الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

باب المختار من الخطب والأوامر

قــال الرضــي رحمــه اللــه: بــاب المختــار مــن خطــب أميــر المؤمنيــن صلــوات اللــه عليــه وأوامــره ويدخــل

فـــي ذلـــك المختـــار مـــن كلامـــه الجـــاري مجـــرى الخطـــب فـــي المقامـــات المحضـــورة والمواقــــف المذكــــورة

والخطوب الواردة.

الشـــرح: المقامـــات جمـــع مقامـــة وقـــد تكـــون المقامـــة المجلـــس والنـــادي الـــذي يجتمــــع إليــــه النــــاس وقــــد

يكون اسماً للجماعة والأول أليق ههنا بقوله: المحضورة أي التي قد حضرها الناس.

ومنــذ الــان نبتــدئ بشــرح كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ونجعــل ترجمـــة الفصـــل الـــذي نـــروم شرحـــه

الأصل فإذا انهيناه قلنا: الشرح فذكرنا ما عندنا فيه وبالله التوفيق.

فمن خطبة له خلق السماء والأرض وخلق آدم

الأصــــل: الحمــــد للــــه الــــذي لا يبلــــغ مدحتــــه القائلــــون ولا يحصــــي نعمــــاءه العـــــادون ولا يـــــؤدي حقـــــه

المجتهـــدون الـــذي لا يدركـــه بعـــد الهمـــم ولا ينالـــه غـــوص الفطـــن. الـــذي ليــــس لصفتــــه حــــد محــــدود

ولا نعـــت موجـــود ولا وقـــت معـــدود. ولا أجـــل ممـــدود فطـــر الخلائـــق بقدرتـــه ونشـــر الريـــاح برحمتـــه

===

ثـم إن هـؤلاء المتكلميــن الذيــن حكينــا قولهــم يزعمــون أن الحمــد والمــدح والشكــر لا يكــون إلا باللســان

مــع انطــواء القلــب علــى الثنــاء والتعظيــم فــإن استعمــل شــيء مـــن ذلـــك فـــي الأفعـــال بالجـــوارح كـــان

مجـــازاً. وبقـــي البحـــث عـــن اشتراطهـــم مطابقـــة القلـــب للســــان فــــإن الاستعمــــال لا يساعدهــــم لــــأن

أهــل الإصطلــاح يقولــون لمــن مـــدح غيـــره أو شكـــره ريـــاء وسمعـــة: إنـــه قـــد مدحـــه وشكـــره وإن كـــان

منافقـــاً عندهـــم. ونظيـــر هـــذا الموضـــع الإيمـــان فـــإن أكثـــر المتكلميـــن لا يطلقونـــه علــــى مجــــرد النطــــق

اللسانــي بــل يشترطــون فيـــه الاعتقـــاد القلبـــي فأمـــا أن يقصـــروا بـــه عليـــه كمـــا هـــو مذهـــب الأشعريـــة

والإماميــة أو تؤخــذ معــه أمــور أخــرى وهــي فعــل الواجــب وتجنــب القبيــح كمـــا هـــو مذهـــب المعتزلـــة

ولا يخالـــف جمهـــور المتكلميـــن فـــي هـــذه المسألـــة إلا الكراميــــة فــــإن المنافــــق عندهــــم يسمــــى مؤمنــــاً

ونظروا إلى مجرد الظاهر فجعلوا النطق اللساني وحده إيماناً.

والمدحــــة: هيئــــة المــــدح كالركبــــة هيئــــة الركــــوب والجلســــة هيئــــة الجلــــوس والمعنــــى مطـــــروق جـــــداً

ومنـــه فـــي الكتـــاب العزيـــز كثيـــر كقولـــه تعالــــى: " وإن تعــــدوا نعمــــة اللــــه لا تحصوهــــا " وفــــي الأثــــر

النبــوي: " لا أحصــي ثنــاءً عليــك أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك " وقــال الكتــاب مــن ذلــك مــا يطــول

ذكــره فمــن جيــد ذلــك قــول بعضهــم: الحمــد للــه علــى نعمـــه التـــي منهـــا إقدارنـــا علـــى الاجتهـــاد فـــي

حمدها وإن عجزنا عن إحصائها وعدها. وقالت الخنساء بنت عمرو بن الشريد:

===

ولا حبر المثنون في القول مدحةً   وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضل

ومـن مستحسـن مـا وقفـت عليـه مـن تعظيـم البــارئ عــز جلالــه بلفــظ الحمــد قــول بعــض الفضــلاء فــي

خطبة أرجوزة علمية:

الحمــــــد للــــــه بقــــــدر اللـــــــه   لا قـــدر العبـــد ذي التناهـــي

والحمــــد للــــه الــــذي برهانــــه   أن ليس شأن ليس فيـه شانـه

والحمـد للـه الــذي مــن ينكــره   فإنمـــــا ينكـــــر مـــــن يصـــــوره

وأمـــا قولـــه: الـــذي لا يدركـــه فيريـــد أن همـــم النظـــار وأصحـــاب الفكـــر وإن علـــت وبعــــدت فإنهــــا لا

تدركــــه تعالــــى ولا تحيــــط بــــه. وهــــذا حـــــق لـــــأن كـــــل متصـــــور فـــــلا بـــــد أن يكـــــون محسوســـــاً أو

متخيـــــلاً أو موجـــــوداً مـــــن فطـــــرة النفــــــس والاستقــــــراء يشهــــــد بذلــــــك. مثــــــال المحســــــوس الســــــواد

والحموضـــة ومثـــال المتخيـــل إنســـان يطيـــر أو بحـــر مـــن دمٍ. مثـــال الموجـــود مــــن فطــــرة النفــــس تصــــور

الألم واللذة. ولما كان البارئ سبحانه خارجاً عن هذا أجمع لم يكن متصوراً.

فامــا قولـــه: الـــذي ليـــس لصفتـــه حـــد محـــدود فإنـــه يعنـــي بصفتـــه ههنـــا كنهـــه وحقيقتـــه يقـــول: ليـــس

كنهـــه حـــد فيعـــرف بذلـــك الحـــد قياســـاً علـــى الأشيـــاء المحــــدودة لأنــــه ليــــس بمركــــب وكــــل محــــدود

مركب.

===

ثـــم قـــال: ولا نعـــت موجـــود أي ولا يـــدرك بالرســـم كمـــا تـــدرك الأشيــــاء برسومهــــا وهــــو أن تعــــرف

بلازم من لوازمها وصفة من صفاتها.

ثـم قـال: ولا وقـت معـدود ولا أجـل ممــدود فيــه إشــارة إلــى الــرد علــى مــن قــال: إنــا نعلــم كنــه البــارئ

سبحانـه لا فـي هـذه الدنيـا بـل فـي الآخـرة فــإن القائليــن برؤيتــه فــي الآخــرة يقولــون: إنــا نعــرف حينئــذ

كنهـــه فهـــو عليـــه السلـــام رد قولهـــم وقـــال: إنــــه لا وقــــت أبــــداً علــــى الإطلــــاق تعــــرف فيــــه حقيقتــــه

وكنهــه لا الــآن ولا بعــد الــآن وهــو الحــق لأنــا لــو رأينــاه فــي الآخــرة وعرفنـــا كنهـــه لتشخـــص تشخصـــاً

يمنــع مـــن حملـــه علـــى كثيريـــن ولا يتصـــور أن يتشخـــص هـــذا التشخـــص إلا مـــا يشـــار إلـــى جهتـــه ولا

جهــة لــه سبحانــه. وقــد شرحــت هــذا الموضــع فــي كتابــي المعــروف بزيـــادات النقيضيـــن وبينـــت أن

الرؤيــة المنزهــة عــن الكيفيــة التــي يزعمهـــا أصحـــاب الأشعـــري لا بـــد فيهـــا مـــن إثبـــات الجهـــة وأنهـــا لا

تجــري مجــرى العلــم: لـــأن العلـــم لا يشخـــص المعلـــوم والرؤيـــة تشخـــص المرئـــي والتشخيـــص لا يمكـــن إلا

مع كون المتشخص ذا جهة.

واعلـم أن نفـي الإحاطـة مذكـور فــي الكتــاب العزيــز فــي مواضــع منهــا قولــه تعالــى: " ولا يحيطــون بــه

علمــاً " ومنهــا قولــه: " ينقلـــب إليـــك البصـــر خاسئـــاً وهـــو حسيـــر " وقـــال بعـــض الصحابـــة: العجـــز

عـــن درك الـــإدراك إدراك وقـــد غـــلا محمـــد بـــن هانـــئ فقـــال فـــي ممدوحـــه المعـــز أبـــي تميـــم معـــد بـــن

===

أتبعته فكـري حتـى إذا بلغـت   غاياتها بين تصويـب وتصعيـد

رأيت موضع برهانٍ يلـوح ومـا   رأيت موضع تكييفٍ وتحديد

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى ولا يليق بالمخلوق.

فأمـــا قولـــه: فطـــر الخلائـــق... إلـــى آخـــر الفصـــل فهـــو تقسيـــم مشتــــق مــــن الكتــــاب العزيــــز فقولــــه:

فطــر الخلائــق بقدرتــه مــن قولــه تعالــى: " قــال مــن رب السمــوات ومــا بينهمــا " وقولـــه: ونشـــر الريـــاح

برحمته من قوله: " يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته ".

وقولـــــه: ووتـــــد بالصخـــــور ميـــــدان أرضـــــه مـــــن قولـــــه: " والجبـــــال أوتـــــاداً ". والميـــــدان: التحـــــرك

والتموج.

فأمــا القطــب الراونــدي رحمــه اللــه فإنــه قــال إنــه عليــه السلــام أخبــر عــن نفســه بـــأول هـــذا الفصـــل أنـــه

يحمـــد اللـــه وذلـــك مـــن ظاهـــر كلامـــه ثـــم أمـــر غيـــره مـــن فحـــوى كلامـــه أن يحمـــد اللـــه وأخبــــر عليــــه

السلــام أنــه ثابــت علــى ذلــك مــدة حياتــه وأنــه يجــب علــى المكلفيـــن ثبوتهـــم عليـــه مـــا بقـــوا ولـــو قـــال:

أحمـد اللـه لـم يعلـم منـه جميــع ذلــك. ثــم قــال: والحمــد أعــم مــن الشكــر واللــه أخــص مــن الإلــه. قــال:

فأمـــا قولـــه: الـــذي لا يبلـــغ مدحتـــه القائلـــون فإنـــه أظهـــر العجـــز عـــن القيـــام بواجـــب مدائحـــه فكيــــف

بمحامـده! والمعنـى أن الحمـد كـل الحمــد ثابــت للمعبــود الــذي حقــت العبــادة لــه فــي الــأزل واستحقهــا

===

ولقائــل أن يقــول: إنــه ليــس فــي فحــوى كلامــه أنــه أمــر غيــره أن يحمــد اللــه وليــس يفهــم مــن قــول بعــض

رعيـة الملـك لغيـره منهـم: العظمـة والجلـال لهـذا الملـك أنـه قـد أمرهــم بتعظيمــه وإجلالــه. ولا أيضــاً فــي

الكلــام مــا يــدل علــى أنــه ثابــت علـــى ذلـــك مـــدة حياتـــه وأنـــه يجـــب علـــى المكلفيـــن ثبوتهـــم عليـــه مـــا

بقوا.

ولا أعلــم كيــف وقــع ذلــك للراونــدي! فــإن زعــم أن العقــل يقتضــي ذلــك فحــق ولكــن ليــس مستفـــاداً

من الكلام وهو إنما قال: إن ذلك موجود في الكلام.

فأمــا قولــه: لــو كــان قــال: أحمــد اللــه لــم يعلــم منـــه جميـــع ذلـــك فإنـــه لا فـــرق فـــي انتفـــاء دلالـــة أحمـــد

اللـه علـى ذلـك ودلالــة الحمــد للــه وهمــا ســواء فــي أنهمــا لا يدلــان علــى شــيء مــن أحــوال غيــر القائــل

فضلاً عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه في حق غير القائل.

وأمــا قولــه: اللــه أخــص مــن الإلــه فــإن أراد فــي أصــل اللغــة فــلا فــرق بــل اللـــه هـــو الإلـــه وفخـــم بعـــد

حـــذف الهمـــزة هـــذا قـــول كافـــة البصرييـــن وإن أراد أن أهـــل الجاهليـــة كانـــوا يطلقــــون علــــى الأصنــــام

لفظـــة الآلهـــة ولا يسمونهـــا اللـــه فحــــق وذلــــك عائــــد إلــــى عرفهــــم واصطلاحهــــم لا إلــــى أصــــل اللغــــة

والاشتقاق ألا ترى أن الدابة في العرف لا تطلق على القملة وإن كانت في أصل اللغة دابة!

فأمـا قولـه: قـد أظهــر العجــز عــن القيــام بواجــب مدائحــه فكيــف بمحامــده! فكلــام يقتضــي أن المــدح

===

غيــر الحمــد ونحــن لا نعــرف فرقــاً بينهمــا وأيضـــاً فـــإن الكلـــام لا يقتضـــي العجـــز عـــن القيـــام بالواجـــب

لا مــن الممــادح ولا مــن المحامــد ولا فيــه تعــرض لذكــر الوجـــوب وإنمـــا أن يبلـــغ القائلـــون مدحتـــه لـــم يقـــل

غير ذلك.

وأمــا قولــه: الـــذي حقـــت العبـــادة لـــه فـــي الـــأزل واستحقهـــا حيـــن خلـــق الخلـــق وأنعـــم بأصـــول النعـــم

فكلـام ظاهـره متناقـض لأنـه إذا كـان إنمـا استحقهــا حيــن خلــق الخلــق فكيــف يقــال: إنــه استحقهــا فــي

الأزل! وهل يكون في الأزل مخلوق ليستحق عليه العبادة!.

واعلــم أن المتكلميــن لا يطلقــون علــى البــارئ سبحانــه أنــه معبــود فــي الــأزل أو مستحـــق للعبـــادة فـــي

الــأزل إلا بالقــوة لا بالفعــل لأنــه ليــس فــي الــأزل مكلــف يعبــده تعالــى ولا أنعـــم علـــى أحـــد فـــي الـــأزل

بنعمـة يستحـق بهـا العبـادة حتـى إنهـم قالـوا فـي الأثـر الـوارد: يـا قديــم الإحســان: إن معنــاه أن إحسانــه

متقــادم العهــد لا أنــه قديــم حقيقــة كمــا جــاء فــي الكتـــاب العزيـــز: " حتـــى عـــاد كالعرجـــون القديـــم "

أي الذي قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة.

ثـــم قـــال الراونـــدي: والحمـــد والمــــدح يكونــــان بالقــــول وبالفعــــل والألــــف واللــــام فــــي القائلــــون لتعريــــف

الجنـــس كمثلهمـــا فــــي الحمــــد والبلــــوغ: المشارفــــة يقــــال: بلغــــت المكــــان إذا أشرفــــت عليــــه وإذا لــــم

تشرف على حمده تعالى بالقول فكيف بوصول إليه بالفعل! والإله: مصدر بمعنى المألوه.

===

ولقائـــل أن يقـــول: الـــذي سمعنـــاه أن التعظيـــم يكـــون بالقـــول والفعـــل وبتـــرك القـــول والفعــــل قالــــوا: فمــــن

قـال لغيـره: يــا عالــم فقــد عظمــه ومــن قــام لغيــره فقــد عظمــه ومــن تــرك مــد رجلــه بحضــرة غيــره فقــد

عظمـه ومــن كــف غــرب لسانــه عــن غيــره فقــد عظمــه. وكذلــك الاستخفــاف والإهانــة تكــون بالقــول

والفعل وبتركهما حسب ما قدمنا ذكره في التعظيم.

فأمــا الحمــد والمــدح فــلا وجــه لكونهمــا بالفعــل وأمــا قولــه: إن اللــام فــي القائلــون لتعريـــف الجنـــس كمـــا

أنهـا فـي الحمـد كذلـك فعجيـب لأنهـا للاستغـراق فـي القائلــون لا شبهــة فــي ذلــك كالمؤمنيــن والمشركيــن

ولا يتـم المعنـى إلا بــه لأنــه للمبالغــة بــل الحــق المحــض أنــه لا يبلــغ مدحتــه كــل القائليــن بأسرهــم. وجعــل

اللـــام للجنـــس ينقـــص عـــن هـــذا المعنـــى إن أراد بالجنـــس المعهـــود وإن أرادالجنسيـــة العامـــة فـــلا نــــزاع

بيننــا وبينــه إلا أن قولــه: كمــا أنهــا فــي الحمــد كذلــك يمنــع مــن أن يحمــل كلامــه علــى المحمــل الصحيـــح

لأنهــا ليســت فــي الحمــد للاستغــراق يبيــن ذلــك أنهــا لــو كانــت للاستغــراق لمــا جــاز أن يحمـــد رســـول

الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس وهذا باطل.

وأيضـــاً فإنهـــا لفـــظ واحـــد مفــــرد معــــرف بلــــام الجنــــس والأصــــل فــــي مثــــل ذلــــك أن يفيــــد الجنسيــــة

المطلقــة ولا يفيــد الاستغــراق فــإن جـــاء منـــه شـــيء للاستغـــراق كقولـــه: " إن الإنســـان لفـــي خســـر "

وأهلــك النـــاس الدرهـــم والدينـــار فمجـــاز والحقيقـــة مـــا ذكرنـــاه. فأمـــا قولـــه: البلـــوغ المشارفـــة يقـــال:

===

بلغــت المكــان إذا أشرفــت عليــه. فالأجــود أن يقــول: قالــوا: بلغــت المكــان إذا شارفتــه وبيـــن قولنـــا:

شارفته وأشرفت عليه فرق.

وأمــا قولــه: وإذا لــم يشــرف علــى حمــده بالقـــول فكيـــف يوصـــل إليـــه بالفعـــل! فكلـــام مبنـــي علـــى أن

الحمد قد يكون بالفعل وهو خلاف ما يقوله أرباب هذه الصناعة.

وقولــــه: والإلــــه مصــــدر بمعنــــى المألــــوه كلــــام طريــــف أمــــا أولاً فإنــــه ليـــــس بمصـــــدر بـــــل هـــــو اســـــم

كوجـــار للضبـــع وســـرار للشهـــر هـــو اســــم جنــــس كالرجــــل والفــــرس يقــــع علــــى كــــل معبــــود بحــــق أو

باطـل ثــم غلــب علــى المعبــود بالحــق كالنجــم اســم لكــل كوكــب ثــم غلــب علــى الثريــا والسنــة: اســم

لكــل عــام ثــم غلــب علــى عــام القحــط. وأظنــه رحمــه اللــه لمــا رآه فعــالاً ظــن أنـــه مصـــدر كالحصـــاد

والجـــذاذ وغيرهمـــا. وأمـــا ثانيـــاً فلـــأن المألـــوه صيغـــة مفعـــول وليســـت صيغـــة مصـــدر إلا فـــي ألفـــاظ

نــادرة كقولهــم: ليــس لــه معقــول ولا مجلــود ولــم يسمــع مألـــوه فـــي اللغـــة لأنـــه قـــد جـــاء: ألـــه الرجـــل إذا

دهش وتحير وهو فعل لازم لا يبنى منه مفعول.

ثــم قــال الراونــدي وفــي قــول اللــه تعالــى: " وإن تعــدوا نعمـــة اللـــه لا تحصوهـــا " بلفـــظ الإفـــراد وقـــول

أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لا يحصـــي نعمـــاءه العـــادون بلفـــظ الجمـــع. ســـر عجيـــب لأنـــه تعالـــى أراد

أن نعمــة واحــدة مــن نعمــه لا يمكــن العبــاد عــد وجــوه كونهــا نعمــة وأراد أميــر المؤمنيــن عليــه السلـــام أن

===

أصـول نعمـه لا تحصـى لكثرتهـا فكيـف تعــد وجــوه فــروع نعمائــه! وكذلــك فــي كــون الآيــة واردة بلفــظ

إن الشرطيــة وكلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام علــى صيغــة الخبــر تحتــه لطيفــة عجيبــة لأنـــه سبحانـــه

يريــد أنكــم إن أردتــم أن تعــدوا نعمــه لــم تقــدروا علــى حصرهـــا وعلـــي عليـــه السلـــام أخبـــر أنـــه قـــد

أنعم النظر فعلم أن أحداً لا يمكنه حصر نعمه تعالى.

ولقائــل أن يقــول: الصحيــح أن المفهــوم مـــن قولـــه: " وإن تعـــدوا نعمـــة اللـــه " الجنـــس كمـــا يقـــول القائـــل:

أنـــــا لا أجحـــــد إحسانـــــك إلـــــي وامتنانـــــك علـــــي ولا يقصـــــد بذلـــــك إحسانـــــاً واحـــــداً بــــــل جنــــــس

الإحسان.

ومـا ذكـره مـن الفــرق بيــن كلــام البــارئ وكلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام غيــر بيــن فإنــه لــو قــال تعالــى:

وإن تعــدوا نعــم اللــه وقــال عليـــه السلـــام: ولا يحصـــي نعمتـــه العـــادون لكـــان كـــل واحـــد منهمـــا ســـاداً

مسد الآخر.

أمــا اللطيفــة الثانيــة فغيــر ظاهــرة أيضــاً ولا مليحــة لأنــه لــو انعكــس الأمــر فكـــان القـــرآن بصيغـــة الخبـــر

وكلـــام علـــي عليـــه السلـــام بصيغـــة الشـــرط لكـــان مناسبـــاً أيضـــاً حســــب مناسبتــــه والحــــال بعكــــس

ذلـــك اللهـــم إلا أن تكـــون قرينـــة السجعـــة مـــن كلـــام علـــي عليـــه السلـــام تنبـــو عـــن لفظــــة الشــــرط وإلا

فمتــــى حذفــــت القرينــــة السجيعــــة عــــن وهمــــك لــــم تجــــد فرقــــاً ونحــــن نعـــــوذ باللـــــه مـــــن التعســـــف

===

ثـم قـال الراونـدي: إنـه لــو قــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام: والــذي لا يعــد نعمــه الحاسبــون ولــم تحصــل

المبالغــة التــي أرادهــا بعبارتــه لــأن اشتقــاق الحســاب مــن الحسبــان وهــو الظــن. قـــال: وأمـــا اشتقـــاق

العــــدد فمــــن العــــد وهــــو المــــاء الــــذي لــــه مــــادة والإحصــــاء: الإطاقــــة أحصيتــــه أي أطقتـــــه فتقديـــــر

الكلــــام: لا يطيــــق عــــد نعمائــــه العــــادون ومعنــــى ذلــــك أن مدائحــــه تعالــــى لا يشــــرف علــــى ذكرهــــا

الأنبياء والمرسلون لأنها أكثر من أن تعدها الملائكة المقربون والكرام الكاتبون.

ولقائــل أن يقــول: أمــا الحســاب فليـــس مشتقـــاً مـــن الحسبـــان بمعنـــى الظـــن كمـــا توهمـــه بـــل هـــو أصـــل

برأســه ألا تــرى أن أحدهمــا حسبــت أحســب. والآخــر حسبــت أحسُــب وأحسَـــب بالفتـــح والضـــم

وهــو مـــن الألفـــاظ الأربعـــة التـــي جـــاءت شـــاذة. وأيضـــاً فـــإن حسبـــت بمعنـــى ظننـــت يتعـــدى إلـــى

مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما وحسبت من العدد يتعدى إلى مفعول واحد.

ثــم يقــال لــه: وهــب أن الحاسبيـــن لـــو قالهـــا مشتقـــة مـــن الظـــن لـــم تحصـــل المبالغـــة بـــل المبالغـــة كـــادت

تكون أكثر لأن النعم التي لا يحصرها الظان بظنونه أكثر من النعم التي لا يعدها العالم بعلومه.

وأمـــا قولـــه: العـــدد مشتـــق مـــن العـــد وهـــو المـــاء الـــذي لــــه مــــادة فليــــس كذلــــك بــــل همــــا أصلــــان.

وأيضــاً لــو كــان أحدهمــا مشتقــاً مـــن الآخـــر لوجـــب أن يكـــون العـــد مشتقـــاً مـــن العـــدد لـــأن المصـــادر

هــي الأصــول التــي يقــع الاشتقــاق منهــا ســواء أكــان المشتــق فعــلاً أو اسمــاً ألا تراهــم قالــوا فــي كتــب

===

الاشتقـاق: إن الضــرب: الرجــل الخفيــف مشتــق مــن الضــرب أي السيــر فــي الــأرض للابتغــاء قــل اللــه

تعالى: " لا يستطيعون ضرباً في الأرض " فجعل الاسم منقولاً ومشتقاً من المصدر.

وأمـــا الإحصـــاء فهـــو الحصـــر والعــــد وليــــس هــــو الإطاقــــة كمــــا ذكــــر لا يقــــال: أحصيــــت الحجــــر أي

أطقت حمله.

وأمــا مــا قــال إنــه معنــى الكلمــة فطريـــف لأنـــه عليـــه السلـــام لـــم يذكـــر الأنبيـــاء ولا الملائكـــة لا مطابقـــة

ولا تضمنـــاً ولا التزامـــاً وأي حاجـــة إلـــى هـــذا التقديـــر الطريـــف الـــذي لا يشعــــر الكلــــام بــــه! ومــــراده

عليـــه السلـــام وهـــو أن نعمـــه جلـــت لكثرتهـــا أن يحصيهـــا عـــاد مـــا هـــو نفـــي لمطلـــق العاديـــن مـــن غيــــر

تعرض لعاد مخصوص.

قـــال الراونـــدي: فأمـــا قولـــه: لا يدركـــه بعـــد الهمــــم فالــــإدراك هــــو الرؤيــــة والنيــــل والإصابــــة ومعنــــى

الكلــام: الحمــد للــه الــذي ليــس بجســم ولا عــرض إذ لــو كــان أحدهمـــا لـــرآه الـــراؤون إذا أصابـــوه وإنمـــا

خــص بعــد الهمــم بإسنـــاد نفـــي الـــإدراك وغـــوص الفطـــن بإسنـــاد نفـــي النيـــل لغـــرض صحيـــح وذلـــك

أن الثنويــة يقولــون بقــدم النــور والظلمـــة ويثبتـــون النـــور جهـــة العلـــو والظلمـــة جهـــة السفـــل ويقولـــون: إن

العالـــم ممتـــزج منهمــــا فــــرد عليــــه السلــــام عليهــــم بمــــا معنــــاه: إن النــــور والظلمــــة جسمــــان والأجســــام

محدثة والبارئ تعالى قديم.

===

ولقائـــل أن يقـــول: إنـــه لـــم يجـــر للرؤيـــة ذكـــر فـــي الكلـــام لأنـــه عليــــه السلــــام لــــم يقــــل: الــــذي لا تدركــــه

العيـــون ولا الحـــواس وإنمـــا قـــال لا يدركـــه الهمـــم وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه إنمـــا أراد أن العقــــول لا تحيــــط

بكنهه وحقيقته.

وأيضــاً فلــو سلمنــا أنــه إنمــا نفــى الرؤيــة لكـــان لمحـــاج أن يحاجـــه فيقـــول لـــه: هـــب أن الأمـــر كمـــا تزعـــم

ألسـت تريـد بيــان الأمرالــذي لأجلــه خصــص بعــد الهمــم بنفــي الــإدراك وخصــص غــوص الفطــن بنفــي

النيــل! وقلــت: إنمــا قســم هــذا التقسيــم لغــرض صحيــح ومــا رأينــاك أوضحـــت هـــذا الغـــرض وإنمـــا

حكيـت مذهـب الثنويــة وليــس يــدل مذهبهــم علــى وجــوب تخصيــص بعــد الهمــم بنفــي الــإدراك دون

نفــي النيــل ولا يوجــب تخصيــص غــوص الفطــن بنفــي النيـــل دون نفـــي الـــإدراك وأكثـــر مـــا فـــي حكايـــة

مذهبهــم أنهــم يزعمــون أن إلهــي العالــم: النـــور والظلمـــة وهمـــا جسمـــان وأميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام

يقـول: لــو كــان صانــع العالــم جسمــاً لرئــي وحيــث لــم يــر لــم يكــن جسمــاً أي شــيء فــي هــذا ممــا يــدل

على وجوب ذلك التقسيم والتخصيص الذي زعمت أنه إنما خصصه وقسمه لغرض صحيح!.

ثـــم قـــال الراونـــدي: ويجـــوز أن يقـــال: البعـــد والغـــوص مصـــدران ههنـــا بمعنـــى الفاعـــل كقولهـــم: فلـــان

عـــدل أي عـــادل وقولـــه تعالـــى: " إن أصبــــح ماؤكــــم غــــوراً " أي غائــــراً فيكــــون المعنــــى: لا يدركــــه

العالــم البعيــد الهمــم فكيــف الجاهــل! ويكــون المقصــد بذلــك الــرد علـــى مـــن قـــال: إن محمـــداً صلـــى

===

اللــه عليــه وسلـــم رأى ربـــه ليلـــة الإســـراء وإن يونـــس عليـــه السلـــام رأى ربـــه ليلـــة هبوطـــه إلـــى قعـــر

البحـــر. ولقائـــل أن يقـــول: إن المصـــدر الـــذي جـــاء بمعنــــى الفاعــــل ألفــــاظ معــــدودة لا يجــــوز القيــــاس

عليهــا ولــو جــاز لمــا كــان المصـــدر ههنـــا بمعنـــى الفاعـــل لأنـــه مصـــدر مضـــاف والمصـــدر المضـــاف لا

يكــون بمعنــى الفاعــل. ولــو جــاز أن يكــون المصــدر المضــاف بمعنــى الفاعــل لـــم يجـــز أن يحمـــل كلامـــه

عليـه السلــام علــى الــرد علــى مــن أثبــت أن البــارئ سبحانــه مرئــي: لأنــه ليــس فــي الكلــام نفــي الرؤيــة

أصــــلاً وإنمــــا غــــرض الكلــــام نفــــي معقوليتــــه سبحانــــه وأن الأفكــــار والأنظـــــار لا تحيـــــط بكنهـــــه ولا

تتعقل خصوصية ذاته جلت عظمته!

ثــــم قــــال الراونــــدي: فأمــــا قولــــه: الــــذي ليــــس لصفتــــه حـــــد محـــــدود ولا نعـــــت موجـــــود ولا وقـــــت

معــدود ولا أجــل ممــدود فالوقــت: تحـــرك الفلـــك ودورانـــه علـــى وجـــه والأجـــل: مـــدة الشـــيء ومعنـــى

الكلــام أن شكــري للــه تعالــى متجــدد عنــد تجـــدد كـــل ساعـــة ولهـــذا أبـــدل هـــذه الجملـــة مـــن الجملـــة

التي قبلها وهي الثانية كما أبدل الثانية من الأولى.

ولقائــــل أن يقــــول: الوقــــت عنــــد أهــــل النظــــر مقــــدار حركــــة الفلــــك لا نفــــس حركتــــه والأجــــل ليـــــس

مطلــق الوقــت ألا تراهــم يقولــون: جئتــك وقـــت العصـــر ولا يقولـــون: أجـــل العصـــر! والأجـــل عندهـــم

هــو الوقــت الــذي يعلــم اللــه تعالــى أن حيــاة الحيــوان تبطــل فيــه مأخــوذ مـــن أجـــل الديـــن وهـــو الوقـــت

===

فأمــا قولــه: ومعنــى الكلــام أن شكــري متجــدد للــه تعالــى فــي كــل وقــت ففاســد ولا ذكـــر فـــي هـــذه

الألفــاظ للشكــر ولا أعلــم مــن أيــن خطــر لراونــدي! وظنــه أن هــذه الجمــل مــن بــاب البــدل غلــط لأنهــا

صفات كل واحدة منها صفة بعد أخرى كما تقول: مررت بزيد العالم الظريف الشاعر.

قــال الراونــدي: فأمــا قولــه: الذيــن ليــس لصفتـــه حـــد فظاهـــره إثبـــات الصفـــة لـــه سبحانـــه وأصحابنـــا

لا يثبتـــون للـــه سبحانـــه صفـــة كمـــا يثبتهـــا الأشعريـــة لكنهــــم يجعلونــــه علــــى حــــال أو يجعلونــــه متميــــزاً

بذاتــه فأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام بظاهــر كلامــه - وإن أثبــت لــه صفــة - إلا أن مــن لــه أنـــس بكلـــام

العـرب يعلــم أنــه ليــس بإثبــات علــى الحقيقــة. وقــد سألنــي سائــل فقــال: ههنــا كلمتــان إحداهمــا كفــر

والأخـــرى ليســـت بكفـــر وهمـــا: للـــه تعالـــى شريـــك غيـــر بصيـــر. ليـــس شريـــك اللـــه تعالــــى بصيــــراً

فأيهمـــا كلمـــة الكفـــر فقلـــت لـــه: القضيـــة الثانيــــة وهــــي ليــــس شريــــك اللــــه تعالــــى بصيــــراً كفــــر لأنهــــا

تتضمــــن إثبــــات الشريــــك وأمــــا الكلمــــة الأخــــرى فيكــــون معناهــــا للــــه الشريــــك غيـــــر بصيـــــر بهمـــــزة

الاستفهام المقدرة المحذوفة.

ثـــم أخـــذ فـــي كلـــام طويـــل يبحـــث فيـــه عــــن الصفــــة والمعنــــى ويبطــــل مذهــــب الأشعريــــة بمــــا يقولــــه

المتكلمـون مــن أصحابنــا وأخــذ فــي توحيــد الصفــة: لــم جــاء وكيــف يــدل نفــي الصفــة الواحــدة علــى

نفــي مطلــق الصفــات وانتقــل مــن ذلـــك إلـــى الكلـــام فـــي الصفـــة الخامســـة التـــي أثبتهـــا أبـــو هاشـــم ثـــم

===

ولقائــل أن يقــول: الأمــر أسهــل ممــا تظــن فإنــا قــد بينــا أن مــراده نفـــي الإحاطـــة بكنهـــه وايضـــاً يمكـــن أن

يجعــل الصفــة ههنــا قــول الواصــف فيكــون المعنــى: لا ينتهــي الواصــف إلــى حــد إلا وهــو قاصـــر عـــن

النعت لجلالته وعظمته جلت قدرته.

فأمـــا القضيتـــان اللتـــان سألـــه السائـــل عنهمـــا فالصـــواب غيـــر مـــا أجـــاب بـــه فيهمـــا وهــــو أن القضيــــة

الأولــى كفــر لأنهــا صريحــة فــي إثبــات الشريــك والثانيـــة لا تقتضـــي ذلـــك لأنـــه قـــد نفـــى كـــون الشريـــك

بصيــراً علــى أحــد وجهيــن إمــا لــأن هنــاك شريكــاً لكنــه غيــر بصيــر وإمــا لـــأن الشريـــك غيـــر موجـــود

وإذا لــم يكــن موجــوداً لــم يكــن بصيــراً فــإذا كـــان هـــذا الاعتبـــار الثانـــي مـــراداً لـــم يكـــن كفـــراً وصـــار

كالأثـــر المنقـــول: كـــان مجلـــس رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لا تؤثـــر هفواتـــه أي لـــم يكـــن فيــــه

هفوات فتؤثر وتحكى وليس أنه كان المراد في مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر.

قـال الراونـدي: فـإن قيـل: تركيـب هـذه الجملــة يــدل علــى أنــه تعالــى فطــر الخليقــة قبــل خلــق السمــوات

والأرض.

قلنــا: قــد اختلــف فـــي ذلـــك فقيـــل: أول مـــا يحســـن منـــه تعالـــى خلقـــه ذاتـــاً حيـــة يخلـــق فيهـــا شهـــوةً

لمـدرك تدركـه فتلتـذ بـه ولهـذا قيـل: تقديـم خلـق الجمـاد علـى خلـق الحيـوان عبــث وقبيــح. وقيــل: لا

مانع من تقديم خلق الجماد إذا علم أن علم بعض المكلفين فيما بعد بخلقه قبله لطف له.

===

ولقائـل أن يقـول: أمـا إلـى حيـث انتهـى بـه الشــرح فليــس فــي الكلــام تركيــب يــدل علــى أنــه تعالــى فطــر

خلقــه قبــل خلــق السمــوات والــأرض وإنمــا قــد يوهــم تأمــل كلامــه عليـــه السلـــام فيمـــا بعـــد شيئـــاً مـــن

ذلـك لمـا قـال: ثـم أنشـأ سبحانـه فتـق الأجـواء علـى أنــا إذا تأملنــاه لــم نجــد فــي كلامــه عليــه السلــام مــا

يـدل علـى تقديـم خلـق الحيـوان لأنـه قبــل أن يذكــر خلــق السمــاء لــم يذكــر إلا أنــه فطــر الخلائــق. وتــارة

قــــال: أنشــــأ الخلــــق ودل كلامــــه أيضــــاً علــــى أنــــه نشــــر الريــــاح وأنــــه خلــــق الــــأرض وهــــي مضطربـــــة

فأرساهــا بالجبــال كــل هــذا يــدل عليــه كلامــه وهــو مقــدم علــى فتــق الهــواء والفضـــاء وخلـــق السمـــاء

فأمـا تقديـم خلــق الحيــوان أو تأخيــره فلــم يتعــرض كلامــه عليــه السلــام لــه فــلا معنــى لجــواب الراونــدي

وذكره ما يذكره المتكلمون من أنه هل يحسن تقديم خلق الجماد على الحيوان أم لا!

الأصــــل: أول الديــــن معرفتــــه وكمــــال معرفتــــه التصديــــق بــــه وكمـــــال التصديـــــق بـــــه توحيـــــده وكمـــــال

توحيــــده الإخلــــاص لـــــه وكمـــــال الإخلـــــاص لـــــه نفـــــي الصفـــــات عنـــــه لشهـــــادة كـــــل صفـــــةٍ أنهـــــا غيـــــر

الموصــوف وشهــادة كــل موصـــوفٍ أنـــه غيـــر الصفـــة. فمـــن وصـــف اللـــه سبحانـــه وتعالـــى فقـــد قرنـــه

ومــن قرنــه فقــد ثنــاه ومــن ثنــاه فقــد جـــزاه ومـــن جـــزاه فقـــد جهلـــه ومـــن جهلـــه فقـــد أشـــار إليـــه ومـــن

أشـــار إليـــه فقـــد حـــده ومـــن حـــده فقـــد عـــده ومـــن قـــال: فيـــم فقـــد ضمنـــه ومـــن قـــال: علـــام فقــــد

أخلى منه.

===

الشــــرح: إنمــــا قــــال عليــــه السلــــام: أول الديــــن معرفتــــه لـــــأن التقليـــــد باطـــــل وأول الواجبـــــات الدينيـــــة

المعرفـة. ويمكـن أن يقـول قائـل: ألستـم تقولـون فـي علـم الكلـام: أول الواجبــات النظــر فــي طريــق معرفــة

اللــه تعالــى وتــارة تقولــون: القصــد إلــى النظــر فهــل يمكــن الجمـــع بيـــن هـــذا وبيـــن كلامـــه عليـــه السلـــام

!

وجوابـــه أن النظـــر والقصـــد إلـــى النظـــر إنمــــا وجبــــا بالعــــرض لا بالــــذات لأنهمــــا وصلــــة إلــــى المعرفــــة

والمعرفــة هــي المقصــود بالوجــوب وأميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أراد: أول واجـــب مقصـــود بذاتـــه مـــن

الدين معرفة البارئ سبحانه فلا تناقض بين كلامه وبين آراء المتكلمين.

وأمــا قولــه: وكمــال معرفتــه التصديـــق بـــه فلـــأن معرفتـــه قـــد تكـــون ناقصـــة وقـــد تكـــون غيـــر ناقصـــة

فالمعرفـة الناقصـة هــي المعرفــة بــأن للعالــم صانعــاً غيــر العالــم وذلــك باعتبــار أن الممكــن لا بــد لــه مــن

مؤثـر فمـن علـم هـذا فقــط علــم اللــه تعالــى ولكــن علمــاً ناقصــاً وأمــا المعرفــة التــي ليســت ناقصــة فــأن

تعلــم أن ذلــك المؤثـــر خـــارج عـــن سلسلـــة الممكنـــات والخـــارج عـــن كـــل الممكنـــات ليـــس بممكـــن ومـــا

ليـس بممكـن فهــو واجــب الوجــود فمــن علــم أن للعالــم مؤثــراً واجــب الوجــود فقــد عرفــه عرفانــاً أكمــل

مــن عرفــان أن للعالــم مؤثــراً فقــط وهــذا الأمــر الزائــد هــو المكنــى عنــه بالتصديـــق بـــه لـــأن أخـــص مـــا

يمتاز به البارئ عن مخلوقاته هو وجوب الوجود.

===

وأمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: وكمـــال التصديـــق بـــه توحيـــده فلـــأن مـــن علـــم أنـــه تعالــــى واجــــب الوجــــود

مصــــدق بالبــــارئ سبحانـــــه لكـــــن ذلـــــك التصديـــــق قـــــد يكـــــون ناقصـــــاً وقـــــد يكـــــون غيـــــر ناقـــــص

فالتصديــق الناقــص أن يقتصــر علــى أن يعلــم أنـــه واجـــب الوجـــود فقـــط و التصديـــق الـــذي هـــو أكمـــل

مـن ذلـك وأتـم هـو العلـم بتوحيـده سبحانــه باعتبــار أن وجــوب الوجــود لا يمكــن أن يكــون لذاتيــن لــأن

فــرض واجبــي الوجــود يفضــي إلــى عمــوم وجــوب الوجــود لهمــا وامتيــاز كــل واحــد منهمــا بأمـــر غيـــر

الوجــوب المشتـــرك وذلـــك يفضـــي إلـــى تركيبهمـــا وإخراجهمـــا عـــن كونهمـــا واجبـــي الوجـــود فمـــن علـــم

البــارئ سبحانــه واحــداً أي لا واجــب الوجــود إلا هــو يكــون أكمــل تصديقـــاً ممـــن لـــم يعلـــم ذلـــك وإنمـــا

اقتصر على أن صانع العالم واجب الوجود فقط.

وأمــا قولــه: وكمــال توحيـــده الإخلـــاص لـــه فالمـــراد بالإخلـــاص لـــه ههنـــا هـــو نفـــي الجسميـــة والعرضيـــة

ولوازمهمــا عنــه لــأن الجســم مركــب وكـــل مركـــب ممكـــن وواجـــب الوجـــود ليـــس بممكـــن. أيضـــاً فكـــل

عـــرضٍ مفتقـــر وواجـــب الوجـــود غيــــر مفتقــــر فواجــــب الوجــــود ليــــس بعــــرض. وأيضــــاً فكــــل جــــرم

محـــدث وواجـــب الوجـــود ليـــس بمحـــدث فواجـــب الوجـــود ليـــس بجـــرم. وأيضـــاً فكــــل حاصــــل فــــي

الجهـــة إمـــا جـــرم أو عـــرض وواجـــب الوجـــود ليـــس بجـــرم ولا عـــرض فـــلا يكـــون حاصـــلاً فـــي جهــــة

فمــن عــرف وحدانيــة البــارئ ولــم يعــرف هــذه الأمــور كــان توحيــده ناقصــاً ومــن عــرف هــذه الأمـــور

===

وأمـــا قولـــه: وكمـــال الإخلــــاص لــــه نفــــي الصفــــات عنــــه فهــــو تصريــــح بالتوحيــــد الــــذي تذهــــب إليــــه

المعتزلـــة وهـــو نفـــي المعانـــي القديمـــة التـــي تثبتهـــا الأشعريـــة وغيرهـــم قـــال عليـــه السلـــام: لشهـــادة كــــل

صفــة أنهــا غيـــر الموصـــوف وشهـــادة كـــل موصـــوف أنـــه غيـــر الصفـــة وهـــذا هـــو دليـــل المعتزلـــة بعينـــه

قالـوا: لـو كـان عالمـاً بمعنــى قديــم لكــان ذلــك المعنــى إنمــا هــو أو غيــره أو ليــس هــو ولا غيــره. والــأول

باطــــل لأنــــا نعقــــل ذاتــــه قبــــل أن نعقــــل أو نتصــــور لــــه علمــــاً والمتصــــور مغايــــر لمــــا ليــــس بمتصـــــور.

والثالــث باطــل أيضــاً لــأن إثبــات شيئيــن: أحدهمــا ليــس هـــو الآخـــر ولا غيـــره معلـــوم فســـاده ببديهـــة

العقل فتعين القسم الثاني وهو محال أما أولاً فبإجماع أهل الملة و

أمــا ثانيــاً فلمــا سبــق مــن أن وجــوب الوجــود لا يجــوز أن يكـــون لشيئيـــن فـــإذا عرفـــت هـــذا فاعـــرف

أن الإخلـــاص لـــه تعالـــى قـــد يكــــون ناقصــــاً وقــــد لا يكــــون فالإخلــــاص الناقــــص هــــو العلــــم بوجــــوب

وجــوده وأنــه واحــد ليــس بجســـم ولا عـــرض ولا يصـــح عليـــه مـــا يصـــح علـــى الأجســـام والأعـــراض.

والإخلــاص التــام هــو العلــم بأنــه لا تقــوم بــه المعانــي القديمــة مضافــاً إلــى تلـــك العلـــوم السابقـــة وحينئـــذ

تتم المعرفة وتكمل.

ثــم أكــد أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام هــذه الإشــارات الإلهيــة بقولــه: فمـــن وصـــف اللـــه سبحانـــه فقـــد

قرنه وهذا حق لأن الموصوف يقارن الصفة والصفة تقارنه.

===

قــال: ومــن ثنــاه فقــد جــزأه وهــذا حـــق لأنـــه إذا أطلـــق لفظـــة اللـــه تعالـــى علـــى الـــذات والعلـــم القديـــم

فقـــد جعـــل مسمـــى هـــذا اللفـــظ وفائدتـــه متجزئـــة كإطلـــاق لفـــظ الأســـود علــــى الــــذات التــــي حلهــــا

سواد.

قال: ومن جزأه فقد جهله وهذا حق لأن الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به.

قــال: ومــن أشــار إليــه فقــد حــده وهـــذا حـــق لـــأن كـــل مشـــارٍ إليـــه فهـــو محـــدود لـــأن المشـــار إليـــه لا

بــد أن يكــون فــي جهـــة مخصوصـــة وكـــل مـــا هـــو فـــي جهـــة فلـــه حـــد وحـــدود أي أقطـــار وأطـــراف

قــال: ومــن حــده فقــد عــده أي جعلــه مــن الأشيــاء المحدثــة وهــذا حــق لـــأن كـــل محـــدود معـــدود فـــي

الذوات المحدثة.

قـال: ومـن قــال: فيــم فقــد ضمنــه وهــذا حــق لــأن مــن تصــور أنــه فــي شــيء فقــد جعلــه إمــا جسمــاً

مستتراً في مكان أو عرضاً سارياً في محل والمكان متضمن للتمكن والمحل متضمن للعرض.

قـــال: ومـــن قـــال: علـــام فقـــد أخلـــى منـــه وهـــذا حـــق لــــأن مــــن تصــــور أنــــه تعالــــى علــــى العــــرش أو

علـــى الكرســـي فقـــد أخلـــى منـــه غيـــر ذلـــك الموضـــع. وأصحــــاب تلــــك المقالــــة يمتنعــــون مــــن ذلــــك

ومـــراده عليـــه السلـــام إظهـــار تناقـــض أقوالهـــم وإلا فلـــو قالـــوا: هـــب أنـــا قـــد خلينـــا منــــه غيــــر ذلــــك

الموضــــع أي محــــذور يلزمنــــا فـــــإذا قيـــــل لهـــــم: لـــــو خـــــلا موضـــــع دون موضـــــع لكـــــان جسمـــــاً ولـــــزم

===

حدوثــه قالــوا: لــزوم الحــدوث والجسميــة إنمــا هــو مــن حصولــه فـــي الجهـــة لا مـــن خلـــو بعـــض الجهـــات

عنـه وأنتــم إنمــا احتججتــم علينــا بمجــرد خلــو بعــض الجهــات منــه فظهــر أن توجيــه الكلــام عليهــم إنمــا

هو إلزام لهم لا استدلال على فساد قولهم.

فأمــا القطــب الراونــدي فإنــه قــال فــي معنــى قولـــه: نفـــي الصفـــات عنـــه: أي صفـــات المخلوقيـــن قـــال:

لأنه تعالى عالم قادر وله بذلك صفات فكيف يجوز أن يقال: لا صفة له!

وأيضـــاً فإنـــه عليـــه السلـــام قـــد أثبـــت للـــه تعالـــى صفـــة أولاً حيـــث قــــال: الــــذي ليــــس لصفتــــه حــــد

محدود فوجب أن يحمل كلامه على ما يتنزه عن المناقضة.

وأيضــاً فإنــه قــد قــال فيمــا بعــد فــي صفــة الملائكــة: إنهــم لا يصفــون اللـــه تعالـــى بصفـــات المصنوعيـــن

فوجـــب أن يحمـــل قولـــه الـــآن: وكمـــال توحيـــده نفــــي الصفــــات عنــــه علــــى صفــــات المخلوقيــــن حمــــلاً

للمطلق على المقيد.

ولقائـــل أن يقـــول: لـــو أراد نفـــي صفـــات المخلوقيـــن عنـــه لـــم يستـــدل علـــى ذلـــك بدليــــل الغيريــــة وهــــو

قولــه: لشهــادة كــل صفـــة أنهـــا غيـــر الموصـــوف لـــأن هـــذا الاستدلـــال لا ينطـــق علـــى دعـــوى أنـــه غيـــر

موصــوف بصفــات المخلوقيــن بــل كــان ينبغــي أن يستــدل بــأن صفـــات المخلوقيـــن مـــن لـــوازم الجسميـــة

والعرضيـــة والبـــارئ ليـــس بجســـم ولا عـــرض ونحــــن قــــد بينــــا أن مــــراده عليــــه السلــــام إبطــــال القــــول

===

بالمعانـــي القديمـــة وهـــي المسمـــاة بالصفـــات فـــي الإصطلـــاح القديـــم ولهــــذا يسمــــى أصحــــاب المعانــــي

بالصفاتيــة. فأمــا كونــه قــادراً وعالمــاً فأصحابهــا أصحــاب الأحــوال وقــد بينــا أن مـــراده عليـــه السلـــام

بقولــــه: ليــــس لصفتـــــه حـــــد محـــــدود أي لكنهـــــه وحقيقتـــــه وأمـــــا كـــــون الملائكـــــة لا تصـــــف البـــــارئ

بصفــات المصنوعيــن فــلا يقتضــي أن يحمــل كــل موضــوع فيــه ذكــر الصفـــات علـــى صفـــات المصنوعيـــن

لأجــل تقييــد ذلــك فــي ذكــر الملائكــة وأيــن هــذا مــن بــاب حمــل المطلــق علــى المقيـــد! لا سيمـــا وقـــد

ثبت أن التعليل والاستدلال يقضي ألا يكون المراد صفات المخلوقين.

وقــد تكلــف الراونــدي لتطبيــق تعليلــه عليــه السلــام نفــي الصفــات عنــه بقولــه: لشهـــادة كـــل صفـــة أنهـــا

غيــر الموصــوف بكلــام عجيــب وأنـــا أحكـــي ألفاظـــه لتعلـــم قـــال: معنـــى هـــذا التعليـــل أن الفعـــل فـــي

الشاهـــد لا يشابـــه الفاعـــل والفاعـــل غيـــر الفعـــل لـــأن مـــا يوصـــف بـــه الغيـــر إنمـــا هـــو الفعـــل أو معنــــى

الفعــــل كالضــــارب والفهــــم فــــإن الفهــــم والضــــرب كلاهمــــا فعــــل والموصــــوف بهمــــا فاعــــل والدليــــل لا

يختلــف شاهــداً وغائبــاً فــإذا كــان تعالــى قديمــاً وهــذه الأجســـام محدثـــة كانـــت معدومـــة ثـــم وجـــدت

يـــدل علـــى أنهـــا غيـــر الموصـــوف بأنـــه خالقهـــا ومدبرهـــا انقضـــى كلامـــه. وحكايتـــه تغنـــي عــــن الــــرد

عليه.

ثـــم قـــال: الـــأول علـــى وزن أفعـــل يستـــوي فيـــه المذكـــر والمؤنـــث إذا لـــم يكـــن فيـــه الألـــف واللـــام فـــإذا

===

كانـــا فيـــه قيـــل للمؤنـــث الأولـــى وهـــذا غيـــر صحيـــح لأنـــه يقـــال: كلمـــت فضلاهـــن وليـــس فيـــه ألـــف

ولـــام وكـــان ينبغـــي أن يقـــول إذا كـــان منكـــراً مصحوبـــاً بمـــن استـــوى المذكـــر والمؤنـــث فـــي لفـــظ أفعــــل

تقول: زيد أفضل من عمرو وهند أحسن من دعد.

الأصـــل: كائــــن لا عــــن حــــدثٍ موجــــود لا عــــن عــــدمٍ مــــع كــــل شــــيءٍ بمقارنــــةٍ وغيــــر كــــل شــــيءٍ لا

بمزايلـــةٍ فاعـــل لا بمعنـــى الحركــــات والآلــــة بصيــــر إذ لا منظــــور إليــــه مــــن خلقــــه متوحــــد إذ لا سكــــن

يستأنــس بــه ولا يستوحــش لفقـــده. أنشـــأ الخلـــق إنشـــاءً وابتـــدأه ابتـــداءً بـــلا رويـــةٍ أجالهـــا ولا تجربـــةٍ

استفادهــا ولا حركــةٍ أحدثهــا ولا همامـــة نفـــسٍ اضطـــرب فيهـــا. أحـــال الأشيـــاء لأوقاتهـــا ولاءم بيـــن

مختلفاتهــــا وغــــرز غرائزهــــا وألزمهــــا أشباحهــــا عالمــــاً بهــــا قبــــل ابتدائهـــــا محيطـــــاً بحدودهـــــا وانتهائهـــــا

عارفاً بقرائنها وأحنائها.

الشــرح: قولــه عليــه السلــام: كائــن وإن كــان فــي الاصطلــاح العرفــي مفعــولاً علــى مــا ينــزه البــارئ عنــه

فمراده به المفهوم اللغوي وهو اسم فاعل من كان بمعنى وجد كأنه قال: موجود غير محدث.

فإن قيل: فقد قال بعده: موجود لا عن عدم فلا يبقى بين الكلمتين فرق.

قيــل: بينهمــا فــرق ومــراده بالموجــود لا عــن عــدم ههنــا وجــوب وجــوده ونفـــي إمكانـــه لـــأن مـــن أثبـــت

قديمــاً ممكنــاً فإنــه وإن نفــى حدوثــه الزمانـــي فلـــم ينـــف حدوثـــه الذاتـــي وأميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام

===

نفــى عــن البــارئ تعالــى فــي الكلمــة الأولــى الحــدوث الزمانــي ونفــى عنــه فــي الكلمــة الثانيــة الذاتــي.

وقولنــا فــي الممكــن: إنــه موجــود مــن عــدم صحيــح عنــد التأمــل لا بمعنــى أن عدمــه سابــق لـــه زمانـــاً

بل سابق لوجوده ذاتاً لأن الممكن يستحق من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذاته.

وأمــا قولــه: مــع كــل شــيء لا بمقارنــة فمــراده بذلــك أنــه يعلــم الجزئيــات والكليـــات كمـــا قـــال سبحانـــه:

" ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم ".

وأمـا قولــه: وغيــر كــل شــيءٍ لا بمزايلــة فحــق لــأن الغيريــن فــي الشاهــد همــا مــا زايــل أحدهمــا الآخــر

وباينــــه بمكــــان أو زمــــان والبــــارئ سبحانــــه يبايــــن الموجــــودات مباينــــة منزهــــةً عــــن المكــــان والزمـــــان

فصدق عليه أنه غير كل شيء لا بمزايلة.

وأمـــا قولـــه: فاعـــل لا بمعنـــى الحركـــات والآلـــة لـــأن فعلــــه اختــــراع والحكمــــاء يقولــــون: إبــــداع ومعنــــى

الكلمتيـــن واحـــد وهـــو أنـــه لا يفعـــل لا بالحركـــة والآلـــة كمـــا يفعـــل الواحــــد منــــا ولا يوجــــد شيئــــاً مــــن

شيء.

وأمــــا قولــــه: بصيــــر إذ لا منظــــور إليــــه مــــن خلقــــه فهــــو حقيقــــة مذهــــب أبــــي هاشـــــم رحمـــــه اللـــــه

وأصحابــه لأنهــم يطلقــون عليــه فــي الــأزل أنــه سميــع بصيــر وليـــس هنـــاك مسمـــوع ولا مبصـــر ومعنـــى

ذلــك كونــه بحــالٍ يصــح منـــه إدراك المسموعـــات والمبصـــرات إذا وجـــدت وذلـــك يرجـــع إلـــى كونـــه حيـــاً

===

لا آفــة بــه ولا يطلقــون عليــه أنــه سامــع مبصـــر فـــي الـــأزل لـــأن السامـــع المبصـــر هـــو المـــدرك بالفعـــل لا

بالقوة.

وأمـــا قولـــه: متوحـــد إذ لا سكـــن يستأنـــس بـــه ويستوحـــش لفقـــده فـــإذ ههنـــا ظـــرف ومعنـــى الكلــــام

أن العــادة والعــرف إطلــاق متوحــد علــى مـــن كـــان لـــه مـــن يستأنـــس بقربـــه ويستوحـــش ببعـــده فانفـــرد

عنـــه والبـــارئ سبحانـــه يطلـــق عليـــه أنـــه متوحـــد فـــي الـــأزل ولا موجـــود ســــواه وإذا صــــدق سلــــب

الموجودات كلها في الأزل صدق سلب ما يؤنس أو يوحش فتوحده بخلاف توحد غيره.

وأمــــا قولــــه عليــــه السلــــام: أنشــــأ الخلــــق إنشــــاءً وابتــــدأه ابتــــداء فكلمتــــان مترادفتــــان علـــــى طريقـــــة

الفصحــاء والبلغــاء كقولــه سبحانــه: " لا يمسنــا فيهــا لغــوب ". وقولــه: " لكــل جعلنـــا منكـــم شرعـــةً

منهاجاً ".

وقولـــــه: بـــــلا رويـــــةٍ أجالهـــــا فالرويـــــة الفكـــــرة وأجالهــــــا: رددهــــــا ومــــــن رواه: أحالهــــــا بالحــــــاء أراد

صرفهــا. قولــه: ولا تجربــةٍ استفادهــا أي لــم يكــن قــد خلــق مــن قبــل أجسامــاً فحصلـــت لـــه التجربـــة

التي أعانته على خلق هذه الأجسام.

وقولــه: ولا حركــة أحدثهــا فيــه رد علــى الكراميـــة الذيـــن يقولـــون: إنـــه إذا أراد أن يخلـــق شيئـــاً مباينـــاً

عنـه أحــدث فــي ذاتــه حادثــاً يسمــى الإحــداث فوقــع ذلــك الشــيء المبايــن عــن ذلــك المعنــى المتجــدد

===

وقولــه: ولا همامــة نفــس اضطــرب فيهــا فيـــه رد علـــى المجـــوس والثنويـــة القائليـــن بالهمامـــة ولهـــم فيهـــا

خبـــط طويـــل يذكـــره أصحـــاب المقالـــات وهـــذا يـــدل علـــى صحـــة مـــا يقـــال: إن أميـــر المؤمنيــــن عليــــه

السلـــام كـــان يعـــرف آراء المتقدميـــن والمتأخريـــن ويعلـــم العلـــوم كلهـــا وليــــس ذلــــك ببعيــــد مــــن فضائلــــه

ومناقبه عليه السلام.

وأمــا قولــه: أحــال الأشيـــاء لأوقاتهـــا فمـــن رواهـــا: أحـــل الأشيـــاء لأوقاتهـــا فمعنـــاه جعـــل كـــل شـــيء

ووقتــه كمحــل الديــن. ومــن رواهــا: أحــال فهــو مــن قولـــك: حـــال فـــي متـــن فرســـه أي وثـــب وأحالـــه

غيــره أي أوثبــه علــى متــن الفــرس عــداه بالهمــزة وكأنـــه لمـــا أقـــر الأشيـــاء فـــي أحيانهـــا وأوقاتهـــا صـــار

كمن أحال غيره على فرسه.

وقولــــه: ولاءم بيــــن مختلفاتهــــا أي جعــــل المختلفــــات ملتئمــــات كمــــا قــــرن النفــــس الروحانيــــة بالجســـــد

الترابــــي جلــــت عظمتــــه! وقولــــه: وغــــرز غرائزهــــا المــــروي بالتشديــــد والغريـــــزة: الطبيعـــــة وجمعهـــــا

غرائـــز وقولـــه: غرزهـــا أي جعلهاغرائـــز كمـــا قيـــل: سبحـــان مـــن ضـــوّأ الأضــــواء! ويجــــوز أن يكــــون

من غرزت الإبرة بمعنى غرست. وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف.

وقولـــــه: وألزمهـــــا أشباحهـــــا الضميـــــر المنصـــــوب فـــــي ألزامهـــــا عائـــــد إلـــــى الغرائــــــز أي الــــــزم الغرائــــــز

أشباحهـــا أي أشخاصهـــا جمـــع شبـــح وهـــذا حـــق لـــأن كــــلاً مطبــــوع علــــى غريــــزة لازمــــة فالشجــــاع

===

وقولــــه: عالمــــاً بهــــا قبــــل ابتدائهــــا إشــــارة إلــــى أنــــه عالــــم بالأشيــــاء فيمــــا لــــم يـــــزل وقولـــــه: محيطـــــاً

بحدودهــــا وانتهائهــــا أي بأطرافهــــا ونهاياتهــــا وقولــــه: عارفــــاً بقرائنهــــا وأحنائهــــا القرائـــــن: جمـــــع قرونـــــة

وهــي النفــس. والأحنــاء: الجوانــب جمــع حنــو يقــول: إنــه سبحانــه عــارف بنفــوس هــذه الغرائــز التـــي

ألزمها أشباحها عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتعلقة بها والصادرة عنها.

فأمـــا القطـــب الراونـــدي فإنـــه قـــال: معنـــى قولـــه عليـــه السلـــام: كائــــن لا عــــن حــــدث موجــــود لا عــــن

عـــدم أنـــه لـــم يـــزل موجـــوداً ولا يـــزال موجــــوداً فهــــو بــــاقٍ أبــــداً كمــــا كــــان موجــــوداً أولاً وهــــذا ليــــس

بجيد لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرض بالبقاء فيما لا يزال.

وقــال أيضــاً: قولــه عليــه السلــام: لا يستوحــش كلـــام مستأنـــف. ولقائـــل أن يقـــول: كيـــف يكـــون كلامـــاً

مستأنفاً والهاء في فقده ترجع إلى السكن المذكور أولاً!

وقـــال أيضـــاً: يقـــال: مــــا لــــه فــــي الأمــــر همــــة ولا همامــــة أي لا يهــــم بــــه والهمامــــة: التــــردد كالعــــزم.

ولقائــل أن يقــول: العـــزم هـــو إرادة جازمـــة حصلـــت بعـــد التـــردد فبطـــل قولـــه: إن الهمامـــة هـــي نفـــس

التــررد كالعــزم. وأيضـــاً فقـــد بينـــا مـــراده عليـــه السلـــام بالهمامـــة حكـــى زرقـــان فـــي كتـــاب المقالـــات

وأبـو عيسـى الـوراق والحســن بــن موســى وذكــره شيخنــا أبــو القاســم البلخــي فــي كتابــه فــي المقالــات

أيضــاً عــن الثنويــة: أن النــور الأعظـــم اضطربـــت عزائمـــه وإرادتـــه فـــي غـــزو الظلمـــة والإغـــارة عليهـــا

===

فخرجــت مـــن ذاتـــه قطعـــة - وهـــي الهمامـــة المضطربـــة فـــي نفســـه - فخالطـــت الظلمـــة غازيـــة لهـــا

فاقتطعتهــا الظلمــة عــن النـــور الأعظـــم وحالـــت بينهـــا وبينـــه وخرجـــت همامـــة الظلمـــة غازيـــة للنـــور

الأعظـــم فاقتطعهـــا النـــور الأعظـــم عـــن الظلمـــة ومزجهـــا بأجزائــــه وامتزجــــت همامــــة النــــور بأجــــزاء

الظلمـــة أيضـــاً ثـــم مـــا زالـــت الهمامتــــان تتقاربــــان وتتدانيــــان وهمــــا ممتزجتــــان بأجــــزاء هــــذا وهــــذا

حتــى انبنــى منهمــا هــذا العالــم المحســوس. ولهــم فـــي الهمامـــة كلـــام مشهـــور وهـــي لفظـــة اصطلحـــوا

عليهـا. واللغـة العربيــة مــا عرفنــا فيهــا استعمــال الهمامــة بمعنــى الهمــة والــذي عرفنــاه الهِمــة والهَمــة -

بالكســر والفتــح - والمهمــة وتقــول لا همــام لــي بهـــذا الأمـــر مبنـــي علـــى الكســـر كقطـــام ولكنهـــا لفظـــة

اصطلاحية مشهورة عند أهلها.

الأصـــل: ثــــم أنشــــأ سبحانــــه فتــــق الأجــــواء وشــــق الأرجــــاء وسكائــــك الهــــواء فأجــــرى فيهــــا مــــاءً

متلاطمـــاً تيـــاره متراكمـــاً زخـــاره حملـــه علـــى متـــن الريــــح العاصفــــة والزعــــزع القاصفــــة فأمرهــــا بــــرده

وسلطهــا علــى شــده وقرنهـــا إلـــى حـــده الهـــواء مـــن تحتهـــا فتيـــق والمـــاء مـــن فوقهـــا دفيـــق. ثـــم أنشـــأ

سبحانــــه ريحــــاً اعتقــــم مهبهــــا وأدام مربهـــــا وأعصـــــف مجراهـــــا وأبعـــــد منشاهـــــا فأمرهـــــا بتصفيـــــق

المـــاء الزخـــار وإثـــارة مـــوج البحـــار فمخضتــــه مخــــض السقــــاء وعصفــــت بــــه عصفهــــا بالفضــــاء تــــرد

أولــه علــى آخـــره وساجيـــه علـــى مائـــره حتـــى عـــب عبابـــه ورمـــى بالزبـــد ركامـــه فرفعـــه فـــي هـــواءٍ

===

منفتـــقٍ وجـــوٍ منفهـــق فســـوى منــــه سبــــع سمــــواتٍ جعــــل سفلاهــــن موجــــاً مكفوفــــاً وعلياهــــن سقفــــاً

محفوظــــاً وسمكــــاً مرفوعــــاً بغيــــر عمــــدٍ يدعمهــــا ولا دســــارٍ ينتظمهــــا. ثــــم زينهـــــا بزينـــــة الكواكـــــب

وضيــــاء الثواقــــب وأجــــرى فيهــــا سراجــــاً مستطيــــراً وقمــــراً منيــــراً فــــي فلــــكٍ دائــــرٍ وسقــــفٍ سائــــرٍ

ورقيمٍ مائرٍ.

الشـرح: لسائـل أن يســأل فيقــول: ظاهــر هــذا الكلــام أنــه سبحانــه خلــق الفضــاء والسمــوات بعــد خلــق

كــل شـــيء لأنـــه قـــد قـــال قبـــل: فطـــر الخلائـــق ونشـــر الريـــاح ووتـــد الـــأرض بالجبـــال ثـــم عـــاد فقـــال:

أنشـــأ الخلـــق إنشـــاءً وابتـــدأه ابتـــداءً وهـــو الـــآن يقـــول: ثـــم أنشـــأ سبحانــــه فتــــق الأجــــواء ولفظــــة ثــــم

للتراخي!

فالجـــواب أن قولـــه: ثـــم هـــو تعقيـــب وتـــراخٍ لا فـــي مخلوقـــات البـــارئ سبحانـــه بـــل فـــي كلامـــه عليـــه

السلـام كأنـه يقـول: ثــم أقــول الــآن بعــد قولــي المتقــدم: إنــه تعالــى أنشــأ فتــق الأجــواء. ويمكــن أن يقــال:

إن لفظــة ثــم ههنــا تعطـــي معنـــى الجمـــع المطلـــق كالـــواو ومثـــل ذلـــك قولـــه تعالـــى: " وإنـــي لغفـــار لمـــن

تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ".

واعلم أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل يشتمل على مباحث:

منهــا: أن ظاهــر لفظــه أن الفضــاء الــذي هــو الفــراغ الــذي يحصــل فيــه الأجســام خلقــه اللــه تعالــى ولـــم

===

يكــن مــن قبــل وهــذا يقتضــي كــون الفضــاء شيئــاً لــأن المخلــوق لا يكــون عدمـــاً محضـــاً. وليـــس ذلـــك

ببعيـــد فقـــد ذهـــب إليـــه قـــوم مـــن أهـــل النظـــر وجعلـــوه جسمــــاً لطيفــــاً خارجــــاً عــــن مشابهــــة هــــذه

الأجسام. ومنهم من جعله مجرداً.

فــإن قيــل: هــذا الكلــام يشعــر بــأن خلــق الأجســام فــي العــدم المحــض قبــل خلــق الفضــاء ليــس بممكـــن

وهذا ينافي العقل!

قيـــل: بـــل هـــذا هـــو محـــض مذهـــب الحكمـــاء فإنهـــم يقولـــون: إنـــه لا يمكـــن وجـــود جســــم ولا حركــــة

جسم خارج الفلك الأقصى وليس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام وحركتها إلا في الفضاء.

ومنهـا أن البـارئ - سبحانــه - خلــق فــي الفضــاء الــذي أوجــده مــاء جعلــه علــى متــن الريــح فاستقــل

عليهـــا وثبـــت وصـــارت مكانـــاً لـــه ثـــم خلـــق فـــوق ذلـــك المـــاء ريحـــاً أخــــرى سلطهــــا عليــــه فموجتــــه

تمويجــاً شديــداً حتـــى ارتفـــع فخلـــق منـــه السمـــوات. وهـــذا أيضـــاً قـــد قالـــه قـــوم مـــن الحكمـــاء ومـــن

جملتهـــم تاليـــس الإسكندرانـــي وزعـــم أن المــــاء أصــــل كــــل العناصــــر لأنــــه إذا انجمــــد صــــار أرضــــاً

وإذا لطف صار هواء والهواء يستحيل ناراً لأن النار صفوة الهواء.

ويقــال: إن فــي التــوراة فــي أول السفــر الــأول كلامـــاً يناســـب هـــذا وهـــو أن اللـــه تعالـــى خلـــق جوهـــراً

فنظـــر إليـــه نظـــر الهيبـــة فذابـــت أجـــزاؤه فصـــارت مـــاء ثــــم ارتفــــع مــــن ذلــــك المــــاء بخــــار كالدخــــان

===

ومنهـــا: أن السمـــاء الدنيـــا مـــوج مكفـــوف بخلـــاف السمـــوات الفوقانيـــة. وهـــذا قـــول قـــد ذهــــب إليــــه

قــــوم واستدلــــوا عليــــه بمــــا نشاهــــده مــــن حركــــة الكواكــــب المتحيــــرة وارتعادهــــا فـــــي مـــــرأى العيـــــن

واضطرابهـــا قالـــوا: لـــأن المتحيـــرة متحركـــة فــــي أفلاكهــــا ونحــــن نشاهدهــــا بالحــــس البصــــري وبيننــــا

وبينهــا أجــرام الأفلــاك الشفافــة ونشاهدهــا مرتعــدة حســب ارتعــاد الجســم السائــر فــي المـــاء ومـــا ذاك

إلا لـــأن السمـــاء الدنيـــا مـــاء متمـــوج فارتعــــاد الكواكــــب المشاهــــدة حســــاً إنمــــا هــــو بحســــب ارتعــــاد

أجــزاء الفلــك الأدنــى. قالــوا: فأمــا الكواكــب الثابتــة فإنــا لــم نشاهدهــا كذلــك لأنهــا ليســـت بمتحركـــة

وأمـا القمــر وإن كــان فــي السمــاء الدنيــا إلا فــي فلــك تدويــره مــن جنــس الأجــرام الفوقانيــة وليــس بمــاء

متموج كالفلك الممثل التحتاني. وكذلك القول في الشمس.

ومنهــا: أن الكواكـــب فـــي قولـــه: ثـــم زينهـــا بزينـــة الكواكـــب أيـــن هـــي فـــإن اللفـــظ محتمـــل وينبغـــي أن

يتقــدم علــى ذلــك بحــث فــي أصــل قولــه تعالــى: " إنــا زينــا السمــاء بزينـــة الكواكـــب وحفظـــاً مـــن كـــل

شيطانٍ ماردٍ "!

فنقــول: إن ظاهــر هــذا اللفــظ أن الكواكــب فــي السمــاء الدنيــا وأنهــا جعلــت فيهــا حراســة للشياطيــن

مــن استــراق السمــع فمــن دنــا منهــم لذلـــك رجـــم بشهـــاب وهـــذا هـــو الـــذي يقتضيـــه ظاهـــر اللفـــظ.

ومذهــب الحكمــاء أن السمــاء ليــس فيهـــا إلا القمـــر وحـــده وعندهـــم أن الشهـــب المنقضـــة هـــي آثـــار

===

تظهــر فــي الفلــك الأثيــري النــاري الــذي تحــت فلــك القمــر والكواكــب لا ينقــض منهــا شـــيء والواجـــب

التصديـــق بمـــا فـــي ظاهـــر لفـــظ الكتـــاب العزيــــز وأن يحمــــل كلــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام علــــى

مطابقتـــه فيكـــون الضميـــر فـــي قولـــه: زينهـــا راجعـــاً إلـــى سفلاهـــن التـــي قــــال: إنهــــا مــــوج مكفــــوف

ويكـــون الضميـــر فـــي قولـــه: وأجـــرى فيهـــا راجعـــاً إلـــى جملـــة السمـــوات إذا وافقنـــا الحكمـــاء فــــي أن

الشمس في السماء الرابعة.

ومنهــا: أن ظاهـــر الكلـــام يقتضـــي أن خلـــق السمـــوات بعـــد خلـــق الـــأرض ألا تـــراه كيـــف لـــم يتعـــرض

فيـه لكيفيــة خلــق الــأرض أصــلاً. وهــذا قــول قــد ذهــب إليــه جماعــة مــن أهــل الملــة واستدلــوا عليــه

بقولــه تعالــى: " قــل أئنكــم لتكفــرون بالــذي خلـــق الـــأرض فـــي يوميـــن وتجعلـــون لـــه أنـــداداً ذلـــك رب

العالمين " ثم قال: " ثم استوى إلى السماء وهي دخان ".

ومنهـا: أن الهـاء فـي قولـه: فرفعـه فــي هــواء منفتــق والهــاء فــي قولــه: فســوى منــه سبــع سمــوات إلــى

مـــاذا ترجـــع فـــإن آخـــر المذكـــورات قبلهـــا الزبـــد. وهـــل يجـــوز أن تكـــون السمـــوات مخلوقـــة مـــن زبــــد

المــاء الحــق أن الضمائــر ترجــع إلــى المــاء الــذي عــب عبابــه لا إلــى الزبـــد فـــإن أحـــداً لـــم يذهـــب إلـــى

أن السماء مخلوقة من زبد الماء وإنما قالوا: إنها مخلوقة من بخاره.

ومنهــا: أن يقــال إن البــارئ سبحانــه قــادر علــى خلــق الأشيــاء إبداعــاً واختراعــاً فمــا الـــذي اقتضـــى

===

أنـــه خلـــق المخلوقـــات علـــى هـــذا الترتيـــب وهـــلا أوجدهـــا إيجـــاد المـــاء الـــذي ابتدعـــه أولاً مـــن غيـــر

شيء!

فيقـال فـي جـواب ذلـك علـى طريـق أصحابنـا: لعـل إخبـاره للمكلفيـن بذلـك علــى هــذا الترتيــب يكــون

لطفـــاً بهـــم ولا يجـــوز الإخبـــار منـــه تعالـــى إلا والمخبـــر عنـــه مطابـــق للإخبـــار فهــــذا حــــظ المباحــــث

المعنوية من هذا الفصل.

ثم نشرع في تفسير ألفاظه.

أمـــا الأجـــواء فجمـــع جـــو والجـــو هنـــا الفضـــاء العالـــي بيـــن السمــــاء والــــأرض. والأرجــــاء: الجوانــــب

واحدهـــا رجـــل مثـــل عصـــا. والسكائـــك: جمـــع سكاكـــة: وهـــي أعلـــى الفضـــاء كمـــا قالــــوا: ذؤابــــة

وذوائــب. والتيـــار: المـــوج. والمتراكـــم: الـــذي بعضـــه فـــوق بعـــض. والزخـــار: الـــذي يزخـــر أي يمتـــد

ويرتفـــع. والريـــح الزعـــزع: الشديـــدة الهبـــوب وكذلــــك القاصفــــة كأنهــــا تهلــــك النــــاس بشــــدة هبوبهــــا.

ومعنــى قولــه: فأمرهــا بــرده أي بمنعــه عــن الهبــوط لــأن المــاء ثقيــل ومــن شــأن الثقيــل الهــوي. ومعنـــى

قولــه: وسلطهــا علــى شــده أي علــى وثاقــه كأنـــه سبحانـــه لمـــا سلـــط الريـــح علـــى منعـــه مـــن الهبـــوط

فكأنــه قــد شــده بهــا وأوثقــه ومنعــه مــن الحركـــة. ومعنـــى قولـــه: وقرنهـــا إلـــى حـــده أي جعلهـــا مكانـــاً

لــه أي جعــل حــد المــاء المذكــور - وهـــو سطحـــه الأسفـــل - ممـــا ساطـــح الريـــح التـــي تحملـــه وتقلـــه.

===

والفتيـــق: المفتـــوق المنبســـط. والدفيـــق: المدفـــوق. واعتقـــم مهبهـــا أي جعـــل هبوبهــــا عقيمــــاً والريــــح

العقيــم: التــي لا تلقــح سحابــاً ولا شجــراً وكذلــك كانــت تلــك الريـــح المشـــار إليهـــا لأنـــه سبحانـــه إنمـــا

خلقها لتمويج الماء فقط. وأدام مربها أي ملازمتها أرب بالمكان مثل ألب به أي لازمه.

ومعنــــى قولــــه: وعصفــــت بــــه عصفهــــا بالفضــــاء فيــــه معنــــى لطيــــف يقــــول: إن الريــــح إذا عصفـــــت

بالفضــاء الــذي لا أجســام فيـــه كـــان عصفهـــا شديـــداً لعـــدم المانـــع وهـــذه الريـــح عصفـــت بذلـــك المـــاء

العظيم عصفاً شديداً كأنها تعصف في فضاء لا ممانع لها فيه من الأجسام.

الساجـــي: الساكـــن. والمائـــر: الـــذي يذهــــب ويجــــيء. وعــــب عبابــــه: أي ارتفــــع أعلــــاه. وركامــــه:

ثبجـــه وهضبـــه. والجـــو المنفهـــق: المفتـــوح الواســـع. والمـــوج المكفـــوف: الممنـــوع مــــن السيلــــان وعمــــدٍ

يدعمها: يكون لها دعامة. والدسار: واحد الدسر وهي المسامير.

والثواقـــب النيـــرة: المشرقـــة. وسراجـــاً مستطيـــراً أي منتشـــر الضـــوء يقـــال: قـــد استطــــار الفجــــر أي

انتشر ضوؤه. ورقيم مائر أي لوح متحرك سمي الفلك رقيماً تشبيهاً باللوح لأنه مسطح.

فأمــا القطــب الراونــدي فقــال: إنــه عليــه السلــام ذكــر قبــل هــذه الكلمــات أنـــه أنشـــأ حيوانـــاً لـــه أعضـــاء

وأحنــاء ثــم ذكــر ههنــا أنــه فتــق السمــاء وميــز بعضهــا عــن بعــض ثــم ذكـــر أن بيـــن كـــل سمـــاء وسمـــاء

مسيــــرة خمسمائــــة عــــام وهــــي سبــــع سمــــوات وكذلــــك بيــــن كــــل أرض أرض وهـــــي سبـــــع أيضـــــاً.

===

وروى حديــث البقـــرة التـــي تحمـــل الملـــك الحامـــل للعـــرش والصخـــرة التـــي تحمـــل البقـــرة والحـــوت الـــذي

يحمل الصخرة.

ولقائـــل أن يقـــول: إنـــه عليـــه السلـــام لـــم يذكـــر فيمـــا تقـــدم أن اللـــه تعالـــى خلـــق حيوانـــاً ذا أعضــــاء ولا

قولــه الــآن: ثــم أنشــأ سبحانــه فتــق الأجـــواء هـــو معنـــى قولـــه تعالـــى: " أن السمـــوات والـــأرض كانتـــا

رتقــاً ففتقناهمــا " ألا تــراه كيـــف صـــرح عليـــه السلـــام بـــأن البـــارئ سبحانـــه خلـــق الهـــواء الـــذي هـــو

الفضـــاء وعبـــر عـــن ذلـــك بقولـــه: ثـــم أنشـــأ سبحانـــه فتـــق الأجـــواء وليـــس فتــــق الأجــــواء هــــو فتــــق

السماء!

فإن قلت: فكيف يمكن التطبيق بين كلامه عليه السلام وبين الآية

قلــت: إنــه تعالــى لمــا سلـــط الريـــح علـــى المـــاء فعصفـــت بـــه حتـــى جعلتـــه بخـــاراً وزبـــداً وخلـــق مـــن

أحدهما السماء ومن الآخر الأرض كان فاتقاً لهما من شيء واحد وهو الماء.

فأمـــا حديـــث البعـــد بيـــن السمـــوات وكونـــه مسيـــرة خمسمائـــة عـــام بيـــن كـــل سمـــاء وسمـــاء فقـــد ورد

وروداً لـــم يوثـــق بـــه وأكثـــر النـــاس علـــى خلـــاف ذلـــك وكـــون الـــأرض سبعـــاً أيضـــاً خلـــاف مــــا يقولــــه

جمهـور العقـلاء وليــس فــي القــرآن العزيــز مــا يــدل علــى تعــدد الــأرض إلا قولــه تعالــى: " ومــن الــأرض

مثلهــن " وقـــد أولـــوه علـــى الأقاليـــم السبعـــة. وحديـــث الصخـــرة والحـــوت والبقـــرة مـــن الخرافـــات فـــي

===

ثــم قــال الراونــدي: السكائــك: جمــع سكــاك وهــذا غيــر جائـــز لـــأن فعـــالاً لا يجمـــع علـــى فعائـــل وإنمـــا

هو جمع سكاكة ذكر ذلك الجواهري.

ثـــم قـــال: وسلطهـــا علـــى شـــده الشـــد: العـــدو. ولا يجـــوز حمـــل الشــــد ههنــــا علــــى العــــدو لأنــــه لا

معنى له والصحيح ما ذكرناه.

وقــال فــي تفسيـــر قولـــه عليـــه السلـــام: جعـــل سفلاهـــن موجـــاً مكفوفـــاً أراد تشبيههـــا بالمـــوج لصفائهـــا

واعتلائهــا. فيقــال لــه: إن المــوج ليــس بعــالٍ ليشبــه بــه الجســم العالــي وأمــا صفــاؤه فــإن كــل السمـــوات

صافية فلماذا خص سفلاهن بذلك!

ثــم قــال: ويمكــن أن تكــون السمــاء السفلــى قــد كانــت أول مــا وجــدت موجــاً ثــم عقدهـــا. يقـــال لـــه:

والسموات الأخر كذلك كانت فلماذا خص السفلى بذلك!

ثـــم قـــال: الريـــح الأولـــى غيـــر الريـــح الثانيـــة لـــأن أحداهمـــا معرفـــة والأخـــرى نكـــرة وهـــذا مثـــل قولـــه:

صم اليوم صم يوماً فإنه يقتضي يومين.

يقـــال لـــه: ليســـت المغايـــرة بينهمـــا مستفـــادة مـــن مجـــرد التعريـــف والتنكيـــر لأنـــه لـــو قـــال عليـــه السلـــام:

وحملـــه علـــى متـــن ريـــح عاصفـــة وزعـــزع قاصفـــة لكانــــت الريحــــان: الأولــــى والثانيــــة منكرتيــــن معــــاً

وهمــا متغايرتــان وإنمـــا علمنـــا تغايرهمـــا لـــأن إحداهمـــا تحـــت المـــاء والأخـــرى فوقـــه والجســـم الواحـــد

===

الأصــل: ثــم فتــق مــا بيـــن السمـــوات العـــلا فملأهـــن أطـــواراً مـــن ملائكتـــه فمنهـــم سجـــود لا يركعـــون

وركـــوع لا ينتصبـــون وصافـــون لا يتزايلـــون ومسبحـــون لا يسأمـــون لا يغشاهــــم نــــوم العيــــون ولا سهــــو

العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان.

ومنهـــم أمنـــاء علـــى وحيــــه وألسنــــة إلــــى رسلــــه ومختلفــــون بقضائــــه وأمــــره. ومنهــــم الحفظــــة لعبــــاده

والسدنــة لأبــواب جنانــه. ومنهــم الثابتــة فــي الأرضيــن السفلــى أقدامهــم والمارقـــة مـــن السمـــاء العليـــا

أعناقهــــــم والخارجــــــة مــــــن الأقطــــــار أركانهــــــم والمناسبــــــة لقوائــــــم العــــــرش أكتافهــــــم ناكســـــــة دونـــــــه

أبصارهــم متلفعــون تحتــه بأجنحتهــم مضروبــة بينهــم وبيــن مــن دونهــم حجـــب العـــزة وأستـــار القـــدرة

لا يتوهمــــــون ربهــــــم بالتصويــــــر ولا يجــــــرون عليــــــه صفــــــات المصنوعيــــــن ولا يحدونـــــــه بالأماكـــــــن ولا

يشيرون إليه بالنظائر.

رأي المعتزلة بالملائكة:

الشـــرح: الملـــك عنـــد المعتزلـــة حيـــوان نـــوري فمنـــه شفـــاف عــــادم اللــــون كالهــــواء ومنــــه ملــــون بلــــون

الشمــس. والملائكـــة عندهـــم قـــادرون عالمـــون أحيـــاء بعلـــوم وقـــدر وحيـــاة كالواحـــد منـــا ومكلفـــون

كالواحــد منــا إلا أنهــم معصومــون. ولهــم فــي كيفيــة تكليفهــم كلــام لــأن التكليـــف مبنـــي علـــى الشهـــوة

===

وقد جعلهم عليه السلام في هذا الفصل أربعة أقسام:

القســم الــأول: أربــاب العبــادة فمنهــم مــن هــو ساجــد أبــداً لــم يقــم مــن سجــوده ليركــع ومنهــم مــن هـــو

راكـــع أبـــداً لـــم ينتصــــب قــــط ومنهــــم الصافــــون فــــي الصلــــاة بيــــن يــــدي خالقهــــم لا يتزايلــــون ومنهــــم

المسبحون الذين لا يملون التسبيح والتحميد له سبحانه.

والقســم الثانــي: السفــراء بينــه تعالــى وبيـــن المكلفيـــن مـــن البشـــر بتحمـــل الوحـــي الإلهـــي إلـــى الرســـل

والمختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض.

والقســــم الثالــــث ضربــــان: أحدهمــــا حفظــــة العبــــاد كالكــــرام الكاتبيــــن وكالملائكـــــة الذيـــــن يحفظـــــون

البشر من المهالك والورطات ولولا ذلك لكان العطب أكثر من السلامة. وثانيهما سدنة الجنان.

القســــم الرابــــع: حملــــة العــــرش ويجــــب أن يكــــون الضميــــر فــــي دونــــه - وهــــو الهــــاء - راجعــــاً إلــــى

العــرش لا إلــى البــارئ سبحانــه. وكذلــك الهــاء فــي قولــه: تحتــه. ويجـــب أن تكـــون الإشـــارة بقولـــه:

وبين من دونهم إلى الملائكة الذين دون هؤلاء في الرتبة.

فأمــــا ألفــــاظ الفصــــل فكلهــــا غنيــــة عـــــن التفسيـــــر إلا يسيـــــراً كالسدنـــــة جمـــــع ســـــادن وهـــــو الخـــــادم

والمارق: الخارج. وتلفعت بالثوب أي التحفت به.

وأمــا القطــب الراونـــدي فجعـــل الأمنـــاء علـــى الوحـــي وحفظـــة العبـــاد وسدنـــة الجنـــان قسمـــاً واحـــداً

===

فأعــاد الأقســام الأربعــة إلــى ثلاثــة. وليــس بجيــد لأنـــه قـــال: ومنهـــم الحفظـــة فلفظـــة ومنهـــم تقتضـــي

كون الأقسام أربعة لأنه بها فصل بين الأقسام.

وقــال أيضــاً: معنــى قولــه عليــه السلــام: لا يغشاهــم نــوم العيــون يقتضـــي أن لهـــم نومـــاً قليـــلاً لا يغفلهـــم

عـــن ذكـــر اللـــه سبحانـــه فأمـــا البـــارئ سبحانـــه فإنــــه لا تأخــــذه سنــــة ولا نــــوم أصــــلاً مــــع أنــــه حــــي

وهذه هي المدحة العظمى.

ولقائــــل أن يقــــول: لــــو نامــــوا قليــــلاً لكانــــوا زمــــان ذلــــك النــــوم - وإن قــــل - غافليــــن عــــن ذكـــــر اللـــــه

سبحانه لأن الجمع بين النوم وبين الذكر مستحيل.

والصحيـــح أن الملـــك لا يجـــوز عليـــه النـــوم كمـــا لا يجـــوز عليـــه الأكـــل والشـــرب لــــأن النــــوم مــــن توابــــع

المــزاج والملــك لا مــزاج لــه. وأمــا مــدح البــارئ بأنــه لا تأخــذه سنــة ولا نــوم فخــارج عـــن هـــذا البـــاب

لأنــه تعالــى يستحيــل عليـــه النـــوم استحالـــة ذاتيـــة لا يجـــوز تبدلهـــا والملـــك يجـــوز أن يخـــرج عـــن كونـــه

ملكــاً بــأن يخلـــق فـــي أجـــزاء جسمـــه رطوبـــة ويبوســـة وحـــرارة وبـــرودة يحصـــل مـــن اجتماعهـــا مـــزاج

ويتبــع ذلــك المــزاج النــوم. فاستحالــة النــوم عليــه إنمــا هـــي مـــا دام ملكـــاً فهـــو كقولـــك: المـــاء بـــارد أي

مـــا دام مـــاء لأنـــه يمكـــن أن يستحيــــل هــــواء ثــــم نــــاراً فــــلا يكــــون بــــارداً لأنــــه ليــــس حينئــــذ مــــاء.

والبــارئ جلــت عظمتــه يستحيــل علــى ذاتــه أن يتغيــر فاستحــال عليــه النــوم استحالــةً مطلقــة مــع أنــه

===

حـي ومـن هـذا إنشـاء التمـدح. وروى أبــو هريــرة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن اللــه خلــق

الخلــق أربعــة أصنـــاف: الملائكـــة والشياطيـــن والجـــن والإنـــس. ثـــم جعـــل الأصنـــاف الأربعـــة عشـــرة

أجـزاء. فتسعـة منهـا الملائكـة وجـزء واحـد الشياطيــن والجــن والإنــس ثــم جعــل هــؤلاء الثلاثــة عشــرة

أجــزاء فتسعــة منهــا الشياطيـــن وجـــزء واحـــد الجـــن والإنـــس ثـــم جعـــل الجـــن والإنـــس عشـــرة أجـــزاء

فتسعة منها الجن وواحد الإنس ".

وفــي الحديــث الصحيــح: إن الملائكــة كانــت تصافــح عمــران بــن الحصيــن وتــزوره ثــم افتقدهــا فقــال:

يــــا رســــول اللــــه إن رجــــالاً كانــــوا يأتوننــــي لــــم أر أحســـــن وجوهـــــاً ولا أطيـــــب أرواحـــــاً منهـــــم ثـــــم

انقطعــوا. فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن أصابــك جــرح فكنـــت تكتمـــه " فقـــال: أجـــل قـــال: "

ثــم أظهرتــه " قــال: أجــل قــال: " أمــا لــو أقمــت علــى كتمانــه لزارتــك الملائكــة إلـــى أن تمـــوت " وكـــان

هذا الجرح أصابه في سبيل الله.

وقـــال سعيـــد بـــن المسيــــب وغيــــره: الملائكــــة ليســــوا بذكــــور ولا إنــــاث ولا يتوالــــدون ولا يأكلــــون ولا

يشربــــون والجــــن يتوالــــدون وفيهــــم ذكــــور وإنــــاث ويموتــــون والشياطيــــن ذكــــور وإنــــاث ويتوالــــدون ولا

يموتون حتى يموت إبليس.

وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي روايـــة أبــــي ذر: " إنــــي أرى مــــا لا تــــرون وأسمــــع مــــا لا

===

تسمعــون أطــت السمــاء وحــق لهــا أن تئـــط فمـــا فيهـــا موضـــع شبـــر إلا وفيـــه ملـــك قائـــم أو راكـــع أو

ساجــد واضــع جبهتــه للــه. واللــه لــو تعلمــون مــا أعلــم لضحكتــم قليــلاً ولبكيتـــم كثيـــراً ومـــا تلذذتـــم

بالنســـاء علـــى الفـــرش ولخرجتـــم إلـــى الفلـــوات تجـــأرون إلـــى اللـــه. واللـــه لـــوددت أنـــي كنــــت شجــــرة

تعضد ".

قلت: ويوشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول أبي ذر.

واتفـــق أهـــل الكتـــب علـــى أن رؤســــاء الملائكــــة وأعيانهــــم الأربعــــة: جبرائيــــل وميكائيــــل وإسرافيــــل

وعزرائيـــل وهـــو ملـــك المــــوت. وقالــــوا: إن إسرافيــــل صاحــــب الصــــور وإليــــه النفخــــة وإن ميكائيــــل

صاحـــب النبـــات والمطـــر وإن عزرائيـــل علـــى أرواح الحيوانــــات وإن جبرائيــــل علــــى جنــــود السمــــوات

والأرض كلها وإليه تدبير الرياح وهو ينزل إليهم كلهم بما يؤمرون به.

وروى أنـس بـن مالـك أنـه قيـل لرسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: مــا هــؤلاء الذيــن استثنــى بهــم فــي

قولــه تعالــى: " فصعـــق مـــن فـــي السمـــوات ومـــن فـــي الـــأرض إلا مـــن شـــاء اللـــه " فقـــال: " جبرائيـــل

وميكائيـــل وإسرافيـــل وعزرائيـــل فيقـــول اللــــه عــــز وجــــل لعزرائيــــل: يــــا ملــــك المــــوت مــــن بقــــي وهــــو

سبحانـــه أعلـــم - فيقـــول: سبحانـــك ربـــي ذا الجلـــال والإكـــرام! بقـــي جبرائيـــل وميكائيـــل وإسرافيـــل

وملـــك المـــوت فيقـــول: يـــا ملـــك المـــوت خـــذ نفــــس إسرافيــــل فيقــــع فــــي صورتــــه التــــي خلــــق عليهــــا

===

كأعظــم مــا يكــون مــن الأطــواد ثــم يقــول: - وهــو أعلــم - مــن بقــي يــا ملــك المــوت فيقــول: سبحانــك

ربـــي يـــا ذا الجلـــال والإكـــرام! جبرائيـــل وميكائيـــل وملــــك المــــوت فيقــــول: خــــذ نفــــس ميكائيــــل فيقــــع

فــي صورتــه التــي خلــق عليهــا وهــي أعظــم مــا يكــون مــن خلــق إسرافيــل بأضعـــافٍ مضاعفـــة. ثـــم

يقـــول سبحانــــه: يــــا ملــــك المــــوت مــــن بقــــي فيقــــول: سبحانــــك ربــــي ذا الجلــــال والإكــــرام! جبرائيــــل

وملـــك المـــوت فيقـــول تعالـــى: يـــا ملـــك المـــوت مـــت فيمـــوت ويبقـــى جبرائيـــل - وهـــو مـــن اللــــه تعالــــى

بالمكـــان الـــذي ذكـــر لكـــم - فيقـــول اللـــه: يـــا جبرائيـــل إنـــه لا بـــد مـــن أن يمـــوت أحدنـــا فيقـــع جبرائيـــل

ساجــــداً يخفــــق بجناحيــــه يقــــول: سبحانــــك ربــــي وبحمـــــدك! أنـــــت الدائـــــم القائـــــم الـــــذي لا يمـــــوت

وجبرائيــــل الهالــــك الميــــت الفانــــي فيقبــــض اللــــه روحــــه فيقــــع علــــى ميكائيــــل وإسرافيــــل وإن فضـــــل

خلقه على خلقهما كفضل الطود العظيم على الظرب من الظراب ".

وفــي الأحاديــث الصحيحــة أن جبرائيــل كــان يأتــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم علـــى صـــورة

دحيــة الكلبـــي وأنـــه كـــان يـــوم بـــدر علـــى فـــرس اسمـــه حيـــزوم وإنـــه سمـــع ذلـــك اليـــوم صوتـــه: أقـــدم

حيزوم.

والكروبيــــون عنــــد أهــــل الملــــة ســــادة الملائكـــــة كجبرائيـــــل وميكائيـــــل. وعنـــــد الفلاسفـــــة أن ســـــادة

الملائكــة هــم الروحانيــون - يعنــون العقــول الفعالــة وهــي المفارقــة للعالــم الجسمانــي المسلوبــة التعلــق بــه

===

لا بالحـول و لابالتدبيـر. وأمـا الكروبيـون فـدون الروحانيـون فـي المرتبـة وهـي أنفــس الأفلــاك المدبــرة لهــا

الجارية منها مجرى نفوسنا مع أجسامنا.

ثـم هـي علـى قسميـن: قسـم أشـرف وأعلـى مـن القسـم الآخـر فالقســم الأشــرف مــا كــان نفســاً ناطقــة

غيــر حالــة فــي جــرم الفلــك كأنفسنــا بالنسبــة إلــى أبداننــا. والقســـم الثانـــي مـــا كـــان حـــالاً فـــي جـــرم

الفلك ويجري ذلك مجرى القوى التي في أبداننا كالحس المشترك والقوة الباصرة.

منها في صفة خلق آدم عليه السلام:

الأصــل: ثـــم جمـــع سبحانـــه مـــن حـــزن الـــأرض وسهلهـــا وعذبهـــا وسبخهـــا تربـــة سنهـــا بالمـــاء حتـــى

خلصـــت ولاطهـــا بالبلـــة حتـــى لزبـــت فجبـــل منهـــا ذات أحنـــاءٍ ووصـــولٍ وأعضـــاءٍ وفصـــولٍ أجمدهـــا

حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقتٍ معدودٍ وأجلٍ معلومٍ.

ثـــم نفـــخ فيهـــا مـــن روحـــه فتمثلـــت إنسانـــاً ذا أذهـــانٍ يجيلهـــا وفكـــرٍ يتصـــرف بهـــا وجـــوارح يختدمهـــا

وأدواتٍ يقلبهـــــا ومعرفـــــةٍ يفـــــرق بهـــــا بيـــــن الحـــــق والباطـــــل والـــــأذواق والمشــــــام والألــــــوان والأجنــــــاس

معجونــاً بطينــة الألـــوان المختلفـــة والأشبـــاه المؤتلفـــة والأضـــداد المتعاديـــة والأخلـــاط المتباينـــة مـــن الحـــر

والبرد والبلة والجمود والمساءة والسرور.

واستــأدى اللــه سبحانــه وتعالــى الملائكــة وديعتــه لديهــم وعهــد وصيتــه إليهــم فــي الإذعـــان بالسجـــود

===

لـــه والخنـــوع لتكرمتـــه فقـــال لهـــم: " اسجـــدوا لـــآدم فسجـــدوا إلا إبليـــس " وقبيلــــه اعترتهــــم الحميــــة

وغلبــــت عليهــــم الشقــــوة وتعــــززوا بخلقــــة النــــار واستوهنــــوا خلــــق الصلصــــال فأعطـــــاه اللـــــه النظـــــرة

استحقاقــاً للسخطــة واستتمامـــاً للبيلـــة وإنجـــازاً للعـــدة فقـــال: " فإنـــك مـــن المنظريـــن إلـــى يـــوم الوقـــت

المعلوم ".

الشرح: الحزن: ما غلظ من الأرض. وسبخها: ما ملح منها. وسنها بالماء أي ملسها قال:

ثـم خاصرتهاإلـى القبـة الخــض   راء تمشـي فـي مرمـرٍ مسنــون

أي مملــس. ولاطهــا مــن قولهــم: لطــت الحـــوض بالطيـــن أي ملطتـــه وطينتـــه بـــه. والبلـــة بفتـــح البـــاء.

مـــن البلـــل ولزبـــت بفتـــح الـــزاي أي التصقـــت وثبتـــت. فجبـــل منهــــا أي خلــــق. والأحنــــاء: الجوانــــب

جمـــع حنـــو. وأصلدهـــا: جعلهـــا صلــــداً أي صلبــــاً متينــــاً. وصلصلــــت: يبســــت وهــــو الصلصــــال.

ويختدمهــا: يجعلهــا فــي مآربــه وأوطــاره كالخــدم الذيــن تستعملهـــم وتستخدمهـــم. واستـــأدى الملائكـــة

وديعتـه: طلـب منهـم أدائهـا. والخنـوع: الخضـوع. والشقـوة بكسـر الشيـن وفــي الكتــاب العزيــز: " ربنــا

غلبــت علينــا شقوتنــا ". واستوهنــوا: عـــدّوه واهنـــاً ضعيفـــاً. والنظـــرة بفتـــح النـــون وكســـر الظـــاء:

الإمهال والتأخير. فأما معاني الفصل فظاهرة وفيه مع ذلك مباحث:

منها أن يقال: اللام في قوله: لوقت معدود بماذا تتعلق

===

والجــواب أنهــا تتعلــق بمحــذوف تقديـــره: حتـــى صلصلـــت كائنـــة لوقـــت فيكـــون الجـــار والمجـــرور فـــي

موضـــع الحـــال ويكـــون معنـــى الكلـــام أنـــه أصلدهـــا حتـــى يبســـت وجفـــت معـــدة لوقـــت معلـــوم فنفـــخ

حينئــذ روحــه فيهــا. ويمكــن أن تكــون اللــام متعلقــة بقولــه: فجبــل أي جبــل وخلــق مــن الــأرض هـــذه

الجثة لوقت أي لأجل وقت معلوم وهو يوم القيامة.

ومنهـــا أن يقـــال: لمـــاذا قـــال: مـــن حـــزن الـــأرض وسهلهــــا وعذبهــــا وسبخهــــا والجــــواب أن المــــراد مــــن

ذلك أن يكون الإنسان مركباً من طباع مختلفة وفيه استعداد للخير والشر والحسن والقبح.

ومنهــا أن يقــال: لمــاذا أخــر نفــخ الــروح فــي جثــة آدم مــدة طويلــة فقـــد قيـــل: إنـــه بقـــي طينـــاً تشاهـــده

الملائكة أربعين سنة ولا يعلمون ما المراد به

والجــواب يجــوز أن يكـــون فـــي ذلـــك لطـــف للملائكـــة لأنهـــم تذهـــب ظنونهـــم فـــي ذلـــك كـــل مذهـــب

فصـــار كإنـــزال المتشابهـــات الـــذي تحصـــل بــــه رياضــــة الأذهــــان وتخريجهــــا وفــــي ضمــــن ذلــــك يكــــون

اللطــف. ويجــوز أن يكــون فــي أخبـــار ذريـــة آدم بذلـــك فيمـــا بعـــد لطـــف بهـــم ولا يجـــوز إخبارهـــم

بذلك إلا إذا كان المخبر عنه حقاً.

ومنها أن يقال: ما المعني بقوله: ثم نفخ فيها من روحه

الجــواب أن النفــس لمــا كانــت جوهـــراً مجـــرداً لا متحيـــزة ولا حالـــة فـــي المتحيـــز حســـن لذلـــك نسبتهـــا

===

إلــى البــارئ لأنهــا أقــرب إلــى الانتســاب إليــه مــن الجثمانيــات. ويمكــن أيضــاً أن تكــون لشرفهــا مضافــة

إليــه كمــا يقــال: بيــت اللــه للكعبــة وأمــا النفــخ فعبــارة عــن إفاضــة النفــس علــى الجســد ولمــا كــان نفـــخ

الريــح فــي الوعــاء عبــارة عــن إدخــال الريــح إلــى جوفــه وكــان الإحيــاء عبــارة عــن إفاضــة النفــس عــن

الجسد ويستلزم ذلك حلول القوى والأرواح في الجثة باطناً وظاهراً سمي ذلك نفخاً مجازاً.

ومنها أن يقال: ما معنى قوله: معجوناً بطينة الألوان المختلفة

الجـــواب أنـــه عليـــه السلـــام قـــد فســـر ذلـــك بقولـــه: مـــن الحـــر والبــــرد والبلــــة والجمــــود يعنــــي الرطوبــــة

واليبوســـة ومـــراده بذلـــك المـــزاج الـــذي هـــو كيفيـــة واحـــدة حاصلـــة مـــن كيفيـــات مختلفـــة قــــد انكســــر

بعضها ببعض. قوله: معجوناً صفة إنساناً.

والألوان المختلفة يعني الضروب والفنون كما تقول: في الدار ألوان من الفاكهة.

ومنهــــا أن يقــــال: مــــا المعنــــي بقولــــه: واستــــأدى الملائكــــة وديعتــــه لديهــــم وكيــــف كـــــان هـــــذا العهـــــد

الوصية بينه وبينهم

الجـواب: أن العهـد والوصيـة هـو قولــه تعالــى: " إنــي خالــق بشــراً مــن طيــنٍ فــإذا سويتــه ونفخــت فيــه

من روحي فقعوا له ساجدين ".

ومنها أن يقال: كيف كانت شبهة إبليس وأصحابه في التعزز بخلقة النار

===

الجــواب لمــا كانــت النــار مشرقــة بالـــذات والـــأرض مظلمـــة وكانـــت النـــار أشبـــه بالنـــور والنـــور أشبـــه

بالمجــردات جعــل إبليــس ذلــك حجــة احتـــج بهـــا فـــي شـــرف عنصـــره علـــى عنصـــر آدم عليـــه السلـــام

ولــأن النــار أقــرب إلــى الفلــك مــن الــأرض وكــل شــيء كــان أقــرب إلــى الفلــك مــن غيـــره كـــان أشـــرف

والبارئ تعالى لم يعتبر ذلك فعل سبحانه ما يعلم أنه المصلحة والصواب.

ومنها أن يقال: كيف يجوز السجود لغير الله تعالى

والجــواب أنــه قيــل: إن السجــود لــم يكــن إلا للــه تعالــى وإنمـــا كـــان آدم عليـــه السلـــام قبلـــة. ويمكـــن أن

يقـــال: إن السجـــود للـــه علـــى وجـــه العبــــادة ولغيــــره علــــى وجــــه التكرمــــة كمــــا سجــــد أبــــو يوســــف

وإخوته له. ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات في حسن ذلك وقبحه.

ومنهــا أن يقــال: كيــف جــاز علــى مــا تعتقدونــه مــن حكمــة البـــارئ أن يسلـــط إبليـــس علـــى المكلفيـــن

أليس هذا هو الاستفساد الذي تأبونه وتمنعونه!

والجــواب أمــا الشيــخ أبــو علــي رحمــه اللــه فيقــول: حــد المفســدة مــا وقــع عنـــد الفســـاد ولـــولا لـــم يقـــع

مـع تمكـن المكلـف مـن الفعـل فـي الحاليـن ومـن فسـد بدعـاء إبليــس لــم يتحقــق فيــه هــذا الحــد لــأن اللــه

تعالى علم أن كل من فسد عند دعائه فإنه يفسد ولو لم يدعه.

وأمــا أبــو هاشـــم رحمـــه اللـــه فيحـــد المفســـد بهـــذا الحـــد أيضـــاً ويقـــول: إن فـــي الإتيـــان بالطاعـــة مـــع

===

دعـاء إبليـس إلــى القبيــح مشقــةً زائــدة علــى مشقــة الإتيــان بهــا لــو لــم يــدع إبليــس إلــى القبيــح فصــار

الإتيــان بهــا مــع اعتبـــار دعـــاء إبليـــس إلـــى خلافهـــا خارجـــاً عـــن الحـــد المذكـــور وداخـــلاً فـــي حيـــز

التمكـن الـذي لـو فرضنـا ارتفاعـه لمـا صــح مــن المكلــف الإتيــان بالفعــل ونحــن قلنــا فــي الحــد مــع تمكــن

المكلف من الإتيان بالفعل في الحالين.

ومنهـــا أن يقـــال: كيـــف جـــاز للحكيـــم سبحانـــه أن يقـــول لإبليـــس: " إنــــك مــــن المنظريــــن " إلــــى يــــوم

القيامــة! وهــذا إغــراء بالقبيــح وأنتــم تمنعــون أن يقــول الحكيــم لزيــد: أنــت لا تمــوت إلــى سنــة بــل إلــى

شهر أو يوم واحد لما فيه من الإغراء بالقبيح والعزم على التوبة قبل انقضاء الأمد.

والجــواب أن أصحابنــا قالــوا: إن البــارئ تعالــى لـــم يقـــل إبليـــس: إنـــي منظـــرك إلـــى يـــوم القيامـــة وإنمـــا

قــال: " إلــى يــوم الوقـــت المعلـــوم " وهـــو عبـــارة عـــن وقـــت موتـــه واخترامـــه وكـــل مكلـــف مـــن الإنـــس

والجــن منظــر إلــى يــوم الوقــت المعلــوم علــى هــذا التفسيــر وإذا كــان كذلـــك لـــم يكـــن إبليـــس عالمـــاً أنـــه

يبقى لا محالة فلم يكن في ذلك إغراء له بالقبيح.

فــإن قلــت: فمــا معنــى قولــه عليــه السلــام: وإنجــازاً للعــدة أليــس معنــى ذلـــك أنـــه قـــد كـــان وعـــده أن

يبقيه إلى يوم القيامة!

قلــت: إنمــا وعــده الإنظــار ويمكــن أن يكــون ليــوم القيامــة وإلــى غيــره مــن الأوقــات ولــم يبيـــن فيـــه فهـــو

===

تعالـى أنجـز لـه وعــده فــي الإنظــار المطلــق ومــا مــن وقــت إلا ويجــوز فيــه أن يختــرم إبليــس فــلا يحصــل

الإغراء بالقبيح. وهذا الكلام عندنا ضعيف. ولنا فيه نظر مذكور في كتبنا الكلامية.

الأصــل: ثـــم أسكـــن آدم داراً أرغـــد فيهـــا عيشتـــه وآمـــن فيهـــا محلتـــه وحـــذره مـــن إبليـــس وعداوتـــه

فاغتــــره عــــدوه نفاســــةً عليــــه بــــدار المقــــام ومرافقــــة الأبــــرار فبــــاع اليقيـــــن بشكـــــه والعزيمـــــة بوهنـــــه

واستبــدل بالجــذل وجــلاً وبالاعتــزاز ندمــاً ثــم بســط اللــه سبحانــه لــه فــي توبتـــه ولقـــاه كلمـــة رحمتـــه

ووعده المرد إلى جنته فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية.

الشرح: أما الألفاظ فظاهرة والمعاني أظهر وفيها ما يسأل عنه.

فمنهـا أن يقـال: الفـاء فـي قولـه عليــه السلــام: فأهبطــه تقتضــي أن تكــون التوبــة علــى آدم قبــل هبوطــه

من الجنة.

والجــــواب أن ذلــــك أحــــد قولــــي المفسريــــن ويعضــــده قولــــه تعالــــى: " وعصــــى آدم ربـــــه فغـــــوى ثـــــم

اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها " فجعل الهبوط بعد قبول التوبة.

ومنهــا أن يقــال: إذا كــان تعالــى قــد طــرد إبليــس مــن الجنــة لمــا أبــى السجــود فكيــف توصــل إلـــى آدم

وهو في الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أكل الشجرة له!

الجــــواب أنــــه يجــــوز أن يكــــون إنمــــا منــــع مــــن دخــــول الجنــــة علــــى وجــــه التقريــــب والإكــــرام كدخـــــول

===

الملائكـة ولــم يمنــع مــن دخولهــا علــى غيــر ذلــك الوجــه. وقيــل: أنــه دخــل فــي جــوف الحيــة كمــا ورد

في التفسير.

ومنها أن يقال: كيف اشتبه على آدم الحال في الشجرة المنهي عنها فخالف النهي!

الجـــواب أنـــه قيـــل لـــه: لا تقربـــا هـــذه الشجـــرة وأريــــد بذلــــك نــــوع الشجــــرة فحمــــل آدم النهــــي علــــى

الشخص وأكل من شجرة أخرى من نوعها.

ومنهـــا أن يقـــال: هـــذا الكلـــام مـــن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام تصريـــح بوقـــوع المعصيـــة مـــن آدم عليـــه

السلام وهو قوله: فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه فما قولكم في ذلك

الجـــواب أمـــا أصحابنـــا فإنهـــم لا يمتنعـــون مـــن إطلـــاق العصيـــان عليــــه ويقولــــون: إنهــــا كانــــت صغيــــرة

وعنــده أن الصغائــر جائــزة علــى الأنبيــاء عليهــم السلــام. وأمــا الإماميـــة فيقولـــون: إن النهـــي كـــان نهـــي

تنزيـــه لا نهـــي تحريـــم لأنهـــم لا يجيـــزون علــــى الأنبيــــاء الغلــــط والخطــــأ لا كبيــــراً ولا صغيــــراً وظواهــــر

هذه الألفاظ تشهد بخلاف قولهم.

كيف ابتدأ خلق البشر

واعلـم أن النـاس اختلفـوا فـي ابتـداء خلــق البشــر كيــف كــان فذهــب أهــل الملــل مــن المسلميــن واليهــود

===

والنصــارى إلــى أن مبــدأ البشــر هــو آدم الــأب الــأول عليـــه السلـــام. وأكثـــر مـــا فـــي القـــرآن العزيـــز مـــن

قصة آدم مطابق لما في التوراة. وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك:

أما الفلاسفة فإنهم زعموا أنه لا أول لنوع البشر ولا لغيرهم من الأنواع.

وأمــا الهنــد فمــن كــان منهـــم علـــى رأي الفلاسفـــة فقولـــه مـــا ذكرنـــاه. ومـــن لـــم يكـــن منهـــم علـــى رأي

الفلاسفـــة ويقـــول بحـــدوث الأجســـام لا يثبـــت آدم ويقـــول: إن اللــــه تعالــــى خلــــق الأفلــــاك وخلــــق فيهــــا

طباعــــاً محركــــة لهــــا بذاتهــــا فلمــــا تحركــــت - وحشوهــــا أجســــام لاستحالــــة الخــــلاء - كانــــت تلــــك

الأجســــام علــــى طبيعــــة واحــــدة فاختلفــــت طبائعهــــا بالحركـــــة الفلكيـــــة فكـــــان القريـــــب مـــــن الفلـــــك

المتحـــرك أسخـــن وألطـــف والبعيـــد أبـــرد وأكثـــف. ثـــم اختلطـــت العناصـــر وتكونـــت منهـــا المركبـــات

ومنهـا تكـون نـوع البشـر كمـا يتكـون الـدود فـي الفاكهــة واللحــم والبــق فــي البطائــح والمواضــع العفنــة ثــم

تكــون بعــض البشــر مــن بعــض التوالــد وصــار ذلــك قانونــاً مستمــراً ونســي التخليـــق الـــأول الـــذي كـــان

بالتولـــد. ومـــن الممكـــن أن يكـــون بعـــض البشـــر فـــي بعـــض الأراضـــي القاصيـــة مخلوقـــاً بالتولـــد وإنمــــا

انقطع التولد لأن الطبيعة إذا وجدت للتكون طريقاً استغنت به عن طريق ثان.

وأمـــــا المجـــــوس فـــــلا يعرفـــــون آدم ولا نوحـــــاً ولا سامـــــاً ولا حامـــــاً ولا يافـــــث وأول متكـــــون عندهـــــم

مـــن البشـــر البشـــري المسمـــى كيومـــرث ولفبـــه كوشـــاه: أي ملـــك الجبـــل لــــأن كــــو هــــو الجبــــل بالفهلويــــة

===

وكــان هــذا البشــر فــي الجبــال. ومنهــم مــن يسميــه كلشــاه أي ملــك الطيــن وكــل: اســم الطيــن لأنــه لـــم

يكن حينئذ بشر ليملكهم.

وقيـل: تفسيـر كيومـرث: حــي ناطــق ميــت. قالــوا: وكــان قــد رزق مــن الحســن مــا لا يقــع عليــه بصــر

حيــوان إلا وبهــت وأغمــي عليــه ويزعمــون أن مبـــدأ تكونـــه وحدوثـــه أن يـــزدان - وهـــو الصانـــع الـــأول

- عندهــم - أفكــر فــي أمــر أهرمــن - وهــو الشيطـــان عندهـــم - فكـــرةً أوجبـــت أن عـــرق جبينـــه

فمسـح العـرق ورمـى بـه فصـار منـه كيومـرث. ولهــم خبــط طويــل فــي كيفيــة تكــون أهرمــن مــن فكــرة

يـــزدان أو مـــن إعجابـــه بنفســـه أو مـــن توحشـــه وبينهـــم خلــــاف فــــي قــــدم أهرمــــن وحدوثــــه لا يليــــق

شرحه بهذا الموضع.

ثـم اختلفـوا فـي مـدة بقـاء كيومـرث فـي الوجـود فقـال الأكثـرون: ثلاثــون سنــة. وقــال الأقلــون: أربعــون

سنـة وقـال قـوم منهـم: إن كيومـرث مكـث فـي الجنـة التــي فــي السمــاء ثلاثــة آلــاف سنــة وهــي: ألــف

الحمـل وألـف الثـور وألـف الجـوزاء. ثـم أهبـط إلــى الــأرض فكــان بهــا آمنــاً مطمئنــاً ثلاثــة آلــاف سنــة

أخرى وهي: ألف السرطان وألف الأسد وألف السنبلة.

ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حرب وخصام بينه وبين أهرمن حتى هلك.

واختلفــوا فــي كيفيــة هلاكــه مــع اتفاقهــم علــى أنــه هلــك قتــلاً فالأكثــرون قالــوا: إنــه قتــل ابنــاً لأهرمـــن

===

يسمـــى خـــزورة فاستغـــاث أهرمـــن منـــه إلـــى يـــزدان فلـــم يجـــد بـــداً مـــن أن يقاصـــه بـــه حفظـــاً للعهـــود

التـي بينـه وبيـن أهرمـن. فقتلـه بابـن أهرمـن. وقـال قـوم: بـل قتلــه أهرمــن فــي صــراع كــان بينهمــا قهــره

فيه أهرمن وعلاه وأكله.

وذكــروا فــي كيفيــة ذلــك الصــراع أن كيومـــرث كـــان هـــو القاهـــر لأهرمـــن فـــي بـــادئ الحـــال وأنـــه ركبـــه

وجعــل يطــوف بــه فــي العالــم إلــى أن سألــه أهرمــن: أي الأشيــاء أخــوف لــه وأهولهــا عنـــده قـــال لـــه:

بــاب جهنــم فلمــا بلــغ بــه أهرمــن إليهــا جمــح بــه حتــى سقــط مــن فوقـــه ولـــم يستمســـك فعلـــاه وسألـــه

عـن أي الجهــات يبتــدئ بــه فــي الأكــل فقــال: مــن جهــة الرجــل لأكــون ناظــراً إلــى حســن العالــم مــدة مــا

فابتـدأه اهرمـن فأكلـه مـن عنــد رأســه فبلــغ إلــى موضــع الخصــي وأوعيــة المنــي مــن الصلــب فقطــر مــن

كيومــرث قطرتــا نطفــة علــى الــأرض فنبـــت منهمـــا ريباستـــان فـــي جبـــل بإصطخـــر يعـــرف بجبـــل دام

داذ ثــم ظهــرت علــى تينــك الريباستيـــن الأعضـــاء البشريـــة فـــي أول الشهـــر التاســـع وتمـــت فـــي آخـــره

فتصــور منهمــا بشــران: ذكــر وأنثــى وهمــا ميشـــى وميشانـــه وهمـــا بمنزلـــة آدم وحـــواء علـــى الملييـــن.

ويقـــال لهمـــا أيضـــاً: ملهـــى وملهيانـــه ويسميهمـــا مجـــوس خـــوارزم: مـــرد ومردانــــه وزعمــــوا أنهمــــا مكثــــا

خمسيـن سنـة مستغنييـن عـن الطعـام والشـراب متنعميـن غيـر متأذييـن بشـيء إلـى أن ظهـر لهمــا أهرمــن

فـي صـورة شيـخ كبيـر فحملهمـا علــى التنــاول مــن فواكــه الأشجــار وأكــل منهــا وهمــا يبصرانــه شيخــاً

===

فعـاد شابــاً فأكــلا منهــا حينئــذٍ فوقعــا فــي البلايــا والشــرور وظهــر فهمــا الحــرص حتــى تزاوجــا وولــد

لهمـا ولـد فأكلـاه حرصــاً ثــم ألقــى اللــه تعالــى فــي قلوبهمــا رأفــةً فولــد لهمــا بعــد ذلــك ستــة أبطــن كــل

بطـن ذكـر وأنثـى وأسماؤهــم فــي كتــاب أبستــا - وهــو الكتــاب الــذي جــاء بــه زرادشــت - معروفــة

ثــم كــان فــي البطــن السابــع سيامــك وفــرواك فتزاوجــا فولــد لهمــا الملــك المشهورالــذي لــم يعــرف قبلــه

ملــك وهــو أوشهنــج وهــو الــذي خلــف جــده كيومـــرث وعقـــد لـــه التـــاج وجلـــس علـــى السريـــر وبنـــى

مدينتي بابل والسوس.

فهذا ما يذكره المجوس في مبدأ الخلق.

الزنادقة من عصبة إبليس

وكــان مــن المسلميــن - ممــن بالزندقــة - مـــن يذهـــب إلـــى تصويـــب إبليـــس فـــي الامتنـــاع مـــن السجـــود

ويفضله على آدم وهو بشار بن برد المرعث ومن الشعر المنسوب إليه:

النار مشرقـة والـأرض مظلمـة   والنار معبودة مذ كانت النار

وكـــان أبـــو الفتـــوح احمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الواعـــظ أخـــو أبـــي حامـــد محمـــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد

الغزالــي الفقيــه الشافعــي قاصــاً لطيفـــاً وواعظـــاً مفوهـــاً وهـــو مـــن خراســـان مـــن مدينـــة طـــوس وقـــدم

===

إلــى بغــداد ووعــظ بهــا وسلــك فـــي وعظـــه مسلكـــاً منكـــراً لأنـــه كـــان يتعصـــب لإبليـــس ويقـــول: إنـــه

سيـــد الموحديـــن وقـــال يومـــاً علـــى المنبـــر: مـــن لـــم يتعلـــم التوحيــــد مــــن إبليــــس فهــــو زنديــــق أمــــر أن

يسجد لغير سيده فأبى:

ولســــت بضــــارع إلا إليكـــــم   وأمـــا غيركـــم حاشــــا وكــــلا

وقــال مــرة أخــرى: لمــا قــال لــه موســى: أرنــي فقــال: لـــن قـــال: هـــذا شغلـــك تصطفـــي آدم ثـــم تســـود

وجهــــه و تخرجــــه مـــــن الجنـــــة وتدعونـــــي إلـــــى الطـــــور ثـــــم تشمـــــت بـــــي الأعـــــداء! هـــــذا عملـــــك

بالأحباب فكيف تصنع بالأعداء!

وقـــال مـــرة أخـــرى: وقـــد ذكـــر إبليـــس علـــى المنبـــر: لـــم يـــدر ذلـــك المسكيـــن أن أظافيـــر القضــــاء إذا

حكــت أدمــت وأن قســي القـــدر إذا رمـــت أصمـــت. ثـــم قـــال: لســـان حـــال آدم ينشـــد فـــي قصتـــه

وقصة إبليس:

وكنت وليلى في صعودٍ من الهوى   فلمــــا توفينــــا ثبــــت وزلــــت

وقـال مــرة أخــرى: التقــى موســى وإبليــس عنــد عقبــة الطــور فقــال موســى: يــا إبليــس لــم لــم تسجــد

لـــآدم فقـــال: كـــلا مـــا كنـــت لأسجـــد لبشـــر كيـــف أوحـــده ثـــم ألتفـــت إلـــى غيـــره! ولكنـــك أنــــت يــــا

موسى سألت رؤيته ثم نظرت إلى الجبل فأنا أصدق منك في التوحيد.

===

وكـان هـذا النمـط فـي كلامــه ينفــق علــى أهــل بغــداد وصــار لــه بينهــم صيــت مشهــور واســم كبيــر.

وحكـى عنـه أبـو الفـرج بـن الجــوزي فــي التاريــخ أنــه قــال علــى المنبــر: معاشــر النــاس إنــي كنــت دائمــاً

أدعوكــم إلــى اللــه وأنــا اليــوم أحذركــم منــه واللــه مــا شــدت الزنانيــر إلا فــي حبـــه ولا أديـــت الجزيـــة إلا

في عشقه.

وقـــال أيضـــاً: إن رجـــلاً يهوديـــاً أدخـــل عليـــه ليسلـــم علـــى يـــده فقـــال لـــه: لا تسلـــم فقــــال لــــه النــــاس:

كيـف تمنعـه مــن الإسلــام! فقــال: احملــوه إلــى أبــي حامــد - يعنــي أخــاه - ليعلمــه لا: إلــى المنافقيــن.

ثـــم قـــال: ويحكـــم أتظنـــون أن قولـــه: لا إلـــه إلا اللـــه منشـــور ولايتـــه! ذا منشـــور عزلـــه. وهــــذا نــــوع

تعرفه الصوفية بالغلو والشطح.

ويروى عن أبي يزيد البسطامي منه كثير. ومما يتعلق بما نحن فيه ما رووه عنه من قوله:

فمـــــــــن آدم فــــــــــي البيــــــــــن   ومــــــــن إبليـــــــــس لولاكـــــــــا!

فتنـــــــــت الكـــــــــل والكـــــــــل   مـــــــــــع الفتنــــــــــــة يهواكــــــــــــا

ويقـــال: أول مـــن قـــاس إبليـــس فأخطـــأ فـــي القيـــاس وهلـــك بخطئـــه. ويقـــال: إن أول حميــــة وعصبيــــة

ظهرت عصبية إبليس وحميته.

===

فــإن قيــل - فمــا قــول شيوخكــم فــي الجنــة والنــار فـــإن المشهـــور عنهـــم أنهمـــا لـــم يخلقـــا وسيخلقـــان

عنــد قيــام الأجســام وقــد دل القــرآن العزيــز ونطــق كلــام أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام فـــي هـــذا الفصـــل

بأن آدم كان في الجنة وأخرج منها.

قيـل: قـد اختلـف شيوخنـا رحمهـم اللــه فــي هــذه المسألــة فمــن ذهــب منهــم إلــى أنهمــا غيــر مخلوقتيــن

الـآن يقـول: قـد ثبـت بدليــل السمــع أن سائــر الأجســام تعــدم ولا يبقــى فــي الوجــود إلا ذات اللــه تعالــى

بدليــل قولــه: " كــل شــيءٍ هالــك إلا وجهــه " وقولــه: " هــو الـــأول والاخـــر ". فلمـــا كـــان أولاً بمعنـــى

انـه لا جسـم مـن الوجـود معـه فـي الـأزل وجــب أن يكــون آخــراً بمعنــى أنــه لا يبقــى فــي الوجــود جســم

مــن الأجســام معــه فيمــا لا يــزال وبآيـــات كثيـــرة أخـــرى وإذا كـــان لا بـــد مـــن عـــدم سائـــر الأجســـام لـــم

يكـن فـي خلـق الجنـة والنـار قبـل أوقـات الجــزاء فائــدة: لأنــه لا بــد أن يفنيهمــا مــع الأجســام التــي تفنــى

يــوم القيامــة فــلا يبقــى مــع خلقهمــا مــن قبــل معنــى. ويحملــون الآيــات التــي دلــت علـــى كـــون آدم عليـــه

السلــام كــان فــي الجنــة وأخــرج منهــا علــى بستــان مــن بساتيــن الدنيــا. قالــوا: والهبــوط لا يـــدل علـــى

كونهما في السماء لجواز أن يكون في الأرض إلا أنهما في موضع مرتفع عن سائر الأرض.

وأمــا غيــر هــؤلاء مــن شيوخنــا فقالــوا: إنهمــا مخلوقـــان الـــآن واعترفـــوا بـــأن آدم كـــان فـــي جنـــة الجـــزاء

والثـواب وقالـوا: لا يبعـد أن يكـون فـي إخبـار المكلفيـن بوجــود الجنــة والنــار لطــف لهــم فــي التكليــف

===

آدم والملائكة أيهما أفضل:

فإن قيل: فما الذي يقوله شيوخنا في آدم والملائكة: أيهما أفضل

قيـــل: لا خلـــاف بيـــن شيوخنـــا رحمهـــم اللـــه أن الملائكـــة أفضـــل مـــن آدم ومـــن جميـــع الأنبيــــاء عليهــــم

السلــام ولــو لــم يــدل علــى ذلــك إلا قولــه تعالــى فــي هــذه القصــة: " إلا أن تكونــا ملكيــن أو تكونــا مـــن

الخالدين " لكفى.

وقــد احتــج أصحابنــا أيضــاً بقولــه تعالــى: " لــن يستنكـــف المسيـــح أن يكـــون عبـــداً للـــه ولا الملائكـــة

المقربــون " وهــذا كمـــا تقـــول: لا يستنكـــف الوزيـــر أن يعظمنـــي ويرفـــع مـــن منزلتـــي ولا الملـــك أيضـــاً.

فـإن هـذا يقتضـي كــون الملــك أرفــع منزلــة مــن الوزيــر وكذلــك قولــه: " ولا الملائكــة المقربــون " يقتضــي

كونهم أرفع منزلة من عيسى.

وممــا احتجــوا بــه قولهــم: إنــه تعالــى لمــا ذكــر جبرائيــل ومحمــداً عليـــه السلـــام فـــي معـــرض المـــدح مـــدح

جبرائيــل عليــه السلــام بأعظــم ممــا مـــدح بـــه محمـــداً عليـــه السلـــام فقـــال: " إنـــه لقـــول رســـولٍ كريـــمٍ ذي

قــوةٍ عنــد العــرش مكيـــنٍ مطـــاعٍ ثـــم أميـــنٍ ومـــا صاحبكـــم بمجنـــونٍ ولقـــد رآه بالأفـــق المبيـــن ومـــا هـــو

علـــى الغيـــب بضنيـــنٍ ". فالمديـــح الـــأول لجبرائيـــل والثانـــي لمحمـــد عليـــه السلـــام ولا يخفـــى تفـــاوت مـــا

===

فـإن قيـل: فهــل كــان إبليــس مــن الملائكــة أم مــن نــوع آخــر قيــل: قــد اختلــف فــي ذلــك فمــن قــال: إنــه

مــن الملائكــة احتــج بالاستثنــاء فــي قولــه: " فسجـــد الملائكـــة كلهـــم أجمعـــون إلا إبليـــس " وقـــال: إن

الاستثنــاء مــن غيــر الجنــس خلــاف الأصــل. ومــن قــال: إنــه لــم يكــن منهــم احتــج بقولــه تعالــى: " إلا

إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ".

وأجــاب الأولــون عــن هــذا فقالــوا: إن الملائكــة يطلـــق عليهـــم لفـــظ الجـــن لاجتنانهـــم واستتارهـــم عـــن

العيـن. وقالـوا: قـد ورد ذلـك فــي القــرآن أيضــاً فــي قولــه تعالــى: " وجعلــوا بينــه وبيــن الجنــة نسبــاً "

والجنــة ههنــا الملائكــة لأنهــم قالـــوا: إن الملائكـــة بنـــات اللـــه بدليـــل قولـــه: " أفأصفاكـــم ربكـــم بالبنيـــن

واتخذ من الملائكة إناثاً " وكتب التفسير تشتمل من هذا على ما لا نرى الإطالة بذكره.

فأمـا القطـب الراونـدي: فقـال فـي هذيـن الفصليـن فـي تفسيــر ألفاظهمــا اللغويــة: العــذب مــن الــأرض مــا

ينبــت والسبــخ: مــا لا ينبــت وهـــذا غيـــر صحيـــح لـــأن السبـــخ ينبـــت النخـــل فيلـــزم أن يكـــون عذقـــاً

على تفسيره!

وقــال: فجبــل منهــا صــورة أي خلــق خلقــاً عظيمــاً. ولفظــة جبــل فـــي اللغـــة تـــدل علـــى خلـــق ســـواء

كان المخلوق عظيماً أو غير عظيم.

وقــــال: الوصــــول: جمــــع وصـــــل وهـــــو العضـــــو وكـــــل شـــــيء اتصـــــل بشـــــيء فمـــــا بينهمـــــا وصلـــــة.

===

والفصــول: جمــع فصــل وهــو الشــيء المنفصــل ومــا عرفنــا فــي كتــب اللغـــة أن الوصـــل هـــو العضـــو ولا

قيل هذا.

وقولـه بعـد ذلــك: وكــل شــيء اتصــل بشــيء فمــا بينهمــا وصلــة لا معنــى لذكــره بعــد ذلــك التفسيــر.

والصحيـــح أن مـــراده عليـــه السلـــام أظهـــر مـــن أن يتكلـــف لـــه هـــذا التكلـــف ومـــراده عليــــه السلــــام أن

تلـــك الصـــورة ذات أعضـــاء متصلـــة كعظــــم الســــاق أو عظــــم الساعــــد وذات أعضــــاء منفصلــــة فــــي

الحقيقــة وإن كانــت متصلــة بروابـــط خارجهـــا عـــن ذواتهـــا كاتصـــال الساعـــد بالمرفـــق واتصـــال الســـاق

بالفخذ.

ثــم قــال: يقــال: استخدمتــه لنفســي ولغيــري واختدمتــه لنفســـي خاصـــة وهـــذا ممـــا لـــم أعرفـــه ولعلـــه

نقله من كتاب.

ثـم قــال: والإذعــان: الإنقيــاد والخنــوع: الخضــوع وإنمــا كــرر الخنــوع بعــد الإذعــان لــأن الــأول يفيــد أنهــم

أمروا بالخضوع له في السجود والثاني يفيد ثباتهم على الخضوع لتكرمته أبداً.

ولقائــل أن يقــول: إنــه لـــم يكـــرر لفظـــة الخنـــوع وإنمـــا ذكـــر أولاً الإذعـــان وهـــو الإنقيـــاد والطاعـــة ومعنـــاه

أنهــم سجــدوا ثــم ذكــر الخنــوع الــذي معنــاه الخضــوع وهــو يعطــي معنــى غيــر المعنــى الــأول لأنــه ليـــس

كــل ساجــدٍ خاضعــاً بقلبــه فقــد يكــون ساجــداً بظاهــره دون باطنــه. وقــول الراونــدي: أفـــاد بالثانـــي

===

ثــم قــال: قبيـــل إبليـــس نسلـــه قـــال تعالـــى: " إنـــه يراكـــم هـــو وقبيلـــه " وكـــل جيـــل مـــن الإنـــس والجـــن

قبيـــل. و الصحيـــح أن قبيلـــه نوعـــه كمـــا أن البشـــر قبيـــل كـــل بشـــري ســــواء كانــــوا مــــن ولــــده أو لــــم

يكونـــوا. وقـــد قيـــل أيضـــاً: كـــل جماعـــة قبيـــل وإن اختلفـــوا نحــــو أن يكــــون بعضهــــم رومــــاً وبعضهــــم

زنجاً وبعضهم عرباً وقوله تعالى: " إنه يراكم هو وقبيله " لا يدل على أنهم نسله.

وقوله بعد: وكل جيل من الإنس والجن قبيل ينقض دعواه أن قبيله لا يكون إلا نسله.

ثــم تكلــم فــي المعانــي فقــال: إن القيــاس الــذي قاســه إبليــس كــان باطــلاً لأنـــه ادعـــى أن النارأشـــرف

مـــن الـــأرض والأمـــر بالعكـــس لـــأن كـــل مـــا يدخـــل إلـــى النـــار ينقـــص وكـــل مـــا يدخـــل التـــراب يزيــــد.

وهــــذا عجيــــب! فإنــــا نــــرى الحيوانــــات الميتــــة إذا دفنــــت فــــي الــــأرض تنقـــــص أجسامهـــــا وكذلـــــك

الأشجــار المدفونــة فــي الـــأرض علـــى أن التحقيـــق أن المحتـــرق بالنـــار وبالتالـــي لـــم تعـــدم أجـــزاؤه ولا

بعضها وإنما استحالت إلى صور أخرى.

ثــم قــال: ولمــا علمنــا أن تقديــم المفضــول علـــى الفاضـــل قبيـــح علمنـــا أن آدم أفضـــل مـــن الملائكـــة فـــي

ذلك الوقت وفيما بعده.

ولقائـــل أن يقـــول: أليـــس قـــد سجـــد يعقـــوب ليوســـف عليـــه السلـــام! أفيـــدل ذلـــك علـــى أن يوســـف

أفضــل مــن يعقــوب! ولا يقــال: إن قولــه تعالـــى: " ورفـــع أبويـــه علـــى العـــرش وخـــروا لـــه سجـــداً " لا

===

يـدل علـى سجـود الوالديـن فلعــل الضميــر يرجــع إلــى الإخــوة خاصــة لأنــا نقــول: هــذا الاحتمــال مدفــوع

بقوله: " والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين " وهو كناية عن الوالدين.

وأيضــاً قــد بينـــا أن السجـــود إنمـــا كـــان للـــه سبحانـــه وأن آدم كـــان قبلـــة والقبلـــة لا تكـــون أفضـــل مـــن

الساجد إليها ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من النبي عليه السلام!

الأصـــل: واصطفـــى سبحانـــه مـــن ولـــده أنبيـــاء أخــــذ علــــى الوحــــي ميثاقهــــم وعلــــى تبيلــــغ الرسالــــة

أمانتهــــم لمــــا بــــدل أكثــــر خلقــــه عهــــد اللــــه إليهـــــم فجهلـــــوا حقـــــه واتخـــــذوا الأنـــــداد معـــــه واجتالتهـــــم

الشياطيــن عــن معرفتــه واقتطعتهــم عــن عبادتــه فبعــث فيهــم رسلــه وواتــر إليهــم أنبيـــاءه ليستأدوهـــم

ميثــــاق فطرتــــه ويذكروهــــم منســــي نعمتــــه ويحتجـــــوا عليهـــــم بالتبليـــــغ ويثيـــــروا لهـــــم دفائـــــن العقـــــول

ويروهـــم آيـــات المقـــدرة مـــن سقـــفٍ فوقهـــم مرفـــوعٍ ومهــــادٍ تحتهــــم موضــــوعٍ ومعايــــش تحييهــــم وآجــــال

تفنيهم وأوصابٍ تهرمهم وأحداثٍ تتابع عليهم.

ولـــم يخـــل اللـــه سبحانـــه خلقــــه مــــن نبــــيٍ مرســــلٍ أو كتــــابٍ منــــزلٍ أو حجــــةٍ لازمــــةٍ أو محجــــةٍ قائمــــةٍ

رســل لا تقصــر بهــم قلـــة عددهـــم ولا كثـــرة المكذبيـــن لهـــم مـــن سابـــقٍ سمـــي لـــه مـــن بعـــده أو غابـــرٍ

عرفه من قبله.

الشــرح: اجتالهــم الشياطيـــن: أدارتهـــم تقـــول: اجتـــال فلـــان فلانـــاً واجتالـــه عـــن كـــذا وعلـــى كـــذا أي

===

وقال الراوندي: اجتالتهم: عدلت بهم وليس بشيء.

وقولــه عليــه السلــام: واتــر إليهــم أنبيــاءه أي بعثهــم وبيــن كــل نبييـــن فتـــرة وهـــذا ممـــا تغلـــط فيـــه العامـــة

فتظنــه كمــا ظــن الراونــدي أن المــراد بــه المرادفــة والمتابعــة. والأوصــاب: الأمـــراض. والغابـــر: الباقـــي

ويسأل في هذا الفصل عن أشياء:

منها عن قوله عليه السلام: أخذ على الوحي ميثاقهم.

والجـــواب أن المـــراد أخـــذ علـــى أداء الوحـــي ميثاقهـــم وذلـــك أن كــــل رســــول أرســــل فمأخــــوذ عليــــه

أداء الرسالــة كقولــه تعالــى: " يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنـــزل إليـــك مـــن ربـــك وإن لـــم تفعـــل فمـــا بلغـــت

رسالته ".

ومنهــا أن يقــال: مــا معنــى قولــه عليــه السلـــام: ليستأدوهـــم ميثـــاق فطرتـــه هـــل هـــذا إشـــارة إلـــى مـــا

يقولــه أهــل الحديــث فــي تفسيــر قولــه تعالــى: " وإذ أخـــذ ربـــك مـــن بنـــي آدم مـــن ظهورهـــم ذريتهـــم

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو بلى "

والجــواب أنــه لا حاجــة فــي تفسيــر هــذه اللفظــة إلــى تصحيــح ذلــك الخبــر ومــراده عليـــه السلـــام بهـــذا

اللفــظ أنــه لمــا كانــت المعرفــة بــه تعالـــى وأدلـــة التوحيـــد والعـــدل مركـــوزةً فـــي العقـــول أرســـل سبحانـــه

الأنبيــاء أو بعضهــم ليؤكــدوا ذلــك المركــوز فــي العقــول. وهــذه هـــي الفطـــرة المشـــار إليهـــا بقولـــه عليـــه

===

ومنهــا أن يقــال: إلــى مــاذا يشيــر بقولــه: أو حجــة لازمـــة هـــل هـــو إشـــارة إلـــى مـــا يقولـــه الإماميـــة مـــن

أنه لا بد في كل زمان من وجود إمام معصوم

الجواب أنهم يفسرون هذه اللفظة بذلك ويمكن أن يكون المراد بها حجة العقل.

وأمــا القطــب الراونــدي فقــال فــي قولــه عليــه السلــام: واصطفــى سبحانــه مــن ولــده أنبيــاء: الولــد يقــال

علــى الواحــد والجمــع لأنــه مصــدر فــي الأصــل وليــس بصحيــح لــأن الماضــي فعــل بالفتــح والمفتـــوح لا

يأتــــي مصــــدره بالفتــــح ولكــــن فعــــلاً مصــــدر فعــــل بالكســــر كقولــــك: ولهــــت عليــــه ولهــــاً ووحمـــــت

المرأة وحماً.

ثم قال: إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح وهذا خلاف إجماع المفسرين وأصحاب السير.

ثــم قــال: وكــل واحــد مــن الرســل والأئمــة كــان يقــوم بالأمــر ولا يردعــه عــن ذلــك قلــة عـــدد أوليائـــه ولا

كثرة عدد أعدائه.

فيقــال لــه: هــذا خلــاف قولــك فــي الأئمــة المعصوميــن فإنــك تجيــز عليهــم التقيــة وتــرك القيــام بالأمـــر إذ

كثرت أعداؤهم.

وقــال فــي تفسيــر قولــه عليــه السلــام: مــن سابــق سمــي لــه مـــن بعـــده أو غابـــرٍ عرفـــه مـــن قبلـــه: كـــان

ألطــاف الأنبيــاء المتقدميــن وأوصيائهــم أن يعرفــوا الأنبيـــاء المتأخريـــن وأوصياءهـــم فعرفهـــم اللـــه تعالـــى

===

ذلــك وكــان مـــن اللطـــف بالمتأخريـــن وأوصيائهـــم أن يعرفـــوا أحـــوال المتقدميـــن مـــن الأنبيـــاء والأوصيـــاء

فعرفهم اله تعالى ذلك أيضاً فتم اللطف لجميعهم.

ولقائــل أن يقـــول: لـــو كـــان عليـــه السلـــام قـــال: أو غابـــر عـــرف مـــن قبلـــه لكـــان هـــذا التفسيـــر مطابقـــاً

ولكنــه عليــه السلـــام لـــم يقـــل ذلـــك وإنمـــا قـــال: عرفـــه مـــن قبلـــه وليـــس هـــذا التفسيـــر مطابقـــاً لقولـــه:

عرفــه. والصحيــح أن المــراد بــه: مــن نبــي سابــق عـــرف مـــن يأتـــي بعـــده مـــن الأنبيـــاء أي عرفـــه اللـــه

تعالى ذلك أو نبي غابرٍ نص عليه من قبله وبشر به كبشارة الأنبياء بمحمد عليه السلام.

الأصــــل: علــــى ذلــــك نسلــــت القــــرون ومضــــت الدهــــور وسلفــــت الآبــــاء وخلفــــت الأبنـــــاء إلـــــى أن

بعــث اللــه سبحانــه محمــداً صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه لإنجـــاز عدتـــه وإتمـــام نبوتـــه مأخـــوذاً علـــى النبييـــن

ميثاقـــه مشهـــورة سماتـــه كريمـــاً ميلـــاده وأهـــل الـــأرض يومئــــذٍ ملــــل متفرقــــة وأهــــواء منتشــــرة وطرائــــق

متشتتـــة بيـــن مشبـــهٍ للـــه بخلقـــه أو ملحـــدٍ فـــي اسمـــه أو مشيـــرٍ إلـــى غيـــره فهداهـــم بـــه مـــن الضلالــــة

وأنقذهم بمكانه من الجهالة.

ثـــم اختـــار سبحانـــه لمحمـــدٍ صلـــى اللــــه عليــــه وآلــــه لقــــاءه ورضــــي لــــه مــــا عنــــده وأكرمــــه عــــن دار

الدنيــا ورغــب بــه عــن مقــام البلــوى فقبضــه إليــه كريمــاً وخلــف فيكــم مــا خلفــت الأنبيــاء فــي أممهــا -

إذ لـــم يتركوهـــم همـــلاً بغيـــر طريـــقٍ واضـــحٍ ولا علــــمٍ قائــــمٍ - كتــــاب ربكــــم مبينــــاً حلالــــه وحرامــــه

===

وفرائضـــــه وفضائلـــــه وناسخـــــه ومنسوخـــــه ورخصـــــه وعزائمــــــه وخاصــــــه وعامــــــه وعبــــــره وأمثالــــــه

ومرسلـــه ومحـــدوده ومحكمــــه ومتشابهــــه مفســــراً جملــــه ومبينــــاً غوامضــــه بيــــن مأخــــوذٍ ميثــــاق علمــــه

وموسعٍ علـى العبـاد فـي جهلـه وبيـن مثبـتٍ فـي الكتـاب فرضـه ومعلـومٍ فـي السنـة نسخـه وواجـبٍ فـي

السنـــة أخـــذه ومرخـــصٍ فـــي الكتـــاب تركـــه وبيـــن واجـــبٍ لوقتـــه وزائــــل فــــي مستقبلــــه ومبايــــن بيــــن

محارمــه مــن كبيــرٍ أوعــد عليــه نيرانـــه أو صغيـــرٍ أرصـــد لـــه غفرانـــه. وبيـــن مقبـــولٍ فـــي أدنـــاه وموســـعٍ

في أقصاه.

الشــرح: قولــه عليــه السلــام: نسلـــت القـــرون. والهـــاء فـــي قولـــه: لإنجـــاز عدتـــه راجعـــة إلـــى البـــارئ

سبحانـه. والهـاء فـي قولـه: وإتمـام نبوتــه راجعــة إلــى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم. وقولــه: مأخــوذ

علـى النبييــن ميثاقــه قيــل: لــم يكــن نبــي قــط إلا وبشــر بمبعــث محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وأخــذ

عليه تعظيمه وإن كان بعد لم يوجد.

فأمــا قولــه: وأهــل الــأرض يومئــذ ملــل متفرقــة فــإن العلمــاء يذكــرون أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم

بعــــث والنــــاس أصنــــاف شتــــى فــــي أديانهــــم: يهـــــود نصـــــارى ومجـــــوس وصابئـــــون وعبـــــدة أصنـــــام

وفلاسفة وزنادقة.

===

فأمـــا الأمـــة التـــي بعـــث صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم فيهــــا فهــــم العــــرب وكانــــوا أصنافــــاً شتــــى فمنهــــم

معطلة ومنهم غير معطلة.

فأمــا المعطلــة منهــم فبعضهـــم أنكـــر الخالـــق والبعـــث والإعـــادة وقالـــوا مـــا قـــال القـــرآن العزيـــز عنهـــم: "

مـــا هـــي إلا حياتنـــا الدنيـــا نمـــوت ونحيـــا ومـــا يهلكنـــا إلا الدهـــر " فجعلـــوا الجامـــع لهـــم الطبـــع والمهــــل

لهــم الدهــر. وبعضهـــم اعتـــرف بالخالـــق سبحانـــه وأنكـــر البعـــث وهـــم الذيـــن أخبـــر سبحانـــه عنهـــم

بقولــه: " قــال مــن يحيــي العظــام وهــي رميــم ". ومنهــم مـــن أقـــر بالخالـــق ونـــوعٍ مـــن الإعـــادة وأنكـــروا

الرســـل وعبـــدوا الأصنـــام وزعمـــوا أنهــــا شفعــــاء عنــــد اللــــه فــــي الآخــــرة وحجــــوا لهــــا ونحــــروا لهــــا

الهــــدي وقربــــوا لهــــا القربــــان وحللــــوا وحرمــــوا وهــــم جمهــــور العــــرب وهــــم الذيــــن قــــال اللــــه تعالـــــى

عنهم: " وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ".

فممن نطق شعره بإنكار البعث بعضهم يرثي قتلى بدر:

فمــاذا بالقليـــب قليـــب بـــدرٍ   مــن الفتيــان والقـــوم الكـــرام!

ومــاذا بالقليـــب قليـــب بـــدرٍ   مــن الشيـــزى تكلـــل بالسنـــام

أيخبرنـا ابـن كبشــة أن سنحيــا   وكيـف حيـاة أصـداءٍ وهــام!

إذا مــــا الــــرأس زال بمنكبيــــه   فقـد شبـع النيـس مـن الطعــام

===

وكــان مــن العــرب مــن يعتقــد التناســخ وتنقــل الــأرواح فــي الأجســاد ومــن هــؤلاء أربـــاب الهامـــة التـــي

قال عليه السلام عنهم: " لا عدوى ولا هامة ولا صفر ". وقال ذو الأصبع:

يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي   أضربك حيث تقول الهامة اسقوني

وقالــوا: إن ليلــى الأخيليــة لمــا سلمــت علــى قبــر توبــة بــن الحميــر خــرج إليهــا هامــة مــن القبــر صائحـــة

أفزعت ناقتها فوقصت بها فماتت وكان ذلك تصديق قوله:

ولـو أن ليلـى الأخيليـة سلمـت   علـي ودونـي جنـدل وصفائـح

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا   إليها صدًى من جانب القبر صائح

وكان توبة وليلى في أيام بني أمية.

وكانــوا فــي عبــادة الأصنـــام مختلفيـــن فمنهـــم مـــن يجعلهـــا مشاركـــة للبـــارئ تعالـــى ويطلـــق عليهـــا لفظـــة

الشريــك ومــن ذلــك قولهــم فــي التلبيـــة: لبيـــك اللهـــم لبيـــك لبيـــك لا شريـــك لـــك إلا شريكـــاً هـــو لـــك

تملكـــه ومـــا ملـــك. ومنهـــم مـــن لا يطلـــق عليهـــا لفــــظ الشريــــك ويجعلهــــا وسائــــل وذرائــــع إلــــى الخالــــق

سبحانه وهم الذين قالوا: " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ".

وكان في العرب مشبهة ومجسمة منهم أمية بن أبي الصلت وهو القائل:

من فوق عرشٍ جالسٍ قد حط رج   ليـــه إلـــى كرسيـــه المنصــــوب

===

وكــــان جمهورهــــم عبــــدة الأصنــــام فكــــان ود لكلــــبٍ بدومــــة الجنــــدل وســــواع لهذيــــل ونســــر لحميــــر

ويغــوث لهمــدان واللــات لثقيــف بالطائـــف والعـــزى لكنانـــة وقريـــش وبعـــض بنـــي سليـــم ومنـــاة لغســـان

والــــأوس والخــــزرج وكــــان هبــــل لقريــــش خاصــــة علــــى ظهــــر الكعبــــة وأســــاف ونائلــــة علــــى الصفـــــا

والمـــروة. وكـــان فـــي العـــرب مـــن يميـــل إلـــى اليهوديـــة منهـــم جماعـــة مـــن التبابعـــة وملـــوك اليمـــن ومنهـــم

نصــارى كبنــي تغلــب والعبادييــن رهــط عــدي بــن زيـــد ونصـــارى نجـــران ومنهـــم مـــن كـــان يميـــل إلـــى

الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء.

فأمــا الذيــن ليســـوا بمعطلـــة مـــن العـــرب فالقليـــل منهـــم وهـــم المتألهـــون أصحـــاب الـــورع والتحـــرج عـــن

القبائــح كعبــد اللــه وعبــد المطلــب وابنـــه أبـــي طالـــب وزيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل وقـــس بـــن ساعـــدة

الإيادي وعامر بن الظرب العدواني وجماعة غير هؤلاء.

وغرضنــا مــن هــذا الفصــل بيــان قولــه عليــه السلــام: بيــن مشبـــه للـــه بخلقـــه أو ملحـــدٍ فـــي اسمـــه إلـــى

غير ذلك وقد ظهر بما شرحناه.

ثــم ذكــر عليــه السلــام أن محمــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم خلـــف فـــي الأمـــة بعـــده كتـــاب اللـــه تعالـــى

طريقــاً واضحــاً وعلمــاً قائمــاً والعلــم المنــار يهتــدى بـــه ثـــم قســـم مـــا بينـــه عليـــه السلـــام فـــي الكتـــاب

أقساماً:

===

ومنهــا: فضائلــه وفرائضـــه فالفضائـــل النوافـــل أي هـــي فضلـــة غيـــر واجبـــة كركعتـــي الصبـــح وغيرهمـــا

والفرائض كفريضة الصبح.

وقــــال الراونــــدي: الفضائــــل ههنــــا: جمــــع فضيلــــة وهــــي الدرجــــة الرفيعــــة وليــــس بصحيــــح ألا تــــراه

كيف جعل الفرائض في مقابلتها وقسيماً لها فدل ذلك على أنه أراد النوافل!

ومنهــا: ناسخــه ومنسوخــه فالناســخ كقولـــه: " فاقتلـــوا المشركيـــن " والمنســـوخ كقولـــه: " لا إكـــراه فـــي

الدين ".

ومنهــا: رخصــه وعزائمــه فالرخـــص كقولـــه تعالـــى: " فمـــن اضطـــر فـــي مخمصـــةٍ " والعزائـــم كقولـــه: "

فاعلم أنه لا إله إلا الله ".

ومنهـــا: خاصـــه وعامـــه فالخـــاص كقولـــه تعالـــى: " وامـــرأة مؤمنــــةً إن وهبــــت نفسهــــا للنبــــي " والعــــام

كالألفــاظ الدالــة علــى الأحكـــام العامـــة لسائـــر المكلفيـــن كقولـــه: " وأقيمـــوا الصلـــاة ". ويمكـــن أن يـــراد

بالخــاص العمومـــات التـــي يـــراد بهـــا الخصـــوص كقولـــه: " وأوتيـــت مـــن كـــل شـــيءٍ " وبالعـــام مـــا ليـــس

مخصوصاً بل هو على عمومه كقوله تعالى: " والله بكل شيءٍ عليم ".

ومنهــا: عبــره وأمثالــه فالعبــر كقصــة أصحـــاب الفيـــل والآيـــات التـــي تتضمـــن النكـــال والعـــذاب النـــازل

بأمم الأنبياء من قبل والأمثال كقوله: " كمثل الذي استوقد ناراً ".

===

ومنهـــا: مرسلــــه ومحــــدوده وهــــو عبــــارة عــــن المطلــــق والمقيــــد وسمــــي المقيــــد محــــدوداً وهــــي لفظــــة

فصيحة جداً كقوله: " فتحرير رقبةٍ " وقال في موضع آخر: " وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ".

ومنهـــا: محكمـــه ومتشابـــه فمحكمـــه كقولـــه تعالـــى: " قـــل هـــو اللـــه أحـــد " والمتشابـــه كقولـــه: " إلـــى

ربها ناظرة ".

ثــم قســم عليــه السلــام الكتــاب قسمــة ثانيــة فقــال: إن منـــه مـــا لا يســـع أحـــداً جهلـــه ومنـــه مـــا يسمـــع

النــــاس جهلــــه مثــــال الــــأول قولــــه: " اللــــه لا إلـــــه هـــــو الحـــــي القيـــــوم " ومثـــــال الثانـــــي: " كهيعـــــص "

" حمعسق ".

ثـم قـال: ومنـه مـا حكمـه مذكـور فـي الكتـاب منسـوخ بالسنـة ومـا حكمــه مذكــور فــي السنــة منســوخ

بالكتـاب مثــال الــأول قولــه تعالــى: " فأمسكوهــن فــي البيــوت حتــى يتوفاهــن المــوت " نســخ بمــا سنــه

عليــه السلــام مــن رجــم الزانــي المحصــن. ومثــال الثانـــي صـــوم يـــوم عاشـــوراء كـــان واجبـــاً بالسنـــة ثـــم

نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص الكتاب.

ثــم قــال: وبيــن واجــبٍ بوقتــه وزائــل فــي مستقبلــه يريــد الواجبــات الموقتــة كصلــاة الجمعــة فإنهـــا تجـــب

في وقت مخصوص ويسقط وجوبها في مستقبل ذلك الوقت.

ثـــم قـــال عليـــه السلـــام: ومبايـــن بيـــن محارمـــه الواجـــب أن يكـــون ومبايــــنٌ بالرفــــع لا بالجــــر فإنــــه ليــــس

===

معطوفـــاً علـــى مـــا قبلـــه ألا تـــرى أن جميـــع مـــا قبلـــه يستدعــــي الشــــيء وضــــده أو الشــــيء ونقيضــــه

وقولــه: ومبايــن بيــن محارمــه لا نقيــض ولا ضــد لــه لأنـــه ليـــس القـــرآن العزيـــز علـــى قسميـــن: أحدهمـــا

مبايـــن بيـــن محارمـــه والآخـــر غيـــر مبايــــن فــــإن ذلــــك لا يجــــوز فوجــــب رفــــع مبايــــن وأن يكــــون خبــــر

مبتـــدأ محـــذوف. ثـــم فســـر مـــا معنـــى المباينـــة بيــــن محارمــــه فقــــال: إن محارمــــه تنقســــم إلــــى كبيــــرة

وصغيـــرة فالكبيـــرة أوعـــد سبحانـــه عليهـــا بالعقـــاب والصغيـــرة مغفـــورة وهـــذا نـــص مذهـــب المعتزلــــة

في الوعيد.

ثـم عـدل عليـه السلـام عـن تقسيـم المحـارم المتباينـة ورجـع إلــى تقسيــم الكتــاب فقــال: وبيــن مقبــول فــي

أدنــاه وموســع فــي أقصــاه كقولــه: " فاقــرءوا مــا تيســر منــه " فـــإن القليـــل مقبـــول والكثيـــر منـــه موســـع

مرخص في تركه.

الأصـــل: وفـــرض عليكـــم حـــج بيتـــه الحـــرام الـــذي جعلـــه قبلـــة للأنــــام يردونــــه ورود الأنعــــام ويولهــــون

إليــه ولــه الحمــام. وجعلــه سبحانــه علامـــة لتواضعهـــم لعظمتـــه وإذعانهـــم لعزتـــه. واختـــار مـــن خلقـــه

سماعـــاً أجابـــوا إليـــه دعوتــــه وصدقــــوا كلمتــــه ووقفــــوا مواقــــف أنبيائــــه وتشبهــــوا بملائكتــــه المطيفيــــن

بعرشـــه يحـــرزون الأربـــاح فـــي متجـــر عبادتـــه ويتبــــادرون عنــــده موعــــد مغفرتــــه. جعلــــه سبحانــــه

وتعالــــى للإسلــــام علمــــاً وللعائذيــــن حرمــــاً وفــــرض حقــــه وأوجـــــب حجـــــه وكتـــــب عليكـــــم وفادتـــــه

===

فقـال سبحانـه: " وللـه علـى النـاس حـج البيـت مـن استطـاع إليـه سبيــلاً ومــن كفــر فــإن اللــه غنــي عــن

العالمين ".

الشــرح: الولــه: شــدة الوجــد حتـــى يكـــاد العقـــل يذهـــب ولـــه الرجـــل يولـــه ولهـــاً. ومـــن روى: يألهـــون

إليــه ولــوه الحمــام فســـره بشـــيء آخـــر وهـــو يعكفـــون عليـــه عكـــوف الحمـــام. وأصـــل ألـــه عبـــد ومنـــه

الإلــه أي المعبــود. ولمـــا كـــان العكـــوف علـــى الشـــيء كالعبـــادة لـــه لملازمتـــه والانقطـــاع إليـــه قيـــل: ألـــه

فلـــان إلـــى كـــذا أي عكـــف عليـــه كأنـــه يعبـــده. ولا يجـــوز أن يقـــال: يألهــــون إليــــه فــــي هــــذا الموضــــع

بمعنـــى يولهـــون وأن أصـــل الهمـــزة الـــواو كمـــا فســـره الراونـــدي لـــأن فعـــولاً لا يجـــوز أن يكــــون مصــــدراً

مـــن فعلـــت بالكســـر ولـــو كـــان يألهـــون هـــو يولهـــون كـــان أصلـــه ألـــه بالكســـر فلـــم يجـــز أن يقـــول: ولــــوه

الحمـــام وأمــــا علــــى مــــا فسرنــــاه نحــــن فــــلا يمتنــــع أن يكــــون الولــــوه مصــــدراً لــــأن ألــــه مفتــــوح فصــــار

كقولك: دخل دخولاً. وباقي الفصل غني عن التفسير.

الملائكة وآدم والبيت المعمور:

جــاء فــي الخبــر الصحيــح أن فــي السمــاء بيتــاً يطــوف بــه الملائكــة طــواف البشــر بهــذا البيــت اسمـــه

الضــراح وأن هــذا البيــت تحتـــه علـــى خـــط مستقيـــم وأنـــه المـــراد بقولـــه تعالـــى: " والبيـــت المعمـــور "

===

أقسـم سبحانــه بــه لشرفــه ومنزلتــه عنــده وفــي الحديــث: إن آدم لمــا قضــى مناسكــه وطــاف بالبيــت

لقيته الملائكة فقالت: يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.

قــال مجاهــد: إن الحـــاج إذا قدمـــوا مكـــة استقبلتهـــم الملائكـــة فسلمـــوا علـــى ركبـــان الإبـــل وصافحـــوا

ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقاً.

مــن سنــة السلــف أن يستقبلــوا الحــاج ويقبلــوا بيــن أعينهــم ويسألوهــم الدعــاء لهــم ويبــادروا ذلــك قبــل

أن يتدنسوا بالذنوب والآثام.

وفـي الحديـث: إن اللـه تعالـى قـد وعـد هـذا البيـت أن يحجـه فـي كــل سنــة ستمائــة ألــف فــإن نقصــوا

أتمهــم اللــه بالملائكــة وإن الكعبــة تحشــر كالعــروس المزفوفــة وكــل مــن حجهــا متعلــق بأستارهـــا يسعـــون

حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها.

وفــي الحديــث: إن مــن الذنــوب ذنوبــاً لا يكفرهــا إلا الوقـــوف بعرفـــة. وفيـــه: أعظـــم النـــاس ذنبـــاً مـــن

وقف بعرفة فظن أن الله لا يغفر له.

عمــر بــن ذر الهمدانــي: لمــا قضــى مناسكــه أسنــد ظهــره إلــى الكعبــة وقــال مودعــاً للبيــت: مـــا زلنـــا

نحـــل إليـــك عـــروة ونشـــد إليـــك أخـــرى ونصعـــد لــــك أكمــــة ونهبــــط أخــــرى وتخفضنــــا أرض وترفعنــــا

أخــرى حتــى أتينــاك. فليــت شعــري بــم يكــون منصرفنــا أبذنـــبٍ مغفـــور فأعظـــم بهـــا مـــن نعمـــة! أم

===

بعمــلٍ مــردودٍ فأعظــم بهــا مــن مصيبــة! فيــا مــن لــه خرجنــا وإليــه قصدنـــا وبحرمـــه انخنـــا ارحـــم. يـــا

معطـــي الوفـــد بفنائـــك فقـــد أتينـــاك بهـــا معـــراة جلودهـــا ذابلـــةً أسنمتهــــا نقبــــةً أخفافهــــا. وإن أعظــــم

الرزيـــة أن نرجـــع وقـــد اكتنفتنـــا الخيبـــة. اللهـــم إن للزائريـــن حقـــاً فاجعـــل حقنـــا عليـــك غفـــران ذنوبنــــا

فإنك جواد كريم ماجد لا ينقصك نائل ولا يبخلك سائل.

ابــن جريــج: مــا ظننــت أن اللــه ينفــع أحــداً بشعــر عمــر بــن أبــي ربيعــة حتــى كنــت باليمــن فسمعـــت

منشداً ينشد قوله:

باللـه قـولا لـه فـي غيــر معتبــةٍ   ماذا أردت بطول المكث في اليمن

إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها   فما أخذت بترك الحج من ثمن!

فحركني ذلك على ترك اليمن والخروج إلى مكة فخرجت فحججت.

سمــع أبــو حــازم امــرأة حاجــة ترفــث فــي كلامهــا فقــال: يــا أمــة اللـــه ألســـت حاجـــة! ألا تتقيـــن اللـــه!

فسفرت عن وجه صبيح ثم قالت له: أنا من اللواتي قال فيهن العرجي:

أماطت كساء الخز عن حر وجهها   وردت على الخدين برداً مهلهلا

من اللاء لم يحججن يبغين حسبةً   ولكــن ليقتلــن البــريء المغفــلا

فقــال أبــو حــازم: فأنــا أســأل اللــه ألا يعــذب هــذا الوجــه بالنــار فبلــغ ذلــك سعيــد بــن المسيــب فقــال:

===

رحـم اللـه أبـا حـازم! لـو كـان مـن عبـاد العـراق لقــال لهــا: اعزبــي يــا عــدوة اللــه! ولكنــه ظــرف نســاك

الحجاز.

القول في الكلام على السجع:

واعلـم أن قومـاً مـن أربـاب علـم البيـان عابــوا السجــع وأدخلــوا خطــب أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي

جملـــــة مـــــا عابـــــوه لأنـــــه يقصـــــد فيهـــــا السجـــــع وقالـــــوا: إن الخطـــــب الخاليـــــة مـــــن السجـــــع والقرائــــــن

والفواصــل هـــي خطـــب العـــرب وهـــي المستحسنـــة الخاليـــة مـــن التكلـــف كخطبـــة النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم في حجة الوداع وهي:

" الحمـــد للـــه نحمـــده ونستعينـــه ونستغفـــره ونتــــوب إليــــه ونعــــوذ باللــــه مــــن شــــرور أنفسنــــا وسيئــــات

أعمالنــا. مــن يهــد اللــه فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل اللــه فــلا هــادي لــه وأشهــد أن لا إلــه إلا اللـــه وحـــده

لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله.

أوصيكــم عبــاد اللــه بتقــوى اللــه وأحثكــم علــى العمــل بطاعتــه واستفتــح اللــه بالــذي هــو خيـــر. أمـــا

بعـــد أيهـــا النــــاس اسمعــــوا منــــي أبيــــن لكــــم فإنــــي لا أدري لعلــــي لا ألقاكــــم بعــــد عامــــي هــــذا فــــي

موقفي هذا.

===

أيهــــا النــــاس إن دماؤكــــم وأموالكــــم عليكــــم حــــرام إلــــى أن تلقــــوا ربكــــم كحرمــــة يومكــــم هــــذا فــــي

شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

مــن كانــت عنــده أمانـــة فليؤدهـــا إلـــى مـــن ائتمنـــه عليهـــا. وإن ربـــا الجاهليـــة موضـــوع وأول ربـــاً أبـــدأ

بــه ربــا العبــاس بــن عبــد المطلـــب وإن دمـــاء الجاهليـــة موضوعـــة وأول دم أبـــدأ بـــه دم آدم بـــن ربيعـــة

بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب وإن مآثـــر الجاهليـــة موضوعـــة غيـــر السدانــــة والسقايــــة والعمــــد قــــود

وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر فيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية.

أيهــا النــاس إن الشيطــان قــد يئــس أن يعبــد بأرضكــم هــذه ولكنــه قــد رضــي أن يطـــاع فيمـــا ســـوى

ذلك فيما تحتقرون من أعمالكم.

أيهـــا النــــاس إنمــــا النســــيء زيــــادة فــــي الكفــــر يضــــل بــــه الذيــــن كفــــروا يحلونــــه عامــــاً ويحرمونــــه عامــــاً

وإن الزمـان قـد استـدار كهيئتــه يــوم خلــق اللــه السمــوات والــأرض وإن عــدة الشهــور اثنــا عشــر شهــراً

فـي كتـاب اللــه يــوم خلــق السمــوات والــأرض منهــا أربعــة حــرم ثلاثــة متواليــة وواحــد فــرد: ذو القعــدة

وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت!

أيهـــا النـــاس إن لنسائكـــم عليكـــم حقــــاً ولكــــم عليهــــن حقــــاً فعليهــــن ألا يوطئــــن فرشكــــم غيركــــم ولا

يدخلــــن بيوتكـــــم أحـــــداً تكرهونـــــه إلا بإذنكـــــم ولا يأتيـــــن بفاحشـــــة فـــــإن فعلـــــن فقـــــد أذن لكـــــم أن

===

تهجروهـــن فـــي المضاجـــع وتضربوهـــن فـــإن انتهيـــن وأطعنكـــم فعليكـــم كسوتهـــن ورزقهـــن بالمعــــروف

فإنمـــا النســـاء عندكـــم عـــوانٍ لا يملكـــن لأنفسهـــن شيئـــاً أخذتموهـــن بأمانـــة اللـــه واستحللتـــم فروجهــــن

بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.

أيهــا النــاس إنمــا المؤمنــون إخــوة ولا يحــل لامــرئ مــال أخيــه إلا عــن طيــب نفـــس. ألا هـــل بلغـــت اللهـــم

فاشهد!

ألا لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض فإنــي تركــت فيكــم مــا إن أخذتـــم بـــه لـــم

تضلوا كتاب الله ربكم. ألا هل بلغت الله اشهد.

أيهـــا النـــاس إن ربكـــم واحـــد وإن أباكـــم واحـــد كلكـــم لــــآدم وآدم مــــن تــــراب إن أكرمكــــم عنــــد اللــــه

أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا فليبلغ الشاهد الغائب.

أيهـــا النـــاس إن اللـــه قســـم لكـــل وارث نصيبـــه مــــن الميــــراث ولا تجــــوز وصيــــة فــــي أكثــــر مــــن الثلــــث

والولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر. مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه أو تولـــى غيـــر مواليـــه فهـــو ملعـــون لا يقبـــل

الله منه صرفاً ولا عدلاً. والسلام عليكم ورحمة الله عليكم.

واعلـــم أن السجـــع لـــو كـــان عيبــــاً لكــــان كلــــام اللــــه سبحانــــه معيبــــاً لأنــــه مسجــــوع كلــــه ذو فواصــــل

وقرائـن ويكفـي هـذا القــدر وحــده مبطــلاً لمذهــب هــؤلاء. فأمــا خطبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

===

وسلـــم هـــذه فإنهـــا وإن لـــم تكـــن ذات سجـــع فـــإن أكثـــر خطبـــه مسجــــوع كقولــــه: " إن مــــع العــــز ذلاً

وإن مــع الحيــاة موتــاً وإن مــع الدنيــا آخـــرة وإن لكـــل شـــيء حسابـــاً ولكـــل حسنـــة ثوابـــاً ولكـــل سيئـــة

عقابــاً وإن علــى كــل شــيء رقيبــاً وإنــه لا بــد لــك مــن قريــن يدفــن معــك هــو حــي وأنـــت ميـــت فـــإن

كـــان كريمـــاً أكرمـــك وإن كـــان لئيمـــاً أسلمـــك ثـــم لا يحشـــر إلا معـــك ولا تبعـــث إلا معـــه ولا تســــأل إلا

عنــه فــلا تجعلــه إلا صالحــاً فإنــه إن صلــح أنســت بــه وإن فســـد لـــم تستوحـــش إلا منـــه وهـــو عملـــك

".

فأكثــر هــذا الكلــام مسجــوع كمــا تـــراه وكذلـــك خطبـــه الطـــوال كلهـــا. وأمـــا كلامـــه القصيـــر فإنـــه غيـــر

مسجوع لأنه لا يحتمل السجع وكذلك القصير من كلام أمير المؤمنين عليه السلام.

فأمــا قولهــم: إن السجــع يــدل علــى التكلــف فـــإن المذمـــوم هـــو التكلـــف الـــذي تظهـــر سماجتـــه وثقلـــه

للسامعيـــن فإمـــا التكلـــف المستحســـن فـــأي عيـــب فيـــه! ألا تــــرى أن الشعــــر نفســــه لا بــــد فيــــه مــــن

تكلف إقامة الوزن وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك!

واحتـج عائبــو السجــع بقولــه عليــه السلــام لبعضهــم منكــراً عليــه: " أسجعــاً كسجــع الكهــان "! ولــولا

أن السجــع منكــر لمــا أنكــر عليــه السلــام سجــع الكهــان وأمثالــه. فيقــال لهـــم: إنمـــا أنكـــر عليـــه السلـــام

السجــع الــذي يسجــع الكهــان أمثالــه لا السجــع علــى الإطلـــاق وصـــورة الواقعـــة أنـــه عليـــه السلـــام أمـــر

===

فـــي الجنيـــن بغـــرة فقـــال قائـــل: أأدي مـــن لا شـــرب ولا أكـــل و لانطـــق ولا استهـــل ومثـــل هـــذا يطــــل!

فأنكــر عليــه السلــام ذلــك لــأن الكهــان كانــوا يحكمــون فــي الجاهليـــة بألفـــاظ مسجوعـــة كقولهـــم: حبـــة

بـــر فـــي إحليـــل مهـــر. وقولهـــم: عبـــد المسيـــح علـــى جمـــل مشيـــح لرؤيـــا الموبـــذان وارتجــــاس الإيــــوان

ونحــو ذلــك مــن كلامهــم. وكــان عليــه السلــام قــد أبطــل الكهانــة والتنجيــم والسحـــر ونهـــى عنهـــا فلمـــا

سمــع كلــام ذلــك القائــل أعــاد الإنكــار ومـــراده بـــه تأكيـــد تحريـــم العمـــل علـــى أقـــوال الكهنـــة. ولـــو كـــان

عليه السلام قد أنكر السجع لما قاله وقد بينا أن كثيراً من كلامه مسجوع وذكرنا خطبته.

ومــن كلامــه عليــه السلــام المسجــوع خبــر ابــن مسعــود رحمــه اللــه تعالــى قــال: قــال رســول اللــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم: " استحيــوا مــن اللــه حــق الحيــاء " فقلنــا: إنـــا لنستحيـــي يـــا رســـول اللـــه مـــن اللـــه

تعالـــى فقـــال: " ليـــس ذلـــك مـــا أمرتكـــم بـــه وإنمـــا الاستحيـــاء مـــن اللـــه أن تحفـــظ الـــرأس ومـــا وعـــى

والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ".

ومـــن ذلـــك كلامـــه المشهـــور لمـــا قـــدم المدينـــة عليــــه السلــــام أول قدومــــه إليهــــا: " أيهــــا النــــاس أفشــــوا

السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ".

وعـــوّذ الحســــن عليــــه السلــــام فقــــال: " أعيــــذك مــــن الهامــــة والسامــــة وكــــل عيــــن لامــــة " وإنمــــا أراد

ملمة فقال: لامة لأجل السجع.

===

ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين:

صفيــن: اســم الــأرض التـــي كانـــت فيهـــا الحـــرب والنـــون فيهـــا أصليـــة ذكـــر ذلـــك صاحـــب الصحـــاح

فوزنهــــا علــــى هــــذا فعّيــــل كفسيــــق وخميــــر وصريــــع وظليــــم وضليــــل فــــإن قيـــــل: فاشتقاقـــــه ممـــــاذا

يكون

قيــل: لــو كــان اسمــاً لحيــوان لأمكــن أن يكــون مـــن صفـــن الفـــرس - إذا قـــام علـــى ثلـــاث وأقـــام الرابعـــة

علـــى طـــرف الحافـــر - يصفـــن بالكســــر صفونــــاً. أو مــــن صفــــن القــــوم إذا صفــــوا أقدامهــــم لا يخــــرج

بعضها من بعض.

فإن قيل: أيمكن أن يشتق من ذلك وهو اسم أرض

قيــل: يمكــن علــى تعســف وهــو أن تكــون تلــك الــأرض لمــا كانــت ممــا تصفــن فيهــا الخيـــل أو تصطـــف

فيها الأقدام سميت صفين.

فإن قيل: أيمكن أن تكون النون زائدة مع الياء كما هو في غسلين وعفرين

قيـل: لـو جـاء فـي الأصــل صــف بكســر الصــاد لأمكــن أن تتوهــم الزيــادة كالزيــادة فــي غســل وهــو مــا

يغتســل بــه نحــو الخطمــي وغيــره فقيــل: غسليــن لمــا يسيـــل مـــن صديـــد أهـــل النـــار ودمائهـــم وكالزيـــادة

===

فـــي عفـــر وهـــو الخبيـــث الداعـــي فقيـــل: عفريـــن لمأســـدة بعينهـــا. وقيـــل: عفريــــت للداهيــــة هكــــذا

ذكروه.

ولقائــل أن يقــول لهــم: أليــس قــد قالــوا للأســد: عفرنــى بفتـــح العيـــن وأصلـــه العفـــر بالكســـر فقـــد بـــان

أنهــم لــم يراعــوا فــي اشتقاقهــم وتصريــف كلامهـــم الحركـــة المخصوصـــة وإنمـــا يراعـــون الحـــرف ولا كـــل

الحروف بل الأصلي منها فغير ممتنع على هذا عندنا أن تكون الياء والنون زائدتين في صفين.

وصفين: اسم غير منصرف للتانيث والتعريف قال:

إنـي أديـن بمـا دان الوصــي بــه   يــوم الخريبــة مــن قتــل المحلينـــا

وبالذي دان يوم النهر دنـت بـه   وشاركـت كفـه كفـي بصفينــا

تلك الدماء معاً يا رب في عنقي   ثـم اسقنـي مثلهــا آميــن آمينــا

الأصـــل: أحمـــده استتمامـــاً لنعمتـــه واستسلامـــاً لعزتـــه واستعصامـــاً مـــن معصيتـــه. وأستيعنـــه فاقــــةً

إلـــى كفايتــــه إنــــه لا يضــــل مــــن هــــداه ولا يئــــل مــــن عــــاداه ولا يفتقــــر مــــن كفــــاه فإنــــه أرجــــح مــــا وزن

وأفضــل مــا خــزن. وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه شهـــادة ممتحنـــاً إخلاصهـــا معتقـــداً

مصاصهـــا نتمســـك بهـــا أبــــداً مــــا أبقانــــا وندخرهــــا لأهاويــــل مــــا يلقانــــا فإنهــــا عزيمــــة الإيمــــان وفاتحــــة

الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان.

===

الشــــرح: وأل أي نجــــا يئــــل. والمصــــاص: خالــــص الشــــيء. والفاقـــــة: الحاجـــــة والفقـــــر. والأهاويـــــل:

جمــع أهــوال والأهــوال: جمــع هـــول فهـــو جمـــع الجمـــع كمـــا قالـــوا: أنعـــام وأناعيـــم وقيـــل: أهاويـــل أصلـــه

تهاويــل وهـــي مـــا يهولـــك مـــن شـــيء أي يروعـــك وإن جـــاز هـــذا فهـــو بعيـــد لـــأن التـــاء قـــل أن تبـــدل

همزة. والعزيمة: النية المقطوع عليها ومدحرة الشيطان أي تدحره أي تبعده وتطرده.

وقولـــه عليـــه السلـــام: استتمامــــاً واستسلامــــاً واستعصامــــاً مــــن لطيــــف الكنايــــة وبديعهــــا فسبحــــان

مــن خصــه بالفضائــل التــي لا تنتهــي ألسنــة الفصحــاء إلــى وصفهـــا وجعلـــه إمـــام كـــل ذي علـــم وقـــدوة

كل صاحب خصيصة!

وقولـــه: فإنـــه أرجـــح الهـــاء عائـــدة إلـــى مـــا دل عليـــه قولـــه: أحمـــده يعنـــي الحمـــد والفعــــل يــــدل علــــى

المصــدر وترجــع الضمائـــر إليـــه كقولـــه تعالـــى: " بـــل هـــو شـــر " وهـــو ضميـــر البخـــل الـــذي دل عليـــه

قوله: " يبخلون ".

لزوم ما لا يلزم أحد أنواع البديع:

وقولــه عليــه السلــام: وزن وخــزن بلــزوم الــزاي مـــن البـــاب المسمـــى لـــزوم مـــا لا يلـــزم وهـــو أحـــد أنـــواع

البديـع وذلـك أن تكـون الحـروف التــي قبــل الفاصلــة حرفــاً واحــداً هــذا فــي المنثــور وأمــا فــي المنظــوم

===

فــأن تتســاوى الحــروف التــي قبــل الــروي مــع كونهـــا ليســـت بواجبـــة التســـاوي مثـــال ذلـــك قـــول بعـــض

شعراء الحماسة:

بيضاء باكرها النعيم فصاغهـا   بلباقـــــــةٍ فأدقهــــــــا وأجلهــــــــا

حجبت تحيتها فقلت لصاحبي   مــا كــان أكثرهـــا لنـــا وأقلهـــا

وإذا وجدت لها وساوس سلوةٍ   شفع الضمير إلى الفـؤاد فسلهـا

ألا تــراه كيـــف قـــد لـــزم اللـــام الأولـــى مـــن اللاميـــن اللذيـــن صـــارا حرفـــاً مشـــدداً! فالثانـــي منهمـــا هـــو

الـــروي واللـــام الـــأول الـــذي قبلـــه التـــزام مــــا لا يلــــزم فلــــو قــــال فــــي القصيــــدة: وصلهــــا وقبلهــــا وفعلهــــا

لجاز.

واحترزنــــا نحــــن بقولنــــا: مــــع كونهــــا ليســــت بواجبــــة التســــاوي عـــــن قـــــول الراجـــــز وهـــــو مـــــن شعـــــر

الحماسة أيضاً:

وفيشـةٍ ليسـت كهـذي الفيـش   قــد ملئــت مــن نـــزقٍ طيـــش

إذا بــدت قلــت أميــر الجيـــش   من ذاقها يعـرف طعـم العيـش

فــإن لــزوم اليــاء قبــل حــرف الــروي ليــس مــن هــذا البــاب لأنــه لــزوم واجــب ألا تــرى أنـــه لـــو قـــال فـــي

هــذا الرجــز: البطـــش والفـــرش والعـــرش لـــم يجـــز لـــأن الـــردف لا يجـــوز أن يكـــون حرفـــاً خارجـــاً عـــن

===

حـروف العلـة. وقـد جـاء مـن اللـزوم فـي الكتـاب العزيــز مواضــع ليســت بكثيــرة فمنهــا قولــه سبحانــه:

" فتكــون للشيطــان وليــاً قــال أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبراهيــم لئــن لــم تنتــه لأرجمنــك واهجرنــي

مليـــاً " وقولـــه تعالـــى: " ولكـــن كـــان فـــي ضلـــال بعيـــدٍ قـــال لا تختصمـــوا لـــدي وقـــد قدمــــت إليكــــم

بالوعيـــد " وقولـــه: " اقـــرأ باســـم ربـــك الـــذي خلـــق خلـــق الإنســـان مــــن علــــق " وقولــــه: " والطــــور

وكتــــاب مسطــــور " وقولـــــه: " بكاهـــــنٍ ولا مجنـــــونٍ أم يقولـــــون شاعـــــر نتربـــــص بـــــه ريـــــب المنـــــون "

وقولـــه: " فـــي ســـدر مخضـــودٍ وطلـــحٍ منضـــودٍ " وقولـــه: " فـــإن انتهـــوا فـــإن اللـــه بمـــا يعملـــون بصيــــر

وإن تولــــوا فاعلمــــوا أن اللــــه مولاكــــم نعــــم المولــــى ونعــــم النصيــــر " والظاهــــر أن ذلــــك غيـــــر مقصـــــود

قصده.

وممــا ورد منــه فـــي كلـــام العـــرب أن لقيـــط بـــن زرارة تـــزوج ابنـــة قيـــس بـــن خالـــد الشيبانـــي فأحبتـــه

فلمـــا قتـــل عنهـــا تزوجـــت غيـــره فكانـــت تذكـــر لقيطـــاً فسألهـــا عـــن حبهــــا لــــه فقالــــت: أذكــــره وقــــد

خــرج تــارة فــي يــوم دجــن وقــد تطيــب وشــرب الخمـــر وطـــرد بقـــراً فصـــرع بعضهـــا ثـــم جاءنـــي وبـــه

نضح دمٍ وعبير فضمني ضمة وشمني شمة فليتني كنت مت ثمة.

وقـد صنـع أبــو العــلاء المعــري كتابــاً فــي اللــزوم مــن نظمــه فأتــى فيــه بالجيــد والــرديء وأكثــره متكلــف

ومن جيده قوله:

===

سكن السماكان السماء كلاهما   هــذا لــه رمــح وهـــذا أعـــزل

الأصـــــل: وأشهـــــد أن محمـــــداً عبـــــده ورسولـــــه أرسلـــــه بالديـــــن المشهـــــور والعلـــــم المأثــــــو والكتــــــاب

المسطــــــور والنــــــور الساطــــــع والضيــــــاء اللامـــــــع والأمـــــــر الصـــــــادع إزاحـــــــة للشبهـــــــات واحتجاجـــــــاً

بالبينـــات وتحذيـــراً بالآيـــات وتخويفـــاً بالمثلـــات والنـــاس فـــي فتـــنٍ انجـــذم فيهـــا حبـــل الديــــن وتزعزعــــت

ســـواري اليقيـــن واختلـــف النجـــر وتشتـــت الأمـــر وضـــاق المخـــرج وعمــــي المصــــدر فالهــــدى خامــــل

والعمــــى شامــــل. عصــــي الرحمـــــن ونصـــــر الشيطـــــان وخـــــذل الإيمـــــان فانهـــــارت دعائمـــــه وتنكـــــرت

معالمه ودرست سبله وعفت شركه.

أطاعـــو الشيطـــان فسلكـــوا مسالكـــه ووردوا مناهلـــه بهــــم ســــارت أعلامــــه وقــــام لــــواؤه. فــــي فتــــنٍ

داستهــم بأخفافهــا ووطئتهــم بأظلافهـــا وقامـــت علـــى سنابكهـــا فهـــم فيهـــا تائهـــون حائـــرون جاهلـــون

مفتونـــون فـــي خيـــر دارٍ وشـــر جيـــرانٍ نومهـــم سهـــود وكحلهـــم دمـــوع بـــأرضٍ عالمهـــا ملجـــم وجاهلهـــا

مكرم.

الشـــرح: قولـــه عليـــه السلـــام: والعلـــم المأثـــور يجـــوز أن يكـــون عنــــى بــــه القــــرآن لــــأن المأثــــور المحكــــي

والعلـم مــا يهتــدى بــه والمتكلمــون يسمــون المعجــزات أعلامــاً. ويجــوز أن يريــد بــه أحــد معجزاتــه غيــر

القــرآن فإنهــا كثيــرة ومأثــورة ويؤكـــد هـــذا قولـــه بعـــد: والكتـــاب المسطـــور فـــدل علـــى تغايرهمـــا ومـــن

===

والصادع: الظاهر الجلي قال تعالى: " فاصدع بما تؤمر " أي أظهره ولا تخفه.

والمثلـــات بفتـــح الميـــم وضـــم الثـــاء: العقوبـــات جمـــع مثلـــة قـــال تعالـــى: " ويستعجلونـــك بالسيئـــة قبـــل

الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ".

وانجـــذم: انقطـــع. والســـواري: جمـــع ساريـــة وهـــي الدعامـــة يدعـــم بهـــا السقـــف. والنجـــر: الأصــــل

ومثلـــــه النجـــــار. وانهـــــارت: تساقطـــــت. والشــــــرك: الطرائــــــق جمــــــع شــــــراك. والأخفــــــاف للإبــــــل

والأظلاف للبقر والمعز.

وقــال الراونــدي فــي تفسيـــر قولـــه: خيـــر دار وشـــر جيـــران: خيـــر دار: الكوفـــة. وقيـــل الشـــام لأنهـــا

الــأرض المقدســة وأهلهــا شــر جيــران يعنــي أصحــاب معاويــة. وعلــى التفسيــر الــأول يعنــي أصحابـــه

عليه السلام.

قــال: وقولــه: نومهــم سهــود يعنــي أصحــاب معاويــة لا ينامــون طــول الليــل بـــل يرتبـــون أمـــره. وإن كـــان

وصفــاً لأصحابــه عليــه السلــام بالكوفـــة - وهـــو الأقـــرب - فالمعنـــى أنهـــم خائفـــون يسهـــرون ويبكـــون

لقلــة موافقتهــم إيــاه وهـــذا شكايـــة منـــه عليـــه السلـــام لهـــم وكحلهـــم دمـــوع أي نفاقـــاً فإنـــه إذا تـــم نفـــاق

المرء ملك عينيه.

ولقائــل أن يقــول: لـــم يجـــر فيمـــا تقـــدم ذكـــر أصحابـــه عليـــه السلـــام ولا أصحـــاب معاويـــة والكلـــام كلـــه

===

فــي وصــف أهــل الجاهليــة قبــل مبعــث محمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم. ثـــم لا يخفـــى مـــا فـــي هـــذا

التفسيـــر مـــن الركاكـــة والفجاجـــة وهـــو أن يريـــد بقولـــه: نومهـــم سهــــود أنهــــم طــــوال الليــــل يرتبــــون أمــــر

معاويــة لا ينامــون وأن يريــد بذلـــك أن أصحابـــه يبكـــون مـــن خـــوف معاويـــة وعساكـــره أو أنهـــم يبكـــون

نفاقاً والأمر أقرب من أن يتمحل له مثل هذا.

ونحــن نقــول: إنــه عليــه السلــام لــم يخـــرج مـــن صفـــة أهـــل الجاهليـــة وقولـــه: فـــي خيـــر دار يعنـــي مكـــة

وشــر جيــران يعنــي قريشــاً وهـــذا لفـــظ النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حيـــن حكـــى بالمدينـــة حالـــةً

كانـت فـي مبـدأ البعثـة فقـال: " كنـت فـي خيـر دار وشـر جيـران ". ثـم حكـى عليـه السلـام مـا جــرى

له مع عقبة بن أبي معيط والحديث مشهور.

وقولـــــه: نومهـــــم سهــــــود وكحلهــــــم دمــــــوع مثــــــل أن يقــــــول: جودهــــــم بخــــــل وأمنهــــــم خــــــوف أي لــــــو

استماحهــم محمــد عليـــه السلـــام النـــوم لجـــادوا عليـــه بالسهـــود عوضـــاً عنـــه ولـــو استجداهـــم الكحـــل

لكان كحلهم الذي يصلونه به الدموع.

ثـم قـال: بـأرض عالمهـا ملجـم أي مــن عــرف صــدق محمــد عليــه السلــام وآمــن بــه فــي تقيــة وخــوف.

وجاهلها مكرم أي من جحد نبوته وكذبه في عز ومنعة. وهذا ظاهر.

الأصل: ومنها - يعني آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

===

هـــم موضـــع ســـره ولجـــأ أمـــره وعيبـــة علمـــه وموئـــل حكمـــه وكهـــوف كتبـــه وجبــــال دينــــه. بهــــم أقــــام

انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه.

الشـــرح: اللجـــأ: مـــا تلتجـــئ إليـــه كالـــوزر مـــا تعتصـــم منـــه. والموئـــل: مـــا ترجـــع إليـــه يقــــول: إن أمــــر

النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم - أي شأنـــه - ملتجـــئ إليهـــم وعلمـــه مـــودع عندهـــم كالثـــوب يــــودع

العيبة.

وحكمــــه - أي شرعــــه - يرجــــع ويــــؤول إليهــــم. وكتبــــه - يعنــــي القــــرآن والسنــــة - عندهــــم فهـــــم

كالكهــــوف لــــه لاحتوائهــــم عليــــه: وهــــم جبــــال دينــــه لا يتحلحلـــــون عـــــن الديـــــن أو أن الديـــــن ثابـــــت

بوجودهم كما أن الأرض ثابتة بالجبال ولولا الجبال لمادت بأهلها.

والهــاء فــي ظهــره ترجــع إلــى الديــن وكذلــك الهــاء فــي فرائصــه والفرائــص: جمــع فريصــة وهــي اللحمــة

بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة.

الأصــــل: ومنهــــا فــــي المنافقيــــن: زرعــــوا الفجــــور وسقــــوه الغــــرور وحصــــدوا الثبــــور لا يقــــاس بــــآل

محمـدٍ صلـى اللــه عليــه وآلــه مــن هــذه الأمــة أحــد ولا يســوى بهــم مــن جــرت نعمتهــم عليــه أبــداً. هــم

أســـاس الديـــن وعمـــاد اليقيـــن إليهـــم يفـــيء الغالـــي وبهـــم يلحـــق التالــــي ولهــــم خصائــــص حــــق الولايــــة

وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله.

===

الشـــرح: جعـــل مـــا فعلــــوه مــــن القبيــــح بمنزلــــة زرع زرعــــوه ثــــم سقــــوه فالــــذي زرعــــوه الفجــــور ثــــم

سقــوه بالغــرور والاستعــارة واقعـــة موقعهـــا لـــأن تماديهـــم ومـــا سكنـــت إليـــه نفوسهـــم مـــن الإمهـــال هـــو

الــذي أوجــب استمرارهــم علــى القبائــح التــي واقعوهــا فكــان ذلــك كمـــا يسقـــى الـــزرع ويربـــى بالمـــاء

ويستحفظ.

ثم قال: وحصدوا الثبور أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصاد ما هو الهلاك والعطب.

وإشارتــه هــذه ليســت إلــى المنافقيــن كمــا ذكــر الرضــي رحمــه اللــه وإنمــا هــي إشــارة إلـــى مـــن تغلـــب

عليه وجحد حقه كمعاوية وغيره. ولعل الرضي رحمه الله تعالى عرف ذلك وكنى عنه.

ثــم عـــاد إلـــى الثنـــاء علـــى آل محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: هـــم أصـــول الديـــن إليهـــم يفـــيء

الغالـــي وبهـــم يلحـــق التالـــي جعلهـــم كمقنـــب يسيـــر فـــي فلـــاة فالغالـــي منـــه أي الفـــارط المتقـــدم الـــذي

قــد غــلا فــي سيـــره يرجـــع إلـــى ذلـــك المقنـــب إذا خـــاف عـــدواً ومـــن قـــد تخلـــف عـــن ذلـــك المقنـــب

فصار تالياً له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف.

ثــم ذكــر حــق الولايــة والولايــة: الإمــرة فأمــا الإماميــة فيقولــون: أراد نــص النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

عليه وعلى أولاده.

ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلق.

===

ثــم قــال عليــه السلــام: وفيهــم الوصيــة والوراثــة أمــا الوصيــة فـــلا ريـــب عندنـــا أن عليـــاً عليـــه السلـــام

كــان وصــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإن خالــف فــي ذلــك مــن هــو منســوب عندنـــا إلـــى

العنـــاد ولسنـــا نعنـــي بالوصيـــة النــــص والخلافــــة ولكــــن أمــــوراً أخــــرى لعلهــــا - إذا لمحــــت - أشــــرف

وأجل.

وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على ميراث المال والخلافة ونحن نحملها على وراثة العلم.

ثـم ذكـر عليـه السلـام أن الحـق رجـع الــآن إلــى أهلــه وهــذا يقتضــي أن يكــون فيمــا قبــل فــي غيــر أهلــه

ونحــن نتــأول ذلــك علــى غيــر مــا تذكــره الإماميــة ونقــول: إنــه عليــه السلــام كـــان أولـــى بالأمـــر وأحـــق لا

علــى وجــه النــص بـــل علـــى وجـــه الأفضليـــة فإنـــه أفضـــل البشـــر بعـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وأحــق بالخلافــة مــن جميــع المسلميــن لكنــه تــرك حقــه لمــا علمـــه مـــن المصلحـــة ومـــا تفـــرس فيـــه

هــو والمسلمــون مــن اضطــراب الإسلـــام وانتشـــار الكلمـــة لحســـد العـــرب لـــه وضغنهـــم عليـــه. وجائـــز

لمن كان أولى بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول: قد رجع الأمر إلى أهله.

وأمـــا قولـــه: انتقـــل إلـــى منتقلـــه ففيـــه مضـــاف محـــذوف تقديـــره: إلــــى موضــــع منتقلــــه والمنتقــــل بفتــــح

القاف: مصدر بمعنى الانتقال كقولك: لي في هذا الأمر مضطرب أي اضطراب قال:

قـد كـان لـي مضطـرب واسـع   في الأرض ذات الطول والعرض

===

وتقــول مــا معتقــدك أي مــا اعتقـــادك. قـــد رجـــع الأمـــر إلـــى نصابـــه. وإلـــى الموضـــع الـــذي هـــو علـــى

الحقيقة الموضع الذي يجب أن يكون انتقاله إليه.

فــإن قيــل: مــا معنــى قولـــه عليـــه السلـــام: لا يقـــاس بـــآل محمـــد مـــن هـــذه الأمـــة أحـــد ولا يســـوى بهـــم

من جرت نعمتهم عليه أبداً

قيـــل: لا شبهـــة أن المنعـــم أعلـــى وأشـــرف مـــن المنعـــم عليـــه ولا ريــــب أن محمــــداً صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم وأهلـه الأدنيـن مـن بنـي هاشـم - لا سيمـا عليـاً عليـه السلــام - أنعمــوا علــى الخلــق كافــة بنعمــة

لا يقــدر قدرهــا وهــي الدعــاء إلــى الإسلــام والهدايــة إليــه فمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وإن كـــان

هــدى الخلــق بالدعــوة التــي قــام بهــا بلسانــه ويــده ونصــرة اللــه تعالــى لــه بملائكتــه وتأييــده وهــو السيــد

المتبـــوع والمصطفـــى المنتجـــب الواجـــب الطاعـــة إلا أن لعلـــي عليــــه السلــــام مــــن الهدايــــة أيضــــاً - وإن

كـــان ثانيـــاً لـــأول ومصليـــاً علـــى إثـــر سابـــق - مــــا لا يجحــــد ولــــو لــــم يكــــن إلا جهــــاده بالسيــــف أولاً

وثانيــاً ومــا كــان بيــن الجهاديــن مــن نشــر العلـــوم وتفسيـــر القـــرآن وإرشـــاد العـــرب إلـــى مـــا لـــم تكـــن لـــه

فاهمة ولا متصورة لكفى في وجوب حقه وسبوغ نعمته عليه السلام.

فــإن قيــل: لا ريــب فــي أن كلامــه هــذا تعريــض بمــن تقــدم عليــه فــأي نعمــة لــه عليهــم قيـــل: نعمتـــان:

الأولــى منهمــا الجهــاد عنهــم وهــم قاعــدون فــإن مــن أنصــف علــم أنــه لــولا سيــف علــي عليـــه السلـــام

===

لاصطلـــم المشركـــون مـــن أشـــار إليـــه وغيرهـــم مـــن المسلميـــن وقــــد علمــــت آثــــاره فــــي بــــدر وأحــــد

والخنــدق وحنيــن وأن الشــرك فيهــا فغــر فــاه فلــو لا أن ســده بسيفــه لالتهــم المسلميــن كافـــة - والثانيـــة

علومـه التـي لولاهـا لحكـم بغيــر الصــواب فــي كثيــر مــن الأحكــام وقــد اعتــرف عمــر لــه بذلــك والخبــر

مشهور: لولا علي لهلك عمر.

ويمكــن أن يخــرج كلامــه علــى وجــه آخــر وذلــك أن العــرب تفضــل القبيلــة التـــي منهـــا الرئيـــس الأعظـــم

علــى سائــر القبائــل وتفضــل الأدنــى منــه نسبــاً فالأدنــى علــى سائــر آحــاد تلــك القبيلــة فـــإن بنـــي دارم

يفتخــرون بحاجــب وإخوتــه وبـــزرارة أبيهـــم علـــى سائـــر بنـــي تميـــم ويســـوغ للواحـــد مـــن أنـــاء دارم أن

يقـــول: لا يقـــاس ببنـــي دارم أحـــد مـــن بنـــي تميـــم ولا يستـــوي بهـــم مـــن جــــرت رئاستهــــم عليــــه أبــــداً

ويعنـي بذلـك أن واحـداً مـن بنــي دارم قــد رأس علــى بنــي تميــم فكذلــك لمــا كــان رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم رئيــس الكــل والمنعــم علــى الكــل جــاز لواحــد مــن بنــي هاشــم لا سيمــا مثــل علــي

عليه السلام أن يقول هذه الكلمات.

واعلـــم أن عليـــاً عليـــه السلـــام كـــان يدعـــي التقـــدم علـــى الكـــل والشـــرف علـــى الكـــل والنعمــــة علــــى

الكـل بابـن عمـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وبنفســه وبأبيــه أبــي طالــب فــإن مــن قــرأ علــوم السيــر عــرف

أن الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيئاً مذكوراً.

===

وليــس لقائــل أن يقــول: كيــف يقــال هــذا فــي ديــنٍ تكفـــل اللـــه تعالـــى بإظهـــاره ســـواء كـــان أبـــو طالـــب

موجـوداً أو معدومـاً! لأنـا نقـول: فينبغـي علـى هـذا ألا يمـدح رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم. ولا

ياقــل: إنــه هــدى النــاس مــن الضلالــة وأنقذهــم مــن الجهالــة وإن لــه حقــاً علــى المسلميــن. وإنــه لولــاه لمــا

عبـد اللــه تعالــى فــي الــأرض وألا يمــدح أبــو بكــر ولا يقــال: إن لــه أثــراً فــي الإسلــام وإن عبــد الرحمــن

وسعـداً وطلحــة وعثمــان وغيرهــم مــن الأوليــن فــي الديــن اتبعــوا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

لاتباعــه لــه وإن لــه يــداً غيــر مجحــودة فــي الإنفــاق واشتــراء المعذبيـــن وإعتاقهـــم وإنـــه لولـــاه لاستمـــرت

الـــردة بعـــد الوفـــاة وظهـــرت دعـــوة مسيلمـــة وطليحــــة وإنــــه لــــولا عمــــر لمــــا كانــــت الفتــــوح ولا جهــــزت

الجيوش ولا قوي أمر الدين بعد ضعفه ولا انتشرت الدعوة بعد خمولها.

فـإن قلتــم فــي كــل ذلــك: إن هــؤلاء يحمــدون ويثنــى عليهــم لــأن اللــه تعالــى أجــرى هــذه الأمــور علــى

أيديهــم ووفقهــم لهــا والفاعــل بذلـــك بالحقيقـــة هـــو اللـــه تعالـــى وهـــؤلاء آلـــة مستعملـــة ووسائـــط تجـــري

الأفعــال علــى أيديهــا فحمدهــم والثنــاء عليهــم والاعتــراف لهــم إنمــا هــو باعتبــار ذلــك قيــل لكــم فــي

شأن أبي طالب مثله.

واعلــم أن هــذه الكلمــات وهــي قولــه عليــه السلــام: الــآن إذ رجـــع الحـــق إلـــى أهلـــه... إلـــى آخرهـــا

يبعــد عنــدي أن تكــون مقولــة عقيـــب انصرافـــه عليـــه السلـــام مـــن صفيـــن لأنـــه انصـــرف عنهـــا وقتئـــذ

===

مضطـــرب الأمـــر منتشـــر الحبـــل بواقعـــة التحكيـــم ومكيـــدة ابــــن العــــاص ومــــا تــــم لمعاويــــة عليــــه مــــن

الاستظهــار ومــا شاهــد فــي عسكــره مـــن الخذلـــان. وهـــذه الكلمـــات لا تقـــال فـــي مثـــل هـــذه الحـــال

وأخلــق بهــا أن تكــون قيلــت فـــي ابتـــداء بيعتـــه قبـــل أن يخـــرج مـــن المدينـــة إلـــى البصـــرة وأن الرضـــي

رحمــه اللــه تعالــى نقــل مــا وجــد وحكــى مــا سمــع والغلــط مــن غيــره والوهـــم سابـــق لـــه. ومـــا ذكرنـــاه

واضح.

أشعار وأراجيز في الوصاية:

وممـا روينـاه مـن الشعــر المقــول فــي صــدر الإسلــام المتضمــن كونــه عليــه السلــام وصــي رســول اللــه قــول

عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:

ومنا علي ذاك صاحب خيبرٍ   وصاحب بدرٍ يوم سالت كتائبه

وصي النبي المصطفى وابن عمه   فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه!

وقال عبد الرحمن بن جعيل:

لعمــــــري لقــــــد ذا حفيظـــــــةٍ   على الدين معروف العفاف موفقا

علياً وصي المصطفى وابن عمه   وأول من صلى أخا الدين والتقى

===

قــل للزبيــر وقــل لطلحـــة إننـــا   نحـن الذيـن شعارنــا الأنصــار

نحـن الذيـن رأت قريـش فعلنـا   يــوم القليـــب أولئـــك الكفـــار

كنــــا شعــــار نبينــــا ودثــــاره   يفديــه منــا الـــروح والأبصـــار

إن الوصــــي إمامنـــــا وولينـــــا   بـرح الخفـاء وباحـت الأســرار

وقــال عمــر بــن حارثـــة الأنصـــاري وكـــان محمـــد بـــن حنيفـــة يـــوم الجمـــل وقـــد لامـــه أبـــوه عليـــه السلـــام

لما أمره بالحملة فتقاعس:

أبـو حسـنٍ أنـت فصـل الأمـور   يبيـــــن بــــــك الحــــــل والمحــــــرم

جمعـــت الرجـــال علـــى رايـــةٍ   بهــا ابنــك يــوم الوغــى مقحــم

ولـم ينكــص المــرء مــن خيفــةٍ   ولكـــــن توالـــــت لـــــه أسهـــــم

فقـــــال رويــــــداً ولا تعجلــــــوا   فإنــــــي إذا رشقــــــوا مقــــــدم

فأعجلتــــــه والفتـــــــى مجمـــــــع   بمــــا يكـــــره الوجـــــل المحجـــــم

سمــي النبــي وشبـــه الوصـــي   ورايتــــــــه لونهـــــــــا العنـــــــــدم

وقال رجل من الأزد يوم الجمل:

===

وخرج يوم الجمل غلام من بني ضبة شاب معلم من عسكر عائشة وهو يقول:

نحـن بنــي ضبــة أعــداء علــي   ذاك الذي يعرف قدماً بالوصي

وفارس الخيل على عهد النبي   ما أنا عن فضـل علـي بالعمـي

لكننـي أنعـى ابـن عفـان التقـي   إن الولــي طالــب ثـــأر الولـــي

وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل - وكان في عسكر علي عليه السلام:

أيــة حـــربٍ أضرمـــت نيرانهـــا   وكســرت يــوم الوغـــى مرانهـــا

قـل للوصـي أقبلــت قحطانهــا   فــادع بهــا تكفيكهــا همدانهــا

هــــم بنوهــــا وهــــم إخوانهـــــا

وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل - وكان من أصحاب علي عليه السلام:

كيف ترى الأنصار في يوم الكلب   إنـا أنـاس لا نبالـي مـن عطـب

ولا نبالي في الوصي من غضب   وإنمــا الأنصــار جــد لا لعـــب

هذا علـي وابـن عبـد المطلـب   ننصره اليوم على من قد كذب

من يكسب البغي فبئسما اكتسب

===

المؤمــــــــن الموحــــــــد التقيــــــــا   لا خطـــــل الـــــرأي ولا غويــــــا

بـــــل هاديـــــاً موفقـــــاً مهديـــــا   واحفظـه ربـي واحفـظ النبيــا

فيــــه فقــــد كـــــان لـــــه وليـــــا   ثــــم ارتضــــاه بعــــده وصيـــــا

وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين - وكان بدرياً - في يوم الجمل أيضاً:

ليس بين الأنصار في حجمة الحر   ب وبيـــن العــــداة إلا الطعــــان

وقـراع الكمـاة بالقضيـب البــي   ض إذا مــــــا تحطــــــم المــــــران

فادعها تستجب فليس من الخز   رج والــأوس يــا علـــي جبـــان

يا وصي النبي قد أجلت الحـر   ب العـادي وسـارت الأظعــان

واستقامت لك الأمور سوى الش   ام وفـي الشـام يظهـر الإذعــان

حسبهم ما رأوا وحسبك منا   هكذا نحـن حيـث كنـا وكانـوا

وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل:

أعائش خلي عن علـي وعيبـه   بمـا ليـس فيـه إنمـا أنـت والــده

وصي رسول الله من دون أهله   وأنت على ما كان من ذاك شاهده

===

وليـس سمـاء اللـه فاطــرةً دمــاً   لذاك وما الأرض الفضاء بمائده

وقال ابن بديل بن ورقاء الخزاعي يوم الجمل أيضاً:

يا قوم للخطة العظمى التي حدثت   حرب الوصي وما للحرب من آسي

الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت   تلك القبائل أخماساً لأسـداس

وفقـال عمـرو بـن أحيحـة يـوم الجمـل فـي خطبـة الحسـن بـن علـي عليـه السلـام بعـد خطبـة عبـد اللـه ابــن

الزبير:

حســن الخبــر يـــا شبيـــه أبيـــه   قمت فينا مقـام خيـر الخطـب

قمت بالخطبة التي صـدع الـل   ه بهـا عـن أبيـك أهــل العيــوب

وكشفـت القنـاع فاتضــح الــأم   ر وأصلحت فاسدات القلوب

لست كابن الزبير لجلج في القـو   ل وطاطـا عنـان فسـلٍ مريــب

وأبـــى اللـــه أن يقـــوم بمــــا قــــا   م به ابن الوصي وابن النجيب

إن شخصــاً بيـــن النبـــي لـــك   الخير وبين الوصي غير مشـوب

وقال زخر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً:

===

كمــا الغــوي تابــع أمــر الغـــوي

ذكــر هــذه الأشعــار والأراجيــز بأجمعهــا أبــو مخنــف لــوط بـــن يحيـــى فـــي كتـــاب وقعـــة الجمـــل. وأبـــو

مخنــــف مــــن المحدثيــــن وممــــن يــــرى صحــــة الإمامــــة بالاختيــــار وليــــس مــــن الشيعــــة ولا معـــــدوداً مـــــن

رجالها.

وممـا روينـاه مـن أشعـار صفيــن التــي تتضمــن تسميتــه عليــه السلــام بالوصــي مــا ذكــره نصــر بــن مزاحــم

بن يسار المنقري في كتاب صفين وهو من رجال الحديث. قال زحر بن قيس الجعفي:

فصلــــى الإلــــه علــــى أحمـــــدٍ   رســــول المليــــك تمــــام النعــــم

رســـول المليـــك ومــــن بعــــده   خليفتنـــــــا القائـــــــم المدعـــــــم

عليـــاً عنيـــت وصـــي النبــــي   نجالـــــد عنـــــه غـــــواة الأمــــــم

قال نصر: ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس:

أتانـــــــــا الرســـــــــول الإمـــــــــام   فســــــر بمقدمـــــــه المسلمونـــــــا

رسـول الوصـي وصــي النبــي   له السبق والفضل في المؤمنينـا

ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً:

أتانـا الرسـول رســول الوصــي   علـــي المهــــذب مــــن هاشــــم

===

قال نصر بن مزاحم: من شعر أمير المؤمنين عليه السلام في صفين:

يـا عجبـاً لقـد سمعـت منكــرا   كذباً على اللـه يشيـب الشعـرا

ما كان يرضى أحمد لو أخبـرا   أن يقرنـــــوا وصيـــــه والأبتــــــرا

شاني الرسول واللعين الأخزرا   إنــي إذا المــوت دنـــا وحضـــرا

شمـرت ثوبــي ودعــوت قنبــرا:   قــدم لوائــي لا تؤخـــر حـــذرا

لا يدفـع الحـذار مـا قـد قـدرا   لو أن عندي يابن حربٍ جعفرا

أو حمـزة القـرم الهمـام الأزهـرا   رأت قريــش نجــم ليـــلٍ ظهـــرا

وقــال جريــر بــن عبــد اللــه البجلـــي: كتـــب بهـــذا الشعـــر إلـــى شرحبيـــل بـــن السمـــط الكنـــدي رئيـــس

اليمانية من أصحاب معاوية:

نصحتك يابن السمط لا تتبع الهوى   فمالك في الدنيا من الدين من بدل

ولا تك كالمجرى إلى شـر غايـةٍ   فقد خرق السربال واستنوق الجمل

مقال ابن هند في علي عضيهة   ولله في صدر ابن أبي طالبٍ أجل

ومـا كـان إلا لازمــاً قعــر بيتــه   إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل

===

كيف التفـرق والوصـي إمامنـا   لا كيــــف إلا حيــــرةً وتخــــاذلا

لا تغبنـن عقولكـم لا خيـر فـي   من لم يكن عند البلابـل عاقـلا

وذروا معاويـة الغــوي وتابعــوا   ديـن الوصــي لتحمــدوه آجــلا

وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي:

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــربٍ   فمالك لا تهش إلى الضـراب!

فـإن تسلـم وتبـق الدهــر يومــاً   نــزرك بجحفــلٍ عــدد التـــراب

يقودهــم الوصــي إليــك حتــى   يــردك عـــن ضلـــالٍ وارتيـــاب

وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب:

يا عصبة الموت صبراً لا يهولكم   جيش ابن حربٍ فإن الحق قد ظهرا

وأيقنوا أن من أضحى يخالفكم   أضحى وأمسـى نفسـه خسـرا

فيكم وصي رسول الله قائدكم   وصهره وكتـاب اللـه قـد نشـرا

وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب:

وصي رسول الله من دون أهله   وفارسه إن قيل هل من منازل!

===

والأشعــار التــي تتضمــن هــذه اللفظــة كثيــرة جــداً ولكنــا ذكرنــا منهــا ههنــا بعــض مــا قيـــل فـــي هذيـــن

الحزبيــن فأمــا مــا عداهمــا فإنــه يجــل عـــن الحصـــر ويعظـــم عـــن الإحصـــاء والعـــد ولـــولا خـــوف الملالـــة

والإضجار لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقاً كثيرة.

ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية:

الأصــــل: أمــــا واللــــه لقــــد تقمصهــــا ابــــن أبــــي قحافــــة وإنــــه ليعلــــم أن محلــــي منهــــا محــــل القطــــب مــــن

الرحــــا ينحدرعنــــي السيــــل ولا يرقــــى إلـــــي الطيـــــر فسدلـــــت دونهـــــا ثوبـــــاً وطويـــــت عنهـــــا كشحـــــاً

وطفقــت أرتئــي بيــن أصــول بيـــدٍ جـــذاء أو أصبـــر علـــى طخيـــةٍ عميـــاء يهـــرم فيهـــا الكبيـــر ويشيـــب

فيهــا الصغيــر ويكـــدح فيهـــا مؤمـــن حتـــى يلقـــى ربـــه فرأيـــت أن الصبـــر علـــى هاتـــا أحجـــى فصبـــرت

وفي العين قذىً وفي الحلق شجاً. أرى تراثي نهباً.

الشـــرح: سدلـــت دونهـــا ثوبـــاً أي أرخيـــت يقـــول: ضربـــت بينـــي وبينهـــا حجابـــاً فعــــل الزاهــــد فيهــــا

الراغـــب عنهـــا. وطويـــت عنهـــا كشحـــاً أي قطعتهـــا وصرمتهـــا وهـــو مثـــل قالـــوا: لـــأن مـــن كـــان إلــــى

جانبـك الأيمـن ماثــلاً فطويــت كشحــك الأيســر فقــد ملــت عنــه والكشــح: مــا بيــن الخاصــرة والجنــب.

وعنـدي أنهـم أرادوا غيـر ذلــك. وهــو أن مــن أجــاع نفســه فقــد طــوى كشحــه كمــا أن مــن أكــل وشبــع

===

فقــد مـــلأ كشحـــه فكأنـــه أراد أنـــي أجعـــت نفســـي عنهـــا ولـــم ألقمهـــا. واليـــد الجـــذاء بالـــدال المهملـــة

وبالـــذال المعجمـــة والحـــاء المهملـــة مـــع الـــذال المعجمـــة كلهـــا بمعنـــى المقطوعـــة. والطخيـــة: قطعـــة مــــن

الغيــم والسحــاب. وقولــه: عميــاء تأكيـــد لظلـــام الحـــال واسودادهـــا يقولـــون: مفـــازة عميـــاء أي يعمـــى

فيهـا الدليـل. ويكــدح: يسعــى ويكــد مــع مشقــة قــال تعالــى: " إنــك كــادح إلــى ربــك كدحــاً " وهاتــا

بمعنـــى هـــذه هـــا للتنبيـــه وتـــا للإشــــارة ومعنــــى تــــا ذي وهــــذا أحجــــى مــــن كــــذا أي أليــــق بالحجــــا

وهو العقل وفي هذا الفصل من باب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ:

أولهــــا: قولــــه: لقــــد تقمصهــــا أي جعلهــــا كالقميــــص مشتملــــة عليــــه والضميــــر للخلافــــة ولــــم يذكرهــــا

للعلـــم بهـــا كقولـــه سبحانـــه: " حتـــى تـــوارت بالحجـــاب " وكقولـــه: " كــــل مــــن عليهــــا فــــانٍ " وكقــــول

حاتم:

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى   إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: " ولباس التقوى " وقول النابغة:

تسربل سربالاً من النصر وارتدى   عليه بعضبٍ في الكريهة فاصل

الثانيــة: قولــه: ينحــدر عنــي السيـــل يعنـــي رفعـــة منزلتـــه عليـــه السلـــام كأنـــه فـــي ذروة جبـــل أو يفـــاعٍ

مشرف ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان قال الهذلي:

===

الثالثــة: قولــه عليــه السلــام: ولا يرقــى إلــي الطيــر هــذه أعظــم فــي الرفعــة والعلــو مـــن التـــي قبلهـــا لـــأن

السيــل ينحــدر عــن الرابيــة والهضبــة وأمــا تعــذر رقــي الطيــر فربمـــا يكـــون للقلـــال الشاهقـــة جـــداً بـــل

مـا هـو أعلـى مـن قلــال الجبــال كأنــه يقــول: إنــي لعلــو منزلتــي كمــن فــي السمــاء التــي يستحيــل أن يرقــى

الطير إليها قال أبو الطيب:

فـوق السمـاء وفـوق مـا طلبـوا   فــــــإذا أرادوا غايـــــــةً نزلـــــــوا

وقال حبيب:

مكـارم لجـت فــي علــوٍ كأنمــا   تحاول ثأراً عند بعض الكواكب

الرابعة: قوله: سدلت دونها ثوباً قد ذكرناه.

الخامسة: قوله: وطويت عنها كشحاً وقد ذكرناه أيضاً.

السادسة: قوله: أصول بيدٍ جذاء قد ذكرناه.

السابعة: قوله: أصبر على طخية عمياء قد ذكرناه أيضاً.

الثامنة: قوله: وفي العين قذى أي صبرت على مضض كما يصبر الأرمد.

التاسعــة: قولــه: وفــي الحلــق شجــاً وهــو مــا يعتــرض فــي الحلــق. أي كمــا يصبــر مــن غــص بأمــرٍ فهــو

يكابد الخنق.

===

فأمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: إن محلــــي منهــــا محــــل القطــــب مــــن الرحــــا فليــــس مــــن هــــذا النمــــط الــــذي

نحــن فيـــه ولكنـــه تشبيـــه محـــض خـــارج بـــاب الاستعـــارة والتوســـع يقـــول: كمـــا أن الرحـــا لا تـــدور إلا

علــى القطــب ودورانهـــا بغيـــر قطـــب لا ثمـــرة لـــه ولا فائـــدة فيـــه كذلـــك نسبتـــي إلـــى الخلافـــة فإنهـــا لا

تقوم إلا بي ولا يدور أمرها إلا علي.

هكـــذا فســـروه. وعنـــدي أنـــه أراد أمـــراً آخـــر وهـــو أنـــي مـــن الخلافـــة فــــي الصميــــم وفــــي وسطهــــا

وبحبوحتها كما أن القطب وسط دائرة الرحا قال الراجز:

على قلاصٍ مثل خيطان السلم   إذا قطعـــن علمــــاً بــــدا علــــم

حتى أنخناها إلى بـاب الحكـم   خليفـــة الحجـــاج غيـــر المتهـــم

فـي سـرة المجـد وبحبـوح الكـرم

وقال أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان:

فحللــــــــت منهــــــــا بالبطـــــــــا   ح وحـــــل غيـــــرك بالظواهـــــر

وأمــا قولــه: يهــرم فيهــا الكبيـــر ويشيـــب فيهـــا الصغيـــر فيمكـــن أن يكـــون مـــن بـــاب الحقائـــق ويمكـــن أن

يكــون مــن بــاب المجـــازات والاستعـــارات أمـــا الـــأول فإنـــه يعنـــي بـــه طـــول مـــدة ولايـــة المتقدميـــن عليـــه

فإنها مدة يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير.

===

وأمــا الثانــي فإنــه يعنــي بذلــك صعوبــة تلــك الأيـــام حتـــى إن الكبيـــر مـــن النـــاس يكـــاد يهـــرم لصعوبتهـــا

والصغير يشيب من أهوالها كقولهم: هذا أمر يشيب له الوليد وإن لم يشب على الحقيقة.

واعلـــم أن فـــي الكلـــام تقديمـــاً وتأخيـــراً وتقديــــره: ولا يرقــــى إلــــي الطيــــر فطفقــــت أرتئــــي بيــــن كــــذا

وكــذا فرأيــت أن الصبــر علــى هاتــا أحجــى فسدلــت دونهــا ثوبـــاً وطويـــت عنهـــا كشحـــاً ثـــم صبـــرت

وفـي العيـن قـذى إلــى آخــر القصــة لأنــه لا يجــوز أن يســدل دونهــا ثوبــاً ويطــوي عنهــا كشحــاً ثــم يطفــق

يرتئــي بيــن أن ينابذهــم أو يصبــر ألا تــرى أنــه إذا ســدل دونهــا ثوبــاً وطـــوى عنهـــا كشحـــاً فقـــد تركهـــا

وصرمهــا ومــن يتــرك ويصــرم لا يرتئــي فــي المنابــذة! والتقديـــم والتأخيـــر طريـــق لاحـــب وسبيـــل مهيـــع

فــي لغــة العــرب قــال سبحانــه: " الــذي أنـــزل علـــى عبـــده الكتـــاب ولـــم يجعـــل لـــه عوجـــاً قيمـــاً " أي

أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً وهذا كثير.

وقولــــه عليــــه السلــــام: حتــــى يلقــــى ربــــه بالوقــــف والإسكــــان كمــــا جـــــاءت بـــــه الروايـــــة فـــــي قولـــــه

سبحانه: " ذلك لمن خشي ربه " بالوقف أيضاً.

التعريف بأبي بكر:

ابــن أبــي قحافــة المشــار إليــه هـــو أبـــو بكـــر واسمـــه القديـــم عبـــد الكعبـــة فسمـــاه رســـول اللـــه صلـــى

===

اللـه عليـه وسلـم عبـد اللـه. واختلفـوا فـي عتيــق فقيــل: كــان اسمــه فــي الجاهليــة وقيــل: بــل سمــاه بــه

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. واسـم أبــي قحافــة عثمــان وهــو عثمــان بــن عامــر بــن عمــرو بــن

كعـب بـن سعـد بـن تيـم بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب. وأمـه ابنـة عـم أبيـه وهــي أم الخيــر بنــت

صخـر بـن عمـرو بـن كعـب بـن سعـد. أسلـم أبــو قحافــة يــوم الفتــح جــاء بــه ابنــه أبــو بكــر إلــى النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو شيــخ كبيــر رأســه كالثغامــة البيضـــاء فأسلـــم فقـــال رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم: غيروا شيبته.

وولــي ابنــه الخلافــة وهــو حــي منقطــع فــي بيتــه مكفــوف عاجــز عــن الحركــة فسمــع ضوضــاء النـــاس

فقـــال: مـــا الخبـــر فقالـــوا: ولـــي ابنـــك الخلافـــة فقـــال: رضيـــت بنـــو عبـــد منـــاف بذلـــك قالــــوا: نعــــم

قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.

ولـم يـل الخلافــة مــن أبــوه حــي إلا أبــو بكــر وأبــو بكــر عبــد الكريــم الطائــع للــه ولــي الأمــر وأبــوه المطيــع

حــي خلــع نفســه مــن الخلافــة وعهــد بهــا إلــى ابنــه. وكــان المنصــور يسمــي عبــد اللــه بــن الحســـن بـــن

الحسن أبا قحافة تهكماً به لأن ابنه محمداً ادعى الخلافة وأبوه حي.

ومــات أبــو بكــر وأبــو قحافــة حـــي فسمـــع الأصـــوات فســـأل فقيـــل: مـــات ابنـــك فقـــال: رزء جليـــل.

وتوفي أبـو قحافـة فـي أيـام عمـر فـي سنـة أربـع عشـرة للهجـرة وعمـره سبـع وتسعـون سنـة وهـي السنـة

===

إن قيــل: بينــوا لنــا مــا عندكــم فــي هــذا الكلــام أليــس صريحــه دالاً علــى تظليـــم القـــوم ونسبتهـــم إلـــى

اغتصـاب الأمـر! فمـا قولكـم فـي ذلــك إن حكمتــم عليهــم بذلــك فقــد طعنتــم فيــه. وإن لــم تحكمــوا

عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلم المتكلم عليهم!

قيــل: أمــا الإماميــة مــن الشيعــة فتجــري هــذه الألفــاظ علــى ظواهرهــا وتذهــب إلــى أن النبــي صلـــى

الله عليه وسلم نص على أمير المؤمنين عليه السلام وأنه غصب حقه.

وأمـــا أصحابنـــا رحمهـــم اللـــه فلهـــم أن يقولـــوا: إنـــه لمـــا كـــان أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام هـــو الأفضــــل

والأحـق وعـدل عنــه إلــى مــن لا يساويــه فــي فضــل ولا يوازيــه فــي جهــاد وعلــم ولا يماثلــه فــي ســؤدد

وشــرف - ســاغ إطلــاق هــذه الألفــاظ وإن كــان مــن وســم بالخلافـــة قبلـــه عـــدلاً تقيـــاً وكانـــت بيعتـــه

بيعــةً صحيحــة ألا تــرى أن البلــد قــد يكـــون فيـــه فقيهـــان أحدهمـــا أعلـــم مـــن الآخـــر بطبقـــاتٍ كثيـــرة

فيجعــل السلطــان الأنقــص علمــاً منهمــا قاضيـــاً فيتوجـــد الأعلـــم ويتألـــم وينفـــث أحيانـــاً بالشكـــوى ولا

يكـــون ذلـــك طعنـــاً فـــي القاضـــي ولا تفسيقـــاً لـــه ولا حكمـــاً منـــه بأنـــه غيـــر صالـــح بـــل للعـــدول عـــن

الأحــق والأولــى! وهــذا أمــر مركــوز فــي طبــاع البشــر ومجبــول فــي أصــل الغريــزة والفطـــرة فأصحابنـــا

رحمهـــم اللـــه لمـــا أحسنـــوا الظــــن بالصحابــــة - وحملــــوا مــــا وقــــع منهــــم علــــى وجــــه الصــــواب وأنهــــم

نظــروا إلــى مصلحــة الإسلــام وخافــوا فتنـــةً لا تقتصـــر علـــى ذهـــاب الخلافـــة فقـــط بـــل وتفضـــي إلـــى

===

ذهـــاب النبـــوة والملـــة فعدلـــوا عـــن الأفضـــل الأشـــرف الأحـــق إلـــى فاضـــل آخـــر دونــــه فعقــــدوا لــــه -

احتاجـوا إلـى تأويـل هـذه الألفــاظ الصــادرة عمــن يعتقدونــه فــي الجلالــة والرفعــة قريبــاً مــن منزلــة النبــوة

فتأولوها بهذا التأويل وحملوها على التألم للعدول عن الأولى.

وليـــس هـــذا بأبعـــد مـــن تأويـــل الإماميـــة قولـــه تعالـــى: " وعصــــى آدم ربــــه فغــــوى " وقولهــــم معنــــى

عصــى أنــه عــدل عــن الأولــى لــأن الأمــر بتــرك أكــل الشجــرة كــان أمــراً علــى سبيــل النــدب فلمــا تركـــه

آدم كــــان تاركــــاً للأفضــــل والأولــــى فسمــــي عاصيــــاً باعتبــــار مخالفــــة الأولـــــى وحملـــــوا غـــــوى علـــــى

خــاب لا علــى الغوايــة بمعنــى الضلــال. ومعلــوم أن تأويــل كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وحملــه علــى

أنه شكا من تركهم الأولى أحسن من حمل قوله تعالى: " وعصى آدم " على أنه ترك الأولى.

إن قيـــل: لا تخلـــو الصحابـــة إمـــا أن تكـــون عدلـــت عـــن الأفضـــل لعلـــة ومانـــع فـــي الأفضـــل أو لا لمانـــع

فـــإن كـــان لا لمانــــع كــــان ذلــــك عقــــداً للمفضــــول بالهــــوى فيكــــون باطــــلاً وإن كــــان لمانــــع - وهــــو مــــا

تذكرونــه مــن خــوف الفتنــة وكــون النـــاس كانـــوا يبغضـــون عليـــاً عليـــه السلـــام ويحسدونـــه - فقـــد كـــان

يجــب أن يعذرهــم أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي العــدول عنــه ويعلــم أن العقـــد لغيـــره هـــو المصلحـــة

للإسلام فكيف حسن منه أن يشكوهم بعد ذلك ويتوجد عليهم!

وأيضــاً فمــا معنــى قولــه: فطفقــت أرتئــي بيــن أن أصــول بيــد جــذاء علــى مــا تأولتــم بـــه كلامـــه فـــإن

===

قيـل: يجـوز أن يكـون أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام لــم يغلــب علــى ظنــه مــا غلــب علــى ظنــون الصحابــة

مـــن الشغـــب وثـــوران الفتنـــة والظنـــون تختلـــف باختلـــاف الأمـــارات فـــرب إنســـان يغلـــب علــــى ظنــــه

أمــر يغلــب علــى ظــنٍ غيــره خلافــه. وأمــا قولــه: أرتئــي بيــن أن أصــول فيجــوز أن يكــون لــم يعــن بـــه

صيــال الحــرب بــل صيــال الجــدل والمناظــرة يبيــن ذلــك أنــه لــو كــان جادلهــم وأظهــر مــا فــي نفســـه لهـــم

فربمــا خصمــوه بــأن يقولــوا لــه: قــد غلــب علــى ظنوننــا أن الفســاد يعظـــم ويتفاقـــم إن وليـــت الأمـــر ولا

يجــوز مــع غلبــة ظنوننــا لذلــك أن نسلـــم الأمـــر إليـــك فهـــو عليـــه السلـــام قـــال: طفقـــت أرتئـــي بيـــن أن

أذكـر لهـم فضائلـي عليهـم وأحاجهـم بهـا فيجيبونـي بهــذا الضــرب مــن الجــواب - الــذي تصيــر حجتــي

بــه جــذاء مقطوعــة ولا قــدرة لــي علــى تشييدهــا ونصرتهــا - وبيــن أن أصبــر علــى مـــا منيـــت بـــه.

ودفعت إليه.

إن قيـل: إذا كــان عليــه السلــام لــم يغلــب علــى ظنــه وجــود العلــة والمانــع فيــه وقــد استــراب الصحابــة

وشكاهـم لعدولهـم عـن الأفضـل الـذي لا علـة فيـه عنـده فقـد سلمتـم أنــه ظلــم الصحابــة ونسبهــم إلــى

غصــب حقــه فمــا الفــرق بيــن ذلــك وبيــن أن يستظلمهــم لمخالفــة النــص وكيــف هربتــم مــن نسبتــه لهــم

إلـى الظلــم لدفــع النــص ووقعتــم فــي نسبتــه لهــم إلــى الظلــم لخلــاف الأولــى مــن غيــر علــة فــي الأولــى

ومعلوم أن مخالفة الأولى من غير علة كتارك النص لأن العقد في كلا الموضعين يكون فاسداً!

===

قيــل: الفــرق بيــن الأمريــن ظاهــر لأنــه عليــه السلــام لــو نسبهــم إلــى مخالفــة النـــص لوجـــب وجـــود النـــص

ولــو كــان النــص موجــوداً لكانــوا فساقــاً أو كفــاراً لمخالفتــه وأمــا إذا نسبهــم إلـــى تـــرك الأولـــى مـــن غيـــر

علــة فــي الأولــى فقــد نسبهــم إلــى أمـــر يدعـــون فيـــه خلـــاف مـــا يدعـــي عليـــه السلـــام وأحـــد الأمريـــن

لـازم وهـو إمـا أن يكـون ظنهـم صحيحـاً أو غيـر صحيـح فـإن كــان ظنهــم هــو الصحيــح فــلا كلــام فــي

المسألـــة وإن لـــم يكـــن ظنهـــم صحيحـــاً كانـــوا كالمجتهـــد إذا ظـــن وأخطـــأ فإنـــه معـــذور ومخالفـــة النــــص

أمر خارج عن هذا الباب لأن مخالفه غير معذور بحال فافترق المحملان.

تأمير أسامة بن زيد:

لمــا مــرض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــرض المــوت دعــا أسامــة بــن زيـــد بـــن حارثـــة فقـــال:

ســـر إلـــى مقتـــل أبيـــك فأوطئهـــم الخيـــل فقـــد وليتــــك علــــى هــــذا الجيــــش وإن أظفــــرك اللــــه بالعــــدو

فأقلـل اللبـث وبـث العيــون وقــدم الطلائــع. فلــم يبــق أحــد مــن وجــوه المهاجريــن والأنصــار إلا كــان فــي

ذلــك الجيــش منهــم أبــو بكـــر وعمـــر فتكلـــم قـــوم وقالـــوا: يستعمـــل هـــذا الغلـــام علـــى جلـــة المهاجريـــن

والأنصـــار!! فغضـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا سمـــع ذلـــك وخـــرج عاصبـــاً رأســـه

فصعـد المنبـر وعليـه قطيفـة فقـال: " أيهـا النـاس مـا مقالـة بلغتنـي عـن بعضكـم فــي تأميــر أسامــة! لئــن

===

طعنتــم فــي تأميــري أسامــة فقــد طعنتــم فــي تأميــري أبــاه مــن قبلــه وايــم اللــه إن كــان لخليقــاً بالإمــارة

وابنــه مــن بعــده لخليــق بهــا وإنهمــا لمــن أحــب النــاس إلــي فاستوصــوا بــه خيــراً فإنـــه مـــن خياركـــم ".

ثـــم نـــزل ودخـــل بيتـــه وجـــاء المسلمـــون يودعـــون رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ويمضـــون إلـــى

عسكر أسامة بالجرف.

وثقـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم واشتــــد مــــا يجــــده فأرســــل بعــــض نسائــــه إلــــى أسامــــة

وبعــض مــن كــان معــه يعلمونهــم ذلــك فدخــل أسامــة مــن معسكــره - والنبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

مغمــور وهــو اليـــوم الـــذي لـــدوه فيـــه - فتطأطـــأ أسامـــة عليـــه فقبلـــه ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم قــد أسكــت فهــو لا يتكلــم فجعــل برفــع يديــه إلــى السمــاء ثــم يضعهمــا علــى أسامــة كالداعــي

لــه ثــم أشــار إليـــه بالرجـــوع إلـــى عسكـــره والتوجـــه لمـــا بعثـــه فيـــه فرجـــع أسامـــة إلـــى عسكـــره. ثـــم

أرســل نســاء رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى أسامــة يأمرنـــه بالدخـــول ويقلـــن إن رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد أصبــح بارئــاً فدخــل أسامــة مــن معسكــره يــوم الاثنيـــن الثانـــي عشـــر مـــن

شهــر ربيــع الــأول فوجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم مفيقـــاً فأمـــره بالخـــروج وتعجيـــل النفـــوذ

وقــال: " اغــد علــى بركــة اللــه " وجعــل يقــول: " أنفــذوا بعـــث أسامـــة " ويكـــرر ذلـــك فـــودع رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وخــرج ومعــه أبــو بكـــر وعمـــر فلمـــا ركـــب جـــاءه رســـول أم أيمـــن فقـــال:

===

إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يمــوت فأقبــل ومعــه أبــو بكــر وعمـــر وأبـــو عبيـــدة فانتهـــوا إلـــى

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن زالــت الشمــس مــن هــذا اليــوم وهــو يــوم الاثنيــن وقــد مــات

واللــواء مــع بريــدة بــن الحصيــب فدخــل باللــواء فركــزه عنــد بــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم

وهــو مغلــق وعلــي عليــه السلــام وبعــض بنــي هاشــم مشتغلــون بإعــداد جهــازه وغسلــه فقــال العبـــاس

لعلـي - وهمـا فـي الـدار: امـدد يـدك أبايعـك فيقـول النـاس: عـم رســول اللــه بايــع ابــن عــم رســول اللــه

فــلا يختلــف عليــك اثنــان فقــال لــه: أو يطمــع يــا عــم فيهــا طامــع غيــري! قــال: ستعلـــم فلـــم يلبثـــا أن

جاءتهمــا الأخبـــار بـــأن الأنصـــار أقعـــدت سعـــداً لتبايعـــه وأن عمـــراً جـــاء بأبـــي بكـــر فبايعـــه وسبـــق

الأنصـــار بالبيعـــة فنـــدم علـــي عليـــه السلـــام علـــى تفريطـــه فــــي أمــــر البيعــــة وتقاعــــده عنهــــا وأنشــــده

العباس قول دريد:

أمرتهــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى   فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

وتزعـم الشيعـة أن رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان يعلــم موتــه وأنــه سيــر أبــا بكــر وعمــر فــي

بعـــث أسامـــة لتخلـــو دار الهجـــرة منهمـــا فيصفـــو الأمـــر لعلـــي عليــــه السلــــام ويبايعــــه مــــن تخلــــف مــــن

المسلميــن بالمدينــة علــى سكــونٍ وطمأنينــة فــإذا جاءهمـــا الخبـــر بمـــوت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وبيعــة النــاس لعلــي عليــه السلـــام بعـــده كانـــا عـــن المنازعـــة والخلـــاف أبعـــد لـــأن العـــرب كانـــت

===

تلتـزم بإتمـام تلـك البيعــة ويحتــاج فــي نقضهــا إلــى حــروب شديــدة فلــم يتــم لــه مــا قــدر وتثاقــل أسامــة

بالجيــش أيامــاً مــع شــدة حـــث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى نفـــوذه وخروجـــه بالجيـــش

حتى مات صلى الله عليه وسلم وهما بالمدينة فسبقا علياً إلى البيعة وجرى ما جرى.

وهــذا عنــدي غيــر منقــدح لأنــه إن كــان صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يعلـــم موتـــه فهـــو أيضـــاً يعلـــم أن أبـــا

بكــر سيلــي الخلافــة ومــا يعلمــه لا يحتــرس منـــه وإنمـــا يتـــم هـــذا ويصـــح إذا فرضنـــا أنـــه عليـــه السلـــام

كــان يظـــن موتـــه ولا يعلمـــه حقيقـــة ويظـــن أن أبـــا بكـــر وعمـــر يتمالـــآن علـــى ابـــن عمـــه ويخـــاف وقـــوع

ذلــك منهمــا ولا يعلمــه حقيقــة فيجــوز إن كانــت الحــال هكـــذا أن ينقـــدح هـــذا التوهـــم ويتطـــرق هـــذا

الظـــن كالواحــــد منــــا لــــه ولــــدان يخــــاف مــــن أحدهمــــا أن يتغلــــب بعــــد موتــــه علــــى جميــــع مالــــه ولا

يوصــل أخــاه إلــى شــيء مــن حقــه فإنــه قــد يخطـــر لـــه عنـــد مرضـــه الـــذي يتخـــوف أن يمـــوت فيـــه أن

يأمـر الولـد المخـوف جانبــه بالسفــر إلــى بلــد بعيــد فــي تجــارة يسلمهــا إليــه يجعــل ذلــك طريقــاً إلــى دفــع

تغلبه على الولد الآخر.

الأصل: حتى مضى الأول لسبيله فأدلى إلى ابن الخطاب بعده.

شتـان مـا يومـي علـى كورهـا   ويــــوم حيـــــان أخـــــي جابـــــر

فيـا عجبـا! بينـا هـو يستقيلهـا فـي حياتـه إذ عقدهـا لآخــر بعــد وفاتــه! لشــد مــا تشطــرا ضرعيهــا!

===

فصيرهــا فــي حــوزةٍ خشنـــاء يغلـــظ كلمهـــا ويخشـــن العثـــار فيهـــا والاعتـــذار منهـــا فصاحبهـــا كراكـــب

الصعبــة إن أشنــق لهــا خـــرم وإن أسلـــس لهـــا تقحـــم فمنـــي النـــاس لعمـــر اللـــه بخبـــطٍ وشمـــاسٍ وتلـــونٍ

واعتراضٍ فصبرت على طول المدة وشدة المحنة.

الشــرح: مضــى لسبيلـــه: مـــات والسبيـــل الطريـــق وتقديـــره: مضـــى علـــى سبيلـــه وتجـــيء اللـــام بمعنـــى

على كقوله:

فخـــر صريعـــاً لليديـــن وللفـــم

وقولــه: فأدلــى بهــا مــن قولــه تعالــى: " ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطـــل وتدلـــوا بهـــا إلـــى الحكـــام "

. أي تدفعوها إليهم رشوة وأصله من أدليت الدلو في البئر أرسلتها.

فإن قلت: فإن أبا بكر إنما دفعها إلى عمر حين مات ولا معنى للرشوة عند الموت!

قلـــت: لمــــا كــــان عليــــه السلــــام يــــرى أن العــــدول بهــــا عنــــه إلــــى غيــــره إخــــراج لهــــا إلــــى غيــــر جهــــة

الاستحقــاق شبــه ذلــك بــإدلاء الإنســان بمالــه إلــى الحاكــم فإنــه إخـــراج للمـــال إلـــى غيـــر وجهـــه فكـــان

ذلك من باب الاستعارة.

أبو بكر يعهد بالخلافة إلى عمر:

===

وابــن الخطــاب هــو أبــو حفــص عمــر الفــاروق وأبــوه الخطــاب بــن نفيــل بـــن عبـــد العـــزى بـــن ريـــاح بـــن

عبـد اللـه بـن قـرط بـن رزاح بـن عــدي بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب. وأم عمــر حنتمــة بنــت هاشــم

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

لمــا احتضــر أبــو بكــر قــال للكاتــب اكتــب: هــذا مــا عهـــد عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان آخـــر عهـــده بالدنيـــا

وأول عهــده بالآخــرة فــي الساعــة التــي يبــر فيهــا الفاجــر ويسلــم فيهــا الكافــر ثــم أغمــي عليـــه فكتـــب

الكاتــب: عمــر بــن الخطــاب ثــم أفــاق أبــو بكــر فقــال: اقــرأ مــا كتبــت فقـــرأ وذكـــر اســـم عمـــر فقـــال:

أنــى لــك هــذا! قــال: مــا كنــت لتعــدوه فقــال: أصبـــت ثـــم قـــال: أتـــم كتابـــك قـــال: مـــا أكتـــب قـــال:

اكتــب: وذلــك حيــث أجــال رأيــه وأعمــل فكــره فــرأى أن هــذا الأمــر لا يصلــح آخــره إلا بمــا يصلـــح بـــه

أولـــه ولا يحتملـــه إلا أفضـــل العـــرب مقـــدرة وأملكهـــم لنفســـه وأشدهـــم فـــي حــــال الشــــدة وأسلسهــــم

فـــي حـــال الليـــن وأعلمهـــم بـــرأي ذوي الـــرأي لا يتشاغـــل بمـــا لا يعنيـــه ولا يحـــزن لمــــا لــــم ينــــزل بــــه ولا

يستحــي مــن التعلــم ولا يتحيــر عنــد البديهــة. قــوي علــى الأمــور لا يجــوز بشــيء منهــا حــده عدوانــاً

ولا تقصيراً يرصد لما هو آت عتاده من الحذر.

فلمــا فــرغ مــن الكتــاب دخـــل عليـــه قـــوم مـــن الصحابـــة منهـــم طلحـــة فقـــال لـــه: مـــا أنـــت قائـــل لربـــك

غداً وقد وليت علينا فظاً غليظاً تفرق منه النفوس وتنفض عنه القلوب!

===

فقـــال أبـــو بكـــر: أسندونـــي - وكـــان مستلقيـــاً - فأسنـــدوه فقـــال لطلحـــة: أباللـــه تخوفنـــي! إذا قــــال

لي ذلك غداً قلت له: وليت عليهم خير أهلك.

ويقـال: أصـدق النـاس فراسـة ثلاثـة: العزيـز فـي قولـه لامرأتــه عــن يوســف عليــه السلــام: " وقــال الــذي

اشتـــراه مـــن مصـــر لامرأتـــه أكرمـــي مثـــواه عســـى أن ينفعنـــا أو نتخـــذه ولـــداً " وابنـــة شعيــــب حيــــث

قالـت لأبيهـا فـي موسـى: " يـا أبــت استأجــره إن خيــر مــن استأجــرت القــوي الأميــن " وأبــو بكــر فــي

عمر.

وروى كثيــر مــن النــاس أن أبــا بكــر لمــا نـــزل بـــه المـــوت دعـــا عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف فقـــال: أخبرنـــي

عــن عمــر فقــال: إنــه أفضــل مــن رأيــت إلا أن فيــه غلظــة فقـــال أبـــو بكـــر: ذاك لأنـــه يرانـــي رقيقـــاً ولـــو

قـد أفضـى الأمـر إليـه لتـرك كثيــراً ممــا هــو عليــه وقــد رمقتــه إذ أنــا غضبــت علــى رجــل أرانــي الرضــا

عنــه وإذا لنــت لــه أرانــي الشــدة عليـــه ثـــم دعـــا عثمـــان بـــن عفـــان فقـــال: أخبرنـــي عـــن عمـــر فقـــال:

سريرتــه خيــر مــن علانيتــه وليــس فينــا مثلــه. فقــال لهمــا: لا تذكــرا ممــا قلــت لكمــا شيئــاً ولــو تركـــت

عمــر لمــا عدوتــك يــا عثمــان والخيــرة لــك ألا تلــي مــن أمورهــم شيئــاً ولــوددت أنــي كنــت مــن أموركــم

خلــواً وكنــت فيمــن مضــى مــن سلفكـــم. ودخـــل طلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه علـــى أبـــي بكـــر فقـــال: إنـــه

بلغنــي يــا خليفــة رســول اللــه استخلفــت علــى النــاس عمـــر وقـــد رأيـــت مـــا يلقـــى النـــاس منـــه وأنـــت

===

معهـــن فكيـــف بـــه إذا خـــلا بهـــم وأنـــت غـــداً لـــاقٍ ربـــك فيسألـــك عـــن رعيتـــك! فقــــال أبــــو بكــــر:

أجلسونـي ثـم قــال: أباللــه تخوفنــي! إذا لقيــت ربــي فسألنــي قلــت: استخلفــت عليهــم خيــر أهلــك.

فقـال طلحـة: أعمــر خيــر النــاس يــا خليفــة رســول اللــه! فاشتــد غضبــه وقــال: إي واللــه هــو خيرهــم

وأنــت شرهــم. أمــا واللــه لــو وليتــك لجعلـــت أنفـــك فـــي قفـــاك ولرفعـــت نفســـك فـــوق قدرهـــا حتـــى

يكــون اللــه هــو الــذي يضعهــا! أتيتنــي وقــد دلكــت عينــك تريــد أن تفتننــي عــن دينــي وتزيلينــي عــن

رأيــي! قــم لا أقــام اللــه رجليــك! أمــا واللـــه لئـــن عشـــت فـــواق ناقـــة وبلغنـــي أنـــك غمصتـــه فيهـــا أو

ذكرتــــه بســــوء لألحقنــــك بمحمضــــات قنــــة حيــــث كنتــــم تسقــــون ولا تــــروون وترعـــــون ولا تشبعـــــون

وأنتم بذلك بجحون راضون! فقام طلحة فخرج.

أحضــر أبــو بكــر عثمــان - وهـــو يجـــود بنفســـه - فأمـــره أن يكتـــب عهـــداً وقـــال: اكتـــب: بســـم اللـــه

الرحمـن الرحيـم. هـذا مـا عهـد عبـد اللـه بـن عثمـان إلــى المسلميــن. أمــا بعــد ثــم أغمــي عليــه وكتــب

عثمـان: قـد استخلفـت عليكـم عمـر بـن الخطـاب. وأفـاق أبــو بكــر فقــال: اقــرأ فقــرأه فكبــر أبــو بكــر

وسـر وقـال: أراك خفــت أن يختلــف النــاس إن مــت فــي غشيتــي! قــال: نعــم قــال: جــزاك اللــه خيــراً

عــن الإسلــام وأهلــه. ثــم أتــم العهــد وأمــر أن يقــرأ علــى النـــاس فقـــرئ عليهـــم ثـــم أوصـــى عمـــر فقـــال

لــه: إن للــه حقــاً بالليــل لا يقبلــه بالنهــار وحقــاً فــي النهــار لا يقبلــه بالليــل وإنــه لا يقبــل نافلــة مــا لــم تــؤد

===

الفريضـة وإنمـا ثقلــت موازيــن مــن اتبــع الحــق مــع ثقلــه عليــه وإنمــا خفــت موازيــن مــن اتبــع الباطــل لخفتــه

عليــه إنمــا أنزلــت آيــة الرخــاء مــع آيــة الشــدة لئــلا يرغــب المؤمــن رغبــة يتمنــى فيهــا علــى اللــه مــا ليــس

لــه ولئــلا يرهــب رهبـــة يلقـــى فيهـــا بيـــده فـــإن حفظـــت وصيتـــي فـــلا يكـــن غائـــب أحـــب إليـــك مـــن

الموت ولست معجزه. ثم توفي أبو بكر.

دعـا أبـو بكـر عمـر يـوم موتـه بعـد عهـده إليــه فقــال: إنــي لأرجــو أن أمــوت فــي يومــي هــذا فــلا تمسيــن

حتــى تنــدب النــاس مــع المثنــى بــن حارثـــة وإن تأخـــرت إلـــى الليـــل لا تصبحـــن حتـــى تنـــدب النـــاس

معــه ولا تشغلنكـــم مصيبـــة عـــن دينكـــم وقـــد رأيتنـــي متوفـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كيف صنعت.

وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة.

وأمـا البيـت الـذي تمثـل بـه عليـه السلــام فإنــه للأعشــى الكبيــر أعشــى قيــس. وهــو أبــو بصيــر ميمــون

ابن قيس بن جندل من القصيدة التي قالها في منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل وأولها:

علقـــم مـــا أنـــت إلـــى عامــــر   الناقــــــض الأوتــــــار والواتــــــر

يقول فيها:

وقــد أسلـــي الهـــم إذ يعتـــري   بجســــــــرةٍ دوســــــــرةٍ عاقـــــــــر

===

- شرخــا الرحــل: مقدمــه ومؤخــره والميــس: شجـــر يتخـــذ منـــه الرحـــال ورحـــل قاتـــر: جيـــد الوقـــوع

على ظهر البعير -:

شتـان مـا يومـي علـى كورهـا   ويــــوم حيـــــان أخـــــي جابـــــر

أرمـي بهـا البيـداء إذ هجـرت   وأنـــت بيـــن القـــرو والعاصـــر

فـــــي مجـــــدلٍ شيـــــد بنيانــــــه   يــــــزل عنــــــه ظفــــــر الطائــــــر

تقــول: شتــان مــا همــا وشتــان همــا ولا يجــوز: شتــان مــا بينهمــا إلا علـــى قـــول ضعيـــف. وشتـــان:

أصلــه شتــت كوشكــان ذا خروجــاً مــن وشــك. وحيــان وجابــر ابنــا السميـــن الحنفيـــان وكـــان حيـــان

صاحــب شــراب ومعاقــرة خمــر وكــان نديــم الأعشــى وكــان أخــوه جابـــر أصغـــر سنـــاً منـــه فيقـــال: إن

حيــان قــال للأعشــى: نسبتنــي إلــى أخــي وهــو أصغــر سنــاً منــي! فقـــال: إن الـــروي اضطرنـــي إلـــى

ذلــــك فقــــال: واللــــه لا نازعتــــك كأســــاً أبــــداً مــــا عشــــت. يقــــول: شتــــان يومــــي وأنــــا فــــي الهاجــــرة

والرمضــاء أسيــر علــى كــور هــذه الناقــة ويــوم حيــان وهــو فــي سكــرة الشــراب ناعــم البــال مرفـــه مـــن

الأكــدار والمشــاق. والقــرو: شبــه حــوض يتخــذ مــن جــذع أو مــن شجــر ينبــذ فيــه والعاصـــر: الـــذي

يعتصر العنب. والمجدل: الحصن المنيع.

وشبيـه بهـذا المعنـى قـول الفضـل بيـن الربيـع فـي أيـام فتنـة الأميـن يذكــر حالــه وحــال أخيــه المأمــون: إنمــا

===

نحـــن شعـــب مـــن أصـــل إن قـــوي قوينـــا وإن ضعـــف ضعفنـــا وإن هـــذا الرجـــل قـــد ألقـــى بيـــده إلقــــاء

الأمــة الوكعــاء يشــاور النســاء ويقــدم علـــى الرؤيـــا قـــد أمكـــن أهـــل الخســـارة واللهـــو مـــن سمعـــه. فهـــم

يمنونـــه الظفــــر ويعدونــــه عقــــب الأيــــام والهلــــاك أســــرع إليــــه مــــن السيــــل إلــــى قيعــــان الرمــــل ينــــام نــــوم

الظربـــان وينتبـــه انتبـــاه الذئـــب همـــه بطنـــه وفرجـــه لا يفكـــر فـــي زوال النعمـــة ولا يـــروي فـــي إمضـــاء

رأي ولا مكيــدة قــد شمــر لــه عبــد اللــه عــن ساقــه وفــوق إليــه أســد سهامــه يرميــه علــى بعـــد الـــدار

بالحتــف النافــذ والمــوت القاصــد قــد عبــأ لــه المنايــا علــى متــون الخيــل ونــاط لــه البلايــا بأسنــة الرمـــاح

وشفار السيوف فهو كما قال الشاعر:

لشتان ما بيني وبين ابـن خالـدٍ   أمية في الرزق الذي الله يقسم

يقـارع أتـراك ابـن خاقــان ليلــه   إلى أن يـرى الإصبـاح لا يتلعثـم

وآخذها حمراء كالمسك ريحها   لهــــا أرج مــــن دنهــــا يتنســــم

فيصبح من طول الطراد وجسمه   نحيل وأضحي في النعيم أصمم

وأميـة المذكـور فـي هـذا الشعـر هــو أميــة بــن عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد بــن أبــي العيــص بــن أميــة

ابن عبد شمس كان والي خراسان وحارب الترك. والشعر للبعيث.

يقـول أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام: شتـان بيـن يومـي فـي الخلافـة مـع مـا انتقـض علـي مـن الأمـر ومنيـت بـه

===

مـن انتشـار الحبـل واضطـراب أركــان الخلافــة وبيــن يــوم عمــر حيــث وليهــا علــى قاعــدة ممهــدة وأركــان

ثابتة وسكون شامل فانتظم أمره واطرد حاله وسكنت أيامه.

قولــه عليــه السلــام: فيــا عجبــا أصلــه فيــا عجبــي كقولــك: يــا غلامــي ثــم قلبــوا اليــاء ألفـــاً فقالـــوا: يـــا

عجبــاً كقولهــم: يــا غلامــاً فــإن وقفــت وقفــت علــى هــاء السكــت فقلــت: يــا عجبــاه! ويـــا غلامـــاه!

قــال: العجــب منــه وهــو يستقيــل المسلميــن مــن الخلافــة أيــام حياتــه فيقــول: أقيلونــي ثــم يعقدهــا عنــد

وفاته لآخر وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها. وقال شاعر من شعراء الشيعة:

حملوهــــا يــــوم السقيفــــة أوزا   راً تخــف الجبــال وهــي ثقـــال

ثم جاؤوا مـن بعدهـا يستقيلـو   ن وهيهـــات عثــــرة لا تقــــال!

وقــد اختلــف الــرواة فــي هــذه اللفظــة فكثيــر مــن النــاس رواهــا: أقيلونــي فلســت بخيركــم ومــن النــاس

مــن أنكــر هــذه اللفظــة ولــم يروهــا وإنمــا روى قولــه: وليتكــم ولســت بخيركــم. واحتـــج بذلـــك مـــن لـــم

يشتــرط الأفضليــة فــي الإمامــة. ومــن رواهــا اعتــذر لأبــي بكــر فقــال: أقيلونــي ليثــور مــا فــي نفــوس

النــاس مــن بيعتــه ويخبـــر مـــا عندهـــم مـــن ولايتـــه فيعلـــم مريدهـــم وكارههـــم ومحبهـــم ومبغضهـــم فلمـــا

رأى النفــوس إليــه ساكنــة والقلـــوب لبيعتـــه مذعنـــة استمـــر علـــى إمارتـــه وحكـــم حكـــم الخلفـــاء فـــي

رعيته ولم يكن منكراً منه أن يعهد إلى من استصلحه لخلافته.

===

قالـوا: وقـد جـرى مثـل ذلــك لعلــي عليــه السلــام فإنــه قالــه للنــاس بعــد قتــل عثمــان: دعونــي والتمســوا

غيـري فأنـا لكـم وزيــراً خيــر منــي لكــم أميــراً. وقــال لهــم: فأنــا كأحدكــم بــل أنــا أسمعكــم وأطوعكــم

لمــن وليتمــوه أمركــم. فأبــوا عليــه وبايعــوه فكرههــا أولاً ثـــم عهـــد بهـــا إلـــى الحســـن عليـــه السلـــام عنـــد

موته.

قالـت الإماميـة: هــذا غيــر لــازم والفــرق بيــن الموضعيــن ظاهــر لــأن عليــاً عليــه السلــام لــم يقــل: إنــي لا

أصلـــح ولكنـــه كـــره الفتنـــة وأبـــو بكـــر قـــال كلامــــاً معنــــاه: إنــــي لا أصلــــح لهــــا لقولــــه: لســــت بخيركــــم

ومن نفى عن نفسه صلاحيته للإمامة لا يجوز أن يعهد بها إلى غيره.

واعلــم أن الكلــام فــي هــذا الموضــع مبنــي علــى أن الأفضليــة هــل هــي شــرط فــي الإمامــة أم لا وقــد

تكلمنـا فـي شـرح الغـرر لشيخنـا أبـي الحسيـن رحمـه اللـه تعالــى فــي هــذا البحــث بمــا لا يحتملــه هــذا

الكتاب.

وقولــه عليــه السلــام: لشــد مــا تشطــرا ضرعيهــا شــد أصلــه شــدد كقولـــك: حـــب فـــي حبـــذا أصلـــه

حبب ومعنى شد صار شديداً جداً ومعنى حب صار حبيباً قال البحتري:

شد ما أغريـت ظلـوم بهجـري   بعد وجدي بها وغلة صدري

وللناقــة أربعــة أخلــاف خلفــان قادمــان وخلفــان آخــران وكــل اثنيــن منهمــا شطـــر. وتشطـــرا ضرعيهـــا

===

اقتسمـــا فائدتهمـــا ونفعهمـــا. والضميـــر للخلافـــة وسمـــى القادميـــن معـــاً ضرعـــاً وسمـــى الآخريــــن معــــاً

ضرعاً لما كانا - لتجاورهما ولكونهما لا يحلبان إلا معاً - كشيء واحد.

قولـــه عليـــه السلـــام: فجعلهمـــا فـــي حـــوزة خشنـــاء أي فـــي جهـــة صعبـــة المـــرام شديــــدة الشكيمــــة.

والكلم: الجرح.

وقولــه: يغلــظ مــن النــاس مــن قــال: كيــف قــال: يغلــظ كلمهـــا والكلـــم لا يوصـــف بالغلـــظ! وهـــذا قلـــة

فهـــمٍ بالفصاحـــة ألا تـــرى كيـــف قـــد وصـــف اللـــه سبحانـــه العـــذاب بالغلـــظ فقـــال: " ونجيناهـــم مـــن

عـــذابٍ غليـــظٍ " أي متضاعـــف لـــأن الغليـــظ مـــن الأجســـام هــــو مــــا كثــــف وجســــم فكــــان أجــــزاؤه

وجواهــــره متضاعفــــة فلمــــا كــــان العــــذاب - أعاذنــــا اللــــه منــــه - متضاعفــــاً سمــــي غليظــــاً وكذلــــك

الجرح إذا أمعن وعمق فكأنه قد تضاعف وصار جروحاً فسمي غليظاً.

إن قيــل: قــد قــال عليــه السلــام: فــي حــوزةٍ خشنــاء فوصفهــا بالخشونــة فكيـــف أعـــاد ذكـــر الخشونـــة

ثانية فقال يخشن مسها!

قيــل: الاعتبــار مختلــف لــأن مــراده بقولــه: فـــي حـــوزة خشنـــاء أي لا ينـــال مـــا عندهـــا ولا يـــرام قـــال:

إن فلانـــاً لخشـــن الجانـــب ووعـــر الجانـــب ومـــراده بقولـــه: يخشـــن مسهـــا أي تـــؤذي وتضـــر وتنكـــئ مــــن

يمسها يصف جفاء أخلاق الوالي المذكور ونفور طبعه وشدة بادرته.

===

قولــه عليــه السلــام: ويكثــر العثــار فيهــا والاعتــذار منهــا يقــول: ليســـت هـــذه الجهـــة جـــدداً مهيعـــاً بـــل

هي كطريق كثير الحجارة لا يزال الماشي فيه عاثراً.

وأمـا منهــا فــي قولــه عليــه السلــام: والاعتــذار منهــا فيمكــن أن تكــون مــن علــى أصلهــا يعنــي أن عمــر

كــان كثيــراً مــا يحكــم بالأمـــر ثـــم ينقضـــه ويفتـــي بالفتيـــا ثـــم يرجـــع عنهـــا ويعتـــذر ممـــا أفتـــى بـــه أولاً.

ويمكـــن أن تكـــون مـــن ههنـــا للتعليــــل والسببيــــة أي ويكثــــر اعتــــذار النــــاس عــــن أفعالهــــم وحركاتهــــم

لأجلها قال:

أمن رسم دارٍ مربع ومصيـف   لعينيك من ماء الشؤون وكيف!

أي لأجل رسم المربع والمصيف هذه الدار وكف دمع عينيك!

والصعبــة مــن النــوق: مــا لــم تركــب ولــم تــرض إن أشنـــق لهـــا راكبهـــا بالزمـــام خـــرم أنفهـــا وإن أسلـــس

زمامهــا تقحــم فـــي المهالـــك فألقتـــه فـــي مهـــواة أو مـــاء أو نـــار أو نـــدت فلـــن تقـــف حتـــى ترديـــه عنهـــا

فهلك.

وأشنــق الرجــل ناقتــه إذا كفهــا بالزمــام وهـــو راكبهـــا واللغـــة المشهـــورة شنـــق ثلاثيـــة. وفـــي الحديـــث:

إن طلحــة أنشــد قصيــدة فمــا زال شانقـــاً راحلتـــه حتـــى كتبـــت لـــه. وأشنـــق البعيـــر نفســـه إذا رفـــع

رأسه يتعدى ولا تعدى وأصله من الشناق وهو خيط يشد به فم القربة.

===

وقــال الرضــي أبــو الحســن رحمــه اللــه تعالـــى: إنمـــا قـــال عليـــه السلـــام: أشنـــق لهـــا ولـــم يقـــل: أشنقهـــا

لأنـه جعـل ذلـك فـي مقابلـة قولـه: أسلـس لهـا وهــذا حســن. فإنهــم إذا قصــدوا الــازدواج فــي الخطابــة

فعلـــوا مثـــل هـــذا قالـــوا: الغدايـــا والعشايـــا والأصـــل الغـــدوات جمـــع غـــدوة. وقـــال صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم: " ارجعن مأزورات غير مأجورات " وأصله موزورات بالواو لأنه من الوزر.

وقـــال الرضـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى: وممـــا يشهـــد علـــى أن أشنـــق بمعنـــى شنـــق قـــول عــــدي بــــن زيــــد

العبادي:

ساءها ما لها تبين في الأيدي وإشناقها إلى الأعناق

قلـت: تبيـن فـي هـذا البيـت فعـل مـاض تبيـن يتبيـن تبينـاً واللـام فـي لهـا تتعلـق بتبيـن. يقــول: ظهــر لهــا

ما في أيدينا فساءها وهذا البيت من قصيدة أولها:

ليس شـيء علـى المنـون ببـاق   غيـــر وجـــه المسبــــح الخلــــاق

وقـد كـان زارتـه بنيــة لــه صغيــرة اسمهــا هنــد وهــو فــي الحبــس - حبــس النعمــان - ويــداه مغلولتــان

إلــى عنقــه فأنكــرت ذلــك وقالــت: مـــا هـــذا الـــذي فـــي يـــدك وعنقـــك يـــا أبـــت! وبكـــت فقـــال هـــذا

الشعر. وقبل هذا البيت:

ولقــد غمنــي زيـــارة ذي قـــر   بـــى صغيـــر لقربنــــا مشتــــاق

===

أي ساءهــا مــا ظهــر لهــا مــن ذلــك. ويــروى: ساءهــا مــا بنــا تبيــن أي مــا بـــان وظهـــر ويـــروى مـــا بنـــا

تبين بالرفع على أنه مضارع.

ويــروى إشناقهــا بالرفــع عطفــاً علــى مــا التــي هــي بمعنــى الـــذي وهـــي فاعلـــة. ويـــروى بالجـــر عطفـــاً

على الأيدي.

وقــال الرضــي رحمـــه اللـــه تعالـــى أيضـــاً: ويـــروى أن الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم خطـــب النـــاس

وهو على ناقة قد شنق لها وهي تقصع بجرتها.

قلــت: الجــرة: مــا يعلــو مــن الجــوف وتجتــره الإبــل والــدرة: مـــا يسفـــل. وتقصـــع بهـــا: تدفـــع وقـــد كـــان

للرضــي رحمــه اللــه تعالــى إذا كانــت الروايــة قــد وردت هكــذا أن يحتــج بهـــا علـــى جـــواز أشنـــق لهـــا

فإن الفعل في الخبر قد عدي باللام لا بنفسه.

قوله عليه السلام: فمني الناس أي بلي الناس قال:

منيــــــت بزمـــــــردةٍ كالعصـــــــا

والخبـط: السيـر علـى غيــر جــادة والشمــاس: النفــار. والتلــون: التبــدل. والاعتــراض: السيــر لا علــى

خــط مستقيــم كأنــه يسيــر عرضــاً فــي غضــون سيــره طــولاً وإنمــا يفعــل ذلــك البعيــر الجامــح الخابـــط.

وبعير عرضي: يعترض في مسيره لأنه لم يتم رياضته وفي فلان عرضية أي عجرفة وصعوبة.

===

وكــان عمــر بــن الخطــاب صعبـــاً عظيـــم الهيبـــة شديـــد السياســـة لا يحابـــي أحـــداً ولا يراقـــب شريفـــاً

ولا مشروفــاً. وكــان أكابــر الصحابــة يتحامـــون ويتفـــادون مـــن لقائـــه كـــان أبـــو سفيـــان بـــن حـــرب فـــي

مجلـــس عمـــر وهنـــاك زيـــاد بـــن سميـــة وكثيــــر مــــن الصحابــــة فتكلــــم زيــــاد فأحســــن - وهــــو يومئــــذ

غلــام - فقــال علــي عليــه السلــام - وكــان حاضــراً - لأبــي سفيــان وهــو إلــى جانبــه: للــه هــذا الغلــام

لـو كـان قرشيـاً لسـاق العــرب بعصــاه! فقــال لــه أبــو سفيــان: أمــا واللــه لــو عرفــت أبــاه لعرفــت أنــه مــن

خيــر أهلــك قــال: ومــن أبــوه قــال: أنـــا وضعتـــه واللـــه فـــي رحـــم أمـــه فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: فمـــا

يمنعك من استلحاقه قال: أخاف هذا العير الجالس علي إهابي!

وقيـل لابـن عبـاس لمـا أظهـر قولـه فـي العـول بعـد مـوت عمـر - ولـم يكـن يظهـره: هــلا قلــت هــذا وعمــر

حي قال: هبته وكان امرأً مهاباً.

واستدعــى عمــر امـــرأة ليسألهـــا عـــن أمـــر - وكانـــت حامـــلاً - فلشـــدة هيبتـــه ألقـــت مـــا فـــي بطنهـــا

فأجهضـت بـه جنينـاً ميتـاً فاسفتـى عمــر أكابــر الصحابــة فــي ذلــك فقالــوا: لا شــيء عليــك إنمــا أنــت

مــؤدب فقــال لــه علــي عليــه السلــام: إن كانــوا راقبــوك فقــد غشــوك وإن كـــان هـــذا جهـــد رأيهـــم فقـــد

أخطأوا عليك غرة - يعني عتق رقبة - فرجع عمر والصحابة إلى قوله.

وعمــر هــو الــذي شيــد بيعــة أبــي بكــر ووقــم المخالفيــن فيهــا فكســر فكســر سيــف الزبيــر لمــا جــرده

===

ودفـــع فـــي صـــدر المقـــداد ووطـــئ فـــي السقيـــف سعـــد بـــن عبـــادة وقـــال: اقتلـــوا سعـــداً قتـــل اللــــه

سعـــداً! وحطـــم أنـــف الحبـــاب بـــن المنـــذر الـــذي قـــال يـــوم السقيفـــة: أنـــا جذيلهـــا المحكـــك وعذيقهــــا

المرجــب. وتوعــد مــن لجــأ إلــى دار فاطمــة عليهــا السلــام مــن الهاشمييــن وأخرجهــم منهـــا. ولولـــاه لـــم

يثبــت لأبـــي بكـــر أمـــر ولا قامـــت لـــه قائمـــة وهـــو الـــذي ســـاس العمـــال وأخـــذ أموالهـــم فـــي خلافتـــه

وذلك من أحسن السياسات.

وروى الزبيـر بـن بكـار قـال: لمـا قلــد عمــر عمــرو بــن العــاص مصــر بلغــه أنــه قــد صــار لــه مــال عظيــم

مــن ناطــق وصامــت فكتــب إليــه أمـــا بعـــد: فقـــد ظهـــر لـــي مـــن مالـــك مـــا لـــم يكـــن فـــي رزقـــك ولا

كـان لـك مـال قبـل أن أستعملـك فأنـى لـك هـذا! فواللـه لــو لــم يهمنــي فــي ذات اللــه إلا مــن اختــان فــي

مـــال اللـــه لكثـــر همـــي وانتثـــر أمـــري ولقـــد كـــان عنـــدي مـــن المهاجريـــن الأوليــــن مــــن هــــو خيــــر منــــك

ولكني قلدتك رجاء غنائك فكتب إلي من أين لك هذا المال وعجل.

فكتـــب إليـــه عمـــرو: أمـــا بعـــد فقـــد فهمـــت كتـــاب أميـــر المؤمنيـــن فأمـــا مـــا ظهـــر لـــي مـــن مــــال فإنــــا

قدمنـــا بلـــاداً رخيصـــة الأسعـــار كثيـــرة الغـــزو فجعلنـــا مـــا أصابنـــا فـــي الفضـــول التــــي اتصــــل بأميــــر

المؤمنيـــن نبؤهـــا وواللـــه لـــو كانـــت خيانتـــك حلــــالاً مــــا خنتــــك وقــــد ائتمنتنــــي فــــإن لنــــا أحسابــــاً إذا

رجعنـا إليهـا أغنتنــا عــن خيانتــك. وذكــرت أن عنــدك مــن المهاجريــن الأوليــن مــن هــو خيــر منــي فــإذا

===

فكتـــب إليـــه عمـــر: أمـــا بعــــد فإنــــي لســــت مــــن تسطيــــرك الكتــــاب وتشقيقــــك الكلــــام فــــي شــــيء

ولكنكــــم معشــــر الأمــــراء قعدتــــم علــــى عيــــون الأمــــوال ولـــــن تعدمـــــوا عـــــذراً وإنمـــــا تأكلـــــون النـــــار

وتتعجلون العار وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة فسلم إليه شطر مالك.

فلمـــا قـــدم محمـــد صنـــع لـــه عمـــرو طعامـــاً ودعـــاه فلـــم يأكـــل وقـــال: هـــذه تقدمـــة الشـــر ولـــو جئتنـــي

بطعـــام الضيـــف لأكلـــت فنـــح عنـــي طعامــــك وأحضــــر لــــي مالــــك فأحضــــره فأخــــذ شطــــره. فلمــــا

رأى عمــرو كثــرة مــا أخــذ منــه قــال: لعــن اللــه زمانــاً صــرت فيــه عامــلاً لعمـــر واللـــه لقـــد رأيـــت عمـــر

وأبــاه علــى كــل واحـــد منهمـــا عبـــاءة قطوانيـــة لا تجـــاوز مأبـــض ركبتيـــه وعلـــى عنقـــه حزمـــة حطـــب

والعــاص بــن وائــل فــي مــزررات الديبــاج. فقــال محمــد: إيهــاً عنــك يــا عمــرو! فعمــر واللــه خيــر منـــك

وأمـــا أبـــوك وأبـــوه فإنهمــــا فــــي النــــار ولــــولا الإسلــــام لألفيــــت معتلقــــاً شــــاة يســــرك غزرهــــا ويســــوءك

بكوؤها. قال: صدقت فاكتم علي. قال: أفعل.

قـال الربيــع بــن زيــاد الحارثــي: كنــت عامــلاً لأبــي موســى الأشعــري علــى البحريــن فكتــب إليــه عمــر

بالقـــدوم عليـــه هـــو وعمالـــه وأن يستخلفـــوا جميعـــاً. فلمـــا قدمنـــا المدينـــة أتيـــت يرفـــأ حاجــــب عمــــر

فقلــت: يــا يرفــأ مسترشــد وابــن سبيــل! أي الهيئـــات أحـــب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن أن يـــرى فيهـــا عمالـــه

فأومــــأ إلــــي بالخشونــــة فاتخــــذت خفيــــن مطارقيــــن ولبســــت جبـــــة صـــــوف ولثـــــت عمامتـــــي علـــــى

===

رأســي ثــم دخلنــا علــى عمــر فصفنــا بيــن يديــه فصعــد بصــره فينــا وصــوب فلــم تأخــذ عينــه أحــداً

غيـــري فدعانـــي فقـــال: مـــن أنـــت قلـــت: الربيـــع بـــن زيــــاد الحارثــــي قــــال: ومــــا تتولــــى مــــن أعمالنــــا

قلـــت: البحريـــن قـــال: كـــم تـــرزق قلـــت: ألفـــاً قـــال: كثيـــر فمـــا تصنـــع بـــه قلـــت: أتقـــوت منـــه شيئــــاً

وأعــود بباقيــه علــى أقــارب لـــي فمـــا فضـــل منهـــم فعلـــى فقـــراء المسلميـــن قـــال: لا بـــأس ارجـــع إلـــى

موضعـــك. فرجعـــت إلـــى موضعـــي مــــن الصــــف فصعــــد فينــــا وصــــوب فلــــم تقــــع عينــــه إلا علــــي

فدعانـــي فقـــال: كـــم سنـــك قلــــت: خمــــس وأربعــــون فقــــال: الــــآن حيــــث استحكمــــت! ثــــم دعــــا

بالطعـــام وأصحابـــي حديـــث عهدهـــم بليـــن العيـــش وقـــد تجوعـــت لــــه فأتــــى بخبــــز يابــــس وأكســــار

بعيـــر فجعـــل أصحابــــي يعافــــون ذلــــك وجعلــــت آكــــل فأجيــــد وأنــــا أنظــــر إليــــه وهــــو يلحظنــــي مــــن

بينهــم ثــم سبقــت منــي كلمــة تمنيـــت أنـــي سخـــت فـــي الـــأرض فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن النـــاس

يحتاجــون إلـــى صلاحـــك فلـــو عمـــدت إلـــى طعـــامٍ أليـــن مـــن هـــذا! فزجرنـــي ثـــم قـــال: كيـــف قلـــت

فقلـت: يــا أميــر المؤمنيــن أن تنظــر إلــى قوتــك مــن الطحيــن فيخبــز قبــل إرادتــك إيــاه بيــوم ويطبــخ لــك

اللحــم كذلــك فتؤتــى بالخبــز لينــاً وباللحــم غريضــاً. فسكــن مــن غربـــه وقـــال: أههنـــا غـــرت! قلـــت:

نعـــم فقـــال: يـــا ربيـــع إنــــا لــــو نشــــاء لملأنــــا هــــذه الرحــــاب مــــن صلائــــق وسبائــــك وصنــــاب ولكنــــي

رأيــت اللــه نعــى علــى قــومٍ شهواتهــم فقــال: " أذهبتـــم طيباتكـــم فـــي حياتكـــم الدنيـــا " ثـــم أمـــر أبـــا

===

أسلــم عمــر بعـــد جماعـــة مـــن النـــاس وكـــان سبـــب إسلامـــه أن أختـــه وبعلهـــا أسلمـــا ســـراً مـــن عمـــر

فدخــــل إليهمــــا خبــــاب بــــن الــــأرت يعلمهمــــا الديــــن خفيــــة فوشــــى بهــــم واشٍ إلــــى عمــــر فجــــاء دار

أختـــه فتـــوارى خبـــاب منـــه داخـــل البيـــت فقـــال عمـــر: مـــا هـــذه الهينمـــة عندكـــم قالـــت أختـــه: مـــا

عــدا حديثـــاً تحدثنـــاه بيننـــا. قـــال: أراكمـــا قـــد صبوتمـــا! قـــال ختنـــه: أرأيـــت إن كـــان هـــو الحـــق!

فوثــب عليــه عمــر فوطئــه وطئــاً شديــداً فجــاءت أختــه فدفعتـــه عنـــه فنفحهـــا بيـــده فدمـــى وجههـــا

ثـــم نـــدم ورق وجلـــس واجمـــاً فخرحـــج إليـــه خبـــاب فقـــال: أبشـــر يــــا عمــــر فإنــــي أرجــــو أن تكــــون

دعـوة رسـول اللـه لـك الليلـة فإنـه لــم يــزل يدعــو منــذ الليلــة: " اللهــم أعــز الإسلــام بعمــر بــن الخطــاب أو

بعمرو بن هشام ".

قـال: فانطلـق عمـر متقلــداً سيفــه حتــى أتــى إلــى الدارالتــي فيهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يومئــذ وهــي الــدار التــي فــي أصــل الصفــا وعلــى البـــاب حمـــزة وطلحـــة ونـــاس مـــن المسلميـــن فوجـــل

القــوم مــن عمــر إلا حمــزة فإنــه قــال: قــد جاءنــا عمــر فــإن يــرد اللــه بــه خيــراً يهـــده وإن يـــرد غيـــر ذلـــك

كــان قتلــه علينــا هينــاً - والنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم داخــل الــدار يوحــى إليــه - فسمـــع كلامهـــم

فخــرج حتــى أتــى عمــر فأخــذ بمجامــع ثوبــه وحمائــل سيفـــه وقـــال: " مـــا أنـــت بمنتـــهٍ يـــا عمـــر حتـــى

ينـزل اللـه بـك الخـزي والنكـال مــا أنــزل بالوليــد بــن المغيــرة. اللهــم هــذا عمــر اللهــم أعــز الإسلــام بعمــر "

===

مــر يومــاً عمــر فــي بعــض شــوارع المدينــة فنـــاداه إنســـان: مـــا أراك إلا تستعمـــل عمالـــك وتعهـــد إليهـــم

العهـــود وتـــرى أن ذلـــك قـــد أجـــزأك. كـــلا واللـــه إنــــك المأخــــوذ بهــــم إن لــــم تتعهدهــــم قــــال: مــــا ذاك

قــال: عيــاض بــن غنــم يلبــس الليــن ويأكــل الطيــب ويفعــل كــذا وكــذا. قــال: أســاعٍ قــال: بـــل مـــؤدٍ مـــا

عليـه فقـال لمحمــد بــن مسلمــة: الحــق بعيــاض بــن غنــم فأتنــي بــه كمــا تجــده فمضــى محمــد بــن مسلمــة

حتــى أتــى بــاب عيــاض - وهــو أميــر علــى حمــص - وإذا عليــه بــواب فقــال لــه: قــل لعيــاض: علـــى

بابـــك رجـــل يريـــد أن يلقــــاك قــــال: مــــا تقــــول قــــال: قــــل لــــه مــــا أقــــول لــــك فقــــام كالمعجــــب فأخبــــره

فعــرف عيــاض أنــه أمــر حــدث فخــرج فــإذا محمـــد بـــن مسلمـــة فأدخلـــه فـــرأى علـــى عيـــاض قميصـــاً

رقيقــاً ورداءً لينــاً فقــال: إن أميــر المؤمنيــن أمرنــي ألا أفارقــك حتــى آتيـــه بـــك كمـــا أجـــدك. فأقدمـــه

علــى عمــر وأخبــره أنــه وجــده فــي عيــش ناعــم. فأمــر لــه بعصــا وكســاء وقــال: اذهـــب بهـــذه الغنـــم

فأحســن رعيهــا فقــال: المــوت أهــون مــن ذلــك فقـــال: كذبـــت ولقـــد كـــان تـــرك مـــا كنـــت عليـــه أهـــون

عليــــك مــــن ذلــــك. فســــاق الغنــــم بعصــــاه والكســــاء فــــي عنقــــه فلمــــا بعــــد رده وقــــال: أرأيــــت إن

رددتـك إلــى عملــك أتصنــع خيــراً قــال: نعــم واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لا يبلغــك منــي بعدهــا مــا تكــره.

فرده إلى عمله فلم يبلغه عنه بعدها ما ينقمه عليه.

كــان النــاس بعــد وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يأتــون الشجــرة التــي كانــت بيعــة الرضـــوان

===

تحتهــا فيصلــون عندهــا فقــال عمــر: أراكــم أيهــا النـــاس رجعتـــم إلـــى العـــزى! ألا لا أوتـــى منـــذ اليـــوم

بأحدٍ عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد ثم أمر بها فقطعت.

لمـا مـات رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وشــاع بيــن النــاس موتــه طــاف عمــر علــى النــاس قائــلاً:

إنـــه لـــم يمـــت ولكنـــه غـــاب عنـــا كمــــا غــــاب موســــى عــــن قومــــه وليرجعــــن فليقطعــــن أيــــدي رجــــال

وأرجلهــم يزعمــون أنــه مــات. فجعــل لا يمـــر بأحـــد يقـــول إنـــه مـــات إلا ويخبطـــه ويتوعـــده حتـــى جـــاء

أبـــو بكـــر فقـــال: أيهـــا النــــاس مــــن كــــان يعبــــد محمــــداً فــــإن محمــــداً قــــد مــــات ومــــن كــــان يعبــــد رب

محمــد فإنــه حــي لــم يمــت ثــم تــلا قولــه تعالــى: " أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم علــى أعقابكـــم " قالـــوا:

فواللـه لكـأن النـاس مـا سمعـوا هـذه الآيـة حتـى تلاهـا أبـو بكــر. وقــال عمــر: لمــا سمعتــه يتلوهــا هويــت

إلى الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات.

لمــا قتــل خالــد مالــك بــن نويــرة ونكـــح امرأتـــه كـــان فـــي عسكـــره أبـــو قتـــادة الأنصـــاري فركـــب فرســـه

والتحـق بأبـي بكـر وحلـف ألا يسيــر فــي جيــش تحــت لــواء خالــد أبــداً فقــص علــى أبــي بكــر القصــة

فقــال أبــو بكــر: لقــد فتنــت الغنائــم العــرب وتــرك خالــد مـــا أمـــر بـــه فقـــال عمـــر: إن عليـــك أن تقيـــده

بمالــك فسكــت أبــو بكــر وقــدم خالــد فدخــل المسجــد وعليــه ثيــاب قــد صدئــت مـــن الحديـــد وفـــي

عمامتــه ثلاثــة أسهــم فلمــا رآه عمـــر قـــال: أريـــاءً يـــا عـــدو اللـــه! عـــدوت علـــى رجـــل مـــن المسلميـــن

===

فقتلتــه ونكحــت امرأتـــه أمـــا واللـــه إن أمكننـــي اللـــه منـــك لأرجمنـــك ثـــم تنـــاول الأسهـــم مـــن عمامتـــه

فكسرهــا - وخالــد ساكــت لا يــرد عليــه ظنــاً أن ذلــك عــن أمــر أبــي بكــر ورأيــه - فلمــا دخـــل إلـــى

أبـي بكـر وحدثـه صدقـه فيمـا حكـاه وقبـل عــذره. فكــان عمــر يحــرض أبــا بكــر علــى خالــد ويشيــر

عليـه أن يقتــص منــه بــدم مالــك فقــال أبــو بكــر: إيهــاً يــا عمــر! مــا هــو بــأول مــن أخطــأ فارفــع لسانــك

عنه. ثم ودى مالكاً من بيت مال المسلمين.

لمـــا صالـــح خالـــد أهـــل اليمامـــة وكتـــب بينـــه وبينهـــم كتـــاب الصلــــح وتــــزوج ابنــــة مجاعــــة بــــن مــــرارة

الحنفــي وصــل إليــه كتــاب أبــي بكــر: لعمـــري يابـــن أم خالـــد إنـــك لفـــارغ حتـــى تـــزوج النســـاء وحـــول

حجرتـك دمـاء المسلميـن لــم تجــف بعــد.. فــي كلــام أغلــظ لــه فيــه فقــال خالــد: هــذا الكتــاب ليــس

من علم أبي بكر هذا عمل الأعيسر - يعني عمر.

عـــزل عمـــر خالـــداً عـــن إمـــارة حمـــص فـــي سنـــة سبـــع عشـــرة وأقامـــه للنـــاس وعقلــــه بعمامتــــه ونــــزع

قلنسوتــه عــن رأســه وقــال: أعلمنـــي مـــن أيـــن لـــك هـــذا المـــال وذلـــك أنـــه أجـــاز الأشعـــث بـــن قيـــس

بعشـــرة آلـــاف درهـــم فقـــال: مـــن الأنفـــال والسهمـــان فقــــال: لا واللــــه لا تعمــــل لــــي عمــــلاً بعــــد اليــــوم

وشاطــــره مالــــه وكتــــب إلــــى الأمصــــار بعزلــــه وقــــال: إن النــــاس فتنــــوا بـــــه فخفـــــت أن يوكلـــــوا إليـــــه

وأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع.

===

لمــا أســر الهرمــزان حمــل إلــى عمــر مــن تُستــر إلــى المدينــة ومعــه رجـــال المسلميـــن منهـــم الأحنـــف ابـــن

قيــس وأنــس بــن مالــك فأدخلــوه المدينــة فــي هيئتــه وتاجــه وكسوتــه فوجــدوا عمــر نائمـــاً فـــي جانـــب

المسجــد فجلســوا عنــده ينتظـــرون انتباهـــه فقـــال الهرمـــزان: وأيـــن عمـــر قالـــوا: هـــا هـــو ذا قـــال: أيـــن

حرســه قالــوا: لا حاجــب لــه ولا حــارس قــال: فينبغـــي أن يكـــون هـــذا نبيـــاً قالـــوا: إنـــه يعمـــل بعمـــل

الأنبيــاء. واستيقــظ عمـــر فقـــال: الهرمـــزان فقالـــوا: نعـــم قـــال: لا أكلمـــه أو لا يبقـــى عليـــه مـــن حليتـــه

شــيء فرمــوا مــا عليــه وألبســوه ثوبــاً صفيقــاً فلمــا كلمــه عمــر أمــر أبــا طلحــة أن ينتضــي سيفــه ويقـــوم

علــى رأســه ففعــل. ثــم قـــال لـــه: مـــا عـــذرك فـــي نقـــض الصلـــح ونكـــث العهـــد وقـــد كـــان الهرمـــزان

صالـــح أولاً ثـــم نقـــض وغـــدر فقـــال: أخبـــرك قـــال: قـــل قـــال: وأنـــا شديــــد العطــــش! فاسقنــــي ثــــم

أخبـــرك. فأحضـــر لـــه مـــاء فلمـــا تناولـــه جعلـــت يـــده ترعـــد قـــال: مـــا شأنـــك قـــال: أخـــاف أن أمــــد

عنقـي وأنـا أشـرب فيقتلنـي سيفـك. قـال: لا بـأس عليــك حتــى تشــرب فألقــى الإنــاء عــن يــده فقــال:

مـــا بالـــك أعيـــدوا عليـــه المـــاء ولا تجمعـــوا عليـــه بيـــن القتـــل والعطـــش قـــال: إنـــك قـــد أمنتنــــي قــــال:

كذبــت! قــال أنــس: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن قــال: ويحـــك يـــا أنـــس! أنـــا أؤمـــن قاتـــل مجـــزأة بـــن ثـــور

والبــراء بــن مالــك! واللــه لتأتينــي بالمخــرج أو لأعاقبنــك قــال: أنـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن قلـــت: لا بـــأس

عليــــك حتــــى تشــــرب. وقــــال لــــه نــــاس مــــن المسلميــــن مثــــل قــــول أنــــس فقــــال للهرمـــــزان: ويحـــــك!

===

أتخدعنـي! واللــه لأقتلنــك إلا أن تسلــم ثــم أومــأ إلــى أبــي طلحــة فقــال الهرمــزان: أشهــد أن لا إلــه إلا

الله وأشهد أن محمداً رسول الله فأمنه وأنزله المدينة.

ســأل عمــر عمــرو بـــن معـــد يكـــرب عـــن السلـــاح فقـــال لـــه: مـــا تقـــول فـــي الرمـــح قـــال: أخـــوك وربمـــا

خانــــك قــــال فالنبــــل قــــال: رســــل المنايــــا تخطــــئ وتصيـــــب قـــــال فالـــــدروع قـــــال: مشغلـــــة للفـــــارس

متعبـــة للراجـــل وإنهـــا مـــع ذلـــك لحصـــن حصيـــن قـــال فالتـــرس قـــال: هـــو المجـــن وعليـــه تــــدور الدوائــــر

قال: فالسيف قال: هناك قارعت أمك الهبل قال: بل أمك قال: والحمى أضرعتني لك.

وأول مــن ضــرب عمــر بالــدرة أم فــروة بنــت أبـــي قحافـــة مـــات أبـــو بكـــر فنـــاح النســـاء عليـــه وفيهـــن

أختــــه أم فــــروة فنهاهــــن عمــــر مــــراراً وهــــن يعــــاودن فأخــــرج أم فــــروة مـــــن بينهـــــن وعلاهـــــا بالـــــدرة

فهربن وتفرقن.

كــان يقــال: درة عمــر أهيــب مــن سيــف الحجــاج. وفـــي الصحيـــح: إن نســـوةً كـــن عنـــد رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد كثــر لغطهــن فجــاء عمــر فهربــن هيبــة لــه فقــال لهـــن: يـــا عديـــات أنفسهـــن

أتهبنني ولا تهبن رسول الله! قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ.

وكـان عمـر يفتـي كثيـراً بالحكـم ثــم ينقضــه ويفتــي بضــده وخلافــه قضــى فــي الجــد مــع الإخــوة قضايــا

كثيـرة مختلفـة ثــم خــاف مــن الحكــم فــي هــذه المسألــة فقــال: مــن أراد أن يتقحــم جراثيــم جهنــم فليقــل

===

وقــال مــرة: لا يبلغنــي امــرأة تجــاوز صداقهــا صــداق نســـاء النبـــي إلا ارتجعـــت ذلـــك منهـــا فقالـــت لـــه

امــرأة: مــا جعــل اللــه لــك ذلــك إنــه تعالــى قــال: " وآتيتــم إحداهـــن قنطـــاراً فـــلا تأخـــذوا منـــه شيئـــاً

أتأخذونــه بهتانــاً وإثمــاً مبينــاً " فقــال: كــل النــاس أفقـــه مـــن عمـــر حتـــى ربـــات الحجـــال! ألا تعجبـــون

من إمام أخطأ وامرأة أصابت فاضلت إمامكم ففضلته!

ومـــر يومـــاً بشـــاب مـــن فتيـــان الأنصـــار وهـــو ظمـــآن فاستسقـــاه فجـــدح لـــه مـــاء بعســـل فلـــم يشربــــه

وقـال: إن اللـه تعالـى يقـول: " أذهبتـم طيباتكـم فـي حياتكـم الدنيـا " فقـال لـه الفتــى: يــا أميــر المؤمنيــن

إنهــا ليســت لــك ولا لأحــد مــن هــذه القبيلــة اقــرأ مـــا قبلهـــا: " ويـــوم يعـــرض الذيـــن كفـــروا علـــى النـــار

أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا " فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر!

وقيــل: إن عمــر كـــان يعـــس بالليـــل فسمـــع صـــوت رجـــل وامـــرأة فـــي بيـــت فارتـــاب فتســـور الحائـــط

فوجـــد امـــراة ورجـــلاً وعندهمـــا زق خمـــر فقـــال: يـــا عـــدو اللـــه أكنـــت تـــرى أن اللــــه يستــــرك وأنــــت

علـى معصيتـه! قـال: يـا أميـر المؤمنيـن إن كنـت أخطـأت فـي واحـدة فقــد أخطــأت فــي ثلــاث قــال اللــه

تعالـــى: " ولا تجسســـوا " وقــــد تجسســــت. وقــــال: " وأتــــوا البيــــوت مــــن أبوابهــــا " وقــــد تســــورت

وقال: " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا " وما سلمت!

وقــال: متعتــان كانتـــا علـــى عهـــد رســـول اللـــه وأنـــا محرمهمـــا ومعاقـــب عليهمـــا: متعـــة النســـاء ومتعـــة

===

الحــج. وهــذا الكلــام وإن كــان ظاهــره منكــراً فلــه عندنــا مخــرج وتأويـــل وقـــد ذكـــره أصحابنـــا الفقهـــاء

في كتبهم.

وكـان فـي أخلــاق عمــر وألفاظــه جفــاء وعنجهيــة ظاهــرة يحسبــه السامــع لهــا أنــه أراد بهــا مــا لــم يكــن

قــد أراد ويتوهــم مــن تحكــى لــه أنــه قصــد بهــا ظاهــراً مــا لــم يقصـــده فمنهـــا الكلمـــة التـــي قالهـــا فـــي

مـرض رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. ومعـاذ اللــه أن يقصــد بهــا ظاهرهــا! ولكنــه أرسلهــا علــى

مقتضـــى خشونـــة غريزتـــه ولـــم يتحفـــظ منهـــا. وكـــان الأحســـن أن يقـــول: مغمـــور أو مغلـــوب بالمـــرض

وحاشاه أن يعني بها غير ذلك!

ولجفاة الأعراب من هذا الفن كثير سمع سليمان بن عبد الملك أعرابياً يقول في سنة قحط:

رب العبـاد مــا لنــا ومــا لكــا   قد كنت تسقينا فما بدا لكا!

أنـزل علينــا القطــر لا أبــا لكــا

فقال سليمان: أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد فأخرجه أحسن مخرج.

وعلـى نحـو هـذا يحتمـل كلامـه فـي صلـح الحديبيـة لمـا قـال للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: ألــم تقــل لنــا:

ستدخلونهــا! فــي ألفــاظ نكــره حكايتهــا حتــى شكــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم إلـــى أبـــي بكـــر

وحتى قال له أبو بكر: الزم بغرزه فوالله إنه لرسول الله.

===

وعمــر هــو الــذي أغلــظ علــى جبلـــة بـــن الأيهـــم حتـــى اضطـــره إلـــى مفارقـــة دار الهجـــرة بـــل مفارقـــة

دار الإسلـــام كلهـــا وعـــاد مرتـــداً داخـــلاً فـــي ديـــن النصرانيـــة لأجـــل لطمـــة لطمهـــا. وقـــال جبلـــة بعـــد

ارتداده متندماً على ما فعل:

تنصرت الأشراف من أجل لطمةٍ   وما كان فيها لو صبرت لها ضرر

فيا ليت أمي لم تلدني وليتنـي   رجعت إلى القول الذي قاله عمر

الأصــل: حتــى إذا مضـــى لسبيلـــه جعلهـــا فـــي ستـــةٍ زعـــم أنـــي أحدهـــم فيـــا للـــه وللشـــورى! متـــى

اعتـرض الريــب فــي مــع الــأول منهــم حتــى صــرت أقــرن إلــى هــذه النظائــر! لكنــي أسففــت إذ أسفــوا

وطرت إذ طاروا فصغا رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هنٍ وهنٍ.

الشـــرح: اللـــام فــــي يــــا للــــه مفتوحــــة واللــــام فــــي وللشــــورى مكســــورة لــــأن الأولــــى للمدعــــو والثانيــــة

للمدعو إليه قال:

يـا للرجـال ليــوم الأربعــاء أمــا   ينفك يحدث لي بعد النهى طربا

اللــام فــي للرجــال مفتوحــة وفــي ليــوم مكســورة. وأســف الرجـــل إذا دخـــل فـــي الأمـــر الدنـــيء أصلـــه

من أسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه. والضغن: الحقد.

وقولـــه مـــع هـــنٍ وهـــنٍ أي مـــع أمـــور يكنـــى عنهـــا ولا يصـــرح بذكرهـــا وأكثـــر مــــا يستعمــــل ذلــــك فــــي

===

على هنواتٍ شرها متتابع

يقـول عليــه السلــام: إن عمــر لمــا طعــن جعــل الخلافــة فــي ستــة هــو عليــه السلــام أحدهــم ثــم تعجــب

مــن ذلــك فقــال: متــى اعتــرض الشــك فــيّ مــع أبــي بكــر حتــى أقــرن بسعــد بـــن أبـــي وقـــاص وعبـــد

الرحمــن بـــن عـــوف وأمثالهمـــا! لكنـــي طلبـــت الأمـــر وهـــو موســـوم بالأصاغـــر منهـــم كمـــا طلبتـــه أولاً

وهــو موســوم بأكابرهــم أي هــو حقــي فــلا أستنكــف مــن طلبــه إن كــان المنــازع فيــه جليـــل القـــدر أو

صغير المنزلة وصغا الرجل بمعنى مال الصغو: الميل بالفتح والكسر.

ما هي قصة الشورى:

وصــورة هــذه الواقعــة أن عمــر لمــا طعنــه أبــو لؤلــؤة وعلــم أنــه ميــت استشــار فيمــن يوليـــه الأمـــر بعـــده

فأشيـر عليـه بابنـه عبـد اللـه فقــال: لا هــا اللــه إذاً! لا يليهــا رجلــان مــن ولــد الخطــاب! حســب عمــر

مــا حمــل! حســب عمــر مــا احتقــب لا هـــا اللـــه! لا أتحملهـــا حيـــاً وميتـــاً! ثـــم قـــال: إن رســـول اللـــه

مـــات وهــــو راض عــــن هــــذه الستــــة مــــن قريــــش: علــــي وعثمــــان وطلحــــة والزبيــــر وسعــــد وعبــــد

الرحمــــن بــــن عــــوف وقــــد رأيــــت أن أجعلهــــا شـــــورى بينهـــــم فليختـــــاروا لأنفسهـــــم. ثـــــم قـــــال: إن

أستخلـف فقـد استخلـف مــن هــو خيــر منــي - يعنــي أبــا بكــر - وإن أتــرك فقــد تــرك مــن هــو خيــر

===

منـي - يعنــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم - ثــم قــال: ادعوهــم لــي فدعوهــم فدخلــوا عليــه

وهو ملقىً على فراشه يجود بنفسه.

فنظــر إليهــم فقــال: أكلكــم يطمــع فــي الخلافــة بعــدي! فوجمــوا فقــال لهــم ثانيــة فأجابـــه الزبيـــر وقـــال:

ومــا الــذي يبعدنــا منهــا! وليتهــا أنــت فقمــت بهــا ولسنــا دونــك فـــي قريـــش ولا فـــي السابقـــة ولا فـــي

القرابة.

- قـال الشيـخ أبـو عثمـان الجاحـظ: واللـه لـولا علمـه أن عمـر يمـوت فــي مجلســه ذلــك لــم يقــدم علــى أن

يفوه من هذا الكلام بكلمة ولا أن ينبس منه بلفظة.

فقــال عمــر: أفــلا أخبركــم عــن أنفسكــم! قــال: قــل فإنــا لــو استعفينــاك لــم تعفنـــا فقـــال: أمـــا أنـــت يـــا

زبيــر فوعــق لقــس مؤمــن الرضــا كافــر الغضـــب يومـــاً إنســـان ويومـــاً شيطـــان ولعلهـــا لـــو أفضـــت إليـــك

ظلــت يومــك تلاطــم بالبطحــاء علــى مــد مــن شعيــر! أفرأيــت إن أفضــت إليــك! فليــت شعــري مــن

يكــون للنــاس يــوم تكــون شيطانــاً ومــن يكــون يــوم تغضــب! ومــا كــان اللــه ليجمــع لــك أمــر هــذه الأمـــة

وأنت على هذه الصفة.

ثـم أقبـل علـى طلحـة - وكـان لـه مبغضــاً منــذ قــال لأبــي بكــر مــا قــال فــي عمــر - فقــال لــه: أقــول أم

أسكــت قــال: قــل فإنــك لا تقــول مــن الخيــر شيئــاً قــال: أمــا إنــي أعرفــك منــذ أصيبــت إصبعــك يـــوم

===

أحـــد والبـــأو الـــذي حـــدث لـــك ولقـــد مـــات رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم ساخطــــاً عليــــك

بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.

قـــال شيخنـــا أبـــو عثمـــان الجاحـــظ رحمـــه اللـــه تعالـــى: الكلمــــة المذكــــورة أن طلحــــة لمــــا أنزلــــت آيــــة

الحجـاب قـال بمحضـر ممـن نقـل عنـه إلـى رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: مــا الــذي يغنيــه حجابهــن

اليـوم! وسيمـوت غـداً فننكحهـن. قـال أبـو عثمــان أيضــاً: لــو قــال لعمــر قائــل: أنــت قلــت: إن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــات وهــو راض عــن الستــة فكيــف تقـــول الـــآن لطلحـــة إنـــه مـــات عليـــه

السلــام ساخطــاً عليــك للكلمــة التــي قلتهــا! لكــان قــد رمــاه بمشاقصــه ولكــن مــن الــذي يجســـر علـــى

عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف هذا!

قــال: ثــم أقبــل علــى سعــد بــن أبــي وقــاص فقــال: إنمــا أنــت صاحــب مقنــب مــن هــذه المقانــب تقاتــل

به وصاحب قنص وقوس وأسهم ومازهرة والخلافة وأمور الناس!

ثــم أقبـــل علـــى عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف فقـــال: وأمـــا أنـــت يـــا عبـــد الرحمـــن فلـــو وزن نصـــف إيمـــان

المسلميــن بإيمانــك لرجـــح إيمانـــك بـــه ولكـــن ليـــس يصلـــح هـــذا الأمـــر لمـــن فيـــه ضعـــف كضعفـــك ومـــا

زهرة وهذا الأمر!

ثــم أقبــل علــى علــي عليــه السلــام فقــال: للــه أنــت لــولا دعابــة فيــك! أمــا واللــه لئــن وليتهــم لتحملنهــم

===

ثـــم أقبـــل علـــى عثمـــان فقـــال: هيهـــاً إليـــك! كأنـــي بـــك قـــد قلدتـــك قريـــش هـــذا الأمـــر لحبهـــا إيـــاك

فحملـت بنـي أميـة وبنـي أبــي معيــط علــى رقــاب النــاس وآثرتهــم بالفــيء فســارت إليــك عصابــة مــن

ذؤبــان العــرب فذبحــوك علــى فراشــك ذبحــاً. واللــه لئــن فعلــوا لتفعلــن ولئــن فعلــت ليفعلــن. ثـــم أخـــذ

بناصيته فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه كائن.

ذكـر هــذا الخبــر كلــه شيخنــا أبــو عثمــان فــي كتــاب السفيانيــة وذكــره جماعــة غيــره فــي بــاب فراســة

عمـر. وذكـر أبـو عثمــان فــي هــذا الكتــاب عقيــب روايــة هــذا الخبــر قــال: وروى معمــر بــن سليمــان

التيمـي عـن أبيـه عـن سعيـد بـن المسيـب عــن ابــن عبــاس قــال: سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول لأهــل

الشـــورى: إنكـــم إن تعاونتــــم وتوازرتــــم وتناصحتــــم أكلتموهــــا وأولادكــــم وإن تحاسدتــــم وتقاعدتــــم

وتدابرتــم وتباغضتــم غلبكــم علــى هــذا الأمـــر معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان وكـــان معاويـــة حينئـــذ أميـــر

الشام.

ثـم رجــع بنــا الكلــام إلــى تمــام قصــة الشــورى. ثــم قــال: ادعــوا إلــي أبــا طلحــة الأنصــاري فدعــوه لــه

فقــال: انظـــر يـــا أبـــا طلحـــة إذا عدتـــم مـــن حفرتـــي فكـــن فـــي خمسيـــن رجـــلاً مـــن الأنصـــار حاملـــي

سيوفكـم فخـذ هـؤلاء النفـر بإمضــاء المــر وتعجيلــه واجمعهــم فــي بيــت وقــف بأصحابــك علــى بــاب

البيــت ليتشــاوروا ويختــاروا واحــداً منهــم فــإن اتفــق خمســـة وأبـــى واحـــد فاضـــرب عنقـــه وإن اتفـــق

===

أربعــة وأبــى اثنــان فاضــرب أعناقهمــا وإن اتفــق ثلاثــة وخالــف ثلاثــة فانظــر الثلاثــة التــي فيهــا عبـــد

الرحمـــن فارجـــع إلـــى مـــا قـــد اتفقـــت عليـــه فــــإن أصــــرت الثلاثــــة الأخــــرى علــــى خلافهــــا فاضــــرب

أعناقهــا وإن مضــت ثلاثــة أيــام ولــم يتفقــوا علــى أمـــرٍ فاضـــرب أعنـــاق الستـــة ودع المسلميـــن يختـــاروا

لأنفسهم.

فلمــا دفــن عمــر جمعهــم أبــو طلحـــة ووقـــف علـــى بـــاب البيـــت بالسيـــف فـــي خمسيـــن مـــن الأنصـــار

حاملــي سيوفهــم ثــم تكلــم القــوم وتنازعــوا فــأول مــا عمــل طلحــة أنــه أشهدهــم علـــى نفســـه أنـــه قـــد

وهــب حقــه مــن الشــورى لعثمــان وذلــك لعلمــه أن النــاس لا يعدلــون بــه عليــاً وعثمـــان وأن الخلافـــة لا

تخلــص لــه وهــذان موجــودان فــأراد تقويــة أمــر عثمــان وإضعــاف جانــب علــي عليــه السلــام بهبـــة أمـــر

لا انتفاع له به ولا تمكن له منه.

فقــال الزبيــر فــي معارضتــه: وأنــا أشهدكــم علــى نفســي أنـــي قـــد وهبـــت حقـــي مـــن الشـــورى لعلـــي

وإنمــا فعــل ذلـــك لأنـــه لمـــا رأى عليـــاً قـــد ضعـــف وانخـــزل بهبـــة طلحـــة حقـــه لعثمـــان ودخلـــت حميـــة

النســـب لأنـــه ابـــن عمـــة أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وهـــي صفيـــة بنـــت عبـــد المطلـــب وأبـــو طالـــب

خالــه. وإنمــا مــال طلحــة إلــى عثمــان لانحرافــه عــن علــي عليــه السلــام باعتبــار أنـــه تيمـــي وابـــن عـــم

أبــي بكــر الصديــق وقــد كــان حصــل فــي نفــوس بنــي هاشـــم مـــن تيـــم حنـــق شديـــد لأجـــل الخلافـــة

===

وكذلـك صــار فــي صــدور تيــم علــى بنــي هاشــم وهــذا أمــر مركــوز فــي طبيعــة البشــر وخصوصــاً

طينة العرب وطباعها والتجربة إلى الآن تحقق ذلك فبقي من الستة أربعة.

فقـال سعـد بــن أبــي وقــاص: وأنــا قــد وهبــت حقــي مــن الشــورى لابــن عمــي عبــد الرحمــن - وذلــك

لأنهمـا مــن بنــي زهــرة ولعلــم سعــد أن الأمــر لا يتــم لــه - فلمــا لــم يبــق إلا الثلاثــة. قــال عبــد الرحمــن

لعلـي وعثمـان: أيكمـا يخـرج نفسـه عـن الخلافــة ويكــون إليــه الاختيــار فــي الاثنيــن الباقييــن فلــم يتكلــم

منهمــا أحــد فقــال عبــد الرحمــن: أشهدكـــم أننـــي قـــد أخرجـــت نفســـي مـــن الخلافـــة علـــى أن أختـــار

أحدهمــا فأمسكــا. فبــدأ بعلــي عليــه السلــام وقــال لــه: أبايعــك علــى كتــاب اللــه وسنـــة رســـول اللـــه

وسيـرة الشيخيـن: أبـي بكـر وعمـر. فقـال: بـل علـى كتـاب اللـه وسنـة رسولـه واجتهـاد رأيــي. فعــدل

عنـــه إلـــى عثمـــان فعـــرض ذلـــك عليـــه فقـــال: نعـــم فعـــاد إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فأعـــاد قولـــه فعــــل

ذلـــك عبـــد الرحمـــن ثلاثـــاً فلمـــا رأى أن عليـــاً غيـــر راجـــع عمـــا قالـــه وأن عثمـــان ينعـــم لـــه بالإجابــــة

صفــق علــى يــد عثمــان وقــال: السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن فيقــال: إن عليــاً عليــه السلــام قــال لـــه:

واللـه مـا فعلتهـا إلا لأنــك رجــوت منــه مــا رجــا صاحبكمــا مــن صاحبــه دق اللــه بينكمــا عطــر منشــم

.

قيــل: ففســد بعــد ذلــك بيــن عثمــان وعبــد الرحمــن فلـــم يكلـــم أحدهمـــا صاحبـــه حتـــى مـــات عبـــد

===

ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل:

أمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: فصغـــا منهـــم رجــــل لضغنــــه فإنــــه يعنــــي طلحــــة وقــــال القطــــب الراونــــدي:

يعنــي سعــد بــن أبــي وقــاص لــأن عليــاً عليــه السلــام قتــل أبــاه يــوم بـــدر. وهـــذا خطـــأ فـــإن أبـــاه أبـــو

وقــاص واسمــه مالــك بــن أهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلــاب بــن مــرة بــن كعــب بـــن لـــؤي بـــن

غالب مات في الجاهلية حتف أنفه.

وأمــا قولــه: ومــال الآخــر لصهــره يعنــي عبـــد الرحمـــن مـــال إلـــى عثمـــان لـــأن أم كلثـــوم بنـــت عقبـــة ابـــن

أبي معيط كانت تحته وأم كلثوم هذه هي أخت عثمان من أمه أروى بنت كريز.

وروى القطــب الراونــدي أن عمــر لمــا قــال: كونــوا مــع الثلاثــة التــي عبــد الرحمــن فيهــا قــال ابـــن عبـــاس

لعلــي عليــه السلـــام: ذهـــب الأمـــر منـــا الرجـــل يريـــد أن يكـــون الأمـــر فـــي عثمـــان. فقـــال علـــي عليـــه

السلـام: وأنــا أعلــم ذلــك ولكنــي أدخــل معهــم فــي الشــورى لــأن عمــر قــد أهلنــي الــآن للخلافــة وكــان

قبـل ذلـك يقــول: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: إن النبــوة والإمامــة لا يجتمعــان فــي فــي

بيت واحد فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته.

الــذي ذكــره الراونــدي غيــر معــروف ولـــم ينقـــل عمـــر هـــذا عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ولكنــه قــال لعبــد اللــه بــن عبــاس يومــاً: يــا عبـــد اللـــه مـــا تقـــول منـــع قومكـــم منكـــم قـــال: لا أعلـــم يـــا

===

أميــر المؤمنيــن قـــال: اللهـــم غفـــراً! إن قومكـــم كرهـــوا أن تجتمـــع لكـــم النبـــوة والخلافـــة فتذهبـــون فـــي

السمـــاء بذخـــاً وشمخـــاً لعلكـــم تقولــــون: إن أبــــا بكــــر أراد الإمــــرة عليكــــم وهضمكــــم! كــــلا لكنــــه

حضـره أمـر لـم يكـن عنـده أحـزم ممـا فعـل ولــولا رأي أبــي بكــر فــيّ بعــد موتــه لأعــاد أمركــم إليكــم ولــو

فعل ما هنأكم مع قومكم إنهم لينظرون إليكم نظرة الثور إلى جازره.

فأمــا الروايــة التــي جــاءت بــأن طلحــة لــم يكــن حاضــراً يــوم الشــورى فــإن صحــت فـــذو الضغـــن هـــو

سعــد بــن أبــي وقــاص لــأن أمــه حمنــة بنــت سفيــان بــن أميــة بــن عبــد شمــس والضغينــة التـــي عنـــده

علــى علــي عليــه السلــام مــن قبــل أخوالــه الذيــن قتــل صناديدهــم وتقلــد دماءهــم ولــم يعــرف أن عليــاً

عليه السلام قتل أحداً من بني زهرة لينسب الضغن إليه.

وهــذه الروايــة التــي اختارهــا أبــو جعفــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري صاحـــب التاريـــخ قـــال: لمـــا طعـــن

عمـــر قيـــل لـــه: لـــو استخلفـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن! فقـــال: مـــن أستخلـــف لـــو كـــان أبــــو عبيــــدة حيــــاً

لاستخلفتــه وقلــت لربــي لــو سألنــي: سمعــت نبيــك يقــول: " أبــو عبيــدة أميــن هــذه الأمــة " ولــو كـــان

سالـم مولـى أبــي حذيفــة حيــاً استخلفتــه وقلــت لربــي إن سألنــي: سمعــت بنيــك عليــه السلــام يقــول:

" سالمـاً شديـد الحـب للــه " فقــال لــه رجــل: ول عبــد اللــه بــن عمــر فقــال: قاتلــك اللــه! واللــه مــا اللــه

أردت بهــذا الأمــر! ويحــك! كيــف أستخلـــف رجـــلاً عجـــز عـــن طلـــاق امرأتـــه! لا أرب لعمـــر فـــي

===

خلافتكــم مــا حمدتهــا فأرغــب فيهــا لأحــد مــن أهــل بيتــي إن تــك خيــراً فقـــد أصبنـــا منـــه وإن تـــك

شراً يصرف عنا. حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد.

فخـرج النــاس مــن عنــده ثــم راحــوا إليــه فقالــوا لــه: لــو عهــدت عهــداً! قــال: قــد كنــت أجمعــت بعــد

مقالتــي لكــم أن أولــي أمركــم رجــلاً هــو أحراكــم أن يحملكــم علــى الحـــق - وأشـــار إلـــى علـــي عليـــه

السلــام - فرهقتنــي غشيــة فرأيــت رجــلاً يدخــل جنــة قــد غرسهــا فجعــل فجعــل يقطــف كــل غضــة

ويانعـــة فيضمهـــا إليـــه ويصيرهـــا تحتـــه فخفـــت أن أتحملهـــا حيـــاً وميتــــاً وعلمــــت أن اللــــه غالــــب أمــــره

عليكــم بالرهــط الــذي قــال رســول اللــه عنهــم: إنهــم مــن أهــل الجنــة ثــم ذكـــر خمســـة: عليـــاً وعثمـــان

وعبد الرحمن والزبير وسعداً.

- قال: ولم يذكر في هذا المجلس طلحة ولا كان طلحة يومئذ بالمدينة -

ثـــم قـــال لهـــم: انهضـــوا إلـــى حجـــرة عائشـــة فتشـــاوروا فيهـــا ووضـــع رأســــه وقــــد نزفــــه الــــدم فقــــال

العبــاس لعلــي عليــه السلــام: لا تدخــل معهــم وارفــع نفســك عنهــم قـــال: إنـــي أكـــره الخلـــاف قـــال: إذن

تــرى مــا تكــره فدخلــوا الحجــرة فتناجــوا حتــى ارتفعــت أصواتهــم فقــال عبــد اللــه بــن عمـــر: إن أميـــر

المؤمنيـــن لـــم يمـــت بعـــد ففيـــم هــــذا اللغــــط! وانتبــــه عمــــر وسمــــع الأصــــوات فقــــال: ليصــــل بالنــــاس

صهيــب ولا يأتيــن اليــوم الرابــع مــن يــوم موتــي إلا وعليكــم أميــر وليحضـــر عبـــد اللـــه بـــن عمـــر مشيـــراً

===

وليــس لــه شــيء مــن الأمــر وطلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه شريككـــم فـــي الأمـــر فـــإن قـــدم إلـــى ثلاثـــة أيـــام

فأحضــروه أمركـــم وإلا فارضـــوه ومـــن لـــي برضـــا طلحـــة! فقـــال سعـــد: أنـــا لـــك بـــه ولـــن يخالـــف إن

شاء الله تعالى.

ثـم ذكـر وصيتـه لأبـي طلحـة الأنصـاري ومـا خـص بـه عبـد الرحمـن بـن عـوف مـن كـون الحــق فــي الفئــة

التــي هــو فيهــا وأمــره بقتــل مــن يخالــف ثــم خــرج النــاس فقــال علــي عليـــه السلـــام لقـــوم معـــه مـــن بنـــي

هاشم: إن أطيع فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبداً.

وقــال للعبــاس: عــدل بالأمــر عنــي يــا عــم. قــال: ومــا علمــك قــال: قـــرن بـــي عثمـــان. وقـــال عمـــر:

كونــوا مــع الأكثــر فــإن رضــي رجلـــان رجـــلاً ورجلـــان رجـــلاً فكونـــوا مـــع الذيـــن فيهـــم عبـــد الرحمـــن

فسعـــد لا يخالـــف ابـــن عمـــه وعبـــد الرحمـــن صهـــر عثمـــان لا يختلفـــان فيوليهـــا أحدهمــــا الآخــــر فلــــو

كـان الآخـران معـي لـم يغنيـا شيئــاً. فقــال العبــاس: لــم أدفعــك إلــى شــيء إلا رجعــت إلــي مستأخــراً

بمــا أكــره أشــرت عليــك عنــد مــرض رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن تسألـــه عـــن هـــذا الأمـــر

فيمــن هــو فأبيــت وأشــرت عليــك عنــد وفاتـــه أن تعاجـــل البيعـــة فأبيـــت وقـــد أشـــرت عليـــك حيـــن

سمــاك عمــر فــي الشــورى اليــوم أن ترفــع نفســك عنهــا ولا تدخـــل معهـــم فيهـــا فأبيـــت فاحفـــظ عنـــي

واحــدة كلمــا عــرض عليــك القــوم الأمــر فقــل: لا إلا أن يولــوك. واعلــم أن هـــؤلاء لا يبرحـــون يدفعونـــك

===

عــن هــذا الأمــر حتــى يقــوم لــك بــه غيــرك وايــم اللــه لا تنالــه إلا بشــر لا ينفــع معـــه خيـــر. فقـــال عليـــه

السلــام: أمـــا إنـــي أعلـــم أنهـــم سيولـــون عثمـــان وليحدثـــن البـــدع والأحـــداث ولئـــن بقـــي لأذكرنـــك وإن

قتل ليتداولنها بنو أمية بينهم وإن كنت حياً لتجدني حيث تكرهون ثم تمثل:

حلفت برب الراقصات عشيـة   غدون خفافاً يبتدرن المحصبـا

ليجتلبن رهط ابن يعمـر غـدوة   نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصلبا

قـال: ثــم التفــت فــرأى أبــا طلحــة الأنصــاري فكــره مكانــه فقــال أبــو طلحــة: لا تــرع أبــا حســن. فلمــا

مــات عمــر ودفــن وخلــوا بأنفسهــم للمشــاورة فــي الأمــر وقــام أبــو طلحــة يحجبهـــم ببـــاب البيـــت جـــاء

عمــرو بــن العــاص والمغيــرة بــن شعبــة فجلســا بالبــاب فحصبهمــا سعــد وأقامهمـــا وقـــال: إنمـــا تريـــدان

أن تقولا حضرنا وكنا في أصحاب الشورى.

فتنافـس القــوم وكثــر فــي الأمــر وكثــر بينهــم الكلــام فقــال أبــو طلحــة: أنــا كنــت لــأن تدافعوهــا أخــوف

منـي عليكـم أن تنافسوهـا! أمـا والـذي ذهـب بنفـس عمـر لا أزيدكـم علــى الأيــام الثلاثــة التــي وقفــت

لكم فاصنعوا ما بدا لكم!

قــال: ثــم إن عبــد الرحمــن قــال لابــن عمــه سعــد بــن أبــي وقــاص: إنــي قـــد كرهتهـــا وسأخلـــع نفســـي

منهــا لأنــي رأيــت الليلــة روضــة خضــراء كثيــرة العشــب فدخــل فحــل مــا رأيـــت أكـــرم منـــه فمـــر كأنـــه

===

سهــم لــم يلتفــت إلــى شــيء منهــا حتـــى قطعهـــا لـــم يعـــرج ودخـــل بعيـــر يتلـــوه تابـــع أثـــره حتـــى خـــرج

منهــا. ثــم دخــل فحــل عبقــري يجــر خطامــه ومضــى قصــد الأوليـــن ثـــم دخـــل بعيـــر رابـــع فوقـــع فـــي

الروضــة يرتــع ويخصــم. ولا واللــه لا أكــون الرابــع: وإن أحـــداً لا يقـــوم مقـــام أبـــي بكـــر وعمـــر فيرضـــى

الناس عنه.

ثــم ذكــر خلــع عبــد الرحمــن نفســـه مـــن الأمـــر علـــى أن يوليهـــا أفضلهـــم فـــي نفســـه وأن عثمـــان أجـــاب

إلـــى ذلـــك وأن عليـــاً عليـــه السلـــام سكـــت فلمـــا رجـــع رضـــي علـــى موثـــقٍ أعطـــاه عبـــد الرحمـــن أن

يؤثـــر الحـــق ولا يتبـــع الهـــوى ولا يخـــص ذا رحـــم ولا يألـــو الأمـــة نصحــــاً وأن عبــــد الرحمــــن ردد القــــول

بيــن علــي وعثمــان متلومــاً وأنــه خــلا بسعــد تــارة وبالمســـور بـــن مخرمـــة الزهـــري تـــارةً أخـــرى وأجـــال

فكـره وأعمـل نظـره ووقـف موقــف الحائــر بينهمــا. قــال علــي عليــه السلــام لسعــد ابــن أبــي وقــاص: يــا

سعــد " اتقــوا اللــه الــذي تساءلــون بــه والأرحــام " أسألــك برحــم ابنــي هــذا مـــن رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم وبرحم عمي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً.

قلــت: رحــم اللــه حمــزة بــن سعــد هــي أن حمــزة هالــة بنــت أهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة وهــي

أيضـــاً أم المقـــوم وحجفـــل - واسمـــه المغيـــرة - والغيـــداق أبنـــاء عبـــد المطلــــب بــــن هاشــــم بــــن عبــــد

منــاف هــؤلاء الأربعــة بنـــو عبـــد المطلـــب مـــن هالـــة وهالـــة هـــذه هـــي عمـــة سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص

===

قـــال أبـــو جعفـــر: فلمـــا أتـــى اليـــوم الثالـــث جمعهــــم عبــــد الرحمــــن واجتمــــع النــــاس كافــــة فقــــال عبــــد

الرحمــن: أيهــا النــاس أشيــروا علــي فــي هذيــن الرجليــن. فقــال عمــار بــن ياســر: إن أردت ألا يختلـــف

النـــاس فبايـــع عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال المقـــداد: صـــدق عمــــار وإن بايعــــت عليــــاً سمعنــــا وأطعنــــا.

فقــال عبــد اللــه بــن أبــي ســرح: إن أردت ألا تختلــف قريــش فبايــع عثمــان. وقــال عبــد اللــه ابــن أبــي

ربيعــة المخزومــي: صــدق إن بايعــت عثمــان سمعنـــا وأطعنـــا. فشتـــم عمـــار ابـــن أبـــي ســـرح وقـــال

له: متى كنت تنصح الإسلام!

فتكلــم بنــو هاشــم وبنــو أميـــة وقـــام عمـــار فقـــال: أيهـــا النـــاس إن الـــه أكرمكـــم بنبيـــه وأعزكـــم بدينـــه

فإلــى متــى تصرفــون هــذا الأمــر عــن أهــل بيــن نبيكـــم! فقـــال رجـــل مـــن بنـــي مخـــزوم: لقـــد عـــدوت

طــورك يابــن سميــة ومــا أنــت وتأميــر قريــش لأنفسهــا! فقــال سعــد: يــا عبـــد الرحمـــن افـــرغ مـــن أمـــرك

قبـل أن يفتتـن النـاس. فحينئــذ عــرض عبــد الرحمــن علــى علــي عليــه السلــام العمــل بسيــرة الشيخيــن

فقــال: بــل أجتهــد برأيــي. فبايــع عثمــان بعــد أن عــرض عليــه فقــال: نعــم. فقــال علــي عليــه السلــام:

ليــس هــذا بــأول يــوم تظاهرتــم فيــه علينـــا فصبـــر جميـــل واللـــه المستعـــان علـــى مـــا تصفـــون واللـــه مـــا

وليته الأمر إلا ليرده إليك والله كل يوم في شأن.

فقــال عبــد الرحمــن: لا تجعلــن علــى نفســك سبيــلاً يــا علــي - يعنــي أمــر عمــر أبــا طلحــة أن يضـــرب

===

عنـق المخالــف - فقــام علــي عليــه السلــام فخــرج وقــال: سيبلــغ الكتــاب أجلــه فقــال عمــار: يــا عبــد

الرحمــن أمــا واللــه لقــد تركتــه وإنــه مــن الذيــن يقضـــون بالحـــق وبـــه كانـــوا يعدلـــون. فقـــال المقـــداد: تاللـــه

مــا رأيــت مثــل مــا أتــى إلــى أهــل هــذا البيـــت بعـــد نبيهـــم واعجبـــاً لقريـــش! لقـــد تركـــت رجـــلاً مـــا

أقــول ولا أعلــم أن أحــداً أقضــى بالعــدل ولا أعلــم ولا أتقــى منــه! أمــا واللــه لــو أجدنـــا أعوانـــاً! فقـــال

عبد الرحمن: اتق الله يا مقداد فإني خائف عليك الفتنة.

وقـال علـي عليـه السلـام: إنـي لأعلـم مـا فــي أنفسهــم إن النــاس ينظــرون إلــى قريــش وقريــش تنظــر فــي

صلـــاح شأنهـــا فتقـــول: إن ولـــي الأمـــر بنـــو هاشـــم لـــم يخـــرج منهـــم أبـــداً ومـــا كـــان فـــي غيرهـــم فهـــو

متداول في بطون قريش.

قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فتلكأ ساعة ثم بايع.

وروى أبـــو جعفـــر روايـــة أخــــرى أطالهــــا وذكــــر خطــــب أهــــل الشــــورى ومــــا قالــــه كــــل منهــــم وذكــــر

كلاماً قاله علي عليه السلام في ذلك اليوم وهو:

الحمـــد للـــه الـــذي اختـــار محمـــداً منـــا نبيـــاً وابتعثـــه إلينـــا رســـولاً فنحـــن أهــــل بيــــت النبــــوة ومعــــدن

الحكمــــة أمــــان لأهــــل الــــأرض ونجــــاة لمــــن طلــــب إن لنـــــا حقـــــاً إن نعطـــــه نأخـــــذه وإن نمنعـــــه نركـــــب

أعجـــاز الإبـــل وإن طـــال الســـرى لـــو عهـــد إلينـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عهـــداً لأنفذنـــا

===

عهــده ولــو قــال لنــا قــولاً لجالدنــا عليــه حتـــى نمـــوت. لـــن يســـرع أحـــد قبلـــي إلـــى دعـــوة حـــقٍ وصلـــة

رحـــم ولا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي العظيــــم. اسمعــــوا كلامــــي وعــــوا منطقــــي عســــى أن تــــروا

هــذا الأمــر بعــد هــذا الجمــع تنتضــى فيــه السيــوف وتخــان فيـــه العهـــود حتـــى لا يكـــون لكـــم جماعـــة

وحتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة.

قلـت: وقـد ذكـر الهـروي فـي كتـاب الجمــع بيــن الغريبيــن قولــه: وإن نمنعــه نركــب أعجــاز الإبــل وفســره

على وجهين:

أحدهمــا: أن مـــن ركـــب عجـــز البعيـــر يعانـــي مشقـــة ويقاســـي جهـــداً فكأنـــه قـــال: وإن نمنعـــه نصبـــر

على المشقة كما يصبر عليها راكب عجز البعير.

والوجــه الثانــي أنــه أراد: نتبــع غيرنــا كمــا أن راكــب عجــز البعيـــر يكـــون رديفـــاً لمـــن هـــو أمامـــه فكأنـــه

قال: وإن نمنعه نتأخر ونتبع غيرنا كما يتأخر راكب البعير.

وقـال أبـو هلـال العسكـري فـي كتـاب الأوائـل: استجيبـت دعــوة علــي عليــه السلــام فــي عثمــان وعبــد

الرحمــن فمــا ماتـــا إلا متهاجريـــن متعادييـــن. أرســـل عبـــد الرحمـــن إلـــى عثمـــان يعاتبـــه وقـــال لرسولـــه:

قــل لـــه: لقـــد وليتـــك مـــا وليتـــك مـــن أمـــر النـــاس وإن لـــي لأمـــوراً مـــا هـــي لـــك: شهـــدت بـــدراً ومـــا

شهدتهــا وشهــدت بيعــة الرضــوان ومــا شهدتهـــا وفـــررت يـــوم أحـــد وصبـــرت فقـــال عثمـــان لرسولـــه:

===

قــل لــه: أمــا بــدر فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ردنــي إلــى ابنتــه لمــا بهــا مــن المــرض وقــد

كنـــت خرجـــت للـــذي خرجـــت لـــه ولقيتـــه عنـــد منصرفـــه فبشرنـــي بأجـــرٍ مثـــل أجوركــــم وأعطانــــي

سهمـاً مثــل سهامكــم. وأمــا بيعــة الرضــوان فإنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعثنــي أستــأذن قريشــاً فــي

دخولـه إلـى مكـة فلمــا قيــل لــه: إنــي قتلــت بايــع المسلميــن علــى المــوت لمــا سمعــه عنــي وقــال: إن كــان

حيـاً فأنـا أبايـع عنــه وصفــق بإحــدى يديــه علــى الأخــرى وقــال: يســاري خيــر مــن يميــن عثمــان فيــدك

أفضــل أم يــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم! وأمــا صبــرك يــوم أحــد وفـــراري فلقـــد كـــان ذلـــك

فأنــزل اللــه تعالــى العفــو عنـــي فـــي كتابـــه فعيرتنـــي بذنـــب غفـــره اللـــه لـــي ونسيـــت مـــن ذنوبـــك مـــا لا

تدري أغفر أم لم يغفر!

لمـــا بنـــى عثمـــان قصـــره طمـــار بالـــزوراء وصنـــع طعامـــاً كثيـــراً ودعـــا النـــاس إليـــه كــــان فيهــــم عبــــد

الرحمــن فلمــا نظـــر للبناءوالطعـــام قـــال: يابـــن عفـــان لقـــد صدقنـــا عليـــك مـــا كنـــا نكـــذب فيـــك وإنـــي

أستعيــذ باللــه مــن بيعتــك فغضــب عثمــان وقــال: أخرجـــه عنـــي يـــا غلـــام فأخرجـــوه وأمـــر النـــاس ألا

يجالســوه فلــم يكــن يأتيــه أحــد إلا ابــن عبــاس كــان يأتيــه فيتعلــم منــه القــرآن والفرائــض. ومـــرض عبـــد

الرحمن فعاده عثمان وكلمه فلم يكلمه حتى مات.

الأصــل: إلــى أن قــام ثالـــث القـــوم نافجـــاً حضنيـــه بيـــن نثيلـــه ومعتلفـــه وقـــام معـــه بنـــو أبيـــه يخضمـــون

===

الشــرح: نافجــاً حضنيــه: رافعــاً لهمــا والحضــن: مــا بيــن الإبــط والكشــح يقــال للمتكبـــر: جـــاء نافجـــاً

حضنيــه ويقــال لمــن امتـــلأ بطنـــه طعامـــاً: فجـــاء نافجـــاً حضنيـــه ومـــراده عليـــه السلـــام هـــذا الثانـــي.

والنثيـــل: الـــروث. والمعتلـــف: موضـــع العلـــف يريـــد أن همـــه الأكـــل والرجيــــع وهــــذا مــــن ممــــض الــــذم

وأشد من قول الحطيئة الذي قيل: أنه أهجى بيت للعرب:

دع المكـارم لا ترحــل لبغيتهــا   واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

والخضــم: أكــل بكــل الفــم وضــده القضــم وهــو الأكــل بأطــراف الأسنــان وقيـــل: الخضـــم أكـــل الشـــيء

الرطـــب والقضـــم أكــــل الشــــيء اليابــــس والمــــراد علــــى التفسيريــــن لا يختلــــف وهــــو أنهــــم علــــى قــــدم

عظيمــة مــن النهــم وشــدة الأكـــل وامتـــلاء الأفـــواه. وقـــال أبـــو ذر رحمـــه اللـــه تعالـــى عـــن بنـــي أميـــة:

يخضمون ونقضم والموعد الله. والماضي خضمت بالكسر ومثله قضمت.

والنبتـــة بكســـر النـــون كالنبـــات تقــــول: نبــــت الرطــــب نباتــــاً ونبتــــة. وانتكــــث فتلــــه: انتقــــض وهــــذه

استعــارة. وأجهــز عليــه عملــه: تمــم قتلــه. يقــال: أجهــزت علــى الجريــح مثــل ذففـــت إذا أتممـــت قتلـــه

وكبت به بطنته كبا الجواد إذا سقط والبطنة: الإسراف في الشبع.

نبذة من أخبار عثمان بن عفان:

===

وثالــث القــوم هــو عثمــان بــن عفــان بــن أبــي العــاص بــن أميــة بـــن عبـــد شمـــس بـــن منـــاف كنيتـــه أبـــو

عمرو وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس.

بايعــه النــاس بعــد انقضــاء الشــورى واستقــرار الأمــر لــه وصحــت فيــه فراســة عمـــر فإنـــه أوطـــأ بنـــي

أميـــة فـــي رقـــاب النـــاس وولاهـــم الولايـــات وأقطعهـــم القطائـــع وافتتحــــت إفريقيــــة فــــي أيامــــه فأخــــذ

الخمس كله فوهبه لمروان فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي:

أحلـــــــف باللـــــــه رب الأنـــــــا   م مـا تــرك اللــه شيئــاً ســدى

ولكـــــن خلقـــــت لنـــــا فتنـــــة   لكـــي نبتلــــى بــــك أو تبتلــــى

فـــــإن الأمينيــــــن قــــــد بينــــــا   منـــار الطريـــق عليـــه الهـــدى

فمــــا أخــــذا درهمــــاً غيلـــــةً   ولا جعـلا درهمــاً فــي هــوى

وأعطيت مـروان خمـس البلـاد   فهيهـات سعيـك ممــن سعــى!

الأمينان: أبو بكر وعمر.

وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه أربعمائة ألف درهم.

وأعـاد الحكـم بـن أبـي العـاص بعـد أن كـان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد سيــره ثــم لــم يــرده

أبــو بكــر ولا عمــر وأعطــاه مائــة ألــف درهــم وتصـــدق رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بموضـــع

===

ســوق بالمدينــة يعــرف بمهـــزور علـــى المسلميـــن فأقطعـــه عثمـــان الحـــارث بـــن الحكـــم أخـــا مـــروان بـــن

الحكــم وأقطــع مــروان فــدك وقــد كانــت فاطمـــة عليهـــا السلـــام طلبتهـــا بعـــد وفـــاة أبيهـــا صلـــوات اللـــه

عليــه تــارةً بالميـــراث وتـــارةً بالنحلـــة فدفعـــت عنهـــا وحمـــى المراعـــي حـــول المدينـــة كلهـــا مـــن مواشـــي

المسلمين كلهم إلا عن بني أمية.

وأعطــى عبــد اللــه بــن أبــي ســرح جميــع مــا أفــاء اللــه عليـــه مـــن فتـــح إفريقيـــة بالمغـــرب - وهـــي مـــن

طرابلس الغرب إلى طنجة - من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين.

وأعطـى أبـا سفيـان بـن حـرب مائتـي ألــف مــن بيــت المــال فــي اليــوم الــذي أمــر فيــه لمــروان بــن الحكــم

بمائــة ألــف مــن بيــت المــال وقــد كــان زوجــه ابنتــه أم أبــان فجــاء زيــد بــن أرقــم صاحــب بيـــت المـــال

بالمفاتيـــح فوضعهـــا بيـــن يـــدي عثمـــان وبكـــى فقـــال عثمـــان: أتبكــــي أن وصلــــت رحمــــي! قــــال: لا

ولكـن أبكـي لأنـي أظنـك أنـك أخــذت هــذا المــال عوضــاً عمــا كنــت أنفقتــه فــي سبيــل اللــه فــي حيــاة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. واللــه لــو أعطيــت مــروان مائـــة درهـــم لكـــان كثيـــراً فقـــال: ألـــق

بالمفاتيح يابن أرقم فإنا سنجد غيرك.

وأتــاه أبــو موســى بأمــوال مــن العــراق جليلــة فقسمهــا كلهــا فــي بنــي أميــة. وأنكــح الحــارث بــن الحكــم

ابنته عائشة فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاً بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه.

===

وانضــم إلــى هــذه الأمــور أمــور أخــرى نقمهــا عليــه المسلمــون كتسييــر أبــي ذر رحمــه اللـــه تعالـــى إلـــى

الربــذة وضــرب عبــد اللــه بــن مسعــود حتــى كســـر أضلاعـــه ومـــا أظهـــر مـــن الحجـــاب والعـــدول عـــن

طريقـــة عمـــر فـــي إقامـــة الحـــدود ورد المظالـــم وكــــف الأيــــدي العاديــــة والانتصــــاب لسياســــة الرعيــــة

وختــم ذلــك مــا وجــدوه مــن كتابــه إلــى معاويــة يأمــره فيــه بقتــل قــوم مــن المسلميــن واجتمــع عليــه كثيــر

من من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد أحداثه فقتلوه.

وقــد أجــاب أصحابنــا عــن المطاعــن فــي عثمــان بأجوبــة مشهــورة مذكــورة فــي كتبهــم. والــذي نقــول

نحــن: إنهــا وإن كانــت أحداثــاً إلا أنهــا لــم تبلــغ المبلــغ الــذي يستبــاح بــه دمــه وقــد كــان الواجــب عليهـــم

أن يخلعــوه مــن الخلافــة حيــث لــم يستصلحــوه لهــا ولا يعجلــوا بقتلــه وأميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أبـــرأ

النــاس مــن دمــه وقــد صــرح بذلــك فــي كثيــر مــن كلامــه مــن ذلــك قولــه عليــه السلــام: واللــه مــا قتلــت

عثمان ولا مالأت على قتله.

وصدق صلوات الله عليه.

الأصــل: فمــا راعنــي إلا والنــاس كعــرف الضبــع إلــي ينثالــون علــي مــن كــل جانـــب حتـــى لقـــد وطـــئ

الحسنــــان وشــــق عطفــــاي مجتمعيــــن حولــــي كربيضــــة الغنــــم. فلمــــا نهضــــت بالأمــــر نكثـــــت طائفـــــة

ومرقـــت أخـــرى وفســـق آخـــرون كأنهـــم لــــم يسمعــــوا كلــــام اللــــه حيــــث يقــــول: " تلــــك الــــدار الآخــــرة

===

نجعلهـــا للذيـــن لا يريـــدون علـــواً فـــي الـــأرض ولا فســـاداً والعاقبـــة للمتقيـــن " بلـــى واللـــه لقـــد سمعوهـــا

ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعيينهم وراقهم زبرجها.

الشـــرح: عـــرف الضبـــع ثخيـــن ويضـــرب بـــه المثـــل فـــي الازدحــــام. وينثالــــون: يتتابعــــون مزدحميــــن.

والحسنـــان: الحســـن والحسيـــن عليـــه السلـــام. والعطفـــان: الجانبـــان مـــن المنكـــب إلــــى الــــورك ويــــروى

عطافــي والعكــاف: الــرداء وهــو أشبــه بالحـــال إلا أن الروايـــة الأولـــى أشهـــر والمعنـــى خـــدش جانبـــاي

لشدة الإصطكاك منهم والزحام.

وقال القطب الرواندي: الحسنان: إبهاما الرجل وهذا لا أعرفه.

وقولـــه: كربيضـــة الغنـــم أي كالقطعـــة الرابضـــة مـــن الغنــــم يصــــف شــــدة ازدحامهــــم حولــــه وجثومهــــم

بيـن يديـه وقـال القطــب الراونــدي: يصــف بلادتهــم ونقصــان عقولهــم لــأن الغنــم توصــف بقلــة الفطنــة.

وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال.

فأمـــا الطائفـــة الناكثـــة فهــــم أصحــــاب الجمــــل وأمــــا الطائفــــة الفاسقــــة فأصحــــاب صفيــــن. وسماهــــم

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم القاسطيـــن. وأمـــا الطائفـــة المارقـــة فأصحـــاب النهـــروان وأشرنـــا

نحـن بقولنـا: سماهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم القاسطيــن إلــى قولــه عليــه السلــام: " ستقاتــل

بعـدي الناكثيـن والقاسطيـن والمارقيـن ". وهــذا الخبــر مــن دلائــل نبوتــه صلــوات اللــه عليــه لأنــه إخبــار

===

صريــح بالغيــب لا يحتمــل التمويــه والتدليــس كمــا تحتملـــه الخبـــار المجملـــة وصـــدق قولـــه عليـــه السلـــام:

" والمارقيـن " قولـه أولاً فـي الخـوارج: " يمرقـون مـن الديـن كمـا يمـرق السهـم مــن الرميــة " وصــدق قولــه

عليـه السلـام: " الناكثيـن " كونهـم نكثـوا البيعــة بــادئ بــدء وقــد كــان عليــه السلــام يتلــو وقــت مبايعتهــم

له: " فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ".

وأمــا أصحــاب صفيــن فإنهــم عنـــد أصحابنـــا رحمهـــم اللـــه مخلـــدون فـــي النـــار لفسقهـــم فصـــح فيهـــم

قوله تعالى: " وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ".

وقولــه عليــه السلــام: حليــت الدنيــا فــي أعينهــم تقـــول: حـــلا الشـــيء فـــي فمـــي يحلـــو وحلـــي لعينـــي

يحلى. والزبرج: الزينة من وشيٍ أو غيره ويقال: الزبرج: الذهب.

فأمــا الآيــة فنحــن نذكــر بعــض مــا فيهـــا فنقـــول: إنـــه تعالـــى لـــم يعلـــق الوعـــد بتـــرك العلـــو فـــي الـــأرض

والفســاد ولكــن بتــرك إرادتهمــا وهــو كقولـــه تعالـــى " ولا تركنـــوا إلـــى الذيـــن ظلمـــوا فتمسكـــم النـــار "

علق الوعيد بالركون إليهم والميل معهم وهذا شديد في الوعيد.

ويــروى عــن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام أنــه قــال: إن الرجــل ليعجبــه أن يكــون شــراك نعلــه أحســن مـــن

شــراك نعــل صاحبــه فيدخــل تحــت هــذه الآيــة. ويقــال: إن عمــر بــن عبــد العزيــز كـــان يرددهـــا حتـــى

قبض.

===

الأصـــل: أمـــا والـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النسمـــة لـــولا حضـــور الحاضـــر وقيـــام الحجـــة بوجـــود الناصـــر

ومـــا أخـــذ اللـــه علـــى العلمـــاء ألا يقـــاروا علـــى كظـــة ظالـــمٍ ولا سغـــب مظلـــومٍ لألقيــــت حبلهــــا علــــى

غاربها. ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزٍ.

الشــرح: فلــق الحبــة مــن قولـــه تعالـــى: " فالـــق الحـــب والنـــوى ". والنسمـــة: كـــل ذي روح مـــن البشـــر

خاصة.

قولــه: لــولا حضــور الحاضــر يمكــن أن يريــد بــه لــولا حضــور البيعــة فإنهــا بعــد عقدهـــا تتعيـــن المحامـــاة

عنهــا ويمكــن أن يريــد بالحاضــر مــن حضــره مــن الجيـــش الـــذي يستعيـــن بهـــم علـــى الحـــرب. والكظـــة

بكسـر الكـاف: مـا يعتـري الإنسـان مـن الثقــل والكــرب عنــد الإمتــلاء مــن الطعــام. والسغــب: الجــوع.

وقولهــم: قــد ألقــى فلــان حبــل فلــان علــى غاربــه أي تركــه همــلاً يســرح حيــث يشـــاء مـــن غيـــر وازع

ولا مانـــع والفقهـــاء يذكـــرون هـــذه اللفظـــة فـــي كنايــــات الطلــــاق. وعفطــــة عنــــز: مــــا تنثــــره مــــن انفهــــا

عفطــت تعفــط بالكســر وأكثــر مــا يستعمــل ذلــك فــي النعجـــة. فأمـــا العنـــز فالمستعمـــل الأشهـــر فيهـــا

النفطــــة بالنــــون ويقولــــون: مــــا لــــه عافــــط ولا نافــــط أي نعجــــة ولا عنــــز فــــإن قيــــل: أيجــــوز أن يقــــال

العفطـــة ههنـــا الحبقـــة فـــإن ذلـــك يقـــال فـــي العنـــز خاصـــة عفطـــت تعفـــط. قيـــل: ذلــــك جائــــز إلا أن

الأحســن والأليــق بكلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام التفسيــر الـــأول فـــإن جلالتـــه وســـؤدده تقتضـــي أن

===

يكـون ذاك أراد لا الثانـي. فـإن صـح أنــه لا يقــال فــي العطســة عفطــة إلا للنعجــة. قلنــا: إنــه استعملــه

في العنز مجازاً.

يقــول عليــه السلــام: لــولا وجــود مــن ينصرنــي - لا كمــا كانــت الحــال عليهــا أولاً بعــد وفــاة رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فإنــي لــم أكــن حينئــذ واجــداً للناصــر مــع كونـــي مكلفـــاً ألا أمكـــن الظالـــم مـــن

ظلمــه - لتركــت ولرفضتهــا الــآن كمــا رفضتهــا قبــل ولوجدتــم هــذه الدنيــا عنــدي أهـــون مـــن عطســـة

عنز وهذا إشارة إلى ما يقول أصحابنا من وجوب النهي عن المنكر عند التمكن.

الأصــل: قالــوا: وقــام إليــه رجــل مــن أهــل الســواد عنــد بلوغــه إلــى هــذا الموضــع مـــن خطبتـــه فناولـــه

كتابـاً فأقبـل ينظــر فيــه فلمــا فــرغ مــن قراءتــه قــال لــه ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: يــا أميــر المؤمنيــن

لــو اطــردت مقالتــك مــن حيـــث أفضيـــت! فقـــال: هيهـــات يابـــن عبـــاسٍ! تلـــك شقشقـــة هـــدرت ثـــم

قرت.

قـال ابـن عبـاس: فواللــه مــا أسفــت علــى كلــامٍ قــط كأسفــي علــى هــذا الكلــام ألا يكــون أميــر المؤمنيــن

بلغ منه حيث أراد.

قــال الرضــي: قولــه عليــه السلــام فــي هــذه الخطبــة: كراكــب الصعبــة إن أشنــق لهــا خــرم وإن أسلـــس

لهــا تقحــم يريــد أنــه إذا شــدد عليهــا فــي جــذب الزمــام وهــي تنازعــه رأسهــا خــرم أنفهــا وإن أرخــى

===

يقــال: أشنــق الناقــة إذا جـــذب رأسهـــا بالزمـــام فرفعـــه وشنقهـــا أيضـــاً ذكـــر ذلـــك ابـــن السكيـــت فـــي

إصلــاح المنطــق. وإنمــا قــال عليــه السلــام: أشنــق لهــا ولــم يقــل أشنقهـــا لأنـــه جعلـــه فـــي مقابلـــة قولـــه:

أسلــس لهــا فكأنــه قــال: إن رفــع لهــا رأسهــا بالزمــام يعنــي أمسكــه عليهــا. وفــي الحديــث أن رســول

الله صلى الله عليه وسلم خطب على ناقة وقد شنق عليها فهي تقصع بجرتها.

ومن الشاهد على أن أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زيدٍ العبادي:

ساءها ما لهـا تبيـن فـي الـأي   دي وإشناقهـــا إلـــى الأعنـــاق

الشــــرح: سمــــي الســــواد ســــواداً لخضرتــــه بالــــزروع والأشجــــار والنخــــل والعــــرب تسمــــي الأخضـــــر

أســود قـــال سبحانـــه: " مدهامتـــان " يريـــد الخضـــرة. وقولـــه: لـــو اطـــردت مقالتـــك أي اتبعـــت الـــأول

قولاً ثانياً! من قولهم اطرد النهر إذا تتابع جريه.

وقولـــه: مـــن حيـــث أفضيـــت أصـــل أفضـــى خـــرج إلـــى الفضــــاء فكأنــــه شبهــــه عليــــه السلــــام حيــــث

سكــت عمــا كــان يقولــه بمــن خــرج مـــن خبـــاء أو جـــدار إلـــى فضـــاء مـــن الـــأرض وذلـــك لـــأن النفـــس

والقــوى والهمــة عنــد ارتجــال الخطــب والأشعــار تجتمــع إلــى القلــب فــإذا قطــع الإنســان وفـــرغ تفرقـــت

وخرجــت عــن حجــر الاجتمــاع واستراحــت. والشقشقــة بالكســر فيهمــا: شـــيء يخرجـــه البعيـــر مـــن

فيه إذا هاج وإذا قالوا للخطيب: ذو شقشقة فإنما شبهوه بالفحل. والهدير: صوتها.

===

وأمـا قـول ابـن عبـاس: مـا أسفـت علـى كلـام... إلــى آخــره فحدثنــي شيخــي أبــو الخيــر مصــدق بــن

شبيـب الواسطـي فـي سنـة ثلـاث وستمائـة وقـال: قـرأت علـى الشيــخ أبــي محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد

المعـــروف بابـــن الخشـــاب هـــذه الخطبـــة فلمـــا انتهيـــت إلـــى هـــذا الموضـــع قـــال لـــي: لــــو سمعــــت ابــــن

عبـاس يقـول هـذا لقلـت لـه: وهـل بقـي فـي نفـس ابـن عمـك أمـر لـم يبلغـه فـي هــذه الخطبــة لتأســف ألا

يكـون بلـغ مـن كلامــه مــا أراد! واللــه مــا رجــع عــن الأوليــن ولا عــن الآخريــن ولا بقــي فــي نفســه أحــد

لم يذكره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قــال مصــدق: وكــان ابــن خشـــاب صاحـــب دعابـــة وهـــزل. قـــال: فقلـــت لـــه: أتقـــول لـــه: أتقـــول إنهـــا

منحولــة! فقــال: لا واللــه وإنــي لأعلــم أنهــا كلامــه كمــا أعلــم أنــك مصــدق. قــال: إن كثيــراً مــن النــاس

يقولون إنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى.

فقــال: أنــى للرضــي ولغيــر الرضــي هــذا النفــس وهــذا الأسلــوب! قــد وقفنـــا علـــى رسائـــل الرضـــي

وعرفنـا طريقتـه وفنـه فــي الكلــام المنثــور ومــا يقــع مــع هــذا الكلــام فــي خــل ولا خمــر. ثــم قــال: واللــه

لقـد وقفــت علــى هــذه الخطبــة فــي كتــب صنفــت قبــل أن يخلــق الرضــي بمائتــي سنــة ولقــد وجدتهــا

مسطــورة بخطــوط أعرفهــا وأعــرف خطــوط مــن هــو مــن العلمــاء وأهــل الــأدب قبــل أن يخلـــق النقيـــب

أبو أحمد والد الرضي.

===

قلــت: وقــد وجــدت أنــا كثيــراً مــن هـــذه الخطبـــة فـــي تصانيـــف شيخنـــا أبـــي القاســـم البلخـــي إمـــام

البغدادييــن مــن المعتزلــة وكــان فــي دولــة المقتــدر قبــل أن يخلــق الرضــي بمــدة طويلـــة. ووجـــدت أيضـــاً

كثيــراً منهــا فــي كتــاب أبــي جعفــر بــن قبــة أحــد متكلمــي الإماميــة وهـــو الكتـــاب المشهـــور المعـــروف

بكتـاب الإنصـاف. وكــان أبــو جعفــر هــذا مــن تلامــذة الشيــخ أبــي القاســم البلخــي رحمــه اللــه تعالــى

ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه الله تعالى موجوداً.

ومن خطبة له في هداية الناس وكمال يقينه:

الأصل: بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم العلياء. وبنا انفجرتم عن السرار.

وقـــر سمـــع لـــم يفقـــه الواعيـــة وكيـــف يراعـــي النبـــأة مـــن أصمتـــه الصيحـــة! ربــــط جنــــان لــــم يفارقــــه

الخفقان.

مـــا زلــــت أنتظــــر بكــــم عواقــــب الغــــدر وأتوسمكــــم بحليــــة المغتريــــن سترنــــي عنكــــم جلبــــاب الديــــن

وبصرنيكم صدق النية.

أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة حيث تلتقون ولا دليل وتحتفرون ولا تميهون.

اليــوم أنطــق لكــم العجمــاء ذات البيـــان عـــزب رأي امـــرئٍ تخلـــف عنـــي مـــا شككـــت فـــي الحـــق مـــذ

===

رأيتـــه لـــم يوجـــس موســـى خيفـــةً علـــى نفســـه أشفـــق مـــن غلبـــة الجهــــال ودول الضلــــال اليــــوم توافقنــــا

على سبيل الحق والباطل. من وثق بماءٍ لم يظمأ.

الشــرح: هــذه الكلمــات والأمثــال ملتقطــة مــن خطبــة طويلــة منسوبـــة عليـــه السلـــام قـــد زاد فيهـــا قـــوم

أشيـــاء حملتهـــم عليهـــا أهواؤهـــم لا توافـــق ألفاظهـــا طريقتـــه عليـــه السلـــام فــــي الخطــــب ولا تناســــب

فصاحتهــا فصاحتــه ولا حاجـــة إلـــى ذكرهـــا فهـــي شهيـــرة. ونحـــن نشـــرح هـــذه الألفـــاظ لأنهـــا كلامـــه

عليـه السلـام لا يشـك فـي ذلــك مــن لــه ذوق ونقــد ومعرفــة بمذاهــب الخطبــاء والفصحــاء فــي خطبهــم

ورسائلهــم ولــأن الروايــة لهــا كثيــرة ولـــأن الرضـــي رحمـــة اللـــه تعالـــى عليـــه قـــد التقطهـــا ونسبهـــا عليـــه

السلام وصححها وحذف ما عداها.

وأمـا قولـه عليـه السلــام: بنــا اهتديتــم فــي الظلمــاء فيعنــي بالظلمــاء الجهالــة وتسنمتــم العليــاء: ركبتــم

سنامها وهذه استعارة.

قولـه: وبنــا انفجرتــم عــن الســرار أي دخلتــم فــي الفجــر والســرار: الليلــة والليلتــان يستتــر فيهمــا القمــر

فــي آخــر الشهــر فــلا يظهــر. وروي أفجرتــم وهــو أفصــح وأصــح لــأن انفعــل لا يكــون إلا مطــاوع فعــل

نحــو كسرتـــه فانكســـر وحطمتـــه فانحطـــم إلا مـــا شـــذ مـــن قولهـــم: أغلقـــت البـــاب فانغلـــق وأزعجتـــه

فانزعـــج. وأيضـــاً فـــلا يقــــع إلا حيــــث يكــــون علــــاج وتأثيــــر نحــــو انكســــر وانحطــــم ولهــــذا قالــــوا: إن

===

قولهـــم: انعـــدم خطـــأ وأمـــا أفعـــل فيجـــيء لصيـــرورة الشـــيء علـــى حـــال وأمـــر نحـــو أغـــد البعيــــر أي

صـــار ذا غـــدة وأجـــرب الرجـــل إذا صـــار ذا إبـــلٍ جربـــى. وغيـــر ذلـــك. فأفجرتـــم أي صرتــــم ذوي

فجر.

وأمـــا عـــن فـــي قولـــه: عـــن الســـرار فهـــي للمجـــاوزة علـــى حقيقـــة معناهـــا الأصلـــي أي منتقليـــن عــــن

السرار ومتجاوزين له.

وقولـــه عليـــه السلـــام: وقـــر سمـــع هـــذا دعـــاء علـــى السمـــع الـــذي لــــم يفقــــه الواعيــــة بالثقــــل والصمــــم

وقــرت أذن زيــد بضــم الــواو فهــي موقــورة والوقــر بالفتــح: الثقــل فــي الــأذن وقــرت أذنــه - توقـــر وقـــراً

أي صمــت والمصــدر فـــي هـــذا الموضـــع جـــاء بالسكـــون وهـــو شـــاذ وقياســـه التحريـــك بالفتـــح نحـــو

ورم ورماً. والواعية: الصارخة من الوعاء وهو الجلبة والأصوات والمراد العبر والمواعظ.

قولــه: كيــف يراعــي النبــأة هــذا مثــل آخــر يقــول: كيــف يلاحــظ ويراعــي العبــر الضعيفــة مــن لــم ينتفـــع

بالعبـــر الجليـــة الظاهـــرة بـــل فســـد عندهـــا وشبـــه ذلـــك بمـــن أصمتــــه الصيحــــة القويــــة فإنــــه محــــال أن

يراعي بعد ذلك الصوت الضعيف. والنبأة: هي الصوت الخفي.

فـــإن قيـــل: هـــذا يخالـــف قولكـــم: إن الاستفـــاد لا يجـــوز علـــى الحكيـــم سبحانـــه فــــإن كلامــــه عليــــه

السلام صريح في أن بعض المكلفين يفسد عن العبر والمواعظ.

===

قيــــل: إن لفظــــة أفعــــل قــــد تأتــــي لوجــــود الشــــيء علــــى صفــــة نحــــو أحمدتــــه إذا أصبتــــه محمـــــوداً.

وقالـــــوا: أحييـــــت الـــــأرض إذا وجدتهـــــا حيـــــة النبـــــات فقولـــــه: أصمتـــــه الصيحـــــة ليــــــس معنــــــاه أن

الصيحــة كانــت علــة لصممــه بــل معنــاه صادفتــه أصــم وبهــذا تــأول أصحابنــا قولـــه تعالـــى: " وأضلـــه

الله على علمٍ ".

قولـــه: ربـــط جنـــان لـــم يفارقـــه الخفقـــان هـــذا مثـــل آخـــر وهـــو دعـــاء لقلـــب لا يـــزال خائفــــاً مــــن اللــــه

يخفق بالثبوت والاستمساك.

قوله: ما زلت أنتظر بكم يقول: كنت مترقباً غدركم متفرساً فيكم الغرر وهو الغفلة.

وقيــــل: إن هــــذه الخطبــــة خطبهـــــا بعـــــد مقتـــــل طلحـــــة والزبيـــــر مخاطبـــــاً بهـــــا لهمـــــا ولغيرهمـــــا مـــــن

أمثالهمـا كمـا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بــدر بعــد قتــل مــن قتــل مــن قريــش. " يــا عتبــة

ابن ربيعة يا عمرو بن هشام " وهم جيف منتنة قد جروا إلى القليب.

قولــه: سترنـــي عنكـــم هـــذا يحتمـــل وجوهـــاً أوضحـــوا أن إظهاركـــم شعـــار الإسلـــام عصمكـــم منـــي

علمــي بنفاقكــم وإنمــا أبصــرت نفاقكــم وبواطنكـــم الخبيثـــة بصـــدق نيتـــي. كمـــا يقـــال: المؤمـــن يبصـــر

بنــور اللــه. ويحتمــل أن يريــد: سترنــي عنكــم جلبــاب دينــي ومنعنــي أن أعرفكـــم نفســـي ومـــا أقـــدر

عليه من عسفكم كما تقول لمن استهان بحقك: أنت لا تعرفني ولو شئت لعرفتك نفسي.

===

وفســر القطــب الراونــدي قولــه عليــه السلــام: وبصرنيكــم صــدق النيــة قــال: معنـــاه أنكـــم إذا صدقتـــم

نياتكم ونظرتم بأعين لم تطرف بالحسد والغش وأنصفتموني أبصرتم عظيم منزلتي.

وهــذا ليــس بجيــد لأنـــه لـــو كـــان هـــو المـــراد لقـــال: وبصركـــم إيـــاي صـــدق النيـــة ولـــم يقـــل ذلـــك وإنمـــا

قـال: بصرنيكـم فجعـل صـدق النيـة مبصـراً لـه لا لهــم. وأيضــاً فإنــه حكــم بــأن صــدق النيــة هــو علــة

التبصير وأعداؤه لم يكن فيهم صادق النية وظاهر الكلام الحكم والقطع لا التعليق بالشرط.

قولــه: أقمــت عليكــم علــى سنـــن الحـــق يقـــال: تنـــح عـــن سنـــن الطريـــق وسنـــن الطريـــق بفتـــح السيـــن

وضمهــــا فالــــأول مفــــرد والثانــــي جمــــع سنــــة وهــــي جــــادة الطريـــــق والواضـــــح منهـــــا. وأرض مضلـــــة

ومضلــة بفتـــح الضـــاد وكسرهـــا: يضـــل سالكهـــا. وأمـــاه المحتفـــر يميـــه أنبـــط المـــاء. يقـــول: فعلـــت مـــن

إرشادكـــم وأمركـــم بالمعـــروف ونهيكـــم عـــن المنكـــر مـــا يجـــب علـــى مثلـــي فوقفـــت لكـــم علـــى جـــادة

الحــق ومنهجــه حيــث طـــرق الضلـــال كثيـــرة مختلفـــة مـــن سائـــر جهاتـــي وأنتـــم تائهـــون فيهـــا تلتقـــون ولا

دليل لكم وتحتفرون لتجدوا ماء تنقعون به غلتكم فلا تظفرون بالماء وهذه كلها استعارات.

قولــه: اليــوم أنطــق هـــذا مثـــل آخـــر. والعجمـــاء: التـــي لا نطـــق لهـــا وهـــذا إشـــارة إلـــى الرمـــوز التـــي

تتضمنهــا هــذه الخطبــة يقــول: هــي خفيــة غامضــة وهــي مـــع غموضهـــا جليـــة لأولـــي الألبـــاب فكأنهـــا

تنطــق كمــا ينطــق ذوو الألسنــة كمــا قيـــل: مـــا الأمورالصامتـــة الناطقـــة فقيـــل: الدلائـــل المخبـــرة والعبـــر

===

الواعظـــة. وفــــي الأثــــر: ســــل الــــأرض: مــــن شــــق أنهــــارك وأخــــرج ثمــــارك فــــإن لــــم تجبــــك حــــواراً

أجابتك اعتباراً.

قولــه: عــزب رأي امــرئ تخلـــف عنـــي هـــذا كلـــام آخـــر عـــزب: أي بعـــد والعـــازب البعيـــد. ويحتمـــل

أن يكــــون هــــذا الكلــــام إخبــــاراً وأن يكــــون دعــــاء كمــــا أن قولــــه تعالــــى: " حصــــرت صدورهـــــم "

يحتمل الأمرين.

قولـه: مــا شككــت فــي الحــق مــذ رأيتــه هــذا كلــام آخــر يقــول: معارفــي ثابتــة لا يتطــرق إليهــا الشــك

والشبهة.

قولـــه: لـــم يوجـــس موســـى هـــذا كلـــام شريـــف جــــداً يقــــول: إن موســــى لمــــا أوجــــس الخيفــــة بدلالــــة

قولــه تعالــى: " فأوجــس فــي نفســه خيفــةً موســى " لــم يكــن ذلــك الخــوف علـــى نفســـه وإنمـــا خـــاف

مــن الفتنــة والشبهــة الداخلــة علــى المكلفيــن عنــد إلقــاء السحــرة عصيهـــم فخيـــل إليهـــم مـــن سحرهـــم

أنهــا تسعــى وكذلــك أنــا لا أخــاف علــى نفســي مــن الأعــداء الذيــن نصبــوا لــي الحبائــل وأرصـــدوا لـــي

المكائـــد وسعـــروا علـــي نيـــران الحـــرب وإنمـــا أخـــاف أن يفتتــــن المكلفــــون بشبههــــم وتمويهاتهــــم فتقــــوى

دولة الضلال وتغلب كلمة الجهال.

قولـــه: اليـــوم تواقفنـــا القــــاف قبــــل الفــــاء تواقــــف القــــوم علــــى الطريــــق أي وقفــــوا كلهــــم عليهــــا يقــــول:

===

قولــه: مــن وثــق بمــاء لــم يظمــأ الظمــأ الــذي يكــون عنــد عــدم الثقـــة بالمـــاء وليـــس يريـــد النفـــي المطلـــق

لـــأن الواثـــق بالمـــاء قـــد يظمـــأ ولكـــن لا يكـــون عطشـــه علـــى حـــد العطـــش الكائـــن عنــــد عــــدم المــــاء

وعدم الوثوق بوجوده وهذا كقول أبي الطيب:

وما صبابة مشتـاقٍ علـى أمـلٍ   مـن اللقـاء كمشتــاق بــلا أمــل

والصائــم فــي شهــر رمضــان يصبــح جائعــاً تنازعــه نفســه إلـــى الغـــذاء وفـــي أيـــام الفطـــر لا يجـــد تلـــك

المنازعــة فــي مثــل ذلــك الوقــت لــأن الصائــم ممنــوع والنفــس تحــرص علــى طلــب مــا منعــت منــه يقـــول:

إن وثقتـم بـي وسكنتـم إلـى قولـي كنتـم أبعــد عــن الضلــال وأقــرب إلــى اليقيــن وثلــج النفــس كمــن وثــق

بأن الماء في إداوته يكون عن الظمأ وخوف الهلاك من العطش أبعد ممن لم يثق بذلك.

ومن كلامه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم

M0خطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة:

الأصــل: أيهـــا النـــاس شقـــوا أمـــواج الفتـــن بسفـــن النجـــاة وعرجـــوا عـــن طريـــق النافـــرة وضعـــوا تيجـــان

المفاخــرة. أفلــح مـــن نهـــض بجنـــاحٍ أو استسلـــم فـــأراح. مـــاء آجـــن ولقمـــة يغـــص بهـــا آكلهـــا. ومجتنـــي

الثمــرة لغيــر وقـــت إيناعهـــا كالـــزراع بغيـــر أرضـــه فـــإن أقـــل يقولـــوا: حـــرص علـــى الملـــك وإن أسكـــت

===

هيهــات بعــد اللتيــا والتــي! واللــه لابــن أبــي طالــب آنــس بالمـــوت مـــن الطفـــل بثـــدي أمـــه بـــل اندمجـــت

على مكنون علمٍ لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

الشـــرح: المفاخـــرة: أن يذكـــر كـــل واحــــد مــــن الرجليــــن مفاخــــره وفضائلــــه وقديمــــه ثــــم يتحاكمــــا إلــــى

ثالـــث. والمـــاء الآجـــن: المتغيــــر الفاســــد أجــــن المــــاء بفتــــح الجيــــم يأجِــــن ويأجُــــن بالكســــر والضــــم.

والإينـــاع: إدراك الثمـــرة واللتيـــا: تصغيـــر التـــي كمـــا أن اللذيـــا تصغيـــر الــــذي. واندمجــــت: انطويــــت.

والطــــوي: البئــــر المطويــــة بالحجــــارة. يقــــول: تخلصــــوا عــــن الفتنــــة وانجــــوا منهــــا بالمتاركـــــة والمسالمـــــة

والعدول عن المنافرة والمفاخرة.

أفلـــح مـــن نهـــض بجنـــاح أي مـــات شبـــه الميــــت المفــــارق للدنيــــا بطائــــر نهــــض عــــن الــــأرض بجناحــــه.

ويحتمـــل أن يريـــد بذلـــك: أفلـــح مـــن اعتـــزل هـــذا العالـــم وســـاح فـــي الـــأرض منقطعـــاً عــــن تكاليــــف

الدنيـا. ويحتمــل أيضــاً أن يريــد: أفلــح مــن نهــض فــي طلــب الرئاســة بناصــر ينصــره وأعــوان يجاهــدون

بيــن يديــه وعلــى التقاديــر كلهــا تنطبــق اللفظــة الثانيـــة وهـــي قولـــه: أو استسلـــم فـــأراح أي أراح نفســـه

باستسلامه.

ثـم قـال: الإمــرة علــى النــاس وخيمــة العاقبــة ذات مشقــة فــي العاجلــة فهــي فــي عاجلهــا كالمــاء الآجــن

يجـــد شاربـــه مشقـــة وفـــي آجلهـــا كاللقمـــة التـــي تحـــدث عــــن أكلهــــا الغصــــة. ويغــــص مفتــــوح حــــرف

===

ويحتمــل أن يكــون الأمــران معــاً للمعاجلــة لــأن الغصــص فــي أول البلــع كمـــا أن ألـــم شـــرب المـــاء الآجـــن

يحـــدث فـــي أول الشـــرب. ويجـــوز ألا يكـــون عـــن الإمـــرة المطلقـــة بـــل هـــي الإمـــرة المخصوصـــة يعنــــي

بيعة السقيفة.

ثـم أخـذ فـي الاعتــذار عــن الإمســاك وتــرك المنازعــة فقــال: مجتنــي الثمــرة قبــل أن تــدرك لا ينتفــع بمــا

اجتنــاه كمــن زرع فــي غيــر أرضــه ولا ينتفــع بذلــك الــزرع يريـــد أنـــه ليـــس هـــذا الوقـــت الـــذي يســـوغ

لي فيه طلب الأمر وأنه لم يأن بعد.

ثــم قــال: قــد حصــل بيــن حاليــن إن قلــت قــال النــاس: حــرص علــى الملـــك وإن لـــم أقـــل قالـــوا: جـــزع

من الموت.

قــال: هيهــات استبعــاداً لظنهــم فيــه الجـــزع. ثـــم قـــال: اللتيـــا والتـــي أي: أبعـــد اللتيـــا والتـــي أجـــزع!

أبعــد أن قاسيــت الأهــوال الكبــار والصغــار ومنيــت بكــل داهيــة عظيمــة وصغيــرة! فاللتيــا للصغيــرة

و التي للكبيرة.

ذكــر أن أنســه بالمــوت كأنــس الطفــل بثــدي أمــه وأنــه انطــوى علــى علــم هــو ممتنــع لموجبــه مــن المنازعـــة

وأن ذلــك العلــم لا يبــاح بــه ولــو بــاح بــه لاضطــرب سامعــوه كاضطــراب الأرشيـــة - وهـــي الحبـــال -

فــي البئــر البعيــدة القعــر وهــذا إشــارة إلــى الوصيــة التــي خــص بهــا عليــه السلـــام. إنـــه قـــد كـــان مـــن

===

أقسام الاستعارات:

واعلــــــم أن أحســــــن الاستعــــــارات مــــــا تضمــــــن مناسبــــــةً بيــــــن المستعــــــار والمستعــــــار منــــــه كهـــــــذه

الاستعــارات فـــإن قولـــه عليـــه السلـــام: شقـــو أمـــواج الفتـــن بسفـــن النجـــاة مـــن هـــذا النـــوع وذلـــك لـــأن

الفتـــن قــــد تتضاعــــف وتتــــرادف فحســــن تشبيههــــا بأمــــواج البحــــر المضطربــــة. ولمــــا كانــــت السفــــن

الحقيقيـة تنجـي مـن أمـواج البحــر حســن أن يستعــار لفــظ السفــن لمــا ينجــي مــن الفتــن. وكذلــك قولــه:

وضعــوا تيجــان المفاخــرة لــأن التــاج لمــا كــان ممــا يعظــم بــه قــدر الإنســان مــن الافتخــار وذكــر القديــم و

كذلــك استعــارة النهــوض بالجنــاح لمــن اعتــزل النــاس كأنـــه لمـــا نفـــض يديـــه عنهـــم صـــار كالطائـــر الـــذي

ينهض من الأرض بجناحيه.

وفي الاستعارات ما هو خارج عن هذا النوع وهو مستقبح وذلك كقول أبي نواس:

بـــــــح صـــــــوت المـــــــال ممـــــــا   منــــــــــك يبكــــــــــي وينــــــــــوح

وكذلك قوله:

مــــا لرجــــل المــــال أضحــــت   تشتكـــــــي منـــــــك الكلــــــــالا

وقول أبي تمام:

وكم أحرزت منكم على قبح قدها   صروف النوى من مرهفٍ حسن القد

===

بلوناك أما كعب عرضك في العلا   فعالٍ ولكن خـد مالـك أسفـل

فإنــــه لا مناسبــــة بيــــن الرجــــل والمــــال ولا بيــــن الصــــوت والمــــال ولا معنـــــى لتصييـــــره للنـــــوى قـــــداً ولا

للعرض كعباً ولا للمال خداً وقريب منه أيضاً قوله:

لا تسقنــي مــاء الملـــام فإننـــي   صب قد استعذبت ماء بكائي

ويقــال: إن مخلــداً الموصلــي بعـــث إليـــه بقـــارورة يسألـــه أن يبعـــث لـــه فيهـــا قليـــلاً مـــن مـــاء الملـــام فقـــال

لصاحبه: قل له يبعث إلي بريشة من جناح الذل لأستخرج بها من القارورة ما أبعثه إليه.

وهــــذا ظلــــم مــــن أبــــي تمــــام لمخلــــد ومــــا الأمــــران ســــواء لــــأن الطائــــر إذا أعيــــا وتعــــب ذل وخفــــض

جناحيــه وكذلــك الإنســان إذا استسلــم ألقــى بيديـــه ذلاً ويـــده جناحـــه فـــذاك هـــو الـــذي حسّـــن قولـــه

تعالــى: " واخفــض لهمــا جنــاح الــذل " ألا تــرى أنــه لــو قــال: واخفــض لهمــا ســاق الــذل أو بطــن الــذل

لم يكن مستحسناً!

ومــن الاستعــارة المستحسنــة فــي الكلــام المنثــور مــا اختــاره قدامــة بــن جعفــر فــي كتــاب الخــراج نحــو

قـول أبـي الحسيـن جعفـر بـن محمـد ثوابــة فــي جوابــه لأبــي الجيــش خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون عــن

المعتضـد باللـه لمـا كتــب بإنفــاذ ابنتــه قطــر النــدى التــي تزوجهــا المعتضــد وذلــك قــول ابــن ثوابــة هــذا:

وأمــا الوديعــة فهــي بمنزلــة مــا انتقــل مــن شمالــك إلــى يمينـــك عنايـــةً بهـــا وحياطـــة لهـــا ورعايـــةً لمودتـــك

===

وقـــال ابـــن ثوابـــة لمـــا كتـــب هـــذا الكتـــاب لأبـــي القاســـم عبيـــد اللـــه بــــن سليمــــان بــــن وهــــب وزيــــر

المعتضد: والله إن تسميتي إياها بالوديعة نصف البلاغة.

وذكــر أحمــد بـــن يوســـف الكاتـــب رجـــلاً خـــلا بالمأمـــون فقـــال: مـــا زال يفتلـــه فـــي الـــذروة والغـــارب

حتى لفته عن رأيه.

وقــال إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي: النبيــذ قيــد الحديــث وذكـــر بعضهـــم رجـــلاً فذمـــه فقـــال: هـــو

أملس ليس فيه مستقر لخير ولا شر.

ورضــــي بعــــض الرؤســــاء عـــــن رجـــــل مـــــن موجـــــدة ثـــــم أقبـــــل يوبخـــــه عليهـــــا فقـــــال: إن رأيـــــت ألا

تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافعل.

وقــال بعــض الأعــراب: خرجنــا فــي ليلــةٍ حنــدس قــد ألقـــت علـــى الـــأرض أكارعهـــا فمحـــت صـــورة

الأبدان فما كنا نتعارف إلا بالآذان.

وغـــزت حنيفـــة نميـــراً فأتبعتهـــم نميــــر فأتــــوا عليهــــم فقيــــل لرجــــل منهــــم: كيــــف صنــــع قومــــك قــــال:

اتبعوهـــم واللـــه. وقـــد أحقبـــوا كـــل جماليـــة خيفانـــة فمـــا زالـــوا يخصفـــون آثـــار المطــــي بحوافــــر الخيــــل

حتى لحقوهم فجعلوا المران أرشية الموت فاستقوا بها أرواحهم.

ومـــن كلـــامٍ لعبـــد اللــــه بــــن المعتــــز يصــــف القلــــم: يخــــدم الــــإرادة ولا يمــــل الاستــــزادة ويسكــــت واقفــــاً

===

قأمــا القطــب الراونــدي فقــال: قولــه عليــه السلــام: شقــوا أمــواج الفتـــن بسفـــن النجـــاة معنـــاه: كونـــوا مـــع

أهــل البيــت لأنهــم سفــن النجــاة لقولــه عليــه السلــام: " مثــل أهــل بيتــي كسفينــة نـــوح: مـــن ركبهـــا نجـــا

ومن تخلف عنها غرق ".

ولقائــل أن يقــول: لا شبهــة أن أهــل البيــت سفــن النجــاة ولكنهــم لــم يــرادوا ههنـــا بهـــذه اللفظـــة لأنـــه لـــو

كــان ذلــك هــو المــراد لكــان قــد أمــر أبــا سفيــان والعبــاس بالكــون مــع أهــل البيــت ومــراده الـــآن ينقـــض

ذلــك لأنــه أمــر بالتقيــة وإظهــار اتبــاع الذيــن عقــد لهــم الأمــر ويـــرى أن الاستسلـــام هـــو المتعيـــن فالـــذي

ظنه الراوندي لا يحتمله الكلام ولا يناسبه.

وقــال أيضـــاً: التعريـــج علـــى الشـــيء: الإقامـــة عليـــه يقـــال: عـــرج فلـــان علـــى المنـــزل إذا حبـــس نفســـه

عليه فالتقدير: عرجوا على الاستقامة منصرفين عن المنافرة.

ولقائـــل أن يقـــول: التعريـــج يعـــدى تـــارة بعـــن وتـــارة بعلـــى فـــإذا عديتـــه بعـــن أردت التجنـــب والرفــــض

وإذا عديتـــه بعلـــى أردت المقـــام والوقـــوف وكلامـــه عليـــه السلـــام معــــدى بعــــن. قــــال: وعرجــــوا عــــن

طريق المنافرة.

وقال أيضاً: آنس بالموت أي سر به وليس بتفسير صحيح بل هو من الأنس ضد الوحشة.

من أحق بالخلافة بعد النبي

===

لمــا قبــض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واشتغــل علــي عليـــه السلـــام بغسلـــه ودفنـــه وبويـــع أبـــو

بكـــر خـــلا الزبيـــر وأبـــو سفيـــان وجماعـــة مـــن المهاجريـــن بعبـــاس وعلــــي عليــــه السلــــام لإجالــــة الــــرأي

وتكلمـوا بكلـام يقتضـي الاستنهــاض والتهييــج فقــال العبــاس رضــي اللــه عنــه: قــد سمعنــا قولكــم فــلا

لقلــة نستعيــن بكــم ولا لظنــةٍ نتــرك آراءكــم فأمهلونــا نراجــع الفكــر فــإن يكــن لنـــا مـــن الإثـــم مخـــرج يصـــر

بنــــا وبهــــم الحــــق صريــــر الجدجــــد ونبســــط إلــــى المجـــــد أكفـــــاً لا نقبضهـــــا أو نبلـــــغ المـــــدى وإن تكـــــن

الأخـــرى فـــلا لقلـــة فـــي العـــدد ولا لوهـــنٍ فـــي الأيـــد واللــــه لــــولا أن الإسلــــام قيــــد الفتــــك لتدكدكــــت

جنادل صخر يسمع اصطكاكها من المحل العلي.

فحــــل علــــي عليــــه السلـــــام حبوتـــــه وقـــــال: الصبـــــر حلـــــم والتقـــــوى ديـــــن والحجـــــة محمـــــد والطريـــــق

الصراط. أيها الناس شقوا أمواج الفتن... الخطبة. ثم نهض إلى منزله وافترق القوم.

وقــال البــراء بــن عــازب: لــم أزل لبنــي هاشــم محبــاً فلمــا قبــض رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

خفـت أن تتمـالأ قريـش علـى إخــراج هــذا الأمــر عنهــم فأخذنــي مــا يأخــذ الوالهــة العجــول مــع مــا فــي

نفسـي مـن الحـزن لوفـاة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فكنــت أتــردد إلــى بنــي هاشــم وهــم عنــد

النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي الحجـــرة وأتفقـــد وجـــوه قريـــش فإنـــي كذلـــك إذ فقـــدت أبـــا بكـــر

وعمــر وإذا قائــل يقــول: القــوم فــي سقيفــة بنــي ساعــدة وإذا قائــل آخــر يقــول: قــد بويــع أبـــو بكـــر فلـــم

===

ألبــث وإذا أنــا بأبــي بكــر قـــد أقبـــل ومعـــه عمـــر وأبـــو عبيـــدة وجماعـــة مـــن أصحـــاب السقيفـــة وهـــم

محتجـــزون بالـــأزر الصنعانيـــة لا يمـــرون بأحـــد إلا خبطـــوه وقدمـــوه فمـــدوا يـــده فمسحوهـــا علـــى يـــد

أبـــي بكـــر يبايعـــه شـــاء ذلـــك أو أبــــى فأنكــــرت عقلــــي وخرجــــت أشتــــد حتــــى انتهيــــت إلــــى بنــــي

هاشـم والبـاب مغلـق فضربـت عليهـم البـاب ضربـاً عنيفــاً وقلــت: قــد بايــع النــاس لأبــي بكــر بــن أبــي

قحافـة. فقـال العبـاس: تربــت أيديكــم إلــى آخــر الدهــر أمــا إنــي قــد أمرتكــم فعصيتمونــي. فمكثــت

أكابـد مـا فـي نفسـي ورأيـت فـي الليــل المقــداد وسلمــان وأبــا ذر وعبــادة بــن الصامــت وأبــا الهيثــم بــن

التيهان وحذيفة وعماراً وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين.

وبلــغ ذلــك أبــا بكــر وعمــر فأرســلا إلــى أبــي عبيـــدة وإلـــى المغيـــرة بـــن شعبـــة فسألاهمـــا عـــن الـــرأي

فقـال المغيـرة: الـرأي أن تلقـوا العبـاس فتجعلــوا لــه ولولــده فــي هــذه الإمــرة نصيبــاً ليقطعــوا بذلــك ناحيــة

علي بن أبي طالب.

فانطلــق أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة والمغيــرة حتــى دخلــوا علــى العبــاس وذلــك فــي الليلــة الثانيــة مــن

وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه وقال:

إن اللــه ابتعــث لكــم محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم نبيــاً وللمؤمنيــن وليــاً فمــنّ اللــه عليكــم بكونــه بيــن

ظهرانيهــم حتــى اختــار لــه مــا عنـــده فخلـــى علـــى النـــاس أمورهـــم ليختـــاروا لأنفسهـــم متفقيـــن غيـــر

===

مختلفيـــــن فاختارونـــــي عليهـــــم واليـــــاً ولأمورهـــــم راعيـــــاً فتوليـــــت ذلـــــك ومـــــا أخــــــاف بعــــــون اللــــــه

وتسديـــده وهنـــاً ولا حيـــرة ولا جبنـــاً ومـــا توفيقـــي إلا باللـــه عليـــه توكلـــت وإليــــه أنيــــب. ومــــا أنفــــك

يبلغنــي عــن طاعــن يقــول بخلــاف قــول عامــة المسلميــن يتخذكــم لجــأ فتكونـــون حصنـــه المنيـــع وخطبـــه

البديـــع فإمـــا دخلتـــم فيمـــا دخـــل فيـــه النـــاس أو صرفتموهـــم عمـــا مالــــوا إليــــه. فقــــد جئنــــاك ونحــــن

نريــد أن نجعــل لــك فــي هــذا المــر نصيبــاً ولمــن بعــدك مــن عقبــك إذ كنــت عــم رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم وإن كــان المسلمــون قـــد رأوا مكانـــك مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ومكـــان

أهلـك ثـم عدلـوا بهــذا الأمــر عنكــم. وعلــى رسلكــم بنــي هاشــم فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم منا ومنكم.

فاعتــرض كلامــه عمــر وخــرج إلــى مذهبــه فــي الخشونـــة والوعيـــد وإتيـــان الأمـــر مـــن أصعـــب جهاتـــه

فقــال: إي واللــه. وأخــرى: إنــا لــم نأتكــم حاجـــةً إليكـــم ولكـــن كرهنـــا أن يكـــون الطعـــن فيمـــا اجتمـــع

عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم وبهم. فانظروا لأنفسكم ولعامتهم. ثم سكت.

فتكلــم العبــاس فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: إن اللـــه ابتعـــث محمـــداً نبيـــاً كمـــا وصفـــت ووليـــاً

للمؤمنيــن فمــن اللــه بــه علــى أمتــه حتــى اختـــار لـــه مـــا عنـــده فخلـــى النـــاس علـــى أمرهـــم ليختـــاروا

لأنفسهــم مصيبيــن للحــق مائليــن عــن زيــغ الهــوى فـــإن كنـــت برســـول اللـــه طلبـــت فحقنـــا أخـــذت وإن

===

كنـــت بالمؤمنيـــن فنحـــن منهـــم ومـــا تقدمنـــا فـــي أمركـــم فرطـــاً ولا حللنـــا وسطـــاً ولا نزحنــــا شحطــــاً

فـإن يكـن هـذا الأمـر يجـب لــك بالمؤمنيــن فمــا وجــب إذ كنــا كارهيــن. ومــا أبعــد قولــك: إنهــم طعنــوا

مـــن قولـــك إنهـــم مالـــوا إليـــك! وأمـــا مـــا بذلـــت لنـــا فـــإن يكـــن حقـــك أعطيتنـــاه فأمسكـــه عليـــك وإن

يكــن حــق المؤمنيــن فليــس لــك أن تحكــم فيــه وإن يكــن حقنــا لــم نــرض لــك ببعضــه دون بعــض. ومــا

أقـول هـذا أروم صرفـك عمـا دخلــت فيــه ولكــن للحجــة نصيبهــا مــن البيــان. وأمــا قولــك: إن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن ومنكمــن فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــن شجـــرة نحـــن

أغصانهـــا وأنتـــم جيرانهـــا. وأمـــا قولـــك يـــا عمـــر: إنـــك تخـــاف النـــاس علينـــا فهـــذا الـــذي قدمتــــوه أول

ذلك وبالله المستعان.

لمـا اجتمـع المهاجـرون علـى بيعـة أبـي بكــر أقبــل أبــو سفيــان وهــو يقــول: أمــا واللــه إنــي لــأرى عجاجــة

لا يطفئهـــا إلا الـــدم يـــا لعبـــد منـــاف فيـــم أبـــو بكـــر مـــن أمركـــم! أيـــن المستضعفـــان أيـــن الأذلـــان يعنـــي

عليـاً والعبـاس. مـا بـال هـذا الأمـر فـي أقـل حـي مـن قريـش. ثـم قـال لعلـي: ابسـط يـدك أبايعـك فواللــه

لأملأنهـا علـى أبــي فصيــل - يعنــي أبــا بكــر - خيــلاً ورجــلاً. فامتنــع عليــه علــي عليــه السلــام فلمــا

يئس منه قام عنه وهو ينشد شعر المتلمس:

ولا يقيـم علـى ضيــم يــراد بــه   إلا الأذلـان عيــر الحــي والوتــد

===

قيــل لأبــي قحافــة يــوم ولــي الأمــر ابنــه: قــد ولــي ابنــك الخلافــة فقــرأ: " قــل اللهــم مالــك الملــك تؤتــي

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء " ثم قال: لم ولوه قالوا: لسنه قال: أنا أسن منه.

نـازع أبـو سفيـان أبـا بكـر فـي أمـر فأغلـظ لــه أبــو بكــر فقــال لــه أبــو قحافــة: يــا بنــي أتقــول هــذا لأبــي

سفيـان شيـخ البطحـاء! قـال: إن اللــه تعالــى رفــع بالإسلــام بيوتــاً ووضــع بيوتــاً فكــان ممــا رفــع بيتــك

يا أبت وما وضع بيت أبي سفيان.

ومن كلام له لما أشير عليه بألا يتبع

طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال:

الأصــل: واللــه لا أكــون كالضبـــع تنـــام علـــى طـــول اللـــدم حتـــى يصـــل إليهـــا طالبهـــا ويختلهـــا راصدهـــا

ولكنــي أضــرب بالمقبــل إلـــى الحـــق المدبـــر عنـــه وبالسامـــع المطيـــع العاصـــي المريـــب أبـــداً حتـــى يأتـــي

علـي يومــي فواللــه مــا زلــت مدفوعــاً عــن حقــي مستاثــراً علــي منــذ قبــض اللــه نبيــه صلــى اللــه عليــه

وسلم حتى يوم الناس هذا.

الشــرح: يقــال: أرصــد لــه بشــر أي أعــد لــه وهيـــأه وفـــي الحديـــث: " إلا أن أرصـــده لديـــنٍ علـــي ".

واللدم: صوت الحجر أو العصا أو غيرهما تضرب به الأرض ضرباً ليس بشديد.

===

ولمـا شـرح الراونـدي هـذه اللفظـات قــال: وفــي الحديــث: واللــه لا أكــون مثــل الضبــع تسمــع اللــدم حتــى

تخــرج فتصــاد وقــد كــان - سامحــه اللــه - وقــت تصنيفــه الشــرح ينظــر فــي صحــاح الجوهــري وينقـــل

منهــا فنقــل هــذا الحديــث ظنــاً منــه أنــه حديــث عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وليـــس كمـــا

ظـــن بـــل الحديـــث الـــذي أشـــار إليـــه الجوهـــري هـــو حديـــث علـــي عليـــه السلـــام الـــذي نحــــن بصــــدد

تفسيره.

ويختلهــــا راصدهــــا: يخدعهــــا مترقبهــــا ختلــــت فلانــــاً: خدعتـــــه. ورصدتـــــه: ترقبتـــــه. ومستأثـــــراً

علـــي أي مستبـــداً دونـــي بالأمـــر والاســـم الأثـــرة وفـــي الحديـــث: أنـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم قــــال

للأنصار: " ستلقون بعدي أثرة فإذا كان ذلك فاصبروا حتى تردوا علي الحوض ".

والعــــرب تقــــول فـــــي رموزهـــــا وأمثالهـــــا: أحمـــــق مـــــن الضبـــــع ويزعمـــــون أن الصائـــــد يدخـــــل عليهـــــا

وجارهــا فيقــول لهــا: أطرقــي أم طريــق خامــري أم عامــر ويكــرر ذلــك عليهـــا مـــراراً. معنـــى أطرقـــي

أم طريــق طأطئــي رأســك وكناهـــا أم طريـــق لكثـــرة إطراقهـــا علـــى فعيـــل كالقبيـــط للناطـــف والعليـــق

لنبت. ومعنى خامري الزمي وجارك واستتري فيه خامر الرجل منزله إذا لزمه.

قالـــوا: فتلجـــأ إلـــى أقصـــى مغارهـــا وتتقبـــض فيقـــول: أم عامـــر ليــــس فــــي وجارهــــا أم عامــــر نائمــــة

فتمـــد يديهـــا ورجليهـــا وتستلقــــي فيدخــــل عليهــــا فيوثقهــــا وهــــو يقــــول لهــــا: أبشــــري أم عامــــر بكــــم

===

الرجـــال أبشـــري أم عامـــر بشــــاءٍ هزلــــى وجــــرادٍ عظلــــى أي يركــــب بعضــــه بعضــــاً فتشــــد عراقيبهــــا

فلا تتحرك ولو شاءت أن تقتله لأمكنها قال الكميت:

فعـــــــــــل المقــــــــــــرة للمقــــــــــــا   لـــــة خامـــــري يـــــا أم عامـــــر

وقال الشنفرى:

لا تقبرونــــي إن قبــــري محـــــرم   عليكم ولكن خامري أم عامر

إذا ما مضى رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

هنالك لا أرجـو حيـاة تسرنـي   سجيس الليالي مبسلاً بالجرائر

أوصاهـــم ألا يدفنـــوه إذا قتـــل وقـــال: اجعلونـــي أكـــلاً للسبـــاع كالشـــيء الـــذي يرغـــب بـــه الضبـــع فــــي

الخــــروج وتقديــــر الكلــــام ى تقبرونـــــي ولكـــــن اجعلونـــــي كالتـــــي يقـــــال لهـــــا: خامـــــري أم عامـــــر وهـــــي

الضبـــع فإنهـــا لا تقبـــر. ويمكـــن أن يقـــال أيضــــاً: أراد لا تقبرونــــي واجعلونــــي فريســــة للتــــي يقــــال لهــــا:

خامري أم عامر لأنها تأكل الجيف وأشلاء القتلى والموتى.

وقـال أبـو عبيــدة: يأتــي الصائــد فيضــرب بعقبــه الــأرض عنــد بــاب مغارهــا ضربــاً خفيفــاً وذلــك هــو

اللــــدم ويقــــول: خامــــري أم عامــــر مــــراراً بصــــوت ليــــس بشديـــــد فتنـــــام علـــــى ذلـــــك فيدخـــــل إليهـــــا

فيجعـــل الحبـــل فـــي عرقوبهـــا ويجرهـــا فيخرجهـــا. يقـــول: لا أقعـــد عــــن الحــــرب والانتصــــار لنفســــي

===

وسلطانـــي فيكـــون حالـــي مـــع القـــوم المشـــار إليهـــم حـــال الضبـــع مــــع صائدهــــا فأكــــون قــــد أسلمــــت

نفســـي فعـــل العاجـــز الأحمـــق ولكنـــي أحـــارب مـــن عصانـــي بمـــن أطاعنـــي حتـــى أمــــوت ثــــم عقــــب

ذلــك بقولــه: إن الاستئثــار علــي والتغلــب أمــر لــم يتجــدد الـــآن ولكنـــه كـــان منـــذ قبـــض رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم.

التعريف بطلحة والزبير:

وطلحـة هـو أبـو محمـد بـن عبيــد اللــه بــن عثمــان بــن سعــد بــن تيــم بــن مــرة. أبــوه ابــن عــم أبــي بكــر

وأمــه الصعبــة بنــت الحضرمــي وكانــت قبــل أن تكــون عنــد عبيــد اللــه تحــت أبــي سفيــان صخــر بـــن

حرب فطلقها ثم تبعتها نفسه فقال فيها شعراً أوله:

وإنـــــي وصعبـــــة فيمــــــا أرى   بعيـــــدان والــــــود ود قريــــــب

فــي أبيــات مشهــورة. وطلحــة أحــد العشــرة المشهــود لهــم بالجنــة وأحــد أصحــاب الشــورى وكــان لــه

فـي الدفـاع عـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يـوم أحـد أثـر عظيــم وشلــت بعــض أصابعــه يومئــذ

وقــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــده مــن سيــوف المشركيــن وقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم يومئذ: " اليوم أوجب طلحة الجنة ".

===

والزبيـر هـو أبـو عبـد اللـه الزبيـر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي أمــه صفيــة

بنـت عبـد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف عمــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو أحــد

العشــرة أيضــاً وأحــد الستــة وممــن ثبــت مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم أحــد وأبلــى بــلاء

حسنــاً وقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " لكـــل نبـــي حـــواري وحـــواري الزبيـــر ". والحـــواري:

الخالصـــة تقـــول فلـــان خالصـــة فلـــان وخلصانــــه وحواريــــه أي شديــــد الاختصــــاص بــــه والاستخلــــاص

له.

طارق بن شهاب يستقبل علياً

خــرج طــارق بـــن شهـــاب الأحمســـي يستقبـــل عليـــاً عليـــه السلـــام وقـــد صـــار بالربـــذة طالبـــاً عائشـــة

وأصحابهــا وكــان طــارق مــن صحابــة علــي عليــه السلــام وشيعتــه قـــال: فسألـــت عنـــه قبـــل أن ألقـــاه

مـــا أقدمـــه فقيـــل: خالفـــه طلحـــة والزبيـــر وعائشـــة فأتـــوا البصـــرة فقلـــت فـــي نفســـي: إنهــــا الحــــرب!

أفأقاتــل أم المؤمنيــن وحــواري رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم! إن هـــذا لعظيـــم ثـــم قلـــت: أأدع

عليــاً وهــو أول المؤمنيــن إيمانـــاً باللـــه وابـــن عـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ووصيـــه! هـــذا

أعظــم. ثــم أتيتــه فسلمــت عليــه ثــم جلســت إليـــه فقـــص علـــي قصـــة القـــوم وقصتـــه ثـــم صلـــى بنـــا

===

الظهـــر فلمـــا انفتـــل جـــاءه الحســـن ابنـــه عليـــه السلـــام فبكـــى بيـــن يديـــه قـــال: مــــا بالــــك قــــال: أبكــــي

لقتلــك غــداً بمضيعــة ولا ناصــر لــك. أمــا إنـــي أمرتـــك فعصيتنـــي ثـــم أمرتـــك فعصيتنـــي فقـــال عليـــه

السلـام: لا تـزال تخـن خنيـن الأمـة! مــا الــذي أمرتنــي بــه فعصيتــك! قــال: أمرتــك حيــن أحــاط النــاس

بعثمــان أن تعتــزل فــإن النــاس إذا قتلــوه طلبــوك أينمـــا كنـــت حتـــى يبايعـــوك فلـــم تفعـــل ثـــم أمرتـــك لمـــا

قتــل عثمــان ألا توافقهــم علــى البيعــة حتــى يجتمــع النــاس إليــك ويأتيــك وفــود العــرب فلــم تفعــل. ثـــم

خالفــــك هــــؤلاء القــــوم فأمرتــــك ألا تخــــرج مــــن المدينــــة وأن تدعهــــم وشأنهــــم فــــإن اجتمعــــت عليــــك

الأمــة فــذاك وإلا رضيــت بقضــاء اللــه. فقــال عليــه السلـــام: واللـــه لا أكـــون كالضبـــع تنـــام علـــى اللـــدم

حتــى يدخــل إليهــا طالبهــا فيعلــق الحبــل برجلهــا ويقــول لهــا: دبــاب دبــاب حتـــى يقطـــع عرقوبهـــا...

وذكر تمام الفصل. فكان طارق بن شهاب يبكي إذا ذكر هذا الحديث.

دباب: اسم الضبع مبني على الكسر كبراح اسم للشمس.

ومن خطبة له في ذم أتباع الشيطان:

الأصــــل: اتخــــذوا الشيطــــان لأمرهــــم ملاكــــاً واتخذهــــم لــــه أشراكــــاً فبــــاض وفــــرخ فــــي صدورهـــــم

ودب ودرج فـــي حجورهـــم فنظـــر بأعينهـــم ونطـــق بألسنتهـــم فركـــب بهـــم الزلـــل وزيـــن لهــــم الخطــــل

===

الشـــرح: يجــــوز أن يكــــون أشراكــــاً جمــــع شريــــك كشريــــف وأشــــراف ويجــــوز أن يكــــون جمــــع شــــرك

كجبل وأجبال والمعنى بالاعتبارين مختلف.

وبــاض وفــرخ فــي صدورهــم استعــارة للوسوســة والإغــواء ومــراده طــول مكثـــه وإقامتـــه عليهـــم لـــأن

الطائــر لا يبيــض ويفــرخ إلا فــي الأعشــاش التــي هــي وطنــه ومسكنــه ودب ودرج فــي حجورهــم أي

ربـوا الباطـل كمـا يربـي الوالـدان الولـد فـي حجورهمـا. ثـم ذكـر أنــه لشــدة اتحــاده بهــم وامتزاجــه صــار

كمن ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم أي صار الاثنان كالواحد قال أبو الطيب:

مـــا الخـــل إلا مــــن أود بقلبــــه   وأرى بطــرفٍ لا يــرى بسوائــه

وقال آخر:

كنــــــــــا مــــــــــن المساعــــــــــده   نحيــــــــــا بــــــــــروحٍ واحــــــــــده

وقال آخر:

جبلت نفسك في نفسـي كمـا   تجبــــل الخمــــرة بالمــــاء الزلــــال

فـــإذا مســـك شـــيء مسنــــي   فـإذا أنــت أنــا فــي كــل حــال

والخطــــل: القــــول الفاســــد. ويجــــوز أشركــــه الشيطــــان فــــي سلطانــــه بالهمــــزة وشركــــه أيضــــاً وبغيـــــر

الهمزة أفصح.

===

الأصــل: يزعــم أنــه قــد بايــع بيــده ولــم يبايــع بقلبــه فقـــد أقـــر بالبيعـــة وادعـــى الوليجـــة. فليـــأت عليهـــا

بأمرٍ يعرف وإلا فليدخل فيما خرج منه.

الشــرح: الوليجــة: البطانــة والأمـــر يســـر ويكتـــم قـــال اللـــه سبحانـــه: " ولـــم يتخـــذوا مـــن دون اللـــه ولا

رسولــه ولا المؤمنيــن وليجــة ". كــان الزبيــر يقــول: بايعــت بيــدي لا بقلبــي وكــان يدعــي تــارة أنــه أكــره

ويدعــي تــارة أنــه ورى فــي البيعـــة توريـــة ونـــوى دخيلـــة وأتـــى بمعاريـــض علـــى ظاهرهـــا فقـــال عليـــه

السلــام: هــذا الكلــام إقــرار منــه بالبيعــة وادعــاء أمــر آخــر لــم يقــم عليــه دليــلاً ولــم ينصــب لـــه برهانـــاً

فإما أن يقيم دليلاً على فساد البيعة الظاهرة وأنها غير لازمة له وإما أن يعاود طاعته.

قــال علــي عليــه السلــام للزبيــر يــوم بايعــه: إنــي لخائــف أن تغــدر بـــي وتنكـــث بيعتـــي قـــال: لا تخافـــن

فـإن ذلـك لا يكـون منــي أبــداً فقــال عليــه السلــام: فلــي اللــه عليــك بذلــك راعٍ وكفيــل. قــال: نعــم اللــه

لك علي بذلك راعٍ وكفيل.

طلحة والزبير ينكثان البيعة:

لمــا بويــع علــي عليــه السلــام كتــب إلــى معاويــة: أمــا بعــد فــإن النــاس قتلـــوا عثمـــان عـــن غيـــر مشـــورة

منــي وبايعونــي عــن مشـــورة منهـــم واجتمـــاع فـــإذا أتـــاك كتابـــي فبايـــع لـــي وأوفـــد إلـــي أشـــراف أهـــل

===

فلمــا قــدم رسولــه علــى معاويــة وقـــرأ كتابـــه بعـــث رجـــلاً مـــن بنـــي عميـــس وكتـــب معـــه كتابـــاً إلـــى

الزبير بن العوام وفيه:

بسم الله الرحمن الرحيم.. لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان:

سلـــام عليــــك أمــــا بعــــد فإنــــي قــــد بايعــــت لــــك أهــــل الشــــام فأجابــــوا واستوسقــــوا كمــــا يستوســــق

الجلــــب فدونــــك الكوفــــة والبصــــرة لا يسبقــــك إليهــــا ابــــن أبــــي طالــــب فإنــــه لا شـــــيء بعـــــد هذيـــــن

المصريــن وقــد بايعــت لطلحــة بــن عبيــد اللــه مـــن بعـــدك فأظهـــرا الطلـــب بـــدم عثمـــان وادعـــوا النـــاس

إلى ذلك وليكن منكما الجد والتشمير أظفركما الله وخذل مناوئكما!

فلمــا وصــل هــذا الكتــاب إلــى الزبيــر ســر بــه وأعمــل بــه طلحــة وأقـــرأه إيـــاه فلـــم يشكـــا فـــي النصـــح

لهما من قبل معاوية وأجمعا عند ذلك على خلاف علي عليه السلام.

جــاء الزبيــر وطلحــة إلــى علــي عليــه السلــام بعــد البيعــة بأيــام فقــالا لــه: يــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد رأيـــت

مـا كنـا فيـه مـن الجفـوة فـي ولايـة عثمـان كلهـا وعلمــت رأي عثمــان كــان فــي بنــي أميــة وقــد ولــاك اللــه

الخلافـــة مـــن بعـــده فولنـــا بعـــض أعمالـــك فقــــال لهمــــا: ارضيــــا بقســــم اللــــه لكمــــا حتــــى أرى رأيــــي

واعلمـــا أنـــي لا أشـــرك فـــي أمانتـــي إلا مـــن أرضـــى بدينـــه وأمانتـــه مـــن أصحابـــي ومـــن قــــد عرفــــت

دخيلته فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس فاستأذناه في العمرة.

===

طلـــب طلحـــة والزبيـــر مـــن علـــي عليـــه السلـــام أن يوليهمـــا المصريــــن: البصــــرة والكوفــــة فقــــال: حتــــى

أنظــر. ثــم استشــار المغيــرة بــن شعبـــة فقـــال لـــه: أرى أن توليهمـــا إلـــى أن يستقيـــم لـــك أمـــر النـــاس.

فخــلا بابــن عبــاس وقــال: مــا تــرى قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن الكوفـــة والبصـــرة عيـــن الخلافـــة وبهمـــا

كنـــوز الرجـــال ومكـــان طلحـــة والزبيـــر مــــن الإسلــــام مــــا قــــد علمــــت ولســــت آمنهمــــا إن وليتهمــــا أن

يحدثـا أمـراً. فأخــذ علــي عليــه السلــام بــرأي ابــن عبــاس. وقــد كــان استشــار المغيــرة أيضــاً فــي أمــر

معاويـــة فقـــال لـــه: أرى إقـــراره علـــى الشـــام وأن تبعـــث إليـــه بعهـــده إلـــى أن يسكـــن شغــــب النــــاس.

ولك بعد رأيك. فلم يأخذ برأيه.

فقال المغيرة بعد ذلك: والله ما نصحته قبلها ولا أنصحه بعدها ما بقيت.

دخــل الزبيــر وطلحــة علــى علــي عليــه السلــام فاستأذنــاه فــي العمــرة فقــال: مــا العمـــرة تريـــدان فحلفـــا

لـــه باللـــه أنهمـــا مـــا يريـــدان غيـــر العمـــرة فقـــال لهمـــا: مـــا العمـــرة تريـــدان وإنمـــا تريـــدان الغـــدرة ونكــــث

البيعــة فحلفــا باللـــه مـــا الخلـــاف عليـــه ولا نكـــث بيعـــةٍ يريـــدان ومـــا رأيهمـــا غيـــر العمـــرة. قـــال لهمـــا:

فأعيـدا البيعــة لــي ثانيــة فأعاداهــا بأشــد مــا يكــون مــن الإيمــان والمواثيــق فــأذن لهمــا فلمــا خرجــا مــن

عنـده قـال لمـن كـان حاضـراً: واللـه لا ترونهمــا إلا فــي فتنــة يقتتلــان فيهــا. قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن فمــر

بردهما عليك قال: ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

===

لمــا خــرج الزبيــر وطلحــة مــن المدينــة إلــى مكــة لــم يلقيــا أحــداً إلا وقــالا لــه: ليــس لعلـــي فـــي أعناقنـــا

بيعة وإنما بايعناه مكرهين.

فبلــغ عليــاً عليــه السلــام قولهمــا فقــال: أبعدهمــا اللــه وأغـــرب دارهمـــا! أمـــا واللـــه لقـــد علمـــت أنهمـــا

سيقتلـــان أنفسهمـــا أخبـــث مقتـــلٍ ويأتيـــان مـــن وردا عليـــه بأشـــأم يـــوم واللـــه مـــا العمــــرة يريــــدان ولقــــد

أتيانــي بوجهــي فاجريــن ورجعــا بوجهـــي غادريـــن ناكثيـــن واللـــه لا يلقياننـــي بعـــد اليـــوم إلا فـــي كتيبـــة

خشناء يقتلان فيهما أنفسهما فبعداً لهما وسحقاً!

وذكــر أبــو مخنــف فــي كتــاب الجمــل أن عليــاً عليــه السلــام خطــب لمــا ســار الزبيــر وطلحـــة مـــن مكـــة

ومعهمـــا عائشـــة يريـــدون البصـــرة فقـــال: أيهـــا النـــاس إن عائشـــة ســــارت إلــــى البصــــرة ومعهــــا طلحــــة

والزبيـــر وكـــل منهمـــا يـــرى الأمـــر لـــه دون صاحبـــه أمـــا طلحـــة فابـــن عمهـــا وأمـــا الزبيـــر فختنهـــا واللـــه

لــو ظفــروا بمــا أرادوا - ولــن ينالــوا ذلــك أبــداً - ليضربــن أحدهمــا عنــق صاحبـــه بعـــد تنـــازع منهمـــا

شديــد. واللــه إن راكبــة الجمــل الأحمــر مــا تقطــع عقبــة ولا تحــل عقــدة إلا فــي معصيــة اللــه وسخطــه

حتـــى تــــورد نفسهــــا ومــــن معهــــا مــــوارد الهلكــــة أي واللــــه ليقتلــــن ثلثهــــم وليهربــــن ثلثهــــم وإنهــــا التــــي

تنبحهــــا كلــــاب الحــــوأب وإنهمــــا ليعلمــــان أنهمــــا مخطئــــان. ورب عالــــمٍ قتلــــه جهلـــــه ومعـــــه علمـــــه لا

ينفعــــه وحسبنــــا اللــــه ونعــــم الوكيــــل! فقــــد قامــــت الفتنــــة فيهــــا الفئــــة الباغيــــة أيــــن المحتسبـــــون أيـــــن

===

المؤمنــون مالــي ولقريــش! أمــا واللــه لقــد قتلتهــم كافريــن ولأقتلهـــم مفتونيـــن! ومـــا لنـــا إلـــى عائشـــة مـــن

ذنـب إلا أنــا أدخلناهــا فــي حيزنــا. واللــه لأبقــرن الباطــل حتــى يظهــر الحــق مــن خاصرتــه فقــل لقريــش

فلتضج ضجيجها. ثم نزل.

بــرز علــي عليــه السلــام يــوم الجمــل ونــادى بالزبيــر: يــا عبـــد اللـــه مـــراراً فخـــرج الزبيـــر فتقاربـــا حتـــى

اختلفــت أعنـــاق خيلهمـــا فقـــال لـــه علـــي عليـــه السلـــام: إنمـــا دعوتـــك لأذكـــرك حديثـــاً قالـــه لـــي ولـــك

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أتذكـــر يـــوم رآك وأنـــت معتنقـــي فقـــال لــــك: " أتحبــــه " قلــــت:

ومـا لـي لا أحبـه وهـو اخـي وابـن خالــي! فقــال: " أمــا إنــك ستحاربــه وأنــت ظالــم لــه ". فاسترجــع

الزبيـر وقــال: أذكرتنــي مــا أنسانيــه الدهــر ورجــع إلــى صفوفــه. فقــال لــه عبــد اللــه ابنــه لقــد رجعــت

إلينــا بغيــر الوجــه الــذي فارقتنــا بــه! فقــال: أذكرنــي علــي حديثــاً أنسانيـــه الدهـــر فـــلا أحاربـــه أبـــداً

وإنــي لراجــع وتارككــم منــذ اليــوم. فقــال لــه عبــد اللــه: مــا أراك إلا جبنــت عــن سيـــوف بنـــي عبـــد

المطلــب إنهــا لسيـــوف حـــداد تحملهـــا فتيـــة أنجـــاد فقـــال الزبيـــر: ويلـــك! أتهيجنـــي علـــى حربـــه! أمـــا

إنــي قــد حلفــت ألا أحاربــه قــال: كفــر عــن يمينــك لا تتحــدث نســاء قريـــش أنـــك جبنـــت ومـــا كنـــت

جبانـــاً فقـــال الزبيـــر: غلامـــي مكحـــول حـــر كفـــارة عـــن يمينـــي ثـــم أنصـــل سنـــان رمحـــه وحمـــل علــــى

عسكــر علــي عليــه السلــام برمــح لا سنــان لـــه فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: أفرجـــوا لـــه فإنـــه محـــرج ثـــم

===

لما أذكر علي عليه السلام الزبير بما أذكره به ورجع الزبير قال:

نـادى علـي بأمـر لسـت أنكـره   وكان عمر أبيك الخير مذحيـن

فقلت حسبك من عذلٍ أبا حسنٍ   بعض الذي قلت منذ اليوم يكفيني

ترك الأمور التي تخشى مغبتها   والله أمثل في الدنيا وفي الديـن

فاخترت عاراً على نارٍ مؤججة   أنى يقوم لها خلق من الطيـن!

لمــا خـــرج علـــي عليـــه السلـــام لطلـــب الزبـــر خـــرج حاســـراً وخـــرج إليـــه الزبيـــر دارعـــاً مدججـــاً فقـــال

علــي عليــه السلــام: يــا أبــا عبــد اللــه قــد لعمـــري أعـــددت سلاحـــاً وحبـــذا فهـــل أعـــددت عنـــد اللـــه

عــذراً فقـــال الزبيـــر: إن مردنـــا إلـــى اللـــه قـــال علـــي عليـــه السلـــام: " يومئـــذٍ يوفيهـــم اللـــه دينهـــم الحـــق

ويعلمـــون أن اللـــه هـــو الحـــق المبيـــن " ثـــم أذكـــره الخبـــر فلمـــا كـــر الزبيــــر راجعــــاً إلــــى أصحابــــه نادمــــاً

واجمــاً رجــع علــي عليــه السلــام إلــى أصحابــه جـــذلاً مســـروراً فقـــال لـــه أصحابـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

تبــرز إلــى الزبيــر حاســراً وهــو شــاكٍ فــي السلــاح وأن تعــرف شجاعتــه! قــال: إنــه ليــس بقاتلــي إنمــا

يقتلنــي رجـــل خامـــل الذكـــر ضئيـــل النســـب غيلـــةً فـــي غيـــر مأقـــط حـــرب ولا معركـــة رجـــال ويلمـــه

أشقى البشر! ليودن أن أمه هبلت به! أما إنه وأحمر ثمود لمقرونان في قرن.

لمــا انصــرف الزبيــر عــن حــرب علــي عليــه السلــام مــر بــوادي السبــاع والأحنــف بــن قيــس هنـــاك فـــي

===

جمــع مــن بنــي تميــم قــد اعتــزل الفريقيــن فأخبــر الأحنــف بمــرور الزبيــر فقــال رافعــاً صوتــه: مــا أصنــع

بالزبيــر! لــف غاريــن مــن المسلميــن حتــى إذا أخــذت السيـــوف منهمـــا مأخذهـــا انســـل وتركهـــم. أمـــا

إنــه لخليـــق بالقتـــل قتلـــه اللـــه! فاتبعـــه عمـــرو بـــن جرمـــوزٍ - وكـــان فاتكـــاً - فلمـــا قـــرب منـــه وقـــف

الزبيــر وقــال: مــا شأنــك قــال: جئــت لأسألـــك عـــن أمـــر النـــاس قـــال الزبيـــر: إنـــي تركتهـــم قيامـــاً فـــي

الركــب يضــرب بعضهـــم وجـــه بعـــض بالسيـــف. فســـار ابـــن جرمـــوز معـــه وكـــل واحـــد منهمـــا يتقـــي

الآخر. فلما حضرت الصلاة قال الزبير: يا هذا إنا نريد أن نصلي.

فقــال ابــن جرمـــوز: وأنـــا أريـــد ذلـــك فقـــال الزبيـــر: فتؤمنـــي وأؤمنـــك قـــال: نعـــم فثنـــى الزبيـــر رجلـــه

وأخــذ وضــوءه. فلمــا قــام إلــى الصلــاة شــد ابــن جرمــوز عليــه فقتلـــه وأخـــذ رأســـه وخاتمـــه وسيفـــه

وحثـــــا عليـــــه التـــــراب يسيـــــراً ورجـــــع إلـــــى الأحنـــــف فأخبـــــره فقــــــال: واللــــــه مــــــا أدري أســــــات أم

أحسنــت اذهـــب إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فأخبـــره فجـــاء إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فقـــال للـــآذن: قـــل

لـه: عمـرو بـن جرمـوز بالبـاب ومعـه رأس الزبيـر وسيفـه فأدخلـه. وفـي كثيــر مــن الروايــات أنــه لــم يــأت

بالــرأس بالسيــف فقــال لــه: وأنــت قتلتــه قـــال: نعـــم قـــال: واللـــه مـــا كـــان ابـــن صفيـــة جبانـــاً ولا لئيمـــاً

ولكــن الحيــن ومصـــارع الســـوء ثـــم قـــال: ناولنـــي سيفـــه فناولـــه فهـــزه وقـــال: سيـــف طالمـــا جلـــى بـــه

الكــرب عــن وجــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فقــال ابــن جرمــوز: الجائــزة يـــا أميـــر المؤمنيـــن

===

فقــال: أمــا إنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " بشــر قاتــل ابــن صفيـــة بالنـــار "

فخرج ابن جرموز خائباً وقال:

أتيــــت عليــــاً بـــــرأس الزبيـــــر   أبغـــــي بـــــه عنــــــدي الزلفــــــه

فبشـــر بالنـــار يـــوم الحســــاب   فبئســت بشـــارة ذي التحفـــه

فقلت له إن قتل الزبير لولا رضاك من الكلفه

فـإن تـرض ذاك فمنـك الرضــا   وإلا فدونـــــــك لـــــــي حلفـــــــه

ورب المحليـــــــــن والمحرميــــــــــن   ورب الجماعــــــــــة والألفـــــــــــه

لسيـــان عنــــدي قتــــل الزبيــــر   وضرطــة عنــزٍ بــذي الجحفـــه

ثم خرج ابن الجرموز على علي عليه السلام مع أهل النهر فقتله معهم فيمن قتل.

ومن كلام في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك:

الأصـــل: وقـــد أرعـــدوا وأبرقــــوا ومــــع هذيــــن الأمريــــن الفشــــل ولسنــــا نرعــــد حتــــى نوقــــع ولا نسيــــل

حتى نمطر.

الشــــرح: أرعــــد الرجــــل وأبــــرق إذا أوعــــد وتهــــدد وكــــان الأصمعــــي ينكــــره ويزعــــم أنـــــه لا يقـــــال إلا

===

أرعـــــد وأبــــــرق يــــــا زيــــــد   فمــــا وعيـــــدك لـــــي بضائـــــر

قال: الكميت قروي لا يحتج بقوله.

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام حجة دالة على بطلان قول الأصمعي. والفشل: الجبن والخور.

وقولـــه: ولا نسيـــل حتـــى نمطـــر كلمـــة فصيحـــة يقـــول: إن أصحـــاب الجمـــل فـــي وعيدهـــم وإجلابهـــم

بمنزلـــة مـــن يدعـــي أنـــه يحـــدث السيـــل قبـــل إحـــداث المطـــر وهـــذا محـــال لـــأن السيــــل إنمــــا يكــــون مــــن

المطــر فكيــف يسبــق المطــر! وأمــا نحــن فإنــا لا ندعـــي ذلـــك وإنمـــا نجـــزي الأمـــور علـــى حقائقهـــا فـــإن

كان منا مطر كان منا سيل وإذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ بالإيقاع به غيره من خصومنا.

وقولــــه عليــــه السلــــام: ومــــع هذيــــن الأمريــــن الفشــــل معنــــى حســــن لـــــأن الغالـــــب مـــــن الجبنـــــاء كثـــــرة

الضوضاء والجلبة يوم الحرب كما أن الغالب من الشجعان الصمت والسكون.

وسمـــع أبـــو طاهـــر الجنابــــي ضوضــــاء عسكــــر المقتــــدر باللــــه ودبادبهــــم وبوقاتهــــم وهــــو فــــي ألــــف

وخمسمائــــة وعسكــــر المقتــــدر فــــي عشريــــن ألفــــاً مقدمهــــم يوســــف بــــن أبــــي الســـــاج فقـــــال لبعـــــض

أصحابه: ما هذا الزجل قال: فشل قال: أجل.

ويقــال: إنــه مــا رئــي جيــش كجيــش أبــي طاهــر مــا كــان يسمــع لهــم صــوت حتــى إن الخيــل لـــم تكـــن

لهـــا حمحمـــة فرشـــق عسكـــر ابـــن أبـــي الســـاج القرامطـــة بالسهـــام المسمومـــة فجــــرح منهــــم أكثــــر مــــن

===

وكـــان أبـــو طاهـــر فـــي عماريـــة لـــه فنـــزل وركـــب فرســـاً وحمـــل بنفســـه ومعـــه أصحابـــه حملـــة علــــى

عسكـر ابـن أبــي الســاج فكســروه وفلــوه وخلصــوا إلــى يوســف فأســروه وتقطــع عسكــره بعــد أن أتــى

بالقتــل علــى كثيــر منهــم وكــان ذلــك فــي سنــة خمــس عشـــرة وثلاثمائـــة ومـــن أمثالهـــم: الصـــدق ينبـــئ

عنك لا الوعيد.

ومن خطبة له يوعد قوماً:

الأصــــل: ألا وإن الشيطــــان قــــد جمــــع حزبــــه واستجلـــــب خيلـــــه ورجلـــــه وإن معـــــي لبصيرتـــــي مـــــا

لبســت علــى نفســـي ولا لبـــس علـــي. وايـــم اللـــه لأفرطـــن لهـــم حوضـــاً أنـــا ماتحـــه لا يصـــدرون عنـــه

ولا يعودون إليه.

الشـــرح: يمكـــن أن يعنـــي بالشيطـــان الشيطـــان الحقيقـــي ويمكـــن أن يعنـــي معاويـــة فـــإن عنــــى معاويــــة

فقولــه: قــد جمــع حزبــه واستجلــب خيلـــه ورجلـــه كلـــام جـــارٍ علـــى حقائقـــه وإن عنـــى بـــه الشيطـــان

كــان ذلــك مــن بــاب الاستعــارة ومأخــوذاً مــن قولــه تعالــى: " واستفــزز مــن استطعــت منهــم بصوتـــك

وأجلــــب عليهــــم بخيلـــــك ورجلـــــك " والرجـــــل: جمـــــع راجـــــل كالشـــــرب: جمـــــع شـــــارب والركـــــب:

جمع راكب.

===

قولــه: وإن معــي لبصيرتــي يريــد أن البصيــرة التــي كانــت معــي فــي زمــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم لم تتغير.

وقولـــه: مـــا لبســـت تقسيـــم جيــــد لــــأن كــــل ضــــال عــــن الهدايــــة فإمــــا أن يضــــل مــــن تلقــــاء نفســــه أو

بإضلال غيره له.

وقولـــه: لأفرطـــن مـــن رواهـــا بفتـــح الهمـــزة فأصلـــه فـــرط ثلاثـــي يقـــال: فـــرط زيـــد القـــوم أي سبقهــــم

ورجــل فـــرط: يسبـــق القـــوم إلـــى البئـــر فيهيـــئ لهـــم الأرشيـــة والـــدلاء ومنـــه قولـــه عليـــه السلـــام: أنـــا

فرطكــم علــى الحــوض ويكــون تقديــر الكلــام: وايــم اللــه لأفرطــن لهــم إلــى حــوض فلمــا حــذف الجـــار

عـــدى الفعـــل بنفســـه فنصـــب كقولـــه تعالـــى: " واختـــار موســـى قومـــه " وتكـــون اللـــام فـــي لهـــم إمـــا

لـــام التعديــــة كقولــــه: ويؤمــــن للمؤمنيــــن أي ويؤمــــن المؤمنيــــن أو تكــــون لــــام التعليــــل أي لأجلهــــم. ومــــن

رواها لأفرطن بضم الهمزة فهو أفرط المزادة أي ملأها.

والماتح: المستقي متح يمتح بالفتح والمايح بالياء: الذي ينزل إلى البئر فيملأ الدلو.

وقيــل لأبــي علــي رحمــه اللــه: مـــا الفـــرق بيـــن الماتـــح والمايـــح فقـــال: همـــا كإعجامهمـــا يعنـــي أن التـــاء

بنقطتيــن مــن فــوق وكذلــك الماتــح لأنــه المستقـــي فهـــو فـــوق البئـــر واليـــاء بنقطتيـــن مـــن تحـــت وكذلـــك

المايح لأنه تحت في الماء الذي في البئر يملأ الدلاء.

===

ومعنـــى قولـــه: أنـــا ماتحـــه أنـــا خبيـــر بـــه كمـــا يقـــول مـــن يدعـــي معرفـــة الـــدار: أنـــا بانـــي هــــذه الــــدار

والكلــام استعــارة تقــول: لأملــأن لهــم حيـــاض الحـــرب التـــي هـــي دربتـــي وعادتـــي أو لأسبقنهـــم إلـــى

حيــاض حــرب أنــا متــدرب بهــا مجــرب لهـــا إذا وردوهـــا لا يصـــدرون عنهـــا. يعنـــي قتلهـــم وإزهـــاق

أنفسهم ومن فر منهم لا يعود إليها ومن هذا اللفظ قول الشاعر:

مخضــت بدلــوه حتــى تحســى   ذنـــوب الشـــر ملـــأى أو قرابـــا

ومن كلام له لابنه محمد بن الحنيفة

لما أعطاه الراية يوم الجمل:

الأصـــل: تـــزول الجبـــال ولا تـــزل عـــض علـــى ناجـــذك أعـــر اللـــه جمجمتــــك تــــد فــــي الــــأرض قدمــــك

ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.

الشـــرح: قولـــه تـــزول الجبـــال ولا تـــزل خبـــر فيـــه معنـــى الشـــرط تقديـــره: إن زالــــت الجبــــال فــــلا تــــزل

أنـت والمـراد المبالغـة فــي أخبــار صفيــن أن بنــي عكــلٍ - وكانــوا مــع أهــل الشــام - حملــوا فــي يــوم مــن

أيـــام صفيـــن خرجـــوا وعقلـــوا أنفسهـــم بعمائمهـــم وتحالفـــوا أنـــا لا نفـــر حتـــى يفـــر هـــذا الحكـــر بالكــــاف

قالوا: لأن عكلاً تبدل الجيم كاف.

===

والناجـــذ: أقصـــى الأضـــراس. وتـــد أمـــر مـــن وتـــد قدمـــه فـــي الـــأرض أي أثبتهـــا فيهـــا كالوتـــد. ولا

تناقـض بيـن قولــه: ارم ببصــرك وقولــه غــض بصــرك وذلــك لأنــه فــي الأولــى أمــره أن يفتــح عينــه ويرفــع

طرفـــه ويحــــدق إلــــى أقاصــــي القــــوم ببصــــره فعــــل الشجــــاع المقــــدام غيــــر المكتــــرث ولا المبالــــي لــــأن

الجبـــان تضعـــف نفســـه ويخفـــق قلبـــه فيقصـــر بصـــره ولا يرتفـــع طرفـــه ولا يمتـــد عنقـــه ويكــــون ناكــــس

الــرأس غضيــض الطــرف وفــي الثانيــة أمــره أن يغــض بصــره عــن بريــق سيوفهـــم ولمعـــان دروعهـــم لئـــلا

يبـــرق بصـــره ويدهـــش ويستشعـــر خوفـــاً. وتقديـــر الكلـــام واحمـــل وحـــذف ذلـــك للعلـــم فكأنـــه قــــال:

إذا عزمـــت علـــى الحملـــة وصممـــت فغـــض حينئـــذ بصـــرك واحمـــل وكـــن كالعشـــواء التــــي تخبــــط مــــا

أمامها ولا تبالي.

وقولـــه: عـــض علـــى ناجـــذك قالـــوا: إن العـــاض علـــى نواجـــذه ينبـــو السيـــف عـــن دماغـــه لـــأن عظــــام

الـرأس تشتـد وتصلـب وقـد جـاء فـي كلامـه عليـه السلـام هــذا مشروحــاً فــي موضــع آخــر وهــو قولــه:

وعضــوا علــى النواجــذ فإنــه أنبــى للصــوارم عــن الهــام ويحتمــل أن يريـــد بـــه شـــدة الحنـــق قالـــوا: فلـــان

يحرق علي الأرم يريدون شدة الغيظ والحرق: صريف الأسنان وصوتها والأرم: الأضراس.

وقولـه: أعـر اللـه جمجمتــك معنــاه ابذلهــا فــي طاعــة اللــه. ويمكــن أن يقــال: إن ذلــك إشعــار لــه أنــه لا

يقتــل فــي تلــك الحــرب لــأن العاريــة مــردودة ولــو قــال لـــه: بـــع اللـــه جمجمتـــك لكـــان ذلـــك إشعـــاراً لـــه

===

وأخــذ يزيــد بــن المهلــب هــذه اللفظــة فخطــب أصحابــه بواســط فقــال: إنـــي قـــد أسمـــع قـــول الرعـــاع:

جــاء مسلمــة وجــاء العبــاس وجــاء أهــل الشـــام ومـــن أهـــل الشـــام! واللـــه مـــا هـــم إلا تسعـــة أسيـــاف

سبعــة منهــا معــي واثنــان علــي وأمــا مسلمــة فجــرادة صفــراء وأمـــا العبـــاس فنسطـــوس ابـــن نسطـــوس

أتاكــم فــي برابــرة وصقالبــة وجرامقــة وجراجمــة وأقبــاط وأنبــاط وأخلــاط إنمـــا أقبـــل إليكـــم الفلاحـــون

وأوبـــاش كأشـــلاء اللحـــم. واللـــه مـــا لقــــوا قــــط كحديدكــــم وعديدكــــم أعيرونــــي سواعدكــــم ساعــــة

تصفقون بها خراطيمهم فإنما هي غدوة أو روحة حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين.

مـــن صفـــات الشجـــاع قولهـــم: فلـــان مغامـــر وفلـــان غشمشـــم أي لا يبصـــر مـــا بيـــن يديـــه فـــي الحـــرب

وذلــك لشــدة تقحمـــه وركوبـــه المهلكـــة وقلـــة نظـــره فـــي العاقبـــة وهـــذا هـــو معنـــى قولـــه عليـــه السلـــام

لمحمد: غض بصرك.

وحشي يقتل حمزة:

وكــان حمــزة بــن عبــد المطلــب مغامــراً غشمشمــاً لا يبصــر أمامــه قــال جبيــر بــن مطعـــم بـــن عـــدي بـــن

نوفـل بـن عبـد منـاف لعبـده وحشـي يـوم أحـد: ويلـك! إن عليـاً قتـل عمـي طعيمـة سيـد البطحــاء يــوم

بـــدر فـــإن قتلتـــه اليـــوم فأنـــت حـــر وإن قتلـــت محمـــداً فأنـــت حـــر وإن قتلـــت حمـــزة فأنـــت حــــر فــــلا

===

أحــد يعــدل عمـــي إلا هـــؤلاء. فقـــال: أمـــا محمـــد فـــإن أصحابـــه دونـــه ولـــن يسلمـــوه ولا أرانـــي أصـــل

إليــه وأمــا علــي فرجــل مــرس كثيـــر الالتفـــات فـــي الحـــرب لا أستطيـــع قتلـــه ولكـــن سأقتـــل لـــك حمـــزة

فإنـــه رجـــل لا يبصـــر أمامـــه فـــي الحـــرب فوقـــف لحمـــزة حتـــى إذا حـــاذاه زرقـــه بالحربـــة كمـــا تــــزرق

الحبشة بحرابها فقتله.

من أخبار محمد بن الحنفية:

دفـــع أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام يـــوم الجمـــل رايتـــه إلــــى محمــــد ابنــــه عليهمــــا السلــــام وقــــد استــــوت

الصفــوف وقـــال لـــه: احمـــل فتوقـــف قليـــلاً فقـــال لـــه: احمـــل فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــا تـــرى السهـــام

كأنهــا شآبيــب المطــر! فدفــع فــي صــدره فقــال: أدركــك عــرق مــن أمـــك ثـــم أخـــذ الرايـــة فهزهـــا ثـــم

قال:

اطعـن بهـا طعــن أبيــك تحمــد   لا خير في الحـرب إذا لـم توقـد

بالمشرفـــــي والقنـــــا المســـــدد

ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسكر البصرة.

قيــل لمحمــد: لــم يغــرر بــك أبــوك فــي الحــرب ولا يغــرر بالحســن والحسيــن عليهمــا السلـــام فقـــال: إنهمـــا

===

عينــاه وأنــا يمينــه فهــو يدفــع عــن عينيـــه بيمينـــه كـــان علـــي عليـــه السلـــام يقـــذف بمحمـــد فـــي مهالـــك

الحرب ويكف حسناً وحسيناً عنها.

ومــن كلامــه فــي يــوم صفيــن: املكــوا عنـــي هذيـــن الفتييـــن أخـــاف أن ينقطـــع بهمـــا نســـل رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم.

أم محمــد رضــي اللــه عنــه خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مسلمــة بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن

ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

واختلـف فـي أمرهـا فقـال قـوم: إنهـا سبيـة مـن سبايـا الــردة قوتــل أهلهــا علــى يــد خالــد بــن الوليــد فــي

أيــام أبــي بكــر لمــا منــع كثيــر مــن العــرب الزكــاة وارتــدت بنــو حنيفـــة وادعـــت نبـــوة مسيلمـــة. وإن أبـــا

بكر دفعها إلى علي عليه السلام من سهمه في المغنم.

وقــال قــوم منهــم أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن سيــف المدائنــي: هـــي سبيـــة فـــي أيـــام رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم قالــوا: بعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم عليـــاً إلـــى اليمـــن فأصـــاب

خولـة فـي بنـي زبيـد وقـد ارتــدوا مــع عمــرو بــن معــدي كــرب وكانــت زبيــد سبتهــا مــن بنــي حنيفــة

فــي غــارة لهــم عليهــم فصــارت فــي سهــم علــي عليــه السلــام فقــال لــه رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم: إن ولــدت منــك غلامــاً فسمــه باسمـــي وكنـــه بكنيتـــي فولـــدت لـــه بعـــد مـــوت فاطمـــة عليهـــا

===

وقــال قــوم وهــم المحققــون وقولهــم الأظهــر: إن بنــي أســدٍ أغــارت علــى بنــي حنيفــة فــي خلافــة أبــي

بكــر الصديــق فسبــوا خولــة بنـــت جعفـــر وقدمـــوا بهـــا إلـــى المدينـــة فباعوهـــا مـــن علـــي عليـــه السلـــام

وبلـــغ قومهـــا خبرهـــا فقدمـــوا المدينــــة علــــى علــــي عليــــه السلــــام فعرفوهــــا وأخبــــروه بموضعهــــا منهــــم

فأعتقها ومهرها وتزوجها فولدت له محمداً فكناه أبا القاسم.

وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف.

لمــــا تقاعــــس محمــــد يــــوم الجمــــل عــــن الحملــــة وحمــــل علــــي عليـــــه السلـــــام بالرايـــــة فضعضـــــع أركـــــان

عسكـــر الجمـــل دفـــع إليـــه الرايـــة وقـــال: امـــح الأولـــى بالأخـــرى وهــــذه الأنصــــار معــــك. وضــــم إليــــه

خزيمـــة بـــن ثابـــت ذا الشهادتيـــن فـــي جمـــع مـــن الأنصـــار كثيـــر منهـــم مـــن أهـــل بــــدر فحمــــل حملــــات

كثيـرة أزال بهـا القـوم عـن مواقفهـم وأبلـى بــلاءً حسنــاً. فقــال خزيمــة بــن ثابــت لعلــي عليــه السلــام: أمــا

إنـه لـو كــان غيــر محمــد اليــوم لافتضــح ولئــن كنــت خفــت عليــه الحيــن وهــو بينــك وبيــن حمــزة وجعفــر

لما خفناه عليه وإن كنت أردت أن تعلمه الطعان فطالما علمته الرجال.

وقالـت الأنصــار: يــا أميــر المؤمنيــن لــولا مــا جعــل اللــه تعالــى للحســن والحسيــن لمــا قدمنــا علــى محمــد

أحــداً مــن العــرب. فقــال علــي عليـــه السلـــام: أيـــن النجـــم مـــن الشمـــس والقمـــر! أمـــا إنـــه قـــد أغنـــى

وأبلـــى ولـــه فضلـــه ولا ينقـــص فضـــل صاحبيـــه عليـــه وحســـب صاحبكـــم مـــا انتهــــت بــــه نعمــــة اللــــه

===

تعالــى إليــه فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا واللـــه لا نجعلـــه كالحســـن والحسيـــن ولا نظلمهمـــا لـــه ولا نظلمـــه

- لفضلهمــا عليــه - حقــه فقــال علــي عليــه السلــام: أيــن يقــع ابنـــي مـــن ابنـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم! فقال خزيمة بن ثابت فيه:

محمد ما في عودك اليوم وصمة   ولا كنت في الحرب الضروس معردا

أبوك الذي لم يركب الخيل مثله   علـــي وسمـــاك النبـــي محمـــدا

فلو كان حقاً مـن أبيـك خليفـة   لكنت ولكن ذاك ما لا يرى بدا

وأنت بحمد اللـه أطـول غالـب   لساناً وأنداها بمال ملكت يدا

وأقربهــا مــن كــل خيــرٍ تريــده   قريش وأوفاها بما قال موعـدا

وأطعنهم صدر الكمـي برمحـه   وأكساهـم للهـام عضبـاً مهنـدا

سوى أخويك السيدين كلاهما   إمام الورى والداعيان إلى الهدى

أبـــى اللـــه أن يعطـــي مقعــــداً   من الأرض أو في الأوج مرقىً ومصعدا

ومن كلام له لما أظفره الله بأصحاب الجمل

وقــد قــال لـــه بعـــض أصحابـــه: وددت أن أخـــي فلانـــاً كـــان شاهدنـــا ليـــرى مـــا نصـــرك اللـــه بـــه علـــى

===

الأصــل: أهــوى أخيــك معنــا. فقــال: نعــم قــال: فقــد شهدنـــا فـــي عسكرنـــا هـــذا قـــوم فـــي أصلـــاب

الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان.

الشـــرح: يرعـــف بهـــم الزمـــان: يوجدهـــم ويخرجهـــم كمــــا يرعــــف الإنســــان بالــــدم الــــذي يخرجــــه مــــن

أنفه قال الشاعر:

وما رعف الزمان بمثـل عمـرو   ولا تلـــد النســـاء لـــه ضريبــــاً

والمعنــى مأخــوذ مــن قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لعثمــان ولــم يكـــن شهـــد بـــدراً تخلـــف علـــى

رقيـة ابنـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم لمــا مرضــت مــرض موتهــا -: " لقــد كنــت شاهــداً وإن

كنت غائباً لك أجرك وسهمك ".

علي ويوم الجمل:

قــال الكلبــي: قلــت لأبــي صالــح: كيــف لــم يضــع علــي عليـــه السلـــام السيـــف فـــي أهـــل البصـــرة يـــوم

الجمـل بعـد ظفـره قـال: سـار فيهـم بالصفــح والمــن الــذي ســار بــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فــي أهــل مكــة يــوم الفتــح فإنــه أراد أن يستعرضهـــم بالسيـــف ثـــم مـــن عليهـــم وكـــان يحـــب أن يهديهـــم

الله.

قــال فطــر بـــن خليفـــة: مـــا دخلـــت دار الوليـــد بالكوفـــة التـــي فيهـــا القصـــارون إلا وذكـــرت بأصواتهـــم

===

حــرب بــن جيهــان الجعفــي: لقــد رأيــت الرمــاح يــوم الجمــل قـــد أشرعهـــا الرجـــال بعضهـــم فـــي صـــدر

بعــض كأنهــا آجــام القصــب لـــو شـــاءت الرجـــال أن تمشـــي عليهـــا لمشـــت ولقـــد صدقونـــا القتـــال حتـــى

ما ظننت أن ينهزموا وما رأيت يوماً قط أشبه بيوم الجمل من يوم جلولاء الوقيعة.

الأصبــغ بــن نباتــة: لمــا انهــزم أهــل البصــرة ركــب علــي عليــه السلــام بغلــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم الشهبــاء وكانــت باقيــة عنــده وســار فــي القتلــى يستعرضهــم فمــر بكعــب بـــن ســـور القاضـــي

قاضــي البصــرة وهــو قتيـــل فقـــال: أجلســـوه فأجلـــس فقـــال لـــه: ويلمـــك كعـــب بـــن ســـور! لقـــد كـــان

لـك علـم لـو نفعــك! ولكــن الشيطــان أضلــك فأزلــك فعجلــك إلــى النــار أرسلــوه. ثــم مــر بطلحــة بــن

عبيـد اللــه قتيــلاً فقــال: أجلســوه فأجلــس - قــال أبــو مخنــف فــي كتابــه: فقــال: ويلمــك طلحــة! لقــد

كان لك قدم لو نفعك! ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار.

وأمـا أصحابنــا فيــرون غيــر ذلــك يــروون أنــه عليــه السلــام قــال لــه لمــا أجلســوه: أعــزز علــي أبــا محمــد

أن أراك معفـراً تحـت نجـوم السمـاء وفـي بطـن هـذا الـوادي! أبعــد جهــادك فــي اللــه وذبــك عــن رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم! فجـاء إليــه إنســان فقــال: أشهــد يــا أميــر المؤمنيــن لقــد مــررت عليــه بعــد

أن أصابـــه السهـــم وهـــو صريـــع فقـــال: مـــن أصحـــاب مـــن أنـــت فقلـــت: مـــن أصحـــاب أميـــر المؤمنيـــن

عليــه السلــام فقــال: امــدد يــدك لأبايــع لأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فمــددت إليـــه يـــدي فبايعنـــي لـــك.

===

ثـــم مـــر بعبـــد اللـــه بـــن خلـــف الخزاعـــي وكـــان عليـــه السلـــام قتلـــه بيـــده مبـــارزة وكـــان رئيــــس أهــــل

البصرة فقال: أجلسوه فأجلس فقال: الويل لك يابن خلف! لقد عانيت أمراً عظيماً.

وقــال شيخنــا أبــو عثمــان الجاحـــظ: ومـــر عليـــه السلـــام بعبـــد الرحمـــن بـــن عتـــاب بـــن أسيـــد فقـــال:

أجلســوه فأجلــس فقــال: هــذا يعســوب قريــش هــذا اللبــاب المحــض مــن بنــي عبــد منـــاف. ثـــم قـــال:

شفيــت نفســي وقتلــت معشــري وإلــى اللــه أشكــو عجــري وبجــري! قتلــت الصناديــد مــن بنـــي عبـــد

منــاف وأفلتنــي الأعيــار مــن بنــي جمــح فقــال لــه القائــل: لشــد مــا أطريــت هـــذا الفتـــى منـــذ اليـــوم يـــا

أمير المؤمنين! قال: إنه قام عني وعنه نسوة لم يقمن عنك.

قــال أبــو الأســود الدؤلــي: لمــا ظهــر علــي عليــه السلــام يــوم الجمــل دخــل بيــت المــال بالبصــرة فــي نــاس

مــن المهاجريــن والأنصــار وأنــا معهــم فلمــا رأى كثــرة مــا فيــه قــال: غــري غيــري... مــراراً. ثـــم نظـــر

إلـــى المـــال وصعـــد فيـــه بصـــره وصـــوب وقـــال: أقسمـــوه بيـــن أصحابـــي خمسمائــــة خمسمائــــة فقســــم

بينهـــم فـــلا والـــذي بعـــث محمـــداً بالحـــق مـــا نقـــص درهمـــاً ولا زاد درهمـــاً كأنـــه كــــان يعــــرف مبلغــــه

ومقداره وكان ستة آلاف ألف درهم والناس اثنا عشر ألفاً.

حبــــة العرنــــي قســــم علــــي عليــــه السلــــام بيــــت مــــال البصــــرة علـــــى أصحابـــــه خمسمائـــــة خمسمائـــــة

وأخـــذ خمسمائـــة درهـــم كواحـــد منهـــم فجـــاءه إنســــان لــــم يحضــــر الوقعــــة فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن

===

كنــت شاهــداً معــك بقلبــي وإن غــاب عنــك جسمــي فأعطنــي مــن الفــيء شيئــاً. فدفــع إليــه الـــذي

أخذه لنفسه وهو خمسمائة درهم ولم يصب من الفيء شيئاً.

اتفقـت الـرواة كلهـا علــى أنــه عليــه السلــام قبــض مــا وجــد فــي عسكــر الجمــل مــن سلــاح ودابــة ومملــوك

ومتــاع وعــروض فقسمـــه بيـــن أصحابـــه وأنهـــم قالـــوا لـــه: اقســـم بيننـــا أهـــل البصـــرة فاجعلهـــم رقيقـــاً

فقـــال: لا فقالـــوا: فكيـــف تحـــل لنـــا دماءهـــم وتحـــرم علينـــا سبيهـــم! فقـــال: كيـــف يحــــل لكــــم ذريــــة

ضعيفـة فـي دار هجـرة وإسلـام! أمـا مـا أجلـب بـه القـوم فـي معسكرهـم عليكــم فهــو لكــم مغنــم وأمــا

مــا وارت الــدور وأغلقــت عليــه الأبـــواب فهـــو لأهلـــه ولا نصيـــب لكـــم فـــي شـــيء منـــه فلمـــا أكثـــروا

عليــه قــال: فأقرعـــوا علـــى عائشـــة لأدفعهـــا إلـــى مـــن تصيبـــه القرعـــة! فقالـــوا: نستغفـــر اللـــه يـــا أميـــر

المؤمنين! ثم انصرفوا.

ومن كلام له في ذم أهل البصرة:

الأصــل: كنتــم جنــد المــرأة وأتبــاع البهيمــة. رغــا فأجبتــم وعقــر فهربتــم. أخلاقكــم دقـــاق وعهدكـــم

شقــــاق ودينكــــم نفــــاق وماؤكــــم زعـــــاق والمقيـــــم بيـــــن أظهركـــــم مرتهـــــن بذنبـــــه والشاخـــــص عنكـــــم

متــدارك برحمــةٍ مــن ربــه كأنــي بمسجدكــم كجؤجــؤ سفينــةٍ قــد بعــث اللــه عليهـــا العـــذاب مـــن فوقهـــا

===

وفــي روايــة: وايــم اللــه لتغرقــن بلدتكــم حتــى كأنــي أنظــر إلــى مسجدهــا كجؤجــؤ سفينـــةٍ أو نعمامـــةٍ

جاثمةٍ.

وفي رواية: كجؤجؤ طيرٍ في لجة بحرٍ.

وفــي روايــة أخــرى: بلادكــم أنتــن بلــاد اللــه تربـــةً أقربهـــا مـــن المـــاء وأبعدهـــا مـــن السمـــاء وبهـــا تسعـــة

أعشـار الشـر. المحتبــس فيهــا بذنبــه والخــرج بعفــو اللــه كأنــي أنظــر إلــى قريتكــم هــذه قــد طبقهــا المــاء

حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جؤجؤ طيرٍ في لجة بحرٍ.

الشـــرح: قولـــه: وأتبـــاع البهيمـــة يعنـــي الجمـــل وكـــان جمـــل عائشـــة رايـــة عسكــــر البصــــرة قتلــــوا دونــــه

كما تقتل الرجال تحت راياتها.

وقولــه: أخلاقكــم دقــاق يصفهــم باللــؤم وفــي الحديــث أن رجــلاً قــال لـــه: يـــا رســـول اللـــه إنـــي أحـــب

أن أنكــح فلانــة إلا أن فــي أخلــاق أهلهــا دقــة فقــال لــه: " إيــاك وخضــراء الدمــن إيـــاك والمـــرأة الحسنـــاء

في منبت السوء ".

قولــه: وعهدكــم شقــاق يصفهــم بالغــدر يقــول: عهدكــم وذمتكــم لا يوثــق بهــا بــل هـــي وإن كانـــت فـــي

الصورة عهداً أو ذمة فإنها في المعنى خلاف وعداوة.

قوله: وماؤكم زعاق أي ملح وهذا وإن لم يكن من أفعالهم إلا أنه مما تذم به المدينة كما قال:

===

فإني لمن قد حـل فيهـا لراحـم   وإنـــي لمـــن لـــم يأتهــــا لنذيــــر

ولا ذنب لأهلها في أنها بلاد الحمى والسباع.

ثــم وصــف المقيــم بيــن أظهرهــم بأنــه مرتهــن بذنبــه لأنـــه إمـــا أن يشاركهـــم فـــي الذنـــوب أو يراهـــا فـــلا

ينكرهـــا ومذهـــب أصحابنـــا أنـــه لا تجـــوز الإقامــــة فــــي دار الفســــق كمــــا لا تجــــوز الإقامــــة فــــي دار

الكفر.

والجؤجؤ: عظم الصدر وجؤجؤ السفينة: صدرها.

فأمـــا إخبـــاره عليـــه السلـــام أن البصـــرة تغـــرق عـــدا المسجـــد الجامــــع بهــــا فقــــد رأيــــت مــــن يذكــــر أن

كتــــب الملاحــــم تــــدل علــــى أن البصــــرة تهلــــك بالمــــاء الأســــود ينفجــــر مـــــن أرضهـــــا فتغـــــرق ويبقـــــى

مسجدها.

والصحيـح أن المخبـر بـه قـد وقــع فــإن البصــرة غرقــت مرتيــن مــرة فــي أيــام القــادر باللــه ومــرة فــي أيــام

القائــم بأمــر اللــه غرقــت بأجمعهــا ولـــم يبـــق منهـــا إلا مسجدهـــا الجامـــع بـــارزاً بعضـــه كجؤجـــؤ الطائـــر

حســـب مـــا أخبـــر بـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام جاءهـــا المـــاء مـــن بحـــر فـــارس مـــن جهــــة الموضــــع

المعــروف الــآن بجزيــرة الفـــرس ومـــن جهـــة الجبـــل المعـــروف بجبـــل السنـــام وخربـــت دورهـــا وغـــرق كـــل

ما في ضمنها وهلك كثير من أهلها.

===

أشعار وأراجيز يوم الجمل:

قـال أبـو الحســن علــي بــن محمــد بــن سيــف المدائنــي ومحمــد بــن عمــر الواقــدي: مــا حفــظ رجــز قــط

أكثـــر مـــن رجـــز قيـــل يـــوم الجمـــل وأكثـــره لبنـــي ضبـــة والـــأزد الذيـــن كانـــوا حـــول الجمـــل يحامـــون عنــــه

ولقــد كانــت الـــرؤوس تنـــدر عـــن الكواهـــل والأيـــدي تطيـــح مـــن المعاصـــم وأقتـــاب البطـــن تندلـــق مـــن

الأجـــواف وهـــم حـــول الجمـــل كالجـــرا الثابتـــة لا تتحلحـــل ولا تتزلـــزل حتـــى لقـــد صـــرخ عليـــه السلـــام

بأعلــى صوتــه: ويلكــم اعقــروا الجمــل فإنــه شيطــان! ثــم قــال: اعقــروه وإلا فنيـــت العـــرب. ولا يـــزال

السيــف قائمــاً وراكعــاً حتــى يهــوي هـــذا البعيـــر إلـــى الـــأرض فصمـــدوا لـــه حتـــى عقـــروه ولـــه رغـــاء

شديد فلما برك كانت الهزيمة.

ومن الأراجيز المحفوظة يوم الجمل لعسكر البصرة قول بعضهم:

نحن - بني ضبة - أصحاب الجمل   ننــازل الجمــل إذا المـــوت نـــزل

ننعى ابن عفان بأطراف الأسل   ردوا علينــا شيخنــا ثــم بجــل

الموت أحلى عندنا من العسـل   لا عار في الموت إذا حان الأجل

إن عليــاً هــو مــن شــر البــدل   إن تعدلــوا بشيخنــا لا يعتــدل

===

نحــن قتلنــا نعثــلاً فيمـــن قتـــل   أكثــر مـــن أكثـــر فيـــه أو أقـــل

أنـــى يـــرد نعثـــل وقـــد قحـــل   نحن ضربنا وسطه حتى انجدل

لحكمه حكم الطواغيت الـأول   آثر بالفيء وجافـى فـي العمـل

فأبـــدل اللـــه بــــه خيــــر بــــدل   إنـي امـرؤ مستقـدم غيـر وكــل

مشمـر للحـرب معــروف بطــل

ومن أراجيز أهل البصرة:

يـا أيهـا الجنـد الصليـب الإيمـان   قوموا قياماً واستغيثوا الرحمـن

إنـــي أتانــــي خبــــر ذو ألــــوان   أن عليــــاً قتـــــل ابـــــن عفـــــان

ردوا إلينا شيخنا كما كان     يا رب وابعث ناصراً لعثمان

يقتلهــــــــم بقــــــــوةٍ وسلطــــــــان

فأجابه رجل من عسكر الكوفة:

أبت سيوف مذحـجٍ وهمـدان   بـــأن تـــرد نعثــــلاً كمــــا كــــان

خلقاً سوياً بعـد خلـق الرحمـن   وقد قضى بالحكم حكم الشيطان

===

يــــا أمنــــا عائــــش لا تراعــــي   كـــــل بنيـــــك بطـــــل المصـــــاع

ينعــى ابـــن عفـــان إليـــك نـــاع   كعب بن سور كاشف القنـاع

فارضي بنصـر السيـد المطـاع   والــــأزد فيهــــا كــــرم الطبــــاع

ومنه قول بعضهم:

يـــا أمنـــا يكفيـــك منـــا دنــــوه   لن يؤخذ الدهـر الخطـام عنـوه

وحولــك اليــوم رجــال شنـــوه   وحــي همــدان رجــال الهبــوه

والمالكيـــــون القليلـــــو الكبـــــوة   والـأزد حـي ليـس فيهــم نبــوه

قالـــوا: وخـــرج مـــن أهـــل البصـــرة شيـــخ صبيـــح الوجـــه نبيـــل عليـــه جبـــة وشـــيٍ يحــــض النــــاس علــــى

الحرب ويقول:

يا معشـر الـأزد عليكـم أمكـم   فإنهــــا صلاتكــــم وصومكــــم

والحرمة العظمـى التـي تعمكـم   فأحضروها جدكـم وحزمكـم

لا يغلبــن ســم العــدو سمكـــم   إن الغــدو إن علاكـــم زمكـــم

وخصكــــم بجــــوره وعمكـــــم   لا تفضحـــوا فداكـــم قومكــــم

===

عليـــاً إن يظفـــر فهـــو فناؤكـــم يـــا أهـــل البصـــرة فاحمـــوا حقيقتكـــم فإنـــه لا يبقـــي حرمــــة إلا انتهكهــــا ولا

حريمــــاً إلا هتكــــه ولا ذريــــة إلا قتلهــــا ولا ذوات خــــدرٍ إلا سباهــــن فقاتلــــوا مقاتلــــة مــــن يحمــــي عـــــن

حريمه ويختار الموت على الفضيحة يراها في أهله.

وقــال أبــو مخنــف: لــم يقــل أحــد مــن رجــاز البصــرة قــولاً كــان أحــب إلــى أهــل الجمـــل مـــن قـــول هـــذا

الشيـــخ استقتـــل النـــاس عنـــد قولـــه وثبتـــوا حـــول الجمـــل وانتدبـــوا فخــــرج عــــوف بــــن قطــــن الضبــــي

وهو ينادي: ليس لعثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب وولده فأخذ خطام الجمل وقال:

يـا أم يـا أم خــلا منــي الوطــن   لا أبتغي القبر ولا أبغـي الكفـن

من ههنا محشر عوف بن قطن   إن فاتنــا اليــوم علـــي فالغبـــن

أو فاتنـا ابنـاه حسيـن وحسـن   إذا أمــت بطـــول هـــم وحـــزن

ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل.

وتنـاول عبـد اللـه بــن أبــزى خطــام الجمــل وكــان كــل مــن أراد الجــد فــي الحــرب وقاتــل قتــال مستميــت

يتقدم إلى الجمل فيأخذ بخطامه ثم شد على عسكر علي عليه السلام وقال:

أضربهــم ولا أرى أبـــا حســـن   هـا إن هـذا حــزن مــن الحــزن

فشـــد عليـــه علـــي أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام بالرمـــح فطعنـــه فقتلـــه وقـــال: قـــد رأيـــت أبـــا الحســـن

===

وأخـــذت عائشـــة كفـــاً مـــن حصـــىً فحصبـــت بـــه أصحــــاب علــــي عليــــه السلــــام وصاحــــت بأعلــــى

صوتهـا: شاهــت الوجــوه! كمــا صنــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم حنيــن فقــال لهــا قائــل:

ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الشيطــان رمــى. وزحــف علــي عليـــه السلـــام نحـــو الجمـــل بنفســـه فـــي

كتيبتــه الخضــراء مــن المهاجريــن والأنصــار وحولــه بنــوه: حســن وحسيـــن ومحمـــد عليهـــم السلـــام ودفـــع

الرايـــة إلـــى محمـــد وقـــال: أقـــدم بهـــا حتـــى تركزهـــا فـــي عيـــن الجمـــل ولا تقفـــن دونـــه. فتقـــدم محمــــد

ورشقتـــــه السهـــــام فقـــــال لأصحابـــــه رويـــــداً حتـــــى تنفـــــذ سهامهـــــم فلـــــم يبــــــق لهــــــم إلا رشقــــــة أو

رشقتــان. فأنفــذ علــي عليــه السلــام إليــه يستحثــه ويأمــره بالمناجــزة فلمــا أبطــأ عليــه جــاء بنفســه مــن

خلفــه فوضــع يــده اليســرى علــى منكبــه الأيمــن وقــال لــه: أقـــدم لا أم لـــك! فكـــان محمـــد رضـــي اللـــه

عنــه إذا ذكــر ذلــك بعــد يبكــي ويقــول: لكأنــي أجــد ريــح نفســه فــي قفــاي واللــه لا أنســـى أبـــداً. ثـــم

أدركــت عليــاً عليــه السلــام رقــة علــى ولــده فتنــاول الرايــة منــه بيــده اليســرى وذو الفقــار مشهــور فــي

يمنـى يديـه ثـم حمـل فغـاص فــي عسكــر الجمــل ثــم رجــع وقــد انحنــى سيفــه فأقامــه بركبتــه. فقــال لــه

أصحابـه وبنـوه والأشتـر وعمـار: نحـن نكفيــك يــا أميــر المؤمنيــن. فلــم يجــب أحــداً منهــم ولا رد إليهــم

بصــره وظــل ينحــط ويــزأر زئيــر الأســد حتــى فـــرق مـــن حولـــه. وتبـــادروه وإنـــه لطامـــح ببصـــره نحـــو

عسكــر البصــرة لا يبصـــر مـــن حولـــه ولا يـــرد حـــواراً ثـــم دفـــع الرايـــة إلـــى ابنـــه محمـــد ثـــم حمـــل حملـــة

===

ثانيـة وحـده فدخـل فــي وسطهــم فضربهــم بالسيــف قدمــاً قدمــاً والرجــال تفــر مــن بيــن يديــه وتنحــاز

عنــه يمنــةً ويســرةً حتــى خضــب الــأرض بدمــاء القتلــى ثــم رجـــع وقـــد انحنـــى سيفـــه فأقامـــه بركبتـــه

فاعصوصــب بــه أصحابــه وناشـــدوه اللـــه فـــي نفســـه وفـــي الإسلـــام وقالـــوا: إنـــك إن تصـــب يذهـــب

الديـن فأمسـك ونحــن نكفيــك. فقــال: واللــه مــا أريــد بمــا تــرون إلا وجــه اللــه والــدار الاخــرة. ثــم قــال

لمحمـــد ابنـــه: هكـــذا تصنـــع يابـــن الحنفيـــة فقـــال النـــاس: مـــن الـــذي يستطيــــع مــــا تستطيعــــه يــــا أميــــر

المؤمنين!

ومــن كلماتــه الفصيحــة عليــه السلـــام فـــي يـــوم الجمـــل مـــا رواه الكلبـــي عـــن رجـــل مـــن الأنصـــار قـــال:

بينـا أنـا واقـف فـي أول الصفـوف يـوم الجمـل إذ جــاء علــي عليــه السلــام فانحــرت إليــه فقــال: أيــن مثــرى

القوم فقلت: ههنا - نحو عائشة.

قـــال الكلبـــي: يريـــد أيـــن عددهـــم وأيـــن جمهورهـــم وكثرتهــــم والمــــال الثــــري علــــى فعيــــل هــــو الكثيــــر

ومنه رجل ثروان وامرأة ثروى وتصغيرها ثرياً. والصدقة مثراة للمال أي مكثرة له.

قـــال أبـــو مخنـــف: وبعـــث علـــي عليـــه السلـــام إلـــى الأشتـــر أن احمـــل علــــى ميسرتهــــم فحمــــل عليهــــا

وفيهــا هلــال بــن وكيــع فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً وقتـــل هلـــال قتلـــه الأشتـــر فمالـــت الميســـرة إلـــى عائشـــة

فلــاذوا بهــا وعظمهــم بنـــو ضبـــة وبنـــو عـــدي ثـــم عطفـــت الـــأزد وضبـــة وناجيـــة وباهلـــة إلـــى الجمـــل

===

فأحاطــوا بــه واقتتــل النــاس حولــه قتــالاً شديــداً وقتــل كعــب بــن ســـور قاضـــي البصـــرة جـــاءه سهـــم

غـرب فقتلـه وخطـام الجمــل فــي يــده ثــم قتــل عمــرو بــن يثربــي الضبــي وكــان فــارس أصحــاب الجمــل

وشجاعهم بعد أن قتل كثيراً من أصحاب علي عليه السلام.

قالــوا: كــان عمــرو أخــذ بخطــام الجمــل فدفعــه إلــى ابنــه ثــم دعـــا إلـــى البـــراز فخـــرج إليـــه علبـــاء بـــن

الهيثـم السدوسـي فقتلـه عمـرو ثــم دعــا إلــى البــراز فخــرج إليــه هنــد بــن عمــرو الجملــي فقتلــه عمــرو

ثـم دعــا إلــى البــراز فقــال زيــد بــن صوحــان العبــدي لعلــي عليــه السلــام: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي رأيــت

يـــداً أشرفـــت علـــي مـــن السمـــاء وهـــي تقـــول: هلـــم إلينـــا وأنـــا خـــارج إلـــى ابـــن يثربـــي فـــإذا قتلنــــي

فادفنـي بدمــي ولا تغسلنــي فإنــي مخاصــم عنــد ربــي. ثــم خــرج فقتلــه عمــرو ثــم رجــع إلــى خطــام

الجمل مرتجزاً يقول:

أرديت علباء وهنداً في طلـق   ثم ابن ضوحان خضيباً في علق

قد سبق اليوم لنا ما قد سبق   والوتر منا في عدي ذي الفـرق

والأشتر الغاوي وعمرو بن الحمق   والفارس المعلم في الحرب الحنق

ذاك الذي في الحادثات لم يطق     أعني علياً ليته فينا مزق

قـال: قولـه: والوتـر منـا فـي عـدي يعنــي عــدي بــن حاتــم الطائــي وكــان مــن أشــد النــاس علــى عثمــان

===

ومــن أشدهــم جهـــاداً مـــع علـــي عليـــه السلـــام. ثـــم تـــرك ابـــن يثربـــي الخطـــام وخـــرج يطلـــب المبـــارزة

فاختلـــف فـــي قاتلـــه فقـــال قـــوم: إن عمـــار بـــن ياســـر خـــرج إليـــه والنـــاس يسترجعــــون لــــه لأنــــه كــــان

أضعـــف مـــن بـــرز إليـــه يومئــــذ. أقصرهــــم سيفــــاً وأقصفهــــم رمحــــاً وأحمشهــــم ساقــــاً حمالــــة سيفــــه

مــن نسعــة الرحــل وذبــاب سيفــه قريــب مــن إبطــه. فاختلفــا ضربتيــن فنشــب سيــف ابــن يثربــي فــي

حجفـة عمـار فضربـه عمـار علـى رأسـه فصرعـه ثـم أخــذ برجلــه يسحبــه حتــى انتهــى بــه إلــى علــي

عليـــه السلـــام فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن استبقنـــي أجاهـــد بيــــن يديــــك وأقتــــل منهــــم مثــــل مــــا قتلــــت

منكــم. فقــال لــه علــي عليــه السلــام: أبعــد زيــد وهنــد وعلــابء أستبقيـــك! لا هـــا اللـــه إذاً! قـــال:

فأدننـــي منـــك أســـارك قـــال لـــه: أنـــت متمـــرد وقــــد أخبرنــــي رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

بالمتمرديــن وذكــرك فيهــم. فقــال: أمــا واللــه لــو وصلــت إليــك لعضضــت أنفــك عضــة ابنتــه منــك فأمــر

به علي عليه السلام فضربت عنقه.

وقـــال قـــوم: إن عمـــراً لمـــا قتـــل مـــن قتـــل وأراد أن يخـــرج لطلـــب البـــراز قـــال للـــأزد: يـــا معشـــر الــــأزد

إنكــــم قــــوم لكــــم حيــــاء وبــــأس وإنــــي قــــد وتــــرت القــــوم وهــــم قاتلــــي وهـــــذه أمكـــــم نصرهـــــا ديـــــن

وخذلانهـــا عقـــوق ولســـت أخشـــى أن أقتـــل حتـــى أصـــرع فـــإن صرعـــت فاستنقذونـــي. فقالـــت لــــه

الـأزد: مـا فـي هـذا الجمـع أحــد نخافــه عليــك إلا الأشتــر قــال: فإيــاه أخــاف قــال أبــو مخنــف: فقيضــه

===

إني إذا ما الحـرب أبـدت نابهـا   وأغلقــت يــوم الوغـــى أبوابهـــا

ومزقـــت مــــن حنــــقٍ أثوابهــــا   كنـــــا قداماهـــــا ولا أذنابهــــــا

ليـس العــدو دوننــا أصحابهــا   مــن هابهــا اليــوم فلــن أهابهـــا

لا طعنــاً أخشــى ولا ضرابهــا

ثـــم حمـــل عليــــه فطعنــــه فصرعــــه وحامــــت عنــــه الــــزد فاستنقــــذوه فوثــــب وهــــو وقيــــذ ثقيــــل فلــــم

يستطـــع أن يدفـــع عـــن نفســـه واستعرضـــه عبــــد الرحمــــن بــــن طــــود البكــــري فطعنــــه فصرعــــه ثانيــــة

ووثــب عليــه رجــل مــن ســدوس فأخــذه مسحوبــاً برجلــه حتــى أتــى بــه عليــاً عليـــه السلـــام فناشـــده

اللـه وقـال: يــا أميــر المؤمنيــن اعــف عنــي فــإن العــرب لــم تــزل قائلــةً عنــك: إنــك لــم تجهــز علــى جريــح

قــط. فأطلقــه وقــال: اذهــب حيــث شئــت فجــاء إلـــى أصحابـــه وهـــو لمـــا بـــه حضـــره المـــوت فقالـــوا

لــه: دمــك عنــد أي النــاس فقــال: أمـــا الأشتـــر فلقينـــي وأنـــا كالمهـــر الـــأرن فعـــلا حـــده حـــدي ولقيـــت

رجــلاً يبتغــي لــه عشـــرة أمثالـــي وأمـــا البكـــري فلقينـــي وأنـــا لمـــا بـــي وكـــان يبتغـــي لـــي عشـــرة أمثالـــه

وتولى أسري أضعف القوم وصاحبي الأشتر.

قـــال أبـــو مخنـــف: فلمــــا انكشفــــت الحــــرب شكــــرت ابنــــة عمــــرو بــــن يثربــــي الــــأزد وعابــــت قومهــــا

فقالت:

===

عمرو بن يثربٍ الذي فجعت به   كــل القبائــل مــن بنــي عدنــان

لم يحمه وسط العجاجـة قومـه   وحنت عليه الأزد أزد عمـان

فلهم علـي بـذاك حـادث نعمـةٍ   ولحبهــــم أحببــــت كــــل يمــــان

لو كـان يدفـع عـن منيـة هالـكٍ   طـــول الأكـــف بذابــــل المــــران

أو معشر وصلوا الخطا بسيوفهم   وسط العجاجة والحتوف دوان

مـا نيـل عمـرو والحـوادث جمـة   حتــى ينـــال النجـــم والقمـــران

لــو غيــر الأشتــر نالـــه لندبتـــه   وبكيتــه مــا دام هضــب أبــان

لكنــــه مــــن لا يعـــــاب بقتلـــــه   أسد الأسود وفارس الفرسان

قــال أبــو مخنــف: وبلغنــا أن عبـــد الرحمـــن بـــن طـــود البكـــري قـــال لقومـــه: أنـــا واللـــه قتلـــت عمـــراً وإن

الأشتــر كــان بعــدي وأنــا أمامــه فــي الصعاليــك فطعنــت عمــراً طعنــة لــم أحســب أنهـــا تجعـــل للأشتـــر

دونـــي وإنمـــا الأشتـــر ذو حـــظ فـــي الحـــرب وإنـــه ليعلــــم أنــــه كــــان خلفــــي ولكــــن أبــــى النــــاس إلا أنــــه

صاحبــه ولا أرى أن أكــون خصــم العامــة وإن الأشتــر لأهــل ألا ينــازع. فلمـــا بلـــغ الأشتـــر قولـــه قـــال:

أمــا واللـــه لـــولا أنـــي أطفـــأت جمرتـــه عنـــه مـــا دنـــا منـــه ومـــا صاحبـــه غيـــري وإن الصيـــد لمـــن وقـــذه.

فقال عبد الرحمن: لا أنازع فيه ما القول إلا ما قاله وأنى لي أن أخالف الناس!

===

قــال: وخــرج عبــد اللــه بــن خلــف الخزاعــي وهــو رئيــس البصــرة وأكثــر أهلهـــا مـــالاً وضياعـــاً فطلـــب

البراز وسأل ألا يخرج إليه إلا علي عليه السلام وارتجز فقال:

أبــــا تــــرابٍ ادن منـــــي فتـــــرا   فإننــــــي دانٍ إليـــــــك شبـــــــرا

وإن في صـدري عليـك غمـرا

فخرج إليه علي عليه السلام فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته.

قالـــوا: استـــدار الجمــــل كمــــا تــــدور الرحــــا وتكاثفــــت الرجــــال مــــن حولــــه واشتــــد رغــــاؤه واشتــــد

زحــام النـــاس عليـــه ونـــادى الحتـــات المجاشعـــي: أيهـــا النـــاس أمكـــم أمكـــم! واختلـــط النـــاس فضـــرب

بعضهـــم بعضـــاً وتقصـــد أهـــل الكوفـــة قصـــد الجمـــل والرجـــال دونـــه كالجبـــال كلمــــا خــــف قــــوم جــــاء

أضعافهـــم فنـــادى علـــي عليـــه السلـــام: ويحكـــم! ارشقـــوا الجمـــل بالنبـــل اعقـــروه لعنـــه اللـــه! فرشـــق

بالسهـــام فلـــم يبـــق فيـــه موضـــع إلا أصابـــه النبــــل وكــــان مجففــــاً فتعلقــــت السهــــام بــــه فصــــار كالقنفــــذ

ونــادت الــأزد وضبــة: يــا لثــارات عثمــان! فاتخذوهــا شعـــاراً ونـــادى أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام:

يـــا محمـــد! فاتخذوهـــا شعــــاراً واختلــــط الفريقــــان ونــــادى علــــي عليــــه السلــــام بشعــــار رســــول اللــــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا منصــور أمــت. وهــذا فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن أيـــام الجمـــل فلمـــا دعـــا بهـــا

تزلزلت أقدام القوم وذلك وقت العصر بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر.

===

قــال الواقـــدي: وقـــد روي أن شعـــاره عليـــه السلـــام كـــان فـــي ذلـــك اليـــوم " حـــم لا ينصـــرون. اللهـــم

انصرنــا علــى القــوم الناكثيــن " ثــم تحاجــز الفريقــان والقتـــل فـــاشٍ فيهمـــا إلا أنـــه فـــي أهـــل البصـــرة أكثـــر

وأمــارات النصــر لائحــة لعسكــر الكوفــة ثــم تواقفــوا فــي اليــوم الثالــث فبــرز أول النـــاس عبـــد اللـــه بـــن

الزبيـــر ودعـــا إلــــى المبــــارزة فبــــرز إليــــه الأشتــــر فقالــــت عائشــــة: مــــن بــــرز إلــــى عبــــد اللــــه قالــــوا:

الأشتـــر فقالـــت: واثكـــل أسمـــاء! فضـــرب كـــل منهمـــا صاحبـــه فجرحـــه ثـــم اعتنقـــا فصـــرع الأشتـــر

عبــــد اللــــه وقعــــد علــــى صــــدره واختلــــط الفريقــــان: هــــؤلاء لينقــــذوا عبـــــد اللـــــه وهـــــؤلاء ليعينـــــوا

الأشتـر. وكـان الأشتـر طاويـاً ثلاثـة أيـام لـم يطعــم - وهــذه عادتــه فــي الحــرب - وكــان أيضــاً شيخــاً

عالي السن فجعل عبد الله ينادي: اقتلوني ومالكا

فلــو قــال: اقتلونــي والأشتــر لقتلوهمــا إلا أن أكثـــر مـــن كـــان يمـــر بهمـــا لا يعرفهمـــا لكثـــرة مـــن وقـــع فـــي

المعركة صرعى بعضهم فوق بعض وأفلت ابن الزبير من تحته ولم يكد فذلك قول الأشتر:

أعائـش لـولا أنـي كنـت طاويـاً   ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا

غـداة ينــادي والرجــال تحــوزه   بأضعف صوت: اقتلوني ومالكا

فلـم يعرفـوه إذ دعاهــم وغمــه   خدب عليه في العجاجة باركا

فنجـــاه منــــي أكلــــه وشبابــــه   وأني شيـخ لـم أكـن متماسكـا

===

وروى أبــو مخنــف عــن الأصبـــغ بـــن نباتـــة قـــال: دخـــل عمـــار بـــن ياســـر ومالـــك بـــن الحـــارث الأشتـــر

علــى عائشــة بعــد انقضــاء أمــر الجمــل فقالــت عائشــة: يـــا عمـــار مـــن معـــك قـــال: الأشتـــر. فقالـــت:

يــا مالــك أنــت الــذي صنعــت بابــن أختــي مــا صنعــت قــال: نعـــم ولـــولا أنـــي كنـــت طاويـــاً ثلاثـــة أيـــام

لأرحــت أمــة محمــد منــه فقالــت: أمــا علمــت أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم قـــال: " لا يحـــل

دم مسلــم إلا بأحــد أمــور ثلاثــة: كفــر بعــد إيمــان أو زنـــاً بعـــد إحصـــان أو قتـــل نفـــس بغيـــر حـــق "!

فقـال الأشتـر: علــى بعــض هــذه الثلاثــة قاتلنــاه يــا أم المؤمنيــن وايــم اللــه مــا خاننــي سيفــي قبلهــا ولقــد

أقسمـت ألا يصحبنــي بعدهــا قــال أبــو مخنــف: ففــي ذلــك يقــول الأشتــر مــن جملــة هــذا الشعــر الــذي

ذكرناه:

وقالت على أي الخصال صرعته   بقتــلٍ أتــى أم ردةٍ لا أبالكـــا!

أم المحصن الزاني الذي حل قتله   فقلت لها لا بد من بعض ذلكا

قــال أبــو مخنـــف: وانتهـــى الحـــارث بـــن زهيـــر الـــأزدي مـــن أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام إلـــى الجمـــل

ورجــل آخــذ بخطامــه لا يدنــو منـــه أحـــد إلا قتلـــه فلمـــا رآه الحـــارث بـــن زهيـــر مشـــى إليـــه بالسيـــف

وارتجز فقال لعائشة:

يــــــا أمنــــــا أعـــــــق أمٍ نعلـــــــم   والــأم تغــذو ولدهـــا وترحـــم

===

فاختلف هو والرجل ضربتين فكلاهما أثخن صاحبه.

قــال جنــدب بــن عبــد اللــه الــأزدي: فجئــت حتــى وقفــت عليهمــا وهمـــا يفحصـــان بأرجلهمـــا حتـــى

ماتـــا. قـــال: فأتيـــت عائشـــة بعـــد ذلـــك أسلـــم عليهـــا بالمدينـــة فقالـــت: مـــن أنـــت قلـــت: رجـــل مــــن

أهــــل الكوفــــة قالــــت: هــــل شهدتنــــا يــــوم البصــــرة قلــــت: نعــــم قالــــت: مــــع أي الفريقيــــن قلــــت: مـــــع

علي قالت: هل سمعت مقالة الذي قال:

يــــــا أمنــــــا أعـــــــق أم نعلـــــــم

قلـــت: نعـــم وأعرفـــه قالـــت: ومـــن هـــو قلـــت: ابــــن عــــم لــــي قالــــت: ومــــا فعــــل قلــــت: قتــــل عنــــد

الجمــل وقتــل قاتلــه قــال: فبكــت حتــى ظننــت واللــه أنهــا لا تسكـــت ثـــم قالـــت: لـــوددت واللـــه أننـــي

كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة.

قالوا: وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف بخباب بن عمرو الراسبي فارتجز فقال:

أضربهــــــم ولــــــو أرى عليـــــــاً   عممتـــــــه أبيـــــــض مشرفيــــــــا

أريــــح منـــــه معشـــــراً غويـــــا

فصمد عليه الأشتر فقتله.

ثــم تقــدم عبــد الرحمــن بــن عتـــاب بـــن أسيـــد بـــن أبـــي العـــاص بـــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس وهـــو مـــن

===

أنـا ابـن عتــابٍ وسيفــي ولــول   والمــــوت دون الجمـــــل المجلـــــل

فحمـل عليـه الأشتـر فقتلـه. ثـم خـرج عبـد اللـه بـن حكيـم بـن حـزام مـن بنـي أسـد بـن عبـد العـزى بــن

قصــي مــن أشــراف قريــش أيضــاً فارتجــز وطلــب المبــارزة فخـــرج إليـــه الأشتـــر فضربـــه علـــى رأســـه

فصرعه ثم قام فنجا بنفسه.

قالــوا: وأخــذ خطــام الجمــل سبعــون مــن قريــش قتلـــوا كلهـــم ولـــم يكـــن يأخـــذ بخطـــام الجمـــل أحـــد إلا

سالــت نفســه أو قطعــت يــده. وجــاءت بنــو ناجيـــة فأخـــذوا بخطـــام الجمـــل ولـــم يكـــن يأخـــذ الخطـــام

أحــد إلا سألــت عائشـــة: مـــن هـــذا فسألـــت عنهـــم فقيـــل: بنـــو ناجيـــة فقالـــت عائشـــة: صبـــراً بنـــي

ناجيـة فإنـي أعــرف فيكــم شمائــل قريــش. قالــوا: وبنــو ناجيــة مطعــون فــي نسبهــم إلــى قريــش فقتلــوا

حولها جميعاً.

قــال أبــو مخنــف: وحدثنــا إسحــاق بــن راشـــد عـــن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر قـــال: أمسيـــت يـــوم الجمـــل

وبــي سبعـــة وثلاثـــون جرحـــاً مـــن ضربـــة وطعنـــة ورميـــة ومـــا رأيـــت مثـــل يـــوم الجمـــل قـــط مـــا كـــان

الفريقان إلا كالجبلين لا يزولان.

قــال أبــو مخنـــف: وقـــام رجـــل إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أي فتنـــة أعظـــم مـــن

هـــذه إن البدريـــة ليمشـــي بعضهـــا إلـــى بعـــض بالسيـــف فقـــال علـــي عليـــه السلــــام: ويحــــك! أتكــــون

===

فتنـــة أنـــا أميرهـــا وقائدهـــا! والــــذي بعــــث محمــــداً بالحــــق وكــــرم وجهــــه مــــا كذبــــت ولا كذبــــت ولا

ضللـــت ولا ضـــل بـــي ولا زللـــت ولا زل بـــي وإنـــي لعلـــى بينـــة مـــن ربـــي بينهـــا اللـــه لرسولـــه وبينهــــا

رسولـه لـي وسأدعـى يــوم القيامــة ولا ذنــب لــي ولــو كــان لــي ذنــب لكفــر عنــي ذنوبــي مــا أنــا فيــه مــن

قتالهم.

قــال أبـــو مخنـــف: وحدثنـــا مسلـــم الأعـــور عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: فلمـــا رأى علـــي عليـــه السلـــام أن

المـــوت عنـــد الجمـــل وأنـــه مـــا دام قائمـــاً فالحـــرب لا تطفـــأ وضـــع سيفــــه علــــى عاتقــــه وعطــــف نحــــوه

وأمــر أصحابــه بذلــك ومشــى نحــوه والخطـــام مـــع بنـــي ضبـــة فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً واستحـــر القتـــل

فـي بنـي ضبـة فقتـل منهـم مقتلــة عظيمــة وخلــص علــي عليــه السلــام فــي جماعــة مــن النخــع وهمــدان

إلــى الجمــل فقــال لرجــل مــن النخــع اسمــه بجيــر: دونــك الجمـــل يـــا بجيـــر فضـــرب عجـــز الجمـــل بسيفـــه

فوقـــع لجنبـــه وضـــرب بجرانـــه الـــأرض وعـــج عجيجـــاً لـــم يسمـــع بأشــــد منــــه فمــــا هــــو إلا أن صــــرع

الجمــل حتــى فــرت الرجــال كمــا يطيــر الجــراد فــي الريــح الشديــدة الهبــوب واحتملــت عائشــة بهودجهـــا

فحملــت إلـــى دار عبـــد اللـــه بـــن خلـــف وأمـــر علـــي عليـــه السلـــام بالجمـــل أن يحـــرق ثـــم يـــذرى فـــي

الريـح. وقـال عليـه السلـام: لعنـه اللـه مـن دابـة! فمـا أشبهــه بعجــل بنــي إسرائيــل ثــم قــرأ " وانظــر إلــى

إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً ".

===

الأصـــل: أرضكـــم قريبـــة مـــن المـــاء بعيـــد مـــن السمـــاء. خفـــت عقولكــــم وسفهــــت حلومكــــم فأنتــــم

غرض لنابلٍ وأكلة لآكلٍ وفريسة لصائلٍ.

الشـــرح: الغـــرض: مـــا ينصـــب ليرمـــى بالسهـــم. والنابـــل: ذو النبـــل. والأكـــاة بضـــم الهمـــزة: المأكـــول.

وفريسة الأسد: ما يفترسه.

وسفــــه فلــــان بالكســــر أي صــــار سفيهــــاً وسفــــه بالضــــم أيضـــــاً فـــــإذا قلـــــت: سفـــــه فلـــــان رأيـــــه أو

حلمــه أو نفســه لــم تقــل إلا بالكســر لـــأن فعـــل بالضـــم لا يتعـــدى. وقولهـــم: سفـــه فلـــان نفســـه وغبـــن

رأيــه وبطــر عيشــه وألــم بطنــه ورفــق حالــه ورشــد أمــره كـــان فـــي الأصـــل فيـــه كلـــه: سفهـــت نفـــس

زيــد فلمــا حــول الفعــل إلــى الرجــل انتصــب مــا بعــده بالمفعوليـــة. هـــذا مذهـــب البصرييـــن والكسائـــي

من الكوفيين.

وقــال الفــراء: لمــا حــول الفعــل إلــى الرجــل خــرج مــا بعـــده مفســـراً ليـــدل علـــى أن السفاهـــة فيـــه وكـــان

حكمــــه أن يكــــون: سفــــه زيــــد نفســــاً لــــأن المفســــر لا يكــــون إلا نكــــرة ولكنـــــه تـــــرك علـــــى إضافتـــــه

ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها.

ويجــوز عنــد البصرييـــن والكسائـــي تقديـــم المنصـــوب كمـــا يجـــوز: ضـــرب غلامـــه زيـــد وعنـــد الفـــراء

لا يجوز تقديمه لأن المفسر لا يتقدم.

===

فأمــا قولــه: أرضكــم قريبـــة مـــن المـــاء بعيـــدة مـــن السمـــاء فقـــد قدمنـــا معنـــى قولـــه: قريبـــة مـــن المـــاء

وذكرنـــا غرقهـــا مـــن بحـــر فـــارس دفعتيـــن ومـــراده عليـــه السلـــام بقولـــه: قريبـــة مـــن المـــاء أي قريبــــة مــــن

الغــرق بالمــاء. وأمــا بعيــدة مــن السمــاء فــإن أربــاب علــم الهيئــة وصناعــة التنجيــم يذكـــرون أن أبعـــد

موضع في الأرض عن السماء الأبلة وذلك موافق لقوله عليه السلام.

ومعنــى البعــد عــن السمــاء ههنــا هــو بعــد تلــك الــأرض المخصوصــة عــن دائــرة معــدل النهـــار والبقـــاع

والبلـاد تختلـف فـي ذلـك. وقـد دلـت الأرصـاد والآلــات النجوميــة علــى أن أبعــد موضــع فــي المعمــورة

عن دائرة معدل النهار هو الأبلة والأبلة هي قصبة البصرة.

وهـــذا الموضـــع مـــن خصائـــص أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لأنـــه أخبـــر عـــن أمـــر لا تعرفـــه العــــرب ولا

تهتدي إليه وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء. وهذا من أسراره وغرائبه البديعة.

ومن كلام له فيما رده على المسلمين

من قطائع عثمان رضي الله عنه:

الأصـل: واللـه لـو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه فــإن فــي العــدل سعــة. ومــن

ضاق عليه العدل فالجورعليه أضيق.

===

الشـــرح: القطائـــع: مـــا يقطعـــه الإمـــام بعـــض الرعيـــة مـــن أرض بيـــت المـــال ذات الخـــراج ويسقــــط عنــــه

خراجـه ويجعـل عليـه ضريبـة يسيـرة عوضـاً عـن الخــراج. وقــد كــان عثمــان أقطــع كثيــراً مــن بنــي أميــة

وغيرهــم مــن أوليائــه وأصحابــه قطائـــع مـــن أرض الخـــراج علـــى هـــذه الصـــورة وقـــد كـــان عمـــر أقطـــع

قطائـع ولكـن لأربــاب الغنــاء فــي الحــرب والآثــار المشهــورة فــي الجهــاد فعــل ذلــك ثمنــاً عمــا بذلــوه مــن

مهجهــم فــي طاعــة اللــه سبحانــه وعثمــان أقطــع القطائــع صلــةً لرحمــه وميــلاً إلــى أصحابـــه عـــن غيـــر

غناء في الحرب ولا أثر.

وهـذه الخطبـة ذكرهـا الكلبـي مرويــةً مرفوعــةً إلــى أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: إن

علياً عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال:

ألا إن كــل قطيعــةٍ أقطعهـــا عثمـــان وكـــل مـــال أعطـــاه مـــن مـــال اللـــه فهـــو مـــردود فـــي بيـــت المـــال فـــإن

الحـــق القديـــم لا يبطلـــه شـــيء ولـــو وجدتـــه وقـــد تـــزوج بـــه النســـاء وفـــرق فـــي البلـــدان لرددتـــه إلـــى

حاله فإن في العدل سعة ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق.

وتفسيــر هــذا الكلــام أن الوالــي إذا ضاقــت عليــه تدبيــرات أمــوره فــي العــدل فهــي فــي الجــور أضيــق

عليه لأن الجائر في مظنة أن يمنع ويصد عن جوره.

قــال الكلبــي: ثــم أمــر عليــه السلــام بكــل سلــاح وجــد لعثمــان فــي داره ممــا تقـــوى بـــه علـــى المسلميـــن

===

فقبــض وأمــر بقبــض نجائــب كانــت فــي داره مـــن إبـــل الصدقـــة فقبضـــت وأمـــر بقبـــض سيفـــه ودرعـــه

وأمـر ألا يعـرض لسلاحـه وجـد لـه لـم يقاتـل بـه المسلمــون وبالكــف عــن جميــع أموالــه التــي وجــدت فــي

داره وفـــي غيـــر داره وأمـــر أن ترتجـــع الأمـــوال التـــي أجــــاز بهــــا عثمــــان حيــــث أصيبــــت أو أصيــــب

أصحابها.

فبلــغ ذلــك عمـــرو بـــن العـــاص وكـــان بأيلـــة مـــن أرض الشـــام أتاهـــا حيـــث وثـــب النـــاس علـــى عثمـــان

فنزلها فكتب إلى معاوية:

مـــا كنـــت صانعـــاً فاصنـــع إذ قشـــرك ابـــن أبـــي طالـــب مـــن كـــل مــــال تملكــــه كمــــا تقشــــر عــــن العصــــا

لحاها.

وقـال الوليـد بـن عقبـة - وهــو أخــذ عثمــان مــن أمــه - يذكــر قبــض علــي عليــه السلــام نجائــب عثمــان

وسيف وسلاحه:

بني هاشمٍ ردوا سلاح ابن أختكم   ولا تنهبــــوه لا تحــــل مناهبـــــه

بني هاشمٍ كيـف الهـوادة بيننـا   وعنـد علـيٍ درعــه ونجائبــه!

بني هاشمٍ كيف التودد منكـم   وبز ابن أروى فيكم وحرائبه!

بنــي هاشـــمٍ إلا تـــردوا فإننـــا   ســواء علينــا قاتلـــاه وسالبـــه

===

قتلتم أخي كيما تكونوا مكانه   كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه

فأجابه عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بأبيات طويلة من جملتها:

فلا تسألونا سيفكم إن سيفكم   أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه

وشبهته كسرى وقد كان مثلـه   شبيهاً بكسرى هديه وضرائبه

أي كان كافراً كما كان كسرى كافراً.

وكــان المنصــور رحمــه اللــه تعالــى إذا أنشــد هــذا الشعــر يقــول: لعــن اللــه الوليــد! هــو الــذي فــرق بيــن

بني عبد مناف بهذا الشعر!

ومن خطبة له لما بويع بالمدينة:

الأصـل ذمتـي بمــا أقــول رهينــة وأنــا بــه زعيــم. إن مــن صرحــت لــه العبــر عمــا بيــن يديــه مــن المثلــات

حجزتـه التقـوى عـن تقحـم الشبهـات. ألا وإن بليتكـم قـد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث اللــه نبيــه. والــذي

بعثـــه بالحـــق لتبلبلـــن بلبلـــةً ولتغربلـــن غربلـــةً ولتساطـــن ســـوط القِـــدْر حتـــى يعــــود أسفلكــــم أعلاكــــم

وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا.

والله ما كتمت وشمةً ولا كذبت كذبةً ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم.

===

ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة.

حـــق وباطـــل ولكـــل أهـــل فلئـــن أمـــر الباطـــل لقديمــــاً فعــــل ولئــــن قــــل الحــــق لربمــــا ولعــــل ولقلمــــا أدبــــر

شيء فأقبل.

قـال الرضـي: إن فـي هـذا الكلـام الأدنــى مــن مواقــع الإحســان مــا لاتبلغــه مواقــع الإحســان. وإن حــظ

العجـب منـه أكثـر مـن حـظ العجــب بــه وفيــه مــع الحــال التــي وصفنــا زوائــد مــن الفصاحــة لا يقــوم بهــا

لســان ولا يطلـــع فجهـــا إنســـان ولا يعـــرف مـــا أقـــول إلا مـــن ضـــرب فـــي هـــذه الصناعـــة بحـــق وجـــرى

فيها على عرقٍ " وما يعقلها إلا العالمون ".

ومن هذه الخطبة:

شغل من الجنة والنار أمامه. ساعٍ سريع نجا وطالب بطيءٍ رجا ومقصر في النار هوى.

اليميـــن والشمـــال مضلـــة والطريـــق الوسطـــى هـــي الجــــادة عليهــــا باقــــي الكتــــاب وآثــــار النبــــوة ومنهــــا

منفذ السنة وإليها مصير العاقبة هلك من ادعى وخاب من افترى.

من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس. وكفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره.

لا يهلــك علــى التقــوى سنــخ أصــلٍ ولا يظمــأ عليهــا زرع قـــومٍ فاستتـــروا فـــي بيوتكـــم وأصلحـــوا ذات

بينكم والتوبة من ورائكم ولا يحمد حامد إلا ربه ولا يلم لائم إلا نفسه.

===

الشــرح: الذمــة: العقــد والعهــد يقــول: هـــذا الديـــن فـــي ذمتـــي كقولـــك: فـــي عنقـــي وهمـــا كنايـــة عـــن

الالتـــزام والضمـــان والتقلـــد. والزعيـــم: الكفيـــل ومخـــرج الكلــــام لهــــم مخــــرج الترغيــــب فــــي سمــــاع مــــا

يقولـه كمـا يقــول المهتــم بإيضــاح أمــر لقــوم لهــم: أنــا المــدرك المتقلــد بصــدق مــا أقولــه لكــم. وصرحــت:

كشفت. والعبر: جمع عبرة وهي الموعظة. والمثلات: العقوبات. وحجزه: منعه.

وقولـــه: لتبلبلـــن أي لتخلطـــن تبلبلـــت الألســـن أي اختلطــــت. ولتغربلــــن يجــــوز أن يكــــون مــــن الغربــــال

الــذي يغربــل بــه الدقيـــق ويجـــوز أن يكـــون مـــن غربلـــت اللحـــم أي قطعتـــه. فـــإن كـــان الـــأول كـــان لـــه

معنيـــان: أحدهمـــا الاختلـــاط كالتبلبـــل لـــأن غربلـــة الدقيـــق تخلـــط بعضـــه ببعـــض. والثانــــي أن يريــــد

بذلك أنه يستخلص الصالح منكم من الفاسد ويتميز كما يتميز الدقيق عند الغربلة من نخالته.

وتقـــول: مـــا عصيـــت فلانـــاً وشمـــة أي كلمـــة. وحصـــان شمـــوس: يمنـــع ظهـــره شمــــس الفــــرس بالفتــــح

وبه شماس. وأمر الباطل: كثر.

وقولـــه: لقديمـــاً فعـــل أي قديمــــاً فعــــل الباطــــل ذلــــك ونســــب الفعــــل إلــــى الباطــــل مجــــازاً. ويجــــوز أن

يكون فعل بمعنى انفعل كقوله:

قــد جبــر الديــن الإلــه فجبـــر

إي فانجبر. والسنخ: الأصل وقوله: سنخ أصل كقوله:

===

وفــي بعــض الروايــات: مــن أبــدى صفحتـــه للحـــق هلـــك عنـــد جهلـــة النـــاس والتأويـــل مختلـــف فمـــراده

علــى الروايــة الأولــى - وهــي الصحيحــة - مــن كاشــف الحــق مخاصمــاً لــه هلــك وهــي كلمـــة جاريـــة

مجــرى المثــل. ومــراده علــى الروايــة: الثانيــة: مــن أبــدى صفحتــه لنصــرة الحــق غلبــه أهـــل الجهـــل لأنهـــم

العامة وفيهم الكثرة فهلك.

وهـــذه الخطبـــة مـــن جلائـــل خطبـــه عليـــه السلــــام ومــــن مشهوراتهــــا قــــد رواهــــا النــــاس كلهــــم وفيهــــا

زيـــادات حذفهـــا الرضـــي إمـــا اختصـــاراً أو خوفـــاً مـــن إيحـــاش السامعيـــن وقـــد ذكرهــــا شيخنــــا أبــــو

عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبين على وجهها ورواها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.

قــال: خطبــة خطبهــا أميــر المؤمنيــن علــي عليــه السلــام بالمدينــة فـــي خلافتـــه حمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه

وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:

ألا لا يرعيـــن مـــرعٍ إلا علـــى نفســـه. شغـــل مــــن الجنــــة والنــــار أمامــــه. ســــاعٍ مجتهــــد ينجــــو وطالــــب

يرجـــو ومقصـــر فـــي النـــار ثلاثـــة واثنـــان: ملـــك طـــار بجناحيـــه ونبـــي أخــــذ اللــــه بيــــده لا ســــادس.

هلــك مـــن ادعـــى وردي مـــن اقتحـــم. اليميـــن والشمـــال مضلـــة والوسطـــى الجـــادة منهـــج عليـــه باقـــي

الكتــاب والسنــة وآثــار النبــوة. إن اللــه داوى هــذه الأمــة بدواءيــن: الســـوط والسيـــف لا هـــوادة عنـــد

الإمـام فيهمـا. استتـروا فـي بيوتكــم وأصلحــوا ذات بينكــم والتوبــة مــن ورائكــم. مــن أبــدى صفحتــه

===

للحـــق هلـــك. قـــد كانـــت لكـــم أمـــور ملتـــم فيهـــا علـــي ميلـــة لـــم تكونــــوا عنــــدي فيهــــا محموديــــن ولا

مصيبيــن. أمــا إنـــي لـــو أشـــاء لقلـــت عفـــا اللـــه عمـــا سلـــف. سبـــق الرجلـــان وقـــام الثالـــث كالغـــراب

همته بطنه. ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له!

انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فآزروا. حق وباطل ولكلٍ أهل.

ولئــن أمــر الباطــل لقديمــاً فعــل ولئــن قــل الحــق لربمـــا ولعـــل وقلمـــا أدبـــر شـــيء فأقبـــل. ولئـــن رجعـــت

إليكم أموركم إنكم لسعداء وإني لأخشى أن تكونوا في فترةٍ وما علينا إلا الاجتهاد.

قـال شيخنـا أبـو عثمــان رحمــه اللــه تعالــى: وقــال أبــو عبيــدة: وزاد فيهــا فــي روايــة جعفــر بــن محمــد

عليه السلام عن آبائه عليه السلام:

ألا إن أبـــرار عترتـــي وأطايـــب أرومتـــي أحلـــم النــــاس صغــــاراً وأعلــــم النــــاس كبــــاراً. ألا وإنــــا أهــــل

بيــت مــن علــم اللــه علمنــا وبحكــم اللــه حكمنــا ومــن قــولٍ صـــادق سمعنـــا فـــإن تتبعـــوا آثارنـــا تهتـــدوا

ببصائرنــا وإن لــم تفعلــوا يهلككــم اللــه بأيدينــا. ومعنـــا رايـــة الحـــق ومـــن تبعهـــا لحـــق ومـــن تأخـــر عنهـــا

غــرق. ألا وبنــا يــدرك تــرة كــل مؤمــن وبنـــا تخلـــع ربقـــة الـــذل عـــن أعناقكـــم وبنـــا فتـــح لا بكـــم وبنـــا

يختم لا بكم.

قولــه: لا يرعيــن أي لا يبقيــن أرعيــت عليــه إي أبقيــت يقــول: مــن أبقــى علــى النــاس فإنمــا أبقـــى علـــى

===

نفســه. والهــوادة: الرفــق والصلـــح وأصلـــه الليـــن. والتهويـــد: المشـــي رويـــداً وفـــي الحديـــث: أسرعـــوا

المشـي فـي الجنـازة ولا تهـودوا كمــا تهــود أهــل الكتــاب وآزرت زيــداً: أعنتــه. التــرة: الوتــر. والربقــة:

الحبـــل يجعـــل فـــي عنـــق الشـــاة. وردي: هلـــك مـــن الـــردى كقولـــك: عمـــي مـــن العمـــى وشجــــي مــــن

الشجى.

وقولــه: شغــل مــن الجنــة والنــار أمامــه يريــد بـــه أن مـــن كانـــت هاتـــان الـــداران أمامـــه لفـــي شغـــل عـــن

أمور الدنيا إن كان رشيداً.

وقولــــه: ســــاعٍ مجتهــــد إلــــى قولــــه: لا ســــادس كلــــام تقديــــره: المكلفــــون علــــى خمســــة أقســــام: ســــاع

مجتهـــد وطالـــب راجٍ ومقصـــر هالـــك. ثـــم قـــال: ثلاثــــة أي فهــــؤلاء ثلاثــــة أقســــام وهــــذا ينظــــر إلــــى

قولـه سبحانـه: " ثـم أورثنــا الكتــاب الذيــن اصطفينــا مــن عبادنــا فمنهــم ظالــم لنفســه ومنهــم مقتصــد

ومنهـــم سابـــق بالخيـــرات بـــإذن اللـــه " ثـــم ذكـــر القسميـــن: الرابـــع والخامـــس فقـــال: همــــا ملــــك طــــار

بجناحيــه ونبــي أخــذ اللــه بيــده يريــد عصمــة هذيـــن النوعيـــن مـــن القبيـــح ثـــم قـــال: لا ســـادس أي لـــم

يبــق فــي المكلفيــن قســم ســادس. وهــذا يقتضــي أن العصمــة ليســت إلا للأنبيــاء والملائكـــة ولـــو كـــان

الإمــام يجــب أن يكــون معصومــاً لكــان قسمــاً سادســاً فــإذن قــد شهــد هــذا الكلــام بصحــة مـــا تقولـــه

المعتزلــة فــي نفــي اشتــراط العصمــة فــي الإمامــة اللهــم إلا أن يجعــل الإمــام المعصــوم داخــلاً فــي القســم

===

وقولــه: هلــك مـــن ادعـــى وردي مـــن اقتحـــم يريـــد هلـــك مـــن ادعـــى وكـــذب لا بـــد مـــن تقديـــر ذلـــك

لـــأن الدعـــوى تعـــم الصـــدق والكـــذب وكأنـــه يقــــول: هلــــك مــــن ادعــــى الإمامــــة وردي مــــن اقتحمهــــا

وولجهــا عــن غيــر استحقــاق لــأن كلامــه عليـــه السلـــام فـــي هـــذه الخطبـــة كلـــه كنايـــات عـــن الإمامـــة لا

عن غيرها.

وقولــه: اليميــن والشمــال مثــال لــأن السالــك الطريـــق المنهـــج اللاحـــب نـــاجٍ والعـــادل عنهـــا يمينـــاً وشمـــالاً

معرض للخطر.

ونحــو هــذا الكلــام مــا روي عــن عمــر أنــه لمــا صــدر عــن منــىً فــي السنــة التــي قتــل فيهـــا كـــوم كومـــةً

مــن البطحــاء فقــام عليهــا فخطــب النــاس فقــال: أيهــا النــاس قـــد سنـــت لكـــم السنـــن وفرضـــت لكـــم

الفرائـــض وتركتـــم علـــى الواضحـــة إلا أن تميلـــوا بالنـــاس يمينـــاً وشمـــالاً ثـــم قــــرأ: " ألــــم نجعــــل عينيــــن

ولسانـــاً وشفتيـــن وهدينـــاه النجديـــن " ثـــم قـــال: ألا إنهمـــا نجـــدا الخيـــر والشـــر فمـــا جعـــل نجـــد الشـــر

أحب إليكم من نجد الخير.

وقولــــه: إن اللـــــه داوى هـــــذه الأمـــــة بدواءيـــــن كلـــــام شريـــــف وعلـــــى منوالـــــه نســـــج الحجـــــاج وزيـــــاد

كلامهما المذكور فيه السوط والسيف فمن ذلك قول الحجاج:

مـــن أعيـــاه داؤه فعلـــي دواؤه ومـــن استبطـــأ أجلــــه فعلــــي أن أعجلــــه ومــــن استثقــــل رأســــه وضعــــت

===

عنـــه ثقلـــه ومـــن استطــــال ماضــــي عمــــره قصــــرت عليــــه باقيــــه. إن للشيطــــان طيفــــاً وإن للسلطــــان

سيفـــاً فمـــن سقمــــت سريرتــــه صحــــت عقوبتــــه ومــــن وضعــــه ذنبــــه رفعــــه صلبــــه ومــــن لــــم تسعــــه

العافيــة لــم تضــق عنــه الهلكــة ومــن سبقتــه بــادرة فمـــه سبـــق بدنـــه سفـــك دمـــه. إنـــي لأنـــذر ثـــم لا

أنظــر وأحــذر ثــم لا أعــذر وأتوعــد ثــم لا أغفــر إنمــا أفسدكــم ترقيــق ولاتكــم. ومـــن استرخـــي لببـــه

ســاء أدبــه. إن الحــزم والعـــزم سلبانـــي سوطـــي وجعـــلا سوطـــي سيفـــي فقائمـــه بيـــدي ونجـــاده فـــي

عنقـي وذبابـه قلـادة لمــن عصانــي. واللــه لا آمــر أحــداً أن يخــرج مــن بــاب مــن أبــواب المسجــد فيخــرج

من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه.

ومــن ذلــك قــول زيــاد: إنمــا هــو زجــر بالقــول ثــم ضــرب بالســوط ثــم الثالثــة التــي لا شــوى لهــا. فــلا

يكونــن لســـان أحدكـــم شفـــرة تجـــري علـــى أوداجـــه وليعلـــم إذا خـــلا بنفســـه أنـــي قـــد حملـــت سيفـــي

بيده فإن شهره لم أغمده وإن أغمده لم أشهره.

وقولـــه عليـــه السلـــام: كالغـــراب يعنـــي الحـــرص والجشـــع والغـــراب يقـــع علـــى التمـــرة ويقـــع علــــى الحبــــة

وفي المثال: أجشع من غراب وأحرص من غراب.

وقولــه: ويحــه لــو قــص يريــد كــان قتــل أو مــات قبــل أن يتلبــس بالخلافــة لكــان خيــراً لــه مـــن أن يعيـــش

ويدخــل فيهــا ثــم قــال لهــم: أفكــروا فيمــا قــد قلــت فــإن كــان منكــراً فأنكــروه وإن كــان حقــاً فأعينـــوا

===

وقولــه: استتــروا فــي بيوتكــم نهــي لهــم عــن العصبيــة والاجتمــاع والتحــزب فقــد كــان قــوم بعـــد قتـــل

عثمان تكلموا في قتله من شيعة بني أمية بالمدينة.

وأمـــا قولـــه: قـــد كانـــت أمـــور لـــم تكونـــوا عنـــدي فيهــــا محموديــــن فمــــراده أمــــر عثمــــان وتقديمــــه فــــي

الخلافــة عليــه. ومــن النــاس مــن يحمــل ذلــك علــى خلافــة الشيخيــن أيضــاً. ويبعـــد عنـــدي أن يكـــون

أراده لــأن المــدة قـــد كانـــت طالـــت ولـــم يبـــق مـــن يعاتبـــه ليقـــول: قـــد كانـــت أمـــور لـــم تكونـــوا عنـــدي

فيهــا محموديــن فــإن هــذا الكلــام يشعــر بمعاقبــة قــوم علـــى أمـــر كـــان أنكـــره منهـــم. وأمـــا بيعـــة عثمـــان

ثــم مــا جــرى بينــه وبيــن عثمــان مــن منازعــاتٍ طويلــة وغضــب تــارة وصلــحٍ تــارة ومراسلــاتٍ خشنــة

ولطيفـــة وكـــون النـــاس بالمدينـــة كانــــوا حزبيــــن وفئتيــــن: إحداهمــــا معــــه عليــــه السلــــام والأخــــرى مــــع

عثمان فإن صرف الكلام إلى ما قلناه بهذا الاعتبار أليق.

ولسنــا نمنــع مــن أن يكــون فــي كلامــه عليــه السلــام الكثيــر مــن التوجـــد والتألـــم لصـــرف الخلافـــة بعـــد

وفـاة الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم عنـه وإنمـا كلامنـا الـآن فــي هــذه اللفظــات التــي فــي هــذه الخطبــة

على أن قوله عليه السلام: سبق الرجلان والاقتصار على ذلك فيه كفاية في انحرافه عنهما.

وأمــا قولــه: حــق وباطــل.. إلــى آخــر الفصــل فمعنــاه كــل أمــر فهــو إمــا حــق وإمــا باطــل ولكــل واحــدٍ

مــن هذيــن أهــل ومــا زال أهــل الباطـــل أكثـــر مـــن أهـــل الحـــق ولئـــن كـــان الحـــق قليـــلاً لربمـــا كثـــر ولعلـــه

===

ثـم قـال علـى سبيــل التضجــر بنفســه: وقلمــا أدبــر شــيء فأقبــل استبعــد عليــه السلــام أن تعــود دولــة

قوم بعد زوالها عنهم وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر في قوله:

وقالوا يعود الماء في النهر بعدما   ذوى نبت جنبيه وجف المشارع

فقلت إلى أن يرجع النهر جارياً   ويعشب جنباه تموت الضفادع

ثـــم قـــال: ولئـــن رجعــــت عليكــــم أموركــــم أي إن ساعدنــــي الوقــــت وتمكنــــت مــــن أن أحكــــم فيهــــا

بحكـــم اللـــه تعالـــى ورسولـــه وعـــادت إليكـــم أيـــام شبيهـــة بأيـــام رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وسيرة مماثلة لسيرته في أصحابه إنكم لسعداء.

ثـم قـال: وإنـي لأخشـى أن تكونـوا فـي فتـرة الفتـرة هــي الأزمنــة التــي بيــن الأنبيــاء إذا انقطعــت الرســل

فيهـا كالفتـرة التــي بيــن عيســى عليــه السلــام ومحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنــه لــم يكــن بينهمــا نبــي

بخلــاف المــدة التــي كانــت بيــن موســى وعيســى عليهمــا السلــام لأنــه بعــث فيهــا أنبيــاء كثيـــرون فيقـــول

عليـه السلـام: إنـي لأخشـى ألا أتمكـن مـن الحكــم بكتــاب اللــه تعالــى فيكــم فتكونــوا كالأمــم الذيــن فــي

أزمنــة الفتــرة لا يرجعــون إلــى نبــي يشافههــم بالشرائــع والأحكــام وكأنــه عليــه السلـــام قـــد كـــان يعلـــم أن

الأمر سيضطرب عليه.

ثــم قــال: ومــا علينــا إلا الاجتهــاد يقــول: أن أعمــل مــا يجــب علـــي مـــن الاجتهـــاد فـــي القيـــام بالشريعـــة

===

وأمــا التتمــة المرويــة عــن جعفــر بــن محمــد عليهمــا السلــام فواضحــة الألفــاظ و قولــه فــي آخرهــا: وبنـــا

يختــم لا بكــم إشــارة إلــى المهــدي الــذي يظهــر فــي آخــر الزمـــان. وأكثـــر المحدثيـــن علـــى أنـــه مـــن ولـــد

فاطمــة عليــه السلــام. وأصحابنــا المعتزلــة لا ينكرونــه وقــد صرحــوا بذكـــره فـــي كتبهـــم واعتـــرف بـــه

شيوخهم إلا أنه عندنا لم يخلق بعد وسيخلق.

وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضاً.

وروى قاضــي القضــاة رحمــه اللــه تعالـــى عـــن كافـــي الكفـــاة أبـــي القاســـم إسماعيـــل بـــن عبـــاد رحمـــه

اللــه بإسنــاد متصــل بعلــي عليـــه السلـــام أنـــه ذكـــر المهـــدي وقـــال: إنـــه مـــن ولـــد الحسيـــن عليـــه السلـــام

وذكـــر حليتـــه فقـــال: رجـــل أجلـــى الجبيـــن أقنـــى الأنـــف ضخـــم البطـــن أزيــــل الفخذيــــن أبلــــج الثنايــــا

بفخذه اليمنى شامة...

وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب غريب الحديث.

ومن كلام له في صفة من يتصدى

للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل:

الأصل: إن أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان:

===

رجـــل وكلـــه اللـــه إلـــى نفســـه فهـــو جائـــر عـــن قصـــد السبيـــل مشغـــوف بكلـــام بدعـــةٍ ودعـــاء ضلالــــةٍ

فهـو فتنـة لمـن افتتـن بـه ضـال عـن هـدى مـن كـان قبلـه مضــل لمــن اقتــدى بــه فــي حياتــه وبعــد وفاتــه.

حمال خطايا غيره رهن بخطيئته.

ورجـــل قمـــش جهـــلاً موضـــع فـــي جهـــال الأمـــة عـــادٍ فـــي أغبـــاش الفتنـــة عـــمٍ بمـــا عقـــد الهدنـــة قــــد

سمــاه أشبــاه النــاس عالمــاً وليــس بــه. بكــر فاستكثــر مــن جمــعٍ مــا قــل منـــه خيـــر ممـــا كثـــر إذا ارتـــوى

مــن آجــنٍ واكتنــز مــن غيــر طائــلٍ جلــس بيــن النــاس قاضيــاً ضامنــاً لتخليــص مــا التبــس علــى غيـــره.

فــإن نزلــت بــه إحــدى المبهمــات هيــأ لهــا حشــواً رثــاً مــن رأيــه ثــم قطــع بــه. فهــو مــن لبــس الشبهـــات

فــي مثــل نســج العنكبــوت لا يــدري أصـــاب أم أخطـــأ فـــإن أصـــاب خـــاف أن يكـــون قـــد أخطـــأ وإن

أخطــأ رجــا أن يكــون قــد أصــاب. جاهــل خبــاط جهالــاتٍ عـــاشٍ ركـــاب عشـــواتٍ لـــم يعـــض علـــى

العلـــم بضـــرسٍ قاطـــعٍ. يـــذري الروايـــات إذراء الريـــح الهشيـــم لا ملـــئ واللـــه بإصــــدار مــــا ورد عليــــه

ولا هــو أهــل لمـــا فـــوض إليـــه. لا يحســـب العلـــم فـــي شـــيءٍ ممـــا أنكـــره ولا يـــرى أن مـــن وراء مـــا بلـــغ

مذهبـــاً لغيـــره وإن أظلـــم عليـــه أمـــر اكتتـــم بـــه لمـــا يعلـــم مـــن جهــــل نفســــه تصــــرخ مــــن جــــور قضائــــه

الدمــاء وتعــج منــه المواريــث إلــى اللــه مــن معشــرٍ جهــالاً ويموتــون ضلـــالاً ليـــس فيهـــم سلعـــة أبـــور مـــن

الكتـــاب إذا تلـــي حـــق تلاوتــــه ولا سلعــــة أنفــــق بيعــــاً ولا أغلــــى ثمنــــاً مــــن الكتــــاب إذا حــــرف عــــن

===

الشــرح: وكلـــه إلـــى نفســـه: تركـــه ونفســـه وكلتـــه وكـــلاً ووكـــولاً. والجائـــر: الضـــال العـــادل عـــن الطريـــق

وقمــش جهــلاً: جمعــه. وموضــع: مســرع أوضـــع البعيـــر: أســـرع وأوضعـــه راكبـــه فهـــو موضـــع بـــه أي

أسرع به.

وأغبـــاش الفتنـــة: ظلمهـــا الواحــــد غبــــش وأغبــــاش الليــــل: بقايــــا ظلمتــــه ومنــــه الحديــــث فــــي صلــــاة

الصبـــح: " والنســـاء متلفعـــات بمروطهـــن مــــا يعرفــــن مــــن الغبــــش " والمــــاء الآجــــن: الفاســــد. وأكثــــر

كقولك: استكثروا ويروى: اكتنز أي اتخذ العلم كنزاً.

والتخليص: التبيين وهو والتلخيص متقاربان ولعلهما شيء واحد من المقلوب.

والمبهمـــات: المشكلـــات وإنمـــا قيـــل لهـــا مبهمـــة لأنهـــا أبهمــــت عــــن البيــــان كأنهــــا أصمتــــت فلــــم يجعــــل

عليهـــا دليـــل ولا إليهـــا سبيـــل أو جعـــل عليهـــا دليـــل وإليهـــا سبيـــل إلا أنـــه متعســـر مستصعـــب ولهــــذا

قيل لما لا ينطق من الحيوان: بهيمة وقيل للمصمت اللون الذي لا شية فيه: بهيم.

وقوله: حشوا رثاً كلام مخرجه الذم والرث: الخلق ضد الجديد.

وقولــه: حشــواً يعنــي كثيــراً لا فائــدة فيــه. وعــاشٍ: خابــط فــي ظلــام وقولــه: لـــم يعـــض يريـــد أنـــه لـــم

يتقـــن ولـــم يحكـــم الأمـــور فيكـــون بمنزلــــة مــــن يعــــض بالناجــــذ وهــــو آخــــر الأضــــراس وإنمــــا يطلــــع إذا

استحكمــت شبيبــة الإنســان واشتــدت مرتــه - ولذلــك يدعــوه العــوام ضــرس الحلــم كــأن الحلــم يأتـــي

===

مـــع طلوعـــه ويذهـــب نـــزق الصبـــا ويقولـــون: رجـــل منجـــذ أي مجـــرب محكــــم كأنــــه قــــد عــــض علــــى

ناجذه وكمل عقله.

وقولــــه: يــــذري الروايـــــات هكـــــذا أكثـــــر النســـــخ وأكثـــــر الروايـــــات يـــــذري مـــــن أذرى رباعيـــــاً وقـــــد

أوضحـــــه قولـــــه: إذراء الريـــــح يقـــــال: طعنـــــه فـــــأذراه أي ألقــــــاه وأذريــــــت الحــــــب للــــــزرع أي ألقيتــــــه

فكأنـــه يقـــول: يلقـــي الروايـــات كمـــا يلقــــي الإنســــان الشــــيء علــــى الــــأرض والأجــــود والأصــــح الروايــــة

الأخــرى: يــذرو الروايــات ذرو الريــح الهشيــم وهكــذا ذكـــر ابـــن قتيبـــة فـــي غريـــب الحديـــث لمـــا ذكـــر

هـــذه الخطبــــة عــــن أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام قــــال تعالــــى: " فأصبــــح هشيمــــاً تــــذروه الريــــاح "

والهشيم: ما يبس من النبت وتفتت.

قولـه: لا ملـئ أي لا قيــم بــه وفلــان غنــي ملــئ أي ثقــة بيــن المــلأ والمــلاء بالمــد وفــي كتــاب ابــن قتيبــة

تتمـة هــذا الكلــام: ولا أهــل لمــا قــرظ بــه قــال: أي ليــس بمستحــق للمــدح الــذي مــدح بــه والــذي رواه

ابـن قتيبــة مــن تمــام كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام هــو الصحيــح الجيــد لأنــه يستقبــح فــي العربيــة أن

تقــول: لا زيــد قائـــم حتـــى تقـــول: ولا عمـــرو أو تقـــول: ولا قاعـــد فقولـــه عليـــه السلـــام: لا ملـــئ أي لا

هو ملئ وهذا يستدعي لا ثانية ولا يحسن الاقتصار على الأولى.

وقولــه عليــه السلــام: اكتتــم بــه أي كتمــه وستــره. وقولــه: تصــرخ منـــه وتعـــج. والعـــج: رفـــع الصـــوت

===

وفــي كثيــر مـــن النســـخ: إلـــى اللـــه أشكـــو فمـــن روى ذلـــك وقـــف علـــى المواريـــث ومـــن روى الروايـــة

الأولــى وقــف علــى قولــه: إلــى اللــه ويكــون قولــه: مـــن معشـــر مـــن تمـــام صفـــات ذلـــك الحاكـــم أي هـــو

من معشرٍ صفتهم كذا.

وأبـــور أفعـــل مــــن البــــور: الفاســــد بــــار الشــــيء أي فســــد وبــــارت السلعــــة أي كســــدت ولــــم تنفــــق

وهو المراد ههنا وأصله الفساد أيضاً.

إن قيــل: بينــوا الفــرق بيــن الرجليــن اللذيــن أحدهمــا وكلــه اللــه إلــى نفســه والآخــر رجـــل قمـــش جهـــلاً

فإنهما في الظاهر واحد.

قيـــل: أمـــا الرجـــل الـــأول فهـــو الضـــال فـــي أصــــول العقائــــد كالمشبــــه والمجبــــر ونحوهمــــا ألا تــــراه كيــــف

قــال: مشغـــوف بكلـــام بدعـــة ودعـــاء ضلالـــة وهـــذا يشعـــر بمـــا قلنـــاه مـــن أن مـــراده بـــه المتكلـــم فـــي

أصــول الديــن وهــو ضــال عــن الحــق ولهــذا قــال: إنــه فتنــة لمـــن افتتـــن بـــه ضـــال عـــن هـــدى مـــن قبلـــه

مضــل لمــن يجــيء بعــده. وأمــا الرجــل الثانـــي فهـــو المتفقـــه فـــي فـــروع الشرعيـــات وليـــس بأهـــل لذلـــك

كفقهاء السوء ألا تراه كيف يقول: جلس بين الناس قاضياً.

وقال أيضاً: تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المورايث.

فــإن قيــل: مــا معنــى قولــه فــي الرجــل الــأول: رهـــن بخطيئتـــه قيـــل: لأنـــه إن كـــان ضـــالاً فـــي دعوتـــه

===

مضـــلاً لمـــن اتبعـــه فقـــد حمـــل خطايـــاه وخطايـــا غيـــره فهـــو رهـــن بالخطيئتيـــن معـــاً وهــــذا مثــــل قولــــه

تعالى: " وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ".

إن قيــل: مــا معنــى قولــه: عــمٍ بمــا فــي عقـــد الهدنـــة قيـــل: الهدنـــة أصلهـــا فـــي اللغـــة السكـــون يقـــال:

هـدن إذا سكـن ومعنــى الكلــام أنــه لا يعــرف مــا فــي الفتنــة مــن الشــر ولا مــا فــي السكــون والمصالحــة

من الخير.

ويـروى: بمـا فـي غيـب الهدنـة أي فـي طيهـا وفـي ضمنهـا. ويـروى: غـار فــي أغبــاش الفتنــة أي غافــل

ذو غرة.

وروي: مــن جمــعٍ بالتنويــن فتكــون مــا علــى هــذا اسمـــاً موصـــولاً وهـــي صلتهـــا فـــي وضـــع جـــرٍ لأنهـــا

صفــة جمــع ومــن لــم يــرو التنويــن فـــي جمـــع حـــذف الموصـــوف تقديـــره: مـــن جمـــع شـــيء مـــا قـــل منـــه

خيــر ممــا كثــر فتكــون مــا مصدريــة وتقديــر الكلـــام: قلتـــه خيـــر مـــن كثرتـــه ويكـــون موضـــع ذلـــك جـــراً

أيضاً بالصفة.

ومن كلام له في ذم اختلاف العلماء في الفتيا:

الأصـل: تـرد علـى أحدهـم القضيـة فـي حكــمٍ مــن الأحكــام فيحكــم فيهــا برأيــه ثــم تــرد تلــك القضيــة

===

بعينهــــا علــــى غيــــره فيحكــــم فيهــــا بخلـــــاف قولـــــه ثـــــم يجتمـــــع القضـــــاة بذلـــــك عنـــــد الإمـــــام الـــــذي

استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد.

أفأمرهـــم اللـــه تعالــــى بالاختلــــاف فأطاعــــوه! أم نهاهــــم عنــــه فعصــــوه! أم أنــــزل اللــــه سبحانــــه دينــــاً

ناقصـاً فاستعـان بهـم علــى إتمامــه! أم كانــوا شركــاء لــه فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يرضــى! أم أنــزل اللــه

سبحانـه دينـاً تامـاً فقصـر الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه عــن تبليغــه وأدائــه واللــه سبحانــه يقــول: " مــا

فرطنا في الكتاب من شيءٍ " وفيه تبيان كل شيءٍ.

وذكــر أن الكتــاب صــدق بعضــه بعضــاً وأنــه لا اختلـــاف فيـــه فقـــال سبحانـــه: " ولـــو كـــان مـــن عنـــد

غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ".

وإن القـــــرآن ظاهـــــره أنيـــــق وباطنـــــه عميــــــق لا تفنــــــى عجائبــــــه ولا تنقضــــــي غرائبــــــه ولا تكشــــــف

الظلمات إلا به.

الشـــرح: الأنيـــق: المعجـــب وآنقنـــي الشــــيء أي أعجبنــــي يقــــول: لا ينبغــــي أن يحمــــل جميــــع مــــا فــــي

الكتــاب العزيــز علــى ظاهــره فكــم مــن ظاهــرٍ فيــه غيـــر مـــرادٍ بـــل المـــراد بـــه أمـــر آخـــر باطـــن والمـــراد

الـــرد علــــى أهــــل الاجتهــــاد فــــي الأحكــــام الشرعيــــة وإفســــاد قــــول مــــن قــــال: كــــل مجتهــــد مصيــــب

وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه:

===

الــأول: أنــه لمــا كــان الإلــه سبحانــه واحــداً والرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم واحــداً والكتــاب واحـــداً

وجـب أن يكـون الحكـم فــي الواقعــة واحــداً كالملــك الــذي يرســل إلــى رعيتــه رســولاً بكتــابٍ يأمرهــم

فيـــه بأوامـــر يقتضيهـــا ملكــــه وإمرتــــه فإنــــه لا يجــــوز أن تتناقــــض أوامــــره ولــــو تناقضــــت لنســــب إلــــى

السفه والجهل.

الثانـــي: لا يخلـــو الاختلـــاف الـــذي ذهــــب إليــــه المجتهــــدون إمــــا أن يكــــون مأمــــوراً بــــه أو منهيــــاً عنــــه

والــأول باطــل لأنــه ليــس فــي الكتــاب والسنــة مــا يمكــن الخصــم أن يتعلــق بــه كـــون الاختلـــاف مأمـــوراً

به. والثاني حق ويلزم منه تحريم الاختلاف.

الثالــث: إمـــا أن يكـــون ديـــن الإسلـــام ناقصـــاً أو تامـــاً فـــإن كـــان اللـــه سبحانـــه قـــد استعـــان بالمكلفيـــن

علــى إتمــام شريعــةٍ ناقصــة أرســل بــه رسولــه إمــا استعانــة علــى سبيـــل النيابـــة عنـــه أو علـــى سبيـــل

المشاركـــة لـــه وكلاهمـــا كفـــر. وإن كـــان الثانـــي فإمـــا أن يكـــون اللـــه تعالـــى أنــــزل الشــــرع تامــــاً فقصــــر

الرســول عــن تبليغــه أو يكــون الرســول قــد أبلغــه علـــى تمامـــه وكمالـــه فـــإن كـــان الـــأول فهـــو كفـــر أيضـــاً

وإن كـــان الثانـــي فقـــد بطـــل الاجتهـــاد لـــأن الاجتهـــاد إنمـــا يكـــون فيمـــا لــــم يتبيــــن فإمــــا مــــا قــــد بيــــن

للاجتهاد فيه.

الرابـع: الاستدلـال بقولـه تعالـى: " مـا فرطنـا فــي الكتــاب مــن شــيءٍ " وقولــه: " تبيانــاً لكــل شــيءٍ "

===

وقولـــه سبحانـــه: " ولا رطـــب ولا يابـــسٍ إلا فـــي كتـــابٍ مبيـــنٍ " فهـــذه الآيــــات دالــــة علــــى اشتمــــال

الكتاب العزيز على جميع الأحكام فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع.

الخامـــس: قولــــه تعالــــى: " ولــــو كــــان مــــن عنــــد غيــــر اللــــه لوجــــدوا فيــــه اختلافــــاً كثيــــراً " فجعــــل

الاختلــاف دليــلاً علــى أنــه ليــس مــن عنــد اللــه لكنــه مـــن عنـــد اللـــه سبحانـــه بالأدلـــة القاطعـــة الدالـــة

على صحة النبوة فوجب ألا يكون فيه اختلاف.

واعلــم أن هــذه الوجــوه هــي التــي يتعلــق بهــا الإماميــة ونفـــاة القيـــاس والاجتهـــاد فـــي الشرعيـــات وقـــد

تكلــم عليهــا أصحابنــا فــي كتبهــم وقالــوا: إن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام كــان يجتهــد ويقيــس وادعـــوا

إجمـــاع الصحابـــة علـــى صحـــة الاجتهـــاد والقيـــاس ودفعـــوا صحـــة هـــذا الكلـــام المنســـوب فـــي هــــذا

الكتـــاب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وقالـــوا: إنـــه مـــن روايـــة الإماميـــة وهـــو معـــارض بمـــا ترويــــه

الزيديـــة عنـــه وعـــن أبنائـــه عليـــه السلـــام فـــي صحـــة القيـــاس والاجتهـــاد ومخالطـــة الزيديـــة لأئمــــة أهــــل

البيــــت عليــــه السلــــام كمخالطــــة الإماميــــة لهــــم ومعرفتهــــم بأقوالهـــــم وأحوالهـــــم ومذاهبهـــــم كمعرفـــــة

الإماميـــة لا فـــرق بيـــن الفئتيـــن فــــي ذلــــك. والزيديــــة قاطبــــةً جاروديتهــــا وصالحيتهــــا تقــــول بالقيــــاس

والاجتهـــاد وينقلـــون فـــي ذلـــك نصوصـــاً عـــن أهـــل البيـــت عليــــه السلــــام. وإذا تعارضــــت تساقطتــــا

وعدنــا إلــى الأدلــة المذكــورة فــي هــذه المسألــة. وقــد تكلمــت فـــي اعتبـــار الذريعـــة للمرتضـــى علـــى

===

ومن كلام له قاله للأشعث بن قيس

وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترض الأشعث فيه

فقال: يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض إليه بصره عليه السلام ثم قال:

الأصــل: ومــا يدريــك مـــا علـــي ممـــا لـــي عليـــك لعنـــة اللـــه ولعنـــة اللاعنيـــن حائـــك ابـــن حائٍـــك منافـــق

ابـــن كافـــرٍ واللـــه لقـــد أســــرك الكفــــر مــــرة والإسلــــام أخــــرى فمــــا فــــداك مــــن واحــــدةٍ منهــــا مالــــك ولا

حسبــك. وإن امــرأً دل علــى قومــه السيــف وســاق إليهـــم الحتـــف لحـــري أن يمقتـــه الأقـــرب ولا يأمنـــه

الأبعد.

قال الرضي رحمه الله تعالى: يريد عليه السلام أنه أسر في الكفر مرة وفي الإسلام مرة.

وأمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: دل علـــى قومـــه السيـــف فـــأراد بـــه حديثـــاً كـــان للأشعـــث مــــع خالــــد بــــن

الوليـــد باليمامـــة غـــر فيـــه قومـــه ومكـــر بهـــم حتـــى أوقـــع بهـــم خالـــد وكـــان قومـــه بعـــد ذلـــك يسمونـــه

عرف النار وهو اسم للغادر عندهم.

الشــرح: خفــض إليــه بصــره: طأطــأه. وقولــه: فمــا فــداك لا يريـــد بـــه الفـــداء الحقيقـــي فـــإن الأشعـــث

فــدي فــي الجاهليــة بفــداء يضــرب بــه المثــل فقــال: أغلــى فــداء مــن الأشعــث وسنذكـــره وإنمـــا يريـــد:

===

من أخبار الأشعث بن قيس:

اســم الأشعــث معــدي كــرب وأبــوه قيــس الأشــج - سمــي الأشــج لأنــه شـــج فـــي بعـــض حروبهـــم -

ابـن معـدي كـرب بـن معاويـة بـن معـدي كـرب بـن معاويـة بـن جبلـة بـن عبـد العـزى بـن ربيعــة بــن معاويــة

الأكرميـن بـن الحـارث بـن معاويـة بـن الحـارث بـن معاويـة بـن ثـور بـن مرتـع بـن معاويـة ابــن كنــدة بــن عفيــر

بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد.

وأم الأشعــث كبشــة بنــت يزيــد بــن شرحبيــل بــن يزيــد بـــن شرحبيـــل بـــن يزيـــد بـــن امـــرئ القيـــس بـــن

عمرو المقصور الملك.

كــــان الأشعــــث أبــــداً أشعــــث الــــرأس فسمــــي الأشعــــث وغلــــب عليــــه حتــــى نســــي اسمــــه ولعبــــد

الرحمن ابن محمد بن الأشعث يقول أعشى همدان:

يابــــــن الأشــــــج قريــــــع كــــــن   دة لا أبالـــــــي فيـــــــك عتبـــــــا

أنــــت الرئيـــــس ابـــــن الرئـــــي   س وأنـت أعلــى النــاس كعبــا

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلة أخت الأشعث فتوفي قبل أن تصل إليه.

فأمـا الأسـر الـذي أشـار أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام إليـه فـي الجاهليـة فقـد ذكـره ابـن الكلبـي فــي جمهــرة

===

النســـب فقـــال: إن مـــراداً لمـــا قتلــــت قيســــاً الأشــــج خــــرج الأشعــــث طالبــــاً بثــــأره فخرجــــت كنــــدة

متسانديـن علـى ثلاثـة ألويــة: علــى أحــد الألويــة كبــس ابــن هانــئ بــن شرحبيــل بــن الحــارث بــن عــدي

ابــن ربيعــة بــن معاويــة الأكرميــن - ويعــرف هانــئ بالمطلــع لأنــه كــان يغــزو فيقــول: اطلعـــت بنـــي فلـــان

فسمـــي المطلـــع. وعلـــى أحدهـــا القشعــــم أبــــو جبــــر بــــن يزيــــد الأرقــــم. وعلــــى أحدهــــا الأشعــــث

فأخطــأوا مــراداً ولــم يقعــوا عليهــم ووقعـــوا علـــى بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب فقتـــل كبـــس والقشعـــم أبـــو

جبــر وأســر الأشعــث ففــدي بثلاثــة آلــاف بعيــر لـــم يفـــد بهـــا عربـــي بعـــده ولا قبلـــه فقـــال فـــي ذلـــك

عمرو بن معدي كرب الزبيدي:

فكــــان فــــداؤه ألفـــــي بعيـــــرٍ   وألفــــاً مــــن طريفــــاتٍ وتلـــــد

وأمــا الأســر الثانــي فــي الإسلــام فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا قدمـــت كنـــدة حجاجـــاً

قبــل الهجــرة عــرض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نفســـه عليهـــم كمـــا كـــان يعـــرض نفســـه علـــى

أحيــاء العــرب فدفعــه بنــو وليعــة مــن بنــي عمــرو بــن معاويــة ولــم يقبلــوه فلمــا هاجــر صلــى اللــه عليـــه

وسلــــم وتمهــــدت دعوتــــه وجاءتــــه وفــــود العــــرب جــــاءه وفــــد كنـــــدة فيهـــــم الأشعـــــث وبنـــــو وليعـــــة

فأسلمــوا فأطعــم رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بنـــي وليعـــة طعمـــة مـــن صدقـــات حضرمـــوت

وكـــان استعمـــل علـــى حضرمـــوت زيــــاد بــــن لبيــــد البياضــــي الأنصــــاري فدفعهــــا زيــــاد إليهــــم فأبــــوا

===

أخذهـــا وقالـــوا: لا ظهـــر لنـــا فابعـــث بهـــا إلـــى بلادنـــا علـــى ظهـــرٍ مـــن عنــــدك فأبــــى زيــــاد وحــــدث

بينهــم وبيــن زيــاد شــر كــاد يكــون حربــاً فرجــع منهــم قـــوم إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وكتب زياد إليه عليه السلام يشكوهم.

وفــي هــذه الوقعــة كــان الخبــر المشهــور عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال لبنـــي وليعـــة:

" لتنتهــن يــا بنــي وليعــة أو لأبعثــن عليكــم رجــلاً عديــل نفســي يقتــل مقاتلكـــم ويسبـــي ذراريكـــم ".

قــال عمــر بــن الخطــاب: فمــا تمنيــت الإمــارة إلا يومئــذ وجعلــت أنصــب لــه صــدري رجـــاء أن يقـــول:

هو هذا فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: " هو هذا ".

ثـم كتـب لهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلــى زيــاد فوصلــوا إليــه بالكتــاب وقــد توفــي رســول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وطـــار الخبـــر بموتـــه إلـــى قبائــــل العــــرب فارتــــدت بنــــو وليعــــة وغنــــت

بغاياهم وخضبن له أيديهن.

وقــال محمــد بــن حبيــب: كــان إسلــام بنــي وليعــة ضعيفــاً وكــان رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

يعلـم ذلـك منهـم. ولمـا حـج رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم حجــة الــوداع وانتهــى إلــى فــم الشعــب

دخــل أسامـــة بـــن زيـــد ليبـــول فانتظـــره رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم - وكـــان أسامـــة أســـود

أفطس - فقال بنو وديعة: هذ الحبشي حبسنا! فكانت الردة في أنفسهم.

===

قــال أبــو جعفــر محمــد بـــن جريـــر: فأمـــر أبـــو بكـــر زيـــاداً علـــى حضرمـــوت وأمـــره بأخـــذ البيعـــة علـــى

أهلهــا واستيفــاء صدقاتهــم فبايعــوه إلا بنــي وليعــة فلمــا خــرج ليقبــض الصدقــات مــن بنـــي عمـــرو بـــن

معاويــة أخــذ ناقــة لغلــام منهــم يعــرف بشيطــان بــن حجـــر - وكانـــت صفيـــة نفيســـة اسمهـــا شـــذرة -

فمنعـه الغلــام عنهــا. وقــال: خــذ غيرهــا فأبــى زيــاد ذلــك ولــج فاستغــاث شيطــان بأخيــه العــداء بــن

حجــر فقــال لزيــاد: دعهــا وخــذ غيرهــا فأبــى زيــاد ذلــك ولــج الغلامــان فــي أخذهــا ولــج زيـــاد وقـــال

لهمـا: لا تكونـن شــذرة عليكمــا كالبســوس فهتــف الغلامــان: يــا لعمــرو! أنضــام ونضطهــد! إن الذليــل

مـــن أكـــل فـــي داره. وهتفـــا بمســـروق بـــن معـــدي كــــرب فقــــال مســــروق لزيــــاد: أطلقهــــا فأبــــى فقــــال

مسروق:

يطلقهـا شيــخ بخديــه الشيــب   ملمــــع فيـــــه كتلميـــــع الثـــــوب

ماضٍ على الريب إذا كان الريب

ثــم قــام فأطلقهــا فاجتمــع إلــى زيــاد بــن لبيـــد أصحابـــه واجتمـــع بنـــو وليعـــة وأظهـــروا أمرهـــم فبيتهـــم

زيــــاد وهــــم غــــارون فقتــــل منهــــم جمعــــاً كثيــــراً ونهــــب وسبــــى ولحــــق فلهــــم بالأشعــــث بــــن قيـــــس

فاستنصــــروه فقــــال: لا أنصركــــم حتــــى تملكونــــي عليكــــم. فملكــــوه وتوجــــوه كمــــا يتــــوج الملــــك مـــــن

قحطــان. فخــرج إلــى زيــاد فــي جمــعٍ كثيــف وكتــب أبــو بكــر إلــى المهاجــر بــن أبــي أميــة وهــو علـــى

===

صنعــاء أن يسيــر بمـــن معـــه إلـــى زيـــاد فاستخلـــف علـــى صنعـــاء وســـار إلـــى زيـــاد فلقـــوا الأشعـــث

فهزمــــوه وقتــــل مســــروق ولجــــأ الأشعــــث والباقــــون إلـــــى الحصـــــن المعـــــروف بالنجيـــــر. فحاصرهـــــم

المسلمــون حصــاراً شديــداً حتــى ضعفـــوا ونـــزل الأشعـــث ليـــلاً إلـــى المهاجـــر وزيـــاد فسألهمـــا الأمـــان

علـى نفسـه حتـى يقدمـا بـه علـى أبـي بكـر فيـرى فيـه رأيـه علـى أن يفتـح لهـم الحصـن ويسلــم إليهــم مــن

فيه.

وقيل: بل كان في الأمان عشرة من أهل الأشعث.

فأمنـــاه وأمضيـــا شرطـــه ففتـــح لهــــم الحصــــن فدخلــــوه واستنزلــــوا كــــل مــــن فيــــه وأخــــذوا أسلحتهــــم

وقالــوا للأشعــث: اعــزل العشــرة فعزلهــم فتركوهــم وقتلــوا الباقيـــن - وكانـــوا ثمانمائـــة - وقطعـــوا أيـــدي

النسـاء اللواتـي شمتـن برسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحملــوا الأشعــث إلــى أبــي بكــر موثقــاً فــي

الحديـد هـو والعشـرة فعفـا عنــه وعنهــم وزوجــه أختــه أم فــروة بنــت أبــي قحافــة - وكانــت عميــاء -

فولدت للأشعث محمداً وإسماعيل وإسحاق.

وخــرج الأشعــث يــوم البنــاء عليهــا إلــى ســوق المدينــة فمـــا مـــر بـــذات أربـــع إلا عقرهـــا وقـــال للنـــاس:

هذه وليمة البناء وثمن كل عقيرة في مالي. فدفع أثمانها إلى أربابها.

قـال أبـو جعفـر محمـد بـن جريــر فــي التاريــخ: وكــان المسلمــون يلعنــون الأشعــث ويلعنــه الكافــرون أيضــاً

===

وهــذا عنــدي هــو الوجــه وهــو أصــح ممــا ذكــره الرضــي رحمــه اللــه تعالــى مـــن قولـــه فـــي تفسيـــر قـــول

أميــر المؤمنيـــن: وإن امـــرأً دل علـــى قومـــه السيـــف أنـــه أراد بـــه حديثـــاً كـــان للأشعـــث مـــع خالـــد بـــن

الوليـد باليمامـة غـر فيـه قومـه ومكـر بهـم حتــى قتلهــم فإنــا لــم نعــرف فــي التواريــخ أن الأشعــث جــرى

لــه باليمامــة مــع خالــد هــذا ولا شبهــه وأيــن كنــدة واليمامـــة! كنـــدة باليمـــن واليمامـــة لبنـــي حنيفـــة ولا

أعلم من أين نقل الرضي رحمه الله تعالى هذا!.

فأمــا الكلــام الــذي كــان أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام قالــه علــى منبـــر الكوفـــة فاعترضـــه فيـــه الأشعـــث

فــإن عليــاً عليــه السلــام قــام إليــه - وهـــو يخطـــب ويذكـــر أمـــر الحكميـــن - رجـــل مـــن أصحابـــه بعـــد

أن انقضــــى أمــــر الخــــوارج فقــــال لــــه: نهيتنــــا عــــن الحكومــــة ثــــم أمرتنــــا بهــــا فمــــا نــــدري أي الأمريــــن

أرشـد! فصفـق عليـه السلـام بإحــدى يديــه علــى الأخــرى وقــال: هــذا جــزاء مــن تــرك العقــدة. وكــان

مــراده عليــه السلــام: هــذا جزاؤكــم إذ تركتــم الــرأي والحــزم وأصررتــم علـــى إجابـــة القـــوم إلىالتحكيـــم

فظـــن الأشعـــث أنـــه أراد: هـــذا جزائـــي حيــــث تركــــت الــــرأي والحــــزم وحكمــــت لــــأن هــــذه اللفظــــة

محتملــة ألا تــرى أن الرئيــس إذا شغــب عليــه جنــده وطلبــوا منــه اعتمـــاد أمـــرٍ ليـــس بصـــواب فوافقهـــم

تسكينــاً لشغبهــم لا استصلاحــاً لرأيهــم ثــم ندمــوا بعــد ذلـــك قـــد يقـــول: هـــذا جـــزاء مـــن تـــرك الـــرأي

وخالــف وجــه الحــزم ويعنــي بذلــك أصحابــه وقــد يقولــه يعنــي بــه نفســه حيــث وافقهــم أميــر المؤمنيـــن

===

عليــه السلــام إنمــا عنــى مـــا ذكرنـــاه دون مـــا خطـــر للأشعـــث فلمـــا قـــال لـــه: هـــذه عليـــك لا لـــك قـــال

له: وما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين!

وكــان الأشعــث مــن المنافقيــن فــي خلافــة علــي عليــه السلــام وهــو فــي أصحــاب أميــر المؤمنيــن عليــه

السلـام كمــا كــان عبــد اللــه بــن أبــي بــن سلــول فــي أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل

واحد منهما رأس النفاق في زمانه.

وأمــا قولــه عليــه السلــام للأشعــث: حائــك ابــن حائــك فــإن أهــل اليمــن يعيـــرون بالحياكـــة وليـــس هـــذا

مما يخص الأشعث.

ومــن كلــام خالــد بــن صفــوان: مــا أقــول فــي قــومٍ ليــس فيهــم إلا حائــك بـــرد أو دابـــغ جلـــد أو سائـــس

قرد ملكتهم امرأة وأغرقتهم فأرة ودل عليهم هدهد!

ومن خطبة له في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه:

الأصــل: فإنكــم لـــو قـــد عاينتـــم مـــا قـــد عايـــن مـــن مـــات منكـــم لجزعتـــم ووهلتـــم وسمعتـــم وأطعتـــم

ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب.

ولقــــد بصرتــــم إن أبصرتـــــم وأسمعتـــــم إن سمعتـــــم وهديتـــــم إن اهتديتـــــم وبحـــــق أقـــــول لكـــــم: لقـــــد

===

الشرح: الوهل الخوف وهل الرجل يوهل.

و ما في قوله: ما يطرح مصدرية تقديره: وقريب طرح الحجاب يعني رفعه بالموت.

وهــذا الكلــام يــدل علــى صحــة القــول بعــذاب القبــر وأصحابنــا كلهــم يذهبـــون إليـــه وإن شنـــع عليهـــم

أعداؤهم من الأشعرية وغيرهم بجحده.

وذكــر قاضــي القضــاة رحمــه اللــه تعالــى أنــه لــم يعــرف معتزليـــاً نفـــى عـــذاب القبـــر لا مـــن متقدمـــه ولا

مـــن متأخرهـــم قـــال: وإنمـــا نفـــاه ضـــرار بـــن عمـــرو لمخالطتــــه لأصحابنــــا وأخــــذه عــــن شيوخنــــا مــــا

نسب قوله إليهم.

ويمكــن أن يقــول قائــل: هــذا الكلــام لا يــدل علــى صحـــة القـــول بعـــذاب القبـــر لجـــواز أن يعنـــي بمعاينـــة

مــن قــد مــات مــا يشاهــده المحتضــر مــن الحالــة الدالــة علــى السعــادة أو الشقــاوة فقــد جــاء فــي الخبـــر:

" لا يمـوت امـرؤ حتـى يعلـم مصيـره هـل هــو إلــى الجنــة إم إلــى النــار ". ويمكــن أن يعنــي بــه مــا يعاينــه

المحتضـر مـن ملـك المـوت وهـول قدومـه. ويمكـن أن يعنـي بـه مـا كــان عليــه السلــام يقولــه عــن نفســه: إنــه

لا يمـــوت ميـــت حتـــى يشاهـــده عليــــه السلــــام حاضــــراً عنــــده. والشيعــــة تذهــــب إلــــى هــــذا القــــول

وتعتقده وتروي عنه عليه السلام شعراً للحارث الأعور الهمداني:

يا حار همدان من يمت يرنـي   مـــن مؤمــــنٍ أو منافــــق قبــــلا

===

أقــول للنــار وهــي توقـــد لـــل   عـرض ذريـه لا تقربـي الرجـلا

ذريــــــــه لا تقربيــــــــه إن لــــــــه   حبــلاً بحبــل الوصــي متصـــلا

وأنـت يـا حـار إن تمـت ترنــي   فـــلا تخــــف عثــــرةً ولا زلــــلا

أسقيـك مـن بـاردٍ علــى ظمــأٍ   تخالـــه فــــي الحلــــاوة العســــلا

وليــس هــذا بمنكــر إن صــح أنــه عليــه السلــام قالــه عــن نفســه ففـــي الكتـــاب العزيـــز مـــا يـــدل علـــى أن

أهــل الكتــاب لا يمــوت منهــم ميــت حتــى يصــدق بعيســى بــن مريــم عليــه السلـــام وذلـــك قولـــه: " وإن

مـــن أهـــل الكتــــاب إلا ليؤمــــن بــــه قبــــل موتــــه ويــــوم القيامــــة يكــــون عليهــــم شهيــــداً " قــــال كثيــــر مــــن

المفسريــن: معنــى ذلــك أن كــل ميــت مــن اليهــود وغيرهــم مـــن أهـــل الكتـــاب السالفـــة إذا احتضـــر رأى

المسيح عيسى عنده فيصدق به من لم يكن في أوقات التكليف مصدقاً به.

وشبيــه بقولــه عليــه السلــام: " لــو عاينتــم مــا عايــن مــن مــات قبلكــم " قـــول أبـــي حـــازم لسليمـــان بـــن

عبـد الملـك فـي كلـام يعظـه بـه: إن آبــاؤك ابتــزوا هــذا الأمــر مــن غيــر مشــورة ثــم ماتــوا فلــو علمــت مــا

قالوا وما قيل لهم! فقيل: إنه بكى حتى سقط.

ومن خطبة له في موعظة الناس:

===

تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم.

قال الرضي رحمه الله:

أقــول: إن هــذا الكلــام لــو وزن بعــد كلــام اللــه سبحانــه وبعــد كلــام رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وآلـــه

بكل كلامٍ لمال به راجحاً وبرز عليه سابقاً.

فأمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: تخففـــوا تلحقـــوا فمـــا سمـــع كلـــام أقـــل منـــه مسموعـــاً ولا أكثـــر محصـــولاً ومــــا

أبعــد غورهــا مــن كلمــةٍ! وأنقــع نطفتهــا مــن حكمـــةٍ! وقـــد نبهنـــا فـــي كتـــاب الخصائـــص علـــى عظـــم

قدرها وشرف جوهرها.

الشـــرح: غايــــة المكلفيــــن هــــي الثــــواب أو العقــــاب فيحتمــــل أن يكــــون أراد ذلــــك ويحتمــــل أن يكــــون

أراد بالغايــة المــوت وإنمــا جعــل ذلــك أمامنـــا لـــأن الإنســـان كالسائـــر إلـــى المـــوت أو كالسائـــر إلـــى الجـــزاء

فهي أمامه أي بين يديه.

ثـــــم قـــــال: وإن وراءكـــــم الساعـــــة تحدوكـــــم أي تسوقكـــــم وإنمـــــا جعلهـــــا وراءنـــــا لأنهـــــا إذا وجـــــدت

ساقــت النــاس إلــى موقــف الجــزاء كمــا يســوق الراعــي الإبـــل فلمـــا كانـــت سائقـــةً لنـــا كانـــت كالشـــيء

يحفز الإنسان من خلفه ويحركه من ورائه إلى جهة ما بين يديه.

ولا يجـــوز أن يقـــال: إنمــــا سماهــــا وراءنــــا لأنهــــا تكــــون بعــــد موتنــــا وخروجنــــا مــــن الدنيــــا وذلــــك أن

===

وأمــا القطــب الراونــدي فإنــه قــال: معنــى قــال: فـــإن الغايـــة أمامكـــم يعنـــي أن الجنـــة والنـــار خلفكـــم.

ومعنى قوله: وراءكم الساعة أي قدامكم.

ولقائـــل أن يقـــول: أمـــا الـــوراء بمعنـــى القـــدام فقـــد ورد ولكـــن مـــا ورد أمـــا بمعنــــى خلــــف ولا سمعنــــا

ذلك.

وأمـــا قولـــه: تخففــــوا تلحقــــوا فأصلــــه الرجــــل يسعــــى وهــــو غيــــر مثقــــل بمــــا يحملــــه يكــــون أجــــدر أن

يلحق الذين سبقوه ومثله قوله: نجا المخففون.

وقولـه عليـه السلــام: فإنمــا ينتظــر بأولكــم آخركــم يريــد: إنمــا ينتظــر ببعــث الذيــن ماتــوا فــي أول الدهــر

مجـــيء مـــن يخلقـــون ويموتـــون فـــي آخـــره كأميـــر يريـــد إعطـــاء جنـــده إذا تكامـــل عرضهــــم إنمــــا يعطــــي

الأول منهم إذا انتهى عرض الخير وهذا كلام فصيح جداً.

والغور: العمق. والنطفة: ما صفا من الماء وما أنقع هذا الماء! أي ما أرواه للعطش!

ومن خطبة له بعدما اتهموه بقتل عثمان:

الأصــــل: ألا وإن الشيطــــان قــــد ذمــــر حزبــــه واستجلــــب جلبــــه ليعــــود الجــــور إلــــى أوطانــــه ويرجــــع

الباطل إلى نصابه.

===

واللــه مــا أنكــروا علــي منكـــراً ولا جعلـــوا بينـــي وبينهـــم نصفـــاً وإنهـــم ليطلبـــون حقـــاً هـــم تركـــوه ودمـــاً

هــم سفكــوه فــإن كنــت شريكهــم فيــه فـــإن لهـــم لنصيبهـــم منـــه وإن كانـــوا ولـــوه دونـــي فمـــا التبعـــة إلا

عندهــــم. وإن أعظــــم حجتهــــم لعلــــى أنفسهــــم يرتضعــــون أمــــاً وقــــد فطمــــت ويحيــــون بدعـــــةً قـــــد

أميتت.

يــا خيبــة الداعــي! مــن دعــا! وإلــام أجيــب! وإنــي لــراضٍ بحجــة اللــه عليهــم وعلمــه فيهـــم فـــإن أبـــوا

أعطيتهم حد السيف وكفى به شافياً من الباطل وناصراً للحق!

ومـــن العجـــب بعثتهـــم إلـــي أن أبـــرز للطعـــان وأن أصبـــر للجلــــاد. هبلتــــم الهبــــول! لقــــد كنــــت ومــــا

أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب. وإني لعلى يقينٍ من ربي وغير شبهةٍ من ديني.

الشـــرح: يـــروى: ذمـــر بالتخفيــــف وذمّــــر بالتشديــــد وأصلــــه الحــــض والحــــث والتشديــــد دليــــل علــــى

التكثير.

واستجلـــب جلبـــه الجلـــب بفتـــح اللــــام: مــــا يجلــــب كمــــا يقــــال جمــــع جمعــــه. ويــــروى: جُلبــــه وجِلبــــه

وهمـــا بمعنـــىً وهـــو السحـــاب الرقيـــق الـــذي لا مـــاء فيـــه أي جمـــع قومـــاً كالجهـــام الـــذي لا نفـــع فيــــه.

وروي: ليعـود الجـور إلـى أقطابــه. والقطــاب: مــزاج الخمــر بالمــاء أي ليعــود الجــور ممتزجــاً بالعــدل كمــا

كـــان. ويجـــوز أن يعنـــي بالقطـــاب قطـــاب الجيـــب وهــــو مدخــــل الــــرأس فيــــه أي ليعــــود الجــــور إلــــى

===

وقال الراوندي: قطابه: أصله وليس ذلك بمعروف في اللغة.

وروي الباطـــل بالنصـــب علـــى أن يكـــون يرجــــع متعديــــاً تقــــول: رجعــــت زيــــداً إلــــى كــــذا والمعنــــى:

ويرد الجور الباطل إلى أوطانه.

وقــال الراونــدي: يعــود أيضــاً مثــل يرجــع يكــون لازمـــاً ومتعديـــاً وأجـــاز نصـــب الجـــور بـــه وهـــذا غيـــر

صحيح لأن عاد لم يأت متعدياً وإنما يعدى بالهمزة.

والنصف: الذي ينصف.

وقــــال الراونــــدي: النصـــــف: النصفـــــة والمعنـــــى لا يحتملـــــه لأنـــــه لا معنـــــى لقولـــــه: ولا جعلـــــوا بينـــــي

وبينهم أنصافاً بل المعنى: لم يجعلوا ذا إنصاف بيني وبينهم.

يرتضعـــون أمـــاً قـــد فطمـــت يقـــول: يطلبـــون الشــــيء بعــــد فواتــــه لــــأن الــــأم إذا فطمــــت ولدهــــا فقــــد

انقضى إرضاعها.

وقولــه: يــا خيبــة الداعــي ههنــا كالنـــداء فـــي قولـــه تعالـــى: " يـــا حســـرة علـــى العبـــاد " وقولـــه: " يـــا

حسرتنا على ما فرطنا فيها " أي يا خيبة احضري فهذا أوانك!

وكلامه في هذه الخطبة مع أصحاب الجمل والداعي هو أحد الثلاثة: الرجلان والمرأة.

ثــم قــال علــى سبيــل الاستصغــار لهــم والاستحقــار: مــن دعــا! وإلــى مــاذا أجيــب! أي أحقــر بقـــومٍ

===

وقــال الراونــدي: يــا خيبــة الداعــي تقديــره: يـــا هـــؤلاء فحـــذف المنـــادى ثـــم قـــال: خيبـــة الداعـــي أي

خــاب الداعــي خيبــةً. وهــذا ارتكــاب ضــرورة لا حاجــة إليهـــا وإنمـــا يحـــذف المنـــادى فـــي المواضـــع

التي دل الدليل فيها على الحذف كقوله:

يا فانظرا أيمن الوادي على إضمٍ

وأيضـــاً فـــإن المصـــدر الـــذي لا عامـــل فيـــه غيـــر جائــــز حــــذف عاملــــه وتقديــــر حذفــــه تقديــــر مــــا لا

دليل عليه. وهبلته أمه بكسر الباء: ثكلته.

وقولـــه: لقـــد كنـــت ومـــا أهـــدد بالحـــرب معنـــاه: مـــا زلـــت لا أهـــدد بالحـــرب والــــواو زائــــدة. وهــــذه

الكلمـة فصيحـة كثيـراً مـا تستعملهـا العـرب. وقـد ورد فـي القـرآن العزيـز كـان بمعنـى مـا زال فـي قولــه:

" وكــان اللــه عليمــاً حكيمــاً " ونحــو ذلــك مــن الــآي معنــى ذلــك: لــو يــزل اللــه عليمــاً حكيمــاً. والـــذي

تأوله الله تعالى في: تكملة الغرر والدرر كلام متكلف والوجه الصحيح ما ذكرناه.

وهــذه الخطبــة ليســت مــن خطــب صفيــن كمــا ذكــر الراونــدي بــل مــن خطــب الجمــل وقــد ذكــر كثيـــراً

منهـــا أبـــو مخنـــف رحمـــه اللـــه تعالـــى قـــال: حدثنـــا مسافـــر بـــن عفيـــف بـــن أبـــي الأخنـــس قــــال: لمــــا

رجعـت رســل علــي عليــه السلــام مــن عنــد طلحــة والزبيــر وعائشــة يؤذنونــه بالحــرب قــام فحمــد اللــه

وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال:

===

أيهــا النــاس إنــي قــد راقبــت هــؤلاء القــوم كـــي يرعـــووا أو يرجعـــوا ووبختهـــم بنكثهـــم وعرفتهـــم بغيهـــم

فلــم يستحيــوا وقــد بعثـــوا إلـــي أن ابـــرز للطعـــان واصبـــر للجلـــاد وإنمـــا تمنيـــك نفســـك أمانـــي الباطـــل

وتعـــدك الغـــرور. ألا هبلتهـــم الهبـــول لقـــد كنـــت ومـــا أهـــدد بالحــــرب ولا أرهــــب بالضــــرب! ولقــــد

أنصـــــف القـــــارة مـــــن راماهـــــا فليرعـــــدوا وليبرقـــــوا فقـــــد رأونـــــي قديمـــــاً وعرفـــــوا نكايتـــــي فكيــــــف

رأونـي! أنــا أبــو الحســن الــذي فللــت حــد المشركيــن وفرقــت جماعتهــم. وبذلــك القلــب ألقــى عــدوي

اليــوم وإنــي لعلــى مــا وعدنــي ربــي مــن النصــر والتأييــد وعلــى يقيــنٍ مــن أمــري وفـــي غيـــر شبهـــة مـــن

ديني.

أيهـــا النـــاس إن المــــوت لا يفوتــــه المقيــــم ولا يعجــــزه الهــــارب ليــــس عــــن المــــوت محيــــد ولا محيــــص مــــن

لم يقتل مات.

إن أفضــل المــوت القتــل والــذي نفــس علــي بيــده لألــف ضربــة بالسيــف أهــون مــن موتــةٍ واحـــدة علـــى

الفراش اللهم إن طلحة نكث بيعتي وألب على عثمان حتى قتله ثم عضهني به ورماني.

اللهــم فــلا تمهلــه. اللهـــم إن الزبيـــر قطـــع رحمـــي ونكـــث بيعتـــي وظاهـــر علـــي عـــدوي فاكفنيـــه اليـــوم

بما شئت ثم نزل.

===

واعلــم أن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وكلــام أصحابــه وعمالــه فــي واقعــة الجمــل كلــه يــدور علــى

هــذه المعانــي التــي اشتملــت عليهــا ألفــاظ هــذا الفصــل فمـــن ذلـــك الخطبـــة التـــي رواهـــا أبـــو الحســـن

علــي بــن محمــد المدائنــي عــن عبــد اللــه بــن جنــادة قــال: قدمــت مـــن الحجـــاز أريـــد العـــراق فـــي أول

إمــارة علـــي عليـــه السلـــام فمـــررت بمكـــة. فاعتمـــرت ثـــم قدمـــت المدينـــة فدخلـــت مسجـــد رســـول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذ نـــودي: الصلـــاة جامعـــة فاجتمـــع النـــاس وخــــرج علــــي عليــــه السلــــام

متقلــداً سيفــه فشخصــت الأبصــار نحــوه فحمــد اللــه وصلــى علـــى رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ثم قال:

أمــا بعــد فإنــه لمــا قبــض اللــه نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قلنــا: نحـــن أهلـــه وورثتـــه وعترتـــه وأوليـــاؤه

دون النـــاس لا ينازعنــــا سلطانــــه أحــــد ولا يطمــــع فــــي حقنــــا طامــــع إذ انبــــرى لنــــا قومنــــا فغصبونــــا

سلطـــان نبينـــا فصـــارت الإمـــرة لغيرنـــا. وصرنـــا سوقـــة يطمـــع فينـــا الضعيـــف ويتعـــزز علينـــا الذليــــل

فبكــت الأعيــن منــا لذلــك وخشنــت الصــدور وجزعــت النفــوس. وايـــم اللـــه لـــولا مخافـــة الفرقـــة بيـــن

المسلميــن وأن يعــود الكفــر ويبــور الديــن لكنــا علــى غيــر مــا كنــا لهــم عليـــه فولـــي الأمـــر ولـــاة لـــم يألـــوا

النــاس خيــراً ثــم استخرجتمونــي أيهــا النــاس مــن بيتــي فبايعتمونــي علــي شيــنٍ منــي لأمركــم وفراســـة

تصدقنــي مــا فــي قلــوب كثيــر منكــم وبايعنــي هــذان الرجلــان فـــي أول مـــن بايـــع تعلمـــون ذلـــك وقـــد

===

نكثنــا وغــدرا ونهضــا إلــى البصــرة بعائشــة ليفرقــا جماعتكــم ويلقيــا بأسكــم بينكــم. اللهــم فخذهمـــا

بمـــا عمـــلا أخـــذةً رابيـــةً لهمـــا ولا تنعـــش لهمـــا صرعـــة ولا تقـــل لهمـــا عثـــرة ولا تمهلهمـــا فواقـــا فإنهمـــا

يطلبــان حقــاً تركــاه ودمــاً سفكــاه. اللهــم إنــي اقتضيــك وعــدك فإنــك قلــت وقولــك حــق: " ثـــم بغـــي

عليــه لينصرنــه اللــه " اللهــم فأنجــز لــي موعــدك ولا تكلنــي إلــى نفســي إنــك علــى كــل شــيء قديــر ثــم

نزل.

خطبته عند مسيره إلى البصرة:

وروى الكلبــي قــال: لمــا أراد علــي عليــه السلــام المسيــر إلــى البصـــرة قـــام فخطـــب النـــاس فقـــال بعـــد

أن حمد الله و صلى على رسوله صلى الله عليه:

إن اللــه لمــا قبــض نبيـــه استأثـــرت علينـــا قريـــش بالأمـــر ودفعتنـــا عـــن حـــق نحـــن أحـــق بـــه مـــن النـــاس

كافــة فرأيــت أن الصبــر علــى ذلــك أفضــل مــن تفريــق كلمــة المسلميــن وسفــك دمائهــم. والنــاس حديثــو

عهـــد الإسلــــام والديــــن يمخــــض مخــــض الوطــــب يفســــده أدنــــى وهــــن ويعكســــه أقــــل خلــــف. فولــــي

الأمـــر قـــوم لـــم يألـــوا فـــي أمرهـــم اجتهـــاداً ثـــم انتقلـــوا إلـــى دار الجـــزاء واللـــه ولـــيّ تمحيــــص سيئاتهــــم

والعفـو عـن هفواتهــم. فمــا بــال طلحــة والزبيــر وليســا مــن هــذا الأمــر بسبيــل! لــم يصبــرا علــي حــولاً

===

ولا شهــراً حتــى وثبــا ومرقــا ونازعانــي أمــراً لـــم يجعـــل اللـــه لهمـــا إليـــه سبيـــلاً بعـــد أن بايعـــا طائعيـــن

غيــر مكرهيــن يرتضعــان أمــاً قــد فطمــت ويحييــان بدعــةً قــد أميتــت. أدم عثمــان زعمــا! واللـــه مـــا

التبعـــة إلا عندهـــم وفيهـــم وإن أعظـــم حجتهـــم لعلـــى أنفسهـــم وأنـــا راضٍ بحجـــة اللـــه عليهـــم وعملــــه

فـــإن فـــاءا وانابـــا فحظهمـــا أحـــرزا وأنفسهمـــا غنمـــا وأعظـــم بهـــا غنيمـــة! وإن أبيــــا أعطيتهمــــا حــــد

السيف وكفى به ناصراً لحق وشافياً لباطل ثم نزل.

خطبته بذي قار:

وروى أبــو مخنــف عــن زيـــد بـــن صوحـــان قـــال: شهـــدت عليـــاً عليـــه السلـــام بـــذي قـــار وهـــو معتـــم

بعمامة سوداء ملتفٍ بساجٍ يخطب فقال في خطبة:

الحمــد للــه علـــى كـــل أمـــر وحـــال وفـــي الغـــدو والآصـــال وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وان محمـــداً عبـــده

ورسولـــه ابتعثـــه رحمـــة للعبـــاد وحيـــاة للبلـــاد حيـــن امتلـــأت الـــأرض فتنـــة واضطــــرب حبلهــــا وعبــــد

الشيطــان فــي أكنافهــا واشتمــل عــدو اللــه إبليــس علــى عقائــد أهلهــا فكــان محمــد بــن عبــد اللـــه ابـــن

عبـــد المطلـــب الـــذي أطفـــأ اللـــه بـــه نيرانهـــا وأخمـــد بـــه شرارهـــا ونـــزع بــــه أوتادهــــا وأقــــام بــــه ميلهــــا

إمــام الهــدى والنبــي المصطفــى صلــى اللــه عليــه وسلــم فلقــد صــدع بمـــا أمـــر بـــه وبلـــغ رسالـــات ربـــه

===

فأصلـح اللـه بـه ذات البيـن وآمـن بـه السبــل وحقــن بــه الدمــاء وألــف بــه بيــن ذوي الضغائــن الواغــرة فــي

الصـــدور حتـــى أتـــاه اليقيـــن ثـــم قبضـــه اللـــه إليـــه حميـــداً. ثـــم استخلـــف النـــاس أبـــا بكـــر فلـــم يــــأل

جهــده ثــم استخلــف أبــو بكــر عمــر فلــم يــأل جهــده ثــم استخلــف النــاس عثمــان فنـــال منكـــم ونلتـــم

منــه حتــى إذا كـــان مـــن أمـــره مـــا كـــان أتيتمونـــي لتبايعونـــي لا حاجـــة لـــي فـــي ذلـــك ودخلـــت منزلـــي

فاستخرجتمونــــي فقبضــــت يــــدي فبسطتموهــــا وتداككتــــم علــــي حتــــى ظننــــت أنكــــم قاتلــــي وأن

بعضكم قاتل بعض فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جزل.

وقــد علـــم اللـــه سبحانـــه أن كنـــت كارهـــاً للحكومـــة بيـــن أمـــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولقـــد

سمعتــه يقــول: " مــا مــن والٍ يلــي شيئــاً مــن أمــر أمتــي إلا أتــي بــه يــوم القيامـــة مغلولـــةً يـــداه إلـــى عنقـــه

علــى رؤوس الخلائـــق ثـــم ينشـــر كتابـــه فـــإن كـــان عـــادلاً نجـــا وإن كـــان جائـــراً هـــوى " حتـــى اجتمـــع

علـــي ملؤكـــم وبايعنـــي طلحـــة والزبيـــر وأنـــا أعـــرف الغـــدر فـــي أوجههمـــا والنكـــث فـــي أعينهمـــا ثـــم

استأذنانــــي فــــي العمــــرة فأعلمتهمــــا أن ليــــس للعمــــرة يريــــدان فســــارا إلــــى مكــــة واستخفــــا بعائشـــــة

وخدعاهـــا وشخـــص معهمـــا أبنـــاء الطلقـــاء فقدمــــوا البصــــرة فقتلــــوا بهــــا المسلميــــن وفعلــــوا المنكــــر.

ويـا عجبـا لاستقامتهمـا لأبـي بكـر وعمـر وبغيهمــا علــي! وهمــا يعلمــان أنــي لســت دون أحدهمــا ولــو

شئــت أن أقــول لقلــت ولقــد كــان معاويــة كتــب إليهمـــا مـــن الشـــام كتابـــاً يخدعهمـــا فيـــه فكتمـــاه عنـــي

===

وخرجـــا يوهمـــان الطغـــام أنهمـــا يطلبـــان بـــدم عثمـــان واللـــه مـــا أنكـــرا علــــي منكــــراً ولا جعــــلا بينــــي

وبينهــم نصفــاً وإن دم عثمــان لمعصــوب بهمــا ومطلــوب منهمــا. يــا خيبــة الداعــي! إلــام دعــا! وبمـــاذا

أجيــــب واللــــه إنهمــــا لعلــــى ضلالــــةٍ صمــــاء وجهالـــــة عميـــــاء وإن الشيطـــــان قـــــد ذمـــــر لهمـــــا حزبـــــه

واستجلب منهما خيله ورجله ليعيد الجور إلى أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه.

ثـــم رفـــع يديـــه فقـــال: اللهـــم إن طلحـــا والزبيـــر قطعانـــي وظلمانـــي وألبـــا علـــي ونكثـــا بيعتـــي فأحلـــل

ما عقدا وانكث ما أبرما ولا تغفر لهما أبداً وأرهما المساءة فيما عملا واملا!

قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر فقال:

الحمـــد للـــه الـــذي مـــن علينـــا فأفضـــل وأحســـن إلينـــا فأجمــــل قــــد سمعنــــا كلامــــك يــــا أميــــر المؤمنيــــن

ولقــــد أصبــــت ووفقــــت وأنــــت ابــــن عــــم نبينـــــا وصهـــــره ووصيـــــه وأول مصـــــدق بـــــه ومصـــــل معـــــه

شهــــدت مشاهــــده كلهــــا فكــــان لــــك الفضــــل فيهــــا علــــى جميــــع الأمــــة فمــــن اتبعــــك أصــــاب حظــــه

واستبشــر بفلجــه ومــن عصــاك ورغــب عنـــك فإلـــى أمـــه الهاويـــة! لعمـــري يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا أمـــر

طلحـة والزبيـر وعائشـة علينـا بمخيـل ولقــد دخــل الرجلــان فيمــا دخــلا فيــه وفارقــا علــى غيــر حــدث

أحدثــت ولا جــور صنعــت فـــإن زعمـــا أنهمـــا يطلبـــان بـــدم عثمـــان فليقيـــدا مـــن أنفسهمـــا فإنهمـــا أول

مــن ألــب عليــه وأغــرى النــاس بدمــه وأشهــد اللــه لئــن لــم يدخــلا فيمــا خرجـــا منـــه لنلحقهمـــا بعثمـــان

===

ومن خطبة له في قسمة الأرزاق بين الناس:

الأصــل: أمــا بعــد فــإن الأمــر ينــزل مــن السمــاء إلــى الــأرض كقطــر المطــر إلــى كــل نفــسٍ بمــا قســـم لهـــا

مــن زيــادةٍ أو نقصــانٍ فــإن رأى أحدكــم لأخيــه غفيــرة فــي أهــلٍ أو مــالٍ أو نفـــسٍ فـــلا تكونـــن لـــه فتنـــةً

فـإن المـرء المسلـم مـا لــم يعــش دنــاءةً تظهــر فيخشــع لهــا إذا ذكــرت ويغــرى بهــا لئــام النــاس كــان كالفالــج

الياســر الــذي ينتظــر أول فــوزةٍ مــن قداحــه توجــب لــه المغنـــم ويرفـــع عنـــه بهـــا المغـــرم. وكذلـــك المـــرء

المسلــم البــريء مــن الخيانــة ينتظــر مــن اللــه إحــدى الحسنييــن إمــا داعــي اللـــه فمـــا عنـــد اللـــه خيـــر لـــه

وإما رزق الله فإذا هو ذو أهلٍ ومالٍ ومعه دينه وحسبه.

إن المــــال والبنيــــن حــــرث الدنيــــا والعمــــل الصالــــح حــــرث الآخــــرة وقــــد يجمعهمــــا اللــــه تعالـــــى لأقـــــوامٍ

فاحـذروا مـن اللـه مـا حذركــم مــن نفســه واخشــوه خشيــةً ليســت بتعذيــرٍ واعملــوا فــي غيــر ريــاءٍ ولا

سمعــةٍ فإنــه مــن يعمــل لغيــر اللـــه يكلـــه اللـــه إلـــى مـــن عمـــل لـــه. نســـأل اللـــه منـــازل الشهـــداء ومعايشـــة

السعداء ومرافقة الأنبياء.

أيهــا النــاس إنـــه لا يستغنـــي الرجـــل وإن كـــان ذا مـــالٍ عـــن عشيرتـــه ودفاعهـــم عنـــه بأيديهـــم وألسنتهـــم

وهــم أعظــم النــاس حيطــةً مــن ورائــه وألمهــم لشعثــه وأعطفهــم عليــه عنــد نازلــةٍ إن نزلــت بـــه ولســـان

===

ومنهــا: ألا لا يعدلــن أحدكــم عــن القرابــة يـــرى بهـــا الخصاصـــة أن يسدهـــا بالـــذي لا يزيـــده إن أمسكـــه

ولا ينقصــه إن أهلكــه. ومـــن يقبـــض يـــده عـــن عشيرتـــه فإنمـــا تقبـــض منـــه عنهـــم يـــد واحـــدة وتقبـــض

منهم عنه أيدٍ كثيرة ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة.

قال الرضي رحمه الله:

أقــول: الغفيــرة ههنــا الزيــادة والكثــرة مــن قولهــم للجمــع الكثيــر: الجــم الغفيــر والجمــاء الغفيـــر. ويـــروى:

عفوة من أهلٍ أومالٍ والعفوة: الخيار من الشيء يقال: أكلت عفوة الطعام أي خياره.

ومـــا أحســـن المعنـــى الـــذي أراده عليـــه السلـــام بقولـــه: ومـــن يقبـــض يـــده عـــن عشيرتـــه... إلـــى تمـــام

الكلـــام فـــإن الممســـك خيـــره مـــن عشيرتــــه إنمــــا يمســــك نفــــع يــــدٍ واحــــدةٍ فــــإذا احتــــاج إلــــى نصرتهــــم

واضطــــر إلــــى مرافدتهــــم قعــــدوا عــــن نصــــره وتثاقلــــوا عـــــن صوتـــــه فمنـــــع ترافـــــد الأيـــــدي الكثيـــــرة

وتناهض الأقدام الجمة.

الشــــرح: الفالــــج: الظافــــر الفائــــز فلــــج يفلــــج بالضــــم وفــــي المثــــل: مـــــن يـــــأت الحكـــــم وحـــــده يفلـــــج.

والياســر: الــذي يلعـــب بالقـــداح واليســـر مثلـــه والجمـــع أيســـار. وفـــي الكلـــام تقديـــم وتأخيـــر تقديـــره:

كالياســر الفالــج أي كاللاعــب بالقــداح المحظـــوظ منهـــا وهـــو مـــن بـــاب تقديـــم الصفـــة علـــى الموصـــوف

كقولـــه تعالـــى: " وغرابيـــب ســـود " وحســـن ذلـــك ههنـــا أن اللفظتيـــن صفتـــان وإن كانــــت إحداهمــــا

===

وقولــــه: ليســــت بتعذيــــر أي ليســــت بــــذات تعذيــــر أي تقصيــــر فحــــذف المضــــاف كقولــــه تعالــــى: "

قتل أصحاب الأخدود النار " أي ذي النار.

وقولـــه: هـــم أعظـــم النـــاس حيطـــة كبيعـــة أي رعايـــة وكـــلاءة ويـــروى: حيطـــة كغيبـــة وهـــي مصــــدر

حاط أي تحنناً وتعطفاً.

والخصاصــة: الفقـــر يقـــول: القضـــاء والقـــدر ينزلـــان مـــن السمـــاء إلـــى الـــأرض كقطـــر المطـــر أي مبثـــوث

فــي جميــع أقطــار الــأرض إلــى كــل نفــس بمــا قســم لهــا مــن زيــادة أو نقصــان فـــي المـــال والعمـــر والجـــاه

والولـــد وغيـــر ذلـــك. فـــإذا رأى أحدكـــم لأخيـــه زيـــادة فـــي رزق أو عمـــر أو ولـــد وغيـــر ذلــــك فــــلا

يكونــن ذلــك لــه فتنــة تفضــي بــه إلــى الحســد فــإن الإنســان المسلــم إذا كــان غيــر مواقــع لدنـــاءة وقبيـــح

يستحـــي مـــن ذكـــره بيـــن النـــاس ويخشـــع إذا قـــرع بـــه ويغـــرى لئـــام النـــاس بهتـــك ستـــره بــــه كاللاعــــب

بالقـــداح المحظــــوظ منهــــا ينتظــــر أول فــــوزة وغلبــــة مــــن قداحــــه تجلــــب لــــه نفعــــاً وتدفــــع عنــــه ضــــراً

كذلــك مــن وصفنــا حالــه يصبــر وينتظــر إحــدى الحسنييــن إمـــا أن يدعـــوه اللـــه فيقبضـــه إليـــه ويستأثـــر

بـه فالـذي عنـد اللـه خيـر لــه. وإمــا أن ينســأ فــي أجلــه فيرزقــه اللــه أهــلاً ومــالاً فيصبــح وقــد اجتمــع

له ذلك مع حسبه ودينه ومروءته المحفوظة عليه.

ثــم قــال: المــال والبنــون حــرث الدنيــا وهــو مـــن قولـــه سبحانـــه: " المـــال والبنـــون زينـــة الحيـــاة الدنيـــا "

===

ومـن قولـه تعالــى: " مــن كــان يريــد حــرث الآخــرة نــزد لــه فــي حرثــه ومــن كــان يريــد حــرث الدنيــا نؤتــه

منها وما له في الآخرة من نصيبٍ ".

قــال: وقــد يجمعهمــا اللــه لأقــوام فإنــه تعالــى قــد يــرزق الرجــل الصالــح مــالاً وبنيـــن فتجتمـــع لـــه الدنيـــا

والآخرة.

ثـــم قـــال: فاحـــذروا مـــن اللـــه مـــا حذركـــم مـــن نفســـه وذلـــك لأنــــه تعالــــى قــــال: " فاتقــــون " وقــــال:

" فارهبون " وقال: " فلا تخشوا الناس واخشون " وغير ذلك من آيات لتحذير.

ثــــم قــــال: ولتكــــن التقــــوى منكــــم أقصــــى نهايـــــات جهدكـــــم لا ذات تقصيركـــــم فـــــإن العمـــــل القاصـــــر

قاصر الثواب قاصر المنزلة.

النهي عن الحسد:

واعلـــم أن مصـــدر هـــذا الكلـــام النهـــي عـــن الحســـد وهـــو مـــن أقبـــح الأخلـــاق المذمومـــة. وروى ابـــن

مسعــود عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " ألا لا تعـــادوا نعـــم اللـــه " قيـــل: يـــا رســـول اللـــه ومـــن

الذي يعادي نعم الله قال: " الذين يحسدون الناس ".

وكان ابن عمر يقول: تعوذوا بالله من قدرٍ وافق إرادة حسود.

===

قيــل لأرسطــو: مــا بــال الحســود أشــد غمــاً مــن المكــروب قــال: لأنــه يأخـــذ نصيبـــه مـــن غمـــوم الدنيـــا

ويضاف إلى ذلك غمه بسرور الناس.

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " استعينـــوا علـــى قضـــاء حوائجكـــم بالكتمـــان فـــإن كـــل

ذي نعمة محسود " وقال منصور الفقيه:

منافســـة الفتـــى فيمــــا يــــزول   علــــى نقصــــان همتــــه دليــــل

ومختــــار القليـــــل أقـــــل منـــــه   وكــــل فوائـــــد الدنيـــــا قليـــــل

ومـــن الكلـــام المـــروي عـــن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام: للـــه در الحســـد! مـــا أعدلـــه! بـــدأ بصاحبــــه

فقتله.

ومن كلام عثمان بن عفان: يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك.

وقــال مالــك بــن دينــار: شهــادة القـــراء مقبولـــة فـــي كـــل شـــيء إلا شهـــادة بعضهـــم علـــى بعـــض فإنهـــم

أشد تحاسداً من السوس في الوبر وقال أبو تمام:

وإذا أراد اللـــه نشــــر فضيلــــةٍ   طويت أتاح لها لسـان حسـود

لولا اشتعال النار فيما جاورت   ما كان يعرف طيب عرف العود

لـولا محـاذرة العواقـب لـم تــزل   للحاسد النعمى على المحسـود

===

وتذاكــر قــوم مــن ظرفــاء البصــرة الحســـد فقـــال رجـــل منهـــم: إن النـــاس ربمـــا حســـدوا علـــى الصلـــب

فأنكــروا ذلــك ثـــم جاءهـــم بعـــد ذلـــك بأيـــام فقـــال: إن الخليفـــة قـــد أمـــر بصلـــب الأحنـــف بـــن قيـــس

ومالــك بــن مسمــع وحمــدان الحجــام فقالـــوا: هـــذا الخبيـــث يصلـــب مـــع هذيـــن الرئيسيـــن! فقـــال: ألـــم

أقـــل لكـــم إن النـــاس يحســــدون علــــى الصلــــب! وروى أنــــس بــــن مالــــك مرفوعــــاً: إن الحســــد يأكــــل

الحسنات كما تأكل النار الحطب.

وفــي الكتــب القديمـــة: يقـــول اللـــه عـــز وجـــل: " الحاســـد عـــدو نعمتـــي متسخـــط لفعلـــي غيـــر راضٍ

بقسمتي ".

وقــال الأصمعــي: رأيــت أعرابيــاً قــد بلــغ مائــة وعشريـــن سنـــة فقلـــت لـــه: مـــا أطـــول عمـــرك! فقـــال:

تركت الحسد فبقيت.

وقال بعضهم: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد.

قال الشاعر:

تـــراه كـــأن اللـــه يجــــدع أنفــــه   وأذنيه إن مولـاه ثـاب إلـى وفـر

وقال آخر:

قل للحسود إذا تنفـس ضغنـه   يــــا ظالمــــاً وكأنـــــه مظلـــــوم!

===

ومن كلامهم: من دناءة الحاسد أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب.

وقيــــل لبعضهــــم: لزمــــت الباديــــة وتركــــت قومــــك وبلــــدك! قـــــال: وهـــــل بقـــــي إلا حاســـــد نعمـــــة أو

شامت بمصيبة!

بينـا عبـد الملـك بــن صالــحٍ يسيــر مــع الرشيــد فــي موكبــه إذ هتــف هاتــف: يــا أميــر المؤمنيــن طأطــئ

مــن إشرافــه وقصــر مــن عنانــه واشــدد مــن شكالــه - وكــان عبــد الملــك متهمــاً عنــد الرشيــد بالطمــع

فــي الخلافــة - فقــال الرشيــد: مــا يقــول هــذا فقـــال عبـــد الملـــك: مقـــال حاســـد ودسيـــس حاقـــدٍ يـــا

أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: قـــد صدقـــت نقــــص القــــوم وفضلتهــــم وتخلفــــوا وسبقتهــــم حتــــى بــــرز شــــأوك

وقصــــر عنــــك غيــــرك ففــــي صدورهــــم جمــــرات التخلــــف وحــــزازات التبلــــد. قــــال عبـــــد الملـــــك:

فأضرمها يا أمير المؤمنين عليهم بالمزيد وقال شاعر:

يا طالب العيش في أمنٍ وفي دعةٍ   محضاً بلا كدرٍ صفواً بلا زنق

خلص فؤادك من غلٍ ومن حسدٍ   فالغل في القلب مثل الغل في العنق

ومــن كلــام عبــد اللـــه بـــن المعتـــز: إذا زال المحســـود عليـــه علمـــت أن الحاســـد كـــان يحســـد علـــى غيـــر

شيء.

ومن كلامه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخيل بما لا يملكه.

===

ومن كلامه: الميت يقل الحسد له ويكثر الكذب عليه.

ومــن كلامــه: مـــا ذل قـــوم حتـــى ضعفـــوا ومـــا ضعفـــوا حتـــى تفرقـــوا ومـــا تفرقـــوا حتـــى اختلفـــوا ومـــا

اختلفــوا حتــى تباغضــوا ومــا تباغضــوا حتــى تحاســدوا ومــا تحاســدوا حتـــى استأثـــر بعضهـــم علـــى

بعض وقال الشاعر:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم   قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم مـا بـي ومـا بهـم   ومـات أكثرنـا غيظــاً بمــا يجــد

ومن كلامهم: ما خلا جسد عن حسد.

وحـــد الحســـد هـــو أن تغتـــاظ ممـــا رزقـــه غيــــرك وتــــود أنــــه زال عنــــه وصــــار إليــــك. والغبطــــة: ألا

تغتاظ ولا تود زواله عنه وإنما تود أن ترزق مثله وليست الغبطة بمذمومة وقال الشاعر:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه   فالكـــل أعــــداء لــــه خصــــوم

كضرائـر الحسنـاء قلـن لوجههـا   حســداً وبغيــاً - إنـــه لدميـــم

الأمر بالصبر وانتطار الفرج:

واعلـــم أنـــه عليـــه السلـــام بعـــد أن نهـــى عـــن الحســـد أمـــر الصبـــر وانتظـــار الفـــرج مـــن اللــــه إمــــا بمــــوت

===

والصبــر مــن المقامــات الشريفــة وقــد وردت فيــه آثــار كثيـــرة وروى عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود عـــن النبـــي

صلى الله عليه وسلم: " إن الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ".

وقالت عائشة: لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً.

وقــال علــي عليــه السلــام: الصبــر إمــا صبــر علــى المصيبـــة أو علـــى الطاعـــة أو علـــى المعصيـــة وهـــذا

القسم الثالث أعلى درجةً من القسمين الأولين.

وقال علي عليه السلام: الحياء زينة والتقوى كرم وخير المراكب مركب الصبر.

وعنــــه عليــــه السلــــام: القناعــــة سيــــف لا ينبــــو والصبــــر مطيــــة لا تكبــــو وأفضــــل العــــدة الصبــــر مــــع

الشدة.

قــال الحســن عليـــه السلـــام: جربنـــا وجـــرب المجربـــون فلـــم نرشيئـــاً أنفـــع وجدانـــاً ولا أضـــر فقدانـــاً مـــن

الصبر تداوى به الأمور ولا يداوى هو بغيره وقال سعيد بن حميد الكاتب:

لا تعتبــــــن علـــــــى النوائـــــــب   فالدهـــر يرغـــم كــــل عاتــــب

واصبـــــــر علــــــــى حدثانــــــــه   إن الأمــــــور لهـــــــا عواقـــــــب

كـــــــــــم نعمــــــــــــةٍ مطويــــــــــــةٍ   لـــــك بيـــــن أثنــــــاء النوائــــــب

ومســــــــــرةٍ قــــــــــد أقبلــــــــــت   مــن حيــث تنتظــر المصائـــب

===

قال أعرابي: كن حلو الصبر عند مرارة النازلة.

وقــــال كســــرى لبزرجمهــــر: مــــا علامــــة الظفــــر بالأمــــور المطلوبــــة المستعصبــــة قــــال: ملازمــــة الطلــــب

والمحافظة على الصبر وكتمان السر.

وقال الأحنف بن قيس: لست حليماً إنما أنا صبور فأفادني الصبر صفتي بالحلم.

وسئل علي عليه السلام: أي شيء أقرب إلى الكفر قال: ذو فاقة لا صبر له.

ومن كلامه عليه السلام: الصبر يناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان.

وقال أعشى همدان:

إن نلـت لـم أفـرح بشــيءٍ نلتــه   وإذا سبقــت بــه فــلا أتلهـــف

ومتى تصبك من الحوادث نكبة   فاصبـر فكـل غيابـةٍ تتكشـف

والأمــر يذكــر بالأمــر وهــذا البيــت هــو الــذي قالــه لــه الحجــاج يــوم قتلــه ذكــر ذلــك أبــو بكــر محمـــد بـــن

القاسـم بـن بشـار الأنبـاري فـي الأمالـي قـال: لمـا أتـي الحجـاج بأعشـى همـدان أسيــراً وقــد كــان خــرج

مـــع ابـــن الأشعـــث قـــال لـــه: يابـــن اللخنـــاء! أنـــت القائـــل لعــــدو الرحمــــن - يعنــــي عبــــد الرحمــــن ابــــن

محمد بن الأشعث:

يابــــــن الأشــــــج قريــــــع كــــــن   دة لا أبالـــــــي فيـــــــك عتبـــــــا

===

نبئـــــت حجـــــاج بـــــن يـــــوس   ف خـــــر مـــــن زلــــــق فتبــــــا

فانهــــــــض هديــــــــت لعلـــــــــه   يجلـــــو بـــــك الرحمــــــن كربــــــا

وابعــــث عطيــــة فــــي الحــــرو   ب يكبهــــــــن عليـــــــــه كبـــــــــا

ثــم قــال: عبــد الرحمــن خــر مــن زلــقٍ فتــب وخســر وانكــب ومــا لقـــي مـــا أحـــب. ورفـــع بهـــا صوتـــه

واهتـــز منكبـــاه ودر ودجـــاه واحمـــرت عينـــاه ولـــم يبـــق فـــي المجلـــس إلا مـــن هابـــه فقــــال: أيهــــا الأميــــر

وأنا القائل:

أبـــى اللـــه إلا انّ يتمــــم نــــوره   ويطفئ نار الكافريـن فتخمـدا

وينـــــزل ذلاً بالعـــــراق وأهلـــــه   كما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا

وما لبث الحجاج أن سل سيفه   علينــا فولـــى جمعنـــا وتبـــددا

فالتفـــت الحجـــاج إلـــى مــــن حضــــر فقــــال: مــــا تقولــــون قالــــوا: لقــــد أحســــن أيهــــا الأميــــر ومحــــا بآخــــر

قولـه أولـه فليسعــه حلمــك. فقــال: لا هــا اللــه لــم يــرد مــا ظننتــم وإنمــا أراد تحريــض أصحابــه ثــم قــال

له: ويلك! ألست القائل:

إن نلـت لـم أفـرح بشــيءٍ نلتــه   وإذا سبقــت بــه فــلا أتلهـــف

ومتى تصبك من الحوادث نكبة   فاصبـر فكـل غيابـةٍ تتكشـف

===

وإذا سألــت المجــد أيـــن محلـــه   فالمجـــد بيـــن محمـــدٍ وسعيــــد

بيـن الأشـج وبيـن قيــسٍ نــازل   بـــــخ بـــــخ لوالـــــده وللمولـــــود

والله لا يبخبخ بعدها أبداً: يا حرسي اضرب عنقه.

وممـا جـاء فـي الصبــر قيــل للأحنــف: إنــك شيــخ ضعيــف وإن الصيــام يهــدك. فقــال: إنــي أعــده لشــر

يوم طويل وإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله.

ومــن كلامــه: مــن لــم يصبــر علــى كلمــةٍ سمـــع كلمـــات. رب غيـــظٍ قـــد تجرعتـــه مخافـــة مـــا هـــو أشـــد

منه.

يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا.

ابـن السمـاك: المصيبـة واحــدة فــإن جــزع صاحبهــا منهــا صــارت اثنتيــن. يعنــي: فقــد المصــاب وفقــد

الثواب.

الحارث بن أسد المحاسبي: لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل وجوهر العقل الصبر.

جابـر بـن عبـد اللـه: سئـل رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن الإيمــان فقــال: الصبــر والسماحــة.

قال العتابي:

اصبــــــر إذا بدهتــــــك نائبــــــة   مــا عــال منقطــع إلــى الصبـــر

===

ومـــن كلـــام علـــي عليـــه السلـــام: الصبـــر مفتـــاح الظفـــر والتوكـــل علـــى اللـــه رســـول الفــــرج ومــــن كلامــــه

عليه السلام: انتظار الفرج بالصبر عبادة.

أكثم بن صيفي: الصبر على جرع الحمام أعذب من جنا الندم.

ومـن كلـام بعـض الزهـاد: واصبــر علــى عمــلٍ لا غنــاء بــك عــن ثوابــه واصبــر عــن عمــلٍ لا صبــر علــى

عقابك به.

وكتـب ابـن العميـد: أقـرأ فـي الصبـر ســوراً ولا أقــرأ فــي الجــزع آيــة. وأحفــظ فــي التماســك والتجلــد

قصائد ولا أحفظ في التهافت قافية وقال الشاعر:

ويومٍ كيوم البعث ما فيه حاكم   ولا عاصـــــم إلا قنــــــاً ودروع

حبست به نفسي على موقف الردى   حفاظاً وأطراف الرماح شروع

وما يستوي عند الملمات إن عرت   صبور على مكروهها وجزوع

أبو حية النميري:

إنـي رأيـت وفـي الأيــام تجربــة   للصبـــر عاقبـــةً محمـــودة الأثـــر

وقل مـن جـد فـي أمـرٍ يحاولـه   واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

ووصــــف الحســــن البصــــري عليــــاً عليــــه السلــــام فقــــال: كــــان لا يجهـــــل وإن جهـــــل عليـــــه حلـــــم. ولا

===

عبد العزيز بن زرارة الكلابي:

قد عشت في الدهر أطواراً على طرقٍ   شتى فقاسيت منه الحلو والبشعا

كلاًّ بلوت فلا النعمـاء تبطرنـي   ولا تخشعت من لأوائها جزعا

لا يملأ الأمر صدري قبل موقعه   ولا يضيق به صدري إذا وقعا

ومــــن كلــــام بعضهــــم: مــــن تبصــــر تصبــــر. الصبــــر يفســــح الفــــرج ويفتــــح المرتتــــج. المحنــــة إذا تلقيــــت

بالرضا والصبر كانت نعمةً دائمة والنعمة إذا خلت من الشكر كانت محنةً لازمة.

قيــــل لأبــــي مسلــــم صاحــــب الدولــــة. بــــم أصبــــت مــــا أصبــــت قــــال: ارتديــــت بالصبـــــر واتـــــزرت

بالكتمان وحالفت الحزم وخالفت الهوى ولم أجعل العدو صديقاً ولا الصديق عدواً.

منصور النميري في الرشيد:

وليس لأعباء الأمور إذا عرت   بمكتـــرثٍ لكـــن لهـــن صبــــور

يرى ساكن الأطراف باسط وجهه   يريـك الهوينــى والأمــور تطيــر

مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام: أوصيكـــم بخمـــس لـــو ضربتـــم إليهـــن آبـــاط الإبـــل كانـــت لذلـــك

أهــلاً: لا يرجــون أحدكــم إلا ربــه ولا يخافــن إلا ذنبــه ولا يستحيـــن إذا سئـــل عمـــا لا يعلـــم أن يقـــول لا

أعلــم ولا يستحــي إذا جهــل أمــراً أن يتعلمــه. وعليكــم بالصبــر فــإن الصبـــر مـــن الإيمـــان بمنزلـــة الـــرأس

===

مــن الجســد فكمــا لا خيــر فــي إيمــانٍ لا صبــر معــه وعنــه عليـــه السلـــام: لا يعـــدم الصبـــور الظفـــر وإن

طال به الزمان.

نهشل بن حري:

ويـــومٍ كـــأن المصطليـــن بحــــره   وإن لم يكن جمراً قيام على جمر

صبرنــا لــه حتــى تجلــى وإنمــا   تفـــرج أيـــام الكريهـــة بالصبــــر

علي عليه السلام: اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين.

علـــي عليـــه السلـــام: وإن كنـــت جازعـــاً علـــى مـــا تفلـــت مـــن يديـــك فاجـــزع علـــى كـــل مـــا لـــم يصــــل

إليك!

وفـي كتابــه عليــه السلــام الــذي كتبــه إلــى عقيــل أخيــه: ولا تحسبــن ابــن أمــك - ولــو أسلمــه النــاس -

متضرعــــاً متخشعــــاً ولا مقــــراً للضيــــم واهنــــاً ولا سلــــس الزمــــام للقائــــد ولا وطــــئ الظاهـــــر للراكـــــب

ولكنه كما قال أخو بني سليم:

فإن تسأليني كيف أنت فإننـي   صبور على ريب الزمان صليب

يعــز علــي أن تــرى بـــي كآبـــة   فيشمت عادٍ أو يساء حبيـب

===

واعلــم أنــه عليــه السلــام بعــد أن أمرنــا بالصبـــر نهـــى عـــن الريـــاء فـــي العمـــل والريـــاء فـــي العمـــل منهـــي

عنــه بــل العمــل ذو الريــاء ليــس بعمــلٍ علــى الحقيقــة لأنــه لــم يقصــد بــه وجــه اللـــه تعالـــى. وأصحابنـــا

المتكلمـــون يقولـــون: ينبغـــي أن يعمـــل المكلـــف الواجـــب لأنـــه واجـــب ويجتنـــب القبيــــح لأنــــه قبيــــح ولا

يفعــل الطاعــة ويتــرك المعصيــة رغبــةً فــي الثــواب وخوفـــاً مـــن العقـــاب فـــإن ذلـــك يخـــرج عملـــه مـــن أن

يكــون طريقــاً إلــى الثــواب وشبهــوه بالاعتــذار فــي الشــيء فــإن مــن يعتــذر إليــك مـــن ذنـــبٍ خوفـــاً أن

تعاقبــه علـــى ذلـــك الذنـــب لا ندمـــاً علـــى القبيـــح الـــذي سبـــق منـــه لا يكـــون عـــذره مقبـــولاً ولا ذنبـــه

عندك مغفوراّ. وهذا مقام جليل لا يصل إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف.

وقـد جـاء فـي الاثـار مـن النهـي عـن الريـاء والسمعـة كثيــر روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

قـال: " يؤتـى فـي يـوم القيامـة بالرجــل قــد عمــل أعمــال الخيــر كالجبــال - أو قــال: كجبــال تهامــة - ولــه

خطيئـــة واحـــدة فيقـــال: إنمـــا عملتهـــا ليقـــال عنـــك فقـــد قيـــل وذاك ثوابـــك وهـــذه خطيئتــــك أدخلــــوه

بها إلى جهنم ".

وقـــال عليـــه السلـــام: " ليســـت الصلـــاة قيامـــك وقعــــودك إنمــــا الصلــــاة إخلاصــــك وأن تريــــد بهــــا اللــــه

وحده ".

وقــال حبيــب الفارســي: لــو أن اللــه تعالـــى أقامنـــي يـــوم القيامـــة وقـــال: هـــل تعـــده سجـــدةً سجـــدت

===

توصــل عبــد اللــه بــن الزبيــر إلــى امــرأة عبــد اللــه بــن عمــرو - وهـــي أخـــت المختـــار بـــن أبـــي عبيـــد

الثقفـي - فـي أن تكلـم بعلهـا عبـد اللـه بـن عمـر أن يبايعـه. فكلمتــه فــي ذلــك وذكــرت صلاتــه وقيامــه

وصيامـــه فقـــال لهـــا: أمـــا رأيـــت البغلـــات الشهـــب التــــي كنــــا نراهــــا تحــــت معاويــــة بالحجــــر إذا قــــدم

مكة قالت: بلى قال: فإياها بطلب ابن الزبير بصومه وصلاته!

وفـي الخبـر المرفـوع: " إن أخـوف مـا أخـاف علـى أمتـي الريـاء فـي العمــل ألا وإن الريــاء فــي العمــل هــو

الشرك الخفي ":

صلى وصـام لأمـرٍ كـان يطلبـه   حتى حواه فلا صلى ولا صاما

أهمية العشيرة والقبيلة والتقوي بهما:

ثــم إنــه عليــه السلــام بعــد نهيــه عــن الريــاء وطلــب السمعــة أمــر بالاعتضــاد بالعشيــرة والتكثـــر بالقبيلـــة

فــإن الإنســان لا يستغنــي عنهــم وإن كــان ذا مــال وقــد قالـــت الشعـــراء فـــي هـــذا المعنـــى كثيـــراً فمـــن

ذلك قول بعض شعراء الحماسة:

إذا المرء لم يغضب له حين يغضب   فوارس إن قيل اركبوا الموت يركبوا

ولــم يحبــه بالنصــر قــوم أعـــزةً   مقاحيم في الأمر الـذي يتهيـب

===

فآخ لحال السلم من شئت واعلمن   بأن سوى مولاك في الحرب أجنب

ومولاك مولاك الذي إن دعوتـه   أجابك طوعاً والدماء تصبب

فلا تخذل المولى وإن كان ظالماً   فـإن بــه تثــأى الأمــور وتــرأب

ومن شعر الحماسة أيضاً:

أفيقوا بني حـزنٍ وأهواؤنـا معـاً   وأرحامنا موصولة لم تقضـب

لعمري لرهـط المـرء خيـر بقيـةٍ   عليـه إن عالـوا بـه كـل مركــب

إذا كنت في قـومٍ وأمـك منهـم   لتعزى إليهم في خبيثٍ وطيب

وإن حدثتك النفس أنك قادر   على ما حوت أيدي الرجال فكذب

ومن شعر الحماسة أيضاً:

لعمرك ما أنصفني حتى سمتني   هواك مع المولى وأن لا هوى ليا

إذا ظلـم المولـى فزعـت لظلمـه   فحرق أحشائي وهرت كلابيـا

ومن شعر الحماسة أيضاً:

وما كنت أبغي العم يمشي على شفا   وإن بلغتنــي مــن أذاه الجنـــادع

===

ومن شعر الحماسة أيضاً:

ألا هل أتى الأنصار أن ابن بحدلٍ   حميداً شفى كلباً فقرت عيونها

فإنـا وكلبـاً كاليديـن متــى تقــع   شمالك في الهيجا تعنهـا يمينهـا

ومن شعر الحماسة أيضاً:

أخـوك أخـوك مـن ينـأى وتدنـو   مودتـــه وإن دعـــي استجـــاب

إذا حاربت حارب من تعدي   وزاد غنـــــاؤه منـــــك اقترابـــــا

يواســـي فـــي كريهتــــه ويدنــــو   إذا مـــا مضلـــع الحدثـــان نابـــا

في الصدق والأريحية:

ثــم إنــه عليــه السلــام ذكــر أن لســـان الصـــدق يجعلـــه اللـــه للمـــرء فـــي النـــاس خيـــراً لـــه مـــن المـــال يورثـــه

غيــره. ولســان الصــدق هــو أن يذكــر الإنســان بالخيــر ويثنــى عليـــه بـــه قـــال سبحانـــه: " واجعـــل لـــي

لسان صدقٍ في الآخرين ".

وقـد ورد فـي هـذا المعنـى مـن النثـر والنظـم الكثيـر الواسـع فمـن ذلـك قــول عمــر لابنــة هــرم: مــا الــذي

أعطـــى أبـــوك زهيـــراً قالـــت: أعطـــاه مـــالاً يفنـــى قـــال: لكـــن مـــا أعطاكـــم زهيــــر لا يبليــــه الدهــــر ولا

===

ومن شعر الحماسة أيضاً:

إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد   بفضل الغنى ألفيت ما لك حامد

وقـل غنـاءً عنـك مــال جمعتــه   إذا كـان ميراثـاً وواراك لاحــد

وقــال يزيــد بــن المهلـــب: المـــال والحيـــاة أحـــب شـــيء إلـــى الإنســـان والثنـــاء الحســـن أحـــب إلـــي منهمـــا

ولـو أنـي أعطيـت مـا لـم يعطـه أحـد لأحببـت أن يكـون لـي أذن أسمـع بهــا مــا يقــال فــيّ غــداً وقــد مــت

كريماً.

وحكــى أبــو عثمــان الجاحــظ عــن إبراهيــم السنــدي قــال: قلــت فـــي أيـــام ولايتـــي الكوفـــة لرجـــل مـــن

وجوههــــا - كــــان لا يجــــف لبــــده ولا يستريــــح قلمــــه ولا تسكــــن حركتــــه فــــي طلــــب حوائــــج النــــاس

وإدخــال الســرور علــى قلوبهــم والرفــق علــى ضعفائهــم وكــان عفيـــف الطعمـــة -: خبرنـــي عمـــا هـــون

عليـــك النصـــب وقـــواك علــــى التعــــب فقــــال: قــــد واللــــه سمعــــت غنــــاء الأطيــــار بالأسحــــار علــــى

أغصـــان الأشجـــار وسمعـــت خفـــق الأوتـــار وتجـــاوب العـــود والمزمـــار فمـــا طربـــت مـــن صـــوتٍ قــــط

طربي من ثناء حسن على رجل محسن فقلت: لله أبوك فلقد ملئت كرماً وقال حاتم:

أماوي إن يصبح صداي بقفـرةٍ   من الأرض لا ماء لدي ولا خمر

تري أن ما أنفقت لم يك ضرني   وأن يـدي ممـا بخلـت بـه صفــر

===

بعض المحدثين:

مـــــــــــن اشتـــــــــــرى بمالــــــــــــه   حســــــــــن الثنــــــــــاء غبنــــــــــا

أفقــــــــــــــــــــره سماحــــــــــــــــــــه   وذلـــــــــك الفقــــــــــر الغنــــــــــى

ومن أمثال الفرس: كل ما يؤكل ينتن وكل ما يوهب يأرج وقال أبو الطيب:

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته   ما قاته وفضول العيش أشغال

في صلة الرحم:

ثـــم إنـــه عليـــه السلـــام بعـــد أن قـــرظ الثنـــاء والذكـــر الجميـــل وفضلـــه علـــى المـــال أمـــر بمواســــاة الأهــــل

وصلــــة الرحــــم وإن قــــل مــــا يواســــي بــــه فقــــال: ألا لا يعدلــــن أحدكــــم عــــن القرابــــة... إلـــــى آخـــــر

الفصل وقد قال الناس في هذا المعنى فأكثروا فمن ذلك قول زهير:

ومن يك ذا فضلٍ فيبخل بفضله   على قومه يستغن عنـه ويذمـم

وقــال عثمــان: إن عمــر كــان يمنــع أقربــاءه وجــه اللـــه وأنـــا أعطيتهـــم ابتغـــاء وجـــه اللـــه ولـــن تـــروا مثـــل

عمر.

أبــو هريــرة مرفوعــاً: " الرحـــم مشتقـــة مـــن الرحمـــن والرحمـــن اســـم مـــن أسمـــاء اللـــه العظمـــى قـــال اللـــه

===

لهــا: مــن وصلــك وصلتــه ومــن قطعــك قطعتــه " وفــي الحديــث المشهـــور: " صلـــة الرحـــم تزيـــد فـــي

العمر ".

وقال طرفة يهجو إنساناً بأنه لا يصل الأباعد ويقطع الأقارب:

وأنت على الأدنى شمال عريـة   شآميـــة تـــزوي الوجـــوه بليـــل

وأنت على الأقصى صباً غير قرةٍ   تــذاءب منهــا مــزرع ومسيــل

ومن شعر الحماسة:

لهم جل مالي إن تتابع لي غنىً   وإن قل مالـي لا أكلفهـم رفـدا

ولا أحمل الحقـد القديـم عليهـم   وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

ومن خطبة له في الحث على قتال الخوارج:

الأصــل: ولعمــري مــا علــي مــن قتــال مــن خالـــف الحـــق وخابـــط الغـــي مـــن إدهـــانٍ ولا إيهـــان. فاتقـــوا

اللـه عبــاد اللــه وفــروا إلــى اللــه مــن اللــه وامضــوا فــي الــذي نهجــه لكــم وقومــوا بمــا عصبــه بكــم فعلــي

ضامن لفلجكم آجلاً إن لم تمنحوه عاجلاً.

الشرح: الإدهان: المصانعة والمنافقة قال سبحانه: " ودوا لو تدهن فيدهنون ".

===

والإيهـــان: مصـــدر أوهنتـــه أي أضعفتـــه ويجـــوز وهنتـــه بحــــذف الهمــــزة. ونهجــــه: أوضحــــه وجعلــــه

نهجــاً أي طريقــاً بينــاً. وعصبــه بكــم: ناطــه بكــم وجعلــه كالعصابــة التــي تشــد بهــا الــرأس. والفلــج:

الفوز والظفر.

وقولــه: وخابــط الغــي كأنــه جعلــه والغــي متخابطيــن يخبــط أحدهمــا فــي الأخــر وذلــك أشـــد مبالغـــة

مــن أن تقــول: خبــط فــي الغــي لــأن مـــن يخبـــط ويخبطـــه غيـــره يكـــون أشـــد اضطرابـــاً ممـــن يخبـــط ولا

يخبطــه غيــره. وقولــه: وفــروا إلــى اللـــه مـــن اللـــه أي اهربـــوا إلـــى رحمـــة اللـــه مـــن عذابـــه. وقـــد نظـــر

الفرزدق إلى هذا فقال:

إليـك فـررت منـك ومـن زيـادٍ   ولم أحسـب دمـي لكـم حلـالا

ومن خطبة له وقد تواترت عليه الأخبار

باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله

بن عباس وسعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أرطأة فقام عليه السلام على

المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي فقال:

الأصل: ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها إن لم يكن إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله!

===

لعمر أبيك الخير يا عمـرو إننـي   على وضـرٍ مـن ذا الإنـاء قليـل

ثـم قـال عليـه السلـام: أنبئـت بسـراً قـد اطلــع اليمــن وإنــي واللــه لأظــن أن هــؤلاء القــوم سيدالــون منكــم

باجتماعهـم علـى باطلهـم وتفرقكـم عـن حقكـم وبمعصيتكــم إمامكــم فــي الحــق وطاعتهــم إمامهــم فــي

الباطــل وبأدائهــم الأمانــة إلــى صاحبهــم وخيانتكـــم وبصلاحهـــم فـــي بلادهـــم وفسادكـــم فلـــو ائتمنـــت

أحدكم على قعبٍ لخشيت أن يذهب بعلاقته.

اللهـــم إنـــي قـــد مللتهـــم وملونـــي وسئمتهـــم وسئمونـــي فأبدلنـــي بهـــم خيـــراً منهـــم وأبدلهـــم بــــي شــــراً

منـي! اللهـم مـث قلوبهـم كمـا يمـاث الملـح فـي المـاء. أمـا واللـه لـوددت أن لـي بكـم ألـف فـارسٍ مــن بنــي

فراس بن غنمٍ:

هنالـك لـو دعـوت أتـاك منهــم   فــوارس مثـــل أرميـــة الحميـــم

ثم نزل عليه السلام من المنبر.

قــــال الرضــــي رحمــــه اللــــه: أقــــول: الأرميــــة جمــــع رمــــيٍ وهــــو السحــــاب. والحميــــم ههنـــــا: وقـــــت

الصيــف وإنمــا خــص الشاعــر سحــاب الصيــف بالذكــر لأنــه أشــد جفــولاً وأســرع خفوقــاً لأنـــه لا مـــاء

فيــه وإنمــا يكــون السحــاب ثقيــل السيــر لامتلائــه بالمـــاء وذلـــك لا يكـــون فـــي الأكثـــر إلا زمـــان الشتـــاء

وإنمـــا أراد الشاعـــر وصفهـــم بالسرعـــة إذا دعـــوا والإغاثـــة إذا استغيثــــوا والدليــــل علــــى ذلــــك قولــــه:

===

الشــرح: تواتــرت عليــه الأخبــار مثــل ترادفــت وتواصلــت. ومــن النـــاس مـــن يطعـــن فـــي هـــذا ويقـــول:

التواتــر لا يكــون إلا مــع فتــرات بيــن أوقــات الإتيــان ومنــه قولــه سبحانــه " ثــم أرسلنــا رسلنــا تتــرى "

ليـــس المـــراد أنهـــم مترادفـــون بـــل بيـــن كـــل نبييـــن فتـــرة قالـــوا: وأصـــل تتـــرى مـــن الـــواو واشتقاقهـــا مـــن

الوتر وهو الفرد: وعدلوا هذا الموضع مما تغلط فيه الخاصة.

من أخبار معاوية بن أبي سفيان:

ومعاويـة هـو أبـو عبـد الرحمـن معاويـة بــن أبــي سفيــان صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن

عبد مناف بن قصي.

وأمـه هنـد بنـت عتبـة بـن ربيعـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف بـن قصـي. وهـي أم أخيـه عتبــة بــن

أبـي سفيـان. فأمـا يزيـد بــن أبــي سفيــان ومحمــد بــن أبــي سفيــان وعنبســة بــن أبــي سفيــان وحنظلــة

ابن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان فمن أمهات شتى.

وأبـو سفيـان هـو الـذي قــاد قريشــاً فــي حروبهــا إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو رئيــس بنــي

عبـــد شمـــس بعـــد قتـــل عتبـــة بـــن ربيعـــة ببـــدر ذاك صاحـــب العيـــر وهـــذا صاحـــب النفيـــر وبهمــــا

يضرب المثل فيقال للخامل: لا في العير ولا في النفير.

===

وروى الزبيـر بـن بكـار أن عبـد اللـه بـن يزيـد بـن معاويـة جــاء إلــى أخيــه خالــد بــن يزيــد فــي أيــام عبــد

الملـك فقـال: لقـد هممـت اليـوم يـا أخـي أن أفتـك بالوليــد بــن عبــد الملــك قــال: بئسمــا هممــت بــه فــي

ابــن أميــر المؤمنيــن وولــي عهــد المسلميــن! فمــا ذاك قـــال: إن خيلـــي مـــرت بـــه فعبـــث بهـــا وأصغرنـــي

فقــال خالــد: أنــا أكفيــك فدخــل علـــى عبـــد الملـــك والوليـــد عنـــده فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن الوليـــد

مــرت بــه خيــل ابــن عمــه عبــد اللــه فعبــث بهــا وأصغــره - وكــان عبــد الملــك مطرقـــاً - فرفـــع رأســـه

وقـــال: " إن الملـــوك إذا دخلــــوا قريــــة أفسدوهــــا وجعلــــوا أعــــزة أهلهــــا أذلــــةً وكذلــــك يفعلــــون " فقــــال

خالـد: " وإذا أردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا ففسقــوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فدمرناهــا تدميــراً "

فقـال عبـد الملــك: أفــي عبــد اللــه تكلمنــي! واللــه لقــد دخــل أمــس علــي فمــا أقــام لسانــه لحنــاً! قــال

خالـد: أفعلـى الوليـد تعـول يـا أميـر المؤمنيـن! قـال عبـد الملـك: إن كـان الوليـد يلحــن فــإن أخــاه سليمــان

لا. فقــال خالــد: وإن كــان عبــد اللــه يلحــن فــإن أخــاه خالــداً لا فالتفــت الوليــد إلــى خالـــد وقـــال لـــه:

اسكـت ويحـك! فواللـه مـا تعـد فـي العيـر ولا فـي النفيـر فقــال: اسمــع يــا أميــر المؤمنيــن ثــم التفــت إلــى

الوليـــد فقـــال لـــه: ويحـــك! فمـــن صاحـــب العيـــر والنفيـــر غيـــر جــــدي أبــــي سفيــــان صاحــــب العيــــر

وجــدي عتبــة صاحــب النفيــر! ولكــن لـــو قلـــت: غنيمـــات وحبيلـــات والطائـــف ورحـــم اللـــه عثمـــان

لقلنا: صدقت.

===

وهــــذا مــــن الكلــــام المستحســــن والألفــــاظ الفصيحــــة والجوابــــات المسكتــــة وإنمـــــا كـــــان أبـــــو سفيـــــان

صاحـب العيـر لأنـه هـو الـذي قــدم بالعيــر التــي رام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابــه أن

يعترضوهــا وكانــت قادمــة مــن الشـــام إلـــى مكـــة تحمـــل العطـــر والبـــر فنـــذر بهـــم أبـــو سفيـــان فضـــرب

وجــوه العيــر إلــى البحـــر فساحـــل بهـــا حتـــى أنقذهـــا منهـــم وكانـــت وقعـــة بـــدر العظمـــى لأجلهـــا لـــأن

قريشــاً أتاهــم النذيــر بحالهــا وبخــروج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بأصحابــه مــن المدينــة فـــي طلبهـــا

لينفروا وكان رئيس الجيش المسافر لحمايتها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه.

وأمــا غنيمــات وحبيلــات... إلــى آخـــر الكلـــام فـــإن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا طـــرد

الحكــم بــن أبــي العــاص إلــى الطائــف لأمـــور نقمهـــا عليـــه أقـــام بالطائـــف فـــي حبلـــة ابتاعهـــا - وهـــي

الكرمـة - وكـان يرعـى غنيمـات اتخذهـا يشـرب مـن لبنهــا. فلمــا ولــي أبــو بكــر شفــع إليــه عثمــان فــي

أن يــرده فلــم يفعـــل فلمـــا ولـــي عمـــر شفـــع إليـــه أيضـــاً فلـــم يفعـــل فلمـــا ولـــي هـــو الأمـــر رده. والحكـــم

جد عبد الملك فعيرهم خالد بن يزيد به.

وبنـــو أميـــة صنفـــان: الأعيـــاص والعنابـــس فالأعيـــاص: العـــاص والعيــــص وأبــــو العيــــص. والعنابــــس:

حـــرب وأبـــو حـــرب وسفيـــان. فبنـــو مــــروان وعثمــــان مــــن الأعيــــاص ومعاويــــة وابنــــه مــــن العنابــــس

ولكــل واحــد مــن الصنفيــن المذكوريــن وشيعتهــم كلـــام طويـــل واختلـــاف شديـــد فـــي تفضيـــل بعضهـــم

===

وقــال الزمخشــري فــي كتــاب ربيـــع الأبـــرار: كـــان معاويـــة يعـــزى إلـــى أربعـــة: مسافـــر بـــن أبـــي عمـــرو

وإلــى عمــارة بــن الوليــد بــن المغيــرة وإلــى العبــاس بـــن عبـــد المطلـــب وإلـــى الصبـــاح مغـــنٍ كـــان لعمـــارة

بــن الوليــد. قــال: وقــد كــان أبــو سفيـــان دميمـــاً قصيـــراً وكـــان الصبـــاح عسيفـــاً لأبـــي سفيـــان شابـــاً

وسيماً فدعته هند إلى نفسها فغشيها.

وقالـــوا: إن عتبـــة بـــن أبـــي سفيـــان مـــن الصبـــاح أيضــــاً وقالــــوا: إنهــــا كرهــــت أن تدعــــه فــــي منزلهــــا

فخرجــت إلــى أجيــاد فوضعتــه هنــاك. وفــي هــذا المعنــى يقــول حســـان أيـــام المهاجـــاة بيـــن المسلميـــن

والمشركين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عام الفتح:

لمــن الصبــي بجانــب البطحـــا   في التراب ملقىً غيـر ذي مهـد

نجلـــــت بـــــه بيضـــــاء آنســــــة   مـن عبـد شمـسٍ صلتــة الخــد

والذيـن نزهــوا هنــد عــن هــذا القــذف رووا غيــر هــذا. فــروى أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى أن هنــداً

كانــت تحــت الفاكــه بــن المغيـــرة المخزومـــي وكـــان لـــه بيـــت ضيافـــة يغشـــاه النـــاس فيدخلونـــه مـــن غيـــر

إذن فخــلا ذلــك البيــت يومـــاً فاضطجـــع فيـــه الفاكـــه وهنـــد ثـــم قـــام الفاكـــه وتـــرك هنـــداً فـــي البيـــت

لأمـر عـرض لــه ثــم عــاد إلــى البيــت فــإذا رجــل قــد خــرج مــن البيــت فأقبــل إلــى هنــد فركلهــا برجلــه

وقـــال: مـــن الـــذي كـــان عنـــدك فقالـــت: لـــم يكــــن عنــــدي أحــــد وإنمــــا كنــــت نائمــــة. فقــــال: الحقــــي

===

بأهلــك فقامــت مــن فورهــا إلــى أهلهـــا فتكلـــم النـــاس فـــي ذلـــك فقـــال لهـــا عتبـــة أبوهـــا: يـــا بنيـــة إن

النــاس قــد أكثــروا فـــي أمـــرك فأخبرينـــي بقصتـــك علـــى الصحـــة فـــإن كـــان لـــك ذنـــب دسســـت إلـــى

الفاكــه مــن يقتلــه فتنقطــع عنـــك القالـــة. فحلفـــت أنهـــا لا تعـــرف لنفسهـــا جرمـــاً وإنـــه لكـــاذب عليهـــا.

فقــال عتبـــة للفاكـــه: إنـــك قـــد رميـــت ابنتـــي بأمـــر عظيـــم فهـــل لـــك أن تحاكمنـــي إلـــى بعـــض الكهنـــة

فخــرج الفاكــه فــي جماعــة مــن بنــي مخــزوم وخــرج عتبــة فـــي جماعـــة مـــن بنـــي عبـــد منـــاف وأخـــرج

معـــه هنـــداً ونســـوة معهـــا فلمـــا شارفـــوا بلـــاد الكاهـــن تغيـــرت حـــال هنـــد وتنكـــر أمرهـــا واختطــــف

لونهــا. فــرأى ذلــك أبوهــا فقــال لهــا: إنــي أرى مــا بـــك ومـــا ذاك إلا لمكـــروه عنـــدك! فهـــلا كـــان هـــذا

قبـــل أن يشتهـــر عنـــد النـــاس مسيرنـــا! قالـــت: يـــا أبـــت إن الـــذي رأيـــت منـــي ليـــس لمكـــروه عنــــدي

ولكنـي أعلــم أنكــم تأتــون بشــراً يخطــئ ويصيــب ولا آمــن أن يسمنــي ميسمــاً يكــون علــي عنــد نســاء

مكــة. قــال لهــا: فإنــي سأمتحنــه قبــل المسألــة بأمــر. ثــم صفــر بفــرس لــه فأدلـــى ثـــم أخـــذ حبـــة بـــر

فأدخلهـــا فـــي إحليلـــه وشـــده بسيـــر وتركـــه حتـــى إذا وردوا علـــى الكاهـــن أكرمهـــم ونحـــر لهـــم فقــــال

عتبــة: إنــا قــد جئنــاك لأمــر وقــد خبــأت لــك خبيئــاً أختبــرك بــه فانظــر مــا هــو فقــال: ثمــرة فــي كمــرة

فقـــال: أبيـــن مـــن هـــذا قـــال: حبـــة بـــر فـــي إحليـــل مهـــر قـــال: صدقـــت انظـــر الـــآن فـــي أمــــر هــــؤلاء

النســـوة. فجعـــل يدنـــو مـــن واحـــدة واحـــدة منهـــن ويقـــول: انهضـــي حتـــى صــــار إلــــى هنــــد فضــــرب

===

علـــى كتفهــــا وقــــال: انهضــــي غيــــر رقحــــاء ولا زانيــــة ولتلــــدن ملكــــاً يقــــال لــــه معاويــــة فوثــــب إليهــــا

الفاكــه فأخذهــا بيــده وقــال: قومــي إلــى بيتــك فجذبــت يدهـــا مـــن يـــده وقالـــت: إليـــك عنـــي فواللـــه

لا كان منك ولا كان إلا من غيرك! فتزوجها أبو سفيان بن حرب.

الرقحاء: البغي التي تكتسب بالفجور والرقاحة: التجارة.

وولــي معاويــة اثنتيــن وأربعيــن سنــة منهــا اثنتــان وعشــرون سنــة ولـــي فيهـــا إمـــارة الشـــام منـــذ مـــات

أخـوه يزيـد بـن أبـي سفيـان بعـد خمـس سنيــن مــن خلافــة عمــر إلــى أن قتــل أميــر المؤمنيــن علــي عليــه

السلـام فـي سنـة أربعيـن. ومنهـا عشـرون سنــة خليفــة إلــى أن مــات فــي سنــة ستيــن ومــر بــه إنســان

وهــو غلــام يلعــب مــع الغلمــان فقـــال: إنـــي أظـــن هـــذا الغلـــام سيســـود قومـــه فقالـــت هنـــد: ثكلتـــه إن

كان لا يسود إلا قومه!

ولـــم يـــزل معاويـــة ذا همـــة عاليـــة يطلـــب معالـــي الأمـــور ويرشــــح نفســــه للرياســــة وكــــان أحــــد كتــــاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختلــف فــي كتابتــه لــه كيــف كانــت فالــذي عليــه المحققــون مـــن أهـــل السيـــرة أن الوحـــي كـــان يكتبـــه

علــي عليــه السلــام وزيــد بــن ثابــت وزيــد بــن أرقــم وأن حنظلــة بــن الربيــع التيمـــي ومعاويـــة بـــن أبـــي

سفيــان كانــا يكتبــان لــه إلـــى الملـــوك وإلـــى رؤســـاء القبائـــل ويكتبـــان حوائجـــه بيـــن يديـــه ويكتبـــان مـــا

===

وكــــان معاويــــة علــــى أس الدهــــر مبغضـــــاً لعلـــــي عليـــــه السلـــــام شديـــــد الانحـــــراف عنـــــه وكيـــــف لا

يبغضــه وقــد قتــل أخــاه حنظلــة يــوم بــدر وخالــه الوليــد بــن عتبــة وشــرك عمــه فــي جــده وهــو عتبــة

أو فـي عمــه وهــو شيبــة علــى اختلــاف الروايــة وقتــل بنــي عمــه عبــد شمــس نفــراً كثيــراً مــن أعيانهــم

وأماثلهــم ثــم جــاءت الطامــة الكبــرى واقعــة عثمــان فنسبهــا كلهـــا إليـــه بشبهـــة إمساكـــه عنـــه وانضـــواء

كثيــر مــن قتلتــه إليـــه عليـــه السلـــام فتأكـــدت البغضـــة وثـــارت الأحقـــاد وتذكـــرت تلـــك التـــرات الأولـــى

حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه.

وقــد كــان معاويــة مــع عظــم قــدر علــي عليــه السلــام فــي النفــوس واعتـــراف العـــرب بشجاعتـــه وأنـــه

البطـــل الـــذي لا يقــــام لــــه يتهــــدده - وعثمــــان بعــــد حــــي - بالحــــرب والمنابــــذة ويراسلــــه مــــن الشــــام

رسائل خشنة حتى قال له في وجهه ما رواه أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل قال:

قــدم معاويــة المدينــة قدمــة أيــام عثمــان فــي أواخــر خلافتــه فجلــس عثمــان يومــاً للنــاس فاعتـــذر مـــن

أمور نقمت عليه فقال:

إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قبــــل توبــــة الكافــــر وإنــــي رددت الحكــــم عمــــي لأنــــه تــــاب

فقبلـت توبتـه ولـو كـان بينـه وبيـن أبـي بكـر وعمـر مـن الرحـم مـا بيـن وبينـه لآويـاه. فأمـا مـا نقمتــم علــي

أنــي أعطيــت مــن مــال اللــه فــإن الأمــر إلــي أحكــم فــي هــذا المــال بمــا آراه صلاحـــاً للأمـــة وإلا فلمـــاذا

===

كنـــت خليفـــة! فقطـــع عليـــه الكلـــام معاويـــة وقـــال للمسلميـــن الحاضريـــن عنــــده: أيهــــا المهاجــــرون قــــد

علمتــم أنــه ليــس منكــم رجــل إلا وقــد كــان قبــل الإسلــام مغمــوراً فــي قومـــه تقطـــع الأمـــور مـــن دونـــه

حتــى بعــث اللــه رسولــه فسبقتــم إليــه وأبطــأ عنــه أهــل الشــرف والرياســة فسدتـــم بالسبـــق لا بغيـــره

حتــى إنــه ليقــال اليــوم: رهــط فلـــان وآل فلـــان ولـــم يكونـــوا قبـــل شيئـــاً مذكـــوراً وسيـــدوم لكـــم هـــذا

الأمـــر مـــا استقمتـــم فـــإن تركتـــم شيخنــــا هــــذا يمــــوت علــــى فراشــــه وإلا خــــرج منكــــم ولا ينفعكــــم

سبقكم وهجرتكم.

فقــال لــه علــي عليــه السلــام: مــا أنــت وهــذا يابـــن اللخنـــاء! فقـــال معاويـــة: مهـــلاً يـــا أبـــا الحســـن عـــن

ذكـــر أمـــي فمـــا كانـــت بأخـــس نسائكـــم ولقـــد صافحهـــا رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم يــــوم

أسلمــت ولــم يصافــح امــرأة غيرهــا أمــا لــو قالهـــا غيـــرك! فنهـــض علـــي عليـــه السلـــام ليخـــرج مغضبـــاً

فقـــال عثمـــان: اجلــــس فقــــال لــــه: لا أجلــــس فقــــال: عزمــــت عليــــك لتجلســــن فأبــــى وولــــى فأخــــذ

عثمــان طــرف ردائــه فتــرك الــرداء فــي يــده وخــرج فأتبعــه عثمــان بصــره فقـــال: واللـــه لا تصـــل إليـــك

ولا إلا أحد من ولدك.

قــال أسامــة بــن زيــد: كنـــت حاضـــراً هـــذا المجلـــس فعجبـــت فـــي نفســـي مـــن تألـــي عثمـــان فذكرتـــه

لسعـد ابـن أبـي وقـاص فقـال: لا تعجـب فإنـي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " لا

===

قــال أسامــة: فإنــي فــي الغــد لفــي المسجــد وعلــي وطلحــة والزبيــر وجماعــة مــن المهاجريــن جلـــوس إذ

جـــاء معاويـــة فتآمـــروا بينهـــم ألا يوسعـــوا لـــه فجـــاء حتـــى جلـــس بيـــن أيديهـــم فقــــال: أتــــدرون لمــــاذا

جئــت قالــوا: لا قــال: إنـــي أقســـم باللـــه إن لـــم تتركـــوا شيخكـــم يمـــوت علـــى فراشـــه لا أعطيكـــم إلا

هذا السيف! ثم قام فخرج.

فقـال علـي عليـه السلـام: لقــد كنــت أحســب أن عنــد هــذا شيئــاً فقــال لــه طلحــة: وأي شــيء يكــون

عنــده أعظــم ممــا قــال! قاتلــه اللــه! لقــد رمــى الغــرض فأصــاب واللــه مــا سمعــت يــا أبــا الحســن كلمــةً

هي أملأ لصدرك منها.

ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله يرمى بالزندقة.

وقــد ذكرنــا فــي نقــض السفيانيــة علــى شيخنــا أبـــي عثمـــان الجاحـــظ مـــا رواه أصحابنـــا فـــي كتبهـــم

الكلاميــة عنــه مــن الإلحــاد والتعــرض لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم ومـــا تظاهـــر بـــه مـــن الجبـــر

والإرجــاء ولـــو لـــم يكـــن شـــيء مـــن ذلـــك لكـــان فـــي محاربتـــه الإمـــام مـــا يكفـــي فـــي فســـاد حالـــه لا

سيمـا علـى قواعـد أصحابنـا وكونهـم بالكبيــرة الواحــدة يقطعــون علــى المصيــر إلــى النــار والخلــود فيهــا

إن لم تكفرها التوبة.

===

وأمـا بسـر بـن أرطـأة فهـو بسـر بـن أرطـاة - وقيـل بـن أبـي أرطـاة - بــن عويمــر بــن عمــران بــن الحليــس

بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة.

بعثـه معاويـة إلــى اليمــن فــي جيــش كثيــف وأمــره أن يقتــل كــل مــن كــان فــي طاعــة علــي عليــه السلــام

فقتــل خلقــاً كثيـــراً وقتـــل فيمـــن قتـــل ابنـــي عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب وكانـــا غلاميـــن

صغيرين فقالت أمهما ترثيهما.

يا من أحس بنيي اللذيـن همـا   كالدرتين تشظى عنهما الصدف

في أبيات مشهورة.

أخبار عبيد الله بن العباس:

وكـان عبيــد اللــه عامــل علــي عليــه السلــام علــى اليمــن وهــو عبيــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب

ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي.

أمــه وأم إخوتــه عبــد اللــه وقثــم ومعبــد وعبــد الرحمــن لبابــة بنــت الحــارث بــن حـــزن مـــن بنـــي عامـــر

ابــن صعصــة. ومـــات عبيـــد اللـــه بالمدينـــة وكـــان جـــواداً وأعقـــب ومـــن أولـــاده: قثـــم بـــن العبـــاس بـــن

عبيد الله بن العباس ولاه أبو جعفر المنصور المدينة وكان جواداً ممدوحاً وله يقول ابن المولى:

===

فــي وجهــه نــور وفـــي باعـــه   طـول وفـي العرنيـن منــه شمــم

ويقــال: مــا رثــي قبــور إخــوة أكثــر تباعــداً مــن قبــور بنــي العبــاس رحمــه اللــه تعالـــى: قبـــر عبـــد اللـــه

بالطائـــف وقبـــر عبيـــد اللـــه بالمدينـــة وقبـــر قثـــم بسمرقنـــد وقبـــر عبـــد الرحمـــن بالشــــام وقبــــر معبــــد

بإفريقية ثم نعود إلى شرح الخطبة:

الأعاصيــر: جمــع إعصــار وهــي الريــح المستديـــرة علـــى نفسهـــا قـــال اللـــه تعالـــى: " فأصابهـــا إعصـــار

فيه نار ".

والوضر: بقية الدسم في الإناء. وقد اطلع اليمن أي غشيها وغزاها وأغار عليها.

وقولـــه: سيدالـــون منكـــم أي يغلبونكـــم وتكـــون لهـــم الدولـــة عليكـــم. ومـــاث زيـــد الملـــح فــــي المــــاء:

أذابه.

وبنــو فــراس بــن غنــم بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن كنانــة حــي مشهــور بالشجاعــة منهــم علقمـــة بـــن فـــراس

وهو جذل الطعان.

ومنهـــم ربيعـــة بـــن مكـــدم بـــن حرثـــان بـــن جذيمـــة بـــن علقمـــة بــــن فــــراس الشجــــاع المشهــــور حامــــي

الظعــن حيــاً وميتــاً ولــم يحــم الحريــم وهــو ميــت أحــد غيــره عــرض لــه فرســان مــن بنــي سليـــم ومعـــه

ظعائــن مــن أهلــه يحميهــم وحــده فطاعنهـــم. فرمـــاه نبيشـــة بـــن حبيـــب بسهـــم أصـــاب قلبـــه فنصـــب

===

رمحــه فــي الــأرض واعتمــد عليــه وهــو ثابــت فـــي سرجـــه لـــم يـــزل ولـــم يمـــل. وأشـــار إلـــى الظعائـــن

بالــرواح فســرن حتــى بلغــن بيــوت الحــي وبنــو سليــم قيــام إزاءه لا يقدمــون عليــه ويظنونــه حيــاً حتـــى

قـــال قائـــل منهـــم: إنـــي لا أراه إلا ميتـــاً ولــــو كــــان حيــــاً لتحــــرك إنــــه واللــــه لماثــــل راتــــب علــــى هيئــــة

واحــدة لا يرفـــع يـــده ولا يحـــرك رأســـه. فلـــم يقـــدم أحـــد منهـــم علـــى الدنـــو منـــه حتـــى رمـــوا فرســـه

بسهم فشب من تحته فوقع وهو ميت وفاتتهم الظعائن وقال الشاعر:

لا يبعــدن ربيعـــة بـــن مكـــدمٍ   وسقـى الغـوادي قبــره بذنــوب

نفرت قلوصي من حجارة حرةٍ   بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفــري يــا نـــاق منـــه فإنـــه   شريــب خمــر مسعــر لحـــروب

لولا السفار وبعد خـرقٍ مهمـهٍ   لتركتهــــا تجثــــو علىالعرقــــوب

نعـــم الفتـــى أدى نبيشـــة بــــزه   يـوم اللقـاء نبيشــة بــن حبيــب

وقولــه عليــه السلــام: مــا هــي إلا الكوفـــة أي مـــا ملكتـــي إلا الكوفـــة. أقبضهـــا وأبسطهـــا أي أتصـــرف

فيها كما يتصرف الإنسان في ثوبه يقبضه ويبسطه كما يريد.

ثـــم قـــال علـــى طريـــق صـــرف الخطـــاب: فـــإن لـــم تكونـــي إلا أنــــت خــــرج مــــن الغيبــــة إلــــى خطــــاب

الحاضــر كقولــه تعالـــى: " الحمـــد للـــه رب العالميـــن. الرحمـــن الرحيـــم. مالـــك يـــوم الديـــن. إيـــاك نعبـــد

===

وإيــــاك نستعيــــن " يقــــول: إن لــــم يكــــن لــــي مـــــن الدنيـــــا ملـــــك إلا ملـــــك الكوفـــــة ذات الفتـــــن والـــــاراء

المختلفة فأبعدها الله!

وشبـــه مـــا كـــان يحـــدث مـــن أهلهـــا مـــن الاختلـــاف والشقـــاق بالأعاصيـــر لإثارتهـــا التـــراب وإفسادهـــا

الـأرض. ثــم ذكــر علــة إدالــة أهــل الشــام مــن أهــل العــراق وهــي اجتمــاع كلمتهــم وطاعتهــم لصاحبهــم

وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم.

عصيان أهل العراق على الأمراء:

وقـال أبـو عثمـان الجاحـظ: العلــة فــي عصيــان أهــل العــراق علــى الإمــراء وطاعــة أهــل الشــام أن أهــل

العـــراق أهـــل نظـــرٍ وذوو فطـــن ثاقبـــة ومـــع الفطنــــة والنظــــر يكــــون التنقيــــب والبحــــث ومــــع التنقيــــب

والبحــــث يكــــون الطعــــن والقــــدح والترجيــــح بيــــن الرجــــال والتمييــــز بيــــن الرؤســــاء وإظهــــار عيـــــوب

الأمــراء. وأهـــل الشـــام ذوو بلـــادة وتقليـــدٍ وجمـــود علـــى رأي واحـــد لا يـــرون النظـــر ولا يسألـــون عـــن

مغيب الأحوال وما زال العراق موصوفاً أهله بقلة الطاعة وبالشقاق على أولي الرئاسة.

ومن كلام الحجاج:

يــــا أهــــل العــــراق يــــا أهــــل الشقــــاق والنفــــاق ومســــاوئ الخلــــاق! أمـــــا واللـــــه لألحونكـــــم لحـــــو العصـــــا

===

ولأعصبنكــــم عصــــب السلــــم ولأضربنكــــم ضــــرب غرائــــب الإبــــل إنــــي أسمــــع لكــــم تكبيــــراً ليـــــس

بالتكبير الذي يراد به الترغيب ولكنه تكبير الترهيب.

ألا إنهــا عجاجــة تحتهــا قصـــف يـــا بنـــي اللكيعـــة وعبيـــد العصـــا وأبنـــاء الإمـــاء! إنمـــا مثلـــي ومثلكـــم

كما قال ابن براقة:

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم   فهل أنا في ذا يال همدان ظالم!

متى تجمع القلب الذكي وصارماً   وأنفــاً حميــاً تجتنبـــك المظالـــم

والله لا تقرع عصاً عصاً إلا جعلتها كأمس الذاهب.

وكانت هذه الخطبة عقيب سماعه تكبيراً منكراً في شوارع الكوفة فأشفق من الفتنة.

ومما خطب به في ذم أهل العراق

بعد وقعة دير الجماجم:

يـــــا أهـــــل العـــــراق يـــــا أهــــــل الشقــــــاق والنفــــــاق إن الشيطــــــان استبطنكــــــم فخالــــــط اللحــــــم والــــــدم

والعصــب والمسامــع والأطــراف والأعضــاء والشغــاف ثـــم أفضـــى إلـــى الأمخـــاخ والأصمـــاخ ثـــم ارتفـــع

فعشـــش ثـــم بـــاض ففـــرخ فحشاكـــم نفاقـــاً وشقاقـــاً وملأكـــم غـــدراً وخلافـــاً اتخذتمـــوه دليـــلاً تتبعونـــه

===

وقائـــــداً تطيعونـــــه ومؤامـــــراً تستشيرونـــــه فكيـــــف تنفعكـــــم تجربـــــة أو تعظكــــــم واقعــــــة أو يحجزكــــــم

إسلــــام أو يعصمكــــم ميثــــاق! ألستــــم أصحابــــي بالأهــــواز حيــــث رمتــــم المكــــر وسعيتـــــم بالغـــــدر

وظننتـم أن اللــه يخــذل دينــه وخلافتــه وأنــا أرميكــم بطرفــي وأنتــم تتسللــون لــواذاً وتنهزمــون سراعــاً!

ثـــم يـــوم الزاويـــة ومـــا يـــوم الزاويــــة! بهــــا كــــان فشلكــــم وكسلكــــم وتخاذلكــــم وتنازعكــــم وبــــراءة اللــــه

منكــــم ونكــــول وليكــــم عنكــــم إذ وليتــــم كالإبــــل الشـــــوارد إلـــــى أوطانهـــــا النـــــوازع إلـــــى أعطانهـــــا لا

يســأل المــرء علــى أخيــه ولا يلــوي الــأب علــى بنيــه لمـــا عضكـــم السلـــاح وقمصتكـــم الرمـــاح. ثـــم يـــوم

ديــر الجماجــم ومـــا يـــوم ديـــر الجماجـــم! بهـــا كانـــت المعـــارك والملاحـــم بضـــربٍ يزيـــل الهـــام عـــن مقيلـــه

ويذهل الخليل عن خليله.

يــــا أهــــل العــــراق يــــا أهــــل الشقــــاق والنفــــاق! الكفــــرات بعــــد الفجـــــرات والغـــــدرات بعـــــد الختـــــرات

والنـــزوة بعــــد النــــزوات! إن بعثتكــــم إلــــى ثغوركــــم غللتــــم وخنتــــم وإن أمنتــــم أرجفتــــم وإن خفتــــم

نافقتم. لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة.

هـــــــل استخفكـــــــم ناكـــــــث أو استغواكـــــــم غــــــــاو أو استفزكــــــــم عــــــــاص أو استنصركــــــــم ظالــــــــم أو

استعضدكم خالع إلا اتبعتموه وآويتموه ونصرتموه وزكيتموه!

يـــا أهـــل العـــراق هـــل شغـــب شاغــــب أو نعــــب ناعــــب أو زفــــر كــــاذب إلا كنتــــم أشياعــــه وأتباعــــه

===

يــا أهــل العــراق ألــم تزجركــم المواعــظ! ألــم تنبهكــم الوقائــع! ألــم تردعكــم الحــوادث! ثــم التفــت إلــى

أهل الشام وهم حول المنبر فقال:

يــا أهــل الشــام: إنمـــا أنـــا لكـــم كالظليـــم الرامـــح عـــن فراخـــه ينفـــي عنهـــا القـــذر ويباعـــد عنهـــا الحجـــر

ويكنها من المطر ويحميها من الضباب ويحرسها من الذئاب!

يا أهل الشام أنت الجنة والرداء وأنتم العدة والحذاء.

ثم نزل.

ومن خطبة له في هذا المعنى وقد أراد الحج:

يـــا أهـــل الكوفـــة إنـــي أريـــد الحـــج وقـــد استخلفـــت عليكـــم ابنـــي محمـــداً وأوصيتـــه بخلــــاف وصيــــة

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي الأنصـــار فإنـــه أمـــر أن يقبـــل مــــن محسنهــــم ويتجــــاوز عــــن

مسيئهــــم وإنــــي قــــد أوصيتــــه بـــــألا يقبـــــل مـــــن محسنكـــــم ولا يتجـــــاوز عـــــن مسيئكـــــم. ألا وإنكـــــم

ستقولــون بعــدي: لا أحســن اللــه لــه الصحابــة! ألا وإنـــي معجـــل لكـــم الجـــواب: لا أحســـن اللـــه لكـــم

الخلافة.

ومن خطبة له في هذا المعنى:

===

يـــــا أهـــــل الكوفـــــة إن الفتنـــــة تلقـــــح بالنجـــــوى وتنتـــــج بالشكـــــوى وتحصـــــد بالسيـــــف أمـــــا واللــــــه إن

أبغضتمونــــــي لا تضرونــــــي وإن أحببتمونــــــي لا تنفعونــــــي! ومـــــــا أنـــــــا بالمستوحـــــــش لعداوتكـــــــم ولا

المستريـــح إلـــى مودتكـــم زعمتــــم أنــــي ساحــــر وقــــد قــــال اللــــه تعالــــى: " ولا يفلــــح الساحــــر " وقــــد

أفلحت. وزعمتم أني أعلم الاسم الأكبر فلم تقاتلون من يعلم ما لا تعلمون!

ثم التفت إلى أهل الشام فقال:

لأزواجكم أطيب من المسك ولأبناؤكم آنس بالقلب من الولد وما أنتم إلا كما قال أخو ذبيان:

إذا حاولت فـي أسـدٍ فجـوراً   فإني لست منك ولست منـي

هم درعي التي استلأمت فيها   إلـى يــوم النســار وهــم مجنــي

ثــم قــال: بــل أنتــم يــا أهـــل الشـــام كمـــا قـــال اللـــه سبحانـــه: " ولقـــد سبقـــت كلمتنـــا لعبادنـــا المرسليـــن

إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ".

وخطب مرة بعد موت ابنه وقال:

بلغنــي أنكــم تقولــون: يمــوت الحجــاج ومــات الحجــاج! فمــه! ومــا كــان مـــاذا! واللـــه مـــا أرجـــو الخيـــر

كلـه إلا بعـد المـوت! ومـا رضــي اللــه البقــاء إلا لأهــون المخلوقيــن عليــه إبليــس " قــال أنظرنــي إلــى يــوم

يبعثــون قــال إنــك لمـــن المنظريـــن ". ثـــم قـــال: يـــا أهـــل العـــراق أتيتكـــم وأنـــا ذو لمـــةٍ وافـــرة أرفـــل فيهـــا

===

مــــن يـــــك ذا لمـــــةٍ يكشفهـــــا   فإننــي غيــر ضائـــري زعـــري

لا يمنــــع المــــرء أن يســــود وأن   يضرب بالسيف - قلة الشعـر

فأمــا قولــه عليــه السلــام: " اللهــم أبدلنــي بهــم خيــراً منهــم وأبدلهـــم بـــي شـــراً منـــي " ولا خيـــر فيهـــم

ولا شـر فيـه عليـه السلـام فـإن أفعـل ههنــا بمنزلتــه فــي قولــه تعالــى: " أفمــن يلقــى فــي النــار خيــر أمــن

يأتي آمناً يوم القيامة " وبمنزلته في قوله: " قل أذلك خير أم جنة الخلد ".

ويحتمـــل أن يكـــون الـــذي تمنـــاه عليـــه السلـــام مـــن إبدالهـــم بهـــم خيـــراً منهـــم قومــــاً صالحيــــن ينصرونــــه

ويوفقون لطاعته.

ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الموت من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال القطب الراوندي: بنو فراس بن غنم هم الروم. وليس بجيد والصحيح ما ذكرناه.

والبيت المتمثل به أخيراً لأبي جندب الهذلي وأول الأبيات:

ألا يـــــــا أم زنبـــــــاعٍ أقيمــــــــي   صدور العيـس نحـو بنـي تميـم

وهـذه الخطبـة. خطـب بهـا أميـر المؤمنيـن عليــه السلــام بعــد فراغــه مــن صفيــن وانقضــاء أمــر الحكميــن

والخوارج وهي من أواخر خطبه عليه السلام.

===

بسم الله الرحمن الرحيم

باب المختار من الخطب والأوامر

بسربن أرطأة إلى الحجاز واليمن

فأمــا خبــر بســر بــن أرطــأة العامــري مــن بنــي عامــر بــن لــؤي بــن غالــب وبعــث معاويــة لــه ليغيــر علــى

أعمــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ومــا عملــه مــن سفــك الدمــاء وأخـــذ الأمـــوال فقـــد ذكـــر أربـــاب أن

الــذي هــاج معاويــة علــى تسييــر بســر بــن أرطــأة - ويقــال ابــن أبــي أرطــأة - إلــى الحجــاز واليمــن أن

قومـــاً بصنعـــاء كانـــوا مـــن شيعـــة عثمـــان يعظمـــون قتلـــه لـــم يكــــن لهــــم نظــــام ولا رأس فبايعــــوا لعلــــي

عليــه السلــام علــى مــا فــي أنفسهـــم وعامـــل علـــي عليـــه السلـــام علـــى صنعـــاء يومئـــذ عبيـــد اللـــه بـــن

عباس وعامله على الجند سعيد بن نمران.

فلمـــا اختلـــف النـــاس علـــى علـــي عليـــه السلـــام بالعـــراق وقتـــل محمـــد بـــن أبــــي بكــــر بمصــــر وكثــــرت

غـــارات أهـــل الشـــام تكلمـــوا ودعـــوا إلـــى الطلــــب بــــدم عثمــــان فبلــــغ ذلــــك عبيــــد اللــــه بــــن عبــــاس

فأرســل إلــى نــاسٍ مــن وجوههــم فقــال: مــا هـــذا الـــذي بلغنـــي عنكـــم قالـــوا: إنـــا لـــم نـــزل ننكـــر قتـــل

عثمــان ونــرى مجاهــدة مــن سعــى إليــه. فحبسهــم. فكتبــوا إلـــى مـــن بالجنـــد مـــن أصحابهـــم فثـــاروا

===

بسعيـــد بـــن نمـــران فأخرجـــوه مـــن الجنـــد وأظهـــروا أمرهـــم وخـــرج إليهــــم مــــن كــــان بصنعــــاء وانضــــم

إليهـــم كـــل مـــن كـــان علـــى رأيهـــم ولحـــق بهـــم قـــوم لــــم يكونــــوا علــــى رأيهــــم إرادة أن يمنعــــوا الصدقــــة

والتقــى عبيــد اللــه بــن عبــاس وسعيــد بــن نمــران ومعهمــا شيعــة علــي عليــه السلــام فقــال ابـــن عبـــاس

لابــن نمــران: واللــه لقــد اجتمــع هــؤلاء وإنهـــم لمقاربـــون وإن قاتلناهـــم لا نعلـــم علـــى مـــن تكـــون الدائـــرة

فهلــم لنكتــب إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام بخبرهــم وقدحهــم وبمنزلهـــم الـــذي هـــم بـــه فكتبـــا إلـــى

أمير المؤمنين عليه السلام:

أمــا بعــد فإنــا نخبـــر أميـــر المؤمنيـــن أن شيعـــة عثمـــان وثبـــوا بنـــا وأظهـــروا أن معاويـــة قـــد شيـــد أمـــره

واتســـق لـــه أكثـــر النـــاس وأنـــا سرنـــا إليهـــم بشيعـــة أميـــر المؤمنيـــن ومـــن كـــان علـــى طاعتــــه وأن ذلــــك

أحمشهـــم وألبهـــم فعبئـــوا لنـــا وتداعـــوا علينــــا مــــن كــــل أوب ونصرهــــم علينــــا مــــن لــــم يكــــن لــــه رأي

فيهـــم إرادة أن يمنـــع حــــق اللــــه المفــــروض عليــــه وليــــس يمنعنــــا مــــن مناجزتهــــم إلا انتظــــار أمــــر أميــــر

المؤمنين أدام الله عزه وأيده وقضى له بالأقدار الصالحة في جميع أموره. والسلام.

فلما وصل كتابهما ساء علياً عليه السلام وأغضبه وكتب إليهما:

مـن علـي أميـر المؤمنيـن إلـى عبيـد اللـه بــن العبــاس وسعيــد بــن نمــران: سلــام اللــه عليكمــا فإنــي أحمــد

إليكمــا اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فإنـــه أتانـــي كتابكمـــا تذكـــران فيـــه خـــروج هـــذه الخارجـــة

===

وتعظمــان مــن شأنهــا صغيــراً وتكثــران مـــن عددهـــا قليـــلاً وقـــد علمـــت أن نخـــب أفئدتكمـــا وصغـــر

أنفسكمــــا وشتــــات رأيكمــــا وســــوء تدبيركمــــا هــــو الــــذي أفســــد عليكمـــــا مـــــن لـــــم يكـــــن عليكمـــــا

فاســداً وجــرأ عليكمــا مــن كــان عــن لقائكمــا جبانـــاً فـــإذا قـــدم رسولـــي عليكمـــا فامضيـــا إلـــى القـــوم

حتـــى تقـــرآ عليهـــم كتابــــي إليهــــم وتدعواهــــم إلــــى حظهــــم وتقــــوى ربهــــم فــــإن أجابــــوا حمدنــــا اللــــه

وقبلناهم وإن حاربوا استعنا بالله عليهم ونابذناهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.

قالــوا: وقــال علــي عليــه السلــام ليزيــد بــن قيــس الأرحبــي: ألا تــرى إلــى مــا صنــع قومــك! فقــال: إن

ظنــي يــا أميــر المؤمنيــن بقومــي لحســن فــي طاعتــك فــإن شئــت خرجــت إليهــم فكفيتهــم وإن شئـــت

كتبت إليهم فتنظر ما يجيبونك. فكتب علي عليه السلام إليهم:

مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن شــاق وغــدر مــن أهــل الجنــد وصنعـــاء. أمـــا بعـــد فإنـــي

أحمــد اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو الــذي لا يعقــب لــه حكــم ولا يــرد لـــه قضـــاء ولا يـــرد بأســـه عـــن القـــوم

المجرمين.

وقــد بلغنــي تجرؤكــم وشقاقكــم وإعراضكــم عــن دينكــم بعــد الطاعــة وإعطــاء البيعـــة فسألـــت أهـــل

الديـــن الخالـــص والـــورع الصـــادق واللـــب الراجـــح عــــن بــــدء محرككــــم ومــــا نويتــــم بــــه ومــــا أحمشكــــم

لـــه فحدثـــت عـــن ذلـــك بمـــا لـــم أر لكـــم فـــي شـــيء منـــه عـــذراً مبينـــاً ولا مقـــالاً جميــــلاً ولا حجــــة

===

ظاهــرة فــإذا أتاكــم رسولــي فتفرقــوا وانصرفـــوا إلـــى رحالكـــم أعـــف عنكـــم وأصفـــح عـــن جاهلكـــم

وأحفـــظ قاصيكـــم وأعمـــل فيكـــم بحكـــم الكتـــاب فــــإن لــــم تفعلــــوا فاستعــــدوا لقــــدوم جيــــشٍ جــــم

الفرســــان عظيـــــم الأركـــــان يقصـــــد لمـــــن طغـــــى وعصـــــى فتطحنـــــوا كطحـــــن الرحـــــا فمـــــن أحســـــن

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

ووجــه الكتــاب مــع رجــل مــن همــدان فقــدم عليهــم بالكتــاب فلــم يجيبــوه إلـــى خيـــر فقـــال لهـــم: إنـــي

تركـت أميـر المؤمنيــن يريــد أن يوجــه إليكــم يزيــد بــن قيــس الأرحبــي فــي جيــش كثيــف فلــم يمنعــه إلا

انتظــار جوابكــم فقالــوا: نحــن سامعــون مطيعــون إن عــزل عنــا هذيــن الرجليـــن: عبيـــد اللـــه وسعيـــداً

فرجع الهمداني من عندهم إلى علي عليه السلام فأخبره خبر القوم.

قالـوا: وكتبــت تلــك العصابــة حيــن جاءهــا كتــاب علــي عليــه السلــام إلــى معاويــة يخبرونــه وكتبــوا فــي

كتابهم:

معـاوي ألا أسـرع السيـر نحونـا   نبايـــع عليـــاً أو يزيـــد اليمانيـــا

فلمــا قـــدم كتابهـــم دعـــا بســـر بـــن أبـــي أرطـــأة - وكـــان قاســـي القلـــب فظـــاً سفاكـــاً للدمـــاء لا رأفـــة

عنــده ولا رحمــة - فأمــره أن يأخــذ طريــق الحجــاز والمدينــة ومكــة حتــى ينتهــي إلــى اليمــن وقــال لــه:

لا تنــزل علــى بلــد أهلــه علــى طاعــة علــي إلا بسطــت عليهــم لسانـــك حتـــى يـــروا أنهـــم لا نجـــاء لهـــم

===

وأنــك محيــط بهــم. ثــم أكفــف عنهــم وادعهــم إلـــى البيعـــة لـــي فمـــن أبـــى فاقتلـــه واقتـــل شيعـــة علـــي

حيث كانوا.

وروى إبراهيــم بــن هلــال الثقفــي فــي كتــاب الغــارات عــن يزيــد بــن جابــر الــأزدي قــال: سمعــت عبــد

الرحمــن بــن مسعــدة الفــزاري يحــدث فــي خلافــة عبــد الملــك قـــال: لمـــا دخلـــت سنـــة أربعيـــن تحـــدث

النـــاس بالشـــام أن عليـــاً عليــــه السلــــام يستنفــــر النــــاس بالعــــراق فــــلا ينفــــرون معــــه وتذاكــــروا أن قــــد

اختلفــت أهواؤهــم ووقعــت الفرقــة بينهــم قــال: فقمــت فــي نفــرٍ مــن أهــل الشــام إلــى الوليــد بــن عقبـــة

فقلنــا لــه: إن النــاس لا يشكــون فـــي اختلـــاف النـــاس علـــى علـــي عليـــه السلـــام بالعـــراق فادخـــل إلـــى

صاحبــك فمــره فليســر بنــا إليهــم قبــل أن يجتمعــوا بعــد تفرقهــم حتــى لقــد بــرم بــي واستثقــل طلعتــي

وايم الله على ذلك ما أدع أن أبلغه ما مشيتم إلي فيه.

فدخــل عليــه فخبــره بمجيئنــا إليــه ومقالتنــا لــه فــأذن لنــا فدخلنـــا عليـــه فقـــال: مـــا هـــذا الخبـــر الـــذي

جاءنـــي بـــه عنكـــم الوليـــد فقلنـــا: هـــذا خبـــر فـــي النــــاس سائــــر فشمــــر للحــــرب وناهــــض الأعــــداء

واهتبــل الفرصــة واغتنــم الغــرة فإنــك لا تــدري متــى تقــدر علــى عــدوك علــى مثــل حالهــم التــي هــم

عليهــا وأن تسيــر إلــى عــدوك أعــز لــك مــن أن يسيــروا إليــك. واعلــم واللــه أنــه لــولا تفــرق النــاس عـــن

صاحبــك لقــد نهــض إليــك. فقــال لنــا: مــا أستغنــي عــن رأيكــم ومشورتكــم ومتــى أحتــج إلــى ذلـــك

===

منكــم أدعكــم. إن هــؤلاء الــذي تذكــرون تفرقهــم علـــى صاحبهـــم واختلـــاف أهوائهـــم لـــم يبلـــغ ذلـــك

عنــدي بهــم أن أكــون أطمــع فــي استئصالهـــم واجتياحهـــم وأن أسيـــر إليهـــم مخاطـــراً بجنـــدي لا أدري

علـي تكـون الدائـرة أم لــي! فإياكــم واستبطائــي فإنــي آخــذ بهــم فــي وجــهٍ هــو أرفــق بكــم وأبلــغ فــي

هلكتهــم. قـــد شننـــت عليهـــم الغـــارات مـــن كـــل جانـــب فخيلـــي مـــرةً بالجزيـــرة ومـــرة بالحجـــاز وقـــد

فتــح اللــه فيمــا بيــن ذلــك مصــر فأعــز بفتحهــا ولينــا وأذل بــه عدونــا فأشــراف أهــل العـــراق لمـــا يـــرون

مــن حســن صنيــع اللــه لنــا يأتوننــا علــى قلائصهــم فــي كــل الأيــام وهـــذا ممـــا يزيدكـــم اللـــه بـــه وينقصهـــم

ويقويكم ويضعفهم ويعزكم ويذلهم فاصبروا ولا تعجلوا فإني لو رأيت فرصتي لاهتبلتها.

فخرجنــا مــن عنــده ونحــن نعـــرف الفضـــل فيمـــا ذكـــر فجلسنـــا ناحيـــةً وبعـــث معاويـــة عنـــد خروجنـــا

مــن عنــده إلــى بســر بــن أبــي أرطــأة فبعثــه فــي ثلاثــة آلــاف وقـــال: ســـر حتـــى تمـــر بالمدينـــة فاطـــرد

النــاس وأخــف مــن مــررت بــه وانهــب أمــوال كــل مــن أصبــت لــه مــالاً ممــن لــم يكــن دخــل فـــي طاعتنـــا

فــإذا دخلــت المدينــة فأرهــم أنــك تريــد أنفسهـــم وأخبرهـــم أنـــه لا بـــراءة لهـــم عنـــدك ولا عـــذر حتـــى

إذا ظنـــوا أنـــك موقــــع بهمــــم فاكفــــف عنهــــم ثــــم ســــر حتــــى تدخــــل مكــــة ولا تعــــرض فيهــــا لأحــــد

وأرهــب النــاس عنــك فيمــا بيــن المدينــة ومكــة واجعلهــا شــرداً حتــى تأتــي صنعــاء والجنــد فـــإن لنـــا

بهما شيعة وقد جاءني كتابهم.

===

فخــرج بســر فــي ذلــك البعــث حتــى أتــى ديــر مــروان فعرضهــم فسقــط منهـــم أربعمائـــة فمضـــى فـــي

ألفيـن وستمائـة فقـال الوليـد بـن عقبــة: أشرنــا علــى معاويــة برأينــا أن يسيــر إلــى الكوفــة فبعــث الجيــش

إلى المدينة فمثلنا ومثله كما قال الأول: أريها السها وتريني القمر.

فبلــغ ذلــك معاويــة فغضــب وقــال: واللـــه لقـــد هممـــت بمســـاءة هـــذا الأحمـــق الـــذي لا يحســـن التدبيـــر

ولا يدري سياسة الأمور. ثم كف عنه.

قلـــت: الوليــــد كــــان لشــــدة بغضــــه عليــــاً عليــــه السلــــام القديــــم التالــــد لا يــــرى الأنــــاة فــــي حربــــه ولا

يستصلـــح الغـــارات علـــى أطـــراف بلـــاده ولا يشفـــي غيظــــه ولا يبــــرد حــــزازات قلبــــه إلا باستئصالــــه

نفســه بالجيــوش وتسييرهــا إلـــى دار ملكـــه وسريـــر خلافتـــه وهـــي الكوفـــة وأن يكـــون معاويـــة بنفســـه

هـــو الـــذي يسيـــر بالجيـــوش إليـــه ليكـــون ذلـــك أبلـــغ فـــي هلـــاك علــــي عليــــه السلــــام واجتثــــاث أصــــل

سلطانـه. ومعاويـة كـان يـرى غيـر هــذا الــرأي ويعلــم أن السيــر بالجيــش للقــاء علــي عليــه السلــام خطــر

عظيــم فاقتضــت المصلحــة عنــده ومــا يغلــب علــى ظنــه مــن حســن التدبيـــر أن يثبـــت بمركـــزه بالشـــام

فــي جمهــور جيشــه ويســرب الغــارات علــى أعمــال علــي عليــه السلـــام وبلـــاده فتجـــوس خلـــال الديـــار

وتضعفهـــا فـــإذا أضعفتهـــا بيضـــة ملـــك علـــي عليـــه السلــــام لــــأن ضعــــف الأطــــراف يوجــــب ضعــــف

البيضــة وإذا أضعفــت البيضـــة كـــان علـــى بلـــوغ إرادتـــه والمسيـــر حينئـــذ - إن استصـــوب المسيـــر -

===

ولا يلــام الوليــد علــى مــا فــي نفســه فــإن عليــاً عليــه السلــام قتــل أبــاه عقبــة بــن أبــي معيــط صبــراً يـــوم

بـدر وسمـي الفاسـق بعـد ذلـك فـي القــرآن لنــزاع وقــع بينــه وبينــه ثــم جلــده الحــد فــي خلافــة عثمــان

وعزلــه عــن الكوفــة وكــان عاملهــا. وببعــض هــذا عنــد العــرب أربــاب الديــن والتقــى تستحــل المحـــارم

وتستبـــاح الدمـــاء ولا تبقـــى مراقبـــة فـــي شفـــاء الغيـــظ لديـــن ولا لعقــــاب ولا لثــــواب فكيــــف الوليــــد

المشتمـــل علـــى الفســـوق والفجـــور مجاهـــراً بذلـــك! وكـــان المؤلفـــة قلوبهــــم مطعونــــاً فــــي نسبــــه مرميــــاً

بالإلحاد والزندقة.

قـال إبراهيـم بـن هلـال: روى عوانــة عــن الكلبــي ولــوط بــن يحيــى أن بســراً لمــا أسقــط مــن أسقــط مــن

جيشــه ســار بمـــن تخلـــف معـــه وكانـــوا إذا وردوا مـــاء أخـــذوا إبـــل أهـــل ذلـــك المـــاء فركبوهـــا وقـــادوا

خيولهـم حتــى يــردوا المــاء الآخــر فيــردون تلــك الإبــل ويركبــون إبــل هــؤلاء فلــم يــزل يصنــع ذلــك حتــى

قرب إلى المدينة.

قــال: وقــد روى أن قضاعـــة استقبلتهـــم ينحـــرون لهـــم الجـــزر حتـــى دخلـــوا المدينـــة قـــال: فدخلوهـــا

وعامــل علــي عليــه السلــام عليهــا أبــو أيــوب الأنصــاري صاحـــب منـــزل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــــم فخــــرج عنهــــا هاربــــاً ودخـــــل بســـــر المدينـــــة فخطـــــب النـــــاس وشتمهـــــم وتهددهـــــم يومئـــــذ

وتوعدهـــم وقـــال: شاهـــت الوجـــوه! إن اللـــه تعالـــى قــــال: " وضــــرب اللــــه مثــــلاً قريــــة كانــــت آمنــــةً

===

مطمئنـةً يأتيهـا رزقهـا... " الآيــة وقــد أوقــع اللــه تعالــى ذلــك المثــل بكــم وجعلكــم أهلــه كــان بلدكــم

مهاجرالنبــي صلــى اللــه عليــه ومنزلــه وفيــه قبــره ومنــازل الخلفــاء مــن بعــده فلــم تشكــروا نعمــة ربكـــم

ولــم ترعــوا حــق نبيكــم وقتــل خليفــة اللــه بيــن أظهركــم فكنتــم بيــن قاتـــلٍ وخـــاذل ومتربـــص وشامـــت

إن كانــت للمؤمنيــن قلتــم: ألــم نكــن معكــم! وإن كــان للكافريـــن نصيـــب قلتـــم: ألـــم نستحـــوذ عليكـــم

ونمنعكــم مــن المؤمنيــن! ثــم شتــم الأنصــار فقــال: يــا معشــر اليهــود وأبنــاء العبيــد: بنــي زريــق وبنــي

النجـــار وبنـــي سليمـــة وبنـــي عبـــد الأشهـــل أمـــا واللـــه لأوقعــــن بكــــم وقعــــة تشفــــي غليــــل صــــدور

المؤمنين وآل عثمان أما والله لأدعنكم أحاديث كالأمم السالفة.

فتهددهــم حتــى خــاف النــاس أن يوقــع بهــم ففزعــوا إلــى حويطــب بــن عبــد العــزى - ويقــال إنـــه زوج

أمــه - فصعــد إليـــه المنبـــر فناشـــده وقـــال: عترتـــك وأنصـــار رســـول اللـــه وليســـوا بقتلـــة عثمـــان فلـــم

يــزل بــه حتـــى سكـــن ودعـــا النـــاس إلـــى بيعـــة معاويـــة فبايعـــوه. ونـــزل فأحـــرق دوراً كثيـــرة منهـــا دار

زرارة بـــن حـــرون أحـــد بنـــي عمـــرو بـــن عــــوف ودار رفاعــــة بــــن رافــــع الزرقــــي ودار أبــــي أيــــوب

الأنصــاري. وتفقــد جابــر بــن عبــد اللــه فقــال: مـــا لـــي لا أرى جابـــراً يـــا بنـــي سلمـــة! لا أمـــان لكـــم

عنــدي أو تأتونــي بجابــر فعـــاذ جابـــر بـــأم سلمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا فأرسلـــت إلـــى بســـر ابـــن أرطـــأة

فقــال: لا أؤمنـــه حتـــى يبايـــع فقالـــت لـــه أم سلمـــة: إذهـــب فبايـــع وقالـــت لابنهـــا عمـــر: اذهـــب فبايـــع

===

قـــال إبراهيـــم: وروى الوليـــد بـــن كثيـــر عـــن وهـــب بـــن كيســـان قـــال: سمعـــت جابـــر بــــن عبــــد اللــــه

الأنصــاري يقـــول: لمـــا خفـــت بســـراً وتواريـــت عنـــه قـــال لقومـــي: لا أمـــان لكـــم عنـــدي حتـــى يحضـــر

جابــر فأتونـــي وقالـــوا: ننشـــدك اللـــه لمـــا انطلقـــت معنـــا فبايعـــت فحقنـــت دمـــك ودمـــاء قومـــك فإنـــك

إن لـــم تفعـــل قتلـــت مقاتلينـــا وسبيـــت ذرارينـــا. فاستنظرتهـــم الليـــل فلـــام أمسيـــت دخلـــت علـــى أم

سلمـــة فأخبرتهـــا الخبـــر فقالـــت: يـــا بنـــي انطلـــق فبايـــع احقـــن دمـــك ودمـــاء قومـــك فإنـــي قــــد أمــــرت

ابن أخي أن يذهب فيبايع وإني لأعلم أنها بيعة ضلالة.

قــال إبراهيــم: فأقــام بســر بالمدينــة أيامــاً ثــم قــال لهــم: إنــي قــد عفــوت عنكـــم وإن لـــم تكونـــوا لذلـــك

بأهــل مــا قــوم قتــل إمامهــم بيــن ظهرانيهــم بأهــلٍ أن يكــف عنهــم العــذاب ولئــن نالكــم العفــو منــي فـــي

الدنيــا إنــي لأرجــو ألا تنالكــم رحمــة اللــه عــز وجــل فــي الآخـــرة وقـــد استخلفـــت عليكـــم أبـــا هريـــرة

فإياكم وخلافه. ثم خرج إلى مكة.

قــال إبراهيــم: وروى الوليــد بــن هشــام قــال: أقبــل بســر فدخــل المدينــة فصعــد منبـــر الرســـول صلـــى

اللــه عليــه وسلمــن ثــم قــال: يــا أهــل المدينــة خضبتــم لحاكــم وقتلتــم عثمــان مخضوبــاً واللــه لا أدع فـــي

المسجــد مخضوبــاً إلا قتلتــه ثــم قــال لأصحابــه: خــذوا بأبــواب المسجــد - وهــو يريــد أن يستعرضهــم

- فقـام إليـه عبـد اللـه بـن الزبيـر وأبــو قيــس أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي فطلبــا إليــه حتــى كــف عنهــم.

===

وخـــرج إلـــى مكـــة فلمـــا قـــرب منهـــا هـــرب قثـــم بـــن العبـــاس - وكـــان عامــــل علــــي عليــــه السلــــام -

ودخلها بسر فشتم أهل مكة وأنبهم. ثم خرج عنها واستعمل عليها شيبة بن عثمان.

قـال إبراهيـم: وقـد روى عوانـة عــن الكلبــي أن بســراً لمــا خــرج مــن المدينــة إلــى مكــة قتــل فــي طريقــه

رجــالاً وأخــذ أمــوالاً وبلــغ أهــل مكــة خبـــره فتنحـــى عنهـــا عامـــة أهلهـــا وتراضـــى النـــاس بشيبـــة بـــن

عثمــان أميــراً لمــا خــرج قثــم بــن العبــاس عنهــا وخــرج إلــى بســر قـــوم مـــن قريـــش فتلقـــوه فشتمهـــم ثـــم

قال: أما والله لو تركت ورأيي فيكم لتركتكم وما فيكم روح تمشي على الأرض.

فقالــوا: ننشــدك اللــه فــي أهلــك وعترتــك! فسكــت ثــم دخـــل وطـــاف بالبيـــت وصلـــى ركعتيـــن ثـــم

خطبهم فقال:

الحمـــد للـــه الـــذي أعـــز دعوتنـــا وجمـــع ألفتنـــا وأذل عدونـــا بالقتــــل والتشريــــد هــــذا ابــــن أبــــي طالــــب

بناحيــة العــراق فــي ضنــك وضيــق قــد ابتلـــاه اللـــه بخطيئتـــه وأسلمـــه بجريرتـــه فتفـــرق عنـــه أصحابـــه

ناقميــن عليـــه وولـــي الأمـــر معاويـــة الطالـــب بـــدم عثمـــان فبايعـــوا ولا تجعلـــوا علـــى أنفسكـــم سبيـــلاً.

فبايعوا.

وتفقد سعيد بن العاص فطلبه فلم يجده وأقام أياماً ثم خطبهم فقال:

يــا أهــل مكــة إنــي قــد صفحــت عنكــم فإياكــم والخلــاف فواللــه إن فعلتــم لأقصــدن منكـــم إلـــى التـــي

===

ثم خرج إلى الطائف فكتب إليه المغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها:

أمـــا بعـــد فقـــد بلغنــــي مسيــــرك إلــــى الحجــــاز ونزولــــك مكــــة وشدتــــك علــــى المريــــب وعفــــوك عــــن

المســيء وإكرامــك لأولـــي النهـــى فحمـــدت رأيـــك فـــي ذلـــك قـــدم علـــى صالـــح مـــا كنـــت عليـــه فـــإن

اللــه عــز وجــل لـــن يزيـــد بالخيـــر أهلـــه إلا خيـــراً جعلنـــا اللـــه وإيـــاك مـــن الآمريـــن بالمعـــروف والقاصديـــن

إلى الحق والذاكرين الله كثيراً.

قــال: ووجــه رجـــلاً مـــن قريـــش إلـــى تبالـــة وبهـــا قـــوم مـــن شيعـــة علـــي عليـــه السلـــام وأمـــره بقتلهـــم.

فأخذهم وكلم فيهم وقيل له:

هــؤلاء قومــك فكــف عنهــم حتــى نأتيــك بكتــابٍ مــن بســر بأمانهــم فحبسهــم. وخــرج منيــع الباهلــي

مــن عندهــم إلــى بســر وهــو بالطائــف يستشفــع إليـــه فيهـــم فتحمـــل عليـــه بقـــوم مـــن الطائـــف فكلمـــوه

فيهـــم وسألـــوه الكتـــاب بإطلاقهـــم فوعدهـــم ومطلهـــم بالكتـــاب حتـــى ظـــن أنـــه قـــد قتلهـــم القرشــــي

المبعــوث لقتلهــم وأن كتابــه لا يصــل إليهــم حتـــى يقتلـــوا. ثـــم كتـــب لهـــم فأتـــى منيـــع منزلـــه وكـــان قـــد

نــزل علــى امــرأة بالطائــف ورحلــه عندهــا فلــم يجدهــا فــي منزلهــا فوطــئ علــى ناقتــه بردائـــه وركـــب

فســار يــوم الجمعــة وليلــة السبــت لــم ينــزل عــن راحلتــه قــط فأتاهــم ضحــوة وقــد أخــرج القــوم ليقتلــوا

واستبطــئ كتــاب بســر فيهــم فقــدم رجــل منهــم فضربــه رجـــل مـــن أهـــل الشـــام فانقطـــع سيفـــه فقـــال

===

الشاميـــون بعضهـــم لبعــــض شمســــوا سيوفكــــم حتــــى تليــــن فهزوهــــا. وتبصــــر منيــــع الباهلــــي بريــــق

السيــوف فألمــع بثوبــه فقــال القــوم: هــذا راكــب عنــده خبــر فكفــوا وقـــام بـــه بعيـــره فنـــزل عنـــه وجـــاء

علــى رجليــه يشتــد فدفــع الكتــاب إليهـــم فأطلقـــوا. وكـــان الرجـــل المقـــدم - الـــذي ضـــرب بالسيـــف

فانكسر السيف - أخاه.

قـــال إبراهيـــم: وروى علـــي بـــن مجاهـــد عـــن ابـــن إسحـــاق أن أهـــل مكـــة لمـــا بلغهـــم مـــا صنـــع بســــر

خافــوه وهربــوا فخــرج ابنــا عبيــد اللــه بــن العبـــاس وهمـــا سليمـــان وداود وأمهمـــا جويريـــة ابنـــة خالـــد

ابــن قــرظ الكنانيــة وتكنــى أم حكيـــم وهـــم حلفـــاء بنـــي زهـــرة - وهمـــا غلامـــان - مـــع أهـــل مكـــة

فأضلوهمـا عنـد بئـر ميمـون بـن الحضرمـي - وميمــون هــذا هــو أخــو العــلاء بــن الحضرمــي - وهجــم

عليهما بسر فأخذهما وذبحهما فقالت أمهما:

ها من أحس بإبني اللذين هما   كالدرتين تشظى عنهما الصدف

ها من أحس بإبني اللذين هما   سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختطف

ها من أحس بإبني اللذين هما   مخ العظام فمخي اليوم مزدهف

نبئت بسراً وما صدقت ما زعموا   من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا

أنحى على ودجي إبني مرهفـةً   مشحوذةً وكـذاك الإثـم يقتـرف

===

وقــد روي أن اسمهمــا قثــم وعبــد الرحمــن. وروي أنهمــا ضــلا فـــي أخوالهمـــا بنـــي كنانـــة. وروي أن

بسراً إنما قتلهما باليمن وأنهما ذبحا على درج صنعاء.

وروى عبــد الملـــك بـــن نوفـــل بـــن مساحـــق عـــن أبيـــه أن بســـراً لمـــا دخـــل الطائـــف وقـــد كلمـــه المغيـــرة

قـــال لـــه: لقــــد صدقتنــــي ونصحتنــــي فبــــات بهــــا وخــــرج منهــــا وشيعــــه المغيــــرة ساعــــة ثــــم ودعــــه

وانصــرف عنــه فخــرج حتــى مــر ببنــي كنانــة وفيهــم ابنــا عبيــد اللــه بــن العبــاس وأمهمــا. فلمــا انتهــى

بســر إليهمــا طلبهمــا فدخـــل رجـــل مـــن بنـــي كنانـــة - وكـــان أبوهمـــا أوصـــاه بهمـــا - فأخـــذ السيـــف

مـن بيتـه وخـرج فقـال لـه بسـر: ثكلتـك أمــك! واللــه مــا كنــا أردنــا قتلــك فلــم عرضــت نفســك للقتــل!

قـال: أقتـل دون جـاري أعـذر لـي عنـد اللـه والنـاس. ثـم شـد علـى أصحــاب بســر بالسيــف حاســراً

وهو يرتجز:

آليــت لا يمنــع حافــات الــدار   ولا يمــوت مصلتــاً دون الجـــار

إلا فتــــىً أروع غيــــر غـــــدار

فضــارب بسيفــه حتـــى قتـــل ثـــم قـــدم الغلامـــان فقتـــلا. فخـــرج نســـوة مـــن بنـــي كنانـــة فقالـــت امـــرأة

منهــن: هــذه الرجــال يقتلهــا فمــا بــال الولــدان! واللــه مــا كانــوا يقتلــون فـــي جاهليـــة ولا إسلـــام واللـــه إن

سلطانـــاً لا يشتـــد إلا بقتـــل الضـــرع الضعيـــف والشيـــخ الكبيـــر وقطـــع الرحمــــة لسلطــــان الســــوء فقــــال

===

قــال إبراهيــم: وخــرج بســر مــن الطائــف فأتــى نجــران فقتــل عبـــد اللـــه بـــن عبـــد المـــدان وابنـــه مالكـــاً

وكان عبد الله هذا صهراً لعبيد الله بن العباس ثم جمعهم وقام فيهم وقال:

يـــا أهـــل نجـــران يـــا معشـــر النصـــارى وإخـــوان القـــرود: أمـــا واللـــه إن بلغنـــي عنكـــم مـــا أكـــره لأعـــودن

عليكم بالتي تقطع النسل وتهلك الحرث وتخرب الديار!

وتهددهــم طويــلاً ثــم ســار حتــى بلــغ أرحــب فقتــل أبـــا كـــرب - وكـــان يتشيـــع - ويقـــال: إنـــه سيـــد

من كان بالبادية من همدان فقدمه فقتله.

وأتـى صنعـاء وقـد خــرج عنهــا عبيــد اللــه بــن العبــاس وسعيــد بــن نمــران وقــد استخلــف عبيــد اللــه

عليهـــا عمـــرو بـــن أراكـــة الثقفـــي فمنـــع بســـراً مـــن دخولهـــا وقاتلـــه فقتلـــه بســـر ودخـــل صنعـــاء فقتــــل

منهــا قومــاً وأتــاه وفــد مــأرب فقتلهــم فلــم ينـــج منهـــم إلا رجـــل واحـــد ورجـــع إلـــى قومـــه فقـــال لهـــم:

أنعى قتلانا شيوخاً وشبانا.

قال إبراهيم: وهذه الأبيات المشهورة لعبد الله بن أراكة الثقفي يرثي بها ابنه عمراً:

لعمري لقد أردى ابن أرطأة فارساً   بصنعاء كالليث الهزبر أبي الأجر

تعز فإن كان البكا رد هالكـاً   على أحد فاجهد بكاك على عمرو

ولا تبك ميتاً بعد ميـتٍ أجنـه   علــي وعبــاس وآل أبـــي بكـــر

===

قـــال: وروى نميـــر بـــن وعلـــة عـــن أبـــي وداك قـــال: كنـــت عنــــد علــــي عليــــه السلــــام لمــــا قــــدم عليــــه

سعيـد بـن نمـران الكوفـة فعتـب عليـه وعلـى عبيــد اللــه ألا يكونــا قاتــلا بســراً فقــال سعيــد: قــد واللــه

قاتلـت ولكـن ابــن عبــاس خذلنــي وأبــى أن يقاتــل ولقــد خلــوت بــه حيــن دنــا منــا بســر فقلــت: إن ابــن

عمـك لا يرضـى منـي ومنـك بـدون الجـد فـي قتالهـم قـال: لا واللــه مــا لنــا بهــم طاقــة ولا يــدان فقمــت

فـي النـاس فحمـدت اللـه ثـم قلـت: يـا أهـل اليمـن مـن كـان فـي طاعتنـا وعلـى بيعـة أميــر المؤمنيــن عليــه

السلـــام فإلـــي إلـــي فأجابنـــي منهـــم عصابـــة فاستقدمـــت بهـــم فقاتلـــت قتـــالاً ضعيفــــاً وتفــــرق النــــاس

عني وانصرفت.

قــال: ثــم خــرج بســر مــن صنعــاء فأتــى أهــل جيشــان - وهــم شيعــة لعلـــي عليـــه السلـــام - فقاتلهـــم

وقاتلــوه فهزمهــم وقتلهــم قتــلاً ذريعــاً ثـــم رجـــع إلـــى صنعـــاء فقتـــل بهـــا مائـــة شيـــخ مـــن أبنـــاء فـــارس

لأن ابني عبيد الله بن العباس كانا مستترين في بيت امرأة من أبنائهم تعرف بابنة بزرج.

وقـال الكلبـي وأبـو مخنـف: فنــدب علــي عليــه السلــام أصحابــه لبعــث سريــة فــي إثــر بســر. فتثاقلــوا

وأجابــه جاريــة بــن قدامــة السعــدي فبعثــه فــي ألفيــن فشخــص إلــى البصــرة ثــم أخــذ طريــق الحجـــاز

حتـى قـدم اليمـن وسـأل عـن بسـر فقيـل: أخـذ فـي بلــاد بنــي تميــم فقــال: أخــذ فــي ديــار قــوم يمنعــون

أنفسهــم. وبلــغ بســراً مسيــر جاريــة فانحــدر إلــى اليمامــة وأغــذ جاريـــة بـــن قدامـــة السيـــر مـــا يلتفـــت

===

إلـى مدينـة مـر بهـا ولا أهــل حصــن ولا يعــرج علــى شــيء إلا أن يرمــل بعــض أصحابــه مــن الــزاد فيأمــر

أصحابــه بمواساتـــه أو يسقـــط بعيـــر رجـــل أو تحفـــى دابتـــه فيأمـــر أصحابـــه بـــأن يعقبـــوه حتـــى انتهـــوا

إلـــى أرض اليمـــن فهربـــت شيعـــة عثمـــان حتـــى لحقـــوا بالجبـــال واتبعهــــم شيعــــة علــــي عليــــه السلــــام

وتداعــت عليهــم مــن كـــل جانـــب وأصابـــوا منهـــم وصمـــد نحـــو بســـر وبســـر بيـــن يديـــه يفـــر مـــن جهـــة

إلى جهة أخرى حتى أخرجه من أعمال علي عليه السلام كلها.

فلمـــا فعـــل بــــه ذلــــك أقــــام جاريــــة بحــــرس نحــــواً مــــن شهــــر حتــــى استــــراح وأراح أصحابــــه ووثــــب

النــاس ببســر فــي طريقــه لمــا انصــرف مــن بيــن يــدي جاريــة لســوء سيرتــه وفظاظتــه وظلمـــه وغشمـــه

وأصــاب بنــو تميــم ثقــلاً مــن ثقلــه فـــي بلـــاده وصحبـــه إلـــى معاويـــة ليبايعـــه علـــى الطاعـــة ابـــن مجاعـــة

رئيــس اليمامــة فلمــا وصــل بســر إلــى معاويــة قــال: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا ابـــن مجاعـــة قـــد أتيتـــك بـــه

فاقتلــه فقــال معاويـــة: تركتـــه لـــم تقتلـــه ثـــم جئتنـــي بـــه فقلـــت اقتلـــه! لا لعمـــري لا أقتلـــه. ثـــم بايعـــه

ووصله وأعاده إلى قومه.

وقــال بســر: أحمــد اللــه يــا أميــر المؤنيــن أنــي ســرت فــي هـــذا الجيـــش أقتـــل عـــدوك ذاهبـــاً جائيـــاً لـــم

ينكب رجل منهم نكبة فقال معاوية: الله قد فعل ذلك لا أنت.

وكان الذي قتل بسر في وجهه ذلك ثلاثين ألفاً وحرق قوماً بالنار فقال يزيد بن مفرغ:

===

سقى هزم الرعاد منبعج الكلى   منازلهـا مـن مسرقــان فسرقــا

إلى الشرف الأعلى إلى رامهرمز   إلى قريات الشيخ من نهر أربقا

إلى دشت بارينٍ إلى الشط كله   إلى مجمع السلان من بطنٍ دورقا

إلى حيث يرفا من دجيلٍ سفينه   إلى مجمـع النهريـن حيـث تفرقـا

إلى حيـث سـار المـرء بجيشـه   فقتل بسر ما استطـاع وحرقـا

وروى أبـو الحسـن المدائنـي قـال: اجتمـع عبيـد اللـه بـن العبــاس وبســر بــن أطــاة يومــاً عنــد معاويــة بعــد

صلـــح الحســـن عليـــه السلـــام فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس: أنـــت أمـــرت اللعيـــن الســـيء الفـــدم أن يقتـــل ابنــــي

فقــال: مــا أمرتــه بذلــك ولــوددت أنــه لــم يكــن قتلهمــا فغضــب بســر ونـــزع سيفـــه فألقـــاه وقـــال لمعاويـــة:

اقبــض سيفــك قلدتنيــه وأمرتنــي أن أخبــط بــه النــاس ففعلـــت حتـــى إذا بلغـــت مـــا أردت قلـــت: لـــم

أهــو ولــم آمــر! فقــال: خــذ سيفــك إليــك فلعمــري إنــك ضعيــف مائــق حيــن تلقــي السيــف بيــن يــدي

رجلٍ من بني عبد مناف قد قتلت أمس ابنيه.

فقـال لـه عبيـد اللـه: أتحسبنــي يــا معاويــة قاتــلاً بســراً بأحــد ابنــي! هــو أحقــر وألــأم مــن ذلــك ولكنــي

والله لا أرى مقنعاً ولا أدرك ثأراً إلا أن أصيب بهما يزيد وعبد الله.

فتبســـم معاويـــة وقـــال: ومـــا ذنـــب معاويـــة وابنـــي معاويـــة! واللـــه مـــا علمـــت ولا أمـــرت ولا رضيـــت

===

قــال: ودعــا علــي عليــه السلــام علــى بســر فقــال: اللهـــم إن بســـراً بـــاع دينـــه بالدنيـــا وانتهـــك محارمـــك

وكانـت طاعــة مخلــوقٍ فاجــرٍ آثــر عنــده ممــا عنــدك. اللهــم فــلا تمتــه حتــى تسلبــه عقلــه ولا توجــب لــه

رحمتــك ولا ساعــة مــن نهــار. اللهــم العــن بســراً وعمــراً ومعاويــة وليحــل عليهــم غضبــك ولتنـــزل بهـــم

نقمتك وليصبهم بأسك ورجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.

فلــم يلبــث بســر بعــد ذلــك إلا يسيــراً حتــى وســوس وذهـــب عقلـــه. فكـــان يهـــذي بالسيـــف ويقـــول:

أعطونــي سيفــاً أقتــل بــه لا يـــزال يـــردد ذلـــك حتـــى اتخـــذ لـــه سيـــف مـــن خشـــب وكانـــوا يدنـــون منـــه

المرفقة فلا يزال يضربها حتى يغشى عليه فلبث كذلك إلى أن مات.

قلـت: كـان مسلـم بـن عقبـة ليزيـد ومـا عمـل بالمدينـة فــي وقعــة الحــرة كمــا كــان بســر لمعاويــة ومــا عمــل

في الحجاز واليمن ومن أشبه أباه فما ظلم.

نبنــــي كمـــــا كانـــــت أوائلنـــــا   تبنــي ونفعــل مثــل مـــا فعلـــوا

ومن خطبة له في ذم من بايعه بشروط

الأصــل إن اللــه تعالــى بعــث محمــداً صلــى اللــه عليــه وآلـــه وسلـــم نذيـــراً للعالميـــن وامينـــاً علـــى التنزيـــل

وأنتـــم معشـــر العـــرب علـــى شـــر ديـــنٍ وفـــي شـــر دار منيخـــون بيـــن حجـــارةٍ وخشـــنٍ وحيـــاتٍ صـــمٍ

===

تشربــــون الكــــدر وتأكلــــون الجشـــــب وتسفكـــــون دماءكـــــم وتقطعـــــون أرحامكـــــم. الأصنـــــام فيكـــــم

منصوبة والآثام بكم معصوبة.

الشــــرح: يجــــوز أن يعنــــي بقولــــه: بيــــن حجــــارة خشــــن وحيــــات صــــم الحقيقــــة لا المجـــــاز وذلـــــك أن

الباديــة بالحجــاز ونجــد وتهامـــة وغيرهـــا مـــن أرض العـــرب ذات حيـــاتٍ وحجـــارة خشـــن وقـــد يعنـــي

بالحجـــارة الخشـــن الجبـــال أيضـــاً أو الأصنـــام فيكـــون داخــــلاً فــــي قســــم الحقيقــــة إذا فرضنــــاه مــــراداً

ويكـون المعنـي بذلـك وصـف مـا كانـوا عليـه مـن البـؤس وشظــف العيشــة وســوء الاختيــار فــي العبــادة

فأبدلهم الله تعالى بذلك الريف ولين المهاد وعبادة من يستحق العبادة.

ويجــوز أن يعنــي بــه المجـــاز وهـــو الأحســـن يقـــال للأعـــداء حيـــات. والحيـــة الصمـــاء أدهـــى مـــن التـــي

ليســت بصمــاء لأنهــا لا تنزجــر بالصــوت. ويقــال للعــدو أيضـــاً: إنـــه لحجـــر خشـــن المـــس إذا كـــان ألـــد

الخصام.

والجشب من الطعام: الغليظ الخشن.

وقـــال أبـــو البختـــري وهـــب بـــن وهـــب القاضـــي: كنـــت عنـــد الرشيـــد يومـــاً واستدعـــى مـــاءً مبـــرداً

بالثلــج فلــم يوجــد فــي الخزانــة ثلــج فاعتــذر إليــه بذلــك وأحضــر إليــه مــاء غيــر مثلــوج فضــرب وجـــه

الغلــام بالكــوز واستشــاط غضبــاً فقلـــت لـــه: أقـــول يـــا أميـــر المؤمنيـــن وأنـــا آمـــن فقـــال: قـــل قلـــت: يـــا

===

أميــر المؤمنيــن قــد رأيــت مــا كــان مــن الغيـــر بالأمـــس - يعنـــي زوال دولـــة بنـــي أميـــة - والدنيـــا غيـــر

دائمـــة ولا موثــــوق بهــــا والحــــزم ألا تعــــود الترفــــه والنعمــــة بــــل تأكــــل الليــــن والجشــــب وتلبــــس الناعــــم

والخشــن وتشــرب الحـــار والقـــار فنفحنـــي بيـــده وقـــال: لا واللـــه لا أذهـــب إلـــى مـــا تذهـــب إليـــه بـــل

ألبس النعمة ما لبستني فإذا نابت نوبة الدهر عدت إلى نصاب غير خوار.

وقوله: والآثام بكم معصوبة استعارة كأنها مشدودة إليهم.

وعنـــى بقولـــه: تسفكـــون دماءكـــم وتقطعـــون أرحامكـــم مـــا كانـــوا عليـــه فــــي الجاهليــــة مــــن الغــــارات

والحروب.

ومنها:

الأصـــل: فنظـــرت فـــإذا ليـــس لـــي معيـــن إلا أهـــل بيتـــي فضننـــت بهـــم عـــن المـــوت وأغضيــــت علــــى

القذى وشربت على الشجى وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم.

الشــــــرح: الكظــــــم بفتــــــح الظــــــاء: مخــــــرج النفــــــس والجمــــــع أكظــــــام. وضننــــــت بالكســـــــر: بخلـــــــت

وأغضيت على كذا: غضضت طرفي والشجى: ما يعترض في الحلق.

اختلاف الروايات في قصة السقيفة

===

اختلفــت الروايـــات فـــي قصـــة السقيفـــة فالـــذي تقولـــه الشيعـــة - وقـــد قـــال قـــوم مـــن المحدثيـــن بعضـــه

ورووا كثيــراً منــه - أن عليــاً عليــه السلــام امتنــع مــن البيعــة حتــى أخــرج كرهـــاً وأن الزبيـــر بـــن العـــوام

امتنــع مــن البيعـــة وقـــال: لا أبايـــع إلا عليـــاً عليـــه السلـــام وكذلـــك أبـــو سفيـــان بـــن حـــرب وخالـــد ابـــن

سعيـــد بـــن العـــاص بـــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس والعبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب وبنـــوه وأبـــو سفيــــان بــــن

الحـارث بـن عبـد المطلــب وجميــع بنــي هاشــم. وقالــوا: إن الزبيــر شهــر سيفــه فلمــا جــاء عمــر ومعــه

جماعــة مــن الأنصــار وغيرهـــم قـــال فـــي جملـــة مـــا قـــال: خـــذوا سيـــف هـــذا فاضربـــوا بـــه الحجـــر.

ويقـال: إنـه أخـذ السيـف مــن يــد الزبيــر فضــرب بــه حجــراً فكســره وساقهــم كلهــم بيــن يديــه إلــى أبــي

بكــر فحملهــم علـــى بيعتـــه ولـــم يتخلـــف إلا علـــي عليـــه السلـــام وحـــده فإنـــه اعتصـــم ببيـــت فاطمـــة

عليهــــا السلــــام فتحامــــوا إخراجــــه منـــــه قســـــراً وقامـــــت فاطمـــــة عليهـــــا السلـــــام إلـــــى بـــــاب البيـــــت

فأسمعت من جاء يطلبه فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئاً فتركوه.

وقيــل: إنهــم أخرجــوه فيمـــن أخـــرج وحمـــل إلـــى أبـــي بكـــر فبايعـــه. وقـــد روى أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن

جرير الطبري كثيراً من هذا.

فأمــا حديــث التحريــق ومــا جــرى مجــراه مــن الأمــور الفظيعــة وقـــول مـــن قـــال إنهـــم أخـــذوا عليـــاً عليـــه

السلــــام يقــــاد بعمامتــــه والنــــاس حولــــه فأمــــر بعيــــد والشيعــــة تنفــــرد بــــه علــــى أن جماعــــة مــــن أهـــــل

===

وقــال أبــو جعفــر: إن الأنصـــار لمـــا فاتهـــا ماطلبـــت مـــن الخلافـــة قالـــت - أو قـــال بعضهـــا: لا نبايـــع إلا

علياً. وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي في تاريخه.

فأمـا قولـه: لـم يكـن لـي معيـن إلا أهـل بيتــي فضننــت بهــم عــن المــوت فقــول مــا زال علــي عليــه السلــام

يقولــه ولقـــد قالـــه عقيـــب وفـــاة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: لـــو وجـــدت أربعيـــن ذوي

عزم!

ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفين وذكره كثير من أرباب السيرة.

وأمـــا الـــذي يقولـــه جمهـــور المحدثيـــن وأعيانهـــم فإنـــه عليـــه السلـــام امتنـــع مـــن البيعـــة ستـــة أشهـــر ولــــزم

بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليها السلام فلما ماتت بايع طوعاً.

وفـي صحيحــي مسلــم والبخــاري: كانــت وجــوه النــاس إليــه وفاطمــة باقيــة بعــد فلمــا ماتــت فاطمــة

عليهــا السلــام انصرفــت وجــوه النــاس عنــه وخـــرج مـــن بيتـــه فبايـــع أبـــا بكـــر وكانـــت مـــدة بقائهـــا بعـــد

أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر.

وروى أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري فــي التاريــخ عــن ابــن عبــاس رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: قـــال

لـي عبــد الرحمــن بــن عــوف وقــد حججنــا مــع عمــر: شهــدت اليــوم أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام بمنــىً

وقــال لــه الرجــل: إنــي سمعــت فلانــاً يقــول: لـــو قـــد مـــات عمـــر لبايعـــت فلانـــاً فقـــال عمـــر: إنـــي لقائـــم

===

العشيــة فــي النــاس أحذرهــم هـــؤلاء الرهـــط الذيـــن يريـــدون أن يغتصبـــوا النـــاس أمرهـــم. قـــال عبـــد

الرحمــن: فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن الموســم يجمــع رعــاع النــاس وغوغاءهــم وهــم الذيــن يقربـــون مـــن

مجلســـك ويغلبـــون عليـــه وأخــــاف أن أقــــول مقالــــة لا يعونهــــا ولا يحفظونهــــا فيطيــــروا بهــــا ولكــــن أمهــــل

حتـــى تقـــدم المدينـــة وتخلــــص بأصحــــاب رســــول اللــــه فتقــــول مــــا قلــــت متمكنــــاً فيسمعــــوا مقالتــــك

فقال: والله لأقومن بها أول مقامٍ أقومه بالمدينة.

قــال ابــن عبــاس: فلمــا قدمناهــا هجــرت يــوم الجمعــة لحديـــث عبـــد الرحمـــن فلمـــا جلـــس عمـــر علـــى

المنبـر حمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال بعـد أن ذكـر الرجـم وحــد الزنــا: إنــه بلغنــي أن قائــلاً منكــم يقــول:

لـو مـات أميـر المؤمنيـن بايعـت فلانـاً فــلا يغــرن امــرأً أن يقــول إن بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة فلقــد كانــت

كذلــك ولكــن اللــه وقــى شرهــا وليــس فيكــم مــن تقطــع إليــه الأعنــاق كأبــي بكــر وإنــه كــان مــن خبرنــا

حيـن توفــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن عليــاً والزبيــر تخلفــا فــي بيــت فاطمــة ومــن معهمــا

وتخلفـــت عنـــا الأنصـــار واجتمـــع المهاجـــرون إلـــى أبـــي بكـــر فقلـــت لـــه: انطلـــق بنـــا إلـــى إخواننـــا مــــن

الأنصـار فانطلقنــا نحوهــم فلقينــا رجلــان صالحــان مــن الأنصــار قــد شهــدا بــدراً: أحدهمــا عويــم بــن

ساعـــدة والثانـــي معـــن بـــن عـــدي فقـــالا لنـــا: ارجعـــوا فاقضـــوا أمركـــم بينكـــم فأتينـــا الأنصـــار وهـــم

مجتمعــون فــي سقيفــة بنــي ساعــدة وبيــن أظهرهــم رجــل مزمـــل فقلـــت: مـــن هـــذا قالـــوا: سعـــد بـــن

===

عبــادة وجــع. فقــام رجـــل منهـــم فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه فقـــال: أمـــا بعـــد فنحـــن الأنصـــار وكتيبـــة

الإسلـــام يـــا معشـــر قريـــش رهـــط بيننـــا قـــد دفـــت إلينـــا دافـــة مــــن قومكــــم فــــإذا أنتــــم أن تغصبونــــا

الأمر.

فلمــا سكــت وكنــت قــد زورت فــي نفســـي مقالـــة أقولهـــا بيـــن يـــدي أبـــي بكـــر فلمـــا ذهبـــت أتكلـــم

قـال أبـو بكــر: علــى رسلــك! فقــام فحمــد اللــه وأثنــى عليــه فمــا تــرك شيئــاً كنــت زورت نفســي إلا

جــاء بــه أو بأحســن منـــه وقـــال: يـــا معشـــر الأنصـــار إنكـــم لا تذكـــرون فضـــلاً إلا وأنتـــم لـــه أهـــل وإن

العــرب لا تعــرف هــذا الأمــر إلا لقريــشٍ أواســط العــرب داراً ونسبــاً وقــد رضيــت لكــم أحـــد هذيـــن

الرجليـن - وأخــذ بيــدي ويــد أبــي عبيــدة بــن الجــراح - واللــه مــا كرهــت مــن كلامــه غيرهــا إن كنــت

لأقدم فتضرب عنقي فيما لا يقربني إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر.

فلمــا قضــى أبــو بكـــر كلامـــه قـــام رجـــل مـــن الأنصـــار فقـــال: أنـــا جذيلهـــا المحكـــك وعذيقهـــا المرجـــب

منا أمير ومنكم أمير.

وارتفعــت الأصــوات واللغــط فلمــا خفــت الاختلــاف قلـــت لأبـــي بكـــر: ابســـط يـــدك أبايعـــك فبســـط

يـده فبايعتـه وبايعـه النـاس ثـم نزونـا علــى سعــد بــن عبــادة فقــال قائلهــم: قتلتــم سعــداً! فقلــت: اقتلــوه

قتلــه اللــه وإنــا واللــه مــا وجدنــا أمـــراً هـــو أقـــوى مـــن بيعـــة أبـــي بكـــر خشيـــت إن فارقـــت القـــوم ولـــم

===

هــذا حديــث متفــق عليــه مـــن أهـــل السيـــرة وقـــد وردت الروايـــات فيـــه بزيـــادات روى المدائنـــي قـــال:

لمـا أخـذ أبـو بكـر بيـد عمـر وأبـي عبيـدة وقـال للنـاس: قـد رضيـت لكـم أحـد هذيـن الرجليــن قــال أبــو

عبيـدة لعمـر: امـدد يـدك نبايعـك فقـال عمــر: مــا لــك فــي الإسلــام فهــة غيرهــا. أتقــول هــذا وأبــو بكــر

حاضــر! ثــم قــال للنــاس: أيكــم يطيــب نفســاً أن يتقــدم قدميــن قدمهمــا رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم للصلـــاة رضيـــك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لديننـــا أفـــلا نرضـــاك لدنيانـــا! ثـــم مـــد

يـده إلـى أبـي بكـر فبايعـه وهـذه الروايـة هـي التــي ذكرهــا قاضــي القضــاة رحمــه اللــه تعالــى فــي كتــاب

المغني.

وقـال الواقـدي فـي روايتـه فـي حكايــة كلــام عمــر: واللــه لــأن أقــدم فأنحــر كمــا ينحــر البعيــر أحــب إلــي

من أن أتقدم على أبي بكر.

وقـال شيخنـا أبــو القاســم البلخــي: قــال شيخنــا أبــو عثمــان الجاحــظ: إن الرجــل الــذي قــال: لــو قــد

مــات عمـــر لبايعـــت فلانـــاً عمـــار بـــن ياســـر قـــال: لـــو مـــات عمـــر لبايعـــت عليـــاً عليـــه السلـــام. فهـــذا

القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به.

وقال غيره من أهل الحديث: إنما كان المعزوم على بيعته لو مات عمر طلحة بن عبيد الله.

فأمــا حديــث الفلتــة فقــد كــان سبــق مــن عمــر أن قــال: إن بيعــة أبــي بكــر كمــا كانــت فلتــة وقــى اللـــه

===

وهـــذا الخبـــر الـــذي ذكرنـــاه عـــن ابـــن عبـــاس وعبـــد الرحمـــن بــــن عــــوف فيــــه حديــــث الفلتــــة ولكنــــه

منســوق علــى مــا قالـــه أولاً ألا تـــراه يقـــول: فـــلا يغـــرن امـــرأً أن يقـــول: إن بيعـــة أبـــي بكـــر كانـــت فلتـــة

فلقد كانت كذلك فهذا يشعر بأنه قد كان قال من قبل: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة.

وقــد أكثــر النــاس فــي حديــث الفلتــة وذكرهــا شيوخنــا المتكلمــون فقــال شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه

تعالــى: الفلتــة ليســـت الزلـــة والخطيئـــة بـــل هـــي البغتـــة ومـــا وقـــع فجـــأة مـــن غيـــر رويـــة ولا مشـــاورة

واستشهد بقول الشاعر:

من يأمن الحدثان بعد صبيرة القرشي ماتا

سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا

يعني بغتة.

وقـال شيخنـا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى: ذكــر الرياشــي أن العــرب تسمــي آخــر يــوم مــن شــوال فلتــة

مــن حيــث إن كــل مــن لــم يــدرك ثــأره فيــه فاتــه لأنهــم كانـــوا إذا دخلـــوا فـــي الأشهـــر الحـــرم لا يطلبـــون

الثـــأر وذو القعـــدة مـــن الأشهـــر الحـــرم فسمـــوا ذلـــك اليـــوم فلتــــة لأنهــــم إذا أدركــــوا فيــــه ثأرهــــم فقــــد

أدركوا ما كان يفوتهم فأراد عمر أن بيعة أبي بكر تداركها بعد أن كادت تفوت.

وقولـــه: وقـــى اللـــه شرهـــا دليـــل علـــى تصويـــب البيعـــة لــــأن المــــراد بذلــــك أن اللــــه تعالــــى دفــــع شــــر

===

فأمــا قولــه: فمــن عــاد إلــى مثلهــا فاقتلــوه فالمــراد مـــن عـــاد إلـــى أن يبايـــع مـــن غيـــر مشـــاورة ولا عـــدد

يثبــت صحــة البيعــة بــه ولا ضــرورة داعيــة إلــى البيعــة ثـــم بســـط يـــده علـــى المسلميـــن يدخلهـــم فـــي

البيعة قهراً فاقتلوه.

قـال قاضـي القضـاة رحمــه اللــه تعالــى: وهــل يشــك أحــد فــي تعظيــم عمــر لأبــي بكــر وطاعتــه إيــاه!

ومعلـــوم ضـــرورةً مـــن حـــال عمـــر إعظامـــه لـــه والقـــول بإمامتـــه والرضـــا بالبيعـــة والثنـــاء عليـــه فكيـــف

يجـــوز أن يتـــرك مـــا يعلـــم ضـــرورة لقـــولٍ محتمـــل ذي وجـــوه وتأويلــــات! وكيــــف يجــــوز أن تحمــــل هــــذه

اللفظة من عمر على الذم والتخطئة وسوء القول.

واعلــم أن هــذه اللفظــة مـــن عمـــر مناسبـــة للفظـــات كثيـــرة كـــان يقولهـــا بمقتضـــى مـــا جبلـــه اللـــه تعالـــى

عليـــه مـــن غلـــظ الطينـــة وجفـــاء الطبيعـــة ولا حيلـــة لـــه فيهـــا لأنـــه مجبـــول عليهـــا لا يستطيـــع تغييرهــــا

ولا ريـــب عندنـــا أنـــه كـــان يتعاطـــى أن يتلطـــف وأن يخـــرج ألفاظـــه مخـــارج حسنـــة لطيفـــة فينــــزع بــــه

الطبــع الجاســي والغريـــزة الغليظـــة إلـــى أمثـــال هـــذه اللفظـــات ولا يقصـــد بهـــا ســـوءاً ولا يريـــد بهـــا ذمـــاً

ولا تخطئـة كمـا قدمنـا مـن قبـل فـي اللفظــة التــي قالهــا فــي مــرض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وكاللفظــات التــي قالهــا عـــام الحديبيـــة وغيـــر ذلـــك واللـــه تعالـــى لا يجـــازي المكلـــف إلا بمـــا نـــواه ولقـــد

كانــت نيتــه مــن أطهــر النيــات وأخلصهــا للــه سبحانــه وللمسلميــن. ومــن أنصـــف علـــم أن هـــذا الكلـــام

===

ونحــن مــن بعــد نذكــر مــا قالـــه المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي كتـــاب الشافـــي لمـــا تكلـــم فـــي هـــذا

الموضـــع قـــال: أمـــا مـــا ادعـــى مـــن العلـــم الضـــروري برضـــا عمـــر ببيعـــة أبــــي بكــــر وإمامتــــه فالمعلــــوم

ضــرورةً بــلا شبهــة أنــه كــان راضيــاً بإمامتـــه وليـــس كـــل مـــن رضـــي شيئـــاً كـــان متدينـــاً بـــه معتقـــداً

لصوابــه فــإن كثيــراً مــن النــاس يرضــون بأشيــاء مــن حيــث كانــت دافعــةً لمــا هــو أضـــر منهـــا وإن كانـــوا

لا يرونهـــا صوابـــاً ولـــو ملكـــوه الاختيـــار لاختـــار غيرهـــا وقـــد علمنـــا أن معاويــــة كــــان راضيــــاً ببيعــــة

يزيــد وولايــة العهــد لــه مــن بعــده ولــم يكــن متدينــاً بذلــك ومعتقـــداً صحتـــه وإنمـــا رضـــي عمـــر ببيعـــة

أبــي بكــر مــن حيــث كانــت حاجــزة عــن بيعــة أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام ولـــو ملـــك الاختيـــار لكـــان

مصيـر الأمـر إليــه أســر فــي نفســه وأقــر لعينــه. وإن ادعــى أن المعلــوم ضــرورةً تديــن عمــر بإمامــة أبــي

بكـر وأنـه أولـى بالإمامـة منـه فهـذا مدفـوع أشــد دفــع مــع أنــه قــد كــان يبــدر مــن عمــر فــي وقــتٍ بعــد

آخـر مـا يـدل علـى مـا أوردنـاه. روى الهيثـم بـن عـدي عـن عبـد اللــه بــن عيــاش الهمدانــي عــن سعيــد

بــن جبيــر قــال: ذكــر أبــو بكــر وعمــر عنــد عبــد اللــه بــن عمــر فقــال رجــل: كانــا واللــه شمســـي هـــذه

الأمـــة ونوريهـــا فقـــال ابـــن عمـــر: ومـــا يـــدرك قـــال الرجـــل: أو ليـــس قـــد ائتلفـــا! قـــال ابـــن عمــــر: بــــل

اختلفـــا لـــو كنتـــم تعلمـــون! أشهـــد أنـــي كنـــت عنـــد أبـــي يومـــاً وقـــد أمرنـــي أن أحبـــس النــــاس عنــــه

فاستــأذن عليــه عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر فقــال عمــر: دويبــة ســوء ولهــو خيــر مــن أبيــه فأوحشنـــي

===

ذلــك منــه فقلــت: يــا أبــت عبــد الرحمــن خيــر مــن أبيــه! فقــال: ومــن ليــس بخيــر مــن أبيـــه لا أم لـــك!

ائــذن لعبــد الرحمــن فدخـــل عليـــه فكلمـــه فـــي الحطيئـــة الشاعـــر أن يرضـــى عنـــه - وقـــد كـــان عمـــر

حبسـه فـي شعـر قالـه - فقـال عمــر: إن الحطيئــة أوداً فدعنــي أقومــه بطــول حبســه فألــح عليــه عبــد

الرحمــن وأبــى عمــر فخــرج عبــد الرحمــن فأقبــل علــي وقــال: أفـــي غفلـــة أنـــت إلـــى يومـــك هـــذا عمـــا

كـان مـن تقـدم أحيمـق بنـي تميــم علــي وظلمــه لــي! فقلــت: - لا علــم لــي بمــا كــان مــن ذلــك قــال: يــا

بنـــي فمـــا عسيـــت أن تعلـــم فقلـــت: واللـــه لهـــو أحـــب النـــاس مـــن ضيـــاء أبصارهــــم قــــال: إن ذلــــك

لكذلـك علـى رغـم أبيـك وسخطـه قلـت: يـا أبـت أفـلا تجلـي عـن فعلـه بموقــفٍ فــي النــاس تبيــن ذلــك

لهـــم قـــال: وكيـــف لـــي بذلـــك مـــع مـــا ذكـــرت أنـــه أحـــب النـــاس مـــن ضيـــاء أبصارهـــم! إذن يرضـــخ

رأس أبيـك بالجنــدل. قــال ابــن عمــر: ثــم تجاســر واللــه فجســر فمــا دارت الجمعــة حتــى قــام خطيبــاً

فـي النــاس فقــال: أيهــا النــاس إن بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة وقــى اللــه شرهــا فمــن دعاكــم إلــى مثلهــا

فاقتلوه.

وروى الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن مجالــــد بــــن سعيــــد قــــال: غــــدوت يومــــاً إلــــى الشعبــــي وأنــــا أريــــد أن

أسألـه عـن شـيء بلغنـي عـن ابـن مسعـود أنـه كـان يقولـه فأتيتــه وهــو فــي مسجــد حيــه وفــي المسجــد

قــوم ينتظرونــه فخــرج فتعرفــت إليــه وقلــت: أصلحــك اللــه! كــان ابــن مسعــود يقــول: مــا كنــت محدثــاً

===

قومــاً حديثــاً لا تبلغــه عقولهــم إلا كــان لبعضهـــم فتنـــة قـــال: نعـــم كـــان ابـــن مسعـــود يقـــول ذلـــك وكـــان

ابــن عبــاس يقولــه أيضــاً - وكــان عنــد ابــن عبــاس دفائــن علــم يعطيهــا أهلهــا ويصرفهــا عــن غيرهـــم -

فبينـا نحـن كذلــك إذ أقبــل رجــل مــن الــأزد فجلــس إلينــا فأخذنــا فــي ذكــر أبــي بكــر وعمــر فضحــك

الشعبــي وقــال: لقــد كــان فــي صــدر عمــر ضــب علــى أبــي بكــر فقــال الـــأزدي: واللـــه مـــا رأينـــا ولا

سمعنـا برجـل قـط كـان أسلـس قيـاداً لرجـل ولا أقـول فيـه بالجميـل مـن عمـر فــي أبــي بكــر فأقبــل علــي

الشعبــي وقــال: هـــذا ممـــا سألـــت عنـــه ثـــم أقبـــل علـــى الرجـــل وقـــال: يـــا أخـــا الـــأزد فكيـــف تصنـــع

بالفلتة التي وقـى اللـه شرهـا! أتـرى عـدواً يقـول فـي عـدوٍ يريـد أن يهـدم مـا بنـى لنفسـه فـي النـاس أكثـر

مــن قــول عمــر فــي أبــي بكــر! فقــال الرجـــل: سبحـــان اللـــه! أنـــت تقـــول ذلـــك يـــا أبـــا عمـــرو! فقـــال

الشعبــــي: أنــــا أقولــــه قالــــه عمــــر بــــن الخطــــاب علــــى رؤوس الأشهــــاد فلمــــه أو دع. فنهــــض الرجــــل

مغضبــاً وهــو يهمهــم فــي الكلــام بشــيء لــم أفهمـــه. قـــال مجالـــد: فقلـــت للشعبـــي: مـــا أحســـب هـــذا

الرجـل إلا سينقـل عنـك هـذا الكلـام إلــى النــاس ويبثــه فيهــم! قــال: إذن واللــه لا أحفــل بــه وشــيء لــم

يحفــل بــه عمــر حيــن قــام علــى رؤوس الأشهــاد مـــن المهاجريـــن والأنصـــار أحفـــل بـــه أنـــا! أذيعـــوه أنتـــم

عني أيضاً ما بدا لكم.

وروى شريـــك بـــن عبـــد اللـــه النخعـــي عـــن محمـــد بـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أبيـــه عـــن عبـــد اللـــه بــــن

===

سلمــة وعــن أبــي موســى الأشعــري قــال: حججــت مــع عمــر فلمــا نزلنــا وعظــم النـــاس خرجـــت مـــن

رحلـــي أريـــده فلقينـــي المغيـــرة بـــن شعبـــة فرافقنـــي ثـــم قـــال: أيـــن تريـــد فقلـــت: أميـــر المؤمنيــــن فهــــل

لـــك قـــال: نعـــم فانطلقنـــا نريـــد رحـــل عمـــر فإنـــا لفـــي طريقنـــا أذ ذكرنـــا تولـــي عمــــر وقيامــــه بمــــا هــــو

فيـــه وحياطتـــه علـــى الإسلـــام ونهوضـــه بمـــا قبلـــه مـــن ذلـــك ثـــم خرجنـــا إلـــى ذكـــر أبـــي بكـــر فقلــــت

للمغيــرة: يــا لــك الخيــر! لقــد كــان أبــو بكـــر مســـدداً فـــي عمـــر لكأنـــه ينظـــر إلـــى قيامـــه بعـــده وجـــده

واجتهـاده وغنائــه فــي الإسلــام فقــال المغيــرة: لقــد كــان ذلــك وإن كــان قــوم كرهــوا ولايــة عمــر ليزووهــا

عنــه ومــا كــان لهــم فــي ذلــك مــن حــظ فقلــت لــه: لا أبـــا لـــك! ومـــن القـــوم الذيـــن كرهـــوا ذلـــك لعمـــر

فقـال المغيـرة: للـه أنـت! كأنـك لا تعـرف هـذا الحــي مــن قريــش ومــا خصــوا بــه مــن الحســد! فواللــه لــو

كــان هــذا الحســد يــدرك بحســابٍ لكــان لقريــش تسعـــة أعشـــاره وللنـــاس كلهـــم عشـــر فقلـــت: مـــه يـــا

مغيـرة! فـإن قريشـاً بانـت بفضلهـا علـى النـاس. فلـم نـزل فــي مثــل ذلــك حتــى انتهينــا إلــى رحــل عمــر

فلــم نجــده فسألنــا عنــه فقيــل: قــد خـــرج آنفـــاً فمضينـــا نقفـــو أثـــره حتـــى دخلنـــا المسجـــد فـــإذا عمـــر

يطــوف بالبيــت فطفنــا معــه فلمــا فــرغ دخــل بينـــي وبيـــن المغيـــرة فتوكـــأ علـــى المغيـــرة وقـــال: مـــن أيـــن

جئتمــــا فقلنــــا: خرجنــــا نريــــدك يــــا أميــــر المؤمنيــــن فأتينــــا رحلــــك فقيــــل لنــــا: خــــرج إلــــى المسجــــد

فاتبعنــاك. فقــال: اتبعكمــا الخيــر ثــم نظــر المغيــرة إلــي وتبســـم فرمقـــه عمـــر فقـــال: مـــم تبسمـــت أيهـــا

===

العبـد! فقـال: مــن حديــث كنــت أنــا وأبــو موســى فيــه آنفــاً فــي طريقنــا إليــك قــال: ومــا ذاك الحديــث

فقصصنــــا عليــــه الخبــــر حتــــى بلغنــــا ذكــــر حســــد قريــــش وذكــــر مــــن أراد صــــرف أبــــي بكــــر عــــن

استخلـاف عمـر فتنفـس الصعـداء ثـم قـال: ثكلتـك أمـك يــا مغيــرة! ومــا تسعــة أعشــار الحســد! بــل

وتسعــة أعشــار العشــر وفــي النــاس كلهــم عشــر العشــر بــل وقريــش شركاؤهــم أيضــاً فيــه! وسكـــت

مليــاً وهــو يتهــادى بيننــا ثــم قــال: ألا أخبركمــا بأحســد قريــش كلهــا قلنــا: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن قـــال:

وعليكمــا ثيابكمـــا قلنـــا: نعـــم قـــال: وكيـــف بذلـــك وأنتمـــا ملبســـان ثيابكمـــا قلنـــا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

ومـا بـال الثيــاب! قــال: خــوف الإذاعــة منهــا قلنــا لــه: أتخــاف الإذاعــة مــن الثيــاب أنــت وأنــت ملبــس

الثيـــاب أخـــوف! ومـــا الثيـــاب أردت! قـــال: هـــو ذاك ثـــم انطلـــق وانطلقنـــا معــــه حتــــى انتهينــــا إلــــى

رحلـــه فخلـــى أيدينـــا مـــن يـــده ثـــم قــــال: لا تريمــــا ودخــــل فقلــــت للمغيــــرة: لا أبــــا لــــك! لقــــد عثرنــــا

بكلامنـــا معـــه ومـــا كنـــا فيـــه ومـــا نـــراه حبسنـــا إلا ليذاكرنـــا إياهـــا قـــال: فإنـــا لكذلـــك إذ أخـــرج أذنــــه

إلينــا فقــال: ادخــلا فدخلنــا فوجدنــاه مستلقيــاً علــى برذعـــة برحـــل فلمـــا رآنـــا تمثـــل بقـــول كعـــب ابـــن

زهير:

لا تفش سرك إلا عندي ذي ثقةٍ   أولى وأفضل ما استودعت أسرارا

صدراً رحيباً وقلباً واسعاً قمناً   ألا تخاف متى أودعت إظهارا

===

فعلمنــا أنــه يريــد أن نضمــن لــه كتمــان حديثــه فقلــت أنــا لــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن الزمنـــا وخصنـــا وصلنـــا

قـال: بمـاذا يــا أخــا الأشعريــن فقلــت: بإفشــاء ســرك وأن تشركنــا فــي همتــك فنعــم المستشــاران نحــن

لـك! قـال: إنكمــا كذلــك فاســألا عمــا بــدا لكمــا ثــم قــام إلــى البــاب ليغلقــه فــإذا الــآذن الــذي أذن لنــا

عليــه فــي الحجــرة فقــال: امــض عنــا لا أم لــك! فخــرج وأغلــق البــاب خلفــه ثـــم أقبـــل علينـــا فجلـــس

معنــا وقــال: ســلا تخبـــرا قلنـــا: نريـــد أن يخبرنـــا أميـــر المؤمنيـــن بأحســـد قريـــش الـــذي لـــم يأمـــن ثيابنـــا

علــى ذكــره لنــا فقــال: سألتمــا عــن معضلــة وسأخبركمــا فليكــن عندكمـــا فـــي ذمـــةٍ منيعـــةٍ وحـــرزٍ مـــا

بقيـت فـإذا مــت فشأنكمــا ومــا شئتمــا مــن إظهــار أو كتمــان. قلنــا: فــإن لــك عندنــا ذلــك. قــال أبــو

موسـى: وأنـا أقـول فـي نفسـي: مـا يريـد إلا الذيـن كرهـوا استخلـاف أبـي بكــر لــه كطلحــة وغيــره فإنهــم

قالـوا لأبـي بكـر: أتستخلـف علينـا فظـاً غليظـاً! وإذا هـو يذهــب إلــى غيــر مــا فــي نفســي فعــاد إلــى

التنفــس ثــم قــال: مــن تريانــه قلنــا: واللــه مــا نــدري إلا ظنـــاً! قـــال: ومـــن تظنـــان قلنـــا: عســـاك تريـــد

القــوم الذيــن أرادوا أبــا بكــر علــى صــرف هــذا الأمــر عنــك قــال: كــلا واللــه! بــل كــان أبــو بكــر أعــق

وهـو الـذي سألتمـا عنـه كــان واللــه أحســد قريــشٍ كلهــا. ثــم أطــرق طويــلاً فنظــر المغيــرة إلــي ونظــرت

إليــه وأطرقنــا مليــاً لإطراقــه وطــال السكــوت منــا ومنــه حتــى ظننــا أنــه قــد نــدم علــى مــا بــدا منـــه.

ثــم قــال: والهفــاه علــى ضئيــل بنــي تميــم بـــن مـــرة! لقـــد تقدمنـــي ظالمـــاً وخـــرج إلـــي منهـــا آثمـــاً فقـــال

===

المغيــرة: أمــا تقدمـــه عليـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن ظالمـــاً فقـــد عرفنـــاه كيـــف خـــرج إليـــك منهـــا آثمـــاً قـــال:

ذاك لأنـــه لـــم يخـــرج إلـــي منهـــا إلا بعــــد يــــأس منهــــا أمــــا واللــــه لــــو كنــــت أطعــــت يزيــــد بــــن الخطــــاب

وأصحابــــه لــــم يتلمــــظ مــــن حلاوتهــــا بشــــيء أبــــداً ولكنــــي قدمــــت وأخــــرت وصعـــــدت وصوبـــــت

ونقضـــت وأبرمـــت فلـــم أجـــد إلا الإغضـــاء علـــى مـــا نشـــب بـــه منهـــا والتلهـــف علـــى نفســـي وأملـــت

إنابته ورجوعه فوالله ما فعل حتى نغر بها بشماً.

قــال المغيــرة: فمــا منعــك منهــا يــا أميــر المؤمنيــن وقـــد عرضـــك لهـــا يـــوم السقيفـــة بدعائـــك إليهـــا! ثـــم

أنت الآن تنقم وتتأسف.

قـال: ثكلتـك أمـك يـا مغيــرة! إنــي كنــت لأعــدك مــن دهــاة العــرب كأنــك كنــت غائبــاً عمــا هنــاك! إن

الرجـــــل ماكرنـــــي فماكرتـــــه وألفانـــــي احـــــذر مـــــن قطـــــاة إنـــــه لمـــــا رأى شغـــــف النـــــاس بـــــه وإقبالهـــــم

بوجوههــم عليــه أيقــن أنهــم لا يريــدون بــه بــدلاً فأحــب لمـــا رأى مـــن حـــرص النـــاس عليـــه وميلهـــم إليـــه

أن يعلـــم مـــا عنـــدي وهـــل تنازعنـــي نفســـي إليهـــا وأحـــب أن يبلونـــي بإطماعـــي فيهـــا والتعريـــض لـــي

بهــا وقــد علــم وعلمــت لــو قبلــت مـــا عرضـــه علـــي لـــم يجـــب النـــاس إلـــى ذلـــك فألفانـــي قائمـــاً علـــى

إخمصــي مستوفــزاً حــذراً ولــو أجبتــه إلــى قبولهــا لــم يسلــم النــاس إلــي ذلـــك واختبأهـــا ضغنـــاً علـــي

فـي قلبـه ولـم آمـن غائلـه ولـو بعـد حيـن مـع مــا بــدا لــي مــن كراهــة النــاس لــي أمــا سمعــت نداءهــم مــن

===

كــل ناحيــة مــن كــل ناحيــة عنــد عرضهــا علــي: لا نريــد ســـواك يـــا أبـــا بكـــر أنـــت لهـــا! فرددتهـــا إليـــه

عنـــد ذلـــك فلقـــد رأيتـــه التمـــع وجهـــه لذلـــك ســـروراً. ولقـــد عاتبنـــي مـــرة علـــى الكلـــام بلغـــه عنــــي

وذلــك لمــا قــدم عليــه بالأشعــث أسيــراً فمـــن عليـــه وأطلقـــه وزوجـــه أختـــه أم فـــروة فقلـــت للأشعـــث

وهــو قاعــد بيــن يديــه: يــا عــدو اللــه أكفــرت بعــد إسلامــك وارتــددت ناكصــاً علـــى عقبيـــك! فنظـــر

إلـي نظـراً علمـت أنـه يريـد يكلمنـي بكلـام فـي نفسـه ثـم لقينـي بعـد ذلـك فـي سكــك المدينــة فقــال لــي:

أنــت صاحــب الكلـــام يابـــن الخطـــاب فقلـــت: نعـــم يـــا عـــدو اللـــه ولـــك عنـــدي شـــر مـــن ذلـــك فقـــال:

بئـس الجـزاء هـذا لـي منـك! قلـت: وعلـام تريــد منــي حســن الجــزاء قــال: لأنفتــي لــك مــن اتبــاع هــذا

الرجـــل واللـــه مـــا جرأنـــي علـــى الخلـــاف عليـــه إلا تقدمـــه عليـــك وتخلفـــك عنهـــا ولـــو كنــــت صاحبهــــا

لمــا رأيــت منــي خلافــاً عليــك. قلــت: لقــد كــان ذلــك فمــا تأمــر الــآن قــال: إنــه ليــس بوقـــت أمـــر بـــل

وقــت صبــر ومضــى ومضيــت. ولقــي الأشعــث الزبرقــان بــن بــدر فذكــر لـــه مـــا جـــرى بينـــي وبينـــه

فنقـل ذلـك إلــى أبــي بكــر فأرســل إلــي بعتــاب مؤلــم فأرسلــت إليــه: أمــا واللــه لتكفــن أو لأقولــن كلمــة

بالغــة بــي وبــك فــي النــاس تحملهــا الركبــان حيـــث ســـاروا وإن شئـــت استدمنـــا مـــا نحـــن فيـــه عفـــواً

فقــال: بــل نستديمــه وإنهــا لصائــرة إليــك بعــد أيــام فظننــت أنــه لا يأتــي عليــه جمعــة حتــى يردهــا علـــي

فتغافل والله ما ذاكرني بعد ذلك حرفاً حتى هلك.

===

ولقــد مــد فــي أمدهــا عاضــاً علــى نواجــذه حتــى حضـــره المـــوت وأيـــس منهـــا فكـــان منـــه مـــا رأيتمـــا

فاكتمــا مــا قلــت لكمــا عــن النــاس كافــة وعــن بنــي هاشــم خاصـــة وليكـــن منكمـــا بحيـــث أمرتكمـــا.

قومكـــا إذا شئتمـــا علـــى بركـــة اللـــه. فقمنـــا ونحـــن نعجـــب مـــن قولـــه فواللـــه مـــا أفشينـــا ســـره حتـــى

هلك.

قــال المرتضــى: وليــس فــي طعــن عمــر علــى أبــي بكــر مــا يــؤدي إلــى فســاد خلافتــه إذ لـــه أن يثبـــت

إمامــة نفســه بالإجمــاع لا ينــص أبــي بكــر عليــه. وأمــا الفلتــة فإنهــا وإن كانــت محتملـــةً للبغتـــة كمـــا قالـــه

أبـــو علـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى إلا أن قولـــه: وقـــى اللـــه شرهــــا يخصصهــــا بــــأن مخرجهــــا مخــــرج الــــذم.

وكذلــك قولــه: فمــن عــاد إلــى مثلهــا فاقتلــوه وقولــه: المــراد وقــى اللــه شــر الاختلــاف فيهــا عــدول عــن

الظاهـر لـأن الشـر فــي الكلــام مضــاف إليهــا دون غيرهــا. وأبعــد مــن هــذا التأويــل قولــه: إن المــراد مــن

عــاد إلــى مثلهــا مــن غيــر ضــرورة وأكــره المسلميــن عليهــا فاقتلـــوه لـــأن مـــا جـــرى هـــذا المجـــرى لا يمـــون

مثــلاً لبيعــة أبــي بكــر عندهــم لــأن كــل ذلــك مــا جـــرى فيهـــا علـــى مذاهبهـــم وقـــد كـــان يجـــب علـــى

هذا أن يقول: فمن عاد فاقتلوه.

وليــس لــه أن يقــول: إنمــا أراد بالمثــل وجهــاً واحــداً وهــو وقوعهــا مــن غيــر مشــاورة لــأن ذلـــك إنمـــا تـــم

فـي أبـي بكـر خاصـة بظهــور أمــره واشتهــار فضلــه ولأنهــم بــادروا إلــى العقــد خوفــاً مــن الفتنــة وذلــك

===

لأنـه غيـر منكـر أن يتفـق مـن ظهـور فضـل غيــر أبــي بكــر واشتهــار أمــره وخــوف الفتنــة مــا اتفــق لأبــي

بكــر فــلا يستحــق قتـــلاً ولا ذمـــاً علـــى أن قولـــه: مثلهـــا يقتضـــي وقوعهـــا علـــى الوجـــه الـــذي وقعـــت

عليــه فكيــف يكــون مــا وقــع مــن غيــر مشــاورة لضــرورة داعيــة وأسبــاب موجبـــة مثـــلاً لمـــا وقـــع بـــلا

مشــاورة ومــن غيــر ضـــرورة ولا أسبـــاب! والـــذي رواه عـــن أهـــل اللغـــة مـــن أن آخـــر يـــوم مـــن شـــوال

فلتـة مـن حيــث إن مــن لــم يــدرك فيــه الثــأر فإنــه قــول لا نعرفــه والــذي نعرفــه أنهــم يسمــون الليلــة التــي

ينقضـي بهـا آخـر الأشهـر الحــرم ويتــم فلتــة وهــي آخــر ليلــة مــن ليالــي الشهــر لأنــه ربمــا رأى الهلــال قــوم

لتســـع وعشريـــن ولـــم يبصـــره الباقـــون فيغيـــر هـــؤلاء علـــى أؤلئـــك وهـــم غـــارون فلهـــذا سميـــت تلـــك

الليلــة فلتــة علــى أنــا قــد بينـــا أن مجمـــوع الكلـــام يقتضـــي مـــا ذكرنـــاه مـــن المعنـــى لـــو سلـــم لـــه مـــا رواه

عن أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة.

قــال: وقــد ذكــر صاحــب كتــاب العيــن أن الفلتــة الأمــر الــذي يقـــع علـــى غيـــر إحكـــام فقـــد صـــح أنهـــا

موضوعة في اللغة لهذا وإن جاز ألا تختص به بل تكون لفظة مشتركة.

وبعــد: فلــو كــان عمــر لــم يــرد بقولــه توهيــن بيعــة أبــي بكــر بـــل أراد مـــا ظنـــه المخالفـــون لكـــان ذلـــك

عائـداً عليـه بالنقـص لأنــه وضــع كلامــه فــي غيــر موضعــه وأراد شيئــاً فعبــر عــن خلافــه فليــس يخــرج

هذا الخبر من أن يكون طعناً على أبي بكر إلا بأن يكون طعناً على عمر.

===

واعلـــم أنـــه لا يبعـــد أن يقـــال: إن الرضـــا والسخـــط والحـــب والبغـــض ومـــا شاكـــل ذلـــك مـــن الأخلــــاق

النفسانيــة وإن كانــت أمــوراً باطنــة فإنهــا قــد تعلـــم ويضطـــر الحاضـــرون بقرائـــن أحـــوال تفيدهـــم العلـــم

الضـــروري كمـــا يعلـــم خـــوف الخائـــف وســـرور المبتهـــج وقــــد يكــــون الإنســــان عاشقــــاً لآخــــر فيعلــــم

المخالطـــون لهمـــا ضـــرورة أنـــه يعشقـــه لمـــا يشاهدونــــه مــــن قرائــــن الأحــــوال وكذلــــك يعلــــم مــــن رقائــــن

أحــوال العابــد المجتهــد فــي العبــادة وصــوم الهواجــر وملازمــة الــأوراد وسهـــر الليـــل أنـــه يتديـــن بذلـــك.

فغيـر منكـر أن يقـول قاضـي القضـاة رحمـه اللــه تعالــى: إن المعلــوم ضــوروةً فــي حــال عمــر تعظيــم أبــي

بكر ورضاه بخلافته وتدينه بذلك فالذي اعترضه رحمه الله تعالى به غير وارد عليه.

وأمـــا الأخبـــار التـــي رواهـــا عـــن عمـــر فأخبـــار غريبـــة مـــا رأيناهـــا فـــي الكتـــب المدونـــة ومـــا وقفنـــا

عليهــا إلا مــن كتـــاب المرتضـــى وكتـــاب آخـــر يعـــرف بكتـــاب المسترشـــد لمحمـــد بـــن جريـــر الطبـــري -

وليــس هــو محمــد بــن جريــر صاحــب التاريــخ بــل هــو مــن رجـــال الشيعـــة - وأظـــن أن أمـــه مـــن بنـــي

جريــر مــن مدينــة آمــل طبرستــان وبنــو جريــر الآمليــون شيعــة مستهتــرون بالتشيــع فنســب إلــى أخوالــه

ويدل على ذلك شعر مروي له وهو:

بآمــــل مولــــدي وبنــــو جريـــــرٍ   فأخوالـي ويحكـي المـرء خالــه

فمــن يــك رافضيــاً عــن أبيـــه   فإنـــي رافضــــي عــــن كلالــــه

===

وأنــت تعلــم حــال الأخبــار الغريبـــة التـــي لا توجـــد فـــي الكتـــب المدونـــة كيـــف هـــي فأمـــا إنكـــاره مـــا

ذكــره شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى مــن أن الفلتــة هــي آخــر يــوم مــن شــوال وقولــه: إنــا لا نعرفــه

فليـس الأمـر كذلـك بـل هـو تفسيـر صحيـح ذكــره الجوهــري فــي كتــاب الصحــاح قــال: الفلتــة آخــر ليلــة

مــن كــل شهــر ويقــال: هــي آخــر يــوم مــن الشهــر الــذي بعــده الشهــر الحــرام. وهــذا يــدل علـــى أن آخـــر

يــوم مــن شــوال يسمــى فلتــة وكذلــك آخــر يــوم مــن جمــادى الآخــرة وإنمــا التفسيــر الــذي ذكـــره المرتضـــى

غير معروف عند أهل اللغة.

وأمــا مــا ذكــره مــن إفســاد حمــل الفلتــة فــي الخبـــر علـــى هـــذه الوجـــوه المتأولـــة فجيـــد إلا أن الإنصـــاف

أن عمـــر لـــم يخـــرج الكلـــام مخـــرج الـــذم لأمـــر أبـــي بكـــر وإنمـــا أراد بالفظـــة محـــض حقيقتهـــا فــــي اللغــــة

ذكــر صاحــب الصحــاح أن الفلتـــة الأمـــر الـــذي يعمـــل فجـــأة مـــن غيـــر تـــردد ولا تدبـــر وهكـــذا كانـــت

بيعــة أبــي بكــر لــأن الأمــر لــم يكــن فيهــا شـــورى بيـــن المسلميـــن وإنمـــا وقعـــت بغتـــة لـــم تمحـــص فيهـــا

الـــآراء ولـــم يتناظـــر فيهـــا الرجـــال وكانـــت كالشـــيء المستلـــب المنتهـــب وكــــان عمــــر يخــــاف أن يمــــوت

عـن غيــر وصيــة أو يقتــل عــن غيــر وصيــة أو يقتــل قتــلاً فيبايــع أحــد المسلميــن بغتــة كبيعــة أبــي بكــر

فخطب بما خطب به وقال معتذراً: ألا أنه ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق كأبي بكر!

وأيضــاً قــول المرتضــى: قــد يتفــق مــن ظهــور فضــل غيــر أبــي بكــر وخــوف الفتنــة مثــل مــا اتفــق لأبــي

===

بكـــر فـــلا يستحـــق القتـــل فــــإن لقائــــل أن يقــــول: إن عمــــر لــــم يخاطــــب بهــــذا إلا أهــــل عصــــره وكــــان

رحمـه اللـه تعالــى يذهــب إلــى أنــه ليــس فيهــم كأبــي بكــر ولا مــن يحتمــل لــه أن يبايــع فلتــة كمــا احتمــل

ذلـك لأبـي بكـر فــإن اتفــق أن يكــون فــي عصــر آخــر بعــد عصــره مــن يظهــر فضلــه ويكــون فــي زمانــه

كأبي بكر في زمانه فهو غير داخل في نهي عمر وتحريمه.

واعلم أن الشيعة لم تسلم لعمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة قال محمد بن هانئ المغربي:

ولكــن أمــراً كــان أبـــرم بينهـــم   وإن قـال قـوم فلتــة غيــر مبــرم

وقال آخر:

زعموهـــــــا فلتــــــــةً فاجئــــــــةً   لا ورب البيت والركن المشيد

إنمـــا كانـــت أمـــوراً نسجــــت   بينهــم أسبابهـــا نســـج البـــرود

وروى أبـــو جعفـــر أيضـــاً فـــي التاريـــخ أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمــــا قبــــض اجتمعــــت

الأنصــار فــي سقيفــة بنــي ساعــدة وأخرجــوا سعــد بــن عبــادة ليولــوه الخلافــة وكــان مريضــاً فخطبهــم

ودعاهـــم إلـــى إعطائـــه الرياســـة والخلافـــة فأجابـــوه ثـــم تــــرادوا الكلــــام فقالــــوا: فــــإن أبــــى المهاجــــرون

وقالـــوا: نحـــن أوليائـــه وعترتـــه فقـــال قـــوم مـــن الأنصـــار: نقـــول: منـــا أميـــر ومنكـــم أميـــر فقــــال سعــــد:

هــذا أول الوهــن! وسمــع عمــر الخبــر فأتــى منــزل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وفيــه أبـــو بكـــر

===

فأرســل إليــه أن اخــرج إلــي فأرســل: إنــي مشغــول فأرســل إليـــه عمـــر أن اخـــرج فقـــد حـــدث أمـــر لا

بــد أن تحضــره فخــرج فأعلمــه الخبــر فمضيــا مسرعيـــن نحوهـــم ومعهمـــا أبـــو عبيـــدة فتكلـــم أبـــو بكـــر

فذكــر قــرب المهاجريــن مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنهـــم أوليـــاؤه وعترتـــه ثـــم قـــال: نحـــن

الأمراء وأنتم الوزراء لا نفتات عليكم بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور.

فقــام الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح فقــال: يــا معشــر الأنصــار املكــوا عليكــم أمركــم فــإن النــاس فــي

ظلكــــم ولــــن يجتــــرئ مجتــــرئ علــــى خلافكــــم ولا يصــــدر أحــــد إلا عــــن رأيكــــم. أنتــــم أهــــل العــــزة

والمنعـــة وأولـــوا العـــدد والكثـــرة وذووا البـــأس والنجـــدة وإنمـــا ينظـــر النـــاس مـــا تصنعــــون فــــلا تختلفــــوا

فتفسد عليكم أموركم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير.

فقـــال عمـــر: هيهـــات! لا يجتمـــع سيفـــان فـــي غمـــد واللـــه لا ترضـــى العـــرب أن تؤمركــــم ونبيهــــا مــــن

غيركــم ولا تمتنـــع العـــرب أن تولـــي أمرهـــا مـــن كانـــت النبـــوة منهـــم مـــن ينازعنـــا سلطـــان محمـــد ونحـــن

أولياؤه وعشيرته!

فقـــال الحبـــاب بـــن المنـــذر: يـــا معشـــر الأنصـــار املكـــوا أيديكــــم ولا تسمعــــوا مقالــــة هــــذا وأصحابــــه

فيذهبـوا بنصيبكـم مـن هـذا الأمـر فـإن أبـوا عليكــم فأجلوهــم مــن هــذه البلــاد فأنتــم أحــق بهــذا الأمــر

منهــم فإنـــه بأسيافكـــم دان النـــاس بهـــذا الديـــن أنـــا جذيلهـــا المحكـــك وعذيقهـــا المرجـــب أنـــا أبـــو شبـــل

===

فـــي عريســـة الأســـد واللـــه إن شئتـــم لنعيذنهـــا جذعـــة فقـــال عمـــر: إذن يقتلـــك اللـــه قــــال: بــــل إيــــاك

يقتل.

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدل وغير.

فقــام بشيـــر بـــن سعـــد والـــد النعمـــان بـــن بشيـــر فقـــال: يـــا معشـــر الأنصـــار ألا إن محمـــداً مـــن قريـــش

وقومه أولى به وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر.

فقـال أبــو بكــر: هــذا عمكــر وأبــو عبيــدة بايعــوا أيهمــا شئتــم فقــالا: واللــه لا نتولــى هــذا الأمــر عليــك

وأنـت أفضـل المهاجريـن وخليفـة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الصلــاة - وهــي أفضــل الديــن

- ابســط يــدك. فلمــا بســط يــده ليبايعـــاه سبقهمـــا إليـــه بشيـــر بـــن سعـــد فبايعـــه فنـــاداه الحبـــاب بـــن

المنذر: يا بشير عققت عقاق! أنفست على ابن عمك الإمارة!

فقـــال أسيـــد بـــن حضيـــر رئيـــس الـــأوس لأصحابـــه: واللـــه لئـــن لـــم تبايعـــوا ليكونـــن للخـــزرج عليكــــم

الفضيلة أبداً. فقاموا فبايعوا أبا بكر.

فانكســر علــى سعــد بــن عبــادة والخــزرج مــا اجتمعــوا عليــه وأقبــل النـــاس يبايعـــون أبـــا بكـــر مـــن كـــل

جانــب ثــم حمــل سعــد بــن عبــادة إلــى داره فبقــي أيامــاً وأرســل إليـــه أبـــو بكـــر ليبايـــع فقـــال: لا واللـــه

حتــى أرميكـــم بمـــا فـــي كنانتـــي وأخضـــب سنـــان رمحـــي وأضـــرب بسيفـــي مـــا أطاعنـــي وأقاتلكـــم

===

فقــال عمــر: لا تدعــه حتــى يبايــع فقــال بشيــر بــن سعــد: إنــه قــد لــج وليـــس بمبايـــع لكـــم حتـــى يقتـــل

وليــس بمقتــول حتــى يقتـــل معـــه أهلـــه وطائفـــة مـــن عشيرتـــه ولا يضركـــم تركـــه إنمـــا هـــو رجـــل واحـــد

فتركوه وجاءت أسلم فبايعت فقوي بهم جانب أبي بكر وبايعه الناس.

وفـي كتـب غريـب الحديـث فـي تتمـة كلـام عمـر: فأيمـا رجـل يبايــع رجــلاً بغيــر مشــورة مــن النــاس فــلا

يؤمر واحد منهما تغرةً أن يقتلا.

قالــوا: غــرر تغريــراً وتغــرة. كمــا قالــوا: حلــل تحليــلاً وتحلــة وعلــل تعليــلاً وتعلـــة وانتصـــب تغـــرة ههنـــا

لأنـــه مفعـــول لـــه ومعنـــى الكلـــام أنـــه إذا بايـــع واحـــد آخـــر بغتـــةً عـــن غيـــر شــــورى فــــلا يؤمــــر واحــــد

منهما لأنهما قد غررا بأنفسهما تغرةً وعرضاهما لأن تقتلا.

وروى جميـع أصحـاب السيـرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا توفــي كــان أبــو بكــر فــي منزلــه

بالسنح فقام عمر بن الخطاب فقال:

مــا مــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولا يمــوت حتـــى يظهـــر دينـــه علـــى الديـــن كلـــه وليرجعـــن

فليقطعـــن أيـــدي رجـــال وأرجلهـــم ممـــن أرجــــف بموتــــه لا أسمــــع رجــــلاً يقــــول: مــــات رســــول اللــــه إلا

ضربتـه بسيفـي. فجـاء أبـو بكـر وكشـف عـن وجــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال: بأبــي

وأمــي! طبــت حيــاً وميتــاً واللــه لا يذيقــك اللــه الموتتيــن أبــداً ثــم خــرج والنــاس حــول عمــر وهــو يقــول

===

لهــم: إنــه لــم يمــت ويحلــف فقـــال لـــه: أيهـــا الحالـــف علـــى رسلـــك! ثـــم قـــال: مـــن كـــان يعبـــد محمـــداً

فـإن محمـداً قـد مـات ومـن كــان يعبــد اللــه فــإن اللــه حــي لا يمــوت قــال اللــه تعالــى: " إنــك ميــت وإنهــم

ميتــون " وقــال: " أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم علــى أعقابكـــم " قـــال عمـــر: فواللـــه مـــا ملكـــت نفســـي

حيث سمعتها أن سقطت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه قد مات.

وقــد تكلمــت الشيعــة فــي هــذا الموضــع وقالــوا: إنــه بلــغ مــن قلــة علمـــه أنـــه لـــم يعلـــم أن المـــوت يجـــوز

علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأنـه أسـوة بالأنبيــاء فــي ذلــك وقــال: لمــا تــلا أبــو بكــر الآيــات

أيقنــت الــآن بوفاتــه. كأنــي لــم أسمــع هــذه الآيــة فلـــو كـــان يحفـــظ القـــرآن أو يتفكـــر فيـــه مـــا قـــال ذلـــك

ومن هذه حاله لا يجوز أن يكون إماماً.

وأجــاب قاضــي القضــاة رحمــه اللــه تعالــى فــي المغنــي عــن هــذا فقـــال: إن عمـــر لـــم يمنـــع مـــن جـــواز

موتـــه عليـــه السلـــام ولا نفـــى كونـــه ممكنـــاً ولكنـــه تـــأول فـــي ذلـــك قولـــه تعالــــى: " هــــو الــــذي أرســــل

رسولــه بالهــدى وديــن الحــق ليظهـــره علـــى الديـــن كلـــه " وقـــال: كيـــف يمـــوت ولـــم يظهـــر صلـــوات اللـــه

عليه على الدين كله! فقال أبو بكر: إذا ظهر دينه فقد ظهر هو وسيظهر دينه بعد وفاته.

فحمــل عمــر قولــه تعالـــى: " أفـــإن مـــات " علـــى تأخـــر المـــوت لا علـــى نفيـــه بالكليـــة قـــال: ولا يجـــب

فيمـــن ذهـــل عـــن بعـــض أحكـــام القـــرآن لـــأن الأمـــر لـــو كـــان كذلــــك لوجــــب ألا يحفــــظ القــــرآن إلا مــــن

===

واعتـرض المرتضـى رحمـه اللـه تعالـى فـي كتــاب الشافــي هــذا الكلــام فقــال: لا يخلــو خلــاف عمــر فــي

وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم مـــن أن يكـــون علـــى سبيـــل الإنكـــار لموتـــه علـــى كـــل حـــال

والاعتقـاد أن المـوت لا يجـوز عليـه علـى كـل وجـه أو يكــون منكــراً لموتــه فــي تلــك الحــال مــن حيــث لــم

يظهــر علىالديــن كلــه فــإن كــان الــأول فهــو ممــا لا يجـــوز خلـــاف عاقـــل فيـــه والعلـــم بجـــواز المـــوت علـــى

جميـع البشـر ضـروري. وليـس يحتـاج فـي حصـول هـذا العلـم إلـى تلــاوة الآيــات التــي تلاهــا أبــو بكــر.

وإن كـان الثانـي فـأول مـا فيـه أن هـذا الاختلـاف لا يليـق بمـا احتـج بــه أبــو بكــر عليــه مــن قولــه: " إنــك

ميــت " لــأن عمــر لــم ينكــر علــى هــذا الوجــه جــواز المــوت عليــه وصحتــه وإنمــا خالــف فـــي وقتـــه.

فكـان يجـب أن يقـول لأبـي بكـر: وأي حجـة فــي هــذه الآيــات علــي! فإنــي لــم أمنــع جــواز موتــه وإنمــا

منعــت وقــوع موتــه الــآن وجوزتــه فــي المستقبــل والآيــات إنمــا تـــدل علـــى جـــواز المـــوت فقـــط لا علـــى

تخصيصه بحال معينة.

وبعــد فكيــف دخلــت هــذه الشبهــة البعيــدة علــى عمـــر مـــن بيـــن سائـــر الخلـــق! ومـــن أيـــن زعـــم أنـــه

سيعــود فيقطــع أيــدي رجــال وأرجلهــم! وكيــف لــم يحصــل لــه مــن اليقيــن لمــا رأى مــن الواعيـــة وكآبـــة

الخلـــق وإغلـــاق البـــاب وصـــراخ النســـاء مـــا يدفـــع بـــه ذلـــك الوهـــم والشبهـــة البعيـــدة فلـــم يحتــــج إلــــى

موقف!

===

وبعـد فيجـب إن كانــت هــذه شبهتــه أن يقــول فــي مــرض النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم - وقــد رأى

جــزع أهلــه وخوفهــم عليــه المــوت وقــول أسامـــة صاحـــب الجيـــش -: لـــم أكـــن لأرحـــل وأنـــت هكـــذا

عنـــك الركـــب يـــا هـــؤلاء لا تخافـــوا ولا تجزعـــوا ولا تخـــف أنـــت يــــا أسامــــة فــــإن رســــول اللــــه صلــــى

الله عليه وسلم لا يموت الآن لأنه لم يظهر على الدين كله.

وبعد فليس هذا من أحكام الكتاب التي يعذر من لا يعرفها على ما ظن المعتذر له.

ونحــن نقــول: إن عمــر كــان أجــل قــدراً مــن أن يعتقــد مــا ظهــر عنــه فــي هــذه الواقعــة ولكنــه لمـــا علـــم

أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد مـــات خـــاف مـــن وقـــوع فتنـــة فـــي الإمامـــة وتقلـــب أقـــوام

عليهــــا إمــــا مــــن الأنصــــار أو غيرهــــم وخــــاف أيضــــاً مــــن حــــدوث ردة ورجــــوع عــــن الإسلـــــام فإنـــــه

كـان ضعيفـاً بعــد لــم يتمكــن وخــاف مــن تــراتٍ تشــن ودمــاء تــراق فــإن أكثــر العــرب كــان موتــوراً فــي

حيــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لقتــل مــن قتــل أصحابــه منهــم وفــي مثــل ذلــك الحــال تنتهـــز

الفرصـة وتهتبـل الغـرة فاقتضــت المصلحــة عنــده تسكيــن النــاس بــأن أظهــر مــا أظهــره مــن كــون رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يمــت وأوقــع تلـــك الشبهـــة فـــي قلوبهـــم فكســـر بهـــا شـــرة كثيـــر منهـــم

وظنوهـــا حقـــاً فثناهـــم بذلـــك عـــن حـــادث يحدثونـــه تحيـــلاً منهـــم أن رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم مـا مـات وإنمـا غـاب كمـا غــاب موســى عــن قومــه وهكــذا كــان عمــر يقــول لهــم: إنــه قــد غــاب

===

ومثــل هــذا الكلــام يقــع فــي الوهــم فيصــد عــن كثيــر مــن العــزم ألا تــرى أن الملــك إذا مـــات فـــي مدينـــة

وقـع فيهـا فـي أكثــر الأمــر نهــب وفســاد وتحريــق وكــل مــن فــي نفســه حقــد علــى آخــر بلــغ منــه غرضــه

إمــا بقتــلٍ أو جــرحٍ أو نهــب مــال إلــى أن تتمهــد قاعــدة الملــك الــذي يلـــي بعـــده فـــإذا كـــان فـــي المدينـــة

وزيـــر حـــازم الـــرأي كتـــم مـــوت الملـــك وسجـــن قومـــاً ممـــن أرجـــف نـــداءً بموتـــه وأقـــام فيهـــم السياســـة

وأشـــاع أن الملـــك حـــي وأن أوامـــره وكتبـــه نافـــذة ولا يـــزال يلـــوم ذلــــك النامــــوس إلــــى أن يمهــــد قاعــــدة

الملــك للوالــي بعــده وكذلـــك عمـــر أظهـــر مـــا أظهـــر حراســـة للديـــن والدولـــة إلـــى أن جـــاء أبـــو بكـــر -

وكـان غائبـاً بالسنـح وهـو منــزل بعيــد عــن المدينــة - فلمــا اجتمــع بأبــي بكــر قــوي بــه جأشــه واشتــد

بـــه أزره وعظـــم طاعـــة النـــاس لـــه وميلهــــم إليهــــم فسكــــت حينئــــذِ عــــن تلــــك الدعــــوى التــــي كــــان

ادعاهـــا لأنـــه قـــد آمـــن بحضـــور أبـــي بكــــر مــــن خطــــبٍ يحــــدث أو فســــاد يتجــــدد وكــــان أبــــو بكــــر

محبباً إلى الناس لا سيما المهاجرين.

ويجـــوز عنـــد الشيعـــة وعنـــد أصحابنـــا أيضـــاً أن يقـــول الإنســـان كلامــــاً ظاهــــر الكــــذب علــــى جهــــة

المعاريـض فـلا وصمــة علــى عمــر إذا كــان حلــف أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يمــت ولا

وصمــة عليــه فــي قولــه بعــد حضــور أبــي بكــر وتلــاوة مــا تــلا: كأنــي لــم أسمعهــا أو قــد تيقنــت الـــآن

وفاتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنــه أراد بهــذا القــول الأخيــر تشييـــد القـــول الـــأول وكـــان هـــو الصـــواب

===

إنمـــا قلتـــه تسكينـــاً لكـــم ولـــم أقلـــه عـــن اعتقـــاد فالـــذي بـــدأ بـــه حســـن وصــــواب والــــذي ختــــم بــــه

أحسن وأصوب.

وروى أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري فــي كتــاب السقيفــة عــن عمــر بـــن شبـــة عـــن محمـــد

ابــن منصــور عــن جعفــر بــن سليمــان عــن مالــك بــن دينــار قــال: كــان النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

قــد بعــث أبــا سفيـــان ساعيـــاً فرجـــع مـــن سعايتـــه وقـــد مـــات رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فلقيـه قــوم فسألهــم فقالــوا: مــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: مــن ولــي بعــده قيــل: أبــو

بكـر قـال: أبـو فصيــل! قالــوا: نعــم قــال: فمــا فعــل المستضعفــان: علــي والعبــاس! أمــا والــذي نفســي

بيده لأرفعن لهما من أعضادهما.

قـال أبـو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز: وذكــر الــراوي - وهــو جعفــر بــن سليمــان - أن أبــا سفيــان قــال

شيئــاً آخــر لــم تحفظــه الــرواة فلمــا قــدم المدينــة قـــال: إنـــي لـــأرى عجاجـــة لا يطفئهـــا إلا الـــدم! قـــال:

فكلــم عمــر أبــو بكــر فقــال: إن أبــا سفيــان قــد قــدم وإنـــا لا نأمـــن شـــره فـــدع لـــه مـــا فـــي يـــده فتركـــه

فرضي.

وروى أحمـد بـن عبـد العزيـز أن أبـا سفيـان قــال لمــا بايــع عثمــان: كــان هــذا الأمــر فــي تيــم وأنــى لتيــم

هـــذا الأمـــر! ثـــم صـــار إلـــى عـــدي فأبعـــد وأبعـــد ثـــم رجعـــت إلـــى منازلهـــا واستقـــر الأمـــر قــــراره

===

قــال أحمــد بــن عبــد العزيــز: وحدثنــي المغيــرة بــن محمــد المهلبــي قــال: ذاكــرت إسماعيــل بـــن إسحـــاق

القاضـــي بهـــذا الحديـــث وأن أبــــا سفيــــان قــــال لعثمــــان: بأبــــي أنــــت! أنفــــق ولا تكــــن كأبــــي حجــــر

وتداولوهــا يــا بنــي أميــة تـــداول الولـــدان الكـــرة فواللـــه مـــا مـــن جنـــة ولا نـــار - وكـــان الزبيـــر حاضـــراً

فقــال عثمــان لأبــي سفيــان: اعـــزب فقـــال: يـــا بنـــي أههنـــا أحـــد! قـــال الزبيـــر: نعـــم واللـــه لا كتمتهـــا

عليـــك - قـــال: فقـــال إسماعيـــل: هـــذا باطـــل. قلـــت: وكيـــف ذلـــك قـــال: مـــا أنكـــر هـــذا مـــن أبـــي

سفيان ولكن أنكر أن يكون سمعه عثمان ولم يضرب عنقه.

وروى أحمـد بــن عبــد العزيــز قــال: جــاء أبــو سفيــان إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: وليتــم علــى هــذا

الأمـر أذل بيـت فـي قريـش أمــا واللــه لئــن شئــت لأملأنهــا علــى أبــي فصيــل خيــلاً ورجــالاً فقــال علــي

عليـــه السلـــام: طالمـــا غششـــت الإسلـــام وأهلــــه فمــــا ضررتهــــم شيئــــاً! لا حاجــــة لنــــا إلــــى خيلــــك

ورجلك لولا أنا رأينا أبا بكر لها أهلاً لما تركناه.

وروى أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: لمــا بويــع لأبــي بكــر كــان الزبيــر والمقــداد يختلفــان فـــي جماعـــة مـــن

النــاس إلــى علــي وهــو فــي بيــت فاطمــة فيتشــاورون ويتراجعــون أمورهــم فخــرج عمــر حتـــى دخـــل

علــى فاطمــة عليهــا السلــام وقــال: يابنــت رســول اللــه مــا مــن أحــد مــن الخلــق أحـــب إلينـــا مـــن أبيـــك

ومــا مــن أحــد أحــب إلينــا منــك بعــد أبيــك وايــم اللــه مــا ذاك بمانعـــي إن اجتمـــع هـــؤلاء النفـــر عنـــدك

===

أن آمــر بتحريــق البيــت عليهــم. فلمــا خــرج عمــر جاؤوهــا فقالــت: تعلمــون أن عمــر جاءنـــي وحلـــف

لـي باللـه إن عدتـم ليحرقـن عليكــم البيــت وايــم اللــه ليمضيــن لمــا حلــف لــه فانصرفــوا عنــا راشديــن.

فلم يرجعوا إلى بيتها وذهبوا فبايعوا لأبي بكر.

وروى أحمــد - وروى المبــرد فــي الكامــل صــدر هــذا الخبـــر - عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف قـــال:

دخلــت علــى أبــي بكــر أعــوده فـــي مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه فسلمـــت وسألتـــه: كيـــف بـــه فاستـــوى

جالســاً فقلــت: لقــد أصبحـــت بحمـــد اللـــه بارئـــاً فقـــال: أمـــا إنـــي علـــى مـــا تـــرى لوجـــع وجعلتـــم لـــي

معشــر المهاجريــن شغــلاً مــع وجعــي وجعلــت لكــم عهــداً منــي مــن بعــدي واختــرت لكــم خيركــم فــي

نفســي فكلكــم ورم لذلــك أنفــه رجـــاء أن يكـــون الأمـــر لـــه ورأيتـــم الدنيـــا قـــد أقبلـــت واللـــه لتتخـــذن

ستــــور الحريــــر ونضائــــد الديبــــاج وتألمــــون ضجائــــع الصــــوف الأذربــــي كــــأن أحدكــــم علــــى حســـــك

السعــدان. واللــه لــأن يقــدم أحدكــم فتضــرب عنقــه فــي غيــر حــد خيــر لــه مــن أن يسبـــح فـــي غمـــرة

الدنيــا وإنكــم غــداً لــأول ضــال بالنـــاس يجـــورون عـــن الطريـــق يمينـــاً وشمـــالاً يـــا هـــادي الطريـــق جـــرت

إنمــا هــو البجــر أو الفجــر. فقــال لــه عبــد الرحمــن: لا تكثـــر علـــى مـــا بـــك فيهيضـــك واللـــه مـــا أردت

إلا خيــــراً وإن صاحبــــك لــــذو خيــــر ومــــا النــــاس إلا رجلــــان: رجــــل رأى مـــــا رأيـــــت فـــــلا خلـــــاف

عليــك منــه ورجــل رأى غيــر ذلـــك وإنمـــا يشيـــر عليـــك برأيـــه. فسكـــن وسكـــت هنيهـــةً فقـــال عبـــد

===

الرحمــــن: مــــا أرى بــــك بأســــاً والحمــــد للــــه فــــلا تــــأس علــــى الدنيـــــا فواللـــــه إن علمنـــــاك إلا صالحـــــاً

مصلحــاً. فقــال: أمــا إنــي لا آســـى إلا علـــى ثلـــاث فعلتهـــن وددت أنـــي لـــم أفعلهـــن وثلـــاث لـــم أفعلهـــن

وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن.

فأمــا الثلــاث التــي فعلتهــا وودت أنــي لــم أكــن فعلتهــا: فــوددت أنــي لــم أكــن كشفــت عــن بيــت فاطمـــة

وتركتــه ولــو أغلــق علــى حــرب ووددت أنــي يــوم سقيفــة بنــي ساعــدة كنــت قذفــت الأمــر فـــي عنـــق

أحــد الرجليــن: عمــر أو أبـــي عبيـــدة فكـــان أميـــراً وكنـــت وزيـــراً ووددت أنـــي إذ أتيـــت بالفجـــاءة لـــم

أكن أحرقته وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته.

وأمـــا الثلـــاث التـــي تركتهـــا ووددت أنـــي فعلتهـــا: فـــوددت أنـــي يــــوم أتيــــت بالأشعــــث كنــــت ضربــــت

عنقــه فإنــه يخيــل إلــي أنــه لا يــرى شــراً إلا أعــان عليـــه ووددت أنـــي حيـــث وجهـــت خالـــداً إلـــى أهـــل

الــردة أقمـــت بـــذي القصـــة فـــإن ظفـــر المسلمـــون وإلا كنـــت ردءاً لهـــم ووددت حيـــث وجهـــت خالـــداً

إلــى الشــام كنــت وجهــت عمــر إلــى العــراق فأكــون بسطــت كلتــا يـــدي: اليميـــن والشمـــال فـــي سبيـــل

الله.

وأمــا الثلــاث اللواتــي وددت أنــي كنـــت سألـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عنهـــن: فـــوددت

أنـي سألتـه فيمـن هــذا الأمــر فكنــا لا ننازعــه أهلــه ووددت أنــي كنــت سألتــه هــل للأنصــار فــي هــذا

===

ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي عليه السلام:

وأعهـدك أمـس تحمـل قعيـدة بيتـك ليـلاً علـى حمـار ويـداك فــي يــدي إبنيــك الحســن والحسيــن يــوم بويــع

أبــو بكــر الصديــق فلــم تــدع أحــداً مــن أهــل بــدر والسوابـــق إلا دعوتهـــم إلـــى نفســـك ومشيـــت إليهـــم

بامرأتـــك وادليــــت إليهــــم بابنيــــك واستنصرتهــــم علــــى صاحــــب رســــول اللــــه فلــــم يجبــــك منهــــم إلا

أربعــــة أو خمســــة ولعمــــري لــــو كنــــت محقــــاً لأجابــــوك ولكــــن ادعيــــت باطــــلاً وقلــــت مـــــا لا تعـــــرف

ورمـــت مـــا لا يــــدرك ومهمــــا نسيــــت فــــلا أنســــى قولــــك لأبــــي سفيــــان لمــــا حركــــك وهيجــــك: لــــو

وجــدت أربعيــن ذوي عـــزم منهـــم لناهضـــت القـــوم فمـــا يـــوم المسلميـــن منـــك بواحـــد ولا بغيـــك علـــى

الخلفاء بطريف ولا مستبدع.

وسنذكر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب علي عليه السلام.

وروى أبـو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري عــن أبــي المنــذر وهشــام بــن محمــد بــن السائــب عــن

أبيــه عــن أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: كــان بيــن العبــاس وعلــي مباعــدة فلقــي ابــن عبــاس عليـــاً

فقــال: إن كــان لــك فــي النظـــر إلـــى عمـــك حاجـــة فأتـــه ومـــا أراك تلقـــاه بعدهـــا. فوجـــم لهـــا وقـــال:

تقدمنــــي واستــــأذن فتقدمتــــه واستأذنــــت لــــه فــــأذن فدخــــل فاعتنــــق كــــل واحـــــد منهمـــــا صاحبـــــه

وأقبــل علــي عليــه السلــام علـــى يـــده ورجلـــه يقبلهمـــا ويقـــول: يـــا عـــم ارض عنـــي رضـــي اللـــه عنـــك

===

ثــم قــال: يابــن أخــي قــد أشــرت عليــك بأشيــاء ثلاثــة فلــم تقبــل ورأيــت عاقبتهــا مــا كرهــت وهأنــذا

أشيــر بــرأيٍ رابــعٍ فــإن قبلتــه وإلا نالــك مــا نالــك ممــا كــان قبلــه. قــال: ومـــا ذاك يـــا عـــم قـــال: أشـــرت

عليـك فـي مـرض رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم أن تسألــه فــإن كــان الأمــر فينــا أعطانــاه وإن كــان

فـي غيرنـا أوصـى بنــا. فقلــت: أخشــى إن منعنــاه لا يعطينــاه أحــد بعــده فمضــت تلــك. فلمــا قبــض

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أتانـــا أبـــو سفيـــان بـــن حـــرب تلـــك الساعــــة فدعونــــاك إلــــى أن

نبايعــك وقلــت لـــك: ابســـط يـــدك أبايعـــك ويبايعـــك هـــذا الشيـــخ فإنـــا إن بايعنـــاك لـــم يختلـــف عليـــك

أحــد مــن بنــي عبــد منـــاف وإذا بايعـــك بنـــو عبـــد منـــاف لـــم يختلـــف عليـــك أحـــد مـــن قريـــش وإذا

بايعتــك قريــش لــم يختلــف عليــك أحــد مــن العــرب فقلــت: لنـــا بجهـــاز رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم شغـــل وهـــذا الأمـــر فليـــس نخشــــى عليــــه فلــــم نلبــــث أن سمعنــــا التكبيــــر مــــن سقيفــــة بنــــي

ساعـــدة فقلـــت: يـــا عـــم مـــا هـــذا قلـــت: مـــا دعونـــاك إليـــه فأبيـــت قلـــت: سبحـــان اللـــه! أو يكـــون

هــذا! قلــت: نعــم. قلــت: أفــلا يــرد قلــت لــك: وهــل رد مثــل هــذا قــط! ثــم أشــرت عليــك حيـــن

طعــــن عمــــر فقلــــت: لا تدخــــل نفســـــك فـــــي الشـــــورى فإنـــــك إن اعتزلتهـــــم قدمـــــوك وإن ساويتهـــــم

تقدموك فدخلت معهم فكان ما رأيت.

ثــم أنــا الــآن أشيــر عليــك بــرأيٍ رابــع فــإن قبلتــه وإلا نالــك مــا نالـــك ممـــا كـــان قبلـــه إنـــي أرى أن هـــذا

===

الرجـل - يعنـي عثمـان - قـد أخـذ فـي أمـور واللــه لكأنــي بالعــرب قــد ســارت إليــه حتــى ينحــر فــي

بيتــه كمــا ينحــر الجمــل. واللــه إن كــان ذلــك وأنــت بالمدينــة ألزمــك النــاس بـــه وإذا كـــان ذلـــك لـــم تنـــل

من الأمر شيئاً إلا من بعد شر لا خير معه.

قــال عبــد اللــه بــن عبــاس: فلمــا كــان يـــوم الجمـــل عرضـــت لـــه - وقـــد قتـــل طلحـــة وقـــد أكثـــر أهـــل

الكوفــة فــي سبــه وغمصــه - فقــال علــي عليــه السلــام: أمــا واللــه لئــن قالــوا ذلــك لقــد كـــان كمـــا قـــال

أخو جعفي:

فتىً كان يدينه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

ثــم قــال: واللــه لكــأن عمــي كــان ينظــر مــن وراء ستــرٍ رقيــق واللــه مــا نلــت مــن هــذا الأمـــر شيئـــاً إلا

بعد شرٍ لا خير معه.

وروى أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن حبــاب بــن يزيــد عــن جريــر بــن المغيــرة أن سلمــان والزبيـــر

والأنصـار كـان هواهـم أن يبايعــوا عليــاً عليــه السلــام بعــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــام بويــع أبــو

بكر قال سلمان: أصبتم الخبرة وأخطأتم المعدن.

قـال أبـو بكـر: وأخبرنـا أبـو زيـد عمـر بـن شبـة قـال: حدثنـا علــي بــن أبــي هاشــم قــال: حدثنــا عمــرو

ابــن ثابــت عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت قــال: قــال سلمــان يومئـــذ: أصبتـــم ذا الســـن منكـــم وأخطأتـــم

===

قـال أبــو بكــر: وأخبرنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــا غســان بــن عبــد

الحميـد قـال: لمـا أكثـر النـاس فـي تخلـف علـي عليـه السلـام عـن بيعـة أبـي بكــر واشتــد أبــو بكــر وعمــر

عليه في ذلك خرجت أم مسطح بن أثاثة فوقفت عند القبر وقالت:

كانــت أمــور وأبنـــاء وهنبثـــة   لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

إنا فقدناك فقد الـأرض وابلهـا   واختل قومك فاشهدهم ولا تغب

قــال أبــو بكــر أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز: وأخبرنـــا أبـــو زيـــد عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

المنــذر عــن ابــن وهـــب عـــن ابـــن لهيعـــة عـــن أبـــي الأســـود قـــال: غضـــب رجـــال مـــن المهاجريـــن فـــي

بيعـــة أبـــي بكـــر بغيـــر مشـــورة وغضـــب علـــي والزبيـــر فدخـــلا بيــــت فاطمــــة عليهــــا السلــــام معهمــــا

السلـاح فجـاء عمــر فــي عصابــة منهــم أسيــد بــن حضيــر وسلمــة بــن سلامــة بــن وقــش - وهمــا مــن

بنـــي عبـــد الأشهــــل - فصاحــــت فاطمــــة عليهــــا السلــــام وناشدتهــــم اللــــه. فأخــــذوا سيفــــي علــــي

والزبيــر فضربــوا بهمــا الجــدار حتــى كسروهمــا ثــم أخرجهمــا عمــر يسوقهمــا حتــى بايعــا ثـــم قـــام أبـــو

بكـــر فخطـــب النـــاس واعتـــذر إليهــــم وقــــال: إن بيعتــــي كانــــت فلتــــة وقــــى اللــــه شرهــــا وخشيــــت

الفتنــة وايــم اللــه مــا حرصــت عليهــا يومــاً قــط ولقــد تقلــدت أمــراً عظيمــاً مـــا لـــي بـــه طاقـــة ولا يـــدان

ولــوددت أن أقــوى النــاس عليــه مكانــي. وجعــل يعتـــذر إليهـــم فقبـــل المهاجـــرون عـــذره. وقـــال علـــي

===

والزبيــر: مــا غضبنــا إلا فــي المشــورة وإنــا لنـــرى أبـــا بكـــر أحـــق النـــاس بهـــا إنـــه لصاحـــب الغـــار وإنـــا

لنعرف له سنه ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي.

قـــال أبـــو بكـــر - وقـــد روى بإسنـــاد آخـــر ذكـــره أن ثابـــت بـــن قيـــس بـــن شمـــاس كـــان مـــع الجماعــــة

الذين حضروا مع عمر في بيت فاطمة عليها السلام وثابت هذا أخو بني الحارث بن الخزرج.

وروى أيضاً أن محمد بن مسلمة كان معهم وأن محمداً هو الذي كسر سيف الزبير.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــي يعقــوب بــن شيبـــة عـــن أحمـــد بـــن أيـــوب عـــن إبراهيـــم بـــن سعـــد عـــن ابـــن

إسحـاق عـن الزهـري عــن عبــد اللــه بــن عبــاس قــال: خــرج علــي عليــه السلــام علــى النــاس مــن عنــد

رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي مرضــه فقــال لــه النــاس: كيــف أصبــح رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم يــا أبــا الحســن قــال: أصبــح بحمــد اللــه بارئــاً قــال: فأخــذ العبــاس بيــد علــي ثــم قــال: يــا

علــي أنــت عبــد العصــا بعــد ثلــاث أحلــف لقــد رأيــت المــوت فـــي وجهـــه - وإن لأعـــرف المـــوت فـــي

وجـوه بنـي عبـد المطلـب - فانطلـق إلـى رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فاذكــر لــه هــذا الأمــر: إن

كــان فينــا أعلمنــا وإن كــان فـــي غيرنـــا أوصـــى بنـــا. فقـــال: لا أفعـــل واللـــه إن منعنـــاه اليـــوم لا يؤتينـــاه

الناس بعده قال: فتوفي رسول الله ذلك اليوم.

وقــال أبــو بكــر: حدثنـــي المغيـــرة بـــن محمـــد المهلبـــي مـــن حفظـــه وعمـــر بـــن شبـــة مـــن كتابـــه بإسنـــادٍ

===

رفعــه إلــى أبــي سعيــد الخــدري قــال: سمعــت البــراء بـــن عـــازب يقـــول: لـــم أزل لبنـــي هاشـــم محبـــاً

فلمـا قبـض رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم تخوفــت أن تتمــالأ قريــش علــى إخــراج هــذا الأمــر عــن

بني هاشم فأخذني ما يأخذ الواله العجول.

ثـم ذكـر مـا قـد ذكرنـاه نحـن فـي أول هـذا الكتـاب فـي شـرح قولـه عليــه السلــام: أمــا واللــه لقــد تقمصهــا

فلـــان وزاد فيـــه فـــي هـــذه الروايـــة: فمكثـــت أكابـــد مـــا فـــي نفســـي فلمــــا كــــان بليــــل خرجــــت إلــــى

المسجـــد فلمـــا صـــرت فيـــه تذكـــرت أنـــي كنـــت أسمـــع همهمـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم

بالقـــرآن فامتنعـــت مـــن مكانـــي فخرجــــت إلــــى الفضــــاء فضــــاء بنــــي بياضــــة وأجــــد نفــــراً يتناجــــون

فلمــا دنـــوت منهـــم سكتـــوا فانصرفـــت عنهـــم فعرفونـــي ومـــا أعرفهـــم فدعونـــي إليهـــم فأتيتهـــم فأجـــد

المقـــداد بـــن الأســـود وعبـــادة بــــن الصامــــت وسلمــــان الفارســــي وأبــــا ذر وحذيفــــة وأبــــا الهيثــــم بــــن

التيهـــان وإذا حذيفـــة يقـــول لهـــم: واللــــه ليكونــــن مــــا أخبرتكــــم بــــه واللــــه مــــا كذبــــت ولا كذبــــت وإذا

القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين.

ثــم قــال: ائتــوا أبــيّ بــن كعــب فقــد علــم كمــا علمــت. قـــال: فانطلقنـــا إلـــى أبـــي فضربنـــا عليـــه بابـــه

حتـــى صـــار خلـــف البـــاب فقـــال: مـــن أنتـــم فكلمـــه المقـــداد فقــــال: مــــا حاجتكــــم فقــــال لــــه: افتــــح

عليـــك بابـــك فـــإن الأمـــر أعظـــم مـــن أن يجـــرى مـــن وراء حجــــاب قــــال: مــــا أنــــا بفاتــــح بابــــي وقــــد

===

عرفـت مـا جئتــم لــه كأنكــم أردتــم النظــر فــي هــذا العقــد. فقلنــا: نعــم فقــال: أفيكــم حذيفــة فقلنــا:

نعــم قــال: فالقــول مــا قــال وباللــه مــا أفتــح عنــي بابــي حتــى يجــرى علــى مــا هـــي جاريـــة ولمـــا يكـــون

بعدها شر منها وإلى الله المشتكى!

قــال: وبلــغ الخبــر أبــا بكــر وعمــر فأرســلا إلــى أبــي عبيــدة والمغيــرة بــن شعبــة فسألاهمــا عـــن الـــرأي

فقـال المغيـرة: أن تلقــوا العبــاس فتجعلــوا لــه فــي هــذا الأمــر نصيبــاً فيكــون لــه ولعقبــه فتقطعــوا بــه مــن

ناحية علي ويكون لكم حجة عند الناس على علي إذا مال معكم العباس.

فانطلقـوا حتـى دخلـوا علـى العبـاس فـي الليلـة الثانيـة مـن وفـاة رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم. ثــم

ذكـر خطبــة أبــي بكــر وكلــام عمــر ومــا أجابهمــا العبــاس بــه وقــد ذكرنــاه فيمــا تقــدم مــن هــذا الكتــاب

في الجزء الأول.

وروى أبــو بكــر قــال: أخبرنــا أحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن صالـــح قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن عمـــر عـــن

حمــاد بــن زيــد عــن يحيــى بــن سعيــد عــن القاســم بــن محمــد قــال: لمــا توفــي النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم اجتمعـت الأنصـار إلـى سعـد بـن عبــادة فأتاهــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة فقــال الحبــاب بــن

المنــذر: منــا أميــر ومنكــم أميــر إنــا واللــه مــا ننفــس هــذا الأمــر عليكـــم أيهـــا الرهـــط ولكنـــا نخـــاف أن

يليـه بعدكـم مـن قتلنـا أبناءهـم وآباءهـم وإخوانهــم فقــال عمــر بــن الخطــاب: إذا كــان ذلــك قمــت قمــت

===

إن استطعـــت. فتكلـــم أبـــو بكـــر فقـــال: نحــــن الأمــــراء وأنتــــم الــــوزراء والأمــــر بيننــــا نصفــــان كشــــق

الأبلمة. فبويع وكان أول من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير.

فلمـا اجتمـع لالنـاس علـى أبــي بكــر قســم قسمــاً بيــن نســاء المهاجريــن والأنصــار فبعــث إلــى امــرأة مــن

بنــي عــدي بــن النجــار قسمهـــا مـــع زيـــد بـــن ثابـــت فقالـــت: مـــا هـــذا قـــال: قســـم قسمـــه أبـــو بكـــر

للنساء قالت: أتراشونني عن ديني! والله لا أقبل منه شيئاً فردته عليه.

قلـت: قـرأت هـذا الخبـر علـى أبــي جعفــر يحيــى بــن محمــد العلــوي الحسينــي المعــروف بابــن أبــي زيــد

نقيـب البصـرة رحمـه اللــه تعالــى فــي سنــة عشــر وستمائــة مــن كتــاب السقيفــة لأحمــد بــن عبــد العزيــز

الجوهــري قــال: لقــد صدقــت فراســة الحبــاب فــإن الــذي خافـــه وقـــع يـــوم الحـــرة وأخـــذ مـــن الأنصـــار

ثـأر المشركيـن يـوم بـدر. ثـم قـال لـي رحمـه اللـه تعالـى: ومـن هـذا خــاف أيضــاً رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم علـى ذريتـه وأهلــه فإنــه كــان عليــه السلــام قــد وتــر النــاس وعلــم أنــه إن مــات وتــرك ابنتــه

وولدهـــا سوقـــة ورعيـــة تحـــت أيـــدي الولـــاة كانـــوا بعــــرض خطــــر عظيــــم فمــــا زال يقــــرر لابــــن عمــــه

قاعــدة الأمــر بعــده حفظــاً لدمــه ودمـــاء أهـــل بيتـــه فإنهـــم إذا كانـــوا ولـــاة الأمـــر كانـــت دماؤهـــم أقـــرب

إلــى الصيانــة والعصمــة ممــا إذا كانــوا سوقـــة تحـــت يـــد والٍ مـــن غيرهـــم فلـــم يساعـــده القضـــاء والقـــدر

وكان من الأمر ما كان. ثم أفضى أمر ذريته فيما بعد إلى ما قد علمت.

===

قـــال أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز: حدثنـــي يعقـــوب بـــن شيبـــة بإسنـــاد رفعـــه إلـــى طلحـــة بــــن

مصــرف قــال: قلــت لهذيــل بــن شرحبيــل: إن النــاس يقولــون: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم

أوصـــى إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فقـــال: أبـــو بكـــر يتأمـــر علـــى وصـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عهداً فخزم أنفه.

قلـــت: هـــذا الحديـــث قـــد خرجـــه الشيخـــان: محمـــد بـــن إسماعيـــل البخــــاري ومسلــــم بــــن الحجــــاج

القشيــري فــي صحيحيهمــا عــن طلحــة بــن مصــرف قــال: سألــت عبــد اللــه بــن أبــي أوفــى: أوصـــى

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: لا قلــت: فكيــف كتـــب علـــى المسلميـــن الوصيـــة أو كيـــف

أمـر بالوصيـة ولـم يـوص قـال: أوصـى بكتـاب اللـه. قـال طلحــة: ثــم قــال ابــن أبــي أوفــى: مــا كــان أبــو

بكــر يتأمــر علــى وصــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ود أبــو بكــر أنــه وجـــد مـــن رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم عهداً فخزم أنفه بخزامه.

وروى الشيخـان فـي الصحيحيـن عـن عائشـة أنـه ذكـر عندهــا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

أوصـــى قالـــت: ومتـــى أوصـــى ومـــن يقـــول ذلـــك! قيـــل: إنهــــم يقولــــون قالــــت: مــــن يقولــــه لقــــد دعــــا

بطست ليبول وإنه بين سحري ونحري فانخنث في صدري فمات وما شعرت.

وفــــي الصحيحيــــن أيضــــاً خرجــــاه معــــاً عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه كــــان يقــــول: يــــوم الخميـــــس ومـــــا يـــــوم

===

الخميــس! ثـــم بكـــى حتـــى بـــل دمعـــه الحصـــى فقلنـــا: يابـــن عبـــاس ومـــا يـــوم الخميـــس قـــال: اشتـــد

برسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وجعــه فقــال: ائتونــي بكتــاب أكتبــه لكــم لا تضلــوا بعــدي أبــداً.

فتنازعـــوا فقـــال: إنـــه لا ينبغـــي عنـــدي تنــــازع فقــــال قائــــل: مــــا شأنــــه أهجــــر استفهمــــوه. فذهبــــوا

يعيــدون عليــه فقــال: دعونــي والــذي أنــه فيــه خيــر مــن الــذي أنتــم فيــه ثــم أمــر بثلاثـــة أشيـــاء فقـــال:

أخرجـوا المشركيـن مـن جزيـرة العــرب وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيزهــم وسئــل ابــن عبــاس عــن

الثالثة فقال: إما ألا يكون تكلم بها وإما أن يكون قالها فنسيت.

وفـي الصحيحيـن أيضــاً خرجــاه معــاً عــن ابــن عبــاس رحمــه اللــه تعالــى قــال: لمــا احتضــر رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم وفـي البيـت رجـال منهـم عمـر بـن الخطـاب قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم:

هلـم أكتـب لكـم كتابـاً لا تضلــون بعــده فقــال عمــر: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد غلــب

عليـــه الوجـــع وعندكـــم القـــرآن حسبنـــا كتـــاب اللـــه. فاختلـــف القــــوم واختصمــــوا فمنهــــم مــــن يقــــول:

قربـوا إليــه يكتــب لكــم كتابــاً لــن تضلــوا بعــده ومنهــم مــن يقــول: القــول مــا قالــه عمــر فلمــا أكثــروا اللغــو

والاختلـــاف عنـــده عليـــه السلـــام قـــال لهـــم: قومـــوا فقامـــوا فكــــان ابــــن عبــــاس يقــــول: إن الرزيــــة كــــل

الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب.

قـال أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهــري: وحدثنــي أحمــد بــن إسحــاق بــن صالــح قــال: حدثنــي

===

عبـد اللـه بـن عمـر بـن معــاذ عــن ابــن عــون قــال: حدثنــي رجــل مــن زريــق أن عمــر كــان يومئــذ قــال:

يعنـي يـوم بويـع أبـو بكــر محتجــزاً يهــرول بيــن يــدي أبــي بكــر ويقــول: ألا إن النــاس قــد بايعــوا أبــا بكــر.

قـال: فجـاء أبـو بكـر حتـى جلــس علــى منبــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فحمــد اللــه وأثنــى

عليه ثم قال:

أمــــا بعــــد فإنــــي وليتكــــم ولســــت بخيركــــم ولكنــــه نــــزل القــــرآن وسنــــت السنــــن وعلمنــــا فتعلمنــــا أن

أكيــس الكيــس التقــى وأحمــق الحمــق الفجــور. وإن أقواكــم عنـــدي الضعيـــف حتـــى آخـــذ لـــه بالحـــق

وأضعفكـــم عنـــدي القـــوي حتـــى آخـــذ منـــه الحــــق. أيهــــا النــــاس إنمــــا أنــــا متبــــع ولســــت بمبتــــدع إذا

أحسنت فأعينوني وإذا زغت فقوموني.

قـال أبـو بكـر: وحدثنـي أبـو زيـد عمـر بــن شبــة قــال: حدثنــا أحمــد بــن معاويــة قــال: حدثنــي النضــر

بـــن شميـــلٍ قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عمـــرو عـــن سلمـــة بـــن عبـــد الرحمـــن قـــال: لمـــا جلـــس أبـــو بكـــر

علـى المنبـر كـان علـي عليـه السلـام والزبيـر ونـاس مـن بنــي هاشــم فــي بيــت فاطمــة فجــاء عمــر إليهــم

فقــال: والــذي نفســي بيـــده لتخرجـــن إلـــى البيعـــة أو لأحرقـــن البيـــت عليكـــم! فخـــرج الزبيـــر مصلتـــاً

سيفــه فاعتنقــه رجــل مــن الأنصــار وزيــاد بــن لبيــد فبـــدر السيـــف فصـــاح بـــه أبـــو بكـــر وهـــو علـــى

المنبـر: اضـرب بـه الحجـر فـدق بـه. قـال أبـو عمـرو بـن حمــاس: فلقــد رأيــت الحجــر فيــه تلــك الضربــة

===

ويقـال هـذه ضربـة سيـف الزبيـر ثـم قـال أبـو بكـر: دعوهـم فسيأتـي اللــه بهــم قــال: فخرجــوا إليــه بعــد

ذلك فبايعوه.

قــال أبــو بكــر: وقــد روي فــي روايــة أخــرى أن سعــد بــن أبــي وقــاص كــان معهــم فـــي بيـــت فاطمـــة

عليهــا السلــام والمقــداد بــن الأســود أيضــاً وأنهــم اجتمعـــوا علـــى أن يبايعـــوا عليـــاً عليـــه السلـــام فأتاهـــم

عمـــر ليحـــرق عليهـــم البيـــت فخـــرج إليـــه الزبيـــر بالسيــــف وخرجــــت فاطمــــة عليهــــا السلــــام تبكــــي

وتصيــح فنهنهــت مــن النــاس وقالــوا: ليــس عندنــا معصيــة ولا خلــاف فــي خيـــر اجتمـــع عليـــه النـــاس

وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحد. ثم بايعوا أبا بكر فاستمر الأمر واطمأن الناس.

قـال أبـو بكـر: وحدثنـا أبـو زيـد عمـر بــن شبــة قــال: أخبرنــا أبــو بكــر الباهلــي قــال: حدثنــا إسماعيــل

ابــن مجالــد عــن الشعبــي قــال: ســأل أبــو بكــر فقــال: أيــن الزبيــر فقيــل: عنــد علـــي وقـــد تقلـــد سيفـــه

فقـــال: قـــم يـــا عمـــر قـــم يـــا خالـــد بـــن الوليـــد انطلقـــا حتـــى تأتيانـــي بـــه فانطلقـــا فدخــــل عمــــر وقــــام

خالــد علــى بــاب البيــت مــن خــارج فقــال عمــر للزبيــر: مــا هــذا السيــف فقـــال نبايـــع عليـــاً فاخترطـــه

عمـــر فضـــرب بـــه حجـــراً فكســـره ثـــم أخـــذ بيـــد الزبيـــر فأقامـــه ثـــم دفعـــه وقـــال: يـــا خالـــد دونكــــه

فأمسكـــه ثـــم قـــال لعلـــي: قـــم فبايـــع لأبـــي بكـــر فتلكـــأ واحتبـــس فأخـــذ بيـــده وقـــال: قـــم فأبـــى أن

يقـــوم فحملـــه ودفعـــه كمـــا دفـــع الزبيـــر فأخرجـــه ورأت فاطمــــة مــــا صنــــع بهمــــا فقامــــت علــــى بــــاب

===

الحجــرة وقالــت: يــا أبــا بكــر مــا أســرع مــا أغرتــم علــى أهــل بيــت رســـول اللـــه! واللـــه لا أكلـــم عمـــر

حتى ألقى الله. قال: فمشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــا أبــو زيــد قــال: حدثنــا محمــد بــن حاتــم قــال: حدثنــا الحرامـــي قـــال: حدثنـــا

الحسيــن بــن زيــد عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن ابــن عبـــاس قـــال: مـــر عمـــر بعلـــي وعنـــده ابـــن

عبـــاس بفنـــاء داره فسلـــم فسألـــاه: أيـــن تريـــد فقـــال: مالـــي بينبـــع قــــال علــــي: أفــــلا نصــــل جناحــــك

ونقــوم معــك فقــال: بلــى فقــال لابـــن عبـــاس: قـــم معـــه قـــال: فشبـــك أصابعـــه فـــي أصابعـــي ومضـــى

حتــى إذا خلفنــا البقيــع قــال: يابــن عبــاس أمــا واللــه إن كــان صاحبــك هــذا أولـــى النـــاس بالأمـــر بعـــد

وفــاة رســول اللــه إلا أنــا خفنــاه علــى اثنتيــن. قــال ابــن عبــاس: فجــاء بمنطــق لــم أجــد بــداً معـــه مـــن

مسألتــه عنــه فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن مــا همــا قــال: خشينــاه علـــى حداثـــة سنـــه وحبـــه بنـــي عبـــد

المطلب.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــي أبـــو زيـــد قـــال: حدثنـــا هـــارون بـــن عمـــر بإسنـــاد رفعـــه إلـــى ابـــن عبـــاس

رحمــه اللــه تعالــى قــال: تفــرق النــاس ليلــة الجابيــة عــن عمــر فســار كــل واحــد مـــع إلفـــه ثـــم صادفـــت

عمـــر تلـــك الليلـــة فـــي مسيرنـــا فحادثتـــه فشكـــا إلـــي تخلـــف علـــي عنـــه. فقلـــت: ألـــم يعتـــذر إليـــك

قــال: بلــى فقلــت: هــو مــا اعتــذر بــه قــال: يابــن عبــاس إن أول مــن ريثكــم عــن هــذا الأمــر أبــو بكـــر

===

إن قومكــم كرهــوا أن يجمعــوا لكــم الخلافـــة والنبـــوة قلـــت: لـــم ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن ألـــم ننلهـــم خيـــراً

قال: بلى ولكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفاً جحفاً.

قـال أبـو بكـر: وأخبرنـا أبــو زيــد قــال: حدثنــا عبــد العزيــز بــن الخطــاب قــال: حدثنــا علــي بــن هشــام

مرفوعــاً إلــى عاصــم بــن عمــرو بـــن قتـــادة قـــال: لقـــي علـــي عليـــه السلـــام عمـــر فقـــال لـــه علـــي عليـــه

السلـــام: أنشـــدك اللـــه هـــل استخلفـــك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قــــال: لا قــــال: فكيــــف

تصنــع أنــت وصاحبــك قــال: أمــا صاحبــي فقــد مضــى لسبيلــه وأمـــا أنـــا فسأخلعهـــا مـــن عنقـــي إلـــى

عنقـــك فقـــال: جـــدع اللـــه أنـــف مـــن ينقــــذك منهــــا! لا ولكــــن جعلنــــي اللــــه علمــــاً فــــإذا قمــــت فمــــن

خالفني ضل.

قــال أبــو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد عــن هــارون بــن عمــر وعــن محمــد بــن سعيــد بـــن الفضـــل عـــن أبيـــه

عـن الحـارث بـن كعـب عـن عبـد اللـه بــن أبــي أوفــى الخزاعــي قــال: كــان خالــد بــن سعيــد بــن العــاص

مــن عمــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى اليمــن فلمــا قبــض رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم جــاء المدينــة وقــد بايــع النــاس أبــا بكـــر فاحتبـــس عـــن أبـــي بكـــر فلـــم يبايعـــه أيامـــاً وقـــد بايـــع

النـــاس وأتــــى بنــــي هاشــــم فقــــال: أنتــــم الظهــــر والبطــــن والشعــــار دون الدثــــار والعصــــا دون اللحــــا

فــإذا رضيتــم رضينــا وإذا سخطتــم سخطنـــا. حدثونـــي إن كنتـــم قـــد بايعتـــم هـــذا الرجـــل قالـــوا:

===

نعــم قــال: علـــى بـــرد ورضـــاً مـــن جماعتكـــم قالـــوا: نعـــم قـــال: فأنـــا أرضـــى وأبايـــع إذا بايعتـــم. أمـــا

واللــه يــا بنــي هاشــم إنكــم الطــوال الشجــر الطيبــو الثمــر. ثــم إنــه بايــع أبــا بكــر وبلغــت أبــا بكــر فلـــم

يحفــل بهــا واضطغنهــا عليــه عمــر فلمــا ولــاه أبــو بكــر الجنــد الــذي استنفــر إلـــى الشـــام قـــال لـــه عمـــر:

أتولـــي خالـــداً وقـــد حبـــس عليـــك بيعتـــه وقـــال لبنـــي هاشـــم مـــا قـــال وقـــد جـــاء بـــورق مـــن اليمـــن

وعبيـــد وحبشـــان ودروع ورمـــاح! مـــا أرى أن توليـــه ومـــا آمـــن خلافـــه. فانصـــرف عنــــه أبــــو بكــــر

وولى أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة.

واعلـم أن الآثـار والأخبــار فــي هــذا البــاب كثيــرة جــداً ومــن تأملهــا وأنصــف علــم أنــه لــم يكــن هنــاك

نــص صريــح ومقطــوع بــه لا تختلجــه الشكــوك ولا تتطــرق إليــه الاحتمالـــات كمـــا تزعـــم الإماميـــة فإنهـــم

يقولـون: إن الرسـول صلـى اللــه عليــه وسلــم علــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام نصــاً صريحــاً جليــاً ليــس

بنـــص يـــوم الغديـــر ولا خبـــر المنزلـــة ولا مـــا شابههمـــا مـــن الأخبـــار الـــواردة مـــن طـــرق العامـــة وغيرهـــا

بـــل نـــص عليـــه بالخلافـــة وبإمـــرة المؤمنيـــن وأمـــر المسلميـــن أن يسلمـــوا عليـــه بذلـــك فسلمـــوا عليـــه بهـــا

وصــرح لهــم فــي كثيــر مــن المقامــات بأنــه خليفــة عليهــم مــن بعـــده وأمرهـــم بالسمـــع والطاعـــة لـــه. ولا

ريــب أن المنصــف إذا سمــع مــا جــرى لهــم بعــد وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يعلــم قطعــاً

أنــه لــم يكــن هــذا النــص ولكــن قــد سبـــق إلـــى النفـــوس والعقـــول أنـــه قـــد كـــان هنـــاك تعريـــض وتلويـــح

===

وكنايـــة وقـــول غيـــر صريـــح وحكـــم غيـــر مبتـــوت ولعلــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم كــــان يصــــده عــــن

التصريح بذلك أمر يعلمه ومصلحة يراعيها أو وقوف مع إذن الله تعالى في ذلك.

فأمــا امتنــاع علــي عليــه السلــام مــن البيعـــة حتـــى أخـــرج علـــى الوجـــه الـــذي أخـــرج عليـــه فقـــد ذكـــره

المحدثــون ورواه أهــل السيــر وقــد ذكرنــا مــا قالــه الجوهــري فــي هــذا البــاب وهــو مــن رجـــال الحديـــث

ومن الثقات المأمونين وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة.

فأمــا الأمــور الشنيعــة المستهجنــة التــي تذكرهــا الشيعـــة مـــن إرســـال قنفـــذ إلـــى بيـــت فاطمـــة عليهـــا

السلـــام وأنـــه ضربهـــا بالســـوط فصـــار فـــي عضدهـــا كالدملـــج وبقـــي أثــــره إلــــى أن ماتــــت وأن عمــــر

أضغطهــا بيــن البــاب والجــدار فصاحــت: يــا أبتــاه يــا رســـول اللـــه! وألقـــت جنينـــاً ميتـــاً وجعـــل فـــي

عنـــق علـــي عليـــه السلـــام حبـــل يقـــاد بـــه وهـــو يعتـــل وفاطمـــة خلفـــه تصـــرخ وتنـــادي بالويـــل والثبــــور

وابنـــاه حســـن وحسيـــن معهمـــا يبكيــــان وأن عليــــاً لمــــا أحضــــر سألــــوه البيعــــة فامتنــــع فتهــــدد بالقتــــل

فقــال: إذن تقتلــون عبــد اللــه وأخــا رســول اللــه! فقالــوا: أمــا عبــد اللــه فنعــم وأمـــا أخـــو رســـول اللـــه

فـــلا وأنـــه طعـــن فيهـــم فـــي أوجههـــم بالنفـــاق وسطـــر صحيفـــة الغـــدر التـــي اجتمعـــوا عليهــــا وبأنهــــم

أرادوا أن ينفـــروا ناقـــة رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ليلــــة العقبــــة فكلــــه لا أصــــل لــــه عنــــد

أصحابنــا ولا يثبتــه أحـــد منهـــم ولا رواه أهـــل الحديـــث ولا يعرفونـــه وإنمـــا هـــو شـــيء تنفـــرد الشيعـــة

===

ومنها:

الأصــل: ولــم يبايــع حتــى شـــرط أن يؤتيـــه علـــى البيعـــة ثمنـــاً. فـــلا ظفـــرت يـــد البائـــع وخزيـــت أمانـــة

المبتـــــاع! فخـــــذوا للحـــــرب أهبتهـــــا وأعـــــدوا لهـــــا عدتهـــــا فقـــــد شــــــب لظاهــــــا وعــــــلا سناهــــــا.

واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر.

الشــرح: هــذا فصــل مـــن كلـــام يذكـــر فيـــه عليـــه السلـــام عمـــرو بـــن العـــاص. وقولـــه: فـــلا ظفـــرت يـــد

البائـــع يعنـــي معاويـــة. وقولـــه: وخزيــــت أمانــــة المبتــــاع يعنــــي عمــــراً وخزيــــت أي خســــرت وهانــــت.

وفي أكثر النسخ: فلا ظفرت يد المبايع بميم المفاعلة والظاهر ما رويناه.

وفــي بعـــض النســـخ: فإنـــه أحـــزم للنصـــر مـــن حزمـــت الشـــيء إذا شددتـــه كأنـــه يشـــد النصـــر ويوثقـــه

والرواية التي ذكرناها أحسن.

والأهبـــة: العـــدة. وشـــب لظاهـــا استعـــارة وأصلـــه صعـــود طـــرف النارالأعلــــى. والسنــــا بالقصــــر:

الضـــوء. واستشعـــروا الصبـــر: اتخـــذوه شعـــاراً والشعـــار: مـــا يلـــي الجســــد مــــن الثيــــاب وهــــو ألــــزم

الثيــاب للجســد يقــول: لا زمــوا الصبــر كمــا يلــزم الإنســان ثوبــه الـــذي يلـــي جلـــده لا بـــد لـــه منـــه وقـــد

يستغني عن غيره من الثياب.

===

لمــا نــزل علــي عليــه السلــام الكوفــة بعــد فراغــه مــن أمــر البصـــرة كتـــب إلـــى معاويـــة كتابـــاً يدعـــوه إلـــى

البيعـة أرسـل فيـه جريـر بـن عبـد اللـه البجلـي. فقـدم عليـه بــه الشــام. فقــرأه واغتــم بمــا فيــه وذهبــت

بــه أفكــاره كــل مذهــب وطــاول جريــراً بالجــواب عــن الكتــاب حتـــى كلـــم قومـــاً مـــن أهـــل الشـــام فـــي

الطلــب بــدم عثمــان فأجابــوه ووثقـــوا لـــه وأحـــب الزيـــادة فـــي الاستظهـــار فاستشـــار أخـــاه عتبـــة بـــن

أبــي سفيــان فقــال لــه: استعــن بعمــرو بــن العــاص فإنــه مــن قــد علمــت فــي دهائــه ورأيــه وقــد اعتــزل

عثمــان فـــي حياتـــه وهـــو لأمـــرك أشـــد اعتـــزالاً إلا أن يثمـــن لـــه دينـــه فسيبيعـــك فإنـــه صاحـــب دنيـــا

فكتب إليه معاوية:

أمــا بعــد فإنــه كــان مــن أمــر علــي وطلحــة والزبيــر مــا قــد بلغــك وقــد سقــط إلينــا مــروان بـــن الحكـــم

فـي نفـر مـن أهـل البصـرة وقـدم علينـا جريـر بـن عبـد اللــه فــي بيعــة علــي وقــد حبســت نفســي عليــك

فأقبل أذاكرك أموراً لا تعدم صلاح مغبتها إن شاء الله.

فلمــا قــدم الكتــاب علــى عمــرو استشــار ابنيــه: عبــد اللــه بــن عمــرو ومحمــد بــن عمـــرو فقـــال لهمـــا:

ما تريان فقال عبد الله:

أرى أن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قبـــض وهـــو راض والخليفتـــان مـــن بعـــده وقتـــل عثمـــان

وأنــــت عنــــه غائــــب فقــــر فــــي منزلــــك فلســــت مجعــــولاً خليفــــة ولا تزيــــد علـــــى أن تكـــــون حاشيـــــة

===

لمعاويــة علـــى دنيـــا قليلـــة أوشكتمـــا أن تهلكـــا فتستويـــا فـــي عقابهـــا. وقـــال محمـــد: أرى أنـــك شيـــخ

قريـــش وصاحـــب أمرهـــا وإن تصـــرم هـــذا الأمـــر وأنــــت فيــــه غافــــل تصاغــــر أمــــرك فالحــــق بجماعــــة

أهل الشام وكن يداً من أيديها طالباً بدم عثمان فإنه سيقوم بذلك بنو أمية.

فقـال عمـرو: أمـا أنـت يـا عبــد اللــه فأمرتنــي بمــا هــو خيــر لــي فــي دينــي وأنــت يــا محمــد فأمرتنــي بمــا

هو خير لي في دنياي وأنا ناظر. فلما جنه الليل رفع صوته وأهله يسمعون فقال:

تطاول ليلـي بالهمـوم الطـوارق   وخوف التي تجلو وجوه العوائق

وإن ابن هند سألني أن أزوره   وتلك التـي فيهـا بنـات البوائـق

أتــاه جريــر مـــن علـــي بخطـــةٍ   أمرت عليه العيش ذات مضائق

فـإن نــال منــي مــا يؤمــل رده   وإن لـــم ينلـــه ذل ذل المطابـــق

فوالله ما أدري وما كنت هكذا   أكون ومهما قادني فهو سابقي

أخادعـــــه إن الخـــــداع دنيــــــة   أمن أعطيه من نفسي نصيحة وامق

أم أقعد في بيتي وفي ذاك راحة   لشيخ يخاف الموت في كل شارق

وقد قال عبد الله قولاً تعلقت   به النفس إن لم تقتطعني عوائقي

وخالقــــه فيــــه أخــــوه محمــــد   وإني لصلب العود عند الحقائق

===

فقــال عبــد اللــه: رحــل الشيــخ. ودعــا عمــرو غلامــه وردان - وكــان داهيــاً مـــارداً - فقـــال: ارحـــل

يـــا وردان ثــــم قــــال: احطــــط يــــا وردان ثــــم قــــال: ارحــــل يــــا وردان احطــــط يــــا وردان. فقــــال لــــه

وردان: خلطـت أبـا عبــد اللــه! أمــا إنــك إن شئــت أنبأتــك بمــا فــي قلبــك قــال: هــات ويحــك! قــال:

اعتركـت الدنيـا والاخـرة علـى قلبـك فقلـت: علــي معــه الآخــرة فــي غيــر دنيــا وفــي الآخــرة عــوض مــن

الدنيـــا ومعاويـــة معـــه الدنيـــا بغيـــر آخـــرة وليـــس فـــي الدنيـــا عـــوض مـــن الاخـــرة وأنـــت واقـــف بينهمـــا

قـال: قاتلــك اللــه! مــا أخطــأت مــا فــي قلبــي فمــا تــرى يــا وردان قــال: أرى أن تقيــم فــي بيتــك فــإن

ظهــر أهــل الديــن عشــت فــي عفــو دينهــم وإن ظهـــر أهـــل الدنيـــا لـــم يستغنـــوا عنـــك. قـــال: الـــآن لمـــا

أشهرت العرب سيري إلى معاوية! فارتحل وهو يقول:

يـا قاتـل اللـه وردانـاً وقدحتــه   أبدى لعمرك ما في النفس وردان

لما تعرضت الدنيا عرضت لها   بحرص نفسي وفي الأطباع إدهان

نفس تعف وأخرى الحرص يغلبها   والمـرء يأكـل تبنـاً وهـو غرثــان

أمـا علـي فديـن ليــس يشركــه   دنيــا وذاك لــه دنيــا وسلطــان

فاخترت من طمعي دنيا على بصرٍ   وما معي بالذي أختار برهان

إنـي لأعـرف مـا فيهـا وأبصــره   وفــي أيضــاً لمــا أهـــواه ألـــوان

===

فســار حتـــى قـــدم علـــى معاويـــة وعـــرف حاجـــة معاويـــة إليـــه فباعـــده مـــن نفســـه وكايـــد كـــل واحـــد

منهما صاحبه.

فقــال لــه معاويــة يــوم دخــل عليــه: أبــا عبــد اللــه طرقتنــا فــي ليلتنــا ثلاثــة أخبـــار ليـــس فيهـــا ورد ولا

صــــدر قــــال: ومــــا ذاك قــــال: منهــــا أن محمــــد بــــن أبــــي حذيفــــة كســـــر سجـــــن مصـــــر فخـــــرج هـــــو

وأصحابــه وهــو مــن آفــات هــذا الديــن. ومنهــا أن قيصــر زحــف بجماعــة الــروم ليغلــب علــى الشــام.

ومنها أن علياً نزل الكوفة وتهيأ للمسير إلينا.

فقـــال عمـــرو: ليـــس كـــل مـــا ذكـــرت عظيمـــاً أمـــا ابـــن حذيفـــة فمـــا يتعاظمـــك مــــن رجــــل خــــرج فــــي

أشباهـــه أن تبعـــث إليـــه رجـــلاً يقتلـــه أو يأتيـــك بــــه وإن قاتــــل لــــم يضــــرك! وأمــــا قيصــــر فأهــــد لــــه

الوصائــف وآنيــة الذهــب والفضــة وسلــه الموادعــة فإنــه إليهــا سريــع. وأمــا علــي فـــلا واللـــه مـــا يســـوي

العـرب بينـك وبينـه فــي شــيء مــن الأشيــاء وإن لــه فــي الحــرب لحظــاً مــا هــو لأحــد مــن قريــش وإنــه

لصاحب ما هو فيه إلا أن تظلمه. هكذا في رواية نصر بن مزاحم عن محمد بن عبيد الله.

وروى نصــر أيضــاً عــن عمــر بــن سعــد قــال: قــال معاويــة لعمــرو: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه إنـــي أدعـــوك إلـــى

جهـــاد هـــذا الرجـــل الـــذي عصـــى اللـــه وشـــق عصـــا المسلميـــن وقتــــل الخليفــــة وأظهــــر الفتنــــة وفــــرق

الجماعـــة وقطـــع الرحـــم فقـــال عمـــرو: مـــن هـــو قـــال: علـــي قـــال: واللــــه يــــا معاويــــة مــــا أنــــت وعلــــي

===

بحملــي بعيــر ليــس لـــك هجرتـــه ولا سابقتـــه ولا صحبتـــه ولا جهـــاده ولا فقهـــه ولا علمـــه. وواللـــه إن

لــه مــع ذلــك لحظــاً فــي الحــرب ليــس لأحــد غيــره ولكنــي قــد تعــودت مــن اللــه تعالــى إحسانـــاً وبـــلاءً

جميــلاً فمــا تجعــل لــي إن شايعتــك علــى حربــه وأنـــت تعلـــم مـــا فيـــه مـــن الغـــرر والخطـــر قـــال: مصـــر

طعمة فتلكأ عليه معاوية.

قـال نصـر: وفـي هـذا حديـث غيـر عمـر بـن سعـد: فقـال لـه معاويـة: يـا أبــا عبــد اللــه إنــي أكــره لــك أن

تتحـدث العـرب عنـك أنـك إنمـا دخلـت فــي هــذا الأمــر لغــرض الدنيــا قــال عمــرو: دعنــي عنــك فقــال

معاويــة: إنــي لــو شئــت أن أمنيــك وأخدعــك لفعلــت قـــال عمـــرو: لا لعمـــر اللـــه مـــا مثلـــي يخـــدع لأنـــا

أكيـــس مــــن ذلــــك قــــال معاويــــة: ادن منــــي أســــارك فدنــــا منــــه عمــــرو ليســــاره فعــــض معاويــــة أذنــــه

وقال: هذه خدعة! هل ترى في البيت أحداً ليس غيري وغيرك.

قلــت: قــال شيخنــا أبــو القاســم البلخــي رحمــه اللــه تعالــى: قــول عمــرو لــه: دعنــي عنــك كنايــة عـــن

الإلحـــاد بـــل تصريـــح بـــه أي دع هـــذا الكلـــام لا أصـــل لـــه فـــإن اعتقــــاد الآخــــرة وأنهــــا لا تبــــاع بعــــرض

الدنيا من الخرافات.

وقـــال رحمـــه اللـــه تعالـــى: ومـــا زال عمـــرو بـــن العـــاص ملحـــداً مـــا تـــردد قـــط فـــي الإلحــــاد والزندقــــة

وكـــان معاويـــة مثلـــه ويكفـــي مـــن تلاعبهمـــا بالإسلـــام حديـــث الســـرار المــــروي وأن معاويــــة عــــض أذن

===

عمــرو أيـــن هـــذا مـــن سيـــرة عمـــر وأيـــن هـــذا مـــن أخلـــاق علـــي عليـــه السلـــام وشدتـــه فـــي ذات اللـــه

وهما مع ذلك يعيبانه بالدعابة!.

قال نصر: فأنشأ عمرو يقول:

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل   به منك دنيا فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصراً فأربح بصفقةٍ   أخذت بها شيخاً يضـر وينفـع

وما الدين والدنيا سواء وإنني   لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع

ولكنـي أغضـي الجفـون وإننـي   لأخدع نفسي والمخادع يخـدع

وأعطيـك أمـراً فيـه للملـك قـوة   وألفى به إن زلت النعل أصرع

وتمنعني مصـراً وليسـت برغبـةٍ   وإنـي بـذا الممنـوع قدمــاً لمولــع

قـال شيخنـا أبـو عثمـان الجاحـظ: كانـت مصـر فـي نفـس عمـرو بــن العــاص لأنــه هــو الــذي فتحهــا فــي

سنـة تسـع عشـرة مـن الهجـرة فـي خلافـة عمـر فكـان لعظمهـا فـي نفسـه وجلالتهـا فـي صـدره ومــا قــد

عرفــه مــن أموالهــا وسعــة الدنيــا لا يستعظــم أن يجعلهــا ثمنــاً مـــن دينـــه وهـــذا معنـــى قولـــه: وإنـــي بـــذا

الممنوع قدماً لمولع.

قـال نصـر: فقــال لــه معاويــة: يــا أبــا عبــد اللــه أمــا تعلــم أن مصــر مثــل العــراق! قــال: بلــى ولكنهــا إنمــا

===

قـال: وقـد كـان أهـل مصـر بعثـوا بطاعتهــم إلــى علــي عليــه السلــام فلمــا حضــر عتبــة بــن أبــي سفيــان

قـال لمعاويـة: أمــا ترضــى أن تشتــري عمــراً بمصــر إن هــي صفــت لــك! ليتــك لا تغلــب علــى الشــام.

فقــال معاويـــة: يـــا عتبـــة بـــت عندنـــا الليلـــة فلمـــا جـــن الليـــل علـــى عتبـــة رفـــع صوتـــه ليسمـــع معاويـــة

وقال:

أيهـــا المانــــع سيفــــاً لــــم يهــــز   إنمـــا ملـــت علـــى خــــزٍ وقــــز

إنمـــــا أنـــــت خـــــروف ماثـــــل   بين ضرعيـن وصـوفٍ لـم يجـز

أعــط عمــراً إن عمـــراً تـــارك   دينـــه اليـــوم لدنيــــا لــــم تحــــز

يــا لــك الخيــر فخــذ مــن دره   شخبـه الـأول وابعـد مـا غــرز

واسحـب الذيـل وبـادر فوقهـا   وانتهزهـــــا إن عمــــــراً ينتهــــــز

أعطــــه مصـــــراً وزده مثلهـــــا   إنمــــا مصــــر لمــــن عـــــز فبـــــز

واتـــرك الحـــرص عليهـــا صلـــةً   واشبــب النــار لمقـــرورٍ يكـــز

إن مصـــــــراً لعلـــــــي أو لنــــــــا   يغلـب اليـوم عليهــا مــن عجــز

قــال: فلمــا سمــع معاويــة قــول عتبــة أرســـل إلـــى عمـــرو فأعطـــاه مصـــر فقـــال عمـــرو: لـــي اللـــه عليـــك

بذلــك شاهــد قــال: نعــم لــك اللــه علــي بذلــك إن فتــح علينــا الكوفــة فقــال عمــرو: " واللـــه علـــى مـــا

===

فخــرج عمــرو مــن عنــده فقــال لــه ابنــاه: مــا صنعــت قــال: أعطانــا مصــر طعمــة قــالا: ومــا مصــر فــي

ملك العرب! قال: لا أشبع بطونكما إن لم تشبعكما مصر.

قــال: وكتــب معاويــة لــه بمصــر كتابــه وكتــب: علــى ألا ينقــض شــرط طاعــةً فكتــب عمــرو: علـــى ألا

تنقض طاعة شرطاً. فكايد كل واحد منهما صاحبه.

قلـت: قـد ذكـر هــذا اللفــظ أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد فــي كتابــه الكامــل ولــم يفســره وتفسيــره

أن معاويــة قــال للكاتــب: اكتــب علــى ألا ينقـــض شـــرط طاعـــةً يريـــد أخـــذ إقـــرار عمـــرو لـــه أنـــه قـــد

بايعــه علــى الطاعــة بيعــة مطلقــة غيــر مشروطــة بشــيء وهــذه مكايــدة لــه لأنـــه لـــو كتـــب ذلـــك لكـــان

لمعاويـة أن يرجـع فــي إعطائــه مصــر ولــم يكــن لعمــرو أن يرجــع عــن طاعتــه ويحتــج عليــه برجوعــه عــن

مصــر لــأن مقتضـــى المشارطـــة المذكـــورة أن طاعـــة معاويـــة واجبـــة عليـــه مطلقـــاً ســـواء أكانـــت مصـــر

مسلمة إليه أم لا.

فلمــا انتبــه عمــرو إلــى هـــذه المكيـــدة منـــع الكاتـــب مـــن أن يكتـــب ذلـــك وقـــال: بـــل اكتـــب: علـــى ألا

تنقـــض طاعـــة شرطـــاً يريـــد أخـــذ إقـــرار معاويـــة لـــه بأنـــه إذا كـــان أطاعـــه لا تنقـــض طاعتـــه إيـــاه مــــا

شارطــه عليــه مــن تسليــم مصــر إليــه. وهــذا أيضــاً مكايــدة مــن عمــرو لمعاويــة ومنــع لــه مــن أن يغــدر

بما أعطاه من مصر.

===

قــال نصــر: وكــان لعمــرو بــن العــاص عــم مــن بنــي سهــم أريـــب فلمـــا جـــاء عمـــرو بالكتـــاب مســـروراً

عجــب الفتــى وقـــال: ألا تخبرنـــي يـــا عمـــرو بـــأي رأي تعيـــش فـــي قريـــش! أعطيـــت دينـــك وتمنيـــت

دنيـا غيـرك! أتـرى أهـل مصـر - وهـم قتلــة عثمــان - يدفعونهــا إلــى معاويــة وعلــي حــي! وأتراهــا إن

صـــارت لمعاويـــة لا يأخذهـــا بالحـــرف الـــذي قدمـــه بالكتـــاب فقـــال عمـــرو: يابـــن أخـــي إن الأمــــر للــــه

دون علي ومعاوية فقال الفتى:

ألا يـا هنـد أخــت بنــي زيــاد   رمـــي عمـــرو بداهيـــة البلـــاد

رمـي عمـرو بأعــور عبشمــيٍ   بعيـــد القعـــر مخشـــي الكيـــاد

لــه خــدع يحــار العقـــل منهـــا   مزخرفــــــة صوائــــــد للفـــــــؤاد

فشرط في الكتاب عليه حرفـاً   يناديــــــه بخدعتــــــه المنـــــــادي

وأثبــــت مثلــــه عمــــرو عليـــــه   كـــلا المرأيـــن حيـــة بطــــن واد

ألا يا عمرو وما أحرزت مصراً   ولا ملـت الغـداة إلــى الرشــاد

أبعـت الديـن بالدنيــا خســاراً   فأنـت بــذاك مــن شــر العبــاد

فلو كنت الغداة أخذت مصراً   ولكـــن دونهـــا خـــرط القتــــاد

وفـدت إلـى معاويـة بـن حـرب   فكنـت بهــا كوافــد قــوم عــاد

===

ألــم تعــرف أبــا حســـنٍ عليـــاً   ومـا نالـت يـداه مــن الأعــادي

عدلـت بـه معاويـة بــن حــرب   فيما بعد البياض من السـواد!

ويـا بعـد الأصابــع مــن سهيــلٍ   ويـا بعـد الصلـاح مــن الفســاد

أتأمــن أن تــدال علــى خــدبٍ   يحــث الخيــل بالأســل الحـــداد

ينــــادي بالنــــزال وأنــــت منــــه   قريـب فانظـرن مـن ذا تعــادي

فقــال عمــرو: يابــن أخــي لــو كنــت عنــد علــي لوسعنــي ولكنــي الــآن عنــد معاويــة. قــال الفتــى: إنــك

لــم لــم تــرد معاويــة لــم يــردك ولكنــك تريــد دنيـــاه وهـــو يريـــد دينـــك. وبلـــغ معاويـــة قـــول الفتـــى فطلبـــه

فهرب فلحق بعلي عليه السلام فحدثه أمره فسر به وقربه.

قــال: وغضــب مــروان وقــال: مـــا بالـــي لا أشتـــرى كمـــا اشتـــرى عمـــرو! فقـــال معاويـــة: إنمـــا يشتـــرى

الرجال لك. فلما بلغ علياً عليه السلام ما صنع معاوية قال:

يـا عجبـاً لقـد سمعـت منكــرا   كذباً على اللـه يشيـب الشعـرا

يسترق السمع ويعشـي البصـرا   ما كان يرضى أحمد لو أخبـرا

أن يقرنـــــوا وصيـــــه والأبتــــــرا   شاني الرسول واللعين الأخزرا

كلاهما في جنده قـد عسكـرا   قــد بــاع هـــذا دينـــه فأفجـــرا

===

إنــي إذا المــوت دنـــا وحضـــرا   شمــرت ثوبــي ودعــوت قنبـــرا

قــدم لوائــي لا تؤخـــر حـــذرا   لا يدفـع الحـذار مـا قـد قـدرا

لمـا رأيـت المــوت موتــاً أحمــرا   عبــأت همــدان وعبــوا حميــرا

حـــي يمـــانٍ يعظمـــون الخطـــرا   قـــرن إذا ناطـــح قرنـــاً كســــرا

قل لابن حرب لا تـدب الخمـرا   أرود قليلاً أبـد منـك الضجـرا

لا تحسبنــي يابــن هنــد غمـــرا   وسـل بنـا بــدراً معــاً وخيبــرا

يـــوم جعلناكـــم ببـــدرٍ جـــزرا   لو أن عندي يابن هند جعفـرا

أو حمـزة القـرم الهمـام الأزهـرا   رأت قريــش نجــم ليـــلٍ ظهـــرا

قــال نصــر: فلمــا كتــب الكتــاب قــال معاويــة لعمــرو: مــا تـــرى الـــآن قـــال: امـــض الـــرأي الـــأول. فبعـــث

مالـك بـن هبيـرة الكنـدي فــي طلــب محمــد بــن أبــي حذيفــة فأدركــه فقتلــه وبعــث إلــى قيصــر بالهدايــا

فوادعـه ثــم قــال: مــا تــرى فــي علــي قــال: أرى فيــه خيــراً إنــه قــد أتــاك فــي طلــب البيعــة خيــر أهــل

العــراق ومــن عنـــد خيـــر النـــاس فـــي أنفـــس النـــاس ودعـــواك أهـــل الشـــام فـــي رد هـــذه البيعـــة خطـــر

شديــد ورأس أهــل الشـــام شرحبيـــل بـــن السمـــط الكنـــدي وهـــو عـــدو لجريـــر المرســـل إليـــك فابعـــث

إليـه ووطــن لــه ثقاتــك فليفشــوا فــي النــاس أن عليــاً قتــل عثمــان وليكونــوا أهــل رضــا عنــد شرحبيــل

===

فإنهـا كلمــة جامعــة لــك أهــل الشــام علــى مــا تحــب وإن تعلقــت بقلــب شرحبيــل لــم تخــرج منــه بشــيء

أبداً.

فكتـب إلـى شرحبيـل: إن جريـر بـن عبـد اللــه قــدم علينــا مــن عنــد علــي بــن أبــي طالــب بأمــر مفظــع

فاقدم.

ودعــا معاويــة يزيـــد بـــن أســـد وبســـر بـــن أرطـــأة وعمـــرو بـــن سفيـــان ومخـــارق بـــن الحـــارث الزبيـــدي

وحمــــزة بــــن مالــــك وحابــــس بــــن سعــــد الطائــــي - وهــــؤلاء رؤوس قحطــــان واليمـــــن وكانـــــوا ثقـــــات

معاويـة وخاصتـه وبنـي عـم شرحبيـل بـن السمــط - فأمرهــم أن يلقــوه ويخبــروه أن عليــاً قتــل عثمــان.

فلمــا قــدم كتــاب معاويــة علــى شرحبيــل وهــو بحمــص استشــار أهــل اليمــن فاختلفــوا عليــه فقــام إليــه

عبــد الرحمــن بــن غنــم الــأزدي - وهــو صاحـــب معـــاذ بـــن جبـــل وختنـــه وكـــان أفقـــه أهـــل الشـــام -

فقــال: يــا شرحبيــل بــن السمــط إن اللــه لــم يــزل يزيــدك خيــراً منـــذ هاجـــرت إلـــى اليـــوم وإنـــه لا ينقطـــع

المزيــد مــن اللــه حتــى ينقطــع الشكــر مــن النــاس وإن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتـــى يغيـــروا مـــا بأنفسهـــم.

إنــه قــد ألقــي إلــى معاويــة أن عليــاً قتـــل عثمـــان ولهـــذا يريـــدك فـــإن كـــان قتلـــه فقـــد بايعـــه المهاجـــرون

والأنصـــار وهـــم الحكـــام علـــى النــــاس وإن لــــم يكــــن قتلــــه فعلــــام تصــــدق معاويــــة عليــــه! لا تهلكــــن

نفســك وقومــك فــإن كرهــت أن يذهـــب بحظهـــا جريـــر فســـر إلـــى علـــي فبايعـــه عـــن شامـــك وقومـــك

===

يا شـرح بـن السمـط إنـك بالـغ   يـود علـيٍ مـا تريــد مــن الأمــر

ويا شرح إن الشام شامك ما بها   سواك فدع عنك المضلل من فهر

فإن ابن هند ناصب لك خدعةً   تكون علينا مثل راغيـة البكـر

فإن نالوا ما يرجو بنا كان ملكنا   هنيئاً له والحرب قاصمة الظهر

فلا تبغين حـرب العـراق فإنهـا   تحرم أطهار النساء من الذعـر

وإن علياً خير من وطئ الثـرى   من الهاشمييـن المداريـك للوتـر

له في رقاب الناس عهد وذمة   كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر

فبايع ولا ترجع على العقب كافراً   أعيذك بالله العزيز من الكفر!

ولا تسمعـن قـول الطغـاة فإنهـم   يريدون أن يلقوك في لجة البحـر

وماذا عليهم أن تطاعن دونهـم   عليـاً بأطــراف المثقفــة السمــر

فــإن غلبــوا كانــوا علينــا أئمــةً   وكنا بحمد الله من ولد الطهـر

وإن غلبوا لم يصل بالخطب غيرنا   وكان علي حربنـا آخـر الدهـر

===

قـــال: فلمـــا قـــدم شرحبيـــل علـــى معاويـــة أمـــر النــــاس أن يتلقــــوه ويعظمــــوه فلمــــا دخــــل علــــى معاويــــة

تكلــم معاويــة فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: شرحبيــل: إن جريــر بــن عبــد اللــه يدعونــا إلــى بيعــة

علـي وعلــي خيــر النــاس لــولا أنــه قتــل عثمــان بــن عفــان وقــد حبســت نفســي عليــك وإنمــا أنــا رجــل

من أهل الشام أرضى ما رضوا وأكره ما كرهوا.

فقــال شرحبيــل: أخــرج فأنظــر. فلقيــه هــؤلاء النفــر الموطئــون لــه فكلهــم أخبــره أن عليـــاً قتـــل عثمـــان

فرجـــع مغضبـــاً إلـــى معاويـــة فقـــال: معاويـــة أبـــى النـــاس إلا أن عليـــاً قتـــل عثمـــان واللـــه إن بايعـــت لـــه

لنخرجــك مـــن شامنـــا أو لنقتلنـــك. فقـــال معاويـــة: مـــا كنـــت لأخالـــف عليكـــم مـــا أنـــا إلا رجـــل مـــن

أهـــل الشـــام. قـــال: فـــرد هـــذا الرجـــل إلـــى صاحبـــه إذن. فعـــرف معاويـــة أن شرحبيـــل قـــد نفــــذت

بصيرتـــه فـــي حـــرب أهـــل العـــراق وأن الشـــام كلـــه مـــع شرحبيـــل وكتـــب إلـــى علـــي عليـــه السلـــام مـــا

سنورده فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن خطبة له في الحث على الجهاد وذم القاعدين:

الأصــل: أمــا بعــد فــإن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة فتحـــه اللـــه لخاصـــة أوليائـــه وهـــو لبـــاس التقـــوى

ودرع اللــه الحصينـــة وجنتـــه الوثيقـــة. فمـــن تركـــه رغبـــة عنـــه ألبســـه اللـــه ثـــوب الـــذل وشملـــه البـــلاء

===

وديـــث بالصغـــار والقمـــاءة وضـــرب علـــى قلبـــه بالإسهـــاب وأديـــل الحـــق منـــه بتضييـــع الجهـــاد وسيـــم

الخسف ومنع النصف.

ألا وإنــي قــد دعوتكــم إلــى قتــال هــؤلاء القــوم ليــلاً ونهــاراً وســراً وإعلانــاً قلـــت لكـــم: اغزوهـــم قبـــل

أن يغزوكـــم فواللـــه مـــا غـــزي قـــوم قـــط فـــي عقـــر دارهـــم إلا ذلـــوا فتواكلتـــم وتخاذلتــــم حتــــى شنــــت

عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

فهـــذا أخـــو غامـــدٍ قـــد وردت خيلـــه الأنبـــار وقـــد قتـــل حســـان بـــن حســـان البكــــري وأزال خيلكــــم

عـــن مسالحهـــا ولقـــد بلغنـــي أن الرجــــل منهــــم كــــان يدخــــل علــــى المــــرأة المسلمــــة والأخــــرى المعاهــــدة

فينتــزع حجلهــا وقلبهــا وقلائدهــا ورعثهــا مــا تمتنـــع منـــه إلا بالاسترجـــاع والاسترحـــام. ثـــم انصرفـــوا

وافريــن مــا نــال رجــلاً منهــم كلــم ولا أريــق لهــم دم فلــو أن امــرأً مسلمــاً مــات مــن بعـــد هـــذا أسفـــاً مـــا

كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً!

فيــــا عجبــــا عجبــــاً واللــــه يميــــت القلــــب ويجلـــــب الهـــــم مـــــن اجتمـــــاع هـــــؤلاء القـــــوم علـــــى باطلهـــــم

وتفرقكــم عـــن حقكـــم! فقبحـــاً لكـــم وترحـــاً حيـــن صرتـــم غرضـــاً يرمـــى يغـــار عليكـــم ولا تغيـــرون

وتُغزون ولا تَغزون ويعصى الله وترضون!

فـــإذا أمرتكـــم بالسيـــر إليهـــم فـــي أيـــام الحـــر قلتـــم: هـــذه حمـــارة القيـــظ أمهلنـــا يسبـــخ عنـــا الحــــر وإذا

===

أمرتكـم بالسيـر إليهـم فـي الشتـاء قلتـم هـذه صبــارة القــر أمهلنــا ينسلــخ عنــا البــرد كــل هــذا فــراراً مــن

الحر والقر فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر!

يـــا أشبـــاه الرجـــال ولا رجـــال! حلـــوم الأطفـــال وعقـــول ربــــات الحجــــال لــــوددت أنــــي لــــم أركــــم ولــــم

أعرفكــم معرفـــةً - واللـــه - جـــرت ندمـــاً وأعقبـــت سدمـــاً. قاتلكـــم اللـــه! لقـــد ملأتـــم قلبـــي قيحـــاً

وشحنتــــم صــــدري غيظــــاً وجرعتمونــــي نغــــب التهمــــام أنفاســــاً وأفسدتــــم علــــي رأيــــي بالعصيـــــان

والخذلــان حتــى لقــد قالــت قريــش: إن ابــن أبــي طالــبٍ رجــل شجــاع ولكــن لا علــم لـــه بالحـــرب للـــه

أبوهــم! وهــل أحــد منهــم أشــد لهــا مراســاً وأقــدم فيهــا مقامــاً منــي! لقــد نهضـــت فيهـــا ومـــا بلغـــت

العشرين وهأنذا قد ذرفت على الستين! ولكن لا رأي لمن لا يطاع!

الشــرح: هــذه الخطبـــة مـــن مشاهيـــر خطبـــه عليـــه السلـــام قـــد ذكرهـــا كثيـــر مـــن النـــاس ورواهـــا أبـــو

العباس المبرد في أول الكامل وأسقط من هذه الراوية ألفاظاً وزاد فيها ألفاظاً وقال في أولها:

إنــه انتهــى إلــى علــي عليــه السلــام أن خيــلاً وردت الأنبــار لمعاويــة فقتلــوا عامــلاً لـــه يقـــال لـــه: حســـان

بــــن حســــان فخـــــرج مغضبـــــاً يجـــــر رداءه حتـــــى أتـــــى النخيلـــــة واتبعـــــه النـــــاس فرقـــــي ربـــــاوة مـــــن

الــأرض فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم قــال: أمــا بعـــد فغـــن

الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيما الخسف.

===

وقــال فــي شــرح ذلــك: قولــه: وسيمــا الخســف هكــذا حدثونــا بـــه وأظنـــه سيـــم الخســـف مـــن قولـــه

تعالـــى: " يسومونكـــم ســــوء العــــذاب ". وقــــال: فــــإن نصرنــــا مــــا سمعنــــاه فسيمــــا الخســــف تأويلــــه

علامــة الخســف قــال اللــه تعالــى: " سيماهــم فــي وجوههــم " وقــال: " يعــرف المجرمــون بسيماهـــم "

وسيما مقصور وفي معناه سيمياء ممدود قال الشاعر:

غلـام رمـاه اللـه بالحسـن يافعـاً   له سيمياء لا تشق على البصر

ونحــن نقــول: إن السمــاع الــذي حكــاه أبـــو العبـــاس غيـــر مرضـــي والصحيـــح مـــا تضمنـــه نهـــج البلاغـــة

وهـو سيـم الخســف فعــل مــا لــم يســم فاعلــه والخســف منصــوب لأنــه مفعــول وتأويلــه: أولــي الخســف

وكلف إياه والخسف: الذل والمشقة.

وأيضـاً فـإن فـي نهـج البلاغـة لا يمكـن أن يكــون إلا كمــا اخترنــاه لأنــه بيــن أفعــال متعــددة بنيــت للمفعــول

بـــه وهـــي ديـــث وضـــرب وأديـــل ومنـــع ولا يمكـــن أن يكـــون مـــا بيـــن هـــذه الأفعـــال معطوفـــاً عليهـــا إلا

مثلها ولا يجوز أن يكون اسماً.

وأمــــا قولــــه عليــــه السلــــام: وهــــو لبــــاس التقــــوى فهــــو لفظــــة مأخــــوذة مــــن الكتــــاب العزيــــز قـــــال اللـــــه

سبحانه: " قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ".

والجنة: ما يجتن به أي يستتر كالدرع والحجفة.

===

وديـــث بالصغـــار أي ذلـــل بعيـــر مديـــث أي مذلـــل ومنــــه الديــــوث: الــــذي لا غيــــرة لــــه كأنــــه قــــد ذلــــل

حتى صار كذلك والصغار: الذل والضيم.

والقمــــاء بالمــــد: مصــــدر قمــــؤ الرجــــل قمــــاء وقمــــاءة أي صــــار قميئــــاً وهــــو الصغيـــــر الذليـــــل فأمـــــا

قمـــأ بفتـــح الميـــم فمعنـــاه سمـــن ومصـــدره القمـــؤ والقمــــوءة وروى الراونــــدي: وديــــث بالصغــــار والقمــــا

بالقصر وهو غير معروف.

وقولــه عليــه السلــام: وضــرب علـــى قلبـــه بالإسهـــاب فالإسهـــاب ههنـــا هـــو ذهـــاب العقـــل ويمكـــن أن

يكون من الإسهاب الذي هو كثرة الكلام كأنه عوقب بأن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته.

قولــه: وأديــل الحــق منــه بتضييــع الجهــاد قــد يظــن ظــان أنــه يريــد عليــه السلــام: وأديـــل الحـــق منـــه بـــأن

أضيــــع جهــــاده كالبــــاءات المتقدمــــة وهــــي قولــــه: وديــــث بالصغــــار وضــــرب علــــى قلبــــه بالإسهــــاب

وليـــس كمـــا ظـــن بـــل المـــراد: وأديـــل الحـــق منـــه لأجـــل تضييعـــه الجهـــاد فالبــــاء ههنــــا للسببيــــة كقولــــه

تعالى: " ذلك جزيناهم ببغيهم ".

والنصـــف: الإنصـــاف. وعقـــر دارهـــم بالضـــم: أصـــل دراهـــم والعقـــر: الأصـــل ومنـــه العقـــار للنخـــل

كأنــه أصــل المــال. وتواكلتــم مــن وكلــت الأمــر إليـــك ووكلتـــه إلـــي أي لـــم يتولـــه أحـــد منـــا ولكـــن أحـــال

بـــه كــــل واحــــد علــــى الآخــــر ومنــــه رجــــل وكــــل أي عاجــــز يكــــل أمــــره إلــــى غيــــره وكذلــــك وكلــــة.

===

وشنــت عليكــم الغــارات: فرقــت ومــا كـــان مـــن ذلـــك متفرقـــاً نحـــو إرســـال المـــاء علـــى الوجـــه دفعـــة

بعـــد دفعـــة فهـــو بالشيـــن المعجمـــة ومـــا كـــان إرســـالاً غيـــر متفـــرق فهـــو بالسيـــن المهملـــة ويجـــوز شـــن

الغارة وأشنها.

والمسالـــح: جمـــع مسلحـــة وهـــي كالثغـــر والمرقــــب وفــــي الحديــــث: كــــان أدنــــى مسالــــح فــــارس إلــــى

العرب العذيب.

والمعاهـــدة: ذات العهـــد وهـــي الذميـــة. والحجـــل: الخلخـــال ومـــن هـــذا قيــــل للفــــرس محجــــل وسمــــي

القيــد حجــلاً لأنـــه يكـــون مكـــان الخلخـــال. ورعثهـــا: شنوفهـــا جمـــع رعـــاث بكســـر الـــراء ورعـــاث:

جمـــع رعثــــة فالــــأول مثــــل خمــــار وخمــــر والثانــــي مثــــل جفنــــة وجفــــان. والقلــــب: جمــــع قلــــب وهــــو

الســـوار المصمـــت. والاسترجـــاع قولـــه: " إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون ". والاسترحــــام: أن تناشــــده

الرحـــم. وانصرفـــوا وافريـــن أي تاميـــن وفـــر الشـــيء نفســـه أي تـــم فهـــو وافـــر ووفــــرت الشــــيء متعــــد

أي أتممته.

وفي رواية المبرد موفورين قال: من الوفر أي لم ينل أحد منهم بأن يرزأ في بدن أو مال.

وفــي روايــة المبــرد أيضــاً: فتواكلتــم وتخاذلتــم وثقــل عليكــم قولــي واتخذتمــوه وراءكـــم ظهريـــاً قـــال: أي

رميتـــم بـــه وراء ظهوركـــم أي لـــم تلفتـــوا إليـــه يقـــال فـــي المثـــل: لا تجعـــل حاجتـــي منــــك بظهــــر أي لا

===

تميم بن مـر لا تكونـن حاجتـي   بظهـرٍ ولا يعيـا عليــك جوابهــا

والكلـم: الجـراح وفـي روايـة المبـرد أيضـاً: مـات مـن دون هــذا أسفــاً والأســف: التحســر. وفــي روايــة

المبـــرد أيضـــاً: مـــن تضافـــر هـــؤلاء القـــوم علـــى باطلهـــم أي تعاونهـــم وتظاهرهـــم. وفـــي روايـــة المبــــرد

أيضــاً: وفشلكــم عــن حقكــم الفشــل: الجبــن والنكــول عــن الشـــيء. فقبحـــاً لكـــم وترحـــا دعـــاء بـــأن

ينجيهم الله عن الخير وأن يخزيهم ويسوءهم.

والغــرض: الهــدف. وحمــارة القيــظ بتشديــد الــراء: شــدة حــره. ويسبـــخ عنـــا الحـــر أي يخـــف وفـــي

الحديــث أن عائشــة أكثــرت مــن الدعــاء علــى ســارق ســرق منهــا شيئـــاً فقـــال لهـــا النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم: " لا تسبخي عنه بدعائك ".

وصبـــارة الشتـــاء بتشديـــد الـــراء: شـــدة بـــرده ولـــم يـــرو المبــــرد هــــذه اللفظــــة وروى: إذا قلــــت لكــــم

اغزوهـم فـي الشتـاء قلـت هـذا أوان قـر وصـر وإن قلـت لكـم اغزوهـم فـي الصيـف قلتـم هــذه حمــارة

القيظ أنظرنا ينصرم عنا الحر. الصر: شدة البرد قال تعالى: " كمثل ريحٍ فيها صر ".

ولــم يــرو المبــرد: حلــوم الأطفــال وروى عنهــا: يـــا طغـــام الأحلـــم وقـــال: الطغـــام: مـــن لا معرفـــة عنـــده

ومنه قولهم: طغام أهل الشام.

وربات الحجال: النساء والحجال جمع حجلة وهي بيت يزين بالستور والثياب والأسرة.

===

والنغــــب: جمــــع نغبــــة وهــــي الجرعــــة. والتهمــــام بفتــــح التــــاء: الهـــــم وكذلـــــك كـــــل تفعـــــال كالتـــــرداد

والتكرار والتجوال إلا التبيان والتلقاء فإنهما بالكسر.

وأنفاساً أي جرعة بعد جرعة يقال: اكرع في الإناء نفسين أو ثلاثة.

وذرفت على الستين أي زدت. ورواها المبرد: نيفت.

وروى المبـرد فــي آخرهــا: فقــام إليــه رجــل ومعــه أخــوه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي وأخــي هــذا كمــا

قــال اللــه تعالــى: " رب إنــي لا أملــك إلا نفســي وأخــي " فمرنــا بأمــرك فواللـــه لننتهيـــن إليـــه ولـــو حـــال

بيننا وبينه جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا لهما بخير وقال: وأين تقعان مما أريد! ثم نزل.

كلام لابن نباتة نسج فيه على منوال كلامه

عليه السلام في الجهاد:

واعلــم أن التحريــض علــى الجهــاد والحــض عليــه قــد قــال فيــه النــاس فأكثــروا وكلهــم أخـــذوا مـــن كلـــام

أمير المؤمنين عليه السلام فمن جيد ذلك ما قاله ابن نباتة الخطيب:

أيهـــا النـــاس إلــــى كــــم تسمعــــون الذكــــر فــــلا تعــــون وإلــــى كــــم تقرعــــون بالزجــــر فــــلا تقلعــــون! كــــأن

أسماعكــم تمــج ودائــع الوعــظ وكــأن قلوبكــم بهــا استكبــار عـــن الحفـــظ وعدوكـــم يعمـــل فـــي دياركـــم

===

عملــه ويبلــغ بتخلفكــم عــن جهــاده أملــه وصـــرخ بهـــم الشيطـــان إلـــى باطلـــه فأجابـــوه وندبكـــم الرحمـــن

إلـــى حقـــه فخالفتمـــوه وهـــذه البهائـــم تناضـــل عـــن ذمارهـــا وهـــذه الطيـــر تمـــوت حميــــة دون أوكارهــــا

بــلا كتــاب أنــزل عليهــا ولا رســولٍ أرســل إليهــا. وأنتــم أهــل العقـــول والأفهـــام وأهـــل الشرائـــع والحكـــام

تنــدون مــن عدوكــم نديــد الإبــل وتدرعــون لــه مــدارع العجــز والفشــل وأنتــم واللــه أولــى بالغـــزو إليهـــم

وأحــــرى بالمغــــار عليهــــم لأنكــــم أمنــــاء اللــــه علــــى كتابــــه والمصدقــــون بعقابــــه وثوابــــه خصكــــم اللــــه

بالنجــــدة والبــــاس وجعلكــــم خيــــر أمــــة أخرجــــت للنــــاس فأيــــن حميــــة الإيمــــان وأيــــن بصيــــرة الإيقـــــان

وايــن الإشفــاق مــن لهــب النيــران وأيــن الثقــة بضمــان الرحمــن فقــد قـــال اللـــه عـــز وجـــل فـــي القـــرآن: "

بلــى إن تصبــروا وتتقــوا " فاشتــرط عليكــم التقـــوى والصبـــر وضمـــن لكـــم المعونـــة والنصـــر أفتتهمونـــه

فـي ضمانـه! أم تشكـون فـي عدلـه وإحسانـه! فسابقــوا رحمكــم اللــه إلــى الجهــاد بقلــوب نقيــة ونفــوس

أبيــة وأعمــال رضيــة ووجــوه مضيــة وخــذوا بعزائــم التشميــر واكشفــوا عــن رؤوسكـــم عـــار التقصيـــر

وهبــوا نفوسكــم لمـــن هـــو أملـــك بهـــا منكـــم ولا تركنـــوا إلـــى الجـــزع فإنـــه لا يدفـــع المـــوت عنكـــم " ولا

تكونـوا كالذيــن كفــروا وقالــوا لإخوانهــم إذا ضربــوا أو كانــوا غــزًى لــو كانــوا عندنــا مــا ماتــوا ومــا قتلــوا "

.

فالجهـــاد الجهـــاد أيهـــا الموقنـــون والظفـــر الظفـــر أيهـــا الصابـــرون! والجنـــة الجنـــة أيهـــا الراغبــــون! والنــــار

===

والنــار أيهــا الراهبــون! فـــإن الجهـــاد أثبـــت قواعـــد الإيمـــان وأوســـع أبـــواب الرضـــوان وأرفـــع درجـــات

الجنــان وإن مــن ناصــح اللــه لبيــن منزلتيــن مرغــوبٍ فيهمــا مجمــع علــى تفضيلهمـــا: إمـــا السعـــادة بالظفـــر

فــي العاجــل وإمــا الفــوز بالشهــادة فــي الآجــل وأكــره المنزلتيــن إليكــم أعظمهمــا نعمـــة عليكـــم فانصـــروا

الله فإن نصره حرز من الهلكات حريز " ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ".

هــذا آخــر خطبــة ابــن نباتــة فانظــر إليهــا وإلــى خطبتــه عليــه السلــام بعيــن الإنصـــاف تجدهـــا بالنسبـــة

إليهـا كمخنـث بالنسبـة إلــى فحــل أو كسيــفٍ مــن رصــاص بالإضافــة إلــى سيــف مــن حديــد. وانظــر

مـا عليهـا مـن أثـر التوليـد وشيـن التكلـف وفجاجــة كثيــر مــن الألفــاظ ألا تــرى إلــى فجاجــة قولــه: كــأن

أسماعكــم تمــج ودائــع الوعــظ وكــأن قلوبكــم بهــا استكبـــار عـــن الحفـــظ! وكذلـــك ليـــس يخفـــى نـــزول

قوله: تندون من عدوكم نديد الإبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل.

وفيهــا كثيــر مــن هــذا الجنــس إذا تأملــه الخبيــر عرفــه ومــع هــذا فهــي مسروقــة مــن كلــام أميــر المؤمنيــن

عليــه السلــام ألا تــرى أن قولــه عليــه السلــام: أمــا بعــد فــإن الجهــاد بــاب مــن أبـــواب الجنـــة قـــد سرقـــه

ابـن نباتـة. فقـال: فـإن الجهـاد أثبـت قواعــد الإيمــان وأوســع أبــواب الرضــوان وأرفــع درجــات الجنــان!

وقولـــه عليـــه السلـــام: مـــن اجتمـــاع هـــؤلاء علـــى باطلهـــم وتفرقكـــم عـــن حقكـــم سرقـــه أيضـــاً فقــــال:

صــرخ بهــم الشيطــان إلــى باطلــه فأجابــوه وندبكــم الرحمــن إلــى حقــه فخالفتمــوه وقولـــه عليـــه السلـــام:

===

قـد دعوتكـم إلـى قتـال هـؤلاء القـوم... إلـى آخـره سرقـه أيضــاً فقــال: كــم تسمعــون الذكــر فــلا تعــون

وتقرعــون بالرجــز فــلا تقلعــون! وقولــه عليــه السلــام: حتــى شنــت عليكــم الغــارات وملكــت عليكـــم

الأوطــان وسرقــه أيضــاً وقــال: وعدوكــم يعمـــل فـــي دياركـــم عملـــه ويبلـــغ بتخلفكـــم عـــن جهـــاده أملـــه

وأما باقي خطبة ابن نباتة فمسروق من خطب لأمير المؤمنين عليه السلام أخر سيأتي ذكرها.

واعلــم أنــي أضــرب لــك مثــلاً تتخــذه دستــوراً فـــي كلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وكلـــام الكتـــاب

والخطبــاء بعــده كابــن نباتــة والصابـــي وغيرهمـــا انظـــر نسبـــة شعـــر أبـــي تمـــام والبحتـــري وأبـــي نـــواس

ومسلــم إلــى شعــر امــرئ القيــس والنابغــة وزهيــر والأعشــى هــل إذا تأملــت أشعـــار هـــؤلاء وأشعـــار

هــؤلاء تجــد نفســك حاكمــةً بتســاوي القبيلتيــن أو بتفضيــل أبـــي نـــواس وأصحابـــه عليهـــم مـــا أظـــن أن

ذلــك مــا تقولــه أنــت ولا قالـــه غيـــرك ولا يقولـــه إلا مـــن لا يعـــرف علـــم البيـــان وماهيـــة الفصاحـــة وكنـــه

البلاغـــة وفضيلـــة المطبــــوع علــــى المصنــــوع ومزيــــة المتقــــدم علــــى المتأخــــر فــــإذا أقــــررت مــــن نفســــك

بالفــرق والفضــل وعرفــت فضــل الفاضــل ونقــص الناقــص فاعلـــم أن نسبـــة أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام

إلـــى هـــؤلاء هـــذه النسبـــة بـــل أظهـــر لأنـــك تجـــد فـــي شعـــر امـــرئ القيـــس وأصحابـــه مـــن التعجـــرف

والكلــام الحوشــي واللفــظ الغريــب المستكــره شيئـــاً كثيـــراً ولا تجـــد مـــن ذلـــك فـــي كلـــام أميـــر المؤمنيـــن

عليه السلام شيئاً وأكثر فساد الكلام ونزوله إنما هو باستعمال ذلك.

===

فــإن شئــت أن تــزداد استبصــاراً فانظــر القــرآن العزيــز - واعلـــم أن النـــاس قـــد اتفقـــوا علـــى أنـــه فـــي

أعلــى طبقــات الفصاحــة - وتأملــه تأمــلاً شافيــاً وانظــر إلــى مــا خــص بــه مــن مزيـــة الفصاحـــة والبعـــد

عـــن التقعيـــر والتقعيـــب والكلـــام الوحشـــي الغريـــب وانظــــر أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام فإنــــك تجــــده

مشتقـــاً مـــن ألفاظـــه ومقتضبـــاً مـــن معانيـــه ومذاهبـــه ومحـــذواً بــــه حــــذوه ومسلوكــــاً بــــه فــــي منهاجــــه

فهــو وإن لــم يكــن نظيــراً ولا نــداً يصلــح أن يقــال إنــه ليــس بعــده كلــام أفصــح منـــه ولا أجـــزل ولا أعلـــى

ولا أفخـــم ولا أنبـــل إلا أن يكـــون كلـــام ابـــن عمـــه عليـــه السلـــام وهـــذا أمـــر لا يعلمـــه إلا مــــن ثبــــت لــــه

قـــدم راسخـــة فـــي علـــم هـــذه الصناعـــة وليـــس كـــل النــــاس يصلــــح لانتقــــاد الجوهــــر بــــل ولا لانتقــــاد

الذهب ولكل صناعة أهل ولكل عمل رجال.

ومن خطبة ابن نباتة التي يحرض فيها على الجهاد:

ألا وإن الجهـــاد كنـــز وفـــر اللـــه منـــه أقسامكـــم وحـــرز طهـــر اللـــه بـــه أجسامكـــم وعـــز أظهــــر اللــــه بــــه

إسلامكــــم فــــإن تنصــــروا اللــــه ينصركـــــم ويثبـــــت أقدامكـــــم فانفـــــروا رحمكـــــم اللـــــه جميعـــــاً وثبـــــاتٍ

وشنـــوا علـــى أعدائكـــم الغـــارات وتمسكـــوا بعصــــم الإقــــدام ومعاقــــل الثبــــات وأخلصــــوا فــــي جهــــاد

عدوكــم حقائــق النيـــات فإنـــه واللـــه مـــا غـــزي قـــوم فـــي عقـــر دراهـــم إلا ذلـــوا ولا قعـــدوا عـــن صـــون

===

ديارهـــم إلا اضمحلـــوا. واعلمـــوا أنـــه لا يصلـــح الجهـــاد بغيـــر اجتهـــاد كمـــا لا يصلـــح السفـــر بغيـــر زاد

فقدمــــوا مجاهــــدة القلــــوب قبــــل مشاهــــدة الحــــروب ومغالبــــة الهــــواء قبــــل محاربــــة الأعــــداء وبــــادروا

بإصلـــاح السرائـــر فإنهـــا مـــن أنفـــس العـــدد والذخائـــر واعتاضـــوا مـــن حيــــاة لا بــــد مــــن فنائهــــا بالحيــــاة

التـي لا ريـب فـي بقائهـا وكونــوا ممــن أطــاع اللــه وشمــر فــي مرضاتــه وسابقــوا بالجهــاد إلــى تملــك جناتــه

فــإن للجنــة بابــاً حــدوده تطهيــر الأعمـــال وتشييـــده إنفـــاق الأمـــوال وساحتـــه زحـــف الرجـــال وطريقـــه

غمغمة الأبطال ومفتاحه الثبات في معترك القتال ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال.

فلينظــر الناظــر فــي هــذا الكلــام فإنـــه قـــد أخـــذ مـــن صناعـــة البديـــع بنصيـــب إلا أنـــه فـــي حضيـــض

الـــأرض وكلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فـــي أوج السمــــاء فإنــــه لا ينكــــر لزومــــه فيــــه لمــــا لا يلزمــــه

اقتــداراً وقــوة وكتابــة نحــو قولــه: كنــز فإنـــه بـــإزاء حـــرز وعـــز وقولـــه: مشاهـــدة بـــإزاء قولـــه مجاهـــدة

ومغالبـــة بـــإزاء محاربـــة وحـــدود بـــإزاء تشييـــده لكـــن مثلـــه بالقيـــاس إلـــى كلــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه

السلـــام كـــدار مبنيـــة مـــن اللبـــن والطيـــن مموهـــة الجـــدران بالنقـــوش والتصاويـــر مزخرفـــة بالذهــــب مــــن

فـــوق الجـــص والإسفيـــداج بالقيـــاس إلــــى دار مبنيــــة بالصخــــر الأصــــم الصلــــد المسبــــوك بينــــه عمــــد

الرصــاص والنحــاس المــذاب وهــي مكشوفــة غيــر مموهــة ولا مزخرفــة. فــإن بيـــن هاتـــن الداريـــن بونـــاً

بعيــداً وفرقــاً عظيمــاً. وانظــر قولــه: مــا غــزي قــوم فــي عقــر دارهــم إلا ذلــوا كيـــف تصيـــح مـــن بيـــن

===

الخطبــة صياحــاً وتنــادي علــى نفسهـــا نـــداء فصيحـــاً وتعلـــم سامعهـــا أنهـــا ليســـت مـــن المعـــدن الـــذي

خـــرج باقـــي الكلـــام منـــه ولا مـــن الخاطـــر الـــذي صـــدر ذلـــك السجـــع عنـــه ولعمـــر اللــــه لقــــد جملــــت

الخطبـــة وحسنتهـــا وزانتهـــا ومـــا مثلهـــا فيهـــا إلا كآيـــة مـــن الكتـــاب العزيـــز يتمثــــل بهــــا فــــي رسالــــة أو

خطبــــة فإنهــــا تكــــون كاللؤلــــؤة المضيئــــة تزهــــر وتنيــــر وتقــــوم بنفسهــــا وتكتســــي الرسالــــة بهــــا رونقــــاً

وتكتسب بها ديباجة.

وإذا أردت تحقيــــق ذلــــك فانظــــر إلــــى السجعــــة الثانيــــة التــــي تكلفهــــا ليوازنهــــا بهــــا وهــــي قولــــه: ولا

قعــدوا عــن صــون ديارهــم إلا اضمحلــوا فإنــك إذا نظــرت إليهــا وجــدت عليهــا مـــن التكلـــف والغثاثـــة

ما يقوي عندك صدق ما قلته لك.

علـــى أن فـــي كلـــام ابـــن نباتـــة فـــي هـــذا الفصـــل مـــا ليـــس بجيـــد وهـــو قولـــه: وحــــرز طهــــر اللــــه بــــه

أجسامكـــم فإنـــه لا يقـــال فـــي الحـــرز: إنـــه يطهـــر الأجســـام ولــــو قــــال عــــوض طهــــر: حصــــن اللــــه بــــه

أجسامكــــم لكــــان أليــــق لكنــــه أراد أن يقــــول طهــــر ليكــــون بــــإزاء وفــــر وبــــإزاء أظهــــر فــــأداه حـــــب

التقابل إلى ما ليس بجيد.

كتائب سفيان الغامدي في الأنبار:

===

فأمـــا أخـــو غامـــد الـــذي وردت خيلـــه الأنبـــار فهـــو سفيـــان بـــن عـــوف بـــن المغفــــل الغامــــدي وغامــــد

قبيلـة مــن اليمــن وهــي مــن الــأزد أزد شنــوءة. واســم غامــد بــن عبــد اللــه بــن كعــب بــن الحــارث بــن

كعـب ابـن عبـد اللـه بــن مالــك بــن نصــر بــن الــأزد. وسمــي غامــداً لأنــه كــان بيــن قومــه شــر فأصلحــه

وتغمدهم بذلك.

روى إبراهيــم بـــن محمـــد بـــن سعيـــد بـــن هلـــال الثقفـــي فـــي كتـــاب الغـــارات عـــن أبـــي الكنـــود قـــال:

حدثنـي سفيــان بــن عــوف الغامــدي قــال: دعانــي معاويــة فقــال: إنــي باعثــك فــي جيــشٍ كثيــفٍ ذي

أداةٍ وجلـــادة فالـــزم لـــي جانـــب الفـــرات حتـــى تمــــر بهيــــت فتقطعهــــا فــــإن وجــــدت بهــــا جنــــداً فأغــــر

عليهـم وإلا فامــض حتــى تغيــر علــى الأنبــار فــإن لــم تجــد بهــا جنــداً فامــض حتــى توغــل فــي المدائــن

ثـم أقبـل إلـي واتـق أن تقــرب الكوفــة. واعلــم أنــك إن أغــرت علــى أهــل الأنبــار وأهــل المدائــن فكأنــك

أغـرت علــى الكوفــة إن هــذه الغــارات يــا سفيــان علــى أهــل العــراق ترعــب قلوبهــم وتفــرح كــل مــن لــه

فينـا هــوىً منهــم وتدعــو إلــى كــل مــن خــاف الدوائــر فاقتــل مــن لقيتــه ممــن ليــس هــو علــى مثــل رأيــك

وأخــرب كــل مــا مــررت بــه مــن القــرى واحــرب الأمــوال فــإن حــرب الأمــوال شبيــه بالقتـــل وهـــو أوجـــع

للقلب.

قــال: فخرجــت مــن عنــده فعسكــرت وقـــام معاويـــة فـــي النـــاس فخطبهـــم فقـــال: أيهـــا النـــاس انتدبـــوا

===

قــال: فوالــذي لا إلــه غيــره مــا مــرت ثالثــة حتــى خرجــت فــي ستــة آلــاف ثــم لزمــت شاطـــئ الفـــرات

فأغـذذت السيــر حتــى أمــر بهيــت فبلغهــم أنــي غشيتهــم فقطعــوا الفــرات فمــررت بهــا ومــا بهــا عريــب

كأنهـــا لـــم تحلــــل قــــط فوطئتهــــا حتــــى أمــــر بصنــــدوداء ففــــروا فلــــم ألــــق بهــــا أحــــد فأمضــــي حتــــى

أفتتــح الأنبــار وقـــد نـــذروا بـــي فخـــرج صاحـــب المسلحـــة إلـــي فوقـــف لـــي فلـــم أقـــدم عليـــه حتـــى

أخــذت غلمانــاً مــن أهــل القريــة فقلــت لهــم: أخبرونـــي كـــم بالأنبـــار مـــن أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام

قالــوا: عــدة رجــال المسلحــة خمسمائـــة ولكنهـــم قـــد تبـــددوا ورجعـــوا إلـــى الكوفـــة ولا نـــدري الـــذي

يكــون فيهــا قــد يكــون مائتــي رجــل فنزلــت فكتبــت أصحابــي كتائــب ثــم أخــذت أبعثهــم إليــه كتيبــةً

بعــد كتيبــة فيقاتلهـــم واللـــه يصبـــر لهـــم ويطاردهـــم ويطاردونـــه فـــي الأزقـــة فلمـــا رأيـــت ذلـــك أنزلـــت

نحــواً مــن مائتيــن وأتبعتهــم الخيـــل فلمـــا حملـــت عليهـــم الخيـــل وأمامهـــا الرجـــال تمشـــي لـــم يكـــن شـــيء

حتـى تفرقـوا وقتــل صاحبهــم فــي نحــوٍ مــن ثلاثيــن رجــلاً وحملنــا مــا كــان فــي الأنبــار مــن الأمــوال ثــم

انصرفــت فواللــه مــا غــزوت غــزاةً كانــت أسلــم ولا أقــر للعيــون ولا أســر للنفــوس منهـــا. وبلغنـــي واللـــه

أنهــا أرعبــت النــاس فلمــا عــدت إلــى معاويــة حدثتــه الحديــث علــى وجهــه فقـــال: كنـــت عنـــد ظنـــي

بـــك لا تنـــزل فـــي بلـــد مـــن بلدانـــي إلا قضيـــت فيـــه مثـــل مـــا يقضـــي فيـــه أميـــره وإن أحببـــت توليتـــه

وليتك وليس لأحد من خلق الله عليك أمر دوني.

===

قــال: فواللــه مــا لبثنــا إلا يسيــراً حتــى رأيــت أهــل العــراق يأتوننــا علــى الإبــل هرابــاً مــن عسكــر علـــي

عليه السلام.

قال إبراهيم: كان اسم عامل علي عليه السلام على مسلحة الأنبار أشرس بن حسان البكري.

ورى إبراهيــم عــن عبــد اللــه بــن قيــس عــن حبيــب بــن عفيــف قــال: كنـــت مـــع أشـــرس بـــن حســـان

البكـــري بالأنبـــار علـــى مسلحتهـــا إذ صبحنـــا سفيـــان بـــن عـــوف فــــي كتائــــب تلمــــع الأبصــــار منهــــا

فهالونــا واللــه وعلمنــا إذ رأيناهــم أنــه ليــس لنــا طاقــة بهــم ولا يــد فخــرج إليهــم صاحبنـــا وقـــد تفرقنـــا

فلــم يلقهــم نصفنــا وايــم اللــه لقــد قاتلناهــم فأحسنــا قتالهــم حتــى كرهونــا ثــم نــزل صاحبنــا وهـــو يتلـــو

قولـه تعالـى: " فمنهـم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــلاً ". ثــم قــال لنــا: مــن كــان

لا يريـــد لقـــاء اللـــه ولا يطيـــب نفســـاً بالمـــوت فليخـــرج عـــن القريـــة مـــا دمنـــا نقاتلهـــم فـــإن قتالنــــا إياهــــم

شاغـل لهـم عـن طلـب هـارب ومـن أراد مـا عنـد اللـه فمـا عنـد اللـه خيـر للأبـرار. ثـم نـزل فـي ثلاثيــن

رجــلاً فهممــت بالنــزول معــه ثــم أبــت نفســـي واستقـــدم هـــو وأصحابـــه فقاتلـــوا حتـــى قتلـــوا رحمهـــم

الله وانصرفنا نحن منهزمين.

قــال إبراهيـــم: وقـــدم علـــج مـــن أهـــل الأنبـــار علـــى علـــي عليـــه السلـــام فأخبـــره الخبـــر فصعـــد المنبـــر

فخطــــب النــــاس وقــــال: إن أخاكــــم البكــــري قــــد أصيــــب بالأنبــــار وهــــو معتــــز لا يخــــاف مــــا كـــــان

===

واختـار مـا عنـد اللـه علـى الدنيــا فانتدبــوا إليهــم حتــى تلاقوهــم فــإن أصبتــم منهــم طرفــاً أنكلتموهــم

عن العراق أبداً ما بقوا.

ثــم سكــت عنهــم رجــاء أن يجيبــوه أو يتكلــم منهــم متكلــم فلــم ينبـــس أحـــد منهـــم بكلمـــة فلمـــا رأى

صمتهـم نـزل وخـرج يمشـي راجـلاً حتـى أتـى النخيلــة والنــاس يمشــون خلفــه حتــى أحــاط بــه قــوم مــن

أشرافهــم فقالـــوا: ارجـــع يـــا أميـــر المؤمنيـــن ونحـــن نكفيـــك فقـــال: مـــا تكفوننـــي ولا تكفـــون أنفسكـــم!

فلــم يزالــوا بــه حتــى صرفــوه إلــى منزلــه فرجــع وهــو واجــم كئيــب ودعــا سعيــد بـــن قيـــس الهمدانـــي

فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف وذلك أنه أخبر أن القوم جاؤوا في جمع كثيف.

فخــرج سعيــد بــن قيــس علــى شاطــئ الفــرات فــي طلــب سفيـــان بـــن عـــوف حتـــى إذا بلـــغ عانـــات

ســـرح أمامـــه هانـــئ بـــن الخطـــاب الهمدانـــي فاتبـــع آثارهـــم حتـــى دخـــل أدانـــي أرض قنسريــــن وقــــد

فاتوه فانصرف.

قــال: ولبــث علــي عليــه السلــام تــرى فيــه الكآبــة والحـــزن حتـــى قـــدم عليـــه سعيـــد بـــن قيـــس وكـــان

تلـك الأيـام عليـلاً فلـم يقـو علـى القيـام فـي النــاس بمــا يريــده مــن القــول فجلــس ببــاب الســدة التــي تصــل

إلــى المسجــد ومعــه ابنــاه حســن وحسيــن عليهمـــا السلـــام وعبـــد اللـــه بـــن جعفـــر ودعـــا سعـــداً مولـــاه

فدفـــع إليــــه الكتــــاب وأمــــره أن يقــــرأه علــــى النــــاس فقــــام سعــــد بحيــــث يستمــــع علــــي عليــــه السلــــام

===

وذكـــر أن القائـــم إليـــه العـــارض نفســـه عليـــه جنـــدب بـــن عفيـــف الـــأزدي هـــو وابـــن أخ لــــه يقــــال لــــه:

عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف.

قــال: ثــم أمــر الحــارث الأعــور الهمدانــي فنــادى فــي النــاس: أيــن مــن يشتــري نفســـه لربـــه ويبيـــع دنيـــاه

بآخرتــه أصبحــوا غــداً بالرحبــة إن شـــاء اللـــه ولا يحضـــر إلا صـــادق النيـــة فـــي السيـــر معنـــا والجهـــاد

لعدونـــا فأصبـــح وليـــس بالرحبـــة إلا دون ثلاثمائـــة فلمـــا عرضهـــم قـــال: لـــو كانـــوا ألفـــاً كـــان لـــي فيهــــم

رأي.

وأتــــاه قــــوم يعتــــذرون فقــــال: " وجــــاء المعــــذرون " وتخلــــف المكذبــــون ومكــــث أيامــــاً باديـــــاً حزنـــــه

شديـــد الكآبـــة ثـــم جمـــع النـــاس فخطبهـــم فقـــال: أمــــا بعــــد أيهــــا النــــاس فواللــــه لأهــــل مصركــــم فــــي

الأمصــار أكثــر مــن الأنصــار فــي العــرب ومــا كانــوا يــوم أعطــوا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن

يمنعــوه ومــن معــه مــن المهاجريــن حتــى يبلــغ رسالــات ربــه إلا قبيلتيـــن قريبـــاً مولدهمـــا مـــا همـــا باقـــدم

العــرب ميلــاداً ولا بأكثرهــم عــدداً. فلمــا آووا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابــه ونصـــروا اللـــه

ودينــه رمتهــم العــرب عــن قـــوس واحـــدة فتحالفـــت عليهـــم اليهـــود وغزتهـــم القبائـــل قبيلـــةً بعـــد قبيلـــة

فتجــردوا لنصــرة ديــن اللــه وقطعــوا مـــا بينهـــم وبيـــن العـــرب مـــن الحبائـــل ومـــا بينهـــم وبيـــن اليهـــود مـــن

الحلــف ونصبـــوا لأهـــل نجـــد وتهامـــة وأهـــل مكـــة واليمامـــة وأهـــل الحـــزن والسهـــل وأقامـــوا قنـــاة الديـــن

===

وصبــروا تحــت حمــاس الجلــاد حتــى دانــت العـــرب لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ورأى منهـــم

قـرة العيـن قبـل أن يقبضـه اللـه عــز وجــل إليــه وأنتــم اليــوم فــي النــاس أكثــر مــن أؤلئــك ذلــك الزمــان فــي

العرب.

فقــــام إليــــه رجــــل آدم طــــوال فقــــال: مــــا أنــــت بمحمــــد ولا نحــــن بأولئــــك الذيــــن ذكــــرت فقـــــال عليـــــه

السلــام: أحســن سمعــاً تحســن إجابــة! ثكلتكــم الثواكــل! مــا تزيدوننــي إلا غمــاً! هـــل أخبرتكـــم أنـــي

محمداً وأنكم الأنصار! إنما ضربت لكم مثلاً وإنما أرجو أن تتأسّوا بهم.

ثـم قـام رجـل آخـر فقـال: مـا أحــوج أميــر المؤمنيــن اليــوم وأصحابــه إلــى أصحــاب النهــروان. ثــم تكلــم

النــاس مــن كـــل ناحيـــة ولغطـــوا وقـــام رجـــل منهـــم فقـــال بأعلـــى صوتـــه: استبـــان فقـــد الأشتـــر علـــى

العراق! أشهد لو كان حياً لقل اللغط ولعلم كل امرئ ما يقول.

فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: هبلتكـــم الهوابـــل! أنـــا أوجـــب عليكـــم حقـــاً مــــن الأشتــــر وهــــل للأشتــــر

عليكم من الحق إلا حق المسلم على المسلم!

فقــام حجــر بــن عــدي الكنــدي وسعيــد بــن قيــس الهمدانــي فقــالا: لا يســـوءك اللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن

مرنــا بأمــرك نتبعــه فواللـــه مـــا نعظـــم جزعـــاً علـــى أموالنـــا إن نفـــدت ولا علـــى عشائرنـــا إن قتلـــت فـــي

طاعتك. فقال: تجهزوا للمسير إلى عدونا.

===

فلمـــا دخـــل منزلـــه ودخـــل عليـــه وجـــوه أصحابــــه قــــال لهــــم: أشيــــروا علــــي برجــــل صليــــب ناصــــح

يحشـــر النـــاس مـــن الســـواد. فقـــال لـــه سعيـــد بـــن قيـــس: يـــا أميـــر المؤمنيــــن أشيــــر عليــــك بالناصــــح

الأريــب الشجــاع الصليــب معقـــل بـــن قيـــس التميمـــي قـــال: نعـــم ثـــم دعـــاه فوجهـــه فســـار فلـــم يقـــدم

حتى أصيب أمير المؤمنين عليه السلام.

ومن خطبة له في الحث على التزود للآخرة:

الأصــل: أمــا بعــد فـــإن الدنيـــا قـــد أدبـــرت وآذنـــت بـــوداع وإن الآخـــرة قـــد أقبلـــت وأشرقـــت باطلـــاع

ألا وإن اليوم بمضمار وغداً السباق والسبقة الجنة والغاية النار.

أفلا تائب من خطيئته قبل منيته! ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه!

ألا وإنكـــم فـــي أيـــام أمـــل مـــن ورائـــه أجـــل فمـــن عمـــل فـــي أيـــام أملـــه قبـــل حضـــور أجلـــه فقــــد نفعــــه

عملــه ولــم يضـــرره أجلـــه. ومـــن قصـــر فـــي أيـــام أملـــه قبـــل حضـــور أجلـــه فقـــد خســـر عملـــه وضـــره

أجله.

ألا فاعملــوا فــي الرغبـــة كمـــا تعملـــون فـــي الرهبـــة ألا وإنـــي لـــم أر كالجنـــة نـــام طالبهـــا ولا كالنـــار نـــام

هاربهـــا ألا وإنـــه مـــن لا ينفعـــه الحـــق يضـــره الباطـــل ومـــن لا يستقيـــم بـــه الهـــدى يجـــر بـــه الضلـــال إلــــى

===

ألا وإنكــم قــد أمرتــم بالظعــن ودللتــم علــى الــزاد وإن أخــوف مــا أخـــاف عليكـــم اتبـــاع الهـــوى وطـــول

الأمل فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً.

قال الرضي رحمه الله:

وأقـول: إنـه لـو كـان كلـام يأخــذ بالأعنــاق إلــى الزهــد فــي الدنيــا ويضطــر إلــى عمــل الآخــرة لكــان هــذا

الكلـــام. وكفـــى بـــه قاطعـــاً لعلائـــق الآمـــال وقادحـــاً زنـــاد الاتعـــاظ والازدجـــار. ومـــن أعجبــــه قولــــه

عليـه السلــام: ألا وإن اليــوم المضمــار وغــداً السبــاق والسبقــة الجنــة والغايــة النــار فــإن فيــه مــع فخامــة

اللفـــظ وعظـــم قـــدر المعنـــى وصــــادق التمثيــــل وواقــــع التشبيــــه ســــراً عجيبــــاً ومعنــــىً لطيفــــاً وهــــو

قولــه عليــه السلــام: والسبقــة الجنـــة والغايـــة النـــار فخالـــف بيـــن اللفظيـــن لاختلـــاف المعنييـــن ولـــم يقـــل

السبقــة النــار كمــا قــال: السبقــة الجنــة لـــأن الاستبـــاق إنمـــا يكـــون إلـــى أمـــرٍ محبـــوبٍ وغـــرضٍ مطلـــوبٍ

وهـــذه صفـــة الجنـــة وليـــس هـــذا المعنـــى موجـــوداً فـــي النـــار نعـــوذ باللـــه منهـــا! فلــــم يجــــز أن يقــــول:

والسبقـــة النـــار بـــل قـــال: والغايـــة النـــار لـــأن الغايـــة قـــد ينتهـــي إليهـــا مـــن لا يســـره الانتهـــاء إليهـــا ومــــن

يســره ذلــك فصلـــح أن يعبـــر بهـــا عـــن الأمريـــن معـــاً فهـــي فـــي هـــذا الموضـــع كالمصيـــر والمـــآل قـــال اللـــه

تعالــى: " قــل تمتعــوا فــإن مصيركــم إلــى النــار " ولا يجــوز فــي هــذا الموضــع أن يقــال: فـــإن سبقتكـــم

إلى النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد لطيف وكذلك أكثر كلامه عليه السلام.

===

وفـي بعـض النسـخ وقـد جـاء فـي روايـةٍ أخـرى: والسُبقـة الجنـة بضــم السيــن والسبقــة عندهــم: اســم

لمــا يجعــل للسابــق إذا سبـــق مـــن مـــال أو عـــرضٍ والمعنيـــان متقاربـــان لـــأن ذلـــك لا يكـــون جـــزاءً علـــى

فعل الأمر المذموم وإنما يكون جزاءً على فعل الأمر المحمود.

الشـــرح: آذنـــت: أعلمـــت. والمضمـــار منصـــوب لأنـــه اســـم إن. واليـــوم ظـــرف وموضعــــه رفــــع لأنــــه

خبـــر إن وظـــرف الزمـــان يجـــوز أن يكـــون خبـــراً عـــن الحـــدث والمضمـــار: وهـــو الزمـــان الـــذي تضمـــر

فيــه الخيــل للسبــاق والضمــر: الهــزال وخفــة اللحــم. وإعــراب قولــه: وغــداً السبــاق علــى هــذا الوجــه

أيضاً.

ويجوز الرفع في الموضعين على أن تجعلهما خبر إن بأنفسهما.

وقولـــه عليـــه السلـــام: ألا عامـــل لنفســـه قبـــل يـــوم بؤســـه أخـــذه ابـــن نباتــــة مصالتــــةً فقــــال فــــي بعــــض

خطبه: ألا عامل لنفسه قبل حلول رمسه.

قولـــه: ألا فاعملــــوا فــــي الرغبــــة يقــــول: لا ريــــب أن أحدكــــم إذا مســــه الضــــر مــــن مــــرض شديــــد أو

خــوف مقلــق مــن عــدو قاهــر فإنـــه يكـــون شديـــد الإخلـــاص والعبـــادة وهـــذه حـــال مـــن يخـــاف الغـــرق

فـي سفينــة تتلاعــب بهــا الأمــواج فهــو عليــه السلــام أمــر بــأن يكــون المكلــف عامــلاً أيــام عــدم الخــوف

مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله أيام هذه العوارض.

===

قولـــه: لـــم أر كالجنـــة نـــام طالبهـــا يقـــول: إن مــــن أعجــــب العجائــــب مــــن يؤمــــن بالجنــــة كيــــف يطلبهــــا

وينـــام! ومـــن أعجـــب العجائـــب مـــن يؤمـــن بالنـــار كيـــف لا يهـــرب منهـــا وينـــام! أي لا ينبغـــي طالـــب

هذه ولا الهارب من هذه.

وقد فسر الرضي رحمه الله تعالى معنى قوله: والسبقة الجنة.

من مواعظ الصالحين:

ونحــن نــورد فــي هــذا الفصــل نكتــاً مــن مواعــظ الصالحيــن يرحمهــم اللــه تناســب هــذا المأخـــذ. فممـــا

يؤثـر عـن أبـي حـازم الأعـرج - كـان فـي أيـام بنـي أميــة - قولــه لعمــر بــن عبــد العزيــز وقــد قــال لــه: يــا

أبــا حــازم إنــي أخــاف اللــه ممــا قــد دخلــت فيــه فقــال: لســت أخــاف عليـــك أن تخـــاف وإنمـــا أخـــاف

عليك ألا تخاف.

وقيــل لــه: كيــف يكــون النــاس يــوم القيامــة قــال: أمــا العاصــي فآبــق قــدم بـــه علـــى مولـــاه وأمـــا المطيـــع

فغائب قدم على أهله.

ومــن كلامــه: إنمــا بينــي وبيــن الملــوك يــوم واحـــد أمـــا أمـــس فـــلا يجـــدون لذتـــه ولا أجـــد شدتـــه وأمـــا

غداً فإني وإياهم منه على خطر وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون!

===

وقــال لــه سليمــان بــن عبــد الملــك: عظنــي فقــال: عظــم ربــك أن يــراك حيــث نهــاك أو يفقـــدك حيـــث

أمرك.

وقيل له: ما مالك قال: شيآن لا عدم بي معهما: الرضا عن الله والغنى عن الناس.

ومــن كلامــه: عجبــاً لقــوم لــدارٍ يرحلــون عنهــا كــل يــوم مرحلـــة ويتركـــون أن يعملـــوا لـــدار يرحلـــون إليهـــا

كل يوم مرحلة!

ومن كلامه: إن عوفينا من شر ما أعطانا لم يضرنا فقد ما زوي عنا.

ومن كلامه: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت.

ولمــا ثقــل عبــد الملــك رأى غســالاً يلــوي بيــده ثوبــاً فقــال: وددت أنــي كنــت غســالاً مثــل هــذا أعيـــش

بمــا أكتســب يومــاً فيومــاً فذكــر ذلــك لأبــي حــازم فقــال: الحمــد للــه الــذي جعلهــم عنــد المــوت يتمنـــون

ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه.

ومــن كلــام غيــره مــن الصالحيــن: دخــل سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر علــى هشــام بــن عبــد الملــك فــي

الكعبة فكلمه هشام ثم قال له: سل حاجتك قال: معاذ الله أن أسأل في بيت الله غير الله.

وقيــل لرابعـــة القيسيـــة: لـــو كلمـــت أهلـــك أن يشتـــروا لـــك خادمـــاً يكفيـــك مؤنـــة بيتـــك! قالـــت: إنـــي

لأستحي أن أسأل الدنيا من يملكها فكيف من لا يملكها!

===

عامـــر بـــن عبـــد القيـــس: الدنيـــا والـــدة للمـــوت ناقضـــة للمبـــرم مرتجعـــة للعطيـــة وكـــل مــــن فيهــــا يجــــري

إلى ما لا يدري وكل مستقر فيها غير راضٍ بها وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار.

بــاع عتبــة بــن عبــد اللــه بــن مسعــود أرضــاً لــه بثمانيــن ألفــاً فتصــدق بهــا فقيــل لـــه: لـــو جعلـــت هـــذا

المال أو بعضه ذخراً لولدك! قال: بل أجعل هذا المال ذخراً لي وأجعل الله تعالى ذخراً لولدي.

رأى إيــاس بــن قتــادة شيبــةً فــي لحيتــه فقــال: أرى المــوت يطلبنــي وأرانــي لا أفوتــه. فلــزم بيتــه وتـــرك

الإكتسـاب. فقـال لـه أهلـه: تمـوت هـزالاً! قـال: لـأن أمـوت مؤمنـاً مهــزولاً أحــب إلــي مــن أعيــش منافقــاً

سميناً.

بكر بن عبد الله المزني: ما الدنيا ليت شعري! أما ما مضى منها فحلم وأما ما بقي فأماني.

مورق العجلي: خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة.

ومن كلامه: ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدلٍ على ربه.

ومن كلامه: أوحى الله إلى الدنيا: من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه.

قيل لرابعة: هل عملت عملاً ترين أنه يقبل منك قالت: إن كان فخوفي أن يرد علي.

نظــر حبيــب إلـــى مالـــك بـــن دينـــار وهـــو يقســـم صدقتـــه علانيـــة فقـــال: يـــا أخـــي إن الكنـــوز لتستـــر

فما بال هذا يجهر به!

===

قـــال عمـــرو بـــن عبيـــد للمنصـــور: إن اللـــه أعطـــاك الدنيـــا بأسرهـــا فاشتـــر نفســـك منـــه ببعضهـــا وإن

هـذا الـذي أصبـح اليـوم فـي يـدك لـو كـان ممـا يبقـى علـى النـاس لبقــي فــي يــد مــن كــان قبلــك ولــم يصــر

إليــك فاحــذر ليلــة تمخــض بيــوم لا تــرى بعــده إلا يــوم القيامــة. فبكــى المنصــور وقــال: يــا أبــا عثمـــان

ســـل حاجـــة قــــال: حاجتــــي ألا تعطينــــي حتــــى أسألــــك ولا تدعنــــي حتــــى أجيئــــك قــــال: إذن لا

نلتقي أبداً قال: فذاك أريد.

كــــان يقــــال: الدنيــــا جاهلــــة ومــــن جهلهــــا أنهــــا لاتعطــــي أحــــداً مــــا يستحقــــه إمــــا أن تزيـــــده وإمـــــا أن

تنقصه.

قيل لخالد بن صفوان: من أبلغ الناس قال: الحسن لقوله: فضح الموت الدنيا.

قيــــل لبعــــض الزهــــاد: كيــــف سخــــط نفســــك علــــى الدنيــــا قــــال: أيقنــــت أنــــي خــــارج منهــــا كرهـــــاً

فأحببت أن اخرج منها طوعاً.

مر إبراهيم بن أدهم بباب أبي جعفر المنصور فنظر السلاح والحرس فقال: المريب خائف.

قيــل لزاهــد: مــا أصبــرك علــى الوحــدة! قـــال: كـــلا أنـــا جالـــس ربـــي إذا شئـــت أن يناجينـــي قـــرأت

كتابه وإذا شئت أن أناجيه صليت.

كان يقال: خف الله لقدرته عليك واستح منه لقربه منك.

===

قـال الرشيـد للفضيـل بـن عيـاض: مــا أزهــدك! قــال: أنــت يــا هــارون أزهــد منــي لأنــي زهــدت فــي

دنيا فانية وزهدت في آخرةٍ باقية.

وقـــال الفضيـــل: يـــا ربـــي إنـــي لأستحـــي أن أقـــول: توكلـــت عليـــك لـــو توكلـــت عليــــك مــــا خفــــت إلا

منك ولا رجوت إلا إياك.

عوتــب بعــض الزهــاد علــى كثــرة التصــدق بمالــه فقــال: لـــو أراد رجـــل أن ينتقـــل مـــن دارٍ إلـــى دارٍ مـــا

أظنه كان يترك في الدار الأولى شيئاً.

قــال بعــض الملــوك لبعــض الزهــاد: مالــك لا تغشــى بابــي وأنــت عبـــدي! قـــال: لـــو علمـــت أيهـــا الملـــك

لعلمت أنك عبد عبدي لأني أملك الهوى والهوى يملكك.

دخــل متظلــم علــى سايمــان بــن عبــد الملــك فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أذكـــر يـــوم الـــأذان قـــال: ومـــا يـــوم

الــأذان قــال: اليــوم الــذي قـــال اللـــه فيـــه: " فـــأذن مـــؤذن بينهـــم أن لعنـــة اللـــه علـــى الظالميـــن " فبكـــى

سليمان وأزال ظلامته.

سئـل الفضيـل بـن عيـاض عـن الزهــد فقــال: يجمعــه حرفــان فــي كتــاب اللــه: " لكيــلا تأســوا علــى مــا

فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ".

كتــب يحيــى بــن خالــد مـــن الحبـــس إلـــى الرشيـــد: مـــا يمـــر يـــوم مـــن نعيمـــك إلا ويمـــر يـــوم مـــن بؤســـي

===

قيــل لحاتــم الأصــم: علــام بنيــت أمــرك قــال: علــى أربـــع خصـــال: علمـــت أن رزقـــي لا يأكلـــه غيـــري

فلـم أهتـم بـه وعلمــت أن عملــي لا يعملــه غيــري فأنــا مشغــول بــه وعلمــت أن المــوت يأتينــي بغتــة فأنــا

أبادره وعلمت أني بعين الله في كل حال فاستحييت منه.

نظـر بعـض الصالحيـن إلـى رجـل يفحـش فــي قولــه فقــال: يــا هــذا إنمــا تملــي علــى حافظيــك كتابــاً إلــى

ربك فانظر ما تودعه.

كان يقال: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين لبعلٍ واحد إن أرضى هذه أسخط الأخرى.

قيل لبعضهم: ما مثل الدنيا قال: هي أقل من أن يكون لها مثل.

دخـــل لـــص علـــى بعـــض الزهـــاد الصالحيـــن فلـــم يـــر فـــي داره شيئـــاً فقـــال لـــه: يـــا هـــذا أيـــن متاعــــك

قال: حولته إلى الدار الأخرى.

قيــل للربيــع بــن خيثــم: يــا ربيــع مــا نــراك تــذم أحـــداً! فقـــال: مـــا أنـــا عـــن نفســـي بـــراض فأتحـــول مـــن

ذمي إلى ذم الناس إن الناس خافوا على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم.

قــال عيســى بــن موســى لأبــي شيبــة القاضــي: لــم لا تأتينــا قــال: إن قربتنــي فتنتنــي وإن أقصيتنـــي

أحزنتني وليس عندي ما أخافك عليه ولا عندك ما أرجوك له.

مــن كلـــام بعـــض الزهـــاد: تأمـــل ذا الغنـــى مـــا أشـــد نصبـــه ولـــم أقـــل راحتـــه وأخـــس مـــن مالـــه حظـــه

===

وأشـــد مـــن الأيـــام حـــذره! هـــو بيـــن سلطـــانٍ يتهضمـــه وعــــدوٍ يبغــــي عليــــه وحقــــوقٍ تلزمــــه وأكفــــاءٍ

يحسدونـــه وولـــد يـــود فراقـــه قـــد بعـــث عليـــه غنـــاه مـــن سلطانــــه العنــــت ومــــن أكفائــــه الحســــد ومــــن

أعدائه البغي ومن ذوي الحقوق الذم ومن الولد الملالة.

ومن كلام سفيان الثوري: يابن آدم جوارحك سلاح الله عليك بأيها شاء قتلك.

ميمــون بــن مهــران فــي قولــه تعالــى: " ولا تحسبــن اللــه غافــلاً عمــا يعمــل الظالمــون " قــال: إنهــا لتعزيـــة

للمظلوم ووعيد للظالم.

دخــل عبــد الــوارث بــن سعيــد علــى مريــضٍ يعـــوده فقـــال لـــه: مـــا نمـــت منـــذ أربعيـــن لليلـــة فقـــال: يـــا

هذا أحصيت ليالي البلاء فهل أحصيت ليالي الرخاء!

بعضهم: واعجباه لمن يفرح بالدنيا فإنما هي عقوبة ذنب!.

ابن السماك: خف الله حتى كأنك لم تطعه قط وارجه كأنك لم تعصه قط.

بعضهــم: العلمــاء أطبــاء هــذا الخلــق والدنيــا داء هــذا الخلــق فــإذا كــان الطبيـــب يطلـــب الـــداء فمتـــى

يبرئ غيره!

قيل لمحمد بن واسع: فلان زاهد قال: وما قدر الدنيا حتى يحمد من يزهد فيها

رئــي عبــد اللــه بــن المبــارك واقفــاً بيــن مقبــرة ومزبلـــة فقيـــل لـــه: مـــا أوقفـــك قـــال: أنـــا بيـــن كنزيـــن مـــن

===

قيل لبعضهم: أتعبت نفسك فقال: راحتها أطلب.

دخــل الإسكنــدر مدينــة فتحهــا فســأل عمــن بقــي مــن أولـــاد الملـــوك بهـــا فقيـــل: رجـــل يسكـــن المقابـــر

فدعــا بــه فقــال: مــا دعــاك إلــى لــزوم هــذه المقابــر فقــال: أحببــت أن أميـــز بيـــن عظـــام الملـــوك وعظـــام

عبيدهـم فوجدتهـا سـواء. فقــال: هــل لــك أن تتبعنــي فأحيــي شرفــك وشــرف آبائــك إن كانــت لــك

همـــة! قـــال: همتـــي عظيمـــة قـــال: ومـــا همتـــك قـــال: حيـــاة لا مــــوت معهــــا وشبــــاب لا هــــرم معــــه

وغنــىً لا فقــر معــه وســرور لا مكــروه معــه فقــال: ليــس هــذا عنــدي قــال: فدعنــي ألتمســه ممــن هـــو

عنده.

مات ابن لعمر بن ذر فقال: لقد شغلني الحزن لك يا بني عن الحزن عليك.

كان يقال: من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها.

ومــن كلــام عبــد اللــه بــن شــداد: أرى دواعــي المــوت لا تقلـــع وأرى مـــن مضـــى لا يرجـــع فـــلا تزهـــدن

فــي معــروف فــإن الدهــر ذو صــروف كــم مــن راغــب قــد كــان مرغوبــاً إليــه! والزمـــان ذو ألـــوان مـــن

يصحــب الزمــان يــر الهــوان وإن غلبــت يومــاً علــى المــال فــلا تغلبــن علـــى الحيلـــة علـــى كـــل حـــال وكـــن

أحسن ما تكون في الظاهر حالاً أقل ما تكون في الباطن مالاً.

كــان يقــال: إن ممــا يعجــل اللـــه تعالـــى عقوبتـــه: الأمانـــة تخـــان والإحســـان يكفـــر والرحـــم تقطـــع والبغـــي

===

الربيع بن خيثم: لو كانت الذنوب تفوح روائحها لم يجلس أحد إلى أحد.

قيل لبعضهم: كيف أصبحت قال: آسفاً على أمسي كارهاً ليومي متهماً لغدي.

وقيــــل لآخــــر: لــــم تركــــت الدنيــــا قــــال: أنفــــت مــــن قليلهــــا وأنــــف منــــي كثيرهــــا. وهــــذا كمــــا قـــــال

بعضهم وقد قيل له: لم لا تقول الشعر قال: يأباني جيده وآبى رديئه.

بعـــض الصالحيـــن: لـــو أنـــزل اللـــه تعالـــى كتابـــاً: إنــــي معــــذب رجــــلاً واحــــداً خفــــت أن أكونــــه أو إنــــه

راحم رجلاً واحداً لرجوت أن أكونه.

مطــــرف بــــن الشخيــــر: خيــــر الأمــــور أوساطهــــا وشــــر السيــــر الحقحقــــة. وهــــذا الكلــــام قـــــد روي

مرفوعاً.

يحيــى بــن معــاذ: إن للــه عليــك نعمتيــن: فــي الســراء التذكــر وفــي الضــراء التصبــر فكــن فـــي الســـراء

عبداً شكوراً وفي الضراء حراً صبوراً.

دخــل ابــن السمــاك علــى الرشيــد فقـــال لـــه: عظنـــي ثـــم دعـــا بمـــاءٍ ليشربـــه فقـــال لـــه: ناشدتـــك اللـــه

لــو منعــك اللــه مــن شربــه مــا كنـــت فاعـــلاً قـــال كنـــت أفتديـــه بنصـــف ملكـــي. قـــال: فاشربـــه فلمـــا

شـــرب قـــال: ناشدتـــك اللـــه! لـــو منعــــك اللــــه مــــن خروجــــه مــــا كنــــت فاعــــلاً قــــال: كنــــت أفتديــــه

بنصف ملكي قال: إن ملكاً يفتدى به شربة ماء لخليق ألا ينافس عليه.

===

قــال المنصــور لعمــرو بــن عبيــد رحمــه اللــه تعالــى: عظنــي قــال: بمـــا رأيـــت أم بمـــا سمعـــت قـــال: بمـــا

رأيـت. قــال: رأيــت عمــر بــن عبــد العزيــز وقــد مــات فخلــف أحــد عشــر ابنــاً وبلغــت تركتــه سبعــة

عشـــر دينـــاراً كفـــن منهـــا بخمســـة دنانيـــر واشتـــري موضـــع قبــــره بديناريــــن وأصــــاب كــــل واحــــد مــــن

ولــده دون الدينــار. ثــم رأيــت هشــام بــن عبــد الملــك وقــد مــات وخلــف عشــرة ذكــور فأصـــاب كـــل

واحــد مــن ولــده ألــف ألــف دينــار. ورأيــت رجــلاً مــن ولــد عمــر بــن عبــد العزيــز قــد حمــل فــي يـــوم

واحد على مائة فرس في سبيل الله ورأيت رجلاً من ولد هشام يسأل الناس ليتصدقوا عليه.

حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من ورعٍ إذا رابك شيء فدعه.

مـــورق العجلـــي: لقـــد سألـــت اللـــه حاجـــة أربعيـــن سنــــة مــــا قضاهــــا ولا يئســــت منهــــا قيــــل: ومــــا

هي قال: ترك ما لا يعنيني.

قتــادة: إن اللــه ليعطــي العبــد علـــى نيـــة الآخـــرة مـــا يسألـــه مـــن الدنيـــا ولا يعطيـــه علـــى نيـــة الدنيـــا إلا

بالدنيا.

مــن كلــام محمــد بــن واســع: ليــس فــي النــار عــذاب أشــد علــى أهلهــا مــن علمهــم بأنـــه ليـــس لكربهـــم

تنفيــس ولا لضيقتهــم ترفيــه ولا لعذابهــم غايــة وليــس فــي الجنــة أبلــغ مــن علــم أهلهــا بــأن ذلـــك الملـــك

لا يزول عنهم.

===

قــال بعــض الملــوك لبعــض الزهــاد: اذمــم لــي الدنيـــا قـــال: أيهـــا الملـــك هـــي الآخـــذة لمـــا تعطـــي المورثـــة

بعـــد ذلـــك النـــدم السالبـــة مـــا تكســـو المورثـــة بعـــد ذلــــك الفضــــوح تســــد بالــــأراذل مكــــان الأفاضــــل

وبالعجـزة مكـان الحزمـة تجــد فــي كــلٍ مــن كــلٍ خلفــاً وترضــى بكــلٍ مــن كــلٍ بــدلاً تسكــن دار كــل قــرنٍ

قرناً وتطعم سؤر كل قوم قوماً.

ومــن كلــام الحجــاج - وكـــان مـــع غشمـــه وإلحـــاده واعظـــاً بليغـــاً مفوهـــاً - خطـــب فقـــال: اللهـــم أرنـــي

الغـــي غيـــاً فأتجنبـــه وأرنـــي الهـــدى هـــدىً فأتبعـــه ولا تكلنــــي إلــــى نفســــي ضلــــالاً بعيــــداً واللــــه مــــا

أحب أن ما مضى من الدنيا بعمامتي هذه ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء.

وقـــال مالـــك بـــن دينـــار: غـــدوت إلـــى الجمعـــة فجلســـت قريبـــاً مـــن المنبـــر فصعـــد الحجـــاج فسمعتـــه

يقــول: امــرؤ زور عملــه امــرؤ حاســب نفســه امــرؤ فكــر فيمــا يقـــرؤه فـــي صحيفتـــه ويـــراه فـــي ميزانـــه

امـــرؤ كـــان عنـــد قلبـــه زاجـــر وعنـــد همـــه آمـــر امـــرؤ أخـــذ بعنـــان قلبـــه كمـــا يأخــــذ الرجــــال بخطــــام

جملــه فــإن قــاده إلــى الطاعـــة اللـــه تبعـــه وإن قـــاده إلـــى معصيـــة اللـــه كفـــه إننـــا واللـــه مـــا خلقنـــا للفنـــاء

وإنما خلقنا للبقاء وإنما ننتقل من دار إلى دار.

وخطـــب يومـــاً فقـــال: إن اللـــه أمرنـــا بطلـــب الآخـــرة وكفانــــا مؤونــــة الدنيــــا فليتــــه كفانــــا مؤونــــة الآخــــرة

وأمرنا بطلب الدنيا. فقال الحسن: ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق.

===

ومـــن الكلـــام المنســـوب إليـــه - وأكثـــر النــــاس يروونــــه عــــن أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام: أيهــــا النــــاس

اقدعـــوا هـــذه النفـــس فإنهـــا أســـأل شـــيء إذا أعطيـــت وأبخـــل لشــــيءٍ إذا سئلــــت فرحــــم اللــــه امــــرأً

جعــل لنفســـه خطامـــاً وزمامـــاً فقادهـــا بخطامهـــا إلـــى طاعـــة اللـــه وعطفهـــا بزمامهـــا عـــن معصيـــة اللـــه

فإني رأيت الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله.

ومــن كلامــه: إن امــرأً أتــت عليــه ساعــة مــن عمــره لــم يذكــر فيهــا ربــه ويستغفــر مــن ذنبــه ويفكــر فـــي

معـــاده لجديـــر أن يطـــول حزنـــه ويتضاعـــف أسفـــه. إن اللـــه كتـــب علـــى الدنيـــا الفنـــاء وعلــــى الآخــــرة

البقــاء فــلا بقــاء لمـــا كتـــب عليـــه الفنـــاء ولا فنـــاء لمـــا كتـــب عليـــه البقـــاء فـــلا يغرنكـــم شاهـــد الدنيـــا

عن غائب الآخرة واقهروا طول الأمل بقصر الأجل.

ونقلــت مــن أمالـــي أبـــي أحمـــد العسكـــري رحمـــه اللـــه تعالـــى قـــال: خطـــب الحجـــاج يومـــاً فقـــال: أيهـــا

النــاس قــد أصبحتــم فــي أجــلٍ منقــوص وعمــلٍ محفــوظ. رب دائــب مضيــعٍ وســاع لغيــره والمــوت فــي

أعقابكـــم والنـــار بيـــن أيديكـــم والجنـــة أمامكـــم خـــذوا مـــن أنفسكــــم لأنفسكــــم ومــــن غناكــــم لفقركــــم

وممــا فــي أيديكــم لمــا بيــن أيديكــم فكــأن مــا قــد مضــى مــن الدنيــا لــم يكــن وكـــأن الأمـــوات لـــم يكونـــوا

أحيــاء وكــل مــا ترونــه فإنــه ذاهــب. هــذه شمــس عــاد وثمــود وقــرون كثيــرة بيــن ذلـــك هـــذه الشمـــس

التــي طلعــت علــى التبابعــة والأكاســرة وخزائنهــم السائــرة بيــن أيديهــم وقصورهــم المشيــدة ثــم طلعــت

===

علـــى قبورهـــم! أيـــن الملـــوك الأولـــون! أيـــن الجبابـــرة المتكبـــرون! المحاســـب اللـــه والصـــراط منصــــوب

وجهنــم تزفــر وتتوقــد وأهــل الجنــة ينعمــون هــم فــي روضــة يحبــرون جعلنـــا اللـــه وإياكـــم مـــن الذيـــن "

إذا ذكروا بأياتٍ ربهم لم يخروا عليهم صماً وعمياناً ".

قــال: فكانــوا الحســـن رحمـــه اللـــه تعالـــى يقـــول: ألا تعجبـــون مـــن هـــذا الفاجـــر! يرقـــى عتبـــات المنبـــر

فيتكلم بكلام الأنبياء وينزل فيفتك فتك الجبارين يوافق الله في قوله ويخالفه في فعله!.

في الكلام على المقابلة:

وأمـــا مـــا ذكـــره الرضـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى مـــن المقابلـــة بيـــن السبقـــة والغايـــة فنكتـــة جيـــدة مــــن علــــم

البيان ونحن نذكر فيها أبحاثاً نافعة فنقول:

إمــا أن يقابــل الشــيء ضــده أو مــا ليــس بضــده. فالـــأول كالســـواد والبيـــاض وهـــو قسمـــان: أحدهمـــا

مقابله في اللفظ والمعنى والثاني: مقابله في المعنى لا في اللفظ.

أمـــا الــــأول فقولــــه تعالــــى: " فليضحكــــوا قليــــلاً وليبكــــوا كثيــــراً " فالضحــــك ضــــد البكــــاء والقليــــل

ضــد الكثيــر. وكذلــك قولــه تعالــى: " لكيــلا تأســوا علــى مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بمــا آتاكــم ". ومـــن

كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " خيــر المــال عيــن ساهــرة لعيــن نائمــة ". ومــن كلــام أميــر المؤمنيــن

===

عليـــه السلــــام لعثمــــان: إن الحــــق ثقيــــل مــــرئ وإن الباطــــل خفيــــف وبــــئ وأنــــت رجــــل إن صدقــــت

سخطت وإن كذبت رضيت.

وكذلك قوله عليه السلام لما قالت الخوارج: لا حكم إلا لله: كلمة حق أريد بها باطل.

وقــال الحجــاج لسعيــد بــن جبيــر لمــا أراد قتلــه: مــا اسمــك فقــال: سعيــد بــن جبيــر فقــال: بــل شقـــي

بن كسير.

وقـال ابـن الأثيـر فـي كتابـه المسمـى بالمثـل السائــرة: إن هــذا النــوع مــن المقابلــة غيــر مختــصٍ بلغــة العــرب

فإنه لما مات قباذ أحد ملوك الفرس قال وزيره: حركنا بسكونه.

وفـي أول كتـاب الفصـول لبقـراط فـي الطـب: العمــر قصيــر والصناعــة طويلــة وهــذا الكتــاب علــى لغــة

اليونان.

قلـــت: أي حاجـــة بـــه إلـــى هـــذا التكلـــف! وهـــل هـــذه الدعـــوى مـــن الأمـــور التـــي يجـــوز أن يعتــــري

الشــك والشبهــة فيهــا ليأتــي بحكايــة مواضــع مــن غيــر كلــام العــرب يحتــج بهـــا! أليـــس كـــل قبيلـــة وكـــل

أمـة لهــا لغــة تختــص بهــا! أليــس الألفــاظ دلالــاتٍ علــى مــا فــي الأنفــس فــي المعانــي! فــإذا خطــر فــي

النفــس كلــام يتضمــن أمريــن ضديــن فــلا بــد لصاحــب ذلــك خاطـــر - ســـواء أكـــان عربيـــاً أم فارسيـــاً

أم زنجيـــاً أم حبشيـــاً - أن ينطـــق بلفـــظ يـــدل علـــى تلـــك المعانـــي المتضـــادة وهــــذا أمــــر يعــــم العقــــلاء

===

كلهــم علــى أن تلــك اللفظــة التــي قالهــا مــا قيلــت فــي مــوت قبــاذ وإنمــا قيلـــت فـــي مـــوت الإسكنـــدر

لما تكلمت الحكماء وهم حول تابوته بما تكلموا به من الحكم.

وممـا جــاء مــن هــذا القســم مــن المقابلــة فــي الكتــاب العزيــز قولــه تعالــى فــي صفــة الواقعــة: " خافضــة

رافعة " لأنها تخفض العاصين وترفع المطيعين.

وقوله تعالى: " فضرب بينهم بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ".

وقوله: " أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين ".

ومــن هــذا البــاب قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم للأنصــار: " إنكــم لتكثــرون عنــد الفــزع وتقلــون

عند الطمع ".

ومما جاء من ذلك في الشعر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير:

يستيقظـون إلـى نهيـق حميرهـم   وتنـــام أعينهـــم عـــن الأوتــــار

وقال آخر:

فلا الجود يفني المال والجد مقبل   ولا البخل يبقي المال والجد مدبر

وقال أبو تمام:

ما إن ترى الأحساب بيضاً وضحاً   إلا بحيــث تــرى المنايــا ســودا

===

شرف على أولى الزمـان وإنمـا   خلق المناسب ما يكون جديدا

وأمـــا القســـم الثانـــي مـــن القســـم الـــأول وهـــو مقابلـــة الشـــيء بضـــده بالمعنـــى لا باللفـــظ فكقــــول المقنــــع

الكندي:

لهم جل مالي إن تتابع لي غنىً   وإن قل مالـي لا أكلفهـم رفـدا

فقولــه: إن تتابــع لــي غنــىً فــي قــوة قولــه: إن كثــر مالــي والكثـــرة ضـــد القلـــة فهـــو إذن مقابـــل بالمعنـــى

لا باللفظ بعينه ومن هذا الباب قول البحتري:

تقيض لي من حيث لا أعلم النوى   ويسري إلي الشوق من حيث أعلم

فقولــه: لا أعلــم ليــس ضــداً لقولــه: أعلــم لكنــه نقيــض لــه وفــي قــوة قولـــه: أجهـــل والجهـــل ضـــد العلـــم

ومن لطيف ما وقعت المقابلة به من هذا النوع قول أبي تمام:

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس   قنــا الخــط إلا أن تلــك ذوابــل

فقابــــل بيــــن هاتــــا وبيــــن تلــــك وهــــي مقابلــــةً معنويــــة لا لفظيــــة لــــأن هاتــــا للحاضـــــرة وتلـــــك للغائبـــــة

والحضور ضد الغيبة وأما مقابلة الشيء لما ليس بضده فإما أن يكون مثلاً أو مخالفاً.

والأول على ضربين: مقابلة المفرد بالمفرد ومقابلة الجملة بالجملة.

مثـــال مقابلـــة المفـــرد بالمفـــرد قولـــه تعالـــى: " نســـوا اللـــه فأنساهـــم أنفسهـــم " وقولـــه: " ومكـــروا مكـــراً

===

قـال: وهـذا مراعـى فـي القــرآن الكريــم إذا كــان جوابــاً كمــا تقــدم مــن الآيتيــن وكقولــه: " وجــزاء سيئــةٍ

سيئة مثلها " وقوله: " من كفر فعليه كفره ".

قــال: وقــد كــان يجــوز أن يقــول: مــن كفــر فعليـــه ذنبـــه لكـــن الأحســـن هـــو إعـــادة اللفـــظ فأمـــا إذا كـــان

غيــر جــواب لــم تلــزم فيــه هـــذه المراعـــاة اللفظيـــة بـــل قـــد تقابـــل اللفظـــة بلفظـــة تفيـــد معناهـــا وإن لـــم

تكــن هــي بعينهــا نحــو قولــه تعالــى: " ووفيــت كــل نفــسٍ مــا عملــت وهـــو أعلـــم بمـــا يفعلـــون " فقـــال:

يفعلون ولم يقل يعملون.

وكذلك قوله تعالى: " ففزع منهم قالوا لا تخف " ولم يقل: قالوا لا تفزع.

وكذلــك قولـــه تعالـــى: " إنمـــا كنـــا نخـــوض ونلعـــب قـــل أباللـــه وآياتـــه ورسولـــه كنتـــم تستهزئـــون " ولـــم

يقل: كنتم تخوضون وتلعبون قال: ونحو ذلك من الأبيات الشعرية قول أبي تمام:

بسط الرجاء لنـا برغـم نوائـبٍ   كثــرت بهـــن مصـــارع الآمـــال

فقال: الآمال عوض الرجاء قال أبو الطيب:

إنـــي لأعلـــم واللبيــــب خبيــــر   أن الحياة - وإن حرصت - غرور

فقال: خبير ولم يقل: عليم قال: وإنما حسن ذلك لأنه ليس بجواب وإنما هو كلام مبتدأ.

قلــت: الصحيــح أن هــذه الآيـــات وهـــي قولـــه تعالـــى: " نســـوا اللـــه فأنساهـــم أنفسهـــم " ومـــا شابههـــا

===

ليسـت مــن بــاب المقابلــة التــي نحــن فــي ذكرهــا وأنهــا نــوع آخــر ولــو سميــت: المماثلــة أو المكافــأة لكــان

أولــى والدليــل علــى ذلــك أن هــذا الرجــل حــد المقابلــة فــي أول البــاب الـــذي ذكـــر هـــذا البحـــث فيـــه

فقــال: إنهــا ضــد التجنيــس لـــأن التجنيـــس أن يكـــون اللفـــظ واحـــداً مختلـــف المعنـــى وهـــذه لا بـــد أن

تتضمــن معنييــن ضديــن وإن كــان التضــاد مأخــوذاً مـــن حدهـــا فقـــد خرجـــت هـــذه الآيـــات مـــن بـــاب

المقابلة وكانت نوعاً آخر.

وأيضـــاً فـــإن قولـــه تعالـــى: " ومكـــروا مكـــراً ومكرنـــا مكـــراً " ليـــس مـــن سلـــك الآيـــات الأخــــرى لأنــــه

بالواو والآيات الأخرى بالفاء والفاء جواب والواو ليست بجواب.

وأيضـــاً فإنـــا إذ تأملنـــا القـــرآن العزيـــز لـــم نجـــد مـــا ذكـــره هـــذا الرجـــل مطـــرداً قـــال تعالــــى: " أمــــا مــــن

استغنــى فأنــت لــه تصــدى ومـــا عليـــك ألا يزكـــى وأمـــا مـــن جـــاءك يسعـــى وهـــو يخشـــى فأنـــت عنـــه

تلهى " فلم يقل في الثانية: وأما من جاءك يسعى وهو فقير.

وقــــال تعالــــى: " فأمــــا مــــن أعطــــى واتقــــى وصــــدق بالحسنــــى فسنيســــره لليســــرى وأمــــا مــــن بخــــل

واستغنـــى وكـــذب بالحسنـــى فسنيســـره للعســـرى " فقابـــل بيـــن أعطـــى وبخـــل ولـــم يقابـــل بيـــن اتقـــى

واستغنى ومثل هذا في القرآن العزيز كثير وأكثر من الكثير.

وقد بان الآن أن التقسيم الأول فاسد وأنه لا مقابلة إلا بين الأضداد وما يجري مجراها.

===

وأمــا مقابلــة الجملــة بالجملــة فــي تقابــل المتماثليــن فإنــه إذا كانــت إحداهمــا فــي معنــى الأخــرى وقعــت

المقابلة والأغلب أن تقابل الجملة الماضية بالماضية والمستقبلة بالمستقبلة.

وقــد تقابـــل الجملـــة الماضيـــة بالمستقبلـــة فمـــن ذلـــك قولـــه تعالـــى: " قـــل إن ضللـــت علـــى نفســـي وإن

اهتديــت فبمــا يوحــي إلــي ربــي " فــإن هـــذا تقابـــل مـــن جهـــة المعنـــى لأنـــه لـــو كـــان مـــن جهـــة اللفـــظ

لقال: وإن اهتديت فإنما أهتدي لها.

ووجــه التقابــل المعنــوي هــو أن كــل مــا علــى النفــس فهــو بهـــا أعنـــي كـــل مـــا هـــو عليهـــا وبـــال وضـــرر

فهو منها وبسببها لأنها الأمارة بالسوء وكل ما لها ينفعها فهو بهداية ربها وتوفيقه لها.

ومــن ذلــك قولــه تعالـــى: " ألـــم يـــروا أنـــا جعلنـــا الليـــل ليسكنـــوا فيـــه والنهـــار مبصـــراً " فإنـــه لـــم يـــراع

التقابـــل اللفظـــي ولـــو راعـــاه لقـــال: والنهـــار ليبصـــروا فيــــه وإنمــــا المراعــــاة لجانــــب المعنــــى لــــأن معنــــى

مبصراً ليبصروا فيه طرق التقلب في الحاجات وأما مقابلة المخالف فهو على وجهين:

أحدهما: ان يكون بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقابل كقول القائل:

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةً   ومن إساءة أهل السوء إحسانا

فقابـــل الظلـــم بالنمغفـــرة وهـــي مخالفـــة لــــه ليســــت مثلــــه ولا ضــــده وإنمــــا الظلــــم ضــــد العــــدل إلا أنــــه

لمـا كانـت المغفـرة قريبـة مـن العـدل حسنـت المقابلـة بينهـا وبيـن الظلــم ونحــو هــذا قولــه تعالــى: " أشــداء

===

علــى الكفــار رحمــاء بينهــم " فــإن الرحمــة ليســـت ضـــداً للشـــدة وإنمـــا ضـــد الشـــدة الليـــن إلا أنـــه لمـــا

كانت الرحمة سبباً للين حسنت المقابلة بينها وبين الشدة.

وكذلـــك قولـــه تعالـــى: " إن تصبـــك حسنـــة تسؤهــــم وإن تصبــــك مصيبــــة يقولــــوا ". فــــإن المصيبــــة

أخص من السيئة فالتقابل ههنا من جهة العموم والخصوص.

الوجـــه الثانـــي: مـــا كـــان بيـــن المقابـــل والمقابـــل بعـــد وذلــــك ممــــا لا يحســــن استعمالــــه كقــــول امــــرأة مــــن

العرب لابنها وقد تزوج بامرأة غير محمودة:

تربص بهـا الأيـام عـل صروفهـا   سترمي بها في جاحـمٍ متسعـر

فكم من كريمٍ من قد مناه إلهه   بمذمومة الأخلـاق واسعـة الحـر

فمذمومـــة ليســـت فـــي مقابلـــة واسعـــة ولـــو كانـــت قالـــت: بضيقـــة الأخلـــاق كانـــت المقابلـــة صحيحـــة

والشعر مستقيماً. وكذلك قول المتنبي:

لمن نطلب الدنيا إذا لم ترد بها   سرور محبٍ أو مساءة مجـرم!

فالمقابلة الصحيحة بين المحب والمبغض لا بين المحب والمجرم.

قلــت: إن لقائــلٍ أن يقــول: هــلا قلــت فـــي هـــذا مـــا قلـــت فـــي السيئـــة والمصيبـــة! ألســـت القائـــل: إن

التقابــل حســن بيــن المصيبــة والسيئــة لكنــه تقابــل العمــوم والخصــوص! وهــذا الموضــع مثلـــه أيضـــاً لـــأن

===

بل لقائل أن يقول: كل مجرمٍ مبغض وكل مبغض مجرم وهذا صحيح مطرد.

ومن خطبة له في ذم المتخاذلين:

الأصـــل: أيهـــا النـــاس المجتمعـــة أبدانهـــم المختلفـــة أهواؤهـــم كلامكـــم يوهــــي الصــــم الصلــــاب وفعلكــــم

يطمع فيكم الأعداء.

تقولون في المجالس كيت وكيت فإذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد!

مـــا عـــزت دعـــوة مــــن دعاكــــم ولا استــــراح قلــــب مــــن قاساكــــم. أعاليــــل بأضاليــــل دفــــاع ذي الديــــن

المطول لا يمنع الضيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد.

أي دارٍ بعــد داركــم تمنعـــون! ومـــع أي إمـــامٍ بعـــدي تقاتلـــون! المغـــرور واللـــه مـــن غررتمـــوه ومـــن فـــاز

بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصلٍ.

أصبحـــت واللـــه لا أصـــدق قولكــــم ولا أطمــــع فــــي نصركــــم ولا أوعــــد العــــدو بكــــم مــــا بالكــــم مــــا

دواؤكــم مــا طبكـــم القـــوم رجـــال أمثالكـــم أقـــولاً بغيـــر علـــمٍ وغفلـــة مـــن غيـــر ورعٍ وطمعـــاً فـــي غيـــر

حق!

الشـــرح: حيـــدي حيـــاد كلمـــة يقولهـــا الفـــار وهـــي نظيـــرة قولهـــم: فيحـــي فيـــاح أي اتسعــــي وصمــــي

===

صمـــام للداهيـــة. وأصلهـــا مـــن حـــاد عـــن الشـــيء أي انحـــرف وحيـــاد مبنيـــة علــــى الكســــر وكذلــــك

مـا كــان مــن بابهــا نحــو قولهــم: بــدار أي ليأخــذ كــل واحــدٍ قرنــه. وقولهــم: خــراج فــي لعبــة للصبيــان

أي اخرجوا.

والباء في قوله: بأضاليل متعلقة بأعاليل نفسها أي يتعللون بالأضاليل التي لا جدوى لها.

والسهـــم الأفـــوق: المكســــور الفــــوق وهــــو مدخــــل الوتــــر. والناصــــل: الــــذي لا نصــــل فيــــه يخاطبهــــم

فيقــول لهــم: أبدانكــم مجتمعـــة وأهواؤكـــم مختلفـــة متكلمـــون بمـــا هـــو فـــي الشـــدة والقـــوة يوهـــي الجبـــال

الصم الصلبة وعند الحرب يظهر أن ذلك الكلام لم يكن له ثمرة.

تقولـــون فـــي المجالـــس كيـــت وكيـــت أي سنفعــــل وسنفعــــل وكيــــت وكيــــت كنايــــة عــــن الحديــــث كمــــا

كنــــي بفلــــان عــــن العلــــم ولا تستعمــــل إلا مكــــررة وهمــــا مخففــــان مــــن كيـــــة وقـــــد استعملـــــت علـــــى

الأصل وهي مبنية على الفتح. وقد روى أئمة العربية الضم والكسر أيضاً.

فإذا جاء القتال فررتم وقلتم: الفرار الفرار.

ثــم أخــذ فــي الشكــوى فقــال: مــن دعاكـــم لـــم تعـــز دعوتـــه ومـــن قاساكـــم لـــم يستـــرح قلبـــه. دأبكـــم

التعلـــل بالأمـــور الباطلـــة والأمانـــي الكاذبـــة. وسألتمونـــي الإرجـــاء وتأخـــر الحـــرب كمـــن يمطــــل بديــــن

لـــازمٍ لـــه. والضيـــم لا يدفعـــه الذليـــل ولا يـــدرك الحـــق إلا بالجـــد فيـــه والاجتهـــاد وعـــدم الانكمــــاش.

===

قاتلــــوا القــــوم يــــا خــــزاع ولا   يدخلكـــم مـــن قتالهـــم فشـــل

القــــوم أمثالكــــم لهــــم شعــــر   في الـرأس لا ينشـرون إن قتلـوا

وهــذه الخطبــة خطــب بهــا أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فـــي غـــارة الضحـــاك بـــن قيـــس ونحـــن نقصهـــا

ههنا:

من أخبار الضحاك بن قيس:

روى إبراهيـم بـن محمــد بــن سعيــد بــن هلــال الثقفــي فــي كتــاب الغــارات قــال: كانــت غــارة الضحــاك

ابــن قيــس بعــد الحكميــن وقبــل قتــال النهــروان وذلــك أن معاويــة لمــا بلغـــه أن عليـــاً عليـــه السلـــام بعـــد

واقعــة الحكميــن تحمــل إليــه مقبـــلاً هالـــه ذلـــك فخـــرج مـــن دمشـــق معسكـــراً وبعـــث إلـــى كـــور الشـــام

فصاح بها: إن علياً قد سار إليكم وكتب إليهم نسخة واحدة فقرئت على الناس:

أمــا بعــد فإنــا كنــا كتبنــا كتابــاً بيننـــا وبيـــن علـــي وشرطنـــا فيـــه شروطـــاً وحكمنـــا رجليـــن يحكمـــان

علينــا وعليــه بحكــم الكتــاب لا يعدوانــه وجعلنــا عهــد اللــه وميثاقــه علــى مــن نكــث العهــد ولــم يمـــض

الحكــم وإن حكمــي الــذي كنــت حكمتــه أثبتنــي وإن حكمــه خلعــه وقـــد أقبـــل إليكـــم ظالمـــاً " فمـــن

نكــــث فإنمــــا ينكــــث علــــى نفســــه " تجهــــزوا للحــــرب بأحســــن الجهــــاز واعــــدوا آلــــة القتـــــال وأقبلـــــوا

===

فاجتمـــع إليـــه النـــاس مـــن كـــل كـــورة وأرادوا المسيـــر إلـــى صفيـــن فاستشارهـــم وقــــال: إن عليــــاً قــــد

خرج من الكوفة وعهد العاهد به أنه فارق النخيلة.

فقــال حبيــب بــن مسلمــة: فإنــي أرى أن نخــرج حتــى ننـــزل منزلنـــا الـــذي كنـــا فيـــه فإنـــه منـــزل مبـــارك

وقد متعنا الله به وأعطانا من عدونا فيه النصف.

وقـــال عمـــرو بـــن العـــاص: إنـــي أرى لـــك أن تسيـــر بالجنـــود حتـــى توغلهــــا فــــي سلطانهــــم مــــن أرض

الجزيــرة فــإن ذلــك أقــوى لجنــدك وأذل لأهــل حربــك. فقــال معاويــة: واللــه إنــي لأعــرف أن الــذي تقــول

كمـــا تقـــول ولكـــن النـــاس لا يطيقـــون ذلــــك. قــــال عمــــر: إنهــــا أرض رفيقــــة فقــــال معاويــــة: إن جهــــد

الناس أن يبلغوا منزلهم الذي كانوا به - يعني صفين.

فمكثــوا يجيلــون الــرأي يوميــن أو ثلاثــة حتــى قدمــت عليهــم عيونهــم أن عليــاً اختلــف عليـــه أصحابـــه

ففارقتـــه منهـــم فرقـــة أنكـــرت أمـــر الحكومـــة وأنـــه قــــد رجــــع عنكــــم إليهــــم. فكبــــر النــــاس ســــروراً

لانصرافــه عنهــم ومــا ألقــى اللــه عــز وجــل مــن الخلــاف بينهــم. فلــم يــزل معاويـــة معسكـــراً فـــي مكانـــه

منتظــراً لمــا يكــون مــن علــي وأصحابــه وهــل يقبــل بالنــاس أم لا فمـــا بـــرح حتـــى جـــاء الخبـــر أن عليـــاً

قــــد قتــــل أؤلئــــك الخــــوارج وأنـــــه أراد بعـــــد قتلهـــــم أن يقبـــــل بالنـــــاس وأنهـــــم استنظـــــروه ودافعـــــوه.

فسربذلك هو ومن قبله من الناس.

===

قــال: وروى ابــن أبــي سيــف عــن يزيـــد بـــن يزيـــد بـــن جابـــر عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن مسعـــدة الفـــزاري

قـــال: جاءنـــا كتـــاب عمـــارة بـــن عقبـــة بـــن أبـــي معيـــط وكـــان بالكوفـــة مقيمـــاً ونحـــن معسكــــرون مــــع

معاويــة نتخـــوف أن يفـــرغ علـــي مـــن الخـــوراج ثـــم يقبـــل إلينـــا ونحـــن نقـــول: إن أقبـــل إلينـــا كـــان أفضـــل

المكـان الـذي نستقبلـه بـه المكـان الـذي لقينـاه فيــه العــام الماضــي. فكــان فــي كتــاب عمــارة بــن عقبــة:

أمـا بعـد فـإن عليـاً خــرج عليــه قــراء أصحابــه ونساكهــم فخــرج إليهــم فقتلهــم وقــد فســد عليــه جنــده

وأهـــــل مصـــــره ووقعـــــت بينهـــــم العـــــداوة وتفرقـــــوا أشـــــد الفرقـــــة وأحببـــــت إعلامـــــك لتحمـــــد اللـــــه

والسلام.

قــال عبــد الرحمــن بــن مسعــدة: فقــرأه معاويــة علــى وجــه أخيــه عتبــة وعلــى الوليــد بـــن عقبـــة وعلـــى

أبـي الأعـور السلمـي ثـم نظـر إلـى أخيـه عتبــة وإلــى الوليــد بــن عقبــة وقــال للوليــد: لقــد رضــي أخــوك

أن يكون لنا عيناً. فضحك الوليد وقال: إن في ذلك أيضاً لنفعاً.

وروى أبــو جعفــر الطبــري قــال: كــان عمــارة مقيمــاً بالكوفــة بعـــد قتـــل عثمـــان لـــم يهجـــه علـــي عليـــه

السلـــام ولـــم يذعــــره وكــــان يكتــــب إلــــى معاويــــة بالأخبــــار ســــراً ومــــن شعــــر الوليــــد لأخيــــه عمــــارة

يحرضه:

إن يك ظني في عمارة صادقـاً   ينم ثم لا يطلب بذحلٍ ولا وتر

===

تمشى رخي البال مستشزر القوى   كأنك لم تسمع بقتل أبي عمـرو

ألا إن خيـر النــاس بعــد ثلاثــةٍ   قتيل التجيبي الذي جاء من مصر

قال: فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة:

أتطلب ثأراً لست منـه ولا لـه   وما لابن ذكوان الصفوري والوتر

كما افتخرت بنت الحمار بأمها   وتنسى أباها إذ تسامى أولو الفخر

ألا إن خيـر النـاس بعــد نبيهــم   وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر

وأول مــن صلــى وصنــو نبيـــه   وأول من أردى الغواة لدى بدر

أمــا معنـــى قولـــه: ومـــا لابـــن ذكـــوان الصفـــوري فـــإن الوليـــد هـــو ابـــن عقبـــة بـــن أبـــي معيـــط بـــن أبـــي

عمـرو واسمـه ذكـوان بـن أميـة بــن عبــد شمــس. وقــد ذكــر جماعــة مــن النسابيــن أن ذكــوان كــان مولًــى

لأميــــة بــــن عبــــد شمــــس فتبنــــاه وكنــــاه أبــــا عمــــرو فبنــــوه مــــوالٍ وليســـــوا مـــــن بنـــــي أميـــــة لصلبـــــه.

والصفوري: منسوب إلى صفورية قرية من قرى الروم.

قــال إبراهيــم بــن هلــال الثقفــي: فعنــد ذلــك دعــا معاويــة الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري وقـــال لـــه: ســـر

حتـى تمـر بناحيـة الكوفـة وترتفـع عنهـا مـا استطعـت فمـن وجدتـه مـن الأعـراب فـي طاعـة علــي فأغــر

عليــه وإن وجــدت لــه مسلحــة أو خيــلاً فأغــر عليهــا وإذا أصبحــت فــي بلــدة فأمــس فــي أخـــرى ولا

===

تقيمـن لخيـلٍ بلغـك أنهـا قـد سرحـت إليـك لتلقاهـا فتقاتلهـا. فسرحـه فيمـا بيــن ثلاثــة آلــاف إلــى أربعــة

آلاف.

فأقبــل الضحــاك فنهــب الأمــوال وقتــل مــن لقــي مــن الأعــراب حتــى مـــر بالثعلبيـــة فأغـــار علـــى الحـــاج

فأخــذ أمتعتهــم ثــم أقبــل فلقــي عمــرو بــن عميــس بــن مسعــود الهذلــي وهــو ابــن أخــي عبــد اللــه ابــن

مسعـــود صاحـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقتلـــه فـــي طريـــق الحـــاج عنـــد القطقطانـــة.

وقتل معه ناساً من أصحابه.

قـال: فـروى إبراهيـم بـن مبـارك البجلــي عــن أبيــه عــن بكــر بــن عيســى عــن أبــي روق قــال: حدثنــي

أبي قال: سمعت علياً عليه السلام وقد خرج إلى الناس وهو يقول على المنبر:

يــا أهــل الكوفــة اخرجــوا إلــى العبــد الصالــح عمــرو بــن عميــس وإلــى جيــوش لكــم قــد أصيــب منهـــم

طرف أخرجوا فقاتلوا عدوكم وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين.

فــردوا عليــه رداً ضعيفــاً ورأى منهــم عجـــزاً وفشـــلاً فقـــال: واللـــه لـــوددت أن لـــي بكـــل ثمانيـــة منكـــم

رجــلاً منهــم! ويحكــم أخرجــوا معــي ثــم فــروا عنــي مــا بــدا لكــم. فواللــه مــا أكــره لقـــاء ربـــي علـــى

نيتي وبصيرتي وفي ذلك روح لي عظيم وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم. ثم نزل.

فخرج يمشي حتى بلغ الغريين ثم دعا حجدر بن عدي الكندي فعقد له على أربعة آلاف.

===

وروى محمــد بــن يعقــوب الكلينـــي قـــال: استصـــرخ أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام النـــاس عقيـــب غـــارة

الضحـاك بـن قيـس الفهــري علــى أطــراف أعمالــه فتقاعــدوا عنــه فخطبهــم فقــال: مــا عــزت دعــوة مــن

دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم... الفصل إلى آخره.

قــال إبراهيــم الثقفــي: فخــرج حجــر بــن عــدي حتــى مــر بالسمــاوة - وهــي أرض كلــب - فلقــي بهــا

امـرأ القيـس بـن عـدي بـن أوس بـن جابـر بـن كعـب بـن عليـم الكلبـي - وهـم أصهــار الحسيــن بــن علــي

بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام - فكانـــوا أدلاءه فـــي الطريـــق وعلـــى الميــــاه فلــــم يــــزل مغــــذاً فــــي أثــــر

الضحـــاك حتـــى لقيـــه بناحيـــة تدمـــر فواقعـــه فاقتتلـــوا ساعـــة فقتـــل مــــن أصحــــاب الضحــــاك تسعــــة

عشــــر رجــــلاً وقتــــل مــــن أصحــــاب حجــــر رجلــــان وحــــج الليــــل بينهــــم. فمضــــى الضحــــاك فلمـــــا

أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابه أثراً.

وكان الضحاك يقول بعد: أنا ابن قيس أنا أبو أنيس! أنا قاتل عمرو بن عميس.

قــال: وكتــب فــي أثــر هــذه الوقعــة عقيــل بــن أبــي طالــب إلــى أخيــه أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام حيــن

بلغه خذلان أهل الكوفة وتقاعدهم به:

لعبــد اللــه علــي عليــه السلــام مــن عقيــل بــن أبــي طالــب. سلــام عليــك فإنــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي

لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه حارســـك مـــن كـــل ســـوء وعاصمـــك مـــن كـــل مكــــروه وعلــــى كــــل

===

حــال إنــي قــد خرجــت إلــى مكــة معتمــراً فلقيــت عبــد اللــه بــن سعـــد بـــن أبـــي ســـرح فـــي نحـــو مـــن

أربعيــن شابــاً مــن أبنــاء الطلقــاء فعرفــت المنكــر فــي وجوههــم فقلـــت: إلـــى أيـــن يـــا أبنـــاء الشانئيـــن!

أبمعاويــة تلحقــون! عـــداوة واللـــه منكـــم قديمـــاً غيـــر مستنكـــرة تريـــدون بهـــا إطفـــاء نـــور اللـــه وتبديـــل

أمــره فأسمعنــي القــوم وأسمعتهــم فلمــا قدمـــت مكـــة سمعـــت أهلهـــا يتحدثـــون أن الضحـــاك بـــن قيـــس

أغـار علـى الحيـرة فاحتمـل مــن أموالهــا مــا شــاء ثــم انكفــأ راجعــاً سالمــاً. فــأفٍ لحيــاةٍ فــي دهــر جــرأ

عليـــك الضحـــاك! ومــــا الضحــــاك! فقــــع بقــــرق! وقــــد توهمــــت حيــــث بلغنــــي ذلــــك أن شيعتــــك

وأنصــارك خذلــوك فاكتــب إلــي يابــن أمــي برأيــك فــإن كنــت المـــوت تريـــد تحملـــت إليـــك ببنـــي أخيـــك

وولـــد أبيـــك فعشنـــا معـــك مـــا عشـــت ومتنـــا معـــك إذا مـــت فواللـــه مـــا أحـــب أن أبقـــى فـــي الدنيــــا

بعدك فواقاً.

وأقســـم بالأعـــز الأجـــل إن عيشـــاً نعيشـــه بعـــدك فـــي الحيـــاة لغيـــر هنـــئ ولا مـــرئ ولا نجيـــع والسلــــام

عليك ورحمة الله وبركاته.

فكتــب إليــه عليــه السلــام: مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى عقيــل بــن أبــي طالــب. سلــام اللـــه

عليـــك فأنـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد: كلأنــــا اللــــه وإيــــاك كــــلاءة مــــن يخشــــاه

بالغيــب إنــه حميــد مجيـــد. قـــد وصـــل إلـــي كتابـــك مـــع عبـــد الرحمـــن بـــن عبيـــد الـــأزدي تذكـــر فيـــه

===

أنـك لقيـت عبـد اللـه بـن سعـد بـن أبـي سـرح مقبــلاً مــن قديــد فــي نحــو مــن أربعيــن فارســاً مــن أبنــاء

الطلقــاء متوجهيــن إلىجهــة الغــرب. وإن ابــن أبــي ســرح طالمــا كـــاد اللـــه ورسولـــه وكتابـــه وصـــد عـــن

سبيلـــه وبغاهـــا عوجـــاً فــــدع ابــــن أبــــي ســــرح ودع عنــــك قريشــــاً وخلهــــم وتركاضهــــم فــــي الضلــــال

وتجوالهــم فــي الشقــاق. ألا وإن العــرب قــد أجمعــت علــى حــرب أخيــك اليــوم إجماعهــا علـــى حـــرب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــل اليــوم فأصبحــوا قــد جهلــوا حقــه وجحــدوا فضلــه وبـــادروه

العــداوة ونصبـــوا لـــه الحـــرب وجهـــدوا عليـــه كـــل الجهـــد وجـــروا إليـــه جيـــش الأحـــزاب. اللهـــم فاجـــز

قريشــاً عنــي قريشـــاً عنـــي الجـــوازي! فقـــد قطعـــت رحمـــي وتظاهـــرت علـــي ودفعتنـــي عـــن حقـــي

وسلبتنـي سلطـان ابـن أمـي وسلمـت ذلـك إلـى مـن ليـس مثلـي فـي قرابتـي مـن الرســول وسابقتــي فــي

الإسلام! إلا أن يدعي مدعٍ ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل حال.

فأمــا مــا ذكرتـــه مـــن غـــارة الضحـــاك علـــى أهـــل الحيـــرة فهـــو أقـــل وأزل مـــن أن يلـــم بهـــا أو يدنـــو منهـــا

ولكنـه قـد كـان أقبــل فــي جريــدة خيــل فأخــذ علــى السمــاوة حتــى مــر بواقصــة وشــراف والقطقطانــة

ممـــا والـــى ذلـــك الصقـــع فوجهـــت إليـــه جنـــداً كثيفــــاً مــــن المسلميــــن فلمــــا بلغــــه ذلــــك هاربــــاً فاتبعــــوه

فلحقــوه ببعــض الطريــق وقــد أمعــن وكــان ذلــك حيــن طفلــت الشمــس للإيــاب فتناوشـــوا القتـــال قليـــلاً

كـــلا ولا فلـــم يصبـــر لوقـــع المشرفيـــة وولـــى هاربــــاً وقتــــل مــــن أصحابــــه بضعــــة عشــــر رجــــلاً ونجــــا

===

جريضـاً بعـد مــا أخــذ منــه بالمخنــق فلأيــا بلــأيٍ مــا نجــا. فأمــا مــا سألتنــي أن أكتــب لــك برأيــي فيمــا

أنــا فيــه فــإن رأيــي جهــاد المحليــن حتــى ألقــى اللــه لا يزيدنــي كثــرة النــاس معــي عـــزة ولا تفرقهـــم عنـــي

وحشــة لأننــي محــق واللــه مــع المحــق وواللــه مــا أكــره المـــوت علـــى الحـــق ومـــا الخيـــر كلـــه إلا بعـــد المـــوت

لمن كان محقاً.

وأمــا مــا عرضــت بــه مــن مسيــرك إلــي ببنيــك وبنــي أبيــك فــلا حاجــة لـــي فـــي ذلـــك فأقـــم راشـــداً

محمــوداً فواللــه مــا أحــب أن تهلكـــوا معـــي إن هلكـــت ولا تحسبـــن ابـــن أمـــك - ولـــو أسلمـــه النـــاس -

متخشعاً ولا متضرعاً إنه لكما قال أخو بني سليم:

فإن تسأليني كيف أنت فإننـي   صبور على ريب الزمان صليب

يعــز علــي أن تــرى بـــي كآبـــة   فيشمت عادٍ أو يساء حبيـب

قـــال إبراهيـــم بـــن هلـــال الثقفـــي: وذكـــر محمـــد بـــن مخنـــف أنـــه سمـــع الضحـــاك بـــن قيـــس بعــــد ذلــــك

بزمــان يخطــب علــى منبــر الكوفــة وقــد كــان بلغــه أن قومـــاً مـــن أهلهـــا يشتمـــون عثمـــان ويبـــرأون منـــه

قــــال: فسمعتــــه يقــــول: بلغنــــي أن رجــــالاً منكــــم ضلــــالاً يشتمــــون أئمــــة الهــــدى ويعيبـــــون أسلافنـــــا

الصالحيـــن أمـــا والـــذي ليـــس لـــه نـــد ولا شريـــك لئـــن لـــم تنتهـــوا عمـــا يبلغنـــي عنكـــم لأضعـــن فيكــــم

سيــف زيــاد ثــم لا تجدوننــي ضعيــف الســورة ولا كليـــل الشفـــرة. أمـــا إنـــي لصاحبكـــم الـــذي أغـــرت

===

علــى بلادكــم فكنــت أول مـــن غزاهـــا فـــي الإسلـــام وشـــرب مـــن مـــاء الثعلبيـــة ومـــن شاطـــئ الفـــرات

أعاقـــب مـــن شئـــت وأعفـــو عمـــن شئـــت لقـــد ذعـــرت المخـــدرات فـــي خدورهـــن وإن كانــــت المــــرأة

ليبكــي ابنهــا فــلا ترهبــه ولا تسكتــه إلا بذكــر اسمــي. فاتقــوا اللـــه يـــا أهـــل العـــراق أنـــا الضحـــاك بـــن

قيس أنا أبو أنيس أنا قاتل عمرو بن عميس.

فقــام إليــه عبــد الرحمــن بــن عبيــد فقــال: صــدق الأميــر وأحســن القــول مــا أعرفنـــا واللـــه بمـــا ذكـــرت!

ولقــد لقينــاك بغربــي تدمـــر فوجدنـــاك شجاعـــاً مجربـــاً صبـــوراً. ثـــم جلـــس وقـــال: أيفخـــر علينـــا بمـــا

صنــع ببلادنــا أول مــا قــدم! وايــم اللــه لأذكرنــه أبغــض مواطنـــه إليـــه. قـــال: فسكـــت الضحـــاك قليـــلاً

وكأنه خزي واستحيا ثم قال: نعم كان ذلك اليوم! فآخذه بكلام ثقيل ثم نزل.

قــال محمــد بــن مخنــف: فلــت لعبــد الرحمــن بــن عبيــد - أو قيــل لــه: لقــد اجتــرأت حيــن تذكـــره هـــذا

اليوم وتخبره أنك كنت فيمن لقيه! فقال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

قــال: وســأل الضحــاك عبــد الرحمــن بــن عبيـــد حيـــن قـــدم الكوفـــة فقـــال: لقـــد رأيـــت منكـــم بغربـــي

تدمـر رجـلاً مـا كنـت أرى أن فـي النـاس مثلــه حمــل علينــا فمــا كــذب حتــى ضــرب الكتيبــة التــي أنــا

فيهــا فلمــا ذهــب ليولــي حملــت عليــه فطعنتــه فوقــع ثــم قــام فلــم يضــره شيئـــاً ثـــم لـــم يلبـــث أن حمـــل

علينــا فــي الكتيبــة التــي أنــا فيهــا فصــرع رجــلاً ثــم ذهــب لينصـــرف فحملـــت عليـــه فضربتـــه علـــى

===

رأســه بالسيــف فخيــل إلــي أن سيفــي قــد ثبــت فــي عظــم رأســه فضربنــي فواللــه مــا صنــع سيفـــه

شيئــاً ثــم ذهــب فظننــت أنــه لــن يعــود فواللــه مـــا راعنـــي إلا وقـــد عصـــب رأســـه بعمامـــة ثـــم أقبـــل

نحونــا فقلــت: ثكلتـــك أمـــك! أمـــا نهتـــك الأوليـــان عـــن الإقـــدام علينـــا! قـــال: إنهمـــا لـــم تنهيانـــي إنمـــا

أحتســب هــذا فــي سبيــل اللــه. ثــم حمــل ليطعننــي فطعنتــه وحمــل أصحابــه علينــا فانفصلنــا وحـــال

الليــل بيننــا فقــال لــه عبــد الرحمــن: هــذا يــوم شهــده هــذا - يعنــي ربيعــة بــن ماجـــد - وهـــو فـــارس

الحـــي ومـــا أظنـــه يخفـــى أمـــر هـــذا الرجـــل. فقـــال لـــه: أتعرفـــه قـــال: نعــــم قــــال: مــــن هــــو قــــال: أنــــا

قــال: فأرنــي الضربــة التــي برأســك فــأراه فــإذا هـــي ضربـــة قـــد بـــرت العظـــم منكـــرة فقـــال لـــه: فمـــا

رأيـــك اليـــوم أهـــو كرأيـــك يومئـــذ! قـــال: رأي اليـــوم رأي الجماعـــة قـــال: فمـــا عليكـــم مـــن بـــأس أنتــــم

آمنــون مــا لــم تظهــروا خلافــاً ولكــن العجــب كيــف نجــوت مــن زيـــاد لـــم يقتلـــك فيمـــن قتـــل أو يسيـــرك

فيمن سير! فقال: أما التسيير فقد سيرني وأما القتل فقد عافانا الله منه!.

قـال إبراهيـم الثقفـي: وأصـاب الضحـاك فــي هربــه مــن حجــر عطــش شديــد وذلــك لــأن الجمــل الــذي

كـــان عليـــه مـــاؤه ضـــل فعطـــش وخفـــق برأســـه خفقتيـــن لنعـــاسٍ أصابـــه فتـــرك الطريـــق وانتبـــه وليـــس

معـــه إلا نفـــر يسيـــر مـــن أصحابـــي وليـــس منهـــم أحـــد معــــه مــــاء فبعــــث رجــــالاً منهــــم فــــي جانــــب

يلتمســون المـــاء ولا أنيـــس فكـــان الضحـــاك بعـــد ذلـــك يحكـــي قـــال: فرأيـــت جـــادة فلزمتهـــا فسمعـــت

===

دعاني الهوى فازددت شوقاً وربما   دعاني الهوى من ساعةٍ فأجيب

وأرقنـــي بعـــد المنــــام وربمــــا   أرقت لساري الهم حين يؤوب

فإن أك قد أحببتكم ورأيتكـم   فإنــي بــداري عامـــرٍ لغريـــب

قــال: واشــرف علــي رجــل فقلـــت: يـــا عبـــد اللـــه اسقنـــي مـــاء فقـــال: لا واللـــه حتـــى تعطينـــي ثمنـــه

قلــــت: ومــــا ثمنــــه! قــــال: ديتــــك قلــــت: أمــــا تــــرى عليــــك مــــن الحــــق أن تقــــري الضيـــــف فتطعمـــــه

وتسقيــه! قــال: ربمــا فعلنــا وربمــا بخلنــا قــال: فقلــت: واللــه مــا أراك فعلــت خيــراً قــط اسقنــي قــال:

مــا أطيــق قلــت: فإنــي أحســن إليــك وأكســـوك قـــال: لا واللـــه لا أنقـــص شربـــة مـــن مائـــة دينـــار فقلـــت

لــه: ويحــك! اسقنــي! فقــال: ويحــك! أعطنــي قلــت: لا واللــه مـــا هـــي معـــي ولكنـــك تسقينـــي ثـــم

تنطلــق معــي أعطيكهــا قــال: لا واللــه قلــت: اسقنــي وأرهنــك فرســي حتــى أوفيكهــا قــال: نعــم ثـــم

خــرج بيــن يــدي واتبعتــه فأشرفنــا علـــى أخبيـــة ونـــاس علـــى مـــاء فقـــال لـــي: مكانـــك حتـــى آتيـــك.

فقلــت: بــل أجــيء معــك قــال: وســاءه حيــث رأيــت النــاس والمــاء فذهـــب يشتـــد حتـــى دخـــل بيتـــاً

ثـــم جـــاء بمـــاء فـــي إنـــاء فقـــال: اشـــرب فقلـــت: لا حاجـــة لـــي فيـــه. ثـــم دنــــوت مــــن القــــوم فقلــــت:

اسقونــي مــاء فقــال شيــخ لابنتــه اسقيــه فقامــت ابنتــه فجــاءت بمــاء ولبــن فقــال ذلــك الرجــل: نجيتـــك

مــن العطــش وتذهــب بحقــي! واللــه لا أفارقـــك حتـــى أستوفـــي منـــك حقـــي فقلـــت: اجلـــس حتـــى

===

أوفيــك. فجلــس فنزلــت فأخــذت المــاء واللبــن مــن يــد الفتــاة فشربــت واجتمــع إلــي أهــل المــاء فقلـــت

لهــم: هــذا ألـــأم النـــاس! فعـــل بـــي كـــذا وكـــذا! وهـــذا الشيـــخ خيـــر منـــه وأســـدى استسقيتـــه فلـــم

يكلمنـي وأمـر ابنتـه فسقتنـي وهـو الــآن يلزمنــي بمائــة دينــار. فشتمــه أهــل الحــي ووقعــوا بــه ولــم يكــن

بأســرع مــن أن لحقنــي قــوم مــن أصحابــي فسلمــوا علــي بالإمــرة فارتــاب الرجــل وجـــزع وذهـــب يريـــد

أن يقــوم فقلــت: واللــه لا تبــرح حتــى أوفيــك المائــة فجلــس مــا يــدري مــا الـــذي أريـــد بـــه! فلمـــا كثـــر

جنــدي عنــدي سرحــت إلــى ثقلــي فأتيــت بــه ثــم أمــرت بالرجــل فجلــد مائــة جلــدة ودعـــوت الشيـــخ

وابنتــه فأمــرت لهمــا بمائــة دينــار وكسوتهمــا وكســوت أهــل المــاء ثوبــاً ثوبــاً وحرمتــه. فقــال أهــل المـــاء:

كان أيها الأمير أهلاً لذلك. وكنت لما أتيت من خير أهلاً.

فلما رجعت إلى معاوية وحدثته عجب وقال: لقد رأيت في سفرك هذا عجباً.

ويذكر أهل النسب أن قيساً أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عسب الفحول في الجاهلية.

ورووا أن عقيــلاً رحمــه اللـــه تعالـــى قـــدم علـــى أميـــر المؤمنيـــن فوجـــده جالســـاً فـــي صحـــن المسجـــد

بالكوفـة فقـال: السلـام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه - وكــان عقيــل قــد كــف بصــره -

فقــال: وعليــك السلــام يــا أبــا يزيــد ثــم التفــت إلــى ابنــه الحســن عليـــه السلـــام فقـــال: قـــم فأنـــزل عمـــك

فقـــام فأنزلـــه ثـــم عـــاد فقـــال: اذهـــب فاشتـــر لعمـــك قميصــــاً جديــــداً ورداءً جديــــداً وإزاراً جديــــداً

===

ونعــلاً جديــداً فذهــب فاشتــرى لــه فغــدا عقيــل علــى علــي عليــه السلــام فـــي الثيـــاب فقـــال: السلـــام

عليــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: وعليــك السلــام يــا أبــا يزيــد قــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا أراك أصبــت مـــن

الدنيــا شيئــاً وإنــي لا ترضــى نفســي مــن خلافتــك بمــا رضيــت بــه لنفســك فقــال: يــا أبـــا يزيـــد يخـــرج

عطائي فأدفعه إليك.

فلمـــا ارتحـــل عـــن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أتـــى معاويــــة فنصــــب لــــه كراسيــــه وأجلــــس جلســــاءه

حولــه فلمــا ورد عليــه أمــر لــه بمائـــة ألـــف فقبضهـــا ثـــم غـــدا عليـــه يومـــاً بعـــد ذلـــك وبعـــد وفـــاة أميـــر

المؤمنيــن عليــه السلــام وبيعــة الحســن لمعاويــة وجلســاء معاويـــة حولـــه فقـــال: يـــا أبـــا يزيـــد أخبرنـــي عـــن

عسكــري وعسكــر أخيــك فقــد وردت عليهمــا قـــال: أخبـــرك مـــررت بعسكـــر أخـــي فـــإذا ليـــل كليـــل

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ونهــار كنهــار رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلا أن رســـول

اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ليـــس فـــي القـــوم مـــا رأيـــت إلا مصليـــاً ولا سمعـــت إلا قارئـــاً. ومـــررت

بعسكـرك فاستقبلنـي قـوم مـن المنافقيـن ممـن نفـر برســول اللــه ليلــة العقبــة ثــم قــال: مــن هــذا عــن يمينــك

يــا معاويــة قــال: هــذا عمــرو بــن العــاص قــال: هــذا الــذي اختصــم فيــه ستــة نفــر فغلــب عليــه جـــزار

قريــش! فمــن الآخــر قــال: الضحــاك بـــن قيـــس الفهـــري قـــال: أمـــا واللـــه لقـــد كـــان أبـــوه جيـــد الأخـــذ

لعســـب التيـــوس فمـــن هـــذا الآخـــر قـــال: أبـــو موســـى الأشعـــري قـــال: هـــذا ابـــن السراقـــة فلمـــا رأى

===

معاويــة أنــه قــد أغضــب جلســاءه علــم أنــه إن استخبــره عــن نفســه قــال فيــه ســوءاً فأحـــب أن يسألـــه

ليقــول فيــه مــا يعلمــه مــن الســوء فيذهـــب بذلـــك غضـــب جلسائـــه قـــال: يـــا أبـــا يزيـــد فمـــا تقـــول فـــيّ

قــال: دعنــي مــن هــذا! قــال: لتقولــن قــال: أتعــرف حمامــة قــال: ومـــن حمامـــة يـــا أبـــا يزيـــد قـــال: قـــد

أخبرتــــك ثــــم قــــام فمضــــى فأرســــل معاويــــة إلــــى النسابــــة فدعــــاه فقــــال: مـــــن حمامـــــة قـــــال: ولـــــي

الأمـــان قـــال: نعـــم قـــال: حمامـــة جدتـــك أم أبـــي سفيــــان كانــــت بغيــــاً فــــي الجاهليــــة صاحبــــة رايــــة

فقال معاوية لجلسائه: قد ساويتكم وزدت عليكم فلا تغضبوا.

ومن خطبة له في معنى قتل عثمان:

الأصــل: لــو أمــرت بــه لكنـــت قاتـــلاً أو نهيـــت عنـــه لكنـــت ناصـــراً غيـــر أن مـــن نصـــره لا يستطيـــع أن

يقــول: خذلــه مــن أنــا خيــر منــه ومــن خذلــه لا يستطيــع أن يقــول: نصــره مــن هــو خيــر منــي وأنــا جامــع

لكم أمره استأثر فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم الجزع ولله حكم واقع في المستأثر والجازع.

الشــرح: هــذا الكلــام بظاهــره يقتضــي أنــه مــا أمــر بقتلــه ولا نهــى عنــه فيكــون دمــه عنـــده فـــي حكـــم

الأمــور المباحــة التــي لا يؤمـــر بهـــا ولا ينهـــى عنهـــا. غيـــر أنـــه لا يجـــوز أن يحمـــل الكلـــام علـــى ظاهـــره

لمـا ثبـت مــن عصمــة دم عثمــان. وأيضــاً فقــد ثبــت فــي السيــر والآخبــار أنــه كــان عليــه السلــام ينهــى

===

النـاس عــن قتلــه فــإذن يجــب أن يحمــل لفــظ النهــي علــى المنــع كمــا يقــال: الأميــر ينهــى عــن نهــب أمــوال

الرعيـــة أي يمنـــع وحينئـــذ يستقيـــم الكلـــام لأنـــه عليـــه السلـــام مـــا أمـــر بقتلـــه ولا منـــع عــــن قتلــــه وإنمــــا

كـان ينهـى عنـه باللسـان ولا يمنـع عنـه باليـد فــإن قيــل: فالنهــي عــن المنكــر واجــب فهــلا منــع مــن قتلــه

باليد

قيــل: إنمــا يجـــب المنـــع باليـــد عـــن المنكـــر إذا كـــان حسنـــاً وإنمـــا يكـــون الإنكـــار حسنـــاً إذا لـــم يغلـــب

علــى ظـــن الناهـــي عـــن المنكـــر أن نهيـــه لا يؤثـــر فـــإن غلـــب علـــى ظنـــه أن نهيـــه لا يؤثـــر قبـــح إنكـــار

المنكـــر لأنـــه إن كـــان الغـــرض تعريـــف فاعـــل القبيـــح قبــــح مــــا أقــــدم عليــــه فذلــــك حاصــــل مــــن دون

الإنكـــار وإن كـــان الغـــرض ألا يقـــع المنكـــر فذلـــك غيـــر حاصـــل لأنـــه قـــد غلـــب علــــى ظنــــه أن نهيــــه

وإنكـــاره لا يؤثـــر ولذلـــك لا يحســـن مـــن الإنســـان الإنكـــار علـــى أصحـــاب المآصـــر مـــا هـــم عليـــه مــــن

أخــذ المكــوس لمــا غلــب علــى الظــن أن الإنكــار لا يؤثــر وهــذا يقتضــي أن يكـــون أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلام قد غلب على ظنه أن إنكاره لا يؤثر فلذلك لم ينكر.

ولأجــل اشتبــاه هــذا الكلــام علــى السامعيــن قــال كعــب بــن جعيـــل شاعـــر أهـــل الشـــام الأبيـــات التـــي

منها:

أرى الشام تكـره أهـل العـراق   وأهــل العــراق لهـــم كارهونـــا

===

إذا مــــــا رمونــــــا رميناهـــــــم   ودناهـــم مثـــل مــــا يقرضونــــا

وقالـــــوا: علــــــي إمــــــام لنــــــا   فقلنا: رضينا ابن هندٍ رضينا

وقالـــوا: نـــرى أن تدينـــوا لنـــا   فقلنــــا: ألا لا نــــرى أن ندينــــا

ومـن دون ذلـك خــرط القتــاد   وطعــن وضـــرب يقـــر العيونـــا

وكــــــل يســـــــر بمـــــــا عنـــــــده   يرى غث مـا فـي يديـه سمينـا

ومــــا فــــي علــــيٍ لمستعتــــبٍ   مقــال ســوى ضمـــه المحدثينـــا

وإيثــاره اليـــوم أهـــل الذنـــوب   ورفـع القصـاص عــن القاتلينــا

إذا سيـــل عنـــه حـــذا شبهـــة   وعمـى الجـواب علـى السائلينـا

فليـس هـو بـراضٍ ولا ساخـطٍ   ولا فــــي النهــــاة ولا الآمرينـــــا

ولا هــــــو ســـــــاء ولا ســـــــره   ولا بـد مـن بعـض ذا أن يكونـا

وهــذا شعــر خبيــث منكــر ومقصــد عميـــق ومـــا قـــال هـــذا الشعـــر إلا بعـــد أن نقـــل إلـــى أهـــل الشـــام

كلـــام كثيـــر لأميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فـــي عثمـــان يجـــري هـــذا المجـــرى نحـــو قولـــه: مــــا سرنــــي ولا

ساءنــــي. وقيــــل لــــه: أرضيـــــت بقتلـــــه فقـــــال: لـــــم أرض فقيـــــل لـــــه: أسخطـــــت قتلـــــه فقـــــال: لـــــم

===

ولكل شيء من كلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب.

فأمـــا قولـــه: غيـــر أن مـــن نصـــره فكلـــام معنـــاه أن خاذليـــه كانـــوا خيـــراً مـــن ناصريـــه لـــأن الذيـــن نصـــروه

كان أكثرهم فساقاً كمروان بن الحكم وأضرابه وخذله المهاجرون والأنصار.

فأمــا قولــه: وأنــا جامــع لكــم أمــره... إلــى آخــر الفصـــل فمعنـــاه أنـــه فعـــل مـــا لا يجـــوز وفعلتـــم مـــا لا

يجـوز أمـا هــو فاستأثــر فأســاء الأثــرة أي استبــد بالأمــور فأســاء فــي الاستبــداد وأمــا أنتــم فجزعتــم

ممــا فعــل أي حزنتــم فأسأتــم الجــزع لأنكــم قتلتمــوه وقــد كـــان الواجـــب عليـــه أن يرجـــع عـــن استئثـــاره

وكـــان الواجـــب عليكـــم ألا تجعلـــوا جـــزاءه عمـــا أذنـــب القتـــل بـــل الخلـــع والحبـــس وترتيـــب غيـــره فـــي

الإمامة ثم قال: ولله حكم سيحكم به فيه وفيكم.

المؤرخون يروون أخبار مقتل عثمان:

ويجب أن نذكر في هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قتل.

وأصح ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ.

وخلاصـــة ذلـــك أن عثمـــان أحـــدث أحداثـــاً مشهـــورة نقمهـــا النــــاس عليــــه مــــن تأميــــر بنــــي أميــــة ولا

سيمـا الفسـاق منهــم وأربــاب السفــه وقلــة الديــن وإخــراج مــال الفــيء إليهــم ومــا جــرى فــي أمــر عمــار

===

وأبـي ذر وعبـد اللـه بـن مسعـود وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي جــرت فــي أواخــر خلافتــه. ثــم اتفــق أن

الوليــد بــن عقبــة لمــا كــان عاملــه علــى الكوفــة وشهــد عليــه بشـــرب الخمـــر صرفـــه وولـــى سعيـــد بـــن

العــاص مكانــه فقــدم سعيــد الكوفــة واستخلــص مــن أهلهــا قومــاً يسمـــرون عنـــده فقـــال سعيـــد يومـــاً:

إن السـواد بستـان لقريـش وبنـي أميـة. فقـال الأشتـر النخعـي: وتزعـم أن السـواد الـذي أفــاءه اللــه علــى

المسلميـــن بأسيافنـــا بستـــان لـــك ولقومـــك! فقـــال صاحـــب شرطتـــه: أتـــرد مقالتـــه وأغلـــظ لــــه فقــــال

الأشتــر لمــن كــان حولــه مــن النخــع وغيرهــم مــن أشــراف الكوفــة: ألا تسمعــون! فوثبــوا عليــه بحضـــرة

سعيــد فوطئــوه وطــأً عنيفــاً وجــروا برجلــه فغلــظ ذلــك علــى سعيــد وأبعـــد سمـــاره فلـــم يـــأذن بعـــد

لهــم فجعلــوا يشتمــون سعيــداً فــي مجالسهــم ثــم تعــدوا ذلــك إلـــى شتـــم عثمـــان واجتمـــع إليهـــم نـــاس

كثيـــر حتـــى غلـــظ أمرهـــم فكتـــب سعيـــد إلـــى عثمـــان فـــي أمرهـــم فكتـــب إليهـــم أن يسيرهـــم إلـــى

الشــام لئــلا يفســدوا أهــل الكوفــة وكتــب إلــى معاويــة وهــو والــي الشــام: إن نفــراً مــن أهــل الكوفــة قــد

همــوا بإثــارة الفتنــة وقــد سيرتهــم إليـــك فانههـــم فـــإن آنســـت منهـــم رشـــداً فأحســـن إليهـــم وارددهـــم

إلى بلادهم.

فلمــــا قدمــــوا علــــى معاويــــة - وكانــــوا: الأشتــــر ومالــــك بـــــن كعـــــب الأرحبـــــي والأســـــود بـــــن يزيـــــد

النخعـــي وعلقمـــة بـــن قيــــس النخعــــي وصعصعــــة بــــن صوحــــان العبــــدي وغيرهــــم - جمعهــــم يومــــاً

===

وقــال لهــم: إنكــم قــوم مــن العــرب ذوو أسنــان وألسنـــة وقـــد أدركتـــم بالإسلـــام شرفـــاً وغلبتـــم الأمـــم

وحويتــم مواريثهــم وقــد بلغنــي أنكــم ذممتــم قريشــاً ونقمتــم علــى الولــاة فيهــا ولـــولا قريـــش لكنتـــم أذلـــة

إن أئمتكـــم لكـــم جنـــة فـــلا تفرقـــوا عـــن جنتكـــم إن أئمتكـــم ليصبـــرون لكـــم علـــى الجـــور ويحتملــــون

منكــم العتــاب واللــه لتنتهـــن أو ليبتلينكـــم اللـــه بمـــن يسومكـــم الخســـف ولا يحمدكـــم علـــى الصبـــر ثـــم

تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم.

فقــال لــه صعصعــة بــن صوحــان: أمــا قريــش فإنهــا لــم تكــن أكثــر العــرب ولا أمنعهــا فــي الجاهليــة وإن

غيرها من العرب لأكثر منها كان وأمنع.

فقــــال معاويــــة: إنــــك لخطيــــب القــــوم ولا أرى لـــــك عقـــــلاً وقـــــد عرفتكـــــم الـــــآن وعلمـــــت أن الـــــذي

أغراكم قلة العقول.

أعظــم عليكــم أمــر الإسلــام فتذكرنــي الجاهليــة! أخــزى اللــه قومـــاً عظمـــوا أمركـــم! افقهـــوا عنـــي ولا

أظنكــم تفقهــون إن قريشــاً لــم تعــز فــي جاهليــة ولا إسلــام إلا باللــه وحــده لــم تكـــن بأكثـــر العـــرب ولا

أشدهــا ولكنهــم كانــوا أكرمهــم أحسابـــاً وأمحضهـــم أنسابـــاً وأكملهـــم مـــروءة ولـــم يمتنعـــوا فـــي الجاهليـــة

- والنـــاس يأكـــل بعضهـــم بعضـــاً - إلا باللـــه فبوأهـــم حرمـــاً آمنـــاً يتخطـــف النــــاس مــــن حولــــه. هــــل

تعرفــــون عربــــاً أو عجمــــاً أو ســــوداً أو حمــــراً إلا وقــــد أصابهــــم الدهـــــر وحرمهـــــم إلا مـــــا كـــــان مـــــن

===

قريــش فإنــه لــم يردهــم أحــد مــن النــاس بكيــد إلا جعــل اللــه خــده الأسفــل حتـــى أراد اللـــه تعالـــى أن

يستنقــذ مــن أكرمــه باتبــاع دينــه مــن هــوان الدنيــا وســوء مــرد الآخــرة فارتضــى لذلــك خيــر خلقـــه ثـــم

ارتضـــى لـــه أصحابنـــا وكـــان خيارهـــم قريشـــاً. ثـــم بنـــى هـــذا الملـــك عليهـــم وجعـــل هـــذه الخلافـــة

فيهــم فــلا يصلــح الأمـــر إلا بهـــم وقـــد كـــان اللـــه يحوطهـــم فـــي الجاهليـــة وهـــم علـــى كفرهـــم أفتـــراه لا

يحوطهــم وهــم علــى دينـــه! أفٍ لـــك ولأصحابـــك! أمـــا أنـــت يـــا صعصعـــة فـــإن قريتـــك شـــر القـــرى

أنتنهـــا نبتـــاً وأعمقهـــا واديـــاً وألأمهـــا جيرانـــاً وأعرفهـــا بالشـــر لـــم يسكنهـــا شريــــف قــــط ولا وضيــــع إلا

ســب بهـــا نـــزاع الأمـــم وعبيـــد فـــارس وأنـــت شـــر قومـــك. أحيـــن أبـــرزك الإسلـــام وخلطـــك بالنـــاس

أقبلــت تبغــي ديــن اللــه عوجــاً وتنــزع الغوايـــة! إنـــه لـــن يضـــر ذلـــك قريشـــاً ولا يضعهـــم ولا يمنعهـــم مـــن

تأديــــة مــــا عليهــــم إن الشيطــــان عنكــــم لغيــــر غافــــل قـــــد عرفكـــــم بالشـــــر فأغراكـــــم بالنـــــاس وهـــــو

صارعكـــم وإنكـــم لا تدركـــون بالشـــر أمـــراً إلا فتـــح عليكــــم شــــر منــــه وأخــــزى. لقــــد أذنــــت لكــــم

فاذهبــوا حيــث شئتــم لا ينفــع اللــه بكــم أحــداً أبــداً ولا يضــره ولستــم برجـــال منفعـــة ولا مضـــرة فـــإن

أردتـــم النجـــاة فالزمـــوا جماعتكـــم ولا تبطرنكـــم النعمــــة فــــإن البطــــر لا يجــــر خيــــراً. اذهبــــوا حيــــث

شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم.

وكتــب إلــى عثمــان: إنــه قـــدم علـــي قـــوم ليســـت لهـــم عقـــول ولا أديـــان أضجرهـــم العـــدل لا يريـــدون

===

اللــــه بشــــيء ولا يتكلمــــون بحجــــة إنمــــا همهــــم الفتنــــة واللــــه مبتليهــــم ثــــم فاضحهــــم وليســــوا بالذيــــن

نخاف نكايتهم وليسوا بأكثر ممن له شغب ونكير ثم أخرجهم من الشام.

وروى أبــــو الحســــن المدائنــــي أنــــه كــــان لهـــــم مـــــع معاويـــــة بالشـــــام مجالـــــس طالـــــت فيهـــــا المحـــــاورات

والمخاطبـات بينهـم وأن معاويـة قـال لهـم فـي جملـة مـا قالــه: إن قريشــاً قــد عرفــت أن أبــا سفيــان كــان

أكرمهــا وابــن أكرمهــا إلا مــا جعــل اللــه لنبيــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فإنـــه انتجبـــه وأكرمـــه ولـــو أن أبـــا

سفيان ولد الناس كلهم لكانوا حلماء.

فقـال لــه صعصعــة بــن صوحــان: كذبــت! وقــد ولدهــم خيــر مــن أبــي سفيــان! مــن خلقــه اللــه بيــده

ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له فكان فيهم البر والفاجر والكيس والأحمق.

قــــال: ومــــن المجالــــس التــــي دارت بينهــــم أن معاويــــة قــــال لهــــم: أيهــــا القـــــوم ردوا خيـــــراً أو اسكتـــــوا

وتفكــروا وانظـــروا فيمـــا ينفعكـــم والمسلميـــن فاطلبـــوه وأطيعونـــي. فقـــال لـــه صعصعـــة: لســـت بأهـــل

ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله.

فقـــال: إن أول كلـــام ابتـــدأت بــــه أن أمرتكــــم بتقــــوى اللــــه وطاعــــة رسولــــه وأن تعتصمــــوا بحبــــل اللــــه

جميعاً ولا تفرقوا.

فقالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

===

فقـــال: إن كنـــت فعلـــت فإنـــي الـــآن أتـــوب وآمركـــم بتقـــوى اللـــه وطاعتـــه ولـــزوم الجماعـــة وأن توقــــروا

أئمتكم وتطيعوهم.

فقـال صعصعـة: إن كنـت تبـت فإنـا نأمـرك أن تعتـزل عملـك فــإن فــي المسلميــن مــن هــو أحــق بــه منــك

ممن كان أبوه أحسن أثراً في الإسلام من أبيك وهو أحسن قدماً في الإسلام منك.

فقــال معاويــة: إن لــي فــي الإسلــام لقدمــاً وإن كــان غيــري أحســن قدمــاً منــي لكنــه ليــس فــي زمانـــي

أحـد أقـوى علــى مــا أنــا فيــه منــي ولقــد رأى عمــر بــن الخطــاب ذلــك فلــو كــان غيــري أقــوى منــي لــم

يكـن عنـد عمـر هـوادة لــي ولا لغيــري ولــم أحــدث مــا ينبغــي لــه أن أعتــزل عملــي فلــو رأى ذلــك أميــر

المؤمنيـن لكتـب إلـي بخـط يـده فاعتزلـت عملـه فمهـلاً فـإن فـي دون مـا أنتـم فيــه مــا يأمــر فيــه الشيطــان

وينهــى. ولعمــري لــو كانــت الأمــور تقضـــى علـــى رأيكـــم وأهوائكـــم مـــا استقـــام الأمـــر لأهـــل الإسلـــام

يومـــاً ولا ليلـــة فعـــاودوا الخيـــر وقولـــوه فـــإن اللـــه ذو سطـــوات وإنـــي خائـــف عليكــــم أن تتتابعــــوا إلــــى

مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل والآجل.

فوثبــوا علــى معاويــة فأخـــذوا برأســـه ولحيتـــه فقـــال: مـــه! إن هـــذه ليســـت بـــأرض الكوفـــة واللـــه لـــو

رأى أهــل الشــام مــا صنعتــم بــي وأنــا إمامهــم مــا ملكــت أن أنهاهــم عنكــم حتــى يقتلوكــم فلعمـــري إن

صنيعكم يشبه بعضه بعضاً.

===

ثــم قــام مــن عندهــم وكتــب إلــى عثمــان فــي أمرهــم فكتــب إليــه أن ردهــم إلـــى سعيـــد بـــن العـــاص

بالكوفـة. فردهـم فأطلقــوا ألسنتهــم فــي ذمــه وذم عثمــان وعيبهمــا. فكتــب إليــه عثمــان أن يسيرهــم

إلى حمص إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسيرهم إليها.

وروى الواقـــدي قـــال: لمـــا سيـــر بالنفـــر الــــذي طردهــــم عثمــــان عــــن الكوفــــة إلــــى حمــــص - وهــــم:

الأشتـــــر وثابـــــت بـــــن قيـــــس الهمدانـــــي وكميـــــل بـــــن زيـــــاد النخعـــــي وزيـــــد بـــــن صوحـــــان وأخــــــوه

صعصعــة وجنـــدب بـــن زهيـــر الغامـــدي وجنـــدب بـــن كعـــب الـــأزدي وعـــروة بـــن الجعـــد وعمـــر بـــن

الحمـــق الخزاعـــي وابـــن الكـــواء - جمعهـــم عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بــــن الوليــــد بعــــد أن أنزلهــــم أيامــــاً

وفــرض لهـــم طعامـــاً ثـــم قـــال لهـــم يـــا بنـــي الشيطـــان لا مرحبـــاً بكـــم ولا أهـــلاً قـــد رجـــع الشيطـــان

محســوراً. وأنتــم بعــد فـــي بســـاط ضلالكـــم وغيكـــم! جـــزى اللـــه عبـــد الرحمـــن إن لـــم يؤذكـــم! يـــا

معشــر مــن لا أدري أعــرب هــم أم عجــم! أتراكـــم تقولـــون لـــي مـــا قلتـــم لمعاويـــة! أنـــا ابـــن خالـــد بـــن

الوليــد! أنــا ابــن مــن عجمتــه العاجمــات أنــا ابـــن فاقـــئ عيـــن الـــردة واللـــه يابـــن صوحـــان لأطيـــرن بـــك

طيرة بعيدة المهوى إن بلغني أن أحداً ممن معي دق أنفك فأقنعت رأسك.

قـــال: فأقامـــوا عنـــده شهـــراً كلمـــا ركـــب أمشاهـــم معـــه ويقـــول لصعصعـــة: يابـــن الخطيئـــة إن مــــن لــــم

يصلحــه الخيــر أصلحــه الشــر مــا لــك لا تقــول كمــا كنـــت تقـــول لسعيـــد ومعاويـــة! فيقولـــون: سنتـــوب

===

إلــى اللــه أقلنــا أقالــك اللــه! فمــا زال دأبــه ودأبهــم حتــى قــال: تــاب اللــه عليكــم فكتــب إلـــى عثمـــان

يسترضيه عنهم ويسأله فيهم فردهم إلى الكوفة.

قــال أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري رحمـــه اللـــه تعالـــى: ثـــم إن سعيـــد بـــن العـــاص قـــدم علـــى

عثمـــان سنـــة إحـــدى عشـــرة مـــن خلافتـــه. فلمـــا دخـــل المدينـــة اجتمـــع قـــوم مـــن الصحابـــة فذكــــروا

سعيـــداً وأعمالـــه وذكـــروا قرابـــات عثمـــان ومـــا سوغهــــم مــــن مــــال المسلميــــن وعابــــوا أفعــــال عثمــــان

فأرسلــوا إليــه عامــر بــن عبــد القيــس - وكــان متألهــاً واســـم أبيـــه عبـــد اللـــه وهـــو مـــن تميـــم ثـــم مـــن

بنــي العنبــر - فدخــل علــى عثمــان فقــال لــه: إن ناســاً مــن الصحابــة اجتمعـــوا ونظـــروا فـــي أعمالـــك

فوجــدوك قــد ركبــت أمــوراً عظامــاً فاتــق اللـــه وتـــب إليـــه. فقـــال عثمـــان: انظـــروا إلـــى هـــذا تزعـــم

النـاس أنـه قـارئ ثـم يجـيء إلـي فيكلمنـي فيمـا لا يعلمــه! واللــه مــا تــدري أيــن اللــه! فقــال عامــر: بلــى

والله لأدري أن الله لبالمرصاد.

فأخرجــه عثمــان وأرســل إلــى عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح وإلــى معاويــة وسعيـــد بـــن العـــاص

وعمــرو بــن العــاص وعبــد اللـــه بـــن عامـــر - وكـــان قـــد استقـــدم الأمـــراء مـــن أعمالهـــم - فشاورهـــم

وقــال: إن لكــل أميــرٍ وزراء ونصحــاء وإنكــم وزرائــي ونصحائــي وأهــل ثقتــي وقـــد صنـــع النـــاس مـــا

قــــد رأيتــــم وطلبــــوا إلــــى أن أعــــزل عمالــــي وأن أرجــــع عــــن جميـــــع مـــــا يكرهـــــون إلـــــى مـــــا يحبـــــون

===

فقــال عبــد اللــه بــن عامــر: أرى لــك يــا أميــر المؤمنيــن أن تشغلهــم بالجهــاد حتــى يذلـــوا لـــك ولا تكـــون

همة أحدهم إلا في نفسه وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته.

وقــال سعيــد بــن العــاص: احســـم عنـــك الـــداء واقطـــع عنـــك الـــذي تخـــاف إن لكـــل قـــوم قـــادة متـــى

يهلكوا يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر. فقال: إن هذا لهو الرأي لولا ما فيه.

وقــال معاويــة: أشيــر عليــك أن تأمــر أمــراء الأجنـــاد فيكفيـــك كـــل رجـــل منهـــم مـــا قبلـــه فأنـــا أكفيـــك

أهل الشام.

وقال عبد الله بن سعد: إن الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم.

فقـــال عمـــرو بـــن العـــاص: يـــا أميـــر المؤمنيــــن إنــــك ركبــــت النــــاس ببنــــي أميــــة فقلــــت وقالــــوا زغــــت

وزاغوا فاعتدل أو اعتزل فإن أبيت فاعزم عزماً وامض قدماً.

فقال له عثمان: مالك قمل فروك! أهذا بجد منك!

فسكــت عمــرو حتـــى تفرقـــوا ثـــم قـــال: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن لأنـــت أكـــرم علـــي مـــن ذلـــك ولكنـــي

علمــت أن بالبــاب مـــن يبلـــغ النـــاس قـــول كـــل رجـــل منـــا فـــأردت أن يبلغهـــم قولـــي فيثقـــوا بـــي فأقـــود

إليك خيراً وأدفع عنك شراً.

فـــرد عثمــــان عمالــــه إلــــى أعمالهــــم وأمرهــــم بتجهيــــز النــــاس فــــي البعــــوث وعــــزم علــــى أن يحرمهــــم

===

أعطياتهــم ليطيعــوه ورد سعيــد بــن العـــاص إلـــى الكوفـــة فتلقـــاه أهلهـــا بالجرعـــة - وكانـــوا قـــد كرهـــوا

إمارتــه وذمــوا سيرتــه - فقالــوا لـــه: ارجـــع إلـــى صاحبـــك فـــلا حاجـــة لنـــا فيـــك. فهـــم بـــأن يمضـــي

لوجهــه ولا يرجــع فكثــر النــاس عليــه فقـــال لـــه قائـــل: مـــا هـــذا! أتـــرد السيـــل عـــن أدراجـــه! واللـــه لا

يسكــن الغوغــاء إلا المشرفيــة ويوشــك أن تنتضــى بعــد اليــوم ثــم يتمنــون مـــا هـــم اليـــوم فيـــه فـــلا يـــرد

عليهم. فارجع إلى المدينة فإن الكوفة ليست لك بدار.

فرجـع إلـى عثمــان فأخبــره بمــا فعلــوا. فأنفــذ أبــا موســى الأشعــري أميــراً علــى الكوفــة وكتــب إليهــم:

أمــا بعــد فقــد أرسلــت إليكــم أبــا موســى الأشعــري أميــراً وأعفيتكــم مــن سعيــد وواللـــه لأفوضنكـــم

عرضــي ولأبذلــن لكــم صبــري ولأستصلحنكــم جهــدي فـــلا تدعـــوا شيئـــاً أحببتمـــوه لا يعصـــى اللـــه

فيـــه إلا سألتمـــوه ولا شيئـــاً كرهتمـــوه لا يعصـــى اللـــه فيــــه إلا استعفيتــــم منــــه لأكــــون فيــــه عنــــد مــــا

أحببتـــم وكرهتـــم حتـــى لا يكـــون لكـــم علـــى اللـــه حجـــة واللـــه لنصبـــرن كمــــا أمرنــــا وسيجــــزي اللــــه

الصابرين.

قــال أبــو جعفــر: فلمــا دخلــت سنـــة خمـــسٍ وثلاثيـــن تكاتـــب أعـــداء عثمـــان وبنـــي أميـــة فـــي البلـــاد

وحــرض بعضهــم بعضــاً علـــى خلـــع عثمـــان عـــن الخلافـــة وعـــزل عمالـــه عـــن الأمصـــار واتصـــل ذلـــك

بعثمان فكتب إلى أهل الأمصار:

===

أمــا بعــد فإنــه رفــع إلــي أن أقوامــاً منكـــم يشتمهـــم عمالـــي ويضربونهـــم فمـــن أصابـــه شـــيء مـــن ذلـــك

فليــواف الموســم بمكــة فليأخــذ بحقــه منــي أو مــن عمالــي فإنــي قــد استقدمتهــم أو تصدقــوا فــإن اللــه

يجزي المتصدقين.

ثـــم كاتـــب عمالــــه واستقدمهــــم فلمــــا قدمــــوا عليــــه جمعهــــم وقــــال: مــــا شكايــــة النــــاس منكــــم إنــــي

لخائـف أن تكونـوا مصدوقــاً عليكــم ومــا يعصــب هــذا الأمــر إلا بــي. فقالــوا لــه: واللــه مــا صــدق مــن

رفـع إليـك ولا بـر ولا نعلـم لهـذا الأمـر أصـلاً. فقــال عثمــان: فأشيــروا علــي فقــال سعيــد بــن العــاص:

هذه أمور مصنوعة تلقى في السر فيتحدث بها الناس ودواء ذلك السيف.

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم.

وقال معاوية: الرأي حسن الأدب.

وقـال عمـرو بـن العـاص: أرى لـك أن تلـزم طريـق صاحبيـك فتليـن فـي موضـع الليـن وتشتـد فــي موضــع

الشدة.

فقــال عثمـــان: قـــد سمعـــت مـــا قلتـــم إن الأمـــر الـــذي يخـــاف علـــى هـــذه الأمـــة كائـــن لا بـــد منـــه وإن

بابـه الـذي يغلـق عليـه ليفتحــن فكفكفوهــم بالليــن والمــداراة إلا فــي حــدود اللــه فقــد علــم اللــه أنــي لــم

آل النــــاس خيــــراً وإن رحــــا الفتنــــة لدائــــرة فطوبــــى لعثمــــان إن مــــات ولــــم يحركهــــا! سكنـــــوا النـــــاس

===

ثــم نفــر فقـــدم المدينـــة فدعـــا عليـــاً وطلحـــة والزبيـــر فحضـــروا وعنـــده معاويـــة فسكـــت عثمـــان ولـــم

يتكلم وتكلم معاوية فحمد الله وقال:

أنتــم أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وخيرتــه مــن خلقــه وولــاة أمــر هــذه الأمـــة لا يطمـــع

فيـه أحـد غيركـم اخترتــم صاحبكــم عــن غيــر غلبــة ولا طمــع وقــد كبــر وولــى عمــره فلــو انتظرتــم بــه

الهــرم كــان قريبــاً مــع أنــي أرجـــو أن يكـــون أكـــرم علـــى اللـــه أن يبلغـــه ذلـــك وقـــد فشـــت مقالـــة خفتهـــا

عليكـم فمـا عبتـم فيـه مـن شــيء فهــذه يــدي لكــم بــه رهنــاً فــلا تطمعــوا النــاس فــي أمركــم فواللــه إن

أطمعتموهم لا رأيتم أبداً منها إلا إدباراً.

فقــال علــي عليــه السلــام: ومــا لــك وذاك لا أم لــك! فقــال: دع أمـــي فإنهـــا ليســـت بشـــر أمهاتكـــم قـــد

أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأجبني عما أقول لك.

فقـــال عثمـــان: صـــدق ابـــن أخـــي أنـــا أخبركـــم عنـــي وعمــــا وليــــت إن صاحبــــي اللذيــــن كانــــا قبلــــي

ظلمـا أنفسهمـا ومـن كـان منهمـا بسبيـل احتسابـاً. وإن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان يعطــي

قرابتـه وأنــا فــي رهــطٍ أهــل عيلــة وقلــة معــاش فبسطــت يــدي فــي شــيء مــن ذلــك لمــا أقــوم بــه فيــه

فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه فأمري لأمركم تبع.

قالـــوا: أصبـــت وأحسنـــت إنـــك أعطيـــت عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أسيــــد خمسيــــن ألفــــاً وأعطيــــت

===

قــال أبــو جعفــر: وقــال معاويـــة لعثمـــان: اخـــرج معـــي إلـــى الشـــام فإنهـــم علـــى الطاعـــة قبـــل أن يهجـــم

عليــك مــا لا قبــل لــك بــه فقــال: لا أبيــع جــوار رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم بشـــيء وإن كـــان

فيــه قطــع خيــط عنقــي. قــال: فأبعــث إليــك جنــداً مــن الشــام يقيــم معــك لنائبــة إن نابـــت المدينـــة أو

إيــاك. فقــال: لا أضيــق علــى جيــران رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقـــال: واللـــه لتغتالـــن فقـــل:

حسبي الله ونعم الوكيل.

قـــال أبـــو جعفـــر: وخـــرج معاويـــة مـــن عنـــد عثمـــان فمـــر علـــى نفـــر مـــن المهاجريـــن فيهـــم علـــي عليــــه

السلـــام وطلحـــة والزبيـــر وعلـــى معاويـــة ثيـــاب سفـــره وهــــو خــــارج إلــــى الشــــام فقــــام عليهــــم فقــــال:

إنكـــم تعلمـــون أن هـــذا الأمـــر كـــان النـــاس يتغالبـــون عليـــه حتـــى بعـــث اللـــه نبيـــه فتفاضــــوا بالسابقــــة

والقدمـــة والجهـــاد فـــإن أخـــذوا بذلـــك فالأمـــر أمرهـــم والنـــاس لهــــم تبــــع وإن طلبــــوا الدنيــــا بالتغالــــب

سلبــوا ذلــك ورده اللــه إلــى غيرهــم وإن اللـــه علـــى البـــدل لقـــادر. وإنـــي قـــد خلفـــت فيكـــم شيخنـــا

فاستوصــوا بــه خيــراً وكانفــوه تكونــوا أسعــد منـــه بذلـــك. ثـــم ودعهـــم ومضـــى. فقـــال علـــي: كنـــت

أرى في هذا خيراً. فقال الزبير: والله ما كان أعظم قط في صدرك وصدورنا منه اليوم.

قلــت: مــن هــذا اليــوم أنشــب معاويــة أظفــاره فــي الخلافــة لأنــه غلــب علـــى ظنـــه قتـــل عثمـــان ورأى

أن الشـــام بيـــده وان أهلهـــا يطيعونـــه وأن لــــه حجــــة يحتــــج بهــــا عليهــــم ويجعلهــــا ذريعــــةً إلــــى غرضــــه

===

وهــي قتــل عثمــان إذا قتــل وأنــه ليــس فــي أمــراء عثمــان أقــوى منـــه ولا أقـــدر علـــى تدبيـــر الجيـــوش

واستمالـة العـرب فبنـى أمـره مـن هـذا اليـوم علـى الطمـع فـي الخلافـة. ألا تـرى إلــى قولــه لصعصعــة مــن

قبـل: إنـه ليـس أحــد أقــوى منــي علــى الإمــارة وإن عمــر استعملنــي ورضــي سيرتــي! أولا تــرى إلــى

قولــه للمهاجريــن الأوليــن: إن شرعتــم فــي أخذهـــا بالتغالـــب وملتـــم علـــى هـــذا الشيـــخ أخرجهـــا اللـــه

منكـــم إلـــى غيركـــم وهـــو علـــى الاستبـــدال قـــادر وإنمـــا كـــان يعنـــي نفســـه وهـــو يكنـــي عنهـــا ولهــــذا

تربض بنصرة عثمان لما استنصره ولم يبعث إليه أحداً.

وروى محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي رحمـــه اللـــه تعالـــى قـــال: لمــــا أجلــــب النــــاس علــــى عثمــــان وكثــــرت

القالـــة فيـــه خـــرج نـــاس مـــن مصـــر منهـــم عبـــد الرحمـــن بـــن عديـــس البلــــوي وكنانــــة بــــن بشــــر الليثــــي

وســودان بــن حمـــران السكونـــي وقتيـــرة بـــن وهبـــى السكسكـــي وعليهـــم جميعـــاً أبـــو حـــرب الغافقـــي

وكانــوا فــي ألفيــن. وخــرج نــاس مــن الكوفــة منهــم زيــد بــن صوحــان العبــدي ومالــك الأشتــر النخعــي

وزيـاد بــن النضــر الحارثــي وعبــد اللــه بــن الأصــم الغامــدي فــي ألفيــن. وخــرج نــاس مــن أهــل البصــرة

منهــم حكيــم بــن جبلـــة العبـــدي وجماعـــة مـــن أمرائهـــم وعليهـــم حرقـــوص بـــن زهيـــر السعـــدي وذلـــك

فـي شــوال مــن سنــة خمــس وثلاثيــن وأظهــروا أنهــم يريــدون الحــج. فلمــا كانــوا مــن المدينــة علــى ثلــاث

تقـــدم أهـــل البصـــرة فنزلـــوا ذا خشـــب - وكـــان هواهـــم فـــي طلحـــة - وتقــــدم أهــــل الكوفــــة فنزلــــوا

===

الأعـوص - وكـان هواهـم فـي الزبيـر - وجـاء أهـل مصـر فنزلـوا المـروة - وكـان هواهـم فـي علــي عليــه

السلـــام - ودخـــل نـــاس منهـــم إلـــى المدينـــة يخبـــرون مـــا فـــي قلـــوب النـــاس لعثمـــان فلقـــوا جماعـــةً مــــن

المهاجريــن والأنصـــار ولقـــوا أزواج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقالـــوا: إنمـــا نريـــد الحـــج ونستعفـــي

من عمالنا.

ثــم لقــي جماعــة مــن المصرييـــن عليـــاً عليـــه السلـــام وهـــو متقلـــد سيفـــه عنـــد أحجـــار الزيـــت فسلمـــوا

عليــه وعرضــوا عليــه أمرهــم فصــاح بهــم وطردهــم وقــال: لقــد علــم الصالحــون أن جيــش المــروة وذي

خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه.

وأتــى البصريــون طلحــة فقــال لهــم مثـــل ذلـــك وأتـــى الكوفيـــون الزبيـــر فقـــل لهـــم مثـــل ذلـــك. فتفرقـــوا

وخرجــوا عــن المدينــة إلــى أصحابهــم فلمــا أمــن أهــل المدينـــة واطمأنـــوا إلـــى رجوعهـــم لـــم يشعـــروا إلا

والتكبيـــر فـــي نواحـــي المدينـــة وقـــد نزلوهـــا وأحاطـــوا بعثمـــان ونـــادى مناديهـــم: يـــا أهـــل المدينـــة مــــن

كــف يــده عــن الحـــرب فهـــو آمـــن. فحصـــروه فـــي منزلـــه إلا أنهـــم لـــم يمنعـــوا النـــاس مـــن كلامـــه ولقائـــه

فجاءهـــم جماعـــة مـــن رؤســـاء المهاجريـــن وسألوهــــم: مــــا شأنهــــم فقالــــوا: لا حاجــــة لنــــا فــــي هــــذا

الرجل ليعتزلنا لنولي غيره لم يزيدوهم على ذلك.

فكتــــب عثمــــان إلــــى أهــــل الأمصــــار يستنجدهــــم ويأمرهــــم بتعجيــــل الشخــــوص إليــــه للمنــــع عنـــــه

===

فخـــرج أهـــل الأمصـــار علـــى الصعـــب والذلـــول فبعــــث معاويــــة حبيــــب بــــن مسلمــــة الفهــــري وبعــــث

عبـد اللـه بــن سعــد بــن أبــي ســرح معاويــة بــن خديــج وخــرج مــن الكوفــة القعقــاع بــن عمــرو بعثــه أبــو

موسى.

وقـــام بالكوفـــة نفـــر يحرضـــون النـــاس علـــى نصـــر عثمـــان وإعانـــة أهـــل المدينـــة منهـــم عقبـــة بــــن عمــــر

وعبـــد اللـــه بـــن أبـــي أوفـــى وحنظلــــة الكاتــــب وكــــل هــــؤلاء مــــن الصحابــــة ومــــن التابعيــــن مســــروق

والأسود وشريح وغيرهم.

وقـام بالبصـرة عمـران بــن الحصيــن وأنــس بــن مالــك وغيرهمــا مــن الصحابــة. ومــن التابعيــن كعــب ابــن

سور وهرم بن حيان وغيرهما وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين.

وخـــرج عثمـــان يـــوم الجمعـــة فصلـــى بالنـــاس وقـــام علـــى المنبـــر فقـــال: يـــا هــــؤلاء اللــــه اللــــه فواللــــه إن

أهــــل المدينــــة يعلمــــون أنكــــم ملعونــــون علــــى لســــان محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فامحــــوا الخطـــــأ

بالصواب.

فقــام محمــد بــن مسلمــة الأنصــاري فقــال: نعــم أنــا أعلــم ذلـــك فأقعـــده حكيـــم بـــن جبلـــة. وقـــام زيـــد

بـــن ثابـــت فأقعـــده قتيـــرة بـــن وهـــب. وثـــار القـــوم فحصبـــوا النـــاس حتـــى أخرجوهـــم مـــن المسجـــد

وحصبــوا عثمــان حتــى صــرع عــن المنبــر مغشيــاً عليـــه فأدخـــل داره واستقتـــل نفـــر مـــن أهـــل المدينـــة

===

مــع عثمــان منهــم سعــد بــن أبــي وقــاص والحســن بــن علــي عليــه السلــام وزيــد بــن ثابــت وأبـــو هريـــرة

فأرسل إليهم عثمان: عزمت عليكم أن تنصرفوا فانصرفوا.

وأقبــل علــي وطلحــة والزبيــر فدخلــوا علــى عثمــان يعودونـــه مـــن صرعتـــه ويشكـــون إليـــه مـــا يجـــدون

لأجلــه وعنــد عثمــان نفــر مــن بنــي أميــة منهــم مــروان بــن الحكــم فقالــوا لعلــي عليـــه السلـــام: أهلكتنـــا

وصنعــت هــذا الــذي صنعــت! واللـــه إن بلغـــت هـــذا الأمـــر الـــذي تريـــده لنمـــرن عليـــك الدنيـــا فقـــام

مغضباً وخرج الجماعة الذين حضروا معه إلى منازلهم.

وروى الواقـــدي قـــال: صلـــى عثمـــان بعـــد مـــا وثبــــوا بــــه المسجــــد شهــــراً كامــــلاً ثــــم منعــــوه الصلــــاة

وصلى بالناس أميرهم الغافقي.

وروى المدائنـــي قـــال: كـــان عثمـــان محصـــوراً محاطـــاً بـــه وهــــو يصلــــي بالنــــاس فــــي المسجــــد وأهــــل

مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له يصلون خلفه وهم أدق في عينه من التراب.

قــال أبــو جعفــر فــي التاريــخ: ثــم إن أهــل المدينــة تفرقــوا عنــه ولزمـــوا بيوتهـــم لا يخـــرج أحـــد منهـــم إلا

بسيفه يمتنع به فكان حصاره أربعين يوماً.

وروى الكلبـــي والواقـــدي والمدائنـــي أن محمـــداً بـــن أبـــي بكــــر ومحمــــد بــــن أبــــي حذيفــــة كانــــا بمصــــر

يحرضــان النــاس علــى عثمــان فســار محمــد بــن أبــي بكــر مــع مــن ســار إلــى عثمــان وأقــام محمـــد بـــن

===

أبـي حذيفـة بمصــر ثــم غلــب عليهــا لمــا ســار عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح عامــل عثمــان عنهــا

إلـى المدينـة فــي أثــر المصرييــن بــإذن عثمــان لــه فلمــا كــان بأيلــة بلغــه أن المصرييــن قــد أحاطــوا بعثمــان

وأنـــه مقتـــول وأن محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة قـــد غلـــب علـــى مصـــر فعـــاد عبـــد اللــــه إلــــى مصــــر فمنــــع

عنها فأتى فلسطين فأقام بها حتى قتل عثمان.

وروى الكلبــي قــال: بعــث عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح رســولاً مــن مصـــر إلـــى عثمـــان يخبـــره

بنهـــوض مـــن نهـــض مـــن مصــــر إليــــه وأنهــــم قــــد أظهــــروا العمــــرة وقصدهــــم خلعــــه أو قتلــــه فخطــــب

عثمـــان النـــاس وأعلمهـــم حالهـــم وقـــال: إنهـــم قـــد أسرعـــوا إلــــى الفتنــــة واستطالــــوا عمــــري واللــــه إن

فارقتهــم ليتمنيــن كــل منهــم أن عمـــري كـــان طـــال عليهـــم مكـــان كـــل يـــوم سنـــة ممـــا يـــرون مـــن الدمـــاء

المسفوكة والإحن والأثرة الظاهرة والأحكام المغيرة.

وروى أبــو جعفـــر قـــال: كـــان عمـــرو بـــن العـــاص ممـــن يحـــرض علـــى عثمـــان ويغـــري بـــه ولقـــد خطـــب

عثمــان يومــاً فــي أواخــر خلافتــه فصــاح بــه عمــرو بــن العــاص: اتــق اللــه يــا عثمــان فإنــك قــد ركبــت

أمــوراً وركبناهــا معــك فتــب إلــى اللــه نتــب. فنــاداه عثمــان: وإنــك ههنــا يابــن النابغــة! قملــت واللـــه

جبتــك منــذ نزعتــك عــن العمــل. فنــودي مــن ناحيــة أخــرى: تــب إلــى اللــه. ونــودي مــن أخـــرى مثـــل

ذلك فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أول التائبين ثم نزل.

===

وروى أبــو جعفــر قــال: كــان عمــرو بــن العــاص شديــد التحريــض والتأليــب علــى عثمــان وكـــان يقـــول:

واللـه إن كنـت لألقـى الراعـي فأحرضــه علــى عثمــان فضــلاً عــن الرؤســاء والوجــوه. فلمــا سعــر الشــر

بالمدينـــة خـــرج إلـــى منزلـــه بفلسطيـــن فبينـــا هـــو بقصــــره ومعــــه ابنــــاه: عبــــد اللــــه ومحمــــد وعندهــــم

سلامــة بــن روح الجذامــي إذ مــر بهـــم راكـــب مـــن المدينـــة فسألـــوه عـــن عثمـــان فقـــال: محصـــور فقـــال

عمــرو: أنــا أبــو عبــد اللــه! قــد يضــرط العيــر والمكــواة فــي النــار. ثــم مـــر بهـــم راكـــب آخـــر فسألـــوه

فقــال: قتــل عثمــان فقــال عمــرو: انــا أبــو عبــد اللــه إذا نكــات قرحــةً أدميتهــا. فقــال سلامـــة بـــن روح

يــا معشــر قريــش إنمــا كــان بينكــم وبيــن العــرب بــاب فكسرتمــوه فقــال: نعــم أردنــا أن يخــرج الحـــق مـــن

خاصرة الباطل ليكون الناس في الأمر شرعاً سواء.

وروى أبـو جعفـر قــال: لمــا نــزل القــوم ذا خشــب يريــدون قتــل عثمــان إن لــم ينــزع عمــا يكرهــون وعلــم

عثمـــان ذلـــك جـــاء إلـــى منـــزل علـــي عليـــه السلـــام فدخـــل وقـــال: يابـــن عـــم إن قرابتــــي قريبــــة ولــــي

عليـــك حـــق وقـــد جـــاء مـــا تـــرى مـــن هـــؤلاء القـــوم وهـــم مصبحـــي ولـــك عنـــد النــــاس قــــدر وهــــم

يسمعــون منــك وأحــب أن تركــب إليهــم فتردهــم عنــي فــإن فـــي دخولهـــم علـــي وهنـــاً لأمـــري وجـــرأةً

علــي. فقــال عليــه السلــام: علــى أي شــيء أردهــم قــال: علــى أن أصيــر إلــى مــا أشــرت بـــه ورأيتـــه

لــي. فقــال علــي عليــه السلــام: إنــي قــد كلمتــك مــرة بعــد أخــرى فكــل ذلــك تخـــرج وتقـــول وتعـــد ثـــم

===

ترجـع! وهـذا مـن فعـل مـروان ومعاويــة وابــن عامــر وعبــد اللــه بــن سعــد فإنــك أطعتهــم وعصيتنــي!

قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك.

فأمــر علــي عليــه السلــام النــاس أن يركبــوا معـــه فركـــب ثلاثـــون رجـــلاً مـــن المهاجريـــن والأنصـــار منهـــم

سعيـــد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل وأبـــو جهــــم العــــدوي وجبيــــر بــــن مطعــــم وحكيــــم بــــن حــــزام

ومـروان بـن الحكـم وسعيــد بــن العــاص وعبــد الرحمــن بــن عتــاب بــن أسيــد ومــن الأنصــار أبــو أسيــد

الساعدي وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم.

فأتـــوا المصرييـــن فكلموهـــم فكـــان الـــذي يكلمهـــم علـــي ومحمـــد بـــن مسلمـــة فسمعـــوا منهمـــا ورجعـــوا

بأصحابهـــم يطلبـــون مصـــر ورجـــع علـــي عليـــه السلـــام حتـــى دخـــل علــــى عثمــــان فأشــــار عليــــه أن

يتكلــم بكلــام يسمعــه النــاس منــه ليسكنــوا إلــى مــا يعدهـــم بـــه مـــن النـــزوع. وقـــال لـــه: إن البلـــاد قـــد

تمخضــت عليــك ولا آمــن أن يجــيء ركــب مــن جهـــة أخـــرى فتقـــول لـــي: يـــا علـــي اركـــب إليهـــم فـــإن

لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقك.

فخــرج عثمــان فخطــب الخطبــة التــي نــزع فيهــا وأعطــى النــاس مــن نفســـه التوبـــة وقـــال لهـــم: أنـــا أول

مــن اتعــظ وأستغفــر اللــه عمــا فعلــت وأتــوب إليــه فمثلـــي نـــزع وتـــاب فـــإذا نزلـــت فليأتنـــي أشرافكـــم

فليــروا رأيهــم وليذكــر كــل واحــد ظلامتــه لأكشفهـــا وحاجـــة لأقضيهـــا فواللـــه لئـــن ردنـــي الحـــق عبـــداً

===

لأستـــن بسنـــة العبيـــد ولأذلـــن ذل العبيـــد ومــــا عــــن اللــــه مذهــــب إلا إليــــه واللــــه لأعطينكــــم الرضــــا

ولأنحين مروان وذويه ولا أحتجب عنكم.

فـرق النــاس لــه وبكــوا حتــى خضلــوا لحاهــم وبكــى هــو أيضــاً فلمــا نــزل وجــد مــروان وسعيــداً ونفــراً

مـن بنـي أميـة فـي منزلـه قعـوداً لــم يكونــوا شهــدوا خطبتــه ولكنهــا بلغتهــم فلمــا جلــس قــال مــروان: يــا

أميـــر المؤمنيـــن أأتكلـــم أم أسكـــت فقالـــت نائلـــة ابنـــة الفرافصـــة امـــرأة عثمـــان: لا بــــل تسكــــت فأنتــــم

والله قاتلوه وميتموا أطفاله إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها.

فقــال لهــا مــروان: ومــا أنــت وذاك! واللـــه لقـــد مـــات أبـــوك ومـــا يحســـن أن يتوضـــأ! فقالـــت: مهـــلاً يـــا

مــروان عــن ذكــر أبــي إلا بخيــر واللــه لــولا أن أبــاك عـــم عثمـــان وأنـــه ينالـــه غمـــه وعيبـــه لأخبرتـــك مـــن

أمره بما لا أكذب فيه عليه.

فأعــرض عنــه عثمــان ثــم عــاد فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أأتكلــم أم أسكـــت فقـــال: تكلـــم فقـــال: بأبـــي

أنــت وأمــي! واللــه لـــوددت أن مقالتـــك هـــذه كانـــت وأنـــت ممتنـــع فكنـــت أول مـــن رضـــي بهـــا وأعـــان

عليهــا ولكنــك قلــت مــا قلــت وقــد بلــغ الحــزام الطبييــن وجـــاوز السيـــل الزبـــى وحيـــن أعطـــى الخطـــة

الذليلــة الذليــل: واللــه لإقامــة علــى خطيئــة تستغفــر اللــه منهــا أجمــل مــن توبـــة تخـــوف عليهـــا مـــا زدت

على أن جرأت عليك الناس.

===

فقــال مــروان: إن النــاس قــد اجتمعــوا ببابــك أمثــال الجبــال قــال: مـــا شانهـــم قـــال: أنـــت دعوتهـــم إلـــى

نفســك فهــذا يذكــر مظلمـــة وهـــذا يطلـــب مـــالاً وهـــذا يســـأل نـــزع عامـــل مـــن عمالـــك عنـــه وهـــذا مـــا

جنيــت علــى خلافتــك ولــو استمسكــت وصبــرت كــان خيــراً لـــك. قـــال: فاخـــرج أنـــت إلـــى النـــاس

فكلمهم فإني أستحي أن أكلمهم وأردهم.

فخـــرج مـــروان إلـــى النـــاس وقــــد ركــــب بعضهــــم بعضــــاً فقــــال: مــــا شأنكــــم قــــد اجتمعتــــم كأنكــــم

جئتــم لنهــب شاهــت الوجــوه! أتريــدون أن تنزعــوا ملكنــا مــن أيدينــا! اعزبــوا عنــا واللـــه إن رمتمونـــا

لنمـــرن عليكـــم مـــا حـــلا ولنحلـــن بكـــم مـــا لا يسركـــم ولا تحمــــدوا فيــــه غــــب رأيكــــم ارجعــــوا إلــــى

منازلكم فإنا والله غير مغلوبين على ما في أيدينا.

فرجــع النــاس خائبيــن يشتمــون عثمــان ومــروان وأتــى بعضهــم عليــاً عليــه السلــام فأخبــره الخبــر فأقبــل

علــي عليــه السلــام علــى عبــد الرحمــن بــن الأســود بــن عبـــد يغـــوث الزهـــري فقـــال: أحضـــرت خطبـــة

عثمـــان فقـــال: نعـــم قــــال: أحضــــرت مقالــــة مــــروان للنــــاس قــــال: نعــــم فقــــال: أي عبــــاد اللــــه يــــا للــــه

للمسلميـن! إنـي إن قعـدت فـي بيتــي قــال لــي: تركتنــي وخذلتنــي! وإن تكلمــت فبلغــت لــه مــا يريــد

جــاء مــروان فتلعــب بــه حتــى قــد صــار سيقــةً لــه يسوقـــه حيـــث يشـــاء بعـــد كبـــر الســـن وصحبتـــه

الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم. وقــام مغضبــاً مـــن فـــوره حتـــى دخـــل علـــى عثمـــان فقـــال لـــه: أمـــا

===

يرضـــى مـــروان منـــك إلا أن يحرفـــك عـــن دينـــك وعقلـــك! فأنـــت معـــه كجمـــل الظعينــــة يقــــاد حيــــث

يســار بــه واللــه مــا مــروان بــذي رأيٍ فــي دينــه ولا عقلــه وإنـــي لـــأراه يـــوردك ثـــم لا يصـــدرك ومـــا أنـــا

عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك أفسدت شرفك وغلبت على رأيك. ثم نهض.

فدخلـــت نائلـــة بنـــت الفرافصـــة فقالـــت: قـــد سمعـــت قــــول علــــي لــــك وإنــــه ليــــس براجــــعٍ إليــــك ولا

معـــاود لـــك وقـــد أطعـــت مـــروان يقـــودك حيـــث يشـــاء. قـــال: فمـــا أصنـــع قالـــت: تتقـــي اللـــه وتتبـــع

سنـــة صاحبيـــك فإنـــك متـــى أطعـــت مـــروان قتلـــك وليـــس لمـــروان عنـــد النـــاس قـــدر ولا هيبـــة ولا

محبـــة وإنمـــا رجـــع عنـــك أهـــل مصـــر لقــــول علــــي فأرســــل إليــــه فاستصلحــــه فــــإن لــــه عنــــد النــــاس

قدماً وإنه لا يعصى.

فأرسل إلى علي فلم يأته وقال: قد أعلمته أني غير عائد.

قــال أبــو جعفــر: فجــاء عثمــان إلــى علــي بمنزلــه ليــلاً فاعتــذر إليــه ووعــد مـــن نفســـه الجميـــل وقـــال:

إنــي فاعــل وإنــي غيــر فاعــل فقــال لــه علــي عليــه السلــام: أبعــد مـــا تلكمـــت علـــى منبـــر رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وأعطيــت مــن نفســك ثــم دخلــت بيتـــك وخـــرج مـــروان إلـــى النـــاس يشتمهـــم

علــى بابــك! فخــرج عثمــان مــن عنــده وهــو يقــول: خذلتنـــي يـــا أبـــا الحســـن! وجـــزأت علـــي النـــاس

فقــال علــي عليـــه السلـــام: واللـــه إن لأكثـــر النـــاس ذبـــاً عنـــك ولكنـــي كلمـــا جئـــت بشـــيء أظنـــه لـــك

===

ولــم يعــد علــي إلــى نصــر عثمــان إلــى أن منــع المــاء لمــا اشتــد الحصارعليـــه فغضـــب علـــي مـــن ذلـــك

غضبــاً شديــداً وقــال طلحــة: أدخلــوا عليــه الروايــا فكـــره طلحـــة ذلـــك وســـاءه فلـــم يـــزل علـــي عليـــه

السلام حتى أدخل الماء إليه.

وروى أبــو جعفــر أيضــاً أن عليــاً عليــه السلــام كـــان فـــي مالـــه بخيبـــر لمـــا حصـــر عثمـــان فقـــدم المدينـــة

والنــاس مجتمعــون علــى طلحــة وكــان لطلحــة فــي حصــار عثمــان أثـــر فلمـــا قـــدم علـــي عليـــه السلـــام

أتــاه عثمــان وقــال لــه: أمــا بعــد فــإن لــي حـــق الإسلـــام وحـــق الإخـــاء والقرابـــة والصهـــر ولـــو لـــم يكـــن

مـن ذلـك شـيء وكنـا فـي جاهليـة لكـان عـاراً علـى بنـي عبـد منـاف أن يبتـز بنـو تيـم أمرهــم - يعنــي

طلحة - فقال له علي: أنا أكفيك فاذهب أنت.

ثــم خــرج إلــى المسجــد فــرأى أسامــة بــن زيــد فتوكــأ علــى يــده حتــى دخــل دار طلحــة وهـــي مملـــوءة

مــن النــاس فقــال لــه: يــا طلحــة مــا هــذا الأمــر الــذي صنعــت بعثمـــان فقـــال: يـــا أبـــا الحســـن أبعـــد أن

مـس الحــزام الطبييــن! فانصــرف علــي عليــه السلــام حتــى أتــى بيــت المــال فقــال: افتحــوه فلــم يجــدوا

المفاتيــح فكســـر البـــاب وفـــرق مـــا فيـــه علـــى النـــاس فانصـــرف النـــاس مـــن عنـــد طلحـــة حتـــى بقـــي

وحــده وســر عثمــان بذلــك وجــاء طلحـــة فدخـــل علـــى عثمـــان فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي أردت

أمــراً فحــال اللــه بينــي وبينــه وقــد جئتــك تائبــاً فقــال: واللــه مــا جئــت تائبــاً ولكــن جئــت مغلوبــاً اللـــه

===

قــال أبــو جعفــر: كــان عثمــان مستضعفــاً طمــع فيــه النــاس بأفعالــه وباستيــلاء بنــي أميـــة عليـــه وكـــان

ابتـداء الجـرأة عليـه أن إبـلاً مـن إبـل الصدقـة قـدم بهـا عليـه فوهبهــا لبعــض ولــد الحكــم بــن أبــي العــاص

فبلــغ ذلــك عبــد الرحمــن بــن عــوف فأخذهــا وقسمهــا بيــن النــاس وعثمــان فــي داره فكـــان ذلـــك أول

وهن دخل على خلافة عثمان.

وقيـــل: بـــل كـــان أول وهـــنٍ دخـــل عليـــه أن عثمـــان مـــر بجبلـــة بـــن عمـــرو الساعـــدي وهـــو فـــي نـــادي

قومــه وفــي يــده جامعــة فسلــم فــرد القــوم عليــه فقــال جبلــة: لــم تــردون علــى رجــل فعـــل كـــذا وفعـــل

كـذا ثـم قـال لعثمـان: واللـه لأطرحـن هـذه الجامعـة فـي عنقــك أو لتتركــن بطنتــك الخبيثــة: مــروان وابــن

عامــر وابــن أبــي ســرح فمنهــم مـــن نـــزل القـــرآن بذمـــه ومنهـــم مـــن أبـــاح رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم دمه.

وقيـــل: إنـــه خطـــب يومـــاً وبيـــده عصـــا كـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأبـــو بكـــر وعمـــر

يخطبـــون عليهـــا فأخذهـــا جهجـــاه الغفـــاري مـــن يـــده وكسرهـــا علـــى ركبتــــه فلمــــا تكاثــــرت أحداثــــه

وتكاثــر طمــع النــاس فيــه كتــب جمــع مـــن أهـــل المدينـــة مـــن الصحابـــة وغيرهـــم إلـــى مـــن بالآفـــاق: إن

كنتــم تريــدون الجهــاد فهلمـــوا إلينـــا فـــإن ديـــن محمـــد قـــد أفســـده خليفتكـــم فاخلعـــوه فاختلفـــت عليـــه

القلوب وجاء المصريون وغيرهم إلى المدينة حتى حدث ما حدث.

===

وروى الواقـــدي والمدائنـــي وابـــن الكلبـــي وغيرهـــم وذكـــره أبـــو جعفـــر فـــي التاريـــخ وذكــــره غيــــره مــــن

جميــع المؤرخيــن: أن عليــاً عليــه السلــام لمــا رد المصرييــن رجعــوا بعـــد ثلاثـــة أيـــام فأخرجـــوا صحيفـــة

فـــي أنبوبـــة رصـــاص وقالـــوا: وجدنـــا غلـــام عثمـــان بالموضـــع المعـــروف بالبويـــب علـــى بعيـــر مـــن إبـــل

الصدقـــة ففتشنـــا متاعـــه لأنـــا استربنـــا أمـــره فوجدنـــا فيـــه هـــذه الصحيفـــة مضمونهـــا أمــــر عبــــد اللــــه

بـــن سعـــد بـــن أبـــي ســـرح بجلـــد عبـــد الرحمـــن بــــن عديــــس وعمــــرو بــــن الحمــــق وحلــــق رؤوسهمــــا

ولحاهما وحبسهما وصلب قوم آخرين من أهل مصر.

وقيـــل: إن الـــذي أخـــذت منـــه الصحيفـــة أبـــو الأعـــور السلمــــي وإنهــــم لمــــا رأوه وسألــــوه عــــن مسيــــره

وهـــل معـــه كتـــاب فقـــال: لا فسألـــوه: فـــي أي شـــيء هـــو فتغيـــر كلامــــه فأخــــذوه وفتشــــوه وأخــــذوا

الكتـــاب منـــه وعـــادوا إلـــى المدينـــة. وجـــاء النـــاس إلـــى علـــي عليـــه السلـــام وسألــــوه أن يدخــــل إلــــى

عثمــان فيسألــه عــن هــذه الحــال فقــام فجــاء إليــه فسألــه فأقســم باللــه مــا كتبتــه ولا علمتـــه ولا أمـــرت

بـــه فقـــال محمـــد بـــن مسلمـــة: صـــدق هـــذا مــــن عمــــل مــــروان فقــــال: لا أدري - وكــــان أهــــل مصــــر

حضـــوراً - فقالـــوا: أفيجتـــرأ علينـــا ويبعـــث غلامـــك علــــى جمــــل مــــن إبــــل الصدقــــة وينقــــش علــــى

خاتمـــك ويبعـــث إلـــى عاملـــك بهـــذه الأمـــور العظيمـــة وأنـــت لا تـــدري! قـــال: نعــــم قالــــوا: إنــــك إمــــا

صــادق أو كــاذب فــإن كنـــت كاذبـــاً فقـــد استحققـــت الخلـــع لمـــا أمـــرت بـــه مـــن قتلنـــا وعقوبتنـــا بغيـــر

===

حــق وإن كنــت صادقــاً فقــد استحققــت الخلـــع لضعفـــك عـــن هـــذا الأمـــر وغفلتـــك وخبـــث بطانتـــك

ولا ينبغــي لنــا أن نتــرك هــذا الأمــر بيــد مــن تقطــع الأمــور دونــه لضعفــه وغفلتـــه فاخلـــع نفســـك منـــه.

فقــال: لا أنــزع قميصـــاً ألبسنيـــه اللـــه ولكنـــي أتـــوب وأنـــزع قالـــوا: لـــو كـــان هـــذا أول ذنـــب تبـــت منـــه

لقبلنــا ولكنــا رأينـــاك تتـــوب ثـــم تعـــود ولسنـــا بمنصرفيـــن حتـــى نخلعـــك أو نقتلـــك أو تلحـــق أرواحنـــا

باللـه وإن منعــك أصحابــك وأهلــك قاتلناهــم حتــى نخلــص إليــك. فقــال: أمــا أن أبــرأ مــن خلافــة اللــه

فالقتــل أحــب إلــي مــن ذلــك! وأمــا قتالكــم مــن يمنــع عنــي فإنــي لا آمــر أحـــداً بقتالكـــم فمـــن قاتلكـــم

فبغيـر أمـري قاتـل ولـو أردت قتالكـم لكتبــت إلــى الأجنــاد فقدمــوا علــي أو لحقــت ببعــض الأطــراف.

وكثرت الأصوات واللغط فقام علي فأخرج أهل مصر معه وخرج إلى منزله.

قــال أبــو جعفــر: وكتــب عثمــان إلــى معاويــة وابــن عامــر وأمـــراء الأجنـــاد يستنجدهـــم ويأمـــر بالعجـــل

والبــدار وإرســال الجنــود إليــه فتربــص بــه معاويــة فقــام فــي أهــل الشــام يزيــد بـــن أســـد القســـري جـــد

خالـد بـن عبـد اللـه بـن يزيــد أميــر العــراق فتبعــه خلــق كثيــر فســار بهــم إلــى عثمــان فلمــا كانــوا بــوادي

القرى بلغهم قتل عثمان فرجعوا.

وقيـــل: بـــل أشخـــص معاويـــة مـــن الشـــام حبيـــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وســـار مـــن البصـــرة مجاشـــع بـــن

مسعـــود السلمـــي فلمــــا وصلــــوا الربــــذة ونزلــــت مقدمتهــــم الموضــــع المسمــــى صــــراراً بناحيــــة المدينــــة

===

أتاهـم قتـل عثمــان فرجعــوا. وكــان عثمــان قــد استشــار نصحــاءه فــي أمــره فأشــاروا أن يرســل إلــى

علــي عليــه السلــام يطلـــب إليـــه أن يـــرد النـــاس ويعطيهـــم مـــا يرضيهـــم ليطاولهـــم حتـــى تأتيـــه الأمـــداد

فقـــال: إنهـــم لا يقبلـــون التعليـــل وقـــد كـــان منـــي فـــي المـــرة الأولـــى مـــا كـــان فقـــال مـــروان: أعطهـــم مـــا

سألوك وطاولهم ما طاولوك فإنهم قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم.

فدعــــا عليــــاً عليــــه السلــــام وقــــال لــــه: قــــد تــــرى مــــا كــــان مــــن النــــاس ولســــت آمنهــــم علــــى دمـــــي

فارددهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي ومن غيري.

فقــال علــي: إن النــاس إلــى عدلــك أحــوج منهــم إلـــى قتلـــك وإنهـــم لا يرضـــون إلا بالرضـــا وقـــد كنـــت

أعطيتهــم مــن قبــل عهــداً فلــم تــف بــه فـــلا تغـــرر فـــي هـــذه المـــرة فإنـــي معطيهـــم عنـــك الحـــق قـــال:

أعطهم فوالله لأفين لهم.

فخــرج علــي عليــه السلــام إلىالنــاس فقـــال: إنكـــم إنمـــا تطلبـــون الحـــق وقـــد أعطيتمـــوه وإنـــه منصفكـــم

مــــن نفســــه فسألــــه النــــاس أن يستوثــــق لهــــم وقالــــوا: إنــــا لا نرضــــى بقـــــول دون فعـــــل فدخـــــل عليـــــه

فأعلمـه فقـال: اضـرب بينـي وبيــن النــاس أجــلاً فإنــي لا أقــدر علــى تبديــل مــا كرهــوا فــي يــوم واحــد

فقــال علــي عليــه السلــام: أمــا مـــا كـــان بالمدينـــة فـــلا أجـــل فيـــه وأمـــا مـــا غـــاب فأجلـــه وصـــول أمـــرك

قـال: نعــم فأجلنــي فيمــا بالمدينــة ثلاثــة أيــام. فأجابــه إلــى ذلــك وكتــب بينــه وبيــن النــاس كتابــاً علــى

===

رد كــل مظلمــة وعــزل كــل عامـــل كرهـــوه. فكـــف النـــاس عنـــه وجعـــل يتأهـــب ســـراً للقتـــال ويستعـــد

بالسلــاح واتخــذ جنــداً فلمـــا مضـــت الأيـــام الثلاثـــة ولـــم يغيـــر شيئـــاً ثـــار بـــه النـــاس وخـــرج قـــوم إلـــى

مــن بــذي خشــب مــن المصرييــن فأعلموهـــم الحـــال فقدمـــوا المدينـــة وتكاثـــر النـــاس عليـــه وطلبـــوا منـــه

عـــزل عمالـــه ورد مظالمهـــم فكــــان جوابــــه لهــــم: إنــــي إن كنــــت أستعمــــل مــــن تريــــدون لا مــــن أريــــد

فلسـت إذن فـي شـيء مـن الخلافـة والأمـر أمركـم. فقالـوا: واللــه لتفعلــن أو لتخلعــن أو لنقتلنــك. فأبــى

عليهم وقال: لا أنزع سربالاً سربلنيه الله. فحصروه وضيقوا الحصار عليه.

وروى أبـــو جعفـــر: لمـــا اشتـــد علـــى عثمـــان الحصـــار أشـــرف علـــى النـــاس فقــــال: يــــا أهــــل المدينــــة

أستودعكــم اللــه وأسألــه أن يحســن عليكــم الخلافــة مــن بعــدي. ثــم قــال: أنشدكــم اللــه هـــل تعلمـــون

أنكــم دعوتــم اللــه عنــد مصــاب عمــر أن يختــار لكــم ويجمعكــم علــى خيركــم! أفتقولــون: إن اللـــه لـــم

يستجـب لكــم وهنتــم عليــه وأنتــم أهــل حقــه وأنصــار نبيــه أم تقولــون: هــان علــى اللــه دينــه فلــم يبــال

مـــن ولـــى والديـــن لـــم يتفـــرق أهلـــه بعـــد! أم تقولـــون: لـــم يكـــن أخـــذ عـــن مشـــورة إنمــــا كــــان مكابــــرة

فوكـل اللــه الأمــة - إذ عصتــه ولــم يتشــاوروا فــي الإمامــة - إلــى أنفسهــا! أم تقولــون: إن اللــه لــم يعلــم

عاقبــة أمــري! فمهــلاً مهــلاً! لا تقتلونــي وإنــه لا يحــل إلا قتــل ثلاثــة: زان بعــد إحصــان أو كافــر بعـــد

إيمــان أو قاتــل نفــس بغيــر حــق. أمــا إنكــم إن قتلتمونــي وضعتــم السيــف علــى رقابكــم ثــم لا يرفعــه

===

اللــه عنكــم أبــداً. فقالــوا: أمــا مــا ذكــرت مـــن استخـــارة النـــاس بعـــد عمـــر فـــإن كـــل مـــا يصنعـــه اللـــه

الخيــرة ولكــن اللــه جعلــك بليــة ابتلــى بهــا عبــاده ولقـــد كانـــت لـــك قـــدم وسابقـــة وكنـــت أهـــلاً للولايـــة

ولكــن أحدثــت مــا تعلمــه ولا نتــرك اليــوم إقامــة الحــق عليــك مخافــة الفتنــة عامـــاً قابـــلاً. وأمـــا قولـــك:

لا يحـــل دم إلا بإحـــدى ثلـــاث فإنـــا نجـــد فـــي كتـــاب اللـــه إباحـــة دم غيـــر الثلاثـــة: دم مـــن سعـــى فـــي

الـأرض بالفســاد ودم مــن بغــى ثــم قاتــل علــى بغيــه ودم مــن حــال دون شــيء مــن الحــق ومنعــه وقاتــل

دونــه وقــد بغيــت ومنعـــت الحـــق وحلـــت دونـــه وكابـــرت عليـــه ولـــم تقـــد مـــن نفســـك مـــن ظلمتـــه ولا

مـــن عمالـــك وقـــد تمسكـــت بالإمـــارة علينـــا والذيـــن يقومـــون دونـــك ويمنعـــوك إنمـــا يمنعونــــك ويقاتلوننــــا

لتسميتك بالإمارة فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك.

فسكـــت عثمـــان ولـــزم الـــدار وأمـــر أهــــل المدينــــة بالرجــــوع وأقســــم عليهــــم فرجعــــوا إلا الحســــن بــــن

علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاً لهم وكانت مدة الحصار أربعين يوماً.

قـــال أبـــو جعفـــر: ثـــم إن محاصـــري عثمــــان أشفقــــوا مــــن وصــــول أجنــــاد مــــن الشــــام والبصــــرة تمنعــــه

فحالـوا بيـن عثمـان وبيــن النــاس ومنعــوه كــل شــيء حتــى المــاء فأرســل عثمــان ســراً إلــى علــي عليــه

السلـام وإلــى أزواج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنهــم قــد منعونــا المــاء فــإن قدرتــم أن ترسلــوا إلينــا

مـاء فافعلـوا. فجـاء علــي عليــه السلــام فــي الغلــس وأم حبيبــة بنــت أبــي سفيــان فوقــف علــي عليــه

===

السلـــام علـــى النـــاس فوعظهـــم وقـــال: أيهــــا النــــاس إن الــــذي تفعلــــون لا يشبــــه أمــــر المؤمنيــــن ولا أمــــر

الكافريــــن إن فــــارس والــــروم لتأســــر فتطعــــم وتسقــــي فاللـــــه اللـــــه! لا تقطعـــــوزا المـــــاء عـــــن الرجـــــل

فأغلظـوا لـه وقالـوا: لا نعـم ولا نعمــة عيــن. فلمــا رأى منهــم الجــد نــزع عمامتــه عــن رأســه ورمــى بهــا

إلى دار عثمان يعلمه أنه قد نهض وعاد.

وأمــا أم حبيبــة - وكانــت مشتملــة علــى إداوة - فضربــوا وجــه بغلتهـــا فقالـــت: إن وصايـــا أيتـــام بنـــي

أميــة عنــد هــذا الرجــل فأحببــت أن أسألــه عنهــا لئــلا تهلـــك أمـــوال اليتامـــى فشتموهـــا وقالـــوا: أنـــت

كاذبـــة وقطعـــوا حبـــل البغلـــة بالسيـــف فنفـــرت وكـــادت تسقـــط عنهـــا فتلقاهـــا النـــاس فحملوهـــا إلــــى

منزلها.

وروى أبــو جعفــر قــال: أشــرف عثمــان عليهــم يومـــاً فقـــال: أنشدكـــم اللـــه هـــل تعلمـــون أنـــي اشتريـــت

بئــر رومــة بمالــي أستعــذب بهــا وجعلــت رشائــي فيهــا كرجــل مــن المسلميــن! قالـــوا: نعـــم قـــال: فلـــم

تمنعوننــي أن أشــرب منهــا حتــى أفطــر علــى مـــاء البحـــر! ثـــم قـــال: أنشدكـــم اللـــه هـــل تعلمـــون أنـــي

اشتريــت أرض كــذا فزدتهــا فــي المسجــد قالــوا: نعــم قــال: فهــل علمتــم أن أحــداً منــع أن يصلــي فيـــه

قبلي!.

وروى أبــو جعفــر عــن عبــد اللــه بـــن عيـــاش بـــن أبـــي ربيعـــة المخزومـــي قـــال: دخلـــت علـــى عثمـــان

===

فأخــذ بيــدي فأسمعنــي كلــام مــن علــى بابــه مــن النــاس فمنهــم مــن يقــول: مــا تنتظــرون بــه ومنهــم مـــن

يقـــول: لا تعجلـــوا فعســـاه ينــــزع ويراجــــع فبينــــا نحــــن إذ أمــــر طلحــــة فقــــام إليــــه ابــــن عديــــس البلــــوي

فناجــاه ثـــم رجـــع ابـــن عديـــس فقـــال لأصحابـــه: لا تتركـــوا أحـــداً يدخـــل إلـــى عثمـــان ولا يخـــرج مـــن

عنــده قــال لــي عثمــان: هــذا مــا أمــر بــه طلحــة اللهــم اكفنـــي طلحـــة فإنـــه حمـــل هـــؤلاء القـــوم وألبهـــم

علــي واللــه إنــي لأرجـــو أن يكـــون منهـــا صفـــراً وأن يسفـــك دمـــه! قـــال: فـــأردت أن أخـــرج فمنعونـــي

حتى أمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرج.

قــال أبــو جعفــر: فلمــا طــال الأمــر وعلــم المصريــون أنهــم قــد أجرمــوا عليــه جرمـــاً كجـــرم القتـــل وأنـــه لا

فـرق بيـن قتلـه وبيـن مـا أتــوا إليــه وخافــوا علــى نفوسهــم مــن تركــه حيــاً رامــوا الدخــول عليــه مــن بــاب

داره فأغلقـــوا البـــاب ومانعهـــم الحســـن بـــن علـــي وعبـــد اللـــه بـــن الزبيــــر ومحمــــد بــــن طلحــــة ومــــروان

وسعيــد بــن العــاص وجماعــة مــن أبنــاء الأنصــار فزجرهــم عثمــان وقــال: أنتــم فـــي حـــل مـــن نصرتـــي

فأبوا ولم يرجعوا.

وقــام رجــل مــن أسلــم يقــال لـــه نيـــار بـــن عيـــاض - وكـــان مـــن الصحابـــة - فنـــادى عثمـــان وأمـــره أن

يخلـــع نفســـه فبينـــا هـــو يناشـــده ويسومـــه خلـــع نفســـه رمـــاه كثيـــر بـــن الصلـــت الكنـــدي - وكــــان مــــن

أصحـاب عثمـان مــن أهــل الــدار - بسهــم فقتلــه فصــاح المصريــون وغيرهــم عنــد ذلــك: ادفعــوا إلينــا

===

قاتـل ابـن عيــاض لنقتلــه بــه فقــال عثمــان: لــم أكــن لأدفــع إليكــم رجــلاً نصرنــي وأنتــم تريــدون قتلــي!

فثـــاروا إلـــى البـــاب فأغلـــق دونهـــم فجـــاؤوا بنـــار فأحرقـــوه وأحرقـــوا السقيفـــة التـــي عليـــه فقــــال لمــــن

عنـده مـن أنصــاره: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عهــد إلــي عهــداً فأنــا صابــر عليــه فأحــرج

علــى رجــل يقاتــل دونــي! ثــم قــال للحســن: إن أبــاك الـــآن لفـــي أمـــر عظيـــم مـــن أجلـــك فاخـــرج إليـــه

أقسمت عليك لما خرجت إليه! فلم يفعل ووقف محامياً عنه.

وخـــرج مـــروان بسيفـــه يجالـــد النـــاس فضربـــه رجـــل مـــن مـــن بنـــي ليـــث علـــى رقبتـــه فأثبتــــه وقطــــع

إحــدى علباويــه فعــاش مــروان بعــد ذلــك أوقــص وقــام إليــه عبيــد بــن رفاعــة الزرقـــي ليذفـــف عليـــه

فقامـــت دونـــه فاطمـــة أم إبراهيـــم بـــن عـــدي - وكانـــت أرضعــــت مــــروان وأرضعــــت لــــه - فقالــــت

لـــه: إن كنـــت تريـــد قتلـــه فقـــد قتـــل وإن كنــــت إنمــــا تريــــد أن تتلعــــب لحمــــه فأقبــــح بذلــــك! فتركــــه

فخلصتـــه وأدخلتـــه بيتهـــا فعـــرف لهــــا بنــــوه ذلــــك بعــــد واستعملــــوا ابنهــــا إبراهيــــم وكــــان لــــه منهــــم

خاصة.

وقتـــل المغيـــرة بـــن الأخنـــس بــــن شريــــق وهــــو يحامــــي عــــن عثمــــان بالسيــــف واقتحــــم القــــوم الــــدار

ودخــل كثيـــر منهـــم الـــدور المجـــاورة وتســـوروا مـــن دار عمـــرو بـــن حـــزم إليهـــا حتـــى ملأوهـــا وغلـــب

النـــاس علـــى عثمـــان وندبـــوا رجــــلاً لقتلــــه فدخــــل إليــــه البيــــت فقــــال لــــه: اخلعهــــا وندعــــك فقــــال:

===

ويحـــك! واللـــه مـــا كشفـــت عـــن امـــرأةٍ فـــي جاهليـــة ولا إسلـــام ولا تعينــــت ولا تمنيــــت ولا وضعــــت

يمينــي علــى عورتــي مـــذ بايعـــت رســـول اللـــه ولســـت بخالـــع قميصـــاً كسانيـــه اللـــه حتـــى يكـــرم أهـــل

السعادة ويهين أهل الشقاوة.

فخــرج عنــه فقالــوا لــه: مــا صنعــت قــال: إنــي لــم أستحـــل قتلـــه فأدخلـــوا إليـــه رجـــلاً مـــن الصحابـــة

فقـــال لـــه: لســـت بصاحبـــي إن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم دعـــا لـــك أن يحفظـــك يـــوم كـــذا ولــــن

تضيع فرجع عنه.

فأدخلــوا إليــه رجــلاً مــن قريــش فقــال لــه: إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم استغفـــر لـــك يـــوم

كذا فلن تقارف دماً حراماً فرجع عنه.

فدخــل عليــه محمــد بــن أبــي بكــر فقـــال: لـــه عثمـــان: ويحـــك! أعلـــى اللـــه تغضـــب! هـــل لـــي إليـــك

جـــرم إلا أنـــي أخـــذت حـــق اللـــه منـــك فأخــــذ محمــــد بلحيتــــه وقــــال: أخــــزاك اللــــه يــــا نعثــــل! قــــال:

لســـت بنعثـــل ولكنـــي عثمـــان وأميـــر المؤمنيـــن فقـــال: مـــا أغنــــى عنــــك معاويــــة وفلــــان وفلــــان فقــــال

عثمــان: يابــن أخــي دعهــا مــن يــدك فمــا كــان أبــوك ليقبـــض عليهـــا فقـــال: لـــو عملـــت مـــا عملـــت فـــي

حيـــاة أبـــي لقبـــض عليهـــا والـــذي أريـــد بـــك أشـــد مـــن قبضـــي عليهـــا فقــــال: أستنصــــر اللــــه عليــــك

وأستعين به فتركه وخرج.

===

وقيـل: بـل طعــن جبينــه بمشقــص كــان فــي يــده فثــار ســودان بــن حمــران وأبــو حــرب الغافقــي وقتيــرة

بــن وهــب السكسكــي فضربــه الغافقــي بعمــود كــان فــي يـــده وضـــرب المصحـــف برجلـــه وكـــان فـــي

حجره فنزل من بين يديه وسال عليه الدم.

وجــاء ســودان ليضربــه بالسيــف فأكبــت عليــه امرأتــه نائلـــة بنـــت الفرافصـــة الكلبيـــة واتقـــت السيـــف

بيدهـــا وهـــي تصــــرخ فنفــــح أصابعهــــا فأطنهــــا فولــــت فغمــــز بعضهــــم أوراكهــــا وقــــال: إنهــــا لكبيــــرة

العجز وضرب سودان عثمان فقتله.

وقيـل: بـل قتلـه كنانــة بــن بشــر التجيبــي وقيــل: بــل قتيــرة بــن وهــب. ودخــل غلمــان عثمــان ومواليــه

فضــرب أحدهــم عنــق ســودان فقتلــه فوثــب قتيــرة بــن وهـــب علـــى ذلـــك الغلـــام فقتلـــه فوثـــب غلـــام

آخـر علـى قتيـرة فقتلـه ونهبـت دار عثمــان وأخــذ مــا علــى نسائــه ومــا كــان فــي بيــت المــال وكــان فيــه

غرارتــان دراهــم. ووثــب عمــرو بــن الحمـــق علـــى صـــدر عثمـــان وبـــه رمـــق فطعنـــه تســـع طعنـــات

وقــال: أمــا ثلـــاث منهـــا فإنـــي طعنتهـــن للـــه تعالـــى وأمـــا ســـت منهـــا فلمـــا كـــان فـــي صـــدري عليـــه.

وأرادوا قطــع رأســه فوقعــت عليــه زوجتــاه: نائلــة بنــت الفرافصــة وأم البنيــن ابنـــة عيينـــة بـــن حصـــن

الفـــزاري فصحـــن وضربــــن الوجــــوه فقــــال ابــــن عديــــس: اتركــــوه وأقبــــل عميــــر بــــن ضابــــئ البرجمــــي

فوثــب عليــه فكســر ضلعيــن مــن أضلاعــه وقــال لــه: سجنــت أبــي حتــى مــات فــي السجــن! وكـــان

===

قتلــه يــوم الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة مــن سنــة خمــس وثلاثيــن. وقيــل: بــل فــي أيــام التشريــق وكــان

عمره ستاً وثمانين سنة.

قـال أبـو جعفـر: وبقـي عثمـان ثلاثـة أيـام لا يدفـن. ثـم إن حكيـم بــن حــزام بــن مطعــم كلمــا عليــاً عليــه

السلـام فـي أن يـأذن فـي دفنـه ففعـل فلمـا سمـع النـاس بذلـك قعـد لـه قـوم فــي الطريــق بالحجــارة وخــرج

بــه نــاس يسيــر مـــن أهلـــه ومعهـــم الحســـن بـــن علـــي وابـــن الزبيـــر وأبـــو جهـــم بـــن حذيفـــة بيـــن المغـــرب

والعشـــاء فأتـــوا بـــه حائطـــاً مـــن حيطـــان المدينــــة يعــــرف بحــــش كوكــــب وهــــو خــــارج البقيــــع فصلــــوا

عليـــه. وجـــاء نـــاس مـــن الأنصـــار ليمنعـــوا مـــن الصلـــاة عليـــه فأرســـل علـــي عليـــه السلــــام فمنــــع مــــن

رجــم سريــره وكــف الــذي رامــوا منــع الصلــاة عليــه ودفــن فــي حــش كوكــب فلمــا ظهـــر معاويـــة علـــى

الأمــر أمــر بذلــك الحائــط فهــدم وأدخــل فــي البقيــع وأمــر النـــاس أن يدفنـــوا موتاهـــم حـــول قبـــره حتـــى

اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع.

وقيل إن عثمان لم يغسل وإنه كفن في ثيابه التي قتل فيها.

وقــال أبــو جعفــر: وروي عــن عامــر الشعبــي أنــه قــال: مــا قتــل عمــر بــن الخطــاب حتـــى ملتـــه قريـــش

واستطالـت خلافتـه وقـد كـان يعلــم فتنتهــم فحصرهــم فــي المدينــة وقــال لهــم: إن أخــوف مــا أخــاف

علـى هـذه الأمـة انتشاركـم فـي البلـاد. وإن كـان الرجـل ليستأذنـه فـي الغـزو فيقـول: إن لــك فــي غــزوك

===

مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا يكفيــك وهــو خيــر لـــك مـــن غـــزوك اليـــوم وخيـــر لـــك مـــن

الغــزو ألا تــرى الدنيــا ولا تــراك. فكــان يفعــل هــذا بالمهاجريــن مــن قريــش ولــم يكــن يفعلــه بغيرهـــم مـــن

أهــل مكـــة فلمـــا ولـــي عثمـــان الخلافـــة خلـــى عنهـــم فانتشـــروا فـــي البلـــاد وخالطهـــم النـــاس وأفضـــى

الأمر إلى ما أفضى إليه وكان عثمان أحب إلى الرعية من عمر.

قـال أبـو جعفـر: وكــان أول منكــر ظهــر بالمدينــة فــي خلافــة عثمــان حيــن فاضــت الدنيــا علــى العــرب

والمسلميـن طيـران الحمـام والمسابقــة بهــا والرمــي عــن الجلاهقــات - وهــي قســي البنــدق - فاستعمــل

عثمان عليها رجلاً من بني ليث في سنة ثمان من خلافته فقص الطيور وكسر الجلاهقات.

وروى أبــو جعفــر قــال: ســأل رجــل سعيــد بــن المسيــب عــن محمــد بـــن أبـــي حذيفـــة: مـــا دعـــاه إلـــى

الخــروج علــى عثمــان فقــال: كــان يتيمــاً فــي حجــر عثمــان وكــان والــي أيتــام أهــل بيتــه ومحتمـــل كلهـــم

فســأل عثمــان العمــل فقـــال: يـــا بنـــي لـــو كنـــت رضـــاً لاستعملتـــك قـــال: فـــأذن لـــي فأخـــرج فأطلـــب

الـــرزق قـــال: اذهـــب حيـــث شئـــت وجهـــزه مـــن عنـــده وحملـــه وأعطـــاه فلمــــا وقــــع إلــــى مصــــر كــــان

فيمــن أعــان عليــه لأنــه منعــه الإمــارة. فقيــل لــه: فعمــار بــن ياســر قــال: كــان بينـــه وبيـــن العبـــاس بـــن

عتبــة بــن أبـــي لهـــب كلـــام فضربهمـــا عثمـــان فـــأورث ذلـــك تعاديـــاً بيـــن عمـــار وعثمـــان. وقـــد كـــان

تقاذفا قبل ذلك.

===

قــال أبــو جعفــر: وسئــل سالــم بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبــي بكــر: مـــا دعـــاه إلـــى ركـــوب عثمـــان

فقـــال: لزمـــه حـــق فأخــــذ عثمــــان مــــن ظهــــره فغضــــب وغــــره أقــــوال فطمــــع لأنــــه كــــان مــــن الإسلــــام

بمكـــان وكانـــت لـــه دالـــة فصــــار مذممــــاً بعــــد أن كــــان محمــــداً وكــــان كعــــب بــــن ذي الحبكــــة النهــــدي

يلعــب بالنيرنجــات بالكوفــة فكتــب عثمــان إلــى الوليــد أن يوجعــه ضربــاً فضربـــه وسيـــره إلـــى دنباونـــد

.

وكـــان ممـــن خـــرج إليـــه وســـار إليـــه وحبـــس ضابـــئ بـــن الحـــارث البرجمـــي لأنـــه هجـــا قومـــاً فنسبهـــم

إلى أن كلبهم ياتي أمهم فقال لهم:

فأمكـــم لا تتركوهـــا وكلبكــــم   فـــإن عقـــوق الوالديــــن كبيــــر

فاستعـدوا عليـه عثمـان فحبســه فمــات فــي السجــن فلذلــك حقــد ابنــه عميــر عليــه وكســر أضلاعــه

بعد قتله.

قــال أبــو جعفــر: وكــان لعثمــان علــى طلحــة بــن عبيــد خمســون ألفــاً فقــال لـــه طلحـــة يومـــاً: قـــد تهيـــأ

مـــاك فاقبضـــه فقـــال: هـــو لـــك معونـــة علـــى مروءتـــك فلمـــا حصـــر عثمــــان قــــال علــــي عليــــه السلــــام

لطلحـة: أنشـدك اللـه إلا كففـت عـن عثمـان! فقـال: لا واللـه حتــى تعطــي بنــو أميــة الحــق مــن أنفسهــا.

فكان علي عليه السلام يقول: لحا الله ابن الصعبة! أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل.

===

قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته:

الأصـــل: لا تلقيـــن طلحـــة فإنـــك إن لقيتـــه تجـــده كالثـــور عاقصــــاً قرنــــه يركــــب الصعــــب ويقــــول: هــــو

الذلـــول ولكـــن الـــق الزبيــــر فإنــــه أليــــن عريكــــة فقــــل لــــه: يقــــول لــــك ابــــن خالــــك: عرفتنــــي بالحجــــاز

وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بدا!

قــال الرضــي رحمــه اللــه: وهــو عليــه السلــام أول مــن سمعــت منـــه هـــذه الكلمـــة - أعنـــي: فمـــا عـــدا

مما بدا.

الشــرح: ليستفيئــه إلــى طاعتــه أي يسترجعـــه فـــاء أي رجـــع ومنـــه سمـــي الفـــيء للظـــل بعـــد الـــزوال.

وجاء في رواية: فإنك إن تلقه تلفه أي تجده ألفيته على كذا أي وجدته.

وعاقصـــاً قرنـــه أي قـــد عطفـــه تيـــس أعقـــص أي قـــد التــــوى قرنــــاه علــــى أذنيــــه والفعــــل فيــــه عقَــــص

الثور قرنه بالفتح.

وقـــال القطــــب الروانــــي: عقِــــص بالكســــر وليــــس بصحيــــح وإنمــــا يقــــال: عقِــــص الرجــــل بالكســــر إذا

شح وساء خلقه فهو عقِص.

وقولـــــه: يركـــــب الصعـــــب أي يستهيـــــن بالمستصعـــــب مـــــن الأمـــــور يصفـــــه بشراســــــة الخلــــــق والبــــــأو

===

وكذلـــك كـــان طلحـــة وقـــد وصفـــه عمـــر بذلـــك. ويقـــال: إن طلحـــة أحـــدث يـــوم أحــــدٍ عنــــده كبــــراً

شديداً لم يكن وذاك لأنه أغنى في ذلك اليوم وأبلى بلاءً حسناً.

والعريكة ههنا: الطبيعة يقال: لين العريكة إذا كان سلساً.

وقال الراوندي: العريكة بقية السنام ولقد صدق ولكن ليس لهذا موضع ذاك.

وقولــه عليــه السلــام لابــن عبــاس: قــل لــه يقــول لــك ابــن خالــك لطيــف جــداً وهــو مــن بــاب الاستمالــة

والإذكـار بالنســب والرحــم ألا تــرى أن لــه فــي القلــب مــن الموقــع الداعــي إلــى الانقيــاد مــا ليــس لقولــه:

يقــول لــك أميــر المؤمنيــن! ومــن هــذا البــاب قولــه تعالــى فــي ذكــر موســى وهـــارون: " وألقـــى الألـــواح

وأخــذ بــرأس أخيــه يجـــره إليـــه قـــال ابـــن أم إن القـــوم استضعفونـــي وكـــادوا يتقلوننـــي فـــلا تشمـــت بـــي

الأعـــداء " لمـــا رأى هـــارون غضـــب موســـى واحتدامـــه شـــرع معـــه فـــي الاستمالـــة والملاطفـــة فقــــل

لــه: " ابــن أم " وأذكــره حــق الأخــوة وذلــك أدعــى إلــى عطفــه عليــه مــن أن يقــول لــه: يــا موســـى أو يـــا

أيها النبي.

فأما قوله: فما عدا مما بدا فعدا بمعنى صرف قال الشاعر:

وإني عداني أن أزورك محكم   متى ما أحرك فيه ساقي يصخب

و مـن ههنـا بمعنـى عــن وقــد جــاءت فــي كثيــر مــن كلامهــم كذلــك قــال ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتــب:

===

قالـــوا: حدثنـــي فلــــان بــــن فلــــان أي عــــن فلــــان ولهيــــت عــــن كــــذا أي عنــــه ويصيــــر ترتيــــب الكلــــام

وتقديـــره: فمـــا صرفـــك عمـــا بـــدا منـــك! أي ظهـــر والمعنـــى: مـــا الـــذي صــــدك عــــن طاعتــــي بعــــد

إظهــارك لهــا! وحــذف الضميــر المفعــول المنصـــوب كثيـــر جـــداً كقولـــه تعالـــى: " واســـأل مـــن أرسلنـــا

من قبلك من رسلنا " أي أرسلناه ولا بد من تقديره كي لا يبقى الموصول بلا عائد.

وقــال القطــب الراونــدي: قولــه: فمــا عــدا ممــا بــدا لــه معنيــان أحدهمــا: مــا الــذي منعــك ممــا كــان قــد

بـــدا منـــك مـــن البيعــــة قبــــل هــــذه الحالــــة والثانــــي: مــــا الــــذي عاقــــك ويكــــون المفعــــول الثانــــي لعــــدا

محذوفـــاً يـــدل عليــــه الكلــــام أي مــــا عــــداك! يريــــد مــــا شغلــــك ومــــا منعــــك ممــــا كــــان بــــدا لــــك مــــن

نصرتـي! مـن البـدا الـذي يبـدو للإنســان. ولقائــل أن يقــول: ليــس فــي الوجــه الثانــي زيــادة علــى الوجــه

الــأول إلا زيــادة فاســدة أمــا أنــه ليــس فيــه زيــادة فلأنـــه فســـر فـــي الوجـــه الـــأول عـــدا بمعنـــى منـــع ثـــم

فسـره فـي الوجـه الثانـي بمعنـى عـاق وفسـر عـاق بمنـع وشغـل فصـار عـدا فـي الوجـه الثانــي مثــل عــدا

في الوجه الأول.

وقولــه: ممــا كــان بــدا منــك فســره فــي الــأول والثانــي بتفسيــر واحــد فلـــم يبـــق بيـــن الوجهيـــن تفـــاوت.

وأمـــا الزيـــادة الفاســـدة فظنـــه أن عــــدا يتعــــدى إلــــى مفعوليــــن وأنــــه قــــد حــــذف الثانــــي وهــــذا غيــــر

صحيــح لــأن عــدا ليــس مــن الأفعــال التــي تتعــدى إلــى مفعوليــن بإجمــاع النحــاة ومــن العجــب تفسيـــره

===

المفعــول الثانــي المحــذوف علــى زعمــه بقولــه: أي مــا عــداك وهــذا المفعــول المحــذوف ههنــا هـــو مفعـــول

عدا الذي لا مفعول لها غيره فلا يجوز أن يقال إنه أول ولا ثان.

ثـــم حكـــى القطــــب الراونــــدي حكايــــة معناهــــا أن صفيــــة بنــــت عبــــد المطلــــب أعتقــــت عبــــداً ثــــم

ماتــت ثــم مــات العبيــد ولــم يخلفــوا وارثــاً إلا مواليهــم وطلــب علــي عليــه السلـــام ميـــراث العبيـــد بحـــق

التعصب وطلبه الزبير بحق الإرث من أمه. وتحاكما إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير.

قـــال القطـــب الراونـــدي رحمـــه اللـــه تعالـــى حكايـــة عـــن أميـــر المؤمنيـــن عليــــه السلــــام أنــــه قــــال: هــــذا

خلـــــاف الشـــــرع لـــــأن ولاء معتـــــق المـــــرأة - إذا كانــــــت ميتــــــة - يكــــــون لعصبتهــــــا وهــــــم العاقلــــــة لا

لأولادها.

قلــت: هــذه المسألــة مختلــف فيهــا بيــن الإماميــة فأبـــو عبـــد اللـــه بـــن النعمـــان المعـــروف بالمفيـــد يقـــول:

إن الــولاء لولدهــا ولا يصحــح هــذا الخبــر ويطعــن فــي راويــه وغيــره مـــن فقهـــاء الإماميـــة كأبـــي جعفـــر

الطوســي ومــن قــال بقولــه يذهبــون إلــى أن الــولاء لعصبتهــا لا لولدهــا ويصححــون الخبـــر ويزعمـــون أن

أمير المؤمنين عليه السلام سكت ولم ينازع على قاعدته في التقية واستعمال المجاملة مع القوم.

فأمـــا مذاهـــب الفقهـــاء غيـــر الإماميـــة فإنهـــا متفقــــة علــــى أن الــــولاء للولــــد لا للعصبــــة كمــــا هــــو قــــول

المفيد رحمه الله تعالى.

===

وروى جعفــــر بــــن محمــــد الصــــادق عــــن أبيــــه عــــن جــــده عليــــه السلــــام قــــال: سألـــــت ابـــــن عبـــــاس

رضــي اللــه عنــه عــن ذلــك فقــال: إنــي قــد أتيــت الزبيــر فقلــت لــه فقــال: قــل لــه: إنــي أريــد مــا تريــد

- كأنه يقول: الملك - لم يزدني على ذلك. فرجعت إلى علي عليه السلام فأخبرته.

وروى محمــد بــن إسحــاق والكلبــي عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه قــال: قلـــت الكلمـــة للزبيـــر فلـــم

يزدني على أن قال: قل له: إنا الخوف الشديد لنطمع.

قـال: وسئـل ابـن عبـاس عمـا يعنـي بقولـه هـذا فقــال: يقــول: إنــا علــى الخــوف لنطمــع أن نلــي مــن الأمــر

مـا وليتـم وقـد فسـره قـوم تفسيــراً آخــر وقالــوا: أراد: إنــا مــع الخــوف مــن اللــه لنطمــع أن يغفــر لنــا هــذا

الذنب.

قلت: وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة.

من أخبار عبد الله بن الزبير وأبيه:

كــان عبــد اللــه بــن الزبيــر هــو الــذي يصلــي بالنــاس فــي أيــام الجمــل لــأن طلحــة والزبيــر تدافعــا الصلــاة

فأمــرت عائشــة عبــد اللــه أن يصلــي قطعــاً لمنازعتهمــا فــإن ظهــروا كــان الأمــر إلــى عائشــة تستخلـــف

من شاءت.

===

وكـان عبـد اللـه بـن الزبيـر يدعـي أنـه أحـق بالخلافــة مــن أبيــه ومــن طلحــة ويزعــم أن عثمــان يــوم الــدار

أوصى بها إليه.

واختلفـــت الروايـــة فـــي كيفيـــة السلـــام علىالزبيـــر وطلحـــة فـــروي أنـــه كـــان يسلـــم علـــى الزبيـــر وحـــده

بالإمرة فيقول: السلام عليك أيها الأمير لأن عائشة ولته أمر الحرب.

وروي أنه كان يسلم على كل واحدٍ منهما بذلك.

لمـا نـزل علـي عليـه السلـام بالبصـرة ووقـف جيشـه بــإزاء جيــش عائشــة قــال الزبيــر: واللــه مــا كــان أمــر

قــط إلا عرفــت أيــن أيـــن أضـــع قدمـــي فيـــه إلا هـــذا الأمـــر فإنـــي لا أدري: أمقبـــل أنـــا فيـــه أم مدبـــر!

فقـال لـه ابنـه عبـد اللـه: كــلا ولكنــك فرقــت سيــوف ابــن أبــي طالــب وعرفــت أن المــوت الناقــع تحــت

راياته. فقال الزبير: مالك أخزاك الله من ولد! ما أشأمك!

كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله.

بـــرز علـــي عليـــه السلـــام بيـــن الصفيـــن حاســـراً وقـــال: ليبـــرز إلـــي الزبيـــر فبـــرز إليـــه مدججـــاً فقيــــل

لعائشــة: قــد بــرز الزبيــر إلــى علــي عليــه السلــام فصاحــت: وازبيــراه! فقيــل لهــا: لا بــأس عليــه منـــه

إنـه حاســر والزبيــر دارع - فقــال لــه: مــا حملــك يــا أبــا عبــد اللــه علــى مــا صنعــت قــال: أطلــب بــدم

عثمــان قــال: أنــت وطلحــة وليتمــاه وإنمــا نوبتــك مـــن ذلـــك أن تقيـــد بـــه نفســـك وتسلمهـــا إلـــى ورثتـــه

===

ثـم قـال: نشدتـك اللـه! أتذكـر يـوم مـررت بـي ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم متكــئ علــى يــدك

وهــو جــاءٍ مــن بنــي عمــرو بـــن عـــوف فسلـــم علـــي وضحـــك فـــي وجهـــي فضحكـــت إليـــه لـــم أزده

علــى ذلــك فقلــت: لا يتــرك ابــن أبــي طالــب يــا رســول اللــه زهــوه! فقــال لــك: " مــه إنـــه ليـــس بـــذي

زهــو أمـــا إنـــك ستقاتلـــه وأنـــت ظالـــم لـــه "! فاسترجـــع الزبيـــر وقـــال: لقـــد كـــان ذلـــك ولكـــن الدهـــر

أنسانيــه ولأنصرفــن عنــك فرجــع فأعتــق عبـــده سرجـــس تحلـــلاً مـــن يميـــن لزمتـــه فـــي القتـــال ثـــم أتـــى

عائشـــة فقـــال لهـــا: إنـــي مـــا وقفـــت موقفــــاً قــــط ولا شهــــدت حربــــاً إلا ولــــي رأي وبصيــــرة إلا هــــذه

الحــرب وإنــي لعلــى شــك مــن أمــري ومـــا أكـــاد أبصـــر موضـــع قدمـــي. فقالـــت لـــه: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه

أظنــك فرقــت سيــوف ابــن أبـــي طالـــب إنهـــا واللـــه سيـــوف حـــداد معـــدة للجلـــاد تحملهـــا فئـــة أنجـــاد

ولئن فرقتها لقد فرقها الرجال قبلك قال: كلا ولكنه ما قلت لك ثم انصرف.

وروى فــروة بــن الحــارث التميمــي قــال: كنــت فيمــن اعتــزل عــن الحــرب بـــوادي السبـــاع مـــع الأحنـــف

بـن قيـس وخـرج ابـن عـم لـي يقـال لــه الجــون مــع عسكــر البصــرة فنهيتــه فقــال: لا أرغــب بنفســي عــن

نصــرة أم المؤمنيــن وحــواري رســول اللــه. فخــرج معهــم وإنــي لجالــس مـــع الأحنـــف يستنبـــئ الأخبـــار

إذا بالجـــون بـــن قتـــادة ابـــن عمـــي مقبـــلاً فقمــــت إليــــه واعتنقتــــه وسألتــــه عــــن الخبــــر فقــــال: أخبــــرك

العجــب خرجــت وأنــا لا أريــد أن أبــرح الحــرب حتــى يحكــم اللـــه بيـــن الفريقيـــن فبينـــا أنـــا واقـــف مـــع

===

الزبيـر جـاءه رجــل فقــال: أبشــر أيهــا الأميــر فــإن عليــاً لمــا رأى مــا أعــد اللــه لــه مــن هــذا الجمــع نكــص

علـى عقبيـه وتفــرق عنــه أصحابــه. وأتــاه آخــر فقــال لــه مثــل ذلــك فقــال الزبيــر: ويحكــم! أبــو حســن

يرجــع! واللــه لــو لــم يجــد إلا العرفــج لــدب إلينــا فيــه. ثــم أقبــل رجــل آخــر فقــال: أيهــا الأميــر إن نفــراً

مــن أصحــاب علــي فارقــوه ليدخلــوا معنــا منهــم عمــار بــن ياســر فقــال الزبيـــر: كـــلا ورب الكعبـــة إن

عماراً لا يفارقه أبداً فقال الرجل: بلى والله مراراً.

فلمـــا رأى الزبيـــر أن الرجـــل ليـــس براجـــع عـــن قولـــه بعـــث معــــه رجــــلاً آخــــر وقــــال: اذهبــــا فانظــــرا

فعــادا وقــالا إن عمــاراً قــد أتــاك رســولاً مــن عنــد صاحبــه قــال جــون: فسمعــت واللــه الزبيـــر يقـــول:

واانقطــاع ظهــراه! واجـــدع أنفـــاه! واســـواد وجهـــاه! ويكـــرر ذلـــك مـــراراً ثـــم أخذتـــه رعـــدة شديـــدة

فقلــت: واللــه إن الزبيـــر ليـــس بجبـــان وإنـــه لمـــن فرســـان قريـــش المذكوريـــن وإن لهـــذا الكلـــام لشأنـــاً ولا

أريــد أن أشهــد مشهــداً يقــول أميــره هــذه المقالــة فرجعــت إليكــم فلـــم يكـــن إلا قليـــل حتـــى مـــر الزبيـــر

بنا متاركاً للقوم فاتبعه ابن جرموز فقتله.

أكثــر الروايــات علــى أن ابــن الجرمــوز قتــل مــع أصحــاب النهــر وجــاء فــي بعضهـــا أنـــه عـــاش إلـــى أيـــام

ولايــة مصعــب بــن الزبيـــر العـــراق وأنـــه لمـــا قـــدم مصعـــب خافـــه ابـــن جرمـــوز فهـــرب فقـــال مصعـــب:

ليظهـر سالمـاً وليأخـذ عطـاءه موفــوراً أيظــن أنــي أقتلــه بأبــي عبــد اللــه وأجعلــه فــداء لــه! فكــان هــذا

===

كان ابن جرموز يدعو لدنياه فقيل له: هلا دعوت لآخرتك! فقال: آيست من الجنة.

الزبيـر أول مـن أشهـر سيفـه فـي سبيـل اللـه قيـل لـه فـي أول الدعــوة: قــد قتــل رســول اللــه فخــرج وهــو

غلام يسعى بسيفه مشهوراً.

وروى الزبيـر بـن بكـار فـي الموفقيـات قـال: لمـا ســار علــي عليــه السلــام إلــى البصــرة بعــث ابــن عبــاس

فقــال: أئـــت الزبيـــر فاقـــرأ عليـــه السلـــام وقـــل لـــه: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه كيـــف عرفتنـــا بالمدينـــة وأنكرتنـــا

بالبصــرة! فقــال ابــن عبــاس: أفــلا آتــي طلحــة قــال: لا إذاً تجــده عاقصــاً قرنــه فــي حــزن يقــول: هــذا

سهل.

قـال: فأتيـت الزبيـر فوجدتـه فـي بيـت يتـروح فــي يــومٍ حــار وعبــد اللــه ابنــه عنــده فقــال: مرحبــاً بــك

يابـــن لبانـــة! أجئـــت زائـــراً أم سفيـــراً قلـــت: كـــلا إن ابـــن خالـــك يقـــرأ عليـــك السلـــام ويقـــول لــــك: يــــا

أبا عبد الله كيف عرفتنا بالمدينة وأنكرتنا بالبصرة! فقال:

علقتهــم أنــي خلقـــت عصبـــه   قتــــــــادةً تعلقـــــــــت بنشبـــــــــه

لـن أدعهـم حتـى أؤلـف بينهـم! قـال: فـأردت منـه جوابــاً غيــر ذلــك فقــال لــي ابنــه عبــد اللــه: قــل لــه:

بيننــــا وبينــــك دم خليفــــة ووصيــــة خليفــــة واجتمـــــاع اثنيـــــن وانفـــــراد واحـــــد وأم مبـــــرورة ومشـــــاورة

العشيـــرة قـــال: فعلمـــت أنـــه ليـــس وراء هــــذا الكلــــام إلا الحــــرب فرجعــــت إلــــى علــــي عليــــه السلــــام

===

قـال الزبيـر بـن بكـار: هــذا الحديــث كــان يرويــه عمــي مصعــب ثــم تركــه وقــال: إنــي رأيــت جــدي أبــا

عبـد اللـه الزبيـر بــن العــوام فــي المنــام وهــو يعتــذر مــن يــوم الجمــل فقلــت لــه: كيــف تعتــذر منــه وأنــت

القائل:

علقتهــم أنــي خلفـــت عصبـــه   قتــــــــادةً تعلقـــــــــت بنشبـــــــــه

لن أدعهم حتى أؤلف بينهم! فقال: لم أقله.

في الكلام على الاستدراج:

واعلـم أن فـي علـم البيـان بابـاً يسمـى بـاب الخــداع والاستــدراج يناســب مــا يذكــره فيــه علمــاء البيــان

قول أمير المؤمنين عليه السلام: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق!

قالــوا: ومــن ذلــك قــول اللــه تعالــى حكايــةً عــن مؤمــن آل فرعــون: " وقــال رجــل مؤمـــن مـــن آل فرعـــون

يكتـم إيمانــه أتقتلــون رجــلاً أن يقــول ربــي اللــه وقــد جاءكــم بالبينــات مــن ربكــم وإن يــك كاذبــاً فعليــه

كذبــه وإن يــك صادقــاً يصبكــم بعــض الــذي يعدكــم إن اللــه لا يهــدي مــن هـــو مســـرف كـــذاب " فإنـــه

أخـذ معهـم فـي الاحتجـاج بطريـق التقسيـم فقـال: هــذا الرجــل إمــا أن يكــون كاذبــاً فكذبــه يعــود عليــه

ولا يتعـــداه وإمـــا أن يكـــون صادقـــاً فيصيبكـــم بعـــض مـــا يعدكـــم بــــه ولــــم يقــــل: كــــل مــــا يعدكــــم بــــه

===

مخادعـةً لهــم وتلطفــاً واستمالــة لقلوبهــم كــي لا ينفــروا منــه لــو أغلــظ فــي القــول وأظهــر لهــم أنــه يهضمــه

بعض حقه.

وكذلــــك تقديــــم قســــم الكــــذب علــــى قســــم الصــــدق كأنــــه رشاهـــــم ذلـــــك وجعلـــــه برطيـــــلاً لهـــــم

ليطمئنوا إلى نصحه.

ومـن ذلـك قـول إبراهيـم علـى مـا حكـاه تعالــى عنــه فــي قولــه: " إذ قــال لأبيــه يــا أبــت لــم تعبــد مــا لا

يسمــع ولا يبصــر ولا يغنــي عنـــك شيئـــاً يـــا أبـــت إنـــي قـــد جاءنـــي مـــن العلـــم مـــا لـــم يأتـــك فاتبعنـــي

أهـــدك صراطـــاً سويـــاً يـــا أبـــت لا تعبـــد الشيطـــان إن الشيطـــان كـــان للرحمــــن عصيــــاً يــــا أبــــت إنــــي

أخــاف أن يمســك عــذاب مــن الرحمــن فتكــون للشيطــان وليــاً " فطلــب منــه فــي مبــدأ الأمـــر السبـــب

فــي عبادتــه الصنــم والعلــة لذلــك ونبهــه علــى أن عبــادة مــا لا يسمــع ولا يبصـــر ولا يغنـــي عنـــه شيئـــاً

قبيحـة ثـم لـم يقـل لــه: إنــي قــد تبخــرت فــي العلــوم بــل قــال لــه: قــد حصــل عنــدي نــوع مــن العلــم لــم

يحصــل عنــدك. وهــذا بــاب الــأدب فــي الخطــاب ثــم نبهــه علـــى أن الشيطـــان عـــاصٍ للـــه فـــلا يجـــوز

اتباعــه ثــم خوفــه مــن عــذاب اللــه إن اتبـــع الشيطـــان وخاطبـــه فـــي جميـــع ذلـــك بقولـــه: " يـــا أبـــت "

استعطافــاً واستدراجــاً كقــول علــي عليــه السلــام: يقــول لــك ابــن خالــك فلـــم يجبـــه أبـــوه إلـــى مـــا أراد

ولا قـال لــه: يــا بنــي بــل قــال: " أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبراهيــم " فخاطبــه بالاســم وأتــاه بهمــزة

===

قالــوا: ومــن هــذا البــاب مــا روي أن الحسيــن بــن علــي عليــه السلــام كلـــم معاويـــة فـــي أمـــر ابنـــه يزيـــد

ونهــاه عــن أن يعهــد إليــه فأبــى عليــه معاويــة حتــى أغضــب كــل واحــد منهمـــا صاحبـــه فقـــال الحسيـــن

عليـه السلـام فـي غضـون كلامـه: أبـي خيـر مـن أبيــه وأمــي خيــر مــن أمــه فقــال معاويــة: يابــن أخــي أمــا

أمــك فخيــر مــن أمــه وكيــف تقــاس امــرأة مــن كلــب بابنــة رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم! وأمـــا

أبوه فحاكم أباك إلى الله تعالى فحكم لأبيه على أبيك.

قالـــوا: وهـــذا بـــاب الاستـــدراج اللطيـــف لـــأن معاويـــة علـــم أنـــه إن أجابـــه بجــــواب يتضمــــن الدعــــوى

لكونــه خيــراً مــن علــي عليــه السلــام لــم يلتفــت أحــد إليــه ولــم يكــن لــه كلــام يتعلــق بــه لـــأن آثـــار علـــي

عليـه السلـام فـي الإسلـام وشرفــه وفضيلتــه تجــل أن يقــاس بهــا أحــد فعــدل عــن ذكــر ذلــك إلــى التعلــق

بما تعلق به فكان الفلج له.

ذكر هذا الخبر نصر الله بن الأثير في كتابه المسمى بالمثل السائر في باب الاستدراج.

وعنـــدي أن هـــذا خـــارج عـــن بـــاب الاستـــدراج وأنـــه مـــن بـــاب الجوابـــات الإقناعيــــة التــــي تسميهــــا

الحكمــــاء الجدليــــات والخطابيــــات وهــــي أجوبــــة إذا بحــــث عنهــــا لــــم يكــــن وراءهــــا تحقيــــق وكانــــت

ببادئ النظر مسكتةً للخصم صالحة لمصادمته في مقام المجادلة.

ومثــل ذلــك قــول معاويـــة لأهـــل الشـــام حيـــث التحـــق بـــه عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب: يـــا أهـــل الشـــام مـــا

===

وقولـه لأهــل الشــام: إن أبــا لهــب المذمــوم فــي القــرآن باسمــه عــم علــي بــن أبــي طالــب. فارتــاع أهــل

الشام لذلك وشتموا علياً ولعنوه.

ومــن ذلــك قــول عمــر يــوم السقيفــة: لأيكــم يطيــب نفســاً أن يتقــدم قدميــن قدمهمــا رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه للصلاة!

ومــــن ذلــــك قــــول علــــي عليــــه السلــــام مجيبــــاً لمــــن سألــــه: كــــم بيــــن السمــــاء والــــأرض فقــــال: دعـــــوة

مستجابة.

وجوابه أيضاً لمن قال: كم بين المشرق والمغرب فقال: مسيرة يوم للشمس.

ومــن ذلــك قــول أبــي بكــر - وقـــد قـــال لـــه عمـــر: أقـــد خالـــداً بمالـــك بـــن نويـــرة -: سيـــف اللـــه فـــلا

أغمده.

وكقولـه - وقـد أشيـر عليـه أيضـاً بــأن يقيــد مــن بعــض أمرائــه -: انــا أقيــد مــن وزعــة اللــه! ذكــر ذلــك

صاحب الصحاح في باب وزع.

والجوابات الإقناعية كثيرة ولعلها جمهور ما يتداوله الناس ويسكت بهم بعضهم بعضاً.

ومن خطبة له عليه السلام في جور الزمان:

===

الأصـــل: أيهـــا النـــاس إنـــا قـــد أصبحنـــا فــــي دهــــرٍ عنــــود وزمــــنٍ شديــــدٍ يعــــد فيــــه المحســــن مسيئــــاً

ويــزداد الظالــم فيــه عتــواً لا ننتفـــع بمـــا علمنـــا ولا نســـأل عمـــا جهلنـــا ولا نتخـــوف قارعـــةً حتـــى تحـــل

بنــا. والنــاس علــى أربعــة أصنــاف: منهــم مــن لا يمنعـــه الفســـاد فـــي الـــأرض إلا مهانـــة نفســـه وكلالـــة

حده ونضيض وفره.

ومنهــــم المصلــــت بسيفــــه والمعلــــن بشــــره والمجلــــب بخيلــــه ورجلــــه قـــــد أشـــــرط نفســـــه وأوبـــــق دينـــــه

لحطــامٍ ينتهـــزه أو مقنـــبٍ يقـــوده أو منبـــرٍ يفرعـــه ولبئـــس المتجـــر أن تـــرى الدنيـــا لنفســـك ثمنـــاً وممـــا لـــك

عند الله عوضاً!

ومنهـــم مـــن يطلـــب الدنيـــا بعمـــل الآخـــرة ولا يطلــــب الآخــــرة بعمــــل الدنيــــا قــــد طامــــن مــــن شخصــــه

وقـــارب مـــن خطـــوه وشمـــر مــــن ثوبــــه وزخــــرف مــــن نفســــه للأمانــــة واتخــــذ ستــــر اللــــه ذريعــــة إلــــى

المعصية.

ومنهـــم مـــن أبعـــده اللـــه عـــن طلـــب الملـــك ضئولـــة نفســـه وانقطـــاع سببـــه فقصرتـــه الحـــال علـــى حالــــه

فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في مراحٍ ولا مغدىً.

وبقـــي رجـــال غـــض أبصارهـــم ذكـــر المرجــــع وأراق دموعهــــم خــــوف المحشــــر فهــــم بيــــن شريــــدٍ نــــادٍ

وخائـــــفٍ مقمـــــوعٍ وساكـــــتٍ مكعـــــومٍ وداعٍ مخلـــــصٍ وثكلـــــان موجـــــعٍ قـــــد أخملتهـــــم التقيــــــة وشملتهــــــم

===

الذلــة فهــم فـــي بحـــرٍ أجـــاج أفواههـــم ضامـــزة وقلوبهـــم قرحـــة قـــد وعظـــوا حتـــى ملـــوا وقهـــروا حتـــى

ذلوا وقتلوا حتى قلوا.

فلتكــن الدنيــا فــي أعيينكــم أصغــر مــن حثالــة القــرظ وفراضــة الجلــم. واتعظـــوا بمـــن كـــان قبلكـــم أن

يتعظ بكم من بعدكم وارفضوها ذميمةً فإنها رفضت من كان أشغف بها منكم.

قــال الرضــي رحمــه اللــه: وهــذه الخطبــة ربمــا نسبهــا مــن لا علــم لــه إلــى معاويــة وهــي مـــن كلـــام أميـــر

المؤمنيـن عليــه السلــام الــذي لا يشــك فيــه وأيــن الذهــب مــن الرغــام! وأيــن العــذب مــن الأجــاج! وقــد

ذل علــــى ذلــــك الدليــــل الخريــــت ونقــــده الناقــــد البصيــــر عمــــرو بــــن بحــــر الجاحــــظ فإنــــه ذكــــر هـــــذه

الخطبــة فــي كتــاب التبييــن والبيــان وذكــر مــن نسبتهــا إلــى معاويــة. ثــم تكلــم مــن بعدهـــا بكلـــام فـــي

معناهــا جملتــه أنــه قــال: وهــذا الكلــام بكلــام علــي عليــه السلــام أشبــه وبمذهبــه فــي تصنيــف النـــاس

وفــي الأخبــار عمــا هــم عليـــه مـــن القهـــر والإذلـــال ومـــن التقيـــة والخـــوف أليـــق. قـــال: ومتـــى وجدنـــا

معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد ومذاهب العباد!

الشــرح: دهــر عنــود: جائــر عَنَــد عــن الطريــق يعنُــد بالضـــم أي عـــدل وجـــار. ويمكـــن أن يكـــون مـــن

عنــد يعنِــد بالكســر أي خالــف ورد الحــق وهــو يعرفــه إلا أن اســم الفاعـــل المشهـــور فـــي ذلـــك عانـــد

وعنيد وأما عنود فهو اسم فاعل من عند يعنُد بالضم.

===

قولـــه: وزمـــن شديـــد أي بخيــــل ومنــــه قولــــه تعالــــى: " إنــــه لحــــب الخيــــر لشديــــد " أي وإنــــه لبخيــــل

لأجــل حــب الخيــر والخيــر: المـــال وقـــد روي: وزمـــن كنـــود وهـــو الكفـــور قـــال تعالـــى: " إن الإنســـان

لربه لكنود ".

والقارعة: الخطب الذي يقرع أي يصيب.

قولــــه: ونضيــــض وفــــره أي قلــــة مالــــه وكــــان الأصــــل ونضاضــــة وفــــره ليكــــون المصـــــدر فـــــي مقابلـــــة

المصــدر الــأول وهــو كلالـــة حـــده لكنـــه أخرجـــه علـــى بـــاب إضافـــة الصفـــة إلـــى الموصـــوف كقولهـــم:

عليه سحق عمامة وجرد قطيفة وأخلاق ثياب.

قوله: والمجلب بخيله ورجله المجلب: اسم فاعل من أجلب عليهم أي أعان عليهم.

والرجـــل: جمــــع راجــــل كالركــــب جمــــع راكــــب والشــــرب جمــــع شــــارب وهــــذا مــــن ألفــــاظ الكتــــاب

العزيز: " وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ".

وأشرط نفسه أي هيأها وأعدها للفساد في الأرض.

وأوبق دينه: أهلكه. والحطام: المال وأصله ما تكسر من اليبيس. ينتهزه: يختلسه.

والمقنب: خيل ما بين الثلاثين والأربعين.

ويفرعه: يعلوه. وطامن من شخصه أي خفض. وقارب من خطوه: لم يسرع ومشى رويداً.

===

وضئولـــــة نفســـــه: حقارتهـــــا والنـــــاد: المنفـــــرد. والمكعـــــوم مـــــن كعمـــــت البعيـــــر إذا شـــــددت فمــــــه.

والأجاج: الملح.

وأفواههم ضامزة بالزاي: أي ساكنة قال بشر بن أبي حازم:

لقــد ضمـــزت بجرتهـــا سليـــم   مخافتنـــا كمـــا ضمـــز الحمـــار

والقرظ: ورق السلم يدبغ به وحثالته: ما يسقط منه.

والجلم: المقص تجز به أوبار الإبل. وقراضته: ما يقع من قرضه وقطعه.

فإن قيل: بينوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة.

قيل: القسم الأول من يقعد به عن طلب الإمرة قلة ماله وحقارته في نفسه.

والقسم الثاني: من يشمر ويطلب الإمارة ويفسد في الأرض ويكاشف.

والقسم الثالث: من يظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا.

والقســـــم الرابـــــع: مـــــن لا مـــــال لـــــه أصـــــلاً ولا يكاشـــــف ويطلـــــب الملـــــك ولا يطلـــــب الدنيـــــا بالريــــــاء

والنامــوس بــل تنقطــع أسبابــه كلهــا فيخلــد إلــى القناعـــة ويتحلـــى بحليـــة الزهـــادة فـــي اللـــذات الدنيويـــة

لا طلباً للدنيا بل عجزاً عن الحركة فيها وليس بزاهد على الحقيقة.

فــإن قيــل: فههنــا قســـم خامـــس قـــد ذكـــره عليـــه السلـــام وهـــم الأبـــرار الأتقيـــاء الذيـــن أراق دموعهـــم

===

قيــل: إنــه عليــه السلــام إنمــا قــال: إن النــاس علــى أربعــة أصنــاف وعنــى بهــم مــن عــدا المتقيــن ولهــذا

قــال لمــا انقضــى التقسيـــم: وبقـــي رجـــال غـــض أبصارهـــم ذكـــر المرجـــع فأبـــان بذلـــك عـــن أن هـــؤلاء

خارجون عن الأقسام الأربعة.

في ذم الرياء والشهرة:

واعلــم أن هــذه الخطبـــة تتضمـــن الـــذم لكثيـــر ممـــن يدعـــي الآخـــرة مـــن أهـــل زماننـــا وهـــم أهـــل الريـــاء

والنفاق ولابسوا الصوف والثياب المرقوعة لغير وجه الله.

وقد ورد في ذم الرياء شيء كثير وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم.

ومن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى: " يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ".

ومنهـا قولـه تعالـى: " فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلاً صالحــاً ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــداً "

.

ومنها قوله تعالى: " إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ".

ومنها قوله تعالى: " الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون ".

ومــن الأخبــار النبويــة قولــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــد سألـــه رجـــل: يـــا رســـول اللـــه فيـــم النجـــاة

===

وفي الحديث: " من راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به ".

وفــي الحديــث: " إن اللــه تعالــى يقــول للملائكــة: إن هــذا العمــل لــم يــرد صاحبــه بــه وجهـــي فاجعلـــوه

في سجين ".

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الشــرك الأصغــر " قالــوا: ومــا الشــرك

الأصغـــر يـــا رســـول اللـــه قـــال: " الريـــاء يقـــول اللـــه تعالـــى إذا جـــازى العبـــاد بأعمالهــــم: اذهبــــوا إلــــى

الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فاطلبوا جزاءكم منهم ".

وفــي حديــث شــداد بــن أوس: رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم يبكـــي فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه

مـــا يبكيـــك فقـــال: " إنـــي تخوفـــت علـــى أمتـــي الشــــرك أمــــا إنهــــم لا يعبــــدون صنمــــاً ولا شمســــاً ولا

قمراً ولكنهم يراؤون بأعمالهم ".

ورأى عمــر رجــلاً يتخشــع ويطأطــئ رقبتــه فــي مشيتــه فقــل لــه: يـــا صاحـــب الرقبـــة ارفـــع رقبتـــك

ليس الخشوع في الرقاب.

ورأى أبو أمامة رجلاً في المسجد يبكي في سجوده فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك!

وقـــال علـــي عليـــه السلـــام: للمرائـــي أربـــع علامــــات: يكســــل إذا كــــان وحــــده وينشــــط إذا كــــان فــــي

الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص منه إذا لم يثن عليه.

===

وقـال رجـل لعبــادة بــن الصامــت: أقاتــل بسيفــي فــي سبيــل اللــه أريــد بــه وجهــه ومحمــدة النــاس قــال:

لا شـــيء لـــك فسألـــه ثلـــاث مـــرات كـــل ذلـــك يقـــول: لا شـــيء لـــك! ثـــم قـــال فـــي الثالثـــة: يقـــول اللـــه

تعالى: " أنا أغنى الأغنياء عن الشرك... " الحديث.

وضــرب عمــر رجــلاً بالــدرة ثــم ظهــر لــه أنــه لــم يــأت جرمــاً فقــال لــه: اقتــص منــي فقـــال: بـــل أدعهـــا

لله ولك قال: ما صنعت شيئاً إما أن تدعها لي فأعرف ذلك لك أو تدعها لله وحده.

وقــال الحســن: لقــد صبحــت أقوامــاً إن كــان أحدهــم لتعــرض لــه الكلمــة لــو نطــق بهـــا لنفعتـــه ونفعـــت

أصحابـــه مـــا يمنعـــه منهـــا إلا مخافـــة الشهـــرة وإن كـــان أحدهـــم ليمـــر فيـــرى الـــأذى علـــى الطريـــق فمــــا

يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة.

وقال الفضيل: كانوا يراؤون بما يعملون وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون.

وقــال عكرمــة: إن اللــه تعالـــى يعطـــي العبـــد علـــى نيتـــه مـــا لا يعطيـــه علـــى عملـــه لـــأن النيـــة لا ريـــاء

فيها.

وقــال الحســن: المرائــي يريــد أن يغلــب قــدر اللــه تعالـــى هـــو رجـــل ســـوء يريـــد أن يقـــول النـــاس: هـــذا

صالح وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردئاء فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرفه.

وقال قتادة: إذا راءى العبد قال الله تعالى لملائكته: " انظروا إلى عبدي يستهزئ بي ".

===

وقـــال محمـــد بـــن المبـــارك الصـــوري: أظهـــر السمــــت بالليــــل فإنــــه أشــــرف مــــن سمتــــك بالنهــــار فــــإن

سمت النهار للمخلوقين وسمت الليل لرب العالمين.

وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أحب أن يشتهر.

ومــن الكلــام المعــزو إلــى عيســى بــن مريــم عليـــه السلـــام: إذا كـــان يـــوم صـــوم أحدكـــم فليدهـــن رأســـه

ولحيتــه وليمســح شفتيــه لئــلا يعلــم النــاس أنــه صائــم. وإذا أعطـــى بيمينـــه فليخـــف عـــن شمالـــه وإذا

صلى فليرخ ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق.

ومن كلام بعض الصالحين: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة.

وروى أنــس بــن مالــك عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم أنـــه قـــال: " بحســـب المـــرء مـــن الشـــر

إلا مــن عصمــه اللــه مــن الســوء أن يشيــر النــاس إليـــه بالأصابـــع فـــي دينـــه ودنيـــاه إن اللـــه لا ينظـــر إلـــى

صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ".

وقـــال علـــي عليـــه السلـــام: تبــــذل لا تشتهــــر ولا ترفــــع شخصــــك لتذكــــر بعلــــم واسكــــت واصمــــت

تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار.

وكان خالد بن معدان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة.

وراى طلحة بن مصرف قوماً يمشون معه نحو عشرة فقال: فراش نار وذبان طمع.

===

وقــال سليمــان بــن حنظلــة: بينــا نحــن حوالــي أبــي كعــب نمشــي إذ رآه عمــر فعلـــاه بالـــدرة وقـــال لـــه:

انظر من حولك! إن الذي أنت فيه ذلة للتابع فتنة للمتبوع.

وخــرج عبــد اللــه بــن مسعــود مــن منزلــه فاتبعــه قـــوم فالتفـــت إليهـــم وقـــال: علـــام تتبعوننـــي فواللـــه لـــو

تعلمون مني ما أغلق عليه بابي لما تبعني منكم اثنان.

وقال الحسن: خفق النعال حول الرجال مما يثبت عليهم قلوب الحمقى.

وروي أن رجـــلاً صحـــب الحســـن فـــي طريـــق فلمـــا فارقـــه قــــال: أوصنــــي رحمــــك اللــــه! قــــال: إن

استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا يمشى إليك وتسأل ولا تسأل فافعل.

وخـرج أيـوب السختيانـي فـي سفـر فشيعـه قـوم فقـال: لـولا أنـي أعلــم أن اللــه يعلــم مــن قلبــي أنــي لهــذا

كاره لخشيت المقت من الله.

وعوتــب أيــوب علــى تطويــل قميصــه فقــال: إن الشهــرة كانــت فيمــا مضــى فــي طولــه وهــي اليــوم فـــي

قصره.

وقــال بعضهــم: كنــت مــع أبــي قلابــة إذ دخــل رجــل عليــه كســاء فقــال: إياكــم وهـــذا الحمـــار الناهـــق

- يشير به إلى طالب شهرة.

وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك.

===

وقال بشر: ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح.

وقال أيضاً: لا يجد الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس.

فهذه الآثار مما ورد عن الصالحين رحمهم الله في ذم الرياء وكون الشهرة طريقاً إلى الفتنة.

وقــد صــرح أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي مــدح الأبـــرار - وهـــم القســـم الخامـــس - بمـــدح الخمـــول

فقال: وقد أخملتهم التقية - يعني الخوف.

وقد ورد في الأخبار والآثار شيء كثير في مدح الخمول.

قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " رب أشعــث أغبــر ذي طمريــن لا يؤبــه لــه لــو أقســم علــى

اللـه لأبـر قسمـه ". وفــي روايــة ابــن مسعــود: " رب ذي طمريــن لا يؤبــه لــه ولــو ســأل الجنــة لأعطيهــا

".

وفـــي الحديـــث أيضـــاً عنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " ألا أدلكــــم علــــى أهــــل الجنــــة كــــل ضعيــــف

مستضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أدلكم على أهل النار كل متكبر جواظ ".

وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن أهــل الجنــة الشعــث الغبــر الذيـــن إذا استأذنـــوا علـــى الأمـــراء لـــم

يــؤذن لهــم وإذا خطبــوا لــم ينكحــوا وإذا قالــوا لــم ينصــت لهـــم حوائـــج أحدهـــم تتلجلـــج فـــي صـــدره

لو قسم نورهم يوم القيامة على الناس لوسعهم ".

===

وروي أن عمــر دخــل علــى المسجــد فــإذا بمعــاذ بــن جبـــل يبكـــي عنـــد قبـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلــم فقــال: مــا يبكيــك قــال: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " إن اليسيــر

مـــن الريـــاء لشـــرك وإن اللـــه يحـــب الأتقيـــاء الأخفيــــاء الذيــــن إذا غابــــوا لــــم يفتقــــدوا وإذا حضــــروا لــــم

يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة ".

وقــال ابـــن مسعـــود: كونـــوا ينابيـــع العلـــم مصابيـــح الهـــدى أحلـــاس البيـــوت ســـرج الليـــل جـــدد القلـــوب

خلقان الثياب تعرفون عند أهل السماء وتخفون عند أهل الأرض.

وفــي حديــث أبـــي أمامـــة يرفعـــه: قـــال اللـــه تعالـــى: " إن أغبـــط أوليائـــي لعبـــد مؤمـــن خفيـــف الحـــاذ

ذو حــظٍ مــن صلــاة وقــد أحســن عبــادة ربــه وأطاعــه فــي الســـر وكـــان غامضـــاً فـــي النـــاس لا يشـــار

إليه بالأصابع ".

وفي الحديث: " السعيد من خمل صيته وقل تراثه وسهلت منيته وقلت بواكيه ".

وقـال الفضيـل: روي لـي أن اللـه تعالـى يقـول فـي بعـض مـا يمـن بـه علـى عبـده: " ألــم أنعــم عليــك! ألــم

أسترك! ألم أخمل ذكرك! ".

وكــان الخليــل بـــن أحمـــد يقـــول فـــي دعائـــه: اللهـــم اجعلنـــي عنـــدك مـــن أرفـــع خلقـــك واجعلنـــي عنـــد

نفسي من أوضع خلقك واجعلني عند الناس من أوسط خلقك.

===

وقـال إبراهيـم بـن أدهـم: مـا قـرت عينـي ليلـة قـط فـي الدنيـا إلا مـرة بـت ليلـة فـي بعـض مساجـد قــرى

الشام وكان بي علة البطن فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد.

وقـــال الفضيـــل: إن قـــدرت علـــى ألا تعـــرف فافعــــل ومــــا عليــــك ألا تعــــرف! ومــــا عليــــك ألا يثنــــى

عليك! وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله تعالى!

فـــإن قيـــل: فمـــا قولـــك فـــي شهـــرة الأنبيـــاء والآئمـــة عليـــه السلـــام وأكابـــر الفقهــــاء المجتهديــــن قيــــل: إن

المذمــوم طلــب الشهــرة فأمــا وجودهـــا مـــن اللـــه تعالـــى مـــن غيـــر تكلـــف مـــن العبـــد ولا طلـــب فليـــس

بمذمـــوم بـــل لا بـــد مـــن وجـــود إنســـان يشتهـــر أمـــره فـــإن بطريقـــه ينصلـــح العالـــم ومثـــال ذلــــك الغرقــــى

الذيـن بينهــم غريــق ضعيــف الأولــى بــه ألا يعرفــه أحــد منهــم لئــلا يتعلــق بــه فيهلــك ويهلكــوا معــه فــإن

كـــان بينهـــم سابـــح قـــوي مشهـــور بالقـــوة فالأولـــى ألا يكـــون مجهـــولاً بـــل ينبغـــي أن يعـــرف ليعلقــــوا بــــه

فينجو هو ويتخلصوا من الغرق بطريقه.

عند خروجه لقتال أهل البصرة:

الأصــل: قــال عبــد اللــه بــن العبــاس: دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن بــذي قــار وهــو يخصــف نعلــه فقـــال

لــي: مــا قيمــة هــذا النعــل فقلــت: لا قيمــة لهــا فقــال: واللــه لهــي أحــب إلــي مـــن إمرتكـــم إلا أن أقيـــم

===

إن اللــه سبحانــه وتعالــى بعــث محمــداً صلــى اللــه عليــه وآلـــه وليـــس أحـــد مـــن العـــرب يقـــرأ كتابـــاً ولا

يدعـــي نبـــوةً فســـاق النـــاس حتــــى بوأهــــم محلتهــــم وبلغهــــم منجاتهــــم فاستقامــــت قناتهــــم واطمأنــــت

صفاتهم.

أمـــا واللـــه إن كنــــت لفــــي ساقتهــــا حتــــى ولــــت بحذافيرهــــا ومــــا ضعفــــت ولا جبنــــت وإن مسيــــري

هذا لمثلها فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه.

مـــا لـــي ولقريـــش! واللـــه لقـــد قاتلتهـــم كافريـــن ولأقاتلنهـــم مفتونيـــن وإنـــي لصاحبهـــم بالأمـــس كمــــا أنــــا

صاحبهــم اليــوم. واللــه مــا تنقــم منــا قريــش إلا أن اللــه اختارنــا عليهــم فأدخلناهــم فــي حيزنــا فكانــوا

كما قال الأول:

أدمت لعمري شربك المحض صابحاً   وأكلـك بالزبـد المقشـرة البجــرا

ونحن وهبناك العلاء ولم تكـن   علياً وحطنا حولك الجرد والسمرا

الشـــرح: ذو قـــار: موضـــع قريـــب مـــن البصـــرة وهـــو المكــــان الــــذي كانــــت فيــــه الحــــرب بيــــن العــــرب

والفرس ونصرت العرب على الفرس قبل الإسلام ويخصف نعله أي يخرزها.

وبوأهـــم محلتهـــم: أسكنهــــم منزلهــــم أي ضــــرب النــــاس بسيفــــه علــــى الإسلــــام حتــــى أوصلهــــم إليــــه

ومثله وبلغهم منجاتهم إلا أن في هذه الفاصلة ذكر النحاة مصرحاً به.

===

واطمأنت صفاتهم كانت متقلقلة متزلزلة فاطمأنت واستقرت.

وهذه كلها استعارات.

ثــم أقســم أنــه كــان فــي ساقتهــا حتــى تولــت بحذافيرهـــا الأصـــل فـــي ساقتهـــا أن يكـــون جمـــع سائـــق

كحائــض وحاضــة وحائــك وحاكــة ثــم استعملــت لفظـــة الساقـــة للأخيـــر لـــأن السائـــق إنمـــا يكـــون فـــي

آخر الركب أو الجيش.

وشبــه عليــه السلــام أمــر الجاهليـــة أمـــا بعجاجـــة ثائـــرة أو بكتيبـــة مقبلـــة للحـــرب فقـــال: إنـــي طردتهـــا

فولـت بيـن يـدي ولـم أزل فـي ساقتهـا أنـا أطردهـا وهـي تنطــرد أمامــي حتــى تولــت بأسرهــا ولــم يبــق

منها شيء ما عجزت عنها ولا جبنت منها.

ثـــم قـــال: وإن مسيـــري هـــذا لمثلهـــا فلأنقبـــن الباطـــل كأنـــه جعـــل الباطـــل كشــــيء قــــد اشتمــــل علــــى

الحـــق واحتـــوى عليـــه وصـــار الحـــق فـــي طيـــه كالشـــيء الكامـــن المستتـــر فيـــه فأقســــم لينقبــــن ذلــــك

الباطل إلى أن يخرج الحق من جنبه وهذا باب الإستعارة أيضاً.

ثم قال: لقد قاتلت قريشاً كافرين ولأقاتلنهم مفتونين لأن الباغي على الإمام مفتون فاسق.

وهـــذا الكلـــام يؤكـــد قـــول أصحابنـــا: إن أصحـــاب صفيــــن والجمــــل ليســــوا بكفــــار خلافــــاً للإماميــــة

فإنهم يزعمون أنهم كفار.

===

وروى أبــو مخنــف عــن الكلبــي عــن أبــي صالــح عــن زيـــد بـــن علـــي عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: لمـــا نزلنـــا

مـــع علـــي عليـــه السلـــام ذا قـــار قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا أقـــل مـــن يأتيـــك مـــن أهـــل الكوفـــة فيمـــا

أظن! فقال: والله ليأتيني منهم ستة آلاف وخمسمائةٍ وستون رجلاً لا يزيدون ولا ينقصون.

قـال ابـن عبـاس: فدخلنـي واللـه مــن ذلــك شــك شديــد فــي قولــه وقلــت فــي نفســي: واللــه إن قدمــوا

لأعدنهم.

قــال أبــو مخنــف: فحــدث ابــن إسحــاق عــن عمــه عبــد الرحمــن بــن يســار قــال: نفــر إلـــى علـــي عليـــه

السلــام إلــى ذي قــار مــن الكوفــة فــي البحــر والبــر ستــة آلــاف وخمسمائــة وستـــون رجـــلاً أقـــام علـــي

بذي قار خمسة عشر يوماً حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغال حوله.

قــال: فلمــا ســار بهـــم منقلـــة قـــال ابـــن عبـــاس: واللـــه لأعدنهـــم فـــإن كانـــوا كمـــا قـــال وإلا أتممتهـــم مـــن

غيرهــم فــإن النــاس قــد كانــوا سمعــوا قولــه. قــال: فعرضتهــم فواللـــه مـــا وجدتهـــم يزيـــدون رجـــلاً ولا

ينقصون رجلاً فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله! ثم سرنا.

قـــال أبـــو مخنــــف: ولمــــا بلــــغ حذيفــــة بــــن اليمــــان أن عليــــاً قــــد قــــدم ذا قــــار واستنفــــر النــــاس دعــــا

أصحابــه فوعظهــم وذكرهــم اللــه وزهدهــم فــي الدنيــا ورغبهــم فــي الآخــرة وقــال لهــم: الحقــوا بأميــر

المؤمنيـن ووصـي سيـد المرسليــن فــإن الحــق أن تنصــروه وهــذا الحســن ابنــه وعمــار قــد قدمــا الكوفــة

===

قـال: فنفـر أصحــاب حذيفــة إلــى أميــر المؤمنيــن ومكــث حذيفــة بعــد ذلــك خمــس عشــرة ليلــة وتوفــي

رحمه الله تعالى.

قال أبو مخنف: وقال هاشم بن عتبة المرقال يذكر نفورهم إلى علي عليه السلام:

وسرنـا إلــى خيــر البريــة كلهــا   على علمنا أنـا إلـى اللـه نرجـع

نوقـــــره فـــــي فضلـــــه ونجلـــــه   وفي اللـه مـا نرجـو ومـا نتوقـع

ونخصف أخفاف المطي على الوجا   وفي الله ما نزجي وفي الله نوضع

دلفنا بجمعٍ آثروا الحق والهـدى   إلى ذي تقىً في نضـره نتسـرع

نكافـح عنـه والسيـوف شهيـرة   تصافح أعنـاق الرجـال فتقطـع

قــال أبــو مخنــف: فلمــا قــدم أهــل الكوفــة علــى علــي عليــه السلــام سلمــوا عليــه وقالــوا: الحمــد للــه يـــا

أميـــر المؤمنيـــن اختصنـــا بموازرتــــك وأكرمنــــا بنصرتــــك قــــد أجبنــــاك طائعيــــن غيــــر مكرهيــــن فمرنــــا

بأمرك.

قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال:

مرحبــــاً بأهــــل الكوفــــة بيوتــــات العــــرب ووجوههــــا وأهــــل الفضـــــل وفرسانهـــــا وأشـــــد العـــــرب مـــــودة

لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولأهــل بيتـــه ولذلـــك بعثـــت إليكـــم واستصرختكـــم عنـــد نقـــض

===

طلحــة والزبيــر بيعتـــي عـــن غيـــر جـــورٍ منـــي ولا حـــدثٍ ولعمـــري لـــو لـــم تنصرونـــي يـــا أهـــل الكوفـــة

لرجــوت أن يكفينــي اللــه غوغــاء النــاس وطغـــام أهـــل البصـــرة مـــع أن عامـــة مـــن بهـــا ووجوههـــا وأهـــل

الفضل والدين قد اعتزلوها ورغبوا عنها.

فقام رؤوس القبائل فخطبوا وبذلوا له النصر فأمرهم بالرحيل إلى البصرة.

ومن خطبة له في استنفار إلى أهل الشام:

الأصــل: أفٍ لكــم! لقــد سئمــت عتابكــم. أرضيتــم بالحيــاة الدنيـــا مـــن الآخـــرة عوضـــاً وبالـــذل مـــن

العـــز خلفـــاً! إذا دعوتكـــم إلـــى جهـــاد عدوكـــم دارت أعينكــــم كأنكــــم مــــن المــــوت فــــي غمــــرةٍ ومــــن

الذهول في سكرةٍ.

يرتج عليكم حواري فتعمهون فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون.

مــا أنتــم بثقــةٍ سجيــس الليالــي ومــا أنتــم بركـــنٍ يمـــال بكـــم ولا زوافـــر عـــز يفتقـــر إليكـــم. مـــا أنتـــم إلا

كإبلٍ ضل رعاتها فكلما جمعت من جانبٍ انتشرت من آخر.

لبئــس لعمــر اللــه سعــر نــار الحــرب أنتــم! تكــادون ولا تكيــدون وتنتقــص أطرافكــم فــلا تمتعضــون لا

ينام عنكم وأنتم في غفلةٍ ساهون. غلب والله المتخاذلون!

===

وايــم اللــه إنــي لأظــن بكــم أن لــو حمــس الوغـــى واستحـــر المـــوت قـــد انفرجتـــم عـــن ابـــن أبـــي طالـــب

انفراج الرأس.

واللــــه إن امــــرأً يمكــــن عــــدوه مــــن نفســــه يعــــرق لحمــــه ويهشــــم عظمــــه ويفــــري جلــــده لعظيــــم عجــــزه

ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره.

أنــت فكــن ذاك إن شئـــت فأمـــا أنـــا واللـــه دون أن أعطـــي ذلـــك ضـــرب بالمشرفيـــة تطيـــر منـــه فـــراش

الهام وتطيح السواعد والأقدام ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء.

أيهـــا النــــاس إن لــــي عليكــــم حقــــاً ولكــــم علــــي حــــق فأمــــا حقكــــم علــــي فالنصيحــــة لكــــم وتوفيــــر

فيئكــم عليكــم وتعليمكــم كيــلا تجهلــوا وتأديبكــم كيمــا تعلمــوا. وأمـــا حقـــي عليكـــم فالوفـــاء بالبيعـــة

والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم.

الشـــــرح: أفٍ لكـــــم: كلمـــــة استقـــــذار ومهانـــــة وفيهـــــا لغـــــات. ويرتـــــج: يغلـــــق. والحـــــوار: المحـــــاورة

والمخاطبة. وتعمهون: من العمه وهو التحير والتردد الماضي عمِه بالكسر.

وقولـــه: دارت أعينكـــم مـــن قولـــه تعالـــى: " ينظـــرون إليــــك نظــــر المغشــــي عليــــه مــــن المــــوت " ومــــن

قوله: " تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ".

وقلوبكم مألوسة من الألس بسكون اللام وهو الجنون واختلاط العقل.

===

قولــــه: مــــا أنتــــم لــــي بثقــــةٍ سجيــــس الليالــــي كلمــــة تقــــال للأبــــد تقــــول: لا أفعلــــه سجيـــــس الليالـــــي

وسجيس عجيس وسجيس الأوجس معنى ذلك كله الدهر والزمان وأبداً.

قوله: ما أنتم بركنٍ يمال بكم أي لستم بركن يستند إليكم ويمال على العدو بعزكم وقوتكم.

قولــــه: ولا زوافــــر عــــز جمــــع زافــــرة وزافــــرة الرجــــل: أنصـــــاره وعشيرتـــــه ويجـــــوز أن يكـــــون زوافـــــر

عز أي حوامل عز زفرت الجمل أزفره زفراً أي حملته.

قولـــه: سعـــر نارالحـــرب جمـــع ساعــــر كقولــــك: قــــوم كظــــم للغيــــظ جمــــع كاظــــم وتمتعضــــون: تأنفــــون

وتغضبــــون. وحمــــس الوغــــى اشتــــد وأصــــل الوغــــى الصــــوت والجلبــــة ثــــم سميــــت الحــــرب نفسهـــــا

وغى لما فيها من الأصوات والجلبة. واستحر الموت أي اشتد.

وقولـــــه: انفرجتـــــم انفـــــراج الـــــرأس أي كمـــــا ينفلـــــق الـــــرأس فيذهـــــب نصفـــــه يمنــــــةً ونصفــــــه شامــــــة.

والمشرفيـــة: السيـــوف المنسوبـــة إلـــى مشـــارف وهـــي قـــرى مــــن أرض العــــرب تدنــــو مــــن الريــــف ولا

يقال: مشارفي كما لا يقال: جعافري لمن ينسب إلى جعافر.

وفراش الهام: العظام الخفيفة تلي القحف.

وقـــال الروانـــدي فـــي تفسيـــر قولـــه: انفـــراج الـــرأس أراد بـــه انفرجتـــم عنــــي رأســــاً أي قطعــــاً وعرفــــه

بالألــف واللــام وهــذا غيــر صحيـــح لـــأن رأســـاً لا يعـــرّف. قـــال: ولـــه تفسيـــر آخـــر أن يكـــون المعنـــى

===

وهــذا أيضــاً غيــر صحيـــح لأنـــه لا خصوصيـــة للـــرأس فـــي ذلـــك فـــإن اليـــد والرجـــل إذا أدنيتهمـــا مـــن

شخص ثم حرفتهما فقد انفرج ما بين ذلك العضو وبينه فأي معنى لتخصيص الرأس بالذكر!.

فأمــا قولــه: أنــت فكــن ذاك فإنــه إنمــا خاطــب مــن يمكــن عــدوه مـــن نفســـه كائنـــاً مـــن كـــان غيـــر معيـــن

ولا مخصـــص ولكـــن الروايـــة وردت بأنـــه خاطـــب بذلـــك الأشعـــث بـــن قيـــس فإنـــه روي أنــــه قــــال لــــه

عليـه السلـام وهـو يخطـب ويلـوم النـاس علـى تثبيطهـم وتقاعدهــم: هــلا فعلــت فعــل ابــن عفــان! فقــال

لــه: إن فعــل ابــن عفــان لمخــزاة علـــى مـــن لا ديـــن لـــه ولا وثيقـــة معـــه إن امـــرأً أمكـــن عـــدوه مـــن نفســـه

يهشـــم عظمــــه ويفــــري جلــــده لضعيــــف رأيــــه مأفــــون عقلــــه. أنــــت فكــــن ذاك إن أحببــــت فأمــــا أنــــا

فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفية... الفصل.

ويمكن أن تكون الرواية صحيحة والخطاب عام لكل من أمكن من نفسه فلا منافاة بينهما.

وقــد نظمــت أنــا هــذه الألفــاظ فـــي أبيـــات كتبتهـــا إلـــى صاحـــب لـــي فـــي ضمـــن مكتـــوب اقتضاهـــا

وهي:

إن امــــرأً أمكــــن مــــن نفســــه   عـــــــــدوه يجــــــــــدع آرابــــــــــه

لا يدفـع الضيـم ولا ينكــر الــذ   ل ولا يحصــــــــــــن جلبابــــــــــــه

لفائــل الــرأي ضعيــف القـــوى   قـــد صـــرم الخذلـــان أسبابــــه

===

إن قال دهر لـم يطـع أو شحـا   لــــــــــه فــــــــــم أدرد أنيابـــــــــــه

أو سامه الخسف أبى وانتضى   دون مــرام الخســـف قرضابـــه

أخزر غضبان شددي السطـا   يقــــدر أن يتـــــرك مـــــا رابـــــه

خطـــب أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام بهــــذه الخطبــــة بعــــد فراغــــه مــــن أمــــر الخــــوارج وقــــد كــــان قــــام

بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أما بعد فإن الله قد أحسن نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام.

فقامــوا إليـــه فقالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن نفـــدت نبالنـــا وكلـــت سيوفنـــا وانصلتـــت أسنـــة رماحنـــا وعـــاد

أكثرهـا قصــداً. ارجــع بنــا إلــى مصرنــا نستعــد بأحســن عدتنــا ولعــل أميــر المؤمنيــن يزيــد فــي عددنــا

مثل ما هلك منا فإنه أقوى لنا على عدونا.

فكـان جزابـه عليــه السلــام: " يــا قــوم ادخلــوا الــأرض المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــدوا علــى

أدباركم فتنقلبوا خاسرين " فتلكئوا عليه وقالوا: إن البرد شديد.

فقــال: إنهــم يجــدون البــرد كمــا تجــدون. فتلكئـــوا وأبـــوا فقـــال: أفٍ لكـــم! إنهـــا سنـــة جـــرت ثـــم تـــلا

قولـــه تعالـــى: " قالـــوا يـــا موســـى إن فيهـــا قومـــاً جباريـــن وإنـــا لـــن ندخلهـــا حتـــى يخرجـــوا منهــــا فــــإن

يخرجوا فإنا داخلون ".

===

فقـام منهـم نـاس فقالـوا: يــا أميــر المؤمنيــن الجــراح فاشيــة فــي النــاس - وكــان أهــل النهــروان قــد أكثــروا

الجـراح فـي عسكـر أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام - فارجـع إلـى الكوفـة فأقــم بهــا أيامــاً ثــم اخــرج. خــار

الله لك!

فرجع إلى الكوفة عن غير رضا.

أول خطبة لعلي بالكوفة بعد قدومه

من حرب الخوارج:

وروى نصــر بــن مزاحــم عــن عمــرو بــن سعــد عــن نميــر بــن وعلــة عــن أبــي وداك قـــال: لمـــا كـــره القـــوم

المسيــر إلـــى الشـــام عقيـــب واقعـــة النهـــروان أقبـــل بـــه أميـــر المؤمنيـــن فأنزلهـــم النخيلـــة وأمـــر النـــاس أن

يلزمــوا معسكرهــم ويوطنــوا علــى الجهــاد أنفسهــم وأن يقلــوا زيــارة النســاء وأبناؤهــم حتـــى يسيـــر بهـــم

إلــى عدوهــم وكــان ذلــك هــو الــرأي لــو فعلــوه لكنهــم لـــم يفعلـــوا وأقبلـــوا يتسللـــون ويدخلـــون الكوفـــة.

فتركــوه عليــه السلــام ومــا معـــه مـــن النـــاس إلا رجـــال مـــن وجوههـــم قليـــل وبقـــي المعسكـــر خاليـــاً فـــلا

من دخل الكوفة خرج إليه ولا من أقام معه صبر. فلما رأى ذلك دخل الكوفة.

قــال نصــر بــن مزاحــم: فخطـــب النـــاس بالكوفـــة وهـــي أول خطبـــة خطبهـــا بعـــد قدومـــه مـــن حـــرب

===

أيهــا النــاس استعــدوا لقتــال عــدو فــي جهادهــم القربــة إلــى اللــه عــز وجــل ودرك الوسيلـــة عنـــده قـــوم

حيــارى عــن الحــق لا يبصرونــه موزعيــن بالجــور والظلــم لا يعدلــون بــه جفــاة عــن الكتـــاب نكـــب عـــن

الديــن يعمهــون فــي الطغيــان ويتسكعــون فــي غمــرة الضلــال فأعــدوا لهــم مــا استطعتـــم مـــن قـــوة ومـــن

رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلاً.

قــال: فلــم ينفــروا ولــم ينشـــروا فتركهـــم أيامـــاً ثـــم خطبهـــم فقـــال: أفٍ لكـــم! لقـــد سئمـــت عتابكـــم.

أرضيتــم بالحيــاة الدنيــا مــن الآخــرة عوضــاً. الفصــل الــذي شرحنــاه آنفــاً إلــى آخــره. وزاد فيــه: أنتـــم

أسـود الشـرى فـي الدعــة وثعالــب راوغــة حيــن البــأس إن أخــا الحــرب اليقظــان ألا إن المغلــوب مقهــور

ومسلوب.

وروى الأعمــش عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن قيــس بــن أبـــي حـــازم قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه السلـــام

على منبر الكوفة وهو يقول:

يــا أبنــاء المهاجريــن انفـــروا إلـــى أئمـــة الكفـــر وأوليـــاء الشيطـــان. انفـــروا إلـــى مـــن يقاتـــل علـــى دم حمـــال

الخطايـــا فواللـــه الـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النسمـــة إنـــه ليحمـــل خطاياهـــم إلـــى يـــوم القيامـــة لاينقــــص مــــن

أوزارهم شيئاً.

قلــت: هــذا قيــس بــن أبــي حــازم وهــو الــذي روى الحديــث: " إنكــم لتــرون ربكــم يــوم القيامـــة كمـــا

===

تــرون القمــر ليلــة البــدر لا تضامــون فــي رؤيتــه ". وقـــد طعـــن مشايخنـــا المتكلمـــون فيـــه وقالـــوا: إنـــه

فاســق ولا تقبــل روايتــه لأنــه قــال: إنــي سمعــت عليــاً يخطــب علــى منبـــر الكوفـــة ويقـــول: انفـــروا إلـــى

بقية الأحزاب فأبغضته ودخل بغضه في قلبي ومن يبغض علياً عليه السلام لا تقبل روايته.

فـــإن قيـــل: فمــــا يقــــول مشايخكــــم فــــي قولــــه عليــــه السلــــام: انفــــروا إلــــى مــــن يقاتــــل علــــى دم حمــــال

الخطايا أليس هذا طعناً منه عليه السلام في عثمان!

قيــل: الأشهــر الأكثــر فــي الروايــة صــدر الحديـــث وأمـــا عجـــز الحديـــث فليـــس بمشهـــور تلـــك الشهـــرة

وإن صـــح حملنـــاه علـــى أنـــه أراد بـــه معاويـــة وسمـــى ناصريـــه مقاتليـــن علـــى دمـــه لأنهـــم يحامــــون عــــن

دمه ومن حامى عن دم إنسان فقد قاتل عليه.

وروى أبــو نعيــم الحافــظ قــال: حدثنــا أبــو عاصـــم الثقفـــي قـــال: جـــاءت امـــرأة مـــن بنـــي عبـــس إلـــى

علــي عليـــه السلـــام وهـــو يخطـــب بهـــذه الخطبـــة علـــى منبـــر الكوفـــة فقالـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ثلـــاث

بلبلـــن القلـــوب عليـــك قـــال: ومـــا هـــن ويحـــك! قالـــت: رضـــاك بالقضيـــة وأخــــذك بالدنيــــة وجزعــــك

عنــد البليــة. فقــال: إنمــا أنــت امــرأة فاذهبــي فاجلســي علــى ذيلــك فقالـــت: لا واللـــه مـــا مـــن جلـــوس

إلا تحت ظلال السيوف.

وروى عمــرو بــن شمــر الجعفـــي عـــن جابـــر عـــن رفيـــع بـــن فرقـــد البجلـــي قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه

===

يــا أهــل الكوفــة لقــد ضربتكــم بالــدرة التــي أعــظ بهــا السفهــاء فمــا أراكـــم تنتهـــون! ولقـــد ضربتكـــم

بالسيـاط التـي أقيـم بهـا الحــدود فمــا أراكــم ترعــوون! فلــم يبــق إلا أن أضربكــم بسيفــي وإنــي لأعلــم

ما يقومكم ولكني لا أحب أن ألي ذلك منكم.

واعجبــاً لكــم ولأهــل الشــام! أميرهــم يعصــي اللــه وهــم يطيعونــه وأميركــم يطيــع اللــه وأنتـــم تعصونـــه!

واللـــه لـــو ضربـــت خيشـــوم المؤمـــن بسيفـــي هـــذا علـــى أن يبغضنـــي مـــا أبغضنـــي ولـــو سقـــت الدنيـــا

بحذافيرهـــا إلـــى الكافـــر لمـــا أحبنـــي وذلـــك أنـــه قضـــى مـــا قضـــى علــــى لســــان النبــــي الأمــــي أنــــه لا

يبغضنــي مؤمــن ولا يحبنــي كافــر وقــد خــاب مــن حمــل ظلمـــاً. واللـــه لتصبـــرن يـــا أهـــل الكوفـــة علـــى

قتـال عدوكـم أو ليسلطـن اللـه عليكــم قومــاً أنتــم أولــى بالحــق منهــم فليعذبنكــم! أفمــن قتلــةٍ بالسيــف

تحيدون إلى موتةٍ على الفراش! والله لموتة على الفراش أشد من ضربة ألف سيف.

قلــت: مــا أحســن قــول أبــي العينــاء وقــد قــال لــه المتوكــل: إلــى متــى تمــدح النــاس وتهجوهــم! فقــال:

ما أحسنوا وأساؤوا.

وهــذا أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وهــو سيــد البشــر بعــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم يمـــدح

الكوفــة وأهلهــا عقيــب الانتصــار علــى أصحــاب الجمــل بمــا قــد ذكرنــا بعضــه وسنذكــر باقيـــه مدحـــاً

ليــس باليسيــر ولا بالمستصغــر ويقــول للكوفــة عنــد نظــره إليهــا: أهــلاً بــك وبأهلــك! مــا أرادك جبـــار

===

بكيـدٍ إلا قصمـه اللـه. ويثنـي عليهـا وعلـى أهلهـا حسـب ذمـه للبصـرة وعيبـه لهـا ودعائــه عليهــا وعلــى

أهلهــا فلمــا خذلــه أهــل الكوفـــة يـــوم التحكيـــم وتقاعـــدوا عـــن نصـــره علـــى أهـــل الشـــام وخـــرج منهـــم

الخـــوارج ومـــرق منهـــم المـــراق ثـــم استنفرهــــم بعــــد فلــــم ينفــــروا واستصرخهــــم فلــــم يصرخــــوا ورأى

منهــــم دلائــــل الوهـــــن وأمـــــارات الفشـــــل انقلـــــب ذلـــــك المـــــدح ذمـــــاً وذلـــــك الثنـــــاء استـــــزادة وتقريعـــــاً

وتهجيناً.

وهــذا أمــر مركــوز فــي طبيعــة البشــر وقــد كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم كذلـــك والقـــرآن

العزيــز أيضــاً كذلــك أثنــى علــى الأنصــار لمــا نهضــوا وذمهــم لمــا قعــدوا فـــي غـــزاة تبـــوك فقـــال: " فـــرح

المخلفـون بمقعدهـم خلـاف رسـول اللـه وكرهــوا أن يجاهــدوا بأموالهــم وأنفسهــم فــي سبيــل اللــه... "

الآيــات إلــى أن رضــي اللــه عنهــم فقــال: " وعلــى الثلاثــة الذيــن خلفــوا " أي عــن رســول اللــه " حتــى

إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت... " الآية.

نبذ من فضائل الإمام علي:

روى علـي بـن محمـد بـن أبـي سيـف المدائنـي عــن فضيــل بــن الجعــد قــال: آكــد الأسبــاب فــي تقاعــد

العـــرب عـــن أميـــر المؤمنيـــن أمـــر المـــال فإنـــه لـــم يكـــن يفضـــل شريفـــاً علـــى مشــــروف ولا عربيــــاً علــــى

===

عجمـــي ولا يصانـــع الرؤســـاء وأمـــراء القبائـــل كمـــا يصنـــع الملـــوك ولا يستميـــل أحـــداً إلـــى نفســـه وكــــان

معاويـــة بخلـــاف ذلـــك فتـــرك النـــاس عليـــاً والتحقـــوا فشكـــا علــــي عليــــه السلــــام إلــــى الأشتــــر تخــــاذل

أصحابــه وفــرار بعضهــم إلــى معاويــة فقـــال الأشتـــر: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــا قاتلنـــا أهـــل البصـــرة بأهـــل

البصــــرة وأهــــل الكوفــــة ورأي النــــاس واحـــــد وقـــــد اختلفـــــوا بعـــــد وتعـــــادوا وضعفـــــت النيـــــة وقـــــل

العـــــدد وأنـــــت تأخذهـــــم بالعـــــدل وتعمـــــل فيهـــــم بالحـــــق وتنصـــــف الوضيـــــع مـــــن الشريـــــف فليـــــس

للشريـف عنـدك فضـل منزلــةٍ علــى الوضيــع فضجــت طائفــة ممــن معــك مــن الحــق إذ عمــوا بــه واغتمــوا

مـــن العـــدل إذ صـــاروا فيـــه ورأوا صنائـــع معاويـــة عنـــد أهـــل الغنـــاء والشـــرف فتاقـــت أنفـــس النـــاس

إلـــى الدنيـــا وقـــل مـــن ليـــس للدنيـــا بصحـــب وأكثرهـــم يجتـــوي الحــــق ويشتــــري الباطــــل ويؤثــــر الدنيــــا

فـــإن تبـــذل المـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن تمـــل إليـــك أعنـــاق الرجــــال وتصــــف نصيحتهــــم لــــك وتستخلــــص

ودهــــم صنــــع لــــك يــــا أميــــر المؤمنيــــن! وكبــــت أعــــداءك وفــــض جمعهــــم وأوهـــــن كيدهـــــم وشتـــــت

أمورهم إنه بما يعملون خبير.

فقــال علــي عليــه السلــام: أمــا مــا ذكــرت مــن عملنــا وسيرتنــا بالعــدل فــإن اللــه عــز وجــل يقــول: " مـــن

عمــل صالحــاً فلنفســه ومــن أســاء فعليهــا ومــا ربــك بظلـــامٍ للعبيـــد " وأنـــا مـــن أن أكـــون مقصـــراً فيمـــا

ذكرت أخوف.

===

وأمــا مــا ذكــرت مــن أن الحــق ثقــل عليهــم ففارقونــا لذلــك فقـــد علـــم اللـــه أنهـــم لـــم يفارقونـــا مـــن جـــور

ولا لجــأوا إذ فارقونــا إلــى عـــدل ولـــم يلتمســـوا إلا دنيـــا زائلـــة عنهـــم كـــان قـــد فارقوهـــا وليسألـــن يـــوم

القيامة: أللدنيا أرادوا أم لله عملوا

وأمــا مــا ذكــرت مــن بــذل الأمــوال واصطنــاع الرجــال فإنــه لا يسعنــا أن نؤتــي امــرأً مــن الفـــيء أكثـــر مـــن

حقــه وقــد قــال اللــه سبحانــه وتعالــى وقولــه الحــق: " كــم مــن فئــةٍ قليلــةٍ غلبــت فئــةً كثيــرةً بـــإذن اللـــه

واللــه مــع الصابريــن " وقــد بعــث اللــه محمــداً صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وحـــده فكثـــره بعـــد قلـــة وأعـــز

فئتــه بعــد الذلــة وإن يــرد اللــه أن يولينــا هــذا الأمــر يذلــل لنــا صعبــه ويسهـــل لنـــا حزنـــه وأنـــا قابـــل مـــن

رأيــك مــا كــان للــه عــز وجــل رضــاً وأنــت مــن آمــن النــاس عنــدي وأنصحهــم لــي وأوثقهــم فــي نفســـي

إن شاء الله.

وذكـــر الشعبـــي وقـــال: دخلـــت الرحبـــة بالكوفـــة - وأنـــا غلـــام - فـــي غلمـــان فــــإذا أنــــا بعلــــي عليــــه

السلــام قائمـــاً علـــى صبرتيـــن مـــن ذهـــب وفضـــة ومعـــه مخفقـــة وهـــو يطـــرد النـــاس بمخفقتـــه ثـــم يرجـــع

إلــى المــال فيقسمــه بيــن النــاس حتــى لــم يبــق منــه شــيء ثــم انصــرف ولــم يحمــل إلـــى بيتـــه قليـــلاً ولا

كثيــراً. فرجعــت إلــى أبــي فقلــت لــه: لقــد رأيــت اليــوم خيــر النــاس أو أحمــق النــاس قــال: مــن هــو يــا

بنــي قلــت: علــي بــن أبــي طالــب أميــر المؤمنيــن رأيتــه يصنــع كــذا فقصصــت عليــه فبكــى وقـــال: يـــا

===

وروى محمـــد بـــن فضيـــل عـــن هـــارون بـــن عنتـــرة عــــن زاذان قــــال: انطلقــــت مــــع قنبــــر غلــــام علــــي

عليــه السلــام فــإذا هــو يقــول: قــم يــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــد خبـــأت لـــك خبيئـــاً قـــال: ومـــا هـــو ويحـــك!

قــال: قـــم معـــي فانطلـــق بـــه إلـــى بيتـــه وإذا بغـــرارة مملـــوءة مـــن جامـــاتٍ ذهبـــاً وفضـــة فقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـــن رأيتـــك لا تتـــرك شيئـــاً إلا قسمتـــه فادخـــرت لـــك هــــذا مــــن بيــــت المــــال فقــــال علــــي عليــــه

السلـام: ويحـك يـا قنبـر! لقـد أحببـت أن تدخـل بيتـي نـاراً عظيمـة. ثــم ســل سيفــه وضربــه ضربــات

كثيــرة فانتثــرت مــن بيــن إنــاء مقطـــوع نصفـــه وآخـــر ثلثـــه ونحـــو ذلـــك ثـــم دعـــا بالنـــاس فقـــال: اقسمـــوه

بالحصـــص ثـــم قـــام إلـــى بيـــت المـــال فقســـم مـــا وجـــد فيـــه ثـــم رأى فـــي البيـــت إبـــراً ومســـال فقـــال:

ولتقسمــوا هــذا فقالــوا: لا حاجــة لنــا فيــه - وقــد كــان علـــي عليـــه السلـــام يأخـــذ مـــن كـــل عامـــل ممـــا

يعمل - وقال: ليؤخذن شره مع خيره.

وروى عبــد الرحمــن بــن عجلــان قــال: كــان علـــي عليـــه السلـــام يقســـم بيـــن النـــاس والأبـــزاز والحـــرف

والكمون وكذا وكذا.

وروى مجمـــع التيمــــي قــــال: كــــان علــــي عليــــه السلــــام يكنــــس بيــــت المــــال كــــل جمعــــة ويصلــــي فيــــه

ركعتين ويقول: ليشهد لي يوم القيامة.

وروى بكــر بــن عيســى عــن عاصــم بــن كليــب الجرمـــي عـــن أبيـــه قـــال: شهـــدت عليـــاً عليـــه السلـــام

===

وقـــد جـــاءه مـــال مـــن الجبـــل فقـــام وقمنـــا معـــه وجـــاء النـــاس يزدحمـــون فأخـــذ حبــــالاً فوصلهــــا بيــــده

وعقــد بعضهــا إلــى بعــض ثــم أدارهــا حــول المــال وقــال: لا أحـــل لأحـــدٍ أن يجـــاوز هـــذا الحبـــل قـــال:

فقعـــد النـــاس كلهـــم مـــن وراء الحبـــل ودخـــل هـــو فقـــال: أيـــن رؤوس الأسبـــاع وكانـــت الكوفــــة يومئــــذ

أسباعــاً - فجعلــوا يحملــون هــذه الجوالــق إلــى هــذه الجوالــق وهــذا إلــى هــذا حتـــى استـــوت القسمـــة

سبعــة أجــزاء ووجــد مــع المتــاع رغيــف فقـــال: اكســـروه سبـــع كســـر وضعـــوا علـــى كـــل جـــزءٍ كســـرة

ثم قال:

هـــذا جنــــاي وخيــــاره فيــــه   إذ كــل جـــانٍ يـــده إلـــى فيـــه

ثم أقرع عليها ودفعها إلى رؤوس الأسباع فجعل كل منهم يدعو قومه فيحملون الجواليق.

وروى مجمــــع عــــن أبــــي رجــــاء قــــال: أخــــرج علــــي عليــــه السلــــام سيفـــــاً إلـــــى الســـــوق فقـــــال: مـــــن

يشتـــري منـــي هـــذا فوالـــذي نفـــس علـــي بيـــده لـــو كـــان عنــــدي ثمــــن إزار مــــا بعتــــه فقلــــت لــــه: أنــــا

أبيعـــك إزاراً وأنسئـــك ثمنـــه إلـــى عطائـــك فدفعـــت إليـــه إزاراً إلـــى عطائـــه فلمـــا قبـــض عطائـــه دفـــع

إلي ثمن الإزار.

وروى هـارون بـن سعيـد قـال: قــال عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب لعلــي عليــه السلــام: يــا أميــر

المؤمنيــن لــو أمــرت لــي بمعونــةٍ أو نفقــة! فواللــه مــا لــي إلا أن أبيــع دابتــي فقـــال: لا واللـــه مـــا أجـــد لـــك

===

وروى بكـــر بـــن عيســـى قـــال: كـــان علـــي عليـــه السلـــام يقـــول: يـــا أهـــل الكوفـــة إذا أنـــا خرجـــت مـــن

عندكـم بغيـر راحلتـي ورحلـي وغلامـي فلـان فأنــا خائــن فكانــت نفقتــه تأتيــه مــن غلتــه بالمدينــة بينبــع

وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم ويأكل هو الثريد بالزيت.

وروى أبـو إسحــاق الهمدانــي أن امرأتيــن أتتــا عليــاً عليــه السلــام: إحداهمــا مــن العــرب والأخــرى مــن

الموالـــي فسألتـــاه فدفـــع إليهمـــا دراهـــم وطعامـــاً بالســــواء فقالــــت إحداهمــــا: إنــــي امــــرأة مــــن العــــرب

وهـــذه مـــن العجـــم فقـــال: إنـــي واللـــه لا أجـــد لبنـــي إسماعيـــل فـــي هــــذا الفــــيء فضــــلاً علــــى بنــــي

إسحاق.

وروى معاويـــة بـــن عمـــار عـــن جعفـــر بـــن محمــــد عليــــه السلــــام قــــال: مــــا اعتلــــج علــــى علــــي عليــــه

السلـــام أمـــران فـــي ذات اللـــه إلا أخـــذ بأشدهمـــا ولقـــد علمتـــم أنـــه كـــان يأكـــل - يـــا أهــــل الكوفــــة -

عندكــم مــن مالــه بالمدينــة وأن كــان ليأخــذ السويــق فيجعلــه فـــي جـــراب ويختـــم عليـــه مخافـــة أن يـــزاد

عليه من غيره ومن كان أزهد في الدنيا من علي عليه السلام!.

وروى النضــر بـــن منصـــور عـــن عقبـــة بـــن علقمـــة قـــال: دخلـــت علـــى علـــي عليـــه السلـــام فـــإذا بيـــن

يديــه لبــن حامــض آذتنــي حموضتــه وكســـر يابســـة فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أتأكـــل مثـــل هـــذا! فقـــال

لــي: يــا أبــا الجنــوب كــان رســول اللــه يأكــل أيبــس مــن هــذا ويلبــس أخشـــن مـــن هـــذا - وأشـــار إلـــى

===

وروى عمـــران بـــن مسلمـــة عـــن سويـــد بـــن علقمـــة قـــال: دخلـــت علـــى علـــي عليـــه السلــــام بالكوفــــة

فـإذا بيـن يديـه قعـب لبـن أجـد ريحـه مـن شــدة حموضتــه وفــي يــده رغيــف تــرى قشــار الشعيــر علــى

وجهـــه وهـــو يكســـره ويستعيــــن أحيانــــاً بركبتــــه وإذا جاريتــــه فضــــة قائمــــة علــــى رأســــه فقلــــت: يــــا

فضــة أمــا تتقــون اللــه فــي هــذا الشيــخ! ألا نخلتــم دقيقــه فقالــت: إنــا نكــره أن نؤجـــر ويأثـــم نحـــن قـــد

أخـذ علينـا ألا ننخـل لـه دقيقـاً مــا صحبنــاه - قــال: وعلــي عليــه السلــام لا يسمــع مــا تقــول - فالتفــت

إليهــا فقــال: مــا تقوليــن قالــت: سلــه فقــال لــي: مــا قلـــت لهـــا قـــال: فقلـــت إنـــي قلـــت لهـــا: لـــو نخلتـــم

دقيقـه! فبكـى ثـم قـال: بأبـي وأمـي مــن لــم يشبــع ثلاثــاً متواليــة مــن خبــز بــر حتــى فــارق الدنيــا ولــم

ينخل دقيقه! قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى يوســـف بـــن يعقـــوب عـــن صالـــح بيـــاع الأكسيـــة أن جدتـــه لقيـــت عليـــاً عليـــه السلـــام بالكوفــــة

ومعــه تمــر يحملــه فسلمــت عليــه وقالــت لــه: أعطنــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا التمـــر أحملـــه عنـــك إلـــى

بيتــك فقــال: أبـــو العيـــال أحـــق بحملـــه قالـــت: ثـــم قـــال لـــي: ألا تأكليـــن منـــه فقلـــت: لا أريـــد قالـــت:

فانطلـــق بـــه إلـــى منزلـــه ثـــم رجـــع مرتديـــاً بتلـــك الشملــــة وفيهــــا قشــــور التمــــر فصلــــى بالنــــاس فيهــــا

الجمعة.

وروى محمــد بــن فضيــلٍ بــن غــزوان قــال: قيــل لعلــي عليــه السلــام: كــم تتصــدق! كــم تخـــرج مالـــك!

===

ألا تمسـك! قـال: إنــي واللــه لــو أعلــم أن اللــه تعالــى قبــل منــي فرضــاً واحــداً لأمسكــت ولكنــي واللــه

ما أدري أقبل مني سبحانه شيئاً أم لا!.

وروى عنبسـة العابـد عـن عبـد اللـه بـن الحسيــن بــن الحســن قــال: أعتــق علــي عليــه السلــام فــي حيــاة

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ألـــف مملـــوك ممـــا مجلـــت يـــداه وعـــرق جبينـــه ولقـــد ولـــي الخلافـــة

وأتته الأموال فما كان حلواه إلا التمر ولا ثيابه إلا الكرابيس.

وروى العـــوام بـــن حوشـــب عـــن أبـــي صـــادق قـــال: تـــزوج علـــي عليــــه السلــــام ليلــــى بنــــت مسعــــود

النهشلية فضربت له في داره حجلة فجاء فهتكها وقال: حسب أهل علي ما هم فيه!.

وروى حاتـــم بــــن إسماعيــــل المدنــــي عــــن جعفــــر بــــن محمــــد عليــــه السلــــام قــــال: ابتــــاع علــــي عليــــه

السلـام فـي خلافتـه قميصـاً سمــلاً بأربعــة دراهــم ثــم دعــا الخيــاط فمــد كــم القميــص وأمــره بقطــع مــا

جاوز الأصابع.

وإنمــــا ذكرنــــا هــــذه الأخبــــار والروايــــات - وإن كانــــت خارجــــة عــــن مقصـــــد الفصـــــل - لـــــأن الحـــــال

اقتضـى ذكرهـا مـن حيــث أردنــا أن نبيــن أن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لــم يكــن يذهــب فــي خلافتــه

مذهــب الملــوك الذيــن يصانعــون بالأمــوال ويصرفونهــا فــي مصالــح ملكهـــم وملـــاذ أنفسهـــم وأنـــه لـــم يكـــن

من أهل الدنيا وإنما كان رجلاً متألهاً صاحب حق لا يريد بالله ورسوله بدلاً.

===

وروى علــي بــن محمــد بــن أبــي يوســف المدائنـــي أن طائفـــة مـــن أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام مشـــوا

إليــه فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن أعــط هــذه الأمــوال وفضــل هــؤلاء الأشــراف مـــن العـــرب وقريـــش علـــى

الموالــي والعجــم واستمــل مــن تخــاف خلافــه مــن النــاس وفـــراره وإنمـــا قالـــوا لـــه ذلـــك لمـــا كـــان معاويـــة

يصنــع فــي المــال فقــال لهــم: أتأمروننــي أن أطلــب النصــر بالجــور! لا واللــه لا أفعــل مــا طلعــت شمــس

ومــا لــاح فــي السمــاء نجــم واللــه لــو كــان المــال لـــي لواسيـــت بينهـــم فكيـــف وإنمـــا هـــي أموالهـــم! ثـــم

سكت طويلاً واجماً ثم قال: الأمر أسرع من ذلك قالها ثلاثاً.

ومن خطبة له بعد التحكيم:

الأصـــل: الحمـــد للـــه وإن أتــــى الدهــــر بالخطــــب الفــــادح والحــــدث الجليــــل وأشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه

وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله.

أمــا بعــد فـــإن معصيـــة الناصـــح الشفيـــق العالـــم المجـــرب تـــورث الحســـرة وتعقـــب الندامـــة وقـــد كنـــت

أمرتكـــم فـــي هـــذه الحكومـــة أمـــري ونخلـــت لكـــم مخـــزون رأيـــي لـــو كـــان يطـــاع لقصيـــرٍ أمـــر! فأبيتــــم

علــي إبــاء المخالفيــن الجفــاة والمنابذيـــن العصـــاة حتـــى ارتـــاب الناصـــح بنصحـــه وضـــن الزنـــد بقدحـــه

فكنت أنا وإياكم كما قال أخو هوازن:

===

الشرح: الخطب الفادح: الثقيل ونخلت لكم أي أخلصته من نخلت الدقيق بالمنخل.

وقوله: الحمد لله وإن أتى الدهر أي أحمده على كل حال من السراء والضراء.

وقولـــه: لـــو كـــان يطـــاع لقصيـــر أمـــر فهـــو قصيـــر صاحـــب جذيمــــة وحديثــــه مــــع جذيمــــة ومــــع الزبــــاء

مشهور فضرب المثل لكل ناصح يعصى بقصير.

وقولـــه: حتـــى ارتـــاب الناصـــح بنصحـــه وضـــن الزنـــد بقدحـــه يشيــــر إلــــى نفســــه يقــــول: خالفتمونــــي

حتـى ظننـت أن النصــح الــذي نصحتكــم بــه غيــر نصــح لإطباقكــم وإجماعكــم علــى خلافــي وهــذا

حق لأن ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه يشك في نفسه.

وأمــا ضــن الزنــد بقدحــه فمعنــاه أنــه لــم يقــدح لــي بعــد ذلــك رأي صالــح لشــدة مـــا لقيـــت منكـــم مـــن

الإبـــاء والخلـــاف والعصيـــان وهـــذا أيضـــاً حـــق لـــأن المشيـــر الناصـــح إذا اتهـــم واستغـــش عمـــي قلبــــه

وفسد رأيه.

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دريد بن الصمة والآبيات مذكورة في الحماسة وأولها:

نصحت لعارضٍ وأصحاب عارضٍ   ورهط بني السوداء والقوم شهدي

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجـجٍ   سراتهم في الفارسـي المسـرد

أمرتهــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى   فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

===

وما أنا إلا مـن غزيـة إن غـوت   غويت وإن ترشد غزية أرشد

وهــــذه الألفــــاظ مــــن خطبــــة خطــــب بهــــا عليــــه السلــــام بعــــد خديعـــــة ابـــــن العـــــاص لأبـــــي موســـــى

وافتراقهما وقبل وقعة النهروان.

التحكيم وظهور الخوارج:

ويجب أن نذكر في هذا الفصل أمر التحكيم كيف كان وما الذي دعا إليه! فنقول:

إن الـــذي دعـــا إليـــه طلـــب أهـــل الشـــام لـــه واعتصامهـــم بــــه مــــن سيــــوف أهــــل العــــراق فقــــد كانــــت

إمـــارات القهـــر والغلبـــة لاحـــت ودلائـــل النصـــر والظفـــر وضحـــت فعـــدل أهـــل الشـــام عـــن القـــراع إلــــى

الخـــداع وكـــان ذلـــك بـــرأي عمـــرو بـــن العـــاص وهـــذه الحـــال وقعـــت عقيـــب ليلـــة الهريــــر وهــــي الليلــــة

العظيمة التي يضرب بها المثل.

ونحــن نذكــر مــا أورده نصــر بــن مزاحــم فــي كتــاب صفيــن فــي هـــذا المعنـــى فهـــو ثقـــة ثبـــت صحيـــح

النقل غير منسوب إلى هوًى ولا إدغال وهو من رجال أصحاب الحديث. قال نصر:

حدثنـا عمــرو بــن شمــر قــال: حدثنــي أبــو ضــرار قــال: حدثنــي عمــرو بــن ربيعــة قــال: غلــس علــي

عليــه السلــام بالنــاس صلــاة الغــداة يــوم الثلاثــاء عاشــر شهــر ربيـــع الـــأول سنـــة سبـــع وثلاثيـــن وقيـــل:

===

عاشـــر شهـــر صفـــر ثـــم زحـــف إلـــى أهـــل الشـــام بعسكـــر العـــراق والنـــاس علـــى راياتهـــم وأعلامهــــم

وزحــف إليهــم أهــل الشــام وقــد كانــت الحـــرب أكلـــت الفريقيـــن ولكنهـــا فـــي أهـــل الشـــام أشـــد نكايـــة

وأعظم وقعاً فقد ملوا الحرب وكرهوا القتال وتضعضت أركانهم.

قــال: فخــرج رجــل مــن أهــل العــراق علـــى فـــرس كميـــت ذنـــوبٍ عليـــه السلـــاح لا يـــرى منـــه إلا عينـــاه

وبيــده الرمــح. فجعـــل يضـــرب رؤوس أهـــل العـــراق بالقنـــاة ويقـــول: ســـووا صفوفكـــم رحمكـــم اللـــه!

حتــى إذا عــدل الصفــوف والرايــات استقبلهــم بوجهـــه وولـــى أهـــل الشـــام ظهـــره ثـــم حمـــد اللـــه وأثنـــى

عليه وقال:

الحمــد للــه الــذي جعــل فينــا ابــن عــم نبيــه أقدمهــم هجـــرة وأولهـــم إسلامـــاً سيـــف مـــن سيـــوف اللـــه

علــــى أعدائــــه فانظــــروا إذا حمــــي الوطيــــس وثــــار القتــــام وتكســــر المــــران وجالــــت الخيــــل بالأبطـــــال

فــلا أسمــع إلا غمغمــة أو همهمــة فاتبعونــي وكونــوا فــي أثــري ثــم حمــل علــى أهــل الشــام فكســر فيهـــم

رمحه ثم رجع فإذا هو الأشتر.

قــال: وخــرج رجــل مــن أهــل الشــام فنــادى بيــن الصفيــن: يــا أبــا الحســن يــا علـــي ابـــرز إلـــي. فخـــرج

إليـه علـي عليـه السلـام حتـى اختلفـت أعنــاق دابتيهمــا بيــن الصفيــن فقــال: إن لــك يــا علــي لقدمــاً فــي

الإسلـــام والهجـــرة فهـــل لـــك فـــي أمـــر أعرضـــه عليـــك يكـــون فيــــه حقــــن هــــذه الدمــــاء وتأخــــر هــــذه

===

الحـــروب حتـــى تـــرى رأيـــك قـــال: ومـــا هـــو قـــال: ترجـــع إلـــى عراقـــك فنخلـــي بينـــك وبيــــن العــــراق

ونرجع نحن إلى شامنا فتخلي بيننا وبين الشام.

فقــال علـــي عليـــه السلـــام: قـــد عرفـــت مـــا عرضـــت إن هـــذه لنصيحـــة وشفقـــة ولقـــد أهمنـــي هـــذا

الأمــر وأسهرنــي وضربــت أنفــه وعينـــه فلـــم أجـــد إلا القتـــال أو الكفـــر بمـــا أنـــزل اللـــه علـــى محمـــد. إن

اللـــه تعالـــى ذكـــره لـــم يـــرض مـــن أوليائـــه أن يعصـــى فـــي الـــأرض وهـــم سكــــوت مذعنــــون لا يأمــــرون

بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون علي من معالجة في الأغلال في جهنم.

قـــال: فرجـــع الرجـــل وهـــو يسترجـــع وزحـــف النـــاس بعضهـــم إلــــى بعــــض فارتمــــوا بالنبــــل والحجــــارة

حتـــى فنيـــت ثـــم تطاعنـــوا بالرمـــاح حتـــى تكســـرت واندقـــت. ثـــم مشـــى القـــوم بعضـــه إلـــى بعــــض

بالسيـوف وعمـد الحديـد فلـم يسمـع السامعـون إلا وقـع الحديـد بعضـه علـى بعـض لهــو أشــد هــولاً فــي

صـــدور الرجـــال مـــن الصواعـــق ومـــن جبـــال تهامـــة يـــدكّ بعضهــــا بعضــــاً وانكسفــــت الشمــــس بالنقــــع

وثـــار القتـــام والقسطـــل وضلـــت الألويـــة والرايـــات وأخـــذ الأشتــــر يسيــــر فيمــــا بيــــن الميمنــــة والميســــرة

فيأمــر كــل قبيلــة أو كتيبــة مــن القــراء بالإقــدام علــى التـــي تليهـــا فاجتلـــدوا بالسيـــوف وعمـــد الحديـــد

مــن صلــاة الغــداة مــن اليــوم المذكــور إلـــى نصـــف الليـــل لـــم يصلـــوا للـــه صلـــاةً. فلـــم يـــزل الأشتـــر يفعـــل

ذلـك حتـى أصبـح والمعركـة خلـف ظهـره وافترقـوا عـن سبعيــن ألــف قتيــل فــي ذلــك اليــوم وتلــك الليلــة

===

وهــي ليلــة الهريــر المشهــورة وكــان الأشتــر فــي ميمنـــة النـــاس وابـــن عبـــاس فـــي الميســـرة وعلـــي عليـــه

السلام في القلب والناس يقتتلون.

ثـــم استمـــر القتـــال مـــن نصـــف الليــــل الثانــــي إلــــى ارتفــــاع الضحــــى والأشتــــر يقــــول لأصحابــــه وهــــو

يزحـــف بهـــم نحـــو أهــــل الشــــام: ازحفــــوا قيــــد رمحــــي هــــذا ويلقــــي رمحــــه فــــإذا فعلــــوا ذلــــك قــــال:

ازحفــوا قــاب هــذا القـــوس فـــإذا فعلـــوا ذلـــك سألهـــم مثـــل ذلـــك حتـــى مـــل أكثـــر النـــاس مـــن الإقـــدام

فلمــا رأى ذلــك قـــال: أعيذكـــم باللـــه أن ترضعـــوا الغنـــم سائـــر اليـــوم. ثـــم دعـــا بفرســـه وركـــز رايتـــه

وكانـــت مـــع حيـــان بـــن هـــوذة النخعـــي وســـار بيـــن الكتائـــب وهـــو يقـــول: ألا مـــن يشتـــري نفســــه للــــه

ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق بالله! فلا يزال الرجل من الناس يخرج إليه فيقاتل معه.

قـال نصــر: وحدثنــي عمــرو قــال: حدثنــي أبــو ضــرار قــال: حدثنــي عمــار بــن ربيعــة قــال: مــر بــي

الأشتـر فأقبلـت معـه حتـى رجـع إلــى المكــان الــذي كــان بــه فقــام فــي أصحابــه فقــال: شــدوا - فــداً

لكــم عمـــي وخالـــي - شـــدة ترضـــون بهـــا اللـــه وتعـــزون بهـــا الديـــن. إذ أنـــا حملـــت فاحملـــوا ثـــم نـــزل

وضـــرب وجـــه دابتـــه وقـــال لصاحـــب رايتـــه: أقـــدم فتقــــدم بهــــا ثــــم شــــد علــــى القــــوم وشــــد معــــه

أصحابـــه فضــــرب أهــــل الشــــام حتــــى انتهــــى بهــــم إلــــى معسكرهــــم فقاتلــــوا عنــــد المعسكــــر قتــــالاً

شديــداً وقتــل صاحــب رايتهــم وأخــذ علــي عليـــه السلـــام - لمـــا رأى الظفـــر قـــد جـــاء قبلـــه - يمـــده

===

وروى نصـــر عـــن رجالـــه قـــال: لمـــا بلـــغ القـــوم إلــــى مــــا بلغــــوا إليــــه قــــام علــــي عليــــه السلــــام خطيبــــاً

فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أيهــا النــاس قــد بلــغ بكــم الأمــر وبعدوكــم مــا قــد رأيتــم ولــم يبــق منهــم إلا آخـــر نفـــس وإن الأمـــور إذا

أقبلــت اعتبــر آخرهــا بأولهــا وقــد صبــر لكــم القــوم علــى غيــر ديــن حتــى بلغنـــا منهـــم مـــا بلغنـــا وأنـــا

غادٍ عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله.

قــال: فبلــغ ذلــك معاويــة فدعــا عمــرو بــن العــاص وقــال: يــا عمــرو إنمــا هــي الليلـــة حتـــى يغـــدو علـــي

علينا بالفيصل فما ترى

قـــال: إن رجالـــك لا يقومـــون لرجالـــه ولســـت مثلـــه هـــو يقاتلـــك علـــى أمـــر وأنــــت تقاتلــــه علــــى غيــــره

أنـــت تريـــد البقـــاء وهـــو يريــــد الفنــــاء وأهــــل العــــراق يخافــــون منــــك إن ظفــــرت بهــــم وأهــــل الشــــام لا

يخافـــون عليـــاً إن ظفـــر بهـــم ولكـــن ألـــق إلـــى القـــوم أمـــراً إن قبلـــوه اختلفــــوا وإن ردوه اختلفــــوا ادعهــــم

إلـى كتـاب اللـه حكمـاً بينـك وبينهـم فإنـك بالــغ بــه حاجتــك فــي القــوم وإنــي لــم أزل أؤخــر هــذا الأمــر

لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر بــن عميـــر الأنصـــاري قـــال: واللـــه لكأنـــي أسمـــع عليـــاً

يـوم الهريـر وذلـك بعـد مـا طحنـت رحــا مذحــج فيمــا بينهــا وبيــن عــك لخــم وجــذام والأشعرييــن بأمــر

===

عظيــم تشيــب منــه النواصــي حتـــى استقلـــت الشمـــس وقـــام قائـــم الظهـــر وعلـــي عليـــه السلـــام يقـــول

لأصحابـه: حتـى متـى نخلـي بيـن هذيـن الحييـن! قـد فنيــا وأنتــم وقــوف تنظــرون! أمــا تخافــون مقــت

اللــه! ثــم انفتــل إلــى القبلـــة ورفـــع يديـــه إلـــى اللـــه عـــز وجـــل ونـــادى: يـــا اللـــه يـــا رحمـــن يـــا رحيـــم يـــا

واحــــد يــــا أحــــد يــــا صمــــد! يــــا اللــــه يــــا إلــــه محمــــد اللهــــم إليــــك نقلــــت الأقــــدام وأفضــــت القلـــــوب

ورفعـــت الأيـــدي ومـــدت الأعنـــاق وشخصـــت الأبصـــار وطلبـــت الحوائـــج! اللهـــم إنــــا نشكــــو إليــــك

غيبـة نبينـا وكثـرة عدونـا وتشتــت أهوائنــا " ربنــا افتــح بيننــا وبيــن قومنــا بالحــق وأنــت خيــر الفاتحيــن

" سيروا على بركة الله ثم نادى: لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقوى.

قــال: فــلا والــذي بعــث محمــداً بالحــق نبيــاً مــا سمعنــا رئيــس قــوم منــذ خلــق اللــه السمـــوات والـــأرض

أصــاب بيــده فــي يــوم واحــد مــا أصــاب إنــه قتــل - فيمــا ذكــر العــادون - زيــادة علــى خمسمائـــة مـــن

أعلـــام العـــرب يخـــرج بسيفـــه منحنيـــاً فيقـــول: معـــذرة إلـــى اللـــه وإليكـــم مـــن هـــذا. لقــــد هممــــت أن

أفلقــه ولكــن يحجزنــي عنــه أنــي سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " لا سيـــف إلا

ذو الفقار ولا فتى إلا علي ". وأنا أقاتل به دونه صلى الله عليه وسلم.

قــال: فكنــا نأخــذه فنقومــه ثــم يتناولــه مــن أيدينــا فيقتحــم بــه فــي عــرض الصــف فــلا واللــه مـــا ليـــث

بأشد نكاية منه في عدوه عليه السلام.

===

قـال نصـر: فحدثنـا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر قــال: سمعــت تميــم بــن حذيــم يقــول: لمــا أصبحنــا فــي

ليلـــة الهريـــر نظرنـــا فـــإذا أشبــــاه الرايــــات أمــــام أهــــل الشــــام فــــي وســــط الفيلــــق حيــــال موقــــف علــــي

ومعاويــة فلمــا أسفرنــا إذا هــي المصاحــف قــد ربطــت علــى أطــراف الرمــاح وهــي عظـــام مصاحـــف

العسكـــر وقــــد شــــدوا ثلاثــــة أرمــــاح جميعــــاً وربطــــوا عليهــــا مصحــــف المسجــــد الأعظــــم يمسكــــه

عشرة رهط.

قــال نصــر: وقــال أبــو جعفــر وأبـــو الطفيـــل: استقبلـــوا عليـــاً بمائـــة مصحـــف ووضعـــوا فـــي كـــل مجنبـــة

مائتي مصحف فكان جميعها خمسمائة مصحف.

قــال أبــو جعفــر: ثــم قــام الطفيــل بــن أدهــم حيــال علــي عليــه السلــام وقــام أبــو شريــح الجذامــي حيــال

الميمنـــة وقـــام ورقـــاء بـــن المعمـــر حيـــال الميســـرة ثـــم نـــادوا: يـــا معشـــر العـــرب اللــــه اللــــه فــــي النســــاء

والبنـات والأبنـاء مـن الـروم والأتـراك وأهـل فــارس غــداً إذا فنيتــم! اللــه اللــه فــي دينكــم! هــذا كتــاب

الله بيننا وبينكم.

فقــال علــي عليــه السلــام: اللهــم إنــك تعلــم أنهــم مــا الكتــاب يريــدون فاحكـــم بيننـــا وبينهـــم إنـــك أنـــت

الحكم الحق المبين.

فاختلــف أصحــاب علــي عليــه السلــام فـــي الـــرأي فطائفـــة قالـــت القتـــال وطائفـــة قالـــت المحاكمـــة إلـــى

===

الكتــاب ولا يحــل لنــا الحــرب وقــد دعينــا إلــى حكــم الكتــاب فعنـــد ذلـــك بطلـــت الحـــرب ووضعـــت

أوزارها.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر قــال: حدثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بـــن الحسيـــن

قــال: لمــا كــان اليــوم الأعظــم قــال أصحــاب معاويــة: واللــه لا نبــرح اليــوم العرصــة حتــى نمــوت أو يفتــح

لنـــا وقـــال أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام: لا نبـــرح اليـــوم العرصـــة حتـــى نمـــوت أو يفتـــح لنــــا فبــــادروا

القتــال غــدوةً فــي يـــوم مـــن أيـــام الشعـــرى طويـــل شديـــد الحـــر فترامـــوا حتـــى فنيـــت النبـــال وتطاعنـــوا

حتـى تقصفـت الرمـاح ثـم نـزل القــوم عــن خيولهــم ومشــى بعضهــم إلــى بعــض بالسيــوف حتــى كســرت

جفونهــا وقــام الفرســان فــي الركــب ثــم اضطربــوا بالسيــوف وبعمــد الحديـــد فلـــم يسمـــع السامعـــون إلا

تغمغـــم القـــوم وصليــــل الحديــــد فــــي الهــــام وتكــــاد الأفــــواه وكسفــــت الشمــــس وثــــار القتــــام وضلــــت

الألويــة والرايــات ومــرت مواقيــت أربــع صلــوات مــا يسجــد فيهــن للــه إلا تكبيـــراً ونـــادت المشيخـــة فـــي

تلك الغمرات: يا معشر العرب الله الله في الحرمات من النساء والبنات!

قال جابر: فبكى أبو جعفر وهو يحدثنا بهذا الحديث.

قـــال نصـــر: وأقبـــل الأشتــــر علــــى فــــرسٍ محــــذوفٍ وقــــد وضــــع مغفــــره علــــى قربــــوس الســــرج وهــــو

ينــادي: اصبــروا يــا معشــر المؤمنيــن فقـــد حمـــي الوطيـــس ورجعـــت الشمـــس مـــن الكســـوف واشتـــد

===

مضت واستأخر القرعاء عنها   وخلــــــي بينهــــــم إلا الوريـــــــع

قــال: يقــول واحــد لصاحبــه فــي تلــك الحــال: أي رجــل هــذا لــو كانــت لــه نيــة! فيقــول صاحبـــه: وأي

نيــة أعظــم مــن هــذه ثكلتــك أمــك وهبلتــك! إن رجــلاً كمــا تــرى قــد سبــح فــي الــدم ومــا أضجرتــه

الحــرب وقــد غلــت هــام الكمــاة مــن الحــر وبلغــت القلــوب الحناجـــر وهـــو كمـــا تـــراه جزعـــاً يقـــول هـــذه

المقالة! اللهم لا تبقنا بعد هذا!

قلــت: للــه أم قامــت عــن الأشتــر! لــو أن إنسانــاً يقســـم أن اللـــه تعالـــى مـــا خلـــق فـــي العـــرب ولا فـــي

العجـم أشجـع منــه إلا أستــاذه عليــه السلــام لمــا خشيــت عليــه الإثــم! وللــه در القائــل وقــد سئــل عــن

الأشتر: ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام وهزم موته أهل العراق.

وبحــقٍ مــا قــال فيــه أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام: كــان الأشتـــر لـــي كمـــا كنـــت لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم.

قــال نصــر: وروى الشعبــي عــن صعصعــة قــال: وقــد كـــان الأشعـــث بـــن قيـــس بـــدر منـــه قـــول ليلـــة

الهريــر نقلــه الناقلــون إلــى معاويــة فاغتنمـــه وبنـــى عليـــه تدبيـــره وذلـــك أن الأشعـــث خطـــب أصحابـــه

مـــن كنــــدة تلــــك الليلــــة فقــــال: الحمــــد للــــه أحمــــده وأستعينــــه وأؤمــــن بــــه وأتوكــــل عليــــه وأستنصــــره

وأستغفــره وأستجيــره وأستهديــه وأستشيــره واستشهــد بـــه فـــإن مـــن هـــداه اللـــه فـــلا مضـــل لـــه ومـــن

===

يضلــل اللــه فــلا هــادي لــه وأشهــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه

صلى الله عليه وسلم.

ثـم قـال: قـد رأيتـم يــا معشــر المسلميــن مــا قــد كــان فــي يومكــم هــذا الماضــي ومــا قــد فنــي فيــه مــن

العـرب فواللــه لقــد بلغــت مــن الســن مــا شــاء اللــه أن أبلــغ فمــا رأيــت مثــل هــذا اليــوم قــط. ألا فليبلــغ

الشاهــد الغائــب إنـــا نحـــن إن تواقفنـــا غـــداً إنـــه لفنـــاء العـــرب وضيعـــة الحرمـــات! أمـــا واللـــه مـــا أقـــول

هــذه المقالــة جزعــاً مــن الحــرب ولكنــي مســـن أخـــاف علـــى النســـاء والـــذراري غـــداً إذا فنينـــا اللهـــم

إنـك تعلـم أنـي قــد نظــرت لقومــي ولأهــل دينــي فلــم آل ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب

والــرأي يخطـــئ ويصيـــب وإذا قضـــى اللـــه أمـــراً أمضـــاه علـــى مـــا أحـــب العبـــاد أو كرهـــوا أقـــول قولـــي

هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم!

قــال الشعبــي: قــال صعصعـــة: فانطلقـــت عيـــون معاويـــة إليـــه بخطبـــة الأشعـــث فقـــال: أصـــاب ورب

الكعبــة! لئــن نحــن التقينــا غــداً لتميلــن الــروم علــى ذراري أهــل الشــام ونسائهــم ولتميلــن فــارس علـــى

ذراري أهـــــل العـــــراق ونسائهـــــم! إنمـــــا يبصـــــر ذوو الأحلـــــام والنهـــــى ثـــــم قـــــال لأصحابـــــه: اربطـــــوا

المصاحف على أطراف القنا.

فثــار أهــل الشــام فــي ســواد الليــل ينــادون عــن قــول معاويــة وأمـــره: يـــا أهـــل العـــراق مـــن لذرارينـــا إن

===

قتلتمونـا! ومـن لذراريكـم إذا قتلناكـم! اللـه اللـه فـي البقيــة! وأصبحــوا وقــد رفعــوا المصاحــف علــى

رؤوس الرمـــاح وقـــد قلدوهـــا الخيـــل والنـــاس علـــى الرايـــات قــــد اشتهــــوا مــــا دعــــوا إليــــه ومصحــــف

دمشق الأعظم يحمله عشرة رجال على رؤوس الرماح وهم ينادون: كتاب الله بيننا وبينكم.

وأقبــل أبــو الأعــور السلمــي علــى بــرذونٍ أبيــض وقــد وضــع المصحــف علــى رأســـه ينـــادي: يـــا أهـــل

العراق كتاب الله بيننا وبينكم.

قـــال: فجـــاء عـــدي بـــن حاتـــم الطائـــي فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه لـــم يصـــب منـــا عصبـــة إلا وقـــد

أصيــب منهــم مثلهــا وكــل مقــروح ولكنــا أمثــل بقيــة منهــم وقـــد جـــزع القـــوم وليـــس بعـــد الجـــزع إلا مـــا

نحب فناجزهم.

وقـــام الأشتـــر فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن معاويــــة لا خلــــف لــــه مــــن رجالــــه ولكــــن بحمــــد اللــــه لــــك

الخلـــف ولـــو كـــان لـــه مثــــل رجالــــك لــــم يكــــن لــــه مثــــل صبــــرك ولا نصــــرك فاقــــرع الحديــــد بالحديــــد

واستعن بالله الحميد.

ثــم قــام عمــرو بــن الحمــق فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا واللــه مـــا أجبنـــاك ولا نصرنـــاك علـــى الباطـــل ولا

أجبنـــا إلا اللـــه ولا طلبنـــا إلا الحـــق ولـــو دعانـــا غيـــرك إلـــى مـــا دعوتنـــا إليـــه لاستشـــرى فيــــه اللجــــاج

وطالت فيه النجوى وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا معك رأي.

===

فقــام الأشعـــث بـــن قيـــس مغضبـــاً فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــا لـــك اليـــوم علـــى مـــا كنـــا عليـــه أمـــس

وليــس آخــر أمرنــا كأولــه ومــا مــن القــوم أحــد أحنــى علــى أهـــل العـــراق ولا أوتـــر لأهـــل الشـــام منـــي!

فأجـــب القـــوم إلـــى كتـــاب اللـــه عـــز وجـــل فإنـــك أحـــق بـــه منهـــم وقـــد أحـــب النـــاس البقــــاء وكرهــــوا

القتال.

فقال علي عليه السلام: هذا أمر ينظر فيه فتنادى الناس من كل جانب: الموادعة.

فقــال علــي عليــه السلــام: أيهــا النــاس إنــي أحــق مــن أجــاب إلــى كتــاب اللــه ولكــن معاويــة وعمـــرو بـــن

العـاص وابـن أبـي معيـط وابـن أبـي سـرح وابـن مسلمـة ليسـوا بأصحـاب ديـن ولا قــرآن أنــي أعــرف بهــم

منكــم صحبتهــم صغــاراً ورجــالاً فكانـــوا شـــر صغـــار وشـــر رجـــال. ويحكـــم إنهـــا كلمـــة حـــق يـــراد

بهـا باطـل! إنهــم مــا رفعوهــا أنهــم يعرفونهــا ويعملــون بهــا ولكنهــا الخديعــة والوهــن والمكيــدة! أعيرونــي

سواعدكـــم وجماجمكـــم ساعـــة واحـــدة فقـــد بلــــغ الحــــق مقطعــــه ولــــم يبــــق إلا أن يقطــــع دابــــر الذيــــن

ظلموا.

فجــــاءه مــــن أصحابــــه زهــــاء عشريــــن ألفــــاً مقنعيــــن فــــي الحديــــد شاكــــي السلـــــاح سيوفهـــــم علـــــى

عواتقهـم وقـد اســودت جباههــم مــن السجــود يتقدمهــم مسعــر بــن فدكــي وزيــد بــن حصيــن وعصابــة

مــن القــراء الذيــن صـــاروا خـــوارج بعـــد فنـــادوه باسمـــه لا بإمـــرة المؤمنيـــن: يـــا علـــي أجـــب القـــوم إلـــى

===

فقـــال لهـــم: ويحكـــم! أنـــا أول مـــن دعـــا إلـــى كتـــاب اللـــه وأول مـــن أجـــاب إليــــه وليــــس يحــــل لــــي ولا

يسعنــي فــي دينــي أن أدعــى إلــى كتــاب اللــه فــلا أقبلــه إنــي إنمــا قاتلتهــم ليدينــوا بحكــم القـــرآن فإنهـــم

قــد عصــوا اللــه فيمــا أمرهــم ونقضـــوا عهـــده ونبـــذوا كتابـــه ولكنـــي قـــد أعلمتكـــم أنهـــم قـــد كادوكـــم

وأنهــم ليــس العمــل بالقــرآن يريــدون. قالــوا: فابعــث إلــى الأشتــر ليأتينــك وقــد كــان الأشتـــر صبيحـــة

ليلة الهرير أشرف على عسكر معاوية ليدخله.

قـال نصـر: فحدثنـي فضيـل بـن خديـج عـن رجـل مــن النخــع قــال: ســأل مصعــب إبراهيــم بــن الأشتــر

عــن الحــال كيــف كانــت فقــال: كنــت عنــد علــي عليـــه السلـــام حيـــن بعـــث إلـــى الأشتـــر ليأتيـــه وقـــد

كــان الأشتــر أشــرف علــى معسكــر معاويــة ليدخلــه فأرســل إليــه علــي عليــه السلــام يزيــد بــن هانــئ:

أن ائتنــي فاتــاه فأبلغــه فقــال الأشتــر: ائتــه فقــل لـــه: ليـــس بهـــذه الساعـــة التـــي ينبغـــي لـــك أن تزيلنـــي

عــن موقفــي إنــي قــد رجــوت الفتـــح فـــلا تعجلنـــي. فرجـــع يزيـــد بـــن هانـــئ إلـــى علـــي عليـــه السلـــام

فأخبــره فمــا هــو إلا أن انتهــى إلينــا حتــى ارتفــع الرهــج وعلـــت الأصـــوات مـــن قبـــل الأشتـــر وظهـــرت

دلائـل الفتــح والنصــر لأهــل العــراق ودلائــل الخذلــان والإدبــار علــى أهــل الشــام فقــال القــوم لعلــي: واللــه

مــــا نــــراك أمرتــــه إلا بالقتــــال! قــــال: أرأيتمونــــي ســــاررت رسولــــي إليــــه! أليــــس إنمــــا كلمتـــــه علـــــى

رؤوسكــم علانيــة وأنتــم تسمعــون! قالــوا: فابعــث إليــه فليأتــك وإلا فواللــه اعتزلنــاك! فقـــال: ويحـــك

===

يـــا يزيـــد! قـــل لـــه: أقبـــل إلـــي فـــإن الفتنـــة قـــد وقعـــت. فأتــــاه فأخبــــره فقــــال الأشتــــر: أبرفــــع هــــذه

المصاحـــف قـــال: نعـــم قـــال: أمـــا واللـــه لقـــد ظننـــت أنهـــا حيـــن رفعـــت ستوقـــع خلافــــاً وفرقــــة إنهــــا

مشـورة ابـن النابغـة! ثـم قــال ليزيــد بــن هانــئ: ويحــك! ألا تــرى إلــى الفتــح! ألا تــرى إلــى مــا يلقــون!

ألا تــرى إلــى الــذي يصنــع اللــه لنــا أينبغــي أن نــدع هــذا وننصــرف عنــه! فقــال لـــه يزيـــد: أتحـــب أنـــك

ظفــرت ههنــا وأن أميــر المؤمنيــن بمكانــه الــذي هــو فيــه يفــرج عنــه ويسلــم إلــى عــدوه! قــال: سبحــان

اللــه! لا واللــه لا أحــب ذلــك قــال: فإنهــم قــد قالــوا لـــه وحلفـــوا عليـــه لترسلـــن إلـــى الأشتـــر فليأتينـــك

أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك.

فأقبــل الأشتــر حتــى انتهــى إليهــم فصــاح يــا أهــل الــذل والوهــن أحيــن علوتــم القــوم وظنـــوا أنكـــم لهـــم

قاهــرون رفعــوا المصاحــف يدعونكــم إلــى مــا فيهــا! وقــد واللـــه تركـــوا مـــا أمـــر اللـــه بـــه فيهـــا وتركـــوا

سنــة مــن أنزلــت عليــه فـــلا تجيبوهـــم! أمهلونـــي فواقـــاً فإنـــي قـــد أحسســـت بالفتـــح قالـــوا: لا نمهلـــك

قال: فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك.

قــال: فحدثونــي عنكــم وقــد قتــل أماثلكــم وبقــي أراذلكــم متـــى كنتـــم محقيـــن! أحيـــن كنتـــم تقتلـــون

أهــل الشــام! فأنتــم الــآن حيــن أمسكتــم عــن قتالهــا مبطلــون! أم أنتــم الــآن فــي إمساككــم عــن القتــال

محقــون! فقتلاكــم إذن الذيــن لا تنكــرون فضلهــم وإنهــم خيــر منكـــم فـــي النـــار قالـــوا: دعنـــا منـــك يـــا

===

أشتــر قاتلناهــم فـــي اللـــه ونـــدع قتالهـــم فـــي اللـــه إنـــا لسنـــا نطيعـــك فاجتنبنـــا فقـــال: خدعتـــم واللـــه

فانخدعتـــم ودعيتـــم إلـــى وضـــع الحــــرب فأجبتــــم يــــا أصحــــاب الجبــــاه الســــود كنــــا نظــــن صلاتكــــم

زهــادةً فــي الدنيــا وشوقــاً إلــى لقــاء اللــه! فـــلا أرى فراركـــم إلا إلـــى الدنيـــا مـــن المـــوت ألا فقبحـــاً يـــا

أشباه النيب الجلالة ماأنتم برائين بعدها عزاً أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون.

فسبــوه وسبهــم وضربـــوا بسياطهـــم وجـــه دابتـــه وضـــرب بسوطـــه وجـــوه دوابهـــم وصـــاح بهـــم علـــي

عليـــه السلـــام فكفـــوا. وقـــال الأشتـــر: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أحمـــل الصـــف علـــى الصـــف تصـــرع القـــوم.

فتصايحــوا: إن أميــر المؤمنيــن قــد قبــل الحكومــة ورضــي بحكــم القــرآن. فقــال الأشتـــر: إن كـــان أميـــر

المؤمنيــن قـــد قبـــل ورضـــي فقـــد رضيـــت بمـــا رضـــي بـــه أميـــر المؤمنيـــن فأقبـــل النـــاس يقولـــون: قـــد

رضي أمير المؤمنين قد أقبل أمير المؤمنين وهو ساكت لا يبض بكلمة مطرق إلى الأرض.

ثـــم قـــام فسكـــت النـــاس كلهـــم فقـــال: أيهـــا النـــاس إن أمـــري لـــم يـــزل معكـــم علـــى مـــا أحـــب إلــــى أن

أخـــذت منكـــم الحـــرب وقـــد واللـــه أخـــذت منكـــم وتركـــت وأخـــذت مــــن عدوكــــم فلــــم تتــــرك وإنهــــا

فيهــــم أنكــــى وأنهــــك ألا إنــــي كنــــت أمــــس أميــــر المؤمنيــــن فأصبحــــت اليــــوم مأمــــوراً وكنـــــت ناهيـــــاً

فأصبحت منهياً وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. ثم قعد.

قــال نصــر: ثــم تكلـــم رؤســـاء القبائـــل فكـــل قـــال مـــا يـــراه ويهـــواه إمـــا مـــن الحـــرب أو مـــن السلـــم فقـــام

===

كــردوس بــن هانــئ البكـــري فقـــال: أيهـــا النـــاس إنـــا واللـــه مـــا تولينـــا معاويـــة منـــذ تبرأنـــا منـــه ولا تبرأنـــا

مـــن علـــي منـــذ تولينـــاه وإن قتلانـــا لشهـــداء وإن أحياءنـــا لأبـــرار إن عليـــاً لعلـــى بينــــة مــــن ربــــه ومــــا

أحــدث إلا الإنصــاف فمــن سلــم لــه نجــا ومــن خالفــه هلــك. ثــم قــام شقيـــق بـــن ثـــور البكـــري فقـــال:

أيهـــا النـــاس إنـــا دعونـــا أهـــل الشـــام إلـــى كتـــاب اللـــه فـــردوه علينـــا فقاتلناهـــم عليـــه وإنهـــم قـــد دعونـــا

اليــوم إليــه فــإن رددنــاه عليهــم حـــل لهـــم منـــا مـــا حـــل لنـــا منهـــم ولسنـــا نخـــاف أن يحيـــف اللـــه علينـــا

ورسولـــه ألا إن عليـــاً ليـــس بالراجـــع الناكــــس ولا الشــــاك الواقــــف وهــــو اليــــوم علــــى مــــا كــــان عليــــه

أمس وقد أكلتنا هذه الحرب ولا نرى البقاء إلا في الموادعة.

قــال نصــر: ثــم إن أهــل الشــام لمــا أبطــأ عنهــم علــم حــال أهــل العــراق: هــل أجابــوا إلــى الموادعــة أم لا

جزعـــوا فقالـــوا: يـــا معاويـــة مـــا نـــرى أهـــل العـــراق أجابـــوا إلــــى مــــا دعوناهــــم إليــــه فأعدهــــا جذعــــة

فإنك قد غمرت بدعائك القوم وأطمعتهم فيك.

فدعــا معاويــة عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص فأمــره أن يكلــم أهـــل العـــراق ويستعلـــم لـــه مـــا عندهـــم

فأقبـل حتـى إذا كـان بيـن الصفيـن نـادى: يــا أهــل العــراق أنــا عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص إنــه كانــت

بيننــا وبينكــم أمــور للديــن أو الدنيــا فــإن تكــن للديـــن فقـــد واللـــه أعذرنـــا وأعذرتـــم وإن تكـــن للدنيـــا

فقــد واللــه أسرفنــا وأسرفتــم وقــد دعوناكــم إلــى أمــر لــو دعوتمونــا إليــه لأجبناكــم فــإن يجمعنـــا وإياكـــم

===

الرضــا فــذاك مــن اللــه. فاغتنمــوا هــذه الفرصــة عســى أن يعيــش فيهــا المحتــرف وينســـى فيهـــا القتيـــل

فإن بقاء المهلك بعد الهلك قليل.

فأجابــه سعــد بــن قيــس الهمدانــي فقــال: أمــا بعــد يــا أهــل الشــام إنــه قــد كانــت بيننــا وبينكــم أمـــور

حامينــا فيهــا علــى الديــن والدنيــا وسميتموهـــا غـــدراً وسرفـــاً وقـــد دعوتمونـــا اليـــوم إلـــى مـــا قاتلناكـــم

عليــه أمــس ولــم يكــن ليرجــع أهــل العــراق إلــى عراقهــم وأهـــل الشـــام إلـــى شامهـــم بأمـــرٍ أجمـــل مـــن أن

يحكم فيه بما أنزل الله سبحانه فالأمر في أيدينا دونكم وإلا فنحن نحن وأنتم أنتم.

فقــام النــاس إلــى علــي عليــه السلــام فقالــوا: أجـــب القـــوم إلـــى المحاكمـــة قـــال: ونـــادى إنســـان مـــن أهـــل

الشام في جوف الليل بشعر سمعه الناس وهو:

رؤوس العراق أجيبـوا الدعـاء   فقــــد بلغــــت غايــــة الشـــــده

وقــد أودت الحـــرب بالعالميـــن   وأهـــــل الحفائــــــظ والنجــــــده

فلسنــا ولستــم مــن المشركيــن   ولا المجمعيــــــن علــــــى الــــــرده

ولكــــن أنـــــاس لقـــــوا مثلهـــــم   لنــــــا عــــــدة ولكـــــــم عـــــــده

فقاتـــــل كـــــل علـــــى وجهــــــه   يقحمــــــــه الجـــــــــد والحـــــــــده

فـــإن تقبلوهـــا ففيهــــا البقــــاء   وآمـــــــن الفريقيـــــــن والبلـــــــده

===

فحتى متى مخض هذا السقاء   ولا بــــــد أن تخــــــرج الزبـــــــده

ثلاثـــــة رهـــــطٍ هـــــم أهلهــــــا   وإن يسكنــــوا تخمــــد الوقــــده

سعيد بن قيسٍ وكبش العراق   وذاك المســــــود مــــــن كنـــــــده

قــال: فأمـــا المســـود مـــن كنـــدة وهـــو الأشعـــث فإنـــه لـــم يـــرض بالسكـــوت بـــل كـــان مـــن أعظـــم النـــاس

قــولاً فــي إطفــاء الحــرب والركــون إلــى الموادعــة. وأمــا كبــش العــراق وهــو الأشتـــر فلـــم يكـــن يـــرى إلا

الحرب ولكنه ساكت على مضضٍ. أما سعيد بن قيس فكان تارة هكذا وتارة هكذا.

وذكر ابن ديزيل الهمداني في كتاب صفين قال:

خــرج عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد ومعـــه لـــواء معاويـــة فارتجـــز فخـــرج إليـــه جاريـــة بـــن قدامـــة السعـــدي

فارتجــز أيضــاً مجيبــاً لــه ثــم اطعنــا فلــم يصنعــا شيئــاً وانصــرف كــل واحــد منهمـــا عـــن صاحبـــه فقـــال

عمــــرو بــــن العــــاص لعبــــد الرحمــــن: اقحــــم يابــــن سيــــف اللــــه فتقـــــدم عبـــــد الرحمـــــن بلوائـــــه وتقـــــدم

أصحابــه فأقبــل علــي عليــه السلــام علــى الأشتــر فقــال لــه: قــد بلــغ لــواء معاويــة حيــث تــرى فدونـــك

القوم. فأخذ الأشتر لواء علي عليه السلام وقال:

إني أنا الأشتر معـروف الشتـر   إني أنا الأفعـى العراقـي الذكـر

لست ربيعياً ولست مضر     لكنني من مذحج الشم الغرر

===

فضـــارب القـــوم حتـــى ردهـــم فانتـــدب لـــه همـــام بـــن قبيصـــة الطائـــي - وكـــان مـــع معاويـــة - فشـــد

عليــه فــي مذحــج فانتصــر عــدي بــن حاتــم الطائــي للأشتــر فحمــل عليـــه فـــي طيـــئ فاشتـــد القتـــال

جــداً فدعــا علــي ببغلــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فركبهــا ثــم تعصــب بعمامــة رســول اللـــه

ونـادى: أيهـا النـاس مـن يشـري نفسـه للــه! إن هــذا يــوم لــه مــا بعــده فانتــدب معــه مــا بيــن عشــرة آلــاف

إلى اثني عشرة ألفاً فتقدمهم علي عليه السلام وقال:

دبــوا دبيـــب النمـــل لا تفوتـــوا   واصبحــــوا أمركـــــم أو بيتـــــوا

حتــى تنالــوا الثـــأر أو تموتـــوا

وحمــــل وحمــــل النــــاس حملــــةً واحــــدة فلــــم يبــــق لأهــــل الشــــام صــــف إلا أزالــــوه حتـــــى أفضـــــوا إلـــــى

معاويـــة فدعـــا معاويــــة بفرســــه ليفــــر عليــــه وكــــان معاويــــة بعــــد ذلــــك يحــــدث فيقــــول: لمــــا وضعــــت

رجلي في الركاب ذكرت قول عمرو بن الإطنابة:

أبـت علـي عفتـي وأبـى بلائـي   وأخـذي الحمـد بالثمـن الربيــح

وإقدامي علـى المكـروه نفسـي   وضربـي هامـة البطـل المشيــح

وقولي كلما جشأت وجاشت:   مكانـك تحمــدي أو تستريحــي

فأخرجـــت رجلـــي مـــن الركـــاب وأقمـــت ونظـــرت إلـــى عمـــرو فقلــــت لــــه: اليــــوم صبــــر وغــــداً فخــــر

===

قــال إبراهيــم بــن ديزيــل: وروى عبــد اللــه بــن أبــي بكـــر عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن حاطـــب عـــن معاويـــة

قــال: أخــذت بمعرفــة فرســي ووضعــت رجلــي فــي الركــاب للهــرب حتــى ذكــرت شعــر ابــن الإطنابــة

فعدت إلى مقعدي فأصبت خير الدنيا وإني لراجٍ أن أصيب خير الآخرة.

قال إبراهيم بن ديزيل: فكان ذلك يوم الهرير ثم رفعت المصاحف بعده.

وروى إبراهيـــم عـــن ابـــن لهيعـــة عــــن يزيــــد بــــن أبــــي حبيــــب عــــن ربيعــــة بــــن لقيــــط قــــال: شهدنــــا

صفين فمطرت السماء علينا دماً عبيطاً.

وقـال: وفـي حديـث الليـث بـن سعـد أن كانـوا ليأخذونـه بالصحـاف والآنيـة. وفـي حديـث ابـن لهيعــة:

حتى إن الصحاف والآنية لتمتلئ ونهريقها.

قــال إبراهيــم: وروى عبــد الرحمــن بــن زيــاد عــن الليــث بــن سعـــد عـــن يزيـــد بـــن أبـــي حبيـــب عمـــن

حدثــه ممــن حضــر صفيــن أنهـــم مطـــروا دمـــاً عبيطـــاً. فتلقـــاه النـــاس بالقصـــاع والآنيـــة وذلـــك فـــي يـــوم

الهريــر وفــزع أهــل الشــام وهمــوا أن يتفرقــوا فقــام عمــرو بــن العــاص فيهــم فقــال: أيهـــا النـــاس إنمـــا هـــذه

آيـة مـن آيـات اللــه فأصلــح امــرؤ مــا بينــه وبيــن اللــه ثــم لا عليــه أن ينتطــح هــذان الجبلــان فأخــذوا فــي

القتال.

قــال إبراهيــم: وروى أبــو عبــد اللــه المكــي قــال: حدثنــا سفيــان بــن عاصــم بــن كليــب الحارثــي عـــن

===

أبيـه قـال: أخبرنـي ابـن عبـاس قـال: لقـد حدثنـي معاويـة أنـه كــان يومئــذ قــد قــرب إليــه فرســاً لــه أنثــى

بعيـــدة البطـــن مـــن الــــأرض ليهــــرب عليهــــا حتــــى أتــــاه آتٍ مــــن أهــــل العــــراق فقــــال لــــه: إنــــي تركــــت

أصحـــاب علـــيٍ فـــي مثـــل ليلـــة الصـــدر مـــن منـــىً فأقمـــت قـــال: فقلنـــا لـــه: فأخبرنـــا مــــن هــــو ذلــــك

الرجل فأبى وقال: لا أخبركم من هو.

قال نصر وإبراهيم أيضاً: وكتب معاوية إلى علي عليه السلام:

أمــا بعــد فــإن هــذا الأمــر قــد طــال بيننــا وبينــك وكــل واحــدٍ منــا يـــرى أنـــه علـــى الحـــق فيمـــا يطلـــب

مــن صاحبــه ولــن يعطــي واحـــد منـــا الطاعـــة للآخـــر وقـــد قتـــل فيمـــا بيننـــا بشـــر كثيـــر وأنـــا أتخـــوف

أن يكـــون مـــا بقـــي أشـــد ممـــا مضـــى وإنـــا ســـوف نســـأل عـــن ذلـــك الموطــــن ولا يحاســــب بــــه غيــــري

وغيـــرك وقـــد دعوتـــك إلـــى أمـــرٍ لنـــا ولـــك فيـــه حيـــاة وعـــذر وبـــراءة وصلــــاح للأمــــة وحقــــن للدمــــاء

وألفـــة للديـــن وذهـــاب للضغائـــن والفتـــن وأن نحكـــم بينــــي وبينكــــم حكميــــن مرضييــــن أحدهمــــا مــــن

أصحابـــي والآخـــر مـــن أصحابـــك فيحكمـــان بيننـــا بمـــا أنـــزل اللـــه فهـــو خيـــر لـــي ولـــك وأقطـــع لهـــذه

الفتن فاتق الله فيما دعيت إليه وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله والسلام.

فكتب إليه علي عليه السلام:

مـن عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيـن إلـى معاويــة بــن أبــي سفيــان أمــا بعــد فــإن أفضــل مــا شغــل بــه المــرء

===

نفســـه اتبـــاع مـــا حســـن بـــه فعلـــه واستوجـــب فضلــــه وسلــــم مــــن عيبــــه وإن البغــــي والــــزور يزريــــان

بالمــرء فــي دينــه ونيــاه فاحــذر الدنيــا فإنــه لا فــرح فــي شـــيء وصلـــت إليـــه منهـــا ولقـــد علمـــت أنـــك

غيــر مــدرك مــا قضــى فواتــه وقــد رام قـــوم أمـــراً بغيـــر الحـــق وتأولـــوه علـــى اللـــه جـــل وعـــز فأكذبهـــم

ومتعهــم قليــلاً ثــم اضطرهــم إلــى عـــذابٍ غليـــظ فاحـــذر يومـــاً يغتبـــط فيـــه مـــن حمـــد عاقبـــة عملـــه

وينـــدم فيـــه مـــن أمكـــن الشيطـــان مـــن قيـــاده ولـــم يحـــاده وغرتـــه الدنيـــا واطمـــأن إليهـــا. ثـــم إنـــك قـــد

دعوتنــــي إلــــى حكــــم القــــرآن ولقــــد علمــــت أنــــك لســــت مــــن أهــــل القــــرآن ولا حكمــــه تريـــــد واللـــــه

المستعــان فقــد أجبنــا القــرآن إلــى حكمــه ولسنــا إيــاك أجبنــا ومــن لــم يـــرض بحكـــم القـــرآن فقـــد ضـــل

ضلالاً بعيداً.

فكتب معاوية إلى علي عليه السلام:

أمــا بعــد عافانــا اللـــه وإيـــاك فقـــد آن لـــك أن تجيـــب إلـــى مـــا فيـــه صلاحنـــا وألفـــة بيننـــا وقـــد فعلـــت

الــذي فعلــت وأنــا أعــرف حقــي ولكنــي اشتريـــت بالعفـــو صلـــاح الأمـــة ولـــم أكـــن أكثـــر فرحـــاً بشـــيء

جــاء ولا ذهــب وإنمــا أدخلنــي فــي هــذا الأمــر القيــام بالحــق فيمــا بيــن الباغــي والمبغـــي عليـــه والأمـــر

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فدعــوت إلــى كتــاب اللـــه فيمـــا بيننـــا وبينـــك فإنـــه لا يجمعنـــا وإيـــاك إلا

هو نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن والسلام.

===

أمــا بعــد فــإن الدنيـــا مشغلـــة عـــن غيرهـــا ولـــن يصيـــب صاحبهـــا منهـــا شيئـــاً إلا فتحـــت لـــه حرصـــاً

يزيـــده فيهـــا رغبـــة ولـــن يستغنـــي صاحبهـــا بمـــا نـــال عمـــا لــــم يبلــــغ ومــــن وراء ذلــــك فــــراق مــــا جمــــع

والسعيد من وعظ بغيره فلا تحبط أبا عبد الله أجرك ولا تجار معاوية في باطله والسلام.

فكتب إليه عمرو الجواب:

أمـــا بعـــد أقـــول: فالـــذي فيـــه صلاحنـــا وألفتنـــا الإنابـــة إلـــى الحـــق وقـــد جعلنـــا القـــرآن بيننــــا حكمــــاً

وأجبنـــا إليـــه فصبـــر الرجـــل منـــا نفســـه علـــى مـــا حكـــم عليـــه القـــرآن وعـــذره النــــاس بعــــد المحاجــــزة

والسلام.

فكتب إليه علي عليه السلام:

أمــا بعـــد فـــإن الـــذي أعجبـــك مـــن الدنيـــا ممـــا نازعتـــك إليـــه نفســـك ووثقـــت بـــه منهـــا لمنقلـــب عنـــك

ومفــــارق لــــك فــــلا تطمئــــن إلــــى الدنيــــا فإنهــــا غــــزارة ولــــو اعتبــــرت بمــــا مضــــى لحفظــــت مــــا بقـــــي

وانتفعت منها بما وعظت به. والسلام.

فأجابه عمرو:

أمـــا بعـــد فقـــد أنصـــف مـــن جعـــل القـــرآن إمامـــاً ودعـــا النـــاس إلـــى أحكامـــه فاصبـــر أبـــا حســـن فإنـــا

غير منيليك إلا ما أنالك القرآن والسلام.

===

قــال نصــر: وجــاء الأشعــث إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ومـــا أرى النـــاس إلا قـــد

رضــوا وسرهــم أن يجيبــوا القــوم إلــى مـــا دعوهـــم إليـــه مـــن حكـــم القـــرآن فـــإن شئـــت أتيـــت معاويـــة

فسألتـــه مـــا يريـــد ونظــــرت مــــا الــــذي يســــأل قــــال: فآتــــه إن شئــــت فأتــــاه فسألــــه: يــــا معاويــــة: لــــأي

شــيء رفعتــم هـــذه المصاحـــف قـــال: لنرجـــع نحـــن وأنتـــم إلـــى مـــا أمـــر اللـــه بـــه فيهـــا فابعثـــوا رجـــلاً

منكــم ترضــون بــه ونبعــث منــا رجــلاً ونأخــذ عليهمــا أن يعمـــلا بمـــا فـــي كتـــاب اللـــه ولا يعدوانـــه ثـــم

نتبع ما اتفقا عليه. فقال الأشعث: هذا هو الحق.

وانصــرف إلــى علــي عليــه السلــام فأخبـــره فبعـــث علـــي عليـــه السلـــام قـــراءً مـــن أهـــل العـــراق وبعـــث

معاويـــة قـــراءً مـــن أهـــل الشـــام فاجتمعـــوا بيـــن الصفيــــن ومعهــــم المصحــــف فنظــــروا فيــــه وتدارســــوا

واجتمعــوا علــى أن يحيـــوا مـــا أحيـــا القـــرآن ويميتـــوا مـــا أمـــات القـــرآن ورجـــع كـــل فريـــق إلـــى صاحبـــه

فقــال أهــل الشــام: إنــا قــد رضينــا واخترنــا عمــرو بــن العـــاص وقـــال الأشعـــث والقـــراء الذيـــن صـــاروا

خـوارج فيمــا بعــد: قــد رضينــا واخترنــا أبــا موســى الأشعــري قــال لهــم علــي عليــه السلــام: فإنــي لا

أرضــى بأبــي موســى ولا أرى أن أوليــه فقـــال الأشعـــث وزيـــد بـــن حصيـــن ومسعـــر بـــن فدكـــي فـــي

عصابــة القــراء: إنــا لا نرضــى إلا بــه فإنــه قــد كــان حذرنــا مــا وقعنــا فيــه. فقــال علــي عليــه السلــام:

فإنـه ليـس لــي برضــاً وقــد فارقنــي وخــذل النــاس عنــي وهــرب منــي حتــى أمنتــه بعــد أشهــر ولكــن

===

هـذا ابـن عبــاس أوليــه ذلــك. قالــوا: واللــه مــا نبالــي أكنــت أنــت أو ابــن عبــاس! ولا نريــد رجــلاً هــو

منــك ومــن معاويــة ســواء ليــس إلــى واحــد منكمــا بأدنــى مــن الآخــر. قــال علــي عليــه السلــام: فإنـــي

أجعـــل الأشتـــر فقـــال الأشعـــث: وهـــل سعـــر الـــأرض علينـــا إلا الأشتـــر! وهـــل نحـــن إلا فـــي حكــــم

الأشتـر! قـال علـي عليـه السلـام: ومــا حكمــه قــال: حكمــه أن يضــرب بعضنــا بعضــاً بالسيــف حتــى

يكون ما أردت وما أراد.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن أبـــي جعفــــر محمــــد بــــن علــــي قــــال: لمــــا أراد

النـاس علينـا أن يضــع الحكميــن قــال لهــم: إن معاويــة لــم يكــن ليضــع لهــذا الأمــر أحــداً هــو أوثــق برأيــه

ونظــره مــن عمــرو بــن العــاص وإنــه لا يصلــح للقرشــي إلا مثلــه فعليكـــم بعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس فارمـــوه

بــــه فــــإن عمــــراً لا يعقــــد عقــــدةً إلا حلهــــا عبــــد اللــــه ولا يحــــل عقــــدةً إلا عقدهـــــا ولا يبـــــرم أمـــــراً إلا

نقضــــه ولا ينقــــض أمــــراً إلا أبرمــــه. فقــــال الأشعــــث: لا واللــــه لا يحكــــم فينــــا مضريــــان حتــــى تقـــــوم

الساعــة ولكــن اجعــل رجـــلاً مـــن أهـــل اليمـــن إذ جعلـــوا رجـــلاً مـــن مضـــر فقـــال علـــي عليـــه السلـــام:

إنـي أخــاف أن يخــدع يمنيكــم فــإن عمــراً ليــس مــن اللــه فــي شــيء إذا كــان لــه فــي أمــرٍ هــوى. فقــال

الأشعــث: واللــه لـــأن يحكمـــا ببعـــض مـــا نكـــره وأحدهمـــا مـــن أهـــل اليمـــن أحـــب إلينـــا مـــن أن يكـــون

بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان قال: وذكر الشعبي مثل ذلك.

===

قـال نصـر: فقـال علـي عليــه السلــام: قــد أبيتــم إلا أبــا موســى! قالــوا: نعــم قــال: فاصنعــوا مــا شئتــم

فبعثــوا إلــى أبــي موســى - وهــو بــأرض الشــام يقــال لهــا عــرض قــد اعتــزل القتـــال - فأتـــاه مولـــى لـــه

فقــال: إن النــاس قــد اصطلحــوا فقــال: الحمــد للــه رب العالميــن قــال: وقــد جعلــوك حكمـــاً فقـــال: إنـــا

لله وإنا إليه راجعون!

فجـــاء أبـــو موســـى حتـــى دخـــل عسكـــر علـــي عليـــه السلــــام وجــــاء الأشتــــر عليــــاً فقــــال: يــــا أميــــر

المؤمنين ألزني بعمرو بن العاص فوالذي لا إله غيره لئن ملأت عيني منه لأقتلنه.

وجـــاء الأحنـــف بـــن قيـــس عليــــاً فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إنــــك قــــد رميــــت بحجــــر الــــأرض ومــــن

حــارب اللــه ورسولــه أنــف الإسلــام وإنــي قــد عجمــت هــذا الرجــل - يعنــي أبــا موســى - وحلبـــت

أشطــره فوجدتــه كليـــل الشفـــرة قريـــب القعـــر وإنـــه لا يصلـــح لهـــؤلاء القـــوم إلا رجـــل يدنـــو منهـــم حتـــى

يكـــون فـــي أكفهـــم ويتباعـــد منهـــم حتـــى يكـــون بمنزلـــة النجـــم منهـــم فـــإن شئـــت أن تجعلنـــي حكمـــاً

فاجعلنــي وإن شئــت أن تجعلنــي ثانيــاً أو ثالثـــاً فـــإن عمـــراً لا يعقـــد عقـــدة إلا حللتهـــا ولا يحـــل عقـــدة

إلا عقدت لك أشد منها.

فعرض علي عليه السلام ذلك على الناس فأبوه وقالوا: لا يكون إلا أبا موسى.

قــال نصــر: مــال الأحنــف إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنـــي خيرتـــك يـــوم الجمـــل أن

===

آتيـــك فيمـــن أطاعنـــي أو أكـــف عنــــك بنــــي سعــــد فقلــــت: كــــف قومــــك فكفــــى بكفــــك نصيــــراً.

فأقمـــت بأمـــرك وإن عبـــد اللـــه بـــن قيـــس رجــــل قــــد حلبــــت أشطــــره فوجدتــــه قريــــب القعــــر كليــــل

المديــة وهــو رجــل يمــانٍ وقومــه مـــع معاويـــة وقـــد رميـــت بحجـــر الـــأرض وبمـــن حـــارب اللـــه ورسولـــه

وإن صاحــب القــوم مــن ينــأى حتــى يكــون مــع النجــم ويدنــو حتــى يكـــون فـــي أكفهـــم فابعثنـــي فواللـــه

لا يحــال عنــك عقــدة إلا عقــدت لــك أشـــد منهـــا فـــإن قلـــت: إنـــي لســـت مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه

ابعث رجلاً من أصحاب رسول الله وابعثني معه.

فقـال علــي عليــه السلــام: إن القــوم أتونــي بعبــد اللــه بــن قيــس مبرنســاً فقالــوا: ابعــث هــذا رضينــا بــه

والله بالغ أمره.

قــال نصــر: وروي أن ابــن الكــواء قــام إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: هــذا عبــد اللــه بـــن قيـــس وافـــد

أهــل اليمــن إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وصاحــب مقاســم أبــي بكــر وعامــل عمـــر وقـــد

رضي به القوم وعرضنا عليهم ابن عباس فزعموا أنه قريب القرابة منك ظنون في أمرك.

فبلـــغ ذلـــك أهـــل الشـــام فبعـــث أيمـــن بـــن خزيـــم الأســـدي وكـــان معتـــزلاً لمعاويـــة بهـــذه الأبيـــات وكــــان

هواه أن يكون الأمر لأهل العراق:

لو كان للقوم رأي يعصمون بـه   من الضلال رموكم بابن عباس

===

لكن رموكم بشيخٍ من ذوي يمنٍ   لا يهتدي ضرب أخماسٍ لأسداس

إن يخل عمرو به يقذفه في لججٍ   يهوي به النجم تيساً بين أتياس

أبلــغ لديــك عليــاً غيــر عاتبــه   قول امرئٍ لا يرى بالحق من باس

ما الأشعري بمأمونٍ أبـا حسـنٍ   فاعلم هديت وليس العجز كالراس

فاصدم بصاحبك الأدنى زعيمهم   إن ابن عمك عباسٍ هو الآسي

فلمــا بلـــغ النـــاس هـــذا الشعـــر طـــارت أهـــواء قـــومٍ مـــن أوليـــاء علـــي عليـــه السلـــام وشيعتـــه إلـــى ابـــن

عباس وأبت القراء إلا أبا موسى.

قــال نصــر: وكــان أيمــن بــن خزيــم رجــلاً عابــداً مجتهــداً وقــد كــان معاويــة جعــل لــه فلسطيــن علـــى أن

يتابعه ويشايعه على قتال علي عليه السلام فقال أيمن وبعث إليه:

ولسـت مقاتـلاً رجــلاً يصلــي   على سلطـان آخـر مـن قريـش

لــــه سلطانـــــه وعلـــــي إثمـــــي   معـاذ اللــه مــن سفــهٍ وطيــش

أأقتـل مسلمــاً فــي غيــر جــرم   فليس بنافعي ما عشت عيشي!

قــال نصــر: فلمــا رضـــي أهـــل الشـــام بعمـــرو وأهـــل العـــراق بأبـــي موســـى أخـــذوا فـــي سطـــر كتـــاب

الموادعة وكانت صورته:

===

هـذا مـا تقاضــى عليــه علــي أميــر المؤمنيــن ومعاويــة بــن أبــي سفيــان. فقــال معاويــة: بئــس الرجــل أنــا

إن أقــررت أنــه أميــر المؤمنيــن ثــم قاتلتــه! وقــال عمــرو: بــل نكتــب اسمــه واســم أبيــه إنمــا هــو أميركـــم

فأمـا أميرنـا فـلا فلمـا أعيــد إليــه الكتــاب أمــر بمحــوه فقــال الأحنــف: لا تمــح اســم أميــر المؤمنيــن عنــك

فإنــي أتخــوف إن محوتهــا ألا ترجــع إليــك أبـــداً فـــلا تمحهـــا. فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: إن هـــذا اليـــوم

كيـوم الحديبيــة حيــن كتــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: هــذا مــا صالــح عليــه محمــد رســول

اللــه سهيــل بــن عمــرو فقــال سهيــل: لــو أعلــم أنــك رســول اللــه لــم أقاتلــك ولــم أخالفــك إنــي إذاً لظالــم

لــك إن منعتــك أن تطــوف ببيــت اللــه الحــرام وأنـــت رسولـــه ولكـــن اكتـــب: مـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه

فقــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " يــا علــي إنــي لرســول اللــه وأنــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه

ولــن يمحــو عنـــي الرسالـــة كتابـــي لهـــم مـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه فاكتبهـــا وامـــح مـــا أراد محـــوه أمـــا إن

لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد ".

قــال نصــر: وقــد روي أن عمـــرو بـــن العـــاص عـــاد بالكتـــاب إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فطلـــب منـــه أن

يمحــو اسمــه مــن إمـــرة المؤمنيـــن فقـــص عليـــه وعلـــى مـــن حضـــر قصـــة صلـــح الحديبيـــة قـــال: إن ذلـــك

الكتـاب أنـا كتبتـه بيننـا وبيـن المشركيـن واليـوم أكتبـه إلـى أبنائهـم كمــا كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم كتبــه إلــى آبائهــم شبهــاً ومثــلاً فقــال عمــرو: سبحــان اللــه! أتشبهنــا بالكفــار ونحــن مسلمــون!

===

فقــال علــي عليــه السلــام: يابــن النابغــة ومتــى لــم تكــن للكافريــن وليــاً وللمسلميــن عــدواً! فقـــام عمـــرو

وقـــال: واللـــه لا يجمـــع بينـــي وبينـــك مجلـــس بعـــد اليـــوم فقـــال علـــي: أمـــا واللـــه لأرجـــو أن يظهـــر اللـــه

عليك وعلى أصحابك.

وجـــاءت عصبـــة وقـــد وضعـــت سيوفهـــا علـــى عواتقهـــا فقالـــوا: يـــا أميــــر المؤمنيــــن مرنــــا بمــــا شئــــت

فقــال لهــم سهــل بــن حنيــف: أيهــا النــاس اتهمــوا رأيكـــم فلقـــد شهدنـــا صلـــح رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا.

وزاد إبراهيــم بــن ديزيــل: لقــد رأيتنــي يــوم أبــي جنــدل - يعنــي الحديبيــة - ولــو أستطيــع أن أرد أمــر

رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته ثم لم نر في ذلك الصلح إلا خيراً.

قـال نصـر: وقـد روى أبـو إسحـاق الشيبانـي قـال: قـرأت كتـاب الصلـح عنـد سعيـد بــن أبــي بــردة فــي

صحيفـــة صفـــراء عليهـــا خاتمـــان: خاتـــم مـــن أسفلهـــا وخاتـــم مـــن أعلاهـــا علـــى خاتــــم علــــي عليــــه

السلـــام: محمـــد رســـول اللـــه وعلـــى خاتـــم معاويـــة: محمـــد رســــول اللــــه. وقيــــل لعلــــي عليــــه السلــــام

حيـن أراد أن يكتـب الكتـاب بينـه وبيـن معاويـة وأهـل الشـام: أتقـر أنهــم مؤمنــون مسلمــون! فقــال علــي

عليــه السلــام: مــا أقــر لمعاويــة ولا لأصحابــه أنهــم مؤمنــون ولا مسلمــون ولكــن يكتــب معاويــة مــا شـــاء

بما شاء ويقر بما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه فكتبوا:

===

هــذا مــا تقاضــى عليــه علــي بــن أبــي طالــب ومعاويــة بــن أبــي سفيــان قاضــى علــي بــن أبــي طالــب

علـى أهـل العـراق ومـن كـان معـه مــن شيعتــه مــن المؤمنيــن والمسلميــن وقاضــى معاويــة بــن أبــي سفيــان

علـى أهـل الشـام ومــن كــان معــه مــن شيعتــه مــن المؤمنيــن والمسلميــن إننــا ننــزل عنــد حكــم اللــه تعالــى

وكتابــه ولا يجمــع بيننــا إلا إيــاه وإن كتــاب اللــه سبحانــه وتعالــى بيننـــا مـــن فاتحتـــه إلـــى خاتمتـــه نحيـــي

مــا أحيــا القــرآن ونميـــت مـــا أمـــات القـــرآن فـــإن وجـــد الحكمـــان ذلـــك فـــي كتـــاب اللـــه اتبعـــاه وإن لـــم

يجــداه أخــذا بالسنــة العادلــة غيــر المفرقــة. والحكمــان: عبــد اللــه بــن قيــس وعمــرو بـــن العـــاص وقـــد

أخــذ الحكمــان مــن علــي ومعاويــة ومــن الجنديــن أنهمــا آمنــان علــى أنفسهمــا وأموالهمــا وأهلهمـــا والأمـــة

لهمـا أنصــار وعلــى الــذي يقضيــان عليــه وعلــى المؤمنيــن والمسلميــن مــن الطائفتيــن عهــد اللــه أن يعملــوا

بمــا يقضيــان عليــه ممـــا وافـــق الكتـــاب والسنـــة وإن الأمـــن والموادعـــة ووضـــع السلـــاح متفـــق عليـــه بيـــن

الطائفتيــن إلــى أن يقــع الحكــم وعلــى كــل واحــد مــن الحكميــن عهــد اللــه ليحكمــن بيــن الأمــة بالحـــق لا

بالهـــوى. وأجـــل الموادعـــة سنـــة كاملـــة فــــإن أحــــب الحكمــــان أن يعجــــلا الحكــــم عجلــــاه وإن توفــــي

أحدهمــا فلأميــر شيعتــه أن يختــار مكانــه رجــلاً لا يألــو الحــق والعــدل وإن توفــي أحـــد الأميريـــن كـــان

نصــب غيــره إلــى أصحابــه ممــن يرضــون أمــره ويحمــدون طريقتــه. اللهــم إنــا نستنصــرك علـــى مـــن تـــرك

ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً وظلماً.

===

قــال نصــر: هــذه روايــة محمــد بــن علــي بــن الحسيــن والشعبــي وروى جابــر عــن زيــد بــن الحســـن بـــن

الحسن زيادات على هذه النسخة:

هــذا مــا تقاضــى عليــه ابــن أبــي طالــب ومعاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان وشيعتهمـــا فيمـــا تراضيـــا بـــه مـــن

الحكــم بكتــاب اللــه وسنــة رسولــه قضيــة علــي علــى أهــل العــراق ومــن كــان شيعتـــه مـــن شاهـــد أو

غائــب وقضيــة معاويــة علــى أهــل الشــام ومــن كــان مــن شيعتــه مــن شاهـــد أوغائـــب إننـــا رضينـــا أن

ننــزل عنــد حكــم القــرآن فيمــا حكــم وأن نقــف عنــد أمــره فيمــا أمــر فإنــه لا يجمــع بيننــا إلا ذلــك وإنـــا

جعلنــا كتــاب اللــه سبحانــه حكمــاً بيننــا فيمــا اختلفنــا فيــه مــن فاتحتـــه إلـــى خاتمتـــه نحيـــي مـــا أحيـــا

القـــرآن ونميـــت مـــا أماتـــه علـــى ذلـــك تقاضينـــا وبـــه تراضينـــا. وإن عليـــاً وشيعتـــه رضـــوا أن يبعثـــوا

عبـــد اللـــه ابـــن قيـــس ناظـــراً ومحاكمـــاً ورضـــي معاويـــة وشيعتـــه أن يبعثـــوا عمـــرو بـــن العـــاص ناظــــراً

ومحاكمــاً علــى أنهــم أخــذوا عليهمــا عهــد اللـــه وميثاقـــه وأعظـــم مـــا أخـــذ اللـــه علـــى أحـــد مـــن خلقـــه

ليتخـــذان الكتـــاب إمامـــاً فيمـــا بعثـــا إليـــه لا يعدوانـــه إلـــى غيـــره مـــا وجـــداه فيــــه مسطــــوراً ومــــا لــــم

يجــداه مسمــى فــي الكتــاب رداه إلــى سنــة رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم الجامعـــة لا يعتمـــدان

لهـــا خلافـــاً ولا يتبعـــان هـــوى ولا يدخلـــان فـــي شبهـــة وقـــد أخـــذ عبـــد اللـــه بـــن قيـــس وعمـــرو بـــن

العـاص علـى علـي ومعاويـة عهـد اللـه وميثاقـه بالرضـا بمـا حكمــا بــه مــن كتــاب اللــه وسنــة نبيــه وليــس

===

لهمـــا أن ينقضـــا ذلـــك ولا يخالفــــاه إلــــى غيــــره وأنهمــــا آمنــــان فــــي حكمهمــــا علــــى دمائهمــــا وأموالهمــــا

وأهلهمــا مــا لــم يعــدوا الحــق رضــي بذلـــك راضٍ أو أنكـــره منكـــر. وإن الأمـــة أنصـــار لهمـــا علـــى مـــا

قضيـــا بـــه مـــن العـــدل فـــإن توفـــي أحـــد الحكميـــن قبـــل انقضـــاء الحكومـــة فأميــــر شيعتــــه وأصحابــــه

يختــارون مكانــه رجــلاً لا يألــون عــن أهــل المعدلــة والإقســاط علــى مــا كــان عليــه صاحبــه مــن العهـــد

والميثــاق والحكــم بكتــاب اللــه وسنــة رسولــه ولــه مثــل شــرط صاحبــه وإن مــات أحــد الأميريـــن قبـــل

القضـــاء فلشيعتـــه أن يولـــوا مكانـــه رجـــلاً يرضـــون عدلـــه. وقـــد وقعـــت هـــذه القضيـــة ومعهـــا الأمــــن

والتفـــاوض ووضـــع السلـــاح والسلـــام والموادعـــة وعلـــى الحكميـــن عهـــد اللـــه وميثاقـــه ألا يألـــوا اجتهـــاداً

ولا يتعمــدا جــوراً ولا يدخــلا فــي شبهـــة ولا يعـــدوا حكـــم الكتـــاب فـــإن لـــم يقبـــلا برئـــت الأمـــة مـــن

حكمهمــا ولا عهــد لهمــا ولا ذمــة وقــد وجبــت القضيـــة علـــى مـــا قـــد سمـــي فـــي هـــذا الكتـــاب مـــن

مواقـــع الشـــروط علـــى الحكميـــن والأميريـــن والفريقيـــن واللـــه أقـــرب شهيـــداً وأدنــــى حفيظــــاً. والنــــاس

آمنـــون علـــى أنفسهـــم وأهلهـــم وأموالهـــم إلــــى انقضــــاء مــــدة الأجــــل والسلــــاح موضــــوع والسبــــل مخلــــاة

والشاهــد والغائــب مــن الفريقيــن ســواء فــي الأمــن وللحكميــن أن ينــزلا منـــزلاً عـــدلاً بيـــن أهـــل العـــراق

والشـــام لا يحضرهمـــا فيـــه إلا مـــن أحبـــا عــــن مــــلإٍ منهمــــا وتــــراضٍ وإن المسلميــــن قــــد أجلــــوا هذيــــن

القاضييــن إلــى انسلــاخ شهــر رمضــان فــإن رأيــا تعجيــل الحكومــة فيمـــا وجهـــا لـــه عجلاهـــا وإن أرادا

===

تأخيرهــا بعـــد شهـــر رمضـــان إلـــى انقضـــاء الموســـم فذلـــك إليهمـــا وإن همـــا لـــم يحكمـــا بكتـــاب اللـــه

وسنــة نبيــه إلــى انقضــاء الموســم فالمسلمــون علــى أمرهــم الــأول فــي الحـــرب ولا شـــرط بيـــن الفريقيـــن

وعلـى الأمـة عهـد اللـه وميثاقـه علـى التمـام والوفـاء بمـا فـي هــذا الكتــاب وهــم يــد علــى مــن أراد فيــه

إلحــاداً وظلمــاً أو حــاول لـــه نقضـــاً. وشهـــد فيـــه مـــن أصحـــاب علـــي عشـــرة ومـــن أصحـــاب معاويـــة

عشرة وتاريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين.

قـال نصـر: وحدثنـا عمــرو بــن سعيــد قــال: حدثنــي أبــو جنــاب عــن ربيعــة الجرمــي قــال: لمــا كتبــت

الصحيفــة دعــي لهــا الأشتــر ليشهــد مــع الشهــود عليــه فقــال: لا صحبتنــي يمينـــي ولا نفعنـــي بعدهـــا

الشمـال إن كتـب لـي فـي هــذه الصحيفــة اســم علــى صلــح أو موادعــة أو لســت علــى بينــة مــن أمــري

ويقيـن مـن ضلالـة عـدوي! أو لستـم قـد رأيتــم الظفــر إن لــم تجمعــوا علــى الخــور! فقــال لــه رجــل مــن

النـــاس: واللـــه مـــا رأيـــت ظفـــراً ولا خـــوراً هلـــم فأشهـــد علـــى نفســـك وأقــــرر بمــــا كتــــب فــــي هــــذه

الصحيفـة فإنـه لا رغبـة لـك عـن النـاس. فقـال: بلـى واللــه إن لــي لرغبــةً عنــك فــي الدنيــا للدنيــا وفــي

الآخــرة للآخــرة ولقــد سفـــك اللـــه بسيفـــي هـــذا دمـــاء رجـــال مـــا أنـــت عنـــدي بخيـــر منهـــم ولا أحـــرم

دماً.

قـال نصـر بـن مزاحــم: الرجــل هــو الأشعــث بــن قيــس قــال: فكأنمــا قصــع علــى أنفــه الحميــم ثــم قــال:

===

ولكنـي رضيـت بمــا يرضــى بــه أميــر المؤمنيــن ودخلــت فيمــا دخــل فيــه وخرجــت ممــا خــرج منــه فإنــه

لا يدخل إلا في الهدى والصواب.

قـال نصـر: فحدثنـا عمـر بـن سعـد عـن أبـي جنــاب الكلبــي عــن إسماعيــل بــن شفيــع عــن سفيــان بــن

سلمــة قــال: فلمـــا تـــم الكتـــاب وشهـــدت فيـــه الشهـــود وتراضـــى النـــاس خـــرج الأشعـــث ومعـــه نـــاس

بنسخــة الكتــاب يقرؤهــا علــى النــاس ويعرضهــا عليهــم فمــر بــه علــى صفــوف مـــن أهـــل الشـــام وهـــم

علـــى راياتهـــم فأسمعهـــم إيـــاه فرضـــوا بـــه ثـــم مـــر بــــه علــــى صفــــوف مــــن أهــــل العــــراق وهــــم علــــى

راياتهـــم فأسمعهـــم إيـــاه فرضـــوا بـــه حتـــى مـــر برايـــات عنـــزة وكـــان مـــع علـــي عليـــه السلـــام مـــن عنــــزة

بصفيـــن أربعـــة آلـــاف مجفـــف فلمـــا مـــر بهـــم الأشعـــث يقـــرؤه عليهـــم قـــال فتيـــان منهــــم: لا حكــــم إلا

للــه ثــم حمــلا علــى أهــل الشــام بسيوفهمـــا فقاتـــلا حتـــى قتـــلا علـــى بـــاب رواق معاويـــة - فهمـــا أول

مــن حكــم. واسماهمــا جعــد ومعــدان - ثــم مــر بهمــا علــى مــراد فقــال صالــح بــن شقيـــق وكـــان مـــن

رؤوسهم:

ما لعليٍ في الدمـاء قـد حكـم   لو قاتل الأحزاب يوماً ما ظلـم

لا حكـــم إلا للـــه وكـــره المشركـــون. ثـــم مـــر علـــى رايـــات بنـــي راســــب فقرأهــــا عليهــــم فقــــال رجــــل

منهــم: لا حكــم إلا للــه لا نرضــى ولا نحكــم الرجــال فــي ديــن اللــه. ثــم مــر علــى رايــات تميــم فقرأهـــا

===

عليهــم فقــال رجــل منهـــم: لا حكـــم إلا للـــه يقضـــي بالحـــق وهـــو خيـــر الفاصليـــن. فقـــال رجـــل منهـــم

لآخـر: أمـا هـذا فقـد طعـن طعنـةً نافـذة. وخـرج عــروة بــن أديــة أخــو مــرداس بــن أديــة التميمــي فقــال:

أتحكمـون الرجـال فـي أمـر اللـه لا حكـم إلا للـه! فأيــن قتلانــا يــا أشعــث! ثــم شــد بسيفــه ليضــرب بــه

الأشعـــث فأخطـــأه وضـــرب عجـــز دابتـــه ضربـــة خفيفـــة فصـــاح بـــه النــــاس: أن املــــك يــــدك فكــــف

ورجــع الأشعــث إلــى قومــه فمشــى الأحنــف إليــه ومعقــل بــن قيــس ومسعــر بـــن فدكـــي ورجـــال مـــن

بنـــي تميـــم فتنصلـــوا واعتـــذروا فقبـــل منهـــم ذلـــك وانطلـــق إلـــى علـــي عليــــه السلــــام فقــــال: يــــا أميــــر

المؤمنيـــن إنـــي عرضـــت الحكومـــة علـــى صفـــوف أهـــل الشـــام وأهـــل العـــراق فقالــــوا جميعــــاً: رضينــــا

حتــى مــررت برايــات بنــي راســب ونبــذٍ مــن النــاس سواهــم فقالــوا: لا نرضــى لا حكـــم إلا للـــه فمِـــل

بأهــل العــراق وأهــل الشــام عليهــم حتـــى نقتلهـــم. فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: هـــل هـــي غيـــر رايـــةٍ أو

رايتين ونبذٍ من الناس قال: لا قل: فدعهم.

قــال نصــر: فظــن علــي عليــه السلــام أنهــم قليلــون لا يعبــأ بهــم فمــا راعــه إلا نــداء النــاس مــن كــل جهــة

ومـن كـل ناحيـة: لا حكـم إلا للـه! الحكــم للــه يــا علــي لا لــك! لا نرضــى بــأن يحكــم الرجــال فــي ديــن

اللــه. إن اللــه قــد أمضــى حكمـــه فـــي معاويـــة وأصحابـــه أن يقتلـــوا أو يدخلـــوا تحـــت حكمنـــا عليهـــم

وقـد كنـا زللنـا وأخطأنـا حيـن رضينــا بالحكميــن وقــد بــان لنــا زللنــا وخطؤنــا فرجعنــا إلــى اللــه وتبنــا

===

فارجـــع أنـــت يـــا علـــي كمـــا رجعنـــا وتـــب إلـــى اللـــه كمـــا تبنـــا وإلا برئنــــا منــــك. فقــــال علــــي عليــــه

السلـام: ويحكـم! أبعـد الرضـا والميثـاق والعهــد نرجــع! أليــس اللــه تعالــى قــد قــال: " أوفــوا بالعقــود "

وقــال: " وأوفــوا بعهــد اللــه إذا عاهدتــم ولا تنقضــوا الأيمــان بعــد توكيدهــا وقــد جعلتــم اللـــه عليكـــم

كفيــلاً "! فأبــى علــي أن يرجــع وأبــت الخــوارج إلا تضليـــل التحكيـــم والطعـــن فيـــه فبرئـــت مـــن علـــي

عليه السلام وبرئ علي عليه السلام منهم.

قــال نصــر: وقــام إلــى علــي عليــه السلــام محمــد بــن جريــش فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــا إلـــى الرجـــوع

عـــن هـــذا الكتـــاب سبيـــل! فواللـــه إنـــي لأخـــاف أن يـــورث ذلاً فقـــال علـــي عليــــه السلــــام: أبعــــد أن

كتبناه ننقضه! إن هذا لا يحل.

قـــال نصـــر: وحدثنــــي عمــــر بــــن نميــــر بــــن وعلــــة عــــن أبــــي الــــوداك قــــال: لمــــا تداعــــى النــــاس إلــــى

المصاحــف وكتبــت صحيفــة الصلــح والتحكيـــم قـــال علـــي عليـــه السلـــام: إنمـــا فعلـــت مـــا فعلـــت لمـــا

بـدا فيكـم مــن الخــور والفشــل عــن الحــرب فجــاءت إليــه همــدان كأنهــا ركــن حصيــر فيهــم سعيــد بــن

قيــس وابنــه عبــد الرحمــن غلــام لــه ذؤابــة فقــال سعيــد: هأنــذا وقومــي لا نـــرد أمـــرك فقـــل مـــا شئـــت

نعملــه فقــال: أمــا لــو كــان هــذا قبــل سطــر الصحيفــة لأزلتهــم عــن عسكرهــم أو تنفــرد سالفتـــي قبـــل

ذلك ولكن انصرفوا راشدين فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس.

===

قـال نصـر: وروى الشعبـي أن عليــاً عليــه السلــام قــال يــوم صفيــن حيــن أقــر النــاس بالصلــح: إن هــؤلاء

القــوم لينيبــوا إلــى الحــق ولا ليجيبــوا إلــى كلمـــة ســـواءٍ حتـــى يرمـــوا بالمناســـر تتبعهـــا العساكـــر وحتـــى

يرجمـــوا بالكتائـــب تقفوهـــا الجلائـــب وحتـــى يجـــر ببلادهــــم الخميــــس يتلــــوه الخميــــس وحتــــى يدعــــوا

الخيــول فــي نواحــي أرضهــم وبأحنــاء مساربهـــم ومسارحهـــم وحتـــى تشـــن عليهـــم الغـــارات مـــن كـــل

فــجٍ وحتــى يلقاهــم قــوم صــدق صبــر ولا يزيدهــم هلــاك مــن هلــك مــن قتلاهــم وموتاهــم فــي سبيـــل

اللــه إلا جــداً فــي طاعــة اللـــه وحرصـــاً علـــى لقـــاء اللـــه ولقـــد كنـــا مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم نقتـــل آباءنـــا وأبناءنـــا وإخواننـــا وأخوالنـــا وأعمامنـــا لا يزيدنـــا ذلــــك إلا إيمانــــاً وتسليمــــاً ومضيــــاً

علـــى أمـــض الألـــم وجـــداً علـــى جهـــاد العـــدو والاستقلــــال بمبــــارزة الأقــــران ولقــــد كــــان الرجــــل منــــا

والآخــــر مــــن عدونــــا يتصاولــــان تصــــاول الفحليــــن يتخالســــان أنفسهمــــا أيهمــــا يسقــــي صاحبــــه كــــأس

المنــون فمــرة لنـــا مـــن عدونـــا ومـــرة لعدونـــا منـــا فلمكـــا رآنـــا اللـــه صدقـــاً صبـــراً أنـــزل بعدونـــا الكبـــت

وأنــزل علينــا النصــر ولعمــري لــو كنــا نأتــي مثــل الــذي أتيتــم مـــا قـــام الديـــن ولا عـــز الإسلـــام وايـــم اللـــه

لتحلبنها دماً فاحفظوا ما أقول لكم.

وروى نصــر عــن عمـــرو بـــن شمـــر عـــن فضيـــل بـــن خديـــج قـــال: قيـــل لعلـــي عليـــه السلـــام لمـــا كتبـــت

الصحيفــة: إن الأشتــر لــم يــرض بمــا فــي الصحيفــة ولا يــرى إلا قتــال القـــوم فقـــال علـــي عليـــه السلـــام:

===

بلـــى إن الأشتـــر ليرضـــى إذا رضيـــت وقـــد رضيـــت ورضيتـــم ولا يصلـــح الرجـــوع بعــــد الرضــــا ولا

التبديــل بعــد الإقــرار إلا أن يعصــى اللــه أو يتعــدى مــا فــي كتابــه. وأمــا الــذي ذكرتــم مــن تركــه أمـــري

ومــا أنــا عليــه فليــس مــن أؤلئــك ولا أعرفــه علــى ذلــك وليــت فيكــم مثلــه اثنيــن بــل ليــت فيكــم مثلــه

واحــداً يــرى فــي عــدوي مثــل رأيــه إذا لخفــت مؤونتكــم علــي ورجــوت أن يستقيــم لــي بعـــض أودكـــم

.

قــال نصــر: وروى أبــو عبــد اللــه زيــد الــأودي أن رجــلاً منهــم يقــال لــه عمــرو بــن أوس قاتــل مــع علـــي

عليـه السلــام يــوم صفيــن فأســره معاويــة فــي أســرى كثيــرة فقــال لــه عمــرو بــن العــاص: اقتلهــم فقــال لــه

عمـــرو بـــن أوس: لا تقتلنـــي يـــا معاويـــة فإنـــك خالـــي فقامـــت إليـــه بنـــو أود فاستوهبـــوه فقـــال: دعــــوه

فلعمـــري إن كـــان صادقـــاً فيمــــا ادعــــاه ليستغنيــــن عــــن شفاعتكــــم وإلا فشفاعتكــــم مــــن ورائــــه ثــــم

استدنــاه فقــال: مــن أيــن أنــا خالــك فواللــه مـــا بيـــن عبـــد شمـــس وبيـــن أود مـــن مصاهـــرة! قـــال: فـــإن

أخبرتــك فعرفــت فهــو أمــان عنــدك قــال: نعــم قـــال: أليســـت أم حبيبـــة أختـــك أم المؤمنيـــن فأنـــا ابنهـــا

وأنـت أخوهـا فأنـت إذاً خالــي. فقــال معاويــة: للــه أبــوه! أمــا كــان فــي هــؤلاء الأســرى مــن يفطــن إلــى

هذا غيره! ثم خلى سبيله.

وروى إبراهيـم بـن الحسيـن بـن علـي الكسائـي المعـروف بابــن ديزيــل الهمدانــي فــي كتــاب صفيــن قــال:

===

حدثنـا عبـد اللـه بـن عمـر قـال: حدثنـا عمـرو بـن محمــد قــال: دعــا معاويــة بــن أبــي سفيــان عمــرو بــن

العــاص ليبعثــه حكمــاً فجــاء وهــو متحــزم عليــه ثيابـــه وسيفـــه وحولـــه أخـــوه ونـــاس مـــن قريـــش فقـــال

لـــه معاويـــة: يـــا عمـــرو إن أهـــل الكوفـــة أكرهـــوا عليـــاً علـــى أبــــي موســــى وهــــو لا يريــــده ونحــــن بــــك

راضــون وقــد ضــم إليــك رجــل طويــل اللســان كليــل المديــة ولــه بعــد حــظ مــن ديــن فـــإذا قـــال فدعـــه

يقــل ثــم قـــل فأوجـــز واقطـــع المفصـــل ولا تلقـــه بكـــل رأيـــك واعلـــم أن خـــبء الـــرأي زيـــادة فـــي العقـــل

فــإن خوّفــك بأهــل العــراق فخوفــه بأهــل الشــام وإن خوفــك بعلــي فخوفــه بمعاويــة وإن خوفــك بمصـــر

فخوفــه باليمــن وإن أتــاك بالتفصيــل فأتــه بالجمــل. فقــال عمــرو: يــا معاويــة أنــت وعلــي رجـــلا قريـــش

ولــم تنــل فـــي حربـــك مـــا رجـــوت ولـــم تأمـــن مـــا خفـــت ذكـــرت أن لعبـــد اللـــه دينـــاً وصاحـــب الديـــن

منصــــور وايــــم اللــــه لأفنيــــن عليــــه عللــــه ولأستخرجــــن خبــــأه ولكــــن إذا جاءنـــــي بالإيمـــــان والهجـــــرة

ومناقـــب علـــي مـــا عسيـــت أن أقـــول! قـــال: قـــل مـــا تـــرى فقـــال عمـــرو: وهـــل تدعنـــي ومــــا أرى!

وخـــرج مغضبـــاً كأنـــه كـــره أن يوصـــى ثقـــةً بنفســـه وقـــال لأصحابـــه حيـــن خـــرج: إنمـــا أراد معاويـــة أن

يصغــر أمــر أبــي موســى لأنــه علــم أنــي خادعــه غــداً فأحــب أن يقــول: إن عمــراً لــم يخــدع أريبــاً فقـــد

كدته بالخلاف عليه وقال في ذلك:

يشجعنــي معاويــة بــن حـــربٍ   كأنــــي للحـــــوادث مستكيـــــن

===

وهــون أمــر عبــد اللــه عمـــداً   وقــال لــه علــى مــا كــان ديــن

فقلـــت لـــه ولــــم أردد عليــــه   مقالتـــــــه وللشاكــــــــي أنيــــــــن

تـرى أهـل العـراق يـذب عنهـم   وعـن جيرانهــم رجــل مهيــن!

فلو جهلوه لم يجهل علي     وغث القول يحمله السمين

ولكـــن خطبـــه فيهـــم عظيــــم   وفضــل المــرء فيهـــم مستبيـــن

فــإن أظفــر فلــم أظفــر بوغـــدٍ   وإن يظفــر فقــد قطـــع الوتيـــن

فلمـــا بلـــغ معاويـــة شعـــره غضـــب مـــن ذلـــك وقــــال: لــــولا مسيــــره لكــــان لــــي فيــــه رأي! فقــــال عبــــد

الرحمــن ابـــن أم الحكـــم: أمـــا واللـــه إن أمثالـــه فـــي قريـــش لكثيـــر ولكنـــك ألزمـــت نفســـك الحاجـــة إليـــه

فألزمهــا الغنــاء عنــه فقــال لــه معاويــة: فأجبــه عـــن شعـــره فقـــال عبـــد الرحمـــن يعيـــره بفـــراره مـــن علـــي

يوم صفين:

ألا يا عمرو عمـرو قبيـل سهـمٍ   أمن طب أصابـك ذا الجنـون!

دع البغي الذي أصبحـت فيـه   فـــإن البغـــي صاحبــــه لعيــــن

ألـم تهــرب بنفســك مــن علــي   بصفيـــنٍ وأنــــت بهــــا ضنيــــن

حــــذاراً أن تلاقيــــك المنايـــــا   وكــل فتـــىً سيدركـــه المنـــون

===

قـال نصـر: ثــم إن النــاس أقبلــوا علــى قتلاهــم فدفنوهــم قــال: وقــد كــان عمــر بــن الخطــاب دعــا فــي

خلافتـــه حابـــس بـــن سعـــد الطائــــي فقــــال لــــه: إنــــي أريــــد أن أوليــــك قضــــاء حمــــص فكيــــف أنــــت

صانـــع قـــال: أجتهـــد رأيـــي وأستشيـــر جلسائـــي قــــال: فانطلــــق إليهــــا. فلــــم يمــــش إلا يسيــــراً حتــــى

رجــع فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي رأيـــت رؤيـــا أحببـــت أن أقصهـــا عليـــك قـــال: هاتهـــا قـــال: رأيـــت

كــأن الشمــس أقبلــت مــن المشــرق ومعهــا جمــع عظيــم وكــأن القمـــر قـــد أقبـــل مـــن المغـــرب ومعـــه جمـــع

عظيــم فقــال لــه عمــر: مــع أيهمـــا كنـــت قـــال: كنـــت مـــع القمـــر قـــال: كنـــت مـــع الآيـــة الممحـــوة اذهـــب

فــلا واللــه لا تلــي لــي عمــلاً ورده. فشهــد مــع معاويــة صفيـــن وكانـــت رايـــة طيـــئ معـــه فقتـــل يومئـــذ

فمــر بــه عــدي بــن حاتــم ومعــه ابنــه زيــد فــرآه قتيــلاً فقــال لــه: يــا أبــت هــذا واللــه خالـــي قـــال: نعـــم

لعــن اللــه خالــك! فبئــس واللــه المصــرع لمصرعـــه! فوقـــف زيـــد وقـــال: مـــن قتـــل هـــذا الرجـــل مـــراراً

فخــرج إليــه رجــل مــن بكــر بـــن وائـــل طـــوال يخضـــب فقـــال: أنـــا قتلتـــه فقـــال لـــه: كيـــف صنعـــت بـــه

فجعـــل يخبـــره فطعنـــه زيـــد بالرمـــح فقتلـــه وذلـــك بعـــد أن وضعــــت الحــــرب أوزراهــــا فحمــــل عليــــه

عـــدي أبـــوه يسبـــه ويشتـــم أمـــه ويقــــول: يابــــن المائقــــة لســــت علــــى ديــــن محمــــد إن لــــم أدفعــــك إليهــــم

فضـــرب زيـــد فرســـه فلحـــق بمعاويـــة فأكرمـــه وحملـــه وأدنـــى مجلســـه فرفـــع عـــدي يديـــه فدعــــا عليــــه

وقـــال: اللهـــم إن زيـــداً قـــد فـــارق المسلميــــن ولحــــق بالملحديــــن اللهــــم فارمــــه بسهــــم مــــن سهامــــك لا

===

يشــــوي - أو قــــال لا يخطــــئ - فــــإن رميتــــك لا تنمــــي واللــــه لا أكلمــــه مــــن رأســــي كلمــــة أبـــــداً ولا

يظلني وإياه سقف أبداً. وقال زيد في قتل البكري:

مــن مبلـــغ أبنـــاء طـــيٍ بأننـــي   ثـــارت بخالـــي ثـــم لـــم أتأثـــم

تركت أخا بكـرٍ ينـوء بصـدره   بصفين مخضوب الجبين من الدم

وذكرنــي ثـــأري غـــداة رأيتـــه   فأوجرته رمحي فخر على الفم

لقد غادرت أرماح بكر بن وائل   قتيلاً عن الأهوال ليس بمحجم

قتيـلاً يظـل الحـي يثنــون بعــده   عليــه بأيـــدٍ مـــن نـــداه وأنعـــم

لقـد فجعـت طـي بحلـمٍ ونائـلٍ   وصاحب غاراتٍ ونهب مقسم

لقد كان خالي ليس خال كمثله   دفاعـاً لضيـمٍ واحتمــالاً لمغــرم

قــال نصــر: وروى الشعبــي عــن زيــاد بــن النضــر أن عليــاً عليــه السلــام بعـــث أربعمائـــة عليهـــم شريـــح

بـــن هانـــئ الحارثـــي ومعـــه عبـــد اللــــه بــــن عبــــاس يصلــــي بهــــم ويلــــي أمورهــــم ومعهــــم أبــــو موســــى

الأشعـري وبعـث معاويـة عمـرو بـن العـاص فـي أربعمائـة ثــم إنهــم خلــوا بيــن الحكميــن فكــان رأي عبــد

الله بن قيس في عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان يقول: والله إن استطعت لأحيين سنة عمر.

قــال نصــر: وفــي حديــث محمــد بــن عبيــد اللــه عــن الجرجانــي قــال: لمــا أراد أبــو موســى المسيـــر قـــام

===

إليـــه شريـــح بـــن هانـــئ فأخـــذ بيـــده وقـــال: يـــا أبـــا موســـى إنـــك قــــد نصبــــت لأمــــرٍ عظيــــمٍ لا يجبــــر

صدعــه ولا تستقــال فتنتــه ومهمــا تقــل مــن شـــيء عليـــك أو لـــك يثبـــت حقـــه وتـــر صحتـــه وإن كـــان

باطــلاً وإنــه لا بقــاء لأهــل العــراق إن ملكهــم معاويــة ولا بــأس علــى أهــل الشــام إن ملكهــم علـــي وقـــد

كانـــت منـــك تثبيطـــة أيـــام الكوفـــة والجمـــل فـــإن تشفعهـــا بمثلهـــا يكـــن الظـــن بـــك يقينـــاً والرجـــاء منـــك

يأساً ثم قال له شريح في ذلك:

أبا موسى رميت بشر خصـم   فلا تضعٍ العراق فدتك نفسـي

وأعــط الحــق شامهــم وخـــذه   فــإن اليــوم فــي مهــلٍ كأمـــس

وإن غـــداً يجــــيء بمــــا عليــــه   كذاك الدهر من سعدٍ ونحس

ولا يخدعــك عمــرو إن عمـــراً   عــدو اللــه مطلــع كــل شمــس

لــه خــدع يحــار العقـــل منهـــا   مموهـــــــة مزخرفــــــــة بلبــــــــس

فـلا تجعــل معاويــة بــن حــربٍ   كشيخ في الحوادث غيـر نكـس

هــــداه اللــــه للإسلــــام فـــــرداً   سوى عرس النبي وأي عرس!

فقال أبو موسى: ما ينبغي لقومٍ اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو أجر إليهم حقاً.

وروى المدائنــي فــي كتــاب صفيــن قــال: لمــا أجمــع أهــل العـــراق علـــى طلـــب أبـــي موســـى وأحضـــروه

===

للتحكيــــم علــــى كــــرهٍ مــــن علــــي عليــــه السلــــام أتــــاه عبــــد اللــــه بــــن العبـــــاس وعنـــــده وجـــــوه النـــــاس

وأشرافهــم فقــال لــه: يــا أبــا موســى إن النــاس لــم يرضـــوا بـــك ولـــم يجتمعـــوا عليـــك لفضـــلٍ لا تشـــارك

فيـــه ومـــا أكثـــر أشباهـــك مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والمتقدميـــن قبلـــك ولكـــن أهـــل العـــراق أبـــوا إلا أن

يكــون الحكــم يمانيــاً ورأوا أن معظــم أهــل الشــام يمــانٍ وايــم اللــه إنــي لأظــن ذلـــك شـــراً لـــك ولنـــا فإنـــه

قـد ضـم إليــك داهيــة العــرب وليــس فــي معاويــة خلــةً يستحــق بهــا الخلافــة فــإن تقــذف بحقــك علــى

باطلـه تـدرك حاجتـك منـه وإن يطمـع باطلـه فــي حقــك يــدرك حاجتــك منــك. واعلــم يــا أبــا موســى

أن معاويـــة طليـــق الإسلـــام وأن أبـــاه رأس الأحـــزاب وأنـــه يدعـــي الخلافـــة مـــن غيـــر مشـــورة ولا بيعـــة

فـــإن زعـــم لـــك أن عمـــر وعثمـــان استعملـــاه فلقـــد صـــدق استعملـــه عمـــر وهـــو الوالـــي عليـــه بمنزلـــة

الطبيــب يحميــه مــا يشتهــي ويوجــره مــا يكــره ثــم استعملــه عثمــان بــرأي عمــر ومــا أكثــر مــن استعمـــلا

ممـن لـم يـدع الخلافــة. واعلــم أن لعمــرٍو مــع كــل شــيء يســرك خبيئــاً يســوءك ومهمــا نسيــت فــلا تنــس

أن عليـــاً بايعـــه القـــوم الذيـــن بايعــــوا أبــــا بكــــر وعمــــر وعثمــــان وأنهــــا بيعــــة هــــدى وأنــــه لــــم يقاتــــل إلا

العاصين والناكثين.

فقــال أبــو موســى: رحمــك اللــه! واللــه مالـــي إمـــام غيـــر علـــي وإنـــي لواقـــف عنـــد مـــا رأى وإن حـــق

الله أحب إلي من رضا معاوية وأهل الشام وما أنت وأنا إلا بالله.

===

وروى البلـــاذري فـــي كتـــاب أنســـاب الأشـــراف قـــال: قيـــل لعبـــد اللـــه بـــن عبـــاس: مـــا منـــع عليـــاً أن

يبعثـــك مـــع عمـــرو يـــوم التحكيـــم فقـــال: فقــــال: منعــــه حاجــــز القــــدر ومحنــــة الابتــــلاء وقصــــر المــــدة

أمــــا واللــــه لــــو كنــــت لقعــــدت علــــى مــــدارج أنفاســــه ناقضــــاً مــــا أبــــرم ومبرمـــــاً مـــــا نقـــــض أطيـــــر إذا

أســـف وأســـف إذا طـــار ولكـــن سبـــق قـــدر وبقــــي أســــف ومــــع اليــــوم غــــد والآخــــرة خيــــر لأميــــر

المؤمنين.

وذكـــر البلـــاذري أيضـــاً قـــام عمــــرو بــــن العــــاص بالموســــم فأطــــرى معاويــــة وبنــــي أميــــة وتنــــاول بنــــي

هاشــم وذكــر مشاهــده بصفيــن ويــوم أبــي موســى فقــام إليــه ابــن عبـــاس فقـــال: يـــا عمـــرو إنـــك بعـــت

دينــك مــن معاويــة فأعطيتــه مــا فــي يــدك ومنــاك فــي يــد غيــره فكــان الــذي أخـــذه منـــك فـــوق الـــذي

أعطـــاك وكـــان الـــذي أخـــذت منــــه دون مــــا أعطيتــــه وكــــل راضٍ بمــــا أخــــذ وأعطــــى فلمــــا صــــارت

مصــر فــي يــدك تتبعــك بالنقــض عليــك والتعقــب لأمــرك ثــم بالعــزل لــك حتــى لــو أن نفســك فــي يــدك

لأرسلتهـــا. وذكـــرت يومـــك مـــع أبـــي موســـى فــــلا أراك فخــــرت إلا بالغــــدر ولا منيــــت إلا بالفجــــور

والغــش. وذكــرت مشاهــدك بصفيــن فواللــه مـــا ثقلـــت علينـــا وطأتـــك ولا نكـــأت فينـــا جرأتـــك ولقـــد

كنــت فيهــا طويــل اللســان قصيــر البنــان آخــر الحــرب إذا أقبلـــت وأولهـــا إذا أدبـــرت لـــك يـــدان: يـــد لا

تقبضهـــا عـــن شـــر ويـــد لا تبسطهـــا إلـــى خيـــر ووجهـــان: وجـــه مؤنــــس ووجــــه موحــــش ولعمــــري إن

===

مـن بـاع دينـه بدنيــا غيــره لحــري علــى مــا بــاع واشتــرى. أمــا إن لــك بيانــاً ولكــن فيــك خطــل وإن لــك

لرأياً ولكن فيك فشل وإن أصغر عيبٍ فيك لأعظم عيبٍ في غيرك.

قـــال نصـــر: وكـــان النجاشـــي الشاعــــر صديقــــاً لأبــــي موســــى فكتــــب إليــــه يحــــذره مــــن عمــــرو بــــن

العاص:

يؤمـل أهـل الشـام عمـراً وإننـي   لآمـل عبـد اللـه عنــد الحقائــق

وإن أبا موسى سيدرك حقنـا   إذا ما رمى عمراً بإحدى البوائق

فللـه مــا يرمــى العــراق وأهلــه   به منـه إن لـم يرمـه بالصواعـق

فكتب إليه أبو موسى: إني لأرجو أن ينجلي هذا الأمر وأنا فيه على رضا الله سبحانه.

قـال نصـر: ثـم إن شريـح بـن هانـئ جهـز أبـا موسـى جهـازاً حسنـاً وعظـم أمـره فـي النـاس ليشــرف فــي

قومه فقال الأعور الشني في ذلك يخاطب شريحاً:

زففت ابن قيسٍ زفاف العروس   شريـــح إلــــى دومــــة الجنــــدل

وفــي زفــك الأشعــري البــلاء   ومــا قــض مــن حـــادثٍ ينـــزل

ومـــا الأشعــــري بــــذي إربــــةٍ   ولا صاحــب الخطــة الفيصــل

ولا آخــذ حــظ أهــل العـــراق   ولـو قيــل هــا خــذه لــم يفعــل

===

فـــإن يحكمـــا بالهـــدى يتبعــــا   وإن يحكمــــا بالهــــوى الأميــــل

يكونــــا كتيسيــــن فــــي قفـــــرةٍ   أكيلـــي نقيــــفٍ مــــن الحنظــــل

فقـــال شريـــح: واللـــه لقـــد تعجلـــت رجـــال مساءتنـــا فـــي أبـــي موســـى وطعنـــوا عليـــه بأســــوأ الطعــــن

وظنوا فيه ما الله عصمه منه إن شاء الله.

قـال: وسـار مـع عمـرو بـن العــاص شرحبيــل بــن السمــط فــي خيــل عظيمــة حتــى إذا أمــن عليــه خيــل

أهــل العــراق ودعــه ثــم قــال لــه: يــا عمــرو إنــك رجــل قريــش وإن معاويــة لـــم يبعثـــك إلا لعلمـــه أنـــك لا

تؤتــى مــن عجــز ولا مكيــدة وقــد عرفــت أنــي وطــأت هــذا الأمــر لــك ولصاحبــك فكـــن عنـــد ظنـــي

بك. ثم انصرف وانصرف شريح بن هانئ حين أمن خيل أهل الشام على أبي موسى وودعه.

وكــان آخــر مــن ودع أبــا موســى الأحنــف بــن قيــس أخـــذ بيـــده ثـــم قـــال لـــه: يـــا أبـــا موســـى اعـــرف

خطــب هــذا الأمــر واعلــم أن لــه مــا بعــده وأنــك إن أضعــت العــراق فــلا عـــراق اتـــق اللـــه فإنهـــا تجمـــع

لــك دنيــاك وآخرتـــك وإذا لقيـــت غـــداً عمـــراً فـــلا تبـــدأه بالسلـــام فإنهـــا وإن كانـــت سنـــة إلا أنـــه ليـــس

مــن أهلهـــا ولا تعطـــه يـــدك فإنهـــا أمانـــة وإيـــاك أن يقعـــدك علـــى صـــدر الفـــراش فإنهـــا خدعـــة ولا تلقـــه

إلا وحــده. واحــذر أن يكلمــك فــي بيــت فيـــه مخـــدع تخبـــأ لـــك فيـــه الرجـــال والشهـــود. ثـــم أراد أن

يثـور مـا فـي نفسـه لعلـي فقـال لــه: فــإن لــم يستقــم لــك عمــرو علــى الرضــا بعلــي فليختــر أهــل العــراق

===

فقال أبو موسى: قد سمعت ما قلت ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن علي.

فرجـــع الأحنـــف إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فقـــال لـــه: أخـــرج أبـــو موســـى واللـــه زبـــدة سقائـــه فـــي أول

مخضه لا أرانا إلا بعثنا رجلاً لا ينكر خلعك. فقال علي: الله غالب على أمره.

قـــال نصـــر: وشـــاع وفشـــا أمـــر الأحنـــف وأبـــي موســـى فـــي النـــاس فبعــــث الصلتــــان العبــــدي وهــــو

بالكوفة إلى دومة الجندل بهذه الأبيات:

لعمرك لا ألفى مدى الدهر خالعاً   علياً بقول الأشعـري ولا عمـرو

فإن يحكما بالحـق نقبلـه منهمـا   وإلا أثرناهمـــا كراغيـــة البكـــر

ولسنا نقـول الدهـر ذاك إليهمـا   وفي ذاك لو قلنا قاصمة الظهـر

ولكن نقول: الأمـر والنهـي كلـه   إليـه وفــي كفيــه عاقبــة الأمــر

ومـا اليـوم إلا مثـل أمـس وإننـا   لفي وشل الضحضاح أو لجة البحر

قــال: فلمــا سمــع النــاس قــول الصلتــان شحذهــم ذلــك علــى أبــي موســى واستبطــأه القـــوم وظنـــوا بـــه

الظنــون ومكــث الرجلــان بدومــة الجنــدل لا يقولــان شيئــاً. وكـــان سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص قـــد اعتـــزل

عليــاً ومعاويــة ونــزل علــى مــاء لبنــي سليــم بــأرض الباديــة يتشــوف الأخبــار - وكــان رجــلاً لــه بـــأس

ورأي ومكــان فــي قريــش ولــم يكــن لــه هــوى فــي علــي ولا فــي معاويـــة - فأقبـــل راكـــب يوضـــع مـــن

===

بعيــد فـــإذا هـــو ابنـــه عمـــر فقـــال لـــه أبـــوه: مهيـــم فقـــال: التقـــى النـــاس بصفيـــن فكـــان بينهـــم مـــا قـــد

بلغـك حتـى تفانـوا. ثــم حكمــوا عبــد اللــه بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص وقــد حضــر نــاس مــن قريــش

عندهمــا وأنــت مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــن أهـــل الشـــورى ومـــن قـــال لـــه

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " اتقـوا دعوتـه " ولـم تدخــل فــي شــيءٍ ممــا تكــره الأمــة فاحضــر دومــة

الجنـدل فإنــك صاحبهــا غــداً. فقــال: مهــلاً يــا عمــر إنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يقــول: " تكــون بعــدي فتنــة خيــر النــاس فيهــا التقــي الخفــي " وهــذا أمــر لــم أشهــد أولـــه فـــلا أشهـــد

آخــره ولــو كنــت غامســاً يــدي فــي هــذا الأمــر لغمستهــا مــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب وقـــد رأيـــت أبـــاك

كيف وهب حقه من الشورى وكره الدخول في الأمر. فارتحل عمر وقد استبان له أمر أبيه.

قــال نصــر: وقــد كــان الأجنــاد أبطـــات علـــى معاويـــة فبعـــث إلـــى رجـــال مـــن قريـــش كانـــوا كرهـــوا أن

يعينـــوه فـــي حربـــه: إن الحـــرب قـــد وضعـــت أوزارهـــا والتقـــى هـــذان الرجلــــان فــــي دومــــة الجنــــدل

فاقدموا علي.

فأتــاه عبــد اللــه بــن الزبيــر وعبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطـــاب وأبـــو الجهـــم بـــن حذيفـــة العـــدوي وعبـــد

الرحمـن بـن الأسـود بـن عبـد يغـوث الزهــري وعبــد اللــه بــن صفــوان الجمحــي. وأتــاه المغيــرة بــن شعبــة

- وكـــان مقيمـــاً بالطائـــف لـــم يشهـــد الحـــرب - فقــــال لــــه: يــــا مغيــــرة مــــا تــــرى قــــال: يــــا معاويــــة لــــو

===

وسعنــي أن أنصــرك لنصرتــك ولكــن علــي أن آتيــك بأمــر الرجليــن. فرحــل حتــى أتـــى دومـــة الجنـــدل

فدخــل علــى أبــي موســى كالزائــر لــه فقـــال: يـــا أبـــا موســـى مـــا تقـــول فيمـــن اعتـــزل هـــذا الأمـــر وكـــره

الدمــاء قــال: أؤلئــك خيــر النـــاس خفـــت ظهورهـــم مـــن دمائهـــم وخمصـــت بطونهـــم مـــن أموالهـــم. ثـــم

أتـــى عمـــراً فقـــال: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه مـــا تقـــول فيمـــن اعتـــزل هـــذا الأمـــر وكــــره الدمــــاء قــــال: أؤلئــــك

شــرار النــاس لــم يعرفــوا حقــاً ولــم ينكـــروا باطـــلاً. فرجـــع المغيـــرة إلـــى معاويـــة فقـــال لـــه: قـــد ذقـــت

الرجليــن أمــا عبــد اللــه بــن قيــس فخالــع صاحبــه وجاعلهـــا لرجـــل لـــم يشهـــد هـــذا الأمـــر وهـــواه فـــي

عبــد اللــه بــن عمــر وأمــا عمــرو بــن العــاص فهــو صاحبــك الــذي تعــرف وقـــد ظـــن النـــاس أنـــه يرومهـــا

لنفسه وأنه لا يرى أنك أحق بهذا الأمر منه.

قــال نصــر: فــي حديــث عمــرو بــن شمــر قــال: أقبــل أبــو موســى علــى عمــر فقــال: يــا عمــرو هــل لــك

فــي أمــرٍ هــو للأمــة صلــاح ولصلحــاء النــاس رضــاً نولــي هــذا الأمــر عبــد اللــه بــن عمـــر بـــن الخطـــاب

الــذي لــم يدخــل فــي شــيء مــن هــذه الفتنــة ولا هــذه الفرقــة. قــال: وكــان عبــد اللـــه بـــن عمـــرو ابـــن

العـاص وعبــد اللــه بــن الزبيــر قريبيــن يسمعــان هــذا الكلــام فقــال عمــرو: فأيــن أنــت يــا أبــا موســى عــن

معاويـة! فأبـى عليـه أبــو موســى قــال: وشهدهــم عبــد اللــه بــن هشــام وعبــد الرحمــن بــن الأســود بــن

عبــد يغــوث وأبــو الجهــم بــن حذيفــة العــدوي والمغيــرة بــن شعبــة فقــال عمــرو: ألســت تعلــم أن عثمــان

===

قتــل مظلومــاً قــال: بلــى قــال: اشهــدوا ثــم قــال: فمــا يمنعــك مــن معاويــة وهــو ولــي عثمــان وقــد قـــال

اللــه تعالــى: " ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليــه سلطانــاً " ثــم إن بيــت معاويــة مــن قريــش مـــا قـــد

علمـــت فـــإن خشيـــت أن يقـــول النـــاس: ولـــي معاويـــة وليســـت لـــه سابقـــة فـــإن لـــك حجـــة أن تقـــول:

وجدتـــه ولـــي عثمـــان الخليفـــة المظلـــوم والطالـــب بدمـــه الحســـن السياســـة الحســـن التدبيـــر وهـــو أخـــو

أم حبيبــة أم المؤمنيــن وزوج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقـــد صحبـــه وهـــو أحـــد الصحابـــة. ثـــم

عـرض لـه بالسلطـان فقــال لــه: إن هــو ولــي الأمــر أكرمــك كرامــة لــم يكرمــك أحــد قــط مثلهــا فقــال أبــو

موســى: اتــق اللــه يــا عمــر! أمــا مــا ذكــرت مــن شــرف معاويــة فـــإن هـــذا الأمـــر ليـــس علـــى الشـــرف

يولـاه أهلـه لـو كـان علــى الشــرف كــان أحــق النــاس بهــذا الأمــر أبرهــة بــن الصبــاح إنمــا هــو لأهــل الديــن

والفضـل مـع أنــي لــو كنــت أعطيــه أفضــل قريــش شرفــاً لأعطيتــه علــي بــن أبــي طالــب. وأمــا قولــك:

إن معاويــة ولــي عثمــان فولــه هــذا الأمــر فإنــي لــم أكــن أوليـــه إيـــاه لنسبتـــه مـــن عثمـــان وأدع المهاجريـــن

الأوليــن وأمــا تعرضــك لــي بالإمــرة والسلطــان فواللـــه لـــو خـــرج لـــي مـــن سلطانـــه مـــا وليتـــه ومـــا كنـــت

أرتشي في الله ولكنك إن شئت أحيينا سنة عمر بن الخطاب.

قـــال نصـــر: وحدثنـــي عمـــر بـــن سعـــد عـــن أبـــي جنــــاب أن أبــــا موســــى قــــال غيــــر مــــرة: واللــــه إن

استطعـت لأحييـن اسـم عمـر بـن الخطــاب قــال: فقــال عمــرو بــن العــاص: إن كنــت إنمــا تريــد أن تبايــع

===

ابــن عمــر لدينــه فمــا يمنعـــك مـــن ابنـــي عبـــد اللـــه وأنـــت تعـــرف فضلـــه وصلاحـــه! فقـــال: إن ابنـــك

لرجل صدق ولكنك غمسته في هذه الفتنة.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــر بـــن سعيـــد عـــن محمـــد بـــن إسحــــاق عــــن نافــــع قــــال: قــــال أبــــو موســــى

لعمـرو: يـا عمـرو إن شئـت ولينــا هــذا الأمــر الطيــب ابــن الطيــب عبــد اللــه بــن عمــر فقــال لــه عمــرو:

يـــا أبـــا موســـى إن هـــذا الأمـــر لا يصلـــح لـــه إلا رجـــل لـــه ضـــرس يأكـــل ويطعـــم وإن عبــــد اللــــه ليــــس

هناك.

قـال نصـر: وقـد كـان فـي أبـي موسـى غفلـة فقـال ابـن الزبيـر لابــن عمــر: اذهــب إلــى عمــرو بــن العــاص

فارشــه فقــال ابــن عمــر: لا واللــه لا أرشــو عليهــا بشــيء أبــداً مــا عشــت ولكنــه قــال لـــه: إن العـــرب

قـد أسنـدت إليـك أمرهــا بعدمــا تقارعــت بالسيــوف وتطاعنــت بالرمــاح فــلا تردهــم فــي فتنــة واتــق

الله.

قـال نصـر: وحدثنـا عمـر بــن سعــد عــن أزهــر العبســي عــن النضــر بــن صالــح قــال: كنــت مــع شريــح

بـن هانـئ فـي غـزوة سجستـان فحدثنـي أن عليـاً عليـه السلــام أوصــاه بكلمــات إلــى عمــرو بــن العــاص

وقــال لــه: قــل لعمــرو إذا لقيتــه: إن عليــاً يقــول لــك: إن أفضــل الخلــق عنــد اللــه مــن كــان العمـــل بالحـــق

أحــب إليــه وإن نقصــه وإن أبعــد الخلـــق مـــن اللـــه مـــن كـــان العمـــل بالباطـــل أحـــب إليـــه وإن زاده واللـــه

===

يــا عمــرو إنــك لتعلــم أيــن موضــع الحــق فلــم تتجاهــل أبــأن أوتيـــت طمعـــاً يسيـــراً صـــرت للـــه ولأوليائـــه

عـدواً! فكـأن واللــه مــا قــد أوتيــت قــد زال عنــك فــلا تكــن للخائنيــن خصيمــاً ولا للظالميــن ظهيــراً.

أمــا إنــي أعلـــم أن يومـــك الـــذي أنـــت فيـــه نـــادم هـــو يـــوم وفاتـــك وســـوف تتمنـــى أنـــك لـــم تظهـــر لـــي

عـداوة ولـم تأخـذ علـى حكـم اللــه رشــوة. قــال شريــح: فأبلغتــه ذلــك يــوم لقيتــه فتمعــر وجهــه وقــال:

متــى كنــت قابــلاً مشــورة علــي أو منيبــاً إلــى رأيــه أو معتــداً بأمــره! فقلــت: ومــا يمنعــك يابــن النابغــة

أن تقبـل مـن مولـاك وسيـد المسلميـن بعـد نبيهـم مشورتـه! لقـد كـان مـن هـو خيــر منــك أبــو بكــر وعمــر

يستشيرانــه ويعملــان برأيــه فقــال: إن مثلـــي لا يكلـــم مثلـــك فقلـــت: بـــأي أبويـــك ترغـــب عـــن كلامـــي!

بأبيك الوشيظ أم بأمك النابغة! فقام من مكانه وقمت.

قــال نصــر: وروى أبــو جنــاب الكلبــي أن عمـــراً وأبـــا موســـى لمـــا التقيـــا بدومـــة الجنـــدل أخـــذ عمـــرو

يقــدم أبــا موســى فــي الكلــام ويقــول: إنــك صحبــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قبلـــي وأنـــت

أكبـر منـي سنـاً فتكلـم أنــت ثــم أتكلــم أنــا فجعــل ذلــك سنــة وعــادة بينهمــا وإنمــا كــان مكــراً وخديعــة

واغتراراً له أن يقدمه فيبدأ بخلع علي ثم يرى رأيه.

وقـال ابـن ديزيـل فــي كتــاب صفيــن: أعطــاه عمــرو صــدر المجلــس وكــان لا يتكلــم قبلــه وأعطــاه التقــدم

فــي الصلــاة وفــي الطعــام لا يأكــل حتــى يأكــل وإذا خاطبــه فإنمــا يخاطبــه بأجــل الأسمــاء ويقــول لـــه: يـــا

===

وقــال نصــر: فلمــا انمخضــت الزبـــدة بينهمـــا قـــال لـــه عمـــرو: أخبرنـــي مـــا رأيـــك يـــا أبـــا موســـى قـــال:

أرى أن أخلــع هذيــن الرجليــن ونجعــل الأمــر شــورى بيــن المسلميــن يختــارون مــن شــاؤوا فقـــال عمـــرو:

الــرأي واللــه مـــا رأيـــت. فأقبـــلا إلـــى النـــاس وهـــم مجتمعـــون فتكلـــم أبـــو موســـى فحمـــد اللـــه وأثنـــى

عليــه ثــم قــال: إن رأيــي ورأي عمــرو قــد اتفــق علــى أمــرٍ نرجــو أن يصلــح اللـــه بـــه شـــأن هـــذه الأمـــة

فقــال عمــرو: صــدق ثــم قــال لــه: تقــدم يــا أبــا موســى فتكلــم فقــام ليتكلــم فدعـــاه ابـــن عبـــاس فقـــال

لــه: ويحــك! واللــه إنــي لأظنــه خدعــك إن كنتمــا قــد اتفقتمــا علــى أمــرٍ فقدمــه قبلــك ليتكلــم بــه ثـــم

تكلــم أنــت بعــده فإنـــه رجـــل غـــدار ولا آمـــن أن يكـــون قـــد أعطـــاك الرضـــا فيمـــا بينـــك وبينـــه فـــإذا

قمت به في الناس خالفك - وكان أبو موسى رجلاً مغفلاً - فقال: إيهاً عنك إنا قد اتفقنا!

فتقــدم أبــو موســى فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إنــا قــد نظرنـــا فـــي أمـــر هـــذه الأمـــة

فلـــم نـــر شيئـــاً هـــو أصلـــح لأمرهـــا ولا ألـــم لشعثهـــا مـــن ألا تتبايـــن أمورهــــا وقــــد أجمــــع رأيــــي ورأي

صاحبـــي علـــى خلـــع علـــي ومعاويـــة وأن يستقبـــل هـــذا الأمـــر فيكـــون شـــورى بيـــن المسلميـــن يولــــون

أمورهـــم مـــن أحبـــوا وإنـــي قـــد خلعـــت عليـــاً ومعاويـــة فاستقبلـــوا أموركـــم وولــــوا مــــن رأيتمــــوه لهــــذا

الأمر أهلاً ثم تنحى.

فقـــام عمــــرو بــــن العــــاص فــــي مقامــــه: فحمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه ثــــم قــــال: إن هــــذا قــــد قــــال مــــا

===

سمعتــم وخلــع صاحبـــه وأنـــا أخلـــع صاحبـــه كمـــا خلعـــه وأثبـــت صاحبـــي معاويـــة فـــي الخلافـــة فإنـــه

ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.

فقـال أبـو موسـى: مـا لــك لا وفقــك اللــه قــد غــدرت وفجــرت! وإنمــا مثلــك " كمثــل الكلــب إن تحمــل

عليه يلهث أو تتركه يلهث ". فقال له عمرو: إنما مثلك " كمثل الحمار يحمل أسفاراً ".

وحمـــل شريـــح بـــن هانـــئ علـــى عمـــرو فقنعـــه بالســـوط وحمـــل ابـــن عمـــرو علــــى ابــــن شريــــح فقنعــــه

بالسـوط وقـام النـاس فحجـزوا بينهمــا فكــان شريــح يقــول بعــد ذلــك: مــا ندمــت علــى شــيء ندامتــي

ألا أكون ضربت عمراً بالسيف بدل السوط أتى الدهر بما أتى به!

والتمـس أصحـاب علـي عليــه السلــام أبــا موســى فركــب ناقتــه ولحــق بمكــة. وكــان ابــن عبــاس يقــول:

قبــح اللــه أبــا موســى! لقــد حذرتـــه وهديتـــه إلـــى الـــرأي فمـــا عقـــل. وكـــان أبـــو موســـى يقـــول: لقـــد

حذرنــي ابــن عبــاس غــدرة الفاســق ولكنــي اطمأننــت إليــه وظننــت أنــه لا يؤثــر شيئــاً علــى نصيحــة

الأمة.

قال نصر: ورجع معاوية إلى منزله من دومة الجندل فكتب إلى معاوية:

أتتـــــــك الخلافــــــــة مزفوفــــــــةً   هنئـــــاً مريئـــــاً تقـــــر العيونــــــا

تــزف إليــك زفــاف العـــروس   بأهـون مـن طعنـك الدارعينــا

===

ولكـــــن أتيحـــــت لـــــه حيـــــة   يظــل الشجــاع لهــا مستكينــا

فقالـــوا وقلـــت وكنــــت امــــرأً   أجهجــه بالخصــم حتــى يلينـــا

فخذها ابن هندٍ علـى بعدهـا   فقــد دافــع اللــه مــا تحذرونــا

وقد صرف اللـه عـن شامكـم   عـــدواً مبينـــاً وحربــــاً زبونــــا

قـال نصــر: فقــام سعــد بــن قيــس الهمدانــي وقــال: واللــه لــو اجتمعنــا علــى الهــدى مــا زدتمــا علــى مــا

نحــن فيــه الــآن عليــه ومــا ضلالكمــا بلــازم لنــا ومــا رجعتمــا إلا بمــا بدأتمــا بــه وإنــا اليــوم لعلــى مـــا كنـــا

عليه أمس.

وقام كردوس بن هانئ مغضباً فقال:

ألا ليت من يرضى من الناس كلهم   بعمرٍو وعبد الله في لجة البحـر

رضينا بحكم الله لا حكم غيره   وباللــه ربـــاً والنبـــي وبالذكـــر

وبالأصلع الهـادي علـيٍ إمامنـا   رضينا بذاك الشيخ في العسر واليسر

رضينــا بــه حيــاً وميتــاً وإنــه   إمام هدىً في الحكم والنهي والأمر

فمـن قـال لا قلنـا بلـى إن أمــره   لأفضل ما نعطاه في ليلة القدر

===

أبت لـي أشيـاخ الأراقـم سبـةً   أسب بها حتى أغيب في القبر

وتكلــم يزيــد بـــن أســـدٍ القســـري - وهـــو مـــن قـــواد معاويـــة - فقـــال: يـــا أهـــل العـــراق اتقـــوا اللـــه فـــإن

أهــون مــا تردنــا وإياكــم إليــه الحــرب مــا كنــا عليــه بالأمــس وهــو الفنــاء وقــد شخصــت الأبصـــار إلـــى

الصلـــح وأشرفـــت النفـــس علـــى الفنـــاء واصبـــح كـــل امـــرئ يبكـــي علـــى قتيـــل ومــــا لكــــم بــــأول أمــــر

صاحبكم وكرهتم آخره! إنه ليس لكم وحدكم الرضا.

قال: وقال بعض الأشعريين لأبي موسى:

أبا موسى خدعت وكنت شيخاً   قريـب القعـر مدهــوش الجنــان

رمى عمرو صفاتك يابن قيس   بأمـــــرٍ لا تنـــــوء بـــــه اليـــــدان

وقد كنت نجمجـم عـن ظنـونٍ   فصرحـت الظنـون عـن العيـان

فعـض الكـف مـن نـدمٍ ومــاذا   يــرد عليــك عضــك بالبنـــان!

قال: وشمت أهل الشام بأهل العراق. وقال كعب بن جعيل شاعر معاوية:

كـأن أبـا موســى عشيــة أذرحٍ   يطـوف بلقمـان الحكيـم يواربــه

ولمـا تلاقــوا فــي تــراث محمــدٍ   نمت بابن هندٍ في قريشٍ مناسبه

سعى بابن عفانٍ ليـدرك ثـأره   وأولى عبـاد اللـه بالثـأر طالبـه

===

فرد ابن هندٍ ملكه في نصابـه   ومن غالب الأقدار فالله غالبه

وما لابن هندٍ من لؤي بن غالبٍ   نظير وإن جاشت عليه أقاربه

فهذاك ملك الشام وافٍ سنامه   وهذاك ملك القوم قد جب غاربه

يحــاول عبــد اللــه عمــراً وإنـــه   ليضرب في بحرٍ عريضٍ مذاهبه

دحا دحوةً في صدره فهوت به   إلى أسفل الجب الظنون كواذبه

قـال نصـر: وكــان علــي عليــه السلــام لمــا خــدع عمــرو أبــا موســى بالكوفــة كــان قــد دخلهــا منتظــراً مــا

يحكــم بــه الحكمــان فلمــا تــم علــى أبــي موســى مــا تــم مــن الحيلــة غــم ذلـــك عليـــاً وسائـــه ووجـــم لـــه

وخطب الناس فقال:

الحمـــد للـــه وإن أتـــى الدهـــر بالخطـــب الفـــادح والحــــدث الجليــــل... الخطبــــة التــــي ذكرهــــا الرضــــي

رحمـه اللــه تعالــى وهــي التــي نحــن فــي شرحهــا وزاد فــي آخرهــا بعــد الاستشهــاد ببيــت دريــد: ألا

إن هذيــن الرجليــن اللذيــن اخترتموهمـــا قـــد نبـــذا حكـــم الكتـــاب وأحييـــا مـــا أمـــات واتبـــع كـــل واحـــدٍ

منهمـــا هـــواه وحكـــم بغيـــر حجـــة ولا بينــــة ولا سنــــة ماضيــــة واختلفــــا فيمــــا حكمــــا فكلاهمــــا لــــم

يرشد الله. فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا في معسكركم يوم كذا.

قـــال نصـــر: فكـــان علـــي عليـــه السلـــام بعـــد الحكومـــة إذا صلـــى الغـــداة والمغــــرب وفــــرغ مــــن الصلــــاة

===

وسلـــم قـــال اللهـــم العـــن معاويـــة وعمـــراً وأبـــا موســـى وحبيـــب بـــن مسلمـــة وعبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد

والضحـــاك بـــن قيـــس والوليــــد بــــن عقبــــة فبلــــغ ذلــــك معاويــــة فكــــان إذا صلــــى لعــــن عليــــاً وحسنــــاً

وحسيناً وابن عباس وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر.

وزاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أبا الأعور السلمي.

وروى ابــن ديزيــل أيضــاً أن أبــا موســى كتــب مــن مكـــة إلـــى علـــي عليـــه السلـــام: أمـــا بعـــد فإنـــي قـــد

بلغنــي أنــك تلعننــي فــي الصلــاة ويؤمـــن خلفـــك الجاهلـــون وإنـــا أقـــول كمـــا قـــال موســـى عليـــه السلـــام:

" رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ".

وروى ابـــن ديزيـــل عـــن وكيـــع عــــن فضــــل بــــن مــــرزوق عــــن عطيــــة عــــن عبــــد الرحمــــن بــــن حبيــــب

عــن علــي عليــه السلــام أنــه قــال: يؤتــى بــي وبمعاويــة يــوم القيامــة فنجـــيء ونختصـــم عنـــد ذي العـــرش

فأينا فلج فلج أصحابه ".

وروى أيضــاً عــن عبــد الرحمــن بــن نافــع القــارئ عــن أبيــه قـــال: سئـــل علـــي عليـــه السلـــام عـــن قتلـــى

صفين فقال: إنما الحساب علي وعلى معاوية.

وروى أيضـــاً عـــن الأعمـــش عـــن موســـى بـــن طريـــف عـــن عبايـــة قـــال: سمعــــت عليــــاً عليــــه السلــــام

وهو يقول: أنا قسيم النار هذا لي وهذا لك.

===

وروى أيضــاً عــن أبـــي سعيـــد الخـــدري قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " لا تقـــوم

الساعـــة حتـــى تقتـــل فئتـــان عظيمتـــان دعوتهمــــا واحــــدة فبينمــــا هــــم كذلــــك مرقــــت منهــــم مارقــــة

يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ".

قـال إبراهيـم بــن ديزيــل: وحدثنــا سعيــد بــن كثيــر عــن عفيــر قــال: حدثنــا ابــن لهيعــة عــن ابــن هبيــرة

عــن حنــش الصنعانــي قــال: جئــت إلــى أبــي سعيــد الخــدري وقــد عمــي فقلــت: أخبرنــي عــن هــذه

الخــوارج فقــال: تأتوننــا فنخبركــم ثــم ترفعــون ذلــك إلــى معاويــة فيبعــث إلينــا بالكلــام الشديـــد! قـــال:

قلــت: أنــا حنــش فقــال: مرحبــاً بــك يــا حنــش المصــري سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم

يقـــول: " يخــــرج نــــاس يقــــرؤون القــــرآن لا يجــــاوز تراقيهــــم يمرقــــون مــــن الديــــن كمــــا يمــــرق السهــــم مــــن

الرميـة ينظـر أحدكـم فـي نصلــه فــلا يــرى شيئــاً فينظــر فــي قــذذه فــلا يــرى شيئــاً سبــق الفــرث والــدم

يصلـى بقتالهـم أولـى الطائفتيـن باللـه ". فقـال حنـش: فــإن عليــاً صلــي بقتالهــم فقــال أبــو سعيــد: ومــا

يمنع علياً أن يكون أولى الطائفتين بالله!

وذكـر محمـد بــن القاســم بــن بشــار الأنبــاري فــي أماليــه قــال: قــال عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد:

حضــرت الحكومــة فلمــا كــان يــوم الفصــل جــاء عبــد اللــه بـــن عبـــاس فقعـــد إلـــى جانـــب أبـــي موســـى

وقــد نشــر أذنيــه حتــى كــاد أن ينطــق بهمــا فعلمــت أن الأمـــر لا يتـــم لنـــا مـــا دام هنـــاك وأنـــه سيفســـد

===

علــى عمــرو حيلتــه فأعلمــت المكيــدة فــي أمــره فجئــت حتــى قعــدت عنــده وقــد شــرع عمـــرو وأبـــو

موســـى فـــي الكلـــام فكلمـــت ابـــن عبـــاس كلمـــة استطعمتـــه جوابهـــا فلـــم يجـــب فكلمتـــه أخـــرى فلــــم

يجـــب فكلمتـــه ثالثـــة فقـــال: إنـــي لفـــي شغـــل عـــن حـــوارك الـــآن فجبهتـــه وقلـــت: يـــا بنـــي هاشـــم لا

تتركـــون بأوكـــم وكبركـــم أبـــداً! أمـــا واللـــه لـــولا مكـــان النبـــوة لكـــان لــــي ولــــك شــــأن. قــــال: فحمــــي

وغضـــــب واضطـــــرب فكـــــره ورأيـــــه وأسمعنـــــي كلامـــــاً يســـــوء سماعـــــه فأعرضــــــت عنــــــه وقمــــــت

فقعــدت إلـــى جانـــب عمـــرو بـــن العـــاص فقلـــت: قـــد كفيتـــك التقوالـــة إنـــي قـــد شغلـــت بالـــه بمـــا دار

بينـي وبينـه فأحكـم أنـت أمـرك. قـال: فذهــل واللــه ابــن عبــاس فــي الكلــام الدائــر بيــن الرجليــن حتــى

قام أبو موسى فخلع علياً.

وروى الزبيــر بــن بكــار فــي الموفقيــات ورواه جميــع النــاس ممــن عنــي بتقــل الآثــار والسيــر عــن الحســـن

البصــري قــال: أربــع خصــال كــن فــي معاويــة لــو لــم يكــن فيــه إلا واحــدة منهــن لكانــت موبقـــة: انتـــزاؤه

علـــى هـــذه الأمـــة بالسفهـــاء حتـــى ابتزهـــا أمرهـــا بغيـــر مشــــورة منهــــم وفيهــــم بقايــــا الصحابــــة وذوو

الفضيلـــة واستخلافـــه بعـــده ابنــــه يزيــــد سكيــــراً خميــــراً يلبــــس الحريــــر ويضــــرب بالطنابيــــر وادعــــاؤه

زيـاداً وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر " وقتلــه حجــر

بن عدي وأصحابه فيا ويله من حجر وأصحاب حجر!.

===

وروى فــي الموفقيــات أيضـــاً الخبـــر الـــذي رواه المدائنـــي وقـــد ذكرنـــاه آنفـــاً مـــن كلـــام ابـــن عبـــاس لأبـــي

موسـى وقولـه: إن النـاس لـم يرتضـوك لفضـلٍ عنـدك لـم تشـارك فيـه... وذكـر فــي آخــره: فقــال بعــض

شعراء قريش:

واللـه مـا كلـم الأقـوام مـن بشـرٍ   بعد الوصي علي كابن عبـاس

أوصى ابن قيسٍ بأمرٍ فيه عصمته   لو كان فيها أبو موسى من الناس

إني أخاف عليه مكر صحابه   أرجو رجاء مخوفٍ شيب بالياس

وذكـر الزبيــر أيضــاً فــي الموفقيــات أن يزيــد بــن حجيــة التيمــي شهــد الجمــل وصفيــن ونهــروان مــع علــي

عليــــه السلــــام ثــــم ولــــاه الــــري ودستبــــى فســــرق أموالهمــــا ولحــــق بمعاويـــــة وهجـــــا عليـــــاً وأصحابـــــه

ومــدح معاويــة وأصحابــه فدعــا عليــه علــي عليــه السلــام ورفــع أصحابـــه أيديهـــم فأمنـــوا وكتـــب إليـــه

رجـل مـن بنـي عمـه كتابـاً يقبــح إليــه مــا صنــع وكــان الكتــاب شعــراً فكتــب يزيــد بــن حجيــة إليــه: لــو

كنــت أقــول شعــراً لأجبتــك ولكــن قــد كــان منكــم خلـــال ثلـــاث لا تـــرون معهـــن شيئـــاً ممـــا تحبـــون أمـــا

الأولـى فإنكـم سرتـم إلــى أهــل الشــام حتــى إذا دخلتــم بلادهــم وطعنتموهــم بالرمــاح وأذقتموهــم ألــم

الجـــراح رفعـــوا المصاحـــف فسخـــروا منكـــم وردوكـــم عنهـــم فواللـــه وواللــــه لا دخلتموهــــا بمثــــل تلــــك

الشوكــة والشـــدة أبـــداً. والثانيـــة أن القـــوم بعثـــوا حكمـــاً وبعثتـــم حكمـــاً فأمـــا حكمهـــم فأثبتهـــم وأمـــا

===

حكمكـم فخلعكـم ورجــع صاحبهــم يدعــى أميــر المؤمنيــن ورجعتــم متضاغنيــن. والثالثــة أن قراءكــم

وفقهاءكــم وفرسانكـــم خالفوكـــم فعدوتـــم عليهـــم فقتلتموهـــم. ثـــم كتـــب فـــي آخـــر بيتيـــن لعفـــان بـــن

شرحبيل التميمي:

أحببت أهل الشام من بين الملا   وبكيت من أسفٍ على عثمان

أرضــاً مقدســة وقومــاً منهــم   أهــل اليقيــن وتابعــوا الفرقـــان

وذكــر أبــو أحمــد العسكــري فـــي كتـــاب الأمالـــي أن سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص دخـــل علـــى معاويـــة عـــام

الجماعـة فلـم يسلــم عليــه بإمــرة المؤمنيــن فقــال لــه معاويــة: لــو شئــت أن تقــول فــي سلامــك غيــر هــذا

لقلــت فقــال سعــد: نحــن المؤمنــون ولــم نؤمــرك كأنــك قــد بهجـــت بمـــا أنـــت فيـــه يـــا معاويـــة! واللـــه مـــا

يسرنــي مــا أنــت فيــه وأنــي هرقــت المحجمــة دم. قــال: ولكنــي وابــن عمــك عليــاً يــا أبــا إسحــاق قـــد

هرقنــــا أكثــــر مــــن محجمــــة ومحجمتيــــن هلــــم فاجلــــس معــــي علــــى السريــــر فجلــــس معــــه فذكــــر لــــه

معاويــة اعتزالــه الحــرب يعاتبــه فقــال سعــد: إنمــا كــان مثلــي ومثــل النـــاس كقـــوم أصابتهـــم ظلمـــة فقـــال

واحــد منهــم لبعيــره إخ فأنـــاخ حتـــى أضـــاء لـــه الطريـــق فقـــال معاويـــة: واللـــه يـــا أبـــا إسحـــاق مـــا فـــي

كتــاب اللــه إخ وإنمــا فيــه: " وإن طائفتــان مــن المؤمنيــن اقتتلــوا فاصلحــوا بينهمــا فــإن بغـــت إحداهمـــا

علــى الأخــرى فقاتلــوا التــي تبغــي حتـــى تفـــئ إلـــى أمـــر اللـــه " فواللـــه مـــا قاتلـــت الباغيـــة ولا المبغـــي

===

وزاد ابـن ديزيـلٍ فـي هـذا الخبـر زيـادة ذكرهـا فـي كتــاب صفيــن قــال: فقــال سعــد: أتأمرونــي أن أقاتــل

رجـلاً قـال لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا

نبــي بعــدي "! فقــال معاويــة: مــن سمـــع هـــذا معـــك قـــال: فلـــان وفلـــان وأم سلمـــة فقـــال معاويـــة: لـــو

كنت سمعت هذا لما قاتلته.

في تخويف أهل النهروان:

الأصــل: فأنــا نذيــر لكــم أن تصبحــوا صرعـــى بأثنـــاء هـــذا النهـــر وبأهضـــام هـــذا الغائـــط علـــى غيـــر

بينةٍ من ربكم ولا سلطانٍ مبينٍ معكم قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار.

وقــد كنــت نهيتكــم عــن هــذه الحكومــة فأبيتـــم علـــي إبـــاء المخالفيـــن المنابذيـــن حتـــى صرفـــت رأيـــي

إلــــى هواكــــم. وأنتــــم معاشــــر أخفـــــاء الهـــــام سفهـــــاء الأحلـــــام ولـــــم آت - لا أبـــــا لكـــــم - بجـــــراً ولا

أردت بكم ضراً.

الشــــرح: الأهضــــام: جمــــع هضــــم وهــــو المطمئــــن مــــن الــــوادي. والغائــــط: مــــا سفــــل مــــن الــــأرض.

واحتبلكم المقدار: أوقعكم في الحبالة.

والبجـر: الداهيـة والأمــر العظيــم. ويــروى: هجــراً. وهــو المستقبــح مــن القــول. ويــروى عــراً. والعــر:

===

الثواب لقاتلي الخوارج:

قـد تظافـرت الأخبـار حتـى بلغـت حـد التواتــر بمــا وعــد اللــه تعالــى قاتلــي الخــوارج مــن الثــواب علــى

لسـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. وفـي الصحـاح المتفـق عليهـا أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه

وسلــم بينــا هــو يقســم قسمــاً جــاء رجــل مــن بنــي تميــم يدعــى ذا الخويصـــرة فقـــال: اعـــدل يـــا محمـــد

فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " قــد عدلــت " فقــال لــه ثانيــة: اعــدل يــا محمــد فإنــك لــم تعــدل فقــال

عليــه السلــام: " ويلــك! ومــن يعــدل إذا لــم أعــدل! " فقــام عمــر بـــن الخطـــاب فقـــال: يـــا رســـول اللـــه

ائـذن لـي أن أضـرب عنقـه فقـال: دعـه فسيخــرج مــن ضئضــئ هــذا قــوم يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق

السهــم مــن الرميــة ينظــر أحدكــم إلــى نصلــه فــلا يجـــد شيئـــاً فينظـــر إلـــى نضيـــه فـــلا يجـــد شيئـــاً ثـــم

ينظــر إلــى القــذذ فكذلــك سبــق الفــرث والــدم يخرجــون علــى حيــن فرقــة مــن النــاس تحتقـــر صلاتكـــم

فــي جنــب صلاتهــم وصومكــم عنــد صومهــم يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهـــم. آيتهـــم رجـــل أســـود

- أو قال: أدعج - مخدج اليد إحدى يديه كأنها ثدي امرأة أو بضعة تدردر.

وفــي بعــض الصحــاح أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لأبــي بكــر وقــد غــاب الرجــل عــن

عينــه: قــم إلــى هــذا فاقتلــه فقــام ثــم عــاد وقــال: وجدتــه يصلــي فقــال لعمــر مثــل ذلــك فعـــاد وقـــال:

===

وجدتــه يصلــي فقــال لعلــي عليــه السلـــام مثـــل ذلـــك فعـــاد فقـــال: لـــم أجـــده فقـــال رســـول اللـــه صلـــى

اللـــه عليـــه وسلـــم: " لـــو قتـــل هـــذا لكـــان أول فتنـــة وآخرهـــا أمـــا إنـــه سيخـــرج مـــن ضئضــــئ هــــذا

قوم... " الحديث.

وفي بعض الصحاح: " يقتلهم أولى الفريقين بالحق ".

وفــي مسنــد أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن مســـروق قـــال قالـــت لـــي عائشـــة: إنـــك مـــن ولـــدي ومـــن أحبهـــم

إلــي فهــل عنــدك علــم عــن المخـــدج فقلـــت: نعـــم قتلـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب علـــى نهـــر يقـــال لأعلـــاه

تامـــراً ولأسفلــــه النهــــروان بيــــن لخاقيــــق وطرفــــاء قالــــت: ابغنــــي علــــى ذلــــك بينــــة فأقمــــت رجــــالاً

شهــدوا عندهــا بذلــك وقــال: فقلــت لهــا: سألتــك بصاحــب القبــر مــا الــذي سمعــت مــن رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فيهـــم فقالـــت: نعـــم سمعتـــه يقـــول: " إنهـــم شـــر الخلـــق والخليقـــة يقتلهـــم خيـــر

الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة ".

وفــي كتــاب صفيــن للواقــدي عــن علــي عليــه السلـــام: لـــولا أن تبطـــروا فتدعـــوا العمـــل لحدثتكـــم بمـــا

سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء.

وفيـه: قــال علــي عليــه السلــام: إذا حدثتكــم عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــأن أخــر مــن

السمـاء أحـب إلـي مـن أن اكـذب علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا حدثتكــم فيمــا بيننــا

===

عـــن نفســـي فـــإن الحـــرب خدعـــة وإنمـــا أنـــا رجــــل محــــارب سمعــــت رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم يقــول: " يخــرج فــي آخــر الزمــان قــوم أحــداث الأسنــان سفهــاء الأحلــام قولهــم مـــن خيـــر أقـــوال

أهـــل البريـــة صلاتهـــم أكثـــر مـــن صلاتكـــم وقراءتهـــم أكثـــر مـــن قراءتكـــم لا يجـــاوز إيمانهـــم تراقيهــــم -

أو قــال: حناجرهــم - يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق السهــم مــن الرميــة فاقتلوهــم فــإن قتلهــم أجـــر لمـــن

قتلهم يوم القيامة ".

وفـــي كتـــاب صفيـــن أيضـــاً للمدائنـــي عـــن مســـروق أن عائشـــة قالـــت لـــه لمـــا عرفــــت أن عليــــاً عليــــه

السلــام قتــل ذا الثديــة: لعــن اللــه عمــرو بــن العــاص! فإنـــه كتـــب إلـــي يخبرنـــي أنـــه قتلـــه بالإسكندريـــة

ألا إنـه ليـس يمنعنـي مـا فـي نفسـي أن أقـول مـا سمعتـه مـن رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: "

يقتله خير أمتي من بعدي ".

وذكــر أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري فــي التاريــخ أن عليــاً عليــه السلــام لمــا دخــل الكوفــة دخلهـــا

معــه كثيــر مــن الخــوارج وتخلـــف منهـــم بالنخيلـــة وغيرهـــا خلـــق كثيـــر لـــم يدخلوهـــا فدخـــل حرقـــوص

بـــن زهيـــر السعـــدي وزرعـــة بـــن البـــرج الطائـــي - وهمـــا مـــن رؤوس الخـــوارج - علـــى علـــي عليــــه

السلــام فقــال لــه حرقــوص: تــب مــن خطيئتــك واخــرج بنــا إلــى معاويـــة نجاهـــده فقـــال لـــه علـــي عليـــه

السلــام: إنــي كنــت نهيتكــم عـــن الحكومـــة فأبيتـــم ثـــم الـــآن تجعلونهـــا ذنبـــاً! أمـــا إنهـــا ليســـت بمعصيـــة

===

ولكنهــا عجــز مــن الــرأي وضعـــف فـــي التدبيـــر وقـــد نهيتكـــم عنـــه فقـــال زرعـــة: أمـــا واللـــه لئـــن لـــم

تتــب مـــن تحكيمـــك الرجـــال لأقتلنـــك أطلـــب بذلـــك وجـــه اللـــه ورضوانـــه فقـــال علـــي عليـــه السلـــام:

بؤساً لك ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تسفي عليك الرياح! قال زرعة: وددت أنه كان ذلك.

قــال: وخــرج علــي عليــه السلــام يخطــب النــاس فصاحــوا بـــه مـــن جوانـــب المسجـــد: لا حكـــم إلا للـــه

وصـاح بـه رجـل منهـم واضـع إصبعـه فـي أذنيـه فقـال: " ولقـد أوحـي إليــك وإلــى الذيــن مــن قبلــك لئــن

أشركــت ليحبطــن عملــك ولتكونــن مــن الخاسريــن " فقــال لــه علــي عليـــه السلـــام: " فاصبـــر إن وعـــد

الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ".

وروى ابـن ديزيـل فـي كتـاب صفيـن قـال: كانـت الخــوارج فــي أول مــا انصرفــت عــن رايــات علــي عليــه

السلــام تهــدد النــاس قتــلاً قــال: فأتـــت طائفـــة منهـــم علـــى نهـــر إلـــى جانـــب قريـــة فخـــرج منهـــا رجـــل

مذعــوراً آخــذاً بثيابــه فأدركــوه فقالــوا لـــه: رعبنـــاك قـــال: أجـــل فقالـــوا لـــه: قـــد عرفنـــاك أنـــت عبـــد

اللـــه بـــن خبـــاب صاحـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: نعـــم قالـــوا: فمـــا سمعـــت مـــن

أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قـال ابـن ديزيـل: فحدثهــم أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " إن فتنــة جائيــة القاعــد فيهــا

خير من القائم... " الحديث.

===

وقــال غيــره: بــل حدثهـــم: " إن طائفـــة تمـــرق مـــن الديـــن كمـــا يمـــرق السهـــم مـــن الرميـــة يقـــرأون القـــرآن

صلاتهــم أكثــر مــن صلاتكــم... " الحديــث فضربــوا رأســه فســال دمــه فــي النهـــر مـــا امذقـــر - أي

ما اختلط بالماء - كأنه شراك ثم دعوا بجارية له حبلى فبقروا عما في بطنها.

وروى ابــن ديزيــل قــال: عــزم علــي عليــه السلـــام علـــى الخـــروج مـــن الكوفـــة إلـــى الحروريـــة وكـــان فـــي

أصحابــه منجــم فقــال لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا تســـر فـــي هـــذه الساعـــة وســـر علـــى ثلـــاث ساعـــات

مضيـــن مـــن النهـــار فإنـــك إن ســـرت فـــي هـــذه الساعـــة أصابـــك وأصحابـــك أذى وضـــر شديـــد وإن

ســرت فــي الساعـــة التـــي أمرتـــك بهـــا ظفـــرت وظهـــرت وأصبـــت مـــا طلبـــت. فقـــال لـــه علـــي عليـــه

السلــام: أتــدري مــا فــي بطــن فرســي هــذه أذكــر هــو أم أنثـــى قـــال: إن حسبـــت علمـــت فقـــال علـــي

عليــه السلــام: مــن صدقــك بهــذا فقــد كــذب بالقــرآن قــال اللــه تعالــى: " إن اللـــه عنـــده علـــم الساعـــة

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام... " الآية ثم قال عليه السلام:

إن محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــا كـــان يدعـــي علـــم مـــا ادعيـــت علمـــه أتزعـــم أنـــك تهـــدي إلـــى

الساعـة التـي يصيـب النفـع مـن ســار فيهــا وتصــرف عــن الساعــة التــي يحيــق الســوء بمــن ســار فيهــا!

فمـن صدقـك بهـذا فقـد استغنــى عــن الاستعانــة باللــه جــل ذكــره فــي صــرف المكــروه عنــه. وينبغــي

للموقـن بأمــرك أن يوليــك الحمــد دون اللــه جــل جلالــه لأنــك بزعمــك هديتــه إلــى الساعــة التــي يصيــب

===

النفـع مـن سـار فيهـا وصرفتـه عـن الساعـة التــي يحيــق الســوء بمــن ســار فيهــا فمــن آمــن بــك فــي هــذا

لــم آمــن عليــه أن يكــون كمـــن اتخـــذ مـــن دون اللـــه ضـــداً ونـــداً. اللهـــم لا طيـــر إلا طيـــرك ولا ضـــر إلا

ضــرك ولا إلــه غيــرك. ثــم قــال: نخالــف ونسيــر فــي الساعــة التــي نهيتنــا عنهــا ثــم أقبــل علــى النـــاس

فقـــال: أيهـــا النـــاس إياكـــم والتعلـــم للنجـــوم إلا مـــا يهتـــدى بـــه فـــي ظلمــــات البــــر والبحــــر إنمــــا المنجــــم

كالكاهــن والكاهــن كالكافــر والكافــر فــي النــار. أمــا واللــه لئــن بلغنــي أنــك تعمـــل بالنجـــوم لأخلدنـــك

السجن أبداً ما بقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي من سلطان.

ثـم سـار فـي الساعـة التــي نهــاه عنهــا المنجــم فظفــر بأهــل النهــر وظهــر عليهــم ثــم قــال: لــو سرنــا فــي

الساعـة التـي أمرنـا بهـا المنجـم لقــال النــاس: ســار فــي الساعــة التــي أمــر بهــا المنجــم فظفــر وظهــر أمــا

إنــه مــا كــان لمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم منجــم ولا لنــا مــن بعــده حتــى فتــح اللــه لينــا بلــاد كســـرى

وقيصر. أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه.

قــال: فــروى مسلــم الضبــي عــن حبــة العرنــي قــال: لمــا انتهينــا إليهــم رمونــا فقلنــا لعلـــي عليـــه السلـــام:

يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد رمونـــا فقـــال لنـــا: كفـــوا ثــــم رمونــــا فقــــال لنــــا عليــــه السلــــام: كفــــوا ثــــم الثالثــــة

فقال: الآن طاب القتال احملوا عليهم.

وروى أيضـاً عـن قيـس بــن سعــدة بــن عبــادة أن عليــاً عليــه السلــام لمــا انتهــى إليهــم قــال لهــم: أقيدونــا

===

وذكـر أبـو هلــال العسكــري فــي كتــاب الأوائــل أن أول مــن قــال: لا حكــم إلا للــه عــروة بــن حديــر قالهــا

بصفيـن وقيــل: زيــد بــن عاصــم المحاربــي. قــال: وكــان أميرهــم أول مــا اعتزلــوا ابــن الكــواء ثــم بايعــوا

لعبــد اللــه بــن وهــب الراسبــي - وكــان أحــد الخطبــاء - فقــال لهــم عنــد بيعتهـــم إيـــاه: إياكـــم والـــرأي

الفطيــــر والكلــــام القضيــــب دعــــوا الــــرأي يغــــب فــــإن غبوبــــه يكشــــف للمــــرء عــــن قضتـــــه وازدحـــــام

الجــواب مضلــة للصــواب وليــس الـــرأي بالارتجـــال ولا الحـــزم بالاقتضـــاب فـــلا تدعونكـــم السلامـــة مـــن

خطــأ موبــق وغنيمــة نلتموهــا مـــن غيـــر صـــواب إلـــى معاودتـــه والتمـــاس الربـــح مـــن جهتـــه. إن الـــرأي

ليـــس بنهنهـــي ولا هـــو مـــا أعطتـــك البديهـــة وإن خميــــر الــــرأي خيــــر مــــن فطيــــره ورب شــــيء غابــــه

خير من طريئه وتأخيره خير من تقديمه.

وذكـر المدائنـي فــي كتــاب الخــوارج قــال: لمــا خــرج علــي عليــه السلــام إلــى أهــل النهــر أقبــل رجــل مــن

أصحابـه ممــن كــان علــى مقدمتهــم يركــض حتــى انتهــى إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: البشــرى يــا أميــر

المؤمنيــن! قــال: مــا بشــراك قــال: إن القــوم عبــروا النهــر لمــا بلغهـــم وصولـــك فأبشـــر فقـــد منحـــك اللـــه

أكتافهــم فقــال لــه: آللــه أنــت رأيتهــم قــد عبــروا! قــال: نعــم فأحلفــه ثلــاث مــرات فــي كلهــا يقـــول: نعـــم

فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: واللـــه مـــا عبـــروه ولـــن يعبـــروه وإن مصارعهـــم لـــدون النطفــــة والــــذي فلــــق

الحبـة وبـرأ النسمـة لـن يبلغـوا الأثلــاث ولا قصــر بــوازن وقــد خــاب مــن افتــرى. قــال: ثــم أقبــل فــارس

===

آخــر يركــض فقــال كقــول الــأول فلـــم يكتـــرث علـــي عليـــه السلـــام بقولـــه وجـــاءت الفرســـان تركـــض كلهـــا

تقـول مثـل ذلـك فقـام علـي عليـه السلـام فجــال فــي متــن فرســه. قــال: فيقــول شــاب مــن النــاس: واللــه

لأكونـن قريبـاً منـه فــإن كانــوا عبــروا النهــر لأجعلــن سنــان هــذا الرمــح فــي عينــه أيدعــي علــم الغيــب!

فلمــا انتهــى عليــه السلــام إلــى النهــر وجــد القــوم قــد كســروا جفــون سيوفهـــم وعرقبـــوا خيلهـــم وجثـــوا

علــى ركبهــم وحكمــوا تحكيمــة واحــدة بصــوت عظيــم لــه زجـــل فنـــزل ذلـــك الشـــاب فقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيــن إنــي كنــت شككـــت فيـــك آنفـــاً وإنـــي تائـــب إلـــى اللـــه وإليـــك فاغفـــر لـــي فاقـــل علـــي عليـــه

السلام: إن الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغفره.

وذكــر أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد فــي الكامـــل قـــال: لمـــا واقفهـــم علـــي عليـــه السلـــام بالنهـــروان

قــال: لا تبدأوهــم بقتــال حتـــى يبدأوكـــم فحمـــل منهـــم رجـــل علـــى صـــف علـــي عليـــه السلـــام فقتـــل

منهم ثلاثة ثم قال:

أقتلهــــــــــــم ولا أرى عليــــــــــــاً   ولــــو بــــدا أوجرتـــــه الخطيـــــا

فخـــرج إليـــه علـــي عليـــه السلـــام فضربــــه فقتلــــه فلمــــا خالطــــه سيفــــه قــــال: يــــا حبــــذا الروحــــة إلــــى

الجنـة! فقـال عبـد اللـه بـن وهـب: واللـه مـا أدري إلـى الجنـة أم إلــى النــار! فقــال رجــل منهــم مــن بنــي

سعـد: إنمـا حضـرت اغتــراراً بهــذا الرجــل - يعنــي عبــد اللــه - وأراه قــد شــك واعتــزل عــن الحــرب

===

بجماعــة مــن النــاس ومــال ألــف منهــم إلــى جهــة أبــي أيــوب الأنصــاري وكـــان علـــى ميمنـــة علـــي عليـــه

السلـــام فقـــال علـــي عليـــه السلـــام لأصحابـــه: احملـــوا عليهـــم فواللـــه لا يقتــــل منكــــم عشــــرة ولا يسلــــم

منهــم عشـــرة. فحمـــل عليهـــم فطحنهـــم طحنـــاً قتـــل مـــن أصحابـــه عليـــه السلـــام تسعـــة وأفلـــت مـــن

الخوارج ثمانية.

وذكــر العبــاس - وذكـــر غيـــره أيضـــاً - أن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لمـــا وجـــه إليهـــم عبـــد اللـــه بـــن

عبـاس قـال لهـم: مـا الـذي نقمتـم علـى أميـر المؤمنيـن قالـوا لـه: قـد كـان للمؤمنيــن أميــراً فلمــا حكــم فــي

ديـن اللـه خــرج مــن الإيمــان فليتــب بعــد إقــراره بالكفــر نعــد إليــه قــال ابــن عبــاس: مــا ينبغــي لمؤمــن لــم

يشـب إيمانـه بشــك أن يقــر علــى نفســه بالكفــر قالــوا: إنــه حكــم قــال: إن اللــه أمــر بالتحكيــم فــي قتــل

صيـــد فقـــال: " يحكـــم بـــه ذوا عـــدلٍ منكـــم " فكيـــف فـــي إمامـــةٍ قــــد أشكلــــت علــــى المسلميــــن!

فقالــوا: إنــه حكــم عليــه فلــم يــرض فقــال: إن الحكومــة كالإمامــة ومتــى فســق الإمــام وجبــت معصيتـــه

وكذلــك الحكمــان لمـــا خالفـــا نبـــذت أقاويلهمـــا فقـــال بعضهـــم لبعـــض: اجعلـــوا احتجـــاج قريـــش حجـــة

عليهـم فـإن هـذا مـن الذيـن قــال اللــه فيهــم: " بــل هــم قــوم خصمــون " وقــال جــل ثنــاؤه: " وتنــذر بــه

قوماً لداً ".

قــال أبــو العبــاس: ويقــال: إن أول مــن حكــم عــروة بــن أديــة - وأديــة جـــدة لـــه جاهليـــة - وهـــو عـــروة

===

ابــن حديــر أحــد بنــي ربيعــة بـــن حنظلـــة. وقـــال قـــوم: أول مـــن حكـــم رجـــل مـــن بنـــي محـــارب بـــن

خصفـة بـن قيـس بــن عيلــان يقــال لــه سعيــد. ولــم يختلفــوا فــي اجتماعهــم علــى عبــد اللــه بــن وهــب

الراسبـــي وأنـــه امتنـــع عليهـــم وأومـــأ إلـــى غيـــره فلـــم يقنعـــوا إلا بـــه فكـــان إمــــام القــــوم وكــــان يوصــــف

بـــرأي. فأمـــا أول سيـــف ســـل مـــن سيـــوف الخـــوارج فسيـــف عـــروة بـــن أديـــة وذاك أنـــه أقبــــل علــــى

الأشعــث فقــال لـــه: مـــا هـــذه الدنيـــة يـــا أشعـــث ومـــا هـــذا التحكيـــم أشـــرط أوثـــق مـــن شـــرط اللـــه

عز وجل! ثم شهر عليه السيف والأشعث مولٍ فضرب به عجز بغلته.

قـال أبـو العبـاس: وعـروة بـن حديــر هــذا مــن النفــر الذيــن نجــوا مــن حــرب النهــروان فلــم يــزل باقيــاً مــدةً

مــن أيــام معاويــة ثــم أتــي بــه زيــاد ومعــه مولــى لــه فسألــه عــن أبــي بكــر وعمـــر فقـــال خيـــراً فقـــال لـــه:

فمـا تقـول فـي أميـر المؤمنيـن عثمـان وفـي أبـي تـراب فتولـى عثمـان سـت سنيـن مـن خلافتــه ثــم شهــد

عليــه بالكفــر وفعــل فــي أمــر علــي عليــه السلــام مثــل ذلــك إلــى أن حكــم ثــم شهــد عليـــه بالكفـــر ثـــم

سألـــه عـــن معاويـــة فسبـــه سبـــاً قبيحـــاً ثـــم سألـــه عـــن نفســـه فقـــال لـــه: أولـــك لزنيـــة وآخـــرك لدعــــوة

وأنــت بعــد عــاصٍ لربــك. فأمــر بــه فضربــت عنقــه ثــم دعــا مولــاه فقــال لـــه: صـــف لـــي أمـــوره قـــال:

أأطنــب أم أختصــر قــال: قــال: بــل اختصــر قــال: مــا أتيتــه بطعــام بنهــار قــط ولا فرشــت لـــه فراشـــاً

بليل قط!.

===

قــال أبــو العبــاس: وسبــب تسميتهـــم الحروريـــة أن عليـــاً عليـــه السلـــام لمـــا ناظرهـــم بعـــد مناظـــرة ابـــن

عبــاس إياهــم كــان فيمــا قــال لهــم: ألا تعلمــون أن هــؤلاء القــوم لمـــا رفعـــوا المصاحـــف قلـــت لكـــم: إن

هــذه مكيــدة ووهــن وأنهــم لــو قصــدوا إلــى حكــم المصاحــف لأتونــي وسألونــي التحكيـــم! أفتعلمـــون

أن أحــداً كــان أكــره للتحكيـــم منـــي قالـــوا: صدقـــت قـــال: فهـــل تعلمـــون أنكـــم استكرهتمونـــي علـــى

ذلــك حتـــى أجبتكـــم إليـــه فاشترطـــت أن حكمهمـــا نافـــذ مـــا حكمـــا بحكـــم اللـــه فمتـــى خالفـــاه فأنـــا

وأنتــم مــن ذلــك بــرآء وأنتــم تعلمــون أن حكــم اللــه لا يعدونــي قالــوا: اللهــم نعــم قــال: وكــان معهــم فـــي

ذلـك الوقـت ابـن الكـواء قــال: وهــذا مــن قبــل أن يذبحــوا عبــد اللــه بــن خبــاب وإنمــا ذبحــوه فــي الفرقــة

الثانيـــة بكسكـــر فقالـــو لـــه: حكمـــت فـــي ديـــن اللـــه برأينـــا ونحـــن مقـــرون بأنـــا كنـــا كفرنـــا ولكنــــا الــــآن

تائبــون فأقــر بمثــل مــا أقررنــا بــه وتــب ننهــض معــك إلــى الشــام فقــال: أمــا تعلمـــون أن اللـــه تعالـــى قـــد

أمـر بالتحكيـم فـي شقـاق بيـن الرجـل وامرأتـه فقــال سبحانــه: " فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن

أهلهــا " وفــي صيــد أصيــب كأرنــب يســاوي نصــف درهــم فقــال: " يحكــم بــه ذوا عــدلٍ منكـــم "!

فقالـوا لـه: فـإن عمـراً لمـا أبـى أن تقـول فـي كتابـك: هــذا مــا كتبــه عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن محــوت

اسمــك مــن الخلافــة وكتبــت: علــي بــن أبــي طالــب فقــد خلعــت نفســك فقــال: لـــي فـــي رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم أســوة حيــن أبــى عليــه سهيــل بــن عمــرو أن يكتــب: هــذا كتــاب كتبــه محمــد

===

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وسهيــل بـــن عمـــرو وقـــال لـــه: لـــو أقـــررت بأنـــك رســـول اللـــه مـــا

خالفتــك ولكنــي أقدمــك لفضلــك فاكتــب: محمـــد بـــن عبـــد اللـــه فقـــال لـــي: " يـــا علـــي امـــح رســـول

اللــه " فقلــت: يــا رســول اللــه لا تشجعنـــي نفســـي علـــى محـــو اسمـــك مـــن النبـــوة قـــال: فقضـــى عليـــه

فمحـــاه بيـــده ثـــم قـــال: " اكتـــب محمـــد بـــن عبـــد اللـــه " ثـــم تبســـم إلـــي وقــــال: يــــا علــــي أمــــا إنــــك

ستســام مثلهــا فتعطــي فرجــع معــه منهــم ألفــان مــن حــروراء وقــد كانــوا تجمعــوا بهــا فقــال لهـــم علـــي:

ما نسميكم ثم قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء.

وروى جميــع أهــل السيــر كافــة أن عليــاً عليــه السلــام لمــا طحـــن القـــوم طلـــب ذا الثديـــة طلبـــاً شديـــداً

وقلــب القتلــى ظهــراً لبطــن فلــم يقــدر عليــه فســـاءه ذلـــك وجعـــل يقـــول: واللـــه مـــا كذبـــت ولا كذبـــت

اطلبـــوا الرجـــل وإنـــه لفـــي القـــوم فلـــم يـــزل يتطلبـــه حتـــى وجـــده وهـــو رجـــل مخـــدج اليـــد كأنهـــا ثــــدي

في صدره.

وروى إبراهيــم بــن ديزيــل فــي كتــاب صفيــن عــن الأعمــش عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال: لمـــا شجرهـــم

علــي عليــه السلــام بالرمــاح قــال: اطلبـــوا ذا الثديـــة فطلبـــوه طلبـــاً شديـــداً حتـــى وجـــدوه فـــي وهـــدةٍ

مـــن الـــأرض تحـــت نـــاسٍ مـــن القتلـــى فأتـــي بـــه وإذا رجـــل علـــى ثديـــه مثــــل سبلــــات السنــــور فكبــــر

علي عليه السلام وكبر الناس معه سروراً بذلك.

===

وروى أيضـــاً عـــن مسلـــم الضبـــي عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: كـــان رجـــلاً أســـود منتـــن الريــــح لــــه ثــــدي

كثــــدي المــــرأة إذا مــــدت كانــــت بطــــول الأخــــرى وإذا تركــــت اجتمعــــت وتقلصــــت وصـــــارت كثـــــدي

المــرأة عليهــا شعــرات مثــل شــوارب الهــرة فلمــا وجــدوه قطعــوا يــده ونصبوهــا علــى رمــح. ثـــم جعـــل

علـي عليـه السلـام ينـادي: صـدق اللـه وبلـغ رسولـه لــم يــزل يقــول ذلــك هــو وأصحابــه بعــد العصــر إلــى

أن غربت الشمس أو كادت.

وروى ابـن ديزيـل أيضـاً قـال: لمـا عيــل صبــر علــي عليــه السلــام فــي طلــب المخــدج قــال: ائتونــي ببغلــة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فركبهــا واتبعــه النــاس فــرأى القتلــى ويقــول: اقلبــوا فيقلبــون قتيـــلاً

عن قتيل حتى استخرجوه فسجد علي عليه السلام.

وروى كثيــر مــن النــاس أنــه لمــا دعـــا بالبغلـــة ليركبهـــا قـــال: ائتونـــي بهـــا فإنهـــا هاديـــة فوقفـــت بـــه علـــى

المخدج فأخرجه من تحت قتلى كثيرين.

وروى العــوام بــن حوشــب عــن أبيــه عــن جـــده يزيـــد بـــن رويـــمٍ قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام: يقتـــل

اليـــوم أربعـــة آلـــاف مـــن الخـــوراج أحدهـــم ذو الثديـــة فلمــــا طحــــن القــــوم ورام استخــــراج ذي الثديــــة

فاتبعـــه أمرنـــي أن أقطـــع لـــه أربعـــة آلـــاف قصبـــة وركـــب بغلـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وقـال: اطـرح علــى كــل قتيــل منهــم قصبــة فلــم أزل كذلــك وأنــا بيــن يديــه وهــو راكــب خلفــي والنــاس

===

يتبعونـــه حتـــى بقيـــت فـــي يـــدي واحـــدة فنظـــرت إليــــه وإذا وجهــــه أربــــد وإذا هــــو يقــــول: واللــــه مــــا

كذبــت ولا كذبــت فــإذا خريــر مـــاء عنـــد موضـــع داليـــة فقـــال: فتـــش هـــذا ففتشتـــه فـــإذا قتيـــل قـــد

صـــار فــــي المــــاء وإذا رجلــــه فــــي يــــدي فجذبتهــــا وقلــــت: هــــذه رجــــل إنســــان فنــــزل عــــن البغلــــة

مسرعــاً فجــذب الرجــل الأخــرى وجررنــاه حتــى صــار علــى التــراب فــإذا هـــو المخـــدج فكبـــر علـــي

عليه السلام بأعلى صوته ثم سجد فكبر الناس كلهم.

وقــد ورى كثيــر مــن المحدثيــن أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لأصحابــه يومــاً: " إن منكــم مــن

يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه " فقــال أبــو بكــر: أنـــا يـــا رســـول اللـــه فقـــال: " لا "

فقال عمر: أنا يا رسول الله فقال: " لا " بل خاصف النعل وأشار إلى علي عليه السلام.

وقـال أبـو العبــاس فــي الكامــل: يقــال: إن أول مــن لفــظ بالحكومــة ولــم يشــد بهــا رجــل مــن بنــي سعــد

ابــن زيــد منــاة بــن تميــم بــن مــرة مــن بنــي صريــم يقــال لــه الحجــاج بــن عبــد اللـــه ويعـــرف بالبـــرك وهـــو

الــذي ضــرب آخــراً معاويــة علــى أليتــه يقــال: إنــه لمــا سمــع بذكــر الحكميــن قــال: أيحكــم أميــر المؤمنيـــن

الرجال في دين الله! لا حكم إلا الله فسمعه سامع فقال: طعن والله فأنفذ.

قــال أبــو العبـــاس: وأول مـــن حكـــم بيـــن الصفيـــن رجـــل مـــن بيـــن يشكـــر بـــن بكـــر بـــن وائـــل كـــان مـــن

أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام فحمـــل علـــى رجـــل منهـــم فقتلـــه غيلـــة ثـــم مـــرق بيـــن الصفيـــن يحكــــم

===

وحمــل علــى أصحــاب معاويــة فكثــروه فرجــع إلــى ناحيـــة علـــي عليـــه السلـــام فخـــرج إليـــه رجـــل مـــن

همدان فقتله فقال شاعر همدان:

وما كان أغنى اليشكري عن التي   تصلى بها جمراً من النار حاميا

غـداة ينــادي والرمــاح تنوشــه   خلعــت عليــاً بادئـــاً ومعاويـــا

قــال أبــو العبــاس: وقــد روى المحدثــون أن رجــلاً تــلا بحضــرة علــي عليــه السلـــام: " قـــل هـــل ننبئكـــم

بالأخسريـن أعمــالاً الذيــن ضــل سعيهــم فــي الحيــاة الدنيــا وهــم يحسبــون أنهــم يحسنــون صنعــاً " فقــال

علي عليه السلام: أهل حروراء منهم.

قــال أبــو العبــاس: ومــن شعــر أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام الـــذي لا اختلـــاف فيـــه أنـــه قالـــه: - وكـــان

يــردده - أنهــم لمــا سامــوه أنــه يقــر بالكفــر ويتــوب حتــى يسيــروا معــه إلـــى الشـــام فقـــال: أبعـــد صحبـــة

رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين أرجع كافراً! ثم قال:

يـا شاهـد اللــه علــي فاشهــد   أنــي علــى ديــن النبــي أحمـــد

من شك فـي اللـه فإنـي مهتـد

وذكـر أبــو العبــاس أيضــاً فــي الكامــل أن عليــاً عليــه السلــام فــي أول خــروج القــوم عليــه دعــا صعصعــة

بـــن صوحـــان العبـــدي - وقـــد كـــان وجهـــه إليهـــم - وزيـــاد بـــن النضـــر الحارثـــي مــــع عبــــد اللــــه بــــن

===

عبـــاس فقـــال لصعصعـــة: بـــأي القـــوم رأيتهـــم أشـــد إطافـــة قـــال: بيزيـــد بـــن قيـــس الأرحبـــي فركــــب

علــي عليــه السلــام إلــى حــروراء فجعــل يتخللهــم حتـــى صـــار إلـــى مضـــرب يزيـــد بـــن قيـــس فصلـــى

فيـه ركعتيـن ثـم خـرج فاتكـأ علـى قوســه وأقبــل علــى النــاس فقــال: هــذا مقــام مــن فلــج فيــه فلــج يــوم

القيامــة. ثــم كلمهــم وناشدهــم فقالــوا: إنــا أذنبنـــا ذنبـــاً عظيمـــاً بالتحكيـــم وقـــد تبنـــا فتـــب إلـــى اللـــه

كمــا تبنــا نعــد لــك فقــال علــي عليــه السلــام: أنــا أستغفــر اللــه مــن كــل ذنــب فرجعــوا معــه وهـــم ستـــة

آلــــاف فلمــــا استقــــروا بالكوفــــة أشاعــــوا أن عليــــاً عليــــه السلــــام رجــــع عـــــن التحكيـــــم ورآه ضلـــــالاً

وقالــوا: إنمــا ينتظــر أميــر المؤمنيــن أن يسمــن الكــراع وتجبــى الأمــوال ثــم ينهــض بنـــا إلـــى الشـــام. فأتـــى

الأشعـــث عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن النـــاس قــــد تحدثــــوا أنــــك رأيــــت الحكومــــة

ضلـــالاً والإقامـــة عليهـــا كفـــراً فقـــام علـــي عليـــه السلـــام يخطـــب فقـــال: مـــن زعـــم أنــــي رجعــــت عــــن

الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالاً فقد ضل فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت.

قلـت: كــل فســاد كــان فــي خلافــة علــي عليــه السلــام وكــل اضطــراب حــدث فأصلــه الأشعــث ولــولا

محاقتـه أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام فـي معنــى الحكومــة فــي هــذه المــرة لــم تكــن حــرب النهــروان ولكــان

أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ينهــض بهـــم إلـــى معاويـــة ويملـــك الشـــام فإنـــه صلـــوات اللـــه عليـــه حـــاول أن

يسلـك معهـم مسلـك التعريـض والمواربـة وفــي المثــل النبــوي صلــوات اللــه علــى قائلــه: " الحــرب خدعــة

===

" وذاك أنهــم قالــوا لــه: تــب إلــى اللــه ممــا فعلــت كمــا تبنــا ننهـــض معـــك إلـــى حـــرب أهـــل الشـــام فقـــال

لهــم مجملــة مرسلــة يقولهــا الأنبيــاء والمعصومــون وهــي قولـــه: أستغفـــر اللـــه مـــن كـــل ذنـــب فرضـــوا بهـــا

وعدوهــا إجابــة لهــم علــى سؤلهــم وصفــت لـــه عليـــه السلـــام نياتهـــم واستخلـــص بهـــا ضمائرهـــم مـــن

غيـــر أن تتضمـــن تلـــك الكلمـــة اعترافـــاً بكفـــر أو ذنــــب فلــــم يتركــــه الأشعــــث وجــــاء إليــــه مستفســــراً

وكاشفـــاً عـــن الحـــال وهاتكـــاً ستـــر التوريـــة والكنايـــة ومخرجـــاً لهـــا مـــن ظلمـــة الإجمـــال وستـــر الحيلــــة

إلـــى تفسيرهـــا بمـــا يفســـد التدبيـــر ويوغـــر الصـــدور ويعيـــد الفتنـــة ولـــم يستفســـره عليـــه السلـــام عنهـــا

إلا بحضـــــور مـــــن لا يمكنـــــه أن يجعلهـــــا معـــــه هدنـــــة علـــــى دخـــــن ولا ترقيقـــــاً عــــــن صبــــــوح وألجــــــأه

بتضييـق الخنـاق عليـه إلـى أن يكشـف مـا فــي نفســه ولا يتــرك الكلمــة علــى احتمالهــا ولا يطويهــا علــى

غرهـــا فخطـــب بمـــا صـــدع بـــه عـــن صـــورة مـــا عنـــده مجاهـــرة فانتقـــض مــــا دبــــره وعــــادت الخــــوارج

إلــى شبهتهــا الأولــى وراجعــوا التحكيــم والمــروق وهكــذا الــدول التـــي تظهـــر فيهـــا إمـــارات الانقضـــاء

والـزوال يتـاح لهـا أمثــال الأشعــث مــن أولــي الفســاد فــي الــأرض " سنــة اللــه فــي الذيــن خلــوا مــن قبــل

ولن تجد لسنة الله تبديلاً ".

قــال أبــو العبــاس: ثــم مضــى القــوم إلــى النهــراون وقــد كانـــوا أرادوا المضـــي إلـــى المدائـــن فمـــن طريـــف

أخبارهـم أنهـم أصابـوا فــي طريقهــم مسلمــاً ونصرانيــاً فقتلــوا المسلــم لأنــه عندهــم كافــراً إذا كــان علــى

===

قـــال أبـــو العبـــاس: ونحـــو ذلـــك أن واصـــل بـــن عطـــاء رحمـــه اللــــه تعالــــى أقبــــل فــــي رفقــــةٍ فأحســــوا

بالخــوارج فقـــال واصـــل لأهـــل الرفقـــة: إن هـــذا ليـــس مـــن شأنكـــم فاعتزلـــوا ودعونـــي وإياهـــم وكانـــوا

قـــد أشرفـــوا علـــى العطـــب فقالـــوا: شأنـــك فخـــرج إليهـــم فقالـــوا: مـــا أنــــت وأصحابــــك فقــــال: قــــوم

مشركـــون مستجيـــرون بكـــم ليسمعـــوا كلـــام اللـــه ويفهمـــوا حـــدوده قالـــوا: قـــد أجرناكـــم قـــال: فعلمونـــا

فجعلـــوا يعلمونهـــم أحكامهـــم ويقـــول واصـــل: قـــد قبلـــت أنــــا ومــــن معــــي قالــــوا: فامضــــوا مصاحبيــــن

فقـــد صرتـــم إخواننـــا فقـــال: بـــل تبلغونــــا مأمننــــا لــــأن اللــــه نعالــــى يقــــول: " وإن أحــــد مــــن المشركيــــن

استجـارك فأجـره حتــى يسمــع كلــام اللــه ثــم أبلغــه مأمنــه " قــال: فنظــر بعضهــم إلــى بعــض ثــم قالــوا:

ذاك لكم فساروا معهم بجمعهم حتى أبلغوهم المأمن.

قــال أبــو العبــاس: ولقيهــم عبــد اللــه بــن خبــاب فــي عنقــه مصحــف علــى حمــار ومعـــه امرأتـــه وهـــي

حامــل فقالــوا لــه: إن هــذا الــذي فــي عنقــك ليأمرنــا بقتلــك فقــال لهــم: مــا أحيـــاه القـــرآن فأحيـــوه ومـــا

أماتــه فأميتـــوه فوثـــب رجـــل منهـــم علـــى رطبـــة سقطـــت مـــن نخلـــة فوضعهـــا فـــي فيـــه فصاحـــوا بـــه

فلفظهــا تورعــاً. وعــرض لرجــل منهـــم خنزيـــر فقتلـــه فقالـــوا: هـــذا فســـاد فـــي الـــأرض وأنكـــروا قتـــل

الخنزيــر ثــم قالــوا لابــن خبــاب: حدثنــا عــن أبيــك فقــال: إنــي سمعــت أبــي يقــول سمعــت رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: " ستكـون بعــدي فتنــة يمــوت فيهــا قلــب الرجــل كمــا يمــوت بدنــه يمســي

===

مؤمنـــاً ويصبـــح كافـــراً فكـــن عبـــد اللـــه المقتـــول ولا تكـــن القاتـــل " قالــــوا: فمــــا تقــــول فــــي أبــــي بكــــر

وعمـــر فأثنـــى خيـــراً قالـــوا: فمـــا تقـــول فـــي علـــي قبـــل التحكيـــم وفـــي عثمـــان فـــي السنيـــن الســـت

الأخيــرة فأثنــى خيــراً قالــوا: فمــا تقــول فــي علــي بعــد التحكيــم والحكومــة قــال: إن عليــاً أعلــم باللـــه

وأشـــد توقيـــاً علـــى دينـــه وأنفـــذ بصيـــرة فقالـــوا: إنـــك لســــت تتبــــع الهــــدى إنمــــا تتبــــع الرجــــال علــــى

أسمائهم ثم قربوه إلى شاطئ النهر فأضجعوه فذبحوه.

قــال أبــو العبــاس: وساومــوا رجــلاً نصرانيــاً بنخلــة لــه فقــال: هــي لكـــم فقالـــوا: مـــا كنـــا لنأخذهـــا إلا

بثمن فقال: واعجباه! أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون جنا نخلة إلا بثمن!

وروى أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى قــال: طعــن واحــد مــن الخــوارج يــوم النهـــروان فمشـــى فـــي الرمـــح

وهـــو شاهـــر سيفـــه إلـــى أن وصـــل إلـــى طاعنـــه فضربـــه فقتلـــه وهــــو يقــــرأ: " وعجلــــت إليــــك رب

لترضى ".

وروى أبــو عبيــدة أيضــاً قــال: استنطقهــم علــي عليــه السلـــام بقتـــل عبـــد اللـــه بـــن خبـــاب فأقـــروا بـــه

فقــال: انفــردوا كتائــب لأسمــع قولكــم كتيبــة كتيبــة فتكتبــوا كتائــب وأقــرت كـــل كتيبـــة بمثـــل مـــا أقـــرت

بــه الأخــرى مــن قتــل ابــن خبــاب وقالــوا: ولنقتلنــك كمــا قتلنــاه فقــال علــي: واللــه لـــو أقـــر أهـــل الدنيـــا

كلهــم بقتلــه هكـــذا وأنـــا أقـــدر علـــى قتلهـــم بـــه لقتلهـــم ثـــم التفـــت إلـــى أصحابـــه فقـــال لهـــم: شـــدوا

===

عليهــم فأنــا أول مــن يشــد عليهـــم. وحمـــل بـــذي الفقـــار حملـــةً منكـــرةً ثلـــاث مـــرات كـــل حملـــةٍ يضـــرب

به حتى يعوج متنه ثم يخرج فيسويه بركبتيه ثم يحمل به حتى أفناهم.

وروى محمــد بــن حبيــب قــال: خطــب علــي عليـــه السلـــام الخـــوارج يـــوم النهـــر فقـــال لهـــم: نحـــن أهـــل

بيــــت النبــــوة وموضــــع الرسالــــة ومختلــــف الملائكــــة وعنصــــر الرحمــــة ومعـــــدن العلـــــم والحكمـــــة نحـــــن

أفــــق الحجــــاز بنــــا يلحــــق البطــــيء وإلينــــا يرجــــع التائــــب أيهــــا القـــــوم إنـــــي نذيـــــر لكـــــم أن تصبحـــــوا

صرعى بأهضام هذا الوادي... إلى آخر الفصل.

ومن كلام له يجري مجرى الخطبة:

الأصـــل: فقمـــت بالأمـــر حيـــن فشلـــوا وتطلعـــت حيـــن تقبعـــوا ونطقـــت حيـــن تعتعـــوا ومضيـــت بنـــور

الله حين وقفوا. وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاً فطرت بعنانها واستبددت برهانها.

كالجبـــل لا تحركـــه القواصـــف ولا تزيلـــه العواصـــف لــــم يكــــن لأحــــدٍ فــــي مهمــــز ولا لقائــــلٍ فــــي مغمــــز

الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه.

رضينـــا عـــن اللـــه قضـــاءه وسلمنـــا للـــه أمـــره. أترانــــي أكــــذب علــــى رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم! والله لأنا أول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه.

===

الشــرح: هــذه فصــول أربعــة لا يمتـــزج بعضهـــا ببعـــض وكـــل كلـــام منهـــا ينحـــو بـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلــام نحــواً غيــر مــا ينحــوه بالآخــر وإنمــا الرضــي رحمــه اللــه تعالــى التقطهـــا مـــن كلـــامٍ لأميـــر المؤمنيـــن

عليـه السلـام طويـل منتشـر قالـه بعـد وقعـة النهــروان ذكــر فيــه حالــه منــذ توفــي رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم وإلــى آخــر وقــت فجعــل الرضــي رحمــه اللــه تعالــى مــا التقطــه منــه ســرداً وصـــار عنـــد

السامع كأنه يقصد به مقصد واحداً.

فالفصـــل الـــأول وهـــو مـــن أول الكلـــام إلـــى قولـــه: واستبـــددت برهانهـــا يذكـــر فيـــه مقاماتـــه فــــي الأمــــر

بالمعــروف والنهـــي عـــن المنكـــر أيـــام أحـــداث عثمـــان وكـــون المهاجريـــن كلهـــم لـــم ينكـــروا ولـــم يواجهـــوا

عثمــان بمــا كــان يواجهــه بــه وينهــاه عنــه فهــذا هــو معنــى قولــه: فقمــت بالأمــر حيـــن فشلـــوا أي قمـــت

بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه. والفشل: الخور والجبن.

قـــال: ونطقـــت حيـــن تعتعـــوا يقــــال: تعتــــع فلــــان إذا تــــردد فــــي كلامــــه مــــن عــــي أو حصــــر. قولــــه:

وتطلعــت حيــن تقبعــوا امــرأة طلعــة قبعــة تطلــع ثـــم تقبـــع رأسهـــا أي تدخلـــه كمـــا يقبـــع القنفـــذ يدخـــل

برأسه في جلده وقد تقبع الرجل أي اختبأ وضده تطلع.

قولــه: وكنــت أخفضهــم صوتــاً وأعلاهــم فوتــاً يقـــول: علوتهـــم وفتهـــم وشأوتهـــم سبقـــاً وأنـــا مـــع ذلـــك

خافض الصوت يشير إلى التواضع ونفي التكبر.

===

وقولـــه: فطـــرت بعنانهـــا واستبـــددت برهانهــــا يقــــول: سبقتهــــم وهــــذا الكلــــام استعــــارة مــــن مسابقــــة

خيل الحلبة. واستبددت بالرهان أي انفردت بالخطر الذي وقع التراهن عليه.

الفصــل الثانــي فيــه ذكــر حالــه عليـــه السلـــام فـــي الخلافـــة بعـــد عثمـــان يقـــول: كنـــت لمـــا وليـــت الأمـــر

كالجبل لا تحركه القواصف يعني الرياح الشديدة ومثله العواصف.

والمهمز: موضع الهمز وهو العيب وكذاك المغمز.

ثــم قــال: الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه والوقــي عنــدي ضعيــف حتـــى آخـــذ الحـــق منـــه

وهــذا آخــر الفصــل الثانــي يقــول: الذليــل المظلــوم أقــوم بإعــزازه ونصــره وأقــوي يــده إلــى أن آخـــذ الحـــق

لـــه ثـــم يعـــود بعـــد ذلـــك إلـــى الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا قبـــل أن أقـــوم بإعـــزازه ونصـــره والقـــوي الظالــــم

أستضعفـــه وأقهـــره وأذلـــه إلـــى أن آخـــذ الحـــق منـــه ثـــم يعــــود إلــــى الحالــــة التــــي كــــان عليهــــا قبــــل أن

أهتضمه لا ستيفاء الحق.

الفصــل الثالــث: مــن قولــه: رضينــا عــن اللــه قضــاءه إلــى قولــه: فــلا أكــون أول مــن كــذب عليــه وهــذا

كلـام قـال عليـه السلـام لمـا تفـرس فـي قــوم مــن عسكــره أنهــم يتهمونــه فيمــا يخبرهــم بــه عــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــن أخبــار الملاحــم والغائبــات وقــد كــان شــك منهــم جماعــة فــي أقوالــه ومنهـــم مـــن

واجهه بالشك والتهمة.

===

الإمام علي عليه السلام وعلم الغيب

روى ابـــن هلـــال الثقفـــي فـــي كتـــاب الغـــارات عـــن زكريـــا بـــن يحيـــى العطـــار عـــن فضيـــل عـــن محمـــد

ابــن علــي قــال: لمــا قـــال علـــي عليـــه السلـــام: سلونـــي قبـــل أن تفقدونـــي فواللـــه لا تسألونـــي عـــن فئـــة

تضـــل مائـــة وتهـــدي مائـــةً إلا أنبأتكـــم بناعقتهــــا وسائقتهــــا قــــام إليــــه رجــــل فقــــال: أخبرنــــي بمــــا فــــي

رأسـي ولحيتـي مـن طاقـة الشعـر فقـال لـه علــي عليــه السلــام: واللــه لقــد حدثنــي خليلــي أن علــى كــل

طاقـة شعـرٍ مـن رأســك ملكــاً بلعنــك وأن علــى كــل طاقــة شعــر مــن لحيتــك شيطانــاً يغويــك وأن فــي

بيتـك سخـلاً يقتــل ابــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم - وكــان ابنــه قاتــل الحسيــن عليــه السلــام

يومئذ طفلاً يحبو - وهو سنان بن أنس النخعي.

وروى الحســن بــن محبــوب عــن ثابـــت الشمالـــي عـــن سويـــد بـــن غفلـــة أن عليـــاً عليـــه السلـــام خطـــب

ذات يـــوم فقـــام رجـــل مـــن تحـــت منبـــره فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي مـــررت بـــوادي القـــرى فوجــــدت

خالــد بــن عرفطــة قــد مــات فاستغفـــر لـــه فقـــال عليـــه السلـــام: واللـــه مـــا مـــات ولا يمـــوت حتـــى يقـــود

جيــش ضلالــة ثاحـــب لوائـــه حبيـــب بـــن حمـــار. فقـــام رجـــل آخـــر مـــن تحـــت المنبـــر فقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـــن أنـــا حبيـــب بـــن حمـــار وإنـــي لـــك شيعـــة ومحــــب قــــال: أمــــا واللــــه إنــــك لحاملهــــا ولتحملنهــــا

===

قـال ثابـت: فواللــه مــا مــت حتــى رأيــت ابــن زيــاد وقــد بعــث عمــر بــن سعــد إلــى الحسيــن بــن علــي

عليــه السلــام وجعــل خالــد بــن عرفطــة علــى مقدمتــه وحبيــب بــن حمــار صاحــب رايتــه فدخـــل بهـــا

من باب الفيل.

وروى محمــــد بــــن إسماعيــــل بــــن عمــــرو البجلــــي قــــال: أخبرنــــا عمــــرو بـــــن موســـــى الوجيهـــــي عـــــن

المنهــال بــن عمــرو عــن عبـــد اللـــه بـــن الحـــارث قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام علـــى المنبـــر: مـــا أحـــد

جـرت عليـه المواسـي إلا وقـد أنـزل اللـه فيـه قرآنـاً فقـام إليــه رجــل مــن مبغضيــه فقــال لــه: فمــا أنــزل اللــه

تعالــى فيــك فقــام النــاس إليـــه يضربونـــه فقـــال: دعـــوه أتقـــرأ ســـورة هـــود قـــال: نعـــم قـــال: فقـــرأ عليـــه

السلـام: " أفمـن كـان علـى بينـةٍ مـن ربـه ويتلـوه شاهـد منــه " ثــم قــال: الــذي كــان علــى بينــة مــن ربــه

محمد صلى الله عليه وسلم والشاهد الذي يتلوه أنا.

وروى عثمــان بــن سعيــد عــن عبــد اللــه بــن بكيــر عــن حكيــم بــن جبيــر: قــال: خطــب علـــي عليـــه

السلــام فقــال فــي أثنــاء خطبتــه: " أنـــا عبـــد اللـــه وأخـــو رسولـــه لا يقولهـــا أحـــد قبلـــي ولا بعـــدي إلا

كذب ورثت نبي الرحمة ونكحت سيدة نساء هذه الأمة وأنا خاتم الوصيين.

فقــال رجــل مــن عبــس: ومــن لا يحســن أن يقــول مثــل هــذا! فلــم يرجــع إلــى أهلــه حتــى جـــن وصـــرع

فسألوهم: هل رأيتم به عرضاً قبل هذا قالوا: ما رأينا به قبل هذا عرضاً.

===

وروى محمــــد بــــن جبلــــة الخيــــاط عــــن عكرمــــة عــــن يزيــــد الأحمســــي أن عليـــــاً عليـــــه السلـــــام كـــــان

جالســـاً فـــي مسجـــد الكوفـــة وبيـــن يديـــه قـــوم منهــــم عمــــرو بــــن حريــــث إذ أقبلــــت امــــرأة مختمــــرة لا

تعـــرف فوقفـــت فقالـــت لعلـــي عليـــه السلـــام: يــــا مــــن قتــــل الرجــــال وسفــــك الدمــــاء وأيتــــم الصبيــــان

وأرمــل النســاء! فقــال عليــه السلــام: وإنهــا لهــي هــذه السلقلقــة الجلعــة المجعــة وإنهــا لهـــي هـــذه شبيهـــة

الرجـــال والنســـاء التـــي مـــا رأت دمـــاً قـــط قـــال: فولـــت هاربـــة منكســــة رأسهــــا فتبعهــــا عمــــرو بــــن

حريــث فلمــا صـــارت بالرحبـــة قـــال لهـــا: واللـــه لقـــد ســـررت بمـــا كـــان منـــك اليـــوم إلـــى هـــذا الرجـــل

فادخلــي منزلــي حتــى اهــب لــك وأكســوك فلمــا دخلــت منزلــه أمـــر جواريـــه بتفتيشهـــا وكشفهـــا ونـــزع

ثيابهــا لينظــر صدقــه فيمـــا قالـــه عنهـــا فبكـــت وسألتـــه ألا يكشفهـــا وقالـــت: أنـــا واللـــه كمـــا قـــال لـــي

ركــب النســاء وأنثيــان كأنثـــى الرجـــال ومـــا رأيـــت دمـــاً قـــط فتركهـــا وأخرجهـــا. ثـــم جـــاء إلـــى علـــي

عليــه السلــام فأخبــره فقــال: إن خليلــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم أخبرنـــي بالمتمرديـــن علـــي

من الرجال والمتمردات من النساء إلى أن تقوم الساعة.

قلــت: السلقلقــة: السليطــة وأصلــه مــن السلــق وهــو الذئـــب والسلقـــة: الذئبـــة والجلعـــة المجعـــة: البذيئـــة

اللسان. والركب: منبت العانة.

وروى عثمـــان بـــن سعيـــد عـــن شريـــك بـــن عبـــد اللـــه قــــال: لمــــا بلــــغ عليــــاً عليــــه السلــــام أن النــــاس

===

يتهمونــه فيمــا يذكــره مــن تقديــم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وتفضيلــه إيــاه علــى النـــاس قـــال: أنشـــد

اللــه مــن بقــي ممــن لقــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وسمــع مقالـــه فـــي يـــوم غديـــر خـــم إلا قـــام

فشهــد بمــا سمــع فقــام ستــة ممــن عــن يمينــه مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وستـــة

ممــن عــن شمالــه مــن الصحابــة أيضــاً فشهــدوا أنهــم سمعـــوا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول

ذلــك اليــوم وهــو رافــع بيــدي علــي عليــه السلــام: " مـــن كنـــت مولـــاه فهـــذا علـــي مولـــاه اللهـــم وال مـــن

والــــاه وعــــاد مــــن عــــاداه وانصــــر مــــن نصــــره واخــــذل مــــن خذلـــــه وأحـــــب مـــــن أحبـــــه وأبغـــــض مـــــن

أبغضه ".

وروى عثمـــان بـــن سعيـــد عـــن يحيـــى التيمـــي عـــن الأعمـــش عــــن إسماعيــــل بــــن رجــــاء قــــال: قــــام

أعشــــى همــــدان - وهــــو غلــــام يومئــــذٍ حــــدث - إلــــى علــــي عليــــه السلـــــام وهـــــو يخطـــــب ويذكـــــر

الملاحــم فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا أشبــه هــذا الحديــث بحديــث خرافــة! فقــال علـــي عليـــه السلـــام:

إن كنـــت آثمـــاً فيمـــا قلـــت يـــا غلـــام فرمـــاك اللـــه بغلـــام ثقيـــف ثـــم سكـــت فقـــام رجـــال فقالــــوا: ومــــن

غلــام ثقيــف يــا أميــر المؤمنيــن قــال: غلــام يملــك بلدتكـــم هـــذه لا يتـــرك للـــه حرمـــة إلا انتهكهـــا يضـــرب

عنـق هــذ الغلــام بسيفــه فقالــوا: كــم يملــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: عشريــن إن بلغهــا قالــوا: فيقتــل قتــلاً

أم يموت موتاً قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه.

===

قــال إسماعيــل بــن رجــاء: فواللــه لقــد رأيــت بعينــي أعشــى باهلــة وقـــد أحضـــر فـــي جملـــة الأســـرى

الذيــن أســروا مــن جيــش عبــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث بيـــن يـــدي الحجـــاج فقرعـــه ووبخـــه.

واستنشده شعره الذي يحرض فيه عبد الرحمن على الحرب ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس.

وروى محمــد بــن علــي الصـــواف عـــن الحسيـــن بـــن سفيـــان عـــن أبيـــه عـــن شميـــر بـــن سديـــر الـــأزدي

قـال: قـال علـي عليـه السلـام لعمـرو بـن الحمـق الخزاعــي: أيــن نزلــت يــا عمــرو قــال: فــي قومــي قــال: لا

تنزلــن فيهــم. قــال: فأنــزل فــي بنــي كنانــة جيراننــا قــال: لا قــال: فأنــزل فـــي ثقيـــف قـــال: فمـــا تصنـــع

بالمعـــرة والمجـــرة قـــال: ومـــا همـــا قــــال: عنقــــان مــــن نــــار يخرجــــان مــــن ظهــــر الكوفــــة يأتــــي أحدهمــــا

علــى تميــم وبكــر بــن وائــل فقلمــا يفلــت منــه أحـــد ويأتـــي العنـــق الآخـــر فيأخـــذ علـــى الجانـــب الآخـــر

مـــن الكوفـــة فقـــل مـــن يصيـــب منهـــم إنمـــا يدخـــل الـــدار فيحـــرق البيـــت والبيتيـــن. قــــال: فأيــــن أنــــزل

قــال: انــزل فــي بنــي عمــرو بــن عامــر مــن الــأزد - قــال: فقــال قــوم حضــروا هــذا الكلـــام: مـــا نـــراه إلا

كاهنـــاً يتحـــدث بحديـــث الكهنـــة - فقـــال: يـــا عمـــرو إنـــك المقتــــول بعــــدي وإن رأســــك لمنقــــول وهــــو

أول رأسٍ ينقــل فــي الإسلــام والويــل لقاتلــك! أمــا إنــك لا تنــزل بقــوم إلا أسلمــوك برمتــك إلا هــذا الحــي

مــن بنــي عمــر بــن عامـــر بـــن الـــأزد فإنهـــم لـــن يسلمـــوك ولـــن يخذلـــوك قـــال: فواللـــه مـــا مضـــت إلا أيـــام

حتى تنقـل عمـرو بـن الحمـق فـي خلافـة معاويـة فـي بعـض أحيـاء العـرب خائفـاً مذعـوراً حتـى نـزل فـي

===

قومــه مــن بنــي خزاعــة فأسلمــوه فقتــل وحمـــل رأســـه مـــن العـــراق إلـــى معاويـــة بالشـــام وهـــو أول رأس

حمل في الإسلام من بلد إلى بلد.

وروى إبراهيـــم بـــن ميمـــون الـــزدي عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: كـــان جويريـــة بـــن مسهـــر العبـــدي صالحــــاً

وكـــان لعلـــي بـــن أبـــي طالــــب صديقــــاً وكــــان علــــي يحبــــه ونظــــر يومــــاً إليــــه وهــــو يسيــــر فنــــاداه: يــــا

جويريــة الحــق بــي فإنـــي إذا رأيتـــك هويتـــك قـــال إسماعيـــل بـــن أبـــان: فحدثنـــي الصبـــاح عـــن مسلـــم

عــن حبــة العرنــي قــال: سرنــا مــع علــي عليــه السلــام يومــاً فالتفــت فــإذا جويريـــة خلفـــه بعيـــداً فنـــاداه:

يــا جويريــة الحــق بــي لا أبــا لـــك! ألا تعلـــم أنـــي أهـــواك وأحبـــك! قـــال: فركـــض نحـــوه فقـــال لـــه: إنـــي

محدثـــك بأمـــور فاحفظهـــا ثـــم اشتركـــا فـــي الحديـــث ســـراً فقـــال لـــه جويريـــة: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إنــــي

رجــل نســي فقــال لــه: إنــي أعيــد عليــك الحديــث لتحفظــه ثــم قــال لـــه فـــي آخـــر مـــا حدثـــه إيـــاه: يـــا

جويريـــة أحبـــب حبيبنـــا مـــا أحبنـــا فـــإذا بغضنـــا فأبغضـــه وأبغـــض بغيضنـــا مـــا أبغضنـــا فـــإذا أحبنـــا

فأحبه.

قـال: فكـان نـاس ممـن يشـك فـي أمـر علـي عليــه السلــام يقولــون: أتــراه جعــل جويريــة وصيــه كمــا يدعــي

هــو مــن وصيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قـــال: يقولـــون ذلـــك لشـــدة اختصاصـــه لـــه حتـــى

دخــل علــى علــي عليــه السلــام يومـــاً وهـــو مضطجـــع وعنـــده قـــوم مـــن أصحابـــه فنـــاداه جويريـــة: أيهـــا

===

النائـــم استيقـــظ فلتضربـــن علـــى رأســـك ضربـــة تخضـــب منهـــا لحيتـــك قـــال: فتبســـم أميـــر المؤمنيــــن

عليـــه السلـــام قـــال: وأحدثـــك يـــا جويريـــة بأمـــرك أمـــا والـــذي نفســـي بيـــده لتعتلــــن إلــــى العتــــل الزنيــــم

فليقطعـــن يـــدك ورجلـــك وليصلبنـــك تحـــت جـــذع كافـــر قـــال: فواللـــه مـــا مضـــت إلا أيـــام علـــى ذلــــك

حتــى أخــذ زيــاد جويريـــة فقطـــع يـــده ورجلـــه وصلبـــه إلـــى جانـــب جـــذع ابـــن مكعبـــر وكـــان جذعـــاً

طويلاً فصلبه على جذع قصير إلى جانبه.

وروى إبراهيـم فـي كتـاب الغـارات عـن أحمـد بــن الحســن الميثمــي قــال: كــان ميثــم التمــار مولــى علــي

بــن أبــي طالــب عليــه السلــام عبــداً لامــرأة مــن بنــي أســـد فاشتـــراه علـــي عليـــه السلـــام منهـــا وأعتقـــه

وقــال لــه: مــا اسمــك فقــال: سالــم فقــال: إن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أخبرنـــي أن اسمـــك

الــذي سمــاك بــه أبــوك فــي العجــم ميثــم فقــال: صــدق اللــه ورسولــه وصدقــت يــا أميــر المؤمنيـــن فهـــو

واللــه اسمــي قــال: فارجــع إلــى اسمــك ودع سالمــاً فنحــن نكنيـــك بـــه فكنـــاه أبـــا سالـــم. قـــال: وقـــد

كــان قــد أطلعــه علــي عليــه السلــام علــى علــم كثيــر وأســرار خفيــة مــن أســرار الوصيــة فكـــان ميثـــم

يحــدث ببعــض ذلــك فيشــك فيــه قــوم مــن أهـــل الكوفـــة وينسبـــون عليـــاً عليـــه السلـــام فـــي ذلـــك إلـــى

المخرقــة والإيهــام والتدليــس حتــى قــال لــه يومــاً بمحضــرٍ مـــن خلـــق كثيـــر مـــن أصحابـــه وفيهـــم الشـــاك

والمخلــص: يــا ميثــم إنــك تؤخــذ بعــدي وتصلــب فــإذا كــان اليــوم الثانـــي ابتـــدر منخـــراك وفمـــك دمـــاً

===

حتــى تخضــب لحيتــك فــإذا كــان اليــوم الثالــث طعنــت بحربــة يقضــى عليــك فانتظـــر ذلـــك. والموضـــع

الـــذي تصلـــب فيـــه علـــى بـــاب دار عمـــرو بـــن حريـــث إنـــك لعاشـــر عشــــرة أنــــت أقصرهــــم خشبــــة

وأقربهــم إلــى المطهــرة - يعنــي الــأرض - ولأرينــك النخلــة التــي تصلــب علــى جذعهـــا ثـــم أراه إياهـــا

بعــد ذلــك بيوميـــن وكـــان ميثـــم يأتيهـــا فيصلـــي عندهـــا ويقـــول: بوركـــت مـــن نخلـــة لـــك خلقـــت ولـــي

نبــــت فلــــم يــــزل يتعاهدهــــا بعــــد قتــــل علــــي عليــــه السلــــام حتــــى قطعــــت فكــــان يرصــــد جذعهــــا

ويتعاهـــده ويتـــردد إليـــه ويبصـــره وكـــان يلقـــى عمـــرو بــــن حريــــث فيقــــول لــــه: إنــــي مجــــاورك فأحســــن

جــــواري فــــلا يعلــــم عمــــرو مــــا يريــــد فيقــــول لـــــه: أتريـــــد أن تشتـــــري دار ابـــــن مسعـــــود أم دار ابـــــن

حكيم!

قــال: وحـــج فـــي السنـــة التـــي قتـــل فيهـــا فدخـــل علـــى أم سلمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا فقالـــت لـــه: مـــن

أنــت! قـــال: عراقـــي فاستنسبتـــه فذكـــر لهـــا أنـــه مولـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب فقالـــت: أنـــت هيثـــم

قــال: بــل أنــا ميثــم فقالــت: سبحــان اللــه! واللــه لربمـــا سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

يوصـي بـك عليـاً فـي جـوف الليـل فسألهـا عـن الحسيـن بـن علـي فقـال: هـو فـي حائـط لـه قــال: أخبريــه

أنــي قــد أحببــت السلــام عليــه ونحــن ملتقـــون عنـــد رب العالميـــن إن شـــاء اللـــه ولا أقـــدر اليـــوم علـــى

لقائــه وأريــد الرجـــوع فدعـــت بطيـــب فطيبـــت لحيتـــه فقـــال لهـــا: أمـــا إنهـــا ستخضـــب بـــدم فقالـــت:

===

مــن أنبـــأك بهـــذا قـــال: أنبأنـــي سيـــدي فبكـــت أم سلمـــة وقالـــت لـــه: إنـــه ليـــس بسيـــدك وحـــدك هـــو

سيدي وسيد المسلمين ثم ودعته.

فقـدم الكوفـة فأخـذ وأدخـل علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد. وقيـل لــه: هــذا كــان مــن آثــر النــاس عنــد أبــي

تــراب قــال: ويحكــم! هــذا الأعجمــي! قالــوا: نعــم فقــال لــه عبيـــد اللـــه: أيـــن ربـــك قـــال: بالمرصـــاد

قـال: قـد بلغنـي اختصـاص أبــي تــراب لــك قــال: قــد كــان بعــض ذلــك فمــا تريــد قــال: وإنــه ليقــال إنــه

قـــد أخبـــرك بمـــا سيلقــــاك قــــال: نعــــم إنــــه أخبرنــــي قــــال: مــــا الــــذي أخبــــرك أنــــي صانــــع بــــك قــــال:

أخبرنـــي أنـــك تصلبنـــي عاشـــر عشـــرة وأنـــا أقصرهـــم خشبـــة وأقربهـــم إلــــى المطهــــرة قــــال: لأخالفنــــه

قــال: ويحــك! كيــف تخالفــه إنمــا أخبــر عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأخبـــر رســـول اللـــه

عــن جبرائيــل وأخبــر جبرائيــل عــن اللــه فكيــف تخالــف هــؤلاء! أمــا واللــه لقــد عرفـــت الموضـــع الـــذي

أصلــب فيــه أيــن هــو مــن الكوفــة! وإنــي لــأول خلــق اللــه ألجــم فــي الإسلــام بلجــامٍ كمــا يلجــم الخيـــل.

فحبســه وحبــس معــه المختــار بــن أبــي عبيــد الثففــي فقــال ميثــم للمختــار - وهمــا فــي حبــس ابـــن

زيـاد: إنــك تفلــت وتخــرج ثائــراً بــدم الحسيــن عليــه السلــام فتقتــل هــذا الجبــار الــذي نحــن فــي سجنــه

وتطـؤ بقدمـك هــذه علــى جبهتــه وخديــه. فلمــا دعــا عبيــد اللــه بــن زيــاد المختــار ليقتلــه طلــع البريــد

بكتــاب يزيــد بــن معاويــة إلــى عبيــد اللــه بـــن زيـــاد يأمـــره بتخليـــة سبيلـــه وذاك أن أختـــه كانـــت تحـــت

===

عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب فسألـــت بعلهـــا أن يشفـــع فيـــه إلـــى يزيـــد فشفـــع فأمضـــى شفاعتــــه

وكتــب بتخليــة سبيــل المختــار علــى البريــد فوافــى البريــد وقــد أخــرج ليضــرب عنقـــه فأطلـــق. وأمـــا

ميثـم فأخــرج بعــده ليصلــب وقــال عبيــد اللــه: لأمضيــن حكــم أبــي تــراب فيــه فلقيــه رجــل فقــال لــه:

مــا كــان أغنــاك عــن هــذا يــا ميثــم فتبســم وقــال: لهــا خلقــت ولــي غذيـــت فلمـــا رفـــع علـــى الخشبـــة

اجتمــع النــاس حولــه علــى بـــاب عمـــرو بـــن حريـــث فقـــال عمـــرو: لقـــد كـــان يقـــول لـــي: إنـــي مجـــاورك

فكــان يأمــر جاريتــه كــل عشيــة أن تكنــس تحــت خشبتــه وترشـــه وتجمـــر بالمجمـــر تحتـــه فجعـــل ميثـــم

يحــدث بفضائــل بنــي هاشــم ومخــازي بنــي أميــة وهــو مصلــوب علــى الخشبــة فقيـــل لابـــن زيـــاد: قـــد

فضحكــم هــذا العبــد فقــال: ألجمــوه فألجــم فكــان أول خلــق اللــه ألجــم فــي الإسلـــام. فلمـــا كـــان فـــي

اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دماً فلما كان اليوم الثالث طعن بحربة فمات.

وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام.

قـــال إبراهيـــم: وحدثنـــي إبراهيـــم بـــن العبـــاس النهـــدي حدثنـــي مبـــارك البجلـــي عـــن أبـــي بكـــر بـــن

عيــاش قــال: حدثنـــي المجالـــد عـــن الشعبـــي عـــن زيـــاد بـــن النضـــر الحارثـــي قـــال: كنـــت عنـــد زيـــاد

وقــد أتــي برشيــد الهجــري - وكــان مــن خــواص أصحــاب علــي عليــه السلــام - فقـــال لـــه زيـــاد: مـــا

قــال خليلــك لـــك إنـــا فاعلـــون بـــك قـــال: تقطعـــون يـــدي ورجلـــي وتصلبوننـــي فقـــال زيـــاد: أمـــا واللـــه

===

لأكذبـــن حديثـــه خلـــوا سبيلــــه فلمــــا أراد أن يخــــرج قــــال: ردوه لا نجــــد شيئــــاً أصلــــح ممــــا قــــال لــــك

صاحبــك إنــك لا تــزال تبغــي لنــا ســوءاً إن بقيــت اقطعــوا يديــه ورجليـــه وهـــو يتكلـــم فقـــال: اصلبـــوه

خنقــاً فــي عنقــه فقــال رشيــد: قــد بقــي لــي عنــدك شــيء مـــا أراكـــم فعلتمـــوه فقـــال زيـــاد: اقطعـــوا

لسانــه فلمــا أخرجــوا لسانــه ليقطــع قــال: نفســوا عنــي أتكلــم كلمـــة واحـــدة فنفســـوا عنـــه فقـــال: هـــذا

والله تصديق خبر أمير المؤمنين أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه.

وروى أبــو داود الطيالســي عــن سليمــان بــن رزيــق عــن عبــد العزيــز بـــن صهيـــب قـــال: حدثنـــي أبـــو

العاليـة قـال: حدثنـي مـزرع صاحـب علـي بـن أبـي طالــب عليــه السلــام أنــه قــال: ليقبلــن جيــش حتــى

إذا كانـوا بالبيــداء خســف بهــم. قــال أبــو العاليــة: فقلــت لــه: إنــك لتحدثنــي بالغيــب! فقــال: احفــظ

مــا أقولــه لــك فإنمــا حدثنــي بــه الثقــة علــي بــن أبــي طالــب. وحدثنـــي أيضـــاً شيئـــاً آخـــر: ليؤخـــذن

رجـل فليقتلـن وليصلبـن بيـن شرفتيـن مـن شــرف المسجــد فقلــت لــه: إنــك لتحدثنــي بالغيــب! فقــال:

احفــظ مــا أقــول لــك قــال أبــو العاليــة: فواللــه مــا أتــت علينــا جمعــة حتــى أخـــذ مـــزرع فقتـــل وصلـــب

بين شرفتين من شرف المسجد.

قلـت: حديـث الخسـف بالجيـش قـد خرجـه البخــاري ومسلــم فــي الصحيحيــن عــن أم سلمــة رضــي

اللــه عنهــا قالــت: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقـــول: " يعـــوذ قـــوم بالبيـــت حتـــى إذا

===

كانــوا بالبيــداء خســف بهــم " فقلــت: يـــا رســـول اللـــه لعـــل فيهـــم المكـــره أو الكـــاره فقـــال: " يخســـف

بهم ولكن يحشرون " - أو قال: " يبعثون على نياتهم يوم القيامة ".

قـــال: فسئـــل أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي: أهـــي بيـــداء مـــن الــــأرض فقــــال: كــــلا واللــــه إنهــــا بيــــداء

المدينة. أخرج البخاري بعضه وأخرج مسلمة الباقي.

وروى محمـــد بـــن موســـى العنـــزي قـــال: كـــان مالـــك بـــن ضمـــرة الرؤاســـي مـــن أصحـــاب علـــي عليـــه

السلـــام وممـــن استبطـــن مـــن جهتـــه علمـــاً كثيـــراً وكـــان أيضـــاً قـــد صحــــب أبــــا ذر فأخــــذ مــــن علمــــه

وكــان يقــول فــي أيــام بنــي أميــة: اللهــم لا تجعلنــي أشقــى الثلاثــة فيقــال لــه: ومــا الثلاثــة فيقــول: رجــل

يرمـــى مـــن فـــوق طمـــار ورجـــل تقطـــع يـــداه ورجلـــاه ولسانـــه ويصلـــب ورجـــل يمـــوت علـــى فراشــــه.

فكان من الناس من يهزأ به ويقول: هذا من أكاذيب أبي تراب.

قــال: وكــان الــذي رمــي بــه مــن طمــار هانــئ بــن عــروة والــذي قطــع وصلــب رشيــد الهجــري ومــات

مالك على فراشه.

الفصــل الرابــع وهــو مــن قولــه: فنظـــرت فـــي أمـــري... إلـــى آخـــر الكلـــام هـــذه كلمـــات مقطوعـــة مـــن

كلـام يذكـر فيـه حالـه بعـد وفـاة رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وأنــه كــان معهــوداً إليــه لا ينــازع فــي

الأمر ولا يثير فتنة بل يطلبه بالرفق فإن حصل له وإلا أمسك.

===

هكــذا كــان يقـــول عليـــه السلـــام وقولـــه الحـــق وتأويـــل هـــذه الكلمـــات: فنظـــرت فـــإذا طاعتـــي لرســـول

الله صلى الله عليه وسلم أي وجوب طاعتي فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

قـــد سبقـــت بيعتـــي للقـــوم أي وجـــوب طاعـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــي ووجــــوب

امتثالـي أمـره سابـق علـى بيعتـي للقـوم فــلا سبيــل لــي إلــى الامتنــاع مــن البيعــة لأنــه رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم أمرني بها.

وإذا الميثـــاق فـــي عنقـــي لغيـــري أي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أخـــذ علـــي الميثـــاق بتــــرك

الشقاق والمنازعة فلم يحل لي أن أتعدى أمره أو أخالف نهيه.

فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية.

قيـــل: ليـــس الأمـــر كذلـــك بـــل هـــذا تصريـــح بمذهـــب أصحابنـــا مــــن البغدادييــــن لأنهــــم يزعمــــون أنــــه

الأفضـــل والأحـــق بالإمامـــة وأنـــه لـــولا مـــا يعلمـــه اللـــه ورسولـــه مــــن أن الأصلــــح للمكلفيــــن مــــن تقديــــم

المفضــول عليــه لكــان مــن تقــدم عليــه هالكــاً فرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أخبـــره أن الإمامـــة

حقــه. وأنــه أولــى بهـــا مـــن النـــاس أجمعيـــن وأعلمـــه أن فـــي تقديـــم غيـــره وصبـــره علـــى التأخـــر عنهـــا

مصلحــة للديــن راجعــة إلــى المكلفيــن وأنــه يجــب عليــه أن يمســك عـــن طلبهـــا ويغضـــي عنهـــا لمـــن هـــو

دون مرتبتــه فامتثـــل مـــا أمـــره بـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولـــم يخرجـــه تقـــدم مـــن تقـــدم

===

عليـه مـن كونـه الأفضـل والأولـى والأحــق. وقــد صــرح شيخنــا أبــو القاســم البلخــي رحمــه اللــه تعالــى

بهــذا وصــرح بــه تلامذتــه وقالــوا: لــو نــازع عقيــب وفـــاة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وســـل

سيفــه لحكمنــا بهلــاك كــل مــن خالفــه وتقـــدم عليـــه كمـــا حكمنـــا بهلـــاك مـــن نازعـــه حيـــن أظهـــر نفســـه

ولكــن مالــك الأمــر وصاحــب الخلافــة إذا طلبهــا وجـــب علينـــا القـــول بتفسيـــق مـــن ينازعـــه فيهـــا وإذا

أمســك عنهــا وجــب علينــا القــول بعدالــة مــن أغضــى لــه عليهــا وحكمــه فــي ذلــك حكــم رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم لأنـه قـد ثبـت عنـه فـي الأخبــار الصحيحــة أنــه قــال: " علــي مــع الحــق والحــق

مـــع علــــي يــــدور حيثمــــا دار " وقــــال لــــه غيــــر مــــرة: " حربــــك حربــــي وسلمــــك سلمــــي " وهــــذا

المذهب هو أعدل المذاهب عندي وبه أقول.

ومن خطبة له في معنى الشبهة:

الأصـــل: وإنمـــا سميـــت الشبهـــة شبهـــةً لأنهـــا تشبـــه الحــــق فأمــــا أوليــــاء اللــــه فضياؤهــــم فيهــــا اليقيــــن

ودليلهم سمت الهدى. وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى.

فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه.

الشــرح: هــذان فصلـــان أحدهمـــا غيـــر ملتئـــم مـــع الآخـــر بـــل مبتـــور عنـــه وإنمـــا الرضـــي رحمـــه اللـــه

===

تعالـــى كـــان يلتقـــط الكلـــام التقاطـــاً ومـــراده أن يأتـــي بفصيـــح كلامـــه عليـــه السلــــام ومــــا يجــــري مجــــرى

الخطابــة والكتابـــة فلهـــذا يقـــع فـــي الفصـــل الواحـــد الكلـــام الـــذي لا يناســـب بعضـــه بعضـــاً وقـــد قـــال

الرضي ذلك في خطبة الكتاب.

أمــا الفصــل الــأول فهــو الكلــام فــي الشبهــة ولمــاذا سميــت شبهــة قـــال عليـــه السلـــام: لأنهـــا تشبـــه الحـــق

وهـــذا هـــو محـــض مـــا يقولـــه المتكلمـــون ولهـــذا يسمـــون مـــا يحتـــج بـــه أهـــل الحـــق دليــــلاً ويسمــــون مــــا

يحتج به أهل الباطل شبهة.

قــال: فأمــا أوليــاء اللــه فضياؤهــم فــي حــل الشبهــة اليقيــن ودليلهــم سمــت الهــدى وهــذا حــق لــأن مــن

اعتبـــر مقدمـــات الشبهـــة وراعـــى الأمـــور اليقينيـــة وطلـــب المقدمـــات المعلومـــة قطعــــاً انحلــــت الشبهــــة

وظهــر لــه فسادهــا مــن أيــن هــو ثــم قــال: وأمــا أعــداء اللــه فدعاؤهـــم الضلـــال ودليلهـــم العمـــى وهـــذا

حــق لــأن المبطــل ينظــر فــي الشبهــة لا نظــر مــن راعــى الأمــور اليقينيـــة ويحلـــل المقدمـــات إلـــى القضايـــا

المعلومـــة بـــل يغلـــب عليـــه حــــب المذهــــب وعصبيــــة أسلافــــه وإيثــــار نصــــره مــــن قــــد ألــــزم بنصرتــــه

فــذاك هــو العمــى والضلــال اللــذان أشــار أميــر المؤمنيــن إليهمــا فــلا تنحــل الشبهــة لـــه وتـــزداد عقيدتـــه

فساداً وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية الكلام في توليد النظر للعلم وأنه لا يولد الجهل.

الفصــل الثانــي قولــه: فمــا ينجــو مــن المــوت مــن خافــه ولا يعطـــي البقـــاء مـــن أحبـــه هـــذا كلـــام أجنبـــي

===

عمــا تقــدم وهــو مأخــوذ مــن قولــه تعالــى: " قــل لــو كنتــم فــي بيوتكــم لبــرز الذيــن كتــب عليهــم القتــل

إلـــــى مضاجعهـــــم " وقولـــــه: " أينمـــــا تكونـــــوا يدرككـــــم المـــــوت " وقولـــــه: " فــــــإذا جــــــاء أجلهــــــم لا

يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون ".

في ذم المتقاعدين عن القتال:

الأصـــل: منيـــت بمـــن لا يطيـــع إذا أمـــرت ولا يجيـــب إذا دعـــوت لا أبـــا لكـــم! مـــا تنتظــــرون بنصركــــم

ربكـــم! أمـــا ديـــن يجمعكـــم ولا حميــــة تحمشكــــم! أقــــوم فيكــــم مستصرخــــاً وأناديكــــم متغوثــــاً فــــلا

تسمعــون لــي قــولاً ولا تطيعــون لــي أمــراً حتــى تكشــف الأمورعــن عواقــب المســاءة فمــا يــدرك بكـــم

ثأر ولا يبلغ بكم مرام.

دعوتكــم إلــى نصــر إخوانكــم فجرجرتــم جرجــرة الجمــل الأســر وتثاقلتــم النضــو الأدبــر ثــم خــرج إلـــي

منكم جنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

قـــال الرضـــي رحمـــه اللـــه: متذائـــب أي مضطـــرب مـــن قولهـــم: تذاءبـــت الريـــح أي اضطـــرب هبوبهــــا

ومنه سمي الذئب ذئباً لاضطراب مشيته.

الشـــرح: منيـــت أي بليـــت وتحمشكـــم: تغضبكـــم أحمشــــه أي أغضبــــه. والمستصــــرخ: المستنصــــر.

===

والمتغـوث: القائـل: واغوثـاه! والجرجـرة: صـوت يـردده البعيــر فــي حنجرتــه وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد

الإعيـاء والتعـب. والجمـل الأسـر: الـذي بكركرتـه دبــرة. والنضــو: البعيــر المهــزول. والأدبــر: الــذي بــه

دبر وهو المعقور من القتب وغيره.

هـذا الكلـام خطـب بـه أميـر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي غــارة النعمــان بــن بشيــر الأنصــاري علــي عيــن

التمر.

خبر النعمان بن بشير ومالك الأرحبي

مع الإمام علي عليه السلام:

ذكـر صاحــب الغــارات أن النعمــان بــن بشيــر قــدم هــو وأبــو هريــرة علــى علــي عليــه السلــام مــن عنــد

معاويــة بعــد أبــي مسلــم الخولانــي يسألانـــه أن يدفـــع قتلـــة عثمـــان إلـــى معاويـــة ليقيدهـــم بعثمـــان لعـــل

الحـــرب أن تطفـــأ ويصطلـــح النـــاس وإنمـــا أراد معاويـــة أن يرجـــع مثـــل النعمـــان وأبـــي هريـــرة مـــن عنــــد

علـــي عليـــه السلـــام إلـــة النـــاس وهـــم لمعاويـــة عـــاذرون ولعلـــي لائمـــون وقـــد علـــم معاويـــة أن عليــــاً لا

يدفـــع قتلـــة عثمـــان إليـــه فـــأراد أن يكــــون هــــذان يشهــــدان لــــه عنــــد أهــــل الشــــام بذلــــك وأن يظهــــر

عــذره فقــال لهمــا: ائتيــا عليــاً فانشــداه اللــه وسلــاه باللــه لمــا دفـــع إلينـــا قتلـــة عثمـــان فإنـــه قـــد آواهـــم

===

وأقبــلا علــى النــاس فأعلماهــم ذلــك فاتيــا إلــى علــي عليــه السلــام فدخــلا عليــه فقــال لــه أبــو هريـــرة:

يــا أبــا حســن إن اللــه قـــد جعـــل لـــك فـــي الإسلـــام فضـــلاً وشرفـــاً أنـــت ابـــن عـــم محمـــد رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد بعثنـــا إليـــك ابـــن عمـــك معاويـــة يسألـــك أمـــراً تسكـــن بـــه هـــذه الحـــرب

ويصلــح اللــه تعالـــى ذات البيـــن أن تدفـــع إليـــه قتلـــة عثمـــان ابـــن عمـــه فيقتلهـــم بـــه ويجمـــع اللـــه تعالـــى

أمـــرك وأمـــره ويصلـــح بينكـــم وتسلـــم هـــذه الأمـــة مـــن الفتنـــة والفرقـــة. ثـــم تكلـــم النعمـــان بنحـــوٍ مــــن

ذلك.

فقـــال لهمـــا: دعـــا الكلـــام فـــي هــــذا حدثنــــي عنــــك يــــا نعمــــان أنــــت أهــــدى قومــــك سبيــــلاً يعنــــي

الأنصــار قــال: لا قــال: فكــل قومــك قــد اتبعنــي إلا شــذاذاً منهــم ثلاثـــة أو أربعـــة أفتكـــون أنـــت مـــن

الشــذاذ! فقــال النعمــان: أصلحــك اللــه! إنمــا جئــت لأكــون معــك وألزمــك وقــد كــان معاويـــة سألنـــي

أن أؤدي هـــذا الكلـــام ورجـــوت أن يكــــون لــــي موقــــف أجتمــــع فيــــه معــــك وطمعــــت أن يجــــري اللــــه

تعالى بينكما صلحاً فإذا كان غير ذلك رأيك فأنا ملازمك وكائن معك.

فأمـــا أبـــو هريـــرة فلحـــق بالشـــام وأقـــام النعمـــان عنـــد علـــي عليـــه السلـــام فأخبــــر أبــــو هريــــرة معاويــــة

بالخبـــر فأمـــره أن يعلـــم النـــاس ففعــــل وأقــــام النعمــــان بعــــده شهــــراً ثــــم خــــرج فــــاراً مــــن علــــي عليــــه

السلــام حتــى إذا مــر بعيــن التمــر أخــذه مالــك بــن كعــب الأرحبــي - وكــان عامــل علـــي عليـــه السلـــام

===

عليهـا - فـأراد حبسـه وقـال لـه: مـا مـر بــك بيننــا! قــال: إنمــا أنــا رســول بلغــت رسالــة صاحبــي ثــم

انصرفــت فحبســه وقــال: كمــا أنــت حتــى أكتــب إلــى علــي فيــك. فناشــده وعظــم عليــه أن يكتـــب

إلــى علــي فيــه فأرســل النعمــان إلـــى قرظـــة بـــن كعـــب الأنصـــاري - وهـــو كاتـــب عيـــن التمـــر يجبـــي

خراجهـــا لعلــــي عليــــه السلــــام - فجــــاءه مسرعــــاً فقــــال لمالــــك بــــن كعــــب: خــــل سبيــــل ابــــن عمــــي

يرحمـك اللـه! فقـال: يـا قرظـة اتــق اللــه ولا تتكلــم فــي هــذا فإنــه لــو كــان مــن عبــاد الأنصــار ونساكهــم

لم يهرب من أمير المؤمنين إلى أمير المنافقين.

فلـم يـزل بـه يقســم عليــه حتــى خلــى سبيلــه وقــال لــه: يــا هــذا لــك الأمــان اليــوم والليلــة. وغــداً واللــه

إن أدركتــك بعدهــا لأضربــن عنقــك فخــرج مسرعــاً لا يلــوي علـــى شـــيء وذهبـــت بـــه راحلتـــه فلـــم

يــدر أيــن يتسكــع مــن الــأرض ثلاثــة أيـــام لا يعلـــم أيـــن هـــو! فكـــان النعمـــان يحـــدث بعـــد ذلـــك يقـــول:

والله ما علمت أين أنا حتى سمعت قول قائلة تقول وهي تطحن:

شربت مع الجوزاء كأساً رويةً   وأخرى مع الشعرى إذ ما استقلت

معتقـة كانــت قريــش تصونهــا   فلما استحلوا قتل عثمان حلت

فعلمــت أنــي عنــد حــي مــن أصحـــاب معاويـــة وإذا المـــاء لبنـــي القيـــن فعلمـــت أنـــي قـــد انتهيـــت إلـــى

الماء.

===

ثــم قــدم علــى معاويــة فخبــره بمــا لقــي ولــم يــزل معــه مصاحبـــاً لـــم يجاهـــد عليـــاً ويتتبـــع قتلـــة عثمـــان

حتــى غــزا الضحــاك بـــن قيـــس أرض العـــراق ثـــم انصـــرف إلـــى معاويـــة وقـــد كـــان معاويـــة قـــال قبـــل

ذلــك بشهريــن أو ثلاثــة: أمــا مــن رجــل أبعــث بــه بجريــدة خيــل حتــى يغيــر علــى شاطــئ الفــرات فــإن

اللــه يرعــب بهــا أهــل العــراق! فقــال لــه النعمــان: فابعثنــي فــإن لــي فـــي قتالهـــم نيـــة وهـــوىً - وكـــان

النعمـــان عثمانيـــاً - قـــال: فانتـــدب علـــى اســـم اللـــه فانتـــدب ونـــدب معــــه ألفــــي رجــــل وأوصــــاه أن

يتجنب المدن والجماعات وألا يغير إلا على مسلحة وأن يعجل الرجوع.

فأقبــل النعمــان بــن بشيــر حتــى دنــا مــن عيــن التمــر وبهــا مالــك بـــن كعـــب الأرحبـــي الـــذي جـــرى لـــه

معــه مــا جــرى ومــع مالــك ألــف رجــل وقــد أذن لهــم فرجعـــوا إلـــى الكوفـــة فلـــم يبـــق معـــه إلا مائـــة أو

نحوهـا فكتـب مالـك إلــى علــي عليــه السلــام: أمــا بعــد فــإن النعمــان بــن بشيــر قــد نــزل بــي فــي جمــع

كثيف فر رأيك سددك الله تعالى وثبتك. والسلام.

فوصــل الكتــاب إلــى علــي عليــه السلـــام فصعـــد المنبـــر فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: اخرجـــوا

هداكـم اللـه إلـى مالـك بـن كعـب أخيكـم فــإن النعمــان بــن بشيــر قــد نــزل بــه فــي جمــع مــن أهــل الشــام

ليس بالكثير فانهضوا إلى أخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفاً. ثم نزل.

فلــم يخرجـــوا فأرســـل إلـــى وجوههـــم وكبرائهـــم فأمرهـــم أن ينهضـــوا ويحثـــوا النـــاس علـــى المسيـــر فلـــم

===

يصنعـــوا شيئـــاً واجتمـــع منهـــم نفـــر يسيـــر نحـــو ثلاثمائـــة فـــارس أو دونهـــا فقـــام عليــــه السلــــام فقــــال ألا

إني منيت بمن لا يطيع... الفصل الذي شرحناه إلى آخره ثم نزل.

فدخــل منزلــه فقــام عــدي بــن حاتــم فقــال: هــذا واللــه الخذلــان علــى هــذا بايعنــا أميــر المؤمنيـــن! ثـــم

دخــل إليــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن معـــي مـــن طيـــئ ألـــف رجـــل لا يعصوننـــي فـــإن شئـــت أن أن

أسيــر بهــم ســرت. قــال: مــا كنــت لأعــرض قبيلــة واحــدة مــن قبائــل العــرب للنــاس ولكــن اخــرج إلــى

النخيلــة فعسكــر بهــم. وفــرض علــي عليــه السلـــام لكـــل رجـــل سبعمائـــة فاجتمـــع إليـــه ألـــف فـــارس

عدا طيئاً أصحاب عدي بن حاتم.

وورد علــى علــي عليــه السلــام الخبــر بهزيمــة النعمــان بــن بشيــر ونصــرة مالــك بــن كعــب فقـــرأ الكتـــاب

على أهل الكوفة وحمد الله وأثنى عليه ثم نظر إليهم وقال: هذا بحمد الله وذم أكثركم.

فأمــا خبــر مالــك بــن كعــب مــع النعمــان بــن بشيــر قــال عبــد اللـــه بـــن حـــوزة الـــآزدي قـــال: كنـــت مـــع

مالـك بـن كعـب حيـن نـزل بنــا النعمــان بــن بشيــر وهــو فــي ألفيــن ومــا نحــن إلا مائــة فقــال لنــا: قاتلوهــم

فـي القريـة واجعلـوا الجــدر فــي ظهوركــم ولا تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة واعلمــوا أن اللــه تعالــى ينصــر

العشــرة علــى المائــة والمائــة علــى الألــف والقليــل علــى الكثيــر. ثــم قــال: إن أقــرب مــن ههنــا إلينــا مـــن

شيعــة أميــر المؤمنيــن وأنصــاره وعمالــه قرظــة بــن كعــب ومخنــف بــن سليــم فاركـــض إليهمـــا فأعلمهمـــا

===

حالنــا وقــل لهمــا: فلينصرانــا مــا استطاعــا فأقبلــت أركـــض وقـــد تركتـــه وأصحابـــه يرمـــون أصحـــاب

ابـــن بشيـــر بالنبـــل فمـــررت بقرظـــة فاستصرختـــه فقـــال إنمـــا أنـــا صاحـــب خـــراج وليـــس عنـــدي مـــن

أعينــه بــه. فمضيــت إلــى مخنــف بـــن سليـــم فأخبرتـــه الخبـــر فســـرح معـــي عبـــد الرحمـــن بـــن مخنـــف

فــي خمسيــن رجــلاً وقاتــل مالــك بــن كعـــب النعمـــان وأصحابـــه إلـــى العصـــر فأتينـــاه وقـــد كســـر هـــو

وأصحابـــه جفـــون سيوفهـــم واستقبلـــوا المـــوت فلـــو أبطأنـــا عنهــــم هلكــــوا فمــــا هــــو إلا أن رآنــــا أهــــل

الشــــام وقــــد أقبلنــــا عليهــــم فأخــــذوا ينكصــــون عنهــــم ويرتفعــــون ورآنــــا مالـــــك وأصحابـــــه فشـــــدوا

عليهــم حتــى دفعوهـــم عـــن القريـــة فاستعرضناهـــم فصرعنـــا منهـــم رجـــالاً ثلاثـــة وارتفـــع القـــوم عنـــا

وظنـوا أن وراءنــا مــدداً ولــو ظنــوا أنــه ليــس غيرنــا لأقبلــوا علينــا ولأهلكونــا وحــال الليــل بيننــا وبينهــم

فانصرفوا إلى أرضهم. وكتب مالك بن كعب إلى علي عليه السلام:

أمـــا بعـــد فإنـــه نـــزل بنـــا النعمـــان بـــن بشيـــر فـــي جمـــع مـــن أهـــل الشـــام كالظاهـــر علينـــا وكـــان عظــــم

أصحابــي متفرقيــن وكنـــا للـــذي كـــان منهـــم آمنيـــن فخرجنـــا إليهـــم رجـــالاً مصلتيـــن فقاتلناهـــم حتـــى

المســاء واستصرخنــا مخنــف بـــن سليـــم فبعـــث إلينـــا رجـــالاً مـــن شيعـــة أميـــر المؤمنيـــن وولـــده فنعـــم

الفتـــى ونعـــم الأنصـــار كانـــوا فحملنـــا علـــى عدونـــا وشددنـــا عليهــــم فأنــــزل اللــــه علينــــا نصــــره وهــــزم

عدوه وأعز جنده. والحمد لله رب العالمين والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

===

وروى محمــد بــن فــرات الجرمــي عــن زيــد بــن علــي عليـــه السلـــام قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام فـــي

هــذه الخطبــة: أيهــا النــاس إنــي دعوتكــم إلـــى الحـــق فتوليتـــم وضربتكـــم بالـــدرة فأعييتمونـــي أمـــا إنـــه

سيليكــم بعــدي ولــاة لا يرضــون عنكــم حتـــى يعذبوكـــم بالسيـــاط وبالحديـــد فأمـــا أنـــا فـــلا أعذبكـــم

بهمــا إنــه مــن عــذب النــاس فــي الدنيــا عذبــه اللــه فـــي الآخـــرة وآيـــة ذلـــك أن يأتيكـــم صاحـــب اليمـــن

حتــى يحــل بيــن أظهركــم فيأخــذ العمــال وعمــال العمــال رجــل يقــال لــه يوســف بــن عمــرو ويقـــوم عنـــد

ذلك رجل منها أهل البيت فانصروه فإنه داع إلى الحق.

قال: وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام.

ومن كلام له عليه السلام للخوارج

لما سمع قولهم: لا حكم إلا لله قال:

الأصــل: كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل نعــم إنـــه لا حكـــم إلا للـــه ولكـــن هـــؤلاء يقولـــون: لا إمـــرة. وإنـــه لا

بــد للنــاس مــن أميــر بــرٍ أو فاجــرٍ يعمــل فــي إمرتــه المؤمـــن ويتمتـــع فيـــه الكافـــر ويبلـــغ اللـــه فيهـــا الأجـــل

ويجمــع بــه الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه السبــل ويؤخـــذ بـــه للضعيـــف مـــن القـــوي حتـــى يستريـــح

بر ويستراح من فاجرٍ.

===

وقــال: أمــا الإمــرة البــرة فيعمـــل فيهـــا التقـــي وأمـــا الإمـــرة الفاجـــرة فيتمتـــع فيهـــا الشقـــي إلـــى أن تنقطـــع

مدته وتدركه منيته.

القول بوجوب الإمامة:

الشـــرح: هـــذا نـــص صريـــح منـــه عليـــه السلـــام بـــأن الإمامـــة واجبـــة وقـــد اختلـــف النــــاس فــــي هــــذه

المسألـــة فقـــال المتكلمـــون كافـــة: الإمامـــة واجبــــة إلا مــــا يحكــــى عــــن أبــــي بكــــر الأصــــم مــــن قدمــــاء

أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم.

وقـــال المتأخـــرون مـــن أصحابنـــا: إن هـــذا القـــول منـــه غيـــر مخالـــف لمــــا عليــــه الأمــــة لأنــــه إذا كــــان لا

يجــوز فــي العــادة أن تستقيــم أمــور النــاس مــن دون رئيـــس يحكـــم بينهـــم فقـــد قـــال بوجـــوب الرياســـة

علــى كــل حــال اللهـــم إلا أن يقـــول: إنـــه يجـــوز أن تستقيـــم أمـــور النـــاس مـــن دون رئيـــس وهـــذا بعيـــد

أن يوقلـــه فأمـــا طريـــق وجـــوب الأمـــة مـــا هـــي فـــإن مشايخنـــا البصرييـــن رحمهـــم اللــــه يقولــــون: طريــــق

وجوبها الشرع وليس في العقل ما يدل على وجوبها.

وقــال البغداديــون وأبــو عثمــان الجاحــظ مـــن البصرييـــن وشيخنـــا أبـــو الحسيـــن رحمـــه اللـــه تعالـــى: إن

العقـــل يـــدل علـــى وجـــوب الرياســـة وهـــو قــــول الإماميــــة إلا أن الوجــــه الــــذي منــــه يوجــــب أصحابنــــا

===

الرياســة غيــر الوجــه الـــذي توجـــب الإماميـــة منـــه الرياســـة وذاك أن أصحابنـــا يوجبـــون الرياســـة علـــى

المكلفيـــن مـــن حيـــث كــــان فــــي الرياســــة مصالــــح دنيويــــة ودفــــع مضــــار دنيويــــة. والإماميــــة يوجبــــون

الرياســة علــى اللــه تعالـــى مـــن حيـــث كـــان فـــي الرياســـة لطـــف وبعـــد للمكلفيـــن عـــن مواقعـــة القبائـــح

العقلية.

والظاهــر مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام يطابــق مــا يقولــه أصحابنــا ألا تــراه كيـــف علـــل قولـــه: لا

بـــد للنـــاس مـــن أميـــر فقـــال فـــي تعليلـــه: يجمـــع الفـــيء ويقاتـــل بــــه العــــدو وتؤمــــن بــــه السبــــل ويؤخــــذ

للضعيف من القوي! وهذه كلها من مصالح الدنيا.

فــإن قيــل: ذكرتــم أن النــاس كافــة قالــوا بوجــوب الإمــام فكيــف يقــول أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام عـــن

الخوارج إنهم يقولون: لا إمرة!.

قيـل: إنهـم كانـوا فـي بـدء أمرهـم يقولــون ذلــك ويذهبــون إلــى أنــه لا حاجــة إلــى الإمــام ثــم رجعــوا عــن

ذلك القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي.

فإن قيل: فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام.

قيل: إن الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر.

قـــال: يعمــــل فيهــــا المؤمــــن أي ليســــت بمانعــــة مــــن العمــــل لأنــــه يمكنــــه أن يصلــــي ويتصــــدق وإن كــــان

===

ثـــم قـــال: ويستمتـــع فيهـــا الكافـــر أي يتمتـــع بمدتـــه كمـــا قـــال سبحانــــه للكافريــــن: " قــــل تمتعــــوا فــــإن

مصيركم إلى النار ".

ويبلــغ اللــه فيهــا الأجــل أن إمــارة الفاجــر كإمــارة البــر فـــي أن المـــدة المضروبـــة فيهـــا تنتهـــي إلـــى الأجـــل

المؤقت للإنسان.

ثـــم قـــال: ويجمـــع بـــه الفـــيء ويقاتـــل بـــه العـــدو وتأمـــن بــــه السبــــل ويؤخــــذ بــــه للضعيــــف مــــن القــــوي

وهــذا كلــه يمكــن حصولــه فــي إمــارة الفاجــر القــوي فــي نفســه وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم: " إن اللــه ليؤيــد هــذا الديــن بالرجــل الفاجــر " وقــد اتفقــت المعتزلــة علــى أن أمــراء بنـــي أميـــة

كانــوا فجــاراً عــدا عثمــان وعمــر بــن عبــد العزيـــز يزيـــد بـــن الوليـــد. وكـــان الفـــيء يجمـــع بهـــم والبلـــاد

تفتــــح فــــي أيامهــــم والثغــــور الإسلاميــــة محصنــــة محوطــــة والسبــــل آمنــــة والضعيـــــف منصـــــور علـــــى

القـوي الظالـم ومـا ضـر فجورهـم شيئـاً فـي هـذه الأمـور. ثــم قــال عليــه السلــام: فتكــون هــذه الأمــور

حاصلة إلى أن يستريح بر بموته أو يستراح من فاجر بموته أو عزله.

فأمــا الروايــة الثانيــة فإنــه قــد جعـــل التقـــي يعمـــل فيهـــا للإمـــرة البـــرة خاصـــة وباقـــي الكلـــام غنـــي عـــن

الشرح.

===

وروى إبراهيـــم بـــن الحســـن بـــن ديزيـــل المحـــدث فـــي كتـــاب صفيـــن عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن زيـــاد عــــن

خالــد بــن حميــد المصــري عــن عمــر مولــى غفــرة قــال: لمـــا رجـــع علـــي عليـــه السلـــام مـــن صفيـــن إلـــى

الكوفـــة أقـــام الخـــوارج حتـــى جمـــوا ثـــم خرجـــوا إلـــى صحـــراء بالكوفـــة تسمـــى حـــروراء فنـــادوا: لا

حكم إلا لله ولو كره المشركون ألا أن علياً ومعاوية أشركا في حكم الله.

فأرسـل علـي عليـه السلـام إليهـم عبـد اللـه بـن عبــاس فنظــر فــي أمورهــم وكلمهــم ثــم رجــع إلــى علــي

عليــه السلــام فقــال لــه: مــا رأيـــت فقـــال ابـــن عبـــاس: واللـــه مـــا أدري مـــا هـــم! فقـــال لـــه علـــي عليـــه

السلـام: رأيتهـم منافقيـن قــال: واللــه مــا سيماهــم بسيمــا المنافقيــن إن بيــن أعينهــم لأثــر السجــود وهــم

يتأولـــون القـــرآن. فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: دعوهـــم مـــا لـــم يسفكـــوا دمـــاً أو يغصبـــوا مــــالاً وأرســــل

إليهـــم: مـــا هـــذا الـــذي أحدثتــــم ومــــا تريــــدون قالــــوا: نريــــد أن نخــــرج نحــــن وأنــــت ومــــن كــــان معنــــا

بصفيــن ثلــاث ليــال ونتــوب إلــى اللــه مــن أمــر الحكميــن ثــم نسيــر إلــى معاويــة فنقاتلــه حتــى يحكــم اللــه

بيننــا وبينــه. فقــال علــي عليــه السلــام: فهــلا قلتــم هــذا حيـــن بعثنـــا الحكميـــن وأخذنـــا منهـــم العهـــد

وأعطيناهمــوه! ألا قلتــم هــذا حينئــذ! قالــوا: كنـــا قـــد طالـــت الحـــرب علينـــا واشتـــد البـــأس وكثـــر

الجـــراح وخـــلا الكـــراع والسلـــاح فقـــال لهـــم: أفحيـــن اشتـــد البــــأس عليكــــم عاهدتــــم فلمــــا وجدتــــم

الجمام قلتم: ننقض العهد إن رسول الله كان يفي للمشركين أفتأمرونني بنقضه!

===

فمكثــوا مكانهــم لا يــزال الواحــد منهــم يرجــع إلــى علــي عليـــه السلـــام ولا يـــزال الآخـــر مـــن عنـــد علـــي

عليـــه السلـــام فدخـــل واحـــد منهــــم علــــى علــــي عليــــه السلــــام بالمسجــــد والنــــاس حولــــه فصــــاح: لا

حكـــم إلا للـــه ولـــو كـــره المشركـــون فتلفـــت النـــاس فنـــادى: لا حكـــم إلا للـــه ولـــو كــــره المتلفتــــون فرفــــع

علـي عليـه السلـام رأسـه إليـه فقـال: لا حكــم إلا واللــه ولــو كــره أبــو حســن. فقــال علــي عليــه السلــام:

إن أبــا الحســن لا يكــره أن يكــون الحكــم للــه ثــم قــال: حكــم اللــه أنتظــر فيكـــم فقـــال لـــه النـــاس: هـــلا

ملـت يـا أميـر المؤمنيـن فأفنيتهــم! فقــال: إنهــم لا يفنــون إنهــم لفــي أصلــاب الرجــال وأرحــام النســاء إلــى

يوم القيامة.

وروى أنــس بــن عيــاض المدنــي قــال: حدثنــي جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه السلـــام عـــن أبيـــه عـــن

جــده أن عليــاً عليــه السلــام كــان يومـــاً يـــؤم النـــاس وهـــو يجهـــر بالقـــراءة فجهـــر ابـــن الكـــواء مـــن خلفـــه:

" ولقــد أوحــي إليــك وإلــى الذيــن مــن قبلــك لئــن أشركــت ليحبطــن عملـــك ولتكونـــن مـــن الخاسريـــن "

فلمــا جهــر ابــن الكــواء وهــو خلفــه بهــا سكــت علــي فلمــا أنهاهــا ابــن الكــواء عــاد علــي عليــه السلـــام

فأتــم قراءتــه فلمــا شــرع علــي عليــه السلــام فــي القــراءة أعــاد ابــن الكــواء الجهـــر بتلـــك الآيـــة فسكـــت

علــي فلــم يــزالا كذلــك يسكــت هـــذا ويقـــرأ ذاك مـــراراً حتـــى قـــرأ علـــي عليـــه السلـــام: " فاصبـــر إن

وعـــد اللـــه حـــق ولا يستخفنـــك الذيـــن لا يوقنـــون " فسكــــت ابــــن الكــــواء وعــــاد عليــــه السلــــام إلــــى

===

ومن خطبة له في الوفاء والصدق:

الأصل: إن الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنةً أوقى منه وما يغدر من علم كيف المرجع.

ولقــد أصبحنــا فــي زمــانٍ قــد اتخــذ أكثــر أهلـــه الغـــدر كيســـاً ونسبهـــم أهـــل الجهـــل فيـــه إلـــى حســـن

الحيلة.

مـا لهـم قاتلهــم اللــه! قــد يــرى الحــول القلــب وجــه الحيلــة ودونهــا مانــع مــن أمــر اللــه ونهيــه فيدعهــا رأي

عينٍ بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.

الشـــرح: يقـــال: هـــذا تـــوأم هـــذا وهـــذه توأمتـــه وهمـــا توأمـــان وإنمـــا جعـــل الوفـــاء تــــوأم الصــــدق لــــأن

الوفــاء صــدق فــي الحقيقــة ألا تــرى أنــه قــد عاهــد علــى أمــرٍ وصــدق فيــه ولــم يخلـــف وكأنهمـــا أعـــم

وأخــص وكــل وفــاءٍ صــدق وليــس كــل صــدقٍ وفــاء فــإن امتنــع مــن حيــث الاصطلـــاح تسميـــة الوفـــاء

صدقـــاً فلأمـــرٍ آخـــر وهـــو أن الوفـــاء قـــد يكـــون بالفعـــل دون القـــول ولا يكـــون الصـــدق إلا فـــي القــــول

لأنه نوع من أنواع الخبر والخبر قول.

ثـــم قـــال: ولا أعلـــم جنـــة أي درعـــاً. أوقـــى منـــه: أي أشـــد وقايـــة وحفظـــاً لـــأن الوفـــي محفـــوظ مـــن

الله مشكور بين الناس.

===

ثــم قــال: ومــا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع أي مـــن علـــم الآخـــرة وطـــوى عليهـــا عقيدتـــه منعـــه ذلـــك

أن يغدر لأن الغدر يحبط الإيمان.

ثـــم ذكـــر أن النـــاس فـــي هـــذا الزمـــان ينسبـــون أصحـــاب الغـــدر إلـــى الكيـــس وهـــو الفطنـــة والذكـــاء

فيقولــون لمـــن يخـــدع ويغـــدر ولأربـــاب الجريـــرة والمكـــر: هـــؤلاء أذكيـــاء أكيـــاس كمـــا كانـــوا يقولـــون فـــي

عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وينسبون أرباب ذلك إلى حسن الحيلة وصحة التدبير.

ثم قال: ما لهم قاتلهم الله! دعاء عليهم.

ثـم قـال: قـد يـرى الحـول القلـب وجــه الحيلــة ويمنعــه عنهــا نهــي اللــه تعالــى عنهــا وتحريمــه بعــد أن قــدر

عليهـــا وأمكنـــه. والحـــول القلـــب: الـــذي قـــد تحـــول وتقلـــب فـــي الأمـــور وجـــرب وحنكتــــه الخطــــوب

والحوادث.

ثــم قــال: وينتهــز فرصتهــا أي يبــادر إلــى افتراصهــا ويغتنمهـــا. مـــن لا حريجـــة لـــه فـــي الديـــن أي ليـــس

بـــذي حـــرج والتحـــرج التأثـــم والحريجـــة: التقـــوى وهـــذه كانـــت سجيتـــه عليـــه السلـــام وشيمتـــه ملــــك

أهــل الشــام المـــاء عليـــه والشريعـــة بصفيـــن وأرادوا قتلـــه وقتـــل أهـــل العـــراق عطشـــاً فضاربهـــم علـــى

الشريعــــة حتــــى ملكهــــا عليهــــم وطردهــــم عنهــــا فقــــال لــــه أهــــل العــــراق: اقتلهــــم بسيــــوف العطــــش

وامنعهـم المـاء وخذهــم قبضــاً بالأيــدي فقــال: إن فــي حــد السيــف لغنــىً عــن ذلــك وإنــي لا أستحــل

===

منعهـم المـاء. فأفـرج لهـم عـن المـاء فـوردوه ثــم قاسمهــم الشريعــة شطريــن بينهــم وبينــه. وكــان الأشتــر

يستأذنــه أن يبيــت معاويــة فيقـــول: إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نهـــى أن يبيـــت المشركـــون

وتوارث بنوه عليه السلام هذا الخلق الأبي.

أراد المضاء أن يبيت عيسى بن موسى فمنعه إبراهيم بن عبد الله.

وأرســل لمــا ظهــر بالبصــرة إلــى محمــد بــن قحطبــة مولــى باهلــة وكــان قــد ولــي لأبــي جعفـــر المنصـــور

بعــض أعمــالٍ بفــارس فقــال لــه: هــل عنــدك مــال! قــال: لا قــال: آللــه قــال: آللــه. قـــال: خلـــوا سبيلـــه

فخـرج ابـن قحطبــة وهــو يقــول بالفارسيــة: ليــس هــذا مــن رجــال أبــي جعفــر وقــال لعبــد الحميــد بــن

لاحــق: بلغنــي أن عنــدك مــالاً للظلمــة يعنــي آل أبــي أيـــوب الموريانـــي كاتـــب المنصـــور فقـــال: مـــا لهـــم

عند مال قال: تقسم بالله! قال: نعم فقال: إن ظهر لهم عندك مال لأعدنك كذاباً.

وأرســـل إلـــى طلحـــة الغــــدري - وكــــان المنصــــور عنــــده مــــال -: بلغنــــا أن عنــــدك مــــالاً فأتنــــا بــــه

فقال: أجل إن عندي مالاً فإن أخذته مني أغرمنيه أبو جعفر فأضرب عنه.

وكـــان لغيـــر إبراهيـــم عليـــه السلـــام مــــن آل أبــــي طالــــب مــــن هــــذا النــــوع أخبــــار كثيــــرة وكــــان القــــوم

أصحــاب ديــن ليســوا مــن الدنيــا بسبيــل وإنمــا كانــوا يطلبونهــا فيقيمــوا عمــود الديــن بالإمــرة فيهـــا. فلـــم

يستقم لهم والدنيا إلى أهلها أميل.

===

ومـن الأخبـار النبويــة المرفوعــة فــي ذم الغــدر: " ذمــة المسلميــن واحــدة فــإن جــارت عليهــم أمــة منهــم

فلا تخفروا جوارها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ".

وروى أبــو هريــرة قــال: مـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم برجـــل يبيـــع طعامـــاً فسألـــه: كيـــف

تبيــع فأخبــره فأمــر أبــا هريــرة أن يدخــل فيـــه يـــده فأدخلهـــا فـــإذا هـــو مبلـــول فقـــال رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم: " ليس منا من غش ".

قــال بعــض الملــوك لرســولٍ ورد إليــه مــن ملــك آخـــر: أطلعنـــي علـــى ســـر صاحبـــك فقـــال: أيهـــا الملـــك

إنـــا لا نستحســـن الغـــدر وإنـــه لـــو حـــول ثـــواب الوفـــاء إليـــه لمـــا كـــان فيــــه عــــوض مــــن قبحــــه ولكــــان

سماجة اسمه وبشاعة ذكره ناهيين عنه.

مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة.

وقــع جعفــر بــن يحيــى علــى ظهــر كتــاب كتبــه علــي بــن عيســى بــن ماهــان إلــى الرشيــد يسعـــى فيـــه

بالبرامكــة فدفعــه الرشيــد إلــى جعفــر يمــن بــه عليــه وقـــال: أجبـــه عنـــه فكتـــب فـــي ظاهـــره: حبـــب

اللــه إليــك الوفــاء يــا أخــي فقــد أبغضتــه وبغــض إليــك الغــدر فقــد أحببتـــه إنـــي نظـــرت إلـــى الأشيـــاء

حتــى أجــد لــك فيهــا مشبهــاً فلــم أجـــد فرجعـــت إليـــك فشبهتـــك بـــك ولقـــد بلـــغ مـــن حســـن ظنـــك

بالأيام أن أملت السلامة مع البغي وليس هذا من عاداتها. والسلام.

===

كــان العهــد فــي عيســى بــن موســى بــن محمــد بعــد المنصــور بكتــاب كتبــه السفــاح فلمـــا طالـــت أيـــام

المنصور سامه أن يخلع نفسه من العهد ويقدم محمداً المهدي عليه فكتب إليه عيسى:

بدت لي أمارات من الغدر شمتها   أرى ما بدا منها سيمطركم دما

وما يعلم العالـي متـى هبطاتـه   وإن سار في ريح الغرور مسلما

أبـو هريـرة يرفعــه: " اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الجــوع فبئــس الضجيــع وأعــوذ بــك مــن الخيانــة فبئســت

البطانة! ".

وعنه مرفوعاً: " المكر والخديعة والخيانة في النار ".

قـــال مـــروان بـــن محمـــد لعبـــد الحميـــد الكاتـــب عنـــد زوال أمـــره: أرى أن تصيـــر إلـــى هــــؤلاء فلعلــــك

أن تنفعنـــي فـــي مخلفـــي فقـــال: وكيـــف لـــي بعلـــم النـــاس جميعـــاً أن هـــذا عـــن رأيـــك! إنهــــم ليقولــــون

كلهم: إني غدرت بك ثم أنشد:

وغـدري ظاهـر لا شــك فيــه   لمبصــــره وعــــذري بالمغيــــب

فلما ظفر به عبد الله بن علي قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه.

كـــان يقـــال: لا يغـــدر غـــادر إلا لصغـــر همتـــه عـــن الوفـــاء واتضـــاع قـــدره عـــن احتمــــال المكــــاره فــــي

جنب نيل المكارم.

===

مــن كلــام أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام: الوفـــاء لأهـــل الغـــدر غـــدر والغـــدر بأهـــل الغـــدر وفـــاء عنـــد

الله تعالى.

قلـــت: هـــذا إنمـــا يريـــد بـــه إذا كـــان بينهمـــا عهـــد ومشارطـــة فغـــدر أحـــد الفريقيـــن وخـــاس بشرطـــه

فــإن للآخــر أن يغــدر بشرطــه أيضــاً ولا يفــي بــه ومــن شعــر الحماســة واســم الشاعــر العــارق الطائـــي

:

من مبلغ عمرو بن هندٍ رسالةً   إذا استحقبتها العيس جاءت من البعد

أيوعدنـي والرمــل بينــي وبينــه   تبين رويداً ما أمامه مـن هنـد

ومـــــن أجـــــأ حولـــــي كأنهـــــا   قنابل خيلٍ من كميتٍ ومن ورد

غدرت بأمرٍ كنت أنت اجتررتنا   إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد

قـال أبـو بكـر الصديـق: ثلاثــة مــن كــن فيــه كــن عليــه: البغــي والنكــث والمكــر قــال سبحانــه: " يــا أيهــا

النــاس إنمـــا بغيكـــم علـــى أنفسكـــم " وقـــال: " فمـــن نكـــث فإنمـــا ينكـــث علـــى نفســـه " وقـــال: " ولا

يحيق المكر السيئ إلا بأهله ".

في اتباع الهوى وطول المل:

===

الأصـــل: أيهـــا النـــاس إن أخـــوف مـــا أخـــاف عليكـــم اثنتـــان: اتبـــاع الهـــوى وطـــول الأمـــل فأمــــا اتبــــاع

الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة.

ألا وإن الدنيــا قـــد ولـــت حـــذاء فلـــم يبـــق منهـــا إلا صبابـــة كصبابـــة الإنـــاء اصطبهـــا صابهـــا. ألا وإن

الاخــرة قــد أقبلــت ولكــل منهمــا بنــون فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ولا تكونــوا مــن أبنـــاء الدنيـــا فـــإن كـــل

ولدٍ سيلحق بأمه يوم القيامة وإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل.

قــال الرضــي رحمــه اللــه: أقــول: الحــذاء السريعــة. ومــن النـــاس مـــن يرويـــه: جـــذاء بالجيـــم والـــذال أي

انقطع درها وخيرها.

الشـــرح: الصبابـــة بقيـــة المـــاء فـــي الإنــــاء. واصطبهــــا صابهــــا مثــــل قولــــك: أبقاهــــا مبقيهــــا أو تركهــــا

تاركهـــا ونحـــو ذلـــك يقـــول: أخـــوف مـــا أخافـــه عليكـــم اتبـــاع الهـــوى وطــــول الأمــــل أمــــا اتبــــاع الهــــوى

فيصــد عــن الحــق وهــذا صحيــح لا ريــب فيــه لــأن الهــوى يعمــي البصيــرة وقــد قيــل: حبـــك الشـــيء

يعمــي ويصــم ولهــذا قـــال بعـــض الصالحيـــن: رحـــم اللـــه امـــرأً أهـــدى إلـــي عيوبـــي وذاك لـــأن الإنســـان

يحب نفسه ومن أحب شيئاً عمي عن عيوبه فلا يكاد الإنسان يلمح عيب نفسه وقد قيل:

أرى كل إنسانٍ يرى عيب غيره   ويعمى عن العيب الذي هو فيه

فلهــذا استعــان الصالحــون علـــى معرفـــة عيوبهـــم بأقـــوال غيرهـــم علمـــاً منهـــم أن هـــوى النفـــس لذاتهـــا

===

يعميهــا عــن أن تــدرك عيبهــا ومــا زال الهــوى مرديــاً قتــالاً ولهـــذا قـــال سبحانـــه: " ونهـــى النفـــس عـــن

الهــوى " وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ثلــاث مهلكــات: شــح مطــاع وهـــوىً متبـــع وإعجـــاب المـــرء

بنفسه ".

وأنــت إذا تأملــت هلــاك مــن هلــك مـــن المتكلميـــن كالمجبـــرة والمرجئـــة مـــع ذكائهـــم وفطنتهـــم واشتغالهـــم

بالعلـــوم عرفـــت أنـــه لا سبــــب لهلاكتهــــم إلا هــــوى الأنفــــس وحبهــــم الانتصــــار للمذهــــب الــــذي قــــد

ألفــــوه وقـــــد رأســـــوا بطريقـــــه وصـــــارت لهـــــم الأتبـــــاع والتلامـــــذة وأقبلـــــت الدنيـــــا عليهـــــم وعدهـــــم

السلاطيـــن علمـــاء ورؤســـاء فيكرهـــون نقـــض ذلـــك كلـــه وإبطالـــه ويحبـــون الانتصـــار لتلـــك المذاهـــب

والــــآراء التــــي نشــــأوا عليهــــا وعرفــــوا بهــــا ووصلــــوا إلــــى مــــا وصلــــوا إليــــه بطريقهــــا ويخافــــون عـــــار

الانتقـــال عــــن المذهــــب وأن يشتفــــي بهــــم الخصــــوم ويقرعهــــم الأعــــداء ومــــن أنصــــف علــــم أن الــــذي

ذكرنـــاه. وأمـــا طـــول الأمـــل فينســـي الآخـــرة وهـــذا حـــق لــــأن الذهــــن إذا انصــــرف إلــــى الأمــــل ومــــد

الإنســـان فــــي مــــداه فإنــــه لا يذكــــر الآخــــرة بــــل يصيــــر مستغــــرق الوقــــت بأحــــوال الدنيــــا ومــــا يرجــــو

حصوله منها في مستقبل الزمان.

ومــن كلــام مسعــر بــن كــدام: كــم مـــن مستقبـــل يومـــاً ليـــس يستكملـــه ومنتظـــر غـــداً ليـــس مـــن أجلـــه!

ولو رأيتم الأجل ومسيره أبغضتم الأمل وغروره.

===

وكـــان يقـــال: تسويـــف الأمـــل غـــرار وتسويـــل المحـــال ضـــرار ومـــن الشعــــر المنســــوب إلــــى علــــي عليــــه

السلام:

غــــــــــــر جهــــــــــــولاً أملـــــــــــــه   يمـــــــوت مـــــــن جـــــــا أجلـــــــه

ومـــــــن دنـــــــا مـــــــن حتفـــــــه   لـــــــم تغـــــــن عنــــــــه حيلــــــــه

ومـــــــــــــا بقـــــــــــــاء آخـــــــــــــرٍ   قـــــــد غـــــــاب عنـــــــه أولـــــــه

والمــــــــــــــــرء لا يصحبــــــــــــــــه   فــــــــــي القبــــــــــر إلا عملــــــــــه

وقال أبو العتاهية:

لا تأمن الموت في لحظٍ ولا نفسٍ   ولو تمنعـت بالحجـاب والحـرس

واعلم بأن سهام الموت قاصدة   لكــــل مــــدرع منــــا ومتــــرس

ما بال دينك ترضى أن تدنسه   وثوب لبسك مغسول من الدنس!

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجري على اليبس

ومـــن الحديـــث المرفـــوع: " يـــا أيهـــا النـــاس إن الأعمــــال تطــــوى والأعمــــار تفنــــى والآبــــدان تبلــــى فــــي

الثـــرى وإن الليـــل والنهـــار يتراكضـــان تراكـــض الفرقديـــن يقربـــان كـــل بعيــــد ويخلقــــان كــــل جديــــد وفــــي

ذلك ما ألهى عن الأمل وأذكرك بحلول الأجل ".

===

وقــال بعــض الصالحيــن: بقــاؤك إلــى فنــاء وفنــاؤك إلــى بقـــاء فخـــذ مـــن فنائـــك الـــذي لا يبقـــى لبقائـــك

الذي لا يفنى.

وقــــال بعضهــــم: اغتنــــم تنفــــس الأجــــل وإمكــــان العمــــل واقطــــع ذكــــر المعاذيــــر والعلــــل ودع تسويـــــف

الأماني والأمل فإنك في نفسٍ معدود وعمرٍ محدود ليس بممدود.

وقال بعضهم: أعمل عمل المرتحل فإن حادي الموت يحدوك ليوم لا يعدوك.

ثــم قـــال عليـــه السلـــام: إلا الدنيـــا قـــد أدبـــرت حـــذاء بالحـــاء والـــذال المعجمـــة وهـــي السريعـــة وقطـــاة

حـــذاء: خـــف ريـــش ذنبهـــا ورجـــل أحـــذ أي خفيـــف اليـــد وقــــد روي قــــد أدبــــرت جــــذاء بالجيــــم

أي انقطع خيرها ودرها.

ثــم قــال: إن كــل ولــد سيلحــق بأمـــه يـــوم القيامـــة فكونـــوا مـــن أبنـــاء الآخـــرة لتلحقـــوا بهـــا وتفـــوزوا ولا

تكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا.

ثم قال: اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وهذا من باب المقابلة في علم البيان.

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام

بعد إرساله إلى معاوية بجرير بن عبد الله البجلي:

===

الأصــل: إن استعــدادي لحــرب أهــل الشــام وجريــر عندهــم إغلـــاق للشـــام وصـــرف لأهلـــه عـــن خيـــر

إن أرادوه ولكــــن قــــد وقــــت لجريــــرٍ وقتــــاً لا يقيــــم بعــــده إلا مخدوعــــاً أو عاصيــــاً والـــــرأي مـــــع الأنـــــاة

فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد.

ولقـــد ضربـــت أنـــف هـــذا الأمـــر وعينـــه وقلبـــت ظهـــره وبطنـــه فلـــم أر فيـــه إلا القتــــال أو الكفــــر بمــــا

جاء به محمد صلى الله عليه وآله.

إنه قد كان على الأمة والٍ أحدث أحداثاً وأوجد الناس مقالاً فقالوا ثم نقموا فغيروا.

الشـــــرح: أرودوا أي ارفقـــــوا أرود فـــــي السيـــــر إرواداً أي ســـــار برفـــــق والأنـــــاة: التثبـــــت والتأنـــــي.

ونهيــه لهــم عــن الاستعــداد وقولــه بعــد: ولا أكــره لكــم الإعــداد غيــر متناقــض لأنــه كـــره منهـــم إظهـــار

الاستعـداد والجهـر بـه ولــم يكــره الإعــداد فــي الســر وعلــى وجــه الخفــاء والكتمــان ويمكــن أن يقــال إنــه

كــره استعـــداد نفســـه ولـــم يكـــره إعـــداد أصحابـــه وهـــذان متغايـــران. وهـــذا الوجـــه اختـــاره القطـــب

الراوندي.

ولقائـــل أن يقـــول: التعليـــل الـــذي علـــل بـــه عليـــه السلـــام يقتضـــي كراهيـــة الأمريـــن معـــاً وهـــو أن يتصــــل

بأهـل الشـام الاستعـداد فيرجعـوا عـن السلــم إلــى الحــرب بــل ينبغــي أن تكــون كراهتــه لإعــداد جيشــه

وعسكـــره خيولهـــم وآلـــات حربهـــم أولـــى لـــأن شيـــاع ذلـــك أعظـــم مـــن شيـــاع استعـــداده وحـــده لأنـــه

===

وحـــده يمكـــن أن يكتـــم استعـــداده وأمـــا استعــــداد العساكــــر العظيمــــة فــــلا يمكــــن أن يكتــــم فيكــــون

اتصالـــه وانتقالــــه إلــــى أهــــل الشــــام أســــرع فيكــــون إغلــــاق الشــــام عــــن بــــاب خيــــرٍ إن أرادوه أقــــرب

والوجه في الجمع بين اللفظتين ما قدمناه.

وأمــا قولــه عليــه السلــام: ضربــت أنــف هــذا الأمــر وعينــه فمثــل تقولــه العـــرب إذا أرادت الاستقصـــاء

فـــي البحـــث والتأمـــل والفكـــر وإنمـــا خــــص الأنــــف والعيــــن لأنهمــــا صــــورة الوجــــه والــــذي يتأمــــل مــــن

الإنسان إنما هو وجهه.

وأمـــا قولـــه: ليـــس إلا القتـــال أو الكفـــر فلــــأن النهــــي عــــن المنكــــر واجــــب علــــى الإمــــام ولا يجــــوز لــــه

الإقرار عليه فإن تركه فسق ووجب عزله عن الإمامة.

وقولــــه: أو الكفــــر مـــــن بـــــاب المبالغـــــة وإنمـــــا هـــــو القتـــــال أو الفســـــق فسمـــــى الفســـــق كفـــــراً تغليظـــــاً

وتشديداً في الزجر عنه.

وقوله عليه السلام: أوجد الناس مقالاً أي جعلهم واجدين له.

وقــال الراونــدي: أوجــد ههنــا بمعنــى أغضــب. وهــو غيــر صحيـــح لأنـــه لا شـــيء ينصـــب بـــه مقـــالاً

إذا كان بمعنى أغضب. والوالي المشار إليه عثمان.

===

يجــب أن نذكــر ههنــا أحداثــه ومــا يقولــه أصحابنــا فــي تأويلاتهــا ومـــا تكلـــم بـــه المرتضـــى فـــي كتـــاب

الشافي في هذا المعنى فنقول:

إن قاضــي القضــاة رحمــه اللــه تعالــى قــال فــي المغنــي قبــل الكلــام فــي تفصيــل هـــذه الأحـــداث كلامـــاً

مجمــلاً معنــاه أن كــل مــن تثبــت عدالتــه ووجــب توليــه إمــا علــى القطــع وإمــا علــى الظاهــر فغيــر جائــز

أن يعــدل فيــه عــن هـــذه الطريقـــة إلا بأمـــرٍ متيقـــنٍ يقتضـــي العـــدول عنهـــا يبيـــن ذلـــك أن مـــن شاهدنـــاه

علــى مــا يوجــب الظاهــر توليـــه وتعظيمـــه يجـــب أن يبقـــى فيـــه علـــى هـــذه الطريقـــة وإن غـــاب عنـــا.

وقــد عرفنــا أنــه مــع الغيبــة يجــوز أن يكــون مستمــراً علــى حالتــه ويجـــوز أن يكـــون منتقـــلاً ولـــم يقـــدح

هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه.

ثـــم قـــال: فالحـــدث الـــذي يوجـــب الانتقـــال عـــن التعظيـــم والتولـــي إذا كـــان مـــن بـــاب محتمـــل لـــم يجــــز

الانتقـال لأجلـه. والأحـوال المتقـررة فـي النفـوس بالعــادات والأحــوال فيمــن نتولــاه أقــوى مــن بــاب الإمــارة

مــن الأمــور المتجــددة فــإن مثــل فرقـــد السبخـــي ومالـــك بـــن دينـــار لـــو شاهـــدا فـــي دارٍ فيهـــا منكـــر

لقــوي فــي الظــن حضورهمــا للتغيــر والإنكــار أو علــى وجــه الإكــراه أو الغلــط ولــو كــان الحاضــر هنــاك

من علم من حاله الاختلاط بالمنكر لجوز حضوره للفساد بل كان ذلك هو الظاهر من حاله.

ثم قال: واعلم أن الكلام فيما يدعى من الحدث والتغير فيمن ثبت توليه قد يكون من وجهين:

===

والثاني: أنه مع يقين حصوله: هل هو حدث يؤثر في العدالة أم لا.

ولا فرق بين تجويز ألا يكون حدث أصلاً وبين أن يعلم حدوثه ويجوز ألا يكون حدثاً.

ثــم قــال: كــل محتمــل لــو أخبــر الفاعــل أنــه فعلــه علــى أحــد الوجهيــن وكــان يغلــب علـــى الظـــن صدقـــه

لوجــب تصديقــه فــإذا عــرف مــن حالــه المتقــررة فــي النفــوس مــا يطابــق ذلــك جــرى مجــرى الإقــرار بــل

ربمــا كــان أقــوى ومتــى لــم نسلــك هــذه الطريقــة فـــي الأمـــور المشتبهـــة لـــم يصـــح فـــي أكثـــر مـــن نتولـــاه

ونعظمـه أن تسلـم حالـه عندنـا فإنـا لــو رأينــا مــن يظــن بــه الخيــر يكلــم امــرأة حسنــاء فــي الطريــق لكــان

ذلــك مــن بــاب المحتمــل فــإذا كــان لــو أخبــر أنهــا أختـــه أو امرأتـــه لوجـــب ألا نحـــول عـــن توليـــه فكذلـــك

إذا كان قد تقدم في النفوس ستره وصلاحه فالواجب أن نحمله على هذا الوجه.

ثــم قــال: وقــول الإمــام لــه مزيــة فــي هــذا البــاب لأنـــه أكـــد مـــن غيـــره وأمـــا مـــا ينقـــل عـــن رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم فإنه وإن لم يكن مقطوعاً به يؤثر في هذا الباب ويكون أقوى مما تقدم.

ثــم قــال: وقــد طعـــن الطاعنـــون فيـــه بأمـــور متنوعـــة مختلفـــة ونحـــن نقـــدم علـــى تلـــك المطاعـــن كلامـــاً

مجملاً يبين بطلانها على الجملة ثم نتكلم عن تفصيلها.

قــال: وذلــك أن شيخنــا أبــا علــي رحمــه اللــه تعالــى قــد قــال: لـــو كانـــت هـــذه الأحـــداث ممـــا توجـــب

طعنـــاً علـــى الحقيقـــة لوجـــب مـــن الوقـــت الــــذي ظهــــر ذلــــك مــــن حالــــه أن يطلــــب المسلمــــون رجــــلاً

===

ينصــب للإمامــة وأن يكــون ظهــور ذلــك عــن عثمــان كموتــه فإنــه لا خلــاف أنـــه متـــى ظهـــر مـــن الإمـــام

مـا يوجـب خلعــه أن الواجــب علــى المسلميــن إقامــة إمــام ســواه فلمــا علمنــا أن طلبهــم لإقامــة إمــام إنمــا

كان بعد قتله ولم يكن من قبل والتمكن قائم علمنا بطلان ما أضيف إليه من الأحداث.

قـــال: وليـــس لأحـــدٍ أن يقـــول: إنهـــم لـــم يتمكنـــوا مــــن ذلــــك لــــأن المتعالــــم مــــن حالهــــم أنهــــم حصــــروه

ومنعــوه مــن التمكـــن مـــن نفســـه ومـــن التصـــرف فـــي سلطانـــه خصوصـــاً والخصـــوم يدعـــون أن الجميـــع

كانوا على قول واحد في خلعه والبراءة منه.

قــال: ومعلــوم مــن حــال هــذه الأحــداث أنهــا لــم تحصــل أجمــع فــي الأيــام التــي حوصـــر فيهـــا وقتـــل بـــل

كانــت تحصــل مــن قبــل حــالاً بعــد حــال فلــو كــان ذلــك يوجــب الخلــع والبــراءة لمـــا تأخـــر مـــن المسلميـــن

الإنكـــار عليـــه ولكـــان كبـــار الصحابـــة المقيمـــون بالمدينـــة أولـــى بذلـــك مــــن الوارديــــن مــــن البلــــاد لــــأن

أهل العلم والفضل بإنكار ذلك أحق من غيرهم.

قــال: فقــد كــان يجــب علــى طريقتهــم أن تحصــل البــراءة والخلــع مــن أول الوقـــت الـــذي حصـــل منـــه مـــا

أوجــب ذلــك وألا ينتظــر حصــول غيــره مــن الأحــداث لأنــه لــو وجــب انتظــار ذلــك لــم ينتـــه إلـــى حـــد

إلا وينتظر غيره.

ثــم ذكــر أن إمساكهــم عــن ذلــك إذا تيقنــوا الأحــداث منــه يوجــب نسبــة الجميــع إلــى الخطـــأ والضلـــال.

===

ولا يمكنهــم أن يقولـــوا: إن علمهـــم بذلـــك إنمـــا حصـــل فـــي الوقـــت الـــذي حصـــر ومنـــع لـــأن مـــن جملـــة

الأحـــداث التـــي يذكرونهـــا مـــا تقـــدم علـــى هـــذه الحــــال بــــل كلهــــا أو جلهــــا تقــــدم هــــذا الوقــــت وإنمــــا

يمكنهـم أن يتعلقـوا فيمـا حـدث فـي هـذا الوقـت بمـا يذكرونـه مــن حديــث الكتــاب النافــذ إلــى ابــن أبــي

ســرح بالقتــل ومــا أوجــب كـــون ذلـــك حدثـــاً يوجـــب كـــون غيـــره حدثـــاً فكـــان يجـــب أن يفعلـــوا ذلـــك

من قبل واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر.

ثــم قــال: وبعــد فليــس يخلــو مـــن أن يدعـــوا أن طلـــب الخلـــع وقـــع مـــن كـــل الأمـــة أو مـــن بعضهـــم فـــإن

ادعــوا ذلــك فــي بعــض الأمــة فقــد علمنــا أن الإمامــة إذا ثبتــت بالإجمــاع لــم يجــز إبطالهـــا بـــلا خلـــاف

لـــأن الخطـــأ جائـــز علـــى بعـــض الأمـــة وإن ادعـــوا فـــي ذلـــك الإجمـــاع لــــم يصــــح لــــأن مــــن جملــــة أهــــل

الإجمــاع عثمـــان ومـــن كـــان ينصـــره ولا يمكـــن إخراجـــه مـــن الإجمـــاع بـــأن يقـــال: إنـــه كـــان علـــى باطـــل

لأن بالإجماع يتوصل إلى ذلك ولم يثبت.

ثــم قــال: علــى أن الظاهــر مــن حــال الصحابــة أنهــا كانــت بيـــن فريقيـــن أمـــا مـــن نصـــره فقـــد روي عـــن

زيـد بـن ثابـت أنـه قــال لعثمــان ومــن معــه مــن الأنصــار: ائــذن لنــا بنصــرك. وروي مثــل ذلــك عــن ابــن

عمـــر وأبـــي هريـــرة والمغيـــرة بـــن شعبـــة والباقـــون ممتنعـــون انتظـــاراً لـــزوال العـــارض إلا أنــــه لــــو ضيــــق

عليهم الأمر في الدفع ما قعدوا بل المتعالم من حالهم ذلك.

===

ثــم ذكــر مــا روي مــن إنفــاذ أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام الحســن والحسيــن عليهمــا السلـــام إليـــه وأنـــه لمـــا

قتل لامهما عليه السلام على وصول القوم إليه ظناً منه أنهما قصرا.

وذكــر أن أصحــاب الحديــث يـــروون عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " ستكـــون فتنـــة

واختلـــاف وإن عثمـــان وأصحابـــه يومئـــذ علـــى الهـــدى ". ومـــا روي عـــن عائشـــة مـــن قولهــــا: قتــــل

والله مظلوماً.

قـــال: ولا يمتنـــع أن يتعلـــق بأخبـــار الأحاديـــث فـــي ذلـــك لأنـــه ليــــس هنــــاك أمــــر ظاهــــر يدفعــــه نحــــو

دعواهـــم أن جميـــع الصحابـــة كانــــوا عليــــه لــــأن ذلــــك دعــــوى منهــــم وإن كــــان فيــــه روايــــة مــــن جهــــة

الآحــــاد وإذا تعارضــــت الروايــــات سقطــــت ووجــــب الرجــــوع إلــــى مــــا ثبــــت مـــــن أحوالـــــه السليمـــــة

ووجوب توليه.

قـــال: ولا يجـــوز أن يعــــدل عــــن تعظيمــــه وصحــــة إمامتــــه بأمــــور محتملــــة فــــلا شــــيء ممــــا ذكــــروه إلا

ويحتمل الوجه الصحيح.

ثـم ذكــر أن للإمــام أن يجتهــد برأيــه فــي الأمــور المنوطــة بــه ويعمــل فيهــا علــى غالــب ظنــه وقــد يكــون

مصيباً وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة.

فهــذه جملــة مــا ذكــره قاضــي القضـــاة رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي المغنـــي مـــن الكلـــام إجمـــالاً فـــي دفـــع مـــا

===

رد المرتضى على قاضي القضاة:

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في الشافي فقال:

أمــا قولــه مــن تثبــت عدالتــه ووجــب توليــه إمــا قطعــاً أو علــى الظاهــر فغيــر جائــز أن يعــدل فيـــه عـــن

هــذه الطريقــة إلا بأمـــر متيقـــن فغيـــر مسلـــم لـــأن مـــن نتولـــاه علـــى الظاهـــر وثبتـــت عدالتـــه عندنـــا مـــن

جهــة غالــب الظــن يجــب أن نرجــع عــن ولايتــه بمــا يقتضـــي غالـــب الظـــن دون اليقيـــن ولهـــذا يؤثـــر فـــي

جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين وإن كانت مظنونة غير معلومة.

ومـا يظهـر مــن أنفسهــم مــن الأفعــال التــي لهــا ظاهــر يظــن معــه القبيــح بهــم حتــى نرجــع عمــا كنــا عليــه

مــن القــول بعدالتهــم وإن لـــم يكـــن كـــل ذلـــك متيقنـــاً وإنمـــا يصـــح مـــا ذكـــره فيمـــن ثبتـــت عدالتـــه علـــى

القطــع ووجــب توليــه علــى الباطــن فــلا يجــوز أن يؤثــر فــي حالــه مــا يقتضــي الظــن لــأن الظـــن لا يقابـــل

العلم والدلالة لا تقابل الأمارة.

فإن قال: لم أرد بقولي إلا بأمرٍ متيقن أن كونه حدثاً متيقن وإنما أردت تيقن وقوع الفعل نفسه.

قلنـا: الأمــران ســواء فــي تأثيــر غلبــة الظــن فيهمــا ولهــذا يؤثــر فــي عدالــة مــن تقدمــت عدالتــه عندنــا

علـــى سبيـــل الظـــن أقـــوال مـــن يخبرنـــا عنـــه بارتكـــاب القبائـــح إذا كانـــوا عـــدولاً وإن كانـــت أقوالهـــم لا

===

تقتضـي اليقيـن بـل يحصــل عندهــا غالــب الظــن. وكيــف لا نرجــع عــن ولايــة مــن تولينــاه علــى الظاهــر

بوقــوع أفعــالٍ منــه يقتضــي ظاهرهــا خلــاف الولايــة ونحــن إنمــا قلنــا بعدالتــه فـــي الأصـــل علـــى سبيـــل

الظاهـر! ومـع التجويـز لـأن يكــون مــا وقــع منــه فــي الباطــن قبيحــاً لا يستحــق بــه التولــي والتعظيــم ألا

تــــرى أن مــــن شاهدنــــاه يلــــزم مجالــــس العلــــم ويكــــرر تلــــاوة القـــــرآن ويدمـــــن الصلـــــاة والصيـــــام والحـــــج

يجــب أن نتولــاه ونعظمــه علــى الظاهــر! وإن جوزنـــا أن يكـــون جميـــع مـــا وقـــع منـــه مـــع خبـــث باطنـــه

وأن غرضـه فـي فعلـه القبيـح فلـم نتولـه إلا علـى الظاهـر. ومـع التجويـز فكيـف لا نرجــع عــن ولايتــه بمــا

يقابـــل هـــذه الطريقـــة! فأمـــا مـــن غـــاب عنـــا وتقدمـــت لـــه أحـــوال تقتضـــي الولايـــة فيجـــب أن نستمـــر

علــى ولايتــه وإن جوزنــا علــى الغيبــة أن يكـــون منتقـــلاً عـــن الأحـــوال الجميلـــة التـــي عهدناهـــا منـــه إلا

أن هـــذا تجويـــز محـــض معـــه يقابـــل مـــا تقـــدم مـــن الظاهـــر الجميـــل وهـــو بخلـــاف مـــا ذكرنـــاه مـــن مقابلــــة

الظاهر للظاهر وإن كان في كل واحد من الأمرين تجويز.

قــال: وقــد أصــاب فــي قولــه: إن مــا يحتمــل لا ينتقــل لــه عــن التعظيــم والتولــي إن أراد بالاحتمـــال مـــا

لا ظاهــر لــه وأمــا مــا لــه ظاهــر ومــع ذلــك يجــوز أن يكـــون الأمـــر فيـــه بخلـــاف ظاهـــره فإنـــه لا يسمـــى

محتملاً. وقد يكون مؤثراً فيما ثبت من التولي على الظاهر على ما ذكرناه.

قـــال: فأمـــا قولـــه: إن الأحـــوال المتقـــررة فـــي النفـــوس بالعـــادات فيمـــن نتولـــاه تؤثـــر مــــا لا يؤثــــر غيرهــــا

===

وتقتضــي حمــل أفعالــه علــى الصحــة والتــأول لــه فــلا شــك أن مــا ذكــره مؤثــر وطريــق قــوي إلـــى غلبـــة

الظــن إلا أنــه ليـــس يقتضـــي مـــا يتقـــرر فـــي نفوسنـــا لبعـــض مـــن نتولـــاه علـــى الظاهـــر أن نتـــأول كـــا مـــا

يشاهــد منــه مــن الأفعــال التــي لهــا ظاهــر قبيــح ونحمــل الجميــع علـــى أجمـــل الوجـــوه وإن كـــان بخلـــاف

الظاهـر بـل ربمـا تبيـن الأمــر فيمــا يقــع منــه مــن الأفعــال التــي ظاهرهــا القبيــح إلــى أن تؤثــر فــي أحوالــه

المقـررة ونرجـع بهـا عــن ولايتــه ولهــذا نجــد كثيــراً مــن أهــل العدالــة المتقــررة لهــم فــي النفــوس ينسلخــون

منهـا حتـى يلحقــوا بمــن لا تثبــت لــه فــي وقــت مــن الأوقــات عدالــة وإنمــا يكــون ذلــك بمــا يتوالــى منهــم

ويتكرر من الأفعال القبيحة الظاهرة.

قــال: فأمــا مــا استشهــد بــه مــن أن مثــل مالــك بــن دينــار لــو شاهدنــاه فــي دارٍ فيهــا منكــر لقــوي فــي

الظـــن حضـــوره لأجـــل التغييـــر والإنكـــار أو علـــى وجـــه الإكـــراه والغلـــط وأن غيـــره يخالفــــه فــــي هــــذا

البـــاب فصحيـــح لا يخالـــف مــــا ذكرنــــاه لــــأن مثــــل مالــــك بــــن دينــــار ممــــن تناصــــرت أمــــارات عدالتــــه

وشواهــد نزاهتــه حــالاً بعــد حــال لا يجــوز أن يقـــدح فيـــه فعـــل لـــه ظاهـــر قبيـــح بـــل يجـــب لمـــا تقـــدم

مــن حالــه أن نتــاول فعلــه ونخرجــه عــن ظاهــره إلـــى أجمـــل وجوهـــه. وإنمـــا وجـــب ذلـــك لـــأن الظنـــون

المتقدمــة أقــوى وأولــى بالترجيـــح والغلبـــة فنجعلهـــا قاضيـــة علـــى الفعـــل والفعليـــن ولهـــذا متـــى توالـــت

منـه الأفعــال القبيحــة الظاهــرة وتكــررت قدحــت فــي حالــه وأثــرت فــي ولايتــه كيــف لا يكــون كذلــك

===

وطريـق ولايتـه فـي الأصـل هـو الظـن والظاهــر ولا بــد مــن قــدح الظاهــر فــي الظاهــر وتأثيــر الظــن فــي

الظن على بعض الوجوه.

قــال: فأمــا قولــه: فــإن كــل محتمــل لــو أخبرنــا عنــه وهــو ممــا يغلــب علــى صدقــه أنـــه فعلـــه علـــى أحـــد

الوجهيــن وجــب تصديقــه فمتــى عــرف مــن حالــه المتقــررة فــي النفــوس مـــا يطابـــق ذلـــك جـــرى مجـــرى

الإخبــار فــأول مــا فيــه أن المحتمــل هــو مــا لا ظاهــر لــه مــن الأفعــال والــذي يكـــون جـــواز كونـــه قبيحـــاً

كجــواز كونــه حسنــاً ومثــل هــذا الفعـــل لا يقتضـــي ولايـــة ولا عـــداوة وإنمـــا يقتضـــي الولايـــة مـــا لـــه مـــن

الأفعال ظاهر جميل ويقتضي العداوة ما له ظاهر قبيح.

فإن قال: أردت بالمحتمل ما له ظاهر لكنه يجوز أن يكون الأمر بخلاف ظاهره.

قيــل لــه: مــا ذكرتــه لا يسمــى محتمــلاً فــإن كنــت عنيتــه فقــد وضعــت العبــارة فــي غيــر موضعهـــا ولا

شــك فــي أنــه إذا كــان ممــن لـــو أخبرنـــا بأنـــه فعـــل الفعـــل علـــى أحـــد الوجهيـــن لوجـــب تصديقـــه وحمـــل

الفعــل علــى خلــاف ظاهــره فـــإن الواجـــب لمـــا تقـــرر لـــه فـــي النفـــوس أن يتـــأول لـــه ويعـــدل بفعلـــه عـــن

الوجـه القبيـح إلـى الوجـه الجميـل إلا أنــه متــى توالــت منــه الأفعــال التــي لهــا ظواهــر قبيحــة فــلا بــد أن

تكــون مؤثــرة فــي تصديقــه متــى خبرنــا بــأن غرضــه فــي الفعــل خلــاف ظاهـــره كمـــا تكـــون مانعـــة مـــن

الابتداء بالتأول.

===

وضربــه المثــل بـــأن مـــن نـــراه يكلـــم امـــرأة حسنـــاء فـــي الطريـــق إذا أخبـــر أنهـــا أختـــه أو امرأتـــه فـــي أن

تصديقــه واجــب ولــو لــم يخبــر بذلــك لحملنــا كلامــه لهــا علــى أجمــل الوجــوه لمــا تقـــدم لـــه فـــي النفـــوس

- صحيــح إلا أنــه لا بــد مــن مراعــاة مــا تقــدم ذكــره مــن أنــه قــد يقــوى الأمــر لقـــوة الأمـــارات والظواهـــر

إلــى حــد لا يجــوز معــه تصديقــه ولا التــأول لــه ولــولا أن الأمــر قــد ينتهــي إلــى ذلــك لمــا صــح أن يخــرج

أحــد عندنــا مـــن الولايـــة إلـــى العـــداوة ولا مـــن العدالـــة إلـــى خلافهـــا لأنـــه لا شـــيء ممـــا يفعلـــه الفســـاق

المتهتكــون إلا ويجـــوز أن يكـــون لـــه باطـــن بخلـــاف الظاهـــر ومـــع ذلـــك فـــلا يلتفـــت إلـــى هـــذا التجويـــز

يبيــن صحــة مــا ذكرنـــاه أنـــا لـــو رأينـــا مـــن يظـــن بـــه الخيـــر يكلـــم امـــرأة حسنـــاء فـــي الطريـــق ويداعبهـــا

ويضاحكهـــا لظننـــا بـــه الجميـــل مـــرة ومـــرات ثـــم ينتهـــي الأمـــر إلــــى ألا نظنــــه. وكذلــــك لــــو شاهدنــــاه

وبحضرتـه المنكـر لحملنــا حضــوره علــى الغلــط أو الإكــراه أو غيــر ذلــك مــن الوجــوه الجميلــة. ثــم لا بــد

من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح ولا نصدقه في كلامه.

قــال: ثــم نقــول لــه: أخبرنــا عمــن شاهدنــاه مــن بعـــد وهـــو مفتـــرش امـــرأة نعلـــم أنهـــا ليســـت لـــه بمحـــرم

وأن لهــا فــي الحــال زوجــاً غيــره وهــو ممــن تقــررت لــه فــي النفــوس عدالــة متقدمــة مــاذا يجــب أن نظــن

بــه وهــل نرجــع بهــذا الفعــل عــن ولايتــه أم نحملــه علـــى أنـــه غالـــط ومتوهـــم أن المـــرأة زوجتـــه أو علـــى

أنه مكره على الفعل أو غير ذلك من الوجوه الجميلة!

===

فــإن قــال: نرجــع عـــن الولايـــة اعتـــرف بخلـــاف مـــا قصـــده فـــي الكلـــام وقيـــل لـــه: أي فـــرق بيـــن هـــذا

الفعــل وبيــن جميــع مــا عددنــاه مــن الأفعــال وادعيـــت أن الواجـــب أن نعـــدل عـــن ظاهرهـــا ومـــا جـــواز

الجميل في هذا الفعل.

وإن قال: لا أرجع بهذا الفعل عن ولايته بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة.

قيــل لــه: أرأيــت لــو تكــرر هــذا الفعــل وتوالــى هــو وأمثالـــه حتـــى نشاهـــده حاضـــراً فـــي دور القمـــار

ومجالــس اللهــو واللعــب ونــراه يشــرب الخمــر بعينهــا وكــل هــذا ممــا يجـــوز أن يكـــون عليـــه مكرهـــاً وفـــي

أنـــه القبيـــح بعينـــه غالطـــاً أكـــان يجـــب علينــــا الاستمــــرار علــــى ولايتــــه أم العــــدول عنهــــا فــــإن قــــال:

نستمــر ونتــأول ارتكــب مــا لا شبهــة فــي فســاده وألــزم مــا قدمنــا ذكــره مــن أنــه لا طريــق إلـــى الرجـــوع

عــن ولايــة أحــد ولــو شاهدنــا منــه أعظــم المناكيــر. ووقــف أيضــاً علــى أن طريــق الولايــة المتقدمـــة إذا

كــان الظـــن دون القطـــع فكيـــف لا نرجـــع عنهـــا لمثـــل هـــذا الطريـــق فـــلا بـــد إذن مـــن الرجـــوع إلـــى مـــا

بيناه وفصلناه في هذا الباب.

قــال: فأمــا قولــه: إن قــول الإمــام لــه مزيــة لأنـــه آكـــد مـــن غيـــره فـــلا معنـــى لـــه: لـــأن قـــول الإمـــام علـــى

مذهبنــا يجــب أن يكــون لــه مزيــة مــن حيــث كــان معصومــاً مأمــون الباطـــن وعلـــى مذهبـــه إنمـــا تثبـــت

ولايته بالظاهر كما تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين فأي مزية له في هذا الباب!.

===

وقولــه: إن مــا ينقــل عــن الرســول وإن لــم يكــن مقطوعــاً عليــه يؤثــر فــي هــذا البـــاب ويكـــون أقـــوى ممـــا

تقــدم غيــر صحيــح علــى إطلاقــه لــأن تأثيــر مــا ينقــل إذا كــان يقتضــي غلبــة الظــن لا شبهــة فيــه فأمــا

تقويته على غيره فلا وجه له وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون أقوى.

فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة رحمه الله تعالى.

الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل الكريم

تابع بقية رد المرتضى

واعلـــم أن الـــذي ذكـــره المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى وأورده علـــى قاضـــي القضـــاة جيـــد ولـــازم متــــى

ادعـــى قاضـــي القضـــاة أن العدالـــة إذا ثبتـــت ظنـــاً أو قطعـــاً لــــم يجــــز العــــدول عنهــــا والتبــــرؤ إلا بمــــا

يوجــب القطــع ويعلــم بــه علمــاً يقينيــاً زوالهـــا فأمـــا إذا ادعـــى أن المعلـــوم لا يـــزول إلا بمـــا يوجـــب العلـــم

فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى.

===

ولـــه أن يقـــول: قـــد ثبتـــت بالإجمـــاع إمامـــة عثمـــان والإجمـــاع دليـــل قطعـــي عنـــد أصحابنـــا وكـــل مـــن

ثبتــت إمامتــه ثبتــت عدالتــه بالطريــق التــي بهــا ثبتــت إمامتـــه لأنـــه لا يجـــوز أن تكـــون إمامتـــه معلومـــة

وشرائطهـــا مظنونـــة لـــأن الموقــــوف علــــى المظنــــون مظنــــون فتكــــون إمامتــــه مظنونــــة وقــــد فرضناهــــا

معلومـــة وهـــذا خلـــف ومحـــال. وإذا كانـــت عدالتـــه معلومـــة لـــم يجـــز القـــول بانتفائهـــا وزوالهـــا إلا بأمــــر

معلوم.

والأخبــار التــي رويــت فــي أحداثــه أخبــار آحــاد لا تفيــد العلـــم فـــلا يجـــوز العـــدول عـــن المعلـــوم بهـــا

فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى.

عود على بدء: بقية رد المرتضى

فأمـــا كلـــام المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى علـــى الفصـــل الثانـــي مـــن كلـــام قاضـــي القضــــاة وهــــو الفصــــل

المحكي عن شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى فنحن نورده. قال رحمه الله تعالى:

أمــا قولــه: لــو كــان كــل مــا ذكــر مــن الأحــداث قادحــاً لوجــب مــن الوقــت الــذي ظهــرت الأحــداث فيـــه

أن يطلبـوا رجـلاً ينصبونـه فـي الإمامـة لــأن ظهــور الحــدث كموتــه فلمــا رأيناهــم طلبــوا إمامــاً بعــد قتلــه

دل علـــى بطلـــان مـــا أضافـــوه إليـــه مـــن الأحـــداث. فليـــس بشـــيء معتمــــد لــــأن تلــــك الأحــــداث وإن

===

كانــت مزيلــةً عندهــم لإمامتــه وفاسخــة لهـــا ومقتضيـــة لـــأن يعقـــدوا لغيـــره الإمامـــة إلا أنهـــم لـــم يكونـــوا

قادريــن علــى أن يتفقــوا علــى نصــب غيـــره مـــع تشبثـــه بالأمـــر خوفـــاً مـــن الفتنـــة والتنـــازع والتجـــاذب

وأرادوا أن يخلــع نفســه حتــى تــزول الشبهــة وينشــط مـــن يصلـــح للأمـــر لقبـــول العقـــد والتكفـــل بالأمـــر.

وليــس يجــري ذلــك مجــرى موتــه لـــأن موتـــه يحســـم الطمـــع فـــي استمـــرار ولايتـــه ولا تبقـــى شبهـــة فـــي

خلـو الزمــان مــن إمــام. وليــس كذلــك حدثــه الــذي يســوغ فيــه التأويــل علــى بعــده وتبقــى معــه الشبهــة

فـي استمـرار أمـره. وليـس نقـول: إنهـم لـم يتمكنـوا مـن ذلـك كمـا سـأل نفسـه بـل الوجـه فـي عدولهـم مــا

ذكرناه من إرادتهم حسم المواد وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة.

قـال: فأمـا قولـه: إنـه معلـوم مـن حــال هــذه الأحــداث أنهــا لــم تحصــل أجمــع فــي الأيــام التــي حصــر فيهــا

وقتــل بــل كانــت تقــع حـــالاً فلـــو كانـــت توجـــب الخلـــع والبـــراءة لمـــا تأخـــر مـــن المسلميـــن الإنكـــار عليـــه

ولكــان المقيمــون مــن الصحابــة بالمدينــة أولــى بذلــك مـــن الوارديـــن مـــن البلـــاد فـــلا شـــك أن الأحـــداث

لــم تحصــل فــي وقـــت واحـــد إلا أنـــه غيـــر منكـــر أن يكـــون نكيرهـــم إنمـــا تأخـــر لأنهـــم تأولـــوا مـــا ورد

عليهــم مــن أفعالــه علـــى أجمـــل الوجـــوه حتـــى زاد الأمـــر وتفاقـــم وبعـــد التأويـــل وتعـــذر التخريـــج ولـــم

يبـــق للظـــن الجميـــل طريـــق فحينئــــذ أنكــــروا وهــــذا مستمــــر علــــى مــــا قدمنــــا ذكــــره مــــن أن العدالــــة

والطريقــة الجميلـــة يتـــأول لهـــا فـــي الفعـــل والأفعـــال القليلـــة بحســـب مـــا تقـــدم مـــن حســـن الظـــن بـــه ثـــم

===

قــال: علــى أن الوجــه الصحيــح فــي هــذا البــاب أن أهــل الحــق كانــوا معتقديـــن بخلعـــه مـــن أول حـــدث

بــل معتقديـــن أن إمامتـــه لـــم تثبـــت وقتـــاً مـــن الأوقـــات وإنمـــا منعهـــم مـــن إظهـــار مـــا فـــي نفوسهـــم مـــا

قدمنــاه مـــن أسبـــاب الخـــوف والتقيـــة لـــأن الإعتـــذار بالوجـــل كـــان عامـــاً فلمـــا تبيـــن أمـــره حـــالاً بعـــد

حــال وأعرضــت الوجــوه عنــه وقــل العــاذر لــه قويــت الكلمــة فـــي خلعـــه. وهـــذا إنمـــا كـــان فـــي آخـــر

الأمــر دون أولــه فليــس يقتضــي الإمســاك عنــه إلـــى الوقـــت الـــذي وقـــع الكلـــام فيـــه نسبـــة الخطـــأ إلـــى

الجميع على ما ظنه.

قــال: فأمــا دفعــه بــأن تكــون الأمــة أجمعــت علــى خلعــه بخروجــه نفســه وخـــروج مـــن كـــان فـــي حيـــزه

عـــن القـــوم فليـــس بشــــيء لأنــــه إذا ثبــــت أن مــــن عــــداه وعــــدا عبيــــده والرهيــــط مــــن فجــــار أهلــــه

وفساقهــم كمــروان ومــن جــرى مجـــراه كانـــوا مجمعيـــن علـــى خلعـــه فـــلا شبهـــة فـــي أن الحـــق فـــي غيـــر

حيـــزه لأنـــه لا يجـــوز أن يكـــون هـــو المصيـــب وجميـــع الأمـــة مبطـــل وإنمـــا يدعـــي أنـــه علــــى الحــــق لمــــن

ينــازع فــي إجمــاع مــن عــداه فأمــا مــع التسليــم لذلــك فليــس يبقــى شبهـــة ومـــا نجـــد مخالفينـــا يعتبـــرون

فـــي بـــاب الإجمـــاع بإجمـــاع الشـــذاذ والنفـــر القليــــل الخارجيــــن مــــن الإجمــــاع ألا تــــرى أنهــــم لا يحفلــــون

بخلــاف سعــدٍ وأهلــه وولــده فــي بيعــة أبــي بكــر لقلتهــم وكثــرة مــن بإزائهــم ولذلــك لا يعتــدون بخلـــاف

مـــن امتنـــع مـــن بيعـــة أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام ويجعلونــــه شــــاذاً لا تأثيــــر بخلافــــه فكيــــف فارقــــوا

===

قلــت: أمــا إذا احتـــج أصحابنـــا علـــى إمامـــة أبـــي بكـــر بالإجمـــاع فاعتـــراض حجتهـــم بخلـــاف سعـــد

وولــده وأهلــه اعتــراض جيــد وليــس يقــول أصحابنــا فــي جوابـــه: هـــؤلاء شـــذاذ فـــلا نحفـــل بخلافهـــم

وإنمـــا المعتبـــر بالكثـــرة التـــي بإزائهـــم. وكيـــف يقولـــون هـــذا وحجتهـــم الإجمــــاع ولا إجمــــاع! ولكنهــــم

يجيبــون عــن ذلــك بــأن سعــداً مــات فــي خلافــة عمــر فلــم يبــق مــن يخالــف فــي خلافــة عمــر فانعقـــد

الإجمــاع عليهـــا وبايـــع ولـــد سعـــد وأهلـــه مـــن قبـــل وإذا صحـــت خلافـــة أبـــي بكـــر لأنهـــا فـــرع عليهـــا

ومحـــال أن يصـــح الفــــرع ويكــــون الأصــــل فاســــداً فهكــــذا يجيــــب أصحابنــــا عــــن الإعتــــراض بخلــــاف

سعـــد إذا احتجـــوا بالإجمـــاع فأمـــا إذا احتجــــوا بالإختيــــار فــــلا يتوجــــه نحوهــــم الإعتــــراض بخلــــاف

سعـد وأهلـه وولــده لأنــه ليــس مــن شــرط ثبــوت الإمامــة بالإختيــار إجمــاع الأمــة علــى الإختيــار وإنمــا

يكفــي فيــه بيعــة خمســة مــن أهـــل الحـــل والعقـــد علـــى الترتيـــب الـــذي يرتـــب أصحابنـــا الدلالـــة عليـــه

وبهـــذا الطريـــق يثبـــت عندهـــم إمامـــة علــــي عليــــه السلــــام ولــــم يحفــــل بخلــــاف معاويــــة وأهــــل الشــــام

فيها.

قــال رحمــه اللــه تعالــى: فأمــا قولــه: إن الصحابــة كانــت بيــن فريقيــن: مــن نصــره كزيــد بــن ثابـــت وابـــن

عمــر وفلــان وفلــان والباقــون ممتنعــون انتظــاراً لــزوال العــارض ولأنــه مــا ضيــق عليهــم الأمــر فــي الدفــع

عنـــه فعجيـــب لـــأن الظاهـــر أن أنصـــاره هــــم الذيــــن كانــــوا معــــه فــــي الــــدار يقاتلــــون عنــــه ويدفعــــون

===

فأمـــا مـــن كـــان منزلـــه مـــا أغنـــى عنـــه فتيـــلاً فـــلا يعـــد ناصـــراً وكيـــف يجـــوز ممـــن أراد نصرتـــه وكــــان

معتقــداً لصوابــه وخطــأ المطالبيــن لــه بالخلــع أن يتوقــف عــن النصــرة طلبــاً لــزوال العــارض! وهــل تــراد

النصـرة إلا لدفــع العــارض وبعــد زوالــه لا حاجــة إليهــا! وليــس يحتــاج فــي نصرتــه إلــى أن يضيــق هــو

عليهــم الأمــر فيهــا بــل مــن كــان معتقــداً لهــا لا يحتــاج حملــه إلــى أذنـــه فيهـــا ولا يحفـــل بنهيـــه عنهـــا لـــأن

المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنهي عنه فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره.

قـــال: فأمـــا زيـــد بـــن ثابـــت فقـــد روي ميلـــه إلـــى عثمـــان ومـــا يغنـــي ذلـــك وبإزائـــه جميــــع المهاجريــــن

والأنصـار! ولميلـه إليـه سبــب معــروف فــإن الواقــدي روى فــي كتــاب الــدار أن مــروان بــن الحكــم لمــا

حصــر عثمــان الحصــر الأخيــر أتــى زيــد بــن ثابــت فاستصحبــه إلــى عائشــة ليكلمهــا فــي هــذا الأمــر

فمضيــا إليهــا وهــي عازمــة علــى الحــج فكلماهــا فــي أن تقيــم وتــذب عنـــه فأقبلـــت علـــى زيـــد ابـــن

ثابـــت فقالـــت: ومـــا منعـــك يابـــن ثابـــت ولـــك الأشاريـــف قـــد اقتطعكهـــا عثمــــان ولــــك كــــذا وكــــذا

وأعطــاك عثمــان مــن بيـــت المـــال عشـــرة آلـــاف دينـــار! قـــال زيـــد: فلـــم أرجـــع عليهـــا حرفـــاً واحـــداً

وأشارت إلى مروان بالقيام فقام مروان وهو يقول:

حـــــرق قيـــــس علـــــي البـــــلا   د حتــى اضطرمـــت أجذمـــا

فنادتـــه عائشـــة وقـــد خـــرج مـــن العتبـــة: يابـــن الحكـــم أعلـــي تمثـــل الأشعـــار! قـــد واللـــه سمعـــت مـــا

===

قلــت أترانــي فــي شــك مــن صاحبــك! والــذي نفســي بيــده لــوددت أنــه الــآن فــي غــرارة مــن غرائـــري

مخيـــط عليـــه فألقيـــه فـــي البحـــر الأخضـــر قـــال زيـــد بـــن ثابـــت: فخرجنـــا مـــن عندهـــا علـــى اليـــأس

منها.

وروى الواقـــدي أن زيـــد بـــن ثابـــت اجتمـــع عليــــه عصبــــة مــــن الأنصــــار وهــــو يدعوهــــم إلــــى نصــــرة

عثمـان. فوقـف عليـه جبلـة بــن عمــرو بــن حبــة المازنــي فقــال لــه: ومــا يمنعــك يــا زيــد أن تــذب عنــه

أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق من نخل لم ترث عن أبيك مثل حديقة منها.

فأمـا ابـن عمـر فــإن الواقــدي روى أيضــاً عنــه أنــه قــال: واللــه مــا كــان فينــا إلا خــاذل أو قاتــل. والأمــر

على هذا أوضح من أن يخفى.

فأمــا مــا ذكــره مــن إنفــاذ أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام الحســن والحسيــن عليهمــا السلــام فإنمــا أنفذهمـــا -

إن كــان أنفذهمــا - ليمنعــا مــن انتهــاك حريمــه وتعمــد قتلــه ومنــع حرمــه ونسائــه مـــن الطعـــام والشـــراب

ولـــم ينفذهمـــا ليمنـــا مـــن مطالبتـــه بالخلـــع وكيـــف وهـــو عليـــه السلـــام مصـــرح بأنـــه يستحـــق بأحداثــــه

الخلـــع والقـــوم الذيـــن سعـــوا فـــي ذلـــك إليـــه كانــــوا يغــــدون ويروحــــون ومعلــــوم منــــه ضــــرورةً أنــــه كــــان

مساعداً على خلعه ونقض أمره لا سيما في المرة الأخيرة.

فأمـا ادعـاؤه أنـه عليـه السلـام لعـن قتلتـه فهــو يعلــم مــا فــي هــذا مــن الروايــات المختلفــة التــي هــي أظهــر

===

مــن هــذه الروايــة وإن صحـــت فيجـــوز أن تكـــون محمولـــة علـــى لعـــن مـــن قتلـــه متعمـــداً قتلـــه قاصـــداً

إليه فإن ذلك لم يكن لهم.

فأمـــا ادعـــاؤه أن طلحـــة رجـــع لمـــا ناشـــده عثمـــان يـــوم الـــدار فظاهـــر البطلــــان وغيــــر معــــروفٍ فــــي

الرواية والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشد من طلحة ولا أغلظ منه.

قــال: ولــو حكينــا مــن كلامــه فيــه مــا قــد روي لأفنينــا قطعــة كثيــرة مــن هــذا الكتـــاب وقـــد روي أن

عثمــان كــان يقــول يــوم الــدار: اللهــم اكفنــي طلحــة ويكــرر ذلــك علمــاً بأنــه أشـــد القـــوم عليـــه. وروي

أن طلحة كان عليه يوم الدار درع وهو يرامي الناس ولم ينزع عن القتال حتى قتل الرجل.

فأمـا ادعـاؤه الروايـة عـن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ستكــون فتنــة وإن عثمــان وأصحابــه

يومئـــذٍ علـــى الهـــدى " فهـــو يعلـــم أن هـــذه الروايـــة الشـــاذة لا تكـــون فـــي مقابلـــة المعلـــوم ضــــرورة مــــن

إجمــاع الأمــة علــى خلعــه وخذلــه وكلــام وجــوه المهاجريــن والأنصــار فيــه وبـــإزاء هـــذه الروايـــة مـــا يمـــلأ

الطـروس عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ممــا يتضمــن مــا تضمنتــه. ولــو كانــت هــذه الروايــة معروفــةً

لكــان عثمــان أولــى النــاس بالإحتجــاج بهــا يــوم الـــدار وقـــد احتـــج عليهـــم بكـــل غـــث وسميـــن وقبـــل

ذلــك لمــا خوصــم وطولــب بــأن يخلــع نفســه ولاحتــج بهــا عنـــه بعـــض أصحابـــه وأنصـــاره وفـــي علمنـــا

بأن شيئاً من ذلك لم يكن دلالة على أنها مصنوعة موضوعة.

===

فأمـــا مـــا رواه عـــن عائشــــة مــــن قولهــــا: قتــــل واللــــه مظلومــــاً فأقــــوال عائشــــة فيــــه معروفــــة ومعلومــــة

وإخراجهـا قميـص رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وهــي تقــول: " هــذا قميصــه لــم يبــل وقــد أبلــى

عثمان سنته " إلى غير ذلك مما لايحصى كثرة.

فأمــا مدحهــا لــه وثناؤهــا عليـــه فإنمـــا كانـــا عقـــب علمهـــا بانتقـــال الأمـــر إلـــى مـــن انتقـــل إليـــه والسبـــب

فيه معروف وقد وقفت عليه وقوبل بين كلامها فيه متقدماً ومتأخراً.

فأمــا قولــه: لا يمتنــع أن يتعلــق بأخبــار الآحــاد فــي ذلــك لأنهــا فــي مقابلــة مــا يدعونــه ممــا طريقــه أيضـــاً

الآحــاد فواضــح البطلــان لـــأن أطبـــاق الصحابـــة وأهـــل المدينـــة - إلا مـــن كـــان فـــي الـــدار معـــه علـــى

خلافـــه فإنهـــم كانـــوا بيـــن مجاهـــد ومقاتـــل مبـــارز وبيـــن متقاعـــد خـــاذل - معلـــوم ضــــرورة لكــــل مــــن

سمــع الأخبــار وكيــف يدعــي أنهــا مــن جهــة الآحــاد حتــى يعــارض بأخبــار شــاذة نــادرة! وهــل هــذا

إلا مكابرة وظاهرة!

فأمـــا قولـــه: إنـــا لا نعـــدل عـــن ولايتـــه بأمـــور محتملـــة فقـــد مضـــى الكلـــام فـــي هـــذا المعنــــى وقلنــــا إن

المحتمـــل هـــو مـــا لا ظاهـــر لـــه ويتجاذبـــه أمـــور محتملـــة فأمـــا مـــا لــــه ظاهــــر فــــلا يسمــــى محتمــــلاً وإن

سماه بهذه التسمية فقد بينا أنه مما يعدل من أجله عن الولاية وفصلنا ذلك تفصيلاً بيناً.

وأمـا قولــه: إن للإمــام أن يجتهــد برأيــه فــي الأمــور المنوطــة بــه ويكــون مصيبــاً وإن أفضــت إلــى عاقبــة

===

مذمومــة فــأول مــا فيــه أنــه ليــس للإمــام ولا غيــره أن يجتهــد فــي الأحكــام ولا يجـــوز أن يعمـــل فيهـــا إلا

علـى النــص ثــم إذا سلمنــا الإجتهــاد فــلا شــك أن هاهنــا أمــوراً لا يســوغ فيهــا الإجتهــاد حتــى يكــون

مـن خبرنـا عنـه بأنـه اجتهـد فيهـا غيـر مصــوب وتفصيــل هــذه الجملــة يبيــن عــن الكلــام علــى مــا تعاطــاه

من الأعذار عن إحداثه على جهة التفصيل.

قلـت: الكلـام فـي هـذا الموضضـع علـى سبيـل الإستقصـاء إنمـا يكــون فــي الكتــب الكلاميــة المبسوطــة

فــــي مسألــــة الإمامــــة وليــــس هــــذا موضــــع ذاك ولكــــن يكفــــي قاضــــي القضــــاة أن يقــــول: قــــد ثبـــــت

بالإجمــاع صحــة إمامــة عثمــان فـــلا يجـــوز الرجـــوع عـــن هـــذا الإجمـــاع إلا بإجمـــاع معلـــوم علـــى خلعـــه

وإباحــة قتلــه ولــم يجمــع المسلمــون علــى ذلـــك لأنـــه قـــد كـــان بالمدينـــة مـــن ينكـــر ذلـــك وإن قلـــوا وقـــد

كـــان أهـــل الأمصـــار ينكـــرون ذلـــك كالشـــام والبصـــرة والحجـــاز واليمـــن ومكـــة وخراســـان وكثيـــر مـــن

أهــل الكوفــة وهــؤلاء مسلمــون فيجــب أن تعتبــر أقوالهــم فــي الإجمــاع فــإذا لــم يدخلـــوا فيمـــن أجلـــب

عليــه لــم ينعقــد الإجمــاع علــى خلعــه ولا علــى إباحــة دمـــه فوجـــب البقـــاء علـــى مـــا اقتضـــاه الإجمـــاع

الأول.

متفرقات

===

فأمـــا الكلـــام فـــي المطاعـــن المفصلـــة التـــي طعـــن بهـــا فيـــه فنحـــن نذكرهـــا ونحكـــي مـــا ذكــــره قاضــــي

القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى.

الطعـن الـأول: قـال قاضـي القضـاة فـي المغنـي: فممـا طعـن بـه عليـه قولهـم: إنـه ولـى أمـور المسلميــن مــن

لا يصلـــح لذلـــك ولا يؤتمـــن عليـــه ومـــن ظهـــر منـــه الفســـق والفســــاد ومــــن لا علــــم عنــــده مراعــــاةً منــــه

لحرمـــة القرابـــة وعـــدولاً عـــن مراعـــاة حرمـــة الديـــن والنظـــر للمسلميـــن حتـــى ظهـــر ذلـــك منـــه وتكــــرر

وقــد كــان عمــر حــذره مــن ذلــك حيــث وصفــه بأنــه كلـــف بأقاربـــه وقـــال لـــه: إذا وليـــت هـــذا الأمـــر

فـلا تسلـط بنـي أبـي معيـطٍ علـى رقـاب النـاس. فوقـع منـه مـا حـذره إيـاه وعوتـب فـي ذلــك فلــم ينفــع

العتــــب وذلــــك نحــــو استعمالـــــه الوليـــــد بـــــن عقبـــــة وتقليـــــده إيـــــاه حتـــــى ظهـــــر منـــــه شـــــرب الخمـــــر

واستعمالــه سعيــد بــن العــاص حتــى ظهــرت منــه الأمــور التــي عندهــا أخرجــه أهـــل الكوفـــة وتوليتـــه

عبـد اللـه بــن أبــي ســرح وعبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز حتــى روي عنــه فــي أمــر ابــن أبــي ســرح أنــه

لمـا تظلــم منــه أهــل مصــر وصرفــه عنهــم بمحمــد بــن أبــي بكــر كاتبــه بــأن يستمــر علــى ولايتــه فأبطــن

خلــاف مــا أظهــر فعــل مــن غرضــه خلــاف الديــن ويقــال: إنــه كاتبــه بقتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وغيـــره

ممـــن يـــرد عليـــه وظفـــر بذلـــك الكتـــاب ولذلــــك عظــــم التظلــــم مــــن بعــــد وكثــــر الجمــــع وكــــان سبــــب

الحصـار والقتـل حتــى كــان مــن أمــر مــروان وتسلطــه عليــه وعلــى أمــوره مــا قتــل بسببــه وذلــك ظاهــر

===

قــال رحمــه اللــه تعالــى: وجوابنــا عــن ذلــك أن تقــول: أمــا مــا ذكــر مــن توليتــه مـــن لايجـــوز أن يستعمـــل

فقـد علمنـا أنـه لا يمكــن أن يدعــى أنــه حيــن استعملهــم علــم مــن أحوالهــم خلــاف الستــر والصلــاح لــأن

الـذي ثبـت عنهـم مـن الأمـور القبيحـة حـدث مـن بعـد ولا يمتنـع كونهـم فـي الـأول مستوريــن فــي الحقيقــة

أو مستورين عنده وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم وهم في الحال لا يصلحون لذلك.

فإن قيل: فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم!

قيـل: كذلـك فعـل لأنـه إنمـا استعمــل الوليــد بــن عقبــة قبــل ظهــور شــرب الخمــر عنــه فلمــا شهــد عليــه

جلـده الحـد وصرفـه. وقـد روي مثلــه عــن عمــر فإنــه ولــى قدامــة بــن مظعــون بعــض أعمالــه فشهــدوا

عليــه بشــرب الخمــر فأشخصــه وجلــده الحــد فــإذا عــد ذلــك فـــي فضائـــل عمـــر لـــم يجـــز أن يعـــد مـــا

ذكـروه فـي الوليـد مـن معايـب عثمـان. ويقــال: إنــه لمــا أشخصــه أقــام عليــه الحــد بمشهــد أميــر المؤمنيــن

عليه السلام.

وقــد اعتــذر مــن عزلــه سعــد بــن أبــي وقــاص بالوليــد بــأن سعــداً شكــاه أهــل الكوفــة فــأداه اجتهــاده

إلى عزله بالوليد.

فأمــا سعيــد بــن العــاص فإنــه عزلــه عــن الكوفــة وولــى مكانــه أبــا موســى وكذلــك عبـــد اللـــه بـــن أبـــي

ســرح عزلــه وولــى مكانــه محمــد بــن أبــي بكــر ولـــم يظهـــر لـــه مـــن مـــروان مـــا يوجـــب أن يصرفـــه عمـــا

===

كــان مستعمــلاً فيــه ولــو كــان ذلــك طعنــاً لوجــب مثلــه فــي كــل مــن ولــى وقـــد علمنـــا أن رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم ولـى الوليـد بــن عقبــة فحــدث منــه مــا حــدث. وحــدث مــن بعــض أمــراء أميــر

المؤمنيـــن عليـــه السلـــام الخيانــــة كالقعقــــاع بــــن شــــور لأنــــه ولــــاه علــــى ميســــان فأخــــذ مــــا لهــــا ولحــــق

بمعاويــة وكذلــك فعــل الأشعــث بــن قيــس بمــال أذربيجــان. وولــى أبــا موســى الحكــم فكـــان منـــه مـــا

كــان ولا يجــب أن يعــاب أحــد بفعــل غيــره وإذا لــم يلحقــه عيــب فــي ابتـــداء ولايتـــه فقـــد زال العيـــب

فيما بعده.

وقولهــم: إنــه قســم أكثــر الولايــات فــي أقاربــه وزال عــن طريقــة الاحتيــاط للمسلميـــن وقـــد كـــان عمـــر

حــذره مــن ذلــك فليـــس بعيـــب لـــأن توليـــة الأقـــارب كتوليـــة الأباعـــد فـــي أنـــه يحســـن إذا كانـــوا علـــى

صفــات مخصوصــة. ولــو قيــل إن تقديمهــم أولــى لــم يمتنــع إذا كــان المولــي لهــم أشــد تمكنــاً مــن عزلهــم

والاستبــدال بهــم وقــد ولــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام عبــد اللــه بــن العبــاس البصــرة وعبيــد اللــه بــن

العبــاس اليمــن وقثــم بــن العبــاس مكــة حتــى قــال مالــك الأشتــر عنــد ذلــك: علــى مــاذا قتلنـــا الشيـــخ

أمس! فيما يروى ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده.

فأمـا قولهـم: إنـه كتـب إلـى ابـن أبــي ســرح حيــث ولــى محمــد بــن أبــي بكــر بأنــه يقتلــه ويقتــل أصحابــه

فقــد أنكــر ذلــك أشــد إنكــار حتــى حلــف عليــه وبيــن أن الكتــاب الــذي ظهــر ليــس كتابـــه ولا الغلـــام

===

غلامــه ولا الراحلــة راحلتــه وكــان فــي جملــة مــن خاطبــه فــي ذلــك أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فقبـــل

عـــذره. وذلـــك بيّـــن لـــأن قـــول كـــل أحـــد مقبـــول فـــي مثـــل ذلـــك وقـــد علـــم أن الكتــــاب يجــــوز فيــــه

التزوير فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب.

فــإن قيــل: فقــد علــم أن مــروان هــو الــذي زور الكتــاب لأنــه هــو الــذي كــان يكتـــب عنـــه فهـــلا أقـــام

فيه الحد!

قيــل: ليــس يجــب بهــذا القــدر أن يقطــع علـــى أن مـــروان هـــو الـــذي فعـــل ذلـــك لأنـــه وإن غلـــب ذلـــك

فــي الظــن فــلا يجـــوز أن يحكـــم بـــه وقـــد كـــان القـــوم يسومونـــه تسليـــم مـــروان إليهـــم وذلـــك ظلـــم لـــأن

الواجــب علـــى الإمـــام أن يقيـــم الحـــد علـــى مـــن يستحقـــه أو التأديـــب ولا يحـــل لـــه تسليمـــه إلـــى غيـــره

فقـد كـان الواجـب أن يثبتـوا عنـده مـا يوجــب فــي مــروان الحــد والتأديــب ليفعلــه بــه وكــان إذا لــم يفعــل

والحـال هـذه يستحـق التعنيـف. وقـد ذكــر الفقهــاء فــي كتبهــم أن الأمــر بالقتــل لا يوجــب قــوداً ولا ديــة

ولا حــداً فلــو ثبــت فــي مــروان مـــا ذكـــروه لـــم يستحـــق القتـــل وإن استحـــق التعزيـــر لكنـــه عـــدل عـــن

تعزيــره لأنــه لــم يثبــت وقــد يجــوز أن يكــون عثمــان ظــن أن هــذا الفعــل فعــل بعــض مــن يعـــادي مـــروان

تقبيحــاً لأمــره لــأن ذلــك يجــوز كمـــا يجـــوز أن يكـــون مـــن فعلـــه ولا يعلـــم كيـــف كـــان اجتهـــاده وظنـــه!

وبعـد فـإن هـذا الحـدث مـن أجـل مــا نقمــوا عليــه فــإن كــل شــيء مــن ذلــك يوجــب خلــع عثمــان وقتلــه

===

فليــس إلا هــذا وقــد علمنــا أن هــذا الأمــر لــو ثبــت مــا كــان يوجــب القتــل لــأن الأمــر بالقتــل لا يوجــب

القتــل سيمــا قبــل وقــوع القتــل المأمــور بــه فنقــول لهــم: لــو ثبــت ذلــك علــى عثمــان أكــان يجــب قتلـــه!

فــلا يمكنهـــم ادعـــاء ذلـــك لأنـــه بخلـــاف الديـــن ولا بـــد أن يقولـــوا: إن قتلـــه ظلـــم وكذلـــك حبســـه فـــي

الــدار ومنعــه مــن المــاء فقــد كـــان يجـــب أن يدفـــع القـــوم عـــن كـــل ذلـــك وأن يقـــال: إن مـــن لـــم يدفعهـــم

وينكر عليهم يكون مخطئاً.

وفــي القــول بــأن الصحابــة اجتمعــوا علــى ذلــك كلهــم تخطئــة لجميــع أصحــاب رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلـــم وذلـــك غيـــر جائـــز وقـــد علـــم أيضـــاً أن المستحـــق للقتـــل والخلـــع لا يحـــل أن يمنـــع الطعـــام

والشــراب وعلــم أن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لــم يمنــع أهــل الشــام مــن المـــاء مـــن صفيـــن وقـــد تمكـــن

مـــن منعهــــم وكــــل ذلــــك يــــدل علــــى كــــون عثمــــان مظلومــــاً وأن ذلــــك مــــن صنــــع الجهــــال وأن أعيــــان

الصحابــة كانــوا كارهيــن لذلــك. وأيضــاً فــإن قتلــه لــو وجـــب لـــم يجـــز أن يتولـــاه العـــوام مـــن النـــاس ولا

شبهـــة أن الذيـــن أقدمـــوا علـــى قتلـــه كانــــوا بهــــذه الصفــــة وإذا صــــح أن قتلــــه لــــم يكــــن لهــــم فمنعهــــم

والنكير عليهم واجب.

وأيضــاً فقـــد علـــم أنـــه لـــم يكـــن مـــن عثمـــان مـــا يستحـــق بـــه القتـــل مـــن كفـــر بعـــد إيمـــان أو زنـــاً بعـــد

إحصــان أو قتــل نفــسٍ بغيــر حــق وأنــه لــو كــان منــه مـــا يوجـــب القتـــل لكـــان الواجـــب أن يتولـــاه الإمـــام

===

وليــس لأحــدٍ أن يقــول: إنــه أبــاح قتــل نفســه مــن حيــث امتنــع مــن دفــع الظلــم عنهــم لأنــه لــم يمتنــع مــن

ذلــك بــل أنصفهــم ونظــر فــي حالهـــم ولأنـــه لـــو لـــم يفعـــل ذلـــك لـــم يحـــل لهـــم قتلـــه لأنـــه إنمـــا يحـــل قتـــل

الظالـــم إذا كـــان علـــى وجـــه الدفـــع والمـــروي أنهـــم أحرقـــوا بابـــه وهجمـــوا عليــــه فــــي منزلــــه وبعجــــوه

بالسيـــف والمشاقـــص وضربـــوا يـــد زوجتـــه لمـــا وقعـــت عليـــه وانتهبـــوا متـــاع داره ومثــــل هــــذه القتلــــة

لا تحــل فــي الكافــر والمرتــد فكيــف يظــن أن الصحابــة لــم ينكــروا ذلــك ولــم يعــدوه ظلمـــاً حتـــى يقـــال

إنــه مستحــق مــن حيــث لــم يدفــع القـــوم عنـــه! وقـــد تظاهـــر الخبـــر بمـــا جـــرى مـــن تجمـــع القـــوم عليـــه

وتوســط أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لأمرهــم وأنــه بــذل لهــم مـــا أرادوه وأعتبهـــم وأشهـــد علـــى نفســـه

بذلــك وإن الكتــاب الموجــود بعــد ذلــك المتضمــن لقتــل القــوم ووقـــف عليـــه - وممـــن أوقفـــه عليـــه أميـــر

المؤمنيــن عليــه السلــام - فحلــف أنــه مــا كتبــه ولا أمــر بـــه فقـــال لـــه: فمـــن تتهـــم قـــال: مـــا تهـــم أحـــداً

وأن للناس لحيلاً.

والروايـــة ظاهـــرة أيضـــاً بقولـــه: إن كنـــت أخطـــأت أو تعمـــدت فإنــــي تائــــب ومستغفــــر فكيــــف يجــــوز

والحــال هــذه أن تهتــك فيــه حرمــة الإسلــام وحرمــة البلــد الحــرام! ولا شبهــة فــي أن القتــل علــى وجــه

الغيلــة لا يحــل فيمــن يستحــق القتــل فكيــف فيمــن لا يستحقــه! ولــولا أنــه كــان يمنــع مـــن محاربـــة القـــوم

ظناً منه أن ذلك يؤدي إلى القتل الذريع لكثر أنصاره.

===

وقــد جــاء فــي الروايــة أن الأنصــار بــدأت معونتــه ونصرتــه وأن أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام قـــد بعـــث

إليـه ابنـه الحســن عليــه السلــام فقــال لــه: قــل لأبيــك فلتأتنــي فــأراد أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام المصيــر

إليــه فمنعــه مـــن ذلـــك محمـــد ابنـــه واستعـــان بالنســـاء عليـــه حتـــى جـــاء الصريـــخ بقتـــل عثمـــان فمـــد

يده إلى القبلة وقال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.

فإن قالوا: إنهم اعتقدوا أنه من المفسدين في الأرض وأنه داخل تحت آية المحاربين.

قيـــل: فقـــد كـــان يجـــب أن يتولـــى الإمـــام هـــذا الفعـــل لـــأن ذلــــك يجــــري مجــــرى الحــــد وكيــــف يدعــــى

ذلـــك والمشهـــور عنـــه أنـــه كـــان يمنـــع مـــن مقاتلتهـــم حتـــى روي أنـــه قـــال لعبيـــده ومواليــــه وقــــد همــــوا

بالقتـال: مـن أغمـد سيفـه فهـو حـر! ولقـد كـان مؤثـراً لنكيــر ذلــك الأمــر بمــا لا يــؤدي إلــى إراقــة الدمــاء

والفتنــة ولذلــك لــم يستعــن بأصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإن كـــان لمـــا اشتـــد الأمـــر

أعانــه مــن أعــان لــأن عنــد ذلــك تجــب النصـــرة والمعونـــة فحيـــث كانـــت الحـــال متماسكـــة وكـــان ينهـــى

عــن إنجــاده وإعانتــه بالحــرب امتنعــوا وتوقفــوا وحيــث اشتــد الأمــر أعانــه ونصــره مـــن أدركـــه دون مـــن

لم يغلب ذلك في ظنه.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقـــال: أمــــا قولــــه: لــــم يكــــن عالمــــاً بحــــال الفسقــــة

الذيـن ولاهـم قبـل الولايــة فــلا تعويــل عليــه لأنــه لــم يــول هــؤلاء النفــر إلا وحالهــم مشهــورة فــي الخلاعــة

===

والمجانــة والتجــرم والتهتــك ولــم يختلــف اثنــان فــي أن الوليـــد بـــن عقبـــة لـــم يستأنـــف التظاهـــر بشـــرب

الخمــر والاستخفــاف بالديـــن علـــى استقبـــال ولايتـــه للكوفـــة بـــل هـــذه كانـــت سنتـــه والعـــادة المعروفـــة

منــه وكيــف يخفــى علــى عثمــان - وهــو قريبــه ولصيقــه وأخــوه لأمـــه - مـــن حالـــه مـــا لا يخفـــى علـــى

الأجانـب الأباعـد! ولهـذا قـال لـه سعـد بـن أبـي وقـاص - فـي روايــة الواقــدي وقــد دخــل الكوفــة -:

يــــا أبــــا وهــــب أميــــر أم زائــــر قــــال: بـــــل أميـــــر فقـــــال سعـــــد: مـــــا أدري أحمقـــــت بعـــــدك أم كســـــت

بعــدي! قــال: مــا حمقــت بعــدي ولا كســـت بعـــدك ولكـــن القـــوم ملكـــوا فاستأثـــروا فقـــال سعـــد: مـــا

أراك إلا صادقاً.

وفــي روايــة أبــي مخنــف لــوط بــن يحيــى الــأزدي أن الوليــد لمــا دخــل الكوفـــة مـــر علـــى مجلـــس عمـــرو

ابـــن زرارة النخعـــي فوقـــف فقـــال عمـــرو: يـــا معشـــر بنـــي أســـد بئسمـــا استقبلنــــا بــــه أخوكــــم ابــــن

عفـــان! أمـــن عدلـــه أن ينـــزع عنـــا ابـــن أبـــي وقـــاص الهيـــن الليـــن السهـــل القريـــب ويبعــــث بدلــــه أخــــاه

الوليــد الأحمـــق الماجـــن الفاجـــر قديمـــاً وحديثـــاً! واستعظـــم النـــاس مقدمـــه وعـــزل سعـــد بـــه وقالـــوا:

أراد عثمــان كرامــة أخيــه بهــوان أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم! وهــذا تحقيــق مـــا ذكرنـــاه مـــن أن

حالــه كانــت مشهــورة قبــل الولايـــة لا ريـــب فيهـــا عنـــد أحـــدٍ فكيـــف يقـــال: إنـــه كـــان مستـــوراً حتـــى

ظهـر منـه مـا ظهـر! وفــي الوليــد نــزل قولــه تعالــى: " أفمــن كــان مؤمنــاً كمــن كــان فاسقــاً لا يستــوون "

===

فالمؤمــن ههنــا أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام والفاســـق الوليـــد علـــى مـــا ذكـــره أهـــل التأويـــل. وفيـــه نـــزل

قولــه تعالــى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــاً بجهالــةٍ فتصبحــوا

علـى مـا فعلتـم نادميــن " والسبــب فــي ذلــك أنــه كــذب علــى بنــي المصطلــق عنــد رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم وادعـــى أنهـــم منعـــوه الصدقـــة. ولـــو قصصنـــا مخازيـــه المتقدمـــة ومساويـــه لطـــال بهـــا

الشرح.

وأمــا شربــه الخمــر بالكوفــة وسكــره حتــى دخــل عليــه مـــن دخـــل وأخـــذ خاتمـــه مـــن إصبعـــه وهـــو لا

يعلــم فظاهــر وقــد ســارت بــه الركبــان. وكذلــك كلامــه فــي الصلــاة والتفاتــه إلــى مــن يقتــدي بــه فيهـــا

وهو سكران وقوله لهم: أأزيدكم فقالوا: لا قد قضينا صلاتنا حتى قال الحطيئة في ذلك:

شهـد الحطيئـة يـوم يلقــى ربــه   أن الوليــــــد أحــــــق بالعــــــذر

نــادى وقــد نفـــدت صلاتهـــم   أأزيدكم - ثملاً - وما يـدري

ليزيدهــــم خيــــراً ولــــو قبلــــوا   منــــه لقادهــــم علـــــى عشـــــر

فأبــوا أبـــا وهـــبٍ ولـــو فعلـــوا   لقرنـــت بيــــن الشفــــع والوتــــر

حبسوا عنانك إذ جريـت ولـو   خلــوا عنانــك لــم تــزل تجـــري

وقال فيه أيضاً:

===

ومج الخمـر فـي سنـن المصلـى   ونــادى والجميــع إلـــى افتـــراق

أزيدكـــم علـــى أن تحمدونــــي   فمـا لكـم ومـا لـي مــن خلــاق

وأمـــا قولـــه: إنـــه جلـــده الحـــد وعزلـــه فبعـــد أي شـــيء كـــان ذلـــك ولـــم يعزلـــه إلا بعـــد أن دافـــع ومانـــع

واحتــج عنــه وناضــل! ولــو لــم يقهــره أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام علـــى رأيـــه لمـــا عزلـــه ولا أمكـــن مـــن

جلـــده. وقــــد روى الواقــــدي أن عثمــــان لمــــا جــــاءه الشهــــود يشهــــدون علــــى الوليــــد بشــــرب الخمــــر

أوعدهم وتهددهم.

قـــال الواقـــدي: ويقـــال إنـــه ضـــرب بعـــض الشهـــود أيضـــاً أسواطــــاً فأتــــوا أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام

فشكـــوا إليـــه فأتـــى عثمـــان فقـــال: عطلـــت الحـــدود وضربـــت قومــــاً شهــــدوا علــــى أخيــــك فقلبــــت

الحكـم وقـد قـال لــك عمــر: لا تحمــل بنــي أميــة وآل أبــي معيــط علــى رقــاب النــاس! قــال: فمــا تــرى

قــال: أرى أن تعزلــه ولا توليــه شيئــاً مــن أمــور المسلميــن وأن تســأل عــن الشهــود فــإن لـــم يكونـــوا أهـــل

ظنـة ولا عــداوة أقمــت علــى صاحبــك الحــد. وتكلــم فــي مثــل ذلــك طلحــة والزبيــر وعائشــة وقالــوا

أقــوالاً شديــدة وأخذتــه الألســن مــن كــل جانــب فحينئــذ عزلـــه ومكـــن مـــن إقامـــة الحـــد عليـــه. وقـــد

روى الواقـــدي أن الشهـــود لمـــا شهـــدوا عليــــه فــــي وجهــــه وأراد عثمــــان أن يحــــده ألبســــه جبــــة خــــز

وأدخلــه بيتــاً فجعــل إذا بعــث إليــه رجــلاً مــن قريــش ليضربــه قـــال لـــه الوليـــد: أنشـــدك اللـــه أن تقطـــع

===

رحمـــي وتغضـــب أميـــر المؤمنيـــن! فلمـــا رأى علـــي عليـــه السلـــام ذلـــك أخــــذ الســــوط ودخــــل عليــــه

فجلده به. فأي عذر لعثمان في عزله وجلده بعد هذه الممانعة الطويلة والمدافعة الشديدة!.

وقصــة الوليــد - مــع الساحــر الــذي كــان يلعــب بيــن يديـــه ويغـــر النـــاس بمكـــره وخديعتـــه وأن جنـــدب

ابـن عبــد اللــه الــأزدي امتعــض مــن ذلــك ودخــل عليــه فقتلــه وقــال لــه: أحــي نفســك إن كنــت صادقــاً

وأن الوليـــد أراد أن يقتـــل جندبـــاً بالساحـــر حتـــى أنكــــر الــــأزد ذلــــك عليــــه فحبســــه وطــــال حبســــه

حتى هرب من السجن - معروفة ومشهورة.

فـإن قيـل: فقـد ولـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم الوليــد بــن عقبــة هــذا صدقــة بنــي المصطلــق

وولاه عمر صدقة تغلب فكيف تدعون أن حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة!.

قلنــا: لا جــرم إنــه غــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــذب علــى القــوم حتــى نزلــت فيــه الآيـــة

التــي قدمنــا ذكرهــا فعزلــه. وليــس خطــب ولايــة الصدقــة مثــل خطــب ولايــة الكوفــة فأمــا عمــر فإنــه

لما بلغه قوله:

إذا ما شددت الرأس مني بمشوذٍ   فويلـك منـي تغلـب ابنــة وائــل

عزلــه وأمــا عــزل أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام بعـــض أمرائـــه لمـــا ظهـــر مـــن الحـــدث كالقعقـــاع بـــن شـــور

وغيــره وكذلــك عــزل عمــر قدامــة بــن مظعــون لمــا شهــد عليــه بشــرب الخمــر وجلــده لــه فإنــه لا يشبـــه

===

مـــا تقـــدم لـــأن كـــل واحـــد ممـــن ذكرنـــاه لـــم يـــول إلا مـــن هـــو حســـن الظاهـــر عنـــده وعنـــد النـــاس غيـــر

معــروف باللعــب ولا مشهــور بالفســاد. ثــم لمــا ظهــر منـــه مـــا ظهـــر لـــم يحـــام عنـــه ولا كـــذب الشهـــود

عليــه وكابــره بــل عزلــه غيــر مضطــر وكــل هــذا لــم يجــر فــي أمــراء عثمــان وقــد بينــا كيــف كــان عــزل

الوليد وإقامة الحد عليه.

فأمــا موســى فــإن أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام لـــم يولـــه الحكـــم مختـــاراً لكنـــه غلـــب علـــى رأيـــه وقهـــر

على أمره ولا رأي لمقهور.

فأمــا قولــه: إن ولايــة الأقــارب كولايــة الأباعــد بــل الأقــارب أولــى مــن حيــث كــان التمكــن مــن عزلهـــم

أشــد. وذكــر توليــة أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام أولـــاد العبـــاس رحمـــه اللـــه تعالـــى وغيرهـــم - فليـــس

بشــيء لــأن عثمــان لــم ينقــم عليــه توليــة الأقــارب مــن حيــث كانــوا أقــارب بــل مــن حيــث كانـــوا أهـــل

بيــت الظنــة والتهمــة ولهــذا حـــذره عمـــر وأشعـــر بأنـــه يحملهـــم علـــى رقـــاب النـــاس. وأميـــر المؤمنيـــن

عليـه السلـام لـم يـول مـن أقاربـه متهمــاً ولا ظنينــاً وحيــن أحــس مــن ابــن العبــاس ببعــض الريبــة لــم يمهلــه

ولا احتملــه وكاتبــه بمــا هــو شائــع وظاهــر ولــو لــم يجــب علــى عثمــان أن يعــدل علــى ولايــة أقاربــه إلا

مــن حيــث جعــل عمــر ذلــك سبـــب عدولـــه عـــن النـــص عليـــه وشـــرط عليـــه يـــوم الشـــورى ألا يحمـــل

أقاربــه علــى رقــاب النــاس ولا يؤثرهــم لمكـــان القرابـــة بمـــا لا يؤثـــر بـــه غيرهـــم - لكـــان صارفـــاً قويـــاً

===

فأمـا سعيـد بـن أبـي العـاص فإنــه قــال فــي الكوفــة: إنمــا الســواد بستــان لقريــش تأخــذ منــه مــا شــاءت

وتتــرك حتــى قالــوا لــه: أتجعــل مــا أفــاء اللــه علينــا بستانــاً لــك ولقومــك! ونابــذوه وأفضـــى الأمـــر إلـــى

تسييــره مــن سيــر عــن الكوفــة والقصــة مشهــورة ثــم انتهـــى الأمـــر إلـــى منـــع أهـــل الكوفـــة سعيـــداً مـــن

دخولهــا وتكلمــوا فيــه وفــي عثمــان كلامــاً ظاهــراً حتــى كــادوا يخلعــون عثمــان فاضطــر حينئـــذ إلـــى

إجابتهــم إلــى ولايــة أبــي موســى فلــم يصــرف سعيــداً مختــاراً بــل مــا صرفــه جملــة وإنمـــا صرفـــه أهـــل

الكوفة عنهم.

فأمـــا قولـــه: إنــــه أنكــــر الكتــــاب المتضمــــن لقتــــل محمــــد بــــن أبــــي بكــــر وأصحابــــه وحلــــف علــــى أن

الكتـــاب ليـــس بكتابـــه ولا الغلـــام غلامـــه ولا الراحلـــة راحلتـــه وأن أميـــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام قبــــل

عــذره فــأول مــا فيـــه أنـــه حكـــى القصـــة بخلـــاف مـــا جـــرت عليـــه لـــأن جميـــع مـــن يـــروي هـــذه القصـــة

ذكــر أنــه اعتــرف بالخاتــم والغلــام والراحلــة وإنمـــا أنكـــر أن يكـــون أمـــر بالكتابـــة لأنـــه روى أن القـــوم لمـــا

ظفــــروا بالكتــــاب قدمــــوا المدينــــة فجمعــــوا أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام وطلحــــة والزبيــــر و سعــــداً

وجماعـــة مـــن الأصحـــاب ثـــم فكـــوا الكتـــاب بمحضـــر منهـــم وأخبروهـــم بقصـــة الغلـــام فدخلـــوا علـــى

عثمــــان والكتــــاب مــــع أميــــر المؤمنيــــن فقــــال لــــه: أهــــذا الغلــــام غلامـــــك قـــــال: نعـــــم قـــــال: والبعيـــــر

بعيـــرك قـــال: نعـــم قـــال: أفأنـــت كتبـــت هـــذا الكتـــاب قـــال: لا وحلـــف باللـــه أنـــه مـــا كتـــب الكتــــاب
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ولا أمــر بــه فقــال لــه: فالخاتــم خاتمــك قــال: نعــم قـــال: فكيـــف يخـــرج غلامـــك علـــى بعيـــرك بكتـــاب

عليه ختمك ولا تعلم به!.

وفــي روايـــة أخـــرى أنـــه لمـــا واقفـــه عليـــه قـــال عثمـــان: أمـــا الخـــط فخـــط كاتبـــي وأمـــا الخاتـــم فعلـــى

خاتمــي قــال: فمــن تتهــم قــال: اتهمــك واتهــم كاتبــي فخــرج أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام مغضبـــاً وهـــو

يقول: بل بأمرك ولزم داره وبعد عن توسط أمره حتى جرى عليه ما جرى.

وأعجـــب الأمـــور قولـــه لأميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام: إنـــي أتهمـــك وتظاهـــره بذلـــك وتلقيـــه إيــــاه فــــي

وجهـه بهـذا القـول مـع بعـده مـن التهمـة والظنـة فـي كـل شــيء وفــي أمــره خاصــة فــإن القــوم فــي الدفعــة

الأولـــى أرادوا أن يعجلــــوا لــــه مــــا أخبــــروه حتــــى قــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام بأمــــره وتوسطــــه

وأصلحـــه وأشـــار عليـــه بـــأن يقاربهـــم ويعينهـــم حتـــى انصرفــــوا عنــــه وهــــذا فعــــل النصيــــح المشفــــق

الحــدب المتحنــن ولــو كــان عليــه السلــام - وحوشـــي مـــن ذلـــك - متهمـــاً عليـــه لمـــا كـــان للتهمـــة عليـــه

مجـــال فـــي أمـــر الكتـــاب خاصـــة لـــأن الكتـــاب بخـــط عـــدوه مـــروان وفـــي يـــد غلــــام عثمــــان ومحمــــول

علــى بعيــره ومختــوم بخاتمــه فــأي ظــن تعلــق بأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي هــذا المكــان لــولا العــداوة

وقلة الشكر للنعمة!.

ولقـد قـال لـه المصريـون لمـا جحـد أن يكـون الكتـاب كتابــه شيئــاً لا زيــادة عليــه فــي بــاب الحجــة لأنهــم
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قالــوا: إذا كنــت مــا كتبــت ولا أمــرت بــه فأنــت ضعيــف مــن حيــث تــم عليــك أن يكتـــب كاتبـــك بمـــا

تحتمــه بخاتمــك وينفــذه بيــد غلامــك وعلــى بعيــرك بغيــر أمــرك ومــن تــم عليــه ذلــك لا يصلــح أن يكــون

والياً على أمور المسلمين. فاختلع عن الخلافة على كل حال.

قــال: ولقــد كــان يجــب علــى صاحــب المغنــي أن يستحـــي مـــن قولـــه: إن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام

قبــل عــذره وكيــف يقبــل عــذر مــن يتهمــه ويستغشــه وهــو لــه ناصــح! ومــا قالـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلام بعد سماع هذا القول منه معروف.

وقولــــه: إن الكتــــاب يجــــوز فيــــه التزويــــر ليــــس بشــــيء لأنــــه لا يجــــوز التزويــــر فــــي الكتــــاب والغلــــام

والبعيــر وهــذه الأمــور إذا انضــاف بعضهــا إلـــى بعـــض بعـــد فيهـــا التزويـــر وقـــد كـــان يجـــب علـــى كـــل

حـــال أن يبحـــث عـــن القصـــة وعمـــن زور الكتـــاب وأنفـــذ الرســـول ولا ينـــام عـــن ذلـــك حتــــى يعــــرف

مــن أيــن دهــي وكيــف تمــت الحيلــة عليــه فيحتــرز مــن مثلهــا ولا يغضــي عـــن ذلـــك إغضـــاء ساتـــرٍ لـــه

خائف من بحثه وكشفه.

فأمــا قولــه إنــه وإن غلــب علــى الظــن أن مــروان كتــب الكتــاب فـــإن الحكـــم بالظـــن لا يجـــوز وتسليمـــه

إلــى القــوم علــى مــا سألــوه إيــاه ظلــم لــأن الحــد والـــأدب إذا وجـــب عليـــه فالإمـــام يقيمـــه دونهـــم فتعلـــل

بمــا لا يجــدي لأنــا لا نعمــل إلا علــى قولــه فــي أنــه لـــم يعلـــم أن مـــروان هـــو الـــذي كتـــب الكتـــاب وإنمـــا
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غلـب علــى ظنــه أمــا كــان يستحــق مــروان بهــذا الظــن بعــض التعنيــف والزجــر والتهديــد! أو مــا كــان

يجــب مــع وقـــوع التهمـــة عليـــه وقـــوة الأمـــارات فـــي أنـــه جالـــب الفتنـــة وسبـــب الفرقـــة أن يبعـــده عنـــه

ويطرده من داره ويسلبه ما كان يخصه به من إكرامه! وما في هذه الأمور أظهر من أن ينبه له.

فأمـــا قولـــه: إن الأمـــر بالقتـــل لا يوجـــب قـــوداً ولا ديـــةً سيمـــا قبـــل وقـــوع القتـــل المأمــــور بــــه فهــــب أن

ذلــك علــى مــا قــال أمــا أوجــب اللــه تعالــى علــى الأمــر بقتــل المسلميــن تأديبــاً ولا تعزيــراً ولا طـــرداً ولا

إبعاداً!

وقولـه: لـم يثبــت ذلــك قــد مضــى مــا فيــه وبيــن أنــه لــم يستعمــل فيــه مــا يجــب استعمالــه مــن البحــث

والكشف وتهديد المتهم وطرده وإبعاده والتبرؤ من التهمة بما يتبرأ به من مثلها.

فأمـا قولــه: إن قتلــه ظلــم وكذلــك حبســه فــي الــدار ومنعــه مــن المــاء وأنــه لــو استحــق القتــل أو الخلــع

لا يحــل أن يمنــع الطعـــام والشـــراب وقولـــه: إن مـــن لـــم يدفـــع عـــن ذلـــك مـــن الصحابـــة يجـــب أن يكـــون

مخطئــاً وقولــه: إن قتلــه لــو وجــب لـــم يجـــز أن يتولـــاه العـــوام مـــن النـــاس فباطـــل لـــأن الذيـــن قتلـــوه غيـــر

منكـرٍ أن يكونـوا تعمـدوا قتلـه وإنمـا طلبــه بــأن يخلــع نفســه لمــا ظهــر لهــم مــن إحداثــه ويعتــزل عــن الأمــر

اعتــزالاً يتمكنــون معــه مــن إقامـــة غيـــره فلـــج وصمـــم علـــى الامتنـــاع وأقـــام علـــى أمـــرٍ واحـــد فقصـــد

القـــوم بحصـــره أن يلجئـــوه إلـــى خلـــع نفســـه فاعتصـــم بـــداره واجتمـــع إليـــه نفـــر مـــن أوبـــاش بنـــي أميــــة

===

يدفعــون عنــه ويرمــون مــن دنــا إلــى الــدار فانتهــى الأمــر إلــى القتـــال بتدريـــج ثـــم إلـــى القتـــل ولـــم يكـــن

القتــال ولا القتــل مقصوديــن فــي الأصـــل وإنمـــا أفضـــى الأمـــر إليهمـــا علـــى ترتيـــب وجـــرى ذلـــك مجـــرى

ظالــم غلــب إنسانــاً علــى رحلــه أو متاعــه فالواجــب علـــى المغلـــوب أن يمانعـــه ويدافعـــه ليخلـــص مالـــه

مــن يــده ولا يقصــد إلــى إتلافــه ولا قتلــه فــإن أفضــى الأمــر إلــى ذلــك بـــلا قصـــد كـــان معـــذوراً وإنمـــا

خــاف القــوم - فــي التأنــي بــه والصبرعليــه إلــى أن يخلــع نفســه - مــن كتبــه التــي طـــارت فـــي الآفـــاق

يستنصــر عليهــم ويستقــدم الجيــوش إليهــم ولــم يأمنــوا أن يــرد بعــض مــن يدفـــع عنـــه فيـــؤدي ذلـــك إلـــى

الفتنة الكبرى والبلية العظمى.

وأمــا منــع المــاء والطعــام فمــا فعــل ذلــك إلا تضييقــاً عليــه ليخـــرج ويحـــوج إلـــى الخلـــع الواجـــب عليـــه.

وقـد يستعمـل فـي الشريعـة مثـل ذلـك فيمـن لجـأ إلـى الحـرم مـن ذوي الجنايــات وتعــذر إقامــة الحــد عليــه

لمكــان الحــرم. علــى أن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام قــد أنكــر منــع المــاء والطعــام وأنفـــذ مـــن مكـــن مـــن

حمـــل ذلـــك لأنـــه قـــد كـــان فـــي الـــدار مـــن الحـــرم والنســـوان والصبيـــان مـــن لا يحـــل منعـــه مـــن الطعـــام

والشـراب. ولـو كـان حكـم المطالبـة بالخلــع والتجمــع عليــه والتضافــر فيــه حكــم منــع الطعــام والشــراب

فــي القبــح والمنكــر لأنكــره أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ومنــع منــه كمـــا منـــع مـــن غيـــره فقـــد روي عنـــه

عليـــه السلـــام أنـــه لمـــا بلغـــه أن القـــوم قـــد منعــــوا الــــدار مــــن المــــاء قــــال: لا أرى ذلــــك إن فــــي الــــدار
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صبيانــاً وعيــالاً لا أرى أن يقتــل هــؤلاء عطشــاً بجـــرم عثمـــان. فصـــرح بالمعنـــى الـــذي ذكرنـــاه ومعلـــوم

أن أمير المؤمنين عليه السلام ما أنكر المطالبة بالخلع بل كان مساعداً على ذلك ومشاوراً فيه.

فأمــا قولــه: إن قتــل الظالــم إنمــا يحــل علـــى سبيـــل الدفـــع فقـــد بينـــا أنـــه لا ينكـــر أن يكـــون قتلـــه وقـــع

علـى ذلـك الوجـه لأنـه فــي تمسكــه بالولايــة عليهــم وهــو لا يستحقهــا فــي حكــم الظالــم لهــم فمدافعتــه

واجبة.

وأما قصة الكتاب الموجود فلم يحكها على الوجه وقد شرحنا نحن الرواية الواردة بها.

وأمـــا قولـــه: إنـــه قـــال: إن كنـــت أخطـــأت أو تعمـــدت فإنــــي تائــــب مستغفــــر فقــــد أجابــــه القــــوم عــــن

هــذا وقالــوا: هكــذا قلــت فـــي المـــرة الأولـــى وخطبـــت علـــى المنبـــر بالتوبـــة والاستغفـــار ثـــم وجدنـــا

كتابك بما يقتضي الإصرار على أقبح ما عتبنا منه فكيف نثق بتوبتك واستغفارك!

فأمــا قولــه: إن القتــل علــى وجــه الغيلــة لا يحــل فيمــن يستحــق القتــل فكيــف فيمــن لا يستحقــه! فقــد

بينا أنه لم يكن على سبيل الغيلة وأنه لا يمتنع أن يكون إنما وقع على سبيل المدافعة.

فأمـا ادعـاؤه أنـه منــع مــن نصرتــه وأقســم علــى عبيــده بتــرك القتــال فقــد كــان ذلــك لعمــري فــي ابتــداء

الأمــر ظنــاً منــه أن الأمــر ينصلــح والقــوم يرجعــون عمــا همـــوا بـــه فلمـــا اشتـــد الأمـــر ووقـــع اليـــأس مـــن

الرجـوع والنـزوع لــم يمنــع أحــداً مــن نصرتــه والمحاربــة عنــه وكيــف يمنــع مــن ذلــك وقــد بعــث إلــى أميــر

===

والــذي يــدل علــى أنــه لــم يمنـــع فـــي الإبتـــداء مـــن محاربتهـــم إلا للوجـــه الـــذي ذكرنـــاه دون غيـــره أنـــه لا

خلـاف بيـن أهـل الروايـة فـي أن كتبـه تفرقـت فـي الآفـاق يستنصـر ويستدعــي الجيــوش فكيــف يرغــب

عن نصرة الحاضر من يستدعي نصرة الغائب!

فأمـــا قولـــه: إن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أراد أن يأتيـــه حتـــى منعــــه ابنــــه محمــــد فقــــول بعيــــد ممــــا

جـاءت بـه الروايـة جـداً لأنـه لا إشكـال فـي أن أميـر المؤمنيـن عليــه السلــام لمــا واجهــه عثمــان بأنــه يتهمــه

ويستغشه انصرف مغضباً عامداً على أنه لا يأتيه أبداً قائلاً فيه ما يستحقه من الأقوال.

فأمـا قولـه فـي جـواب سـؤال مـن قـال إنهـم اعتقـدوا فيـه أنــه مــن المفسديــن فــي الــأرض وأن آيــة المحاربــة

تتناولــه وأنــه قـــد كـــان يجـــب أن يتولـــى الإمـــام ذلـــك الفعـــل بنفســـه لـــأن ذلـــك يجـــري مجـــرى الحـــد لـــأن

الإمــام يتولــى مــا يجــري هــذا المجــرى إذا كــان منصوبــاً ثابتــاً ولــم يكــن علــى مذهـــب القـــوم هنـــاك إمـــام

يجــوز أن يتولــى مــا يجـــري مجـــرى الحـــدود ومتـــى لـــم يكـــن إمـــام يقـــوم بالدفـــع عـــن الديـــن والـــذب عـــن

الأمة جاز أن يتولى الأمة ذلك بنفوسها.

قــال: ومــا رأيــت أعجــب مــن ادعــاء مخالفينــا أن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كانـــوا

كارهيــن لمــا جــرى علــى عثمـــان وأنهـــم كانـــوا يعتقدونـــه منكـــراً وظلمـــاً وهـــذا يجـــري عنـــد مـــن تأملـــه

مجــرى دفــع الضــرورات قبــل النظــر فــي الأخبــار وسمــاع مـــا ورد مـــن شـــرح هـــذه القصـــة لأنـــه معلـــوم

===

أن مــا يكرهــه جميــع الصحابــة أو أكثرهـــم فـــي دار عزهـــم وبحيـــث ينفـــذ أمرهـــم ونهيهـــم لا يجـــوز أن

يتــم. ومعلــوم أن نفــراً مــن أهــل مصــر لا يجــوز أن يقدمــوا المدينــة فيغلبــوا جميــع المسلميــن علــى آرائهـــم

ويفعلــوا بإمامهــم مــا يكرهونــه بمـــرأى منهـــم ومسمـــع وهـــذا معلـــوم بطلانـــه بالبداهـــة والضـــرورات قبـــل

تصفـح الأخبـار وتأملهـا. وقــد روى الواقــدي عــن ابــن أبــي الزنــاد عــن أبــي جعفــر القــاري مولــى بنــي

مخــــزوم قــــال: كــــان المصريــــون الذيــــن حصــــروا عثمــــان ستمائــــة عليهــــم عبـــــد الرحمـــــن بـــــن عديـــــس

البلـــوي وكنانـــة بـــن بشـــر الكنـــدي وعمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي. والذيـــن قدمـــوا المدينـــة مـــن الكوفـــة

مائتين عليهم مالك الأشتر النخعي.

والذيـــن قدمـــوا مـــن البصـــرة مائـــة رجـــل رئيسهـــم حكيـــم بـــن جبلـــة العبـــدي وكــــان أصحــــاب النبــــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم الذيــن خذلــوه لا يــرون أن الأمــر يبلــغ بــه القتــل ولعمــري لــو قـــام بعضهـــم فحثـــا

التـراب فــي وجــوه أولئــك لانصرفــوا وهــذه الروايــة تضمنــت مــن عــدد القــوم الوافديــن فــي هــذا البــاب

أكثر مما تضمنه غيرها.

وروى شعبــة بــن الحجــاج عــن سعــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال: قلــت لــه: كيــف

لـم يمنـع أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن عثمــان فقــال: إنمــا قتلــه أصحــاب رســول

الله صلى الله عليه وسلم.

===

وروي عـــن أبـــي سعيـــد الخـــدري أنـــه سئـــل عـــن مقتـــل عثمــــان: هــــل شهــــده أحــــد مــــن أصحــــاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم شهده ثمانمائة.

وكيــــف يقــــال: إن القــــوم كانــــوا كارهيــــن وهـــــؤلاء المصريـــــون كانـــــوا يغـــــدون إلـــــى كـــــل واحـــــد منهـــــم

ويروحـــون ويشاورونـــه فيمـــا يصنعونـــه! وهـــذا عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف وهـــو عاقــــد الأمــــر لعثمــــان

وجالبـــه إليـــه ومصيـــره فـــي يـــده يقـــول - علـــى مـــا رواه الواقـــدي وقـــد ذكـــر لـــه عثمــــان فــــي مرضــــه

الــذي مــات فيــه: عاجلــوه قبــل أن يتمــادى فــي ملكــه فبلــغ ذلـــك عثمـــان فبعـــث إلـــى بئـــرٍ كـــان عبـــد

الرحمـــن يسقـــي منهـــا نعمـــه فمنـــع منهـــا ووصـــى عبـــد الرحمـــن ألا يصلـــي عليـــه عثمـــان فصلـــى عليـــه

الزبير - أو سعد بن أبي وقاص - وقد كان حلف لما تتابعت أحداث عثمان ألا يكلمه أبداً.

وروى الواقــدي قــال: لمــا توفــي أبــو ذر بالربــذة تذاكــر أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وعبــد الرحمــن فعــل

عثمــان فقــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لــه: هــذا عملــك! فقـــال عبـــد الرحمـــن: فـــإذا شئـــت فخـــذ

سيفك وآخذ سيفي إنه خالف ما أعطاني.

فأمــا محمــد بــن مسلمــة فإنــه أرســل إليــه عثمــان يقــول لـــه عنـــد قـــدوم المصرييـــن فـــي الدفعـــة الثانيـــة:

اردد عنــي فقــال: لا واللــه لا أكــذب اللــه فــي سنــة مرتيــن وإنمــا عنــى بذلــك أنــه كــان أحـــد مـــن كلـــم

المصريين في الدفعة الأولى وضمن لهم عن عثمان الرضا.

===

وفـــي روايـــة الواقـــدي أن محمـــد بـــن مسلمـــة كـــان يمـــوت وعثمـــان محصـــور فيقـــال لـــه: عثمـــان مقتـــول

فيقول: هو قتل نفسه.

فأمـــا كلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وطلحـــة والزبيـــر وعائشــــة وجميــــع الصحابــــة واحــــداً واحــــداً

فلــو تعاطينــاه ذكــره لطــال بــه الشــرح ومـــن أراد أن يقـــف علـــى أقوالهـــم مفصلـــة ومـــا صرحـــوا بـــه مـــن

خلعه والإجلاب عليه فعليه بكتاب الواقدي فقد ذكر هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه.

الطعــن الثانــي: كونــه رد الحكــم بــن أبــي العــاص إلــى المدينــة وقــد كــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم طــرده وامتنــع أبــو بكــر مــن رده فصــار بذلــك مخالفــاً للسنـــة ولسيـــرة مـــن تقدمـــه مدعيـــاً علـــى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملاً بدعواه من غير بينة.

قــال قاضــي القضــاة رحمــه اللــه: وجوابنــا عــن ذلــك أن المــروي فــي الأخبــار أنــه لمــا عوتــب فــي ذلــك

ذكــر أنــه استــأذن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيــه وإنمــا لـــم يقبـــل أبـــو بكـــر وعمـــر قولـــه لأنـــه

شاهــد واحــد وكذلــك روي عنهمــا فكأنمهــا جعــلا ذلــك بمنزلــة الحقــوق التــي تختـــص فلـــم يقبـــلا فيـــه

خبـــر واحـــد وأجريـــاه مجــــرى الشهــــادة فلمــــا صــــار الأمــــر إليــــه حكــــم بعلمــــه لــــأن الحاكــــم أن يحكــــم

بعلمـه فـي هـذا البـاب وفـي غيـره عنـد شيخينــا ولا يفصلــان بيــن حــد وحــق ولا بيــن أن يكــون العلــم

قبل الولاية أو حال الولاية ويقولان: إنه أقوى من البينة والإقرار.

===

وقــال شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى: إنــه لا وجــه يقطــع بــه علــى كــذب روايتــه فــي إذن النبـــي

صلى الله عليه وسلم في رده ولا بد من تجويز كونه صادقاً وفي تجويز ذلك كونه معذوراً.

فإن قيل: الحاكم إنما يحكم بعلمه مع زوال التهمة وقد كانت التهمة في رد الحكم قوية لقرابته!

قيــــل: الواجــــب علــــى غيــــره ألا يتهمــــه إذا كــــان لفعلــــه وجــــه يصــــح عليــــه لأنــــه قــــد نصــــب منصبــــاً

يقتضــي زوال التهمـــة عنـــه وحمـــل أفعالـــه علـــى الصحـــة ومتـــى طرقنـــا عليـــه التهمـــة أدى إلـــى بطلـــان

كثيـر مـن الأحكـام. وقـد قـال الشيـخ أبـو الحسيــن الخيــاط رحمــه اللــه تعالــى: إنــه لــو لــم يكــن فــي رده

مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لجــاز أن يكــون طريقــه الاجتهــاد لــأن النفــي إذا كــان صلاحـــاً

فــي الحــال لا يمتنــع أن يتغيــر حكمــه باختلــاف الأوقـــات وتغيـــر حـــال المنفـــي وإذا كـــان لأبـــي بكـــر أن

يستـرد عمـر مـن جيـش أسامــة للحاجــة إليــه - وإن كــان قــد أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

بنفوذه - من حيث تغيرت الحال فغير ممتنع مثله في الحكم.

اعتــرض المرتضــى رحمــه اللــه تعالــى علــى هــذا فقـــال: أمـــا دعـــواه أن عثمـــان ادعـــى أن رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم أذن فـي رد الحكـم فشـيء لـم يسمـع إلا مــن قاضــي القضــاة ولا يــدرى مــن أيــن

نقلـــه ولا فـــي أي كتـــاب وجـــده! والـــذي رواه النـــاس كلهــــم خلــــاف ذلــــك روى الواقــــدي مــــن طــــرق

مختلفــة وغيــره أن الحكــم بــن أبــي العــاص لمــا قــدم المدينــة بعــد الفتــح أخرجــه النبــي صلــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم إلــى الطائــف وقــال: لا تساكنــي فــي بلــد أبــداً فجــاءه عثمــان فكلمــه فأبــى ثــم كــان مـــن أبـــي

بكـر مثـل ذلـك ثـم كـان مـن عمـر مثـل ذلــك فلمــا قــام عثمــان أدخلــه ووصلــه وأكرمــه فمشــى فــي ذلــك

علـي والزبيــر وطلحــة وسعــد وعبــد الرحمــن بــن عــوف وعمــار بــن ياســر حتــى دخلــوا علــى عثمــان

فقالــوا لــه: إنــك قــد أدخلــت هــؤلاء القــوم - يعنــون الحكــم ومــن معــه - وقــد كـــان النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم أخرجهــم وإنــا نذكــرك اللـــه والإسلـــام ومعـــادك فـــإن لـــك معـــاداً ومنقلبـــاً وقـــد أبـــت ذلـــك

الولـاة قبلـك ولـم يطمــع أحــد أن يكلمهــا فيهــم وهــذا شــيء نخــاف اللــه فيــه عليــك. فقــال عثمــان: إن

قرابتهـم منـي مـا تعلمـون وقـد كـان رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــث كلمتــه أطمعنــي فــي أن

يــأذن لهــم وإنمــا أخرجهــم لكلمــةٍ بلغتــه عــن الحكــم ولــم يضركـــم مكانهـــم شيئـــاً وفـــي النـــاس مـــن هـــو

شـر منهـم. فقـال علـي عليـه السلـام: لا أجـد شـراً منـه ولا منهـم ثــم قــال: هــل تعلــم عمــر يقــول: واللــه

ليحملــن بنــي أبــي معيــط علــى رقــاب النــاس! واللــه إن فعـــل ليقتلنـــه فقـــال عثمـــان: مـــا كـــان منكـــم

أحـد ليكـون بينـه وبينــه مــن القرابــة مــا بينــي وبينــه وينــال مــن المقــدرة مــا نلــت إلا قــد كــان سيدخلــه

وفـي النـاس مـن هـو شـر منـه. قـال: فغضـب علـي عليـه السلـام وقــال: واللــه لتأتينــا بشــر مــن هــذا إن

سلمت وسترى يا عثمان غب ما تفعل! ثم خرجوا من عنده.

وهـــذا كمـــا تـــرى خلـــاف مـــا ادعـــاه صاحـــب المغنـــي لـــأن الرجـــل لمـــا احتفـــل ادعـــى أن رســـول اللــــه

===

صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان أطمعــه فــي رده ثــم صرحــه بــأن رعيتــه فــي القرابــة هــي الموجبــة لـــرده

ومخالفــة الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم. وقــد روي مــن طــرق مختلفـــة أن عثمـــان لمـــا كلـــم أبـــا بكـــر

وعمــر فــي رد الحكــم أغلظــا لــه وزبــراه وقــال لــه عمــر: يخرجــه رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وتامرنــي أن أدخلــه! واللــه لــو أدخلتــه لــم آمــن أن يقــول قائــل: غيــر عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم واللــه لــأن أشــق بائنتيــن كمــا تشــق الأبلمــة أحــب إلــي مــن أن أخالـــف لرســـول اللـــه أمـــراً وإيـــاك

يابـن عفـان أن تعاودنـي فيـه بعـد اليـوم ومـا رأينــا عثمــان قــال فــي جــواب هــذا التعنيــف والتوبيــخ مــن

أبـي بكـر وعمـر: إن عنـدي عهـداً مـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فيــه لا أستحــق معــه عتابــاً

ولا تهجينــاً وكيــف تطيــب نفــس مسلــم موقــر لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم معظــم لــه أن يأتــي

إلـى عـدو رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم مصــرح بعداوتــه والوقيعــة فيــه حتــى بلــغ بــه الأمــر إلــى

أن كــان يحكــي مشيتـــه طـــرده رســـول اللـــه وأبعـــده ولعنـــه حتـــى صـــار مشهـــوراً بأنـــه طريـــد رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فيكرمــه ويــرده إلــى حيــث أخــرج منــه ويصلــه بالمــال العظيــم: إمــا مــن مــال

المسلمين أو من ماله! إن هذا لعظيم كبير قبل التصفح والتأمل والتعلل بالتأويل الباطل!

فأمـا قـول صاحـب المغنــي: إن أبــا بكــر وعمــر لــم يقبــلا قولــه لأنــه شاهــد واحــد وجعــلا ذلــك بمنزلــة

الحقـوق التـي تخـص فـأول مـا فيـه أنـه لـم يشهـد عندهمـا بشـيء واحــد فــي بــاب الحكــم علــى مــا رواه

===

جميـع النـاس ثـم ليـس هـذا مـن بــاب الــذي يحتــاج فيــه إلــى الشاهديــن بــل هــو بمنزلــة كــل مــا يقبــل فيــه

أخبـار الآحـاد. وكيـف يجــوز أن يجــري أبــو بكــر وعمــر مجــرى الحقــوق مــا ليــس منهــا! وقولــه: لا بــد

مـن تجويـز كونـه صادقـاً فـي روايتـه لـأن القطــع علــى كــذب روايتــه لا سبيــل إليــه ليــس بشــيء لأنــا قــد

بينـا أنـه لـم يـرو عـن الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم إذنـاً إنمـا ادعـى أنـه أطمعــه فــي ذلــك. وإذا جوزنــا

كونه صادقاً في هذه الرواية بل قطعنا على صدقه لم يكن معذوراً.

فأمـــا قولـــه: الواجـــب علـــى غيـــره ألا يتهمـــه إذا كـــان لفعلـــه وجـــه يصـــح عليـــه لانتصابـــه منصبـــاً يزيــــل

التهمــة فــأول مــا فيــه أن الحاكــم لا يجــوز أن يحكــم بعلمـــه مـــع التهمـــة والتهمـــة قـــد تكـــون لهـــا أمـــارات

وعلامـات فمــا وقــع منهــا عــن أمــارات وأسبــاب تتهــم فــي العــادة كــان مؤثــراً ومــا لــم يكــن كذلــك فــلا

تأثيــر لــه والحكــم هــو عــم عثمــان وقريبـــه ونسيبـــه ومـــن قـــد تكلـــم فـــي رده مـــرة بعـــد أخـــرى ولـــوالٍ

بعـــد والٍ وهـــذه كلهـــا أسبـــاب التهمـــة فقـــد كـــان يجـــب أن يتجنـــب الحكـــم بعلمـــه فــــي هــــذا البــــاب

خاصة لتطرق التهمة إليه.

فأمـا مـا حكـاه عـن أبـي الحسيـن الخيــاط مــن أن الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو لــم يــأذن فــي رده

لجـــاز أن يـــرده إذا أداه اجتهـــاده إلـــى ذلـــك لـــأن الأحـــوال قـــد تتغيـــر - فظاهـــر البطلــــان لــــأن الرســــول

صلـى اللـه عليــه وسلــم إذا حظــر شيئــاً أو أباحــه لــم يكــن لأحــدٍ فــي إباحــة المحظــور أو حظــر المبــاح

===

ومـن يجـوز الاجتهـاد فـي الشريعـة لا يقــدم علــى مثــل هــذا لأنــه إنمــا يجــوز عندهــم فيمــا لا نــص فيــه.

ولـو سوغنـا الاجتهــاد فــي مخالفــة مــا تناولــه النــص لــم يؤمــن أن يــؤدي اجتهــاد مجتهــد إلــى تحليــل الخمــر

وإسقـــاط الصلـــاة بـــأن تتغيـــر الحـــال وهـــذا هـــدم للشريعــــة. فأمــــا الاستشهــــاد باستــــرداد عمــــر مــــن

جيش أسامة فالكلام في الأمرين واحد.

الطعـن الثالـث: أنــه كــان يؤثــر أهــل بيتــه بالأمــوال العظيمــة التــي هــي عــدة للمسلميــن نحــو مــا روي أنــه

دفـع إلـى أربعـة أنفـسٍ مـن قريــش زوجهــم بناتــه أربعمائــة ألــف دينــار وأعطــى مــروان مائــة ألــف عنــد

فتــح إفريقيــة ويــروى خمــس إفريقيــة وغيــر ذلـــك وهـــذا بخلـــاف سيـــرة مـــن تقدمـــه فـــي القسمـــة علـــى

الناس بقدر الاستحقاق وإيثار الأباعد على الأقارب.

قـــال قاضـــي القضـــاة: وجوابنـــا عـــن ذلـــك أن مـــن الظاهـــر المشهـــور أن عثمـــان كــــان عظيــــم اليســــار

كثيــر المــال فــلا يمتنــع أن يكــون إنمــا أعطــى أهــل بيتــه مــن مالــه وإذا احتمــل ذلـــك وجـــب حملـــه علـــى

الصحة.

وقــد قــال شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى: إن الــذي روي مــن دفعـــه إلـــى ثلاثـــة نفـــر مـــن قريـــش

زوجهـــم بناتــــه إلــــى كــــل واحــــد منهــــم مائــــة ألــــف دينــــار إنمــــا هــــو مــــن مالــــه ولا روايــــة تصــــح أنــــه

أعطاهــم ذلــك مــن بيــت المــال ولــو صــح ذلــك لكــان لا يمتنــع أن يكــون أعطاهــم مــن بيــت المـــال ليـــرد

===

وقــال شيخنــا أبــو علــي أيضــاً: إن مــا روي مــن دفعــه خمــس إفريقيــة لمــا فتحــت إفريقيـــة إلـــى مـــروان

ليــس بمحفــوظ ولا منقــول علــى وجــهٍ يجــب قبولــه وإنمــا يرويــه مــن يقصــد التشنيــع. وقــد قــال الشيــخ

أبــو الحسيــن الخيــاط: إن ابــن أبــي ســرح لمــا غــزا البحــر ومعــه مــروان فــي الجيــش ففتـــح اللـــه عليهـــم

وغنمــوا غنيمــة عظيمــة اشتــرى مــروان مــن ابــن أبـــي ســـرح الخمـــس بمائـــة ألـــف وأعطـــاه أكثرهـــا ثـــم

قـدم علـى عثمـان بشيـراً بالفتــح وقــد كانــت قلــوب المسلميــن تعلقــت بأمــر ذلــك الجيــش فــرأى عثمــان

أن يهب له ما بقي عليه من المال وللإمام فعل مثل ذلك ترغيباً في مثل هذه الأمور.

قـال: وهـذا الصنـع كـان منـه فـي السنـة الأولــى مــن إمامتــه ولــم يبــرأ أحــد منــه فيهــا فــلا وجــه للتعليــق

بذلك.

وذكـر أبـو الحسيـن الخيــاط أيضــاً فيمــا أعطــاه أقاربــه أنــه وصلهــم لحاجتهــم فــلا يمتنــع مثلــه فــي الإمــام

إذا رآه صلاحــاً. وذكــر فــي إقطاعــه القطائــع لبنــي أميــة أن الأئمــة قــد تحصــل فـــي أيديهـــم الضيـــاع لا

مالــك لهــا ويلمــون أنهــا لا بــد فيهــا ممـــن يقـــوم بإصلاحهـــا وعمارتهـــا ويـــؤدي عنهـــا مـــا يجـــب مـــن الحـــق

فلـه أن يصـرف مــن ذلــك إلــى مــن يقــوم بــه ولــه أيضــاً أن يهــد بعضهــا علــى بعــض بحســب مــا يعلــم مــن

الصلاح والتآلف وطريق ذلك الاجتهاد.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقــــال: يجــــوز أن يكــــون إنمــــا أعطاهــــم مــــن مالــــه

===

فالروايــة بخلــاف ذلــك وقــد صــرح الرجــل بأنــه كـــان يعطـــي مـــن بيـــت المـــال صلـــة لرحمـــه ولمـــا عوتـــب

علـــى ذلـــك لـــم يعتـــذر عنـــه بهـــذا الضــــرب مــــن العــــذر ولا قــــال: إن هــــذه العطايــــا مــــن مالــــي فــــلا

اعتـراض لأحــد فيهــا. روى الواقــدي بإسنــاده عــن المســور بــن عتبــة قــال: سمعــت عثمــان يقــول: إن

أبــا بكــرٍ وعمــر كانــا يتأولــان فــي هــذا المــال ظلــف أنفسهمــا وذوي أرحامهمــا وإنــي تأولــت فيـــه صلـــة

رحمي.

وروي عنــه أيضــاً أنــه كــان بحضرتــه زيــاد بــن عبيــد مولــى الحــارث بــن كلــدة الثقفـــي وقـــد بعـــث إليـــه

أبــو موســى بمــال عظيــم مــن البصــرة فجعــل عثمــان يقسمــه بيــن ولــده وأهلــه بالصحــاف فبكــى زيـــاد

فقــال: لا تبــك فــإن عمــر كــان يمنــع أهلــه وذوي قرابتــه ابتغـــاء وجـــه اللـــه وأنـــا أعطـــي أهلـــي وولـــدي

وقرابتي ابتغاء وجه الله وقد روي هذا المعنى عنه في عدة طرق بألفاظ مختلفة.

وروى الواقــدي أيضـــاً بإسنـــاده قـــال: قدمـــت إبـــل مـــن إبـــل الصدقـــة علـــى عثمـــان فوهبهـــا للحـــارث

بن الحكم بن أبي العاص.

وروي أيضـــاً أنـــه ولـــى الحكـــم بـــن أبـــي العـــاص صدقـــات قضاعـــة فبلغـــت ثلاثمائـــة ألـــف فوهبهـــا لـــه

حين أتاه بها.

وروى ألـــو مخنـــف والواقـــدي أن النـــاس أنكـــروا علـــى عثمـــان إعطـــاء سعيـــد بـــن العـــاص مائــــة ألــــف

===

وكلمــه علــي والزبيــر وطلحــة وسعــد وعبــد الرحمــن فــي ذلــك فقــال: إن لــه قرابــةً ورحمــاً قالــوا: فمـــا

كــان لأبــي بكــر وعمــر قرابــة وذوو رحــم فقــال: إن أبــا بكــر وعمــر كانــا يحتسبــان فـــي منـــع قرابتهمـــا

وانا أحتسب في إعطاء قرابتي قالوا: فهديهما - والله - أحب إلينا من هديك.

وروى أبــو مخنــف أن عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد بــن أبــي العيــص بــن أميــة قــدم علــى عثمــان مــن

مكـــة ومعـــه نـــاس فأمـــر لعبـــد اللـــه بثلاثمائـــة ألـــف ولكـــل واحـــد مـــن القـــوم بمائـــة ألـــف وصـــك بذلـــك

علـى عبـد اللـه بـن الأرقـم - وكـان خـازن بيـت المـال - فاستكثــره ورد الصــك بــه. ويقــال: إنــه ســأل

عثمـــان أن يكتـــب عليـــه بذلـــك كتابـــاً فأبـــى وامتنـــع ابـــن الأرقـــم أن يدفـــع المـــال إلـــى القـــوم فقــــال لــــه

عثمــان: إنمــا أنــت خــازن لنـــا فمـــا حملـــك علـــى مـــا فعلـــت فقـــال ابـــن الأرقـــم: كنـــت أرانـــي خـــازن

المسلميـــن وإنمـــا خازنـــك غلامـــك واللـــه لا ألـــي لـــك بيـــت المـــال أبــــداً وجــــاء بالمفاتيــــح فعلقهــــا علــــى

المنبر ويقال: بل ألقاها إلى عثمان فرفعها إلى نائل مولاه.

وروى الواقــدي أن عثمــان أمــر زيــد بــن ثابــت أن يحمــل مـــن بيـــت مـــال المسلميـــن إلـــى عبـــد اللـــه بـــن

الأرقــم فــي عقيــب هــذا الفعــل ثلاثمائــة ألــف درهــم فلمــا دخــل بهــا عليــه قـــال لـــه: يـــا أبـــا محمـــد إن

أميــر المؤمنيــن أرســل إليــك يقــول: إنــا قــد شغلنــاك عــن التجــارة ولــك ذوو رحـــم أهـــل حاجـــة ففـــرق

هـــذا المـــال فيهـــم واستعـــن بـــه علـــى عيالـــك فقـــال عبـــد اللـــه بـــن الأرقـــم: مـــا لـــي إليـــه حاجـــة ومـــا

===

عملـت لـأن يثيبنـي عثمـان واللــه إن كــان هــذا مــن بيــت مــال المسلميــن مــا بلــغ قــدر عملــي أن أعطــى

ثلاثمائــة ألــف ولئــن كــان مــن مــال عثمــان مــا أحــب أن أرزأه مــن مالــه شيئـــاً. ومـــا فـــي هـــذه الأمـــور

أوضح من أن يشار إليه وينبه عليه.

فأمــا قولــه: ولــو صــح أنــه أعطاهــم مــن بيــت المــال لجــاز أن يكـــون ذلـــك علـــى طريـــق القـــرض فليـــس

بشــيء لـــأن الروايـــات أولاً تخالـــف مـــا ذكـــره وقـــد كـــان يجـــب لمـــا نقـــم عليـــه وجـــوه الصحابـــة إعطـــاء

أقاربــه مــن بيــت المــال أن يقــول لهــم: هــذا علـــى سبيـــل القـــرض وأنـــا أرد عوضـــه ولا يقـــول مـــا تقـــدم

ذكــره مــن أننـــي أصـــل بـــه رحمـــي علـــى أنـــه ليـــس للإمـــام أن يقتـــرض مـــن بيـــت مـــال المسلميـــن إلا مـــا

ينصــرف فــي مصلحــة لهــم مهمــة يعــود عليهــم نفعهــا أو فــي ســد خلـــة وفاقـــة لا يتمكنـــون مـــن القيـــام

بالأمــر معهــا فامــا أن يقــرض المــال ليتســع بــه ويمــرح فيــه مترفــي بنــي أميـــة وفساقهـــم فـــلا أحـــد يجيـــز

ذلك.

فأمـــا قولـــه حاكيـــاً عـــن أبـــي علـــي: إن دفعـــه خمـــس إفريقيـــة إلـــى مـــروان ليـــس بمحفـــوظ ولا منقــــول

فباطــل لــأن العلــم بذلــك يجــري مجــرى العلــم بسائــر مــا تقــدم ومــن قــرأ الأخبــار علــم ذلــك علــى وجــه

لا يعترض فيه شك كما يعلم نظائره.

روى الواقـــدي عـــن أسامـــة بـــن زيـــد عـــن نافـــع مولـــى الزبيـــر عـــن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر قـــال: أغزانــــا

===

عثمـــان سنـــة سبـــع وعشريـــن إفريقيـــة فأصـــاب عبـــد اللـــه بـــن سعـــد بـــن أبـــي ســـرح غنائــــم جليلــــة

فأعطـى عثمـان مـروان بـن الحكـم تلـك الغنائـم. وهــذا كمــا تــرى يتضمــن الزيــادة علــى إعطــاء الخمــس

ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل.

وروى الواقـــدي عـــن عبـــد اللـــه بــــن جعفــــر عــــن أم بكــــر بنــــت أم المســــور قالــــت: لمــــا بنــــى مــــروان

داره بالمدينــة دعــا النــاس إلــى طعامــه وكــان المســور ممــن دعـــاه فقـــال مـــروان وهـــو يحدثهـــم: واللـــه مـــا

أنفقـــت فـــي داري هـــذه مـــن مـــال المسلميــــن درهمــــاً فمــــا فوقــــه فقــــال المســــور: لــــو أكلــــت طعامــــك

وسكــت كــان خيــراً لــك. لقــد غــزوت معنــا إفريقيــة وإنــك لأقلنــا مــالاً ورقيقـــاً وأعوانـــاً وأخفنـــا ثقـــلاً

فأعطاك ابن عمك خمس إفريقية وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين.

وروى الكلبـــي عـــن أبيـــه عـــن أبـــي مخنـــف أن مـــروان ابتـــاع إفريقيـــة بمائتــــي ألــــأف درهــــم أو مائتــــي

ألـــف دينـــار وكلـــم عثمـــان فوهبهـــا لـــه فأنكـــر النـــاس ذلـــك علـــى عثمـــان. وهـــذا بعينــــه هــــو الــــذي

اعتـرف بـه أبــو الحسيــن الخيــاط واعتــذر عنــه بــأن قلــوب المسلميــن تعلقــت بأمــر ذلــك الجيــش فــرأى

عثمــان أن يهــب لمــروان ثمــن مــا ابتاعــه مــن الخمــس لمــا جــاءه بشيـــراً بالفتـــح علـــى سبيـــل الترغيـــب.

وهـذا الاعتـذار ليـس بشـيء لــأن الــذي روينــاه مــن الأخبــار فــي هــذا البــاب خــالٍ مــن البشــارة وإنمــا

يقتضــي أنــه سألــه تــرك ذلــك عليــه فتركــه وابتــدأ هــو بصلتــه ولـــو أتـــى بشيـــراً بالفتـــح كمـــا ادعـــوا لمـــا

===

جـــاز أن يتـــرك عليـــه خمـــس الغنيمـــة العائـــد نفعـــه علـــى المسلميـــن لـــأن تلـــك البشـــارة لا تبلـــغ إلـــى أن

يستحــق البشيــر بهــا مائتــي ألــف درهــم ولا اجتهــاد فــي مثــل هــذا ولا فــرق بيــن مــن جــوز أن يــؤدي

الاجتهـــاد إلـــى مثلـــه ومـــن جـــوز أن يــــؤدي الاجتهادإلــــى دفــــع أصــــل الغنيمــــة إلــــى البشيــــر بهــــا ومــــن

ارتكــب ذلــك ألـــزم جـــواز أن يـــؤدي الاجتهـــاد إلـــى إعطـــاء هـــذا البشيـــر جميـــع أمـــوال المسلميـــن فـــي

الشرق والغرب.

فأمــا قولــه: إنــه وصــل بنــي عمــه لحاجتهــم ورأى فــي ذلــك صلاحــاً فقــد بينــا أن صلاتــه لهــم كانـــت

أكثــر ممــا تقضيــه الخلــة والحاجــة وأنــه كــان يصـــل فيهـــم المياسيـــر. ثـــم الصلـــاح الـــذي زعـــم أنـــه رآه لا

يخلــو إمــا أن يكــون عائــداً علــى المسلميــن أو علــى أقاربــه فـــإن كـــان علـــى المسلميـــن فمعلـــوم ضـــرورةً

أنــه لا صلــاح لأحـــد مـــن المسلميـــن فـــي إعطـــاء مـــروان مائتـــي ألـــف دينـــار والحكـــم بـــن أبـــي العـــاص

ثلاثمائــة ألــف درهــم وابــن أسيــد ثلاثمائــة ألــف درهـــم إلـــى غيـــر مـــا ذكرنـــا بـــل علـــى المسلميـــن فـــي

ذلــك غايــة الضــرر. وإن أراد الصلــاح الراجــع إلــى الأقــارب فليـــس لـــه أن يصلـــح أمـــر أقاربـــه بفســـاد

أمر المسلمين. وينفعهم بما يضر به المسلمين.

وأمـا قولــه: إن القطائــع التــي أقطعهــا بنــي أميــة أقطعهــم إياهــا لمصلحــة تعــود علــى المسلميــن لــأن تلــك

الضيــاع كانــت خرابــاً لا عامــر لهــا فسلمهــا إلــى مــن يعمرهــا ويـــؤدي الحـــق عنـــه فـــأول مـــا فيـــه أنـــه لـــو

===

كـان الأمــر علــى مــا ذكــره ولــم تكــن هــذه القطائــع علــى سبيــل الصلــة والمعونــة لأقاربــه لمــا خفــي ذلــك

علــى الحاضريــن ولكانــوا لا يعــدون ذلــك مــن مثالبــه ولا يواقفونــه عليــه فــي جملــة مــا واقفـــوه عليـــه مـــن

إحداثــه. ثــم كــان يجــب لــو فعلــوا ذلــك أن يكــون جوابــه بخلــاف مــا روي مــن جوابــه لأنــه كـــان يجـــب

أن يقـول لهـم: وأي منفعـة فـي هـذه القطائــع عائــدة علــى قرابتــي حتــى تعــدوا ذلــك مــن جملــة صلاتــي

لهــم وإيصالــي المنافـــع إليهـــم! وإنمـــا جعلتهـــم فيهـــا بمنزلـــة الأكـــرة الذيـــن ينتفـــع بهـــم أكثـــر مـــن انتفاعهـــم

أنفسهـــم ومـــا كـــان يجـــب أن يقـــول مـــا تقدمـــت روايتــــه مــــن أنــــي محتســــب فــــي إعطــــاء قرابتــــي وأن

ذلك على سبيل الصلة لرحمي إلى غير ذلك مما هو خالٍ من المعنى الذي ذكره.

الطعــن الرابــع: أنـــه حمـــى الحمـــى عـــن المسلميـــن مـــع أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جعلهـــم

سواء في الماء والكلأ.

قــال قاضــي القضــاة: وجوابنــا عــن ذلــك أنــه لـــم يحـــم الكـــلأ لنفســـه ولا استأثـــر بـــه لكنـــه حمـــاه لإبـــل

الصدقـة التـي منفعتهـا تعـود علـى المسلميـن. وقـد روي عنـه هـذا الكلــام بعينــه وأنــه قــال: إنمــا فعلــت

ذلك لإبل الصدقة وقد أطلقته الآن وأنا أستغفر الله وليس في الإعتذار ما يزيد عن ذلك.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللــــه تعالــــى هــــذا الكلــــام فقــــال: أمــــا أولاً فالمــــروي بخلــــاف مــــا ذكــــر لــــأن

الواقـــدي روى بإسنـــاده قـــال: كـــان عثمـــان يحمـــي الربـــذة والشـــرف والبقيـــع فكـــان لا يدخـــل الحمـــى

===

بعيــر لــه ولا فــرس ولا لبنــي أميــة حتــى كــان آخـــر الزمـــان فكـــان يحمـــي الشـــرف لإبلـــه وكانـــت ألـــف

بعيـــر ولإبـــل الحكـــم بـــن أبـــي العـــاص ويحمـــي الربـــذة لإبــــل الصدقــــة ويحمــــي البقيــــع لخيــــل المسلميــــن

وخيله وخيل بني أمية.

قـال: علـى أنـه لـو كــان إنمــا حمــاه لإبــل الصدقــة لــم يكــن بذلــك مصيبــاً لــأن اللــه تعالــى ورسولــه أباحــا

الكــلأ وجعلــاه مشتركــاً فليــس لأحــدٍ أن يغيــر هــذه الإباحــة. ولــو كــان فـــي هـــذا الفعـــل مصيبـــاً وأنـــه

إنمــا حمــاه لمصلحــة تعــود علـــى المسلميـــن لمـــا جـــاز أن يستغفـــر اللـــه منـــه ويعتـــذر لـــأن الاعتـــذار إنمـــا

يكون من الخطأ دون الصواب.

الطعن الخامس: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك مما لا يحل في الدين.

قــال قاضــي القضــاة: وجوابنــا عــن ذلــك أنــه إنمــا جــاز لــه ذلــك لعلمــه بحاجــة المقاتلــة واستغنـــاء أهـــل

الصدقـــة ففعـــل ذلـــك علـــى سبيـــل الإقـــراض وقـــد فعـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم مثلــــه

وللإمــام فــي مثــل هــذه الأمــور أن يفعــل مـــا جـــرى هـــذا المجـــرى لـــأن عنـــد الحاجـــة ربمـــا يجـــوز لـــه أن

يقترض من الناس فأن يجوز له أن يتناول من مالٍ في يده ليرد عوضه من المال الآخر أولى.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقـــال: إن المـــال الـــذي جعـــل اللـــه تعالـــى لـــه جهـــة

مخصوصــــة لا يجــــوز أن يعــــدل بــــه عــــن جهتــــه بالاجتهــــاد ولــــو كانــــت المصلحــــة فــــي ذلــــك موقوفـــــة

===

علىالحاجـة لشرطهـا اللـه تعالـى فـي هــذا الحكــم لأنــه سبحانــه أعلــم بالمصالــح واختلافهــا منــا ولكــان

لا يجعل لأهل الصدقة منها القسط مطلقاً.

وأمــا قولــه: إن الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم فعـــل مثلـــه فهـــي دعـــوة مجـــردة مـــن برهـــان وقـــد كـــان

يجـب أن يـروي مـا ذكـر فـي ذلـك. وأمـا مـا ذكــره مــن الاقتــراض فأيــن كــان عثمــان عــن هــذا العــذر لمــا

ووقف عليه!.

الطعن السادس: أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه.

قــال قاضــي القضــاة: قــال شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى: لــم يثبــت عندنــا ولا صــح عندنــا مــا

يقـــال مـــن طعـــن عبـــد اللـــه عليـــه وإكفـــاره لـــه والـــذي يصـــح مـــن ذلـــك أن عبـــد اللـــه كــــره منــــه جمعــــه

النــاس علــى قــراءة زيــد بــن ثابــت وإحراقــه المصاحــف وثقــل ذلــك عليــه كمــا يثقــل علــى الواحــد منـــا

تقديم غيره عليه.

وقـد قيـل: إن بعـض موالـي عثمـان ضربـه لمـا سمــع منــه الوقيعــة فــي عثمــان ولــو صــح أنــه أمــر بضربــه

لـم يكـن بــأن يكــون طعنــاً فــي عثمــان بأولــى مــن أن يكــون طعنــاً فــي ابــن مسعــود لــأن للإمــام تأديــب

غيـره وليـس لغيـره الوقيعـة فيـه إلا بعـد البيـان. وقـد ذكــر الشيــخ أبــو الحسيــن الخيــاط أن ابــن مسعــود

إنمـا عابــه لعزلــه إيــاه وقــد روي أن عثمــان اعتــذر إليــه فلــم يقبــل عــذره ولمــا أحضــر إليــه عطــاءه فــي

===

مرضــه قـــال ابـــن مسعـــود: منعتنـــي إيـــاه إذ كـــان ينفعنـــي وجئتنـــي بـــه عنـــد المـــوت! لا أقبلـــه. وأنـــه

وسـط أم حبيبـة زوج النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ليزيــل مــا فــي نفســه فلــم يجــب وهــذا يوجــب ذم

ابن مسعود إذ لم يقبل الندم ويوجب براءة عثمان من هذا العيب لو صح ما رووه من ضربه.

اعتــرض المرتضــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقـــال: المعلـــوم المـــروي خلـــاف مـــا ذكـــره أبـــو علـــي

ولا يختلـف أهـل النقـل فـي طعــن ابــن مسعــود علــى عثمــان وقولــه فيــه أشــد الأقــوال وأعظمهــا والعلــم

بذلــك كالعلــم بكــل مــا يدعــي فيــه الضــرورة وقــد روى كــل مــن روى السيــرة مـــن أصحـــاب الحديـــث

علـى اختلـاف طرقهـم أن ابـن مسعـود كـان يقـول: ليتنــي وعثمــان برمــل عالــج يحثــو علــي واحثــو عليــه

حتى يموت الأعجز مني ومنه!

ورووا أنــه كــان يطعــن عليـــه فيقـــال لـــه: ألا خرجـــت عليـــه ليخـــرج معـــك! فيقـــول: لـــأن أزاول جبـــلاً

راسياً أحب إلي من أن ازاول ملكاً مؤجلاً.

وكـــان يقـــول كـــل يـــوم جمعـــة بالكوفـــة جاهـــراً معلنـــاً: إن أصــــدق القــــول كتــــاب اللــــه وأحســــن الهــــدي

هـــدي محمـــد وشـــر الأمــــور محدثاتهــــا وكــــل محــــدث بدعــــة وكــــل بدعــــة ضلالــــة وكــــل ضلالــــة فــــي

النــار. وإنمــا كــان يقــول ذلــك معرضــاً بعثمــان حتــى غضــب الوليــد بــن عقبـــة مـــن استمـــرار تعريضـــه

ونهاه عن خطبته هذه فأبى أن ينتهي فكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان يستقدمه عليه.

===

وروي أنـــه لمـــا خـــرج عبـــد اللـــه بــــن مسعــــود إلــــى المدينــــة مزعجــــاً عــــن الكوفــــة خــــرج النــــاس معــــه

يشيعونـــه وقالـــوا لـــه: يـــا أبـــا عبـــد الرحمـــن ارجـــع فواللـــه لا نوصلـــه إليــــك أبــــداً فإنــــا لا نأمنــــه عليــــك

فقال: أمر سيكون ولا أحب أن أكون أول من فتحه.

وقــد روي عنــه أيضـــاً مـــن طـــرق لا تحصـــى كثـــرةً أنـــه كـــان يقـــول: مـــا يـــزن عثمـــان عنـــد اللـــه جنـــاح

ذبـاب وتعاطـي مـا روي عنـه فــي هــذا البــاب يطــول وهــو أظهــر مــن أن يحتــاج إلــى الاستشهــاد عليــه

وإنــه بلــغ مــن إصــرار عبــد اللــه علــى مظاهرتــه بالعـــداوة أن قـــال لمـــا حضـــره المـــوت: مـــن يتقبـــل منـــي

وصيـــة أوصيـــه بهـــا علـــى مـــا فيهـــا! فسكـــت القـــوم وعرفـــوا الـــذي يريـــد فأعادهـــا فقـــال عمـــار بـــن

ياســـر رحمـــه اللـــه تعالـــى: أنـــا أقبلهـــا فقـــال ابـــن مسعـــود: ألا يصلــــي علــــي عثمــــان قــــال: ذلــــك لــــك

فيقــال: إنــه لمــا دفــن جــاء عثمــان منكــراً لذلــك فقــال لــه قائــل: إن عمــاراً ولــي الأمــر فقــال لعمــار: مــا

حملـــك علـــى أن تؤذنـــي فقـــال: عهـــد إلـــي ألا أوذنـــك فوقـــف علـــى قبـــره وأثنـــى عليــــه ثــــم انصــــرف

وهو يقول: رفعتم والله أيديكم عن خير من بقي فتمثل الزبير بقول الشاعر:

لا ألفينـك بعـد المـوت تندبنــي   وفي حياتي ما زودتنـي زادي

ولمـــا مـــرض ابـــن مسعـــود مرضـــه الــــذي مــــات فيــــه أتــــاه عثمــــان عائــــداً فقــــال: مــــا تشتكــــي فقــــال:

ذنوبـــي قـــال: فمـــا تشتهـــي قـــال: رحمـــة ربـــي قـــال: ألا أدعـــو لـــك طبيبـــاً قـــال: الطبيــــب أمرضنــــي

===

قـــال: أفـــلا آمـــر لـــك بعطائـــك قـــال: منعتنيـــه وأنـــا محتـــاج إليـــه وتعطينيـــه وأنـــا مستغـــنٍ عنـــه! قــــال:

يكــون لولــدك قــال: رزقهــم علــى اللــه تعالــى قــال: استغفــر لــي يــا أبــا عبــد الرحمـــن قـــال: أســـأل اللـــه

أن يأخذ لي منك حقي.

قـال: وصاحـب المغنـي قـد حكـى بعــض هــذا الخبــر فــي آخــر الفصــل الــذي حكــاه مــن كلامــه وقــال:

هــذا يوجــب ذم ابــن مسعــود مــن حيــث لــم يقبــل العـــذر وهـــذا منـــه طريـــف لـــأن مذهبـــه لا يقتضـــي

قبـــول كـــل عـــذر ظاهـــر وإنمـــا يجـــب قبـــول العـــذر الصـــادق الـــذي يغلـــب فـــي الظـــن أن الباطـــن فيــــه

كالظاهـــر فمـــن أيـــن لصاحـــب المغنـــي أن اعتـــذار عثمـــان إلـــى ابـــن مسعـــود كـــان مستوفيـــاً للشرائــــط

التـي يجــب معهــا القبــول! وإذا جــاز مــا ذكرنــاه لــم يكــن علــى ابــن مسعــود لــوم فــي الامتنــاع مــن قبــول

عذره.

فأمـــا قولـــه: إن عثمـــان لـــم يضربـــه وإنمـــا ضربـــه بعـــض مواليـــه لمـــا سمـــع وقيعتـــه فيـــه فالأمـــر بخلــــاف

ذلــك وكــل مــن قــرأ الأخبــار علــم أن عثمــان أمــر بإخراجــه مــن المسجــد علــى أعنـــف الوجـــوه وبأمـــره

جــرى مــا جــرى عليــه ولــو لــم يكــن بأمــره ورضــاه لوجــب أن ينكــر علـــى مولـــاه كســـر ضلعـــه ويعتـــذر

إلــى مــن عاتبــه علــى فعلــه بابــن مسعــود بــأن يقــول: إنــي لــم آمــر بذلــك ولا رضيتـــه مـــن فاعلـــه وقـــد

أنكرت عليه فعله.

===

وفـــي علمنـــا بـــأن ذلـــك لـــم يكـــن دليـــلاً علـــى مـــا قلنـــا وقـــد روى الواقـــدي بإسنـــاده وغيــــره أن ابــــن

مسعــود لمــا استقــدم المدينــة دخلهــا ليلــة جمعــة فلمــا علـــم عثمـــان بدخولـــه قـــال: أيهـــا النـــاس إنـــه قـــد

طرقكم الليلة دويبة من تمشي على طعامه يقيء ويسلح.

فقــال ابــن مسعــود: لســت كذلــك ولكننـــي صاحـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يـــوم بـــدر

وصاحبـــه يـــوم أحـــد وصاحبـــه يـــوم بيعـــة الرضـــوان وصاحبـــه يــــوم الخنــــدق وصاحبــــه يــــوم حنيــــن.

قـال: وصاحـت عائشـة: يـا عثمـان! أتقـول هـذا لصاحـب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم! فقــال

عثمــان: اسكتــي ثــم قــال لعبــد اللــه بــن زمعــة بــن الأســود بــن المطلــب بــن عبـــد العـــزى بـــن قصـــي:

أخرجـــه إخراجـــاً عنيفـــاً فأخـــذه ابـــن زمعـــة فاحتملــــه حتــــى جــــاء بــــه بــــاب المسجــــد فضــــرب بــــه

الــأرض فكســر ضلعــاً مــن أضلاعــه فقــال ابــن مسعــود: قتلنــي ابــن زمعــة الكافــر بأمـــر عثمـــان وفـــي

روايــة أخــرى إن ابــن زمعــة الــذي فعــل بــه مــا فعــل كــان مولــى لعثمــان أســـود مسدمـــاً طـــوالاً. وفـــي

روايـة أخـرى: إن فاعـل ذلــك يحمــوم مولــى عثمــان. وفــي روايــة أخــرى: إنــه لمــا احتملــه ليخرجــه مــن

المسجد ناداه عبد الله: أنشدك الله ألا تخرجني من مسجد خليل صلى الله عليه وسلم.

قــال الــراوي: فكأنــي أنظــر إلــى حموشــة ساقــي عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود ورجلـــاه تختلفـــان علـــى عنـــق

مولــى عثمــان حتــى أخــرج مــن المسجــد وهــو الــذي يقــول فيــه رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

===

وقــد روى محمــد بــن إسحــاق عــن محمــد بــن كعــب القرظــي أن عثمــان ضــرب ابـــن مسعـــود أربعيـــن

سوطـاً فـي دفنــه أبــا ذر. وهــذه قصــة أخــرى وذلــك أن أبــا ذر رحمــه اللــه تعالــى لمــا حضرتــه الوفــاة

بالربـذة وليــس معــه إلا امرأتــه وغلامــه عهــد إليهمــا أن غسلانــي ثــم كفنانــي ثــم ضعانــي علــى قارعــة

الطريــق فــأول ركــب يمــر بكــم قولــوا لهــم: هــذا أبــو ذر صاحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فأعينونــا علــى دفنــه فلمــا مــات فعلــوا ذلــك وأقبــل ابــن مسعــود فــي ركــب مـــن العـــراق معتمريـــن فلـــم

يرعهــم إلا الجنــازة علــى قارعــة الطريــق قــد كــادت الإبـــل تطؤهـــا فقـــام إليهـــم العبـــد فقـــال: هـــذا أبـــو

ذر صاحـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأعينونـــا علـــى دفنـــه فانهــــل ابــــن مسعــــود باكيــــاً

وقـال: صــدق رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــه: " تمشــي وحــدك وتمــوت وحــدك وتبعــث

وحدك " ثم نزل هو وأصحابه فواروه.

قـال: فأمـا قولـه إن ذلـك ليـس بـأن يكـون طعنـاً فـي عثمـان بأولـى مـن أن يكـون طعنـاً فــي ابــن مسعــود

فواضـح البطلـان وإنمــا كــان طعنــاً فــي عثمــان دون ابــن مسعــود لأنــه لا خلــاف بيــن الأمــة فــي طهــارة

ابـــن مسعـــود وفضلـــه وإيمانـــه ومـــدح رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم وثنائــــه عليــــه وأنــــه مــــات

علىالجملة المحمودة منه وفي جميع هذا خلاف بين المسلمين في عثمان.

فأمـــا قولـــه: إن ابـــن مسعـــود كـــره جمـــع عثمـــان النــــاس علــــى قــــراءة زيــــد وإحراقــــه المصاحــــف فــــلا

===

شــك أن عبــد اللــه كــره ذلــك كمــا كرهــه جماعــة مــن أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وتكلمـوا فيـه وقـد ذكـر الـرواة كلــام كــل واحــد منهــم فــي ذلــك مفصــلاً ومــا كــره عبــد اللــه مــن ذلــك إلا

مكروهــاً وهــو الــذي يقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي حقــه: " مــن ســره أن يقـــرأ القـــرآن

غضــاً كمــا أنــزل فليقـــرأه علـــى قـــراءة ابـــن أم عبـــد ". وروي عـــن ابـــن عبـــاس رحمـــه اللـــه تعالـــى أنـــه

قـال: قـراءة ابـن أم عبـد هـي القـراءة الأخيـرة إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان يعــرض عليــه

القـرآن فـي كـل سنـة مـن شهــر رمضــان فلمــا كــان العــام الــذي توفــي فيــه عــرض عليــه دفعتيــن فشهــد

عبد الله ما نسخ منه وما صح فهي القراءة الأخيرة.

وروي عــن الأعمــش قـــال: قـــال ابـــن مسعـــود: لقـــد أخـــذت القـــرآن مـــن فَـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لغلام في الكتاب له ذؤابة.

فأمـا حكايتـه عــن أبــي الحسيــن الخيــاط أن ابــن مسعــود إنمــا عــاب عثمــان لعزلــه إيــاه فعبــد اللــه عنــد

كــل مــن عرفــه بخلــاف هــذه الصــورة وإنــه لــم يكــن يخــرج علــى عثمــان ويطعــن فــي إمامتـــه بأمـــرٍ يعـــود

إلى منفعة الدنيا وإن كان عزله بما لا شبهة فيه في دين ولا أمانة عيباً لا شك فيه.

الطعــن السابــع: أنــه جمــع النـــاس علـــى قـــراءة زيـــد بـــن ثابـــت وأحـــرق المصاحـــف وأبطـــل مـــا لاشـــك

أنــه نــزل مــن القــرآن وأنــه مأخــوذ عــن الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم ولــو كــان ذلــك ممــا يســـوغ لسبـــق

===

قـال قاضـي القضـاة: وجوابنـا فــي ذلــك أن الوجــه فــي جمــع القــرآن علــى قــراءة واحــدة تحصيــن القــرآن

وضبطــه وقطــع المنازعــة والاختلــاف فيــه. وقولهــم: لــو كــان ذلــك واجبـــاً لفعلـــه الرســـول صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم غيــر لــازم لــأن الإمــام إذا فعلــه صــار كـــان الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فعلـــه ولـــأن

الأحــوال فــي ذلــك تختلــف وقــد روي أن عمــر كــان عــزم علــى ذلــك فمـــات دونـــه. وليـــس لأحـــد أن

يقــول: إن إحراقــه المصاحــف استخفــاف بالديــن وذلـــك لأنـــه إذا جـــاز مـــن الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم أن يخرب المسجد الذي بني ضراراً وكفراً فغير ممتنع إرحاق المصاحف.

اعتــــرض المرتضــــى رحمــــه اللــــه تعالــــى هــــذا الكلــــام فقــــال: إن اختلــــاف النــــاس فــــي القــــراءة ليـــــس

بموجــب لمــا صنعــه لأنهــم يــروون أن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: " نـــزل القـــرآن علـــى سبعـــة

أحــرف كلهــا شــافٍ كــافٍ " فهــذا الاختلــاف عندهــم فــي القـــرآن مبـــاح مسنـــد عـــن الرســـول صلـــى

اللـه عليـه وسلـم فكيـف يحظـر عليهــم عثمــان مــن التوســع فــي الحــروف مــا هــو مبــاح! فلــو كــان فــي

القـراءة الواحـدة تحصيـن القـرآن كمـا ادعـى لمـا أبـاح النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي الأصــل إلا القــراءة

الواحــدة لأنــه أعلــم بوجــوه المصالــح مــن جميــع أمتــه مــن حيــث كــان مؤيــداً بالوحــي موفقــاً فــي كـــل مـــا

يأتـي ويـذر. وليـس لـه أن يقــول: حــدث مــن الاختلــاف فــي أيــام عثمــان مــا لــم يكــن فــي أيــام الرســول

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولا مـــا أباحـــه وذلـــك لـــأن الأمـــر لـــو كـــان علـــى هـــذا لوجـــب أن ينهـــى عـــن

===

وقولــه: إن الإمــام إذا فعــل ذلــك فكــأن الرســول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فعلـــه تعلـــل بالباطـــل وكيـــف

يكـون كمـا ادعـى وهــذا الاختلــاف بعينــه قــد كــان موجــوداً فــي أيــام الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم

فلــو كــان سبــب الانتشــار الزيــادة فــي القــرآن وفــي قطعــه تحصيــن لــه لكــان عليــه السلـــام بالنهـــي عـــن

هذا الاختلاف أولى من غيره اللهم إلا أن يقال: حدث اختلاف لم يكن فقد قلنا فيه ما كفى.

وأمــا قولــه: إن عمــر قــد كــان عــزم علـــى ذلـــك فمـــات دونـــه فمـــا سمعنـــاه إلا منـــه ولـــو فعـــل ذلـــك أي

فاعـــل كـــان لكـــان منكـــراً فأمـــا الاعتـــذار عـــن كـــون إحـــراق المصاحـــف لا يكـــون استخفافـــاً بالديــــن

بحملــه إيــاه علــى تخريــب مسجــد الضــرار فبيـــن الأمريـــن بـــون بعيـــد لـــأن البنيـــان إنمـــا يكـــون مسجـــداً

وبيتـاً للـه تعالـى بنيـة البانــي وقصــده ولــولا ذلــك لــم يكــن بعــض البنيــان بــأن يكــون مسجــداً أولــى مــن

بعــض ولمــا كــان قصــد البانــي لذلــك الموضـــع غيـــر القربـــة والعبـــادة بـــل خلافهـــا وضدهـــا مـــن الفســـاد

والمكيــدة لــم يكــن فــي الحقيقــة مسجــداً وإنمــا سمــي بذلــك مجــازاً علــى ظاهــر الأمــر فهدمــه لا حـــرج

فيـــه وليـــس كذلـــك مـــا بيـــن الدفتيـــن لأنـــه كلـــام اللـــه تعالــــى الموقرالمعظــــم الــــذي يجــــب صيانتــــه عــــن

البذلة والاستخفاف فأي نسبة بين الأمرين!

الطعــن الثامــن: أنــه أقــدم علــى عمــار بــن ياســر بالضــرب حتـــى حـــدث بـــه فتـــق ولهـــذا صـــار أحـــد

من ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله وكان يقول: قتلناه كافراً.

===

قــال قاضــي القضــاة: وقــد أجــاب شيخنــا أبــو علــي رحمـــه اللـــه تعالـــى عـــن ذلـــك فقـــال: إن ضـــرب

عمــار بــن ياســر غيــر ثابــت ولــو ثبــت أنــه ضربــه للقــول العظيــم الــذي كـــان يقولـــه لـــم يجـــب أن يكـــون

طعنــاً عليــه لــأن للإمــام تأديــب مــن يستحــق التأديــب. وممــا يبعــد صحــة ذلــك أن عمـــاراً لا يجـــوز أن

يكفــره ولمــا يقــع منــه مــا يستوجــب بــه الكفــر لــأن الــذي يكفــر بــه الكافــر معلــوم ولأنــه لــو كــان قــد وقــع

ذلـــك لكـــان غيـــره مـــن الصحابـــة أولـــى بذلـــك ولوجـــب أن يجتمعـــوا علـــى خلعــــه ولوجــــب أن يكــــون

قتلــه مباحــاً لهــم بــل كــان يجــب أن يقيمــوا إمامــاً ليقتلــه علــى مـــا قدمنـــاه وليـــس لأحـــدٍ أن يقـــول: إنمـــا

كفــره عمــار مــن حيــث وثــب علــى الخلافــة ولــم يكــن لهــا أهــلاً لأنــا قـــد بينـــا القـــول فـــي ذلـــك ولأنـــه

كــان منصوبــاً لأبــي بكــر وعمــر علــى مــا تقــدم وقــد بينـــا أن صحـــة إمامتهمـــا تقتضـــي صحـــة إمامـــة

عثمان.

وقــد روي أن عمــاراً نــازع الحســن بــن علــي عليــه السلــام فــي أمــر عثمــان فقــال عمــار: قتــل عثمـــان

كافـــراً وقـــال الحســـن عليـــه السلـــام: قتـــل مؤمنـــاً وتعلـــق بعضهمـــا ببعـــض فصـــارا إلــــى أميــــر المؤمنيــــن

عليـــه السلـــام فقـــال: مـــاذا تريـــد مـــن ابـــن أخيـــك فقـــال: إنـــي قلــــت كــــذا وقــــال كــــذا فقــــال لــــه أميــــر

المؤمنيــن عليــه السلــام: أتكفـــر بـــرب كـــان يؤمـــن بـــه عثمـــان! فسكـــت عمـــار وقـــد ذكـــر الشيـــخ أبـــو

الحسيــن الخيــاط أن عثمــان لمــا نقــم عليــه ضربــه عمــار احتـــج لنفســـه فقـــال: جاءنـــي سعـــد وعمـــار

===

فأرســـــلا إلـــــي أن ائتنـــــا فإنـــــا نريـــــد أن نذاكـــــرك أشيـــــاء فعلتهـــــا فأرسلـــــت إليهمـــــا: إنــــــي مشغــــــول

فانصرفـــا فموعدكمـــا يــــوم كــــذا فانصــــرف سعــــد وأبــــى عمــــار أن ينصــــرف فأعــــدت الرســــول إليــــه

فأبـــى أن ينصـــرف فتناولـــه بغيـــر أمـــري وواللـــه مـــا أمـــرت بــــه ولا رضيــــت وهــــا أنــــا فليقتــــص منــــي

قال: وهذا من أنصف قولٍ وأعدله.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقـــال: أمـــا الدفـــع لضــــرب عمــــار فهــــو كالإنكــــار

لطلــوع الشمــس ظهــوراً وانتشــاراً وكــل مــن قـــرأ الأخبـــار وتصفـــح السيـــر يعلـــم مـــن هـــذا الأمـــر مـــا لا

تثنيـــه عنـــه مكابـــرة ولا مدافعـــة وهـــذا الفعـــل - أعنـــي ضـــرب عمـــار - تختلــــف الــــرواة فيــــه وإنمــــا

اختلفـوا فـي سببـه فــروى عبــاس بــن هشــام الكلبــي عــن أبــي مخنــف فــي إسنــاده أنــه كــان فــي بيــت

المــال بالمدينــة سفــط فيــه حلــى وجواهــر فأخــذ منــه عثمــان مــا حلــى بــه بعـــض أهلـــه فأظهـــر النـــاس

الطعـــن عليـــه فـــي ذلـــك وكلمـــوه فيـــه بكــــل كلــــام شديــــد حتــــى أغضبــــوه فخطــــب فقــــال: لنأخــــذن

حاجتنــا مــن هــذا الفــيء وإن رغمــت بــه أنـــوف أقـــوام! فقـــال لـــه علـــي عليـــه السلـــام: إذن تمنـــع مـــن

ذلــك ويحــال بينــك وبينــه فقــال عمــار: أشهــد اللــه أن أنفــي أول راغــم مــن ذلــك فقــال عثمــان: أعلـــي

يابــن ياســر تجتــرئ! خــذوه فأخــذ ودخــل عثمــان فدعـــا بـــه فضربـــه حتـــى غشـــي عليـــه ثـــم أخـــرج

فحمـل حتـى أتــي بــه منــزل أم سلمــة رضــي اللــه عنهــا فلــم يصــل الظهــر والعصــر والمغــرب فلمــا أفــاق

===

توضــا وصلــى وقــال: الحمــد للــه ليــس هــذا أول يــوم أوذينــا فــي اللــه تعالــى! فقــال هشـــام بـــن الوليـــد

ابـــن المغيـــرة المخزومـــي - وكـــان عمـــار حليفـــاً لبنـــي مخـــزوم -: يـــا عثمـــان أمــــا علــــي فاتقيتــــه وأمــــا

نحــن فاجتــرأت علينــا وضربــت أخانــا حتــى اشفيــت بــه علــى التلــف أمــا واللــه لئـــن مـــات لأقتلـــن بـــه

رجــلاً مــن بنــي أميــة عظيــم الشــأن! فقــال عثمــان: وإنــك لههنــا يابــن القسريــة قــال: فإنهمـــا قسريتـــان

- وكانـــت أم هشـــام وجدتـــه قسريتيـــن مـــن بجيلـــة - فشتمـــه عثمـــان وأمـــر بـــه فأخــــرج فأتــــي بــــه أم

سلمــة رضـــي اللـــه عنهـــا فـــإذا هـــي قـــد غضبـــت لعمـــار وبلـــغ عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا مـــا صنـــع

بعمــار فغضبــت أيضــاً وأخرجــت شعــراً مـــن شعـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ونعـــلاً مـــن

نعالــه وثوبــاً مــن ثيابــه وقالــت: مــا أســرع مــا تركتـــم سنـــة نبيكـــم وهـــذا شعـــره وثوبـــه ونعلـــه لـــم يبـــل

بعد!

وروى آخــرون أن السبـــب فـــي ذلـــك أن عثمـــان مـــر بقبـــر جديـــد فســـأل عنـــه فقيـــل: عبـــد اللـــه بـــن

مسعـــــود فغضـــــب علـــــى عمارلكتمانـــــه إيـــــاه موتـــــه إذ كـــــان المتولـــــي للصلـــــاة عليـــــه والقيــــــام بشأنــــــه

فعندها وطئ عثمان عماراً حتى أصابه الفتق.

وروى آخــرون أن المقــداد وعمــاراً وطلحــة والزبيــر وعــدة مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم كتبــوا كتابــاً عــددوا فيــه أحــداث عثمــان وخوفــوه بــه وأعلمــوه أنهــم مواثبــوه إن لـــم يقلـــع فأخـــذ

===

عمــار الكتــاب فأتــاه بــه فقــرأ منــه صــدراً ثــم قــال: أعلـــي تقـــدم مـــن بينهـــم! فقـــال: لأنـــي أنصحهـــم

لـــك قـــال: كذبـــت يابـــن سميـــة! فقـــال: أنـــا واللـــه ابـــن سميـــة وابـــن ياســـر! فأمـــر عثمــــان غلمانــــاً لــــه

فمـدوا يديـه ورجليـه ثــم ضربــه عثمــان برجليــه - وهــي فــي الخفيــن - علــى مذاكيــره فأصابــه الفتــق

وكان ضعيفاً كبيراً فغشي عليه.

قـال: فضـرب عمـار علـى مـا تـرى غيـر مختلـف فيـه بيــن الــرواة وإنمــا اختلفــوا فــي سببــه والخبــر الــذي

رواه صاحـب المغنــي وحكــاه عــن أبــي الحسيــن الخيــاط مــا نعرفــه وكتــب السيــرة المعلومــة خاليــة منــه

ومــن نظيــره وقــد كــان يجــب أن يضيفــه إلــى الموضــع الــذي أخــذ منــه فــإن قولــه وقــول مــن أسنــد إليـــه

ليــس بحجــة ولــو كــان صحيحــاً لكــان يجــب أن يقــول بـــدل قولـــه: هـــا أنـــا فليقتـــص منـــي إذا كـــان مـــا

أمر بذلك ولا رضي عنه وإنما ضربه الغلام الجاني فليقتص منه فإنه أولى وأعدل.

وبعـد فـلا تنافـي بيــن الروايتيــن لــو كــان مــا رواه معروفــاً لأنــه يجــوز أن يكــون غلامــه ضربــه فــي حــال

وضربه هو في حال أخرى والروايات إذا لم تتعارض لم يجز إسقاط شيء منها.

فأمــا قولــه: إن عمـــاراً لا يجـــوز أن يكفـــره ولـــم يقـــع منـــه مـــا يوجـــب الكفـــر فـــإن تكفيـــر عمـــار وغيـــر

عمـــار لــــه معــــروف وقــــد جــــاءت بــــه الروايــــات وقــــد روي مــــن طــــرق مختلفــــة وبأسانيــــد كثيــــرة أن

عمـاراً كـان يقـول: ثلاثـة يشهــدون علــى عثمــان بالكفــر وأنــا الرابــع وأنــا شــر الأربعــة " ومــن لــم يحكــم

===

وروى عــن زيــد بــن أرقــم مــن طــرق مختلفــة أنــه قيــل لـــه: بـــأي شـــيء كفرتـــم عثمـــان فقـــال: بثلـــاث:

جعــل المــال دولــة بيــن الأغنيــاء وجعــل المهاجريــن مــن أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بمنزلة من حارب الله ورسوله وعمل بغير كتاب الله.

وروي عــن حذيفــة أنــه كــان يقــول: مــا فــي عثمــان بحمــد اللــه أشــك لكنــي أشــك فــي قاتلـــه لا أدري

أكافــر قتــل كافــراً أم مؤمــن خــاض إليــه الفتنــة حتــى قتلـــه وهـــو أفضـــل المؤمنيـــن إيمانـــاً! فأمـــا مـــا رواه

مـن منازعـة الحسـن عليـه السلــام عمــاراً فــي ذلــك وترافعهمــا إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فهــو أولاً

غيـــر دافـــع لكـــون عمـــار مكفـــراً لـــه بـــل شاهـــد بذلـــك مـــن قولـــه عليـــه السلـــام. ثــــم إن كــــان الخبــــر

صحيحـاً فالوجــه فيــه أن عمــاراً كــان يعلــم مــن لحــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وعدولــه عــن أن

يقضي بينهما بصريح من القول إنه متمسك بالتقية فأمسك عمار متابعة لغرضه.

فأمـا قولــه: لا يجــوز أن يكفــره مــن حيــث وثــب علــى الخلافــة لأنــه مصوبــاً لأبــي بكــر وعمــر لمــا تقــدم

مـن كلامـه فـي ذلــك فإنــا لا نسلــم أن عمــاراً كــان مصوبــاً لهمــا ومــا تقــدم مــن كلامــه قــد تقــدم كلامنــا

عليه.

فأمـا قولــه عــن أبــي علــي: إنــه لــو ثبــت أنــه ضربــه للقــول العظيــم الــذي كــان يقولــه فيــه لــم يكــن طعنــاً

لــإن للإمــام تأديــب مــن يستحــق ذلــك فقـــد كـــان يجـــب أن يستوحـــش صاحـــب كتـــاب المغنـــي أو مـــن

===

حكـى كلامـه مـن أبـي علـي وغيـره مـن أن يعتـذر - مـن ضــرب عمــار ووقــذه حتــى لحقــه مــن الغشــي

مــا تــرك لــه الصلــاة ووطئــه بالأقــدام امتهانــاً أو استخفافــاً - بشــيء مــن العــذر فــلا عـــذر يسمـــع مـــن

إيقـاع نهايـة المكـروه بمـن روي أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال فيــه: " عمــار جلــدة مــا بيــن العيــن

والأنــف ومتــى تنكــأ الجلــدة يــدم الأنــف ". وروي أنــه قــال عليــه السلــام: مــا لهــم ولعمــار! يدعوهــم

إلـى الجنـة ويدعونـه إلـى النـار. وروى العـوام بـن حوشــب عــن سلمــة بــن كهيــل عــن علقمــة عــن خالــد

بــن الوليــد أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " مــن عــادى عمــاراً عـــاداه اللـــه ومـــن أبغـــض

عمــاراً أبغضــه اللــه " وأي كلــام غليـــظٍ سمعـــه عثمـــان مـــن عمـــار يستحـــق بـــه ذلـــك المكـــروه العظيـــم

الـذي يجـاوز مقـدار مـا فرضـه اللـه تعالــى فــي الحــدود! وإنمــا كــان عمــار وغيــره أثبتــوا عليــه أحداثــه

ومعايبــه علــى مـــا يظهـــر مـــن سيـــئ أفعالـــه. وقـــد كـــان يجـــب عليـــه أحـــد أمريـــن: إمـــا أن ينـــزع عمـــا

يواقــف عليــه مــن تلــك الأفعـــال أو يبيـــن مـــن عـــذره عنهـــا وبراءتـــه منهـــا مـــا يظهـــر ويشتهـــر فـــإن أقـــام

مقيــم بعــد ذلــك علــى توبيخــه وتفسيقــه زجـــره عـــن ذلـــك بوعـــظٍ أو غيـــره ولا يقـــدم علـــى مـــا يفعلـــه

الجبابرة والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكم به.

الطعــن التاســع: إقدامــه علــى أبــي ذر مــع تقدمــه فــي الإسلــام حتــى سيــره إلـــى الربـــذة ونفـــاه وقيـــل:

إنه ضربه.

===

قــال قاضــي القضــاة فــي الجــواب عــن ذلــك: إن شيخنــا أبــا علــي رحمــه اللـــه تعالـــى قـــال: إن النـــاس

اختلفــوا فــي أمــر أبــي ذر رحمــه اللــه تعالــى. وروي أنــه قيــل لأبــي ذر: عثمــان أنزلـــك الربـــذة فقـــال:

لا بل اخترت لنفسي ذلك.

وروي أن معاويـــة كتـــب يشكـــوه وهـــو بالشـــام فكتـــب عثمـــان إليـــه أن صـــر إلـــى المدينـــة فلمـــا صـــار

إليهــا قــال: مــا أخرجــك إلــى الشــام قـــال: لأنـــي سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول:

" إذا بلغــت عمــارة المدينــة موضـــع كـــذا فاخـــرج عنهـــا " فلذلـــك خرجـــت فقـــال: فـــأي البلـــاد أحـــب

إليك بعد الشام قال: الربذة فقال: صر إليها.

قــال: وإذا تكافــأت الأخبــار لــم يكــن لهــم فــي ذلــك حجــة ولــو ثبــت ذلــك لكـــان لا يمتنـــع أن يخرجـــه

إلــى الربــذة لصلــاح يرجــع إلــى الديــن فــلا يكــون ظالمــاً لأبـــي ذر بـــل يكـــون إشفاقـــاً عليـــه وخوفـــاً مـــن

أن ينالـــه مـــن بعـــض أهـــل المدينـــة مكـــروه فقـــد روي أنـــه كـــان يغلـــظ فـــي القــــول ويخشــــن فــــي الكلــــام

فيقــول: لــم يبــق أصحــاب محمــد علــى مـــا عهـــد وينغـــر بهـــذا القـــول فـــرأى إخراجـــه أصلـــح لمـــا يرجـــع

إليــه وإليهــم وإلــى الديــن وقــد روي أن عمــر أخــرج عــن المدينـــة نصـــر بـــن الحجـــاج لمـــا خـــاف ناحيتـــه

وقـد نـدب اللـه سبحانــه إلــى خفــض الجنــاح للمؤمنيــن وإلــى القــول الليــن للكافريــن وبيــن للرســول صلــى

اللـه عليـه وسلـم أنــه لــو استعمــل الفظاظــة لانفضــوا مــن حولــه فلمــا رأى عثمــان مــن خشونــة كلــام أبــي

===

قـــال: وقـــد روي عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال: قلـــت لأبـــي ذر رحمـــه اللـــه تعالــــى وهــــو بالربــــذة: مــــا

أنزلـــك هـــذا المنـــزل قـــال: أخبـــرك إنـــي كنـــت بالشــــام فــــي أيــــام معاويــــة وقــــد ذكــــرت هــــذه الآيــــة: "

والذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا فــي سبيــل اللــه فبشرهــم بعــذابٍ أليــمٍ " فقــال معاويـــة:

هـذه فـي أهـل الكتـاب فقلـت: هـي فيهـم وفينـا فكتـب معاويــة إلــى عثمــان فــي ذلــك فكتــب إلــي أن

أقــــدم علــــي فقدمــــت عليــــه فانثــــال النــــاس إلــــي كأنهــــم لــــم يعرفونــــي فشكــــوت ذلـــــك إلـــــى عثمـــــان

فخيرني وقال: انزل حيث شئت فنزلت الربذة.

وقـــد ذكـــر الشيـــخ أبـــو الحسيـــن الخيـــاط قريبـــاً ممــــا تقــــدم مــــن أن إخــــراج أبــــي ذر إلــــى الربــــذة كــــان

باختيــاره وروى فــي ذلــك خبــراً قــال: وأقــل مــا فـــي ذلـــك أن تختلـــف الأخبـــار فتطـــرح ويرجـــع إلـــى

الأمر الأول في صحة إمامة عثمان وسلامة أحواله.

اعتــرض المرتضــى رحمــه اللــه تعالــى هــذا الكلــام فقــال: أمــا قــول أبــي علـــي إن الأخبـــار فـــي سبـــب

خـروج أبـي ذر إلـى الربــذة متكافئــة فمعــاذ اللــه أن تتكافــأ فــي ذلــك! بــل المعــروف والظاهــر أنــه نفــاه

أولاً إلـى الشـام ثـم استقدمــه إلــى المدينــة لمــا شكــا منــه معاويــة ثــم نفــاه مــن المدينــة إلــى الربــذة. وقــد

روى جميـع أهـل السيـر علـى اختلـاف طرقهـم وأسانيدهـم أن عثمـان لمــا أعطــى مــروان بــن الحكــم مــا

أعطـاه وأعطـى الحـارث بـن الحكـم بــن أبــي العــاص ثلاثمائــة ألــف درهــم وأعطــى زيــد بــن ثابــت مائــة

===

ألـف درهـم جعـل أبـو ذر يقـول: بشــر الكانزيــن بعــذاب أليــم ويتلــو قــول اللــه تعالــى: " والذيــن يكنــزون

الذهـب والفضــة ولا ينفقونهــا فــي سبيــل اللــه فبشرهــم بعــذابٍ أليــم " فرفــع ذلــك مــروان إلــى عثمــان

فأرسـل إلــى أبــي ذر نائــلاً مولــاه: أن انتــه عمــا يبلغنــي عنــك فقــال: أينهانــي عثمــان عــن قــراءة كتــاب

اللـه وعيـب مــن تــرك أمــر اللــه! فواللــه لــأن أرضــي اللــه بسخــط عثمــان أحــب إلــي وخيــر لــي مــن أن

أسخط الله برضاه. فأغضب عثمان ذلك وأحفظه فتصابر.

وقـــال يومـــاً: أيجـــوز للإمــــام أن يأخــــذ مــــن المــــال فــــإذا أيســــر قضــــى فقــــال كعــــب الأحبــــار: لا بــــأس

بذلـــك فقـــال لـــه أبـــو ذر: يابـــن اليهودييـــن أتعلمنـــا ديننـــا! فقـــال عثمـــان: قـــد كثــــر أذاك لــــي وتولعــــك

بأصحابـــي الحـــق بالشـــام. فأخرجـــه إليهـــا فكـــان أبـــو ذر ينكـــر علـــى معاويـــة أشيـــاء يفعلهـــا فبعــــث

إليــه معاويــة ثلاثمائــة دينــار فقــال أبــو ذر: إن كانــت هــذه مـــن عطائـــي الـــذي حرمتمونيـــه عامـــي هـــذا

قبلتها وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها وردها عليه.

وبنــي معاويــة الخضــراء بدمشــق فقــال أبــو ذر: يــا معاويـــة إن كانـــت هـــذه مـــن مـــال اللـــه فهـــي الخيانـــة

وإن كانت من مالك فهو الإسراف.

وكـان أبــو ذر رحمــه اللــه تعالــى يقــول: واللــه لقــد حدثــت أعمــال مــا أعرفهــا واللــه مــا هــي فــي كتــاب

اللـــه ولا سنـــة نبيـــه واللـــه إنـــي لـــأرى حقــــاً يطفــــأ وباطــــلاً يحيــــا وصادقــــاً مكذبــــاً وأثــــرة بغيــــر تقــــى

===

وصالحــاً مستاثــراً عليــه فقــال حبيــب بــن مسلمــة الفهــري لمعاويــة: أمــا بعــد فاحمــل جندبـــاً إلـــي علـــى

أغلــظ مركــب وأوعــره فوجــه بــه مــع مــن ســار بــه الليــل والنهــار وحملــه علــى شــارف ليــس عليهــا إلا

قتــب. حتــى قــدم بــه المدينــة وقــد سقــط لحــم فخذيــه مــن الجهـــد فلمـــا قـــدم أبـــو ذر المدينـــة بعـــث

إليـــه عثمـــان أن الحـــق بـــأي أرضٍ شئـــت فقـــال: بمكـــة قـــال: لا قـــال: فبيـــت المقـــدس قـــال: لا قــــال:

فأحد المصرين قال: لا ولكني مسيرك إلى الربذة فسيره إليها فلم يزل بها حتى مات.

وفــي روايــة الواقــدي أن أبــا ذر لمــا دخــل علــى عثمــان قــال لــه: لا أنعــم اللــه بــك عينــاً يــا جنيــدب!

فقـال: أنـا جنيـدب وسمانـي رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم عبــد اللــه فاختــرت اســم رســول اللــه

الــذي سمانــي بــه علــى اسمــي فقــال عثمــان: أنــت الـــذي تزعـــم أنـــا نقـــول أن يـــد اللـــه مغلولـــة وأن اللـــه

فقيــر ونحــن أغنيــاء! فقــال أبــو ذر: لــو كنتــم لا تزعمــون لأنفقتــم مــال اللــه علــى عبــاده ولكنــي أشهــد

لسمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: " إذا بلـغ بنـو أبـي العـاص ثلاثيــن رجــلاً جعلــوا مــال

اللـــه دولاً وعبـــاد اللـــه خـــولاً وديـــن اللــــه دخــــلاً " فقــــال عثمــــان لمــــن حضــــره: أسمعتموهــــا مــــن نبــــي

اللــه فقالــوا: مــا سمعنــاه فقــال عثمــان: ويلــك يـــا أبـــا ذر! أتكـــذب علـــى رســـول اللـــه! فقـــال أبـــو ذر

لمــن حضــره: أمــا تظنـــون انـــي صدقـــت! قالـــوا: لا واللـــه مـــا نـــدري فقـــال عثمـــان: ادعـــوا لـــي عليـــاً

فدعـي فلمـا جـاء قــال عثمــان لأبــي ذر: أقصــص عليــه حديثــك فــي بنــي أبــي العــاص فحدثــه فقــال

===

عثمــان لعلــي: هــل سمعــت هــذا مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فقـــال علـــي عليـــه السلـــام:

لا وقــد صــدق أبــو ذر قــال عثمــان: بــم عرفــت صدقــه قــال: لأنــي سمعــت رســول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم يقــول: " مـــا أظلـــت الخضـــراء ولا أقلـــت الغبـــراء مـــن ذي لهجـــةٍ أصـــدق مـــن أبـــي ذر "

فقــال جميــع مــن حضــر مــن أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: لقـــد صـــدق أبـــو ذر فقـــال أبـــو

ذر: أحدثكـم أنـي سمعـت هـذا مـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ثــم تتهموننــي! مــا كنــت أظــن

أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وروى الواقــدي فــي خبــر آخــر بإسنــاده عــن صهبــان مولــى الأسلمييــن قــال: رأيــت أبــا ذر يــوم دخــل

بــه علــى عثمــان فقــال لــه: أنــت الــذي فعلــت وفعلــت! فقـــال لـــه أبـــو ذر: نصحتـــك فاستغششتنـــي

ونصحـــت صاحبـــك فاستغشنـــي فقـــال عثمـــان: كذبـــت ولكنــــك تريــــد الفتنــــة وتحبهــــا قــــد أنغلــــت

الشــام علينــا فقــال لــه أبــو ذر: اتبــع سنــة صاحبيــك لا يكــن لأحـــدٍ عليـــك كلـــام قـــال عثمـــان: مالـــك

وذلــك لا أم لــك! قــال أبــو ذر: واللــه مــا وجــدت لــي عــذراً إلا الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر

فغضــب عثمــان وقــال: أشيــروا علــي فــي هــذا الشيــخ الكــذاب إمـــا أن أضربـــه أو أحبســـه أو أقتلـــه

فإنــه فــرق جماعــة المسلميــن أو أنفيــه مــن أرض الإسلــام. فتكلــم علــي عليــه السلــام - وكــان حاضـــراً

- وقــال: أشيــر عليــك بمــا قالـــه مؤمـــن آل فرعـــون: " وإن يـــك كاذبـــاً فعليـــه وكذبـــه وإن يـــك صادقـــاً

===

يصبكـم بعــض الــذي يعدكــم إن اللــه لا يهــدي مــن هــو مســرف كــذاب " قــال: فأجابــه عثمــان بجــوابٍ

غليــظ لا أحــب ذكــره وأجابــه عليــه السلــام بمثلــه قــال: ثــم إن عثمــان حظــر علــى النـــاس أن يقاعـــدوا

أبــا ذر أو يكلمــوه فمكــث كذلــك أيامــاً ثــم أمــر أن يؤتــى بـــه فلمـــا أتـــي بـــه بيـــن يديـــه قـــال: ويحـــك يـــا

عثمــان! أمــا رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ورأيــت أبــا بكـــر وعمـــر! هـــل رأيـــت هـــذا

هديهــم! إنــك لتبطــش بــي بطــش جبــار فقــال: اخــرج عنــا مــن بلادنــا فقــال أبــو ذر: مــا أبغــض إلـــي

جوابـــك! فإلـــى أيـــن أخـــرج قـــال: حيـــث شئـــت قـــال: فأخـــرج إلـــى الشـــام أرض الجهـــاد قــــال: إنمــــا

جلبتــك مــن الشــام لمـــا قـــد أفسدتهـــا أفـــأردك إليهـــا! قـــال: أفأخـــرج إلـــى العـــراق قـــال: لا قـــال: ولـــم

قـال: تقـدم علــى قــومٍ أهــل شبــهٍ وطعــنٍ فــي الأئمــة قــال: أفأخــرج إلــى مصــر قــال: لا قــال: فإلــى أيــن

أخـــرج قـــال: حيـــث شئـــت قـــال أبـــو ذر: فهــــو إذن التعــــرب بعــــد الهجــــرة أأخــــرج إلــــى نجــــد فقــــال

عثمان: الشرف الأبعد أقصى فأقصى امض على وجهك هذا ولا تعدون الربذة. فخرج إليها.

وروى الواقـــدي عـــن مالـــك بـــن أبـــي الرجـــال عـــن موســـى بـــن ميســـرة أن أبـــا الأســـود الدؤلــــي قــــال:

كنــــت أحــــب لقــــاء أبــــي ذر لأسألــــه عــــن سبــــب خروجــــه فنزلــــت الربــــذة فقلـــــت لـــــه: ألا تخبرنـــــي

أخرجــت مـــن المدينـــة طائعـــاً أم خرجـــت مكرهـــاً فقـــال: كنـــت فـــي ثغـــر مـــن ثغـــور المسلميـــن أغنـــي

عنهـــم فأخرجـــت إلـــى مدينـــة الرســـول صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فقلــــت: أصحابــــي ودار هجرتــــي

===

فأخرجــت منهــا إلــى مــا تــرى ثــم قــال: بينــا أنــا ذات ليلــة نائـــم فـــي المسجـــد إذ مـــر بـــي رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فضربنــي برجلــه وقـــال: " لا أراك نائمـــاً فـــي المسجـــد " فقلـــت: بأبـــي أنـــت

وأمـــي! غلبتنـــي عينـــي فنمـــت فيـــه فقـــال: " كيـــف تصنـــع إذا أخرجـــوك منـــه " فقلـــت: إذن ألحــــق

بالشـــــام فإنهـــــا أرض مقدســـــة وأرض بقيـــــة الإسلــــــام وأرض الجهــــــاد فقــــــال: " فكيــــــف تصنــــــع إذا

أخرجـــت منهـــا " فقلـــت: أرجـــع إلـــى المسجـــد قـــال: " فكيـــف تصنـــع إذا أخرجـــوك منــــه " قلــــت:

آخـذ سيفـي فأضـرب بـه فقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم: " ألا أدلــك علــى خيــرٍ مــن ذلــك انســق معهــم

حيــث ساقــوك وتسمــع وتطيــع " فسمعــت وأطعــت وأنــا أسمــع وأطيــع واللــه ليلقيــن اللــه عثمــان وهـــو

آثم في جنبي.

وكان يقول بالربذة: ما ترك الحق لي صديقاً وكان يقول: فيها ردني عثمان بعد الهجرة أعرابياً.

والأخبـار فـي هـذا البـاب أكثــر مــن أن تحصــر وأوســع مــن أن نذكرهــا. ومــا يحمــل نفســه علــى ادعــاء

أن أبــا ذر خــرج مختــاراً إلــى الربـــذة إلا مكابـــر. ولسنـــا ننكـــر مـــا أورده صاحـــب كتـــاب المغنـــي مـــن

أنه خرج مختاراً قد روي إلا أنه من الشاذ النادر.

وبــإزاء هــذه الروايــة الفــذة كــل الروايــات التـــي تتضمـــن خلافهـــا ومـــن تصفـــح الأخبـــار علـــم أنهـــا غيـــر

متكافئــة علــى مــا ظـــن صاحـــب المغنـــي وكيـــف يجـــوز خروجـــه عـــن اختيـــار! وإنمـــا أشخـــص مـــن

===

الشـام علـى الوجـه الـذي أشخـص عليـه: مـن خشونـة المركــب وقبــح السيــر بــه للموجــدة عليــه. ثــم لمــا

قــدم منــع النــاس مــن كلامــه وأغلــظ لــه فــي القــول وكـــل هـــذا لا يشبـــه أن يكـــون خروجـــه إلـــى الربـــذة

باختيـــاره. وكيـــف يظـــن عاقـــل أن أبـــا ذر يختـــار الربـــذة منـــزلاً مـــع جدبهـــا وقحطهـــا وبعدهــــا عــــن

الخيرات ولم تكن بمنزل مثله!

فأمــا قولــه: إنــه أشفــق عليــه مــن أن ينالــه بعــض أهــل المدينــة بمكــروه مــن حيــث كــان يغلــظ لهــم القـــول

فليــس بشــيء لأنــه لــم يكــن فـــي أهـــل المدينـــة إلا مـــن كـــان راضيـــاً بقولـــه عاتبـــاً بمثـــل عتبـــه إلا أنهـــم

كانــوا بيــن مجاهــرٍ بمــا فــي نفســه ومخـــفٍ مـــا عنـــده ومـــا فـــي أهـــل المدينـــة إلا مـــن رثـــى لأبـــي ذر ممـــا

حدث عليه ومن استفظعه ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه.

فأمــا قولــه: إن عمــر أخــرج مــن المدينــة نصــر بــن حجــاج فيــا بعــد مــا بيــن الأمريــن! ومــا كنــا نظـــن أن

أحــداً يســوي بيــن أبــي ذر وهــو وجــه الصحابــة وعينهــم ومــن أجمــع المسلمــون علــى توقيــره وتعظيمــه

وأن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مدحـه فـي صـدق اللهجـة بمـا لـم يمـدح بـه أحـداً وبيـن نصـر بــن

الحجــاج الحــدث الــذي كــان خــاف عمــر مــن افتتــان النســاء بشبابــه ولاحــظ لــه فــي فضــلٍ ولا ديــن!

علـى أن عمــر قــد ذم بإخراجــه نصــر بــن الحجــاج مــن غيــر ذنــب كــان منــه فــإذا كــان مــن أخــرج نصــر

بن حجاج مذموماً فكيف من أخرج أبا ذر!

===

فأمــا قولــه: إن اللـــه تعالـــى والرســـول قـــد ندبـــا إلـــى خفـــض الجنـــاح وليـــن القـــول للمؤمـــن والكافـــر فهـــو

كمــا قــال إلا أن هــذا أدب كــان ينبغــي أن يتــأدب بــه عثمــان فــي أبــي ذر ولا يقابلـــه بالتكذيـــب وقـــد

قطـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى صدقـــه ولا يسمعـــه مكـــروه الكلـــام فإنمـــا نصـــح لـــه

وأهدى إليه عيوبه وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيراً له في الدنيا والآخرة.

الطعــن العاشــر: تعطيلــه الحــد الواجــب علـــى عبيـــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب فإنـــه قتـــل الهرمـــزان

مسلماً فلم يقده به وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يطلبه لذلك.

قـال قاضـي القضـاة فـي الجــواب عــن ذلــك: إن شيخنــا أبــا علــي رحمــه اللــه تعالــى قــال: إنــه لــم يكــن

للهرمــزان ولــي يطلــب بدمــه والإمــام ولــي مــن لا ولـــي لـــه وللولـــي أن يعفـــو كمـــا لـــه أن يقتـــل وقـــد روي

أنه سأل المسلمين أن يعفوا عنه فأجابوا عنه إلى ذلك.

قــال: وإنمــا أراد عثمــان بالعفــو عنــه مــا يعــود إلــى عــز الديــن لأنــه خــاف أن يبلـــغ العـــدو قتلـــه فيقـــال:

قتلـوا إمامهـم وقتلـوا ولـده ولا يعرفـون الحـال فـي ذلـك فيكـون فيـه شماتـة وقــد قــال الشيــخ أبــو الحسيــن

الخيــاط: إن عامــة المهاجريــن أجمعــوا علــى أنــه لا يقــاد بالهرمــزان وقالــوا لعثمــان: هـــذا دم سفـــك فـــي

غيــــر ولايتــــك وليــــس لــــه ولـــــي يطلـــــب بـــــه وأمـــــره إلـــــى الإمـــــام فاقبـــــل منـــــه الديـــــة فذلـــــك صلـــــاح

للمسلمين.

===

قــال: ولــم يثبــت أن أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام كـــان يطلبـــه ليقتلـــه بالهرمـــزان لأنـــه لا يجـــوز قتـــل مـــن

عفا عنه ولي المقتول وإنما كان يطلبه ليضع من قدره ويصغر من شأنه.

قــال: ويجــوز أن يكــون مــا روي عــن علــي عليـــه السلـــام مـــن أنـــه قـــال: لـــو كنـــت بـــدل عثمـــان لقتلتـــه

يعني أنه كان يرى ذلك أقوى في الاجتهاد وأقرب إلى التشدد في دين الله سبحانه.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام قـــال: أمـــا قولـــه: لـــم يكـــن للهرمــــزان ولــــي يطلــــب

بدمــه فالإمـــام يكـــون وليـــه ولـــه أن يعفـــو عنـــه كمـــا لـــه أن يقتـــص فليـــس بمعتمـــد لـــأن الهرمـــزان رجـــل

مـــن أهـــل فـــارس ولـــم يكـــن لـــه ولـــي حاضـــر يطالـــب بدمـــه وقـــد كـــان الواجـــب أن يبــــذل الإنصــــاف

لأوليائــه ويؤمنــوا متــى حضــروا حتــى إنــه لــو كــان لــه ولــي يريـــد المطالبـــة حضـــر وطالـــب. ثـــم لـــو لـــم

يكــن لــه ولــي لــم يكــن عثمــان ولــي دمــه لأنــه قتــل فــي أيــام عمــر فصــار عمــر ولــي دمـــه وقـــد أصـــى

عمــر علـــى مـــا جـــاءت بـــه الروايـــات الظاهـــرة بقتـــل ابنـــه عبيـــد اللـــه إن لـــم تقـــم البينـــة العادلـــة علـــى

الهرمــزان وجفينــة أنهمــا أمــرا أبــا لؤلــؤة غلــام المغيــرة بــن شعبــة بقتلــه وكانــت وصيتـــه بذلـــك إلـــى أهـــل

الشــــورى فقــــال: أيكــــم ولــــي هــــذا الأمــــر فليفعــــل كــــذا وكــــذا ممــــا ذكرنــــاه فلمــــا مــــات عمـــــر طلـــــب

المسلمـون إلـى عثمـان إمضـاء الوصيـة فــي عبيــد اللــه بــن عمــر فدافــع عــن ذلــك وعللهــم ولــو كــان هــو

ولــي الــدم علــى مــا ذكــروا لــم يكـــن لـــه أن يعفـــو وأن يبطـــل حـــداً مـــن حـــدود اللـــه تعالـــى وأي شماتـــة

===

للعــدو فــي إقامــة حــد مــن حــدود اللــه تعالــى! وإنمــا الشماتــة كلهـــا مـــن أعـــداء الإسلـــام فـــي تعطيـــل

الحـدود. وأي حـرج فـي الجمـع بيـن قتـل الإمـام وابنـه حتـى يقـال: كـره أن ينتشـر الخبـر بـأن الإمــام وابنــه

قتلا وإنما قتل أحدهما ظلماً والآخر عدلاً أو أحدهما بغير أمر الله والآخر بأمره سبحانه!

وقـد روى زيــاد بــن عبــد اللــه البكائــي عــن محمــد بــن إسحــاق عــن أبــان بــن صالــح أن أميــر المؤمنيــن

عليــه السلــام أتــى عثمــان بعــد مــا استخلــف فكلمــه فــي عبيـــد اللـــه ولـــم يكلمـــه أحـــد غيـــره فقـــال:

اقتــل هــذا الفاســق الخبيــث الــذي قتــل أميــراً مسلمــاً فقــال عثمــان: قتلــوا أبــاه بالأمــس وأقتلــه اليـــوم!

وإنمـا هـو رجـل مـن أهـل الـأرض فلمـا أبــى عليــه مــر عبيــد اللــه علــى علــي عليــه السلــام فقــال لــه: إيــه

يـــا فاســـق! أمـــا واللـــه لئـــن ظفـــرت بـــك يومـــاً مـــن الدهـــر لأضربـــن عنقـــك فلذلـــك خـــرج مـــع معاويـــة

عليه.

وروى القنـــاد عـــن الحســـن بـــن عيســـى بـــن زيـــد عـــن أبيـــه أن المسلميـــن لمـــا قــــال عثمــــان: إنــــي قــــد

عفـوت عـن عبيـد اللـه بـن عمـر قالـوا: ليـس لـك أن تعفـو عنـه قــال: بلــى ليــس لجفينــة والهرمــزان قرابــة

مــن أهــل الإسلــام وأنــا ولــي أمــر المسلميــن وأنــا أولــى بهمــا وقــد عفــوت فقــال علـــي عليـــه السلـــام: إنـــه

ليـس كمـا تقـول إنمــا أنــت فــي أمرهمــا بمنزلــة أقصــى المسلميــن إنــه قتلهمــا فــي إمــرة غيــرك وقــد حكــم

الوالــي الــذي قتــلا فــي إمارتــه بقتلــه ولــو كــان قتلهمــا فــي إمارتــك لــم يكــن لــك العفــو عنــه فاتــق اللـــه

===

فـإن اللـه سائلــك عــن هــذا! فلمــا رأى عثمــان أن المسلميــن قــد أبــوا إلا قتــل عبيــد اللــه أمــره فارتحــل

إلـــى الكوفـــة وأقطعـــه بهـــا داراً وأرضـــاً وهـــي التـــي يقـــال لهـــا: كويفـــة ابـــن عمـــر فعظــــم ذلــــك عنــــد

المسلمين وأكبروه وكثر كلامهم فيه.

وروي عـن عبـد اللـه بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام أنــه قــال: مــا أمســى

عثمان يوم ولي حتى نقموا عليه في أمر عبيد الله بن عمر حيث لم يقتله بالهرمزان.

فأمـــا قولـــه: إن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لـــم يطلبـــه ليقتلـــه بـــل ليضـــع مـــن قــــدره فهــــو بخلــــاف مــــا

صرح به عليه السلام من أنه إن تمكن ليضربن عنقه.

وبعــد فــإن ولــي الــدم إذا عفـــا عنـــه علـــى مـــا ادعـــوا لـــم يكـــن لأحـــدٍ أن يستخـــف بـــه ولا يضـــع مـــن

قدره كما ليس له أن يقتله.

وأمـــا قولـــه: إن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لا يجـــوز أن يتوعــــده مــــع عفــــو الإمــــام عنــــه فإنمــــا يكــــون

صحيحاً لو كان ذلك العفو مؤثراً وقد بينا أنه غير مؤثر.

وأمــا قولــه: يجــوز أن يكــون عليــه السلــام رأى أن قتلــه أقــوى فــي الاجتهــاد وأقــرب إلــى التشـــدد فـــي

ديـــن اللـــه فـــلا شـــك أنـــه كذلـــك وهـــذا بنـــاءً منـــه علـــى أن كـــل مجتهـــد مصيـــب وقـــد بينـــا أن الأمــــر

بخلــــاف ذلــــك وإذا كــــان اجتهــــاد أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام يقتضـــــي قتلـــــه فهـــــو الـــــذي لا يســـــوغ

===

الطعــن الحــادي عشــر: وهــو إجمالـــي قالـــوا: وجدنـــا أحـــوال الصحابـــة دالـــة علـــى تصديقهـــم المطاعـــن

فيــه وبراءتهــم منــه والدليــل علــى ذلــك أنهــم تركــوه بعــد قتلـــه ثلاثـــة أيـــام لـــم يدفنـــوه ولا أنكـــروا علـــى

مــن أجلــب عليــه مــن أهــل الأمصــار بــل أسلمـــوه ولـــم يدفعـــوا عنـــه ولكنهـــم أعانـــوا عليـــه ولـــم يمنعـــوا

مـــن حصـــره ولا مـــن منـــع المـــاء عنـــه ولا مـــن قتلـــه مـــع تمكنهــــم مــــن خلــــاف ذلــــك وهــــذا مــــن أقــــوى

الدلائــل علــى مــا قلنــاه ولــو لــم يــدل علــى أمــره عندهــم إلا مــا روي عــن علــي عليــه السلــام أنـــه قـــال:

اللــه قتلــه وأنــا معــه وأنــه كــان فــي أصحابـــه عليـــه السلـــام مـــن يصـــرح بأنـــه قتـــل عثمـــان ومـــع ذلـــك لا

يقيدهـم بـل ولا ينكـر عليهــم وكــان أهــل الشــام يصرحــون بــأن مــع أميــر المؤمنيــن قتلــة عثمــان ويجعلــون

ذلــك مــن أوكــد الشبــه ولا ينكــر ذلــك عليهــم مـــع أنـــا نعلـــم أن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لـــو أراد أن

يتعاضـد هـو وأصحابـه علـى المنـع عنـه لمــا وقــع فــي حقــه مــا وقــع فصــار كفــه وكــف غيــره عــن ذلــك

مــن أدل الدلائــل علــى أنهــم صدقــوا عليــه مــا نســب إليــه مــن الأحــداث وأنهــم لــم يقبلــوا منــه مــا جعلـــه

عذراً.

وأجــاب قاضــي القضــاة عــن هــذا فقــال: أمــا تركــه بعــد القتــل ثلاثــة أيــام لــم يدفــن فليــس بثابــت ولــو

صـح لكـان طعنـاً علـى مـن لزمـه القيـام بـه وقــد قــال شيخنــا أبــو علــي رحمــه اللــه تعالــى: إنــه لا يمتنــع

أن يشتغلوا بإبرام البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوفاً على الإسلام من الفتنة فيؤخروا دفنه.

===

قـال: وبعيــد مــع حضــور قريــش وقبائــل العــرب وسائــر بنــي أميــة ومواليهــم أن يتــرك عثمــان ولا يدفــن

هــذه المــدة وبعيــد أن يكــون أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لا يتقــدم بدفنــه ولــو مــات فــي جـــواره يهـــودي

أو نصرانــي ولــم يكــن لــه مـــن يواريـــه مـــا تركـــه أميـــر المؤمنيـــن ألا يدفـــن فكيـــف يجـــوز مثـــل ذلـــك فـــي

عثمان وقد روي أنه دفن في تلك الليلة وهذا هو الأولى.

فأمـــا التعلـــق بـــأن الصحابــــة لــــم تنكــــر علــــى القــــوم ولا دفعــــت عنــــه فقــــد سبــــق القــــول فــــي ذلــــك

والصحيــح عــن أميــر المؤمنيــن عليــه السلـــام أنـــه تبـــرأ مـــن قتـــل عثمـــان ولعـــن قتلتـــه فـــي البـــر والبحـــر

والسهـل والجبـل وإنمـا كـان يجـري فــي جيشــه هــذا القــول منــه علــى جهــة المجــاز لأنــا نعلــم أن جميــع مــن

كـان يقـول: نحــن قتلنــاه لــم يقتلــه لــأن فــي الخبــر أن العــدد الكثيــر كانــوا يصرحــون بذلــك والذيــن دخلــوا

عليـه وقتلـوه اثنــان أو ثلاثــة وإنمــا كانــوا يقصــدون بهــذا القــول أي احسبــوا أنــا قتلنــاه فمــا لكــم! وذلــك

أن الإمــام هــو الــذي يقــوم بأمــر القــود وليــس للخــارج عليــه أن يطالــب بذلــك ولــم يكــن لأميـــر المؤمنيـــن

عليــه السلــام أن يقتــل قتلتــه لــو عرفهــم ببينــة أو إقــرار وميزهــم مــن غيرهــم إلا عندهـــم مطالبـــة ولـــي

الــدم والذيــن كانــوا أوليــاء الـــدم لـــم يكونـــوا يطالبونـــه ولا كانـــت صفتهـــم صفـــة مـــن يطالـــب لأنهـــم كانـــوا

كلهــم أو بعضهــم يدعــون أن عليــاً عليــه السلــام ليــس بإمــام ولا يحــل لولـــي الـــدم مـــع هـــذا الاعتقـــاد أن

يطالــب بالقــود فلذلــك لــم يقتلهـــم عليـــه السلـــام هـــذا لـــو صـــح أنـــه كـــان يميزهـــم فكيـــف وذلـــك غيـــر

===

فأمــا مــا روي عنــه مــن قولــه عليــه السلــام: قتلــه اللــه وأنــا معــه! فــإن صـــح فمعنـــاه مستقيـــم يريـــد أن

الله أماته وسيميتني وسائر العباد.

ثــم قــال سائــلاً نفســه: كيــف يقــول ذلــك وعثمــان مــات مقتــولاً مــن جهــة المكلفيـــن! وأجـــاب بأنـــه وإن

قتــل فالإماتــة مــن قبــل اللـــه تعالـــى. ويجـــوز أن يكـــون مـــا نالـــه مـــن الجـــراح لا يوجـــب انتفـــاء الحيـــاة لا

محالة فإذا مات صحت الإماتة على طريق الحقيقة.

اعتـــرض المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى هـــذا الكلـــام فقـــال: أمـــا تضعيفـــه أن يكـــون عثمـــان تـــرك بعــــد

القتــل ثلاثــة أيـــام لـــم يدفـــن فليـــس بحجـــة لـــأن ذلـــك قـــد رواه جماعـــة مـــن الـــرواة وليـــس يخالـــف فـــي

مثلـــه أحـــد يعـــرف بالروايـــة وقـــد ذكـــر ذلــــك الواقــــدي وغيــــره وروى أن أهــــل المدينــــة منعــــوا الصلــــاة

عليـــه حتـــى حمـــل بيـــن المغـــرب والعتمـــة ولـــم يشهـــد جنازتـــه غيــــر مــــروان وثلاثــــة مــــن مواليــــه ولمــــا

أحسـوا بذلـك رمــوه بالحجــارة وذكــروه بأســوأ الذكــر ولــم يقــع التمكــن مــن دفنــه إلا بعــد أن أنكــر أميــر

المؤمنين عليه السلام المنع من دفنه وأمر أهله بتولي ذلك منه.

فأمــا قولــه: إن ذلــك إن صــح كــان طعنــاً علــى مــن لزمــه القيــام بأمــره فليــس الأمــر علـــى مـــا ظنـــه بـــل

يكــون طعنــاً علــى عثمــان مــن حيــث لا يجــوز أن يمنــع أهــل المدينــة - وفيهـــا وجـــوه الصحابـــة - مـــن

دفنــه والصلــاة عليــه إلا لاعتقــادٍ قبيــح أو لــأن اكثرهــم وجمهورهــم يعتقــد ذلــك وهــذا طعـــن لا شبهـــة

===

فيــه واستبعــاد صاحــب المغنــي لذلــك مــع ظهــور الروايــة بــه لا يلتفــت إليــه فأمـــا أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلــام فقــد بينــا أنــه تقــدم بذلــك بعــد مماكســة ومراوضـــة. وأعجـــب مـــن كـــل شـــيء قـــول صاحـــب

المغنـي: إنهـم أخـروا دفنـه تشاغـلاً بالبيعـة لأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وأي شغــل فــي البيعــة يمنــع مــن

دفنــه والدفــن فــرض علــى الكفايــة لــو قــام بــه البعــض وتشاغــل الباقــون بالبيعــة لجـــاز! وليـــس الدفـــن

ولا البيعة أيضاً مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل المدينة بها.

فأمــا قولــه: إنــه قـــد روي أن عثمـــان دفـــن تلـــك الليلـــة فمـــا تعـــرف هـــذه الروايـــة وقـــد كـــان يجـــب أن

يسندهـــا ويعزوهـــا إلـــى راويهـــا أو الكتــــاب الــــذي أخذهــــا منــــه فالــــذي ظهــــر فــــي الروايــــة هــــو مــــا

ذكرناه.

فأمــا إحالتــه علــى مــا تقــدم فــي معنــى الإنكــار مــن الصحابــة علــى القــوم المجلبيــن علـــى عثمـــان فقـــد

سبق القول في ذلك.

فأمــا روايتــه عــن أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام تبـــرؤه مـــن قتـــل عثمـــان ولعنـــه قتلتـــه فـــي البـــر والبحـــر

والسهـل والجبــل فــلا شــك فــي أنــه عليــه السلــام كــان بريئــاً مــن قتلــه وقــد روي عنــه عليــه السلــام أنــه

قــال: واللــه مــا قتلــت عثمــان ولا مالــأت فــي قتلــه والممالــأة هــي المعاونــة والمــوازرة وقــد صــدق عليـــه

السلام في أنه ما قتل ولا وازر على القتل.

===

فأمــا لعنــه قتلتــه فضعيــف فــي الروايــة وإن كــان قــد روي فأظهــر منـــه مـــا رواه الواقـــدي عـــن الحكـــم

ابــن الصلــت عــن محمـــد بـــن عمـــار بـــن ياســـر عـــن أبيـــه قـــال: رأيـــت عليـــاً عليـــه السلـــام علـــى منبـــر

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن قتــل وهــو يقــول: مــا أحببــت قتلــه ولا كرهتــه ولا أمــرت بــه

ولا نهيت عنه.

وقــد روى محمــد بـــن سعـــد عـــن عفـــان بـــن جريـــر بـــن بشيـــر عـــن أبـــي جلـــدة أنـــه سمـــع عليـــاً عليـــه

السلـــام يقـــول وهــــو يخطــــب فذكــــر عثمــــان وقــــال: واللــــه الــــذي لا إلــــه إلا هــــو مــــا قتلتــــه ولا مالــــأت

على قتله ولا ساءني.

وروى ابـــن بشيـــر عـــن عبيـــدة السلمانـــي قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه السلـــام يقـــول: مــــن كــــان سائلــــي

عن دم عثمان فإن الله قتله وأنا معه. وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة.

وقــد روى شعبــة عــن أبــي حمــزة الضبعــي قــال: قلــت لابــن عبــاس: إن أبــي أخبرنــي أنـــه سمـــع عليـــاً

يقــول: ألا مــن كــان سائلــي عــن دم عثمــان فــإن اللــه قتلــه وأنــا معــه - فقــال: صــدق أبــوك هــل تــدري

ما معنى قوله! إنما عنى: الله قتله وأنا مع الله.

قال: فإن قيل: كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار

قلنــا: لا تنافــي بينهــا لأنــه عليـــه السلـــام تبـــرأ مـــن مباشـــرة قتلـــه والمـــؤازرة عليـــه ثـــم قـــال: مـــا أمـــرت

===

بذلــك ولا نهيــت عنــه يريــد أن قاتليــه لــم يرجعــوا إلــي ولــم يكــن منــي قــول فــي ذلـــك بأمـــر ولا نهـــي.

فأمـا قولـه: اللــه قتلــه وأنــا معــه فيجــوز أن يكــون المــراد بــه: اللــه حكــم بقتلــه وأوجبــه وأنــا كذلــك لــأن

مـــن المعلـــوم أن اللـــه تعالـــى لـــم يقتلـــه علـــى الحقيقـــة فإضافــــة القتــــل إليــــه لا تكــــون إلا بمعنــــى الحكــــم

والرضـــا وليـــس يمتنـــع أن يكـــون ممــــا حكــــم اللــــه تعالــــى بــــه مــــا لــــم يتولــــه بنفســــه ولا آزر عليــــه ولا

شايع فيه.

فــإن قــال قائــل: هــذا ينافــي مــا روي عنــه مــن قولــه: مــا أحببــت قتلــه ولا كرهتــه وكيـــف يكـــون مـــن

حكم الله وحكمه أن يقتل وهو لا يحب قتله!

قلنــــا: يجــــوز أن يريــــد بقولــــه: مــــا أحببــــت قتلــــه ولا كرهتــــه أن ذلــــك لــــم يكــــن منــــي علــــى سبيــــل

التفصيـــل ولا خطـــر لـــي ببـــال وإن كـــان علـــى سبيـــل الجملـــة يحـــب قتـــل مــــن غلــــب المسلميــــن علــــى

أمورهـــم وطالبـــوه بـــأن يعتـــزل لأنـــه مستـــولٍ عليهـــم بغيـــر حـــق فامتنـــع مـــن ذلـــك ويكـــون فائـــدة هــــذا

الكلـام التبـرؤ مـن مباشــرة قتلــه والأمــر بــه علــى سبيــل التفصيــل أو النهــي عنــه. ويجــوز أن يريــد أننــي

مـــا أحببـــت قتلـــه إن كانـــوا تعمـــدوا القتـــل ولـــم يقـــع علـــى سبيـــل الممانعـــة وهـــو غيـــر مقصــــود ويريــــد

بقوله: ما كرهته أني لم أكرهه على كل حال ومن كل وجه.

فأمــا لعنــه قتلتــه فقــد بينــا أنــه ليــس بظاهــرٍ ظهــور مـــا ذكرنـــاه وإن صـــح فهـــو مشـــروط بوقـــوع القتـــل

===

علــى الوجــه المحظــور مــن تعمــدٍ لــه وقصــدٍ إليــه وغيــر ذلــك علــى أن المتولــي للقتــل علــى مــا صحـــت

بـــه الروايـــة كنانــــة بــــن بشــــر التجيبــــي وســــودان بــــن حمــــران المــــرادي ومــــا منهمــــا مــــن كــــان غرضــــه

صحيحــاً فــي القتــل ولا لــه أن يقــدم عليــه فهــو ملعــون بــه. فأمــا محمــد بــن أبــي بكــر فمــا تولــى قتلـــه

وإنمـا روي أنـه لمـا جثـا بيـن يديــه قابضــاً علــى لحيتــه قــال لــه: يابــن أخــي دع لحيتــي فــإن أبــاك لــو كــان

حيــاً لــم يقعــد منــي هــذا المقعــد فقــال محمــد: إن أبــي لــو كــان حيـــاً ثـــم يـــراك تفعـــل مـــا تفعـــل لأنكـــره

عليــك ثــو وجــأه بجماعــة قــداح كانــت فــي يــده فحــزت فــي جلــده ولــم تقطــع وبــادره مــن ذكرنـــاه فـــي

قتله بما كان فيه قتله.

فأمـــا تأويلـــه قـــول أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلــــام: قتلــــه اللــــه وأنــــا معــــه علــــى أن المــــراد بــــه اللــــه أماتــــه

وسيميتنــي فبعيــد مـــن الصـــواب لـــأن لفظـــة أنـــا لا تكـــون كنايـــة عـــن المفعـــول وإنمـــا تكـــون كنايـــة عـــن

الفاعــل ولــو أراد مــا ذكرنــاه لكــان يقـــول: وإيـــاي معـــه وليـــس لـــه أن يقـــول: إننـــا نجعـــل قولـــه: وأنـــا معـــه

مبتــدأ محــذوف الخبـــر ويكـــون تقديـــر الكلـــام: وأنـــا معـــه مقتـــول وذلـــك أن هـــذا تـــرك للظاهـــر وإحالـــة

علــى مــا ليــس فيــه والكلــام إذا أمكــن حملــه علــى معنــى يستقــل ظاهــره بــه مــن غيـــر تقديـــر وحـــذف

كـان أولـى ممــا يتعلــق بمحــذوف علــى أنهــم إذا جعلــوه مبتــدأ وقــدروا خبــراً لــم يكونــوا بــأن يقــدروا مــا

يوافـــق مذهبهـــم بأولـــى مـــن تقديـــر خلافـــه ويجعـــل بـــدلاً مـــن لفظـــة المقتــــول المحذوفــــة لفظــــة معيــــن أو

===

ظهيــر وإذا تكافــأ القولــان فــي التقديــر وتعارضــا سقطــا ووجــب الرجـــوع إلـــى ظاهـــر الخبـــر علـــى أن

عثمـــان مضـــى مقتـــولاً فكيـــف يقـــال: إن اللـــه تعالـــى أماتـــه والقتــــل كــــافٍ فــــي انتفــــاء الحيــــاة وليــــس

يحتاج معه إلى نافٍ للحياة يسمى موتاً.

وقـــول صاحـــب المغنـــي: يجـــوز أن يكـــون مـــا نالـــه مـــن الجـــراح لا يوجـــب انتفـــاء الحيـــاة ليـــس بشــــيء

لــأن المــروي أنــه ضــرب علــى رأســه بعمــود عظيــم مــن حديــد وأن أحـــد قتلتـــه قـــال: جلســـت علـــى

صـدره فوجأتـه تسـع طعنـات علمـت أنـه مـات فــي ثلــاث ووجأتــه الســت الأخــرى لمــا كــان فــي نفســي

عليه من الحنق.

وبعــد: فــإذا كــان جائــزاً فمـــن أيـــن علمـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام حتـــى يقـــول: إن اللـــه أماتـــه وإن

الحيــاة لــم تنتــف بمــا فعلــه القاتلــون وإنمــا انتفــت بشــيء علــى فعلهــم مــن قبــل اللــه تعالـــى ممـــا لا يعلمـــه

على سبيل التفصيل إلا علام الغيوب سبحانه.

والجواب عن هذه المطاعن على وجهين إجمالاً وتفصيلاً:

أمــا الوجــه الإجمالــي فهــو أننــا لا ننكــر أن عثمــان أحـــدث أحداثـــاً أنكرهـــا كثيـــر مـــن المسلميـــن ولكنـــا

ندعـــي مـــع ذلـــك أنهـــا لـــم تبلـــغ درجـــة الفســـق ولا أحبطـــت ثوابـــه وأنهـــا مــــن الصغائــــر التــــي وقعــــت

مكفرة وذلك لأنا علمنا أنه مغفور له وأنه من أهل الجنة لثلاثة أوجه:

===

أحدهـا: أنـه مـن أهـل بـدر وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن اللــه اطلــع علــى أهــل

بــدر فقــال: اعملــوا مــا شئتــم فقــد غفــرت لكـــم " ولا يقـــال: إن عثمـــان لـــم يشهـــد بـــدراً لأنـــا نقـــول:

صدقتـم إنـه لــم يشهدهــا ولكنــه تخلــف علــى رقيــة ابنــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بالمدينــة

لمرضها وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره باتفاق سائر الناس.

وثانيهــا: أنــه مــن أهــل بيعــة الرضــوان الذيــن قــال اللــه تعالــى فيهــم: " لقــد رضــي اللــه عــن المؤمنيــن إذ

يبايعونــك تحــت الشجــرة " ولا يقــال: إنــه لــم يشهــد البيعــة تحــت الشجـــرة لأنـــا نقـــول: صدقتـــم إنـــه لـــم

يشهدهــا ولكنــه كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أرسلــه إلــى أهــل مكــة ولأجلــه كانــت بيعــة

الرضــوان حيــث أرجــف بــأن قريشــاً قتلــت عثمــان فقــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن

كانــوا قتلــوه لأضرمنهــا عليهــم نــاراً " ثــم جلــس تحــت الشجـــرة وبايـــع النـــاس علـــى المـــوت ثـــم قـــال: "

إن كــان عثمــان حيــاً فأنــا أبايــع عنـــه " فصفـــح بشمالـــه علـــى يمينـــه وقـــال: " شمالـــي خيـــر مـــن يميـــن

عثمان " روى ذلك جميع أرباب أهل السيرة متفقاً عليه.

وثالثها: أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار أنهم من أهل الجنة.

وإذا كانــت الوجــوه الثلاثــة دالــةً علــى أنــه مغفــور لــه وأن اللــه تعالـــى قـــد رضـــي عنـــه وهـــو مـــن أهـــل

الجنــة بطــل أن يكــون فاسقــاً لــأن الفاســق يخـــرج عندنـــا مـــن الإيمـــان ويحبـــط ثوابـــه ويحكـــم لـــه بالنـــار

===

ولا يغفــر لـــه ولا يرضـــى عنـــه ولا يـــرى الجنـــة ولا يدخلهـــا فاقتضـــت هـــذه الوجـــوه الصحيحـــة الثابتـــة

أن يحكـم بــأن كــل مــا وقــع منــه فهــو مــن بــاب الصغائــر المكفــرة توفيقــاً بيــن هــذه الوجــوه وبيــن روايــات

الأحداث المذكورة.

وأمـــا الوجـــه التفصيلـــي فهـــو مذكـــور فـــي كتـــب أصحابنـــا المطولـــة فـــي الإمامـــة فليطلـــب مـــن مظانـــه

فإنهم قد استقصوا في الجواب عن هذه المطاعن استقصاء لا مزيد عليه.

أخبار جرير بن عبد الله البجلي

وبيعته لعلي عليه السلام:

فأمــا خبــر جريــر بـــن عبـــد اللـــه البجلـــي وبعـــث أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام إيـــاه إلـــى معاويـــة فنحـــن

نذكــره نقــلاً مــن كتــاب صفيــن لنصــر بــن مزاحــم بــن بشـــار المنقـــري ونذكـــر حـــال أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلـــام منـــذ قـــدم الكوفـــة بعـــد وقعـــة الجمـــل ومراسلتـــه معاويـــة وغيـــره ومراسلـــة معاويـــة لــــه ولغيــــره

وما كان من ذلك في مبدأ حالتهما إلى أن سار علي عليه السلام إلى صفين.

قــال نصــر: حدثنــي محمــد بــن عبيــد اللــه عـــن الجرجانـــي قـــال: لمـــا قـــدم علـــي عليـــه السلـــام الكوفـــة

بعــد إنقضــاء أمــر الجمــل كاتــب العمــال فكتــب إلــى جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي مـــع زحـــر بـــن قيـــس

===

أمــا بعــد ف " إن اللــه لا يغيــر مــا بقــومٍ حتــى يغيــروا مــا بأنفسهــم وإذا أراد اللــه بقــومٍ ســوءاً فــلا مـــرد

لــه ومــا لهــم مـــن دونـــه مـــن والٍ ". وإنـــي أخبـــرك عـــن نبـــإٍ مـــن سرنـــا إليـــه مـــن جمـــوع طلحـــة والزبيـــر

عند نكثهم بيعتي وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف.

إنـــي نهضـــت مـــن المدينـــة بالمهاجريـــن والأنصـــار حتـــى إذا كنـــت بالعذيـــب بعثــــت إلــــى أهــــل الكوفــــة

الحســن بــن علــي وعبــد اللـــه بـــن عبـــاس وعمـــار بـــن ياســـر وقيـــس بـــن عبـــادة فاستنفرتهـــم فأجابـــوا

فســـرت بهـــم حتـــى نزلــــت بظهــــر البصــــرة فأعــــذرت فــــي الدعــــاء وأقلــــت العثــــرة وناشدتهــــم عهــــد

بيعتهــــم فأبــــوا إلا قتالــــي فاستعنــــت باللــــه عليهـــــم فقتـــــل مـــــن قتـــــل وولـــــوا مدبريـــــن إلـــــى مصرهـــــم

وسألونـــي مـــا كنـــت دعوتهــــم إليــــه مــــن قبــــل اللقــــاء فقبلــــت العافيــــة ورفعــــت السيــــف واستعملــــت

عليهــم عبــد اللــه بــن العبــاس وســرت إلــى الكوفـــة وقـــد بعثـــت إليـــك زحـــر بـــن قيـــس فاسألـــه عمـــا

بدا لك والسلام.

قــال: فلمــا قــرأ جريــر الكتــاب قــام فقــال: أيهــا النــاس هــذا كتــاب أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب

عليــه السلــام وهــو المأمــون علــى الديــن والدنيــا وقــد كـــان مـــن أمـــره وأمـــر عـــدوه مـــا نحمـــد اللـــه عليـــه

وقــد بايعــه النــاس الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعيــن بإحســان ولــو جعــل هــذا الأمـــر شـــورى

بيـن المسلميـن كـان أحقهـم بهـا. ألا وإن البقـاء فـي الجماعـة والفنـاء فـي الفرقـة وإن عليــاً حاملكــم علــى

===

فكتب جرير إلى علي عليه السلام جواب كتابه بالطاعة.

قــال نصــر: وكــان مــع علــي رجــل مــن طيــئ ابــن أخــت لجريــر فحمــل زحــر بــن قيــس شعـــراً لـــه إلـــى

خاله جرير وهو:

جرير بن عبد الله لا تردد الهدى   وبايــع عليــاً إننــي لــك ناصــح

فإن علياً خير من وطئ الحصا   سوى أحمدٍ والموت غادٍ ورائح

ودع عنـك قـول الناكثيـن فإنمــا   أولاك - أبا عمروٍ - كلاب نوابح

وبايـــــع إذا بايعتـــــه بنصيحـــــةٍ   ولا يك منها في ضميرك قـادح

فإنك إن تطلب بها الدين تعطه   وإن تطلب الدنيـا فإنـك رابـح

وإن قلت عثمان بن عفان حقه   علي عظيم والشكور مناصح

فحــق علــيٍ إذ وليــك كحقـــه   وشكرك ما أوليت في الناس ناصح

وإن قلت لا أرضى علياً إمامنا   فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح

أبــى اللــه إلا أنــه خيـــر دهـــره   وأفضل من ضمت عليه الأباطح

قـال نصــر: ثــم إن جريــراً قــام فــي أهــل همــذان خطيبــاً فقــال: الحمــد للــه الــذي اختــار لنفســه الحمــد

===

القائــــم إلــــه السمــــاء والــــأرض وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه أرسلـــــه بالنـــــور الواضـــــح والحـــــق

الناطــق داعيــاً إلــى الخيــر وقائــداً إلــى الهــدى ثــم قــال: أيهــا النــاس إن عليــاً قــد كتــب إليكـــم كتابـــاً لا

يقــال بعــده إلا رجيــع مــن القــول لكــن لا بــد مــن رد الكلــام. إن النــاس بايعـــوا عليـــاً بالمدينـــة عـــن غيـــر

محابــاة لــه ببيعتهــم لعلمــه بكتــاب اللــه وسنــن الحــق وإن طلحــة والزبيــر نقضــا بيعتــه علــى غيـــر محابـــاة

حدثـــت وألبـــا عليـــه النـــاس ثــــم لــــم يرضيــــا حتــــى نصبــــا لــــه الحــــرب وأخرجــــا أم المؤمنيــــن فلقيهمــــا

فأعـذر فـي الدعـاء وأحســن فــي البقيــة وحمــل النــاس علــى مــا يعرفــون فهــذا عيــان مــا غــاب عنكــم

وإن سألتم الزيادة زدناكم ولا قوة إلا بالله ثم قال:

أتانــــــا كتــــــاب علــــــي فلــــــم   نــرد الكتــاب بـــأرض العجـــم

ولــم نعــص مــا فيــه لمـــا أتـــى   ولمــــــــا نــــــــذم ولمــــــــا نلـــــــــم

ونحـــن ولـــاة علـــى مـــا ثغرنـــا   نضيــم العزيــز ونحمــي الذمـــم

نساقيهــم المــوت عنـــد اللقـــاء   بكــأس المنايــا ونشفـــي القـــرم

فصلــــى الإلــــه علــــى أحمـــــدٍ   رســــول المليــــك تمــــام النعــــم

رســـول المليـــك ومــــن بعــــده   خليفتنـــــــا القائـــــــم المدعـــــــم

عليـــاً عنيـــت وصـــي النبــــي   نجالـــــد عنـــــه غـــــواة الأمــــــم

===

قال نصر: فسر الناس بخطبة جرير وشعره وقال ابن الأزور القسري في جرير يمدحه بذلك:

لعمـــر أبيـــك والأنبــــاء تنمــــي   لقــــد جلــــى بخطبتــــه جريــــر

وقـال مقالــة جدعــت رجــالاً   مــــن الحييــــن خطبهــــم كبيــــر

بـــدا بــــك قبــــل أمتــــه علــــي   ومخــك إن رددت الحـــق ريـــر

أتــاك أمـــره زحـــر بـــن قيـــس   وزحــر بالتــي حدثــت خبيــر

فكنــت لمــا أتــاك بـــه سميعـــاً   وكــدت إليــه مــن فــرحٍ تطيـــر

فأنــت بمــا سعــدت بـــه ولـــي   وأنـــت لمـــا تعــــد لــــه نصيــــر

وأحـرزت الثـواب ورب حــادٍ   حـدا بالركــب ليــس لــه بعيــر

بيعـــــــة الأشعــــــــث لعلــــــــي:

قـــال نصـــر: وكتـــب علـــي عليـــه السلـــام إلـــى الأشعـــث - وكــــان عامــــل عثمــــان علــــى أذربيجــــان -

يدعــوه إلــى البيعــة والطاعــة وكتــب جريــر بــن عبـــد اللـــه البجلـــي إلـــى الأشعـــث يحضـــه علـــى طاعـــة

أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وقبــول كتابــه: أمـــا بعـــد فإنـــي أتتنـــي بيعـــة علـــي فقبلتهـــا ولـــم أجـــد إلـــى

دفعهـــا سبيـــلاً لأنـــي نظــــرت فيمــــا غــــاب عنــــي مــــن أمــــر عثمــــان فلــــم أجــــده يلزمنــــي وقــــد شهــــد

المهاجــرون والأنصــار فكــان أوفــق أمرهــم فيــه الوقــوف فاقبــل بيعتـــه فإنـــك لا تنقلـــب إلـــى خيـــر منـــه

===

قـــال نصـــر: فقبـــل الأشعـــث البيعـــة وسمـــع وأطـــاع وأقبـــل جريـــر سائـــراً مـــن ثغـــر همـــذان حتـــى ورد

علي عليه السلام الكوفة فبايعه ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعته ولزوم أمره.

بين علي عليه السلام ومعاوية:

قـال نصـر: فلمـا أراد علــي عليــه السلــام أن يبعــث إلــى معاويــة رســولاً قــال لــه جريــر: ابعثنــي يــا أميــر

المؤمنيــــن إليــــه فإنــــه لــــم يــــزل لــــي مستخصــــاً ووداً آتيــــه فأدعـــــوه علـــــى أن يسلـــــم لـــــك هـــــذا الأمـــــر

ويجامعــك علــى الحـــق علـــى أن يكـــون أميـــراً مـــن أمرائـــك وعامـــلاً مـــن عمالـــك مـــا عمـــل بطاعـــة اللـــه

واتبـع مــا فــي كتــاب اللــه وأدعــو أهــل الشــام إلــى طاعتــك وولايتــك فجلهــم قومــي وأهــل بلــادي وقــد

رجوت ألا يعصوني.

فقال له الأشتر: لا تبعثه ولا تصدقه فوالله إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم.

فقـال لـه علــي عليــه السلــام: دعــه حتــى ننظــر مــا يرجــع بــه إلينــا. فبعثــه علــي عليــه السلــام وقــال لــه

عليــه السلــام حيــن أراد أن يبعثــه: إن حولــي مــن أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

أهــل الــرأي والديــن مــن قــد رأيــت وقــد اخترتــك عليهــم لقــول رســول اللــه فيــك: " إنــك مــن خيــر ذي

يمـــن " ائـــت معاويـــة بكتابـــي فـــإن دخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه المسلمـــون وإلا فانبـــذ إليـــه وأعلمــــه أنــــي لا

===

فانطلــق جريــر حتــى أتـــى الشـــام ونـــزل معاويـــة فلمـــا دخـــل عليـــه حمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: أمـــا

بعـــد يـــا معاويـــة فإنـــه قـــد اجتمـــع لابـــن عمـــك أهـــل الحرميـــن وأهـــل المصريــــن وأهــــل الحجــــاز وأهــــل

اليمـــن وأهـــل مصــــر وأهــــل العــــروض - والعــــروض عمــــان - وأهــــل البحريــــن واليمامــــة فلــــم يبــــق إلا

هــذه الحصــون التــي أنــت فيهــا لــو ســال عليهــا سيــل مــن أوديتــه غرقهــا وقـــد أتيتـــك أدعـــوك إلـــى مـــا

يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل. ودفع إليه كتاب علي عليه السلام وفيه:

أمــا بعــد فــإن بيعتــي بالمدينــة لزمتــك وأنـــت بالشـــام لأنـــه بايعنـــي القـــوم الذيـــن بايعـــوا أبـــا بكـــر وعمـــر

وعثمـــان علـــى مــــا بويعــــوا عليــــه فلــــم يكــــن للشاهــــد أن يختــــار ولا للغائــــب أن يــــرد وإنمــــا الشــــورى

للمهاجريـــن والأنصـــار إذا اجتمعـــوا علـــى رجـــل فسمـــوه إمامـــاً كـــان ذلـــك للـــه رضــــاً فــــإن خــــرج مــــن

أمرهــم خــارج بطعــنٍ أو رغبــة ردوه إلــى مــا خــرج منــه فــإن أبــى قاتلــوه علـــى اتبـــاع سبيـــل المؤمنيـــن

وولــاه اللــه مــا تولــى ويصليــه جهنــم وســـاءت مصيـــراً. وإن طلحـــة والزبيـــر بايعانـــي ثـــم نقضـــا بيعتـــي

فكـــان نقضهمـــا كردتهمـــا فجاهدتهمـــا علـــى ذلـــك حتـــى جـــاء الحـــق وظهـــر أمـــر اللـــه وهـــم كارهـــون

فادخــل فيمــا دخــل فيــه المسلمــون فــإن أحـــب الأمـــور إلـــي فيـــك العافيـــة إلا أن تتعـــرض للبـــلاء فـــإن

تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك.

وقــد أكثــرت فــي قتلــة عثمــان فادخــل فيمــا دخـــل فيـــه النـــاس ثـــم حاكـــم القـــوم إلـــي أحملـــك وإياهـــم

===

علـى كتــاب اللــه فأمــا تلــك التــي تريدهــا فخدعــة الصبــي عــن اللبــن ولعمــري لئــن نظــرت بعقلــك دون

هــواك لتجدنــي أبــرأ قريــش مــن دم عثمــان. واعلــم أنـــك مـــن الطلقـــاء الذيـــن لا يحـــل لهـــم الخلافـــة ولا

تعــرض فيهــم الشــورى. وقــد أرسلــت إليــك وإلــى مــن قبلــك جريــر بــن عبــد اللــه البجلـــي وهـــو مـــن

أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله.

فلمـــا قـــرأ الكتـــاب قــــام جريــــر فخطــــب فقــــال: الحمــــد للــــه المحمــــود بالعوائــــد والمأمــــول منــــه الزوائــــد

المرتجــى منــه الثــواب المستعــان علــى النوائــب أحمــده وأستعينــه فــي الأمــور التــي تحيــر دونهــا الألبـــاب

وتضمحـــل عندهـــا الأسبـــاب وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لــــه كــــل شــــيء هالــــك إلا

وجهــه لــه الحكــم وإليــه ترجعــون. وأشهــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه أرسلـــه بعـــد فتـــرة مـــن الرســـل

الماضيــــة والقــــرون الخاليـــــة والأبـــــدان الباليـــــة والجبلـــــة الطاغيـــــة فبلـــــغ الرسالـــــة ونصـــــح للأمـــــة وأدى

الحـــق الـــذي استودعـــه اللـــه وأمـــره بأدائـــه إلـــى أمتـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم مــــن رســــول ومبتعــــث

ومنتجب.

أيهــا النــاس إن أمـــر عثمـــان قـــد أعيـــا مـــن شهـــده فكيـــف بمـــن غـــاب عنـــه! وإن النـــاس بايعـــوا عليـــاً

غيــر واتــرٍ ولا موتــور وكــان طلحــة والزبيــر ممــن بايعــاه ثــم نكثــا بيعتــه علــى غيــر حـــدث ألا وإن هـــذا

الديـــن لا يحتمـــل الفتـــن ألا وإن العـــرب لا تحتمـــل الفتـــن وقـــد كانـــت بالبصـــرة أمـــس روعـــة ملحمــــة إن

===

يشفــع البــلاء بمثلهــا فــلا بقــاء للنــاس. وقــد بايعــت الأمــة عليــاً ولــو ملكنــا واللـــه الأمـــور لـــم نختـــر لهـــا

غيره ومن خالف هذا استعتب فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس.

فــإن قلــت: استعملنــي عثمــان ثــم لــم يعزلنــي فــإن هــذا قـــول لـــو جـــاز لـــم يقـــم للـــه ديـــن وكـــان لكـــل

امـرئ مـا فـي يديـه ولكــن اللــه جعــل للآخــر مــن الولــاة حــق الــأول وجعــل موطــأة ينســخ بعضهــا بعضــاً.

ثم قعد.

قال نصر: فقال معاوية: أنظر وتنظر وأستطلع رأي أهل الشام.

فمضـــت أيـــام وأمـــر معاويـــة مناديـــاً ينـــادي: الصلـــاة جامعــــة! فلمــــا اجتمــــع النــــاس صعــــد المنبــــر ثــــم

قال:

الحمــد للــه الــذي جعــل الدعائـــم للإسلـــام أركانـــاً والشرائـــع للإيمـــان برهانـــاً يتوقـــد قبســـه فـــي الـــأرض

المقدســــة جعلهـــــا اللـــــه محـــــل الأنبيـــــاء الصالحيـــــن مـــــن عبـــــاده فأحلهـــــم أرض الشـــــام ورضيهـــــم لهـــــا

ورضيهــا لهــم لمــا سبــق فــي مكنــون علمــه مــن طاعتهــم ومناصحتهــم خلفــاءه والقــوام بأمـــره والذابيـــن

عـن دينـه وحرماتـه ثــم جعلهــم لهــذه الأمــة نظامــاً وفــي سبيــل الخيــرات أعلامــاً يــردع اللــه بهــم الناكثيــن

ويجمـع بهـم ألفـة المؤمنيــن واللــه نستعيــن علــى مــا تشعــب مــن أمــر المسلميــن بعــد الالتئــام وتباعــد بعــد

القـــرب. اللهـــم انصرنـــا علـــى أقـــوامٍ يوقظـــون نائمنــــا ويخيفــــون آمننــــا ويريــــدون إراقــــة دمائنــــا وإخافــــة

===

سبلنــا. وقــد علــم اللــه أنــا لا نريــد بهــم عقابــاً ولا نهتــك لهـــم حجابـــاً ولا نوطئهـــم زلقـــاً غيـــر أن اللـــه

الحميـــد كسانـــا مـــن الكرامـــة ثوبــــاً لــــن ننزعــــه طوعــــاً مــــا جــــاوب الصــــدى وسقــــط النــــدى وعــــرف

الهــدى حملهــم علــى ذلــك البغــي والحســد فنستعيــن اللــه عليهــم. أيهــا النــاس قــد علمتــم أنـــي خليفـــة

أميـر المؤمنيـن عمـر بــن الخطــاب وخليفــة أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان عليكــم وأنــي لــم أقــم رجــلاً

منكـــم علـــى خزايـــة قـــط وأنـــي ولــــي عثمــــان وقــــد قتــــل مظلومــــاً واللــــه تعالــــى يقــــول: " ومــــن قتــــل

مظلومـاً فقــد جعلنــا لوليــه سلطانــاً فــلا يســرف فــي القتــل إنــه كــان منصــوراً " وأنــا أحــب أن تعلمونــي

ذات أنفسكم في قتل عثمان.

فقـــام أهـــل الشـــام بأجمعهـــم فأجابـــوا إلـــى الطلـــب بـــدم عثمـــان وبايعـــوه علـــى ذلـــك وأوثقـــوا لـــه علـــى

أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم حتى يدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بالله.

قال نصر: فلما أمسى معاوية اغتم بما هو فيه وجنه الليل وعنده أهل بيته فقال:

تطاول ليلي واعترتني وساوسي   لـــــآتٍ بالترهـــــات البسابـــــس

أتانــي جريــر والحــوادث جمـــة   بتلك التي فيها اجتداع المعاطس

أكايــده والسيــف بينــي وبينــه   ولست لأثواب الدنـيء بلابـس

إن الشـام أعطـت طاعـة يمنيـةً   تواصفها أشياخها في المجالـس

===

وإني لأرجو خير مـا نـال نائـل   وما أنا من ملك العـراق بآيـس

قلـت: الجبهـة ههنـا: الخيـل ومنـه قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: " ليــس فــي الجبهــة صدقــة " أي

زكاة.

قـــال نصـــر: فاستحثـــه جريـــر بالبيعـــة فقـــال: يـــا جريــــر إنهــــا ليســــت بخلســــة وإنــــه أمــــر لــــه مــــا بعــــده

فأبلعنــي ريقــي حتــى أنظــر ودعــا ثقاتــه فأشــار عليــه أخــوه بعمــرو بــن العــاص وقــال لــه: إنــه مـــن قـــد

عرفت وقد اعتزل عثمان في حياته وهو لأمرك أشد اعتزالاً إلا أن يثمن له دينه.

وقــد ذكرنــا فيمــا تقــدم خبــر استدعائــه عمــراً ومــا شــرط لــه مــن ولايـــة مصـــر واستقدامـــه شرحبيـــل

ابـــن السمـــط رئيـــس اليمنيـــة وشيخهـــا والمقـــدم عليهـــا وتدسيـــس الرجــــال إليــــه يغرونــــه بعلــــي عليــــه

السلــام ويشهــدون عنــده أنــه قتــل عثمــان حتــى ملــأوا صــدره وقلبـــه حقـــداً وتـــرة وإحنـــة علـــى علـــي

عليه السلام وأصحابه بما لا حاجة إلى إعادته.

قال نصر: فحدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال:

جــاء شرحبيــل إلــى حصيــن بــن نميــر فقــال: ابعــث إلـــى جريـــر فليأتنـــا فبعـــث حصيـــن بـــن نميـــر إلـــى

جريــر: أن زرنــا فعندنــا شرحبيــل فاجتمعنــا عنــد حصيــن فتكلـــم شرحبيـــل فقـــال: يـــا جريـــر أتيتنـــا

بأمــر ملفــفٍ لتلقينـــا فـــي لهـــوات الأســـد وأردت أن تخلـــط الشـــام بالعـــراق وأطريـــت عليـــاً وهـــو قاتـــل

===

فأقبـل عليــه جريــر وقــال: يــا شرحبيــل أمــا قولــك: إنــي جئــت بأمــر ملفــفٍ فكيــف يكــون ملففــاً وقــد

اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقوتل على رده طلحة والزبير!

وأما قولك: إني ألقيك في لهوات الأسد ففي لهواتها ألقيت نفسك.

وأما خلط أهل الشام بأهل العراق فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل.

وأمـا قولـك: إن عليــاً قتــل عثمــان فواللــه مــا فــي يديــك مــن ذلــك إلا القــذف بالغيــب مــن مكــان بعيــد

ولكنك ملت إلى الدنيا وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص.

فبلــغ مـــا قالـــاه إلـــى معاويـــة فبعـــث إلـــى جريـــر فزجـــره. قـــال نصـــر: وكتـــب إلـــى شرحبيـــل كتـــاب لا

يعرف كاتبه فيه:

شرحبيل يابن السمط: لا تتبع الهوى   فما لك في الدنيا من الدين من بدل

ولا تك كالمجرى إلى شـر غايـةٍ   فقد خرق السربال واستنوق الجمل

وقل لابن حرب: ما لك اليوم خلة   تروم بها ما رمت واقطع له الأمل

شرحبيل: إن الحق قد جد جده   فكن فيه مأمون الأديم من النغل

وأرود ولا تفرط بشيءٍ نخافـه   عليك ولا تعجل فلا خير في العجل

مقال ابن هندٍ في علي عضيهة   ولله في صدر ابن أبي طالب أجل

===

ومـا كـان إلا لازمــاً قعــر بيتــه   إلى أن أتى عثمان في داره الأجل

فمن قال قولاً غير هذا فحسبه   من الزور والبهتان بعض الذي احتمل

وصي رسول الله من دون أهله   ومن باسمه في فضله يضرب المثل

قــال نصــر: فلمــا قــرأ شرحبيــل الكتــاب ذعــر وفكــر وقــال: هــذه نصيحــة لــي فــي دينـــي ولا واللـــه لا

أعجـل فـي هـذا الأمـر بشـيء وفـي نفسـي منـه حاجـة وكـاد يحــول عــن نصــر معاويــة ويتوقــف فلفــق لــه

معاويـــة الرجـــال يدخلـــون إليـــه ويخرجـــون ويعظمـــون عنــــده قتــــل عثمــــان ويرمــــون بــــه عليــــاً ويقيمــــون

الشهادة الباطلة والكتب المختلفة حتى أعادوا رأيه وشحذوا عزمه.

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال: بعث معاوية إلى شرحبيل بن السمط:

إنــه قــد كــان مــن إجابتــك إلــى الحــق ومــا وقــع فيــه أجــرك علــى اللــه وقبلــه عنــك صلحـــاء النـــاس مـــا

علمــت وإن هــذا الأمــر الــذي نحــن فيـــه لا يتـــم إلا برضـــا العامـــة فســـر فـــي مدائـــن الشـــام ونـــاد فيهـــم

بأن علياً قتل عثمان وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه.

فســـار شرحبيـــل فبـــدأ بأهـــل حمـــص فقـــام فيهـــم خطيبـــاً - وكـــان مأمونـــاً فـــي أهــــل الشــــام ناسكــــاً

متألهاً فقال:

أيهــا النــاس إن عليــاً قتــل عثمــان فغضــب لــه قــوم مــن أصحــاب رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

===

فلقيهــم فهــزم الجمــع وقتــل صلحاءهـــم وغلـــب علـــى الـــأرض فلـــم يبـــق إلا الشـــام وهـــو واضـــع سيفـــه

علـــى عاتقـــه ثـــم خائـــض غمـــرات المـــوت حتـــى يأتيكــــم أو يحــــدث اللــــه أمــــراً ولا نجــــد أحــــداً أقــــوى

على قتاله من معاوية فجدوا وانهضوا.

فأجابـــه النـــاس كلهـــم إلا نساكـــاً مـــن أهـــل حمـــص فإنهـــم قالـــوا لـــه: بيوتنــــا قبورنــــا ومساجدنــــا وأنــــت

أعلم بما ترى.

قـــال: وجعـــل شرحبيـــل يستنهـــض مدائـــن الشـــام حتـــى استفرغهــــا لا يأتــــي علــــى قــــوم إلا قبلــــوا مــــا

أتاهم به فبعث إليه النجاشي بن الحارث - وكان له صديقاً:

شرحبيل ما للدين فارقت ديننا   ولكــن لبغــض المالكــي جريــر

وشحناء دبت بين سعدٍ وبينه   فأصبحت كالحادي بغير بعيـر

وما أنت إذ كانت بجيلة عاتبت   قريشــــاً فياللــــه بعــــد نصيـــــر

أتفصل أمراً غبت عنـه بشبهـةٍ   وقد حار فيه عقل كـل بصيـر

بقــول رجــالٍ لــم يكونــوا أئمــةً   ولا للتـــــي لقوكهـــــا بحضـــــور

ومـا قـول قـومٍ غائبيـن تقاذفــوا   مـن الغيـب مـا دلاهــم بغــرور

وتترك أن الناس أعطوا عهودهم   عليــاً علــى أنــسٍ بـــه ســـرور

===

لعلـك أن تشقـى الغـداة بحربــه   فليس الذي قـد جئتـه بصغيـر

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد عــن نميــر بــن وعلـــة عـــن الشعبـــي أن شرحبيـــل بـــن السمـــط بـــن

الأســود بــن جبلــة الكنــدي دخــل علــى معاويــة فقــال لــه: أنــت عامــل أميــر المؤمنيـــن وابـــن عمـــه ونحـــن

المؤمنـــون فـــإن كنـــت رجـــلاً تجاهـــد عليــــاً وقتلــــة عثمــــان حتــــى نــــدرك ثأرنــــا أو تذهــــب أرواحنــــا

استعملنـــاك علينـــا وإلا عزلنـــاك واستعملنـــا غيــــرك ممــــن نريــــد ثــــم جاهدنــــا معــــه حتــــى نــــدرك بــــدم

عثمان أو نهلك.

فقـــال جريـــر بـــن عبـــد اللـــه - وكـــان حاضـــراً: مهـــلاً يـــا شرحبيـــل فـــإن اللـــه قــــد حقــــن الدمــــاء ولــــم

الشعـــث وجمـــع أمـــر الأمـــة ودنـــا مـــن هـــذه الأمـــة سكـــون فإيـــاك أن تفســـد بيـــن النـــاس وأمســـك عــــن

هــذا القــول قبــل أن يشيــع ويظهــر عنــك قــول لا تستطيــع رده فقـــال: لا واللـــه لا أســـره أبـــداً. ثـــم قـــام

فتكلـم بـه فقـال النــاس: صــدق صــدق! القــول مــا قــال والــرأي مــا رأى. فأيــس جريــر عنــد ذلــك مــن

معاوية ومن عوام أهل الشام.

قــال نصــر: وحدثنــي محمــد بــن عبيـــد اللـــه عـــن الجرجانـــي قـــال: كـــان معاويـــة قـــد أتـــى جريـــراً قبـــل

ذلـــك فـــي منزلـــه فقـــال لـــه: يـــا جريـــر إنـــي قـــد رأيـــت رأيـــاً قـــال: هاتـــه قـــال: اكتـــب إلـــى صاحبــــك

يجعـل لـي الشـام ومصــر جبايــة فــإذا حضرتــه الوفــاة لــم يجعــل لأحــد بعــده فــي عنقــي بيعــة وأسلــم لــه

===

فكتب معاوية بذلك إلى علي فكتب علي عليه السلام إلى جرير:

أمــا بعـــد فإنمـــا أراد معاويـــة ألا يكـــون لـــي فـــي عنقـــه بيعـــة وأن يختـــار مـــن أمـــره مـــا أحـــب وأراد أن

يريثــك ويبطئــك حتــى يــذوق أهـــل الشـــام وإن المغيـــرة بـــن شعبـــة قـــد كـــان أشـــار علـــي أن أستعمـــل

معاويـــة علـــى الشـــام وأنـــا حينئـــذٍ بالمدينـــة فأبيـــت ذلـــك عليـــه ولـــم يكـــن اللـــه ليرانـــي أتخــــذ المضليــــن

عضداً فإن بايعك الرجل وإلا فأقبل والسلام.

قال نصر: وفشا كتاب معاوية في العرب فبعث إليه الوليد بن عقبة:

معاوي إن الشام شامك فاعتصم   بشامك ولا تدخل عليك الأفاعيا

وحـام عليهـا بالصـوارم والقنـا   ولا تك موهون الذراعين وانيا

وإن عليــــاً ناظــــر مــــا تجيبــــه   فأهد له حرباً تشيب النواصيا

وإلا فسلم إن في السلـم راحـةً   لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا

وإن كتابــاً يابــن حــربٍ كتبتـــه   على طمعٍ يزجي إليك الدواهيا

سألـت عليـاً فيـه مـا لـن تنالـه   ولـــو نلتـــه لـــم يبـــق إلا لياليـــا

وسوف ترى منه التي ليس بعدها   بقـاء فـلا تكثـر عليـك الأمانيـا

أمثـــل علـــيٍ تعتريــــه بخدعــــةٍ   وقد كان ما جربت من قبل كافيا!

===

قـــال: وكتـــب الوليـــد بـــن عقبـــة إلـــى معاويـــة أيضـــاً يوقظـــه ويشيـــر عليـــه بالحـــرب وألا يكتـــب جـــواب

جرير:

معاوي إن الملك قد جب غاربه   وأنت بما في كفك اليوم صاحبه

أتــاك كتــاب مــن علــيٍ بخطــةٍ   هي الفصل فاختر سلمه أو تحاربه

فـلا تــرج عنــد الواتريــن مــودةً   ولا تأمن اليوم الذي أنت راهبه

وحاربه إن حاربت حرب ابن حرةٍ   وإلا فسلـــم لا تـــدب عقاربـــه

فـإن عليـاً غيـر ساحــب ذيلــه   على خدعةٍ ما سوغ الماء شاربه

ولا قابــلٍ مـــا لا يريـــد وهـــذه   يقــوم بهـــا يومـــاً عليـــه نوادبـــه

فلا تدعـن الملـك والأمـر مقبـل   وتطلب ما أعيت عليك مذاهبه

فإن كنت تنوي أن تجيب كتابه   فقبـــــح ممليـــــه وقبـــــح كاتبـــــه

وإن كنـت تنـوي أن تـرد كتابـه   وأنـــت بأمـــرٍلا محالــــة راكبــــه

فألـق إلـى الحـي اليمانيـن كلمـةً   تنال بها الأمر الذي أنت طالبه

تقــول: أميــر المؤمنيـــن أصابـــه   عــدو ومالاهــم عليــه أقاربـــه

===

فجيئوا ومن أرسى ثبيراً مكانه   ندافـــع بحـــراً لا تـــرد غواربـــه

فأقلل وأكثر ما لها اليوم صاحب   سواك فصرح لست ممن تواربه

قال نصر: وخرج جرير يوماً يتجسس الأخبار فإذا هو بغلام يتغنى على قعود له وهو يقول:

حكيم وعمار الشجـا ومحمـد   وأشتر والمكشوح جروا الدواهيا

وقد كان فيهـا للزبيـر عجاجـة   وصاحبه الأدنى أثاروا الدواهيا

فأمــا علــي فاستجـــار ببيتـــه   فـلا آمـر فيهـا ولــم يــك ناهيــا

فقل في جميع الناس ما شئت بعده   فلو قلت: أخطأ الناس لم تك خاطيا

وإن قلت: عم القوم فيـه بفتنـةٍ   فحسبك من ذاك الذي كان كافيا

فقـولا لأصحـاب النبــي محمــدٍ   وخصا الرجال القربين الأدانيـا

أيقتـل عثمـان بـن عفـان بينكـم   على غير شيء ليس إلا تعاميا

فلا نوم حتى نستبيح حريمكـم   ونخضب من أهل الشنان العواليا

فقـــال جريـــر: يابـــن أخـــي مـــن أنـــت فقـــال: غلـــام مـــن قريـــش وأصلـــي مـــن ثقيـــف أنـــا ابـــن المغيـــرة بــــن

الخنــس بــن شريــق قتــل أبــي مــع عثمــان يــوم الــدار. فعجــب جريـــر مـــن شعـــره وقولـــه وكتـــب بذلـــك

===

قــال نصــر: وفــي حديــث صالــح بــن صدقــة قــال: أبطــأ جريرعنــد معاويـــة حتـــى اتهمـــه النـــاس وقـــال

علــي عليــه السلــام: قــد وقــت لجريــر وقتــاً لا يقيـــم بعـــده إلا مخدوعـــاً أو عاصيـــاً وأبطـــأ علـــي حتـــى

أيس منه.

قـــال: وفـــي حديـــث محمـــد وصالـــح بـــن صدقـــة قـــالا: فكتـــب علـــي عليـــه السلـــام إلـــى جريـــر بعــــد

ذلك:

إذا أتـــاك كتابـــي هـــذا فاحمـــل علـــى الفصـــل ثـــم خيـــره وخـــذه بالجــــواب بيــــن حــــربٍ مخزيــــة أو سلــــم

محظية فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السلم فخذه ببيعته. والسلام.

قــال: فلمــا انتهــى الكتــاب إلــى جريـــر أتـــى معاويـــة فأقـــرأه الكتـــاب وقـــال لـــه: يـــا معاويـــة إنـــه لا يطبـــع

علــى قلــب إلا بذنــب ولا يشــرح صــدر إلا بتوبــة ولا أظــن قلبــك إلا مطبوعــاً عليـــه أراك قـــد وقفـــت

بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك.

فقال معاوية: ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله.

فلمـا بايــع أهــل الشــام بعــد أن ذاقهــم قــال: يــا جريــر الحــق بصاحبــك وكتــب إليــه بالحــرب وكتــب فــي

أسفل الكتاب شعر كعب بن جعيل:

أرى الشام تكـره أهـل العـراق   وأهــل العــراق لهـــم كارهونـــا

===

وقــال أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد فــي كتــاب الكامــل: إن عليــاً عليــه السلــام لمـــا أراد أن يبعـــث

جريــراً إلــى معاويــة قــال: واللــه يــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا أدخـــرك مـــن نصرتـــي شيئـــاً ومـــا أطمـــع لـــك فـــي

معاويــة. فقــال علــي عليــه السلــام: إنمــا قصــدي حجــة أقيمهــا عليــه. فلمــا أتــى جريــر معاويـــة دافعـــه

بالبيعـــة فقـــال لـــه جريـــر: إن المنافـــق لا يصلـــي حتـــى لا يجـــد مــــن الصلــــاة بــــداً. فقــــال معاويــــة: إنهــــا

ليست بخدعة الصبي عن اللبن فأبلعني ريقي إنه أمر له ما بعده.

قـال: وكتـب مـع جريـر إلـى علـي عليـه السلـام جوابــاً عــن كتابــه إليــه: مــن معاويــة بــن صخــر إلــى علــي

بــن أبــي طالــب أمــا بعــد فلعمـــري لـــو بايعـــك القـــوم الذيـــن بايعـــوك وأنـــت بـــريء مـــن دم عثمـــان كنـــت

كأبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان ولكنـــك أغريـــت بعثمـــان المهاجريــــن وخذلــــت عنــــه الأنصــــار فأطاعــــك

الجاهــل وقــوي بــك الضعيــف وقــد أبــى أهــل الشــام إلا قتالـــك حتـــى تدفـــع إليهـــم قتلـــة عثمـــان فـــإن

فعلــت كانــت شــورى بيــن المسلميــن ولعمــري ليــس حججــك علـــي كحججـــك علـــى طلحـــة والزبيـــر

لأنهمـــا بايعـــاك ولـــم أبايعـــك ومـــا حجتـــك علـــى أهـــل الشـــام كحجتـــك علـــى أهـــل البصـــرة لـــأن أهــــل

البصــرة أطاعــوك ولــم يطعــك أهــل الشــام. فأمــا شرفــك فــي الإسلــام وقرابتــك مــن النبــي صلــى اللـــه

عليه وسلم وموضعك من قريش فلست أدفعه.

ثم كتب في آخر الكتاب شعر كعب بن جعيل الذي أوله:

===

قال أبو العباس المبرد رحمه الله تعالى: فكتب إليه علي عليه السلام جواباً عن كتابه هذا:

من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب:

أمــا بعــد: فإنــه أتانــي منــك كتــاب امــرئ ليــس لــه بصــر يهديــه ولا قائـــد يرشـــده دعـــاه الهـــوى فأجابـــه

وقـاده الضلـال فاتبعـه زعمـت أنــك إنمــا أفســد عليــك بيعتــي خطيئتــي فــي عثمــان ولعمــري مــا كنــت

إلا رجــــلاً مــــن المهاجريــــن أوردت كمــــا أوردوا وأصــــدرت كمــــا أصــــدروا ومــــا كــــان اللــــه ليجمعهـــــم

علــى الضلــال ولا ليضربهــم بالعمــى. وبعــد فمــا أنــت وعثمــان! إنمــا أنــت رجــل مــن بنــي أميـــة وبنـــو

عثمــان أولــى بمطالبــة دمــه فــإن زعمــت أنــك أقــوى علــى ذلــك فادخــل فيمــا دخــل فيــه المسلمــون ثــم

حاكـم القـوم إلـي. وأمـا تمييـزك بينـك وبيـن طلحــة والزبيــر وبيــن أهــل الشــام وأهــل البصــرة فلعمــري مــا

الأمـــر فيمـــا هنـــاك إلا ســـواء لأنهـــا بيعـــة شاملـــة لا يستثنـــى فيهـــا الخيـــار ولا يستانـــف فيهـــا النظـــر.

وأمــا شرفــي فــي الإسلــام وقرابتــي مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وموضعـــي مـــن قريـــش

فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته.

قــال: ثــم دعــا النجاشــي أحــد بــن الحـــارث بـــن كعـــب فقـــال لـــه: إن ابـــن جعيـــل شاعـــر أهـــل الشـــام

وأنــــت شاعــــر أهــــل العــــراق فأجــــب الرجــــل. فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن أسمعنـــــي قولـــــه قـــــال: إذن

أسمعك شعر شاعر ثم أسمعه فقال النجاشي يجيبه:

===

أتاكــــم علــــي بأهــــل العــــراق   وأهل الحجـاز فمـا تصنعونـا!

علــــى كــــل جــــرداء خيفانــــةٍ   وأشعـــث نهـــدٍ يســـر العيونـــا

عليهـــــــا فـــــــوارس مخشيــــــــة   كأســد العريــن حميــن العرينـــا

يــرون الطعــان خلــال العجــاج   وضرب الفوارس في النقع دينا

هـم هزمـوا الجمــع جمــع الزبيــر   وطلحــــة والمعشــــر الناكثينـــــا

وآلـــــوا يمينـــــاً علــــــى حلفــــــةٍ   لنهدي إلى الشـام حربـاً زبونـاً

تشيـب النواهـد قبـل المشيـب   وتلقــي الحوامــل منهــا الجنينـــا

فإن تكرهوا الملك ملك العراق   فقد رضي القوم مـا تكرهونـا

فقـــــل للمضلـــــل مـــــن وائــــــلٍ   ومـن جعـل الغـث يومـاً سمينـا

جعلتـــــــم عليـــــــاً وأشياعـــــــه   نظير ابن هنـدٍ أمـا تستحونـا!

إلى أفضل النـاس بعـد الرسـول   وصنــو الرســول مــن العالمينـــا

وصهـــر الرســـول ومـــن مثلــــه   إذا كـان يـوم يشيــب القرونــا!

===

الآمــر ولا قتلــت فيجــب علــي القصــاص. وأمــا قولــك إن أهــل الشــام هــم الحكــام علــى أهــل الحجــاز

فهـــات رجـــلاً مـــن أهـــل الشـــام يقبـــل فـــي الشـــورى أو تحـــل لــــه الخلافــــة فــــإن زعمــــت ذلــــك كذبــــك

المهاجـرون والأنصـار وإلا أتيتـك بـه مـن قريـش الحجــاز. وأمــا ولوعــك بــي فــي أمــر عثمــان فمــا قلــت

ذلك عن حق العيان ولا يقين الخبر.

وهــذه الزيــادة التــي ذكرهــا نصــر بــن مزاحــم تقتضــي أنــه كــان فــي كتــاب معاويــة إليــه عليــه السلـــام أن

أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز وما وجدنا هذا الكلام في كتابه.

متفرقات

وروى نصــر بــن مزاحــم قــال: لمــا قتــل عثمـــان ضربـــت الركبـــان إلـــى الشـــام بقتلـــه فبينـــا معاويـــة يومـــاً

إذ أقبـــل رجـــل متلفـــف فكشـــف عـــن وجهـــه وقـــال لمعاويـــة: يـــا أميــــر المؤمنيــــن أتعرفنــــي قــــال: نعــــم

أنت الحجاج بن خزيمة بن الصمة فأين تريد قال: إليك القربان أنعى ابن عفان ثم قال:

إن بنــي عمــك عبــد المطلــب   هم قتلوا شيخكم غيـر كـذب

وأنت أولى الناس بالوثب فثب   واغضب معاوي للإله واحتسب

وسـر بنـا سيـر الجريـر المتلئـب   وانهض بأهل الشام ترشد وتصب

===

قال: يعني علياً عليه السلام.

قلــــت: المتلئــــب المستقيــــم المطــــرد يقــــال: هــــذا قيــــاس متلئــــب أي مستمــــر مطــــرد. ويقــــال: مكـــــان

شـــأس أي غليـــظ صلـــب. والشغـــب: الهائـــج للشـــر ومـــن رواه: للشاســـي باليــــاء فأصلــــه الشاصــــي

بالصـــاد وهـــو المرتفــــع يقــــال: شصــــا السحــــاب إذا ارتفــــع فأبــــدل الصــــاد سينــــاً ومــــراده هنــــا نسبــــة

علي عليه السلام إلى التيه والترفع عن الناس.

قـــال نصـــر: فقـــال لـــه معاويـــة: أفيــــك مهــــز فقــــال: نعــــم قــــال أخبــــر النــــاس فقــــال الحجــــاج: يــــا أميــــر

المؤمنيــن - ولــم يخاطــب معاويــة ب أميــر المؤمنيــن قبلهــا - إنــي كنــت فيمــن خــرج مــع يزيــد بــن أســـدٍ

القســـري مغيثـــاً لعثمـــان فقدمـــت أنـــا وزفـــر بـــن الحـــارث فلقينـــا رجـــلاً زعــــم أنــــه ممــــن قتــــل عثمــــان

فقتلنــاه وإنــي أخبــرك يــا أميــر المؤمنيــن أنــك لتقــوى علــى علـــي بـــدون مـــا يقـــوى بـــه عليـــك لـــأن معـــك

قومــــاً لا يقولــــون إذا قلــــت ولا يسألــــون إذا أمــــرت وإن مــــع علــــي قومــــاً يقولــــون إذا قـــــال ويسألـــــون إذا

أمــر فقليـــل ممـــن معـــك خيـــر مـــن كثيـــر ممـــن معـــه. واعلـــم أنـــه لا يرضـــى علـــي إلا بالرضـــا وأن رضـــاه

سخطـــك ولســـت وعلـــي ســــواء علــــي لا يرضــــى بالعــــراق دون الشــــام وأنــــت ترضــــى بالشــــام دون

العراق.

قال نصر: فضاق معاوية صدراً بما أتاه وندم على خذلان عثمان وقال:

===

وفيـــه فنـــاء شامـــل وخزايــــة   وفيـه اجتـداع للأنــوف أصيــل

مصـاب أميــر المؤمنيــن وهــدةً   تكـاد لهــا صــم الجبــال تــزول

فلله عينا من رأى مثـل هالـكٍ   أصيب بلا ذنب وذاك جليل!

تداعـت عليـه بالمدينـة عصبـة   فريقــان منهــم قاتـــل وخـــذول

دعاهم فصموا عنه عند دعائه   وذاك على ما في النفوس دليـل

ندمت على ما كان من تبعي الهوى   وقصــري فيــه حســرة وعويـــل

سأبغي أبا عمرو بكـل مثقـفٍ   وبيضٍ لها في الدار عين صليل

تركتـك للقــوم الذيــن هــم هــم   شجاك فماذا بعد ذاك أقـول!

فلست مقيماً ما حييت ببلـدةٍ   أجــر بهــا ذيلــي وأنـــت قتيـــل

فلا نوم حتى تشجر الخيل بالقنا   ويشفى مـن القـوم الغـواة غليـل

ونطحنهم طحن الرحا بثفالهـا   وذاك بمــا أســدوا إليــك قليــل

فأمــا التــي فيهـــا مـــودة بيننـــا   فليس إليهـا مـا حييـت سبيـل

===

قــال نصــر: وحدثنــا صالـــح بـــن صدفـــة عـــن ابـــن إسحـــاق عـــن خالـــد الخزاعـــي وغيـــره ممـــن لا يتهـــم

أن عثمـان لمـا قتـل وأتـي معاويـة بكتــاب علــي عليــه السلــام بعزلــه عــن الشــام صعــد المنبــر ونــادى فــي

النــاس أن يحضــروا فحضــروا فخطبهــم. فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى رسولــه ثــم قـــال: يـــا

أهـل الشـام قـد علمتـم أنـي خليفـة أميـر المؤمنيـن عمــر بــن الخطــاب وخليفــة عثمــان وقــد قتــل وأنــا ابــن

عمـــه ووليـــه واللـــه تعالـــى يقـــول: " ومـــن قتـــل مظلومــــاً فقــــد جعلنــــا لوليــــه سلطانــــاً " وأنــــا أحــــب أن

تعلموني ما في نفوسكم من قتل خليفتكم.

فقـام مـرة بـن كعـب وفـي المسجــد يومئــذ أربعمائــة رجــلٍ مــن أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أو نحوهــا فقــال: واللــه لقــد قمــت مقامــي هــذا وإنــي لأعلــم أن فيكــم مـــن هـــو أقـــدم صحبـــة لرســـول

اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم منــي ولكنــي شهــدت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نصــف النهــار

فـــي يـــوم شديـــد الحـــر وهـــو يقـــول: " لتكونـــن فتنـــة حاضـــرة " فمـــر رجـــل مقنـــع فقـــال رســـول اللــــه:

" وهـــذا المقنـــع يومئــــذٍ علــــى الهــــدى " فقمــــت فأخــــذت بمنكبــــه وحســــرت عــــن رأســــه فــــإذا هــــو

عثمـــان فأقبلـــت بوجهـــه علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقلــــت: هــــذا يــــا رســــول اللــــه

فقال: نعم.

فأصفـق أهــل الشــام مــع معاويــة حينئــذ وبايعــوه علــى الطلــب بــدم عثمــان أميــراً لا يطمــع فــي الخلافــة

===

وروى إبراهيم بن الحسـن بـن ديزيـل فـي كتـاب صفيـن عـن أبـي بكـر بـن عبـد اللـه الهذلـي أن الوليـد ابـن

عقبـــة كتـــب إلـــى معاويــــة يستبطئــــه فــــي الطلــــب بــــدم عثمــــان ويحرضــــه وينهــــاه عــــن قطــــع الوقــــت

بالمكاتبة:

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــربٍ   فإنـــك مـــن أخـــي ثقـــةٍ مليـــم

قطعت الدهر كالسدوم المعنى   تهــدر فــي دمشـــق ولا تريـــم

فإنـــك والكتـــاب إلــــى علــــي   كدابغــــة وقــــد حلــــم الأديــــم

لــك الويلــات أقحمهـــا عليهـــم   فخيــر الطالبــي التــرة الغشــوم

قال: فكتب معاوية إليه الجواب بيتاً من شعر أوس بن حجر:

ومستعجبٍ مما يرى مـن أناتنـا   ولـو زبنتــه الحــرب لــم يترمــرم

وروى ابــن ديزيــل قـــال: لمـــا عـــزم علـــي عليـــه السلـــام علـــى المسيـــر إلـــى الشـــام دعـــا رجـــلاً فأمـــره أن

يتجهــز ويسيــر إلــى دمشــق فــإذا دخــل أنــاخ راحلتــه ببــاب المسجــد ولا يلقــي مــن ثيــاب سفـــره شيئـــاً

فـإن النــاس إذا رأوه عليــه آثــار الغربــة سألــوه فليقــل لهــم: تركــت عليــاً قــد نهــد إليكــم بأهــل العــراق.

فانظر ما يكون من أمرهم.

ففعـــل الرجـــل ذلـــك فاجتمـــع النـــاس وسألـــوه فقـــال لهـــم فكثـــروا عليـــه يسألونـــه فأرســــل إليــــه معاويــــة

===

بالأعـــور السلمـــي يسألـــه فأتـــاه فسألـــه فقـــال لـــه فأتــــى معاويــــة فأخبــــره فنــــادى: الصلــــاة جامعــــة ثــــم

قــام فخطــب النــاس وقــال لهــم إن عليــاً قــد نهــد إليكــم فــي أهـــل العـــراق فمـــا تـــرون فضـــرب النـــاس

بأذقانهـــم علــــى صدورهــــم لا يتكلمــــون فقــــام ذو الكلــــاع الحميــــري فقــــال: عليــــك ام رأي وعلينــــا ام

فعال وهي لغة حمير.

فنــزل ونـــادى فـــي النـــاس بالخـــروج إلـــى معسكرهـــم وعـــاد إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فأخبـــره فنـــادى:

الصلـــاة جامعـــة ثـــم قـــام فخطـــب النـــاس فأخبرهــــم أنــــه قــــدم عليــــه رســــول كــــان بعثــــه إلــــى الشــــام

وأخبره أن معاوية قد نهد إلى العراق في أهل الشام فما الرأي

قــال: فاضطــرب أهــل المسجــد هــذا يقــول: الــرأي كــذا وكثـــر اللغـــط واللجـــب فلـــم يفهـــم علـــي عليـــه

السلــام مــن كلامهــم شيئــاً ولــم يــدر المصيــب مــن المخطــئ فنــزل عـــن المنبـــر وهـــو يقـــول: إنـــا للـــه وإنـــا

إليه راجعون! ذهب بها ابن أكالة الأكباد - يعني معاوية.

وروى ابـــن ديزيـــل عـــن عقبـــة بـــن مكـــرم عـــن يونـــس بـــن بكيـــر عــــن الأعمــــش قــــال: كــــان أبــــو مريــــم

صديقـــاً لعلـــي عليـــه السلـــام فسمـــع بمـــا كـــان فيـــه علـــي عليـــه السلـــام مــــن اختلــــاف أصحابــــه عليــــه

فجــاءه فلــم يــرع عليــاً عليــه السلــام إلا وهــو قائــم علــى رأســـه بالعـــراق فقـــال لـــه: أبـــا مريـــم مـــا جـــاء

بــك نحــوي قــال: مــا جــاء بــي غيــرك عهــدي بــك لــو وليـــت أمـــر الأمـــة كفيتهـــم ثـــم سمعـــت بمـــا أنـــت

===

فيـه مــن الاختلــاف! فقــال: يــا أبــا مريــم إنــي منيــت بشــرار خلــق اللــه أريدهــم علــى الأمــر الــذي هــو

الرأي فلا يتبعونني.

وروى ابــن ديزيــل عــن عبــد اللــه بــن عمــر عـــن زيـــد بـــن الحبـــاب عـــن عـــلاء بـــن جريـــر العنبـــري عـــن

الحكـم بـن عميـر الثمالـي - وكانـت أمــه بنــت أبــي سفيــان بــن حــرب - قــال: قــال رســول اللــه صلــى

اللـه عليــه وسلــم لأصحابــه ذات يــوم: " كيــف بــك يــا أبــا بكــر إذا وليــت " قــال: لا يكــون ذلــك أبــداً

قـال: " فكيـف بــك يــا عثمــان إذا وليــت " قــال: آكــل وأطعــم وأقســم ولا أظلــم قــال: " فكيــف بــك

يـــا علـــي إذا وليـــت " قـــال: آكـــل الفـــوت وأحمـــي الجمـــرة وأقســـم التمـــرة وأخفـــي الصــــور - قــــال: أي

العــورة - فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:: أمــا إنكــم كلكــم سيلــي وسيــرى اللــه أعمالكــم

" ثـــم قـــال: " يـــا معاويـــة كيــــف بــــك إذا وليــــت " قــــال: واللــــه ورسولــــه أعلــــم فقــــال: " أنــــت رأس

الحطـــم ومفتـــاح الظلـــم حصبـــاً وحقبـــاً تتخـــذ الحســــن قبيحــــاً والسيئــــة حسنــــة يربــــو فيهــــا الصغيــــر

ويهرم فيها الكبير أجلك يسير وظلمك عظيم ".

وروى ابـــن ديزيـــل أيضـــاً عـــن عمـــر بـــن عمـــر بـــن عـــون عـــن هشيـــم عـــن أبـــي فلــــج عــــن عمــــرو بــــن

ميمــون قــال: قــال عبــد اللـــه بـــن مسعـــود: كيـــف أنتـــم إذا لقيتـــم فتنـــة يهـــرم فيهـــا الكبيـــر ويربـــو فيهـــا

الصغير تجري بين الناس ويتخذونها سنة فإذا غيرت قيل: هذا منكر!

===

وروى ابـــن ديزيـــل قـــال: حدثنـــا الحســـن بـــن الربيـــع البجلـــي عـــن أبـــي إسحـــاق الفـــزاري عـــن حميــــد

الطويــل عــن أنــس بــن مالــك فــي قولــه تعالــى: " فإمــا نذهبــن بــك فإنــا منهــم منتقمــون أو نرينــك الــذي

وعدناهــم فإنــا عليهــم مقتــدرون ". قــال: أكــرم اللـــه تعالـــى نبيـــه عليـــه السلـــام أن يريـــه فـــي أمتـــه مـــا

يكره رفعه إليه وبقيت النقمة.

قــال ابــن ديزيــل: وحدثنــا عبـــد اللـــه بـــن عمـــر قـــال: حدثنـــا عمـــرو بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أسبـــاط

عــن الســدي عــن أبــي المنهــال عــن أبـــي هريـــرة قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " سألـــت

ربــي لأمتــي ثلــاث خلـــال فأعطانـــي اثنتيـــن ومنعنـــي واحـــدة: سألتـــه ألا تكفـــر أمتـــي صفقـــة واحـــدة

فأعطانيهــا وسألتــه ألا يعذبهــم بمــا عــذب بــه الأمــم قبلهــم فأعطانيهــا وسألتــه ألا يجعــل بأسهـــم بينهـــم

فمنعنيها ".

قــال ابــن ديزيــل: وحدثنــا يحيــى بــن عبــد اللــه الكرابيســي قــال: حدثنــا أبــو كريــب قـــال: حدثنـــا أبـــو

معاويــة عــن عمــار بــن زريــق عــن عمــار الدهنــي عــن سالــم بــن أبــي الجعـــد قـــال: جـــاء رجـــل إلـــى

عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود فقـــال: إن اللـــه تعالـــى قـــد آمننـــا أن يظلمنــــا ولــــم يؤمنــــا أن يفتننــــا أرأيــــت إذا

أنزلــت فتنــة كيـــف أصنـــع فقـــال: عليـــك كتـــاب اللـــه تعالـــى قـــال: أفرأيـــت إن جـــاء قـــوم كلهـــم يدعـــو

إلــى كتــاب اللــه تعالــى فقــال ابــن مسعــود: سمعــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " إذا

===

وروى ابـــن ديزيـــل قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن زكريـــا قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن القاســــم عــــن سعيــــد بــــن

طــارق عــن عثمــان بــن القاســم عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" ألا أدلكــم علــى مــا إن تساءلتــم عليــه لــم تهلكــوا إن وليكــم اللــه وإن إمامكــم علــي بــن أبـــي طالـــب

فناصحوه وصدقوه فإن جبريل أخبرني بذلك ".

فإن قلت: هذا نص صريح في الإمامة فما الذي تصنع المعتزلة بذلك

قلــت: يجــوز أن يريــد أنــه إمامهــم فــي الفتــاوى والأحكــام الشرعيــة لا فـــي الخلافـــة. وأيضـــاً فإنـــا قـــد

شرحنــا مــن قـــول شيوخنـــا البغدادييـــن مـــا محصلـــه: إن الإمامـــة كانـــت لعلـــي عليـــه السلـــام إن رغـــب

فيهـــا ونـــازع عليهـــا وإن أقرهـــا فـــي غيـــره وسكـــت عنهـــا تولينـــا ذلـــك الغيـــر وقلنـــا بصحـــة خلافتـــه

وأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لــم ينــازع الأئمــة الثلاثـــة ولا جـــرد السيـــف ولا استنجـــد بالنـــاس عليهـــم

فـــدل ذلـــك علـــى إقـــراره لهـــم علـــى مـــا كانـــوا فيـــه فلذلــــك توليناهــــم وقلنــــا فيهــــم بالطهــــارة والخيــــر

والصلــاح ولــو حاربهــم وجــرد السيــف عليهــم واستصـــرخ العـــرب علـــى حربهـــم لقلنـــا فيهـــم مـــا قلنـــاه

فيمن عامله هذه المعاملة من التفسيق والتضليل.

قــال ابـــن ديزيـــل: وحدثنـــا عمـــرو بـــن الربيـــع قـــال: حدثنـــا الســـري بـــن شيبـــان عـــن عبـــد الكريـــم أن

عمــر بــن الخطــاب قــال لمــا طعــن: يــا أصحــاب محمــد تناصحـــوا فإنكـــم إن لـــم تفعلـــوا غلبكـــم عليهـــا

===

قلــت: إن محمــد بــن النعمــان المعــروف بالمفيـــد أحـــد الإماميـــة قـــال فـــي بعـــض كتبـــه: إنمـــا أراد عمـــر

بهــذا القــول إغــراء معاويــة وعمــرو بــن العــاص عاملـــه وأميـــره علـــى مصـــر وخـــاف أن يضعـــف عثمـــان

عنهــا وأن تصيــر إلــى علــي عليــه السلــام فألقــى هــذه الكلمــة إلــى النــاس لتنقــل إليهمــا - وهمـــا بمصـــر

والشام - فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى علي عليه السلام.

وهـــذا عنـــدي مـــن بـــاب الاستنباطـــات التـــي يوجبهـــا الشنـــآن والحنـــق وعمـــر كـــان أتقـــى للـــه مـــن أن

يخطــر لــه هــذا ولكنــه مــن فراستــه الصادقــة التــي كــان يعلــم بهــا كثيــراً مــن الأمــور المستقبلــة كمــا قــال

عبد الله بن عباس في وصفه: والله ما كان أوس بن حجر عنى أحداً سواه بقوله:

الألمعـي الـذي يظـن بـك الظــن   كـــأن قـــد رأى وقــــد سمعــــا

وروى ابــن ديزيــل عــن عفــان بــن مسلــم عـــن وهـــب بـــن خالـــد عـــن أيـــوب عـــن أبـــي قلابـــة عـــن أبـــي

الأشعــث عــن مــرة بــن كعــب قــال: ذكــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فتنــة فقربهــا فمـــر رجـــل

قـــد تقنـــع بثوبـــه فقـــال عليـــه السلـــام: " هـــذا وأصحابـــه يومئـــذ علـــى الحـــق " فقمـــت إليـــه فأخــــذت

بمنكبه فقلت: هو هذا فقال: نعم فإذا هو عثمان بن عفان.

قلــــت: هــــذا الحديــــث قــــد رواه كثيــــر مــــن محققــــي أصحــــاب الحديــــث ورواه محمــــد بــــن إسماعيــــل

البخــاري فــي تاريخــه الكبيــر بعــدة روايـــات. وليـــس لقائـــل أن يقـــول: فهـــذا الحديـــث إذا صححتمـــوه

===

كـان حجـة للسفيانيـة لأنــا نقــول: الخبــر يتضمــن أن عثمــان وأصحابــه علــى الحــق وهــذا مذهبنــا. لأنــا

نذهــب إلـــى أن عثمـــان قتـــل مظلومـــاً وأنـــه وناصريـــه يـــوم الـــدار علىالحـــق وأن القـــوم الذيـــن قتلـــوه لـــم

يكونـوا علـى الحـق فأمـا معاويـة وأهـل الشـام الذيـن حاربــوا عليــاً عليــه السلــام بصفيــن فليســوا بداخليــن

فــي الخبــر ولا فــي ألفــاظ الخبــر لفــظ عمــوم يتعلــق بــه ألا تــرى أنــه ليــس فيــه كــل مــن أظهــر الانتصـــار

لعثمــان فــي حياتــه بعــد وفاتــه فهــو علــى الحــق وإنمــا خلاصتــه أنــه ستقــوم فتنــة يكـــون عثمـــان فيهـــا

وأصحابه على الحق ونحن لا نأبى ذلك بل هو مذهبنا.

وروى نصـر بـن مزاحـم فـي كتـاب صفيـن قـال: لمـا قـدم عبيـد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب علــى معاويــة

بالشـام أرســل معاويــة إلــى عمــرو بــن العــاص: إن اللــه قــد أحيــا لــك عمــر بــن الخطــاب بالشــام بقــدوم

عبيــد اللــه بــن عمــر وقــد رأيــت أن أقيمــه خطيبــاً يشهــد علــى علــي بقتــل عثمــان وينـــال منـــه فقـــال:

الـــرأي مـــا رأيـــت فبعـــث إليـــه فأتـــاه فقـــال لـــه معاويـــة: يابـــن أخـــي إن لــــك اســــم أبيــــك فانظــــر بمــــلء

عينيــك وانطــق بمــلء فيـــك فأنـــت المأمـــون المصـــدق فاصعـــد المنبـــر واشتـــم عليـــاً واشهـــد عليـــه أنـــه

قتل عثمان.

فقــال: أيهــا الأميــر أمــا شتمــه فــإن أبــاه أبــو طالــب وأمــه فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم فمـــا عســـى

أن أقـول فـي حسبـه! وأمــا بأســه فهــو الشجــاع المطــرق وأمــا أيامــه فمــا قــد عرفــت ولكنــي ملزمــه دم

===

فلمــا خــرج عبيــد اللــه بــن عمــر قــال معاويــة: أمــا واللــه لــولا قتلــه الهرمــزان ومخافتــه عليــاً علـــى نفســـه

مـــا أتانـــا أبـــداً ألا تـــرى إلـــى تقريظـــه عليــــاً! فقــــال عمــــرو: يــــا معاويــــة إن لــــم تغلــــب فاخلــــب قــــال:

وخــرج حديثهمــا إلــى عبيــد اللــه فلمــا قــام خطيبــاً تكلــم بحاجتــه فلمــا انتهـــى إلـــى أمـــر علـــي أمســـك

ولــم يقــل شيئــاً فلمـــا نـــزل بعـــث إليـــه معاويـــة: يابـــن أخـــي إنـــك بيـــن عـــي وخيانـــة فبعـــث إليـــه: إنـــي

كرهــت أن أقطــع الشهــادة علـــى رجـــل لـــم يقتـــل عثمـــان وعرفـــت أن النـــاس محتملوهـــا عنـــي فتركتهـــا

قال: فهجره معاوية واستخف به وفسقه فقال عبيد الله:

معاوي لم أحرص بخطبة خاطبٍ   ولم أك عياً في لـؤي بـن غالـب

ولكنـــي زاولـــت نفســـاً أبيـــة   على قذف شيخٍ بالعراقين غائب

وقذفي عليـاً بابـن عفـان جهـرةً   كذاب وما طبي سجايا المكاذب

ولكنـه قـد قـرب القـوم جهــده   ودبوا حواليـه دبيـب العقـارب

فما قال: أحسنتم ولا قد أسأتم   وأطرق إطراق الشجاع المواثب

فأمــا ابــن عفــان فأشهــد أنــه   أصيب بريئاً لابساً ثوب تائـب

وقد كان فيهـا للزبيـر عجاجـة   وطلحة فيها جاهد غير لاعب

وقد أظهرا من بعد ذلـك توبـةً   فيا ليت شعري ما هما في العواقب!

===

وروى نصــــر عــــن عبيــــد اللــــه بــــن موســــى قــــال: سمعــــت سفيــــان بــــن سعيـــــد المعـــــروف بسفيـــــان

الثـوري يقـول: مـا أشــك أن طلحــة والزبيــر بايعــا عليــاً ومــا نقمــا عليــه جــوراً فــي حكــم ولا استئثــاراً

بفيء وما قاتل علياً أحد إلا وعلي أولى بالحق منه.

وروى نصـر بـن مزاحـم أن عليـاً عليــه السلــام قــدم مــن البصــرة فــي غــرة شهــر رجــب مــن سنــة ســت

وثلاثيـــن إلـــى الكوفـــة وأقـــام بهـــا سبعـــة عشـــر شهـــراً تجـــري الكتـــب بينـــه وبيـــن معاويـــة وعمـــرو بـــن

العاص حتى سار إلى الشام.

قـال نصـر: وقـد روي مـن طريـق أبــي الكنــود وغيــره أنــه قــدم الكوفــة بعــد وقعــة الجمــل لاثنتــي عشــر

ليلة خلت من شهر رجب سنة ست وثلاثين.

قــال نصــر: فدخــل الكوفــة ومعــه أشــراف النـــاس مـــن أهـــل البصـــرة وغيرهـــم فاستقبلـــه أهـــل الكوفـــة

وفيهـــم قراؤهــــم وأشرافهــــم فدعــــوا لــــه بالبركــــة وقالــــوا: يــــا أميــــر المؤمنيــــن أيــــن تنــــزل أتنــــزل القصــــر

قــال: لا ولكنــي أنــزل الرحبــة فنزلهــا وأقبــل حتـــى دخـــل المسجـــد الأعظـــم فصلـــى فيـــه ركعتيـــن ثـــم

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال:

أمــا بعــد يــا أهــل الكوفــة فــإن لكــم فــي الإسلـــام فضـــلاً مـــا لـــم تبدلـــوا وتغيـــروا دعوتكـــم إلـــى الحـــق

فأجبتـم وبدأتـم بالمنكـر فغيرتـم ألا إن فضلكـم فيمـا بينكـم وبيـن اللـه فأمـا فـي الأحكـام والقســم فأنتــم

===

ألا إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل أمــا اتبــاع الهــوى فيصـــد عـــن الحـــق وأمـــا

طــول الأمــل فينســي الآخــرة ألا إن الدنيـــا قـــد ترحلـــت مدبـــرة وإن الآخـــرة قـــد ترحلـــت مقبلـــة ولكـــل

واحـــدة منهمـــا بنـــون فكونـــوا مـــن أبنـــاء الآخـــرة. اليـــوم عمـــل ولا حســـاب وغـــداً حســـاب ولا عمــــل

الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوه وأعز الصادق المحق وأذل الناكث المبطل.

عليكــم بتقــوى اللــه وطاعــة مــن أطــاع اللــه مــن بيــت نبيكــم الذيــن هــم أولــى بطاعتكــم فيمــا أطاعــوا

اللـــه فيـــه مـــن المستحليـــن المدعيــــن المقابليــــن إلينــــا يتفضلــــون بفضلنــــا ويجاحدوننــــا أمرنــــا وينازعوننــــا

حقنـــا ويباعدوننـــا عنـــه فقـــد ذاقـــوا وبـــال مـــا اجترحـــوا فســـوف يلقـــون غيـــاً. ألا إنـــه قـــد قعـــد عـــن

نصرتـــي رجـــال منكـــم وأنـــا عليهـــم عاتـــب زارٍ فاهجروهـــم وأسمعوهـــم مـــا يكرهـــون حتــــى يعتبــــوا

ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة.

فقــام إليــه مالــك بــن حبيــب اليربوعــي - وكـــان صاحـــب شرطتـــه - فقـــال: واللـــه إنـــي لـــأرى الهجـــر

وسمــاع المكــروه لهــم قليــلاً واللــه لــو أمرتنــا لنقتلنهــم. قــال علــي عليــه السلــام: سبحــان اللــه يـــا مـــال!

جـزت المـدى وعـدوت الحـد فأغرقـت فـي النـزع. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لبعــض الغشــم أبلــغ فــي أمــرٍ

ينوبــك مــن مهادنــة الأعــادي فقــال علــي عليــه السلــام: ليــس هكـــذا قضـــى اللـــه يامـــال قـــال سبحانـــه:

" النفـــس بالنفـــس " فمـــا بـــال ذكـــر الغشـــم! وقـــال تعالـــى: " ومـــن قتـــل مظلومـــاً فقــــد جعلنــــا لوليــــه

===

سلطانـاً فـلا يسـرف فـي القتـل " والإســراف فــي القتــل أن تقتــل غيــر قاتلــك فقــد نهــى اللــه عنــه وذاك

هو الغشم.

فقــام إليــه أبــو بــردة بـــن عـــوف الـــأزدي - وكـــان ممـــن تخلـــف عنـــه - فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أرأيـــت

القتلــى حــول عائشــة وطلحــة والزبيــر علـــام قتلـــوا - أو قـــال: بـــم قتلـــوا - فقـــال علـــي عليـــه السلـــام:

قتلـوا بمــا قتلــوا شيعتــي وعمالــي وقتلــوا أخــا ربيعــة العبــدي فــي عصابــة مــن المسلميــن فقالــوا: إنــا لا

ننكـــث كمـــا نكثتـــم ولا نغـــدر كمـــا غدرتـــم فوثبـــوا عليهـــم فقتلوهـــم فسألتهـــم أن يدفعـــوا إلــــي قتلــــة

إخوانـي أقتلهـم بهـم ثـم كتــاب اللــه حكــم بينــي وبينهــم فأبــوا علــي وقاتلونــي - وفــي أعناقهــم بيعتــي

ودمـاء قريـب مـن ألـف رجـل مـن شيعتـي - فقتلتهـم أفـي شـك أنـت مــن ذلــك! فقــال: قــد كنــت فــي

شك فأما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم وإنك المهتدي المصيب.

قــال نصــر: وكــان أشيــاخ الحــي يذكــرون أنــه كــان عثمانيــاً وقــد شهــد صفيـــن مـــع علـــي عليـــه السلـــام

ولكنــه بعــد مــا رجـــع كـــان يكاتـــب معاويـــة فلمـــا ظهـــر معاويـــة أقطعـــه قطيعـــة بالفلوجـــة وكـــان عليـــه

كريماً.

قال: ثم إن علياً عليه السلام تهيأ لينزل وقام رجال ليتكلموا فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا.

قال: ونزل علي عليه السلام بالكوفة على جعدة بن هبيرة المخزومي.

===

قلــت: جعــدة ابــن أختــه أم هانــئ بنــت أبـــي طالـــب كانـــت تحـــت هبيـــرة بـــن أبـــي وهـــب المخزومـــي

فاولدها جعدة وكان شريفاً.

قـال نصـر: لمــا قــدم علــي عليــه السلــام إلــى الكوفــة نــزل علــى بــاب المسجــد فدخــل فصلــى ثــم تحــول

فجلــس إليــه النـــاس فســـأل عـــن رجـــل مـــن الصحابـــة كـــان نـــزل الكوفـــة فقـــال قائـــل: استأثـــر اللـــه بـــه

فقــال علــي عليــه السلــام: إن اللــه تبــارك وتعالــى لا يستأثــر بأحــد مــن خلقــه إنمـــا أراد اللـــه جـــل ذكـــره

بالمـــوت إعـــزاز نفســـه وإذلـــال خلقـــه وقـــرأ: " كنتـــم أمواتـــاً فأحياكـــم ثـــم يميتكـــم ثـــم يحييكــــم " قــــال

نصر: فلما لحقه عليه السلام ثقله قالوا: أننزل القصر فقال: قصر الخبال لا تنزلوا فيه.

قــال نصــر: ودخــل سليمــان بــن صــرد الخزاعــي علــى علــي عليــه السلــام مرجعـــه مـــن البصـــرة فعاتبـــه

وعذلــه وقــال لــه: ارتبــت وتربصــت وراوغـــت وقـــد كنـــت مـــن أوثـــق النـــاس فـــي نفســـي وأسرعهـــم

فيما أظن إلى نصرتي فما قعد بك عن أهل بيت نبيك وما زهدك في نصرتهم

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لا تــردن الأمـــور علـــى أعقابهـــا ولا تؤنبنـــي بمـــا مضـــى منهـــا واستبـــق مودتـــي

تخلص لك نصيحتي فقد بقيت أمور تعرف فيها عدوك من وليك.

فسكــت عنــه وجلــس سليمــان قليــلاً فخــرج إلــى الحسيـــن بـــن علـــي عليـــه السلـــام وهـــو قاعـــد فـــي

بـــاب المسجـــد فقـــال: ألا أعجبـــك مـــن أميـــر المؤمنيـــن ومـــا لقيـــت منــــه إلا التوبيــــخ والتبكيــــت فقــــال

===

الحســـن: إنمـــا يعاتـــب مـــن ترجـــى مودتـــه ونصيحتــــه فقــــال: لقــــد وثبــــت أمــــور ستشــــرع فيهــــا القنــــا

وتنتضى فيها السيوف ويحتاج فيها إلى أشباهي فلا تستغشوا عتبي ولا تتهموا نصحي.

فقال الحسن: رحمك الله ما أنت عندنا بظنين.

قــال نصــر: ودخــل عليــه سعيــد بــن قيــس الــأزدي فسلــم عليــه فقــال: وعليــك السلــام وإن كنـــت مـــن

المتربصين! قال: حاش لله يا أمير المؤمنين! فإني لست من أولئك. فقال لعل الله فعل ذلك.

قــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــر بـــن سعـــد قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن سعيـــد عـــن محمـــد بـــن مخنـــف قـــال:

دخلــت مــع أبــي علــى علــي عليــه السلــام مقدمــه مــن البصــرة وهــو عــام بلغـــت الحلـــم فـــإذا بيـــن يديـــه

رجــال يؤنبهــم ويقــول لهــم: مــا أبطــأ بكـــم عنـــي وأنتـــم أشـــراف قومكـــم! واللـــه إن كـــان مـــن ضعـــف

النية وتقصير البصيرة إنكم لبور وإن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي إنكم لعدو.

فقالـوا: حــاش للــه يــا أميــر المؤمنيــن! نحــن سلمــك وحــرب عــدوك. ثــم اعتــذر القــوم فمنهــم مــن ذكــر

عــذراً ومنهــم مــن اعتــل بمــرض ومنهــم مــن ذكــر غيبــة فنظــرت إليهــم فعرفتهــم فــإذا عبـــد اللـــه المعتـــم

العبســي وحنظلــة بــن الربيــع التميمـــي وكلاهمـــا كانـــت لـــه صحبـــة وإذا أبـــو بـــردة بـــن عـــوف الـــأزدي

وإذا غريب بن شرحبيل الهمداني.

قــال: ونظــر علــي عليــه السلــام إلــى أبــي فقــال: ولكــن مخنــف بــن مسلــم وقومــه لــم يتخلفــوا ولــم يكـــن

===

مثلهــم كمثــل القــوم الذيــن قــال اللــه تعالــى فيهــم: " وإن منكــم لمــن ليبطئــن فــإن أصابتكــم مصيبــةً قــال

قـد أنعـم اللـه علـي إذ لـم أكـن معهـم شهيــداً ولئــن أصابكــم فضــل مــن اللــه ليقولــن كــأن لــم تكــن بينكــم

وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً ".

قال نصر: ثم إن علياً عليه السلام مكث بالكوفة فقال الشني في ذلك شن بن عبد القيس:

قل لهذا الإمام قد خبت الحـر   ب وتمـــــت بذلـــــك النعمــــــاء

وفرغنا من حرب من نقض العه   د وبالشــــــام حيــــــة صمــــــاء

تنفــث الســم مــا لمــن نهشتـــه   فارمهـا قبـل أن تعــض شفــاء

إنــــه والــــذي يحــــج لــــه النــــا   س ومــــن دون بيتــــه البيــــداء

لضعيف النخاع إن رمـي اليـو   م بخيــــــــل كأنهــــــــا أشــــــــلاء

تتبــارى بكــل أصيـــد كالفـــح   ل بكفيــــــه صعــــــدة سمــــــراء

إن تـــذره فمـــا معاويـــة الـــده   ر بمعطيـــك مـــا أراك تشــــاء

ولنيــل السمــاء أقــرب مـــن ذا   ك ونجـــــم العيــــــوق والعــــــواء

فاعــد بالحــد والحديــد إليهـــم   ليــــس واللــــه غيــــر ذاك دواء

===

الحمــد للــه الــذي أحمــده وأستعينــه وأستهديــه وأعــوذ باللــه مـــن الضلالـــة مـــن يهـــد اللـــه فـــلا مضـــل لـــه

ومــن يضلــل فـــلا هـــادي لـــه وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده

ورسولــه انتجبــه لأمــره واختصــه بنبوتـــه. أكـــرم خلقـــه عليـــه وأحبهـــم إليـــه فبلـــغ رسالـــة ربـــه ونصـــح

لأمته وأدى الذي عليه.

أوصيكـــم بتقـــوى اللـــه فـــإن تقـــوى اللـــه خيـــر مـــا تواصـــى بـــه عبــــاد اللــــه وأقربــــه إلــــى رضــــوان اللــــه

وخيــره فــي عواقــب الأمــور عنــد اللــه وبتقــوى اللــه أمرتــم وللإحســان والطاعــة خلقتــم فاحــذروا مـــن

اللــه مــا حذركــم مــن نفســه فإنــه حــذر بأســاً شديــداً واخشــوا خشيـــة ليســـت بتعذيـــر واعملـــوا فـــي

غيـــر ريـــاء ولا سمعـــة فإنـــه مـــن عمـــل لغيـــر اللـــه وكلـــه اللـــه إلـــى مـــا عمـــل لـــه ومـــن عمـــل للـــه مخلصــــاً

تولــى اللــه أجــره. أشفقــوا مــن عــذاب اللــه فإنــه لــم يخلقكــم عبثــاً ولــم يتــرك شيئــاً مـــن أمركـــم ســـدىً

قــد سمــى آثاركــم وعلــم أعمالكـــم وكتـــب آجالكـــم فـــلا تغتـــروا بالدنيـــا فإنهـــا غـــرّارة لأهلهـــا مغـــرور

مــن اغتــر بهــا وإلــى فنــاءٍ مــا هــي وإن الآخــرة هــي دار الحيــوان لــو كانــوا يعلمــون. أســـأل اللـــه منـــازل

الشهداء ومرافقة الأنبياء ومعيشة السعداء فإنما نحن به وله.

قــال نصــر: ثــم استعمــل علــي عليــه السلــام العمــال وفرقهــم فــي البلـــاد وكتـــب إلـــى معاويـــة مـــع جريـــر

ابن عبد الله البجلي ما تقدم ذكره.

===

قــال نصــر: وقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص أيــام كــان جريــر عنــده ينتظــر جوابـــه: إننـــي قـــد رأيـــت أن

نلقـــي إلـــى أهـــل مكـــة وأهـــل المدينـــة كتابـــاً نذكــــر فيــــه أمــــر عثمــــان فإمــــا أن نــــدرك بــــه حاجتنــــا أو

نكـف القـوم عنـا فقـال لــه عمــرو: إنمــا تكتــب إلــى ثلاثــة نفــرٍ: رجــلٍ راضٍ بعلــي فــلا يزيــده كتابــك إلا

بصيــرة فيــه أو رجـــلٍ يهـــوى عثمـــان فلـــن يزيـــده كتابـــك علـــى مـــا هـــو عليـــه أو رجـــلٍ معتـــزلٍ فلســـت

في نفسه بأوثق من علي.

قال: علي ذاك فكتبا:

أمــا بعــد فإنــه مهمــا غــاب عنــا مــن الأمــور فلــم يغــب عنــا أن عليــاً قتـــل عثمـــان والدليـــل علـــى ذلـــك

مكــان قتلتــه منــه وإنمــا نطلــب قتلتــه حتــى يدفعــوا إلينــا فنقتلهــم بكتــاب اللــه عــز وجـــل فـــإن دفعهـــم

علـي إلينـا كففنـا عنـه وجعلناهـا شـورى بيـن المسلميـن علـى مـا جعلهــا عليــه عمــر بــن الخطــاب. فأمــا

الخلافـــة فلسنـــا نطلبهـــا فأعينونـــا علـــى أمرنـــا هـــذا وانهضـــوا مـــن ناحيتكـــم فــــإن أيدينــــا وأيديكــــم إذا

اجتمعت على أمر واحد هاب علي ما هو فيه والسلام.

فكتــب إليهمــا عبــد اللــه بــن عمــر: أمــا بعـــد فلعمـــري لقـــد أخطأتـــم موضـــع النصـــرة وتناولتماهـــا مـــن

مكــان بعيــد ومــا زاد اللــه مـــن شـــك فـــي هـــذا الأمـــر بكتابكمـــا إلا شكـــاً ومـــا أنتمـــا والمشـــورة ومـــا

أنتمــا والخلافــة! أمــا أنــت يــا معاويــة فطليـــق وأمـــا أنـــت يـــا عمـــرو فظنيـــن ألا فكفـــا أنفسكمـــا فليـــس

===

قال نصر: وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر:

معـاوي إن الحـق أبلــج واضــحٍ   وليس بما ربصت أنت ولا عمرو

نصبت ابن عفانٍ لنا اليوم خدعة   كما نصب الشيخان إذ قضى الأمر

- يعني طلحة والزبير رحمهما الله -.

فهـذا كهـذاك البـلا حـذو نعلـه   سـواءً كرقـراقٍ يغـر بــه السفــر

رميتـم عليـاً بالــذي لا يضيــره   وإن عظمت فيه المكيدة والمكر

وما ذنبه إن نال عثمان معشـر   أتوه من الأحياء تجمعهم مصـر

فثـــار إليـــه المسلمــــون ببيعــــةٍ   علانيةً ما كان فيهـا لهـم قسـر

وبايعـــه الشيخـــان ثـــم تحمـــلا   إلى العمرة العظمى وباطنها الغدر

فكان الذي قد كان مما اقتصاصه   يطول فيالله ما أحـدث الدهـر

ومـا أنتمـا والنصـر منـا وأنتمــا   بعيثا حروب ما يبوخ لها جمـر

ومـــا أنتمــــا للــــه در أبيكمــــا   وذكركما الشورى وقد وضح الفجر

قــال نصــر: وقــام عــدي بــن حاتــم الطائــي إلــى علــي عليــه السلــام فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن عنـــدي

===

أن يلقـــى معاويـــة لعلـــه أن يكســـره ويكســـر أهـــل الشـــام فقـــال علـــي عليـــه السلــــام: نعــــم فأمــــره عــــدي

بذلك - وكان اسم الرجل خفاف بن عبد الله.

فقـــدم علـــى ابـــن عمـــه حابـــس بـــن سعـــد بالشـــام - وحابـــس سيـــد طيـــئ بهـــا - فحـــدث خفـــاف

حابســاً أنــه شهــد عثمــان بالمدينــة وســار مــع علــي إلــى الكوفــة وكـــان لخفـــاف لســـان وهيئـــة وشعـــر

فغــدا حابــس بخفــاف إلــى معاويــة فقــال: إن هــذا ابــن عــم لــي قــدم الكوفــة مــع علــي وشهــد عثمــان

بالمدينــة وهــو ثقــة. فقــال لــه معاويــة: هــات حدثنــا عــن عثمــان فقــال: نعــم حصــره المكشــوح وحكــم

فيــه حكيــم ووليــه عمــار وتجــرد فــي أمــره ثلاثــة نفــر: عــدي بــن حاتــم والأشتــر النخعــي وعمــرو بــن

الحمـق وجـد فـي أمـره رجلــان طلحــة والزبيــر وأبــرأ النــاس منــه علــي. قــال: ثــم مــه قــال: ثــم تهافــت

النــاس علــى علــي بالبيعــة تهافــت الفــراش حتــى ضاعــت النعــل وسقــط الــرداء ووطــئ الشيــخ. ولــم

يذكـــر عثمـــان ولـــم يذكـــر لـــه ثـــم تهيـــأ للمسيـــر وخـــف معـــه المهاجــــرون والأنصــــار وكــــره القتــــال معــــه

ثلاثــة نفــر: سعــد بــن مالــك وعبــد اللــه بــن عمــر ومحمـــد بـــن مسلمـــة فلـــم يستكـــره أحـــداً واستغنـــى

بمــن خــف معــه عمــن ثقــل. ثــم ســار حتـــى أتـــى جبـــل طيـــئ فأتتـــه منـــا جماعـــة كـــان ضاربـــاً بهـــم

النــاس حتــى إذا كــان ببعــض الطريــق أتــاه مسيــر طلحــة والزبيــر وعائشـــة إلـــى البصـــرة فســـرح رجـــالاً

إلـى الكوفــة يدعونهــم فأجابــوا دعوتــه فســار إلــى البصــرة فــإذا هــي فــي كفــه ثــم قــدم الكوفــة فحمــل

===

إليــه الصبــي ودبــت إليــه العجــوز وخرجـــت إليـــه العـــروس فرحـــاً بـــه وشوقـــاً إليـــه وتركتـــه وليـــس لـــه

همة إلا الشام.

فذعــر معاويــة مــن قولــه وقــال حابــس: أيهــا الأميــر لقــد أسمعنـــي شعـــراً غيـــر بـــه حالـــي فـــي عثمـــان

وعظم به علياً عندي.

فقال معاوية: أسمعنيه يا خفاف فأنشده شعراً أوله:

قلـت والليـل ساقـط الأكنــاف   ولجنبــي عــن الفـــراش تجـــاف

- يذكر فيه حال عثمان وقتله وفيه إطالة عدلنا عن ذكره... ومن جملته:

قد مضى ما مضى ومر به الده   ر كمـا مــر ذاهــب الأسلــاف

إننـــي والـــذي يحـــج لـــه النــــا   س على لحـق البطـون عجـاف

تتبـارى مثـل القسـي مـن النـق   ع بشعـثٍ مثـل السهـام نحـاف

أرهــب اليــوم إن أتاكــم علــي   صيحةً مثل صيحة الأحقـاف

إنـــه الليـــث غاديـــاً وشجــــاع   مطــرق نافــث بســـمٍ زعـــاف

واضع السيف فوق عاتقه الأي   مـن يفـري بـه شـؤون القحـاف

ســـوم الخيـــل ثـــم قــــال لقــــوم   بايعــوه إلـــى الطعـــان خفـــاف

===

ثم قالوا أنت الجنـاح لـك الـري   ش ونحـــــــن منـــــــه الخوافـــــــي

فانظـر اليــوم قبــل بــادرة القــو   م بسلــــــمٍ تهـــــــم أم بخلـــــــاف

قـــال: فانكســـر معاويـــة وقـــال: يـــا حابـــس إنـــي لأظـــن هـــذا عينـــاً لعلـــي أخرجـــه عنــــك لئــــلا يفســــد

علينا أهل الشام.

قـال نصـر: وحدثنـا عطيـة بـن غنـي عــن زيــاد بــن رستــم قــال: كتــب معاويــة إلــى عبــد اللــه بــن عمــر

خاصـــة وإلـــى سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص وإلـــى محمـــد بـــن مسلمـــة دون كتابـــه إلـــى أهـــل المدينـــة فكــــان

كتابه إلى عبد الله بن عمر:

أمـا بعـد فإنــه لــم يكــن أحــد مــن قريــش أحــب إلــي أن يجتمــع عليــه النــاس بعــد قتــل عثمــان منــك ثــم

ذكــرت خذلــك إيــاه وطعنــك علــى أنصــاره فتغيــرت لــك وقــد هــون ذلـــك علـــي خلافـــك علـــى علـــي

ومحـــا عنـــك بعـــض مـــا كـــان منـــك فأعنـــا - رحمـــك اللـــه - علـــى حـــق هـــذا الخليفـــة المظلــــوم فإنــــي

لست أريد الإمارة عليك ولكني أريدها لك فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين.

فاجابه عبد الله بن عمر:

أمــا بعــد فــإن الـــرأي الـــذي أطمعـــك فـــي هـــو الـــذي صيـــرك إلـــى مـــا صيـــرك إليـــه. أتـــرك عليـــاً فـــي

المهاجريـــن والأنصـــار وطلحـــة بـــن الزبيـــر وعائشـــة أم المؤمنيـــن وأتبعـــك! وأمـــا زعمــــك أنــــي طعنــــت

===

علـى علـي فلعمـري مـا أنـا كعلـي فـي الإيمــان والهجــرة ومكانــه مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

ونكايتـه فـي المشركيـن ولكنــي عهــد إلــي فــي هــذا الأمــر عهــد ففزعــت فيــه إلــى الوقــوف وقلــت: إن

كان هذا هدىً ففضل تركته وإن كان ضلالاً فشر نجوت منه فأغن عنا نفسك والسلام.

قــال: وكــان كتــاب معاويــة إلــى سعــد: أمــا بعــد فــإن أحــق النـــاس بنصـــر عثمـــان أهـــل الشـــورى مـــن

قريـــش الذيـــن أثبتـــوا حقـــه واختـــاروه علـــى غيـــره وقـــد نصـــره طلحـــة والزبيــــر وهمــــا شريكــــان فــــي

الأمــر ونظيــراك فـــي الإسلـــام وخفـــت لذلـــك أم المؤمنيـــن فـــلا تكرهـــن مـــا رضـــوا ولا تـــردن مـــا قبلـــوا

فإنا نردها شورى بين المسلمين.

فاجابــه سعــد: أمــا بعــد فــإن عمــر لــم يدخــل فــي الشــورى إلا مــن تحــل لــه الخلافـــة مـــن قريـــش فلـــم

يكــن أحــد منــا أحــق بهـــا مـــن صاحبـــه إلا بإجماعنـــا عليـــه إلا إن عليـــاً كـــان فيـــه مـــا فينـــا ولـــم يكـــن

فينــا مــا فيــه وهــذا أمــر قــد كرهــت أولــه وكرهــت آخــره فأمــا طلحــة والزبيــر فلــو لزمــا بيوتهمــا لكــان

خيراً لهما والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت. والسلام.

قـــال: وكـــان كتـــاب معاويـــة إلـــى محمـــد بــــن مسلمــــة: أمــــا بعــــد فإنــــي لــــم أكتــــب إليــــك وأنــــا أرجــــو

مبايعتــــك ولكنــــي أردت أن أذكــــرك النعمــــة التــــي خرجــــت منهــــا والشــــك الــــذي صــــرت إليـــــه إنـــــك

فــارس الأنصــار وعــدة المهاجريــن وقــد ادعيـــت علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أمـــراً لـــم

===

تستطــع إلا أن تمضــي عليــه وهــو أنــه نهـــاك عـــن قتـــال أهـــل القبلـــة أفـــلا نهيـــت أهـــل القبلـــة عـــن قتـــال

بعضهــم بعضــاً! فقــد كــان عليــك أن تكــره لهــم مــا كــره رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ألـــم تـــر

عثمــان وأهــل الــدار مــن أهـــل القبلـــة! فأمـــا قومـــك فقـــد عصـــوا اللـــه وخذلـــوا عثمـــان واللـــه سائلهـــم

وسائلك عما كان يوم القيامة والسلام.

قـال: فكتـب إليــه محمــد بــن مسلمــة: أمــا بعــد فقــد اعتــزل هــذا الأمــر مــن ليــس فــي يــده مــن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مثــل الــذي فــي يــدي قــد أخبرنـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بالــذي هــو كائــن قبــل أن يكــون فلمــا كــان كســرت سيفــي وجلســت فـــي بيتـــي واتهمـــت الـــرأي علـــى

الديـــن إذا لـــم يصـــح لـــي معـــروف آمـــر بـــه ولا منكـــر أنهـــى عنــــه وأمــــا أنــــت فلعمــــري مــــا طلبــــت إلا

الدنيا ولا اتبعت إلا الهوى وإن تنصر عثمان ميتاً فقد خذلته حياً والسلام.

جرير البجلي يفارق علياً عليه السلام:

قــد أتينــا علــى مــا أردنــا ذكــره مــن حــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام مــذ قــدم مــن حــرب البصــرة إلـــى

الكوفـة ومــا جــرى بينــه وبيــن معاويــة مــن المراسلــات ومــا جــرى بيــن معاويــة وبيــن غيــره مــن الصحابــة

مــن الاستنجــاد والاستصــراخ ومــا أجابــوه بــه ونحــن نذكــر الـــآن مـــا جـــرى لجريـــر بـــن عبـــد اللـــه عنـــد

===

قـال نصــر بــن مزاحــم: حدثنــا صالــح بــن صدقــة بإسنــاده قــال: قــال لمــا رجــع جريــر إلــى علــي عليــه

السلــام كثــر قــول النــاس فــي التهمــة لجريــر فــي أمــر معاويــة فاجتمــع جريـــر والأشتـــر عنـــد علـــي عليـــه

السلــام فقــال الأشتـــر: أمـــا واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن أن لـــو كنـــت أرسلتنـــي إلـــى معاويـــة لكنـــت خيـــراً

لــك مــن هــذا الــذي أرخــى خناقــه وأقــام عنــده حتــى لـــم يـــدع بابـــاً يرجـــو فتحـــه إلا فتحـــه ولا بابـــاً

يخاف أمره إلا سده.

فقــال جريــر: لــو كنــت واللـــه أتيتهـــم لقتلـــوك - وخوفـــه بعمـــرو وذي الكلـــاع وحوشـــب - وقـــال: إنهـــم

يزعمون أنك من قتلة عثمان.

فقــال الأشتــر: واللــه لــو أتيتهــم يـــا جريـــر لـــم يعينـــي جوابهـــا ولـــم يثقـــل علـــي محملهـــا ولحملـــت معاويـــة

على خطة أعجله فيها عن الفكر.

قال: فائتهم إذاً قال: الآن وقد أفسدتهم ووقع بينهم الشر!

وروى نصــر عــن نميــر بــن وعلــة عــن الشعبــي قــال: اجتمــع جريـــر والأشتـــر عنـــد علـــي عليـــه السلـــام

فقـال الأشتـر: أليـس قـد نهيتــك يــا أميــر المؤمنيــن أن تبعــث جريــراً وأخبرتــك بعداوتــه وغشــه! وأقبــل

الأشتــر يشتمــه ويقــول: يــا أخـــا بجيلـــة إن عثمـــان اشتـــرى منـــك دينـــك بهمـــدان واللـــه مـــا أنـــت بأهـــلٍ

أن تتــرك تمشــي فــوق الــأرض إنمــا أتيتهــم لتتخــذ عندهــم يـــداً بمسيـــرك إليهـــم ثـــم رجعـــت إلينـــا مـــن

===

عندهــم تهددنــا بهـــم وأنـــت واللـــه منهـــم ولا أرى سعيـــك إلا لهـــم لئـــن أطاعنـــي فيـــك أميـــر المؤمنيـــن

ليحبسنك وأشباههك في حبس لا تخرجون منه حتى تستتم هذه الأمور ويهلك الله الظالمين.

قال جرير: وددت والله أن لو كنت مكاني بعثت إذن والله لم ترجع.

قــال: فلمــا سمـــع جريـــر مثـــل ذلـــك مـــن قولـــه فـــارق عليـــاً عليـــه السلـــام فلحـــق بقرقيسيـــاء ولحـــق بـــه

نــاس مــن قســر مــن قومــه فلــم يشهــد صفيــن مــن قســر غيــر تسعـــة عشـــر رجـــلاً ولكـــن شهدهـــا مـــن

أحمس سبعمائة رجل.

قال نصر: وقال الأشتر فيما كان من تخويف جرير إياه بعمرو وحوشب وذي الكلاع:

لعمـرك يــا جريــر لقــول عمــرو   وصاحبــــه معـــــاوي بالشـــــآم

وذي كلعٍ وحوشـب ذي ظليـمٍ   أخف علي من ريـش النعمـام

إذا اجتمعوا علـي فخـل عنهـم   وعــــن بــــازٍ مخالبــــه دوامـــــي

ولســت بخائــفٍ مــا خوفونــي   وكيــف أخــاف أحلــام النيـــام

وهمهـــم الـــذي حامـــوا عليـــه   مـن الدنيـا وهمــي مــا أمامــي

فــــإن أسلــــم أعمهــــم بحــــربٍ   يشيـــب لهولهــــا رأس الغلــــام

وإن أهلـك فقـد قدمــت أمــراً   أفــــوز بفلجــــه يــــوم الخصــــام

===

وذكــر ابــن قتيبــة فــي المعــارف أن جريــراً قــدم علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سنــة عشــرٍ

مــن الهجــرة فـــي شهـــر رمضـــان فبايعـــه وأسلـــم وكـــان جريـــر صبيـــح الوجـــه جميـــلاً قـــال رســـول اللـــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم: " كــأن علــى وجهــه مسحــة ملــك ". وكــان عمــر يقــول: جريــر يوســف هــذه

الأمـة. وكــان طــوالاً يفتــل فــي ذروة البعيــر طولــه وكانــت نعلــه ذراعــاً وكــان يخضــب لحيتــه بالزعفــران

مـــن الليـــل ويغسلهـــا إذا أصبـــح فتخـــرج مثـــل لـــون التبـــر. واعتـــزل عليـــاً عليـــه السلـــام ومعاويـــة وأقـــام

بالجزيرة ونواحيها حتى توفي بالشراة سنة أربعٍ وخمسين في ولاية الضحاك ابن قيس على الكوفة.

فأمــا نسبــه فقــد ذكــره ابــن الكلبــي فــي جمهــرة الأنســاب فقــال: هــو جريــر بــن عبــد اللــه بــن جابــر بـــن

مالك بن نضـر بـن ثعلـب بـن جشـم بـن عويـف بـن حـرب بـن علـي بـن مالـك بـن سعـد بـن بديـر بـن قسـر

- واسمه ملك - بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان.

ويذكـــر أهـــل السيـــر أن عليـــاً هـــدم دار جريـــر ودور قـــوم ممـــن خـــرج معـــه حيـــث فــــارق عليــــاً عليــــه

السلــام منهــم أبــو أراكــة بـــن مالـــك بـــن عامـــر القســـري كـــان ختنـــه علـــى ابنتـــه وموضـــع داره بالكوفـــة

كان يعرف بدار أبي أراكة قديماً ولعله اليوم نسي ذلك الاسم.

لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية

===

وكــان قــد ابتــاع سبــي بنــي ناجيــة مــن عامــل أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام وأعتقـــه فلمـــا طالبـــه بالمـــال

خاس به وهرب إلى الشام فقال:

الأصــل: قبــح اللــه مصقلــة! فعــل فعـــل الســـادة وفـــر فـــرار العبيـــد فمـــا أنطـــق مادحـــه حتـــى أسكتـــه

ولا صدق واصفه حتى بكته ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا بماله وفوره.

الشرح: خاس به يخيس ويخوس: أي غدر به وخاس بالعهد: أي نكث.

وقبــــح اللــــه فلانــــاً: أي نحــــاه عــــن الخيــــر فهـــــو مقبـــــوح والتبكيـــــت كالتقريـــــع والتعنيـــــف. والوفـــــور.

مصــــدر وفــــر المــــال: أي تــــم ويجــــيء متعديــــاً. ويــــروى موفــــوره والموفــــور: التــــام وقــــد أخــــذ هــــذا

المعنى بعض الشعراء فقال:

يــــا مــــن مدحنـــــاه فأكذبنـــــا   بفعالــــــــه وأثابنــــــــا خجــــــــلا

بـــرداً قشيبــــاً مــــن مدائحنــــا   سربلـــت فـــاردد لنــــا سمــــلا

إن التجارب تهتك المستور من   بنائهـــــــا وتبهــــــــرج الرجــــــــلا

من هم بنو ناجية

فأمــا القــول فــي نســب بنــي ناجيــة فإنهــم ينسبــون أنفسهــم إلــى سامــة بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بـــن

===

مالـك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.

وقريـش تدفعهـم عـن هـذا النسـب ويسمونهـم بنـي ناجيـة - وهـي أمهـم - وهــي امــرأة سامــة ابــن لــؤي

بــن غالــب ويقولــون: إن سامــة خــرج إلــى ناحيــة البحريــن مغاضبــاً لأخيـــه كعـــب بـــن لـــؤي فـــي مماظـــة

كانــت بينهمــا فطأطــأت ناقتــه رأسهــا لتأخــذ العشــب فعلــق بمشفرهــا أفعــى ثــم عطفــت علـــى قتبهـــا

فحكتــه بــه فــدب الأفعــى علــى القتــب حتــى نهــش ســـاق سامـــة فقتلـــه فقـــال أخـــوه كعـــب بـــن لـــؤي

يرثيه:

عيـن جـودي لسامــة بــن لــؤي   علقــت ســاق سامــة العلاقــه

رب كــأسٍ هرقتهــا ابــن لـــؤيٍ   حـذر المـوت لـم تكـن مهراقــه

قالـــوا: وكانـــت معـــه امرأتـــه ناجيـــة فمـــا مـــات تزوجــــت رجــــلاً فــــي البحريــــن فولــــدت منــــه الحــــارث

ومــات أبــوه وهــو صغيــر فلمــا ترعــرع طمعــت أمــه أن تلحقــه بقريــش فأخبرتــه أنــه ابــن سامــة بــن لـــؤي

بـــن غالـــب فرحـــل مـــن البحريـــن إلـــى مكـــة ومعـــه أمـــه فأخبـــر كعـــب بـــن لـــؤي أنـــه ابـــن أخيــــه سامــــة

فعــرف كعــب أمــه ناجيــة فظــن أنــه صـــادق فـــي دعـــواه فقبلـــه ومكـــث عنـــده مـــدة حتـــى قـــدم مكـــة

ركــــب مــــن البحريــــن فــــرأوا الحــــارث فسلمــــوا عليــــه وحادثــــوه فسألهــــم كعــــب بـــــن لـــــؤي: مـــــن أيـــــن

يعرفونــه فقالــوا: هــذا ابــن رجـــلٍ مـــن بلدنـــا يعـــرف بفلـــان وشرحـــوا لـــه خبـــره فنفـــاه كعـــب عـــن مكـــة

===

وقال هؤلاء: إنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عمي سامة لم يعقب ".

وزعـــم الكلبـــي أن سامـــة بـــن لـــؤي ولـــد غالـــب بــــن سامــــة والحــــارث بــــن سامــــة - وأم غالــــب بــــن

سامــة ناجيــة - ثــم هلــك سامــة فخلــف عليهــا ابنــه الحــارث بــن سامـــة نكـــاح مقـــت ثـــم هلـــك ابنـــا

سامــة ولــم يعقبــا وإن قومــاً مــن بنــي ناجيــة بــن جــرم بــن زبــان بــن علــاف ادعــوا أنهــم بنــو سامـــة بـــن

لـــؤي وأن أمهـــم ناجيـــة هـــذه ونسبوهـــا هـــذا النســـب وانتمـــوا إلــــى الحــــارث بــــن سامــــة وهــــم الذيــــن

باعهــم علــي عليــه السلــام علــى مصقلــة بــن هبيــرة وهــذا هــو قــول الهيثــم بــن عــدي. كــل هــذا ذكــره

أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني الكبير.

ووجـدت أنـا فـي جمهـرة النسـب لابـن الكلبـي كلامــاً قــد صــرح فيــه بــأن سامــة بــن لــؤي أعقــب فقــال:

ولـد سامـة بـن لـؤي الحــارث - وأمــه هنــد بنــت تيــم - وغالــب بــن سامــة - وأمــه ناجيــة بنــت جــرم

ابـن زبـان مـن قضاعــة فهلــك غالــب بعــد أبيــه وهــو ابــن اثنتــي عشــرة سنــة فولــد الحــارث بــن سامــة

لؤيـاً وعبيـدة وربيعــة وسعــداً وأمهــم سلمــى بنــت تيــم بــن شيبــان بــن محــارب بــن فهــر وعبــد البيــت

وأمــه ناجيــة بنــت جــرم خلــف عليهــا الحــارث بعــد أبيــه بنكــاح مقــت فهـــم الذيـــن قتلهـــم علـــي عليـــه

السلام.

قــال أبوالفــرج الأصفهانــي: أمــا الزبيــر بــن بكــار فإنــه أدخلهـــم فـــي قريـــش وهـــم قريـــش العازبـــة قـــال:

===

وإنمـا سمـوا العازبـة لأنهـم عزبـوا عـن قومهــم فنسبــوا إلــى أمهــم ناجيــة بنــت جــرم بــن زبــان ابــن علــاف

وهـــو أول مـــن اتخـــذ الرحـــال العلافيـــة فنسبـــت إليـــه واســـم ناجيـــة ليلـــى وإنمــــا سميــــت ناجيــــة لأنهــــا

ســــارت مــــع سامــــة فــــي مفــــازة فعطشــــت فاستسقتــــه فقــــال لهـــــا: المـــــاء بيـــــن يديـــــك وهـــــو يريهـــــا

السراب حتى أتت إلى الماء فشربت فسميت ناجية.

قــال أبــو الفــرج: وللزبيــر بــن بكــار فــي إدخالهــم فــي قريــش مذهــب وهــو مخالفــة أميــر المؤمنيــن علـــي

عليــــه السلــــام وميلــــه إليهــــم لأجماعهــــم علــــى بغضـــــه عليـــــه السلـــــام حســـــب المشهـــــور المأثـــــور مـــــن

مذهب الزبير في ذلك.

أخبار علي بن الجهم:

ومـن المنتسبيـن إلـى سامـة بـن لـؤي علـي بـن الجهـم الشاعـر وهـو علـي بـن الجهـم بــن بــدر بــن جهــم ابــن

مسعــود بــن أسيــد بــن أذينــة بــن كــراز بــن كعــب بــن جابــر بــن مالــك بــن عتبــة بــن الحــارث بـــن عبـــد

البيت بن سامة بن لؤي بن غالب.

هكـذا ينســب نفســه وكــان مبغضــاً لعلــي عليــه السلــام ينحــو نحــو مــروان بــن أبــي حفصــة فــي هجــاء

الطالبيين وذم الشيعة وهو القائل:

===

إمـــام مـــن لـــه عشـــرون ألفـــاً   مـن الأتـراك مشرعـة السهــام!

وقد هجاه أبو عبادة البحتري فقال فيه:

إذا مـا حصلــت عليــا قريــش   فـلا فـي العيـر أنـت ولا النفيـر

ولــو أعطــاك ربــك مـــا تمنـــى   لـزاد الخلــق فــي عظــم الأيــور

وما الجهم بن بدرٍ حيـن يعـزى   مــن الأقمــار ثـــم ولا البـــدور

علــام هجـــوت مجتهـــداً عليـــاً   بمـا لففـت مـن كــذبٍ وزور!

أما لك في إستك الوجعاء شغل   يكفك عـن أذى أهـل القبـور!

وسمــع أبــو العينــاء علــي بــن الجهــم يومــاً يطعــن علــى أميــر المؤمنيــن فقــال لــه: أنــا أدري لــم طعــن علــى

أميــر المؤمنيــن! فقــال: أتعنــي قصــة بيعــة أهلــي مــن مصقلــة بــن هبيــرة قــال: لا أنــت أوضــع مــن ذلـــك

ولكنــه عليــه السلــام قتــل الفاعــل مـــن قـــوم لـــوط والمفعـــول بـــه وأنـــت أسفلهمـــا. ومـــن شعـــر علـــي بـــن

الجهم لما حبسه المتوكل:

ألــم تــر مظهريــن علـــي عتبـــاً   وهـم بالأمـس إخـوان الصفــاء

فلمـا أن بليـت غـدوا وراحــوا   علـــي أشـــد أسبـــاب البــــلاء

أبـت أخطارهـم أن ينصرونـي   بمــــــــالٍ أو بجـــــــــاهٍ أو ثـــــــــراء

===

تظافرت الروافـض والنصـارى   وأهـل الإعتـزال علــى هجائــي

وعابونـــي ومـــا ذنبــــي إليهــــم   ســـوى علمـــي بأولـــاد الزنـــاء

يعنــــي بالروافــــض: نجــــاح بــــن مسلمــــة والنصـــــار بختيشـــــوع وأهـــــل الاعتـــــزال علـــــي بـــــن يحيـــــى بـــــن

المنجم.

قــال أبــو الفــرج: وكـــان علـــي بـــن الجهـــم مـــن الحشويـــة شديـــد النصـــب عـــدواً للتوحيـــد والعـــدل فلمـــا

سخط المتوكل على أحمد بن أبي دواد وكفأه شمت به علي بن الجهم فهجاه وقال فيه:

يـا أحمـد بــن أبــي دوادٍ دعــوة   بعثت عليك جنـادلاً وحديـدا

مـا هـذه البــدع التــي سميتهــا   بالجهل منك العـدل والتوحيـدا

أفسدت أمر الدين حين وليتـه   ورميتـــه بأبـــي الوليـــد وليـــدا

- أبو الوليد بن أحمد بن أبي دواد وكان رتبه قاضياً -

لا محكماً جلـداً ولا مستطرفـاً   كهـــلاً ولا مستحدثـــاً محمـــودا

شرهاً إذا ذكر المكارم والعـلا   ذكـــر القلايـــا مبدئـــاً ومعيـــدا

ويـود لـو مسخـت ربيعـة كلهـا   وبنـــو إيــــادٍ صحفــــةً وثريــــدا

وإذا تربــع فــي المجالــس خلتــه   ضبعاً وخلت بنـي أبيـه قـرودا

===

لا أصبحت بالخير عين أبصرت   تلـك المناخــر والثنايــا الســودا

وقال يهجوه لما فلج:

لم يبق منك سوى خيالك لامعاً   فـــوق الفـــراش ممهـــداً بوســـاد

فرحـت بمصرعـك البريـة كلهــا   مــن كــان منهــم موقنـــاً بمعـــاد

كــم مجلـــس للـــه قـــد عطلتـــه   كــي لا يحــدث فيــه بالإسنــاد

ولكــم مصابيــحٍ لنـــا أطفأتهـــا   حتى نحيد عن الطريق الهادي

ولكــم كريمــة معشـــرٍ أرملتهـــا   ومحــدثٍ أوثقــت فــي الأقيـــاد

إن الأسارى في السجون تفرجوا   لمــــا أتتــــك مواكــــب العـــــواد

وغدا لمصرعك الطبيب فلم يجد   لـــدواء دائـــك حيلـــة المرتــــاد

فـذق الهـوان معجـلاً ومؤجــلاً   واللــه رب العـــرش بالمرصـــاد

لا زال فالجك الذي بـك دائمـاً   وفجعـت قبـل المــوت بالأولــاد

وروى أبـو الفـرج الأصفهانـي فــي كتــاب الأغانــي فــي ترجمــة مــروان بــن أبــي حفصــة الأصغــر أن علــي

بـــن الجهـــم خطـــب امـــرأة مـــن قريـــش فلـــم يزوجـــوه وبلـــغ المتوكـــل ذلــــك فســــأل عــــن السبــــب فحــــدث

===

وأن عليــاً عليـــه السلـــام أخرجهـــم منهـــا فارتـــدوا وأنـــه قتـــل مـــن ارتـــد منهـــم وسبـــى بقيتهـــم فباعهـــم

مــن مصقلــة بــن هبيــرة فضحــك المتوكــل وبعــث إلــى علــي بــن الجهــم فأحضـــره وأخبـــره بمـــا قـــال القـــوم

وكـان فيهـم مـروان بـن أبـي الحفصـة المكنـى أبـا السمـط وهـو مــروان الأصغــر وكــان المتوكــل يغريــه بعلــي

بن الجهم ويضعه على هجائه وثلبه فيضحك منهما فقال مروان:

إن جهمـــــــاً حيـــــــن تنسبـــــــه   ليــس مــن عجـــمٍ و لا عـــرب

لــج فــي شتمـــي بـــلا سبـــبٍ   ســـــارق للشعـــــر والنســــــب

مــــــن أنــــــاسٍ يدعــــــون أبـــــــا   مـا لـه فـي النــاس مــن عقــب

فغضب علي بن الجهم ولم يجبه لأنه كان يستحقره فأومأ إليه المتوكل أن يزيده فقال:

أأنتــم يابــن جهــمٍ مـــن قريـــش   وقـــــد باعوكـــــم ممـــــن تريــــــد

أترجــــو أن تكاثرنــــا جهـــــاراً   بأصلكـــم وقـــد بيـــع الجـــدود

فلم يجبه ابن الجهم فقال فيه أيضاً:

علــــي تعرضــــت لــــي ضلــــةً   لجهلــــك بالشعـــــر يـــــا مائـــــق

تـــــــروم قريشــــــــاً وأنسابهــــــــا   وأنــــــت لأنسابهــــــا ســـــــارق

فــإن كــان أسامــة جــداً لكــم   أمــــــــك منــــــــي إذاً طالـــــــــق

===

فأمــا نســب مصقلــة بــن هبيــرة فــإن ابــن الكلبــي قــد ذكــره فــي جمهــرة النســب فقــال: هـــو مصقلـــة بـــن

هبيرة بن شبل بـن يثربـي بـن امـرئ القيـس بـن ربيعـة بـن مالـك بـن ثعلبـة بـن شيبـان بـن ثعلبـة بـن عكابـة

بـن صعـب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل بـن قاسـط بـن هنـب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جديلــة ابــن أســد

بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وأمـا خبـر بنــي ناجيــة مــع أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فقــد ذكــره إبراهيــم بــن هلــال الثقفــي فــي كتــاب

الغارات قال:

حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان عــن نصــر بــن مزاحــم قــال: حدثنـــي عمـــر بـــن سعـــد عمـــن

حدثـه ممـن أدرك أمـر بنـي ناجيـة قـال: لمـا بايـع أهـل البصــرة عليــاً بعــد الهزيمــة دخلــوا فــي الطاعــة غيــر

بنــي ناجيــة فإنهــم عسكــروا فبعــث إليهــم علــي عليــه السلــام رجــلاً مــن أصحابــه فــي خيـــل ليقاتلهـــم

فأتاهـم فقـال: مـا بالكـم عسكرتـم وقـد دخـل النـاس فـي الطاعــة غيركــم! فافترقــوا ثلــاث فــرق: فرقــة

قالــوا: كنــا نصــارى فأسلمنــا ودخلنــا فيمــا دخــل النــاس فيــه مـــن الفتنـــة ونحـــن نبايـــع كمـــا بايـــع النـــاس

فأمرهـــم فاعتزلـــوا. وفرقـــة قالـــوا: كنـــا نصـــارى فلـــم نسلـــم وخرجنـــا مـــع القـــوم الذيـــن كانـــوا خرجـــوا

قهرونـــا فأخرجونـــا كرهـــاً فخرجنـــا معهـــم فهزمـــوا فنحـــن ندخـــل فيمــــا دخــــل النــــاس فيــــه ونعطيكــــم

الجزيــة كمــا اعطيناهــم فقـــال: اعتزلـــوا فاعتزلـــوا. وفرقـــة قالـــوا: كنـــا نصـــارى فأسلمنـــا فلـــم يعجبنـــا

===

الإسلـــام فرجعنـــا إلىالنصرانيـــة فنحـــن نعطيكـــم الجزيـــة كمـــا أعطاكـــم النصــــارى. فقــــال لهــــم: توبــــوا

وارجعوا إلى الإسلام فأبوا فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وقدم بهم على علي عليه السلام.

أخبار الخريت بن راشد الناجي:

قــال ابــن هلـــال الثقفـــي: وروى محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان عـــن أبـــي سيـــف عـــن الحـــارث بـــن

كعــب الــأزدي عــن عمــه عبــد اللــه بـــن قعيـــن الـــأزدي قـــال: كـــان الخريـــت بـــن راشـــد الناجـــي أحـــد

بنــي ناجيــة قـــد شهـــد مـــع علـــي عليـــه السلـــام صفيـــن فجـــاء إلـــى علـــي عليـــه السلـــام بعـــد انقضـــاء

صفين وبعـد تحكيـم الحكميـن فـي ثلاثيـن مـن أصحابـه يمشـي بينهـم حتـى قـام بيـن يديـه فقـال: لا واللـه

لا أطيــــع أمــــرك ولا أصلــــي خلفــــك وإنــــي غــــداً لمفــــارق لــــك فقــــال لــــه: ثكلتــــك أمــــك! إذاً تنقـــــض

عهـــدك وتعصـــي ربـــك ولا تضــــر إلا نفســــك أخبرنــــي لــــم تفعــــل ذلــــك! قــــال: لأنــــك حكمــــت فــــي

الكتـــاب وضعفـــت عـــن الحـــق إذ جـــد الجـــد وركنـــت إلـــى القـــوم الذيـــن ظلمـــوا أنفسهــــم فأنــــا عليــــك

راد وعليهم ناقم ولكم جميعاً مباين.

فقــال لــه علــي عليــه السلــام: ويحــك! هلــم إلــي أدارســك وأناظــرك فــي السنـــن وأفاتحـــك أمـــوراً عـــن

الحــق أنــا أعلــم بهــا منــك فلعلــك تعــرف مــا أنــت الــآن لــه منكــر وتبصــر مــا أنـــت الـــآن عنـــه عـــمٍ وبـــه

===

جاهـــل فقـــال الخريـــت: فإنـــي غــــادٍ عليــــك غــــداً. فقــــال علــــي عليــــه السلــــام: اغــــد ولا يستهوينــــك

الشيطــــــان ولا يتقحمــــــن بــــــك رأي الســــــوء ولا يستخفنــــــك الجهـــــــلاء الذيـــــــن لا يعلمـــــــون فواللـــــــه إن

استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد.

فخرج الخريت من عند منصرفاً إلى أهله.

قـال عبـد اللـه بـن قعيـن: فعجلـت فـي أثــره مسرعــاً وكــان لــي مــن بنــي عمــه صديــق فــأردت أن ألقــى

ابـن عمـه فـي ذلـك فأعلمـه بمـا كـان مـن قولـه لأميـر المؤمنيــن وآمــر ابــن عمــه أن يشتــد بلسانــه عليــه وأن

يأمره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته ويخبره أن ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة.

قـال: فخرجــت حتــى انتهيــت إلــى منزلــه - وقــد سبقنــي - فقمــت عنــد بــاب دار فيهــا رجــال مــن

أصحابــه لــم يكونــوا شهــدوا معــه دخولــه علـــى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فواللـــه مـــا رجـــع ولا نـــدم

علـى مـا قالـه لأميـر المؤمنيـن ومـا رد عليــه ولكنــه قــال لهــم: يــا هــؤلاء إنــي قــد رأيــت أن أفــارق هــذا

الرجــل وقــد فارقتــه علـــى أن أرجـــع إليـــه مـــن غـــدٍ ولا أرى إلا المفارقـــة فقـــال لـــه أكثـــر أصحابـــه: لا

تفعــل حتــى تأتيــه فــإن أتــاك بأمــرٍ تعرفــه قبلـــت منـــه وإن كانـــت الأخـــرى فمـــا أقـــدرك علـــى فراقـــه!

قـال لهـم: نعـم مـا رأيتـم قـال: فاستأذنـت عليهـم فأذنـوا لـي فأقبلـت علـى ابــن عمــه - وهــو مــدرك بــن

الريـــان الناجـــي وكـــان مـــن كبـــراء العـــرب - فقلـــت لــــه: إن لــــك علــــي حقــــاً لإحسانــــك وودك وحــــق

===

المسلــم علــى المسلــم. إن ابــن عمــك كــان فيــه مــا قــد ذكــر لــك فاخــل بــه فــاردد عليـــه رأيـــه وعظـــم

عليــه مــا أتــى واعلــم أنــي خائــف إن فــارق أميـــر المؤمنيـــن أن يقتلـــك ونفســـه وعشيرتـــه فقـــال: جـــزاك

اللــــه خيــــراً مــــن أخٍ! إن أراد فــــراق أميـــــر المؤمنيـــــن عليـــــه السلـــــام ففـــــي ذلـــــك هلاكـــــه وإن اختـــــار

مناصحته والإقامة معه ففي ذلك حظه ورشده.

قــال: فــأردت الرجــوع إلــى علــي عليــه السلـــام لأعلمـــه الـــذي كـــان ثـــم اطمأننـــت إلـــى قـــول صاحبـــي

فرجعـــت إلـــى منزلـــي فبـــت ثـــم أصبحــــت فلمــــا ارتفــــع النهــــار أتيــــت أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام

فجلســـت عنـــده ساعـــة وأنـــا أريـــد أن أحدثـــه بالـــذي كـــان علـــى خلـــوة فأطلـــت الجلــــوس ولا يــــزداد

النــــاس إلا كثـــــرة فدنـــــوت منـــــه فجلســـــت وراءه فأصغـــــى إلـــــي برأســـــه فأخبرتـــــه بمـــــا سمعتـــــه مـــــن

الخريــت ومــا قلــت لابــن عمــه ومــا رد علــي فقــال عليــه السلــام: دعــه فــإن قبـــل الحـــق ورجـــع عرفنـــا

لــه ذلــك وقبلنــاه منــه فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن فلــم لا تأخــذه الــآن فتستوثــق منــه فقـــال: إنـــا لـــو فعلنـــا

هــذا بكــل مـــن يتهـــم النـــاس ملأنـــا السجـــون منهـــم ولا أرانـــي يسعنـــي الوثـــوب بالنـــاس والحبـــس لهـــم

وعقوبتهم حتى يظهروا لي الخلاف.

قـــال: فسكـــت عنـــه وتنحيـــت فجلــــس مــــع أصحابــــي هنيهــــة فقــــال لــــي عليــــه السلــــام: ادن منــــي

فدنــوت فقــال لــي مســر: اذهــب إلــى منــزل الرجــل فاعلــم مــا فعــل فإنــه قــل يــوم لـــم يكـــن يأتينـــي فيـــه

===

قبـــل هـــذه الساعـــة فأتيـــت إلـــى منزلـــه وإذا ليـــس فـــي منزلـــه منهـــم ديـــار فـــدرت علـــى أبــــواب دور

أخـــرى كـــان فيهـــا طائفـــة مـــن أصحابـــه فـــإذا ليـــس فيهـــا داعٍ ولا مجيـــب فأقبلـــت إلـــى أميـــر المؤمنيــــن

عليــه السلــام فقــال لـــي حيـــن رآنـــي: أوطنـــوا فأقامـــوا أم جبنـــوا فظعنـــوا قلـــت: لا بـــل ظعنـــوا فقـــال:

أبعدهـــم اللـــه كمـــا بعـــدت ثمـــود! أمـــا واللـــه لـــو قـــد أشرعــــت لهــــم الأسنــــة وصبــــت علــــى هامهــــم

السيـــوف لقـــد ندمـــوا إن الشيطـــان قـــد استهواهـــم وأضلهـــم وهـــو غــــداً متبــــرئ منهــــم ومخــــل عنهــــم

فقــام إليــه زيــاد بــن خصفــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه لــو لــم يكــن مــن مضـــرة هـــؤلاء إلا فراقهـــم إيانـــا

لــم يعظــم فقدهــم علينــا فإنهــم قلمــا يزيــدون فــي عددنــا لـــو أقامـــوا معنـــا وقلمـــا ينقصـــون مـــن عددنـــا

بخروجهــم منــا ولكنــا نخــاف أن يفســدوا علينــا جماعــة كثيـــرة ممـــن يقدمـــون عليهـــم مـــن أهـــل طاعتـــك

فائذن لي في أتباعهم حتى أردهم عليك إن شاء الله.

فقــال لــه عليــه السلــام: فاخــرج فــي آثارهــم راشــداً فلمــا ذهـــب ليخـــرج قـــال لـــه: وهـــل تـــدري أيـــن

توجــه القــوم قــال: لا واللــه ولكنــي أخــرج فأســأل وأتبـــع الأثـــر فقـــال: اخـــرج رحمـــك اللـــه حتـــى تنـــزل

ديـر أبــي موســى ثــم لا تبرحــه حتــى يأتيــك أمــري فإنهــم إن كانــوا خرجــوا ظاهيــن بارزيــن للنــاس فــي

جماعــــة فــــإن عمالــــي ستكتــــب إلـــــي بذلـــــك وإن كانـــــوا متفرقيـــــن مستخفيـــــن فذلـــــك أخفـــــى لهـــــم

وسأكتب إلى من حولي من عمالي فيهم.

===

فكتــب نسخــةً واحــدة وأخرجهــا إلــى العمــال: مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن قــرئ عليـــه

كتابــي هــذا مــن العمــال أمــا بعــد فــإن رجــالاً لنــا عندهـــم تبعـــة خرجـــوا هرابـــاً نظنهـــم خرجـــوا نحـــو

بلــاد البصــرة فاســأل عنهــم أهــل بلــادك واجعــل عليهــم العيــون فــي كــل ناحيــة مــن أرضـــك ثـــم اكتـــب

إلي بما ينتهي إليك عنهم. والسلام.

فخـــرج زيـــاد بـــن خصفـــة حتـــى أتـــى داره وجمـــع أصحابـــه فحمـــد اللـــه وأثنــــى عليــــه ثــــم قــــال: يــــا

معشـــر بكـــر بـــن وائـــل إن أميـــر المؤمنيـــن ندبنـــي لأمــــرٍ مــــن أمــــوره مهــــم لــــه وأمرنــــي بالإنكمــــاش فيــــه

بالعشيــرة حتــى آتــي أمــره وأنتــم شيعتــه وأنصــاره وأوثــق حــي مــن أحيــاء العــرب فــي نفســه فانتدبـــوا

معــي الساعـــة وعجلـــوا. فواللـــه مـــا كـــان إلا ساعـــة حتـــى اجتمـــع إليـــه مائـــة وثلاثـــون رجـــلاً فقـــال:

اكتفينــا لا نريــد أكثــر مــن هــؤلاء فخــرج حتــى قطــع الجســر ثــم أتــى ديــر أبــي موســى فنزلــه فأقــام بـــه

بقية يومه ذلك ينتظر أمر أمير المؤمنين عليه السلام.

قـــال إبراهيـــم بـــن هلـــال: فحدثنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عـــن ابـــن أبــــي سيــــف عــــن أبــــي الصلــــت

التيمــي عــن أبــي سعيــد عــن عبــد اللــه بــن وأل التيمــي قـــال: إنـــي لعنـــد أميـــر المؤمنيـــن إذا فيـــج قـــد

جاءه يسعى بكتاب من قرظة بن كعب بن عمرو الأنصاري - وكان أحد عماله - فيه:

لعبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن مــن قرظــة بــن كعــب سلــام عليــك فإنــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه

===

إلا هــو أمــا بعــد: فإنــي أخبــر أميـــر المؤمنيـــن أن خيـــلاً مـــرت مـــن قبـــل الكوفـــة متوجهـــة نحـــو نفـــر وإن

رجــلاً مــن دهاقيــن أسفــل الفــرات قــد أسلــم وصلــى يقــال لــه: زاذان فــروخ أقبــل مــن عنــد أخــوال لــه

فلقــوه فقالــوا لــه: أمسلــم أنــت أم كافــر قـــال: بـــل مسلـــم قالـــوا: فمـــا تقـــول فـــي علـــي قـــال: أقـــول فيـــه

خيـــراً أقـــول: إنـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وسيـــد البشـــر ووصـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه

وسلــم. فقالــوا: كفــرت يــا عـــدو اللـــه! ثـــم حملـــت عليـــه عصابـــة منهـــم فقطعـــوه بأسيافهـــم وأخـــذوا

معــه رجــلاً مــن أهـــل الذمـــة يهوديـــاً فقالـــوا لـــه: مـــا دينـــك قـــال: يهـــودي فقالـــوا: خلـــوا سبيـــل هـــذا لا

سبيـــل لكـــم عليـــه فأقبـــل إلينـــا ذلـــك الذمـــي فأخبرنـــا الخبـــر وقـــد سألـــت عنهـــم فلـــم يخبرنـــي أحــــد

عنهم بشيء فليكتب إلي أمير المؤمنين فيهم برأيٍ أنته إليه إن شاء الله.

فكتـب إليـه أميـر المؤمنيـن عليــه السلــام: أمــا بعــد فقــد فهمــت مــا ذكــرت مــن أمــر العصابــة التــي مــرت

بعملــــك فقتلــــت البــــر المسلــــم وأمــــن مـــــن عندهـــــم المخالـــــف المشـــــرك وإن أولئـــــك قـــــوم استهواهـــــم

الشيطـــان فضلــــوا كالذيــــن حسبــــوا ألا تكــــون فتنــــة فعمــــوا وصمــــوا فأسمــــع بهــــم وأبصــــر يــــوم تخبــــر

أعمالهم! فالزم عملك وأقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك والسلام.

قــال: فكتــب علــي عليــه السلــام إلــى زيــاد بــن خصفــة مــع عبــد اللــه بـــن وأل التيمـــي كتابـــاً نسختـــه:

أمــا بعــد فقــد كنــت أمرتــك أن تنــزل ديــر أبــي موســى حتــى يأتيــك أمــري وذلــك أنــي لــم أكــن علمــت

===

أيــن توجـــه القـــوم وقـــد بلغنـــي أنهـــم أخـــذوا نحـــو قريـــة مـــن قـــرى الســـواد فاتبـــع آثارهـــم وســـل عنهـــم

فإنهـم قـد قتلـوا رجـلاً مـن أهــل الســواد مسلمــاً مصليــاً فــإذا أنــت لحقــت بهــم فارددهــم إلــي فــإن أبــوا

فناجزهـــم واستعـــن باللـــه عليهـــم فإنهـــم قـــد فارقـــوا الحـــق وسفكـــوا الـــدم الحـــرام وأخافـــوا السبيـــل.

والسلام.

قــال عبـــد اللـــه بـــن وأل: فأخـــذت الكتـــاب منـــه عليـــه السلـــام - وأنـــا يومئـــذ شـــاب - فمضيـــت بـــه

غيـر بعيــد ثــم رجعــت إليــه فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ألا أمضــي مــع زيــاد بــن حصفــة إلــى عــدوك إذا

دفعـــت إليـــه كتابـــك فقـــال: يابـــن أخـــي افعـــل فواللـــه إنـــي لأرجـــو أن تكـــون مـــن أعوانـــي علـــى الحـــق

وأنصــاري علــى القــوم الظالميــن. قــال: فواللــه مــا أحــب أن لــي بمقالتــه تلــك حمــر النعــم فقلـــت لـــه: يـــا

أمير المؤمنين أنا والله كذلك من أولئك أنا والله حيث تحب.

ثـــم مضيـــت إلـــى زيـــاد بالكتـــاب وأنـــا علـــى فـــرس رائـــع كريـــم وعلـــي السلـــاح فقـــال لـــي زيـــاد: يابـــن

أخــي واللــه مــا لــي عنــك مــن غنــىً وإنــي أحــب أن تكــون معــي فــي وجهـــي هـــذا فقلـــت: إنـــي قـــد

استأذنـــت أميـــر المؤمنيـــن فـــأذن لـــي فســـر بذلـــك ثـــم خرجنـــا حتـــى أتينـــا الموضـــع الـــذي كانـــوا فيــــه

فسألنـــا عنهـــم فقيـــل: أخـــذوا نحــــو المدائــــن فلحقناهــــم وهــــم نــــزول بالمدائــــن وقــــد أقامــــوا بهــــا يومــــاً

وليلــــة وقــــد استراحـــــوا وعلفـــــوا خيولهـــــم فهـــــم جامـــــون مريحـــــون وأتيناهـــــم وقـــــد تقطعنـــــا ولغبنـــــا

===

ونصبنــا فلمــا رأونــا وثبــوا علــى خيولهــم فاستــووا عليهــا فجئنــا حتـــى انتهينـــا إليهـــم فنـــادى الخريـــت

ابــن راشــد: يــا عميــان القلــوب والأبصــار أمـــع اللـــه وكتابـــه أنتـــم أم مـــع القـــوم الظالميـــن فقـــال لـــه زيـــاد

ابــن خصفــة: بــل مــع اللــه وكتابــه وسنــة رسولــه ومــع مــن اللــه ورسولـــه وكتابـــه آثـــر عنـــده مـــن الدنيـــا

ثواباً ولو أنها منذ يوم خلقت إلى يوم تفنى لآثر الله عليها. أيها العمي الأبصار الصم الأسماع!

فقـــال الخريـــت: فأخبرونـــا مـــا تريـــدون فقـــال لـــه زيـــاد - وكـــان مجربـــاً رفيقـــاً: قـــد تـــرى مــــا بنــــا مــــن

النصـــب واللغــــوب والــــذي جئنــــا لــــه لا يصلــــح فيــــه الكلــــام علانيــــة علــــى رؤوس أصحابــــك ولكــــن

تنزلــون وننــزل ثــم نخلــو جميعــاً فنتذاكـــر أمرنـــا وننظـــر فيـــه فـــإن رأيـــت فيمـــا جئنـــا لـــه حظـــاً لنفســـك

قبلته وإن رأيت فيما أسمع منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم أرده عليك.

فقــال الخريــت: انــزل فنــزل فأقبــل إلينــا زيــاد فقــال: انزلــوا علــى هـــذا المـــاء فأقبلنـــا حتـــى انتهينـــا إلـــى

المـــاء فنزلنـــا بـــه فمـــا هـــو إلا أن نزلنـــا فتفرقنــــا فتحلقنــــا عشــــرة وتسعــــة وثمانيــــة وسبعــــة تضــــع كــــل

حلقة طعامها بين أيديها لتأكل ثم تقوم إلى الماء فتشرب.

وقـــال لنـــا زيـــاد: علقــــوا علــــى خيولكــــم فعلقنــــا عليهــــا مخاليهــــا ووقــــف زيــــاد فــــي خمســــة فــــوارس

أحدهــم عبــد اللــه بــن وألٍ بيننــا وبيــن القــوم وانطلــق القــوم فتنحــوا فنزلــوا وأقبــل إلينــا زيــاد فلمــا رأى

تفرقنـا وتحلقنـا قـال: سبحـان اللـه! أنتـم أصحـاب حــرب! واللــه لــو أن هــؤلاء جاؤوكــم الساعــة علــى

===

هــــذه الحالــــة مــــا أرادوا مــــن غرتكــــم أفضــــل مــــن أعمالكــــم التــــي أنتــــم عليهــــا عجلـــــوا قومـــــوا إلـــــى

خيولكــم. فأسرعنــا فمنــا مــن يتوضــأ ومنــا مــن يشــرب ومنــا مــن يسقــي فرســه حتــى إذا فرغنــا مـــن

ذلــك أتينــا زيــاداً وإن فــي يــده لعرقــاً ينهســه فنهــس منــه نهستيـــن أو ثلاثـــة ثـــم أتـــى بـــإداوة فيهـــا مـــاء

فشــرب ثــم ألقــى العــرق مــن يــده وقــال: يــا هــؤلاء إنــا قــد لقينــا العــدو وإن القـــوم لفـــي عدتكـــم ولقـــد

حزرتهــم فمــا أظــن أحــد الفريقيــن يزيــد علــى الآخــر خمســة أنفـــر فإنـــي أرى أمركـــم وأمرهـــم سيصيـــر

إلى القتال فإن كان ذلك فلا تكونوا أعجز الفريقين.

ثــم قــال: ليأخــذ كــل رجـــل منكـــم بعنـــان فرســـه فـــإذا دنـــوت منهـــم وكلمـــت صاحبهـــم فـــإن تابعنـــي

علــى مــا أريــد وإلا فــإذا دعوتكــم فاستــووا علــى متــون خيلكــم ثـــم أقبلـــوا معـــاً غيـــر متفرقيـــن. ثـــم

استقــدم أمامنــا وأنــا معــه فسمعــت رجــلاً مـــن القـــوم يقـــول: جاءكـــم القـــوم وهـــم كالـــون معيـــون وأنتـــم

جامون مريحون فتركتموهم حتى نزلوا فأكلوا وشربوا وأراحوا دوابهم هذا والله سوء الرأي.

قــال: ودعــا زيــاد صاحبهــم الخريـــت فقـــال لـــه: اعتـــزل ننظـــر فـــي أمرنـــا فأقبـــل إليـــه فـــي خمســـة نفـــر

فقلـت لزيـاد: أدعـو لــك ثلاثــة نفــر مــن أصحابنــا حتــى نلقاهــم فــي عددهــم فقــال: ادع مــن احببــت.

فدعوت له ثلاثة فكنا خمسة وهم خمسة.

فقــــال لــــه زيــــاد: مــــا الــــذي نقمــــت علــــى أميــــر المؤمنيــــن وعلينــــا حتـــــى فارقتنـــــا فقـــــال: لـــــم أرض

===

صاحبكــم إمامــاً ولـــم أرض بسيرتكـــم سيـــرة فرأيـــت أن أعتـــزل وأكـــون مـــع مـــن يدعـــو إلـــى الشـــورى

بيــن النــاس فــإذا اجتمــع النــاس علــى رجـــل هـــو لجميـــع الأمـــة رضـــاً كنـــت مـــع النـــاس. فقـــال زيـــاد:

ويحــك! وهــل يجتمــع النــاس علــى رجــل يدانــي عليــاً عالمــاً باللــه وبكتابـــه وسنـــة رسولـــه مـــع قرابتـــه

وسابقتــه فـــي الإسلـــام! فقـــال الخريـــت: هـــو مـــا أقـــول لـــك فقـــال: ففيـــم قتلتـــم الرجـــل المسلـــم فقـــال

الخريـت: مــا أنــا قتلتــه قتلتــه طائفــة مــن أصحابــي قــال: فادفعهــم إلينــا قــال: مــا إلــى ذلــك مــن سبيــل

قال: أو هكذا أنت فاعل! قال: هو ما تسمع.

قـــال: فدعونـــا أصحابنـــا ودعــــا الخريــــت أصحابــــه ثــــم اقتتلنــــا فواللــــه مــــا رأيــــت قتــــالاً مثلــــه منــــذ

خلقنـــي اللـــه لقـــد تطاعنـــا بالرمـــاح حتـــى لـــم يبـــق فـــي أيدينـــا رمـــح ثـــم اضطربنـــا بالسيـــوف حتــــى

انحنــت وعقــرت عامــة خيلنــا وخيلهــم وكثــرت الجــراح فيمـــا بيننـــا وبينهـــم وقتـــل منـــا رجلـــان: مولـــىً

لزيـاد كانــت معــه رايتــه يدعــى سويــداً ورجــل مــن الأبنــاء يدعــى واقــد بــن بكــر وصــرع منهــم خمســة

نفــر وحــال الليـــل بيننـــا وبينهـــم وقـــد واللـــه كرهونـــا وكرهناهـــم وهرونـــا وهررناهـــم وقـــد جـــرح زيـــاد

وجرحــت. ثــم إنــا بتنــا فــي جانــب وتنحــوا فمكثــوا ساعــة مــن الليــل ثــم مضــوا فذهبـــوا وأصبحنـــا

فوجدناهــم قــد ذهبــوا فواللــه مــا كرهنــا ذلــك فمضينــا حتــى أتينــا البصــرة وبلغنــا أنهـــم أتـــوا الأهـــواز

فنزلــوا فــي جانــب منهــا وتلاحــق بهــم نــاس مــن أصحابهــم نحــو مائتيـــن كانـــوا معهـــم بالكوفـــة لـــم يكـــن

===

قـــال: وكتـــب زيـــاد بـــن خصفـــة إلـــى علـــي عليـــه السلـــام: أمــــا بعــــد فإنــــا لقينــــا عــــدو اللــــه الناجــــي

وأصحابــه بالمدائــن فدعوناهـــم إلـــى الهـــدى والحـــق وكلمـــة الســـواء فتولـــوا عـــن الحـــق وأخذتهـــم العـــزة

بالإثــم وزيــن لهـــم الشيطـــان أعمالهـــم فصدهـــم عـــن السبيـــل فقصدونـــا وصمدنـــا صمدهـــم فاقتتلنـــا

قتـالاً شديــداً مــا بيــن قائــم الظهــر إلــى أن دلكــت الشمــس واستشهــد منــا رجلــان صالحــان وأصيــب

منهــم خمســة نفــر وخلــوا لنــا المعركــة وقــد فشــت فينــا وفيهــم الجــراح - ثــم إن القــوم لمــا أدركــوا الليـــل

خرجــوا مـــن تحتـــه متنكريـــن إلـــى أرض الأهـــواز وقـــد بلغنـــي أنهـــم نزلـــوا مـــن الأهـــواز جانبـــاً. ونحـــن

بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر أمرك رحمك الله والسلام.

فلمـــا أتـــاه الكتـــاب قـــرأه علـــى النـــاس فقـــام إليـــه معقـــل بـــن قيـــس الرياحـــي فقـــال: أصلحــــك اللــــه يــــا

أميـر المؤمنيـن إنمـا كـان ينبغـي أن يكـون مكـان كـل رجـل مـن هـؤلاء الذيـن بعثتهـم فـي طلبهـم عشــرة مــن

المسلميـــن فـــإذا لحقوهـــم استأصلـــوا شأفتهـــم وقطعـــوا دابرهـــم فأمـــا أن تلقاهـــم بأعدادهــــم فلعمــــري

ليصبرن لهم فإنهم قوم عرب والعدة تصبر للعدة فيقاتلون كل القتال.

قــال: فقــال عليــه السلــام لــه: تجهــز يــا معقــل إليهــم ونــدب معــه ألفيــن مــن أهـــل الكوفـــة فيهـــم يزيـــد بـــن

معقل وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة رحمه الله تعالى:

أمـــا بعـــد فابعـــث رجـــلاً مـــن قبلـــك صليبـــاً شجاعـــاً معروفـــاً بالصلـــاح فــــي ألفــــي رجــــل مــــن أهــــل

===

البصــرة فليتبــع معقــل بــن قيــس فــإذا خــرج مــن أرض البصــرة فهـــو أميـــر أصحابـــه حتـــى يلقـــى معقـــلاً

فــإذا لقيــه فمعقــل أميــر الفريقيــن فليسمــع منــه وليطعـــه ولا يخالفـــه ومـــر زيـــاد بـــن خصفـــة فليقبـــل إلينـــا

فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيله! والسلام.

قـال: وكتــب عليــه السلــام إلــى زيــاد بــن خصفــة: أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك وفهمــت مــا ذكــرت بــه

الناجــي وأصحابــه الذيــن طبــع اللــه علــى قلوبهــم وزيــن لهـــم الشيطـــان أعمالهـــم فهـــم حيـــارى عمـــون

يحسبــــون أنهــــم يحسنــــون صنعــــاً ووصفــــت مــــا بلــــغ بــــك وبهــــم الأمــــر فأمــــا أنــــت وأصحابــــك فللــــه

سعيكـم وعليـه جزاؤكــم! وأيســر ثــواب اللــه للمؤمــن خيــر لــه مــن الدنيــا التــي يقبــل الجاهلــون بأنفسهــم

عليهــا ف " مــا عندكــم ينفــد ومــا عنــد اللــه بــاقٍ ولنجزيــن الـــذي صبـــروا أجرهـــم بأحســـن مـــا كانـــوا

يعملـــون ": وأمـــا عدوكـــم الذيـــن لقيتـــم فحسبهـــم خروجهـــم مــــن الهــــدى وارتكاسهــــم فــــي الضلالــــة

وردهــم الحــق وجماحهــم فــي التيــه فذرهــم ومــا يفتـــرون ودعهـــم فـــي طغيانهـــم يعمهـــون فأسمـــع بهـــم

وأبصـر فكأنــك بهــم عــن قليــل بيــن أسيــر وقتيــل فأقبــل إلينــا أنــت وأصحابــك مأجوريــن فقــد أطعتــم

وسمعتم وأحسنتم البلاء. والسلام.

قــال: ونــزل الناجـــي جانبـــاً مـــن الأهـــواز واجتمـــع إليـــه علـــوج كثيـــر مـــن أهلهـــا ممـــن أراد كســـر الخـــراج

ومن اللصوص وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأيه.

===

قـال إبراهيـم بـن هلـال: فحدثنـا محمــد بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــي ابــن أبــي سيــف عــن الحــارث بــن

كعـب عـن عبـد اللـه بـن قعيــن قــال: كنــت أنــا وأخــي كعــب بــن قعيــن فــي ذلــك الجيــش مــع معقــل بــن

قيــس فلمــا أراد الخــروج أتــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام يودعــه فقـــال: يـــا معقـــل بـــن قيـــس اتـــق اللـــه

مــا استطعــت فإنـــه وصيـــة اللـــه للمؤمنيـــن لا تبـــغ علـــى أهـــل القبلـــة ولا تظلـــم أهـــل الذمـــة ولا تتكبـــر

فإن الله لا يحب المتكبرين. فقال معقل: الله المستعان فقال: خير مستعان.

ثـــم قـــام فخـــرج وخرجنـــا معـــه حتـــى نـــزل الأهـــواز فأقمنـــا ننتظـــر بعـــث البصـــرة فأبطـــأ علينـــا فقـــام

معقــل فقــال: أيهــا النــاس إنــا قــد انتظرنــا أهــل البصــرة وقـــد أبطـــأوا علينـــا وليـــس بنـــا بحمـــد اللـــه قلـــة

ولا وحشـــة إلـــى النـــاس فسيـــروا بنـــا إلـــى هـــذا العـــدو القليـــل الذليـــل فإنـــي أرجــــو أن ينصركــــم اللــــه

ويهلكهــم. فقــام إليــه أخــي كعــب بــن قعيــن فقــال: أصبــت إن شــاء اللــه رأينــا رأيــك وإنــي لأرجــو أن

ينصرنــا اللــه عليهــم وإن كانــت الأخــرى فــإن فــي المــوت علــى الحــق لتعزيــة عــن الدنيــا. فقــال: سيــروا

علــى بركــة اللــه. فسرنــا فواللــه مــا زال معقــل بــن قيــس لــي ولأخــي مكرمــاً واداً مــا يعـــدل بنـــا أحـــداً

مـن الجنـد ولا يـزال يقـول لأخــي: كيــف قلــت: إن فــي المــوت علــى الحــق لتعزيــة عــن الدنيــا! صدقــت

واللــه وأحسنــت ووقفــت وفقــك اللــه! قــال: فواللـــه مـــا سرنـــا يومـــاً وإذا بقبيـــح يشتـــد بصحيفـــة فـــي

يده:

===

مــن عبــد اللــه بــن عبــاس إلــى معقــل بــن قيــس أمــا بعـــد فـــإن أدركـــك رسولـــي بالمكـــان الـــذي كنـــت

مقيمــاً بــه أو أدركــك وقــد شخصــت منــه فــلا تبرحــن مــن المكــان الــذي ينتهــي إليــك رسولـــي وأنـــت

فيــه حتــى يقــدم عليــك بعثنــا الــذي وجهنــاه إليــك فقــد وجهــت إليــك خالــد بــن معــدان الطائــي وهــو

من أهل الدين والصلاح والنجدة فاسمع منه واعرف ذلك له إن شاء الله والسلام.

قـــال: فقـــرأه معقـــل بـــن قيــــس علــــى أصحابــــه. فســــروا بــــه وحمــــدوا اللــــه وقــــد كــــان ذلــــك الوجــــه

هالهـــم. وأقمنـــا حتـــى قـــدم علينـــا خالـــد بـــن معـــدان الطائـــي وجاءنـــا حتـــى دخـــل علـــى صاحبنـــا

فسلـــم عليـــه بالإمـــرة واجتمعنــــا جميعــــاً فــــي عسكــــر واحــــد ثــــم خرجنــــا إلــــى الناجــــي وأصحابــــه

فأخــــذوا يرتفعــــون نحــــو جبــــال رامهرمـــــز يريـــــدون قلعـــــة حصينـــــة وجاءنـــــا أهـــــل البلـــــد. فأخبرونـــــا

بذلــك فخرجنــا فــي آثارهــم فلحقناهــم وقــد دنــوا مــن الجبــل فصفقنــا لهــم ثــم أقبلنــا نحوهـــم فجعـــل

معقـــل علـــى ميمنتـــه يزيـــد بـــن المعقـــل الـــأزدي وعلـــى مسيرتـــه منجـــاب بـــن راشــــد الضبــــي ووقــــف

الخريــت بــن راشــد الناجــي بمــن معــه مــن العــرب فكانــوا ميمنــة وجعــل أهــل البلــد والعلـــوج ومـــن أراد

كسر الخراج وجماعة من الأكراد ميسرة.

قـــال: وســـار فينـــا معقـــل يحرضنـــا ويقـــول: يـــا عبـــاد اللـــه لا تبـــدؤوا القـــوم وغضــــوا الأبصــــار وأقلــــوا

الكلـــام ووطنـــوا أنفسكـــم علـــى الطعـــن والضـــرب وأبشـــروا فـــي قتالهـــم بالأجـــر العظيـــم إنمـــا تقاتلـــون

===

مارقــةً مرقــت وعلوجــاً منعــوا الخــراج ولصوصــاً وأكــراداً فمــا تنتظـــرون! فـــإذا حملـــت فشـــدوا شـــدة

رجل واحد.

قـــال: فمـــر فـــي الصـــف يكلمهـــم يقـــول هـــذه المقالـــة حتـــى إذا مـــر النـــاس كلهـــم أقبـــل فوقــــف وســــط

الصــف فــي القلــب ونظرنــا إليــه مــا يصنــع فحــرك رأســه تحريكتيــن ثــم حمــل فـــي الثالثـــة وحملنـــا معـــه

جميعــاً فواللــه مــا صبــروا لنــا ساعــة حتــى ولــوا وانهزمــوا وقتلنــا سبعيــن عربيــاً مــن بنـــي ناجيـــة ومـــن

بعض من اتبعه من العرب ونحو ثلاثمائة من العلوج والأكراد.

قـــال كعـــب: ونظـــرت فـــإذا صديقـــي مـــدرك بـــن الريــــان قتيــــلاً وخــــرج الخريــــت منهزمــــاً حتــــى لحــــق

بسيــف مــن أسيــاف البحــر وبهــا جماعــة مــن قومــه كثيــر فمــا زال يسيــر فيهــم ويدعوهــم إلــى خلــاف

علـــي عليـــه السلـــام ويزيـــن لهـــم فراقـــه ويخبرهـــم أن الهـــدى فـــي حربــــه ومخالفتــــه حتــــى اتبعــــه منهــــم

ناس كثير.

وأقـــام معقـــل بـــن قيـــس بـــأرض الأهـــواز وكتـــب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام بالفتـــح وكنـــت أنــــا

الــذي قــدم بالكتــاب عليــه وكــان فــي الكتــاب: لعبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن مــن معقـــل بـــن قيـــس.

سلــــام عليــــك فإنــــي أحمــــد إليــــك اللــــه الــــذي لا إلــــه إلا هــــو. أمــــا بعــــد فإنــــا لقينــــا المارقيــــن وقــــد

استظهــروا علينــا بالمشركيــن فقتلنــا منهــم ناســاً كثيــراً ولــم نعــد فيهــم سيرتــك فلــن نقتـــل منهـــم مدبـــراً

===

قــال: فلمــا قدمــت بالكتــاب علــى علــي عليــه السلــام قـــرأه علـــى أصحابـــه واستشارهـــم فـــي الـــرأي

فاجتمــع رأي عامتهــم علــى قــول واحــد. قالــوا: نــرى أن تكتـــب إلـــى معقـــل بـــن قيـــس يتبـــع آثارهـــم

ولا يـــزال فــــي طلبهــــم حتــــى يقتلهــــم أو ينفيهــــم مــــن أرض الإسلــــام فإنــــا لا نأمــــن أن يفســــدوا عليــــك

الناس.

قــال: فردنــي إليـــه وكتـــب معـــي: أمـــا بعـــد فالحمـــد للـــه علـــى تأييـــده أوليـــاءه وخذلـــه أعـــداءه جـــزاك

اللــه والمسلميــن خيــراً فقــد أحسنتــم البــلاء وقضيتــم مــا عليكــم فاســأل عــن أخـــي بنـــي ناجيـــة فـــإن

بلغــك أنــه استقــر فــي بلــد مــن البلــدان فســر إليــه حتــى تقتلــه أو تنفيــه فإنــه لــم يــزل للمسلميــن عـــدواً

وللفاسقين ولياً والسلام.

قــال: فســأل معقــل عــن مسيــره والمكــان الــذي انتهـــى إليـــه فنبـــئ بماكنـــه بسيـــف البحـــر بفـــارس وأنـــه

قــد رد قومــه عــن طاعـــة علـــي عليـــه السلـــام وأفســـد مـــن قبلـــه مـــن عبـــد القيـــس ومـــن والاهـــم مـــن

سائـر العـرب وكـان قومـه قــد منعــوا الصدقــة عــام صفيــن ومنعوهــا فــي ذلــك العــام أيضــاً فســار إليهــم

معقـل بـن قيـس فــي ذلــك الجيــش مــن أهــل الكوفــة والبصــرة فأخــذوا علــى أرض فــارس حتــى انتهــوا

إلــى أسيــاف البحــر فلمــا سمــع الخريــت بـــن راشـــد بمسيـــره أقبـــل علـــى مـــن كـــان معـــه مـــن أصحابـــه

ممــن يــرى رأي الخــوارج فأســر إليهــم: إنــي أرى رأيكــم وإن عليــاً مــا كــان ينبغــي لـــه أن يحكـــم الرجـــال

===

فـــي ديـــن اللـــه وقـــال لمـــن يـــرى رأي عثمـــان وأصحابـــه: أنـــا علــــى رأيكــــم وإن عثمــــان قتــــل مظلومــــاً

معقــولاً وقــال لمــن منــع الصدقـــة: شـــدوا أيديكـــم علـــى صدقاتكـــم ثـــم صلـــوا بهـــا أرجامكـــم وعـــودا

إن شئتـــم علـــى فقرائكـــم فأرضـــى كـــل طائفـــة بضـــرب مـــن القـــول وكـــان فيهـــم نصــــارى كثيــــر وقــــد

كانــوا أسلمـــوا فلمـــا رأوا ذلـــك الاختلـــاف قالـــوا: واللـــه لديننـــا الـــذي خرجنـــا منـــه خيـــر وأهـــدى مـــن

دين هؤلاء الذين لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء وإخافة السبل فرجعوا إلى دينهم.

فلقـــي الخريـــت أولئـــك فقـــال: ويحكـــم! إنـــه لا ينجيكـــم مـــن القتـــل إلا الصبــــر لهــــؤلاء القــــوم ولقتالهــــم

أتــدرون مــا حكـــم علـــي فيمـــن أسلـــم مـــن النصـــارى ثـــم رجـــع إلـــى النصرانيـــة لا واللـــه لا يسمـــع لـــه

قـــولاً ولا يــــرى لــــه عــــذراً ولا يقبــــل منــــه توبــــة ولا يدعــــوه إليهــــا وإن حكمــــه فيــــه أن يضــــرب عنقــــه

ساعــة يستمكــن منــه فمــا زال حتــى خدعهــم وجاءهــم مــن كــان مــن بنــي ناجيـــة فـــي تلـــك الناحيـــة

ومن غيرهم فاجتمع إليه ناس كثير وكان منكراً داهياً.

قال: فلما رجع معقل قرأ على أصحابه كتاباً من علي عليه السلام فيه:

مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن قــرئ عليــه كتابــي هــذا مــن المسلميــن والمؤمنيــن والمارقيـــن

والنصــارى والمرتديــن. سلــام علــى مــن اتبــع الهــدى وآمــن باللــه ورسولــه وكتابــه والبعـــث بعـــد المـــوت

وافيـاً بعهـد اللـه ولــم يكــن مــن الخائنيــن أمــا بعــد فإنــي أدعوكــم إلــى كتــاب اللــه وسنــة نبيــه وأن أعمــل

===

فيكــم بالحــق وبمــا أمــر اللــه تعالــى فــي كتابــه فمــن رجــع منكــم إلــى رحلــه وكـــف يـــده واعتـــزل هـــذا

المـــارق الهالـــك المحـــارب الـــذي حـــارب اللـــه ورسولـــه والمسلميـــن وسعـــى فــــي الــــأرض فســــاداً فلــــه

الأمــان علــى مالــه ودمــه. ومــن تابعــه علــى حربنــا والخــروج مــن طاعتنــا استعنــا باللــه عليــه وجعلنــاه

بيننا وبينه وكفى بالله ولياً. والسلام.

قــال: فأخــرج معقــل رايــة أمــانٍ فنصبهــا وقــال: مــن أتاهــا مــن النـــاس فهـــو آمـــن إلا الخريـــت وأصحابـــه

الذيــن نابــذوا أول مــرة فتفــرق عــن الخريــت كــل مـــن كـــان معـــه مـــن غيـــر قومـــه وعبـــأ معقـــل بـــن قيـــس

أصحابــه ثــم زحــف بهــم نحــوه وقــد حضـــر مـــع الخريـــت جميـــع قومـــه! مسلمهـــم ونصرانيهـــم ومانعـــي

الصدقــة منهــم فجعــل مسلميهــم يمنــة والنصــارى ومانعــي الصدقـــة يســـرة وجعـــل يقـــول لقومـــه: امنعـــوا

اليوم حريمكم وقاتلوا عن نسائكم وأولادكم والله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسلبنكم.

فقــال لــه رجــل مــن قومــه: هـــذ واللـــه مـــا جرتـــه علينـــا يـــدك ولسانـــك فقـــال لهـــم: قاتلـــوا فقـــد سبـــق

السيف العذل.

قـــال: وســـار معقـــل بـــن قيـــس يحـــرض أصحابـــه فيمـــا بيـــن الميمنـــة والميســـرة ويقـــول: أيهـــا النـــاس مـــا

تــدرون مـــا سيـــق إليكـــم فـــي هـــذا الموقـــف مـــن الأجـــر العظيـــم! إن اللـــه ساقكـــم إلـــى قـــوم منعـــوا

الصدقـــة وارتـــدوا عـــن الإسلـــام ونكثـــوا البيعـــة ظلمـــاً وعدوانـــاً إنـــي شهيـــد لمـــن قتـــل منكـــم بالجنــــة

===

ومــن عــاش بــأن اللــه يقــر عينــه بالفتــح والغنيمــة ففعــل ذلــك حتــى مــر بالنــاس أجمعيــن ثــم وقــف فـــي

القلــب برايتــه وبعــث إلــى يزيــد بـــن المعقـــل الـــأزدي وهـــو فـــي الميمنـــة أن احمـــل عليهـــم فحمـــل فثبتـــوا

لــه فقاتــل طويـــلاً وقاتلـــوه ثـــم رجـــع حتـــى وقـــف موقفـــه الـــذي كـــان فيـــه مـــن الميمنـــة ثـــم بعـــث إلـــى

المنجــاب بــن راشــد الضبــي وهــو فــي الميســرة: أن احمــل عليهــم فحمــل فثبتــوا فقاتــل طويــلاً وقاتلــوه

ثـم رجـع حتـى وقـف موقفـه الـذي كـان فـي الميسـرة ثـم بعـث معقــل إلــى ميمنتــه وميسرتــه: إذا حملــت

فاحملوا جميعاً. ثم أجرى فرسه وضربها وحمل أصحابه فصبروا لهم ساعة.

ثــم إن النعمــان بــن صهبــان الراسبــي بصــر بالخريــت فحمــل عليـــه فصرعـــه عـــن فرســـه ثـــم نـــزل إليـــه

وقــد جرحــه فاختلفــا بينهمــا ضربتيــن فقتلــه النعمــان وقتــل معــه فــي المعركـــة سبعـــون ومائـــة وذهـــب

الباقــون فــي الــأرض يمينــاً وشمــالاً وبعــث معقـــل الخيـــل إلـــى رحالهـــم فسبـــى مـــن أدرك فيهـــا رجـــالاً

ونســاءً وصبيانــاً ثــم نظــر فيهــم فمــن كــان مسلمــاً خلــاه وأخــذ بيعتــه وخلـــى سبيـــل عيالـــه ومـــن كـــان

ارتــد عــن الإسلــام عــرض عليــه الرجــوع إلــى الإسلــام وإلا القتـــل فأسلمـــوا. فخلـــى سبيلهـــم وسبيـــل

عيالاتهــم إلا شيخــاً نصرانيــاً يقــال لــه: الرماحــس بــن منصــور فإنــه قـــال: واللـــه مـــا زلـــت مصيبـــاً مـــذ

عقلـــت إلا فـــي خروجـــي مـــن دينـــي ديـــن الصـــدق إلـــى دينكـــم ديـــن الســـوء لا واللـــه لا أدع دينـــي ولا

أقرب دينكم ما حييت.

===

فقدمـــه معقـــل فضـــرب عنقـــه وجمـــع النـــاس فقـــال: أدوا مـــا عليكـــم فـــي هـــذه السنيـــن مــــن الصدقــــة

فأخـــذ المسلميـــن عقاليـــن وعمـــد إلـــى النصـــارى وعيالاتهـــم فاحتملهـــم معــــه وأقبــــل المسلمــــون الذيــــن

كانـــوا معهـــم يشيعونهـــم فأمـــر معقـــل بردهـــم فلمـــا ذهبـــوا لينصرفـــوا تصايحـــوا ودعـــا الرجـــال والنســــاء

بعضهم إلى بعض.

قـــال: فلقـــد رحمتهـــم رحمـــة مـــا رحمتهـــا أحـــداً قبلهـــم ولا بعدهـــم. وكتـــب معقـــل إلـــى علـــي عليــــه

السلــام: أمــا بعــد فإنــي أخبــر أميــر المؤمنيــن عــن جنــده وعــن عــدوه أنــا دفعنــا إلـــى عدونـــا بأسيـــاف

البحـــر فوجدنـــا بهـــا قبائـــل ذات حــــد وعــــدد وقــــد جمعــــوا لنــــا فدعوناهــــم إلــــى الجماعــــة والطاعــــة

وإلــى حكــم الكتــاب والسنــة وقرأنــا عليهــم كتــاب أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ورفعنــا لهــم رايــة أمــان

فمالــت إلينــا طائفــة منهــم وثبتــت طائفــة أخــرى فقبلنــا أمــر التـــي أقبلـــت وصمدنـــا إلـــى التـــي أدبـــرت

فضـــرب اللـــه وجوههـــم نصرنـــا عليهـــم فأمـــا مـــن كـــان مسلمـــاً فإنـــا مننـــا عليـــه وأخذنــــا بيعتــــه لأميــــر

المؤنيـــن وأخذنـــا منهـــم الصدقـــة التـــي كانـــت عليهــــم وأمــــا مــــن ارتــــد فعرضنــــا عليهــــم الرجــــوع إلــــى

الإسلـــــام وإلا قتلناهـــــم فرجعـــــوا إلـــــى الإسلـــــام غيـــــر رجـــــل واحـــــد فقتلنـــــاه وأمـــــا النصـــــارى فإنـــــا

سبيناهــم وأقبلنــا بهـــم ليكونـــوا نكـــالاً لمـــن بعدهـــم مـــن أهـــل الذمـــة كـــي لا يمنعـــوا الجزيـــة ولا يجترئـــوا

علـــى قتـــال أهـــل القبلـــة وهـــم للصغـــار والذلـــة أهـــل. رحمـــك اللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن وعليـــك الصلـــاة

===

قـال: ثـم أقبــل بالأســارى حتــى مــر علــى مصقلــة بــن هبيــرة الشيبانــي وهــو عامــل لعلــي عليــه السلــام

علــى أردشيــر خــرة وهــم خمسمائــة إنســـان فبكـــى إليـــه النســـاء والصبيـــان وتصايـــح الرجـــال: يـــا أبـــا

الفضـــل يـــا حامـــل الثقـــل يـــا مـــؤوي الضعيـــف وفكـــاك العصـــاة امنـــن علينــــا فاشترنــــا وأعتقنــــا. فقــــال

مصقلــة: أقســم باللــه لأتصدقــن عليهــم إن اللــه يجــزي المتصدقيــن. فبلــغ قولــه معقــل بـــن قيـــس فقـــال:

واللـه لـو أعلمـه قالهـا توجعـاً لهـم وإزراء علـي لضربـت عنقـه وإن كـان فـي ذلــك فنــاء بنــي تميــم وبكــر

بن وائل.

ثـــم إن مصقلـــة بعـــث ذهـــل بـــن الحـــارث الذهلــــي إلــــى معقــــل فقــــال: بعنــــي نصــــارى ناجيــــة فقــــال:

أبيعكــم بألــف ألــف درهــم فأبــى عليــه فلـــم يـــزل يـــراوده حتـــى باعـــه إياهـــم بخمسمائـــة ألـــف درهـــم

ودفعهـــم إليـــه وقـــال: عجـــل بالمـــال إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فقـــال مصقلـــة: أنــــا باعــــث الــــآن

بصــدر منــه ثــم أتبعــك بصــدرٍ آخــر ثــم كذلــك حتــى لا يبقــى منــه شـــيء. وأقبـــل معقـــل إلـــى أميـــر

المؤمنين عليه السلام فأخبره بما كان من الأمر فقال له: أحسنت وأصبت ووفقت.

وانتظـــر علـــي عليـــه السلـــام مصقلـــة أن يبعـــث المـــال فأبطـــأ بـــه. وبلـــغ عليـــاً عليـــه السلـــام أن مصقلــــة

خلـى الأسـارى ولـم يسألهـم أن يعينــوه فــي فكــاك أنفسهــم بشــيء فقــال: مــا أرى مصقلــة إلا قــد حمــل

حمالة ولا أراكم إلا سترونه عن قريب مبلدحاً ثم كتب إليه:

===

أمــا بعــد فــإن أعظــم الخيانــة خيانــة الأمــة وأعظــم الغــش علــى أهــل المصــر غــش الإمـــام وعنـــدك مـــن

حــق المسلميــن خمسمائــة ألــف درهـــم فابعـــث بهـــا إلـــي حيـــن يأتيـــك رسولـــي وإلا فأقبـــل إلـــي حيـــن

تنظـر فـي كتابـي فإنـي قــد تقدمــت إلــى رسولــي ألا يدعــك ساعــة واحــدة تقيــم بعــد قدومــه عليــك

إلا أن تبعث بالمال. والسلام.

وكـان الرسـول أبـو جــرة الحنفــي فقــال لــه أبــو جــرة: إن تبعــث بهــذا المــال إلا فاشخــص معــي إلــى أميــر

المؤمنيـن. فلمـا قـرأ كتابـه أقبـل حتـى نـزل البصــرة وكــان العمــال يحملــون المــال مــن كــوز البصــرة إلــى ابــن

عبــاس فيكــون ابــن عبــاس هــو الــذي يبعــث بــه إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ثــم أقبــل مــن البصـــرة

حتـــى أتـــى عليـــاً عليـــه السلـــام بالكوفـــة فأقـــره أيامـــاً لـــم يذكـــر لـــه شيئـــاً ثـــم سألـــه المـــال فـــأدى إليــــه

مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي.

قــال: فــروى ابـــن أبـــي سيـــف عـــن أبـــي الصلـــت عـــن ذهـــل بـــن الحـــارث قـــال: دعانـــي مصقلـــة إلـــى

رحلـــه فقـــدم عشـــاء فطعمنـــا منـــه ثـــم قـــال: واللـــه إن أميـــر المؤمنيـــن يسألنـــي هـــذا المــــال وواللــــه مــــا

أقــدر عليــه فقلــت لـــه: لـــو شئـــت لـــم يمـــض عليـــك جمعـــة حتـــى تجمـــع هـــذا المـــال فقـــال: مـــا كنـــت

لأحملها قومي ولا أطلب فيها إلى أحد.

ثـــم قـــال: واللـــه لـــو أن ابـــن هنـــد مطالبـــي بهـــا أو ابـــن عفـــان لتركهـــا لـــي ألـــم تـــر إلــــى عثمــــان كيــــف

===

أعطـى الأشعـث مائـة ألـف درهـم مـن خـراج أذربيجـان فـي كــل سنــة! فقلــت: إن هــذا لا يــرى ذلــك

الــرأي ومــا هــو بتــارك لــك شيئــاً. فسكـــت ساعـــة وسكـــت عنـــه فمكـــث ليلـــة واحـــدة بعـــد هـــذا

الكلام حتى لحق بمعاوية.

فبلــغ ذلـــك عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال: مالـــه ترحـــه اللـــه! فعـــل فعـــل السيـــد وفـــر فـــرار العبـــد وخـــان

خيانــة الفاجــر أمــا إنــه لــو أقــام فعجـــز مـــا زدنـــا علـــى حبســـه فـــإن وجدنـــا لـــه شيئـــاً أخذنـــاه وإن لـــم

نجد له مالاً تركناه. ثم سار علي عليه السلام إلى داره فهدمها.

وكــان أخــوه نعيــم بــن هبيــرة الشيبانــي شيعــةً لعلـــي عليـــه السلـــام مناصحـــاً فكتـــب إليـــه مصقلـــة مـــن

الشام مع رجل من نصارى تغلب يقال له حلوان:

أمـــــا بعـــــد فإنـــــي كلمـــــت معاويـــــة فيـــــك فوعـــــدك الكرامـــــة ومنـــــاك الإمــــــارة فأقبــــــل ساعــــــة تلقــــــى

رسولي. والسلام.

فأخــذه مالــك بــن كعــب الأرحبــي فســرح بــه إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فأخـــذ كتابـــه فقـــرأه ثـــم قدمـــه

فقطع يده فمات. وكتب نعيم إلى أخيه مصقلة شعراً لم يرده عليه:

لا ترميـن هـداك اللـه معترضــاً   بالظن منك فمـا بالـي وحلوانـا

ذاك الحريص على ما نال من طمعٍ   وهو البعيد فلا يورثك أحزانـا

===

عرضتــــه لعلــــي إنـــــه أســـــد   يمشي العرضنة من آساد خفانا

قد كنت في خير مصطافٍ ومرتبعٍ   تحمي العراق وتدعى خير شيبانا

حتى تقحمت أمراً كنت تكرهه   للراكبيـــن لــــه ســــراً وإعلانــــا

لو كنت أديت مال الله مصطبراً   للحـق زكيـت أحيانـا وموتانــا

لكن لحقت بأهل الشام ملتمساً   فضل ابن هندٍ فذاك الرأي أشجانا

فاليوم تقرع سن العجز من ندمٍ   ماذا تقول وقد كان الذي كانا!

أصبحت تبغضك الحياء قاطبةً   لـم يرفـع اللـه بالعصيـان إنسانـا

فلمــا بلــغ الكتــاب إليــه علــم أن النصرانــي قــد هلــك ولــم يلبــث التغلبيــون إلا قليــلاً حتــى بلغهــم هلــاك

صاحبهـــم فأتـــوا مصقلـــة فقالـــوا: أنـــت أهلكـــت صاحبنـــا فإمــــا أن تجيئنــــا بــــه وإمــــا أن تديــــه فقــــال:

أما أن أجيء به فلست أستطيع ذلك وأما أن أديه فنعم فوداه.

قــال إبراهيــم: وحدثنــي ابــن أبــي سيــف عــن عبــد الرحمــن بـــن جنـــدب عـــن أبيـــه قـــال: قيـــل لعلـــي

عليـه السلـام حيـن هـرب مصقلـة: اردد الذيــن سبــوا ولــم تستــوف أثمانهــم فــي الــرق فقــال: ليــس ذلــك

في القضاء بحق قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي ديناً على الذي اشتراهم.

وروى إبراهيــم أيضــاً عــن إبراهيــم بــن ميمــون عــن عمــرو بــن القاســم بـــن حبيـــب التمـــار عـــن عمـــار

===

الدهنـي قـال: لمــا هــرب مصقلــة قــال أصحــاب علــي عليــه السلــام لــه: يــا أميــر المؤمنيــن فيئنــا! قــال:

إنه قد صار على غريم من الغرماء فاطلبوه.

وقال ظبيان بن عمارة أحد بني سعد بن زيد مناة في بني ناجية:

هـــلا صبـــرت للقـــراع ناجيــــا   والمرهفــــات تختلــــي الهواديــــا

والطعــن فــي نحوركـــم تواليـــا   وصائبــات الأسهــم القواضيـــا

وقال ظبيان أيضاً:

ألا فاصبـــروا للطعــــن ناجيــــا   وللمرهفـــات يختليـــن الهواديـــا

فقد صب رب الناس خزياً عليكم   وصيركـم مـن بعـد عــزٍ مواليــا

سما لكم بالخيل جـرداً عواديـا   أخو ثقة لا يبرح الدهـر غازيـا

فصبحكم في رحلكم وخيولكم   بضربٍ يرى منه المدجج هاويا

فأصبحتم مـن بعـد عـزٍ وكثـرة   عبيد العصا لا تمنعون الذراريا

قـــال إبراهيـــم بـــن هلـــال: وروى عبـــد الرحمـــن بـــن حبيـــب عـــن أبيـــه أنـــه لمـــا بلـــغ عليـــاً عليـــه السلــــام

مصـاب بنـي ناجيـة وقتــل صاحبهــم قــال: هــوت أمــه! مــا كــان أنقــص عقلــه وأجــرأه! إنــه جاءنــي مــرة

فقـال: إن فــي أصحابــك رجــالاً قــد خشيــت أن يفارقــوك فمــا تــرى فيهــم فقلــت: إنــي لا آخــذ علــى

===

التهمـــة ولا أعاقـــب علـــى الظـــن ولا أقاتـــل إلا مـــن خالفنـــي وناصبنـــي وأظهـــر العـــداوة لـــي ثـــم لســـت

مقاتلـــه حتـــى أدعـــوه وأعـــذر إليـــه فـــإن تـــاب ورجـــع قبلنـــا منـــه وإن أبـــى إلا الاعتـــزام علــــى حربنــــا

استعنــا باللــه عليــه وناجزنــاه. كــف عنــي مــا شــاء اللــه ثــم جاءنـــي مـــرة أخـــرى فقـــال لـــي: إنـــي قـــد

خشيــت أن يفســد عليـــك عبـــد اللـــه بـــن وهـــب وزيـــد بـــن حصيـــن الطائـــي إنـــي سمعتهمـــا يذكرانـــك

بأشيــاء لــو سمعتهمــا لــم تفارقهمــا حتــى تقتلهمــا أو توثقهمــا فـــلا يزالـــان بمحبســـك أبـــداً. فقلـــت لـــه:

إنــي مستشيــرك فيهمــا فمــاذا تأمرنــي بــه قـــال: إنـــي آمـــرك أن تدعـــو بهمـــا فتضـــرب رقابهمـــا فعلمـــت

أنــه لا ورع لــه ولا عقــل فقلــت لــه: واللــه مــا أظــن لــك ورعــاً ولا عقــلاً لقــد كــان ينبغـــي لـــك أن تعلـــم

أنـي لا أقتـل مـن لـم يقاتلنـي ولـم يظهـر لـي عداوتـه للــذي كنــت أعلمتكــه مــن رأيــي حيــث جئتنــي فــي

المــرة الأولــى ولقــد كــان ينبغــي لــك - لــو أردت قتلهــم - أن تقــول لــي: اتــق اللــه! بــم تستحـــل قتلهـــم

ولم يقتلوا أحداً ولم ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك!

فأمــا مــا يقولــه الفقهــاء فــي مثــل هــذا السبــي فقبــل أن نذكــر ذلــك نقـــول: إن الروايـــة قـــد اختلـــف فـــي

المرتديــن مــن بنــي ناجيــة فالروايــة الأولــى التــي رواهــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان عـــن نصـــر ابـــن

مزاحـم تتضمـن أن الأميــر الــذي مــن قبــل علــي عليــه السلــام قتــل مقاتلــة المرتديــن منهــم بعــد امتناعهــم

مـــن العـــود إلـــى الإسلـــام وسبـــى ذراريهـــم فقـــدم بهـــا علـــى علـــي عليــــه السلــــام فعلــــى هــــذه الروايــــة

===

والروايــة الثانيــة التــي رواهــا محمــد بــن عبــد اللـــه عـــن ابـــن أبـــي سيـــف تتضمـــن أن معقـــل بـــن قيـــس

الأميـــر مـــن قبـــل علـــي عليـــه السلـــام لـــم يقتـــل مـــن المرتديـــن مـــن بنـــي ناجيـــة إلا رجـــلاً واحــــداً وأمــــا

الباقــون فرجعــوا إلــى الإسلــام والاسترقــاق إنمــا كــان للنصــارى الذيـــن ساعـــدوا فـــي الحـــرب وشهـــروا

السيف على جيش الإمام وليسوا مرتدين بل نصارى في الأصل وهم الذين اشتراهم مصقلة.

فــــإن كانــــت الروايــــة الأولــــى هــــي الصحيحــــة ففيهــــا إشكــــال لــــأن المرتديــــن لا يجــــوز عنـــــد الفقهـــــاء

استرقاقهــم ولا أعــرف خلافــاً فـــي هـــذه المسألـــة ولا أظـــن الإماميـــة أيضـــاً تخالـــف فيهـــا وإنمـــا ذهـــب

أبـــو حنيفـــة إلـــى أن المـــرأة المرتــــدة إذا لحقــــت بــــدار الحــــرب جــــاز استرقاقهــــا وسائــــر الفقهــــاء علــــى

خلافــه ولــم يختلفــوا فــي أن الذكــور البالغيــن مــن المرتديــن لا يجـــوز استرقاقهـــم فـــلا أعلـــم كيـــف وقـــع

استرقــاق المرتديــن مــن بنــي ناجيــة علــى هــذه الروايــة! علــى أنــي أرى أن الروايــة المذكــورة لــم يصـــرح

فيهـــا باسترقاقهـــم ولا بأنهـــم بيعـــوا علــــى مصقلــــة لــــأن لفــــظ الــــراوي: فأبــــوا فقتــــل مقاتلتهــــم وسبــــى

ذراريهـــم فقـــدم بهـــا علـــى علـــي عليـــه السلـــام وليـــس فـــي الروايـــة ذكـــر استرقاقهـــم ولا بيعهــــم علــــى

مصقلــة بــل فيهــا مــا ينافــي بيعهــم علــى مصقلــة بــل فيهــا مــا ينافـــي بيعهـــم علـــى مصقلـــة وهـــو قولـــه:

فقـدم بهـم علـى علـي عليـه السلـام فـإن مصقلـة ابتـاع السبــي مــن الطريــق فــي أردشيرخــرة قبــل قدومــه

على علي عليه السلام ولفظ الخبر: فقدم بهم على علي عليه السلام.

===

وإنمــا يبقـــى الإشكـــال علـــى هـــذه الروايـــة أن يقـــال: إذا كـــان قـــد قـــدم بهـــم علـــى علـــي عليـــه السلـــام

فمصقلـة مـن اشتـرى! ولا يمكـن دفـع كـون مصقلـة اشتــرى قومــاً فــي الجملــة فــإن الخبــر بذلــك مشهــور

جداً يكاد يكون متواتراً.

فــإن قيــل: فمــا قولكــم فيمــا إذا ارتــد البالغــون مـــن الرجـــال والنســـاء ثـــم أولـــدوا ذريـــة صغـــاراً بعـــد

الردة هل يجوز استرقاق الأولاد فإن كان يجوز فهلا حملتم الخبر عليه!

قيـل: إذا ارتـد الزوجــان فحملــت منــه فــي حــال الــردة وأتــت بولــد كــان محكومــاً بكفــره لأنــه ولــد بيــن

الكافرين.

وهـــل يجـــوز استرقاقـــه فيـــه للشافعـــي قولـــان وأمـــا أبـــو حنيفـــة فقـــال: إن ولـــد فــــي دار الإسلــــام لــــم

يجــز استرقاقــه وإن ولــد فــي دار الحــرب جـــاز استرقاقـــه فـــإن كـــان استرقـــاق هـــؤلاء الذريـــة موافقـــاً

لأحد قولي الشافعي فلعله ذلك.

وأمــا الروايــة الثانيــة فــإن كانــت هــي الصحيحــة - وهـــو الأولـــى - فالفقـــه فـــي المسألـــة أن الذمـــي إذا

حــارب المسلميــن فقــد نقــض عهـــده فصـــار كالمشركيـــن الذيـــن فـــي دار الحـــرب فـــإذا ظفـــر بـــه الإمـــام

جاز استرقاقه وبيعه وكذلك إذا امتنع من أداء الجزية أو امتنع من التزام أحكام الإسلام.

واختلـــف الفقهـــاء فـــي أمـــور سبعـــة: هــــل ينتقــــض بهــــا عهدهــــم ويجــــوز استرقاقهــــم أم لا وهــــي أن

===

يزنــــي الذمــــي بمسلمــــة أو يصيبهــــا باســــم نكــــاح أو يفتــــن مسلمــــاً عــــن دينــــه أو يقطــــع الطريــــق علـــــى

المسلمين أو يؤوي للكفار عيناً أو يدل على عورات المسلمين أو يقتل مسلماً.

فأصحـاب الشافعـي يقولـون: إن شـرط عليهـم فـي عقــد الذمــة الكــف عــن ذلــك فهــل ينقــض عهدهــم

بفعله فيه وجهان. وإن لم يشترط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهدهم بذلك.

وقـال الطحـاوي مـن أصحـاب أبــي حنيفــة: ينتقــض عهدهــم بذلــك ســواء شورطــوا عــن الكــف عنــه

في عقد الذمة أو لم يشارطوا عليه.

فنصـــارى بنـــي ناجيـــة علىهـــذه الروايـــة قـــد انتقـــض عهدهــــم بحــــرب المسلميــــن فأبيحــــت دماؤهــــم

وجــاز للإمــام قتلهــم وجــاز لــه استرقاقهــم كالمشركيــن الأصلييــن فــي دار الحــرب وأمــا استرقـــاق أبـــي

بكــر بــن أبــي قحافــة لأهــل الــردة وسبيــه ذراريهــم فــإن صــح كــان مخالفــاً لمــا يقـــول الفقهـــاء مـــن تحريـــم

استرقـــاق المرتديـــن إلا أن يقولـــوا إنـــه لـــم يســــب المرتديــــن وإنمــــا سبــــى مــــن ساعدهــــم وأعانهــــم فــــي

الحرب من المشركين الأصليين. وفي هذا الموضع نظر.

ومن خطبة له في الزهد وتعظيم الله:

الأصــــل: الحمــــد للــــه غيــــر مقنــــوطٍ مــــن رحمتــــه ولا مخلـــــو مـــــن نعمتـــــه ولا مأيـــــوسٍ مـــــن مغفرتـــــه ولا

===

والدنيــــا دار منــــي لهــــا الفنــــاء ولأهلهــــا منهــــا الجــــلاء وهــــي حلــــوة خضــــرة وقـــــد عجلـــــت للطالـــــب

والتبســـت بقلـــب الناظـــر فارتحلــــوا منهــــا بأحســــن مــــا بحضرتكــــم مــــن الــــزاد ولا تسألــــوا فيهــــا فــــوق

الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ.

الشــرح: منــي لهــا الفنــاء أي قــدر والجــلاء بفتــح الجيــم: الخــروج عـــن الوطـــن قـــال سبحانـــه: " ولـــولا

أن كتب الله عليهم الجلاء ".

وحلــوة خضــرة مأخــوذ مــن قــول رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن الدنيـــا حلـــوة خضـــرة وإن

الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ".

والكفــــاف مــــن الــــرزق: قــــدر القــــوت وهــــو مــــا كــــف عــــن النـــــاس أي أغنـــــى والبلـــــاغ والبلغـــــة مـــــن

العيش: ما يتبلغ به.

واعلـم أن هـذا الفصــل يشتمــل مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام: أحدهمــا حمــد اللــه والثنــاء عليــه

إلــى قولــه: ولا تفقــد لــه نعمــة والفصــل الثانــي ذكـــر الدنيـــا إلـــى آخـــر الكلـــام. وأحدهمـــا غيـــر مختلـــط

بالآخــر ولا منســوقٍ عليــه ولكـــن الرضـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى يلتقـــط كلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام

التقاطـــاً ولا يقـــف مـــع الكلـــام المتوالـــي لــــأن غرضــــه ذكــــر فصاحتــــه عليــــه السلــــام لا غيــــر ولــــو أتــــى

بخطبه كلها على وجهها لكانت أضعاف كتابه الذي جمعه.

===

فأمــا الفصــل الــأول فمشتمــل مـــن علـــم البيـــان علـــى بـــاب كبيـــر يعـــرف بالموازنـــة وذلـــك غيـــر مقنـــوط

فإنــه وازنــه فــي الفقــرة الثانيــة بقولــه: ولا مخلــو. ألا تــرى كــل واحــدة منهمــا علــى وزن مفعــول ثـــم قـــال

فــي الفقــرة الثالثــة: ولا مأيــوس فجــاء بهــا علـــى وزن مفعـــول أيضـــاً ولـــم يمكنـــه فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــا

أمكنــه فــي الأولــى فقــال: ولا مستنكــف فجــاء بــه علــى وزن مستفعــل وهــو وإن كـــان خارجـــاً عـــن

الــوزن فإنـــه غيـــر خـــارج عـــن المفعوليـــة لـــأن مستفعـــل مفعـــول فـــي الحقيقـــة كقولـــك: زيـــد مستحســـن

ألا ترى أن مستحسناً من استحسنه فهو أيضاً غير خارج عن المفعولية.

ثــــم وازن عليــــه السلــــام بيــــن قولــــه: لا تبــــرح وقولــــه: لا تفقــــد وبيــــن رحمــــة ونعمــــة فأعطــــت هــــذه

الموازنــات الكلــام مــن الطلــاوة والصنعــة مــا لا تجــده عليــه لــو قــال: الحمــد للــه غيــر مخلــو مـــن نعمتـــه ولا

مبعد من رحمته لأن مبعد بوزن مفعل وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول بل هو بناء آخر.

وكذلــك لــو قــال: لا تــزول منــه رحمــة فــإن تــزول ليســت فــي المماثلـــة والموازنـــة لتفقـــد كتبـــرح ألا تـــرى

أنهــا معتلــة وتلــك صحيحــة! وكذلــك لــو قــال: لا تبــرح رحمــة ولا يفقـــد إنعـــام فـــإن إنعامـــاً ليـــس فـــي

وزن رحمـــة والموازنـــة مطلوبـــة فـــي الكلـــام الـــذي يقصـــد فيـــه الفصاحـــة لأجــــل الإعتــــدال الــــذي هــــو

مطلــوب الطبــع فــي جميــع الأشيــاء والموازنــة أعــم مــن السجــع لــأن السجـــع تماثـــل أجـــزاء الفواصـــل لـــو

أوردهـــا علــــى حــــرف واحــــد نحــــو القريــــب والغريــــب والنسيــــب ومــــا أشبــــه ذلــــك. وأمــــا الموازنــــة

===

فنحـــو القريـــب والشديـــد والجليـــل ومـــا كـــان علـــى هـــذا الـــوزن وإن لــــم يكــــن الحــــرف الآخــــر بعينــــه

واحــداً وكــل سجــع موازنــة وليــس كــل موازنــة سجعــاً ومثــال ذلــك فــي الكتــاب العزيـــز: " وآتيناهمـــا

الكتــاب المستبيــن وهديناهمــا الصــراط المستقيــم " وقولــه تعالــى: " ليكونــوا لهـــم عـــزاً " ثـــم قـــال: "

ويكونون عليهم ضداً " ثم قال: " تؤزهم أزاً " ثم قال: " نعد لهم عداً " فهذه الموازنة.

ومما جاء من المثال في الشعر قوله:

بأشدهـم بأسـاً علـى أعدائهـم   وأعزهم فقداً على الأصحاب

فقوله: وأعزهم بإزاء أشدهم وقوله: فقداً بإزاء بأساً.

والموازنة كثيرة في الكلام وهي كتاب الله تعالى أكثر.

التحذير من مفاتن الدنيا:

فأمــــا الفصــــل فيشتمــــل علــــى التحذيــــر مــــن الدنيــــا وعلــــى الأمــــر بالقناعــــة والرضــــا بالكفــــاف فأمــــا

التحذير من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما يحضرنا وأما القناعة فقد ورد فيها شيء كثير.

قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأخويــن مــن الأنصــار: " لا تيئســا مــن روح اللــه مــا تهزهــزت

رؤوسكما فإن أحدكما يولد لا قشر عليه ثم يكسوه الله ويرزقه ".

===

وعنـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم - ويعــــزى إلــــى أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام -: " القناعــــة كنــــز لا

ينفد ".

وما يقال إنه من كلام لقمان الحكيم: كفى بالقناعة عزاً وبطيب النفس نعيماً.

ومـــن كلـــام عيســـى عليـــه السلـــام: اتخـــذوا البيـــوت منـــازل والمساجـــد مساكـــن وكلــــوا مــــن بقــــل البريــــة

واشربـــوا مـــن المـــاء القـــراح واخرجـــوا مـــن الدنيـــا بسلـــام. لعمـــري لقـــد انقطعتــــم إلــــى غيــــر اللــــه فمــــا

ضيعكم أفتخافون الضيعة إذا انقطعتم إليه!

وفــي بعــض الكتــب الإلهيــة القديمــة: يقــول اللـــه تعالـــى: " يابـــن آدم أتخـــاف أن أقتلـــك بطاعتـــي هـــزلاً

وأنت تتفتق بمعصيتي سمناً! ".

قـــال أبـــو وائـــل: ذهبـــت أنـــا وصاحـــب لـــي إلـــى سلمــــان الفارســــي فجلسنــــا عنــــده فقــــال: لــــولا أن

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نهــى عــن التكلــف لتكلفــت لكــم ثــم جــاء بخبـــز وملـــح ســـاذج لا

أبــزاز عليــه فقــال صاحبــي: لــو كــان لنــا فــي ملحنــا هـــذا سعتـــر! فبعـــث سلمـــان بمطهرتـــه فرهنهـــا

علـى سعتـر فلمـا أكلنـا قـال صاحبـي: الحمـد للـه الــذي قنعنــا بمــا رزقنــا فقــال سلمــان: لــو قنعــت بمــا

رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة!

عبـــاد بـــن منصـــور: لقـــد كـــان بالبصـــرة مـــن هـــو أفقـــه مــــن عمــــرو بــــن عبيــــد وأفصــــح ولكنــــه كــــان

===

قــال خالــد بــن صفــوان لعمــرو بــن عبيـــد: لـــم لا تأخـــذ منـــي فقـــال: لا يأخـــذ أحـــد مـــن أحـــد إلا ذل

له وأنا أكره أن أذل لغير الله.

كــان معــاش عمــرو بــن عبيــد مــن دارٍ ورثهــا كــان يأخــذ أجرتهــا فــي كــل شهــر دينــاراً واحـــداً فيتبلـــغ

به.

الخليــل بــن أحمــد: كــان النــاس يكتسبــون الرغائــب بعلمــه وهـــو بيـــن أخصـــاص البصـــرة لا يلتفـــت إلـــى

الدنيا ولا يطلبها.

وهـــب بـــن منبـــه: أرملـــت مـــرة حتـــى كـــدت أقنـــط فأتانـــي آتٍ فـــي المنـــام ومعـــه شبــــه لــــوزة فقــــال:

افضــض ففضضنهــا فــإذا حريـــرة فيهـــا ثلاثـــة أسطـــر: لا ينبغـــي لمـــن عقـــل عـــن اللـــه أمـــره وعـــرف للـــه

عدله أن يستبطئ الله في رزقه فقنعت وصبرت ثم أعطاني الله أكثر.

قيــل للحســن عليــه السلـــام: إن أبـــا ذر كـــان يقـــول: الفقـــر أحـــب إلـــي مـــن الغنـــى والسقـــم أحـــب إلـــي

مـن الصحـة فقــال: رحــم أبــا ذر أمــا أنــا فأقــول: مــن اتكــل إلــى حســن الإختيــار مــن اللــه لــم يتمــن أنــه

فــي غيــر الحــال التـــي اختارهـــا اللـــه لـــه لعمـــري يابـــن آدم الطيـــر لا تأكـــل رغـــداً ولا تخبـــأ لغـــد وأنـــت

تأكل رغداً وتخبأ لغدٍ فالطير أحسن ظناً منك بالله عز وجل.

حبــس عمــر بــن عبــد العزيــز الغــداء عــن مسلمــة حتــى بــرح بــه الجــوع ثـــم دعـــا بسويـــق فسقـــاه فلمـــا

===

فــرغ منــه لــم يقــدر علــى الأكــل فقــال: يــا مسلمــة إذا كفـــاك مـــن الدنيـــا مـــا رأيـــت فعلـــام التهافـــت فـــي

النار!

عبــد الواحــد بــن زيــد: مــا أحســب شيئـــاً مـــن الأعمـــال يتقـــدم الصبـــر إلا الرضـــا والقناعـــة ولا أعلـــم

درجةً أرفع من الرضا وهو رأس المحبة.

قال ابن شبرمة في محمد بن واسع: لو أن إنساناً اكتفى بالتراب لاكتفى به.

يقــال مــن جملــة مــا أوحــى اللــه تعالــى إلـــى موســـى عليـــه السلـــام: " قـــل لعبـــادي المتسخطيـــن لرزقـــي

إياكم أن أغضب فأبسط عليكم الدنيا ".

كـــان لبعــــض الملــــوك نديــــم فسكــــر ففاتتــــه الصلــــاة فجــــاءت جاريــــة لــــه بجمــــرة نــــار فوضعتهــــا علــــى

رجلــه فانتبــه مذعــوراً فقالــت: إنــك لــم تصبـــر علـــى نـــار الدنيـــا فكيـــف تصبـــر علـــى نـــار الآخـــرة!

فتـــرك الدنيـــا وانقطـــع إلـــى العبـــادة وقعـــد يبيـــع البقـــل فدخـــل عليـــه الفضيـــل وابـــن عيينـــة فـــإذا تحـــت

رأســه لبنــة وليــس تحــت جنبــه حصيــر فقــالا لــه: إنــا روينــا أنــه لــم يـــدع أحـــد شيئـــاً للـــه إلا عوضـــه

خيراً منه فما عوضك قال: القناعة والرضا بما أنا فيه.

أصابـــت دارود الطائـــي ضائقـــة شديـــدة فجـــاء حمـــاد بـــن أبـــي حنيفـــة بأربعمائــــة درهــــم مــــن تركــــة

أبيـه فقـال داود: هـي لعمــري مــن مــال رجــل مــا أقــدم عليــه أحــداً فــي زهــده وورعــه وطيــب كسبــه

===

ولـو كنـت قابــلاً مــن أحــداً شيئــاً لقبلتهــا إعظامــاً للميــت وإيجابــاً للحــي ولكنــي أحــب أن أعيــش فــي

عز القناعة.

سفيان الثوري: ما أكلت طعام أحدٍ قط إلا هنت عليه.

مسعر بن كدام: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد.

فضيــل: أصــل الزهــد الرضــا بمــا رزقــك اللــه ألا تــراه كيـــف يصنـــع بعبـــده مـــا تصنـــع الوالـــدة الشفيقـــة

بولدها! تطعمه مرة خبيصاً مرة صبراً تريد بذلك ما هو أصلح له.

المسيــح عليــه السلــام: أنــا الــذي كببــت الدنيــا علـــى وجههـــا وقدرتهـــا بقدرهـــا ليـــس لـــي ولـــد يمـــوت

ولا بيت يخرب وسادي الحجر وفراشي الدر وسراجي القمر.

أميــر المؤمنيــن عليــه السلـــام: أكـــل تمـــر دقـــل ثـــم شـــرب عليـــه مـــاء ومســـح بطنـــه وقـــال: مـــن أدخلتـــه

بطنه النار فأبعده الله ثم أنشد:

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله   وفرجك نالا منتهى الذم جميعا

فـــي الحديـــث الصحيـــح المرفـــوع: " إن روح القـــدس نفـــث فــــي روعــــي أنــــه لــــن تمــــوت نفــــس حتــــى

تستكمــل رزقهــا فأجملــوا فــي الطلــب " مــن كلــام الحكمــاء: مــن ظفــر بالقناعـــة فقـــد ظفـــر بالكيميـــاء

الأعظم.

===

الحســـن: الحريـــص الراغـــب والقانـــع الزاهـــد كلاهمـــا مستـــوفٍ أجلـــه مستكمــــل أكلــــه غيــــر مــــزداد ولا

منتقصٍ مما قدر له فعلام التقحم في النار!

ابـــن مسعـــود رفعـــه: " إنـــه ليـــس أحـــد بأكيـــس مــــن أحــــد قــــد كتــــب النصيــــب والأجــــل وقسمــــت

المعيشة والعمل والناس يجرون منهما إلى منتهىً معلوم ".

المسيــح عليـــه السلـــام: انظـــروا إلـــى طيـــر السمـــاء تغـــدو وتـــروح ليـــس معهمـــا شـــيء مـــن أرزاقهـــا لا

تحــرث ولا تحصــد واللــه يرزقهــا فــإن زعمتــم أنكــم أوســع بطونــاً مـــن الطيـــر فهـــذه الوحـــوش مـــن البقـــر

والحمر لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها.

سويد بن غفلة: كان إذا قيل له: قد ولي فلان يقول: حسبي كسرتي وملحي.

عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خلته فقال له: ألست القائل:

لقد علمت وما الإشراف من خلقي   أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسعـــى لـــه فيعنينــــي تطلبــــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنينــي

فكيــف خرجــت مــن الحجــاز إلــى الشــام تطلــب الــرزق! ثــم اشتغــل عنــه فخــرج وقعــد علــى ناقتــه

ونصهـــا راجعـــاً إلـــى الحجـــاز فذكـــره هشـــام فـــي الليـــل فســـأل عنـــه فقيـــل: إنـــه رجــــع إلــــى الحجــــاز

فتذمـــر ونـــدم وقـــال: رجـــل قـــال حكمـــة ووفـــد علـــي مستجديـــاً فجبهتـــه ورددتـــه! ثـــم وجـــه إليــــه

===

بألفــي درهــم فجــاء الرســول وهــو بالمدينــة فدفعهــا إليــه فقــال لــه: قــل لأميــر المؤمنيـــن كيـــف رأيـــت!

سعيت فأكديت وقعدت في منزلي فأتاني رزقي.

عمر بن الخطاب: تعلم أن الطمع فقر وأن اليأس غنى ومن يئس من شيء استغنى عنه.

أهـــدي لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم طائــــران فأكــــل أحدهمــــا عشيــــة فلمــــا أصبــــح طلــــب

غــداء فأتتــه بعــض أزواجــه بالطائــر الآخــر فقــال: " ألــم أنهـــك أن ترفعـــي شيئـــاً لغـــدٍ فـــإن مـــن خلـــق

الغد خلق رزقه ".

وفي الحديث المرفوع: " قد أفلح من رزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه ".

من حكمة سليمان عليه السلام: قد جربنا لين العيش وشدته فوجدنا أهنأه أدناه.

وهب في قوله تعالى: " فلنحيينه حياةً طيبةً " قال: القناعة.

بعض حكماء الشعراء:

فــلا تجــزع إذا أعســرت يومـــاً   فقد أيسرت في الدهـر الطويـل

ولا تظنـــن بربـــك ظـــن ســـوءٍ   فـــــإن اللـــــه أولـــــى بالجميــــــل

وإن العســــــر يتبعــــــه يســــــار   وقيــل اللــه أصــدق كــل قيـــل

ولـــو أن العقـــول تجــــر رزقــــاً   لكـان المـال عنـد ذوي العقــول

===

عائشــة: قــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن أردت اللحــوق بـــي فيكفيـــك مـــن الدنيـــا

زاد الراكب ولا تخلقي ثوباً حتى ترقعيه وإياك ومجالسة الأغنياء ".

يقــال: إن جبرائيــل عليــه السلــام جــاء إلــى رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم بمفاتيـــح خزائـــن الدنيـــا

فقال: " لا حاجة لي فيها بل جوعتان وشبعة ".

وجــــد مكتوبــــاً علــــى صخــــرة عاديــــة: يابــــن آدم لســــت ببالــــغ أملــــك ولا سابــــقٍ أجلــــك ولا مغلــــوبٍ

على رزقك ولا مرزوق ما ليس لك فعلام تقتل نفسك!

الحسين بن الضحاك:

يـا روح مــن عظمــت قناعتــه   حسـم الماطمـع مـن غـدٍ وغـد

مــــن لــــم يكــــن للـــــه متهمـــــاً   لــم يمــس محتاجــاً إلـــى أحـــد

أوحــــى اللــــه تعالــــى إلــــى بعــــض أنبيائــــه: " أتــــدري لــــم رزقــــت الأحمــــق " قــــال: لا قــــال: " ليعلـــــم

العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال ".

قنـط يوسـف بـن يعقـوب عليـه السلـام فــي الجــب لجــوعٍ اعتــراه فأوحــى إليــه: " انظــر إلــى حائــط البئــر

" فنظــر فانفــرج الحائــط عــن ذرةٍ علــى صخــرة معهــا طعامهــا فقيـــل لـــه: " أترانـــي لا أغفـــل عـــن هـــذه

الذرة وأغفل عنك وأنت ابن نبي! ".

===

دخـــل علـــي عليـــه السلـــام المسجـــد وقـــال الرجـــل: أمســـك علــــي بغلتــــي فخلــــع لجامهــــا وذهــــب بــــه

فخـرج علـي عليــه السلــام بعدمــا قضــى صلاتــه وبيــده درهمــان ليدفعهمــا إليــه مكافــأة لــه فدفــع إلــى

أحــد غلمانــه الدرهميــن ليشتــري بهــم لجامــاً فصــادف الغلــام اللجــام المســروق فـــي الســـوق قـــد باعـــه

الرجـــل بدرهميـــن فأخـــذه بالدرهميـــن وعـــاد إلـــى مولـــاه فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: إن العبـــد ليحـــرم

نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزاد على ما قدر له.

سليمان بن المهاجر البجلي:

كسوت جميل الصبر وجهي فصانه   بـه اللـه عـن غشيـان كـل بخيـل

فلـم يتبذلنـي البخيـل ولـم أقــم   علــى بابـــه يومـــاً مقـــام ذليـــل

وإن قليلاً يستر الوجـه أن يـرى   إلـى النـاس مبـذولاً لغيـر قليــل

وقـــف بعـــض الملـــوك علـــى سقـــراط وهـــو فـــي المشرقـــة فقـــال لـــه: ســـل حاجتـــك قـــال: حاجتـــي أن

تزيـل عنــي ظلــك فقــد منعتنــي الرفــق بالشمــس فأحضــر لــه ذهبــاً وكســوة ديبــاج فقــال: إنــه لا حاجــة

بسقراط إلى حجارة الأرض ولعاب الدود إنما حاجته إلى أمر يصحبه حيثما توجه.

صلـــى معـــروف الكرخـــي خلـــف إمـــام فلمـــا انفتـــل ســـأل ذلـــك الإمـــام معروفـــاً: مـــن أيــــن تأكــــل قــــال:

اصبــر علــي حتــى أعيــد مــا صليتــه خلفــك قــال: لمــاذا قـــال: لـــأن مـــن شـــك فـــي الـــرزق شـــك فـــي

===

ولا تهلكن النفس وجداً وحسرةً   على الشيء أسداه لغيرك قادره

ولاتيأسن مـن صالـحٍ أن تنالـه   وإن كان نهبـاً بيـن أيـدٍ تبـادره

فإنك لا تعطي امرأً حظ نفسه   ولا تمنع الشق الذي الغيث ناصره

قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب لعلـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام: قـــد مللـــت النـــاس وأحببـــت أن ألحــــق

بصاحبــــي فقــــال: إن ســــرك اللحــــوق بهمــــا فقصــــر أملــــك وكــــل دون الشبــــع واخصــــف النعــــل وكـــــن

كميش الإزار مرقوع القميص تلحق بهما.

وقال بعض شعراء العجم:

غلا السعر في بغداد من بعد رخصه   وإنـي فــي الحاليــن باللــه واثــق

فلست أخاف الضيق والله واسع   غنـاه ولا الحرمـان واللـه رازق

قيــل لعلــي عليــه السلــام: لــو ســد علــى رجــلٍ بــاب بيــت وتــرك فيــه مــن أيــن كـــان يأتيـــه رزقـــه قـــال:

من حيث كان يأتيه أجله قال بعض الشعراء:

صبــــــرت النفــــــس لا أجـــــــز   ع مــــــــن حادثـــــــــة الدهـــــــــر

رأيــــــت الــــــرزق لا يكـــــــس   ب بالعـــــــــــرف ولا النكـــــــــــر

ولا بالسلـــــــــــــف الأمـــــــــــــث   ل أهــــــل الفضـــــــل والذكـــــــر

===

ولا بالعقـــــــــــــــل والديـــــــــــــــن   ولا الجـــــــــــــاه ولا القـــــــــــــدر

ولا يـــــــــــــدرك بالطيــــــــــــــش   ولا الجهــــــــــــل ولا الهــــــــــــذر

ولكــــــــــن قســــــــــم تجــــــــــري   بمـــــــا نــــــــدري ولا نــــــــدري

جــاء فتــح بــن شخــرف إلــى منزلــه بعــد العشــاء فلــم يجــد عندهـــم مـــا يتعشـــى بـــه ولا وجـــد دهنـــاً

للســراج وهــم فــي الظلمــة فجلــس ليلــةً يبكــي مــن الفــرح ويقــول: بــأي يــد قــد كانــت منــي بــأي طاعــة

تنعم علي بأن أترك على مثل بأن أترك على مثل هذه الحال!

لقــي هــرم بــن حيــان أويســاً القرنــي فقــال: السلــام عليــك يــا أويــس بـــن عامـــر! فقـــال: وعليـــك السلـــام

يــا هــرم بــن حيــان فقـــال هـــرم: أمـــا إنـــي عرفتـــك بالصفـــة فكيـــف عرفتنـــي قـــال: إن أرواح المؤمنيـــن

لتشام كما تشام الخيل فيعرف بعضها بعضاً.

قــال: أوصنــي قــال: عليــك بسيــف البحــر قــال: فمـــن أيـــن المعـــاش قـــال: أفٍ لـــك! خالطـــت الشـــك

الكموعظة أتفر إلى الله بدينك وتتهمه في رزقك!

منصور الفقيه:

المــــــــوت أسهــــــــل عنـــــــــدي   بيـــــــــن القنـــــــــال والأسنــــــــــه

والخيـــــــل تجــــــــري سراعــــــــاً   مقطعـــــــــــــــــات الأعنـــــــــــــــــه

===

أعرابي:

أتيئس أن يقارنك النجاح     فأين الله والقدر المتاح

قـــال رجـــل لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أوصنـــي قـــال: " إيـــاك والطمـــع فإنـــه فقـــر حاضـــر

وعليك باليأس مما في أيدي الناس ".

حكيم: أحسن الأحوال حال يغبطك بها من دونك ولا يحقرك لها من فوقك.

أبو العلاء المعري:

فإن كنت تهوى العيش فابغ توسطاً   فعند التناهي يقصـر المتطـاول

توقى البدور النقص وهي أهلة   ويدركها النقصان وهي كوامل

خالــد بــن صفــوان: كــن أحســن مــا تكـــون فـــي الظاهـــر حـــالاً أقـــل مـــا تكـــون فـــي الباطـــن مـــآلاً فـــإن

الكريم من كرمت عند الحاجة خلته واللئيم من لؤمت عند الفاقة طعمته.

شعر:

وكـم ملـكٍ جانبتـه مـن كراهــةٍ   لإغلاق بابٍ أو لتشديد حاجب

ولي في غنى نفسي مراد ومذهب   إذا أبهمت دوني وجوه المذاهب

بعــض الحكمــاء: ينبغــي للعاقــل أن يكــون فــي دنيــاه كالمدعــو إلــى الوليمــة إن أتتــه صحفــة تناولهـــا وإن

===

عند عزمه على المسير إلى الشام:

الأصـــل: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن وعثـــاء السفـــر وكآبـــة المنقلـــب وســـوء المنظـــر فـــي الأهــــل والمــــال

والولــــد. اللهــــم أنــــت الصاحــــب فــــي السفــــر وأنــــت الخليفــــة فـــــي الأهـــــل ولا يجمعهمـــــا غيـــــرك لـــــأن

المستخلف لا يكون مستصبحاً والمستصحب لا يكون مستخلفاً.

قــال الرضــي رحمــه اللــه: وابتــداء هــذا الكلــام مــروي عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــد

قفــاه أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام بأبلـــغ كلـــامٍ وتممـــه بأحســـن تمـــام مـــن قولـــه: ولا يجمعهمـــا غيـــرك إلـــى

آخر الفصل.

الشـــرح: وعثـــاء السفـــر: مشقتـــه وأصـــل الوعـــث المكـــان السهـــل الكثيرالدهـــس تغيــــب فيــــه الإقــــدام

ويشــــق علــــى مــــن يمشــــي فيــــه أوعــــث القــــوم أي وقعــــوا فــــي الوعــــث. والكآبــــة: الحــــزن والمنقلــــب

مصدر من انقلب منقلباً أي رجع وسوء المنظر: قبح المرأى.

وصـدر الكلـام مـروي عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي المسانيــد الصحيحــة وختمــه أميــر

المؤمنيــن عليــه السلــام وتممــه بقولــه: ولا يجمعهمــا غيــرك لــأن مــن يستصحـــب لا يكـــون مستخلفـــاً فإنـــه

مستحيـل أن يكـون الشـيء الواحـد فـي المكانيـن مقيمـاً وسائـراً وإنمـا تصــح هــذه القضيــة فــي الأجســام

===

لـأن الجسـم الواحـد لا يكـون فـي جهتيـن فـي وقـت واحـد فأمـا مــا ليــس بجســم وهــو البــارئ سبحانــه

فإنـه فـي كـل مكــان لا علــى معنــى أن ذاتــه ليســت مكانيــة وإنمــا المــراد علمــه وإحاطتــه ونفــوذ حكمــه

وقضائــه وقــدره فقــد صـــدق عليـــه السلـــام أنـــه المستخلـــف وأنـــه المستصحـــب وأن الأمريـــن مجتمعـــان

له جل اسمه.

وهــذا الدعــاء دعــا بــه أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام بعــد وضــع رجلــه فــي الركــاب مــن منزلــه بالكوفـــة

متوجهــاً إلــى الشــام لحــرب معاويــة وأصحابــه ذكــره نصــر بــن مزاحـــم فـــي كتـــاب صفيـــن وذكـــره غيـــره

أيضاً من رواة السيرة.

ما قاله عليه السلام يوم خروجه من الكوفة:

قــال نصــر: لمــا وضــع علــي عليــه السلــام رجلــه فــي ركــاب دابتــه يــوم خـــرج مـــن الكوفـــة إلـــى صفيـــن

قـال: بسـم اللـه فلمــا جلــس علــى ظهرهــا قــال: " سبحــان الــذي سخــر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن

وإنــا إلــى ربنــا لمنقلبــون " اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن وعثــاء السفــر... إلــى آخـــر الفصـــل. وزاد فيـــه

نصر: ومن الحيرة بعد اليقين. قال: ثم خرج أمامه الحر بن سهم بن طريف وهو يرتجز ويقول:

يا فرسي سيري وأمي الشامـا   وقطعـــي الحــــزون والأعلامــــا

===

جمــــع بنـــــي أميـــــة الطغامـــــا   أن نقتـــل العاصـــي والهمامــــا

وأن نزيـــل مـــن رجـــالٍ هامـــا

قـال: وقـال حبيـب بــن مالــك وهــو علــى شرطــة علــي عليــه السلــام وهــو آخــذ بعنــان دابتــه: يــا أميــر

المؤمنيـن أتخــرج بالمسلميــن فيصيبــوا أجــر الجهــاد بالقتــال وتخلفنــي بالكوفــة لحشــر الرجــال! فقــال عليــه

السلــام: إنهــم لــن يصيبــوا مــن الأجــر شيئــاً إلا كنــت شريكهــم فيــه وأنــت هــا هنــا أعظــم غنــاء عنهــم

منك لو كنت معهم. فخرج علي عليه السلام حتى إذا حاذى الكوفة صلى ركعتين.

قـال: وحدثنـا عمـر بـن خالـد عــن أبــي الحسيــن زيــد بــن علــي عليــه السلــام عــن آبائــه: أن عليــاً عليــه

السلـــام خـــرج وهـــو يريـــد صفيـــن حتـــى إذا قطـــع النهــــر أمــــر مناديــــه فنــــادى بالصلــــاة فتقــــدم فصلــــى

ركعتيـــن حتـــى إذا قضـــى الصلـــاة أقبـــل علـــى النـــاس بوجهـــه فقـــال: أيهـــا النـــاس ألا مـــن كـــان مشيعــــاً

أو مقيمــاً فليتــم الصلــاة فإنــا قـــوم سفـــر ألا ومـــن صحبنـــا فـــلا يصومـــن المفـــروض. والصلـــاة المفروضـــة

ركعتان.

قــال نصــر: ثــم خــرج حتــى نــزل ديــر أبــي موســى - وهــو مــن الكوفــة علــى فرسخيـــن - فصلـــى بـــه

العصــر فلمــا انصـــرف مـــن الصلـــاة قـــال: سبحـــان اللـــه ذي الطـــول والنعـــم! سبحـــان اللـــه ذي القـــدرة

والإفضال أسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والإنابة إلى أمره إنه سميع الدعاء.

===

قــال نصــر: ثــم خــرج عليــه السلــام حتــى نــزل علــى شاطــئ نــرس بيــن موضــع حمــام أبــي بــردة وحمـــام

عمـــر فصلـــى بالنـــاس المغـــرب فلمـــا انصـــرف قـــال: الحمـــد للـــه الـــذي يولـــج الليــــل فــــي النهــــار ويولــــج

النهار في الليل والحمد لله كلما وقب ليل وغسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق.

ثــم أقــام حتــى صلــى الغــداة ثـــم شخـــص حتـــى بلـــغ إلـــى قبـــة قبيـــن وفيهـــا نخـــل طـــوال إلـــى جانـــب

البيعـــة مـــن وراء النهـــر فلمـــا رآهـــا قـــال: " والنخـــل باسقـــاتٍ لهـــا طلـــع نضيـــد ". ثـــم أقحـــم دابتــــه

النهر فعبر إلى تلك البيعة فنزلها ومكث قدر الغداء.

قـال نصـر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد عــن محمــد بــن مخنــف بــن سليــم قــال: إنــي لأنظــر إلــى أبــي وهــو

يسايــر عليــاً عليــه السلــام وعلــي يقــول لــه: إن بابــل أرض قــد خســف بهــا فحـــرك دابتـــه لعلنـــا نصلـــي

العصــر خارجــاً منهــا. فحــرك دابتــه وحـــرك النـــاس دوابهـــم فـــي أثـــره فلمـــا جـــاز جســـر الفـــرات نـــزل

فصلى بالناس العصر.

قـال: حدثنـي عمـر بـن عبـد اللـه يعلـى بــن مــرة الثقفــي عــن أبيــه عــن عبــد خيــر قــال: كنــت مــع علــي

أسيــر فــي أرض بابــل قــال: وحضـــرت الصلـــاة صلـــاة العصـــر قـــال: فجعلنـــا لا نأتـــي مكانـــاً إلا رأينـــاه

أفيــح مــن الاخــر قــال: حتــى أتينـــا علـــى مكـــانٍ أحســـن مـــا رأينـــا وقـــد كـــادت الشمـــس أن تغيـــب.

قـــال: فنـــزل علـــي عليـــه السلـــام فنزلـــت معــــه قــــال: فدعــــا اللــــه فرجعــــت الشمــــس كمقدارهــــا مــــن

===

صلــاة العصــر. قــال: فصليــت العصــر ثــم غابــت الشمــس ثــم خــرج حتــى أتــى ديــر كعــب ثـــم خـــرج

منـــه فبـــات بسابـــاط فأتـــاه دهاقينهـــا يعرضـــون عليـــه النـــزل والطعـــام فقـــال: لا ليـــس ذلـــك عليكــــم.

فلما أصبح وهو بمظلم ساباط قرأ: " أتبنون بكل ريعٍ آية تعبثون ".

قال نصر: وبلغ عمرو بن العاص مسيره فقال:

لا تحسبنـــي يـــا علـــي غافـــلا   لــــــأوردن الكوفــــــة القنابــــــلا

بجمعــي العــام وجمعــي قابـــلا

قال: فبلغ ذلك علياً عليه السلام فقال:

لأوردن العاصي ابن العاصـي   سبعين ألفـاً عاقـدي النواصـي

مستحقبيــــن حلــــق الدلـــــاص   قـد جنبـوا الخيــل مــع القلــاص

أســود غيـــلٍ حيـــن لا منـــاص

علي عليه السلام في كربلاء: واهاً لك يا تربة:

قــال نصــر: وحدثنــا منصــور بــن سلـــام التميمـــي قـــال: حدثنـــا حيـــان التيمـــي عـــن أبـــي عبيـــدة عـــن

هرثمــة بــن سليــم قــال: غزونــا مــع علــي عليــه السلــام صفيــن فلمــا نــزل بكربــلاء صلــى بنــا فلمــا سلــم

===

رفــع إليــه مــن تربتهــا فشمهــا ثــم قــال: واهــاً لــك يــا تربــة! ليحشــرن منـــك قـــوم يدخلـــون الجنـــة بغيـــر

حساب.

قــال: فلمــا رجــع هرثمــة مــن غزاتــه إلــى امرأتــه جــرداء بنــت سميــر - وكانــت مــن شيعـــة علـــي عليـــه

السلــام - حدثهــا هرثمــة فيمـــا حـــدث فقـــال لهـــا: ألا أعجبـــك مـــن صديقـــك أبـــي حســـن! قـــال: لمـــا

نزلنــا كربــلاء وقــد أخــذ حفنــة مــن تربتهــا فشمهــا وقــال: واهــاً لــك أيتهــا التربــة! ليحشــرن منــك قـــوم

يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ومــا علمــه بالغيــب فقالــت المــرأة لــه: دعنــا منــك أيهــا الرجـــل فـــإن أميـــر

المؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حقاً.

قــال: فلمــا بعــث عبيــد اللــه بــن زيــاد البعــث الــذي بعثــه إلــى الحسيــن عليــه السلــام كنــت فــي الخيـــل

التـي بعـث إليهـم فلمـا انتهيـت إلــى الحسيــن عليــه السلــام وأصحابــه عرفــت المنــزل الــذي نزلنــا فيــه مــع

علــي عليــه السلــام والبقعــة التــي رفــع إليــه مــن تربتهـــا والقـــول الـــذي قالـــه فكرهـــت مسيـــري فأقبلـــت

علــى فرســي حتــى وقفــت علــى الحسيــن عليــه السلــام فسلمــت عليـــه وحدثتـــه بالـــذي سمعـــت مـــن

أبيــه فـــي هـــذا المنـــزل فقـــال الحسيـــن: أمعنـــا أم علينـــا فقلـــت: يابـــن رســـول اللـــه لا معـــك ولا عليـــك

تركــت ولــدي وعيالــي أخــاف عليهــم مــن ابــن زيــاد فقــال الحسيــن عليــه السلـــام: فـــول هربـــاً حتـــى لا

ترى مقتلنا فوالذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحد ثم لا يعيننا إلا دخل النار.

===

قــال نصــر: وحدثنــا مصعــب قــال: حدثنــا الأجلـــح بـــن عبـــد اللـــه الكنـــدي عـــن أبـــي جحيفـــة قـــال:

جـاء عــروة البارقــي إلــى سعــد بــن وهــب فسألــه فقــال: حديــث حدثتنــاه عــن علــي بــن أبــي طالــب

قـال: نعـم بعثنـي مخنـف بـن سليـم إلـى علـي عنـد توجهــه إلــى صفيــن فأتيتــه بكربــلاء فوجدتــه يشيــر

بيــده ويقـــول: ههنـــا ههنـــا! فقـــال لـــه رجـــل: ومـــا ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: ثقـــل لـــآل محمـــد ينـــزل

ههنــا فويــل لهــم منكــم وويــل لكــم منهــم! فقــال لـــه الرجـــل: مـــا معنـــى هـــذا الكلـــام يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قال: ويل لهم منكم تقتلونهم وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار.

قــال نصــر: وقــد روي هــذا الكلـــام علـــى وجـــه آخـــر أنـــه عليـــه السلـــام قـــال: فويـــل لكـــم منهـــم وويـــل

لكــم عليهــم فقــال الرجــل أمــا ويــل لنــا منهــم فقــد عرفنـــاه فويـــل لنـــا عليهـــم مـــا معنـــاه! فقـــال: ترونهـــم

يقتلون لا تستطيعون نصرتهم.

قـال نصـر: وحدثنــا سعيــد بــن حكيــم العبســي عــن الحســن بــن كثيــر عــن أبيــه أن عليــاً عليــه السلــام

أتــى كربــلاء فوقــف بهــا فقيــل لــه: يــا أميــر المؤمنيـــن هـــذه كربـــلاء فقـــال: ذات كـــرب وبـــلاء ثـــم أومـــأ

بيــده إلــى مكــان فقــال: ههنــا موضــع رحالهــم ومنــاخ ركابهــم ثــم أومــأ بيـــده إلـــى مكـــان آخـــر فقـــال:

ههنا مراق دمائهم ثم مضى إلى ساباط.

===

وينبغـــي أن نذكـــر ههنـــا ابتـــداء عزمـــه علـــى مفارقـــة الكوفـــة والمسيـــر إلـــى الشـــام ومــــا خاطــــب بــــه

أصحابــه ومــا خاطبــوه بــه ومــا كاتـــب بـــه العمـــال وكاتبـــوه جوابـــاً عـــن كتبـــه وجميـــع ذلـــك منقـــول مـــن

كتاب نصر بن مزاحم.

قــال نصــر: حدثنــا عمــر بــن سعيــد عــن إسماعيــل بــن أبــي خالــد عــن عبــد الرحمـــن بـــن عبيـــد أبـــي

الكنـــود قـــال: لمـــا أراد علــــي عليــــه السلــــام المسيــــر إلــــى الشــــام دعــــا مــــن كــــان معــــه مــــن المهاجريــــن

والأنصـــار فجمعهـــم ثـــم حمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه وقــــال: أمــــا بعــــد فإنكــــم مياميــــن الــــرأي مراجيــــح

الحلـــم مباركـــوا الأمـــر ومقاويــــل بالحــــق وقــــد عزمنــــا علــــى المسيــــر إلــــى عدونــــا وعدوكــــم فأشيــــروا

علينا برأيكم.

فقـام هاشـم بـن عتبـة عـن أبـي وقــاص فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: أمــا بعــد يــا أميــر المؤمنيــن فأنــا

بالقــوم جــد خبيــر هــم لــك ولأشياعــك أعــداء وهـــم لمـــن يطلـــب حـــرث الدنيـــا أوليـــاء وهـــم مقاتلـــوك

ومجادلــوك لا يبقــون جهــداً مشاحــة علــى الدنيــا وضنـــاً بمـــا فـــي أيديهـــم منهـــا ليـــس لهـــم إربـــة غيرهـــا

إلا مــا يخدعــون بــه الجهــال مــن طلــب دم ابــن عفــان كذبـــوا ليـــس لدمـــه ينفـــرون ولكـــن الدنيـــا يطلبـــون

انهـــض بنـــا إليهـــم فـــإن أجابـــوا إلـــى الحـــق فليـــس بعـــد الحـــق إلا الضلــــال وإن أبــــوا إلا الشقــــاق فــــذاك

ظني بهم والله ما أراهم يبايعون وقد بقي فيهم أحد ممن يطاع إذا نهى ويسمع إذا أمر.

===

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــر بـــن سعـــد عـــن الحـــارث بـــن حصيـــرة عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عبيـــد أبـــي

الكنــود أن عمــار بــن ياســر قــام فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن استطعـــت ألا

تقيـــم يومـــاً واحـــداً فافعـــل اشخـــص بنـــا قبـــل استعـــار نـــار الفجـــرة واجتمـــاع رأيهـــم علــــى الصــــدود

والفرقـــة وادعهـــم إلـــى حظهـــم ورشدهـــم فـــإن قبلـــوا سعـــدوا وإن أبــــوا إلا حربنــــا فواللــــه إن سفــــك

دمائهم والجد في جهادهم لقربة عند الله وكرامة منه.

ثــم قــام قيــس بــن سعــد بــن عبــادة فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن انكمـــش بنـــا

إلــى عدونـــا ولا تعـــرج فواللـــه لجهادهـــم أحـــب إلـــي مـــن جهـــاد التـــرك والـــروم لإدهانهـــم فـــي ديـــن اللـــه

واستذلالهـــم أوليــــاء اللــــه مــــن أصحــــاب محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم مــــن المهاجريــــن والأنصــــار

والتابعيـــن بإحســـان إذا غضبـــوا علـــى رجـــل حبســـوه وضربــــوه وحرمــــوه وسيــــروه وفيئنــــا لهــــم فــــي

أنفسهم حلال ونحن لهم فيما يزعمون قطين - قال: يعني رقيق.

فقـــال أشيـــاخ الأنصـــار منهـــم خزيمـــة بـــن ثابـــت وأبـــو أيـــوب وغيرهمــــا: لــــم تقدمــــت أشيــــاخ قومــــك

وبدأتهـــم بالكلـــام يـــا قيـــس فقـــال: أمـــا إنـــي عـــارف بفضلكـــم معظـــم لشأنكـــم ولكنـــي وجـــدت فـــي

نفسي الضغن الذي في صدوركم جاش حين ذكرت الأحزاب.

فقـــال بعضهـــم لبعـــض: ليقـــم رجـــل منكـــم فليجـــب أميـــر المؤمنيـــن عـــن جماعتكــــم فقــــام سهيــــل بــــن

===

حنيـــف فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن نحـــن سلـــم لمـــن سالمـــت وحــــرب لمــــن

حاربـــت ورأينـــا رأيـــك ونحـــن يمينـــك وقـــد رأينـــا أن تقـــوم بهــــذا الأمــــر فــــي أهــــل الكوفــــة فتأمرهــــم

بالشخـــوص وتخبرهـــم بمـــا صنــــع لهــــم فــــي ذلــــك مــــن الفضــــل فإنهــــم أهــــل البلــــد وهــــم النــــاس فــــإن

استقامــوا لــك استقــام لـــك الـــذي تريـــد وتطلـــب فأمـــا نحـــن فليـــس عليـــك خلـــاف منـــا متـــى دعوتنـــا

أجبناك ومتى أمرتنا أطعناك.

قــال نصـــر: فحدثنـــا عمـــر بـــن سعـــد عـــن أبـــي مخنـــف عـــن زكريـــا بـــن الحـــارث عـــن أبـــي خشيـــش

عـــن معبـــد قـــال: قـــام علـــي عليـــه السلـــام خطيبـــاً علـــى منبـــره فكنـــت تحـــت المنبـــر أسمــــع تحريضــــه

النـــاس وأمـــره لهـــم بالمسيـــر إلـــى صفيـــن لقتـــال أهـــل الشـــام فسمعتـــه يقـــول: سيـــروا إلـــى أعــــداء اللــــه

سيـــروا إلـــى أعـــداء القـــرآن والسنـــن سيـــروا إلـــى بقيـــة الأحـــزاب وقتلـــة المهاجريـــن والأنصــــار. فقــــام

رجــل مــن بنــي فــزارة فقــال لــه: أتريــد أن تسيـــر بنـــا إلـــى أخواننـــا مـــن أهـــل الشـــام فنقتلهـــم لـــك كمـــا

سـرت بنــا إلــى أخواننــا مــن أهــل البصــرة فقتلتهــم! كــلا هــا اللــه إذاً لا نفعــل ذلــك فقــام الأشتــر فقــال:

من هذا المارق!

فهــرب الفــزاري واشتــد النــاس علــى أثــره فلحـــق فـــي مكـــانٍ مـــن الســـوق تبـــاع فيـــه البراذيـــن فوطئـــوه

بأرجلهــم وضربــوه بأيديهــم ونعـــال سيوفهـــم حتـــى قتـــل فأتـــى علـــي عليـــه السلـــام فقيـــل لـــه: يـــا أميـــر

===

المؤمنيــن قتــل الرجـــل قـــال: ومـــن قتلـــه قالـــوا: قتلتـــه همـــدان ومعهـــم شـــوب مـــن النـــاس فقـــال: قتيـــل

عمية لا يدرى من قتله! ديته من بيت مال المسلمين فقال بعض بني تيم اللات ابن ثعلبة:

أعــوذ بربــي أن تكــون منيتــي   كما مات في سوق البراذين أربد

تعـاوره همـدان خفـق نعالهــم   إذا رفعت عنه يد وضعت يد

فقـــام الأشتـــر فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا يهدنـــك مـــا رأيـــت ولا يؤيسنـــك مـــن نصرنـــا مـــا سمعـــت مـــن

مقالـــة هـــذا الشقـــي الخائـــن إن جميـــع مـــن تـــرى مـــن النـــاس شيعتـــك لا يرغبـــون بأنفسهـــم عـــن نفســـك

ولا يحبــون البقــاء بعــدك فــإن شئــت فســر بنــا إلــى عــدوك فواللــه مــا ينجــو مـــن المـــوت مـــن خافـــه ولا

يعطـى البقــاء مــن أحبــه وإنــا لعلــى بينــة مــن ربنــا وإن أنفسنــا لــن تمــوت حتــى يأتــي أجلهــا. وكيــف لا

نقاتـــل قومـــاً هـــم كمـــا وصـــف أميـــر المؤمنيـــن وقـــد وثبـــت عصابـــة منهـــم علـــى طائفـــة مـــن المسلميـــن

بالأمس وباعوا خلاقهم بعرضٍ من الدنيا يسير!

فقــال علــي عليــه السلــام: الطريــق مشتــرك والنــاس فــي الحـــق ســـواء ومـــن اجتهـــد رأيـــه فـــي نصيحـــة

العامة فقد قضى ما عليه. ثم نزل فدخل منزله.

قـال نصـر: وحدثنـا عمـر بـن سعـد قــال: حدثنــي أبــو زهيــر العبســي عــن النضــر بــن صالــح أن عبــد

اللــه بــن المعتــم العبســي وحنظلــة بــن الربيــع التميمــي لمــا أمـــر علـــي عليـــه السلـــام النـــاس بالمسيـــر إلـــى

===

الشـام دخـلا عليـه فـي رجـال كثيـر مـن غطفــان وبنــي تميــم فقــال لــه حنظلــة: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا قــد

مشينــا إليــك فــي نصيحــة فاقبلهــا ورأينــا لــك رأيــاً فــلا تردنــه علينــا فإنــا نظرنـــا لـــك ولمـــن معـــك أقـــم

وكاتـــب هـــذا الرجـــل ولا تعجـــل إلـــى قتـــال أهـــل الشـــام فإنـــا واللـــه مـــا نـــدري ولا تـــدري لمـــن تكـــون

الغلبة إذا التقيتم ولا على من تكون الدبرة!

وقــال ابــن المعتــم مثــل قولــه وتكلــم القــوم الذيــن دخلــوا معهمــا بمثــل كلامهمـــا فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه

ثـــم قـــال: أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه وارث العبـــاد والبلـــاد ورب السمـــوات السبـــع والأرضيــــن السبــــع وإليــــه

ترجعــــون يؤتــــي الملــــك مــــن يشــــاء وينــــزع الملــــك ممــــن يشــــاء ويعــــز مــــن يشــــاء ويــــذل مــــن يشــــاء أمـــــا

الدبــرة فإنهــا علــى الضاليــن العاصيــن ظفــروا أو ظفــر بهــم وايــم اللـــه إنـــي لأسمـــع كلـــام قـــوم مـــا أراهـــم

يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً.

فقـــام إليـــه معقـــل بـــن قيـــس الرياحـــي فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن هـــؤلاء واللـــه مـــا آثـــروك بنصــــح ولا

دخلوا عليك إلا بغش فاحذرهم فإنهم أدنى العدو.

وقـال لــه مالــك بــن حبيــب: إنــه بلغنــي يــا أميــر المؤمنيــن أن حنظلــة هــذا يكاتــب معاويــة فادفعــه إلينــا

نحبسه حتى تنقضي غزاتك وتنصرف.

وقـام مـن بنـي عبـس قائـد بـن بكيـر وعيـاش بـن ربيعــة العبسيــان فقــالا: يــا أميــر المؤمنيــن إن صاحبنــا

===

عبـــد اللـــه بـــن المعتـــم قـــد بلغنـــا أنـــه يكاتـــب معاويـــة فاحبســـه أو مكنـــا مـــن حبســـه حتــــى تنقضــــي

غزاتك ثم تنصرف.

فقالا: هذا جزاء لمن نظر لكم وأشار عليكم بالرأي فيما بينكم وبين عدوكم.

فقــال لهمــا علــي عليــه السلــام: اللــه بينــي وبينكــم وإليــه أكلكــم وبــه أستظهــر عليكـــم اذهبـــوا حيـــث

شئتم.

قــال نصــر: وبعــث علــي عليــه السلــام إلــى حنظلــة بــن الربيــع المعـــروف بحنظلـــة الكاتـــب - وهـــو مـــن

الصحابــة - فقــال لــه: يــا حنظلـــة أنـــت علـــي أم لـــي فقـــال: لا لـــك ولا عليـــك قـــال: فمـــا تريـــد قـــال:

اشخص إلى الرها فإنه فرج من الفروج اصمدوا له حتى ينقضي هذا الأمر.

فغضــب مــن قولــه خيــار بنــي عمــرو بــن تميــم وهــم رهطــه فقـــال: إنكـــم واللـــه لا تغرونـــي مـــن دينـــي

دعونــي فأنــا أعلــم منكــم فقالــوا: واللــه إن لــم تخــرج مــع هــذا الرجــل لا نــدع فلانــة تخــرج معـــك - لـــأم

ولده - ولا ولدها ولئن أردت ذلك لنقتلنك.

فأعانــه نــاس مــن قومــه واخترطـــوا سيوفهـــم فقـــال: أجلونـــي حتـــى أنظـــر. ودخـــل منزلـــه وأغلـــق بابـــه

حتــى إذا أمســى هــرب إلــى معاويــة وخــرج مــن بعــده إليــه مــن قومــه رجــال كثيــر وهـــرب ابـــن المعتـــم

أيضاً حتى أتى معاوية في أحد عشر رجلاً من قومه.

===

وأمــا حنظلــة فخــرج إلــى معاويــة فــي ثلاثــة وعشريــن رجــلاً مــن قومـــه لكنهمـــا لـــم يقاتـــلا مـــع معاويـــة

واعتزلا الفريقين جميعاً.

وقــال: وأمرعلــي عليــه السلـــام بهـــدم دار حنظلـــة فهدمـــت هدمهـــا عريفهـــم شبـــث بـــن ربعـــي وبكـــر

ابن تميم فقال حنظلة يهجوهما:

أيا راكبـاً إمـا عرضـت فبلغـن   مغلغلةً عنـي سـراة بنـي عمـرو

فأوصيكـم باللـه والبـر والتقــى   ولا تنظروا في النائبات إلى بكر

ولا شبـثٍ ذي المنخريـن كأنــه   أزب جمالٍ قد رغا ليلة النفـر

وقال أيضاً يحرض معاوية بن أبي سفيان:

أبلـغ معاويـة بــن حــرب خطــةً   ولكـــل سائلـــةٍ تسيــــل قــــرار

لا تقبلــــــن دنيــــــةً ترضونهـــــــا   في الأمـر حتـى تقتـل الأنصـار

وكمـا تبـوء دماؤهـم بدمائكــم   وكمـــا تهـــدم بالديــــار ديــــار

وتـرى نساؤهـم يجلـن حواسـراً   ولهـن مـن ثكـل الرجـال جـؤار

قــال نصــر: حدثنــا عمــر بــن سعــد عـــن سعـــد بـــن طريـــف عـــن أبـــي المجاهـــد عـــن المحـــل بـــن خليفـــة

قـال: قـام عـدي بـن حاتـم الطائـي بيـن يـدي علـي عليـه السلـام فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: يــا أميــر

===

المؤمنيــــن مــــا قلــــت إلا بعلـــــم ولا دعـــــوت إلا إلـــــى حـــــق ولا أمـــــرت إلا برشـــــد ولكـــــن إذا رأيـــــت أن

تستأني هؤلاء القوم وتستديمهم - حتى تأتيهم كتبك ويقدم عليهم رسلك - فعلت.

فـإن قبلـوا يصيبــوا رشدهــم والعافيــة أوســع لنــا ولهــم وإن يتمــادوا فــي الشقــاق ولا ينزعــوا عــن الغــي

فسـر إليهـم. وقــد قدمنــا إليهــم بالعــذر ودعوناهــم إلــى مــا فــي أيدينــا مــن الحــق فواللــه لهــم مــن الحــق

أبعـــد وعلـــى اللـــه أهـــون مـــن قـــوم قاتلناهـــم أمـــس بناحيـــة البصـــرة لمـــا دعوناهــــم إلــــى الحــــق فتركــــوه

ناوجناهم براكاء القتال حتى بلغنا منهم ما نحب وبلغ الله منهم رضاه.

فقــام زيــد بــن حصيــن الطائــي - وكــان مـــن أصحـــاب البرانـــس المجتهديـــن - فقـــال: الحمـــد للـــه حتـــى

يرضــى ولا إلــه إلا اللــه ربنــا أمــا بعــد: فواللــه إن كنــا فــي شــك مـــن قتـــال مـــن خالفنـــا ولا تصلـــح لنـــا

النيــة فــي قتالهــم حتــى نستديمهــم ونستأنيهــم - مــا الأعمــال إلا فــي تبــاب ولا السعــي إلا فــي ضلــال

واللــه تعالــى يقـــول: " وأمـــا بنعمـــة ربـــك فحـــدث " إننـــا واللـــه مـــا ارتبنـــا طرفـــة عيـــن فيمـــن يتبعونـــه

فكيــــف بأتباعــــه القاسيــــة قلوبهــــم القليــــل مــــن الإسلــــام حظهــــم أعـــــوان الظلمـــــة وأصحـــــاب الجـــــور

والعدوان ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان.

فقــام رجــل مــن طيــئ فقــال: يــا زيــد بــن حصيــن أكلــام سيدنــا عــدي بــن حاتــم تهجــن! فقـــال زيـــد:

ما أنتم بأعرف بحق عدي مني ولكني لا أدع القول بالحق وإن سخط الناس.

===

قـال نصـر: وحدثنـا عمــر بــن سعــد عــن الحــارث بــن حصيــن قــال: دخــل أبــو زينــب بــن عــوف علــى

علــي عليــه السلــام فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لئــن كنــا علـــى الحـــق لأنـــت أهدانـــا سبيـــلاً وأعظمنـــا فـــي

الخيــر نصيبــاً ولئــن كنــا علــى ضلــال إنــك لأثقلنــا ظهــراً وأعظمنــا وزراً قــد أمرتنـــا بالمسيـــر إلـــى هـــذا

العـــدو وقـــد قطعنـــا مـــا بيننـــا وبينهـــم مـــن الولايـــة وأظهرنـــا لهـــم العـــداوة نريـــد بذلـــك مــــا يعلمــــه اللــــه

تعالى من طاعتك أليس الذي نحن عليه هو الحق المبين والذي عليه عدونا هو الحوب الكبير!

فقــال عليــه السلــام: بلــى شهــدت أنــك إن أمضيـــت معنـــا ناصـــراً لدعوتنـــا صحيـــح النيـــة فـــي نصرنـــا

قــد قطعــت منهــم الولايــة وأظهـــرت لهـــم العـــداوة كمـــا زعمـــت فإنـــك ولـــي اللـــه تسبـــح فـــي رضوانـــه

وتركض في طاعته فأبشر أبا زينب.

وقال له عمار بن ياسر: أثبت أبا زينب ولا تشك في الأحزاب أعداء الله ورسوله.

فقــال أبــو زينــب: مــا أحــب أن لــي شاهديــن مــن هــذه الأمــة شهــدا لــي عمــا سألــت مــن هـــذا الأمـــر

الذي أهمني مكانكما قال: وخرج عمار بن ياسر وهو يقول:

سيروا إلى الأحزاب أعداء النبي   سيروا فخير الناس أتباع علـي

هذا أوان طاب سل المشرفـي   وقودنـا الخيــل وهــز السمهــري

قـال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد عــن أبــي روق قــال: دخــل يزيــد بــن قيــس الأرحبــي علــى علــي

===

عليــه السلــام فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن نحـــن أولـــو جهـــازٍ وعـــدة وأكثـــر النـــاس أهـــل قـــوة ومـــن ليـــس بـــه

ضعــف ولا علــة فمـــر مناديـــك فلينـــاد النـــاس ويخرجـــوا إلـــى معسكرهـــم بالنخيلـــة فـــإن أخـــا الحـــرب

ليـــس بالســـؤوم ولا النـــؤوم ولا مـــن إذا أمكنتــــه الفــــرص أجلهــــا واستشــــار فيهــــا ولا مــــن يؤخــــر عمــــل

الحرب في اليوم لغدٍ وبعد غدٍ.

فقــال زيــاد بــن النضــر: لقــد نصــح لــك يزيــد بــن قيــس يــا أميــر المؤمنيــن وقــال مــا يعـــرف فتوكـــل علـــى

اللــه وثــق بــه واشخــص بنــا إلــى هــذا العــدو راشــداً معانــاً فــإن يــرد اللــه بهــم خيــراً لا يتركـــوك رغبـــة

عنـك إلـى مـن ليـس لــه مثــل سابقتــك وقدمــك وإلا ينيبــوا ويقبلــوا ويأبــوا إلا حربنــا نجــد حربهــم علينــا

هيناً ونرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم بالأمس.

ثـــم قـــام عبـــد اللـــه بـــن بديـــل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي فقـــال: يـــا أميــــر المؤمنيــــن إن القــــوم لــــو كانــــوا اللــــه

يريـــدون وللـــه يعملـــون مـــا خالفونـــا ولكـــن القـــوم إنمـــا يقاتلوننـــا فـــراراً مـــن الأســـوة وحبــــاً للأثــــرة وضنــــاً

بسلطانهــم وكرهــاً لفــراق دنياهــم التـــي فـــي أيديهـــم وعلـــى إحـــنٍ فـــي نفوسهـــم وعـــداوة يجدونهـــا فـــي

صدورهم لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها آباءهم وأعوانهم.

ثـــم التفــــت إلــــى النــــاس فقــــال: كيــــف يبايــــع معاويــــة عليــــاً وقــــد قتــــل أخــــاه حنظلــــة وخالــــه الوليــــد

وجــده عتبــة فــي موقــف واحــد واللــه مــا أظنهــم يفعلـــون ولـــن يستقيمـــوا لكـــم دون أن تقصـــف فيهـــم

===

قنـــا المـــران وتقطـــع علـــى هامهـــم السيـــوف وتنثـــر حواجبهـــم بعمـــد الحديـــد وتكـــون أمـــور جمـــة بيـــن

الفريقين.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد عــن الحــارث بــن حصيــن عــن عبــد اللــه بــن شريــك قـــال: خـــرج

حجـر بــن عــدي وعمــرو بــن الحمــق يظهــران البــراءة مــن أهــل الشــام فأرســل علــي عليــه السلــام إليهمــا

أن كفــــا عمــــا يبلغنــــي عنكمــــا فأتيــــاه فقــــالا: يــــا أميــــر المؤمنيــــن ألسنــــا محقيــــن قــــال: بلــــى قـــــالا: أو

ليســوا مبطليــن قــال: بلــى قــالا: فلــم منعتنــا مــن شتمهــم قـــال: قـــال: كرهـــت لكـــم أن تكونـــوا لعانيـــن

شتاميــن تشتمــون وتتبــرأون ولكــن لــو وصفتــم مســاوئ أعمالهــم فقلتــم: مــن سيرتهــم كــذا وكــذا ومــن

أعمالهــم كــذا وكــذا كــان أصــوب فــي القــول وأبلــغ فــي العــذر وقلتــم مكـــان لعنكـــم إياهـــم وبراءتكـــم

منهــم: اللهــم احقــن دماءهــم ودماءنــا وأصلــح ذات بينهــم وبيننــا واهدهــم مــن ضلالتهــم حتــى يعــرف

الحـق منهـم مـن جهلــه ويرعــوي عــن الغــي منهــم مــن لهــج بــه - لكــان أحــب إلــي وخيــراً لكــم. فقــالا:

يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك.

قـال نصـر: وقـال لـه عمـرو بـن الحمـق يومئـذ: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنــي مــا أحببتــك ولا بايعتــك علــى

قرابـــةٍ بينـــي وبينـــك ولا إرادة مـــا تؤتينيـــه ولا التمـــاس سلطــــان ترفــــع ذكــــري بــــه ولكننــــي أحببتــــك

بخصــال خمــس: أنــك ابــن عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ووصيــه وأبــو الذريــة التـــي بقيـــت

===

فينــا مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأسبـــق النـــاس إلـــى الإسلـــام وأعظـــم المهاجريـــن سهمـــاً

فـي الجهــاد فلــو أنــي كلفــت نقــل الجبــال الرواســي ونــزح البحــور الطوامــي حتــى يأتــي علــي يومــي فــي

أمرٍ أقوي به وليك وأهين عدوك ما رأيت أني قد أديت فيه كل الذي يحق علي من حقك.

فقـال علـي عليـه السلــام: اللهــم نــور قلبــه بالتقــى واهــده إلــى صراطــك المستقيــم ليــت أن فــي جنــدي

مائة مثلك فقال حجر: إذاً والله يا أمير المؤمنين صح جندك وقل فيهم من يغشك.

قــال نصــر: وقــام حجــر بـــن عـــدي فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ونحـــن بنـــو الحـــرب وأهلهـــا الذيـــن نلقحهـــا

وننتجهـــــا قـــــد ضارستنـــــا وضارسناهـــــا ولنـــــا أعـــــوان وعشيـــــرة ذات عـــــدد ورأي مجـــــرب وبـــــأس

محمـــود وأزمتنـــا منقـــادة لـــك بالسمـــع والطاعـــة فـــإن شرقـــت شرقنـــا وإن غربـــت غربنـــا ومــــا أمرتنــــا

بــه مــن أمــرٍ فعلنــا. فقــال علــي عليــه السلــام: أكــل قومــك يـــرى مثـــل رأيـــك قـــال: مـــا رأيـــت منهـــم إلا

حسناً وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة. فقال له علي عليه السلام خيراً.

قــال نصــر: حدثنــا عمــر بــن سعــد قـــال: كتـــب عليـــه السلـــام إلـــى عمالـــه حينئـــذ يستفزهـــم فكتـــب

إلى مخنف بن سليم:

سلـــام عليـــك فإنـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمــــا بعــــد فــــإن جهــــاد مــــن صــــدف عــــن

الحــق رغبــة عنــه وهــب فــي نعــاس العمــى والضلــال اختيــاراً لــه - فريضـــةً علـــى العارفيـــن. إن اللـــه

===

يرضـــى عمـــن أرضـــاه ويسخـــط علـــى مـــن عصـــاه وإنـــا قـــد هممنـــا بالسيـــر إلـــى هـــؤلاء القـــوم الذيــــن

عملــوا فــي عبــاد اللــه بغيــر مــا أنــزل اللــه واستأثــروا بالفـــيء وعطلـــوا الحـــدود وأماتـــوا الحـــق وأظهـــروا

فـــي الـــأرض الفســـاد واتخـــذوا الفاسقيـــن وليجـــةً مـــن دون المؤمنيـــن فــــإذا ولــــي للــــه أعظــــم أحداثهــــم

أبغضـــوه وأقصـــوه وحرمـــوه وإذا ظالــــم ساعدهــــم علــــى ظلمهــــم أحبــــوه وأدنــــوه وبــــروه فقــــد أصــــروا

علـــى الظلــــم وأجمعــــوا علــــى الخلــــاف وقديمــــاً مــــا صــــدوا عــــن الحــــق وتعاونــــوا علــــى الإثــــم وكانــــوا

ظالميـن. فـإذا أتيـت بكتابـي هــذا فاستخلــف علــى عملــك أوثــق أصحابــك فــي نفســك وأقبــل إلينــا

لعلـــك تلقــــى معنــــا هــــذا العــــدو المحــــل فتأمــــر بالمعــــروف وتنهــــى عــــن المنكــــر وتجامــــع الحــــق وتبايــــن

الباطــل فإنــه لا غنــاء بنــا ولا بــك عــن أجــر الجهــاد وحسبنــا اللــه ونعــم الوكيـــل وكتبـــه عبيـــد اللـــه بـــن

رافع في سنة سبع وثلاثين.

قــال: فاستعمــل مخنــف علــى أصبهــان الحــارث بــن أبــي الحــارث بــن الربيـــع واستعمـــل علـــى همـــذان

سعيد بن وهب وكلاهما من قومه وأقبل حتى شهد مع علي عليه السلام صفين.

قــال نصــر: وكتــب عبــد اللــه بــن العبــاس مــن البصــرة إلــى علــي عليــه السلــام يذكـــر لـــه اختلـــاف أهـــل

البصرة فكتب إليه علي عليه السلام: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس:

أمــا بعـــد فقـــد قـــدم علـــي رسولـــك وقـــرأت كتابـــك تذكـــر فيـــه حـــال أهـــل البصـــرة واختلافهـــم بعـــد

===

انصرافــــي عنهــــم وسأخبــــرك عــــن القــــوم وهــــم بيــــن مقيــــم لرغبــــة يرجوهـــــا أو خائـــــف مـــــن عقوبـــــة

يخشاهــا فأرغــب راغبهــم بالعـــدل عليـــه والإنصـــاف لـــه والإحســـان إليـــه واحلـــل عقـــدة الخـــوف عـــن

قلوبهــم وانتــه إلــى أمــري ولا تعــده وأحســن إلــى هــذا الحــي مــن ربيعــة وكــل مـــن قبلـــك فأحســـن إليـــه

ما استطعت إن شاء الله.

قــــال نصــــر: وكتــــب إلــــى أمــــراء أعمالــــه كلهــــم بنحــــو مــــا كتــــب بــــه إلــــى مخنــــف بــــن سليــــم وأقــــام

ينتظرهم.

قــال: فحدثنـــا عمـــر بـــن سعـــد عـــن أبـــي روق قـــال: قـــال زيـــاد بـــن النضـــر الحارثـــي لعبـــد اللـــه بـــن

بديــل: إن يومنــا اليــوم عصبصــب مــا يصبــر عليــه إلا كـــل مشيـــع القلـــب الصـــادق النيـــة رابـــط الجـــأش

وايم الله ما أظن ذلك اليوم يبقى منهم ولا منا إلا الرذال.

فقــال عبــد اللــه بــن بديــل: أنــا واللـــه أظـــن ذلـــك فبلـــغ كلامهمـــا عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال لهمـــا: ليكـــن

هـــذا الكلـــام مخزونـــاً فـــي صدوركمـــا لا تظهـــراه ولا يسمعـــه منكمـــا سامـــع إن اللـــه كتـــب القتـــل علـــى

قـــوم والمـــوت علـــى آخريـــن وكــــل آتيــــه منيتــــه كمــــا كتــــب اللــــه لــــه فطوبــــى للمجاهديــــن فــــي سبيلــــه

والمقتولين في طاعته!

قــال نصــر: فلمـــا سمـــع هاشـــم بـــن عتبـــة مـــا قالـــاه أتـــى عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال: ســـر بنـــا يـــا أميـــر

===

المؤمنيــن إلــى هــؤلاء القــوم القاسيــة قلوبهــم الذيــن نبــذوا كتــاب اللــه وراء ظهورهــم وعملــوا فــي عبـــاد

اللـــه بغيـــر رضـــا اللـــه فأحلـــوا حرامـــه وحرمـــوا حلالـــه واستـــوى بهـــم الشيطــــان ووعدهــــم الأباطيــــل

ومناهـــم الأمانـــي حتـــى أزاغهـــم عـــن الهـــدى وقصـــد بهـــم قصـــد الـــردى وحبـــب إليهــــم الدنيــــا فهــــم

يقاتلـون علـى دنياهـم رغبــة فيهــا كرغبتنــا فــي الآخــرة وانتجــاز موعــد ربنــا. وأنــت يــا أميــر المؤمنيــن

أقــرب النــاس مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم رحمــاً وأفضـــل النـــاس سابقـــةً وقدمـــاً وهـــم يـــا

أميــر المؤمنيــن يعملــون منــك مثــل الــذي نعلــم ولكــن كتــب عليهـــم الشقـــاء ومالـــت بهـــم الأهـــواء وكانـــوا

ظالميـــن فأيدينـــا مبسوطـــة لــــك بالسمــــع والطاعــــة وقلوبنــــا منشرحــــة لــــك ببــــذل النصيحــــة وأنفسنــــا

تنصــرك علــى مـــن خالفـــك وتولـــى الأمـــر دونـــك جذلـــةً واللـــه مـــا أحـــب أن لـــي مـــا علـــى الـــأرض مـــا

أقلت ولا ما تحت السماء مما أظلت وأني واليت عدواً لك أو عاديت ولياً لك!

فقال عليه السلام: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبيك.

قــال نصــر: ثــم إن عليــاً عليــه السلــام صعــد المنبــر فخطــب النــاس ودعاهــم إلــى الجهـــاد فبـــدأ بحمـــد

اللــه والثنــاء عليــه ثــم قــال: إن اللــه قــد أكرمكــم بدينــه وخلقكـــم لعبادتـــه فأنصبـــوا أنفسكـــم فـــي أداء

حقــــه وتنجــــزوا موعــــوده واعلمــــوا أن اللــــه جعــــل أمــــراس الإسلــــام متينـــــة وعـــــراة وثيقـــــة ثـــــم جعـــــل

الطاعــــة حــــظ الأنفــــس ورضــــا الــــرب وغنيمــــة الأكيــــاس عنــــد تفريــــط العجـــــزة وقـــــد حملـــــت أمـــــر

===

أسودهــا وأحمرهــا ولا قــوة إلا باللــه! ونحــن سائــرون إن شـــاء اللـــه إلـــى مـــن سيفـــه نفســـه وتنـــاول مـــا

ليـــس لـــه ومـــا لا يدركـــه معاويـــة وجنـــده الفئـــة الطاغيـــة الباغيـــة يقودهـــم إبليـــس ويبـــرق لهـــم ببـــارق

تسويفـــه ويدليهـــم بغـــروره وأنتـــم أعلـــم النـــاس بالحلـــال والحــــرام فاستغنــــوا بمــــا علمتــــم واحــــذروا مــــا

حذركـــم اللـــه مـــن الشيطـــان وارغبـــوا فيمـــا عنــــده مــــن الأجــــر والكرامــــة واعلمــــوا أن المسلــــوب مــــن

سلــب دينــه وأمانتــه والمغــرور مــن آثــر الضلالــة علــى الهــدى فــلا أعرفــن أحــداً منكـــم تقاعـــس عنـــي

وقـال: فـي غيــري كفايــة فــإن الــذود إلــى الــذود إبــل ومــن لا يــذد عــن حوضــه يتهــدم. ثــم إنــي آمركــم

بالشــدة فــي الأمــر والجهــاد فــي سبيــل اللــه وألا تغتابـــوا مسلمـــاً وانتظـــروا النصـــر العاجـــل مـــن اللـــه إن

شاء الله.

قــال نصــر: ثــم قــام ابنــه الحســن بــن علــي عليــه السلــام فقـــال: الحمـــد للـــه لا إلـــه إلا غيـــره ولا شريـــك

له.

ثــم قــال: إن ممــا عظــم اللــه عليكــم مــن حقــه وأسبــغ عليكــم مـــن نعمـــه مـــا لا يحصـــى ذكـــره ولا يبلغـــه

قـــول ولا صفـــة ونحـــن إنمـــا غضبنـــا للـــه ولكـــم إنـــه لـــم يجتمـــع قـــوم قـــط علـــى أمــــر واحــــد إلا اشتــــد

أمرهـــم واستحكمـــت عقدتهـــم. فاحتشـــدوا فـــي قتـــال عدوكـــم معاويــــة وجنــــوده ولا تخاذلــــوا فــــإن

الخذلـان يقطــع نيــاط القلــوب وإن الإقــدام علــى الأسنــة نخــوة وعصمــة لــم يتمنــع قــوم قــط إلا رفــع اللــه

===

والصلح تأخذ منه ما رضيت به   والحرب يكفيك من أنفاسها جرع

ثــم قــام الحسيــن بــن علــي عليــه السلــام فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: يــا أهــل الكوفـــة أنتـــم الأحبـــة

الكرمــاء والشعــار دون الدثــار جــدوا فــي إطفــاء مــا دثــر بينكــم وتسهيـــل مـــا توعـــر عليكـــم. ألا إن

الحــرب شرهــا ذريــع وطعمهــا فظيــع: فمـــن أخـــذ لهـــا أهبتهـــا واستعـــد لهـــا عدتهـــا ولـــم يألـــم كلومهـــا

قبــل حلولهــا فــذاك صاحبهـــا ومـــن عاجلهـــا قبـــل أوان فرصتهـــا واستبصـــار سعيـــه فيهـــا فـــذاك قمـــن

ألا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بقوته أن يدعمكم بالفيئة ثم نزل.

قــال نصــر: فأجــاب عليــاً عليــه السلــام إلــى السيــر جــل النــاس إلا أن أصحــاب عبــد اللــه بــن مسعـــود

أتـــوه فيهـــم عبيـــدة السلمانـــي وأصحابـــه فقالـــوا لـــه: إنـــا نخـــرج معكـــم ولا نتــــرك عسكركــــم ونعسكــــر

علــى حــدة حتــى ننظــر فــي أمركــم وأمــر أهــل الشــام فمــن رأينــاه أراد مــا لا يحـــل لـــه أو بـــدا لنـــا منـــه

بغـــي كنـــا عليـــه. فقـــال لهـــم علـــي عليـــه السلـــام: مرحبـــاً وأهـــلاً هـــذا هـــو الفقـــه فـــي الديـــن والعلـــم

بالسنة من لم يرض بهذا فهو خائن جبار.

وأتـــاه آخـــرون مـــن أصحـــاب عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود منهـــم الربيـــع بـــن خيثــــم وهــــم يومئــــذ أربعمائــــة

رجـل فقالـوا: يـا أميــر المؤمنيــن إنــا قــد شككنــا فــي هــذا القتــال علــى معرفتنــا بفضلــك ولا غنــاء بنــا

ولا بــك ولا بالمسلميــن عمــن يقاتــل العــدو فولنــا بعــض هــذه الثغــور نكمــن ثــم نقاتـــل عـــن أهلـــه فوجـــه

===

علـي عليـه السلـام بالربيــع بــن خيثــم علــى ثغــر الــري فكــان أول لــواء عقــده عليــه السلــام بالكوفــة لــواء

الربيع بن خيثم.

قــال نصــر: وحدثنــي عمــر بــن سعــد عــن يوســف بــن يزيــد عــن عبــد اللــه بـــن عـــوف بـــن الأحمـــر أن

عليــاً عليــه السلــام لــم يبــرح النخيلــة حتــى قــدم عليــه ابــن عبــاس بأهــل البصــرة. قـــال: وكـــان كتـــاب

علـــي عليـــه السلـــام إلـــى ابـــن عبـــاس: أمـــا بعـــد فاشخـــص إلـــي بمـــن قبلـــك مـــن المسلميــــن والمؤمنيــــن

وذكرهـــم بلائـــي عندهـــم وعفـــوي عنهـــم فـــي الحـــرب وأعلمهـــم الـــذي لهـــم فـــي ذلـــك مــــن الفضــــل.

والسلام.

قــال: فلمــا وصــل كتابــه إلــى ابـــن عبـــاس بالبصـــرة قـــام فـــي النـــاس فقـــرأ عليهـــم الكتـــاب وحمـــد اللـــه

وأثنـــى عليـــه وقـــال: أيهـــا النـــاس استعـــدوا للشخـــوص إلـــى إمامكـــم وانفـــروا خفافـــاً ثقـــالاً وجاهــــدوا

بأموالكـــم وأنفسكــــم فإنكــــم تقاتلــــون المحليــــن القاسطيــــن الذيــــن لا يقــــرأون القــــرآن ولا يعرفــــون حكــــم

الكتـــاب ولا يدينـــون ديـــن الحـــق مـــع أميـــر المؤمنيـــن وابـــن عـــم رســـول اللـــه الآمـــر بالمعـــروف والناهــــي

عـــن المنكـــر والصـــادع بالحـــق والقيـــم بالهـــدى والحاكـــم بحكـــم الكتـــاب الـــذي لا يرتشـــي فـــي الحكــــم

ولا يداهن الفجار ولا تاخذه في الله لومة لائم.

فقـــام إليـــه الأحنـــف بـــن قيـــس فقـــال: نعـــم واللـــه لنجيبنـــك ولنخرجــــن معــــك علــــى العســــر واليســــر

===

وقـــام خالـــد بـــن المعمـــر السدوســـي فقـــال: سمعنـــا وأطعنــــا فمتــــى استنفرتنــــا نفرنــــا ومتــــى دعوتنــــا

أجبنا.

وقــام عمــرو بــن مرجــوم العبــدي فقــال: وفــق اللــه أميــر المؤمنيــن وجمــع لـــه أمـــر المسلميـــن ولعـــن المحليـــن

القاسطيــــن لا يقــــرأون القــــرآن نحــــن واللــــه عليهــــم حنقــــون ولهــــم فــــي اللــــه مفارقـــــون فمتـــــى أردتنـــــا

صحبك خيلنا ورجالنا إن شاء الله.

قــال: وأجــاب النــاس إلــى المسيـــر ونشطـــوا وخفـــوا فاستعمـــل ابـــن عبـــاس علـــى البصـــرة أبـــا الأســـود

الدؤلي وخرج حتى قدم على علي عليه السلام بالنخيلة.

بين محمد بن أبي بكر ومعاوية:

قال نصر: وكتب محمد ابن أبي بكر إلى معاوية:

مــن محمــد بــن أبــي بكــر إلــى الغــاوي معاويــة بــن صخــر سلـــام علـــى أهـــل طاعـــة اللـــه ممـــن هـــو سلـــم

لأهــل ولايــة اللــه. أمــا بعــد فــإن اللــه بجلالــه وعظمتــه وسلطانـــه وقدرتـــه خلـــق خلقـــاً بـــلا عبـــث ولا

ضعـــف فـــي قوتـــه لا حاجـــة بـــه إلـــى خلقهـــم ولكنـــه خلقهـــم عبيـــداً وجعــــل منهــــم شقيــــاً وسعيــــداً

وغويـــاً ورشيـــداً ثــــم اختارهــــم علــــى علمــــه فاصطفــــى وانتخــــب منهــــم محمــــداً صلــــى اللــــه عليــــه

===

وسلــم فاختصــه برسالتــه واختــاره لوحيــه وائتمنـــه علـــى أمـــره وبعثـــه رســـولاً مصدقـــاً لمـــا بيـــن يديـــه

مــن الكتــب ودليــلاً علىالشرائــع - فدعــا إلــى سبيــل أمــره بالحكمــة والموعظــة الحسنــة فكــان أول مــن

أجــاب وأنــاب وصــدق ووافــق فأسلــم وسلــم أخــوه وابــن عمــه - علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلـــام

فصدقـــه بالغيـــب المكتـــوم وآثـــره علـــى كـــل حميـــم ووقـــاه كـــل هـــول وواســـاه بنفســـه فـــي كــــل خــــوف

فحــارب حربــه وسالــم سلمــه فلــم يبـــرح مبتـــذلاً لنفســـه فـــي ساعـــات الـــأزل ومقامـــات الـــروع حتـــى

بــرز سابقــاً لا نظيــر لــه فــي جهــاده ولا مقــارب لــه فــي فعلــه وقــد رأيتـــك تساميـــه وأنـــت أنـــت وهـــو

هـــو السابـــق المبـــرز فـــي كـــل خيـــر أول النـــاس إسلامـــاً وأصــــدق النــــاس نيــــة وأطيــــب النــــاس ذريــــة

وأفضــل النــاس زوجــة وخيــر النــاس ابــن عــم. وأنــت اللعيــن ابــن اللعيــن لـــم تـــزل أنـــت وأبـــوك تبغيـــان

لديــن اللــه الغوائــل وتجتهــدان علـــى إطفـــاء نـــور اللـــه وتجمعـــان علـــى ذلـــك الجمـــوع وتبذلـــان فيـــه المـــال

وتحالفــان فــي ذلــك القبائـــل علـــى هـــذا مـــات أبـــوك وعلـــى ذلـــك خلفتـــه والشاهـــد عليـــك بذلـــك مـــن

يــأوي ويلجــأ إليــك مــن بقيــة الأحــزاب ورؤوس النفــاق والشقــاق لرســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

والشاهــد لعلــي مــع فضلــه وسابقتـــه القديمـــة أنصـــاره الذيـــن ذكرهـــم اللـــه تعالـــى فـــي القـــرآن ففضلهـــم

وأثنــــى عليهــــم مــــن المهاجريــــن والأنصــــار فهــــم معــــه كتائــــب وعصائــــب يجالـــــدون حولـــــه بأسيافهـــــم

ويهريقــون دماءهــم دونــه يــرون الفضــل فــي اتباعــه والشقــاق والعصيــان فــي خلافــه فكيــف - يـــا لـــك

===

الويـــل - تعـــدل نفســـك بعلـــي وهـــو وارث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ووصيـــه وأبـــو ولــــده

وأول النــاس لــه اتباعــاً وآخرهــم بــه عهــداً يخبـــره بســـره ويشركـــه فـــي أمـــره وأنـــت عـــدوه وابـــن عـــدوه

فتمتــع مــا استطعــت بباطلــك وليمــددك ابــن العــاص فــي غوايتــك فكــأن أجلـــك قـــد انقضـــى وكيـــدك

قـد وهـى وسـوف تستبيـن لمــن تكــون العاقبــة العليــا. واعلــم أنــك إنمــا تكايــد ربــك الــذي قــد أمنــت

كيــده وأيســت مــن روحــه وهــو لــك بالمرصــاد وأنـــت منـــه فـــي غـــرور. وباللـــه وبأهـــل بيـــت رسولـــه

عنك الغناء! والسلام على من اتبع الهدى.

فكتـب إليــه معاويــة: مــن معاويــة بــن أبــي سفيــان إلــى الــزاري علــى أبيــه محمــد بــن أبــي بكــر. سلــام

علـى أهـل طاعـة اللــه أمــا بعــد فقــد أتانــي كتابــك تذكــر فيــه مــا اللــه أهلــه فــي قدرتــه وسلطانــه ومــا

أصفــى بــه نبيــه مــع كلــام ألفتــه ووضعتــه لرأيــك فيــه تضعيــف ولأبيــك فيـــه تعنيـــف ذكـــرت حـــق ابـــن

أبــي طالــب وقديــم سابقتــه وقرابتــه مــن نبــي اللــه ونصرتــه لــه ومواساتـــه إيـــاه فـــي كـــل خـــوف وهـــول

واحتجاجـــك علـــي وفخـــرك بفضـــل غيـــرك لا بفضلــــك. فاحمــــد إلهــــاً صــــرف ذلــــك الفضــــل عنــــك

وجعلــه لغيــرك فقــد كنــا وأبــوك معنــا فــي حيـــاة نبينـــا نـــرى حـــق ابـــن أبـــي طالـــب لازمـــاً لنـــا وفضلـــه

مبـــرزاً علينـــا فلمـــا اختـــار اللـــه لنبيـــه مـــا عنـــده وأتـــم لـــه مـــا وعـــده وأفلـــج حجتـــه قبضـــه اللـــه إليـــه

فكــان أبــوك وفاروقــه أول مــن ابتــزه وخالفــه علــى ذلــك اتفقــا واتسقــا ثـــم دعـــواه إلـــى أنفسهمـــا فأبطـــأ

===

عنهمــــا وتلكــــأ عليهمــــا فهمــــا بــــه الهمــــوم وأراد بــــه العظيــــم فبايعهمــــا وسلــــم لهمــــا لا يشركانــــه فـــــي

أمرهمـــا ولا يطلعانهمـــا علــــى سرهمــــا حتــــى قبضــــا وانقضــــى أمرهمــــا: ثــــم أقامــــا بعدهمــــا ثالثهمــــا

عثمــــان بــــن عفــــان يهتــــدي بهديهمــــا ويسيــــر بسيرتهمــــا فعبتــــه أنــــت وصاحبـــــك حتـــــى طمـــــع فيـــــه

الأقاصــي مــن أهــل المعاصــي وبطنتمــا وظهرتمــا وكشفتمــا لــه عداوتكمـــا وغلكمـــا حتـــى بلغتمـــا منـــه

مناكمـــا فخـــذ حـــذرك يابــــن أبــــي بكــــر فستــــرى وبــــال أمــــرك وقــــس شبــــرك بفتــــرك تقصــــر عــــن أن

تســاوي أو تــوازي مــن يــزن الجبــال حلمــه ولا تليــن علـــى قســـرٍ قناتـــه ولا يـــدرك ذو مـــدىً أناتـــة أبـــوك

مهــد لــه مهــاده وبنــى ملكــه وشــاده فــإن مــا نحــن فيــه صوابـــاً فأبـــوك أولـــه وإن لـــم يكـــن جـــوراً فأبـــوك

أســــه ونحــــن شركــــاؤه فبهديــــه أخذنــــا وبفعلــــه اقتدينــــا رأينــــا أبــــاك فعــــل مــــا فعــــل فاحتذينــــا مثالـــــه

واقتدينا بفعاله فعب أباك بما بدا لك أودع. والسلام على من أناب ورجع من غوايته وناب.

قــال: وأمــر علــي عليــه السلــام الحــارث بـــن الأعـــور أن ينـــادي فـــي النـــاس: اخرجـــوا إلـــى معسكركـــم

بالنخيلـــة فنــــادى الحــــارث فــــي النــــاس بذلــــك وبعــــث إلــــى مالــــك بــــن حبيــــب اليربوعــــي صاحــــب

شرطتـــه يأمـــره أن يحشـــر النـــاس إلـــى المعسكـــر ودعـــا عقبـــة بـــن عمـــرو الأنصـــاري فاستخلفـــه علـــى

الكوفة - وكان أصغر أصحاب العقبة السبعين - ثم خرج عليه السلام وخرج الناس معه.

قـــال نصـــر: ودعـــا علـــي عليـــه السلـــام زيـــاد بـــن النضـــر وشريــــح بــــن هانــــئ - وكانــــا علــــى مذحــــج

===

والأشعرييــن - فقــال: يــا زيــاد اتــق اللــه فــي كــل ممســىً ومصبـــح وخـــف علـــى نفســـك الدينـــا الغـــرور

ولا تأمنهـــا علـــى حـــال واعلـــم أنـــك إن لـــم تزعهـــا عـــن كثيـــر ممـــا تحـــب مخافــــة مكروهــــه سمــــت بــــك

الأهــواء إلــى كثيـــر مـــن الضـــرر فكـــن لنفســـك مانعـــاً وازعـــاً مـــن البغـــي والظلـــم والعـــدوان فإنـــي قـــد

وليتـــك هـــذا الجنـــد فـــلا تستطيلــــن عليهــــم إن خيركــــم عنــــد اللــــه أتقاكــــم تعلــــم مــــن عالمهــــم وعلــــم

جاهلهم واحلم عن سفيههم فإنك إنما تدرك الخير بالحلم وكف الأذى والجهل.

فقــال زيــاد: أوصيــت يــا أميــر المؤمنيــن حافظــاً لوصيتــك مؤديـــاً لأربـــك يـــرى الرشـــد فـــي نفـــاذ أمـــرك

والغي في تضييع عهدك.

فأمرهمــا أن يأخــذا فــي طريــق واحــد ولا يختلفـــا وبعثهمـــا فـــي اثنـــي عشـــر ألفـــاً علـــى مقدمتـــه وكـــل

واحــد منهمــا علــى جماعــة مــن ذلــك الجيــش فأخــذ شريــح يعتــزل بمــن معــه مــن أصحابــه علـــى حـــدة

ولا يقــرب زيــاداً فكتــب زيــاد إلــى علــي عليــه السلــام مــع مولــىً لــه يقــال لــه شــوذب: لعبــد اللــه علـــي

أميـــر المؤمنيـــن مـــن زيـــاد بـــن النضـــر: سلـــام عليـــك فإنـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هــــو أمــــا

بعـــد فإنـــك وليتنــــي أمــــر النــــاس وإن شريحــــاً لا يــــرى عليــــه طاعــــة ولا حقــــاً وذلــــك مــــن فعلــــه بــــي

استخفاف بأمرك وترك لعهدك والسلام.

وكتــب شريــح بــن هانــئ إلــى علــي عليــه السلــام: لعبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن مــن شريــح بــن هانــئ

===

سلــام عليــك فإنــي أحمــد إليــك اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فــإن زيــاد بــن النضــر حيــن أشركتــه

فــي أمــرك ووليتــه جنــداً مــن جنــودك طغــى واستكبــر ومــال بــه العجــب والخيــلاء والزهــو إلـــى مـــا لا

يرضــى اللــه تعالــى بــه مــن القــول والفعــل فـــإن رأى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أن يعزلـــه عنـــا ويبعـــث

مكانه من يحب فليفعل فإنا له كارهون والسلام.

فكتـب علـي عليـه السلــام إليهمــا: مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى زيــاد بــن النضــر وشريــح بــن

هانـــئ. سلـــام عليكمـــا فإنـــي أحمـــد إليكمـــا اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو. أمـــا بعـــد فإنــــي قــــد وليــــت

مقدمتـــي زيـــاد بـــن النضـــر وأمرتــــه عليهــــا وشريــــح بــــن هانــــئ علــــى طائفــــة منهــــا أميــــر فــــإن انتهــــى

جمعكمـــا إلـــى بـــأس فزيـــاد بـــن النضــــر علــــى النــــاس كلهــــم وإن افترقتمــــا فكــــل واحــــدٍ منكمــــا أميــــر

الطائفـــة التـــي ولينـــاه أمرهـــا. واعلمـــا أن مقدمـــة القـــوم عيونهـــم وعيـــون المقدمـــة طلائعهـــم فـــإذا أنتمـــا

خرجتمــا مــن بلادكمــا فــلا تسأمــا مــن توجيــه الطلائــع ومــن نقــض الشعــاب والشجـــر والخمـــر فـــي كـــل

جانــب كــي لا يغتركمــا عـــدو أو يكـــون لهـــم كميـــن. ولا تسيـــرن الكتائـــب والقبائـــل مـــن لـــدن الصبـــاح

إلــى المســاء إلا علــى تعبئــة فــإن دهمكــم عـــدو أو غشيكـــم مكـــروه كنتـــم قـــد تقدمتـــم فـــي التعبئـــة

فــإذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم فليكــن معسكركــم فــي قبــل الأشــراف أو سفــاح الجبــال وأثنـــاء النهـــار

كيمـــا يكـــون ذلـــك لكـــم ردءاً وتكـــون مقاتلتكـــم مـــن وجـــهٍ واحـــد أو اثنيـــن واجعلـــوا رقباءكمــــا فــــي

===

صياصــي الجبـــال وبأعالـــي الأشـــراف ومناكـــب الأنهـــار يـــرون لكـــم كـــي لا يأتيكـــم عـــدو مـــن مكـــان

مخافــــةٍ أو أمــــن. وإياكــــم والتفــــرق فــــإذا نزلتـــــم فانزلـــــوا جميعـــــاً وإذا رحلتـــــم فارحلـــــوا جميعـــــا فـــــإذا

غشيكــــم الليــــل فنزلتــــم فخفــــوا عسكركــــم بالرمــــاح والترســــة ولتكـــــن رماتكـــــم مـــــن وراء ترسكـــــم

ورماحكــم يلونهــم. ومــا أقمتــم فكذلــك فافعلــوا كــي لا تصــاب لكـــم غفلـــة ولا تلفـــى لكـــم غـــرة فمـــا

قــوم يحفــون عسكرهــم برماحهــم وترستهــم مــن ليــل أو نهـــار إلا كانـــوا كأنهـــم فـــي حصـــون. واحرســـا

عسكركمـــا بأنفسكمـــا وإياكمـــا أن تذوقـــا نومـــاً حتـــى تصبحــــا إلا غــــراراً أو مضمضمــــة. ثــــم ليكــــن

ذلـــك شأنكمـــا ودأبكمـــا حتـــى تنتهيـــا إلـــى عدوكمـــا وليكـــن كـــل يـــوم عنـــدي خبركمــــا ورســــول مــــن

قبلكمــا. فإنــي - ولا شــيء إلا مــا شــاء اللــه - حثيــث السيــر فــي أثركمـــا. عليكمـــا فـــي جريكمـــا

بالتـــؤدة وإياكمـــا والعجلــــة إلا أن تمكنكمــــا فرصــــة بعــــد الإعــــذار والحجــــة وإياكمــــا أن تقاتــــلا حتــــى

أقدم عليكما إلا أن تبدآ أو يأتيكما أمري إن شاء الله.

قـال نصـر: وكتـب علــي عليــه السلــام إلــى أمــراء الأجنــاد - وكــان قــد قســم عسكــره أسباعــاً فجعــل

علــى كــل سبــعٍ أميــراً فجعــل سعــد بــن مسعــود الثقفــي علــى قيــس وعبــد القيــس ومعقـــل بـــن قيـــس

اليربوعــي علــى تميــم وضبــة والربــاب وقريــش وكنانــة وأســد ومخنـــف بـــن سليـــم علـــى الـــأزد وبجيلـــة

وخثعــم والأنصــار وخزاعــة وحجــر بــن عــدي الكنــدي علــى كنــدة وحضرمــوت وقضاعــة وزيــاد ابــن

===

النضـــر علـــى مذحـــج والأشعرييـــن وسعيـــد بـــن مـــرة الهمدانـــي علـــى همـــدان ومـــن معهـــم مـــن حميــــر

وعــدي بــن حاتــم الطائــي علــى طيـــئ تجمعهـــم الدعـــوة مـــع مذحـــج وتختلـــف الرايتـــان: رايـــة مذحـــج

مــع زيــاد بــن النضــر ورايــة طيــئ مــع عــدي بــن حاتـــم هـــذه عساكـــر الكوفـــة. وأمـــا عساكـــر البصـــرة

فخالـد بـن معمـر السدوسـي علـى بكــر بــن وائــل وعمــرو بــن مرجــوم العبــدي علــى عبــد القيــس وابــن

شيمـان الـزدي علــى الــأزد والأحنــف علــى تميــم وضبــة والربــاب وشريــك بــن الأعــور الحارثــي علــى

أهل العالية:

أمــا بعــد فإنــي أبــرأ إليكــم مــن معــرة الجنــود إلا مــن جوعــة إلــى شبعــة ومــن فقــر إلـــى غنـــىً أو عمـــىً

إلــى هــدىً فــإن ذلــك عليهــم. فأغربــوا النـــاس عـــن الظلـــم والعـــدوان وخـــذوا علـــى أيـــدي سفهائكـــم

واحترســوا أن تعملــوا أعمــالاً لا يرضـــى اللـــه بهـــا عنـــا فيـــرد بهـــا علينـــا وعليكـــم دعاءنـــا فإنـــه تعالـــى

يقول: " ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ".

وإن اللــه إذا مقــت قومــاً مــن السمــاء هلكــوا فــي الـــأرض فـــلا تألـــوا أنفسكـــم خيـــراً ولا الجنـــد حســـن

سيـــرة ولا الرعيـــة معونـــةً ولا ديـــن اللـــه قـــوة وأبلـــوا فـــي سبيلـــه مـــا استوجـــب عليكـــم فـــإن اللـــه قــــد

اصطنــع عندنــا وعندكــم مــا يجــب علينــا أن نشكـــره بجهدنـــا وأن ننصـــره مـــا بلغـــت قوتنـــا ولا قـــوة إلا

بالله.

===

أمــا بعــد فــإن اللــه جعلكــم فــي الحــق جميعــاً ســـواء أسودكـــم وأحمركـــم وجعلكـــم مـــن الوالـــي وجعـــل

الوالـــي منكـــم بمنزلـــة الوالـــد مـــن الولـــد وبمنزلـــة الولـــد مـــن الوالـــد الـــذي لا يكفيـــه منعــــه إياهــــم طلــــب

عــدوه والتهمــة بــه مــا سمعتــم وأطعتــم وقضيتــم الـــذي عليكـــم. فحقكـــم عليـــه إنصافكـــم والتعديـــل

بينكـــم والكـــف عـــن فيئكـــم فـــإذا فعــــل معكــــم ذلــــك وجبــــت عليكــــم طاعتــــه فيمــــا وافــــق الحــــق

ونصرتــه والدفــع عــن سلطــان اللــه فإنكــم وزعــة اللـــه فـــي الـــأرض فكونـــوا لـــه أعوانـــاً ولدينـــه أنصـــاراً

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين.

قـال نصـر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد قــال: حدثنــا سعــد بــن طريــف عــن الأصبــغ بــن نباتــة قــال: قــال

علــي عليــه السلــام: مــا يقــول النــاس فــي هــذا القبــر بالنخيلـــة - وبالنخيلـــة قبـــر عظيـــم يدفـــن اليهـــود

موتاهــم حولــه - فقــال الحســن بــن علــي عليــه السلــام: يقولــون هــذا قبــر هـــود لمـــا عصـــاه قومـــه جـــاء

فمـات هـا هنـا فقــال: كذبــوا لأنــا أعلــم بــه منهــم هــذا قبــر يهــودا بــن يعقــوب بــن إسحــاق بــن إبراهيــم

بكــر يعقــوب ثـــم قـــال: أهـــا هنـــا أحـــد مـــن مهـــرة فأتـــي بشيـــخ كبيـــر فقـــال: أيـــن منزلـــك قـــال: علـــى

شاطـــئ البحـــر قـــال: أيـــن أنـــت مـــن الجبـــل قـــال: أنـــا قريـــب منـــه قـــال: فمـــا يقـــول قومـــك فيـــه قــــال:

يقولـــون إن فيـــه قبـــر ساحـــر قـــال: كذبـــوا ذاك قبـــر هـــود النبـــي عليـــه السلـــام وهــــذا قبــــر يهــــودا بــــن

يعقــوب. ثــم قــال عليــه السلــام: يحشــر مـــن ظهـــر الكوفـــة سبعـــون ألفـــاً علـــى غـــرة الشمـــس يدخلـــون

===

قــال نصــر: فلمــا نــزل علــي عليــه السلــام النخيلــة متوجهــاً إلــى الشـــام وبلـــغ معاويـــة خبـــره وهـــو يومئـــذ

بدمشــق قــد ألبــس منبـــر دمشـــق قميـــص عثمـــان مختضبـــاً بالـــدم وحـــول المنبـــر سبعـــون ألـــف شيـــخ

يبكون حوله لا تجف دموعهم على عثمان خطبهم وقال:

يـــا أهـــل الشـــام قـــد كنتـــم تكذبوننـــي فـــي علـــي وقـــد استبـــان لكـــم أمـــره واللـــه مــــا قتــــل خليفتكــــم

غيــره. وهـــو أمـــر بقتلـــه وألـــب النـــاس عليـــه وآوى قتلتـــه وهـــم جنـــده وأنصـــاره وأعوانـــه وقـــد خـــرج

بهـم قاصـداً بلادكـم ودياركــم لإبادتكــم. يــا أهــل الشــام اللــه اللــه فــي دم عثمــان فأنــا وليــه وأحــق مــن

طلـــب بدمـــه وقـــد جعـــل اللـــه لولـــي المقتـــول ظلمـــاً سلطانـــاً فانصـــروا خليفتكــــم المظلــــوم فقــــد صنــــع

القـوم بـه مـا تعلمـون قتلـوه ظلمـاً وبغيـاً وقــد أمــر اللــه بقتــال الفئــة الباغيــة حتــى تفــيء إلــى أمــر اللــه ثــم

نزل.

قال نصر: فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع إليه أطرافه واستعد للقاء علي عليه السلام.

ومن كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة:

الأصــل: كأنـــي بـــك يـــا كوفـــة تمديـــن مـــد الأديـــم العكاظـــي تعركيـــن بالنـــوازل وتركبيـــن بالزلـــازل وإنـــي

لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوءاً إلا ابتلاه الله بشاغلٍ أو رماه بقاتلٍ.

===

الشــرح: عكــاظ: اســم ســوق للعــرب بناحيــة مكــة كانــوا يجتمعــون بهــا فــي كــل سنـــة يقيمـــون شهـــراً

ويتبايعون ويتناشدون شعراً ويتفاخرون قال أبو ذؤيب:

إذا بنـي القبـاب علـى عكــاظٍ   وقــام البيـــع واحتمـــع الألـــوف

فلمــا جــاء الإسلــام هــدم ذلــك وأكثــر مــا كــان يبــاع الأديــم بهــا فنســب إليهـــا. والأديـــم واحـــد والجمـــع

أدم كمــا قالــوا: أفيــق للجلــد الــذي لــم تتـــم دباغتـــه وجمعـــه أفـــق. وقـــد يجمـــع أديـــم علـــى آدمـــة كمـــا

قالوا: رغيف وأرغفة.

والزلازل ها هنا: الأمور المزعجة والخطوب المحركة.

وقوله عليه السلام: تمدين مد الأديم استعارة لما ينالها من العسف والخبط.

وقوله: تعركين من عركت القوم الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم.

الكوفة في نظر علي عليه السلام

وجعفر بن محمد عليه السلام:

وقـد جـاء فـي فضـل الكوفـة عـن أهـل البيـت عليهــم السلــام شــيء كثيــر نحــو قــول أميــر المؤمنيــن عليــه

السلام: نعمت المدرة.

===

وقوله عليه السلام: هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا.

وقول جعفر بن محمد عليه السلام: اللهم ارم من رماها وعاد من عاداها.

وقوله عليه السلام: تربة تحبنا ونحبها.

فأما ما هم به الملوك وأرباب السلطان فيها من السوء ودفاع الله تعالى عنها فكثير.

قـــال المنصـــور لجعفـــر بـــن محمـــد عليـــه السلــــام: إن قــــد هممــــت أن أبعــــث إلــــى الكوفــــة مــــن ينقــــض

منازلهـــا ويجمـــر نخلهـــا ويستصفــــي أموالهــــا ويقتــــل أهــــل الريبــــة منهــــا فأشــــر علــــي. فقــــال: يــــا أميــــر

المؤمنيــن إن المــرء ليقتــدي بسلفــه ولــك أسلــاف ثلاثــة: سليمــان أعطــي فشكــر وأيـــوب ابتلـــي فصبـــر

ويوسف قدر فغفر فاقتد بأيهم شئت. فصمت قليلاً ثم قال: قد غفرت.

وروى أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن الجـــوزي فـــي كتـــاب المنتظـــم أن زيـــاداً لمـــا حصبـــه أهـــل

الكوفـــة وهـــو يخطـــب علـــى المنبـــر قطـــع أيـــدي ثمانيـــن منهـــم وهـــم أن يخـــرب دورهـــم ويجمــــر نخلهــــم

فجمعهــم حتــى مــلأ بهــم المسجــد والرحبــة يعرضهــم علــى البــراءة مــن علــي عليــه السلــام وعلـــم أنهـــم

سيمتنعون فيحتج بذلك على استئصالهم وإخراب بلدهم.

قــال عبــد الرحمــن بــن السائــب النصــاري: فإنــي لمــع نفــرٍ مــن قومــي والنــاس يومئــذ فــي أمــر عظيـــم إذ

هومـــت تهويمـــةً فرأيـــت شيئـــاً أقبـــل طويـــل العنـــق مثـــل عنـــق البعيـــر أهـــدر أهـــدل فقلـــت: مــــا أنــــت

===

فقــال: أنــا النقــاد ذو الرقبــة بعثــت إلــى صاحــب هــذا القصــر فاستيقظـــت فزعـــاً فقلـــت لأصحابـــي:

هــــل رأيتــــم مــــا رأيــــت قالـــــوا: لا فأخبرتهـــــم وخـــــرج علينـــــا خـــــارج القصـــــر فقـــــال: انصرفـــــوا فـــــإن

الأميــر يقــول لكــم: إنــي عنكــم اليــوم مشغــول وإذا بالطاعــون قــد ضربــه فكــان يقــول: إنــي لأجــد فـــي

النصف من جسدي حر النار حتى مات فقال عبد الرحمن بن السائب:

مـا كـان منتهيـاً عمـا أراد بنــا   حتـى تناولـه النقـاد ذو الرقبــه

فأثبت الشق منه ضربة عظمت   كما تناول ظلماً صاحب الرحبه

قلــت: قــد يظــن ظــان أن قولــه: صاحــب الرحبــة يمكــن أن يحتــج بــه مــن قــال: إن قبـــر أميـــر المؤمنيـــن

عليــه السلــام فــي رحبــة المسجــد بالكوفــة ولا حجــة فــي ذلــك لــأن أميــر المؤمنيــن كــان يجلــس معظــم

زمانه في رحبة المسجد يحكم بين الناس فجاز أن ينسب إليه بهذا الإعتبار.

ومن خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام:

الأصـــل: الحمـــد للـــه كلمـــا وقـــب ليـــل وغســـق والحمـــد للـــه كلمـــا لـــاح نجـــم وخفـــق والحمـــد للـــه غيــــر

مفقـــود الإنعـــام ولا مكافـــأ الإفضـــال. أمـــا بعـــد فقـــد بعثـــت مقدمتـــي وأمرتهـــم بلـــزوم هــــذا الملطــــاط

حتــى يأتيهــم أمـــري وقـــد رأيـــت أن أقطـــع هـــذه النطفـــة إلـــى شرذمـــةٍ منكـــم موطنيـــن أكنـــاف دجلـــة

===

قــال الرضــي رحمــه اللــه: يعنــي عليــه السلــام بالملطــاط هـــا هنـــا السمـــت الـــذي أمرهـــم بلزومـــه وهـــو

شاطــئ الفـــرات ويقـــال ذلـــك أيضـــاً لشاطـــئ البحـــر وأصلـــه مـــا استـــوى مـــن الـــأرض ويعنـــي بالنطفـــة

ماء الفرات وهو من غريب العبارات وعجيبها.

الشــــرح: وقــــب الليــــل أي دخــــل قــــال اللــــه تعالـــــى: " ومـــــن شـــــر غاســـــقٍ إذا وقـــــب " وغســـــق أي

أظلم. وخفق النجم أي غاب.

ومقدمــــة الجيــــش بكســــر الــــدال: أولــــه ومــــا يتقــــدم منــــه علــــى جمهــــور العسكــــر ومقدمـــــة الإنســـــان

بفتح الدال: صدره. والملطاط: حافة الوادي وشفيره وساحل البحر قال رؤبة:

نحــن جمعنــا النــاس بالملطــاط

قـــال الأصمعـــي: يعنـــي بـــه ساحـــل البحـــر وقـــول ابـــن مسعـــود: هـــذا الملطـــاط طريـــق بقيـــة المؤمنيـــن

هراباً من الدجال - يعني به شاطئ الفرات.

فأمــا قــول الرضــي رحمــه اللــه تعالــى: الملطــاط: السمــت الــذي أمرهـــم بلزومـــه وهـــو شاطـــئ الفـــرات

ويقـال ذلـك لشاطـئ البحــر فــلا معنــى لــه لأنــه لا فــرق بيــن شاطــئ الفــرات وشاطــئ البحــر وكلاهمــا

أمر واحد وكان الواجب أن يقول: الملطاط: السمت في الأرض ويقال أيضاً لشاطئ البحر.

والشرذمة: نفر قليلون وموطنين أكناف دجلة أي قد جعلوا أكنافها وطناً أوطنت البقعة.

===

وهــذه الخطبــة خطــب بهــا أميــر المؤمنيــن عليــه السلـــام وهـــو بالنخيلـــة خارجـــاً مـــن الكوفـــة ومتوجهـــاً

إلــى صفيــن لخمــس بقيــن مــن شــوال سنــة سبــع وثلاثيــن ذكرهــا جماعــة مــن أصحـــاب السيـــر وزادوا

فيهــا: وقــد أمــرت علــى المصـــر عقبـــة بـــن عمـــرو الأنصـــاري ولـــم آلكـــم ولا نفســـي فإياكـــم والتخلـــف

والتربـــص فإنـــي قـــد خلفـــت مالــــك بــــن حبيــــب اليربوعــــي وأمرتــــه ألا يتــــرك متخلفــــاً إلا ألحقــــه بكــــم

عاجلاً إن شاء الله.

وروى نصـــر بـــن مزاحـــم عـــوض قولـــه: فأنهضهـــم معكـــم إلـــى عدوكــــم فأنهضهــــم معكــــم إلــــى عــــدو

الله.

قــال نصــر: فقــام إليــه معقــل بـــن قيـــس الرياحـــي فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن واللـــه مـــا يتخلـــف عنـــك إلا

ظنيـن ولا يتربـص بـك إلا منافـق فمـر مالـك بــن حبيــب فليضــرب أعنــاق المتخلفيــن. فقــال: قــد أمرتــه

بأمري وليس بمقصر إن شاء الله.

في الطريق إلى صفين:

قـــال نصـــر بـــن مزاحـــم: ثـــم ســـار عليـــه السلـــام حتــــى انتهــــى إلــــى مدينــــة بهرسيــــر وإذا رجــــل مــــن

أصحابـه يقـال لــه حــر بــن سهــم بــن طريــف مــن بنــي ربيعــة بــن مالــك ينظــر إلــى آثــار كســرى ويتمثــل

===

جرت الرياح على محل ديارهم   فكأنمـــا كانــــوا علــــى ميعــــاد

فقــال لــه عليـــه السلـــام: ألا قلـــت: " كـــم تركـــوا مـــن جنـــاتٍ وعيـــونٍ وزروعٍ ومقـــامٍ كريـــمٍ ونعمـــةٍ كانـــوا

فيهـا فاكهيـن كذلـك وأورثناهــا أقوامــاً آخريــن فمــا بكــت عليهــم السمــاء والــأرض ومــا كانــوا منظريــن "

إن هــؤلاء كانـــوا وارثيـــن فأصبحـــوا مورثيـــن ولـــم يشكـــروا النعمـــة فسلبـــوا دنياهـــم بالمعصيـــة. إياكـــم

وكفر النعم لا تحل بكم النقم انزلوا بهذه الفجوة.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــر بـــن سعـــد عـــن مسلـــم الأعـــور عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: أمـــر علـــي عليــــه

السلــام الحــارث الأعــور فصــاح فــي أهــل المدائــن: مــن كـــان مـــن المقاتلـــة فليـــواف أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلـام صلـاة العصـر. فوافـوه فــي تلــك الساعــة فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعــد فإنــي قــد

تعجبــت مــن تخلفكــم عــن دعوتكــم وانقطاعكــم عــن أهــل مصركـــم فـــي هـــذه المساكـــن الظالـــم أهلهـــا

الهالك أكثر ساكنيها لا معروف يأمرون به ولا منكر ينهون عنه.

قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا ننتظــر أمــرك مرنــا بمـــا أحببـــت. فســـار وخلـــف عليهـــم عـــدي بـــن حاتـــم

فأقــام عليهــم ثلاثــاً ثــم خــرج فــي ثمانمائــة رجــل منهــم وخلــف ابنــه زيــداً بعــده فلحقـــه فـــي أربعمائـــة

رجل منهم.

وجاء علي عليه السلام حتى مر بالأنبار فاستقبله بنو خشنوشك دهاقينها.

===

قـــال: فلمـــا استقبلـــوه نزلـــوا عـــن خيولهـــم ثـــم جـــاؤوا يشتـــدون معـــه وبيـــن يديــــه ومعهــــم براذيــــن قــــد

أوقفوهــا فــي طريقــه فقــال: مــا هــذه الــدواب التــي معكــم ومــا أردتــم بهــذا الــذي صنعتــم قالــوا: أمــا

هـــذا الـــذي صنعنـــا فهـــو خلـــق منـــا نعظـــم بـــه الأمـــراء وأمـــا هـــذه البراذيـــن فهديـــة لـــك وقـــد صنعنـــا

للمسلمين طعاماً وهيأنا لدوابكم علفاً كثيراً.

فقـال عليــه السلــام: أمــا هــذا الــذي زعمتــم أنــه فيكــم خلــق تعظمــون بــه الأمــراء فواللــه مــا ينفــع ذلــك

المــراء وإنكــم لتشقــون بــه علــى أنفسكــم وأبدانكــم فــلا تعــودوا لــه. وأمــا دوابكــم هــذه فــإن أحببتـــم

أن آخذهــا منكــم واحسبهــا لكــم مــن خراجكــم أخذناهــا منكــم. وأمــا طعامكــم الــذي صنعتـــم لنـــا

فإنــا نكــره أن نأكــل مــن أموالكــم إلا بثمــن. قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن نحــن نقومــه ثــم نقبـــل ثمنـــه قـــال: إذاً

لا تقومونـــه قيمتـــه نحـــن نكتفـــي بمـــا هـــو دونـــه. قالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فـــإن لنـــا مـــن العـــرب موالـــي

ومعــارف أتمنعنــا أن نهــدي لهــم أو تمنعهــم أن يقبلــوا منــا فقــال: كـــل العـــرب لكـــم مـــوالٍ وليـــس ينبغـــي

لأحـــد مـــن المسلميـــن أن يقبـــل هديتكـــم وإن غصبكـــم أحـــد فأعلمونـــا. قالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنــــا

نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا. قال: ويحكم! فنحن أغنى منكم. وتركهم وسار.

قــال نصــر: وحدثنــا عبــد العزيـــز بـــن سيـــاه قـــال: حدثنـــا حبيـــب بـــن أبـــي ثابـــت قـــال: حدثنـــا أبـــو

سعيــد التيمــي المعــروف بعقيصــى قــال: كنــا مــع علــي عليــه السلــام فــي مسيــره إلــى الشــام حتــى إذا

===

كنــا بظهـــر الكوفـــة مـــن جانـــب هـــذا الســـواد عطـــش النـــاس واحتاجـــوا إلـــى المـــاء فانطلـــق بنـــا علـــي

عليــه السلــام حتــى أتــى بنــا إلــى صخـــرة ضـــرس فـــي الـــأرض كأنهـــا ربضـــة عنـــز فأمرنـــا فاقتلعناهـــا

فخــرج لنــا مــن تحتهــا مـــاء فشـــرب النـــاس منـــه وارتـــووا. ثـــم أمرنـــا فأكفأناهـــا عليـــه. وســـار النـــاس

حتــى إذا مضــى قليــلاً قـــال عليـــه السلـــام: أمنكـــم أحـــد يعلـــم مكـــان هـــذا المـــاء الـــذي شربتـــم منـــه

قالـــوا: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن قــــال: فانطلقــــوا إليــــه فانطلــــق منــــا رجــــال ركبانــــاً ومشــــاة فاقتصصنــــا

الطريــق إليــه حتــى انتهينــا إلــى المكــان الــذي نــرى أنــه فيــه فطلبنــاه فلــم نقـــدر علـــى شـــيء حتـــى إذا

عيــل علينــا انطلقنــا إلــى ديــرٍ قريــب منــا فسألناهــم: أيــن هــذا المــاء الــذي عندكــم قالــوا: ليـــس قربنـــا

مــاء فقلنــا: بلــى إنــا شربنــا منــه قالــوا: أنتــم شربتــم منــه! قلنــا نعــم: فقــال صاحــب الديــر: واللــه مـــا

بني هذا الدير إلا بذلك الماء وما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي.

قـال نصـر: ثــم مضــى عليــه السلــام حتــى نــزل بــأرض الجزيــرة فاستقبلــه بنــو تغلــب والنمــر بــن قاســط

بجــزور فقــال عليــه السلــام ليزيــد بــن قيــس الأرحبــي: يـــا يزيـــد قـــال: لبيـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن! قـــال:

هؤلاء قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم فاشرب.

قــال: ثــم ســار حتــى أتـــى الرقـــة - وجـــل أهلهـــا عثمانيـــة فـــروا مـــن الكوفـــة إلـــى معاويـــة - فأغلقـــوا

أبوابهـــا دونـــه وتحصنـــوا وكـــان أميرهــــم سمــــاك بــــن مخرقــــة الأســــدي فــــي طاعــــة معاويــــة وقــــد كــــان

===

فــارق عليــاً عليــه السلــام فــي نحــو مائــة رجــل مــن بنــي أســد ثـــم كاتـــب معاويـــة وأقـــام بالرقـــة حتـــى

لحق به سبعمائة رجل.

قــال نصــر: فــروى حبــة أن عليــاً عليــه السلــام لمـــا نـــزل علـــى الرقـــة نـــزل بموضـــع يقـــال لـــه البليـــخ علـــى

جانــب الفــرات فنــزل راهــب هنــاك مــن صومعتــه فقــال لعلــي عليـــه السلـــام: إن عندنـــا كتابـــاً توارثنـــاه

عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مريم أعرضه عليك قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــذي قضــى فيمــا قضــى وسطـــر فيمـــا كتـــب: أنـــه باعـــث فـــي الأمييـــن

رســـولاً منهـــم يعلمهـــم الكتـــاب والحكمـــة ويدلهـــم علـــى سبيـــل اللـــه لا فـــظ ولا غليــــظ ولا صخــــاب

فــي الأســواق ولا يجــزي بالسيئــة السيئــة بــل يعفــو ويصفــح أمتــه الحمـــادون الذيـــن يحمـــدون اللـــه علـــى

كــل نشــز وفـــي كـــل صعـــود وهبـــوط تـــذل ألسنتهـــم بالتكبيـــر والتهليـــل والتسبيـــح وينصـــره اللـــه علـــى

مــن نــاوأه فــإذا توفــاه اللــه اختلفــت أمتـــه مـــن بعـــده ثـــم اجتمعـــت فلبثـــت مـــا شـــاء اللـــه ثـــم اختلفـــت

فيمــر رجــل مــن أمتـــه بشاطـــئ هـــذا الفـــرات يأمـــر بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر ويقضـــي بالحـــق ولا

يركـس الحكـم الدنيـا أهـون عليـه مـن الرمـاد فــي يــوم عصفــت بــه الريــح والمــوت أهــون عليــه مــن شــرب

المـاء علـى الظمــآن. يخــاف اللــه فــي الســر وينصــح لــه فــي العلانيــة لا يخــاف فــي اللــه لومــة لائــم فمــن

أدرك ذلــك النبــي مــن أهــل هــذه البلــاد فآمــن بــه كــان ثوابــه رضوانــي والجنـــة ومـــن أدرك ذلـــك العبـــد

===

ثــم قــال لــه: أنــا مصاحبــك فــلا أفارقــك حتــى يصيبنــي مــا أصابــك. فبكــى عليــه السلــام ثــم قـــال:

الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً الحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار.

فمضـــى الراهـــب معـــه فكـــان فيمـــا ذكـــروا يتغـــدى مـــع أميـــر المؤمنيــــن ويتعشــــى حتــــى أصيــــب يــــوم

صفيـــن فلمـــا خـــرج النـــاس يدفنـــون قتلاهـــم قـــال عليـــه السلـــام: اطلبـــوه فلمــــا وجــــدوه صلــــى عليــــه

ودفنــه. وقــال: هــذا منــا أهــل البيــت واستغفــروا لــه مـــراراً روى هـــذا الخبـــر نصـــر بـــن مزاحـــم فـــي

كتــاب صفيـــن عـــن عمـــر بـــن سعـــد عـــن مسلـــم الأعـــور عـــن حبـــة العرنـــي ورواه أيضـــاً إبراهيـــم بـــن

ديزيل الهمداني بهذا الإسناد عن حبة أيضاً في كتاب صفين.

وروى ابـن ديزيـل فـي هــذا الكتــاب قــال: حدثنــي يحيــى بــن سليمــان. قــال حدثنــي يحيــى بــن عبــد

الملـــك بـــن حميـــد بـــن عتيبـــة عـــن أبيـــه عـــن إسماعيـــل بـــن رجـــاء عـــن أبيـــه ومحمـــد بـــن فضيـــل عـــن

الأعمــش عــن إسماعيــل بــن رجــاء عــن أبــي سعيــد الخــدري رحمـــه اللـــه قـــال: كنـــا مـــع رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فانقطــع شســع نعلــه فألقاهــا إلــى علــي عليـــه السلـــام يصلحهـــا ثـــم قـــال: " إن

منكــم مــن يقاتــل علـــى تأويـــل القـــرآن كمـــا قاتلـــت علـــى تنزيلـــه " فقـــال أبـــو بكـــر: أنـــا هـــو يـــا رســـول

اللـــه قـــال: " لا ولكنـــه ذاكـــم خاصـــف النعـــل " - ويـــد علـــي عليـــه السلـــام علـــى نعـــل النبـــي صلـــى

الله عليه وسلم يصلحها.

===

قــال أبــو سعيــد: فأتيــت عليــاً عليــه السلــام فبشرتــه بذلــك فلــم يحفــل بــه كأنــه شــيء قــد كــان علمــه

من قبل.

وروى ابـــن ديزيـــل فـــي هـــذا الكتـــاب أيضـــاً عـــن يحيـــى بـــن سليمـــان عـــن ابـــن فضيـــل عــــن إبراهيــــم

الهجــري عـــن أبـــي صـــادق قـــال: قـــدم علينـــا أبـــو أيـــوب الأنصـــاري العـــراق فأهـــدت لـــه الـــزد جـــزراً

فبعثوهـــا معـــي فدهلـــت إليـــه فسلمـــت عليـــه وقلـــت لـــه: يـــا أبـــا أيـــوب قـــد كرمــــك اللــــه عــــز وجــــل

بصحبــة نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم ونزولـــه عليـــك فمـــا لـــي أراك تستقبـــل النـــاس بسيفـــك تقاتلهـــم

هــؤلاء مــرة وهــؤلاء مــرة! قــال: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عهــد إلينــا أن نقاتــل مــع علــي

الناكثيـــن فقـــد قاتلناهـــم وعهـــد إلينـــا أن نقاتـــل معـــه القاسطيـــن فهـــذا وجهنـــا إليهـــم - يعنــــي معاويــــة

وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل معه المارقين ولم أرهم بعد.

وروى ابــن ديزيــل أيضـــاً فـــي هـــذا الكتـــاب عـــن يحيـــى عـــن يعلـــى بـــن عبيـــد الحنفـــي عـــن إسماعيـــل

السـدي عـن زيـد بـن أرقـم قـال: كنـا مـع رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو فــي الحجــرة يوحــى

إليـه ونحـن ننتظـره حتـى اشتـد الحـر فجـاء علـي بـن أبـي طالـب ومعـه فاطمــة وحســن وحسيــن عليهــم

السلـــام فقعـــدوا فـــي ظـــل حائـــط ينتظرونـــه فلمـــا خـــرج رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم رآهـــم

فأتاهــم ووقفنــا نحــن مكاننــا ثــم جــاء إلينـــا وهـــو يظلهـــم بثوبـــه ممسكـــاً بطـــرف الثـــوب وعلـــي ممســـك

===

بطرفـــه الآخـــر وهـــو يقـــول: " اللهـــم إنـــي أحبهـــم فأحبهـــم اللهـــم إنـــي سلـــم لمـــن سالمهــــم وحــــرب لمــــن

حاربهم " قال: فقال ذلك ثلاث مرات.

قــال إبراهيـــم فـــي الكتـــاب المذكـــور: وحدثنـــا يحيـــى بـــن سليمـــان قـــال: حدثنـــا ابـــن فضيـــل فقـــال:

حدثنــا الحســن بــن الحكــم النخعــي عــن ربــاح بــن الحــارث النخعــي قـــال: كنـــت جالســـاً عنـــد علـــي

عليــه السلــام إذ قــدم عليـــه قـــوم متلثمـــون فقالـــوا: السلـــام عليـــك يـــا مولانـــا فقـــال لهـــم: أولستـــم قومـــاً

عربــاً! قالــوا: بلــى ولكنــا سمعنــا رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول يـــوم غديـــر خـــم: " مـــن

كنــت مولــاه فعلـــي مولـــاه اللهـــم وال مـــن والـــاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مـــن نصـــره واخـــذل مـــن خذلـــه

" قال: فلقد رأيت علياً عليه السلام ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: اشهدوا.

ثـــم إن القـــوم مضـــوا إلـــى رحالهـــم فتبعتهـــم فقلـــت لرجـــل منهـــم: مـــن القــــوم قالــــوا: نحــــن رهــــط مــــن

الأنصـــار وذاك - يعنـــون رجـــلاً منهـــم - أبـــو أيـــوب صاحــــب منــــزل رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم قال: فأتيته فصافحته.

قـال نصـر: وحدثنـي عمــر بــن سعــد عــن نميــر بــن وعلــة عــن أبــي الــوداك أن عليــاً عليــه السلــام بعــث

مــن المدائــن معقــل بــن قيــس الرياحــي فــي ثلاثــة آلــاف وقــال لــه: خــذ علــى الموصـــل ثـــم نصيبيـــن ثـــم

القنـــــي بالرقـــــة فإنـــــي موافيهـــــا. وسكـــــن النـــــاس وأمنهـــــم ولا تقاتـــــل إلا مـــــن قاتلـــــك وســـــر البرديـــــن

===

وغـــور بالنـــاس. أقـــم الليـــل ورفـــه فـــي السيـــر ولا تســـر أول الليـــل فـــإن اللـــه جعلـــه سكنـــاً أرح فيــــه

بدنك وجندك وظهرك فإذا كان السحر أو حين يتبلج الفجر فسر.

فســار حتــى أتــى الحديثــة - وهــي إذ ذاك منــزل النــاس وإنمــا بنــى مدينـــة الموصـــل بعـــد ذلـــك محمـــد

ابـن مـروان - فـإذا بكبشيـن ينتطحـان ومــع معقــل بــن قيــس رجــل مــن خثعــم يقــال لــه شــداد بــن أبــي

ربيعـــة - قتـــل بعـــد ذلـــك مـــع الحروريـــة - فأخــــذ يقــــول: إيــــه إيــــه! فقــــال معقــــل: مــــا تقــــول فجــــاء

رجلــان نحــو الكبشيــن فأخــذ كــل واحــد منهمــا كبشــاً وانصرفــا فقـــال الخثعمـــي لمعقـــل: لا تغلبـــون ولا

تغلبــون: فقــال معقــل: مــن أيــن علمــت قــال: أمــا أبصـــرت الكبشيـــن أحدهمـــا مشـــرق والآخـــر مغـــرب

التقيـــا فاقتتـــلا وانتطحـــا فلـــم يـــزل كـــل واحـــد مـــن مصاحبـــه منتصفـــاً حتـــى أتـــى كـــل واحـــد منهمــــا

صاحبــه فانطلــق بــه! فقــال معقــل: أو يكــون خيــراً ممــا تقــول يــا أخــا خثعــم! ثــم مضــى حتـــى وافـــى

علياً عليه السلام بالرقة.

قــال نصــر: وقالــت طائفــة مــن أصحــاب علــي عليــه السلــام لــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن اكتـــب إلـــى معاويـــة

ومـن قبلـه مـن قومـك فـإن الحجـة لا تـزداد عليهــم بذلــك إلا عظمــاً. فكتــب إليهــم عليــه السلــام: بســم

الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قبله من قريش:

سلــام عليكــم فإنــي أحمــد إليكــم اللــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد: فـــإن للـــه عبـــاداً آمنـــوا بالتنزيـــل

===

وعرفـوا التأويـل وفقهـوا فـي الديـن وبيـن اللـه فضلهــم فــي القــرآن الحكيــم وأنتــم فــي ذلــك الزمــان أعــداء

للرســول تكذبــون بالكتـــاب مجمعـــون علـــى حـــرب المسلميـــن مـــن ثقفتـــم منهـــم حبستمـــوه أو عذبتمـــوه

أو قتلتمـــوه حتـــى أراد اللـــه تعالـــى إعـــزاز دينـــه وإظهـــار أمــــره فدخلــــت العــــرب فــــي الديــــن أفواجــــاً

وأسلمــت لــه هــذه الأمــة طوعــاً وكرهــاً فكنتــم فيمــن دخــل فـــي هـــذا الديـــن إمـــا رغبـــة وإمـــا رهبـــة

علــى حيــن فــاز أهــل السبــق بسبقهــم وفــاز المهاجــرون الأولــون بفضلهـــم. ولا ينبغـــي لمـــن ليســـت لـــه

مثـــل سوابقهـــم فـــي الديـــن ولا فضائلهـــم فـــي الإسلـــام أن ينازعهـــم الأمـــر الـــذي هـــم أهلـــه وأولـــى بـــه

فيجــور ويظلــم ولا ينبغـــي لمـــن كـــان لـــه عقـــل أن يجهـــل قـــدره ويعـــدو طـــوره ويشقـــي نفســـه بالتمـــاس

مـــا ليـــس بأهلـــه فـــإن أولـــى النــــاس بأمــــر هــــذه الأمــــة قديمــــاً وحديثــــاً أقربهــــا مــــن الرســــول وأعلمهــــا

بالكتــاب وأفقههــا فــي الديــن أولهــا إسلامــاً وأفضلهــا جهــاداً وأشدهــا بمــا تحملــه الأئمــة مـــن أمـــر الأمـــة

اضطلاعاً فاتقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

واعلمــوا أن خيــار عبــاد اللــه يعملــون بمـــا يعلمـــون وأن شرارهـــم الجهـــال الذيـــن ينازعـــون بالجهـــل أهـــل

العلــم فـــإن للعالـــم بعلمـــه فضـــلاً وإن الجاهـــل لا يـــزداد بمنازعتـــه العالـــم إلا جهـــلاً. ألا وإنـــي أدعوكـــم

إلــى كتــاب اللــه وسنــة نبيــه وحقــن دمــاء هــذه الأمــة فــإن قبلتــم أصبتــم رشدكــم واهتديتــم لحظكـــم

وإن أبيتـم إلا الفرقـة وشــق عصــا هــذه الأمــة لــم تــزدادوا مــن اللــه إلا بعــداً ولا يــزداد الــرب عليكــم إلا

===

فكتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطراً واحداً وهو: أما بعد فإنه:

ليـس بينـي وبيـن قيـسٍ عتـاب   غير طعن الكلى وضرب الرقاب

فقــال علــي عليــه السلــام لمــا أتــاه هـــذا الجـــواب: " إنـــك لا تهـــدي مـــن أحببـــت ولكـــن اللـــه يهـــدي مـــن

يشاء وهو أعلم بالمهتدين ".

قـال نصـر: وقـال علـي عليـه السلـام لأهـل الرقــة: جســروا لــي جســراً أعبــر عليــه مــن هــذا المكــان إلــى

الشــام فأبــوا وقــد كانــوا ضمـــوا السفـــن إليهـــم فنهـــض مـــن عندهـــم ليعبـــر علـــى جســـر منبـــج وخلـــف

عليهـم الأشتـر فقـال: يـا أهــل هــذا الحصــن إنــي أقســم باللــه إن مضــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ولــم

تجســـروا لـــه عنـــد مدينتكـــم حتـــى يعبـــروا منهـــا لأجـــردن فيكـــم السيـــف فلأقتلـــن مقاتلكـــم لأخربـــن

أرضكم ولأخذن أموالكم.

فلقــي بعضهــم بعضــاً فقالــوا: إن الأشتــر يفــي بمــا حلــف عليــه وإنمــا خلفـــه علـــي عندنـــا ليأتينـــا بشـــر

فبعثـــوا إليـــه: إنـــا ناصبـــون لكـــم جســـراً فأقبلـــوا. فأرســـل الأشتـــر إلــــى علــــي عليــــه السلــــام فجــــاء

ونصبـوا لـه الجســر فعبــر الأثقــال والرجــال وأمــر الأشتــر فوقــف فــي ثلاثــة آلــاف فــارس حتــى لــم يبــق

من الناس أحد إلا عبر ثم عبر آخر الناس رجلاً.

قـــال نصـــر: وازدحمـــت الخيـــل حيـــن عبـــرت فسقطـــت قلنســـوة عبــــد اللــــه بــــن أبــــي الحصيــــن فنــــزل

===

فأخذهـــا وركـــب ثــــم سقطــــت قلنســــوة عبــــد اللــــه بــــن الحجــــاج فنــــزل فأخذهــــا ثــــم ركــــب فقــــال

لصاحبه:

فإن يك ظن الزاجري الطير صادقاً   كما زعموا أقتل وشيكاً وتقتل

فقال عبد الله بن أبي الحصين: ما شيء أحب إلي مما ذكرت فقتلا معاً يوم صفين.

قــال نصــر: فلمــا قطــع علــي عليــه السلــام الفــرات دعــا زيــاد بــن النضــر وشريـــح بـــن هانـــئ فسرحهمـــا

أمامــه نحــو معاويــة علــى حالهمــا الــذي كانــا عليــه حيــن خرجــا مــن الكوفــة فــي اثنــي عشــر ألفــاً وقــد

كانـا حيـث سرحهمـا مــن الكوفــة مقدمــة لــه أخــذا علــى شاطــئ الفــرات مــن قبــل البــر ممــا يلــي الكوفــة

حتــى بلغــا عانــات فبلغهــم أخــذ علـــي عليـــه السلـــام طريـــق الجزيـــرة وعلمـــا أن معاويـــة قـــد أقبـــل فـــي

جنــود الشــام مــن دمشــق لاستقبالــه فقــالا: واللــه مــا هــذا بــرأي أن نسيـــر وبيننـــا وبيـــن أميـــر المؤمنيـــن

هـذا البحـر ومـا لنـا خيـر فـي أن نلقـى جمـوع الشـام فــي قلــة مــن العــدد منقطعيــن عــن المــدد. فذهبــوا

ليعبــروا مــن عانــات فمنعهــم أهلهــا وحبســوا عنهــم السفـــن فأقبلـــوا راجعيـــن حتـــى عبـــروا مـــن هيـــت

ولحقــــوا عليــــاً عليــــه السلــــام بقريــــة دون قرقيسيــــا فلمــــا لحقــــوا عليــــاً عليـــــه السلـــــام عجـــــب وقـــــال:

مقدمتــي تأتــي مــن ورائــي! فقــام لــه زيــاد وشريــح وأخبــراه بالــرأي الـــذي رأيـــا. فقـــال: قـــد أصبتمـــا

رشدكمـــا. فلمـــا عبــــروا الفــــرات قدمهمــــا أمامــــه نحــــو معاويــــة فلمــــا انتهيــــا إلــــى معاويــــة لقيهمــــا أبــــو

===

الأعـور السلمـي فـي جنـود مـن أهـل الشـام وهـو علـى مقدمــة معاويــة فدعــواه إلــى الدخــول فــي طاعــة

أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فأبــى فبعثــوا إلــى علــي عليــه السلــام: إنـــا قـــد لقينـــا أبـــا الأعـــور السلمـــي

بســور الــروم فــي جنــد مــن أهــل الشــام فدعونــاه وأصحابــه إلــى الدخـــول فـــي طاعتـــك فأبـــى علينـــا

فمرنا بأمرك.

فأرســـل علـــي عليـــه السلـــام إلـــى الأشتـــر فقـــال: يـــا مــــال إن زيــــاداً وشريحــــاً أرســــلا إلــــي يعلماننــــي

أنهمــا لقيــا أبـــا الأعـــور السلمـــي فـــي جنـــد مـــن أهـــل الشـــام بســـور الـــروم ونبأنـــي الرســـول أنـــه تركهـــم

متواقفيــن فالنجــاء النجـــاء إلـــى أصحابـــك فـــإذا أتيتهـــم فأنـــت عليهـــم وإيـــاك أن تبـــدأ القـــوم بقتـــال إن

لــم يبــدأوك والقهــم واسمــع منهــم ولا يجرمنــك شنآنهــم علــى قتالهــم قبــل دعائهــم والإعـــذار إليهـــم مـــرة

بعـــد مـــرة واجعـــل علـــى ميمنتـــك زيـــاداً وعلـــى مسيرتـــك شريحـــاً وقـــف مـــن أصحابــــك وسطــــاً ولا

تــدن منهــم دنــو مــن يريــد أن ينشــب الحــرب ولا تتباعــد عنهــم تباعـــد مـــن يهـــاب النـــاس حتـــى أقـــدم

عليك فإني حثيث السير إليك إن شاء الله.

قــال: وكتــب علــي عليـــه السلـــام إليهمـــا - وكـــان الرســـول الحـــارث بـــن جمهـــان الجعفـــي -: أمـــا بعـــد

فإنـــي قـــد أمـــرت عليكمـــا مالكـــاً فاسمعـــا لـــه وأطيعـــا أمـــره وهــــو ممــــن لا يخــــاف رهقــــه ولا سقاطــــه

ولا بطــؤه عمـــا الإســـراع إليـــه أحـــزم ولا إسراعـــه إلـــى مـــا البـــطء عنـــه أمثـــل وقـــد أمرتـــه بمثـــل الـــذي

===

قــال: فخــرج الأشتــر حتــى قــدم علــى القــوم فاتبــع مــا أمــره بــه علــي عليـــه السلـــام وكـــف عـــن القتـــال

فلمـــا يزالـــوا متواقفيـــن حتـــى إذا كـــان عنـــد المســـاء حمـــل عليهـــم أبـــو الأعــــور فثبتــــوا لــــه واضطربــــوا

ساعــة. ثــم إن أهــل الشــام انصرفــوا ثـــم خـــرج هاشـــم بـــن عتبـــة فـــي خيـــل ورجـــالٍ حســـنٍ عدتهـــا

وعددهــا فخــرج إليهــم أبــو الأعــور السلمــي فاقتتلــوا يومهـــم ذلـــك تحمـــل الخيـــل علـــى الخيـــل والرجـــال

علــى الرجــال وصبــر بعضهــم لبعــض ثــم انصرفــوا. وبكــر عليهــم الأشتــر فقتــل مــن أهــل الشـــام عبـــد

اللــه بــن المنــذر التنوخــي قتلــه ظبيــان بــن عمــارة التميمــي ومـــا هـــو يومئـــذ إلا فتـــى حديـــث الســـن.

وإن كان الشامي لفارس أهل الشام وأخذ الأشتر يقول: ويحكم أروني أبا الأعور!

ثــم إن أبــا الأعــور دعــا النــاس فرجعــوا نحــوه فوقــف علـــى تـــل مـــن وراء المكـــان الـــذي كـــان فيـــه أول

مـــرة وجـــاء الأشتـــر حتـــى صـــف أصحابـــه فـــي المكـــان الـــذي كـــان فيـــه أبـــو الأعـــور أول مـــرة فقـــال

الأشتــــر لسنــــان بــــن مالــــك النخعــــي: انطلــــق إلــــى أبــــي الأعــــور فادعــــه إلــــى المبــــارزة فقــــال: إلــــى

مبارزتـــي أم إلـــى مبارزتـــك فقـــال: أولـــو أمرتـــك بمبارزتـــه فعلـــت قــــال: نعــــم والــــذي لا إلــــه إلا هــــو

لــو أمرتنــي أن أعتــرض صفهــم بسيفــي لفعلــت حتــى أضربــه بالسيــف. فقــال: يابــن أخــي أطــال اللـــه

بقـــاءك! قـــد واللـــه ازددت فيــــك رغبــــة لا مــــا أمرتــــك بمبارزتــــه إنمــــا أمرتــــك أن تدعــــوه لمبارزتــــي

فإنــه لا يبــارز - إن كـــان ذلـــك مـــن شأنـــه - إلا ذوي الأسنـــان والكفـــاءة والشـــرف وأنـــت بحمـــد اللـــه

===

مـــن أهـــل الكفـــاءة والشـــرف ولكنـــك حديـــث الســـن وليـــس يبــــارز الأحــــداث فاذهــــب فادعــــه إلــــى

مبارزتي.

فأتاهم فقال: أنا رسول فأمنوني فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور.

قــال نصـــر: فحدثنـــي عمـــر بـــن سعيـــد عـــن أبـــي زهيـــر العبســـي عـــن صالـــح بـــن سنـــان عـــن أبيـــه

قـــال: فقلـــت لـــه: إن الأشتـــر يدعـــوك إلـــى المبـــارزة قـــال: فسكـــت عنـــي طويـــلاً ثـــم قـــال: إن خفــــة

الأشتـــر وســـوء رأيـــه وهوانـــه دعـــاه إلـــى إجـــلاء عمـــال عثمـــان وافترائـــه عليـــه يقبـــح محاسنـــه ويجهــــل

حقــه ويظهــر عداوتــه. ومــن خفــة الأشتــر وســوء رأيــه أنــه ســار إلــى عثمــان فــي داره وقــراره فقتلـــه

فيمن قتله وأصبح متبعاً بدمه لا حاجة لي في مبارزته.

فقلـــت: إنـــك قـــد تكلمـــت فاسمـــع حتـــى أجيبـــك فقـــال: لا حاجـــة لـــي فــــي جوابــــك ولا الاستمــــاع

منـــك. اذهـــب عنـــي وصـــاح بـــي أصحابـــه فانصرفـــت عنـــه ولــــو سمــــع لأسمعتــــه عــــذر صاحبــــي

وحجته. فرجعت إلى الأشتر فأخبرته أنه قد أبى المبارزة فقال: لنفسه نظر.

قــال: فتواقفنــا فــإذا هــم قــد انصرفــوا. قــال: وصبحنــا علــي عليــه السلــام غــدوةً سائــراً نحــو معاويـــة

فــإذا أبــو الأعــور قــد سبــق إلــى سهولــة الــأرض وسعــة المنــزل وشريعــة المـــاء مكـــانٍ أفيـــح وكـــان أبـــو

الأعــور علـــى مقدمـــة معاويـــة واسمـــه سفيـــان بـــن عمـــرو وقـــد جعـــل علـــى ساقتـــه بســـر بـــن أرطـــأة

===

العامــري وعلــى الخيــل عبيــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب ودفــع اللــواء إلــى عبــد الرحمــن بــن خالــد ابــن

الوليــد وجعــل علـــى ميمنتـــه حبيـــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وعلـــى رجالتـــه مـــن الميمنـــة يزيـــد بـــن زحـــر

الضبـي وعلــى الميســرة عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص وعلــى وعلــى الرجالــة مــن الميســرة حابــس بــن

سعيــد الطائــي وعلــى خيــل دمشــق الضحــاك بــن قيــس الفهــري وعلــى رجالــة أهــل دمشـــق يزيـــد بـــن

أســد بــن كــرز البجلــي وعلــى أهــل حمــص ذا الكلــاع وعلــى أهـــل فلسطيـــن مسلمـــة ابـــن مخلـــد وكـــان

وصول علي عليه السلام إلى صفين لثمان بقين من المحرم من سنة سبع وثلاثين.

في تمجيده الله تعالى وتحميده:

الأصـــل: الحمـــد للـــه الـــذي بطــــن خفيــــات الأمــــور ودلــــت عليــــه أعلــــام الظهــــور وامتنــــع علــــى عيــــن

البصير فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره.

سبـق فـي العلـو فـلا شـيء أعلــى منــه وقــرب فــي الدنــو فــلا شــيء أقــرب منــه فــلا استعلــاؤه باعــده

عن شيءٍ من خلقه ولا قربه ساواهم في المكان به.

لــم يطلــع العقــول علــى تحديــد صفتـــه ولـــم يحجبهـــا عـــن واجـــب معرفتـــه فهـــو الـــذي تشهـــد لـــه أعلـــام

الوجـــود علـــى إقـــرار قلـــب ذي الجحـــود تعالـــى اللـــه عمـــا يقولـــه المشبهـــون بـــه والجاحــــدون لــــه علــــواً

===

الشــرح: بطنــت ســر فلـــان أي أخفيتـــه والأعلـــام: جمـــع علـــم وهـــو المنـــار يهتـــدى بـــه ثـــم جعـــل لكـــل

مــا دل علــى شــيء فقيــل لمعجــزات الأنبيــاء أعلــام لدلالتهــا علــى نبوتهــم. وقولــه عليـــه السلـــام: أعلـــام

الظهور أي الأدلة الظاهرة الواضحة.

وقولـــه فيمـــا بعـــد: أعلـــام الوجـــود أي الأدلـــة الموجـــودة والدلالـــة هـــي الوجـــود نفســـه وسيأتــــي شــــرح

ذلك.

وقولـه: وامتنـع علـى عيـن البصيـر يقــول: إنــه سبحانــه ليــس بمرئــي بالعيــن ومــع ذلــك فــلا يمكــن مــن لــم

يره بعينه أن ينكره لدلالة كل شيء عليه بل لدلالته سبحانه على نفسه.

ثــم قــال: ولا قلــب مـــن أثبتـــه يبصـــره أي لا سبيـــل لمـــن أثبـــت وجـــوده أن يحيـــط علمـــاً بجميـــع أحوالـــه

ومعلوماته ومصنوعاته أو أراد أنه لا تعلم حقيقة ذاته كما قاله قوم من المحققين.

وقـد روي هـذا الكلــام علــى وجــه آخــر قالــوا فــي الخطبــة: فــلا قلــب مــن لــم يــره ينكــره ولا عيــن مــن

أثبته تبصره وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه.

وقولـــه عليـــه السلـــام: فـــلا استعلـــاؤه باعـــده أي ليـــس علـــوه ولا قربـــه كمــــا نعقلــــه مــــن العلــــو والقــــرب

المكانييــن بــل هــو علــو وقــرب خــارج مــن ذلــك فليــس علــوه يقتضــي بعــده بالمكــان عـــن الأجســـام ولا

قربه يقتضي مساواته إياها في الحاجة إلى المكان والجهة.

===

والبــاء فــي بــه متعلقــة بساواهــم معنــاه: ولا قربــه ساواهــم بــه فــي الحاجــة إلــى المكــان أي لــم يقتـــض

قربه ومساواته إياهم في ذلك.

مباحث من العلم الإلهي:

وهذا الفصل يشتمل على عدة مباحث من العلم الإلهي:

أولهــا: كونــه تعالــى عالمــاً بالأمــور الخفيــة والثانـــي: كونـــه تعالـــى مدلـــولاً عليـــه بالأمـــور الظاهـــرة يعنـــي

أفعالـــه والثالـــث: أن هويتـــه تعالـــى غيـــر معلومـــة للبشــــر الرابــــع: نفــــي تشبيهــــه بشــــيء مــــن مخلوقاتــــه

الخامس: بيان أن الجاحد لإثباته مكابر بلسانه وعارف به بقلبه.

ونحـن نذكـر القـول فـي جميـع ذلــك علــى سبيــل اقتصــاص المذاهــب والأقــوال ونحيــل فــي البرهــان علــى

الحــق مــن ذلــك وبطلــان شبــه المخالفيــن فيــه علــى مــا هــو مذكــور فــي كتبنــا الكلاميــة إذ ليــس هـــذا

الكتــاب موضوعــاً لذلــك وإن كنــا قــد لا نخلــي بعــض فصولــه مـــن إشـــارة إلـــى الدليـــل موجـــزة وتلويـــح

إلى الشبهة لطيف فنقول:

الفصل الأول: الكلام في كونه تعالى عالماً بالأمور الخفية:

اعلــــم أن أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام إنمــــا قــــال: بطــــن خفيــــات الأمــــور وهــــذا القــــدر مــــن الكلـــــام

===

أحدهما: أن يعلم الأمور الخفية الحاضرة والثاني: أن يعلم الأمور الخفية المستقبلة.

والكلــام مــن حيـــث إطلاقـــه يحتمـــل الأمريـــن فنحملـــه عليهمـــا معـــاً فقـــد خالـــف فـــي كـــل واحـــدة مـــن

المسألتيــن قــوم فمــن النــاس مــن نفــى كونــه عالمــاً بالمستقبلــات ومــن النــاس مــن نفــى كونـــه عالمـــاً بالأمـــور

الحاضــرة ســواء كانــت خفيـــة أو ظاهـــرة وهـــذا يقتضينـــا أن نشـــرح أقـــوال العقـــلاء فـــي هـــذه المسائـــل

فنقول: إن الناس فيها على أقوال:

القــول الـــأول: قـــول جمهـــور المتكلميـــن وهـــو أن البـــارئ سبحانـــه يعلـــم كـــل معلـــوم: الماضـــي والحاضـــر

والمستقبـــل ظاهرهـــا وباطنهـــا ومحسوسهـــا وغيـــر محسوسهــــا فهــــو تعالــــى العالــــم بمــــا كــــان ومــــا هــــو

حاضــر ومــا سيكــون ومــا لــم يكـــن أن لـــو كـــان كيـــف كـــان يكـــون كقولـــه تعالـــى: " ولـــو ردوا لعـــادوا

لما نهوا عنه " فهذا علم بأمرٍ مقدر على تقدير وقوع أصله الذي قد علم أنه لا يكون.

القــول: قــول مــن زعــم أنــه تعالــى لا بعلــم الأمــور المستقبلــة وشبهـــوه بكونـــه مدركـــاً قالـــوا: كمـــا أنـــه لا

يدرك المستقبلات فكذلك لا يعلم المستقبلات. وهو قول هشام بن الحكم.

القــول الثالــث: قــول مــن زعــم أنــه لا يعلــم الأمــور الحاضـــرة وهـــذا القـــول نقيـــض القـــول الثانـــي وشبهـــوه

بكونــه قــادراً قالــوا: كمــا إنــه لا يقــدر علــى الموجــود فكذلــك لا يعلـــم الموجـــود ونســـب ابـــن الراونـــدي

هـــذا القـــول إلـــى معمـــر بـــن عبـــاد أحـــد شيوخنـــا وأصحابنـــا يكذبونـــه فـــي ذلـــك ويدفعـــون الحكايـــة

===

القــول الرابــع: قــول مــن زعــم أنــه تعالــى لا يعلــم نفســـه خاصـــة ويعلـــم كـــل مـــا عـــدا ذاتـــه ونســـب ابـــن

الراونـــدي هـــذه المقالـــة إلـــى معمـــر أيضـــاً وقـــال: إنـــه يقـــول: إن العالـــم غيـــر المعلـــوم والشــــيء لا يكــــون

غير نفسه وأصحابنا يكذبون ابن الراوندي في هذه الحكاية وينزهون معمراً عنها.

القــول الخامــس: قـــول مـــن قـــال إنـــه تعالـــى لـــم يكـــن فيمـــا لـــم يـــزل عالمـــاً بشـــيء أصـــلاً وإنمـــا أحـــدث

لنفسه علماً علم به الأشياء وهو قول جهم بن صفوان.

القـــول الســـادس: قـــول مـــن قـــال إنـــه تعالـــى لا يعلـــم كـــل المعلومـــات علــــى تفاصيلهــــا وإنمــــا يعلــــم ذلــــك

إجمــــالاً وهــــؤلاء يسمــــون المسترسليــــة لأنهــــم يقولــــون: يسترســـــل علمـــــه علـــــى المعلومـــــات إجمـــــالاً ولا

تفصيلاً وهو مذهب الجويني من متكلمي الأشعرية.

القـــول السابـــع: قـــول مـــن قـــال إنـــه تعالـــى يعلـــم المعلومـــات المفصلـــة مـــا لـــم يفـــض القـــول بــــه إلــــى محــــال

وزعمــوا أن القــول بأنــه يعلــم كــل شــيء يفضـــي إلـــى محـــال وهـــو أن يعلـــم ويعلـــم أنـــه يعلـــم وهلـــم جـــراً

إلـــى مـــا لا نهايـــة لـــه وكذلـــك الحـــال لـــازم إذا قيـــل إنـــه يعلــــم الفــــروع وفــــروع الفــــروع ولوازمهــــا ولــــوازم

لوازمهـا إلــى مــا لا نهايــة لــه. قالــوا: ومحــال اجتمــاع كــل هــذه العلــوم غيــر المتناهيــة فــي الوجــود وهــذا

مذهب أبي البركات البغدادي صاحب المعتبر.

القـــول الثامـــن: قـــول مـــن زعـــم أنـــه تعالـــى لا يعلـــم الشخصيـــات الجزئيـــة وإنمـــا يعلـــم الكليـــات التــــي لا

===

يجـــوز عليهـــا التغيـــر كالعلــــم بــــأن كــــل إنســــان حيــــوان ويعلــــم نفســــه أيضــــاً وهــــذا مذهــــب أرسطــــو

وناصري قوله من الفلاسفة كابن سينا وغيره.

القــول التاســع: قــول مــن زعــم أنــه تعالـــى لا يعلـــم شيئـــاً أصـــلاً لا كليـــاً ولا جزئيـــاً وإنمـــا وجـــد العالـــم

عنـه لخصوصيـة ذاتــه فقــط مــن غيــر أن يعلمــه كمــا أن المغناطيــس يجــذب الحديــدة لقــوة فيــه مــن غيــر

أن يعلم بالجذب وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة فهذا تفصيل المذاهب في هذه المسألة.

واعلــم أن حجــة المتكلميــن علــى كونــه عالمــاً بكــل شــيء إنمــا تتضــح بعــد إثبــات حــدوث العالــم وأنــه

فعلــه بالاختيــار فحينئـــذ لا بـــد مـــن كونـــه عالمـــاً لأنـــه لـــو لـــم يكـــن عالمـــاً بشـــيء أصـــلاً لمـــا صـــح أن

يحــدث العالــم علــى طريــق الاختيـــار إنمـــا يكـــون بالغـــرض والداعـــي وذلـــك يقتضـــي كونـــه عالمـــاً فـــإذا

ثبـت أنـه عالـم بشـيء أفسـدوا حينئــذ أن يكــون عالمــاً بمعنــى اقتضــى لــه العالميــة أو بأمــر خــارج عــن

ذاته مختاراً كان أو غير مختار.

فحينئــذ ثبــت لهــم أنــه إنمــا علــم لأنــه هــذه الــذات المخصوصــة لا لشـــيء أزيـــد منهـــا فـــإذا كـــان لهـــم

ذلـــك وجـــب أن يكـــون عالمـــاً بكـــل معلـــوم لـــأن الأمـــر الـــذي أوجـــب كونـــه عالمــــاً بأمــــر مــــا هــــو ذاتــــه

يوجب كونه عالماً بغيره من الأمور لأن نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة.

فأمــــا الجــــواب عــــن شبــــه المخالفيــــن فمذكــــور فــــي المواضــــع المختصــــة بذلــــك فليطلــــب مــــن كتبنــــا

===

الفصل الثاني: في قوله ودلت عليه أعلام الظهور

فنقــول: إن الــذي يستــدل بــه علــى إثبــات الصانــع يمكــن أن يكــون مــن وجهيــن وكلاهمــا يصـــدق عليـــه

أنه أعلام الظهور أحدهما الوجود والثاني الموجود.

أمـــا الاستدلـــال عليـــه بالوجـــود نفســـه فهـــي طريقـــة المدقييـــن مـــن الفلاسفـــة فإنهـــم استدلـــوا علــــى أن

مسمــى الوجــود مشتـــرك وأنـــه زائـــد علـــى ماهيـــات الممكنـــات وأن وجـــود البـــارئ لا يصـــح أن يكـــون

زائـــداً علـــى ماهيتـــه فتكـــون ماهيتـــه وجـــوداً ولا يجـــوز أن تكـــون ماهيتـــه عاريـــة عـــن الوجـــود فلــــم

يبــق إلا أن تكــون ماهيتــه هــي الوجــود نفســه وأثبتــوا وجــوب ذلــك الوجـــود واستحالـــة تطـــرق العـــدم

إليه بوجه ما فلم يفتقروا في إثبات البارئ إلى تأمل أمرٍ غير نفس الوجود.

وأمــــا الاستدلــــال عليــــه بالموجــــود لا بالوجــــود نفســــه فهــــو الاستدلــــال عليــــه بأفعالـــــه وهـــــي طريقـــــة

المتكلميـــن. قالـــوا: كـــل مـــا لـــم يعلـــم بالبديهـــة ولا بالحـــس فإنمـــا يعلـــم بآثـــاره الصـــادرة عنـــه والبـــارئ

تعالـــى كذلـــك فالطريـــق إليـــه ليـــس إلا أفعالــــه فاستدلــــوا عليــــه بالعالــــم وقالــــوا تــــارة: العالــــم محــــدث

وكل محدث له محدث. وقالوا تارة أخرى: العالم ممكن فله مؤثر.

وقــال ابــن سينــا: إن الطريقــة الأولــى وهــي الاستدلــال عليــه بالوجــود نفســـه أعلـــى وأشـــرف لأنـــه لـــم

يحتـج فيهــا إلــى الاحتجــاج بأمــر خــارج عــن ذاتــه واستنبــط آيــة مــن الكتــاب العزيــز فــي هــذا المعنــى

===

قــال ابــن سينـــا: أقـــول: إن هـــذا حكـــم لقـــوم - يعنـــي المتكلميـــن وغيرهـــم ممـــن يستـــدل عليـــه تعالـــى

بأفعاله وتمام الآية: " أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد ".

قـــال: هـــذا حكـــم الصديقيـــن الذيــــن يستشهــــدون بــــه لا عليــــه يعنــــي الذيــــن استدلــــوا عليــــه بنفــــس

الوجود ولم يفتقروا إلى التعلق بأفعاله في إثبات ربوبيته.

الفصل الثالث: في أن هويته تعالى غير هوية البشر:

وذلـــك معنـــى قولـــه عليـــه السلـــام: وامتنـــع علـــى عيــــن البصيــــر وقولــــه: ولا قلــــب مــــن أثبتــــه يبصــــره

وقولــه: ولــم يطلــع العقــول علــى تحديــد صفتــه فنقــول: إن جمهــور المتكلميــن زعمــوا أنــا نعـــرف حقيقـــة

ذات الإله ولم يتحاشوا من القول بأنه تعالى لا يعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن منها.

وذهــب ضــرار بــن عمــرو أن للــه تعالــى ماهيــةً لا يعلمهــا إلا هــو وهــذا هــو مذهــب الفلاسفــة. وقــد

حكــي عــن أبــي حنيفــة وأصحابــه أيضــاً وهــو الظاهــر مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي هــذا

الفصل.

الفصل الرابع: في نفي التشبيه عنه تعالى:

وهــو معنــى قولــه عليــه السلــام: بعــد وقـــرب أي فـــي حـــال واحـــدة وذلـــك يقتضـــي نفـــي كونـــه تعالـــى

جسمـاً. وكذلـك قولــه عليــه السلــام: فــلا استعلــاؤه باعــده ولا قربــه ساواهــم فــي المكــان بــه فنقــول:

===

النـــوع الـــأول: نفـــي كونـــه تعالـــى جسمـــاً مركبـــاً أو جوهـــراً فـــرداً غيـــر مركـــب والمــــراد بالجوهــــر ههنــــا

الجــرم والحجــم. وهــو قــول المعتزلــة وأكثــر محققــي المتكلميــن مــن سائــر الفــرق وإليــه ذهبـــت الفلاسفـــة

أيضاً.

وقــال قــوم مــن مستضعفــي المتكلميــن خلــاف ذلــك فذهــب هشــام بــن الحكــم إلـــى أنـــه تعالـــى جســـم

مركــب كهــذه الجســام واختلفــت الحكايــة عنــه فــروي عنــه أن قــال: إنـــه يشبـــر نفســـه سبعـــة أشبـــار.

وروي عنـه أنـه قـال: إنـه علـى هيئـة السبيكــة. وروي عنــه أنــه قــال: إنــه علــى هيئــة البلــورة الصافيــة

المستويــة الاستــدارة مــن حيــث أتيتهـــا علـــى هيئـــة واحـــدة وروي عنـــه أيضـــاً قـــال: إنـــه ذو صـــورة.

وأصحابـه مـن الشيعـة يدفعـون اليـوم هـذه الحكايــات عنــه ويزعمــون أنــه لــم يــزد علــى قولــه: إنــه جســم

لا كالأجسام وإنه أراد بإطلاق هذا اللفظ عليه إثباته.

وصدقــوا عنــه أنــه كــان يطلــق عليـــه كونـــه نـــوراً لقـــول اللـــه سبحانـــه: " اللـــه نـــور السمـــاوات والـــأرض

مثل نوره ".

وحكــــي عــــن محمــــد بــــن النعمــــان الــــأول المعــــروف بشيطــــان الطــــاق وهشــــام بــــن سالـــــم المعـــــروف

بالجواليقـــي وأبـــي مالـــك بـــن الحضرمـــي أنـــه نـــور علـــى صـــورة الإنســـان وأنكـــروا مـــع ذلــــك أن يكــــون

جسماً وهذه مناقضة ظاهرة.

===

وحكــــي عــــن مقاتــــل بــــن سليمــــان وداود الجواربـــــي ونعيـــــم بـــــن حمـــــاد المصـــــري أنـــــه فـــــي صـــــورة

الإنســان وأنــه لحــم ودم ولــه جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل ولســان وعينيــن وهــو مــع ذلــك لا يشبـــه

غيره ولا يشبهه غيره وافقهم على ذلك جماعة من العامة ومن لا نظر له.

وحكـي عـن داود الجواربـي أنــه قــال: اعفونــي مــن الفــرج واللحيــة وسلونــي عمــا وراء ذلــك. وحكــي

عنه أنه قال: هو أجوف من فيه إلى صدره وما سوى ذلك مصمت.

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم الجواليقي كان يقول: إن له وفرة سوداء.

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة والخلوة والمجالسة والمحادثة.

وسئــل بعضهــم عــن معنــى قولــه تعالــى: " فــي مقعــد صــدقٍ عنــد مليــكٍ مقتــدرٍ " فقــال يقعـــد معـــه

على سريره ويغلفه بيده.

وقـــــال بعضهـــــم: سألـــــت معـــــاذاً العنبـــــري فقلـــــت: ألـــــه وجـــــه فقـــــال: نعـــــم حتـــــى عـــــددت جميــــــع

الأعضـــاء مـــن أنـــف وفـــم وصـــدر وبطـــن واستحييـــت أن أذكـــر الفـــرج فأومـــأت بيـــدي إلــــى فرجــــي

فقال: نعم فقلت أذكر أم أنثى فقال: ذكر.

ويقــال: إن ابــن خزيمــة أشكــل عليــه القــول فــي أنــه: أذكــر أم أنثــى فقـــال لـــه بعـــض أصحابـــه: إن هـــذا

مذكـــور فـــي القـــرآن وهـــو قولـــه تعالـــى: " وليـــس الذكـــر كالأنثـــى " فقـــال: أفـــدت وأجـــدت وأودعــــه

===

ودخـل إنسـان علـى معـاذ يـوم عيـد وبيـن يديـه لحـم فـي طبيــخ سكبــاج فسألــه عــن البــارئ تعالــى فــي

جملة ما سأله فقال: هو والله مثل هذا الذي بين يدي لحم ودم.

وشهـــد بعـــض المعتزلـــة عنـــد معــــاذ فقــــال لــــه: لقــــد هممــــت أن أسقطــــك لــــولا أنــــي سمعتــــك تلعــــن

حمــاد ابــن سلمــة فقــال: أمــا حمــاد فلــم ألعنــه ولكنـــي ألعـــن مـــن يقـــول: إنـــه سبحانـــه ينـــزل ليلـــة عرفـــة

مـن السمـاء إلـى الــأرض علــى جمــل فــي هــودج مــن ذهــب فــإن كــان حمــاد يــروي هــذا أو يقولــه فعليــه

لعنة الله. فقال: أخرجوه فأخرج.

وقـــال بعضهــــم: خرجنــــا يــــوم عيــــد إلــــى المصلــــى فــــإذا جماعــــة بيــــن يــــدي أميــــر والطبــــول تضــــرب

والأعلـام تخفـق فقـال واحــد مــن خلفنــا: اللهــم لا طبــل إلا طبلــك! فقيــل لــه: لا تقــل هكــذا فليــس للــه

تعالــى طبــل فبكــى وقــال: أرأيتـــم هـــو يجـــيء وحـــده ولا يضـــرب بيـــن يديـــه طبـــل ولا ينضـــب علـــى

رأسه علم فإذن هو دون الأمير!

وروى بعضهم أنه تعالى أجرى خيلاً فخلق نفسه من مثلها.

وروى قــوم منهــم أنــه نظــر فــي المــرآة صــورة نفســه فخلــق آدم عليهـــا ورووا أنـــه يضحـــك حتـــى تبـــدو

نواجذه.

ورووا أنــه أمــرد جعــد قطــط فــي رجليــه نعلــان مــن ذهــب وأنــه فــي روضـــة خضـــراء علـــى كرســـي

===

ورووا أنه يضع رجلاً على رجل ويستلقي فإنها جلسة الرب.

ورووا أنـــه خلـــق الملائكـــة مـــن زغـــب ذراعيـــه وأنـــه اشتكــــى عينــــه فعادتــــه الملائكــــة وأنــــه يتصــــور

بصورة آدم ويحاسب الناس في القيامة وله حجاب من الملائكة يحجبونه.

ورووا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " رأيــت ربــي فــي أحســـن صـــورة فسألتـــه عمـــا

يختلف فيه الملأ الأعلى فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها فعلمت ما اختلفوا فيه ".

ورووا أنـــه ينـــزل إلـــى السمـــاء فـــي نصـــف شعبـــان وأنـــه جالـــس علـــى العـــرش قـــد فضـــل منـــه أربــــع

أصابــع مــن كــل جانـــب وأنـــه يأتـــي النـــاس يـــوم القيامـــة فيقـــول: أنـــا ربكـــم فيقولـــون: نعـــوذ باللـــه منـــك

فيقـــول لهـــم: أفتعرفونـــه إن رأيتمـــوه فيقولـــون: بيننـــا وبينـــه علامـــة فيكشـــف لهـــم عــــن ساقــــه وقــــد

تحول في الصورة التي يعرفونها فيخرون له سجداً.

ورووا أنه يأتي في غمام فوقه هواء وتحته هواء.

وكـان بطبرستــان قــاص مــن المشبهــة يقــص علــى النــاس فقــال يومــاً فــي قصصــه: إن يــوم القيامــة تجــيء

فاطمــة بنــت محمــد معهـــا قميـــص الحسيـــن ابنهـــا تلتمـــس القصـــاص مـــن يزيـــد بـــن معاويـــة فـــإذا رآهـــا

اللــه تعالــى مــن بعيــد دعــا يزيـــد وهـــو بيـــن يديـــه فقـــال لـــه: ادخـــل تحـــت قوائـــم العـــرش لا تظفـــر بـــك

فاطمــة فيدخــل ويختبــئ وتحضـــر فاطمـــة فتتظلـــم وتبكـــي فيقـــول سبحانـــه: انظـــري يـــا فاطمـــة إلـــى

===

قدمـي ويخرجهــا إليهــا وبــه جــرح مــن سهــم نمــرود فيقــول: هــذا جــرح نمــرود فــي قدمــي وقــد عفــوت

عنـه أفـلا تعفيـن أنـت عـن يزيـد! فتقـول أفـلا تعفيـن عـن يزيـد! فتقـول هـي: اشهــد يــا رب قــد عفــوت

عنه.

وذهب بعض متكلمي المجسمة إلى أن البارئ تعالى مركب من أعضاء على حروف المعجم.

وقــال بعضهــم: إنــه ينـــزل علـــى حمـــار فـــي صـــورة غلـــام أمـــرد فـــي رجليـــه نعلـــان مـــن ذهـــب وعلـــى

وجهه فراش من ذهب يتطاير.

وقال بعضهم: إنه في صورة غلام أمرد صبيح الوجه عليه كساء أسود ملتحف به.

وسمعـت أنـا فـي عصـري هـذا مـن قـال فـي قولـه تعالـى: " وتـرى الملائكــة حافيــن مــن حــول العــرش ":

إنهــم قيــام علــى رأســه بسيوفهــم وأسلحتهـــم فقـــال لـــه آخـــر علـــى سبيـــل التهكـــم بـــه: يحرسونـــه مـــن

المعتزلة أن يفتكوا به! فغضب وقال: هذا إلحاد.

ورووا أن النـــار تزفـــر وتتغيـــظ تغيظـــاً شديـــداً فـــلا تسكـــن حتــــى يضــــع قدمــــه فيهــــا فتقــــول: قــــط

قط أي حسبي حسبي ويرفعون هذا الخبر مسنداً. وقد ذكر شبيه به في الصحاح.

وروي فــي الكتــب الصحــاح أيضــاً: أن اللــه خلــق آدم علــى صورتــه وقيــل: إن فــي التــوراة نحــو ذلـــك

في السفر الأول.

===

واعلـــم أن أهـــل التوحيـــد يتأولـــون مـــا يحتمـــل التأويـــل مــــن هــــذه الروايــــات علــــى وجــــوه محتملــــة غيــــر

مستبعــــدة ومــــا لا يحتمــــل التأويــــل منهــــا يقطعــــون ببطلانــــه وبأنــــه موضــــوع وللاستقصــــاء فــــي هـــــذا

المعنى موضع غير هذا الموضع.

وحكــى أبــو إسحــاق النظـــام ومحمـــد بـــن عيســـى برغـــوث أن قومـــاً قالـــوا: إنـــه تعالـــى الفضـــاء نفســـه

وليس بجسم لأن الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء.

وقــال برغــوث: وطائفــة منهــم يقولــون: هــو الفضــاء نفســه وهــو جســم تحــل الأشيــاء فيــه وليــس بـــذي

غاية ولا نهاية واحتجوا بقوله تعالى: " وجاهدوا في الله حق جهاده ".

فأمــا مــن قــال: إنـــه جســـم لا كالأجســـام علـــى معنـــى أنـــه بخلـــاف العـــرض الـــذي يستحيـــل أن يتوهـــم

منــه فعــل ونفــوا عنــه معنــى الجسميــة وإنمــا أطلقــوا هــذه اللفظــة لمعنـــى أنـــه شـــيء لا كالأشيـــاء وذات

لا كالــذوات فأمرهــم سهــل لــأن خلافهــم فــي العبــارة وهــم: علــي بــن منصـــور والسكـــاك ويونـــس بـــن

عبــد الرحمــن والفضــل بــن شــاذان وكــل هــؤلاء مــن قدمــاء رجــال الشيعــة. وقــد قــال بهــذا القــول ابــن

كرام وأصحابه قالوا: معنى قولنا فيه سبحانه أنه جسم إنه قائم بذاته لا بغيره.

والمتعصبــون لهشــام بــن الحكــم مــن الشيعــة فــي وقتنــا هــذا يزعمــون أنـــه لـــم يقـــل بالتجسيـــم المعنـــوي

وإنمــا قــال أنـــه جســـم لا كالأجســـام فالمعنـــى الـــذي ذكرنـــاه عـــن يونـــس والسكـــاك وغيرهمـــا وإنـــه كـــان

===

الحسـن بـن موسـى النوبختـي - وهـو مـن فضـلاء الشيعـة - قـد روي عنـه التجسيـم المحـض فــي كتــاب

الآراء والديانات.

النـوع الثانـي: نفــي الأعضــاء والجــوارح عنــه سبحانــه فالــذي يذهــب إليــه المعتزلــة وسائــر المحققيــن مــن

المتكلميـن نفـي ذلــك عنــه وقــد تأولــوا مــا ورد فــي القــرآن العزيــز مــن ذلــك مــن نحــو قولــه تعالــى: " لمــا

خلقــت بيــدي " وقولــه سبحانــه: " علــى مـــا فرطـــت فـــي جنـــب اللـــه " وغيـــره ذلـــك وحملـــوا علـــى

وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية.

وأطلقــت الكراميــة عليــه سبحانـــه لفـــظ اليديـــن والوجـــه وقالـــوا: لا نتجـــاوز الإطلـــاق ولا نفســـر ذلـــك

ولا نتأوله وإنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص.

وأثبت الأشعري اليدين صفة قائمة بالبارئ سبحانه وكذلك الوجه من غير تجسيم.

وقالــت المجسمــة: إن للــه تعالــى يديــن همــا عضــوان لــه وكذلــك الوجــه والعيــن وأثبتــوا لـــه رجليـــن قـــد

فضلتـا عـن عرشـه وساقيـن يكشــف عنهمــا يــوم القيامــة وقدمــاً يضعهــا فــي جهنــم فتمتلــئ واثبتــوا لــه

ذلك معنى لا لفظاً وحقيقة لا مجازاً.

فأمــا أحمــد بــن حنبــل فلــم يثبــت عنــه تشبيــه ولا تجسيــم أصــلاً وإنمــا كــان يقـــول بتـــرك التأويـــل فقـــط

ويطلـق مـا أطلقـه الكتــاب والسنــة ولا يخــوض فــي تأويلــه ويقــف علــى قولــه تعالــى: " ومــا يعلــم تأويلــه

===

النــوع الثالــث: نفــي الجهــة عنــه سبحانــه فالــذي يذهــب إليــه المعتزلــة وجمهــور المحققيـــن مـــن المتكلميـــن

أنــه سبحانــه ليــس فــي جهــةٍ ولا مكــان وأن ذلــك مــن توابــع الجسميــة أو العرضيــة اللاحقــة بالجسميـــة

فـــإذا انتفـــى عنـــه كونـــه جسمـــاً وكونـــه عرضـــاً لـــم يكـــن فـــي جهـــة أصـــلاً وإلـــى هـــذا القــــول يذهــــب

الفلاسفة.

وذهبــت الكراميــة والحشويــة إلــى اللــه تعالــى فــي جهــة فــوق وإليــه يذهــب هشـــام بـــن الحكـــم وعلـــي

ابن منصور ويونس بن عبد الرحمن وهشام بن سالم الجواليقي وكثير من أهل الحديث.

وذهــب محمــد بــن الهيصــم متكلــم الكراميــة إلــى أنــه تعالـــى ذات موجـــودة منفـــردة بنفسهـــا عـــن سائـــر

الموجــودات لا تحــل شيئــاً حلــول الأعــراض ولا تمــازج شيئــاً ممازجــة بـــل هـــو مبايـــن للمخلوقيـــن إلا أنـــه

في جهة فوق وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى.

هكــذا يحكــي المتكلمــون عنــه ولــم أره فـــي شـــيء مـــن تصانيفـــه. وأحالـــوا ذلـــك لـــأن مـــا لا يتناهـــى

لا يكــون محصــوراً بيـــن حاصريـــن وأنـــا أستبعـــد عنـــه هـــذه الحكايـــة لأنـــه كـــان أذكـــى مـــن أن يذهـــب

عليــه فســاد هـــذا القـــول. وحقيقـــة مذهـــب مثبتـــي المكـــان أنـــه سبحانـــه متمكـــن علـــى العـــرش كمـــا

يتمكــــن الملــــك علــــى سريــــره فقيــــل لبعــــض هــــؤلاء: أهــــو أكبــــر مــــن العــــرش أم أصغــــر أم مســـــاوٍ لـــــه

فقـــال: بـــل أكبـــر مـــن العــــرش فقيــــل لــــه: فكيــــف يحملــــه فقــــال: كمــــا تحمــــل رجــــلا الكركــــي جســــم

===

الكركــي وجسمــه أكبــر مــن رجليـــه. ومنهـــم مـــن يجعلـــه مساويـــاً للعـــرش فـــي المقـــدار ولا يمتنـــع كثيـــر

منهــم مــن إطلــاق القــول بــأن أطرافــه تفضــل عــن العــرش وقــد سمعـــت أنـــا مـــن قـــال منهـــم: إنـــه مستـــوٍ

علـــى عرشـــه كمــــا أنــــا مستــــوٍ علــــى هــــذه الدكــــة ورجلــــاه علــــى الكرســــي الــــذي وســــع السمــــوات

والــأرض والكرســي تحــت العــرش كمــا يجعـــل اليـــوم النـــاس تحـــت أسرتهـــم كراســـي يستريحـــون بوضـــع

أرجلهم عليها.

وقــال هـــؤلاء كلهـــم: إنـــه تعالـــى ينـــزل ويصعـــد حقيقـــة لا مجـــازاً وإنـــه يتحـــرك وينـــزل فمـــن ذلـــك نزولـــه

إلــى السمــاء الدنيــا كمــا ورد فــي الخبــر ومـــن ذلـــك إتيانـــه ومجيئـــه كمـــا نطـــق بـــه الكتـــاب العزيـــز فـــي

قولـه سبحانـه: " هـل ينظـرون إلا أن يأتيهــم اللــه فــي ظلــلٍ مــن الغمــام " وقولــه: " وجــاء ربــك والملــك

صفاً صفاً ".

وأطلــق ابــن الهيصــم عليــه هــذه الألفــاظ اتباعــاً لمــا ورد فــي الكتــاب والسنــة وقــال: لا أقــول بمعانيهـــا

ولا أعتقد حركته الحقيقة وإنما أرسلها إرسالاً كما وردت. وأما غيره فاعتقد معانيها حقيقة.

وقال ابن الهيصم في كتاب المقالات: إن أكثر الحشوية يجيز عليه تعالى العدو والهرولة.

وقال قوم منهم: إنه تعالى يجوز أن ينزل فيطوف البلدان ويدور في السكك.

وقــال بعــض الأشعرييــن: إن سائــلاً ســأل السكــاك فقــال: إذا أجــزت عليــه الحركـــة فهـــلا أجـــزت عليـــه

===

أن يطفــر! فقـــال: لا يجـــوز عليـــه الطفـــر لـــأن الطفـــر إنمـــا يكـــون فـــراراً مـــن ضـــد أو اتصـــالاً بشكـــل.

فقال له: فالحركة أيضاً كذلك! فلم يأت بفرق.

فأمـا القـول بأنـه تعالـى فــي كــل مكــان فــإن المعتزلــة يقولــون ذلــك وتريــد بــه أنــه وإن لــم يكــن فــي مكــان

أصــلاً فإنــه عالــم بمــا فـــي كـــل مكـــان ومدبـــر لمـــا فـــي كـــل مكـــان وكأنـــه موجـــود فـــي جميـــع الأمكنـــة

لإحاطته بالجميع.

وقــال قــوم مــن قدمــاء الفلاسفــة: إن البــارئ تعالــى روح شديـــد فـــي غايـــة اللطافـــة وفـــي غايـــة القـــوة

ينفذ في كل العالم.

وهــؤلاء يطلقــون عليــه أنــه فــي كــل مكــانٍ حقيقــة لا تأويــلاً ومــن هــؤلاء مــن أوضــح هــذا القــول وقــال:

إنـه تعالـى سـار فـي هــذا العالــم سريــان نفــس الواحــد منــا فــي بدنــه فكمــا أن كــل بــدن منــا لــه نفــس

ساريــة فيــه تدبــره كذلــك البــارئ سبحانــه هــو نفــس العالــم وســار فــي كــل جــزء مــن العالـــم فهـــو إذاً

في كل مكان بهذا الاعتبار لأن النفس في كل جزء من البدن.

وحكـــى الحســـن بـــن موســـى النوبختـــي عـــن أهـــل الـــرواق مـــن الفلاسفـــة ان الجوهـــر الإلهـــي سبحانـــه

روح نــاري عقلــي ليـــس لـــه صـــورة لكنـــه قـــادر علـــى أن يتصـــور بـــأي صـــورة شـــاء ويتشبـــه بالكـــل

وينفذ في الكل بذاته وقوته وبعلمه وتدبيره.

===

النـوع الرابـع: نفـي كونـه عرضـاً حـالاً فـي المحــل فالــذي تذهــب إليــه المعتزلــة وأكثــر المسلميــن والفلاسفــة

نفــي ذلــك القــول باستحالتــه عليــه سبحانـــه وتعالـــى لوجـــوب وجـــوده وكـــون كـــل حـــال فـــي الأجســـام

ممكناً بل حادثاً.

وذهبــت الحلوليــة مــن أهــل الملـــة وغيرهـــا إلـــى أنـــه تعالـــى يحـــل فـــي بعـــض الأجســـام دون بعـــض كمـــا

يشــاء سبحانــه وإلــى هــذا القــول ذهــب أكثــر الغلــاة فــي أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام. ومنهــم مـــن قـــال

بانتقالـه مــن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام إلــى أولــاده ومنهــم مــن قــال بانتقالــه مــن أولــاده إلــى قــوم شيعتــه

وأوليائه واتبعهم على هذه المقالة قوم من المتصوفة كالحلاجية والبسطامية وغيرهم.

وذهبــت النسطوريــة مــن النصــارى إلــى حلــول الكلمــة فــي بــدن عيــس عليـــه السلـــام كحلـــول الســـواد

في الجسم.

فأمــا اليعقوبيــة مـــن النصـــارى فـــلا تثبـــت الحلـــول وإنمـــا تثبـــت الاتحـــاد بيـــن الجوهـــر الإلهـــي والجوهـــر

الجسماني وهو أشد بعداً من الحلول.

النــوع الخامــس: فــي نفــي كونــه تعالــى محــلاً لشــيء ذهبــت المعتزلــة وأكثـــر أهـــل الملـــة والفلاسفـــة إلـــى

نفي ذلك والقول باستحالته على ذاته سبحانه.

وذهبـت الكراميـة إلـى أن الحـوادث تحــل فــي ذاتــه فــإذا أحــدث جسمــاً أحــدث معنــى حــالاً فــي ذاتــه

===

وهــو الإحــداث فحــدث ذلــك الجســم مقارنــاً لذلــك المعنــى أو عقبيـــه قالـــوا: وذلـــك المعنـــى هـــو قـــول

كـــن وهـــو المسمـــى خلقـــاً والخلـــق غيـــر المخلـــوق قـــال اللــــه تعالــــى: " مــــا أشهدتهــــم خلــــق السمــــوات

والأرض ولا خلق أنفسهم " وقالوا: لكنه قد أشهدنا ذواتها فدل على أن خلقها غيرها.

وصــرح ابــن الهيصــم فــي كتــاب المقالــات بقيـــام الحـــوادث بـــذات البـــارئ فقـــال: إنـــه تعالـــى إذا أمـــر أو

نهــى أو أراد شيئــاً كــان أمــره ونهيــه وإرادتـــه كائنـــة بعـــد أن لـــم تكـــن وهـــي قائمـــة بـــه لـــأن قولـــه منـــه

يسمع وكذلك إرادته منه توجد.

قــال: وليــس قيــام الحــوادث بذاتــه دليـــلاً علـــى حدوثـــه وإنمـــا يـــدل علـــى الحـــدوث تعاقـــب الأضـــداد

التي لا يصح أن يتعطل منها والباري تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد.

وذهــب أبــو البركــات البغــدادي صاحــب المعتبــر إلــى أن الحـــوادث تقـــوم بـــذات البـــارئ سبحانـــه وأنـــه

لا يصــح إثبــات الإلهيــة إلا بذلــك. وقــال: إن المتكلميــن ينزهونــه عــن ذلـــك والتنزيـــه عـــن هـــذا التنزيـــه

هو الواجب.

وذهــب أصحابنــا وأكثــر المتكلميــن إلــى أن ذلــك لا يصــح فــي حــق واجــب الوجـــود وأنـــه دليـــل علـــى

إمكــان ذاتــه بــل علــى حدوثهــا. وأجــازوا مــع ذلــك عليــه أن يتجــدد لــه صفــات - يعنــون الأحــوال لا

المعانـي - نحــو كونــه مدركــاً بعــد أن لــم يكــن. وكقــول أبــي الحسيــن: إنــه يتجــدد لــه عالميــة بمــا وجــد

===

وقالـــوا: إن الصفـــات والأحـــوال قيـــل مفـــرد عـــن المعانـــي والمحـــال إنمـــا هـــو حلـــول المعانـــي فــــي ذاتــــه لا

تجدد الصفات لذاته وللكلام في هذا الباب موضع هو أليق به.

النـــوع الســـادس: فـــي نفـــي اتحـــاده تعالـــى بغيـــره ذهـــب أكثـــر العقـــلاء إلـــى استحالــــة ذلــــك وذهبــــت

اليعقوبيــة مـــن النصـــارى إلـــى أن الكلمـــة اتحـــدت بعيســـى فصـــارت جوهـــراً مـــن جوهريـــن: أحدهمـــا

إلهــي والآخــر جسمانــي. وقــد أجــاز الاتحـــاد فـــي نفـــس الأمـــر لا فـــي ذات البـــارئ قـــوم مـــن قدمـــاء

الفلاسفـــة منهـــم فرفريـــوس. وأجـــازه أيضــــاً منهــــم مــــن ذهــــب إلــــى أن النفــــس إنمــــا تعقــــل المعقولــــات

لاتحادها بالجوهر المفارق المفيض للنفوس على الأبدان وهو المسمى بالعقل الفعال.

النـــوع السابـــع: فـــي نفـــي الأعـــراض الجسمانيـــة عنــــه مــــن التعــــب والاستراحــــة والألــــم واللــــذة والغــــم

والسرور ونحو ذلك.

وذهبـــت المعتزلـــة وأكثـــر العقـــلاء مـــن أهـــل الملـــة وغيرهـــم إلـــى نفـــي ذلــــك والقــــول باستحالتــــه عليــــه

سبحانه.

وذهبــت الفلاسفــة إلــى جــواز اللــذة عليــه وقالـــوا: إنـــه يلتـــذ بـــإدراك ذاتـــه وكمالـــه لـــأن إدراك الكمـــال

هــو اللــذة أو سبــب اللــذة وهــو تعالــى أكمــل الموجـــودات وإدراكـــه أكمـــل الإدراكـــات وإلـــى هـــذا القـــول

ذهب محمد الغزالي من الأشعرية.

===

وحكــى ابــن الراونــدي عــن الجاحــظ أن أحــد قدمــاء المعتزلــة - ويعــرف بأبــي شعيــب - كــان يجـــوز

عليــه تعالــى الســرور والغــم والغيــرة والأســف ويذكــر فــي ذلــك مــا روي عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم أنــه قــال: " لا أحــد أغيــر مــن اللــه وأنــه تعالــى يفــرح بتوبــة عبــده ويســر بهـــا ". وقـــال تعالـــى:

" فلمـــا آسفونـــا انتقمنـــا منهـــم " وقــــال مقــــال المتحســــر علــــى الشــــيء: " يــــا حســــرة علــــى العبــــاد "

وحكـــي عنـــه أيضـــاً أنـــه يجـــوز عليـــه أن يتعـــب ويستريـــح ويحتـــج بقولـــه: " ومـــا مسنــــا مــــن لغــــوبٍ "

وهـــذه الألفـــاظ كلهـــا عنـــد أصحابنـــا متأولـــة محمولـــة علـــى محامـــل صحيحـــة تشتمـــل علـــى شرحهــــا

الكتب المبسوطة.

النـوع الثامـن: فـي أنـه تعالـى ليــس بمتلــون. لــم يصــرح أحــد مــن العقــلاء قاطبــة بــأن اللــه تعالــى متلــون

وإنمــا ذهــب قــوم مــن أهــل التشبيــه والتجسيــم إلــى أنـــه نـــور فـــإذا أبصرتـــه العيـــون وأدركتـــه أبصـــرت

شخصـــاً نورانيـــاً مضيئـــاً لـــم يزيـــدوا علـــى ذلـــك ولـــم يصرحـــوا بإثبـــات اللـــون بهـــذه العبـــارة وإن كـــان

كل مضيء ملوناً.

النـــوع التاســـع: فـــي أنـــه تعالـــى لا يشتهـــي ولا ينفـــر ذهـــب شيوخنـــا المتكلمـــون إلـــى أنـــه سبحانــــه لا

يصـــح عليـــه الشهـــوة والنفـــرة لأنهمـــا إنمـــا يصحـــان علـــى مـــا يقبـــل الزيـــادة والنقصـــان بطريــــق الإغتــــذاء

والنمــو والبــارئ سبحانــه وتعالــى يتعالــى عــن ذلــك ومــا عرفــت لأحـــدٍ مـــن النـــاس خلافـــاً فـــي ذلـــك

===

النــوع العاشــر: فــي أن البــارئ تعالــى ليــس بجســم ولا جسمانــي وكانــت النهايــة فـــي لواحـــق الأشيـــاء

ذوات المقادير يقال: هذا الجسم متناهٍ أي ذو طرفٍ.

قلنـــا: إن ذات البـــارئ تعالـــى غيـــر متناهيــــة لا بــــل علــــى معنــــى أن امتــــداد ذاتــــه غيــــر متنــــاهٍ فإنــــه

سبحانـه ليـس بـذي امتـدادٍ بـل بمعنـى أن الموضـوع الـذي يصـدق عليــه النهايــة ليــس بمتحقــق فــي حقــه

سبحانــه فقلنــا: إن ذاتــه غيــر متناهيــة كمــا يقــول المهنــدس: إن النقطـــة غيـــر متناهيـــة لا علـــى معنـــى

أن لهــا امتــداداً غيــر متنــاهٍ فإنهــا ليــس بممتـــدة أصـــلاً بـــل علـــى معنـــى أن الأمـــر الـــذي تصـــدق عليـــه

النهايـــة - وهـــو الامتـــداد - لا يصـــدق عليهـــا فـــإذن صـــدق عليهـــا أنهـــا غيـــر متناهيـــةٍ. وهـــذا قـــول

الفلاسفة وأكثر المتحققين.

وقالـــت الكراميـــة: البـــارئ تعالـــى ذات واحـــدة منفـــردة عـــن العالـــم قائمـــة بنفسهـــا مباينـــة للموجـــودات

متناهيــة فــي ذاتهــا وإن كنــا لا نطلــق عليهـــا هـــذا اللفـــظ لمـــا فيـــه مـــن إيهـــام انقطـــاع وجودهـــا وتصـــرم

بقائها.

وأطلق هشام بن الحكم وأصحابه عليه تعالى القول بأنه متناهي الذات غير متناهي القدرة.

وقال الجاحظ: إن لي قوماً زعموا أنه تعالى ذاهب في الجهات الست التي لا نهاية لها.

النـوع الحــادي عشــر: فــي أنــه تعالــى لا تصــح رؤيتــه. قالــت المعتزلــة: رؤيــة البــارئ تعالــى مستحيلــة

===

وقالـــت الكراميـــة والحنابلـــة والأشعريـــة: تصـــح رؤيتـــه ويـــرى فـــي الآخـــرة يـــراه المؤمنــــون ثــــم اختلفــــوا

فقالــت الكراميــة والحنابلــة: يــرى فــي جهــة فــوق وحكـــي عـــن مضـــر وكهمـــس وأحمـــد الجهيمـــي أنهـــم

أجــــازوا رؤيتــــه فــــي الدنيــــا وملامستــــه ومصافحتــــه وزعمــــوا أن المخلصيــــن يعانقونــــه متــــى شــــاؤوا

ويسمون الحبية.

وحكــى شيخنــا أبـــو الحسيـــن فـــي التصفـــح عـــن أيـــوب السجستانـــي مـــن المرجئـــة أن البـــارئ تعالـــى

تصح رؤيته ولمسه.

وذهــب قــوم إلــى أنهــم لا يزالــون يــرون اللـــه تعالـــى وأن النـــاس كلهـــم كافرهـــم ومؤمنهـــم يرونـــه ولكـــن لا

يعرفونه.

وقــال مــن ترفــع عــن هــذه الطبقــة منهــم: لا يجــوز أن يــرى بعيــن خلقــت للفنــاء وإنمـــا يـــرى فـــي الآخـــرة

بعين خلقت للبقاء.

وقال كثير من هؤلاء: إن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج.

ورووا عن كعب الأحبار أن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد عليه السلام.

ورووا عن المبارك بن فضالة أن الحسن كان يحلف بالله: قد رأى محمد ربه.

وتعلــق كثيــر منهــم بقــول تعالــى: " وقــد رآه نزلــةً أخــرى " وقالـــوا: كلمـــه موســـى عليـــه السلـــام مرتيـــن

===

وأنكــر ابــن الهيصــم مــع اعتقــاده أقـــوال الكراميـــة ذلـــك وقـــال: إن محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لـــم

يره ولكنه سوف يراه في الآخرة.

قـــال: وإلـــى هـــذا القـــول ذهبـــت عائشــــة وأبــــو ذر وقتــــادة وقــــد روي مثلــــه عــــن ابــــن عبــــاس وابــــن

مسعود.

واختلـــف مـــن قـــال: إنـــه يـــرى فـــي الآخـــرة هـــل يجــــوز أن يــــراه الكافــــر فقــــال أكثرهــــم: إن الكفــــار لا

يرونــه لـــأن رؤيتـــه كرامـــة والكافـــر لا كرامـــة لـــه. وقالـــت السالميـــة وبعـــض الحشويـــة: إن الكفـــار يرونـــه

يوم القيامة وهو قول محمد بن إسحاق بن خزيمة ذكر ذلك عنه محمد بن الهيصم.

فأمــا الأشعــري وأصحابــه فإنهــم لــم يقولــوا كمــا قــال هــؤلاء: إنــه يــرى كمــا يــرى الواحــد منــا بــل قالــوا:

يـــرى وليـــس فوقـــاً ولا تحتـــاً ولا يمينـــاً ولا شمـــالاً ولا أمامـــاً ولا وراء ولا يـــرى كلـــه ولا بعضـــه ولا هــــو

فــي مقابلــة الرائــي ولا منحرفــاً عنــه ولا تصـــح الإشـــارة إليـــه إذا رئـــي وهـــو مـــع ذلـــك يـــرى ويبصـــر.

وأجـــازوا أيضـــاً أن تسمـــع ذاتـــه وأن تشـــم وتـــذاق وتحـــس لا علـــى طريـــق الاتصـــال بـــل تتعلـــق هــــذه

الإدراكات كلها بذاته تعلقاً عارياً عن الاتصال.

وأنكـرت الكراميـة ذلــك ولــم يجيــزوا عليــه إلا إدراك البصــر وحــده وناقضهــم شيخنــا أبــو الحسيــن فــي

التصفــــح وألزمهــــم أحــــد أمريــــن إمــــا نفــــي الجميــــع أو إثبــــات إدراكــــه مــــن جميــــع الجهـــــات كمـــــا يقولـــــه

===

وذهـــب ضـــرار بـــن عمـــرو إلـــى أن اللـــه تعالـــى يـــرى يـــوم القيامـــة بحاســـة سادســــة لا بهــــذا البصــــر.

وقيل ذلك عن جماعة غيره.

وقـــال قـــوم: يجـــوز أن يحـــول اللـــه تعالـــى قـــوة القلـــب إلـــى العيـــن فيعلـــم اللـــه تعالـــى بهـــا فيكـــون ذلــــك

الإدراك علماً باعتبار أنه بقوة القلب ورؤية باعتبار أنه قد وقع بالمعنى الحال في العين.

فهــذه الأنــواع الأحــد عشـــر هـــي الأقـــوال والمذاهـــب التـــي يشتمـــل قولـــه عليـــه السلـــام بنفـــي التشبيـــه

عليهــا وسيأتــي مــن كلامــه عليــه السلــام فــي نفــي التشبيــه مـــا هـــو أشـــد تصريحـــاً مـــن الألفـــاظ التـــي

نحن في شرحها.

الفصل الخامس: في بيان أن الجاحد له مكابر

بلسانه ومثبت له بقلبه:

وهو معنى قوله عليه السلام: فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود.

لا شبهـة فـي أن العلـم بافتقـار المتغيـر إلـى المغيــر ضــروري والعلــم بــأن المتغيــر ليــس هــو المغيــر إمــا أن

يكــون ضروريـــاً أو قريبـــاً مـــن الضـــروري فـــإذا قـــد شهـــدت أعلـــام الوجـــود علـــى أن الجاحـــد لإثبـــات

الصانـــع إنمــــا هــــو جاحــــد بلسانــــه لا بقلبــــه لــــأن العقــــلاء لا يجحــــدون الأوليــــات بقلوبهــــم وإن كابــــروا

بألسنتهم ولم يذهب أحد من العقلاء إلى نفي الصانع سبحانه.

===

وأمــا القائلــون بــأن العالــم وجــد عــن طبيعــة وأن الطبيعـــة هـــي المدبـــرة لـــه والقائلـــون بتصـــادم الأجـــزاء

فـي الخـلاء الـذي لا نهايـة لـه حتـى حصـل منهـا هـذا العالـم. والقائلــون بــأن أصــل العالــم وأســاس بنيتــه

هـــو النـــور والظلمـــة والقائلـــون بـــأن مبـــادئ العالــــم هــــي الأعــــداد المجــــردة والقائلــــون بالهيولــــى القديمــــة

التــي منهــا حــدث العالــم والقائلــون بعشـــق النفـــس للهيولـــى حتـــى تكونـــت منهـــا هـــذه الأجســـام فكـــل

هؤلاء أثبتوا الصانع وإنما اختلفوا في ماهيته وكيفية فعله.

وقــال قاضــي القضــاة: إن أحــداً مــن العقــلاء لــم يذهــب إلــى نفــي الصانـــع للعالـــم بالكليـــة ولكـــن قومـــاً

مــن الوراقيــن اجتمعــوا ووضعـــوا بينهـــم مقالـــة لـــم يذهـــب أحـــد إليهـــا وهـــي أن العالـــم قديـــم لـــم يـــزل

علــى هيئتــه هــذه ولا إلــه للعالــم ولا صانــع أصــلاً وإنمــا هــو هكـــذا مـــا زال ولا يـــزال مـــن غيـــر صانـــع

ولا مؤثر.

قـــال: وأخـــذ ابـــن الراونـــدي هـــذه المقالـــة فنصرهـــا فــــي كتابــــه المعــــروف بكتــــاب التــــاج قــــال: فأمــــا

الفلاسفـــة القدمـــاء والمتأخـــرون فلـــم ينفـــوا الصانـــع وإنمـــا نفــــوا كونــــه فاعــــلاً بالاختيــــار وتلــــك مسألــــة

أخـرى. قـال: والقـول بنفـي الصانــع قريــب مــن القــول بالسفسطــة بــل هــو هــو بعينــه لــأن مــن شــك فــي

المحسوس أعذر ممن قال: إن المتحركات تتحرك من غير محرك حركها.

وقــول قاضــي القضــاة هــذا هــو محــض كلــام أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام وعينـــه وليـــس قـــول الجاحـــظ

===

هــو هــذا لـــأن الجاحـــظ يذهـــب إلـــى أن جميـــع المعـــارف والعلـــوم الإلهيـــة ضروريـــة ونحـــن مـــا ادعينـــا

في هذا المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط هو الضروري فأين أحد القولين من الآخر!

ومن خطبة له في وقوع الفتن:

الأصــل: إنمــا بــدء وقـــوع الفتـــن أهـــواء تتبـــع وأحكـــام تبتـــدع يخالـــف فيهـــا كتـــاب اللـــه ويتولـــى عليهـــا

رجــال رجــالاً علــى غيــر ديــن اللـــه فلـــو أن الباطـــل خلـــص مـــن مـــزاج الحـــق لـــم يخـــف علـــى المرتاديـــن

ولــو أن الحــق خلــص مــن لبــس الباطــل انقطعــت عنــه الســن المعانديـــن ولكـــن يؤخـــذ مـــن هـــذا ضغـــث

ومــن هــذا ضغــث فيمزجــان فهنالــك يستولــي الشيطــان علــى أوليائــه وينجـــو الذيـــن سبقـــت لهـــم مـــن

الله الحسنى.

الشــرح: المرتــاد: الطالــب. والضغـــث مـــن الحشيـــش: القبضـــة منـــه قـــال اللـــه تعالـــى: " وخـــذ بيـــدك

ضغثاً ".

يقـــول عليــــه السلــــام: إن المذاهــــب الباطلــــة والــــآراء الفاســــدة التــــي يفتتــــن النــــاس بهــــا أصلهــــا اتبــــاع

الأهــواء وابتــداع الأحكــام التــي لــم تعــرف يخالــف فيهــا الكتــاب وتحمــل العصبيــة والهــوى علــى تولــي

أقـوام قالـوا بهـا علـى غيـر وثيقـة مــن الديــن. ومستنــد وقــوع هــذه الشبهــات امتــزاج الحــق بالباطــل فــي

===

النظــر الــذي هــو الطريــق إلـــى استعلـــام المجهولـــات فلـــو أن النظـــر تخلـــص مقدماتـــه وترتـــب قضايـــاه مـــن

قضايـا باطلــة لكــان الواقــع عنــه هــو العلــم المحــض وانقطــع عنــه ألســن المخالفيــن وكذلــك لــو كــان النظــر

تخلــص مقدماتــه مــن قضايـــا صحيحـــة بـــأن كـــان كلـــه مبنيـــاً علـــى الفســـاد لظهـــر فســـاده لطلبـــة الحـــق

وإنما يقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة بالقضايا الكاذبة.

مثــال ذلــك احتجــاج مــن أجــاز الرؤيـــة بـــأن البـــارئ تعالـــى ذات موجـــودة وكـــل موجـــود يصـــح أن يـــرى

فإحدى المقدمتين حق والأخرى باطل فالتبس أمر النتيجة على كثير من الناس.

ومثـــال مـــا يكـــون المقدمتـــان جميعـــاً باطلتيـــن قـــول قـــوم مـــن الباطنيـــة: البـــارئ لا موجـــود ولا معـــدوم

وكــل مــا لا يكــون موجــوداً ولا معدومـــاً يصـــح أن يكـــون حيـــاً قـــادراً فالبـــارئ تعالـــى يصـــح أن يكـــون

حيــــاً قــــادراً فهاتــــان المقدمتــــان جميعــــاً باطلتــــان. لا جـــــرم أن هـــــذه المقالـــــة مرغـــــوب عنهـــــا عنـــــد

العقلاء!

ومثـــال مـــا تكـــون مقدماتـــه حقـــاً كلهـــا: العالـــم متغيـــر وكــــل متغيــــر ممكــــن فالعالــــم ممكــــن فهــــذا ممــــا لا

خلاف فيه بين العقلاء.

فـــإن قيـــل: فمـــا معنـــى قولـــه عليـــه السلـــام: فهنالـــك يستولـــي الشيطـــان علــــى أوليائــــه وينجــــو الذيــــن

سبقت لهم من الله الحسنى أليس هذا إشعاراً بقول المجبرة وتلويحاً به

===

قيـــل: لا إشعـــار فـــي ذلـــك بالجبـــر ومـــراده عليــــه السلــــام أنــــه إذا امتــــزج فــــي النظــــر الحــــق بالباطــــل

وتركبــت المقدمــات مــن قضايــا صحيحــة وفاســـدة تمكـــن الشيطـــان مـــن الإضلـــال والإغـــواء ووســـوس

إلـــــى المكلـــــف وخيـــــل لـــــه النتيجـــــة الباطلـــــة وأمالـــــه إليهـــــا وزينهــــــا عنــــــده بخلــــــاف مــــــا إذا كانــــــت

المقدمــات حقــاً كلهــا فإنـــه لا يقـــدر الشيطـــان علـــى أن يخيـــل لـــه مـــا يخالـــف العقـــل الصريـــح ولا يكـــون

لــه مجــال فـــي تزييـــن الباطـــل عنـــده ألا تـــرى الأوليـــات لا سبيـــل للإنســـان إلـــى جحدهـــا وإنكارهـــا لا

بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك!

ومعنــى قولــه: علــى أوليائــه أي علــى مــن عنـــده استعـــداده للجهـــل وتمـــرن علـــى اتبـــاع الهـــوى وزهـــد

فـــي تحقيـــق الأمـــور العقليـــة علـــى وجههـــا تقليـــداً للأسلـــاف ومحبــــة لاتبــــاع المذهــــب المألــــوف فــــذاك

هــو الــذي يستولــي عليــه الشيطــان ويضلــه وينجــو الذيــن سبقـــت لهـــم مـــن اللـــه الحسنـــى وهـــم الذيـــن

يتبعـــون محـــض العقـــل ولا يركنـــون إلـــى التقليـــد ويسلكـــون مسلـــك التحقيـــق وينظــــرون النظــــر الدقيــــق

يجتهـدون فــي البحــث عــن مقدمــات أنظارهــم وليــس فــي هــذا الكلــام تصريــح بالجبــر ولا إشعــار بــه

على وجه من الوجوه وهذا واضح.

وحمــل الراونــدي قولــه عليــه السلـــام: فلـــو أن الباطـــل خلـــص... إلـــى آخـــره علـــى أن المـــراد بـــه نفـــي

القيــاس فــي الشــرع قــال: لــأن القائسيــن يحملــون المسكــوت عنــه علــى المنطــق فيمتــزج المجهـــول بالمعلـــوم

===

فيلتبــس ويظــن لامتــزاج بعضــه ببعـــض حقـــاً وهـــذا غيـــر مستقيـــم لـــأن لفـــظ الخطبـــة أن الحـــق يمتـــزج

بالباطــل وأصحــاب القيــاس لا يسلمــون أن استخـــراج العلـــة مـــن الحكـــم المعلـــوم باطـــل بـــل يقولـــون إنـــه

حق وإن الدليل الدال على ورود العبارة بالقياس قد أمنهم من كونه باطلاً.

واعلــم أن هــذا الكلــام الــذي قالــه عليــه السلـــام حـــق إذا تأملتـــه وإن لـــم تفســـره علـــى مـــا قدمنـــاه مـــن

التفسيــــر فــــإن الذيــــن ضلــــوا مقلــــدة اليهــــود والنصــــارى وأربــــاب المقالــــات الفاســـــدة مـــــن أهـــــل الملـــــة

الإسلاميــــة وغيرهــــا إنمــــا ضــــل أكثرهــــم بتقليــــد الأسلــــاف ومــــن يحســــن الظــــن فيـــــه مـــــن الرؤســـــاء

وأربــــاب المذاهــــب وإنمــــا قلدهــــم الأتبــــاع لمــــا شاهــــدوا مــــن إصلــــاح ظواهرهــــم ورفضهـــــم الدنيـــــا

وزهدهـــم فيهـــا وإقبالهـــم علـــى العبــــادة وتمسكهــــم بالديــــن وأمرهــــم بالمعــــروف ونهيهــــم عــــن المنكــــر

وشدتهـم فـي ذات اللـه وجهادهـم فـي سبيلـه وقوتهـم فـي مذاهبهـم وصلابتهـم فـي عقائدهــم فاعتقــد

الأتبــاع والخلــف والقـــرون التـــي جـــاءت بعدهـــم أن هـــؤلاء يجـــب اتباعهـــم وتحـــرم مخالفتهـــم وأن الحـــق

معهـــم وأن مخالفهـــم مبتـــدع ضـــال فقلدوهـــم فـــي جميـــع مـــا نقـــل إليهـــم عنهــــم ووقــــع الضلــــال والغلــــط

بذلــك لــأن الباطـــل استتـــر وانغمـــز بمـــا مازجـــه مـــن الحـــق الغالـــب الظاهـــر المشاهـــد عيانـــاً أو الحكـــم

الظاهر ولولاه لما تروج الباطل ولا كان له قبول أصلاً.

===

على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم من الماء:

الأصـــل: قـــد استطعموكـــم القتـــال فأقـــروا علـــى مذلــــةٍ وتأخيــــر محلــــةٍ أو رووا السيــــوف مــــن الدمــــاء

تــرووا مــن المــاء فالمــوت فــي حياتكــم مقهوريــن والحيــاة فــي موتكــم قاهريـــن. ألا وإن معاويـــة قـــاد لمـــة

من الغواة وعمس عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية.

الشـــرح: استطعموكـــم القتـــال كلمـــة مجازيـــة ومعناهـــا: طلبـــوا القتـــال منكـــم كأنـــه جعـــل القتــــال شيئــــاً

يستطعـــم أي يطلـــب أكلـــه وفـــي الحديـــث: " إذا استطعمكـــم الإمـــام فأطعمــــوه " يعنــــي إمــــام الصلــــاة

أي إذا أرتج فاستفتحكم فافتحوا عليه.

وتقول: فلان يستطعمني الحديث أي يستدعيه مني ويطلبه.

واللممــــة بالتخفيــــف: جماعــــة قليلــــة وعمـــــس عليهـــــم الخبـــــر يجـــــوز بالتشديـــــد ويجـــــوز بالتخفيـــــف

والتشديــــد يعطــــي الكثــــرة ويفيدهــــا ومعنــــاه أبهــــم عليهــــم الخبــــر وجعلــــه مظلمـــــاً. ليـــــل عمـــــاس أي

مظلــم وقــد عمــس الليـــل نفســـه بالكســـر إذا أظلـــم وعمســـه غيـــره وعمســـت عليـــه عمســـاً إذا أريتـــه

أنك لا تعرف الأمر وأنت به عارف. والأغراض: جمع غرض وهو الهدف.

وقولـــه: فأقـــروا علـــى مذلـــة وتأخيـــر محلـــة أي اثبتـــوا علـــى الــــذل وتأخــــر المرتبــــة والمنزلــــة أو فافعلــــوا

===

ونحــو قولــه عليـــه السلـــام: فالمـــوت فـــي حياتكـــم مقهوريـــن قـــول أبـــي نصـــر بـــن نباتـــة والحسيـــن الـــذي

رأى الموت في العز حياة والعيش في الذل قتلاً وقال التهامي:

ومــن فاتــه نيــل العــلا بعلومــه   وأقلامـــــه فليبغهـــــا بحسامـــــه

فموت الفتى في العز مثل حياته   وعيشته في الـذل مثـل حمامـه

أشعار في الإباء والتحريض على الحرب:

والأشعــار فــي الإبــاء والأنــف مــن احتمــال الضيــم والــذل والتحريــض علــى الحــرب كثيــرة ونحـــن نذكـــر

منها ها هنا طرفاً فمن ذلك قول عمرو بن براقة الهمداني:

وكيف ينام الليل من جل مالـه   حسام كلون الملح أبيض صارم

كذبتم وبيت الله لا تأخذونهـا   مراغمـةً مـا دام للسيــف قائــم

ومن يطلـب المـال الممنـع بالقنـا   يعش ماجداً أو تخترمه الخوارم

ومثله:

ومــــن يطلــــب الممنــــع بالقنــــا   يعش ماجداً أو يؤذ فيما يمارس

وقال حرب بن مسعر:

===

فأوجرته لكدن الكعوب مثقفاً   فخـــر صريعـــاً لليديـــن وللفـــم

وقال الحارث بن الأرقم:

وما ضاق صدري يا سليمى بسخطكم   ولكنني فـي الحادثـات صليـب

تروك لدار الخسف والضيم منكر   بصيـر بفعـل المكرمـات أريــب

إذا سامني السلطـان ذلاً أبيتـه   ولم أعط خسفاً ما أقام عسيب

وقال العباس بن مرداس السلمي:

بأبي فوارس لا يعرى صواهلها   أن يقبلوا الخسف من ملكٍ وإن عظما

لا والسيـــوف بأيدينــــا مجــــردةً   لا كان منا غداة الروع منهزمـا

وقال وهب بن الحارث:

لا تحسبني كأقـوامٍ عبثـت بهـم   لن يأنفوا الذل حتى تأنف لحمر

لا تعلقنـي قـذاةً لسـت فاعلهـا   واحذر شباتي فقدماً ينفع الحذر

فقد علمت بأني غيـر مهتضـمٍ   حتى يلوح ببطن الراحة الشعر

وقال المسيب بن غلس:

أبلــــــــغ ضبيعــــــــة أن البـــــــــلا   د فيهـــا لـــذي قـــوةٍ مغضــــب

===

ويرتحــــل القــــوم عنــــد الهـــــوا   ن عن دراهم بعد ما أخصبوا

ويرتحــــل القــــوم عنــــد الهـــــوا   ن عن دراهم بعد ما أخصبوا

وقــد كــان سامــة فـــي قومـــه   لـــــه مطعـــــم ولــــــه مشــــــرب

فسامــوه خسفـــاً فلـــم يرضـــه   وفي الأرض عن ضيمهم مهرب

وقال آخر:

إن الهـوان حمــار القــوم يعرفــه   والحـر ينكــره والرسلــة الأجــد

ولا يقيم على خسـفٍ يـراد بـه   إلا الأذلـان غيــر الحــي والوتــد

هذا على الخسف مشدود برمته   وذا يشـج فـلا يـأوي لــه أحــد

فإن أقمتم على ضيمٍ يراد بكم   فــإن رحلــي لــه والٍ ومعتمــد

وفي البلاد إذا ما خفت بـادرةً   مكروهةً عن ولاة السوء مفتقد

وقال بعض بني أسد:

إنـي امــرؤ مــن بنــي خزيمــة لا   أطعـــم خسفـــاً لناعـــب نعبـــا

لســـت بمعــــطٍ ظلامــــة أبــــداً   عجمـــاً ولا أتقـــي بهـــا عربــــا

دخــل مويلــك السدوســـي إلـــى البصـــرة يبيـــع إبـــلاً فأخـــذ عامـــل الصدقـــة بعضهـــا فخـــرج إلـــى الباديـــة

===

قد أراني ولي من العامل النص   ف بحــد السنــان أو بالحســـام

وقال يزيد بن مفرغ الحميري:

لا ذعرت السوام في فلق الصب   ح مغيــــراً ولا دعيــــت يزيــــدا

يوم أعطى مـن المخافـة ضيمـاً   والمنايــا يرصدننــي أن أجيــدا

وقال آخر:

لا تحسبينـــــــــي يــــــــــا أمــــــــــا   مـــــة عاجـــــزاً دنســـــاً ثيابــــــه

إنــــــــي إذا خفــــــــت الهـــــــــوا   ن مشيــــــــع ذلـــــــــل ركابـــــــــه

مثله قول عنترة:

ذلل ركابي حيث شئت مشايعي   لبــــي وأحفــــزه بـــــرأيٍ مبـــــرم

وقال آخر:

أخشيــــة المـــــوت در دركـــــم   أعطيتـم القـوم فـوق مـا سألـوا

إنـا لعمـر الإلـه نأبـى الــذي قــا   لــــوا ولمــــا تقصـــــف الأســـــل

نقبــــل ضيمــــاً ونحــــن نعرفــــه   مـــا دام منـــا بظهرهـــا رجـــل

===

آبى وآنف مـن أشيـاء آخذهـا   رث القوى وضعيف القوم يعطيها

مثله للشداخ:

أبينا فلا نعطـي مليكـاً ظلامـةً   ولا سواقـة إلا الوشيـج المقومـا

وإلا حسامــاً يبهــر العيــن لمحــه   كصاعقةٍ في عارضٍ قد تبسما

من هم أباة الضيم:

سيــد أهــل الإبــاء الــذي علــم النــاس الحميــة والمـــوت تحـــت ظلـــال السيـــوف اختيـــاراً لـــه علـــى الدنيـــة

أبـو عبـد اللـه الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب عليــه السلــام عــرض عليــه الأمــان وأصحابــه فأنــف مــن

الذل وخاف من ابن زياد أن يناله بنوعٍ من الهوان إن لم يقتله فاختار الموت على ذلك.

وسمعــت النقيــب أبــا زيــد يحيــى بـــن زيـــد العلـــوي البصـــري يقـــول: كـــأن أبيـــات أبـــي تمـــام فـــي محمـــد

ابن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين عليه السلام:

وقد كان فوت الموت سهلاً فرده   إليه الحفاظ المـر والخلـق الوعـر

ونفس تعاف الضيم حتى كأنه   هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر

فأثبت في مستنقع الموت رجله   وقال لها: من تحت أخمصك الحشر

===

لما فر أصحاب مصعب عنه وتخلف في نفر يسير من أصحابه كسر جفن سيفه وأنشد:

فإن الألى بالطف من آل هاشم   تأسـوا فسنـوا للكـرام التآسيــا

فعلم أصحابه أنه قد استقتل.

ومــن كلــام الحسيـــن عليـــه السلـــام يـــوم الطـــف المنقـــول عنـــه نقلـــه عنـــه زيـــن العابديـــن علـــي ابنـــه عليـــه

السلــام: ألا وإن الدعــي ابــن الدعــي قــد خيرنـــا بيـــن اثنتيـــن: السلـــة أو الذلـــة! وهيهـــات منـــا الذلـــة!

يأبـــى اللـــه ذلــــك لنــــا ورسولــــه والمؤمنــــون وحجــــور طابــــت وحجــــز طهــــرت وأنــــوف حميــــة ونفــــوس

أبية.

وهــذا نحــو قــول أبيــه عليـــه السلـــام وقـــد ذكرنـــاه فيمـــا تقـــدم: إن امـــرأً أمكـــن عـــدواً مـــن نفســـه يعـــرق

لحمــه ويفــري جلـــده ويهشـــم عظمـــه لعظيـــم عجـــزه ضعيـــف مـــا ضمـــت عليـــه جوانـــح صـــدره فكـــن

أنـــت ذاك إن شئـــت فأمـــا أنــــا فــــدون أن أعطــــي ذلــــك ضــــرب بالمشرفيــــة تطيــــر منــــه فــــراش الهــــام

وتطيح السواعد والأقدام.

وقال العباس بن مرداس السلمي:

مقال امرئٍ يهدي إليك نصيحة   إذا معشر جادوا بعرضك فابخل

وإن بـوؤوك منــزلاً غيــر طائــلٍ   غليظــاً فــلا تنــزل بـــه وتحـــول

===

أراك إذاً قد صرت للقوم ناضحاً   يقــال لــه بالغــرب أدبــر وأقبــل

فخذها فليسـت للعزيـز بخطـةٍ   وفيهـــا مقــــام امــــرئٍ متذلــــل

وله أيضاً:

فحارب فإن مولاك حارد نصره   ففي السيف مولى نصره لا يحارد

وقال مالك بن خريم الهمداني:

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم   فهل أنا في ذا يال همدان ظالم!

متى تجمع القلب الذكي وصارماً   وأنفــاً حميــاً تجتنبـــك المظالـــم

وقال رشيد بن رميص العنزي:

باتـوا نيامـاً وابـن هنـد لـم ينــم   بـــات يقاسيهـــا غلـــام كالزلـــم

خدلـج الساقيـن خفـاق القـدم   قـد لفهـا الليــل بســواقٍ حطــم

ليـــس براعـــي إبــــلٍ ولا غنــــم   ولا بجــزارٍ علــى ظهــر وضـــم

من يلقنـي يـود كمـا أودت إرم

وقال آخر:

===

ومــن أبــاة الضيــم يزيــد بــن المهلــب كــان يزيــد بــن عبــد الملــك يشنــؤه قبــل خلافتــه لأسبــاب ليــس هــذا

موضــع ذكرهــا فلمــا أفضــت إليــه الخلافــة خلعــه يزيــد بــن المهلــب ونــزع يــده مـــن طاعتـــه وعلـــم أنـــه إن

ظفـر بـه قتلـه ونالـه مــن الهــوان مــا القتــل دونــه فدخــل البصــرة وملكهــا عنــوةً وحبــس عــدي ابــن أرطــأة

عامـل عامـل يزيـد بـن عبــد الملــك عليهــا فســرح إليــه يزيــد بــن عبــد الملــك جيشــاً كثيفــاً ويشتمــل علــى

ثمانيــن ألفــاً مــن أهــل الشــام والجزيــرة وبعــث مــع الجيــش مسلمـــة بـــن عبـــد الملـــك وكـــان أعـــرف النـــاس

بقيـادة الجيــوش وتدبيرهــا وأيمــن النــاس نقيبــةً فــي الحــرب وضــم إليــه ابــن أخيــه العبــاس بــن الوليــد بــن

عبــد الملــك فســار يزيــد بــن المهلــب مــن البصــرة فقــدم واســط فأقـــام بهـــا أيامـــاً ثـــم ســـار عنهـــا فنـــزل

العقــــر واشتملــــت جريــــدة جيشــــه علــــى مائــــة وعشريــــن ألفـــــاً وقـــــدم مسلمـــــة بجيـــــوش الشـــــام فلمـــــا

تــراءى العسكــران وشبــت الحــرب أمــر مسلمــة قائــداً مــن قــواده أن يحــرق الجســور التــي كــان عقدهـــا

يزيــد بــن المهلــب فأحرقهــا فلمــا رأى أهــل العــراق الدخــان قـــد عـــلا انهزمـــوا فقيـــل ليزيـــد بـــن المهلـــب:

قـــد انهـــزم النـــاس قـــال: ومـــم انهزمـــوا هـــل كـــان قتــــال ينهــــزم النــــاس مــــن مثلــــه فقيــــل لــــه: إن مسلمــــة

أحــرق الجســور فلــم يثبتــوا فقــال قبحهــم اللـــه! بـــق دخـــن عليـــه فطـــار! ثـــم وقـــف ومعـــه أصحابـــه

فقــال: اضربــوا وجــوه المنهزميــن ففعلــوا ذلــك حتــى كثــروا عليـــه واستقبلـــه منهـــم أمثـــال الجبـــال فقـــال:

دعوهـم قبحهـم اللـه! غنـم عــدا فــي نواحيهــا الذئــب. وكــان يزيــد لا يحــدث نفســه بالفــرار وقــد كــان

===

فعش ملكاً أو مت كريماً فإن تمت   وسيفك مشهور بكفك تعذر

فقال: ما شعرت فقال:

إن بني مـروان قـد بـاد ملكهـم   فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر

فقـــال: أمـــا هـــذا فعســـى. فلمــــا رأى يزيــــد انهــــزام أصحابــــه نــــزل عــــن فرســــه وكســــر جفــــن سيفــــه

واستقتـل فأتـاه آت فقـال: إن أخـاك حبيبــاً قــد قتــل فــزاده ذلــك بصيــرة فــي توطينــه نفســه علــى القتــل

وقـال: لا خيـر فـي العيـش بعـد حبيـب! واللــه لقــد كنــت أبغــض الحيــاة بعــد الهزيمــة وقــد ازددت لهــا

بغضــاً امضــوا قدمــاً. فعلــم أصحابــه أنــه مستميــت فتسلــل عنــه مــن يكــره القتــال وبقــي معـــه جماعـــة

خشيــة فهـــو يتقـــدم كلمـــا مـــر بخيـــل كشفهـــا وهـــو يقصـــد مسلمـــة بـــن عبـــد الملـــك لا يريـــد غيـــره فلمـــا

دنـــا منـــه أدنـــى مسلمـــة فرســـه ليركـــب وحالـــت خيـــول أهـــل الشـــام بينهمـــا وعطفـــت علـــى يزيـــد بــــن

المهلـــب فجالدهـــم بالســـف مصلتـــا حتـــى قتـــل وحمـــل رأســـه إلـــى مسلمـــة وقتـــل معــــه أخــــوه محمــــد

بـــن المهلـــب وكـــان أخوهمـــا المفضـــل بـــن المهلـــب يقاتـــل أهـــل الشـــام فـــي جهــــة أخــــرى ولا يعلــــم بقتــــل

أخويــــه يزيــــد ومحمــــد فأتــــاه أخــــوه عبــــد الملــــك بــــن المهلــــب وقــــال لــــه: مــــا تصنــــع وقــــد قتــــل يزيـــــد

ومحمد وقبلهما قتل حبيب وقد انهزم الناس!

وقـــد روي أنـــه لـــم يأتـــه بالخبـــر علـــى وجهـــه وخـــاف أن يخبـــره بذلـــك فيستقتـــل ويقتـــل فقـــال لـــه: إن

===

الأميــــر قــــد انحــــدر إلــــى واســــط فاقتــــص أثــــره فانحــــدر المفضــــل حينئــــذ فلمــــا علــــم بقتــــل إخوتــــه

حلـف ألا يكلـم أخـاه عبـد الملـك أبـداً وكانـت عيـن المفضـل قــد أصيبــت مــن قبــل فــي حــرب الخــوارج

فقـال: فضحنـي عبـد الملـك فضحـه اللــه! مــا عــذري إذا رآنــي النــاس فقالــوا: شيــخ أعــور مهــزوم ألا

صدقني فقتلت! ثم قال:

ولا خير في طعن الصناديد بالقنا   ولا في لقـاء النـاس بعـد يزيـد

فلمــا اجتمــع مــن بقــي مــن آل المهلــب بالبصـــرة بعـــد الكســـرة أخرجـــوا عـــدي بـــن أرطـــأة أميـــر البصـــرة

مــن الحبــس فقتلــوه وحملواعيالهــم فــي السفـــن البحريـــة ولججـــوا فـــي البحـــر فبعـــث إليهـــم مسلمـــة بـــن

عبــد الملــك بعثــاً عليــه قائــد مــن قــواده فأدركهــم فــي قندابيــل فحاربهــم وحاربــوه وتقــدم بنــو المهلــب

بأسيافهــم فقاتلــوا حتــى قتلــوا عــن آخرهــم وهــم المفضــل بــن المهلـــب وزيـــاد بـــن المهلـــب ومـــروان ابـــن

المهلــب وعبــد الملــك بــن المهلــب ومعاويــة بــن المهلــب والمنهــال بـــن المهلـــب بـــن أبـــي عيينـــة ابـــن المهلـــب

وعمـرو والمغيـرة ابنــا قبيصــة بــن المهلــب وحملــت رؤوسهــم إلــى مسلمــة بــن عبــد الملــك وفــي أذن كــل

واحــد منهـــم رقعـــة فيهـــا اسمـــه واستؤســـر الباقـــون فـــي الوقعـــة فحملـــوا إلـــى يزيـــد ابـــن عبـــد الملـــك

بالشام وهم احد عشر رجلاً فلما دخلوا عليه قام كثير بن أبي جمعة فأنشد:

حليم إذا ما نال عاقب مجمـلاً   أشد العقاب أو عفا لـم يثـرب

===

أساؤوا فإن تصفح فإنك قادر   وأفضل حلم حسبةً حلم مغضب

فقـال يزيـد: أطـت بـك الرجـم يـا أبـا صخـر! لـولا أنهـم قدحــوا فــي الملــك لعفــوت عنهــم ثــم أمــر بقتلهــم

فقتلــوا وبقــي منهــم صبــي صغيــر فقــال: اقتلونــي فلســت بصغيــر فقــال يزيــد بــن عبــد الملـــك: انظـــروا

هــل أنبــت! فقــال: أنــا أعلــم بنفســي قــد احتلمــت ووطــأت النســاء فاقتلونــي فــلا خيـــر فـــي العيـــش

بعد أهلي! فأمر به فقتل.

قــال أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى: وأسمــاء الأســارى الذيــن قتلــوا صبــراً - وهــم أحــد عشــر مهلبيــاً:

المعــارك وعبــد اللـــه والمغيـــرة والمفضـــل والمنجـــاب بنـــو يزيـــد بـــن المهلـــب. ودريـــد والحجـــاج وغســـان

وشبيــب والفضــل بنــو المفضــل بــن المهلــب لصلبــه. والفضــل بــن قبيصــة بـــن المهلـــب. قـــال: ولـــم يبـــق

بعــد هــذه الوقعــة الثانيــة لأهــل المهلــب باقيــة إلا أبــو عيينــة بــن المهلــب. وعمــرو بــن يزيــد ابــن المهلـــب

وعثمان بن المفضل بن المهلب فإنهم لحقوا برتبيل ثم أومنوا بعد ذلك.

وقال الرضي الموسوي رحمه الله تعالى:

ألا للــــــــه بــــــــادرة الطلــــــــاب   وعــــــزم لا يـــــــروع بالعتـــــــاب

وكـــل مشمـــر البرديــــن يهــــوي   هـوي المصلتــات إلــى الرقــاب

أعاتبـــه علــــى بعــــد التنائــــي   فيعذلنــي علــى قــرب الإيـــاب

===

وآمـــل أن تطاوعنـــي الليالــــي   وينشب في المنى ظفري ونابي

ولــولا صولــة الأقـــدار دونـــي   هجمت على العلا من كل ناب

وقال أيضاً:

لا يبــــــذ الهمـــــــوم إلا غلـــــــام   يركـب الهـول والحسـام رديـف

مــا يــذل الزمــان بالفقــر حـــراً   كيفما كـان فالشريـف شريـف

وقال أيضاً رحمه الله تعالى:

ولست أضل في طرق المعالـي   ونــــار العــــز عاليــــة الشعــــاع

ودونــي المجــد رأي مستطيـــل   وبـــاع غيـــر مجبــــوب الــــذراع

ويعجبنــي البعــاد كـــأن قلبـــي   يحـدث عـن عــدي بــن الرقــاع

فـرد نهــي العــلاء بــلا رقيــبٍ   وشمــر فــي الأمــور بـــلا نـــزاع

ولا تغـــررك قعقعـــة الأعـــادي   فـذاك الصخـر خـر مـن اليفـاع

ونحـــن أحـــق بالدنيــــا ولكــــن   تخيرت القطـوف علـى الوسـاع

وقال حارثة بن الغداني:

===

متى تسألوني ما علي وتمنعوا ال   ذي لي لا أستطيع في ذلكم صبرا

وقال بعض الخوارج:

تعيرني بالحرب عرسي وما درت   بأني لها في كل ما أمرت ضد

لحا الله قوماً يقعدون وعندهم   سيوف ولم يعصب بأيديهم قد

وقال الأعشى:

أبالمــوت خشتنــي عبــاد وإنمــا   رأيت منايا القوم يسعى دليلها

وما موتة إن متهـا غيـر عاجـزٍ   بعارٍ إذا ما غالت النفس غولها

وقال آخر:

فلا أسمعن فيكم بأمر هضيمةٍ   وضيمٍ ولا تسمع به هامتي بعدي

فإن السنان يركب المـرء حـده   من الضيم أو يعدو على الأسد الورد

ومثله:

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته   على طرف الهجران إن كان يعقل

ويركب حد السيف من أن تضيمه   إذا لم يكن عن شفرة السيف معدل

===

أمـــن المـــوت تهربـــون فــــإن ال   مــــوت الذليــــل غيــــر جميـــــل

وقال بشامة بن الغدير:

وإن التــــي سامكــــم قومكــــم   هــم جعلوهــا عليكــم عــدولا

أخـــزي الحيـــاة وكـــره الممـــات   فكـــــلاً أراه طعامــــــاً وبيــــــلا

فـإن لــم يكــن غيــر إحداهمــا   فسيروا إلى الموت سيراً جميـلا

ولا تقعـــــــدوا وبكـــــــم منـــــــة   كفــى بالحـــوادث للمـــرء غـــولا

قـال يزيـد بـن المهلـب فـي حـرب جرجـان لأخيـه أبـي عيينـة: مـا أحسـن منظــرٍ رأيــت فــي هــذه الحــرب

قـال: سيـف بـن أبـي سبـرة وبيضتـه وكـان عبــد اللــه بــن أبــي سبــرة حمــل علــى غلــام تركــي قــد أفــرج

النــاس لــه وصــدوا عنــه لبأســه وشجاعتــه فتضاربــا ضربتيــن فقتلــه ابــن أبـــي سبـــرة بعـــد أن ضربـــه

التركـي فـي رأســه فنشــب سيفــه فــي بيضــة ابــن أبــي سبــرة فعــاد إلــى الصــف وسيفــه مصبــوغ بــدم

التركــي وسيــف التركــي فــي بيضتــه كجــزء منهــا يلمــع فقــال النــاس: هــذا كوكــب الذنــب وعجبــوا مــن

منظره.

وقال هدبة بن خشرم:

وإني إذا ما الموت لم يـك دونـه   قدى الشبر أحمى الأنف أن أتأخرا

===

وقال آخر:

إني أنا المرء لا يغضي على ترةٍ   ولا يقر علـى ضيـم إذا غشمـا

ألقى المنية خوفاً أن يقـال فتـىً   أمسى - وقد ثبت الصفان - منهزما

وقال آخر:

قـوض خيامــك والتمــس بلــداً   تنــأى عــن الغاشيـــك بالظلـــم

أو شـد شــدة بيهــسٍ فعســى   أن يتقـــــوك بصفحـــــة السلـــــم

استنصــر سبيــع بـــن الخطيـــم التيمـــي مـــن بنـــي تيـــم اللـــات بـــن ثعلبـــة زيـــد الفـــوارس الضبـــي فنصـــره

فقال:

نبهت زيداً فلم أفزع إلى وكـلٍ   رث السلاح ولا في الحي مغمور

سألت عليه شعاب الحي حين دعا   أنصـــــاره بوجـــــوهٍ كالدنانيـــــر

وقال أبو طالب بن عبد المطلب:

كذبتم وبيت الله نخلـي محمـداً   ولمــا نطاعـــن دونـــه ونناضـــل

وننصــره حتــى نصـــرع حولـــه   ونذهــل عــن أبنائنــا والحلائــل

لمــا بــرز علــي وحمــزة وعبيــدة عليهـــم السلـــام يـــوم بـــدر إلـــى عتبـــة وشيبـــة والوليـــد قتـــل علـــي عليـــه

===

السلـــام الوليـــد وقتـــل حمـــزة شيبـــة علـــى اختلـــاف فـــي روايـــة ذلـــك: هـــل كـــان شيبـــة قرنـــه أم عتبـــة

وتجالـد عبيـدة وعتبـة بسيفيهمـا فجـرح عبيـدة عبتـة فـي رأسـه وقطـع عتبــة ســاق عبيــدة فكــر علــي

وحمــــزة عليهمــــا السلــــام علـــــى صاحبهمـــــا فاستنقـــــذاه مـــــن عتبـــــة وخبطـــــاه بسيفهمـــــا حتـــــى قتلـــــاه

واحتمــلا صاحبهمــا فوضعــاه بيــن يــدي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي العريــش وهـــو يجـــود

بنفســه وإن مــخ ساقــه ليسيــل فقــال: يـــا رســـول اللـــه لـــو كـــان أبـــو طالـــب حيـــاً لعلـــم أنـــي أولـــى منـــه

بقوله:

كذبتم وبيت الله نخلـي محمـداً   ولمــا نطاعـــن دونـــه ونناضـــل

وننصــره حتــى نصـــرع حولـــه   ونذهــل عــن أبنائنــا والحلائــل

فبكــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وقـــال: " اللهـــم أنجـــز لـــي مـــا وعدتنـــي! اللهـــم إن تهلـــك

هذه العصابة لا تعبد في الأرض ".

لمــــا قــــدم جيــــش الحــــرة إلــــى المدينــــة وعلــــى الجيــــش مسلــــم بــــن عقبــــة المــــري أبـــــاح المدينـــــة ثلاثـــــاً

واستعــرض أهلهــا بالسيــف جــزراً كمــا يجــزر القصــاب الغنــم حتــى ساخــت الأقــدام فــي الــدم وقتــل

أبنـاء المهاجريـن والأنصـار وذريــة أهــل بــدر وأخــذ البيعــة ليزيــد بــن معاويــة علــى كــل مــن استبقــاه مــن

الصحابــة والتابعيــن علــى أنــه عبــد قــن لأميــر المؤمنيــن يزيــد بــن معاويــة هكـــذا كانـــت صـــورة المبايعـــة

===

يـوم الحـرة إلا علـي بـن الحسيـن بــن علــي عليهــم السلــام فإنــه أعظمــه وأجلســه معــه علــى سريــره وأخــذ

بيعتــه علــى أنــه أخــو أميــر المؤمنيــن يزيــد بــن معاويــة وابــن عمــه دفعــاً لــه عمــا بايـــع عليـــه غيـــره وكـــان

ذلــك بوصــاةٍ مــن يزيــد بــن معاويــة لــه فهــرب علـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس رحمـــه اللـــه تعالـــى إلـــى

أخوالــه مــن كنــدة فحمــوه مــن مسلــم بــن عقبــة وقالــوا: لا نبايــع ابــن أختنــا إلا علــى مــا بايـــع عليـــه ابـــن

عمــه علــي بــن الحسيــن فأبــى مسلــم بــن عقبــة ذلــك وقــال: إنــي لــم أفعــل مـــا فعلـــت إلا بوصـــاة أميـــر

المؤمنيــن ولــولا ذلــك لقتلتــه فــإن أهــل هــذا البيــت أجــدر بالقتــل أو لأخـــذت بيعتـــه علـــى مـــا أخـــذت

عليــه بيعــة غيــره وسفرالسفــراء بينــه وبينهــم حتــى وقــع الاتفــاق علــى أن يبايــع ويقــول: أنــا أبايــع لأميــر

المؤمنين يزيد بن معاوية وألتزم طاعته ولا يقول غير ذلك فقال علي بن عبد الله بن العباس:

أبـي العبـاس رأس بنـي قصـي   وأخوالـــي الملـــوك بنـــو وليعــــه

هم منعوا ذمـاري يـوم جـاءت   كتائـب مسـرفٍ وبنـو اللكيعــه

أراد بـــي التـــي لا عـــز فيهــــا   فحالــــت دونــــه أيــــدٍ منيعــــه

مســرف كنايــة عــن مسلــم وأم علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس زرعــة بنـــت مشـــرح بـــن معـــدي كـــرب

ابن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن كندة.

قال الحصين بن الحمام:

===

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد   لنفسـي حيـاةً مثــل أن أتقدمــا

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

نفلــق هامــاً مــن رجــالٍ أعــزةٍ   علينا وهم كانـوا أعـق وأظلمـا

أبى لابن سلمى أنه غير خالـد   ملاقي المنايا أي صرفٍ تيمما

ابن سلمى يعني نفسه وسلمى أمه.

وقال الطرماح بن حكيم:

وما منعت دار ولا عـز أهلهـا   مـن النــاس إلا بالقنــا والقنابــل

وقال آخر:

وإن التـي حدثتهــا فــي أنوفنــا   وأعناقنـا مـن الإبـاء كمــا هيــا

وقال آخر:

فـإن تكـن الأيـام فينــا تبدلــت   ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل

فمــا لينــت منــا قنــاةً صليبـــةً   ولا ذللتنــا للتــي ليـــس تجمـــل

ولكـن رحلناهـا نفوسـاً كريمــةً   تحمـل مـا لا يستطــاع فتحمــل

===

وقال أبو النشناش:

إذا المرء لم يسرح سواماً ولم يرح   سواماً ولم تعطف عليه أقاربه

فللموت خير للفتـى مـن قعـوده   عديماً ومن مولى تدب عقاربه

ولم أر مثل الهم ضاجعه الفتى   ولا كسواد الليـل أخفـق طالبـه

فعش معدماً أو مت كريماً فإنني   أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه

وفــد يحيــى بــن عــروة بــن الزبيــر علــى عبــد الملــك فجلــس يومـــاً علـــى بابـــه ينتظـــر إذنـــه فجـــرى ذكـــر

عبــد اللــه بــن الزبيـــر فنـــال منـــه حاجـــب عبـــد الملـــك فلطـــم يحيـــى وجهـــه حتـــى أدمـــى أنفـــه فدخـــل

على

عبــد الملــك ودمــه يجـــري مـــن أنفـــه فقـــال: مـــن ضربـــك قـــال: يحيـــى بـــن عـــروة قـــال: أدخلـــه - وكـــان

عبــد الملــك متكئــاً فجلــس - فلمــا دخــل قــال: مــا حملــك علــى مــا صنعــت بحاجبـــي قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـن إن عمــي عبــد اللــه كــان أحســن جــواراً لعمتــك منــك لنــا واللــه إن كــان ليوصــي أهــل ناحيتــه

ألا يسمعوهـــا قذعــــاً ولا يذكروكــــم عندهــــا إلا بخيــــر وإن كــــان ليقــــول لهــــا: مــــن ســــب أهلــــك فقــــد

سب أهله فأنا والله المعم المخول تفرقت العرب بين عمي وخالي فكنت كما قال الأول:

يداه أصابت هذه حتف هذه   فلم تجد الأخرى عليها مقدمـا

===

فرجـع عبـد الملـك إلـى متكئــه ولــم يــزل يعــرف منــه الزيــادة فــي إكــرام يحيــى وبعدهــا. وأم يحيــى هــذه

ابنـــة الحكـــم بـــن أبـــي العـــاص عمـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان وقـــال سعيـــد بــــن عمــــر الحرشــــي أميــــر

خارسان:

فلســت لعامــرٍ إن لـــم ترونـــي   أمـــام الخيـــل أطعـــن بالعوالـــي

وأضــرب هامــة الجبــار منهــم   بماضي الغرب حودث بالصقال

فما أنـا فـي الحـروب بمستكيـنٍ   ولا أخشــى مصاولــة الرجـــال

أبــى لــي والــدي مــن كـــل ذم   وخالي حيـن يذكـر خيـر خـال

قــال عبــد اللــه بــن الزبيــر لمــا خطــب حيــن أتــاه نعــي مصعـــب: أمـــا بعـــد فإنـــه أتانـــا مـــن العـــراق خبـــر

أفرحنـــا وأحزننـــا أتانـــا خبـــر قتـــل المصعـــب فأمـــا الـــذي أحزننـــا فلوعـــة يجدهــــا الحميــــم عنــــد فــــراق

حميمه ثم يرعوي بعدها ذو اللب إلى حسن الصبر وكرم العزاء.

وأمــا الــذي أفرحنــا فــإن ذلـــك كـــان لـــه شهـــادة وكـــان لنـــا ولـــه خيـــرة إنـــا واللـــه مـــا نمـــوت حبجـــاً كمـــا

يمـــوت آل أبـــي العـــاص مـــا نمـــوت إلا قتـــلاً قعصــــاً بالرمــــاح وموتــــاً تحــــت ظلــــال السيــــوف فــــإن يهلــــك

المصعـب فـإن فـي آل الزبيــر لخلفــاً وخطــب مــرة أخــرى فذكــره فقــال: لــوددت واللــه أن الــأرض قاءتنــي

عنده حين لفظ غصته وقضى نحبه.

===

خذيـه فجريـه ضبـاع وأبشـري   بلحم امرئٍ لم يشهد اليوم ناصره

وقال الشداخ بن يعمر الكناني:

قاتلــــوا القــــوم يــــا خــــزاع ولا   يدخلكـــم مـــن قتالهـــم فشـــل

القــــوم أمثالكــــم لهــــم شعــــر   في الـرأس لا ينشـرون إن قتلـوا

وقال يحيى بن منصور الحنفي:

ولمـا نــأت عنــا العشيــرة كلهــا   أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

فمـا أسلمتنـا عنـد يــوم كريهــةٍ   ولا نحن أغضينا الجفون على وتر

قيـل لرجـل شهــد يــوم الطــف مــع عمــر بــن سعــد: ويحــك! أقتلتــم ذريــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـــم! فقـــال: عضضـــت بالجنـــدل إنـــك لــــو شهــــدت مــــا شهدنــــا لفعلــــت مــــا فعلنــــا ثــــارت علينــــا

عصابــة أيديهــا فــي مقابــض سيوفهــا كالأســود الضاريــة تحطـــم الفرســـان يمينـــاً وشمـــالاً وتلقـــي أنفسهـــا

علــى المــوت لا تقبــل الأمــان ولا ترغــب فــي المـــال ولا يحـــول حائـــل بينهـــا وبيـــن الـــورود علـــى حيـــاض

المنيــة أو الاستيــلاء علــى الملــك فلــو كفننــا عنهــا رويــداً لأتــت علـــى نفـــوس العسكـــر بحذافيرهـــا فمـــا

كنا فاعلين لا أم لك!

السخـــاء مـــن بــــاب الشجاعــــة والشجاعــــة مــــن بــــاب السخــــاء لــــأن الشجاعــــة إنفــــاق العمــــر وبذلــــه

===

أبو تمام في تفضيل الشجاعة على السخاء:

كـــم بيـــن قـــومٍ إنمــــا نفقاتهــــم   مــــال وقــــومٍ ينفقــــون نفوســــا

قيــل لشيخنــا أبــي عبــد اللــه البصــري رحمــه اللــه تعالــى: أتجــد فــي النصــوص مــا يـــدل علـــى تفضيـــل

علـــي عليـــه السلـــام بمعنــــى كثــــرة الثــــواب لا بمعنــــى كثــــرة مناقبــــه فــــإن ذاك أمــــر مفــــروغ منــــه فذكــــر

حديــث الطائــر المشــوي وأن المحبــة مــن اللــه تعالـــى إرادة الثـــواب. فقيـــل لـــه: قـــد سبقـــك الشيـــخ أبـــو

علــي رحمــه اللــه تعالــى إلــى هــذا فهــل تجــد غيــر ذلــك قـــال: نعـــم قـــول اللـــه تعالـــى: " إن اللـــه يحـــب

الذيــن يقاتلــون فــي سبيلـــه صفـــاً كأنهـــم بنيـــان مرصـــوص " فـــإذا كـــان أصـــل المحبـــة لمـــن ثبـــت كثبـــوت

البنيـــان المرصـــوص فكـــل مـــن زاد ثباتـــه زادت المحبـــة لـــه ومعلـــوم أن عليـــاً عليـــه السلـــام مــــا فــــر فــــي

زحفٍ قط وفر غيره في غير موطن وقال أبو تمام:

السيف أصدق أنباء من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب

بيض الصفائح لا سود الصحائف في   متونهـن جـلاء الشـك والريــب

والعلم في شهب الأرماح لامعةً   بين الخميسين لا في السبعة الشهب

وقال أبو الطيب المتنبي:

حتى رجعت واقلامي قوائل لي   المجد للسيف ليس المجـد للقلـم

===

أسمعتني ودوائي ما أشرت بـه   فـإن غفلـت فدائـي قلـة الفهــم

من اقتضى بسوى الهندي حاجته   أجاب كل سـؤالٍ عـن هـلٍ بلـم

قال عطاف بن محمد الألوسي:

أمكابـــــد الفـــــرات مؤصــــــدة   تلتـــد خـــوف القطـــع بالشلـــل

صرف همومك تنتـدب هممـاً   فالسكــر يعقــب نشــوة الثمـــل

ولليلــــــــة الميلــــــــاد مفرحـــــــــة   تنســي الحوامــل أشهــر الحبـــل

سر فـي البلـاد تخوضهـا لججـاً   فالدر ليس يصاب في الوشـل

واجعل لصبوتك الظبـا سكنـاً   والـــدور أكـــواراً علـــى الإبـــل

والعيـش والوطــن الممهــد فــي   غـرب الحسـام وغـارب الجمـل

واشدد عليك وخذ إليك ودع   ضعــة الخمــول وفتــرة الكســـل

وارم العـــــداة بكـــــل صائبـــــةٍ   مـا الرمــي موقوفــاً علــى ثعــل

لا تحســب النكبـــات منقصـــةً   قــد يستجــاد السيــف بالفلــل

===

ينـام عشـاءً ثـم يصبـح ناعســاً   يحت الحصا من جنبـه المتعفـر

يعيـن نسـاء الحـي مــا يستعنــه   ويمسي طليحاً كالبعيـر المحسـر

ولكن صعلوكاً صفيحة وجهه   كضوء شهاب القابـس المتنـور

مطـلاً علــى أعدائــه يزجرونــه   بساحتهم زجـر المنيـح المشهـر

وإن قعدوا لا يأمنون اقترابه     تشوف أهل الغائب المتنظر

فذلـــك إن يلـــق المنيــــة يلقهــــا   حميداً وإن يستغن يوماً فأجدر

وقال آخر:

ولست بمولى سوءةٍ أدعـى لهـا   فـــإن لســـوآت الأمـــور مواليـــا

وسيان عندي أن أموت وأن أرى   كبعض رجالٍ يوطنون المخازيا

ولن يجد الناس الصديق ولا العدا   أديمـي إذا عـدواً أديمـي واهيــا

وإن نجـاري يابـن غنـمٍ مخالـف   نجـار لئـامٍ فابغنـي مـن ورائيـا

ولسـت بهيــابٍ لمــن لا يهابنــي   ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا

إذا المرء لـم يحببـك إلا تكرهـاً   عراض العلوق لم يكن ذاك باقيا

===

فأخطـــأ ظننــــا فيــــه وقدمــــاً   زهدنـا فــي معاشــرة الزهيــد

إذا لــــم يعطنــــا نصفــــاً أميــــر   مشينــا نحـــوه مشـــي الأســـود

كــان هديــة اليشكــري - وهــو ابــن عــم شــوذب الخارجــي اليشكـــري - شجاعـــاً مقدامـــاً وكـــان ابـــن

عمـه بسطـام الملقـب شوذبــاً الخــارج فــي خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز ويزيــد بــن عبــد الملــك فأرســل

إليـــه يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك جيشـــاً كثيفـــاً فحاربـــه فانكشفـــت الخـــوارج وثبـــت هدبــــة وأبــــى الفــــرار

فقاتل حتى قتل فقال أيوب بن خولي يرثيه:

فيا هدب للهيجا ويا هدب للندى   ويا هدب للخصم الألد يحاربه

ويا هدب كم من ملحمٍ قد أجبته   وقــد أسلمتــه للرمـــاح كتائبـــه

تزودت من دنياك درعاً ومغفراً   وعضباً حساماً لم تخنك مضاربه

وأجـــرد محبـــوك الســـراة كأنـــه   إذا انفض وافي الريش حجن مخالبه

كانــت وصايــا إبراهيــم الإمــام وكتبــه تــرد إلــى أبــي مسلــم بخراســان: إن استطعــت ألا تــدع بخراســـان

أحــداً يتكلــم بالعربيــة إلا وقتلتــه فافعــل وأيمــا غلـــام بلـــغ خمســـة أشبـــار تتهمـــه فاقتلـــه وعليـــك بمضـــر

فإنهم العدو القريب الدار فأبد خضراءهم ولا تدع على الأرض منهم دياراً قال المتنبي:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى   حتى يـراق علـى جوانبـه الـدم

===

ومن عرف الأيـام معرفتـي بهـا   وبالناس روى رمحه غير راحم

فليــس بمرحــومٍ إذا ظفــروا بــه   ولا في الردى الجاري عليهم بآثم

وقال المتنبي أيضاً:

ردي حياض الردى يا نفس واطرحي   حياض خوف الردى للشاء والنعم

إن لم أذرك على الأرماح سائلة   فلا دعيت ابن أم المجد والكرم

ومـن أبـاة الضيـم قتيبـة بـن مسلـم الباهلـي أميــر الخراســان ومــا وراء النهــر لــم يصنــع أحــد صنيعــه فــي

فتــح بلــاد التــرك وكــان الوليــد بــن عبــد الملــك أراد أن ينــزع أخــاه سليمــان بـــن عبـــد الملـــك مـــن العهـــد

بعـده ويجعلـه فـي ابنـه عبـد العزيـز بـن الوليــد فأجابــه إلــى ذلــك قتيبــة بــن مسلــم الباهلــي وجماعــة مــن

الأمـراء فلمـا مــات الوليــد قبــل إتمــام ذلــك وقــام سليمــان بالأمــر بعــده - وكــان قتيبــة أشــد النــاس فــي

أمــر سليمــان وخلعــه عــن العهــد - علــم أنــه سيعزلــه عــن خراســان ويوليهــا يزيــد بــن المهلــب لـــودٍ كـــان

بينـه وبيـن سليمـان فكتـب قتيبـة إليـه كتابـاً يهنئــه بالخلافــة ويذكــر بــلاءه وطاعتــه لعبــد الملــك وللوليــد

بعــده وأنــه علــى مثـــل ذلـــك إن لـــم يعزلـــه عـــن خراســـان وكتـــب إليـــه كتابـــاً آخـــر يذكـــره فيـــه بفتوحـــه

وآثـــاره ونكايتـــه فـــي التـــرك وعظـــم قـــدره عنـــد ملوكهـــم وهيبـــة العجـــم والعـــرب لــــه وعظــــم صيتــــه

فيهـــم ويـــذم آل المهلـــب ويحلـــف لـــه باللـــه: لئـــن استعمـــل يزيــــد بــــن المهلــــب علــــى خراســــان ليخلعنــــه

===

وليملأنهـا عليـه خيـلاً ورجــلاً وكتــب كتابــاً ثالثــاً فيــه خلــع سليمــان وبعــث بالكتــب الثلاثــة مــع رجــل

مــن قومــه مــن باهلــة يثــق بـــه وقـــال لـــه: ادفـــع الكتـــاب الـــأول لـــه فـــإن كـــان يزيـــد بـــن المهلـــب حاضـــراً

عنـده فقـرأ الكتـاب ثـم دفعــه إلــى يزيــد فادفــع إليــه هــذا الثانــي فــإن قــرأه وألقــاه إليــه أيضــاً فادفــع إليــه

الثالث وإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين معك.

فقــدم الرســول علــى سليمــان ودخــل عليــه وعنــده يزيـــد بـــن المهلـــب فدفـــع إليـــه الكتـــاب الـــأول فقـــرأه

وألقــاه إلــى يزيــد فدفــع إليــه الكتــاب الثانـــي فقـــرأه وألقـــاه إلـــى يزيـــد أيضـــاً فدفـــع إليـــه الكتـــاب الثالـــث

فقـــرأه وتغيـــر لونـــه وطـــواه وأمسكـــه بيــــده وأمــــر بإنــــزال الرســــول وإكرامــــه ثــــم أحضــــره ليــــلاً وأعطــــاه

عهــد قتيبــة علــى خراســان وكــان ذلـــك مكيـــدة مـــن سليمـــان يسكنـــه ليطمئـــن ثـــم يعزلـــه وبعـــث مـــع

رسولــه رســولاً فلمــا كــان بحلــوان بلغــه خلــع قتيبــة سليمــان بـــن عبـــد الملـــك فرجـــع رســـول سليمـــان

إليــه فلمـــا اختلفـــت العـــرب علـــى قتيبـــة حيـــن أبـــدى صفحتـــه لسليمـــان وخلـــع ربقـــة الطاعـــة بايعـــوا

وكيــع بــن أبــي ســود التميمــي علــى إمــارة خراســان وكانــت أمــراء القبائــل قـــد تنكـــرت لقتيبـــة لإذلالـــه

إياهــم واستهانتــه بهــم واستطالتــه عليهــم وكرهــوا إمارتــه فكانــت بيعــة وكيــع فــي أول الأمــر ســـراً ثـــم

ظهــر لقتيبــة أمــره فأرســل إليــه يدعــوه فوجــده قــد طــلا رجلــه بمغــرة وعلــق فــي عنقــه خــرزاً وعنـــده

رجلــان يرقيــان رجلــه فقــال للرســول: قــد تــرى مــا برجلــي! فرجــع وأخبــر قتيبــة فأعــاده إليـــه فقـــال:

===

قـل لـه ليأتنــي محمــولاً قــال: لا أستطيــع. فقــال قتيبــة لصاحــب شرطتــه: انطلــق إلــى وكيــع فأتنــي بــه

فــإن أبــى فاضــرب عنقــه وأتنــي برأســه ووجـــه معـــه خيـــلاً. فقـــال وكيـــع لصاحـــب الشرطـــة: البـــث

قليــلاً تلحــق الكتائــب وقــام فلبــس سلاحــه ونــادى فــي النــاس فأتــوه فخــرج فتلقـــاه رجـــل فقـــال: ممـــن

أنــــت فقــــال: مــــن بنــــي أســــد فقــــال: مــــا اسمــــك فقــــال ضرغــــام فقــــال: ابــــن مــــن قــــال: ابـــــن ليـــــث

فتيمن به وأعطاه رايته وأتاه الناس أرسالاً من كل وجه فتقدم بهم وهو يقول:

قــــــرم إذا حمـــــــل مكروهـــــــةً   شـد الشراسيـف لهـا والحزيـم

واجتمـع إلـى قتيبـة أهلـه وثقاتـه وأكثـر العــرب ألسنتهــم لــه وقلوبهــم عليــه. فأمــر قتيبــة رجــلاً فنــادى:

أيــن بنــو عامــر - وقــد كــان قتيبـــة جفاهـــم فـــي أيـــام سلطانـــه - فقـــال لـــه مجفـــر بـــن جـــزء الكلابـــي:

نادهـــم حيـــث وضعتهـــم فقـــال قتيبـــة: أنشدكـــم اللـــه والرحـــم - وذاك لـــأن باهلـــة وعامـــراً مـــن قيـــس

عيلــــان - فقــــال مخفــــر: أنــــت قطعتهــــا قـــــال: فلكـــــم العتبـــــى فقـــــال مجفـــــر: لا أقالنـــــا اللـــــه إذاً فقـــــال

قتيبة:

يا نفس صبراً على ما كان من ألمٍ   إذ لم أجد لفضول العيش أقرانا

ثــم دعــا ببــرذون لـــه مـــدرب ليركبـــه فجعـــل يمنعـــه الركـــوب حتـــى أعيـــا. فلمـــا رأى ذلـــك عـــاد إلـــى

سريــره فجلــس وقــال: دعــوه فــإن هــذا أمــر يــراد. وجــاء حيــان النبطــي - وهــو يومئــذ أميـــر الموالـــي

===

وعدتهـم سبعـة آلـاف وكـان واجـداً علـى قتيبـة - فقــال لــه عبــد اللــه بــن مسلــم أخــو قتيبــة: احمــل يــا

حيان فقال: لم يأن بعد فقال له: ناولني قوسك فقال حيان: ليس هذا بيوم قوس.

ثــم قــال حيــان لابنــه: إذا رأيتنــي قــد حولــت قلنسوتــي ومضيــت نحــو عسكــر وكيــع فمــل بمــن معـــك

مــن العجــم إلــي فلمــا حــول حيــان قلنسوتــه ومضـــى نحـــو عسكـــر وكيـــع مالـــت الموالـــي معـــه بأسرهـــا

فبعــث قتيبــة أخــاه صالــح بــن مسلــم إلــى النــاس فرمــاه رجــل مــن بنــي ضبــة فأصــاب رأســه فحمـــل

إلـــى قتيبـــة ورأســـه مائـــل فوضعـــه علـــى مصلـــاه وجلـــس عنـــد رأســـه ساعـــة وتهايـــج النـــاس وأقبــــل

عبــد الرحمــن بــن مسلــم أخــو قتيبــة نحوهــم فرمــاه الغوغــاء وأهــل الســوق فقتلـــوه وأشيـــر علـــى قتيبـــة

بالانصــراف فقـــال: المـــوت أهـــون مـــن الفـــرار. وأحـــرق وكيـــع موضعـــاً كانـــت فيـــه إبـــل قتيبـــة ودوابـــه

وزحــف بمــن معــه حتــى دنـــا منـــه فقاتـــل دونـــه رجـــل مـــن أهلـــه قتـــالاً شديـــداً فقـــال لـــه قتيبـــة: انـــج

بنفســـك فـــإن مثلـــك يضـــن بـــه عـــن القتـــل قـــال: بئسمـــا جزيتـــك بـــه أيهـــا الأميـــر إذاً وقــــد أطعمتنــــي

الجـــرذق وألبستنـــي النمـــرق. وتقـــدم النــــاس حتــــى بلغــــوا فسطــــاط قتيبــــة فأشــــار عليــــه نصحــــاؤه

بالهـرب فقــال: إذا لســت لمسلــم بــن عمــرو! ثــم خــرج إليهــم بسيفــه يجالدهــم فجــرح جراحــات كثيــرة

حتــى ارتــث وسقــط فأكبــوا عليــه فاحتــزوا رأســه وقتـــل مـــن معـــه مـــن إخوتـــه عبـــد الرحمـــن وعبـــد

اللــه وصالــح والحصيــن وعبــد الكريــم ومسلــم وقتــل معــه جماعــة مـــن أهلـــه وعـــدة مـــن قتـــل معـــه مـــن

===

مـــن ينـــك العيـــر ينـــك نياكـــا

إن قتيبة أراد قتلي وأنا قتال الأقران ثم أنشد:

قــــد جربونــــي ثــــم جربونـــــي   مــــن غلوتيـــــن ومـــــن المئيـــــن

حتـــى إذا شبـــت وشيبونــــي   خلــــوا عنانــــي ثــــم سيبونــــي

حــــــذار منــــــي وتنكبونـــــــي   فإننــــــي رامٍ لمـــــــن يرمينـــــــي

ثم قال: أنا أبو مطرف يكررها مراراً ثم قال:

أنا ابن خندف تنمينـي قبائلهـا   للصالحات وعمي قيس عيلانا

ثــم أخــذ بلحيتــه وقــال: إنــي لأقتلــن ثــم لأقتلــن ولأصلبــن ثــم لأصلبــن إن مرزبانكــم هـــذا ابـــن الزانيـــة

قد أغلى أسعاركم والله لئن لم يصر القفيز بأربعة دراهم لأصلبنه صلوا على نبيكم.

ثــم نــزل وطلـــب رأس قتيبـــة وخاتمـــه فقيـــل لـــه: إن الـــأزد أخذتـــه فخـــرج مشهـــراً وقـــال: واللـــه الـــذي

لا إلـه إلا هـو لا أبـرح حتـى أوتـى بالـرأس أو يذهـب رأسـي معــي فقــال لــه الحضيــن بــن المنــذر: يــا أبــا

مطـرف فإنــك تؤتــى بــه. ثــم ذهــب إلــى الــأزد فأخــذ الــرأس وأتــاه بــه فسيــره إلــى سليمــان بــن عبــد

الملــك فأدخــل عليــه ومعــه رؤوس إخوتــه وأهلــه وعنــده الهذيــل بــن زفــر بــن الحــارث الكلابـــي فقـــال:

أســاءك هــذا يــا هذيـــل فقـــال: لـــو ساءنـــي لســـاء ناســـاً كثيـــراً. فقـــال سليمـــان: مـــا أردت هـــذا كلـــه

===

وإنمــا قــال سليمــان ذاك للهذيــل لــأن قيــس عيلــان تجمــع كلابــاً وباهلــة قالــوا: مـــا ولـــي خراســـان أحـــد

كقتيبــة بــن مسلــم ولــو كانــت باهلــة فـــي الدنـــاءة والضعـــة واللـــؤم إلـــى أقصـــى غايـــة لكـــان لهـــا بقتيبـــة

الفخر على قبائل العرب.

قـال رؤسـاء خراسـان مـن العجـم لمـا قتــل قتيبــة: يــا معشــر العــرب قتلتــم قتيبــة واللــه لــو كــان منــا ثــم

مات لجعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزونا.

وقــال الأصبهبــذ: يــا معشــر العــرب قتلتــم قتيبــة ويزيــد بــن المهلــب لقـــد جئتـــم شيئـــاً إداً! فقيـــل لـــه:

أيهمــا كــان أعظــم عندكــم وأهيــب قــال: لــو كــان قتيبــة بأقصــى حجــرةٍ فــي المغــرب مكبـــلاً بالحديـــد

والقيـــود ويزيـــد معنـــا فـــي بلدنـــا والٍ علينـــا لكـــان قتيبـــة أهيـــب فـــي صدورنـــا وأعظـــم وقــــال عبــــد

الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة:

كأن أبـا حفـص قتيبـة لـم يسـر   بجيشٍ إلى جيشٍ ولم يعل منبرا

ولم تخفق الرايات والجيش حوله   صفوفاً ولم يشهد له الناس عسكرا

دعتـه المنايــا فاستجــاب لربــه   وراح إلى الجنـات عفـاً مطهـرا

فما رزئ الإسلـام بعـد محمـدٍ   بمثل أبـي حفـصٍ فبكيـه عبهـرا

عبهر: أم ولد له.

===

وفـي الحديـث الصحيـح: " إن مـن خيـر النـاس رجـلاً ممسكــاً بعنــان فرســه فــي سبيــل اللــه كلمــا سمــع

هيعة طار إليها ".

كتــب أبــو بكـــر إلـــى خالـــد بـــن الوليـــد: واعلـــم أن عليـــك عيونـــاً مـــن اللـــه ترعـــاك وتـــراك فـــإذا لقيـــت

العـــدو فاحـــرص علـــى المـــوت توهـــب لـــك الحيـــاة ولا تغســــل الشهــــداء مــــن دمائهــــم فــــإن دم الشهيــــد

يكون له نوراً يوم القيامة.

عمر: لا تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم يريد: ما نزعتم في القوس ونزوتم على الخيل.

بعض الخوارج:

ومن يخش أظفار المنايـا فإننـا   لبسنا لهن السابغات من الصبر

وإن كريه المـوت عـذب مذاقـه   إذا ما مزجناه بطيبٍ من الذكر

حــض منصــور بــن عمــار فــي قصصــه علــى الغــزو والجهــاد فطرحــت فــي المجلــس صــرة فيهـــا شـــيء

ففتحــت فــإذا فيهــا ضفيرتــا امــرأة وقــد كتبــت: رأيتــك يابــن عمــار تحــض علــى الجهــاد وواللـــه إنـــي لا

أملـــك لنفســـي مـــالاً ولا أملـــك ســـوى ضفيرتـــي هاتيـــن وقـــد ألقيهمـــا إليــــك فتاللــــه إلا جعلتهمــــا قيــــد

فرسٍ غازٍ في سبيل الله فلعل الله أن يرحمني بذلك فارتج المجلس بالبكاء والضجيج.

لبعض شعراء العجم:

===

راضٍ بنـزر المعــاش مضطهــدٍ   علــــى تــــراث الآبـــــاء يتكـــــل

لا حفـظ اللــه ذاك مــن رجــلٍ   ولا رعـــاه مـــا أطــــت الإبــــل

كـلا وربـي حتـى تكــون فتــىً   قـد نهكتــه الأسفــار والرحــل

مشمــــراً يطلــــب الرياســــة أو   يضــــرب يومــــاً بهلكــــه المثــــل

حتــى متــى تتبــع الرجـــال ولا   تتبــــع يومــــاً لأمـــــك الهبـــــل!

عبد الله بن ثعلبة الأزدي:

ففلئـــــــن عمـــــــرت لأشفيـــــــن   النفـــس مـــن تلـــك المساعــــي

ولأعلمــــــــــــــن البطـــــــــــــــن أن   الــــــــزاد ليــــــــس بمستطـــــــــاع

أمــــــــا النهــــــــار فقــــــــد أرى   قومــــــــــي بمرقبــــــــــةٍ يفـــــــــــاع

فــــــي قـــــــرة هلـــــــكٍ وشـــــــو   كٍ مثــــــل أنيـــــــاب الأفاعـــــــي

تـــــرد السبـــــاع معـــــي فتــــــح   سبنـــي السبـــاع مـــن السبـــاع

مجيــر الجــراد أبــو حنبــل حارثــة بــن مـــر الطائـــي أجـــاز جـــراداً نـــزل بـــه ومنـــع مـــن صيـــده حتـــى طـــار

من أرضه فسمي مجير الجراد.

===

ملكنـــاه فــــي أوليــــات الزمــــا   ن من قبل نوحٍ ومـن قبـل عـاد

ومنــــا ابــــن مــــرٍ أبــــو حنبــــلٍ   أجار من النـاس رجـل الجـراد

وزيــــــد لنــــــا ولنــــــا حاتــــــم   غياث الورى في السنين الشداد

وقال يحيى بن منصور الحنفي:

ولمـا نــأت عنــا العشيــرة كلهــا   أنخنا فخالفنا السيوف على الدهر

فمـا أسلمتنـا عنـد يــوم كريهــةٍ   ولا نحن أغضينا الجفون على وتر

وقال آخر:

أرق لأرحــــامٍ أراهــــا قريبــــةً   لحار بن كعب لا لجرمٍ وراسب

وإنـا نـرى أقدامنـا فـي نعالهــم   وآنفنـا بيـن اللحـى والحواجــب

وإقدامنــا يــوم الوغــى وإباءنــا   إذا مـا أبينـا لا نـدر لعاصــب

حاصـرت التـرك مدينـة برذعـة مــن أعمــال أذربيجــان فــي أيــام هشــام بــن عبــد الملــك حصــاراً شديــداً

واستضعفتهــا وكــادت تملكهــا وتوجــه إليهــا لمعاونتهــا سعيــد الحرشــي مــن قبــل هشــام بــن عبـــد الملـــك

فــي جيــوش كثيفــة وعلــم التــرك بقربــه منهــم فخافــوا وأرسلــوا سعيــد واحــداً مــن أصحابــه إلــى أهــل

برذعـــة ســـراً يعرفهــــم وصولــــه ويأمرهــــم بالصبــــر خوفــــاً ألا يدركهــــم فســــار الرجــــل ولقيــــه قــــوم مــــن

===

التــــرك فأخــــذوه وسألــــوه عــــن حالــــه فكتمهــــم فعذبــــوه فأخبرهــــم وصدقهــــم فقالــــوا: إن فعلـــــت مـــــا

نأمـــرك بـــه أطلقنـــاك وإلا قتلنـــاك فقـــال: مـــا تريـــدون قالـــوا: أنــــت عــــارف بأصحابــــك ببرذعــــة وهــــم

يعرفونــك فــإذا وصلــت تحــت الســور فنادهــم: إنــه ليــس خلفــي مــدد ولا مــن يكشــف مــا بكـــم وإنمـــا

بعثــت جاسوســاً. فأجابهــم إلــى ذلــك فلمــا صــار تحــت سورهــا وقــف حيـــث يسمـــع أهلهـــا كلامـــه

وقـال لهــم: أتعرفوننــي قالــوا: نعــم أنــت فلــان ابــن فلــان. قــال: فــإن سعيــداً الحرشــي قــد وصــل إلــى

مكــان كــذا فــي مائـــة ألـــف سيـــف وهـــو يأمركـــم بالصبـــر وحفـــظ البلـــد وهـــو مصبحكـــم أوممسيكـــم

فرفـــع أهـــل برذعـــة أصواتهـــم بالتكبيـــر وقتلـــت التــــرك ذلــــك الرجــــل ورحلــــوا عنهــــا ووصــــل سعيــــد

فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالمين وقال الراجز:

من كان ينـوي أهلـه فـلا رجـع   فر من الموت وفـي المـوت وقـع

أشـرف معاويــة يومــاً فــرأى عسكــر علــي عليــه السلــام بصفيــن فهالــه فقــال: مــن طلــب عظيمــاً خاطــر

بعظيمته وقال الكلحبة:

إذا المر لم يغش المكاره أوشكت   جبال الهوينى بالفتى أن تقطعا

ومن شعر الحماسة:

أقول لها وقد طـارت شعاعـاً   مـن الأبطـال ويحــك لا تراعــي

===

فصبراً فـي مجـال المـوت صبـراً   فمــــا نيــــل الخلــــود بمستطــــاع

ولا ثـــوب البقـــاء بثــــوب عــــزٍ   فيطوى عن أخـي الخنـع اليـراع

سبيـل المــوت غايــة كــل حــي   فداعيــــه لأهــــل الــــأرض داع

ومــن لا يعتبــط يســـأم ويهـــرم   وتسلمــه المنـــون إلـــى انقطـــاع

ومــا للمـــرء خيـــر فـــي حيـــاةٍ   إذا مـا عـد مـن سقــط المتــاع

ومنه أيضاً: وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان.

ومنه أيضاً:

ولم ندر إن جضنا عن الموت جيضة   كم العمر باقٍ والمدى متطـاول

ومنه أيضاً:

ولا يكشف الغماء إلا ابن حرةٍ   يرى غمرات الموت ثم يزورهـا

ومنه أيضاً:

فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم   لشيءٍ ولا أني من الموت أفرق

ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم   ولا أنني بالمشي في القيد أخرق

===

وأذهل عن داري وأجعل هدمها   لعرضي من باقي المذمة حاجبا

ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت   يميني بإدراك الذي كنت طالبا

فإن تهدموا بالغدر داري فإنها   تـراث كريــمٍ لا يبالــي العواقبــا

أخي عزماتٍ لا يطيع على الذي   يهم بـه مـن مفظـع الأمـر عاتبـا

إذا هم ألقى بيـن عينيـه عزمـه   ونكب عن ذكر العواقب جانبا

فيا لرزامٍ رشحـوا بـي مقدمـاً   إلى الموت خواضاً إليه السباسبا

إذا هـم لـم تــردع عزيمــة همــه   ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا

ولم يستشر في أمـره غيـر نفسـه   ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا

ومنه أيضاً:

همـا خطتـا إمــا إســار ومنــة   وإمـا دم والقتـل بالحــر أجــدر

ومنه أيضاً:

وإنـا لقـوم لا نــرى القتــل سبــةً   إذا مـــا رأتـــه عامـــر وسلـــول

يقصر حـب المـوت آجالنـا لنـا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

===

ومنه أيضاً:

لا يركنـن أحــد إلــى الأحجــام   يـــوم الوغـــى متخوفـــاً لحمــــام

فلقـــد أرانـــي للرمـــاح دريئـــةً   مـن عـن يمينــي تــارةً وأمامــي

حتى خضبت بما تحدر من دمي   أكناف سرجي أو عنان لجامي

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب   جـذع البصيـرة قــارح الأقــدام

ومنه أيضاً:

وإني لدى الحرب الضروس موكل   بإقـدام نفـسٍ لا أريــد بقاءهــا

متى يأت هذا الموت لا تلف حاجة   لنفسي إلا قد قضيت قضاءها

كتــب عبــد الحميــد بــن يحيــى عــن مــروان بــن محمــد إلــى أبــي مسلـــم كتابـــاً حمـــل علـــى جمـــلٍ لعظمـــه

وكثرتــه. وقيــل: إنــه لــم يكــن فــي الطــول إلــى هــذه الغايــة وقــد حمــل علــى جمــل تعظيمـــاً لأمـــره وقـــال

لمــروان بــن محمــد: إن قــرأه خاليــاً نخــب قلبــه وإن قــرأه فــي مـــلأ مـــن أصحابـــه ثبطهـــم وخذلهـــم فلمـــا

وصــل إلــى أبــي مسلــم أحرقــه بالنــار ولــم يقـــرأه وكتـــب علـــى بيـــاض كـــان علـــى رأســـه وأعـــاده إلـــى

مروان:

محا السيف أسطار البلاغة وانتحت   إليك ليوث الغاب من كل جانب

===

ويقــال: إن أول الكتــاب كــان: لــو أراد اللــه بالنملــة صلاحــاً لمــا أنبــت لهــا جناحــاً. وكتـــب أبـــو مسلـــم

إلــى نصــر بــن سيــار وهــو أول كتــاب صـــدر عـــن أبـــي مسلـــم إلـــى نصـــر وذلـــك حيـــن لبـــس الســـواد

وأعلـن بالدعـوة فـي شهـر رمضـان مــن سنــة سبــع وعشريــن ومائــة: أمــا بعــد فــإن اللــه جــل ثنــاؤه ذكــر

أقوامــاً فقــال: " وأقسمــوا باللــه جهــد أيمانهــم لئــن جاءهــم نذيــر ليكونــن أهــدى مــن إحــدى الأمــم فلمـــا

جاءهــم نذيــر مــا زادهــم إلا نفــوراً استكبــاراً فــي الــأرض ومكــر السيــئ ولا يحيـــق المكـــر السيـــئ إلا

بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ".

فلمــــا ورد الكتــــاب إلــــى نصــــر تعاظمــــه أمــــره وكســــر لــــه إحــــدى عينيــــه وقــــال: إن لهـــــذا الكتـــــاب

لأخــوات وكتــب إلــى مــروان يستصرخــه وإلــى يزيــد بـــن هبيـــرة يستنجـــده فقعـــدا عنـــه حتـــى أفضـــى

ذلك إلى خروج الأمر عن بني عبد شمس.

الرضي الموسوي رحمه الله تعالى:

سأمضـي للتـي لا عيـب فيهــا   وإن لـــــم أستفـــــد إلا عنــــــاء

وأطلـب غايـة إن طوحـت بـي   أصابـت بـي الحمـام أو العــلاء

ثمانـــي مــــن أبــــاة الضيــــم آبٍ   أفـــاض علـــي تلـــك الكبريــــاء

ومنــا كـــل أغلـــب مستميـــت   إذا أنـــت لددتـــه بالـــذل قـــاء

===

ونأبــى أن ينــال النصــف منـــا   وأن نعطــى مقارعنــا الســـواء

ولــو كــان العــداء يســوغ فينــا   لمــا سمنـــا الـــورى إلا العـــداء

وله:

سيقطعـــك المهنـــد مـــا تمنـــى   ويعطيــك المثقــف مـــا تشـــاء

ومــا ينجــي مــن الغمـــرات إلا   طعـــان أو ضـــراب أو رمــــاء

ومــن أهــل الإبــاء الذيــن كرهــوا الدنيــة واختــاروا عليهــا المنيـــة عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر تفـــرق عنـــه - لمـــا

حاربــه الحجــاج بمكــة وحصـــره فـــي الحـــرم - عامـــة أصحابـــه وخـــرج كثيـــر منهـــم إلـــى الحجـــاج فـــي

الأمـــان حتـــى حمـــزة وخبيـــب ابنـــاه فدخـــل عبـــد اللـــه علـــى أمــــه أسمــــاء بنــــت أبــــي بكــــر الصديــــق

وكانــت قــد كــف بصرهــا وهــي عجــوز كبيــرة فقــال لهـــا: خذلنـــي النـــاس حتـــى ولـــدي وأهلـــي ولـــم

يبــق معــي إلا مــن ليــس عنــده مــن الدفــع أكثــر مــن ساعــة والقــوم يعطوننــي مــن الدنيــا مـــا سألـــت فمـــا

رأيــك فقالــت: أنــت يــا بنـــي أعلـــم بنفســـك إن كنـــت تعلـــم أنـــك علـــى حـــق وإليـــه تدعـــو فامـــض لـــه

فقـد قتـل أكثـر أصحابـك فــلا تمكــن مــن رقبتــك يتلاعــب بهــا غلمــان بنــي أميــة وإن كنــت إنمــا أردت

الدنيــا فبئــس العبــد أنــت! أهلكــت نفســك وأهلكــت مــن قتـــل معـــك وإن كنـــت قاتلـــت علـــى الحـــق

فمـــا وهـــن أصحابـــك إلا ضعفـــت فليـــس هـــذا فعـــل الأحـــرار ولا أهــــل الديــــن. وكــــم خلــــودك فــــي

===

فدنــا عبــد اللــه منهـــا فقبـــل رأسهـــا وقـــال: هـــذا واللـــه رأيـــي واللـــه مـــا ركنـــت إلـــى الدنيـــا وأحببـــت

الحيــاة فيهــا ومــا دعانــي إلــى الخــروج إلا الغضــب للــه تعالـــى عـــز وجـــل أن تستحـــل محارمـــه ولكننـــي

أحببـــت أن أعلـــم رأيـــك فقـــد زدتنـــي بصيـــرة فانظـــري يـــا أمـــاه إنـــي مقتـــول يومـــي هـــذا فــــلا يشتــــد

جزعـك وسلمـي لأمـر اللــه فــإن ابنــك لــم يتعمــد إتيــان منكــر ولا عمــلاً بفاحشــة ولــم يجــر فــي حكــم

اللــه ولــم يظلــم مسلمــاً ولا معاهــداً ولا بلغنــي ظلــم عـــن عامـــل مـــن عمالـــي فرضيـــت بـــه بـــل أنكرتـــه

ولــم يكــن شــيء عنــدي آثــر مــن رضــا اللــه. اللهــم إنــي لا أقــول هــذا تزكيـــةً لنفســـي أنـــت أعلـــم بـــي

ولكنـي أقولـه تعزيـةً لأمـي لتسلـو عنـي. فقالـت: إنـي لأرجـو مـن اللــه أن يكــون عزائــي فيــك حسنــاً إن

تقدمتنـي فاخـرج لأنظـر إلـى مـاذا يصيـر أمـرك! فقــال: جــزاك اللــه خيــراً يــا أمــي! فــلا تدعــي الدعــاء

لـي حيـاً وميتـاً. قالـت: لا أدعــه أبــداً فمــن قتــل علــى باطــلٍ فقــد قتلــت علــى حــق ثــم قالــت: اللهــم

ارحـم طـول ذلـك القيـام فـي الليـل الطويـل وذلـك النحيـب فــي الظلمــاء وذلــك الصــوم فــي هواجــر مكــة

والمدينــة وبــره بأبيــه وبـــي اللهـــم إنـــي قـــد أسلمـــت لأمـــرك ورضيـــت بمـــا قضيـــت فيـــه فأثبنـــي عليـــه

ثواب الصابرين.

وقـــد روي فـــي قصـــة عبـــد اللـــه مـــع أمـــه أسمـــاء روايـــة أخـــرى أنـــه لمـــا دخـــل عليهــــا وعليــــه الــــدرع

والمغفـر - وهـي عميـاء لا تبصــر - وقــف فسلــم ثــم دنــا فتنــاول يدهــا فقبلهــا قالــت: هــذا وداع فــلا

===

تبعــد فقــال: نعــم إنمــا جئــت مودعــاً إنــي لـــأرى هـــذا اليـــوم آخـــر أيامـــي مـــن الدنيـــا واعلمـــي يـــا أمـــي

أنـي إذا قتلـت فإنمــا أنــا لحــم لا يضرنــي مــا صنــع بــي فقالــت: صدقــت يــا بنــي! أقــم علــى بصيرتــك

ولا تمكـــن ابـــن أبـــي عقيــــل منــــك ادن منــــي لأودعنــــك فدنــــا منهــــا فقبلتــــه وعانقتــــه فوجــــدت مــــس

الـدرع فقالـت: مـا هـذا صنــع مــن يريــد مــا تريــد. فقــال: إنمــا لبستــه لأشــد منــك قالــت: إنــه لا يشــد

مني ثم انصرف عنها وهو يقول:

إنــي إذا أعــرف يومــي أصبــر   إذ بعضهــم يعـــرف ثـــم ينكـــر

وأقــام أهــل الشــام علــى كــل بــاب مــن أبــواب الحــرم رجـــالاً وقائـــداً فكـــان لأهـــل حمـــص البـــاب الـــذي

يواجــه الكعبــة ولأهــل دمشـــق بـــاب بنـــي شيبـــة ولأهـــل الـــأردن بـــاب الصفـــا ولأهـــل فلسطيـــن بـــاب

جمــح ولأهــل قنسريــن بــاب بنــي سهــم. وخــرج ابــن الزبيــر فمــرة يحمــل ههنــا ومــرة يحمــل ههنــا وكأنـــه

أسد لا يقدم عليه الرجال وأرسلت إليه زوجته: أأخرج فأقاتل معك فقال: لا وأنشد:

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلـى المحصنـات جــر الذيــول

فلمـــا كـــان الليـــل قـــام يصلـــي إلـــى قريـــب السحـــر ثـــم أغفـــى محتبيـــاً بحمائـــل سيفــــه ثــــم قــــام فتوضــــأ

وصلــى وقــرأ " ن والقلــم ومــا يسطــرون " ثــم قــال بعــد إنقضــاء صلاتــه: مــن كــان عنــي سائــلاً فإنــي

في الرعيل الأول ثم أنشد:

===

ثــم حمــل حتــى بلــغ الحجــون فرمــي بآجــرة فأصابــت وجهــه فدمـــي فلمـــا وجـــد سخونـــة الـــدم يسيـــل

على وجهه أنشد:

ولسنا على الأعقاب تدى كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

ثــم حمــل علــى أهــل الشــام فغـــاص فيهـــم واعتـــوروه بأسيافهـــم حتـــى سقـــط وجـــاء الحجـــاج فوقـــف

عليــه وهــو ميــت ومعــه طــارق بــن عمــرو فقــال: مــا ولــدت النســـاء أذكـــر مـــن هـــذا! وبعـــث برأســـه

إلى المدينة فنصب بها ثم حمل إلى عبد الملك.

أبو الطيب المتنبي:

أطاعن خيلاً من فوراسها الدهر   وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر!

وأشجع مني كل يـوم سلامتـي   وما ثبتت إلا وفي نفسهـا أمـر

تمرست بالآفـات حتـى تركتهـا   تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر

وأقدمت إقدام الأبي كـأن لـي   سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر

ذر النفــس تأخــذ قبــل بينهــا   فمفترق جاران دارهما العمر!

ولا تحسبـن المجــد زقــاً وقينــةً   فما المجد إلا السيف والفتكة البكر

وتضريب هامات الملوك وأن ترى   لك الهبوات السود والعسكر المجر

===

وقال ابن حيوس:

ولست كمن أخنى عليه زمانه   فظــل علـــى أحداثـــه يتعتـــب

تلذ له الشكوى وإن لم يفد بها   صلاحاً كما يلتذ بالحك أجرب

ولكننـي أحمـي ذمـاري بعزمـةٍ   تنوب مناب السيف والسيف مقضب

وليس الفتى من لم تسم جسمه الظبا   ويحطم فيه من قنا الخط أكعب

وله أيضاً:

أخفق المترف الجنوح إلى الخفض وفاز المخاطر المقدام

وإذا ما السيوف لم تشهد الحر   ب فسيــــان صـــــارم وكهـــــام

وممــن تقبــل مذاهــب الأسلــاف فــي إبــاء الضيــم والكراهيــة الــذل واختــار القتــل علــى ذلــك وأن يمـــوت

كريمـاً أبـو الحسيـن زيـد بـن علــي بــن الحسيــن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام أمــه أم ولــد وكــان

السبـب فـي خروجـه وخلعــه طاعــة بنــي مــروان أنــه كــان يخاصــم عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن بــن

علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فــي صدقــات علــي عليــه السلــام هــذا يخاصــم عــن بنـــي حسيـــن

وهـذا عـن بنـي حسـن فتنازعـا يومــاً عنــد خالــد بــن عبــد الملــك بــن الحــارث بــن الحكــم أميــر المدينــة

فأغلــظ كــل واحــد منهمــا لصاحبــه فســر خالــد بــن عبــد الملــك بذلــك وأعجبـــه سبابهمـــا وقـــال لهمـــا

===

حيـن سكنـا: اغـدوا علــي فلســت بابــن عبــد الملــك إن لــم أفصــل بينكمــا غــداً فباتــت المدينــة تغلــي

كالمرجــل فمــن قائــل يقـــول: قـــال زيـــد كـــذا وقائـــل يقـــول: قـــال عبـــد اللـــه كـــذا فلمـــا كـــان الغـــد جلـــس

خالـــد فـــي المسجـــد وجمـــع النـــاس فمـــن بيـــن شامـــت ومغمـــوم ودعــــا بهمــــا وهــــو يحــــب أن يتشاتمــــا

فذهــب عبــد اللــه يتكلــم فقــال زيــد: لا تعجــل يــا أبــا محمــد أعتــق زيــد مـــا يملـــك إن خاصمـــك إلـــى

خالـد أبـداً ثـم أقبـل علـى خالـد فقــال لــه: أجمعــت ذريــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأمــرٍ مــا

كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر فقال خالد: أما لهذا السفيه أحد يكلمه!

فتكلــم رجــل مــن الأنصــار مــن آل عمــرو بــن حــزم فقــال: يابــن أبــي تــراب ويابــن حسيــن السفيــه! أمــا

تــرى عليــك لــوالٍ حقــاً ولا طاعـــة! فقـــال زيـــد: اسكـــت أيهـــا القحطانـــي فإنـــا لا نجيـــب مثلـــك فقـــال

الأنصــاري: ولــم ترغــب عنــي! فواللــه إنــي لخيــر منــك وأبــي خيــر مــن أبيــك وأمــي خيــر مــن أمـــك!

فتضاحــك زيــد وقــال: يــا معشــر قريــش هــذا الديــن قــد ذهــب أفذهبــت الأحســاب! فتكلـــم عبـــد

اللـه بـن واقــد بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب فقــال: كذبــت أيهــا القحطانــي واللــه لهــو خيــر منــك

نفســـاً وأبـــاً وأمـــاً ومحتـــداً وتناولـــه بكلـــام كثيـــر وأخـــذ كفـــاً مــــن الحصــــا فضــــرب بــــه الــــأرض وقــــال:

إنه والله ما لنا على هذا من صبر وقام.

فقــام زيـــد أيضـــاً وشخـــص مـــن فـــوره إلـــى هشـــام بـــن عبـــد الملـــك فجعـــل هشـــام لا يـــأذن لـــه وزيـــد

===

يرفـع إليـه القصـص وكلمــا رفــع إليــه قصــة كتــب هشــام فــي أسفلهــا: ارجــع إلــى أرضــك فيقــول زيــد:

واللـه لا أرجـع إلـى ابـن الحـارث أبـداً. ثـم أذن لـه بعـد حبـسٍ طويــل وهشــام فــي عليــة لــه فرقــي زيــد

إليها وقد أمر هشام خادماً له أن يتبعه حيث لا يراه زيد ويسمع ما يقول.

فصعـــد زيـــد - وكـــان بادنـــاً - فوقـــف فـــي بعـــض الدرجـــة فسمعـــه الخـــادم وهـــو يقـــول: مـــا أحــــب

الحيــاة إلا مــن ذل! فأخبــر الخــادم هشامــاً بذلــك فلمــا قعــد زيــد بيــن يــدي هشــام وحدثــه حلـــف لـــه

علــى شــيء فقــال هشــام: لا أصدقــك فقــال زيـــد: إن اللـــه لا يرفـــع أحـــداً عـــن أن يرضـــى باللـــه ولـــم

يضــع أحــداً عــن أن يرضـــى بذلـــك منـــه. قـــال لـــه هشـــام: إنـــه بلغنـــي أنـــك تذكـــر الخلافـــة وتتمناهـــا

ولســت هنــاك! لأنـــك ابـــن أمـــة فقـــال زيـــد: إن لـــك جوابـــاً قـــال: تكلـــم قـــال: إنـــه ليـــس أحـــد أولـــى

باللــه ولا أرفــع درجــة عنــده مــن نبــي ابتعثــه وهــو إسماعيــل بــن إبراهيــم وهـــو ابـــن أمـــة قـــد اختـــاره

اللــه لنبوتــه وأخـــرج منـــه خيـــر البشـــر فقـــال هشـــام: فمـــا يصنـــع أخـــوك البقـــرة! فغضـــب زيـــد حتـــى

كـاد يخـرج مـن إهابــه ثــم قــال: سمــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الباقــر وتسميــه أنــت البقــرة!

لشد ما اختلفتما! لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا فيرد الجنة وترد النار.

فقــــال هشــــام: خــــذوا بيــــد هــــذا الأحمـــــق المائـــــق فأخرجـــــوه فأخـــــذ الغلمـــــان بيـــــده فأقامـــــوه فقـــــال

هشـــام: احملـــوا هـــذا الخائـــن الأهـــوج إلـــى عاملـــه فقـــال زيـــد: واللـــه لئـــن حملتنـــي إليـــه لا أجتمـــع أنــــا

===

وأنــت حييــن وليموتــن الأعجــل منــا. فأخــرج زيــد وأشخـــص إلـــى المدينـــة ومعـــه نفـــر يسيرونـــه حتـــى

طـــردوه عـــن حـــدود الشـــام فلمــــا فارقــــوه عــــدل إلــــى العــــراق ودخــــل الكوفــــة وبايــــع نفســــه فأعطــــاه

البيعــة أكثــر أهلهــا والعامــل عليهـــا وعلـــى العـــراق يومئـــذ يوســـف بـــن عمـــر الثقفـــي فكـــان بينهمـــا مـــن

الحــرب مــا هــو مذكــور فــي كتــب التواريــخ. وخــذل أهــل الكوفــة زيــداً وتخلـــف معـــه ممـــن تابعـــه نفـــر

يسيــر وأبلــى بنفســه بــلاءً حسنـــاً وجهـــاداً عظيمـــاً حتـــى أتـــاه سهـــم غـــرب فأصـــاب جانـــب جبهتـــه

اليسرى فثبت في دماغه فحين نزع منه مات عليه السلام.

عنــف محمــد بــن عمــر بــن علــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام زيـــداً لمـــا خـــرج وحـــذره القتـــل وقـــال

لــه: إن أهــل العــراق خذلــوا أبــاك عليــاً وحسنــاً وحسينـــاً عليهـــم السلـــام وإنـــك مقتـــول وإنهـــم خاذلـــوك

فلم يثن ذلك عزمه وتمثل:

بكرت تخوفني الحتـوف كأننـي   أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل

فاجبتهــــــا إن المنيــــــة منهــــــل   لا بـد أن أسقـى بــذاك المنهــل

إن المنيــــة لـــــو تمثـــــل مثلـــــت   مثلــي إذا نزلــوا بضيــق المنــزل

فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي   أني امرؤ سأمـوت إن لـم أقتـل

العلوي البصري صاحب الزنج يقول:

===

ما قد قضى سيكون فاصطبري له   ولك الأمان من الذي لم يقـدر

وقال أيضاً:

إن قومـي فــي أنســاب قومهــم   كمسجد الخيف في بحبوحة الخيف

ما علق السيف منا يابن عاشرةٍ   إلا وعزمته أمضى من السيف

بعض الطالبيين:

وإنــــــــا لتصبــــــــح أسيافنــــــــا   إذا مــا انتضيــن ليـــومٍ سفـــوك

منابرهــــــن بطـــــــون الأكـــــــف   وأغمادهــــــن رؤوس الملـــــــوك

بعض الخوارج يصف أصحابه:

وهم الأسود لذي العرين بسالةً   ومــن الخشــوع كأنهـــم أحبـــار

يمضون قد كسروا الجفون إلى الدعاء   متبسميــــن وفيــــه استبشـــــار

فكأنمــــا أعداؤهــــم أحبابهـــــم   فرحـاً إذا خطـر القنـا الخطـار

يـردون حومــات الحمــام وإنهــا   تاللــه عنــد نفوسهــم لصغـــار

ولقد مضوا وأنا الحبيب إليهـم   وهـــــم لـــــدي أحبـــــة أبــــــرار

===

كـــان بشـــر مـــن المعتمـــر مـــن قدمـــاء شيوخنـــا رحمـــه اللـــه تعالــــى يقــــول بتفضيــــل علــــي عليــــه السلــــام

ويقـول: كـان أشجعهـم وأسخاهـم ومنـه سـرى القــول بالتفضيــل إلــى أصحابنــا البغدادييــن قاطبــة وفــي

كثير من البصريين.

دخــل نصــر بــن راشــد العبــدي علــى امرأتــه فــي حــرب التــرك بخراســان فــي ولايــة الجنيـــد بـــن عبـــد

الرحمــن المــري فــي خلافــة هشــام بــن عبــد الملــك والنــاس يقتتلــون فقــال لهــا: كيــف تكونيــن إذا أتيـــت

بـــي فـــي لبـــدٍ قتيـــلاً مضرجـــاً بالدمـــاء فشقـــت جيبهـــا ودعـــت بالويـــل فقـــال: حسبـــك! لـــو أعولـــت

علــي كــل أنثــى لعصيتهــا شوقــاً إلــى الجنــة. ثــم خــرج فقاتــل حتــى قتــل وحمــل إلـــى امرأتـــه فـــي لبـــد

ودمه يقطر من خلاله قال أبو الطيب المتنبي:

إذا غامـرت فـي شـرفٍ مــرومٍ   فـــلا تقنــــع بمــــا دون النجــــوم

فطعـم المــوت فــي أمــرٍ حقيــرٍ   كطعـم المـوت فـي أمــرٍ عظيــم

يــرى الجبنــاء أن الجبـــن حـــزم   وتلــك خديعـــة الطبـــع اللئيـــم

وكل شجاعةٍ فـي المـرء تغنـي   ولا مثل الشجاعة في الحكيـم

وقال:

إذا لم تجد ما يبتر العمر قاعداً   فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا

===

أهـــم بشـــيء والليالـــي كأنهـــا   تطاردنـي عـن كونــه وأطــارد

وحيداً من الخلان في كـل بلـدةٍ   إذا عظم المطلوب قل المساعد

قيـل لأبـي مسلـم فــي أيــام صبــاه: نــراك تنظــر إلــى السمــاء كثيــراً كأنــك تستــرق السمــع أو تنتظــر نــزول

الوحــي! قــال: لا ولكــن لــي همــة عاليــة ونفــس تتطلــع إلــى معالـــي الأمـــور مـــع عيـــش كعيـــش الهمـــج

والرعــاع وحــال متناهيــة فــي الاتضـــاع. قيـــل: فمـــا الـــذي يشفـــي علتـــك ويـــروي غلتـــك قـــال: الملـــك

قيـــل: فاطلـــب الملـــك قـــال: إن الملـــك لا يطلــــب هكــــذا. قيــــل: فمــــا تصنــــع وأنــــت تــــذوب حســــراً

وتمـــوت كمــــداً قــــال: سأجعــــل بعــــض عقلــــي جهــــلاً وأطلــــب بــــه مــــا لا يطلــــب إلا بالجهــــل وأحــــرس

بالباقــي مــا لا يحــرس إلا بالعقــل فأعيــش بيــن تدبيــر ضديــن فــإن الخمــول أخـــو العـــدم والشهـــرة أخـــت

الكون.

قال ابن حيوس:

أمواتهــــم بالذكـــــر كالأحيـــــاء   ولحيهــم فضــل علــى الأحيـــاء

نزلوا على حكم المروءة وامتطوا   بالبــأس ظهــر العـــزة القعســـاء

والعـــز لا يبقـــى لغيــــر معــــودٍ   أن يكشـــف الغمـــاء بالغمــــاء

لا تحسـب الضــراء ضــراءً إذا   أفضت بصاحبهـا إلـى السـراء

===

وهي الرياسـة لا تبـوح بسرهـا   إلا لـــــأروع لا يبـــــاح ذمـــــاره

يحمــــي حمــــاه قلبــــه ولسانــــه   وتـــذود عنـــه يمينـــه ويســـاره

لا العذل ناهيه ولا الحرص الذي   أمــر النفـــوس بشحهـــا أمـــاره

فليعلم الساعي ليبلغ ذا المـدى   أن الطريــــق كثيــــرة أخطــــاره

كـان ثابـت قطنـة فـي خيـل عبـد اللـه بـن بسطـام فــي فتــح شكنــد مــن بلــاد التــرك فــي أيــام هشــام بــن

عبــد الملــك فاشتــدت شوكــة التــرك وانحــاز كثيــر مــن المسلميـــن واستؤســـر منهـــم خلـــق فقـــال ثابـــت:

واللــه لا ينظــر إلــي بنــو أميــة غـــداً مشـــدوداً فـــي الحديـــد أطلـــب الفـــداء اللهـــم إن كنـــت ضيـــف ابـــن

بسطـــام البارحـــة فاجعلنـــي ضيفـــك الليلــــة ثــــم حمــــل وحمــــل معــــه جماعــــة فكسرتهــــم التــــرك فرجــــع

أصحابــه وثبــت هــو فرمــي برذونـــه فشـــب وضربـــه فأقـــدم فصـــرع ثابـــت وارتـــث فقـــال: اللهـــم إنـــك

استجبت دعوتي وأنا الآن ضيفك فاجعل قراي الجنة فنزل تركي فأجهز عليه.

قـال يزيـد بـن المهلـب لابنـه خالـد وقـد أمـره علـى جيــش فــي حــرب جرجــان: يــا بنــي إن غلبــت علــى

الحياة فلا تغلبن على الموت وإياك أن أراك غداً عندي مهزوماً!

عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم: " الخيــر فــي السيــف والخيــر مــع السيــف والخيــر بالسيــف " كمــا

يقال: المنية ولا الدنية والنار ولا العار والسيف ولا الحيف.

===

قـال سيــف بــن ذي يــزن لأنوشــروان حيــن أعانــه بوهــرز الديلمــي ومــن معــه: أيهــا الملــك أيــن تقــع ثلاثــة

آلاف من خمسين ألفاً فقال: يا أعرابي كثير الحطب يكفيه قليل من النار.

لمـــا حبـــس مـــروان بـــن محمـــد إبراهيـــم الإمـــام خـــرج أبـــو العبـــاس السفــــاح وأخــــوه أبــــو جعفــــر وعبــــد

الوهــاب ومحمــد ابنــا إبراهيـــم الإمـــام وعيســـى وصالـــح وإسماعيـــل وعبـــد اللـــه وعبـــد الصمـــد أبنـــاء

علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس وعيســى بــن موســى بــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

ويحيــى بــن جعفــر بــن تمــام بــن العبــاس مــن الحميمــة مــن أرض الشــراة يطلبــون الكوفـــة وقـــد كـــان داود

بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس وابنــه موســى بــن داود بالعـــراق فخرجـــا يطلبـــان الشـــام فتلقاهمـــا

أبــو العبــاس وأهــل بيتــه بدومـــة الجنـــدل فسألهـــم داود عـــن خروجهـــم فأخبـــروه أنهـــم يريـــدون الكوفـــة

ليظهروا بها ويدعوا إلى البيعة لأبي العباس.

فقـــال: يـــا أبـــا العبـــاس يظهـــر أمـــرك الـــآن بالكوفـــة ومـــروان بـــن محمـــد شيـــخ بنـــي أميــــة بحــــران مطــــل

علــى العــراق فــي جيــوش أهــل الشــام والجزيــرة ويزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة شيـــخ العـــرب بالعـــراق فـــي

فرسان العرب! فقال: يا عم من أحب الحياة ذل ثم تمثل بقول الأعشى:

فما ميتـة إن متهـا غيـر عاجـزٍ   بعارٍ إذا ما غالت النفس غولها

فقال داود لابنه موسى: صدق ابن عمك ارجع بنا معه فإما أن نهلك أو نموت كراماً.

===

وكــان عيســى بــن موســى يقــول بعــد ذلــك إذا ذكــر خروجهــم مــن الحميمــة يريـــدون الكوفـــة: إن ثلاثـــة

عشـــر رجــــلاً مــــن ديارهــــم وأهليهــــم يطلبــــون مــــا طلبنــــا لعظيمــــة هممهــــم كبيــــرة نفوسهــــم شديــــدة

قلوبهم.

أبو الطيب المتنبي:

وإذا كانــــت النفــــوس كبــــاراً   تعبـت فــي مرادهــا الأجســام

وله:

إلى أي حينٍ أنت في زي محـرم   وحتى متى في شقوةٍ وإلى كم!

وإلا تمت تحت السيوف مكرماً   تمت وتقاسي الذل غير مكـرم

فثـب واثقـاً باللـه وثبــة ماجــدٍ   يرى الموت في الهيجاجنى النحل في الفم

وقال آخر:

إن تقتلوني فآجال الرجال كمـا   حدثت قتل وما بالقتل من عار

وإن سلمت لوقتٍ بعده فعسى   وكل شيء إلـى حـدٍ ومقـدار

خطــب الحجــاج فشكـــا ســـوء طاعـــة أهـــل العـــراق فقـــام إليـــه جامـــع المحاربـــي فقـــال: أيهـــا الأميـــر دع

مــا يباعدهــم منــك إلــى مــا يقربهــم إليــك والتمــس العافيـــة ممـــن دونـــك تعطهـــا ممـــن فوقـــك فلـــو أحبـــوك

===

فقــال الحجــاج: مـــا أرانـــي أرد بنـــي اللكيعـــة إلـــى طاعتـــي إلا بالسيـــف فقـــال جامـــع: أيهـــا الأميـــر إن

السيــف إذا لاقــى السيــف ذهــب الخيـــار فقـــال الحجـــاج: الخيـــار يومئـــذ للـــه فقـــال: أجـــل ولكنـــك لا

تدري لمن جعله الله فقال: يا هناه إيهاً فإنك من محارب فقال جامع:

وللحـرب سمينـاً فكنـا محاربــاً   إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا

ومـــن الشعـــر الجيـــد فـــي تحسيـــن الإبـــاء والحميـــة والتحريـــض علـــى النهـــوض والحـــرب وطلــــب الملــــك

والرياســة قصيــدة عمــارة اليمنــي شاعــر المصرييــن فــي فخــر الديــن تــوران شــاه بــن أيــوب التــي يغريـــه

فيهـــا بالنهـــوض إلـــى اليمـــن والاستيـــلاء علـــى ملكهـــا وصادفـــت هــــذه القصيــــدة محــــلاً قابــــلاً وملــــك

توران شاه اليمن بما هزت هذه القصيدة من عطفه وحركت من عزمه وأولها:

العلم مذ كان محتاج إلى العلـم   وشفرة السيف تستغني عن القلم

وخير خيلك إن غامرت في شرفٍ   عزم يفـرق بيـن السـاق والقـدم

إن المعالي عروس غيـر واصلـةٍ   ما لم تخلـق رداءيهـا بنضـح دم

ترى مسامع فخر الدين تسمع ما   أملاه خاطر أفكاري على قلمي

فإن أصبت فلي حظ المصيب وإن   أخطأت قصدك فاعذرني ولا تلم

كم تترك البيض في الأجفان ظامئة   إلى الموارد في الأعنـاق والقمـم

===

فعمك الملـك المنصـور سومهـا   من الفرات إلى مصـرٍ بـلا سـأم

واخلق لنفسك أمراً لا تضاف به   إلى سواك وأور النار في العلـم

وانه المشيرين إن لجت نصيحتهم   أولا فأنعم على العميان بالصمم

واعزم وصمم فقد طالت وقد سمجت   قضيـــة لفظتهـــا ألســـن الأمـــم

فـرب أمـرٍ يهـاب النـاس غايتــه   والأمـر أهـون فيـه مـن يـدٍ لفــم

فكيف إن نهضت فيما هممت به   أسد تسير من الخطي في أجم

لا يدرك المجـد إلا كـل مقتحـمٍ   في موج ملتطمٍ أو فوج مضطرم

لا ينقـض الخطـوة الأولـى بثانيـةٍ   ولا يفكر في العقبـى مـن النـدم

كأنمـــا السيـــف أفتـــاه بقتلهــــم   في فتح مكة حل القتل في الحرم

ولــم يراعــوا لعثمــانٍ ولا عمــرٍ   ولا الحسين ذمام الأشهـر الحـرم

فما تروم سوى فتـح صوارمـه   يضحكن في كل يوم عابس البهم

حتى كأن لسان السيف في يده   يروي الشريعة عن عادٍ وعن إرم

===

- كــذب لــم يظهـــر الديـــن الحنيـــف المقـــدس علـــى الأديـــان بسعـــي البشـــر بـــل بالتأييـــد الإلهـــي والســـر

الرباني صلوات الله وسلامه على القائم به والمتحمل له -

والبدر يبدو هلالاً ثم يكشف بال   أنـوار مـا سترتـه شملــة الظلــم

والغيث فهو كما قد قيـل أولـه   قطر وبدء خراب السد بالعرم

تنمو قوى الشيء بالتدريج إن رزقت   لطفاً ويقوى شرار النار بالضرم

حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل   نصيحه وردت من غيـر متهـم

أقسمت ما أنت ممن جل همته   ما راق من نعم أورق من نعم

وإنمـــا أنــــت مرجــــو لواحــــدةٍ   بنى بها الدهر مجداً غير منهدم

كأننــي بالليالــي وهــي هاتفـــة   قد صم سمع رجال دونها وعمي

وبالعـــلا كلمـــا لاقتــــك قائلــــة   أهـلاً بمنشـر آمالـي مــن الرمــم

ومـــن أبـــاة الضيـــم الذيـــن اختـــاروا القتـــل علـــى الأســـر والمـــوت علـــى الدنيـــة مصعـــب بـــن الزبيـــر كــــان

أميــر العراقيــن مــن قبــل عبــد اللــه بــن الزبيــر وكــان قــد كســر جيـــوش عبـــد الملـــك مـــراراً وأعيـــاه أمـــره

فخــرج إليــه مــن الشــام بنفســه فليــم فــي ذلــك وقيــل لــه: إنــك تغــرر بنفســك وخلافتــك فقـــال: إنـــه لا

يقــوم لحــرب مصعــبٍ غيــري هــذا أمــر يحتــاج إلــى أن يقــوم بــه شجــاع ذو رأي وربمــا بعثـــت شجاعـــاً

===

ولا رأي لـــــه أو ذا رأيٍ ولا شجاعـــــة عنـــــده وأنـــــا بصيـــــر بالحـــــرب شجـــــاع بالسيـــــف فلمــــــا أجمــــــع

الخــروج إلـــى حـــرب مصعـــب جاءتـــه امرأتـــه عاتكـــة بنـــت يزيـــد بـــن معاويـــة فالتزمتـــه وبكـــت لفراقـــه

وبكــى جواريهــا حولهـــا فقـــال عبـــد الملـــك: قاتـــل اللـــه ابـــن أبـــي جمعـــة! كأنـــه شاهـــد هـــذه الصـــورة

حيث يقول:

إذا هم بالأعداء لم يثـن عزمـه   حصـان عليهـا نظـم در يزينهـا

نهتـه فلمـا لـم تـر النهــي عاقــه   بكت فبكى مما عراها قطينها

فســار عبــد الملــك حتــى إذا كــان بمسكــن مــن أرض العــراق وقـــد دنـــا منـــه عسكـــر مصعـــب تقاعـــد

بمصعـب أصحابـه وقـواده وخذلـوه فقــال لابنــه عيســى: الحــق بمكــة فانــج بنفســك وأخبــر عمــك عبــد

اللــه بمـــا صنـــع أهـــل العـــراق بـــي ودعنـــي فإنـــي مقتـــول فقـــال: لا تتحـــدث نســـاء قريـــش أنـــي فـــررت

عنــك ولكــن أقاتــل دونــك حتــى نقتــل فالفــرار عــار ولا عــار فــي القتــل ثـــم قاتـــل دونـــه حتـــى قتـــل.

وخــف مــن يحامــي عــن مصعــب مــن أهـــل العـــراق وأيقـــن بالقتـــل فأنفـــذ عبـــد الملـــك إليـــه أخـــاه محمـــد

ابــن مــروان فأعطــاه الأمــان وولايــة العراقيــن أبــداً مــا دام حيــاً وألفــي ألــف درهـــم صلـــة فأبـــى وقـــال:

إن مثلـــي لا ينصـــرف عـــن هـــذا المكـــان إلا غالبـــاً أو مقتـــولاً فشـــد عليـــه أهـــل الشــــام ورمــــوه بالنبــــل

فأثخنـــوه وطعنـــه زائـــدة بـــن قيـــس بـــن قدامـــة السعــــدي ونــــادى: يــــا لثــــارات المختــــار! فوقــــع إلــــى

===

لمــا حمــل رأس مصعــب إلــى عبـــد الملـــك بكـــى وقـــال: لقـــد كـــان أحـــب النـــاس إلـــي وأشدهـــم مـــودة

لي ولكن الملك عقيم.

كتـب مصعـب إلـى سكينـة بنــت الحسيــن عليــه السلــام وكانــت زوجتــه لمــا شخــص إلــى حــرب عبــد

الملك وهي بالكوفة بعد ليال من فراقها:

وكــان عزيــزاً إن أبيــت وبيننــا   حجاب فقد أصبحت مني على عشر

وأبكاهما والله للعيـن فاعلمـي   إذا ازددت مثيلها فصرت على شهر

وأنكى لقلبي منهمـا اليـوم أننـي   أخاف بـألا نلتقـي آخـر الدهـر

ثـــم أرســـل إليهـــا وأشخصهـــا فشهـــدت معـــه حـــرب عبـــد الملـــك فدخـــل عليهـــا يـــوم قتــــل وقــــد نــــزع

ثيابــــه ثــــم لبــــس غلالــــة وتوشــــح بثــــوب واحـــــد وهـــــو محتضـــــن سيفـــــه فعلمـــــت أنـــــه غيـــــر راجـــــع

فصاحــت: واحزنــاه عليــك يــا مصعــب! فالتفــت إليهــا وقــال: إن كــل هــذا فـــي قلبـــك! قالـــت: ومـــا

أخفي أكثر. قال: لو كنت أعلم هذا لكان لي ولك شأن ثم خرج فلم يرجع.

فقــــال عبــــد الملــــك يومــــاً لجلسائــــه: مــــن أشجــــع النــــاس فقالــــوا: قطــــري شبيــــب فلــــان وفلـــــان قـــــال

عبـد الملـك: بـل رجـل جمـع بيـن سكينـة بنـت الحسيـن وعائشـة بنـت طلحــة وأمــة الحميــد بنــت عبــد

اللــه ابــن عامــر بــن كريــز وقلابـــة ابنـــة زبـــان بـــن أنيـــف الكلبـــي سيـــد العـــرب وولـــي العراقيـــن خمـــس

===

سنيــن فأصــاب كــذا وكــذا ألــف درهــم وأعطــي الأمــان علـــى ذلـــك كلـــه وعلـــى ولايتـــه ومالـــه فأبـــى

ومشـى بسيفـه إلـى المـوت حتــى قتــل ذاك مصعــاب بــن الزبيــر لا مــن قطــع الجســور مــرة هــا هنــا ومــرة

ها هنا!

سئــل سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر أي ابنــي الزبيــر أشجـــع فقـــال: كلاهمـــا جـــاءه المـــوت وهـــو ينظـــر

إليه.

لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك أنشد:

لقد أردى الفوارس يوم حسيٍ   غلامــــاً غيـــــر منـــــاع المتـــــاع

ولا فـــــــرح بخيــــــــر إن أتــــــــاه   ولا هلــــعٍ مــــن الحدثــــان لــــاع

ولا وقافـــــة والخيــــــل تــــــردي   ولا خــــــالٍ كأنبــــــوب اليــــــراع

كــان ابــن ظبيـــان يقـــول: مـــا ندمـــت علـــى شـــيء ندمـــي علـــى ألا أكـــون لمـــا حملـــت إلـــى عبـــد الملـــك

رأس مصعب فسجد قتلته في سجدته فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد.

قـال رجـل لعبــد اللــه بــن ظبيــان: بمــاذا تحتــج عنــد اللــه عــز وجــل غــداً وقــد قتلــت مصعبــاً قــال: إن

تركت أحتج كنت أخطب من صعصعة بن صوحان!

كــان مصعــب لمــا خــرج إلـــى حـــرب عبـــد الملـــك ســـأل الحسيـــن بـــن علـــي عليـــه السلـــام وكيـــف كـــان

===

وإن الألـــــى مـــــن آل هاشــــــمٍ   تأسـوا فسنـوا للكـرام التأسيــا

قال عروة: فعلمت أن مصعباً لا يفر.

لمــا كــان يــوم السبخــة وعسكــر الحجــاج بــإزاء شبيـــب قـــال لـــه النـــاس: أيهـــا الأميـــر لـــو تنحيـــت عـــن

هــذه السبخــة فإنهــا منتنــة الريــح! قــال: مــا تنحوننــي - واللــه - إليــه أنتــن وهــل تــرك مصعــب لكريــم

مفراً! ثم أنشد قول الكلحبة:

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت   حبال الهوينى بالفتى إن تقطعا

وروى أبـو الفـرج فـي كتـاب الأغانـي: خطبـة عبـد اللـه بـن الزبيـر فـي قتـل مصعــب بروايــة هــي أتــم ممــا

ذكرنـاه نحـن فيمـا تقــدم قــال: لمــا أتــى خبــر المصعــب إلــى مكــة أضــرب عبــد اللــه بــن الزبيــر عــن ذكــره

أيامــاً حتــى تحــدث بــه جميــع أهـــل مكـــة فـــي الطريـــق ثـــم صعـــد المنبـــر فجلـــس عليـــه مليـــاً لا يتكلـــم

فنظــر النــاس إليــه وإن الكآبــة علـــى وجهـــه لباديـــة وإن جبينـــه ليرشـــح عرقـــاً فقـــال واحـــد لآخـــر: مـــا

لـــه لا يتكلـــم أتـــراه يهـــاب النطـــق! فواللــــه إنــــه لخطيــــب. فمــــا تــــراه يهــــاب قــــال: أراه يريــــد أن يذكــــر

قتـل المصعــب سيــد العــرب فهــو يقطــع بذلــك. فابتــدأ فقــال: الحمــد للــه الــذي لــه الخلــق والأمــر ملــك

الدنيـــا والآخـــرة يعـــز مـــن يشـــاء ويـــذل مـــن يشـــاء ألا إنـــه لا يـــذل مـــن كـــان الحـــق معـــه وإن كـــان مفـــرداً

ضعيفــاً ولا يعــز مــن كــان الباطــل معــه وإن كــان ذا عــدد وكثــرة. ثــم قــال: أتانــا خبــر مــن العــراق بلـــد

===

الغــدر والشقــاق فساءنــا وسرنــا أتانــا أن مصعبـــاً قتـــل رحمـــه اللـــه فأمـــا الـــذي أحزننـــا مـــن ذلـــك فـــأن

لفــراق الحميــم لذعـــة ولوعـــة يجدهـــا حميمـــه عنـــد المصيبـــة ثـــم يرعـــوي ذو الـــرأي والديـــن إلـــى جميـــل

الصبـر وأمــا الــذي سرنــا منــه فــأن قتلــه كــان شهــادة وإن اللــه جاعــل لنــا ولــه فــي ذلــك الخيــرة. ألا إن

أهــل العــراق باعــوه بأقــل الأثمــان وأخسرهــا وأسلمــوه إسلــام النعــم المخطمــة فقتــل وإن قتـــل لقـــد قتـــل

أبــوه وعمــه وأخــوه وكانــوا الخيــار الصالحيــن وإنــا واللــه مــا نمــوت حتــف آنافنــا مــا نمــوت إلا قتـــلاً قتـــلاً

وقعصــاً قعصــاً بيــن قصــد الرمــاح وتحـــت ظلـــال السيـــوف ليـــس كمـــا تمـــوت بنومـــروان واللـــه مـــا قتـــل

منهــم رجــل فــي جاهليــة ولا إسلــام وإنمــا الدنيــا عاريــة مـــن الملـــك القهـــار الـــذي لا يـــزول سلطانـــه ولا

يبيـد ملكـه فـإن تقبـل الدنيـا علـي لا آخذهــا أخــذ اللئيــم البطــر وإن تدبــر عنــي لا أبكــي عليهــا بكــاء

الخرف المهتر. ثم نزل.

وقال الطرماح بن حكيم وكان يرى رأي الخوارج:

وإنـي لمقتــاد جــوادي فقــاذف   به وبنفسي اليوم إحدى المتالف

لأكسب مالاً أو أأوب إلى غنىً   من الله يكفيني عداة الخلائـف

فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن   على شرجعٍ يعلى بخضر المطارف

ولكـن قبـري بطـن نسـرٍ مقيلــه   بجو السماء في نسور عواكـف

===

فـوارس أشتـات يؤلــف بينهــم   هدى الله نزالون عند المواقف

قــال ابــن شبرمــة: مــررت يومــاً فــي بعــض شــوارع الكوفــة فـــإذا بنعـــشٍ حولـــه رجـــال وعليـــه مطـــرف

خز أخضر فسألت عنه فقيل: الطرماح فعلمت أن الله لم يستجب له وقال محمد بن هانئ:

ولم أجد الإنسان إلا أين سعيه   فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا

وبالهمـــة العليـــاء إلــــى العــــلا   فمن كان أعلى همةً كان أظهرا

ولــم يتأخــر مـــن أراد تقدمـــاً   ولــم يتقـــدم مـــن أراد تأخـــرا

الرضي الموسوي رحمه الله تعالى:

ومن أخرته نفسه مات عاجزاً   ومن قدمته نفسه مـات سيـدا

وله رحمه الله:

ما مقامي على الهوان وعندي   مقـــول صـــارم وأنـــف حمــــي

وإباء محلق بي عن الضيم كما زاغ طائر وحشي

أبو الطيب المتنبي:

تقولين ما في الناس مثلك عاشق   جدي مثل من أحببته تجدي مثلي

محب كنى بالبيض عن مرهفاته   وبالحسن في أجسامهن عن الصقل

===

عدمت فؤاداً لم يبت فيه فضلةً   لغير ثنايا الغـر والحـدق النجـل

تريدين إدراك المعالي رخيصة   ولا بد دون الشهد من إبر النحل

ابن الهبارية: الهمم العلية والمهج الأبية تقرب المنية منك أو الأمنية.

أبو تمام:

فتى النكبات من يأوي إذا مـا   قطفــن بــه إلــى خلـــقٍ وســـاع

يثيــر عجاجـــة فـــي كـــل فـــجٍ   يهيـــم بهـــا عـــدي بـــن الرقـــاع

يخوض مـع السبـاع المـاء حتـى   لتحسبــه السبــاع مــن السبــاع

قلـب العــزم إن حاولــت يومــاً   بــأن تستطيــع غيــر المستطــاع

فلــم تركــب كناجيــة المهــاري   ولـم تركـب همومــك كالزمــاع

وله أيضاً:

إن خيراً مما رأيت من الصفح عن النائبات والإغماض

غربة تقتدي بغربة قيس بن زهيرٍ والحارث بن مضاض

غرضــي نكبتيــن مــا فتــلا رأ   ياً فخافـا عليـه نكـث انتقـاض

===

والفتـــى مـــن تعرفتـــه الليالـــي   والفيافـــي كالحيـــة النضنــــاض

كــل يــوم لــه بصـــرف الليالـــي   فتكـــة مثــــل فتكــــة البــــراض

وله أيضاً:

إن تـــــري حسامـــــاً صقيــــــلاً   مشرفيـاً مـن السيــوف الحــداد

ثاني الليل ثالـث البيـد والسـي   ر نديـم النجـوم تــرب السهــاد

أخذ هذا اللفظ أبو عبادة البحتري فقال:

يا نديمي بالسواجير من شمس بن عمرو وبحتر بن عتود

اطلبــــا ثالثــــاً ســـــواي فإنـــــي   رابـع العيـس والدجـى والبيــد

لست بالعاجز الضعيف ولا القا   ئــل يومـــاً إن الغنـــى بالجـــدود

وإذا استصعبــت مقـــادة أمـــرٍ   سهلتــه أيــدي المهــاري القـــود

وقال الرضي رحمه الله تعالى:

ولـم أر كالرجــاء اليــوم شيئــاً   تـــذل لـــه الجماجـــم والرقـــاب

وبعـــض العـــدم مأثـــرة وفخـــر   وبعــض المــال منقصــة وعــاب

===

لأمنــــع جانبــــا وأفيـــــد عـــــزاً   وعــز المــوت مــا عــز الجنـــاب

إذا هــــول دعــــاك فــــلا تهبــــه   فلــم يبــق الذيــن أبـــوا وهابـــوا

كليـــب عافصتـــه يــــد وأودى   عتيبـــــة يــــــوم أقعــــــص ذؤاب

ســواء مـــن أقـــل التـــرب منـــا   ومــــن وارى معالمــــه التــــراب

وإن مزايـــل العيـــش اعتباطــــاً   مســـاوٍ للذيـــن بقــــوا وشابــــوا

وأولنــــــا العنــــــاء إذا طلعنــــــا   إلــى الدنيــا وآخرنــا الذهـــاب

إلى كـم ذا التـردد فـي الأمانـي   وكـم يلـوي بناظـري الســراب!

ولا نقـــــــع يثـــــــار ولا قتــــــــام   ولا طعــن يشــب ولا ضـــراب

ولا خيــــل معقــــدة النواصــــي   يمــوج علــى شكائهمــا اللعــاب

عليهــا كــل ملتهــب الحواشـــي   يصيب مـن العـدو ولا يصـاب

سأخطبها بحـد السيـف فعـلاً   إذا لــم يغــن قـــول أو خطـــاب

وآخذهــا وإن رغمــت أنــوف   مغالبـــــةً وإن ذلـــــت رقــــــاب

===

دونــه فعلــم الفتــى أنــه كـــره موافقـــة اسمـــه واســـم أبيـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا عدمـــت اسمـــك ولا

شقـــي اســـم يوافـــق اسمـــك! فافـــرض فإنمـــا أنـــا سيـــف بيـــدك إن ضربـــت بـــه قطعــــت وإن أمرتنــــي

أطعـــت وسهـــم فـــي كنانتـــك أشتـــد إن أرسلـــت وأنفــــذ حيــــث وجهــــت. فقــــال لــــه سليمــــان وهــــو

يـــروزه ويختبـــره: مـــا قولـــك يـــا فتـــى لـــو لقيـــت عـــدواً قـــال: أقـــول: حسبـــي اللـــه ونعـــم الوكيـــل. قـــال

سليمـان: أكنـت مكتفيـاً بهـذا لـو لقيـت عـدوك دون ضـرب شديـد! قـال الفتــى: إنمــا سألتنــي يــا أميــر

المؤمنيـــن مـــا أنـــت قائـــل فأخبرتـــك ولـــو سألتنـــي: مـــا أنـــت فاعـــل لأنبأتـــك إنـــه لوكـــان ذلــــك لضربــــت

بالسيــف حتـــى يتعقـــف ولطعنـــت بالرمـــح حتـــى يتقصـــف ولعلمـــت إن ألمـــت فإنهـــم يألمـــون ولرجـــوت

من الله ما لا يرجون فأعجب سليمان به وألحقه في العطاء بالأشراف وتمثل:

إذا ما اتقى الله الفتى ثم لم يكن   على أهله كلاً فقد كمل الفتى

السر تحت قوله: ثم لم يكن على أهله كلاه يقال في المثل: لا تكن كلاً على أهلك فتهلك.

عدي بن زيد:

فهــل مــن خالــدٍ إمـــا هلكنـــا   وهـل بالمــوت يــا للنــاس عــار

الرضي الموسوي رحمه الله تعالى:

إذا لـم يكــن إلا الحمــام فإننــي   سأكرم نفسي عن مقال اللوائم

===

فمن قبل ما اختار ابن الأشعث عيشه   على شرفٍ عالٍ رفيع الدعائم

فطار ذميماً قد تقلـد عارهـا   بشـر جنـاحٍ يـوم ديـر الجماجــم

وجاءهـم يجـري البريـد برأســه   ولـم يغـن إيغـال بـه فـي الهزائـم

وقد حاص من خوف الردى كل حيصةٍ   فلم ينج والأقـدار ضربـة لـازم

وهذا يزيـد بـن المهلـب نافـرت   به الذل أعراق الجدود الأكارم

فقال وقد عن الفرار أو الردى   لحا الله أخزى ذكرةٍ في المواسم

وما غمرات الموت إلا انغماسة   ولا ذي المنايـا غيـر تهويـم نائـم

رأى أن السيـف أهـون محمــلاً   من العار يبقى وسمه في المخاطم

وما قلـد البيـض المباتيـر عنقـه   سوى الخوف من تقليدها بالأداهم

فعاف الدنايا وامتطى الموت شامخاً   بمـــارن عــــز لا يــــذل لخاطــــم

وقد خلقت خوف الهوان بمصعبٍ   قــــوادم آبـــــاءٍ كـــــرام المقـــــادم

على حين أعطوه الأمان فعافـه   وخير فاختار الردى غير نـادم

===

ولمـا ألـاح الحوفـزان مـن الــردى   حذاه المخازي رمح قيس بن عاصم

وغادرها شنعاء إن ذكرت له   من العار طاطا رأس خزيان واجم

كـذاك منـي بعـد الفــرار أميــة   بشقشقـــةٍ لوثـــاء مـــن آل دارم

وسل لها سل الحسام ابن معمرٍ   فكر على أعقاب نابٍ بصارم

يـردد ذكــري كــل نجــدٍ وغائــرٍ   وألجـم خوفـي كـل بــاغٍ وظالــم

وهددني الأعداء في المهد لم يحن   نهوضي ولم تقطع عقود تمائمي

وعنـدي يـوم لـو يزيــد ومسلــم   بـدا لهـم لاستصغـرا يـوم واقـم

على العزمـت لاميـة مستيكنـةً   تزيـل عـن الدنيـا بشـم المراغــم

وخاطر على الجلى خطار ابن حرةٍ   وإن راحم الأمر العظيم فزاحم

ومــن أبــاة الضيــم ومؤثــري المــوت علــى الحيــاة الذليلــة محمـــد وإبراهيـــم ابنـــا عبـــد اللـــه بـــن الحســـن بـــن

الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السلـام. لمــا أحاطــت عساكــر عيســى بــن موســى بمحمــد وهــو

بالمدينــة قيــل لــه: انــج بنفســك فــإن لــك خيــلاً مضمــرة ونجائـــب سابقـــة فاقعـــد عليهـــا والتحـــق بمكـــة

أو باليمـن. قـال: إنـي إذاً لعبـد! وخـرج إلــى الحــرب يباشرهــا بنفســه وبمواليــه فلمــا أمســى تلــك الليلــة

===

لهـــم يـــوم كيـــوم الحـــرة لا واللـــه لا أحفـــظ نفســـي بهلـــاك أهــــل المدينــــة بــــل أجعــــل دمــــي دون دمائهــــم.

فبـذل لــه عيســى الأمــان علــى نفســه وأهلــه وأموالــه فأبــى ونهــد إلــى النــاس بسيفــه لا يقاربــه أحــد إلا

قتلـه لا واللـه مــا يبقــي شيئــاً وإن أشبــه خلــق اللــه بــه فيمــا ذكــر هــو حمــزة بــن عبــد المطلــب. ورمــى

بالسهـــام ودهمتـــه الخيـــل فوقـــف إلــــى ناحيــــة جــــدارٍ وتحامــــاه النــــاس فوجــــد المــــوت فتحامــــل علــــى

سيفه فكسره فالزيدية تزعم أنه كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار.

وروى أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي فـــي كتـــاب مقاتـــل الطالبييـــن أن محمـــداً عليـــه السلـــام قـــال لأختـــه ذلـــك

اليـوم: إنــي فــي هــذا اليــوم علــى قتــال هــؤلاء فــإن زالــت الشمــس وأمطــرت السمــاء فإنــي مقتــول وإن

زالــت الشمــس ولــم تمطــر السمــاء وهبـــت الريـــح فإنـــي أظفـــر بالقـــوم فأججـــي التنانيـــر وهيئـــي هـــذه

الكتـــب - يعنـــي كتـــب البيعـــة الـــواردة عليـــه مـــن الآفـــاق - فـــإن زالــــت الشمــــس ومطــــرت السمــــاء

فاطرحــي هــذه الكتــب فــي التنانيــر فــإن قدرتــم عــم بدنـــي فخـــذوه وإن لـــم تقـــدروا علـــى رأســـي

فخــذوا سائــر بدنــي فأتــوا بــه ظلــة بنــي بليــة علــى مقــدار أربعــة أذرع أو خمســة منهــا فاحفـــروا لـــي

حفيـــرة وادفنونـــي فيهـــا. فمطـــرت السمـــاء وقـــت الـــزوال وقتـــل محمـــد عليــــه السلــــام وكــــان عندهــــم

مشهــوراً أن آيــة قتــل النفــس الزكيــة أن يسيــل دم بالمدينــة حتــى يدخــل بيـــت عاتكـــة فكانـــوا يعجبـــون

كيـف يسيــل الــدم حتــى يدخــل ذلــك البيــت! فأمطــرت السمــاء ذلــك اليــوم وســال الــدم بالمطــر حتــى

===

دخـــل بيـــت عاتكـــة وأخـــذ جســـده فحفـــر لـــه حفيـــرة فـــي الموضـــع الـــذي حــــده لهــــم فوقعــــوا علــــى

صخــرة فأخرجوهــا فــإذا فيهــا مكتـــوب: هـــذا قبـــر الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام

فقالــت زينــب أخــت محمــد عليــه السلــام: رحــم اللــه أخــي كـــان أعلـــم حيـــث أوصـــى أن يدفـــن فـــي

هذا الموضع.

وروى أبــو الفــرج قــال: قــدم علــى المنصــور قــادم فقــال: هــرب محمـــد! فقـــال لـــه: كذبـــت! إنـــا أهـــل

البيت لا نفر.

وأمــا إبراهيــم عليــه السلــام فــروى أبــو الفــرج عــن المفضــل بـــن محمـــد الضبـــي قـــال: كـــان إبراهيـــم ابـــن

عبــد اللــه بــن الحســن متواريــاً عنـــدي بالبصـــرة وكنـــت أخـــرج وأتركـــه فقـــال لـــي: إذا خرجـــت ضـــاق

صـــدري فأخـــرج إلـــي شيئـــاً مـــن كتبـــك أتفـــرج بـــه فأخرجـــت إليـــه كتبـــاً مـــن الشعــــر فاختــــار منهــــا

القصائد السبعين التي صدرت بها كتاب المفضليات ثم أتممت عليها باقي الكتاب.

فلمــــا خــــرج خرجــــت معــــه فلمــــا صــــار بالمربــــد مربــــد سليمــــان بــــن علــــي وقــــف عليهـــــم وأمنهـــــم

واستسقــى مــاء فأتــي بــه فشــرب فأخـــرج إليـــه صبيـــان مـــن صبيانهـــم إليـــه وقـــال: هـــؤلاء واللـــه منـــا

ونحـــن منهـــم لحمنـــا ودمنـــا ولكـــن آباءهـــم انتـــزوا علـــى أمرنــــا وابتــــزوا حقوقنــــا وسفكــــوا دماءنــــا ثــــم

تمثل:

===

لمثلكــــم نحمــــل السيــــوف ولا   تغمـــز أحسابنــــا مــــن الرقــــق

إنـــي لأنمـــي إذا انتميـــت إلـــى   عـــز عزيـــزٍ ومعشــــرٍ صــــدق

بيـــض سبـــاطٍ كــــأن أعينهــــم   تكحـــل يـــوم الهيــــاج بالعلــــق

فقلـــت لـــه: مـــا أجـــود هـــذه الأبيـــات وأفحلهـــا! فلمـــن هـــي فقـــال: هـــذه يقولهـــا ضـــرار بـــن الخطـــاب

الفهـري يـوم عبـر الخنـدق علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وتمثــل بهــا علــي بــن أبــي طالــب يــوم

صفيــن والحسيــن يــوم الطــف وزيــد بــن علــي يــوم السبخــة ويحيــى بـــن زيـــد يـــوم الجوزجـــان فتطيـــرت

لــه مــن تمثلــه بأبيــات لــم يتمثــل بهــا أحــد إلا قتــل. ثــم سرنــا إلــى باخمــرى فلمــا قـــرب منهـــا أتـــاه نعـــي

أخيـــه محمـــد فتغيـــر لونـــه وجـــرض بريقـــه ثـــم أجهــــش باكيــــاً وقــــال: اللهــــم إن كنــــت تعلــــم أن محمــــداً

خــــرج يطلــــب مرضاتــــك ويؤثــــر أن تكــــون كلمتـــــك العليـــــا وأمـــــرك المتبـــــع المطـــــاع فاغفرلـــــه وارحمـــــه

وارض عنه واجعل ما نقلته إليه من الآخرة خيراً مما نقلته عنه من الدنيا ثم انفجر باكياً ثم تمثل:

أبا المنازل يا خير الفوارس من   يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا

اللــه يعلــم أنـــي لـــو خشيتهـــم   أو آنس القلب من خوفٍ لهم فزعا

لم يقتلوك ولـم أسلـم أخـي لهـم   حتى نعيش جميعاً أو نموت معا

قـال المفضــل: فجعلــت أعزيــه وأعاتبــه علــى مــا ظهــر مــن جزعــه فقــال: إنــي واللــه فــي هــذا كمــا قــال

===

يقول ألا تبكي أخاك وقد أرى   مكان البكا لكن بنيت على الصبر

لمقتل عبد اللـه والهالـك الـذي   على الشرف الأعلى قتيل أبي بكر

وعبد يغوث تحجل الطير حوله   وجل مصاباً جثو قبرٍ على قبر

فإمـــا ترينـــا لا تــــزال دماؤنــــا   لدى واترٍ يسعى بها آخر الدهر

فإنا للحـم السيـف غيـر نكيـرةٍ   ونلحمه طوراً وليس بذي نكر

يغــار علينــا واتريــن فيشتفــى   بنا إن أصبنا أو نغير على وتر

بذاك قسمنا الدهر شطرين بيننا   فما ينقضي إلا ونحن على شطر

قال المفضل: ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجراد فتمثل إبراهيم عليه السلام قوله:

إن يقتلوني لا تصب أرماحهم   ثأري ويسعى القوم سعياً جاهدا

نبئت أن بنـي جذيمـة أجمعـت   أمــــراً تدبــــره لتقتــــل خالـــــدا

أرمي الطريق وإن رصدت بضيقه   وأنازل البطـل الكمـي الحـاردا

فقلـــت لـــه: مـــن يقـــول هـــذا الشعـــر يابـــن رســـول اللـــه فقـــال: يقولـــه خالــــد بــــن جعفــــر بــــن كلــــاب يــــوم

شعــب جبلــة وهــذا اليــوم الــذي لقيــت فيــه قيــس تميمــاً. قــال: وأقبلــت عساكـــر أبـــي جعفـــر فطعـــن

===

ألمــــــــت سعــــــــاد وإلمامهــــــــا   أحاديــــث نفــــسٍ وأحلامهـــــا

محجبـــــة مـــــن بنــــــي مالــــــك   تطـــاول فـــي المجـــد أعلامهــــا

وإن لنـــــــا أصـــــــل جرثومـــــــةٍ   تـــــــــرد الحـــــــــوادث أيامهـــــــــا

تـــــــــرد الكتيبـــــــــة مفلولــــــــــةً   بهــــــا أفنهــــــا وبهــــــا ذامهـــــــا

والتحمــت الحـــرب واشتـــدت فقـــال: يـــا مفضـــل احكنـــي بشـــيء فذكـــرت أبياتـــاً لعويـــف القوافـــي لمـــا

كان ذكره هو من شعره فأنشدته:

ألا أيهـا الناهــي فــزارة بعدمــا   أجـدت لسيـرٍ إنمـا أنـت ظالــم

أبـى كــل حــر أن يبيــت بوتــره   وتمنـع منـه النــوم إذ أنــت نائــم

أقـــول لفتيـــانٍ كــــرامٍ تروحــــوا   على الجرد في أفواههن الشكائم

قفوا وقفة من يحي لا يخز بعدها   ومــن يختـــرم لا تتبعـــه اللوائـــم

وهل أنت إن باعدت نفسك عنهم   لتسلـم فيمـا بعـد ذلــك سالــم

فقـــال: أعـــد وتبينـــت مـــن وجهـــه أنـــه يستقتــــل فانتهيــــت وقلــــت: أو غيــــر ذلــــك فقــــال: لا بــــل أعــــد

الأبيــات فأعدتهــا فتمطــى فــي ركابيــه فقطعهمـــا وحمـــل فغـــاب عنـــي وأتـــاه سهـــم عائـــر فقتلـــه وكـــان

===

إن بنــــا ســــورةً مـــــن الغلـــــق

فالغلــق: الضجــر وضيــق الصــدر والحــدة يقــال: احتــد فلـــان فنشـــب فـــي حدتـــه وغلـــق. والســـورة:

الوثــوب يقــال: إن لغضبــه لســورة وإنــه لســوار أي وثــاب معربــد. وســورة الشــراب: وثوبــه فــي الــرأس

وكذلك سورة السم وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه.

وأمــا قولــه: لمثلكــم نحمـــل السيـــوف فمعنـــاه أن غيرهـــم ليـــس بكـــفء لنـــا لنحمـــل لـــه السيـــوف وإنمـــا

نحملهــــا لكــــم لأنكــــم أكفاؤنــــا فنحــــن نحاربكــــم علــــى الملــــك والرياســــة وإن كانــــت أحسابنــــا واحــــدة

وهي شريفة لا مغمز فيها والرقق: بفتح الراء: الضعف ومنه قول الشاعر:

لم تلق في عظمها وهناً ولا رققا

وقولــــه: تكحــــل يــــوم الهيــــاج بالعلــــق فالعلــــق الــــدم يريــــد أن عيونهــــم حمــــر لشـــــدة الغيـــــظ والغضـــــب

فكأنهـــا كحلـــت بالـــدم وقولـــه: لكـــن بنيـــت علـــى الصبـــر أي خلقـــت وبنيـــت بنيـــة تقتضـــي الصبــــر.

والشـــرف الأعلـــى: العالـــي وبنـــو أبـــي بكـــر بـــن كلـــاب مـــن قيـــس عيلـــان ثـــم أحــــد بنــــي عامــــر بــــن

صعصعة.

وأمــا قولــه: إن يقتلونــي لا تصــب أرماحهــم فمعنــاه أنهــم إن قتلونــي ثــم حاولــوا أن يصيبــوا رجــلاً آخــر

مثلــي يصلــح أن يكــون لــي نظيــراً وأن يجعــل دمــه بــواء لدمــي وسعــوا فــي ذلــك سعيــاً جاهـــداً فإنهـــم

===

وقولـــه: أرمـــي الطريــــق... البيــــت يقــــول: أسلــــك الطريــــق الضيــــق ولــــو جعــــل علــــي فيــــه الرصــــد

لقتلي والحارد: المنفرد في شجاعته الذي لا مثل له.

شريعة الفرات بين معاوية وعلي:

فأمــا حديــث المــاء وغلــب أصحـــاب معاويـــة علـــى شريعـــة الفـــرات بصفيـــن فنحـــن نذكـــره مـــن كتـــاب

صفين لنصر بن مزاحم.

قــال نصــر: كــان أبــو الأعورالسلمــي علــى مقدمــة معاويــة وكــان قــد نــاوش مقدمـــة علـــي عليـــه السلـــام

وعليهــا الأشتــر النخعــي مناوشــةً ليســت بالعظيمــة وقــد ذكرنــا ذلـــك فيمـــا سبـــق مـــن هـــذا الكتـــاب

وانصـــرف أبـــو الأعـــور عـــن الحـــرب راجعـــاً فسبـــق إلـــى المـــاء فغلــــب عليــــه فــــي الموضــــع المعــــروف

بقناصريـن إلــى جانــب صفيــن وســاق الأشتــر يتبعــه فوجــده غالبــاً علــى المــاء وكــان فــي أربعــة آلــافٍ

مــن مستبصــري أهــل العــراق فصدمــوا أبــا الأعــور وأزالــوه عــن المــاء فأقبــل معاويـــة فـــي جميـــع الفيلـــق

بقضـــه وقضيضـــه فلمـــا رآهـــم الأشتـــر انحـــاز إلـــى علـــي عليـــه السلـــام وغلـــب معاويـــة وأهــــل الشــــام

علــى المــاء وحالــوا بيـــن أهـــل العـــراق وبينـــه وأقبـــل علـــي عليـــه السلـــام فـــي جموعـــه فطلـــب موضعـــاً

لعسكــره وأمــر النــاس أن يضعــوا أثقالهــم وهــم أكثــر مـــن مائـــة ألـــف فـــارس فلمـــا نزلـــوا تســـرع فـــوارس

===

مــن فــوارس علــي عليــه السلــام علــى خيولهــم إلــى جهــة معاويـــة يتطاعنـــون ويرمـــون بالسهـــام ومعاويـــة

بعد لم ينزل فناوشهم أهل الشام القتال فاقتتلوا هوياً.

قــال نصــر: فحدثنــي عمــر بــن سعــد عــن سعــد بــن طريــف عــن الأصبــغ بــن نباتــة. فكتــب معاويـــة

إلى علي عليه السلام: عافانا الله وإياك

ما أحسن العدل والإنصاف من عملٍ   وأقبح الطيش ثم النفش في الرجل

وكتب بعده:

اربـط حمـارك لا تنـزع سويتـه   إذا يـرد وقيــد العيــر مكــروب

ليست ترى السيد زيداً في نفوسهم   كمـا يــراه بنــو كــوزٍ ومرهــوب

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله   والدرع محقبة والسيف مقروب

أو تأنفــون فإنــا معشـــر أنـــف   لا نطعم الضيم إن السم مشروب

فأمــر علــي عليــه السلــام أن يــوزع النــاس عــن القتــال حتــى أخـــذ أهـــل الشـــام مصافهـــم ثـــم قـــال: أيهـــا

النــاس إن هــذا موقــف مــن نطــف فيــه نطــف يــوم القيامــة ومــن فلــج فيــه فلــج يــوم القيامــة ثـــم قـــال لمـــا

رأى نزول معاوية بصفين:

لقــد أتانـــا كاشـــراً عـــن نابـــه   يهمـــط النـــاس علـــى اعتزابـــه

===

قال نصر: وكتب علي عليه السلام إلى معاوية جواب كتابه أما بعد:

فـــإن للحـــرب عرامـــاً شـــررا   إن عليهـــــا قائـــــداً عشنـــــزرا

ينصــف مــن أحجــر أو تنمــرا   علــى نواحيهــا مزجـــاً زمجـــرا

إذا ونيـــــن ساعـــــةً تغشمــــــرا

وكتب بعده:

ألم تر قومي إن دعاهم أخوهم   أجابوا وإن يغضب على القوم يغضبوا

هم حفظوا غيبي كما كنت حافظاً   لقومـي أخـرى مثلهـا إن يغيبـوا

بنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم   وآباؤهـم آبـاء صــدقٍ فأنجبــوا

قــال: قــد تراجــع النــاس كــل مــن الفريقيــن إلــى معسكرهــم وذهــب شبــاب مــن النـــاس إلـــى أن يستقـــوا

فمنعهم أهل الشام.

قلت: في هذه الألفاظ ما ينبغي أن يشرح.

قوله: فاقتتلوا هوياً بفتح الهاء أي قطعة من الزمان وذهب هوي من الليل أي فريق منه.

والنفش: كثرة الكلام والدعاوى وأصله من نفش الصوف.

والسويــــة: كســــاء محشــــو بثمــــام ونحـــــوه كالبرذعـــــة. وكـــــرب القيـــــد إذا ضيقـــــه علـــــى المقيـــــد وقيـــــد

===

مكـــروب أي ضيـــق يقـــول: لا تنــــزع برذعــــة حمــــارك عنــــه واربطــــه وقيــــده وإلا أعيــــد إليــــك وقيــــده

ضيــق. وهــذا مثــل ضربــه لعلــي عليــه السلــام يأمــره فيــه بــأن يــردع جيشــه عــن التســرع والعجلــة فــي

الحرب.

وزيـد المذكـور فـي الشعـر هـو زيـد بـن حصيـن بـن ضــرار بــن عمــرو بــن مالــك بــن زيــد بــن كعــب ابــن

بجالـة بـن ذهـل بـن مالـك بـن بكـر بـن سعـد بـن ضبـة بـن أد بـن طابخـة بـن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن

معـد بــن عدنــان وهــو المعــروف بزيــد الخيــل وكــان فارسهــم. وبنــو السيــد مــن ضبــة أيضــاً وهــم بنــو

السيـد مالـك بـن بكــر بــن سعــد بــن ضبــة بــن أد بــن طابخــة... إلــى آخــر النســب وبنــو السيــد بنــو

عـــم زيـــد الفـــوارس لأنـــه مـــن بنـــي ذهـــل بـــن مالـــك وهـــؤلاء بنــــو السيــــد بــــن مالــــك وبينهــــم عــــداوة

النسـب يقـول: إن بنـي السيــد لا يــرون زيــداً فــي نفوسهــم كمــا تــراه أهلــه الأدنــون منــه نسبــاً وهــم بنــو

كــوز وبنــو مرهــوب فأمــا بنــو كــوز فإنهــم بنــو كــوز بــن كعــب بــن بجالــة بــن ذهــل ابــن مالـــك وأمـــا بنـــو

مرهـوب فإنهــم بنــو مرهــوب بــن عبيــد بــن هاجــر بــن كعــب بــن بجالــة بــن ذهــل ابــن مالــك يقــول: نحــن

لا نعظــم زيـــداً ولا نعتقـــد فيـــه مـــن الفضالـــة مـــا يعتقـــده أهلـــه وبنـــو عمـــه الأدنـــون والمثـــل لعلـــي عليـــه

السلام أي نحن لا نرى في علي ما يراه أهل العراق من تعظيمه وتبجيله.

وقولـــه: والـــدرع محقبـــة والسيـــف مقـــروب أي والـــدرع بحالهـــا فـــي حقابهــــا وهــــو مــــا يشــــد بــــه فــــي

===

غلافهـــا والسيـــف بحالـــه أي فـــي قرابـــه وهـــو جفنـــه يقـــال: حقبـــت الـــدرع وقربـــت السيـــف كلاهمـــا

ثلاثيــان يقــول: إن سألتــم الحــق أعطيناكمــوه مــن غيــر حاجــة إلــى الحـــرب بـــل نجيبكـــم إليـــه والـــدروع

بحالها لم تلبس والسيوف في أجفانها لم تشهر.

وأمـــا إثبـــات النـــون فـــي تأنفـــون فـــإن الأصـــوب حذفهـــا لعطــــف الكلمــــة علــــى المجــــزوم قبلهــــا ولكنــــه

استأنـــف ولـــم يعطـــف كأنـــه قـــال: أو كنتـــم تأنفــــون يقــــول: وإن أنفتــــم وأبيتــــم إلا الحــــرب فإنــــا نأنــــف

مثلكـــم أيضـــاً لا نطعـــم الضيـــم ولا نقبلـــه. ثـــم قـــال: إن الســـم مشـــروب أي أن الســـم قـــد نشربـــه ولا

نشرب الضيم أي نختار الموت على الضيم والذلة. ويروى:

وإن أنفتــم فإنــا معشـــر أنـــف   لانطعم الضيم إن الضيم مرهوب

والشعر لعبد الله بن عنمة الضبي من بني السيد ومن جملته:

وقد أروح أمام الحـي يقدمنـي   صافي الأديم كميت اللون منسوب

محنـب مثـل شـاة الربــل محتفــز   بالقصريين على أولـاه مصبـوب

يبـــذ ملجمــــه هــــادٍ لــــه تلــــع   كأنه من جذوع العين مشذوب

فذاك ذخري إذا ما خيلهم ركضت   إلى المثـوب أو مقـاء سرحـوب

فأمـا قولـه عليــه السلــام: هــذا موقــف مــن نطــف فيــه نطــف يــوم القيامــة أي مــن تلطــخ فيــه بعيــب مــن

===

يقـــال: نطِـــف فلـــان بالكســـر إذا تدنـــس بعيـــب. ونطُـــف أيضـــاً إذا فســـد يقـــول: مــــن فســــدت حالــــه

اليوم في هذا الجهاد فسدت حاله غداً عند الله.

قولــه: مــن فلَــج فيــه بفتــح اللـــام أي مـــن ظهـــر وفـــاز وكذلـــك يكـــون غـــداً عنـــد اللـــه يقـــال: فلَـــج زيـــد

على خصمه بالفتح يفلُج بضم اللام أي ظهرت عليه وفي المثل: من يأت الحكم وحده يفلج.

قوله: يهمط الناس أي يقهرهم ويخبطهم وأصله الأخذ بغير تقدير.

وقولــه: علــى اعتزابــه أي علــى بعــده عـــن الإمـــارة والولايـــة علـــى النـــاس. والعـــرام بالضـــم: الشراســـة

والهوج. والعشنزر: الشديد القوي.

وأحجـــر: ظلـــم النـــاس حتـــى ألجأهـــم إلـــى أن دخلـــوا حجرهـــم أو بيوتهـــم. وتنمـــر أي تنكــــر حتــــى

صــار كالنمـــر يقـــول: هـــذا القائـــد الشديـــد القـــوي ينصـــف مـــن يظلـــم النـــاس ويتنكـــر لهـــم أي ينصـــف

منــه فحــذف حـــرف الجـــر كقولـــه: " واختـــار موســـى قومـــه " أي مـــن قومـــه. والمـــزج بكســـر الميـــم:

السريع النفوذ وأصله الرمح القصير كالمزراق.

ورجـــــل زمجـــــر أي مانـــــع حوزتـــــه والميـــــم زائـــــدة. ومـــــن رواهـــــا زمخـــــرا بالخـــــاء عنـــــى بـــــه المرتفـــــع

العالي الشأن وجعل الميم زائدة أيضاً من زخر الوادي أي علا وارتفع.

وغشمــر السيــل: أقبــل والغشمــرة: إثبــات الأمــر بغيــر تثبيــت يقــول: إذا أبطــأن ساقهــن سوقــاً عنيفــاً.

===

قــال نصــر: حدثنــا عمــر بــن سعــد عــن يوســف بــن يزيــد عــن عبــد اللــه بــن عــوف بـــن الأحمـــر قـــال:

لمـــا قدمنـــا علـــى معاويـــة وأهـــل الشـــام بصفيـــن وجدناهـــم قـــد نزلـــوا منــــزلاً مستويــــاً بساطــــاً واسعــــاً

وأخـــذوا الشريعـــة فهـــي فـــي أيديهـــم وقـــد صـــف عليهـــا أبـــو الأعـــور الخيـــل والرجالـــة وقــــدم الراميــــة

ومعهـــم أصحـــاب الرمـــاح والـــدرق وعلـــى رؤوسهـــم البيـــض وقــــد أجمعــــوا أن يمنعونــــا المــــاء ففزعنــــا

إلــى أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فأخبرنـــاه بذلـــك فدعـــا صعصعـــة بـــن صوحـــان فقـــال: ائـــت معاويـــة

وقــل لــه: إنــا سرنــا إليــك مسيرنــا هــذا وأنــا كـــره لقتالكـــم قبـــل الإعـــذار إليكـــم وإنـــك قدمـــت خيلـــك

فقاتلتنـــا قبـــل أن نقاتلــــك وبدأتنــــا بالحــــرب ونحــــن ممــــن رأينــــا الكــــف حتــــى ندعــــوك ونحتــــج عليــــك

وهـذه أخـرى قـد فعلتموهـا قـد حلتـم بيـن النـاس وبيـن المـاء فخـل بينهـم وبينـه حتــى ننظــر فيمــا بيننــا

وبينكـــم وفيمـــا قدمنـــا لـــه وقدمتـــم لـــه وإن كــــان أحــــب إليــــك أن نــــدع مــــا جئنــــا لــــه ونــــدع النــــاس

يقتتلون حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا.

فلمـــا مضـــى صعصعـــة برسالتــــه إلــــى معاويــــة قــــال معاويــــة لأصحابــــه: مــــا تــــرون فقــــال الوليــــد بــــن

عقبـة: امنعهـم المـاء كمـا منعــوه ابــن عفــان حصــروه أربعيــن يومــاً يمنعونــه بــرد المــاء وليــن الطعــام اقتلهــم

عطشاً قتلهم الله!

وقــال عمــرو بــن العــاص: خــل بيــن القــوم وبيــن المــاء فإنهــم لــن يعطشــوا وأنـــت ريـــان ولكـــن لغيـــر المـــاء

===

وقــال عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح - وكــان أخــا عثمـــان مـــن الرضاعـــة -: امنعهـــم المـــاء إلـــى

الليـــل فإنهـــم إن لـــم يقـــدروا عليـــه رجعـــوا وكــــان رجوعهــــم هزيمتهــــم امنعهــــم المــــاء منعهــــم اللــــه يــــوم

القيامـــة! فقـــال صعصعـــة بـــن صوحـــان: إنمـــا يمنعـــه اللـــه يـــوم القيامــــة الفجــــرة والكفــــرة شربــــة الخمــــر

ضربك وضرب هذا الفاسق - يعني الوليد بن عقبة.

فتواثبــوا عليــه يشتمونــه ويتهددونــه فقــال معاويــة: كفــوا عــن الرجــل فإنمــا هــو رســول. قـــال عبـــد اللـــه

بــن عــوف بــن أحمــر: إن صعصعــة لمــا رجــع إلينــا بمــا قــال معاويــة ومــا كــان منــه ومــا رده عليــه قلنــا:

ومـــا الـــذي رده عليـــك معاويـــة قـــال: لمـــا أردت الانصــــراف مــــن عنــــده قلــــت: مــــا تــــرد علــــي قــــال:

سيأتيكـــم رأيـــي قـــال: فواللـــه مـــا راعنـــا إلا تسويــــة الرجــــال والصفــــوف والخيــــل فأرســــل إلــــى أبــــي

الأعـــور: امنعهـــم المـــاء فازدلفنـــا واللـــه إليهـــم فارتمينـــا واطعنـــا بالرمـــاح واضطربنـــا بالسيـــوف فطــــال

ذلـك بيننـا وبينهـم حتـى صــار المــاء فــي أيدينــا فقلنــا: لا واللــه لا نسقيهــم. فأرســل إلينــا علــي عليــه

السلــام أن أخــذوا مــن المــاء حاجتكـــم وارجعـــوا إلـــى معسكركـــم وخلـــوا بينهـــم وبيـــن المـــاء فـــإن اللـــه

قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم.

وروى نصــر بــن عبــد اللــه قــال: قــام ذلــك اليــوم رجــل مــن أهـــل الشـــام مـــن السكـــون يعـــرف بالشليـــل

ابن عمر إلى معاوية فقال:

===

امنـع المـاء مـن صحـاب علــيٍ   أن يذوقـــــوه فالذليـــــل ذليـــــل

واقتل القوم مثل ما قتل الشـي   خ صدىً فالقصاص أمر جميل

إننــا والــذي تســاق لـــه البـــد   ن هدايـــــــا كأنهـــــــن الفيـــــــول

لـو علـي وصحبــه وردوا المــا   ء لمـــا ذقتمـــوه حتـــى تقولــــوا

قــد رضينــا بأمركـــم وعلينـــا   بعــد ذاك الرضــا جلــاد ثقيــل

فامنـع القـوم ماءكـم ليـس للقـو   م بقــــــاء وإن يكــــــن فقليـــــــل

فقـال معاويــة: أمــا أنــت فنــدري مــا تقــول - وهــو الــرأي - ولكــن عمــراً لا يــدري. فقــال عمــرو: خــل

بينهـم وبيـن المـاء فـإن عليــاً لــم يكــن ليظمــأ وأنــت ريــان وفــي يــده أعنــة الخيــل وهــو ينظــر إلــى الفــرات

حتـــى يشـــرب أو يمـــوت وأنـــت تعلـــم أنـــه الشجـــاع المطـــرق ومعـــه أهـــل العـــراق وأهــــل الحجــــاز وقــــد

سمعته أنا مراراً وهو يقول: لو استمكنت من أربعين رجلاً يعني في الأمر الأول!

وروى نصــر قــال: لمــا غلـــب أهـــل الشـــام علـــى الفـــرات فرحـــوا بالغلبـــة وقـــال معاويـــة: يـــا أهـــل الشـــام

هــذا واللــه أول الظفــر لا سقانــي اللــه ولا أبــا سفيــان إن شربــوا منـــه أبـــداً حتـــى يقتلـــوا بأجمعـــه عليـــه

وتباشــر أهـــل الشـــام فقـــام إلـــى معاويـــة رجـــل مـــن أهـــل الشـــام همدانـــي ناســـك يتألـــه ويكثـــر العبـــادة

يعــرف بمعــري بــن أقبــل وكــان صديقـــاً لعمـــرو بـــن العـــاص وأخـــاً لـــه فقـــال: يـــا معاويـــة سبحـــان اللـــه!

===

لــأن سبقتــم القــوم إلــى الفــرات فغلبتموهــم عليــه تمنعونهــم المــاء! أمـــا واللـــه لـــو سبقوكـــم إليـــه لسقوكـــم

منه.

أليـــس أعظـــم مـــا تنالـــون مـــن القـــوم أن تمنعوهـــم الفـــرات فينزلـــوا علـــى فرضـــةٍ أخـــرى ويجازوكـــم بمــــا

صنعتــم! أمــا تعلمــون أن فيهــم العبــد والأمــة والأجيــر والضعيــف ومـــن لا ذنـــب لـــه. هـــذا واللـــه أول

الجــور! لقــد شجعــت الجبــان ونصــرت المرتــاب وحملــت مـــن لا يريـــد قتالـــك علـــى كتفيـــك. فأغلـــظ

له معاوية وقيل لعمرو: اكفني صديقك. فأتاه عمرو فأغلظ له فقال الهمداني في ذلك شعراً:

لعمــر أبــي معاويــة بــن حــربٍ   وعمـــــروٍ مـــــا لدائهمــــــا دواء

سـوى طعـنٍ يحـار العقــل فيــه   وضـربٍ حيـن تختلــط الدمــاء

ولســت بتابــعٍ ديــن ابــن هنــدٍ   طوال الدهر مـا أرسـى حـراء

لقد ذهب العتـاب فـلا عتـاب   وقــد ذهــب الــولاء فـــلا ولاء

وقولي في حـوادث كـل خطـب   علـى عمـروٍ وصاحبــه العفــاء

ألا للــــــه درك يابـــــــن هنـــــــدٍ   لقـد بـرح الخفــاء فــلا خفــاء!

أتحمــون الفــرات علــى رجــالٍ   وفــي أيديهــم الأســل الظمـــاء

وفـي الأعنـاق أسيـاف حـداد   كـــأن القــــوم عندهــــم نســــاء

===

دعاهــم دعـــوةً فأجـــاب قـــوم   كجـرب الإبـل خالطهــا الهنــاء

قال: ثم سار الهمداني في سواد الليل حتى لحق بعلي عليه السلام.

قال: ومكث أصحاب علي عليه السلام بغير ماء واغتم علي عليه السلام بما فيه أهل العراق.

قــال نصــر: وحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه عــن الجرجانــي قـــال: لمـــا اغتـــم علـــي بمـــا فيـــه أهـــل العـــراق

من العطش خرج ليلاً قبل رايات مذحج فإذا رجل ينشد شعراً:

أيمنعنــــا القــــوم مــــاء الفــــرات   وفينــا الرمــاح وفينــا الحجــف

وفينـا الشـوازب مثـل الوشيـج   وفينـا السيـوف وفينـا الزغـف

وفينــــــا علــــــي لــــــه ســــــورة   إذا خوفــوه الــردى لـــم يخـــف

ونحــــن الذيــــن غــــداة الزبيـــــر   وطلحـة خضنـا غمـار التلــف

فمـا بالنـا أمــس أســد العريــن   ومـا بالنـا اليـوم شـاء النجــف

فمـــا للعـــراق ومــــا للحجــــاز   سوى الشام خصم فصكوا الهدف

وثــوروا عليهــم كبـــزل الجمـــال   دويـن الذميــل وفــوق القطــف

فإمـــا تفــــوزوا بمــــاء الفــــرات   ومنـــا ومنهــــم عليــــه جيــــف

===

قــال: فحــرك ذلــك عليــاً عليـــه السلـــام ثـــم مضـــى إلـــى رايـــات كنـــدة فـــإذا إنســـان ينشـــد إلـــى جانـــب

منزل الأشعث وهو يقول:

لئن لم يجل الأشعث اليوم كربةً   من الموت فيهـا للنفـوس تعنـت

فنشرب من ماء الفرات بسيفه   فهبنـا أناسـاً قبــل ذاك فموتــوا

فإن أنت لم تجمع لنا اليوم أمرنا   وتنض التي فيهـا عليـك المذلـة

فمن ذا الذي تثنى الخناصر باسمه   سواك ومن هذا إليه التلفـت!

وهـل مـن بقـاءٍ بعـد يـومٍ وليلـةٍ   نظـل خفوتـاً والعـدو يصـوت!

هلموا إلـى مـاء الفـرات ودونـه   صدور العوالي والصفيح المشتت

وأنـت امـرؤ مـن عصبــةٍ يمنيــةٍ   وكل امرئٍ من سنخه حين ينبت

قــال: فلمــا سمــع الأشعــث قــول الرجــل قــام فأتــى عليــاً عليـــه السلـــام فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أيمنعنـــا

القــوم مــاء الفــرات وأنــت فينـــا والسيـــوف فـــي أيدينـــا! خـــل عنـــي وعـــن القـــوم فواللـــه لا نرجـــع حتـــى

نـــرده أو نمـــوت ومـــر الأشتــــر فليعــــل بخيلــــه ويقــــف حيــــث تأمــــره. فقــــال علــــي عليــــه السلــــام: ذلــــك

إليكم.

فرجـع الأشعـث فنـادى فــي النــاس: مــن كــان يريــد المــاء أو المــوت فميعــاده موضــع كــذا فإنــي ناهــض.

===

فأتـاه اثنـا عشـر ألفـاً مــن كنــدة وأفنــاء قحطــان واضعــي سيوفهــم علــى عواتقهــم فشــد عليــه سلاحــه

ونهــض بهــم حتــى كــاد يخالــط أهــل الشــام وجعـــل يلقـــي رمحـــه ويقـــول لأصحابـــه: بأبـــي وأمـــي أنتـــم!

تقدمـــوا إليهـــم قـــاب رمحـــي هــــذا فلــــم يــــزل ذلــــك دأبــــه حتــــىى خالــــط القــــوم وحســــر عــــن رأســــه

ونـادى: أنـا الأشعـث بـن قيـس! خلـوا عـن المـاء. فنـادى أبـو الأعـور: أمــا واللــه حتــى لا نأخــذ وإياكــم

السيـوف. فقـال الأشعـث: قـد واللـه أظنهـا دنـت منـا ومنكـم. وكــان الأشتــر قــد تعالــى بخيلــه حيــث

أمـــره علـــي فبعـــث إليـــه الأشعـــث: أقحـــم الخيــــل فأقحمهــــا حتــــى وضعــــت سنابكهــــا فــــي الفــــرات

وأخذت أهل الشام السيوف فولوا مدبرين.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن أبـــي جعفـــر وزيـــد بـــن الحســــن قــــال: فنــــادى

الأشعــث عمــرو بــن العــاص فقــال: ويحــك يابــن العـــاص! خـــل بيننـــا وبيـــن المـــاء فواللـــه لئـــن لـــم تفعـــل

لتأخذنـــا وإياكـــم السيـــوف فقـــال عمـــرو: واللـــه لا نخلـــي عنـــه حتـــى تأخذنـــا السيـــوف وإياكـــم فيعلــــم

ربنــا: أينــا أصبــر اليــوم. فترجــل الأشعــث والأشتــر وذوو البصائــر مــن أصحـــاب علـــي عليـــه السلـــام

وترجـــل معهمـــا اثنـــا عشـــر ألفـــاً فحملـــوا علــــى عمــــرو وأبــــي الأعــــور ومــــن معهمــــا مــــن أهــــل الشــــام

فأزالوهم عن الماء حتى غمست خيل علي عليه السلام سنابكها في الماء.

قال نصر: فروى عمر بن سعد أن علياً عليه السلام قال ذلك اليوم: هذا يوم نصرتم فيه بالحمية.

===

قــــال نصــــر: وحدثنــــا عمــــرو بــــن شمــــر عــــن جابــــر قــــال: سمعـــــت تميمـــــاً الناجـــــي يقـــــول: سمعـــــت

الأشعـث يقـول: حــال عمــرو بــن العــاص بيننــا وبيــن الفــرات فقلــت لــه: ويحــك يــا عمــرو! أمــا واللــه إن

كنت لأظن لك رأياً فإن أنت لا عقل لك.

أترانـــا نخليـــك والمـــاء! تربـــت يـــداك! أمـــا علمـــت أنـــا معشـــر عـــرب! ثكلتـــك أمـــك وهبلتـــك! لقـــد

رمـــت أمـــراً عظيمـــاً. فقـــال لـــي عمـــرو: أمـــا واللـــه لتعلمـــن اليـــوم أنـــا سنفــــي بالعهــــد ونحكــــم العقــــد

ونلقاكــم بصبــر وجــد. فنــادى بــه الأشتــر: يابــن العــاص أمــا واللــه لقــد نزلنــا هــذه الفرضـــة وإنـــا لنريـــد

القتال على البصائر والدين وما قتالنا سائر اليوم إلا حمية.

ثم كبر الأشتر وكبرنا معه وحملنا فما ثار الغبار حتى انهزم أهل الشام.

قالــوا: فلقــي عمــرو بــن العــاص بعــد انقضــاء صفيــن الأشعــث فقــال لــه: يــا أخـــا كنـــدة أمـــا واللـــه لقـــد

أبصــرت صــواب قولــك يــوم المــاء ولكــن كنــت مقهـــوراً علـــى ذلـــك الـــرأي فكابرتـــك بالتهـــدد والوعيـــد

والحرب خدعة.

قــال نصــر: ولقــد كــان مــن رأي عمــرو التخليــة بيـــن أهـــل العـــراق والمـــاء. ورجـــع معاويـــة بأخـــرة إلـــى

قولــه بعــد اختلــاط القــوم فــي الحــرب فــإن عمــراً - فيمــا روينــا - أرســل إلـــى معاويـــة: أن خـــل بيـــن

القــوم وبيــن المــاء أتــرى القــوم يموتــون عطشــاً وهــم ينظــرون إلــى المــاء! فأرســل معاويــة إلــى يزيـــد ابـــن

===

أسـد القسـري: أن خـل بيـن القـوم وبيـن المـاء يــا أبــا عبــد اللــه فقــال يزيــد - وكــان شديــد العثمانيــة -:

كلا والله لنقتلنهم عطشاً كما قتلوا أمير المؤمنين.

قــال: فحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر قــال: خطــب علــي عليــه السلــام يــوم المــاء فقـــال: أمـــا بعـــد

فـــإن القـــوم قـــد بدأوكـــم بالظلـــم وفاتحوكـــم بالبغـــي واستقبلوكـــم بالعـــدوان وقـــد استطعموكــــم القتــــال

حيث منعوكم الماء فأقروا على مذلة وتأخير مهلة... الفصل إلى آخره.

قــال نصــر: وكـــان قـــد بلـــغ أهـــل الشـــام أن عليـــاً عليـــه السلـــام جعـــل النـــاس إن فتـــح الشـــام أن يقســـم

بينهــم التبــر والذهــب - وهمــا الأحمـــران - وأن يعطـــي كـــلاً منهـــم خمسمائـــة كمـــا أعطاهـــم بالبصـــرة

فنــادى ذلــك اليـــوم منـــادي أهـــل الشـــام: يـــا أهـــل العـــراق لمـــاذا نزلتـــم بعجـــاج مـــن الـــأرض! نحـــن أزد

شنوءة لا أزد عمان يا أهل العراق:

لا خمــس إلا جنــدل الأحريـــن   والخمس قـد تجشمـك الأمريـن

قــال نصــر: فحدثنــي عمــرو بــن شمــر عــن إسماعيــل الســدي عــن بكــر بــن تغلــب قـــال: حدثنـــي مـــن

سمــع الأشعــث يـــوم الفـــرات - وقـــد كـــان لـــه غنـــاء عظيـــم مـــن أهـــل العـــراق وقتـــل رجـــالاً مـــن أهـــل

الشـام بيـده وهـو يقـول: واللـه إن كنــت لكارهــاً قتــال أهــل الصلــاة ولكــن معــي مــن هــو أقــدم منــي فــي

الإسلام وأعلم بالكتاب والسنة فهو الذي يسخى بنفسه.

===

هـل لـك يــا ظبيــان مــن بقــاء   في ساكني الـأرض بغيـر مـاء!

لا وإلـــــه الـــــأرض والسمــــــاء   فاضرب وجوه الغدر الأعداء

بالسيف عند حمـس الهيجـاء   حتـــى يجيبـــوك إلـــى الســــواء

قال: فضربهم والله حتى خلوا له الماء.

قـــال نصـــر: ودعـــا الأشتـــر بالحـــارث بـــن همـــام النخعـــي ثـــم الصهبانـــي فأعطـــاه لـــواءه وقــــال لــــه: يــــا

حــارث لــولا أنــي أعلـــم أنـــك تصبـــر عنـــد المـــوت لأخـــذت لوائـــي منـــك ولـــم أحبـــك بكرامتـــي فقـــال:

والله يا مالك لأسرنك أو لأموتن فاتبعني. ثم تقدم باللواء وارتجز فقال:

يا أخا الخيرات يـا خيـر النخـع   وصاحب النصر إذا عم الفزع

وكاشف الخطب إذا الأمر وقع   ما أنت في الحرب العوان بالجذع

قـد جـزع القـوم وعمـوا بالجـزع   وجرعوا الغيظ وغصوا بالجرع

إن تسقنا الماء فليست بالبـدع   او نعطش اليوم فجنـد مقتطـع

ما شئت خذ منها وما شئت فدع

فقــال الأشتــر: ادن منــي يــا حــارث فدنــا منـــه فقبـــل رأســـه فقـــال: لا يتبـــع رأســـه اليـــوم إلا خيـــر ثـــم

صـاح الأشتـر فـي أصحابـه: فدتكــم نفســي! شــدوا شــدة المحــرج الراجــي للفــرج فــإذا نالتكــم الرمــاح

===

فالتــووا فيهـــا فـــإذا عضتكـــم السيـــوف فليعـــض الرجـــل علـــى نواجـــذه فإنـــه أشـــد لشـــؤون الـــرأس ثـــم

استقبلوا القوم بهامكم.

قــال: وكــان الأشتــر يومئــذ علــى فــرس لــه محــذوف أدهـــم كأنـــه حلـــك الغـــراب وقتـــل بيـــده مـــن أهـــل

الشـــام مـــن فرسانهـــم وصناديدهـــم سبعـــة: صالـــح بـــن فيـــروز العكـــي ومالــــك بــــن أدهــــم السلمانــــي

وريــاح بــن عتيــك الغسانــي والأجلــح بــن منصــور الكنـــدي - وكـــان فـــارس أهـــل الشـــام - وإبراهيـــم

ابن وضاح الجمحي وزامل بن عبيد الحزامي ومحمد بن روضة الجمحي.

قال نصر: فأول قتيل قتله الأشتر بيده صالح بن فيروز ارتجز الأشتر وقال له:

يا صاحب الطرف الحصان الأدهم   أقــدم إذا شئــت علينــا أقــدم

أنـا ابـن ذي العـز وذي التكــرم   سيــد عــكٍ كــل عــك فاعلــم

وقال: وكان صالح مشهوراً بالشدة والبأس فارتجز عليه الأشتر فقال له:

أنــا ابــن خيــر مذحــجٍ مركبـــا   وخيرهــــا نفســــاً وأمــــاً وأبــــا

آليـت لا أرجــع حتــى أضربــا   بسيفـــــــي ضربـــــــاً معجبــــــــا

ثــم شـــد عليـــه فقتلـــه فخـــرج إليـــه مالـــك بـــن أدهـــم السلمانـــي - وهـــو مـــن مشهوريهـــم أيضـــاً فحمـــل

علـى الأشتـر بالرمـح فلمــا رهقــه التــوى الأشتــر علــى فرســه ومــار السنــان فأخطــأه ثــم استــوى علــى

===

فرسـه وشـد علـى الشامـي طعنـاً بالرمـح ثـم قتــل بعــده ريــاح بــن عقيــل وإبراهيــم بــن وضــاح ثــم بــرز

إليـه زامـل بـن عقيـل - وكـان فارســاً - فطعــن الأشتــر فــي موضــع الجوشــن فصرعــه عــن فرســه ولــم

يصب مقتلاً وشد عليه الأشتر بالسيف راجلاً فكشف قوائم فرسه وارتجز عليه فقال:

لا بـد مـن قتلـي أو مـن قتلكــا   قتلت منكـم أربعـاً مـن قبلكـا

كلهــــم كانـــــوا حمـــــاةً مثلكـــــا

ثــم ضربــه بالسيــف وهمــا راجلــان فقتلــه ثــم خــرج إليـــه محمـــد بـــن روضـــة فقـــال وهـــو يضـــرب فـــي

أهل العراق ضرباً منكراً:

يا ساكني الكوفة يا أهل الفتن   يــا قاتلــي عثمــان ذاك المؤتمــن

أورث قلبـي قتلـه طـول الحــزن   أضربكم ولا أرى أبـا حسـن!

فشد عليه الأشتر فقتله وقال:

لا يبعـــد اللـــه ســـوى عثمانـــا   وأنــــــزل اللــــــه بكــــــم هوانــــــا

ولا يسلــــي عنكــــم الأحزانـــــا

ثــم بــرز إليـــه الأجلـــح بـــن منصـــور الكنـــدي - وكـــان مـــن شجعـــان العـــرب وفرسانهـــا - وهـــو علـــى

فــــرس لــــه اسمـــــه لاحـــــق فلمـــــا استقبلـــــه الأشتـــــر كـــــره لقـــــاءه واستحيـــــا أن يرجـــــع عنـــــه فتضاربـــــا

===

ألا فابكـــــــــي أخـــــــــا ثقــــــــــةٍ   فقـــــــــــد واللـــــــــــه أبكينـــــــــــا

لقتـــــــــل الماجـــــــــد القمقـــــــــا   م لا مثـــــــــــل لـــــــــــه فينـــــــــــا

أتانـــــــــــا اليــــــــــــوم مقتلــــــــــــه   فقــــــــد جــــــــزت نواصينـــــــــا

كريـــــــــم ماجـــــــــد الجـــــــــدي   ن يشفـــــــي مــــــــن أعادينــــــــا

شفانـــــا اللـــــه مـــــن اهـــــل ال   عـــــــــراق فقــــــــــد أبادونــــــــــا

أمــــــــــا يخشـــــــــــون ربهـــــــــــم   ولــــــم يرعـــــــوا لـــــــه دينـــــــا!

قـال: وبلـغ شعرهــا عليــاً عليــه السلــام فقــال: أمــا إنهــن ليــس بملكهــن مــا رأيتــم مــن الجــزع أمــا إنهــم قــد

أضـــروا بنسائهـــم فتركوهـــن أيامـــى حزانـــى بائســـات. قاتـــل اللـــه معاويـــة! اللهـــم حملـــه آثامهـــم وأوزاراً

وأثقالاً مع أثقاله! اللهم لا تعف عنه!

قــــال نصــــر: وحدثنــــا عمــــرو بــــن شمــــر عــــن جابــــر عــــن الشعبــــي عــــن الحـــــارث بـــــن أدهـــــم وعـــــن

صعصعــة قــال: أقبــل الأشتــر يــوم المــاء فضــرب بسيفــه جمهــور أهـــل الشـــام حتـــى كشفهـــم عـــن المـــاء

وهو يقول:

لا تذكروا ما قد مضـى وفاتـا   واللــه ربــي الباعــث الأمواتـــا

من بعد ما صاروا كذا رفاتا   لـــــــأوردن خيلـــــــي الفراتــــــــا

===

قــال: وكــان لــواء الأشعــث بــن قيــس مــع معاويــة بــن الحــارث فقــال لـــه الأشعـــث: للـــه أبـــوك! ليســـت

النخـــع بخيـــر مـــن كنـــدة قـــدم لـــواءك فـــإن الحـــظ لمـــن سبــــق. وحملــــت الرجــــال بعضهــــا علــــى بعــــض

وحمــل فــي ذلــك اليــوم أبــو الأعــور السلمــي وحمــل الأشتــر عليــه فلــم ينتصــف أحدهمــا مــن صاحبـــه

وحمــــل شرحبيــــل بــــن السمـــــط علـــــى الأشعـــــث فكانـــــا كذلـــــك وحمـــــل حوشـــــب ذو ظليـــــم علـــــى

الأشعــث أيضــاً وانفصــلا ولــم ينــل أحدهمــا مــن صاحبــه أمــراً فمــا زالــوا كذلــك حتــى انكشــف أهـــل

الشام عن الماء وملك أهل العراق المشرعة.

قــال نصــر: فحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه عــن الجرجانــي قــال: قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة لمــا ملــك

أهـــل العـــراق المـــاء مـــا ظنـــك يــــا معاويــــة بالقــــوم إن منعــــوك اليــــوم المــــاء كمــــا منعتهــــم أمــــس! أتــــراك

تضاربهم كما ضاربوك عليه! ما أغنى عنك أن تكشف لهم السوءة.

فقــال معاويــة: دع عنــك مــا مضــى فمــا ظنــك بعلــي قــال: ظنــي أنــه لا يستحــل منــك مـــا استحللـــت

منه وأن الذي جاء له غير الماء. قال: فقال له معاوية قولاً أغضبه فقال عمرو:

أمرتـــــــك أمــــــــراً فسخفتــــــــه   وخالفنـــي ابـــن أبـــي سرحــــه

وأغمضت في الـرأي إغماضـةً   ولـم تـر فـي الحـرب كالفسحــه

فكيـف رأيـت كبــاش العــراق   ألــم ينطحــوا جمعنــا نطحـــه!

===

أظـــن لهـــا اليـــوم مـــا بعدهـــا   وميعــــاد مــــا بيننــــا صبحــــه

وإن أخروهـــــا لمــــــا بعدهــــــا   فقــد قدمــوا الخبــط والنفحـــه

وقد شـرب القـوم مـاء الفـرات   وقلـــــدك الأشتـــــر الفضحــــــه

قــال نصــر: فقــال أصحــاب علــي عليــه السلــام لــه: امنعهــم المــاء يــا أميــر المؤمنيــن كمــا منعــوك. فقــال:

لا خلــوا بينهــم وبينــه لا أفعــل مــا فعلــه الجاهلــون سنعــرض عليهــم كتــاب اللــه وندعوهـــم إلـــى الهـــدى

فإن أجابوا وإلا ففي حد السيف ما يغني إن شاء الله.

قــال: فواللــه مــا أمســى النــاس حتــى رأوا سقاتهــم وسقــاة أهـــل الشـــام ورواياهـــم وروايـــا أهـــل الشـــام

يزدحمون على الماء ما يؤذي إنسان إنساناً.

ومن خطبة له وقد تقدم مختارها برواية

ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرى لتغاير الروايتين:

الأصـــل: ألا وإن الدنيـــا قـــد تصرمـــت وآذنـــت بانقضـــاء وتنكـــر معروفهـــا وأدبـــرت حـــذاء فهـــي تحفــــز

بالفنــاء سكانهـــا وتحـــدو بالمـــوت جيرانهـــا وقـــد أمـــر فيهـــا مـــا كـــان حلـــواً وكـــدر منهـــا مـــا كـــان صفـــواً

فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة أو جرعة كجرعة المقلة لو تمززها الصديان لم ينقع.

===

فأزمعـــوا عبـــاد اللـــه الرحيـــل عـــن هـــذه الـــدار المقـــدور علـــى أهلهـــا الـــزوال ولا يغلبنكـــم فيهــــا الأمــــل

ولا يطولـــن عليكـــم فيهــــا الأمــــد. فواللــــه لــــو حننتــــم حنيــــن الولــــه العجــــال ودعوتهــــم بهديــــل الحمــــام

وجأرتـــم جـــؤار متبتلـــي الرهبـــان وخرجتـــم إلـــى اللـــه مـــن الأمـــوال والأولـــاد التمـــاس القربـــة إليـــه فــــي

ارتفــاع درجــة عنــده او غفــران سيئــةٍ أحصتهــا كتبــه وحفظتهــا رسلــه لكــان قليــلاً فيمــا أرجــو لكـــم

من ثوابه وأخاف عليكم من عقابه.

وباللـه لـو انماثـت قلوبكــم انمياثــاً وسالــت عيونكــم - مــن رغبــةٍ إليــه أو رهبــةٍ منــه - دمــاً ثــم عمرتــم

فــي الدنيــا - مــا الدنيـــا باقيـــة - مـــا جـــزت أعمالكـــم - ولـــو لـــم تبقـــوا شيئـــاً مـــن جهدكـــم - أنعمـــه

عليكم العظام وهداه إياكم للإيمان.

الشـــرح: تصرمـــت: انقطعـــت وفنيـــت. وآذنـــت بانقضـــاء: أعلمـــت بذلـــك آذنتـــه بكـــذا أي أعلمتـــه.

وتنكر معروفها: جهل منها ما كان معروفاً.

والحـــذاء السريعـــة الذهـــاب ورحــــم حــــذاء: مقطوعــــة غيــــر موصولــــة. ومــــن رواه جــــذاء بالجيــــم.

أراد منقطعة الدر والخير.

وتحفــز بالفنــاء سكانهــا: تعجلهــم وتسوقهــم. وأمـــر الشـــيء: صـــار مـــراً. وكـــدر المـــاء بكســـر الـــدال

ويجــوز كــدُر بضمهــا. والمصــدر مــن الـــأول كـــدراً والسمَلـــة بفتـــح الميـــم: البقيـــة مـــن المـــاء تبقـــى فـــي

===

والمقلـة بفتــح الميــم وتسكيــن القــاف: حصــاة القســم التــي تلقــى فــي المــاء ليعــرف قــدر مــا يسقــى كــل

واحد منهم وذلك عند قلة الماء في المفاوز قال:

قذفــوا سيدهــم فـــي ورطـــةٍ   قذفـك المقلــة وســط المعتــرك

والتمزز: تمصص الشراب قليلاً قليلاً. والصديان: العطشان.

ولــم ينقـــع: لـــم يـــرو وهـــذا يمكـــن أن يكـــون لازمـــاً ويمكـــن أن يكـــون متعديـــاً تقـــول: نقـــع الرجـــل بالمـــاء

أي روي وشفى غليله ينقع. ونقع الماء الصدي ينقع أي سكنه.

فأزمعــــوا الرحيــــل أي اعزمــــوا عليــــه يقــــال: أزمعــــت الأمــــر ولا يجــــوز أزمعــــت علــــى الأمــــر وأجــــازه

الفراء.

قوله: المقدور على أهلها الزوال أي المكتوب قال:

واعلم بـأن ذا الجلـال قـد قـدر   في الصحف الأولى الذي كان سطر

أي كتـــب. وأولـــه العجـــال: النـــوق الوالهـــة الفاقــــدة أولادهــــا الواحــــدة عجــــول والولــــه: ذهــــاب العقــــل

وفقد التمييز.

وهديـــل الحمـــام: صـــوت نوحـــه. والجـــؤار: صـــوت مرتفـــع. والمتبتـــل: المنقطـــع عــــن الدنيــــا. وانمــــاث

القلــب أي ذاب وقولــه: ولــو لــم تبقــوا شيئــاً مــن جهدكـــم اعتـــراض فـــي الكلـــام وأنعمـــه منصـــوب لأنـــه

===

وفــي هــذا الكلــام تلويــح وإشــارة إلــى مذهـــب البغدادييـــن مـــن أصحابنـــا فـــي أن الثـــواب علـــى فعـــل

الطاعـة غيــر واجــب لأنــه شكــر النعمــة فــلا يقتضــي وجــوب ثــواب آخــر وهــو قولــه عليــه السلــام: لــو

انماثت قلوبكم انماثاً... إلى آخر الفصل.

وأصحابنــا البصريــون لا يذهبـــون إلـــى ذلـــك بـــل يقولـــون: إن الثـــواب واجـــب علـــى الحكيـــم سبحانـــه

لأنـــه قـــد كلفنـــا مـــا يشـــق علينـــا وتكليـــف المشــــاق كإنــــزال المشــــاق فكمــــا اقتضــــت الآلــــام والمشــــاق

النازلـــة بنـــا مـــن جهتـــه سبحانـــه أعواضـــاً مستحقــــة عليــــه تعالــــى عــــن إنزالهــــا بنــــا كذلــــك تقتضــــي

التكليفــات الشاقــة ثوابــاً مستحقــاً عليــه تعالــى عــن إلزامــه إيانــا بهـــا قالـــوا: فأمـــا مـــا سلـــف مـــن نعمـــه

علينــا فهــو تفضــل منــه تعالــى ولا يجــوز فــي الحكمــة أن يتفضــل الحكيــم علــى غيــره بأمــر مـــن الأمـــور

ثــم يلزمــه أفعــالاً شاقــة ويجعلهــا بــإزاء ذلــك التفضــل إلا إذا كــان فــي تلــك الأمــور منافـــع عائـــدة علـــى

ذلـــك الحكيـــم فكـــان مـــا سلـــف مـــن المنافـــع جاريـــاً مجـــرى الأجـــرة كمــــن يدفــــع درهمــــاً إلــــى إنســــان

ليخيــط لــه ثوبــاً والبــارئ تعالــى منــزه عــن المنافــع ونعمــه علينــا منزهـــة أن تجـــري مجـــرى الأجـــرة علـــى

تكليفنا المشاق.

وأيضـاً فقـد يتسـاوى اثنــان مــن النــاس فــي النعــم المنعــم بهــا عليهمــا ويختلفــان فــي التكاليــف فلــو كــان

التكليــف لأجــل مــا مضــى مــن النعــم لوجــب أن يقـــدر بحسبهـــا. فـــإن قيـــل: فعلـــى مـــاذا يحمـــل كلـــام

===

قيــل: إنــه عليــه السلــام لـــم يصـــرح بمذهـــب البغدادييـــن ولكنـــه قـــال: لـــو عبدتمـــوه بأقصـــى مـــا ينتهـــي

الجهــد إليــه مــا وفيتـــم بشكـــر أنعمـــه وهـــذا حـــق غيـــر مختلـــف فيـــه لـــأن نعـــم البـــارئ تعالـــى لا تقـــوم

العبـاد بشكرهـا وإن بالغـوا فـي عبادتـه والخضـوع لــه والإخلــاص فــي طاعتــه ولا يقتضــي صــدق هــذه

القضيـــة وصحتهـــا صحـــة مذهـــب البغدادييـــن فـــي أن الثـــواب علـــى اللـــه تعالــــى غيــــر واجــــب لــــأن

التكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة.

أشعار في ذم الدنيا:

فأمــا مــا قالــه النــاس فــي ذم الدنيــا وغرورهــا وحوادثهـــا وخطوبهـــا وتنكرهـــا لأهلهـــا والشكـــوى منهـــا

والعتاب لها والمواعظة بها وتصرمها وتقلبها فكثير من ذلك قول بعضهم:

هــي الدنيــا تقــول بمــلء فيهـــا   حذار حذار من بطشي وفتكي

فـلا يغرركـم حســن ابتسامــي   فقولـي مضحـك والفعـل مبـك

وقال آخر:

تنــح عــن الدنيــا ولا تطلبنهـــا   ولا تخطبــن فتالــةً مــن تناكـــح

فليـس يفـي مرجوهـا بمخوفهــا   ومكروهها إما تأملـت راجـح

===

سلاف قصاراها ذعاف ومركب   شهي إذا استلذذته فهو جامح

وشخص جميل يعجب الناس حسنه   ولكـن لــه أفعــال ســوء قبائــح

وقال أبو الطيب:

أبـداً تستــرد مــا تهــب الدنيــا   فيـا ليــت جودهــا كــان بخــلا

وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهداً ولا تتمم وصلا

كــل دمــع يسيــل منهـــا عليهـــا   وبفـــك اليديــــن عنهــــا تخلــــى

شيـــم الغانيــــات فيهــــا ولا أد   ري لذا أنث اسمها الناس أم لا!

وقال آخر:

إنمـــــــــــا الدنيـــــــــــا عــــــــــــوارٍ   والعــــــــــــــواري مستـــــــــــــــرده

شــــــــــدة بعـــــــــــد رخـــــــــــاء   ورخـــــــــاء بعـــــــــد شــــــــــده

وقال ابن المظفر المغربي:

دنيـــــــــــــــاك دار غــــــــــــــــرورٍ   ونعمـــــــــــــــــة مستعـــــــــــــــــاره

ودار أكــــــــــــــلٍ وشـــــــــــــــربٍ   ومكســـــــــــــــبٍ وتجـــــــــــــــاره

===

فـــــــــــإن ملـــــــــــك سليمـــــــــــا   ن لا يفـــــــــــــــي بشــــــــــــــــراره

وقال أبو العتاهية:

ألا إنما التقوى هي البر والكـرم   وحبك للدنيا هو الفقر والعدم

وليس على عبد تقي غضاضة   إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم

وقال أيضاً:

تعلقــــــــــــــــــــت بآمـــــــــــــــــــــالٍ   طـــــــــــــــــــوالٍ أي آمـــــــــــــــــــال

وأقبلــــــــت علـــــــــى الدنيـــــــــا   ملحــــــــــــــــــاً أي إقبـــــــــــــــــــال

أيـــــــــــا هــــــــــــذا تجهــــــــــــز ل   فـــــــــراق الأهــــــــــل والمــــــــــال

فـــــــلا بــــــــد مــــــــن المــــــــوت   علــــــى حــــــالٍ مــــــن الحـــــــال

وقال أيضاً:

سكـــــن يبقـــــى لـــــه سكــــــن   مـــــا بهـــــذا يــــــؤذن الزمــــــن!

نحــــــــن فـــــــــي دارٍ يخبرنـــــــــا   ببلاهـــــــــا ناطــــــــــق لســــــــــن

دار ســـــوءٍ لـــــم يـــــدم فـــــرج   لامـــــــرئٍ فيهــــــــا ولا حــــــــزن

===

إن مـــــال المــــــرء ليــــــس لــــــه   منــــــــه إلا ذكــــــــره الحســـــــــن

وقال أيضاً:

ألا إننـــــــــــا كلنـــــــــــا بائـــــــــــد   وأي بنـــــــــــي آدمٍ خالـــــــــــد!

وبدؤهــــم كــــان مـــــن ربهـــــم   وكــــــل إلــــــى ربـــــــه عائـــــــد

فواعجبــا كيــف يعصــي الــإل   ه أم يجحــــــــــــده الجاحــــــــــــد

وفــــي كــــل شــــيءٍ لــــه آيـــــة   تـــــدل علـــــى أنــــــه الواجــــــد

وقال الرضي الموسوي:

يــا آمــن الأيــام بــادر صرفهـــا   واعلــم بــأن الطالبيـــن حثـــاث

خذ من ثرائك ما استطعت فإنما   شركـــــاؤك الأيـــــام والـــــوراث

لـم يقـض حـق المـال إلا معشـر   نظروا الزمان يعيث فيه فعاثوا

تحشو على عيب الغني يد الغنى   والفقر عن عيب الفتـى بحـاث

المال مال المرء ما بلغت به الشهوات أو دفعت به الأحداث

ما كان منـه فاضـلاً عـن قوتـه   فليعلمــــــــن بأنـــــــــه ميـــــــــراث

===

وثباتهـــــا مرهوبـــــة وعداتهـــــا   مكذوبــــة وحبالهــــا أنكـــــاث

أم المصائــب لا تـــزال تروعنـــا   منهــا ذكــور حـــوادثٍ وإنـــاث

إنــي لأعجــب للذيــن تمسكــوا   بحبائـــل الدنيـــا وهـــن رثــــاث

كنزوا الكنوز وأعقلوا شهواتهم   فالأرض تشبع والبطون غراث

أتراهــم لـــم يعلمـــوا أن التقـــى   أزوادنــا وديارنــا الأجـــداث!

وقال آخر:

هـــــذه الدنيـــــا إذا صرفــــــت   وجههـــــا لــــــم تنفــــــع الحيــــــل

وإذا مـــــــــا أقبلـــــــــت لعـــــــــمٍ   بصرتــــــــه كيـــــــــف يفتعـــــــــل

وإذا ما أدبرت لذكي غاب عنه السهل والجبل

فـــــي زمـــــانٍ صـــــار ثعلبـــــه   أســـــداً واستــــــذأب الحمــــــل

فالذنابــــــــى فيــــــــه ناصيــــــــة   والنواصـــــــي خشـــــــع ذلــــــــل

فاصبــري يــا نفــس واحتملــي   إن نفــــــــس الحــــــــر تحتمـــــــــل

===

ومـن لــم يعشــق الدنيــا قديمــاً   ولكن لا سبيـل إلـى الوصـال!

نصيبك في حياتك من حبيبٍ   نصيبك في منامـك مـن خيـال

رماني الدهـر بالـأرزاء حتـى   فــؤادي فــي غشــاءٍ مــن نبــال

فصــرت إذا أصابتنـــي سهـــام   تكسرت النصال على النصـال

وهـــان فمــــا أبالــــي بالرزايــــا   لأنــي مــا انتفعــت بــأن أبالـــي

يدفــن بعضنــا بعضــاً ويمشـــي   أواخرنـــا علـــى هـــام الأوالـــي

وكـم مـن عيـنٍ مقبلـة النواحـي   كحيــلٍ فــي الجنـــادل والرمـــال

ومغضٍ كان لا يغضـي لخطـبٍ   وبــالٍ كــان يفكــر فــي الهـــزال

وقال أبو العتاهية في أرجوزته المشهورة في ذم الدنيا وفيها أنواع مختلفة من الحكمة:

مـا زالـت الدنيـا لنـا دار أذى   ممزوجـة الصفـو بألــوان القــذى

الخيــــــر والشــــــر بهـــــــا أزواج   لـــــــذا نتـــــــاجٍ ولـــــــذا نتـــــــاج

مـن لـك بالمحـض وليـس محــض   يخبــث بعــض ويطيــب بعـــض

===

حسبـــك ممـــا تبتغيـــه القــــوت   مــا أكثــر القــوت لمــن يمـــوت!

الفقـــر فيمـــا جـــاوز الكفافـــا   مــن اتقــى اللــه رجــا وخافـــا

هـي المقاديــر فلمنــي أو فــذر   إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر

لكــل مــا يــؤذي وإن قـــل ألـــم   ما أطول الليل على من لم ينم!

مـــا انتفـــع المـــرء بمثـــل عقلــــه   وخير ذخـر المـرء حسـن فعلـه

إن الفســــاد ضـــــده الصلـــــاح   ورب جــــــد جـــــــره المـــــــزاح

مـن جعـل النمــام عينــاً هلكــا   مبلغـــك الشـــر كباغيــــه لكــــا

إن الشبـــاب والفـــراغ والجــــده   مفســــدة للمــــرء أي مفســـــده

يغنيــك عــن كــل قبيـــحٍ تركـــه   قد يوهن الرأي الأصيل شكـه

مـــا عيــــش مــــن آفتــــه بقــــاه   نغــــض عيشــــاً ناعمــــاً فنـــــاه

يـا رب مــن أسخطنــا بجهــده   قــد سرنـــا اللـــه بغيـــر حمـــده

مـا تطلــع الشمــس ولا تغيــب   إلا لأمــــــرٍ شأنـــــــه عجيـــــــب

===

عجبت واستغرقني السكـوت   حتـــى كأنـــي حائــــر مبهــــوت

إذا قضـى اللـه فكيــف أصنــع   والصمت إن ضاق الكلام أوسع

وقال أيضاً:

كــل علــى الدنيـــا لـــه حـــرص   والحادثــــات لنــــا بهــــا قـــــرص

وكـأن مــن واروه فــي جــدثٍ   لــم يبــد منــه لناظــرٍ شخـــص

يهـــوى مـــن الدنيـــا وزيادتهــــا   وزيـــادة الدنيـــا هـــي النقـــص

ليـــــد المنيـــــة فــــــي تلطفهــــــا   عـن ذخـر كــل نفيســةٍ فحــص

وقال أيضاً:

أبلــغ الدهــر فــي مواعظــه بــل   زاد فيهــــن لــــي مــــن الإبلــــاغ

أي عيــشٍ يكــون أطيــب مــن   عيش كفاف قوتٍ بقدر البلاغ

غصبتنـي الأيـام أهلــي ومالــي   وشبابــي وصحتـــي وفراغـــي

صاحب البغي ليس يسلم منه   وعلــى نفســـه بغـــى كـــل بـــاغ

رب ذي نعمـــة تعـــرض منهـــا   حائــــل بينــــه وبيـــــن المســـــاغ

===

كفت يدي أملي عن كل مطلبٍ   وأغلقت بابها من دون حاجاتي

وله أيضاً:

ألست ترى يا صاح ما أعجب الدهرا   فذماً له لكـن للخالـق الشكـرا

لقد حبب الموت البقاء الذي أرى   فيا حبذا مني لمن سكن القبرا

وسبحان ربي راضياً بقضائه   وكان اتقائي الشر يغري بي الشرا

وله:

قـل لدنيـاك قـد تمكنــت منــي   فافعلي ما أردت أن تفعلي بي

واخرقي كيف شئت خرق جهولٍ   إن عندي لك اصطبار لبيـب

وقال أبو العلاء المعري:

والدهــر إبـــرام ونقـــض وتـــف   ريــــق وجمــــع ونهـــــار وليـــــل

لـــو قـــال لـــي صاحبـــه سمـــه   ما جـزت عـن ناجيـة أو بديـل

وقال آخر:

والدهــر لا يبقــى علــى حالـــةٍ   لا بــــــد أن يدبــــــر أو يقبـــــــلا

===

وقال آخر:

لعمـــرك مـــا الأيـــام إلا معـــارة   فما اسطعت من معروفها فتزود

وقال آخر:

لعمـرك مـا الأيـام إلا كمـا تــرى   رزيــة مــالٍ أو فــراق حبيـــب

الوزير المهلبي:

ألا مــــــوت يبـــــــاع فأشتريـــــــه   فهـذا العيـش مـا لا خيــر فيــه

ألا رحــم المهيمــن نفــس حـــر   تصــدق بالممــات علــى أخيــه

وله:

أشكو إلى الله أحداثاً من الزمن   يبرينني مثل بري القدح بالسفن

لم يبـق بالعيـش لـي إلا مرارتـه   إذا تذوقتــه والحلــو منــه فنـــي

لا تحسبن نعماً سرتك صحبتها   إلا مفاتيــح أبــوابٍ مــن الحـــزن

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر:

ألا أيها الدهر الـذي قـد مللتـه   سألتك إلا مـا سللـت حياتـي

فقد وجلال الله حببت جاهداً   إلي - على كره الممات - مماتي

===

ألم تـر أن الدهـر يهـدم مـا بنـى   ويسلب ما أعطى ويفسد ما أسدى

فمـن سـره ألا يـرى مـا يســوءه   فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقدا

البحتري:

كـأن الليالـي أغريـت حادثاتهـا   بحب الذي نأبى وبغض الذي نهوى

ومن عرف الأيام لم ير خفضها   نعيماً ولم يعـدد مضرتهـا بلـوى

أبو بكر الخوارزمي:

مــــــــــــا أثقـــــــــــــل الدهـــــــــــــر   علــــــــــــى مــــــــــــن ركبـــــــــــــه

حدثنـــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــه   لســـــــــــــــــــان التجربــــــــــــــــــــه

لا تشكـــــــــــــــــر الدهـــــــــــــــــر   لخيـــــــــــــــــــــــر سببــــــــــــــــــــــــه

فإنــــــه لــــــم يتعمــــــد بالهبــــــه

وإنمــــــــــــــــــــــا أخطـــــــــــــــــــــــأ   فيـــــــــــــــــــــك مذهبـــــــــــــــــــــه

كالسيل قد يسقي مكاناً أخربه

والسم يستشفي بـه مـن شربـه

===

أخر:

يغـر الفتـى مـر الليالــي سليمــةً   وهـــن بـــه عمـــا قليـــل عواثـــر

آخر:

إذا مـا الدهـر جـر علـى أنـاسٍ   كلاكلــــــــه أنـــــــــاخ بآخرينـــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

آخر:

قــل لمــن أنكـــر حـــالاً منكـــره   ورأى مـــن دهـــره مـــا حيــــره

ليــــس بالمنكــــر مــــا أنكرتـــــه   كل مـن عـاش رأى مـا لـم يـره

ابن الرومي:

سكـن الزمـان وتحـت سكنتـه   دفــع مــن الحركـــات والبطـــش

كالأفعـــــوان تــــــراه منبطحــــــاً   بالــــأرض ثــــم يثــــور للنهــــش

أبو الطيب:

إنـا لفـي زمـن تـرك القبيــح بــه   من أكثر الناس إحسان وإجمال

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته   ما فاته وفضول العيش أشغال

===

جار الزمان علينا في تصرفـه   وأي حر عليه الدهر لـم يجـر!

عندي من الدهر مالو أن أيسره   يلقى على الفلك الدوار لم يدر

آخر:

هذا الزمان الذي كنـا نحـاذره   فيما يحدث كعب وابن مسعود

إن دام هذا ولم تعقب لـه غيـر   لم يبـك ميـت ولـم يفـرح بمولـود

آخر:

يــــــا زمانــــــاً ألبـــــــس الـــــــأح   رار ذلاً ومهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

لســــــــت عنــــــــدي بزمـــــــــانٍ   إنمــــــــــــا أنــــــــــــت زمانــــــــــــه

أجنــــــــــــون مـــــــــــــا نـــــــــــــراه   منـــــــك يبــــــــدو أم مجانــــــــه!

الرضي الموسوي:

تأبـــــــى الليالـــــــي أن تديمــــــــا   بؤســــــــاً لخلــــــــقٍ أو نعيمـــــــــا

والمـــــــــرء بالإقبـــــــــال يــــــــــب   لـــغ وادعــــاً خطــــراً جسيمــــا

فـــــــــإذا انقضـــــــــى إقبالــــــــــه   رجـــع الشفيـــع لــــه خصيمــــا

===

أبو عثمان الخالدي:

ألفت من حادثات الدهر أكبرها   فما أعادي على أحداثها الصغر

تزيدني قسوة الأيـام طيـب نثـاً   كأنني المسك بين الفهر والحجـر

السري الرفاء:

تنكد هذا الدهـر فيمـا يرومـه   علـى أنـه فيمــا نحــاذره نــدب

فسير الذي نرجوه سيـر مقيـد   وسير الذي نخشى غوائله وثب

ابن الرومي:

ألا إن في الدنيـا عجائـب جمـةً   وأعجبهــا ألا يشيــب وليدهــا

إذا ذل في الدنيا الأعزاء واكتست   أذلتهــا عــزاً وســاد مسودهـــا

هناك فلا جادت سماء بصوبها   ولا أمرعت أرض ولا اخضر عودها

أرى الناس مخسوفاً بهم غير أنهم   على الأرض لم يقلب عليهم صعيدها

وما الخسف أن يلفى أسافل بلدةٍ   أعاليهـا بـل أن يسـود عبيدهــا

السري الرفاء:

===

ولو أمنت الذي تجنـي أراقمـه   علي هان الذي تجني عقاربـه

أبو فراس بن حمدان:

تصفحت أحوال الزمان ولم يكن   إلى غيـر شـاكٍ للزمـان وصـول

أكل خليلٍ هكذا غير منصفٍ   وكــل زمــانٍ بالكـــرام بخيـــل!

ابن الرومي:

أرأيـت الدهـر يرفـع كـل وغـدٍ   ويخفـض كـل ذي شيـمٍ شريفـه

كمثـل البحـر يغــرق فيــه حــي   ولا ينفـــك تطفـــو فيـــه جيفـــه

أو الميـــزان يخفـــض كــــل وافٍ   ويرفـــع كـــل ذي زنـــةٍ خفيفـــه

ابن نباتة:

وأصغر عيبٍ فـي زمانـك أنـه   به العلم جهل والعفاف فسوق

وكيـف يسـر الحـر فيـه بمطلـبٍ   وما فيه شيء بالسرور حقيق!

أبو العتاهية:

لتجذبنــي يـــد الدنيـــا بقوتهـــا   إلى المنايا وإن نازعتها رسني

===

وله أيضاً:

أنســــــــاك محيــــــــاك المماتـــــــــا   فطلبـــت فـــي الدنيـــا الثباتــــا

ووثقـــــــت بالدنيـــــــا وأنــــــــت   تــــــــرى جماعتهــــــــا شتاتــــــــا

وعزمـــت ويـــك علــــى الحيــــا   ة وطولهــــــــا عزمــــــــاً بتاتــــــــا

يا من رأى أبويه - فيمن قد رأى - كانا فماتا

هل فيها لك عبرة أم خلت أن لك انفلاتا!

ومن الذي طلب التفلت من منيته ففاتا!

كــــــــــل تصبحــــــــــه المنيــــــــــة   أو تبيتــــــــــــــــــــه بياتـــــــــــــــــــــا

وله:

أرى الدنيا لمـن هـي فـي يديـه   عذابــــاً كلمــــا كثـــــرت لديـــــه

تهيـــن المكرميـــن لهـــا بصغــــرٍ   وتكـرم كــل مــن هانــت عليــه

إذا استغنيت عن شيءٍ فدعه   وخــذ مـــا أنـــت محتـــاج إليـــه

===

أرى المرء وثاباً على كل فرصةٍ   وللمــرء يومــاً لا محالــة مصــرع

ينــــازل مـــــا لا يملـــــك غيـــــره   متى تنقضي حاجات من ليس يشبع!

وأي امرئ في غايةٍ ليس نفسـه   إلى غايةٍ أخرى سواها تطلـع!

وله:

سـل الأيـام عــن أمــمٍ تقضــت   ستخبـــرك المعالــــم والرســــوم

تــروم الخلــد فــي دار التفانــي   وكم قـد رام قبلـك مـا تـروم!

لأمـــرٍ مـــا تصرمــــت الليالــــي   وأمــــرٍ مــــا تقلبـــــت النجـــــوم

تنــام ولـــم تنـــم عنـــك المنايـــا   تنبـــــــه للمنيـــــــة يـــــــا نــــــــؤوم

إلــى ديــان يــوم الديــن نمضـــي   وعنـــد اللـــه تجتمـــع الخصــــوم

حسبنا الله وحده وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرين

===

متفرقات

ومنها في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية:

الأصــل: ومــن تمــام الأضحيــة استشــراف أذنهــا وسلامـــة عينهـــا فـــإذا سلمـــت الـــأذن والعيـــن سلمـــت

الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المسك.

قال الرضي رحمه الله: والمنسك ههنا: المذبح.

الشـــرح: الأضحيـــة: مـــا يذبـــح يـــوم النحـــر ومـــا يجـــري مجـــراه أيـــام التشريـــق مـــن النعـــم. واستشـــراف

أذنها: انتصابها وارتفاعها أذن شرفاء أي منتصبة.

والعضبـــــاء: المكســـــورة القـــــرن. والتـــــي تجـــــر رجلهـــــا إلـــــى المنســـــك كنايـــــة عـــــن العرجـــــاء ويجــــــوز

المنسك بفتح السين وكسرها.

رأي الفقهاء في وجوب الأضحية:

واختلـــف الفقهـــاء فـــي وجـــوب الأضحيـــة فقـــال أبـــو حنيفـــة: هـــي واجبـــة علـــى المقيميــــن مــــن أهــــل

الأمصار ويعتبر في وجوبها النصاب وبه قال مالك والثوري إلا أن مالكاً لم يعتبر الإقامة.

وقال الشافعي: الأضحية سنة مؤكدة وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

===

واختلفــوا فــي العميــاء هـــل تجـــزئ أم لا فأكثـــر الفقهـــاء علـــى أنهـــا لا تجـــزئ وكلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلــام فــي هــذا الفصــل يقتضــي ذلــك لأنــه قــال: إذا سلمــت العيــن سلمـــت الأضحيـــة فيقتضـــي أنـــه

إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية. ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء إجزائها.

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزئ العمياء.

وقــال محمــد بــن النعمـــان المعـــروف بالمفيـــد رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه أحـــد فقهـــاء الشيعـــة فـــي كتابـــه

المعـــروف بالمقنعـــة: إن الصـــادق عليـــه السلـــام سئـــل عـــن الرجـــل يهــــدي الهــــدي أو الأضحيــــة وهــــي

سمينــــة فيصيبهــــا مــــرض أو تفقــــأ عينهــــا أو تنكســــر فتبلــــغ يـــــوم النحـــــر وهـــــي حيـــــة أتجـــــزئ عنـــــه

فقال: نعم.

فأمــــا الــــأذن فقــــال أحمــــد: لا يجــــوز التضحيــــة بمقطوعــــة الــــأذن وكلــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلـــــام

يقضي ذلك. وقال سائر الفقهاء: تجزئ إلا أنه مكروه.

وأمـــا العضبــــاء فأكثــــر الفقهــــاء علــــى أنهــــا تجــــزئ إلا أنــــه مكــــروه وكلــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام

يقتضــي ذلــك وكذلــك الحكــم فــي الجلحـــاء وهـــي التـــي لـــم يخلـــق لهـــا قـــرن والقصمـــاء: وهـــي التـــي

انكســر غلــاف قرنهــا والشرفــاء: وهــي التــي انثقبــت أذنهــا مـــن الكـــي والخرقـــاء: وهـــي التـــي شقـــت

أذنها طولاً.

===

وقال أحمد والنخعي: لا تجوز التضحية بالعضباء.

فأمــا العرجــاء التـــي كنـــى عنهـــا بقولـــه: تجـــر رجلهـــا إلـــى المنســـك فأكثـــر الفقهـــاء علـــى أنهـــا لا تجـــزئ

وكلـام أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام يقتضـي أنهـا تجــزئ. وقــد نقــل أصحــاب الشافعــي عنــه أن الأضحيــة

إذا كانت مريضة مرضاً يسيراً أجزأت.

وقــال المــاوردي مــن الشافعيــة فـــي كتابـــه المعـــروف بالحـــاوي: إن عجـــزت عـــن أن تجـــر رجلهـــا خلقـــةً

أجزأت وإن كان ذلك عن مرض لم تجزئ.

ومن كلام له عليه السلام في ذكر البيعة:

الأصــل: فتداكــوا علــي تــداك الإبــل الهيــم يــوم وردهــا وقـــد أرسلهـــا راعيهـــا وخلعـــت مثانيهـــا حتـــى

ظننـت أنهـم قاتلـي أو بعضهـم قاتــل بعــضٍ لــدي. وقــد قلبــت هــذا الأمــر بطنــه وظهــره حتــى منعنــي

النــوم فمــا وجدتنــي يسعنــي إلا قتالهــم أو الجحــود بمــا جــاء بــه محمــد صلــى اللــه عليــه وآلـــه فكانـــت

معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة.

الشــرح: تداكــوا: ازدحمــوا. والهيـــم: العطـــاش. ويـــوم وردهـــا: يـــوم شربهـــا المـــاء. والمثانـــي: الجبـــال

جمع مثناة ومثناة بالفتح والكسر وهو الحبل.

===

وجهـــاد البغـــاة واجـــب علـــى الإمـــام إذا وجـــد أنصــــاراً فــــإذا أخــــل بذلــــك أخــــل بواجــــب واستحــــق

العقاب.

فـإن قيـل: إنـه عليـه السلـام قـال: لـم يسعنـي إلا قتالهـم أو الجحــود بمــا جــاء بــه محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلم فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

قيــل: إنــه فـــي حكـــم الجاحـــد لأنـــه مخالـــف وعـــاصٍ لا سيمـــا علـــى مذهبنـــا فـــي أن تـــارك الواجـــب

يخلد في النار وإن لم يجحد النبوة.

بيعة علي عليه السلام:

اختلـف النـاس فــي بيعــة أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فالــذي عليــه أكثــر النــاس وجمهــور أربــاب السيــر

أن طلحة والزبير بايعاه طائعين غير مكرهين ثم تغيرت عزائمهما وفسدت نياتهما وغدرا به.

وقــال الزبيريــون منهــم عبــد اللــه بــن مصعــب والزبيــر بــن بكــار وشيعتهــم ومــن وافــق قولهـــم مـــن بنـــي

تيـم بــن مــرة أربــاب العصبيــة لطلحــة: إنهمــا بايعــا مكرهيــن وإن الزبيــر كــان يقــول: بايعــت واللــج علــى

قفــي واللـــج سيـــف الأشتـــر وقفـــي لغـــة هذليـــة إذا أضافـــوا المقصـــور إلـــى أنفسهـــم قلبـــوا الألـــف يـــاء

وأدغمــوا إحــدى الياءيــن فــي الأخـــرى فيقولـــون: قـــد وافـــق ذلـــك هـــوي أي هـــواي وهـــذه عصـــي أي

===

وذكــر صاحــب كتــاب الأوائــل أن الأشتــر جــاء إلــى علــي عليــه السلــام حيــن قتلــه عثمـــان فقـــال: قـــم

فبايــع النــاس فقــد اجتمعــوا لـــك ورغبـــوا فيـــك واللـــه لئـــن نكلـــت عنهـــا لتعصـــرن عليهـــا عينيـــك مـــرة

رابعـــة فجـــاء حتـــى دخـــل بئـــر سكـــن واجتمـــع النـــاس وحضـــر طلحـــة والزبيـــر لا يشكـــان أن الأمــــر

شـــورى فقـــال الأشتـــر: أتنتظـــرون أحـــداً! قـــم يـــا طلحـــة فبايـــع فتقاعـــس فقـــال: قـــم يابـــن الصعبــــة

وســل سيفــه فقــام طلحــة يجــر رجلــه حتـــى بايـــع فقـــال قائـــل: أول مـــن بايعـــه أشـــل! لا يتـــم أمـــره ثـــم

لا يتــم قــال: قــم يــا زبيــر واللــه لا ينـــازع أحـــداً إلا وضربـــت قرطـــه بهـــذا السيـــف فقـــام الزبيـــر فبايـــع

ثم انثال الناس عليه فبايعوا.

وقيـــل أول مـــن بايعـــه الأشتـــر ألقـــى خميصـــةً كانـــت عليـــه واختـــرط سيفـــه وجـــذب يـــد علــــي عليــــه

السلــام فبايعــه وقــال للزبيـــر وطلحـــة: قومـــا فبايعـــا وإلا كنتمـــا الليلـــة عنـــد عثمـــان فقامـــا يعثـــران فـــي

ثيابهمـــا لا يرجـــوان نجـــاةً حتـــى صفقـــا بأيديهمـــا علـــى يـــده ثـــم قـــام بعدهمـــا البصريـــون وأولهـــم عبـــد

الرحمن بن عديس البلوي فبايعوا وقال له عبد الرحمن:

خذها إليك واعلمن أبا حسن   أنــا نمــر الأمــر إمـــرار الرســـن

وقــد ذكرنــا نحــن فــي شــرح الفصــل الــذي فيـــه أن الزبيـــر أقـــر بالبيعـــة وادعـــى الوليجـــة أن بيعـــة أميـــر

المؤمنيــن لــم تقــع إلا عــن رضــا جميــع أهــل المدينــة أولهـــم طلحـــة والزبيـــر وذكرنـــا فـــي ذلـــك مـــا يبطـــل

===

وذكــر أبــو مخنــف فــي كتــاب الجمــل أن الأنصــار والمهاجريــن اجتمعــوا فــي مسجــد رســول اللــه صلـــى

اللــه عليـــه وسلـــم لينظـــروا مـــن يولونـــه أمرهـــم حتـــى غـــص المسجـــد بأهلـــه فاتفـــق رأي عمـــار وأبـــي

الهيثـم بـن التيهـان ورفاعـة بــن رافــع ومالــك بــن عجلــان وأبــي أيــوب خالــد بــن يزيــد علــى إقعــاد أميــر

المؤمنيــن عليــه السلــام فــي الخلافــة وكــان أشدهــم تهالكــاً عليــه عمـــار فقـــال لهـــم: أيهـــا الأنصـــار قـــد

ســار فيكـــم عثمـــان بالأمـــس بمـــا رأيتمـــوه وأنتـــم علـــى شـــرف مـــن الوقـــوع فـــي مثلـــه إن لـــم تنظـــروا

لأنفسكـــم وإن عليـــاً أولـــى النـــاس بهـــذا الأمـــر لفضلـــه وسابقتــــه فقالــــوا: رضينــــا بــــه حينئــــذ وقالــــوا

بأجمعهـــم لبقيـــة النـــاس مـــن الأنصـــار والمهاجريـــن: أيهـــا النـــاس إنـــا لـــن نألوكـــم خيـــراً وأنفسنــــا إن شــــاء

اللــه وإن عليــاً مــن قــد علمتـــم ومـــا نعـــرف مكـــان أحـــد أحمـــل لهـــذا الأمـــر منـــه ولا أولـــى بـــه. فقـــال

النـــاس بأجمعهـــم: قـــد رضينـــا وهـــو عندنــــا مــــا ذكرتــــم وأفضــــل. وقامــــوا كلهــــم فأتــــوا عليــــاً عليــــه

السلـــام فاستخرجـــوه مـــن داره وسألـــوه بســـط يـــده فقبضهـــا فتداكـــوا عليـــه تـــداك الإبـــل الهيــــم علــــى

وردهــــا حتــــى كــــاد بعضهــــم يقتــــل بعضــــاً فلمــــا رأى منهــــم مــــا رأى سألهــــم أن تكــــون بيعتــــه فــــي

المسجد ظاهرة للناس. وقال: إن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر.

فنهـــض النـــاس معـــه حتـــى دخـــل المسجـــد فكـــان أول مـــن بايعـــه طلحـــة. فقـــال قبيصــــة بــــن ذؤيــــب

الأســـدي: تخوفـــت ألا يتـــم لـــه أمـــره لــــأن أول يــــد بايعتــــه شــــلاء ثــــم بايعــــه الزبيــــر وبايعــــه المسلمــــون

===

بالمدينـــة إلا محمــــد بــــن مسلمــــة وعبــــد اللــــه بــــن عمــــر وأسامــــة بــــن زيــــد وسعــــد بــــن أبــــي وقــــاص

وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن سلام.

فأمــر بإحضــار عبــد اللـــه بـــن عمـــر فقـــال لـــه: بايـــع قـــال: لا أبايـــع حتـــى يبايـــع جميـــع النـــاس فقـــال لـــه

عليــه السلــام: فأعطنـــي حميـــلاً ألا تبـــرح قـــال: ولا أعطيـــك حميـــلاً فقـــال الأشتـــر: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

إن هــذا قــد أمــن سوطــك وسيفــك فدعنــي أضــرب عنقــه فقــال: لســت أريــد ذلـــك منـــه علـــى كـــره

خلـوا سبيلـه فلمـا انصـرف قـال أميـر المؤمنيـن: لقـد كـان صغيـراً وهـو سـيء الخلـق وهـو فـي كبـره أســوأ

خلقاً.

ثـم أتـى بسعـد بـن أبــي وقــاص فقــال لــه بايــع فقــال: يــا أبــا الحســن خلنــي فــإذا لــم يبــق غيــري بايعتــك

فواللــه لا يأتيــك مــن قبلــي أمــر تكرهــه أبــداً فقــال: صــدق خلـــوا سبيلـــه. ثـــم بعـــث إلـــى محمـــد ابـــن

مسلمـة فلمـا أتـاه قــال لــه: بايــع قــال: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمرنــي إذا اختلــف النــاس

وصــاروا هكــذا - وشبــك بيــن أصابعــه - أن أخــرج بسيفــي هــذا فأضــرب بـــه عـــرض أحـــد فـــإذا

تقطـع أتيــت منزلــي فكنــت فيــه لا أبرحــه حتــى تأتينــي يــد خاطيــة أو منيــة قاضيــة. فقــال لــه عليــه

السلام: فانطلق إذاً فكن كما أمرت به.

ثــم بعــث إلــى أسامـــة بـــن زيـــد فلمـــا جـــاء قـــال لـــه: بايـــع فقـــال: إنـــي ملـــاك ولا خلـــاف منـــي عليـــك

===

وقيـل لــه: ألا تبعــث إلــى حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك وعبــد اللــه بــن سلــام! فقــال: لا حاجــة

لنا فيمن لا حاجة له فينا.

فأمـا أصحابنــا فإنهــم يذكــرون فــي كتبهــم أن هــؤلاء الرهــط إنمــا اعتــذروا بمــا اعتــذروا بــه لمــا ندبهــم

إلى الشخوص معه لحرب أصحاب الجمل وأنهم لم يتخلفوا عن البيعة وإنما تخلفوا عن الحرب.

وروى شيخنـا أبـو الحسيـن رحمــه اللــه تعالــى فــي كتــاب الغــرر أنهــم لمــا اعتــذروا إليــه بهــذه الأعــذار

قـال لهـم: مــا كــل مفتــون يعاتــب أعندكــم شــك فــي بيعتــي قالــوا: لا قــال: فــإذا بايعتــم فقــد قاتلتــم.

وأعفاهم من حضور الحرب.

فـإن قيـل: رويتـم أنـه قـال: إن كرهنـي رجـل واحـد مـن النـاس لــم أدخــل فــي هــذا الأمــر ثــم رويتــم أن

جماعة من أعيان المسلمين كرهوا ولم يقف مع كراهتهم.

قيـل: إنمـا مـراده عليـه السلــام أنــه متــى وقــع الاختلــاف قبــل البيعــة نفضــت يــدي عــن الأمــر ولــم أدخــل

فيــه فأمــا إذا بويــع ثــم خالــف نــاس بعــد البيعــة فــلا يجــوز لــه أن يرجــع عــن الأمــر ويتركـــه لـــأن الإمامـــة

تثبت بالبيعة وإذا ثبتت لم يجز له تركها.

وروى أبــو مخنــف عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا دخــل علــي عليـــه السلـــام المسجـــد وجـــاء النـــاس خفـــت

أن يتكلـم بعـض أهـل الشنـآن لعلـي عليـه السلـام ممـن قتــل أبــاه وأخــاه او ذا قربتــه فــي حيــاة رســول اللــه

===

صلــى اللــه عليــه وسلــم فيزهـــد علـــي فـــي الأمـــر ويتركـــه فكنـــت أرصـــد ذلـــك وأتخوفـــه فلـــم يتكلـــم

أحد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسلمين غير مكرهين.

لمــا بايــع النــاس عليــاً عليــه السلــام وتخلــف عبــد اللــه بـــن عمـــر وكلمـــه علـــي عليـــه السلـــام فـــي البيعـــة

فامتنــع عليــه أتــاه فــي اليــوم الثانــي فقــال: إنــي لــك ناصــح إن بيعتــك لـــم يـــرض بهـــا كلهـــم فلـــو نظـــرت

لدينــك ورددت الأمــر شــورى بيــن المسلميــن! فقــال علــي عليــه السلــام: ويحــك! وهـــل مـــا كـــان عـــن

طلب مني له! ألم يبلغك صنيعهم قم عني يا أحمق ما أنت وهذا الكلام!

فلمــا خــرج أتــى عليــاً فــي اليـــوم الثالـــث آتٍ فقـــال: إن ابـــن عمـــر قـــد خـــرج إلـــى مكـــة يفســـد النـــاس

عليــك فأمــر بالبعــث فــي أثــره فجــاءت أم كلثــوم ابنتــه فسألتــه وضرعـــت إليـــه فيـــه وقالـــت: يـــا أميـــر

المؤمنيـن إنمــا خــرج إلــى مكــة ليقيــم بهــا وإنــه ليــس بصاحــب سلطــان ولا هــو مــن رجــال هــذا الشــأن

وطلبـت إليـه أن يقبـل شفاعتهـا فـي أمـره لأنـه ابــن بعلهــا. فأجابهــا وكــف عــن البعثــة إليــه وقــال: دعــوه

وما أراده.

وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين:

الأصــل: أمــا قولكــم: أكــل ذلــك كراهيــة المــوت! فواللــه مــا أبالـــي دخلـــت إلـــى المـــوت أو خـــرج المـــوت

===

وأمـا قولكـم شكـاً فـي أهـل الشـام! فواللـه مــا دفعــت الحــرب يومــاً إلا وأنــا أطمــع أن تلحــق بــي طائفــة

فتهتـــدي بـــي وتعشـــو إلـــى ضوئـــي فهـــو أحـــب إلــــي مــــن أن أقتلهــــا علــــى ضلالهــــا وإن كانــــت تبــــوء

بآثامها.

الشـــرح: مـــن رواه: اكـــل ذلـــك بالنصـــب فمفعـــول فعـــل مقـــدر أي تفعـــل كـــل ذلـــك وكراهيـــة منصـــوب

لأنــه مفعــول لــه ومــن رواه أكــل ذلــك بالرفــع أجـــاز فـــي كراهيـــة الرفـــع والنصـــب أمـــا الرفـــع فإنـــه يجعـــل

كـــل مبتـــدأ وكراهيـــة خبـــره وأمـــا النصـــب فيجعلهـــا مفعـــولاً لـــه كمـــا قلنـــا فـــي الروايـــة الأولـــى ويجعـــل

خبــر المبتــدأ محذوفــاً وتقديــره: أكــل هــذا مفعــول! أو تفعلــه كراهيـــة للمـــوت! ثـــم أقســـم أنـــه لا يبالـــي

أتعرض هو للموت حتى يموت أم جاءه الموت ابتداء من غير أن يتعرض له.

وعشا إلى النار يعشو: استدل عليها ببصر ضعيف قال:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره   تجد خير نارٍ عندها خير موقد

وهــذا الكلــام استعــارة شبــه مــن عســاه يلحــق بــه مــن أهــل الشـــام بمـــن يعشـــو ليـــلاً إلـــى النـــار وذلـــك

لـأن بصائـر أهـل الشـام ضعيفــة فهــم مــن الاهتــداء بهــداه عليــه السلــام كمــن يعشــو ببصــرٍ ضعيــف إلــى

النــار فــي الليــل قــال: ذاك أحــب إلــي مــن أن أقتلهــم علــى ضلالهــم وإن كنــت لـــو قتلتهـــم علـــى هـــذه

الحالة لباؤوا بآثامهم أي رجعوا قال سبحانه: " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك " أي ترجع.

===

لمـــا ملـــك أميـــر المؤمنيـــن المـــاء بصفيـــن ثـــم سمـــح لأهـــل الشـــام بالمشاركـــة فيـــه والمساهمــــة رجــــاء أن

يعطفـــوا إليـــه واستمالـــة لقلوبهـــم وإظهـــاراً للمعدلـــة وحســـن السيـــرة فيهـــم مكـــث أيامــــاً لا يرســــل إلــــى

معاويــة ولا يأتيــه مــن عنــد معاويــة أحــد واستبطــأ أهــل العــراق إذنـــه لهـــم فـــي القتـــال وقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيــن خلفنــا ذرارينــا ونساءنــا بالكوفــة وجئنــا إلــى أطــراف الشــام لنتخذهــا وطنـــاً ائـــذن لنـــا فـــي

القتــال فــإن النــاس قــد قالــوا. قــال لهـــم عليـــه السلـــام: مـــا قالـــوا فقـــال منهـــم قائـــل: إن النـــاس يظنـــون

أنـك تكـره الحـرب كراهيـة للمـوت وإن مـن النــاس مــن يظــن أنــك فــي شــك مــن قتــال أهــل الشــام. فقــال

عليــه السلــام: ومتــى كنــت كارهــاً للحــرب قــط! إن مــن العجــب حبــي لهــا غلامــاً ويفعــاً وكراهيتـــي

لهـا شيخـاً بعـد نفـاد العمـر وقـرب الوقـت! وأمـا شكـي فــي القــوم فلــو شككــت فيهــم لشككــت فــي

أهـــل البصـــرة واللـــه لقــــد ضربــــت هــــذا الأمــــر ظهــــراً وبطنــــاً فمــــا وجــــدت يسعنــــي إلا القتــــال أو أن

أعصــي اللــه ورسولــه ولكنــي أستأنــي بالقــوم عســى أن يهتـــدوا أو تهتـــدي منهـــم طائفـــة فـــإن رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لـي يـوم خيبـر: لـأن يهـدي اللـه بـك رجــلاً واحــداً خيــر لــك ممــا طلعــت

عليه الشمس.

قــال نصــر بــن مزاحــم: حدثنــا محمــد بــن عبيــد اللــه عــن الجرجانــي قـــال: فبعـــث علـــي عليـــه السلـــام

إلــى معاويــة بشيــر بــن عمــرو بــن محصــن الأنصــاري وسعيــد بــن قيــس الهمدانــي وشبــث بـــن الربعـــي

===

التميمــي فقــال: ائتــوا هـــذا الرجـــل فادعـــوه إلـــى اللـــه عـــز وجـــل وإلـــى الطاعـــة والجماعـــة وإلـــى اتبـــاع

أمـر اللـه سبحانـه. فقــال لــه شبــث: يــا أميــر المؤمنيــن ألا تطمعــه فــي سلطــان توليــه إيــاه ومنزلــةٍ يكــون

له بها أثرة عندك إن هو بايعك فقال: ائتوه الآن والقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه في هذا.

فأتــوه فدخلــوا عليــه فحمــد أبــو عمــرو بــن محصــن اللــه وأثنــى عليــه وقـــال: أمـــا بعـــد يـــا معاويـــة فـــإن

الدنيــا عنـــك زائلـــة وإنـــك راجـــع إلـــى الآخـــرة وإن اللـــه مجازيـــك ومحاسبـــك بمـــا قدمـــت يـــداك وإننـــي

أنشـــدك اللـــه ألا تفـــرق جماعـــة هـــذه الأمـــة وألا تسفـــك دماءهـــا بينهـــا. فقطــــع معاويــــة عليــــه الكلــــام

وقــال: فهــلا أوصيــت صاحبــك! فقـــال: سبحـــان اللـــه! إن صاحبـــي لا يوصـــى إن صاحبـــي ليـــس

مثلـــك صاحبـــي أحـــق النـــاس بهـــذا الأمـــر فـــي الفضـــل والديـــن والسابقــــة فــــي الإسلــــام والقرابــــة مــــن

الرســـول. قـــال معاويـــة: فتقـــول مـــاذا قـــال: أدعـــوك إلـــى تقـــوى ربـــك. وإجابـــة ابـــن عمــــك إلــــى مــــا

يدعـوك إليـه مـن الحـق فإنـه أسلـم لـك فـي دينـك وخيـر لـك فـي عاقبـة أمـرك. قــال: ويطــل دم عثمــان!

لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً.

فذهــب سعيــد بــن قيــس يتكلـــم فبـــدره شبـــث بـــن الربعـــي فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: يـــا

معاويـــة قـــد فهمـــت مـــا رددت علـــى ابـــن محصـــن أنـــه لا يخفـــى علينـــا مـــا تقـــرر ومــــا تطلــــب إنــــك لا

تجـد شيئــاً تستغــوي بــه النــاس ولا شيئــاً تستميــل بــه أهواءهــم وتستخلــص بــه طاعتهــم إلا أن قلــت

===

لهـــم: قتـــل إمامكـــم مظلومـــاً فهلمـــوا نطلـــب بدمـــه فاستجـــاب لـــك سفهـــاء طغـــام رذال وقــــد علمنــــا

أنــك أبطــات عنــه بالنصــر وأحببــت لــه القتــل لهــذه المنزلـــة التـــي تطلـــب ورب مبتـــغٍ أمـــراً وطالـــبٍ لـــه

يحــول اللــه دونــه وربمــا أوتــي المتمنــي أمنيتــه وربمــا لــم يؤتهـــا وواللـــه مـــا لـــك فـــي واحـــدة منهمـــا خيـــر

واللـه لئـن أخطـأك مــا ترجــو إنــك لشــر العــرب حــالاً ولئــن أصبــت مــا تتمنــاه لا تصيبــه حتــى تستحــق

صلى النار فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله.

فحمـــد معاويـــة اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: أمـــا بعـــد فـــإن أول مـــا عرفـــت بـــه سفهــــك وخفــــة حلمــــك

قطعـك علـى هـذا الحسيـب الشريـف سيـد قومـه منطقـه. ثـم عتبـت بعــد فيمــا لا علــم لــك بــه ولقــد

كذبـت ولؤمـت أيهـا الأعرابـي الجلـف الجافـي فــي كــل مــا وصفــت وذكــرت. انصرفــوا مــن عنــدي فإنــه

ليس بيني وبينكم إلا السيف.

وغضــب فخــرج القــوم وشبــث يقـــول: أعلينـــا تهـــول بالسيـــف! أمـــا واللـــه لنعجلنـــه إليـــك فأتـــوا عليـــاً

عليه السلام فأخبروه بالذي كان من قوله وذلك في شهر ربيع الآخر.

قال نصر: وخرج قراء أهل العراق وقراء أهل الشام فعسكروا ناحية صفين ثلاثين ألفاً.

قـــال: وعسكـــر علـــي عليـــه السلـــام علـــى المــــاء وعسكــــر معاويــــة فوقــــه علــــى المــــاء أيضــــاً ومشــــت

القـــراء فيمـــا بيـــن علـــي عليـــه السلـــام ومعاويـــة منهـــم عبيـــدة السلمانــــي وعلقمــــة بــــن قيــــس النخعــــي

===

وعبـد اللـه بـن عتبـة وعامـر بـن عبـد القيــس - وقــد كــان فــي بعــض تلــك السواحــل - فانصــرف إلــى

عسكــر علــي عليــه السلــام فدخلـــوا علـــى معاويـــة فقالـــوا: يـــا معاويـــة مـــا الـــذي تطلـــب قـــال: أطلـــب

بــدم عثمــان قالــوا: ممــن تطلــب بــدم عثمــان قــال: أطلبــه مــن علــي قالــوا: وعلــي قتلــه قــال: نعـــم هـــو

قتلـــه وآوى قتلتـــه فانصرفـــوا مـــن عنـــده فدخلـــوا علـــى علـــي عليـــه السلـــام فقالــــوا: إن معاويــــة يزعــــم

أنك قتلت عثمان قال: اللهم لكذب فيما قال لم أقتله.

فرجعــوا إلــى معاويــة فأخبـــروه فقـــال لهـــم: إنـــه إن لـــم يكـــن قتلـــه بيـــده فقـــد أمـــر ومـــالأ فرجعـــوا إلـــى

علــي فقالــوا: إن معاويــة يزعــم أنــك إن لـــم تكـــن قتلـــت بيـــدك فقـــد أمـــرت مالـــأت علـــى قتـــل عثمـــان

فقـــال: اللهـــم لكــــذب فيمــــا قــــال فرجعــــوا إلــــى معاويــــة فقالــــوا: إن عليــــاً يزعــــم أنــــه لــــم يفعــــل فقــــال

معاويــة: إن كــان صادقــاً فليقدنــا مــن قتلــة عثمــان فإنهــم فــي عسكـــره وجنـــده وأصحابـــه وعضـــده.

فرجعـــوا إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فقالـــوا: إن معاويـــة يقـــول لـــك: إن كنـــت صادقـــاً فادفـــع إلينــــا قتلــــة

عثمــان أو مكنــا منهــم فقــال لهـــم: إن القـــوم تأولـــوا عليـــه القـــرآن ووقعـــت الفرقـــة فقتلـــوه فـــي سلطانـــه

وليس علىضربهم قود فخصم علي معاوية.

- قلـــت: علـــى ضربهـــم ههنـــا علــــى مثلهــــم يقــــال: زيــــد ضــــرب عمــــرو مــــن ضربــــه أي مثلــــه ومــــن

صنفــه ولا أدري لــم عــدل عليــه السلــام عــن الحجــة بمــا هــو أوضـــح مـــن هـــذا الكلـــام وهـــو أن يقـــول:

===

إن الذيـن باشـروا قتلــه بأيديهــم كانــوا اثنيــن وهمــا قتيــرة بــن وهــب وســودان بــن حمــران وكلاهمــا قتــل

يـــوم الـــدار قتلهمـــا عبيـــد عثمـــان والباقـــون الذيــــن هــــم جنــــدي وعضــــدي كمــــا تزعمــــون لــــم يقتلــــوا

بأيديهــــم وإنمــــا أغــــروا بــــه وحصــــروه وأجلبــــوا عليــــه وهجمــــوا علــــى داره كمحمــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر

والأشتر وعمرو بن الحمق وغيرهم وليس على مثل هؤلاء قود -.

قـال نصـر: فقـال لهـم معاويـة: إن كـان الأمـر كمــا تزعمــون فلــم ابتــز الأمــر دوننــا علــى غيــر مشــورة منــا

ولا ممن ههنا معنا

فقــال علــي عليــه السلــام: إن النــاس تبــع المهاجريــن والأنصــار وهــم شهــود للمسلميــن فـــي البلـــاد علـــى

ولاتهـــم وأمـــراء دينهـــم فرضـــوا بـــي وبايعونــــي ولســــت أستحــــل أن أدع ضــــرب معاويــــة يحكــــم بيــــده

على الأمة ويركبهم ويشق عصاهم.

فرجعـــوا إلـــى معاويـــة فأخبـــروه بذلـــك فقـــال: ليـــس كمـــا يقــــول. فمــــا بــــال مــــن ههنــــا مــــن المهاجريــــن

والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ويؤامروا فيه.

فانصرفـــوا إلـــى علـــي عليـــه السلـــام فأخبـــروه بقولـــه فقــــال: ويحكــــم! هــــذا للبدرييــــن دون الصحابــــة

ليــس فــي الــأرض بــدري إلا وقــد بايعنــي وهــو معـــي أو قـــد قـــام ورضـــي فـــلا يغرنكـــم معاويـــة مـــن

أنفسكم ودينكم.

===

قـال نصــر: فتراسلــوا بذلــك ثلاثــة أشهــر: ربيــع الآخــر وجمادييــن وهــم مــع ذلــك يفزعــون الفزعــة فيمــا

بينهم فيزحف بعضهم إلى بعض وتحجز القراء بينهم.

قــال: فزعــوا فــي ثلاثــة أشهــر خمســـاً وثمانيـــن فزعـــة كـــل فزعـــة يزحـــف بعضهـــم إلـــى بعـــض وتحجـــز

القراء بينهم لا يكون بينهم قتال.

قــال نصــر: وخــرج أبــو إمامــة الباهلــي وأبــو الــدرداء فدخــلا علــى معاويــة - وكانــا معـــه - فقـــالا: يـــا

معاويـــة علـــام تقاتـــل هـــذا الرجـــل فواللـــه لهــــو أقــــدم منــــك إسلامــــاً وأحــــق بهــــذا الأمــــر وأقــــرب مــــن

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فعلـــام تقاتلـــه فقــــال: أقاتلــــه علــــى دم عثمــــان وأنــــه آوى قتلتــــه

فقولوا له: فليقدنا من قتلته وأنا أول من بايعه من أهل الشام.

فانطلقـــوا إلـــى علــــي عليــــه السلــــام فأخبــــروه بقــــول معاويــــة فقــــال: إنمــــا يطلــــب الذيــــن تــــرون فخــــرج

عشـــرون ألفـــاً أو أكثـــر متسربليـــن الحديـــد لا يـــرى منهـــم إلا الحــــدق فقالــــوا: كلنــــا قتلــــه فــــإن شــــاؤوا

فليرموا ذلك منا.

فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدا شيئاً من القتال.

قـــال نصـــر: حتـــى إذا كـــان رجـــب وخشـــي معاويـــة أن يتابـــع القــــراء عليــــاً عليــــه السلــــام أخــــذ فــــي

المكر وأخذ يحتال للقراء لكيما يحجموا ويكفوا حتى ينظروا.

===

قـال: فكتـب فـي سهـم: مـن عبــد اللــه الناصــح إنــي أخبركــم أن معاويــة يريــد أن يفجــر عليكــم الفــرات

فيغرقكــم فخــذوا حذركــم. ثــم رمــى بالسهــم فــي عسكــر علــي عليــه السلــام فوقــع السهــم فــي يــد

رجـــل فقـــرأه ثـــم أقـــرأ صاحبـــه فلمـــا قـــرأ وقرأتـــه النـــاس وأقـــرأه مـــن أقبـــل وأدبـــر قالـــوا: هـــذا أخ لنـــا

ناصــح كتــب إليكــم يخبركــم بمــا أراد معاويــة فلــم يــزل السهــم يقــرأ ويرتفــع حتــى رفــع إلـــى علـــي عليـــه

السلـــام وقـــد بعـــث معاويـــة مائتـــي رجـــل مـــن العملـــة إلـــى عاقــــول مــــن النهــــر بأيديهــــم المــــرور والزبــــل

يحفــرون فيهــا بحيــال عسكــر علــي عليــه السلــام. فقــال علــي عليــه السلــام: ويحكــم! إن الـــذي يعالـــج

معاويـــة لا يستقيـــم لـــه ولا يقـــوى عليـــه إنمـــا يريـــد أن يزيلكـــم عــــن مكانكــــم فانتهــــوا عــــن ذلــــك فقالــــوا

لــه: لا ندعهــم واللــه يحفــرون فقــال علــي عليــه السلــام: لا تكونـــوا ضعفـــي ويحكـــم! لا تغلبونـــي علـــى

رأيــي. فقالــوا: واللــه لنرتحلــن فــإن شئــت فارتحـــل وإن شئـــت فأقـــم فارتحلـــوا وصعـــدوا بعسكرهـــم

ملياً وارتحل علي عليه السلام في أخريات الناس وهو يقول:

فو أني أطعت عصمت قومي   إلــى ركـــن اليمامـــة أو شمـــام

ولكنـــي متـــى أبرمــــت أمــــراً   منيـــت بخلــــف آراء الطغــــام

قـــال: وارتحـــل معاويـــة حتـــى نـــزل معسكـــر علـــي عليـــه السلـــام الـــذي كــــان فيــــه فدعــــا علــــي عليــــه

السلـــام الأشتـــر فقـــال: ألـــم تغلبنـــي علـــى رأيـــي أنـــت والأشعـــث! فدونكمـــا. فقـــال الأشعــــث: أنــــا

===

أكفيـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن ســـأداوي مـــا أفســـدت اليـــوم مـــن ذلـــك فجمـــع كنـــدة فقـــال لهـــم: يـــا معشـــر

كنـــدة لا تفضحونـــي اليـــوم ولا تخزونــــي فإنــــي إنمــــا أقــــارع بكــــم أهــــل الشــــام فخرجــــوا معــــه رجالــــة

يمشـــون وبيـــده رمـــح لـــه يلقيـــه علـــى الـــأرض ويقـــول: امشـــوا قيــــد رمحــــي هــــذا فيمشــــون فلــــم يــــزل

يقيــس لهــم الــأرض برمحــه ويمشــون معـــه رجالـــة حتـــى لقـــي معاويـــة وســـط بنـــي سليـــم واقفـــاً علـــى

المــاء وقــد جــاءه أدانــي عسكــره فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً علــى المــاء ساعــة وانتهــى أوائــل أهـــل العـــراق

فنزلــوا وأقبــل الأشتــر فــي خيــل مــن أهــل العــراق فحمــل علــى معاويــة والأشعــث يحــارب فــي ناحيـــة

أخــرى فانحــاز معاويــة فــي بنـــي سليـــم فـــرد وجـــوه إبلـــه ثلاثـــة فراســـخ ثـــم نـــزل ووضـــع أهـــل الشـــام

أثقالهم والأشعث يهدر ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين! ثم تمثل بقول طرفة بن العبد:

ففــــداء لبنــــي سعــــد علـــــى   ما أصاب الناس من خير وشر

مـــــا أقلـــــت قدمـــــاي إنهــــــم   نعم الساعون في الحـي الشطـر

ولقـــد كنـــت عليكـــم عاتبــــاً   فعقبتــــم بذنـــــوب غيـــــر مـــــر

كنتـم فيكــم كالمغطــي رأســه   فانجلــى اليــوم قناعـــي وخمـــر

سادراً أحسـب غيـي رشـداً   فتناهيــت وقــد صابــت بقـــر

وقــال الأشتــر: يــا أميــر المؤمنيــن قـــد غلـــب اللـــه لـــك علـــى المـــاء فقـــال علـــي عليـــه السلـــام أنتمـــا كمـــا

===

تلاقيــــــن قيســــــاً وأشياعـــــــه   فيوقـــد للحـــرب نـــاراً فنـــارا

أخـو الحـرب إن لقحــت بــازلاً   سمـــا للعـــلا وأجـــل الخطـــارا

قـــال نصـــر: فكـــان كـــل واحـــدٍ مـــن علـــي ومعاويـــة يخـــرج الرجـــل الشريـــف فـــي جماعـــة فيقاتــــل مثلــــه

وكانــــوا يكرهــــون أن يتزاحفــــوا بجميــــع الفيلــــق مخافــــة الاستئصــــال والهلــــاك فاقتتــــل النــــاس ذا الحجـــــة

كلــه فلمــا انقضــى تداعــوا إلــى أن يكــف بعضهــم عــن بعــض إلــى أن ينقضــي المحــرم لعــل اللــه أن يجـــري

صلحاً أو جماعاً فكف الناس في المحرم بعضهم عن بعض.

قـال نصـر: حدثنـا عمـر بـن سعـد عـن أبــي المجاهــد عــن المحــل بــن خليفــة قــال: لمــا توادعــوا فــي المحــرم

اختلفــت الرســل فيمــا بيــن الرجليــن رجــاء الصلــح فأرســل علــي عليــه السلــام إلــى معاويــة عـــدي بـــن

حاتـم الطائـي وشبـث بـن ربعــي التميمــي ويزيــد بــن قيــس وزيــاد بــن خصفــة فلمــا دخلــوا عليــه حمــد

اللـه تعالـى عـدي بـن حاتـم الطائـي وأثنـى عليـه ثــم قــال: أمــا بعــد فإنــا أتينــاك لندعــوك إلــى أمــرٍ يجمــع

اللــه فيــه كلمتنــا وأمتنــا ويحقــن بــه دمــاء المسلميــن. ندعــوك إلــى أفضــل النــاس سابقــة وأحسنهــم فـــي

الإسلــام آثــاراً وقــد اجتمــع إليــه النــاس وقــد أرشدهــم اللــه بالــذي رأوا وأتـــوا فلـــم يبـــق أحـــد غيـــرك

وغير من معك فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل.

فقــال لــه معاويــة: كأنــك إنمــا جئــت مهــدداً ولــم تــأت مصلحــاً! هيهــات يــا عــدي! إنــي لابــن حــرب!

===

مــا يقعقــع لــي بالشنــان. أمــا واللــه إنـــك مـــن المجلبيـــن علـــى عثمـــان وإنـــك لمـــن قتلتـــه وإنـــي لأرجـــو أن

تكون ممن يقتله الله.

فقــال لــه شبــث بــن ربعــي وزيــاد بـــن خصفـــة وتنازعـــا كلامـــاً واحـــداً: أتينـــاك فيمـــا يصلحنـــا وإيـــاك

فأقبلت تضرب لنا الأمثال دع ما لا ينفع من القول والفعل وأجبنا فيما يعمنا وإياك نفعه.

وتكلــم يزيــد بــن قيــس الأرحبــي فقــال: إنــا لــم نأتــك إلا لنبلغــك مــا بعثنــا بــه إليــك ولنــؤدي عنــك مــا

سمعنــا منــك ولــم نــدع أن ننصــح لــك وأن نذكــر مــا ظننــا أن لنــا عليــك بـــه حجـــة أو أنـــه راجـــع بـــك

إلــى الألفــة والجماعــة إن صاحبنــا مــن قــد عرفـــت وعـــرف المسلمـــون فضلـــه ولا أظنـــه يخفـــى عليـــك

إن أهـــل الديـــن والفضـــل لا يعدلونـــك بعلـــي ولا يميلـــون بينـــك وبينـــه فاتـــق اللـــه يـــا معاويـــة ولا تخالـــف

عليــاً فإنــا واللــه مــا رأينــا رجـــلاً قـــط أعمـــل بالتقـــوى ولا أزهـــد فـــي الدنيـــا ولا أجمـــع لخصـــال الخيـــر

كلها منه.

فحمـــد اللـــه ومعاويـــة وأثنــــى عليــــه وقــــال: أمــــا بعــــد فإنكــــم دعوتــــم إلــــى الجماعــــة والطاعــــة فأمــــا

الجماعــة التــي دعوتــم إليهــا فنعمــا هــي! وأمــا الطاعــة لصاحبكــم فإنــا لا نراهــا فــإن صاحبكــم قتـــل

خليفتنـــا وفـــرق جماعتنـــا وآوى ثأرنـــا وقتلتنـــا وصاحبكـــم يزعـــم أنـــه لــــم يقتلــــه فنحــــن لا نــــرد ذلــــك

عليــه أرأيتــم قتلــة صاحبنــا! ألستــم تعلمــون أنهــم أصحــاب صاحبكـــم فليدفعهـــم إلينـــا فلنقتلهـــم بـــه

===

فقـال لـه شبـث بـن ربعـي: أيسـرك باللـه يــا معاويــة أن أمكنــت مــن عمــار بــن ياســر فقتلتــه! قــال: ومــا

يمنعنــي مــن ذلــك! واللــه لــو أمكننــي صاحبكــم مــن ابــن سميــة مــا قتلتــه بعثمــان ولكنــي كنــت اقتلــه

بنائل مولى عثمان!.

فقــال شبــث: وإلــه السمــاء مــا عدلــت معـــدلاً ولا الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لا تصـــل إلـــى قتـــل ابـــن ياســـر

حتى تندر الهام عن كواهل الرجال وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها.

فقال معاوية: إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيق.

ثــم رجــع القـــوم عـــن معاويـــة فبعـــث إلـــى زيـــاد بـــن خصفـــة مـــن بينهـــم فأدخـــل عليـــه فحمـــد معاويـــة

اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعــد يــا أخــا ربيعــة فــإن عليــاً قطــع أرحامنــا وقتــل إمامنــا وآوى قتلـــة

صاحبنـــا وإن أسألـــك النصـــرة بأسرتـــك وعشيرتــــك ولــــك علــــي عهــــد اللــــه وميثاقــــه إذا ظهــــرت أن

أوليك أي المصرين أحببت.

قال أبو المجاهد: فسمعت زياد بن خصفة يحدث بهذا الحديث.

قــال: فلمــا قضــى معاويــة كلامــه حمــدت اللــه وأثنيــت عليــه ثــم قلــت: أمــا بعــد فإنــي لعلــى بينــةٍ مـــن

ربي وبما أنعم علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ثم قمت.

فقــال معاويــة لعمــرو بــن العـــاص - وكـــان إلـــى جانبـــه -: مـــا لهـــم عضبهـــم اللـــه! مـــا قلبهـــم إلا قلـــب

===

قــال نصــر: وحدثنــا سليمــان بــن أبــي راشــد عــن عبــد الرحمــن بــن عبيـــد أبـــي الكنـــود قـــال: بعـــث

معاويــة حبيــب بــن مسلمــة الفهــري إلــى علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام وبعــث معــه شرحبيـــل بـــن

السمــط ومعــن بــن يزيــد بــن الأخنــس السلمــي فدخلـــوا علـــى علـــي عليـــه السلـــام فتكلـــم حبيـــب بـــن

مسلمة فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أمــــا بعــــد فــــإن عثمــــان بــــن عفــــان كــــان خليفــــة مهديــــاً يعمــــل بكتــــاب اللــــه ويثبــــت إلــــى أمـــــر اللـــــه

فاستثقلتـم حياتـه واستبطأتـم وفاتـه. فعدوتـم عليــه قتلتمــوه فادفــع إلينــا قتلــة عثمــان نقتلهــم بــه فــإن

قلـــت: إنـــك لـــم تقتلـــه فاعتـــزل النـــاس فيكـــون أمرهـــم هـــذا شـــورى بينهـــم يولـــي النـــاس أمرهـــم مـــن

أجمع عليه رأيهم.

فقــال لــه علــي: ومــا أنــت لا أم لــك والولايــة والعــزل والدخــول فــي هــذا الأمــر! اسكــت فإنـــك لســـت

هناك ولا بأهلٍ لذاك!

فقـام حبيـب بـن مسلمـة وقـال: أمــا واللــه لترينــي حيــث تكــره. فقــال لــه عليــه السلــام: ومــا أنــت! ولــو

أجلبت بخيلك ورجلك. اذهب فصوب وصعد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك إن أبقيت!

فقــال شرحبيــل بــن السمــط: إن كلمتــك فلعمــري مــا كلامـــي إلا نحـــو كلـــام صاحبـــي فهـــل لـــي عنـــدك

جــواب غيــر الجــواب الــذي أجبتــه بــه فقــال: نعــم قــال: فقلـــه فحمـــد اللـــه علـــي عليـــه السلـــام وأثنـــى

===

عليـــه ثـــم قـــال: أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه سبحانـــه بعـــث محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأنقــــذ بــــه مــــن

الضلالـــة ونعـــش بـــه مـــن الهلكــــة وجمــــع بــــه بعــــد الفرقــــة ثــــم قبضــــه اللــــه إليــــه وقــــد أدى مــــا عليــــه

فاستخلـف النـاس أبـا بكــر ثــم استخلــف أبــو بكــر عمــر فأحسنــا السيــرة وعــدلا فــي الأمــة ووجدنــا

عليهمــا أن توليــا الأمــر دوننــا ونحــن آل الرســـول وأحـــق بالأمـــر فغفرنـــا ذلـــك لهمـــا ثـــم ولـــي أمـــر النـــاس

عثمـــان فعمـــل بأشيـــاء عابهـــا النـــاس عليـــه فســـار إليـــه نــــاس فقتلــــوه ثــــم أتانــــي النــــاس وأنــــا معتــــزل

أمرهـــم فقالـــوا لـــي بايـــع فأبيـــت عليهـــم فقالـــوا لـــي: بايـــع فـــإن الأمــــة لا ترضــــى إلا بــــك وإنــــا نخــــاف

إن لـــم تفعـــل أن يفتـــرق النـــاس فبايعتهـــم فلـــم يرعنـــي إلا شقـــاق رجليـــن قــــد بايعــــا وخلــــاف معاويــــة

إيــاي الــذي لـــم يجعـــل اللـــه لـــه سابقـــة فـــي الديـــن ولا سلـــف صـــدق فـــي الإسلـــام طليـــق ابـــن طليـــق

وحــزب مــن الأحــزاب لــم يــزل للـــه ولرسولـــه وللمسلميـــن عـــدواً هـــو وأبـــوه حتـــى دخـــلا فـــي الإسلـــام

كارهيــن مكرهيــن فيــا عجبــا لكــم ولإجلابكــم معــه وانقيادكــم لــه وتدعــون آل بيـــت نبيكـــم الذيـــن لا

ينبغــي لكــم شقاقهــم ولا خلافهــم ولا تعدلــوا بهــم أحــداً مــن النـــاس إنـــي أدعوكـــم إلـــى كتـــاب ربكـــم

وسنــة نبيكــم وإماتــة الباطــل وإحيــاء معالــم الديـــن أقـــول قولـــي هـــذا وأستغفـــر اللـــه لنـــا ولكـــل مؤمـــن

ومؤمنة ومسلم ومسلمة.

فقــال لــه شرحبيــل ومعــن بـــن يزيـــد: أتشهـــد أن عثمـــان قتـــل مظلومـــاً فقـــال لهمـــا: إنـــي لا أقـــول ذلـــك

===

قـالا: فمـن لـم يشهــد أن عثمــان قتــل مظلومــاً فنحــن بــرآء منــه! ثــم قامــا فانصرفــا. فقــال علــي عليــه

السلــام: " إنــك لا تسمـــع الموتـــى ولا تسمـــع الصـــم الدعـــاء إذا ولـــوا مدبريـــن ومـــا أنـــت بهـــادي العمـــي

عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ".

ثـم أقبـل علـى أصحابـه فقــال: لا يكــن هــؤلاء فــي ضلالتهــم بأولــى بالجــد منكــم فــي حقكــم وطاعــة

إمامكـم. ثـم مكـث النـاس متوادعيـن إلـى انسلــاخ المحــرم فلمــا انسلــخ واستقبــل النــاس صفــراً مــن سنــة

سبــع وثلاثيــن بعــث علــي عليــه السلــام نفــراً مــن أصحابــه حتــى إذا كانــوا مــن معسكــر معاويــة بحيــث

يسمعونهــم الصــوت قــام مرثــد بــن الحــارث الجشمــي فنــادى عنــد غــروب الشمــس: يــا أهــل الشـــام إن

أميـر المؤمنيـن عليـاً وأصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقولــون لكــم: إنــا لــم نكــف عنكــم

شكـــاً فـــي أمركـــم ولا إبقـــاءً عليكـــم وإنمـــا كففنـــا عنكـــم لخـــروج المحـــرم وقـــد انسلـــخ وإنـــا قـــد نبذنــــا

إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال: فتحاجز الناس وثاروا على أمرائهم.

قـــال نصـــر: فأمـــا روايـــة عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابــــر عــــن أبــــي الزبيــــر أن نــــداء مرثــــد بــــن الحــــارث

الجشمـــي كانـــت صورتـــه: يـــا أهـــل الشـــام ألا إن أميــــر المؤمنيــــن يقــــول لكــــم: إنــــي قــــد استقدمتكــــم

واستأنيــت بكــم لتراجعــوا الحــق وتثوبــوا إليــه واحتججــت عليكـــم بكتـــاب اللـــه ودعوتكـــم إليـــه فلـــم

تتناهـــوا عـــن طغيـــان ولـــم يجيبـــوا إلـــى حـــق وإنـــي قـــد نبـــذت إليكـــم علـــى ســــواء إن اللــــه لا يحــــب

===

قــال نصــر: وخـــرج معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص يكتبـــان الكتائـــب ويعبيـــان العساكـــر وأوقـــدوا النيـــران

وجــــاؤوا بالشمــــوع وبــــات علــــي عليــــه السلـــــام تلـــــك الليلـــــة كلهـــــا يعبـــــئ النـــــاس ويكتـــــب الكتائـــــب

ويدور في الناس ويحرضهم.

قـال نصـر: حدثنـا عمـر بـن سعـد بإسنــاده عــن عبــد اللــه بــن جنــدب عــن أبيــه أن عليــاً عليــه السلــام

كان يأمرنا في كل مواطن لقينا معه عدوه فيقول:

لا تقاتلـــوا القـــوم حتـــى يبدأوكـــم فهـــي حجــــة أخــــرى لكــــم عليهــــم فــــإذا قاتلتموهــــم فهزمتمهــــوم فــــلا

تقتلــوا مدبــراً ولا تجهــزوا علــى جريـــح ولا تكشفـــوا عـــورة ولا تمثلـــوا بقتيـــل فـــإذا وصلتـــم إلـــى رحـــال

القـوم فــلا تهتكــوا ستــراً ولا تدخلــوا داراً إلا بــإذن ولا تأخــذوا شيئــاً مــن أموالهــم إلا مــا وجدتــم فــي

عسكرهـــم ولا تهيجـــوا امـــرأةً وإن شتمـــن أعراضكـــم وتناولـــن أمراءكـــم وصلحاءكــــم فإنهــــن ضعــــاف

القــــوى والأنفــــس والعقــــول ولقــــد كنــــا وإنــــا لنؤمــــر بالكــــف عنهــــن وهــــن مشركــــات وإن كـــــان الرجـــــل

ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير بها عقبه من بعده.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بـــن سعـــد عـــن إسماعيـــل بـــن يزيـــد - يعنـــي ابـــن أبـــي خالـــد - عـــن أبـــي

صادق أن علياً عليه السلام حرض الناس في حروبه فقال:

عبــاد اللـــه اتقـــوا اللـــه وغضـــوا أبصاركـــم واخفضـــوا الأصـــوات وأقلـــوا الكلـــام ووطنـــوا أنفسكـــم علـــى

===

المنازلــة والمجاولــة والمبــارزة والمعانقــة واثبتــوا: " واذكـــروا اللـــه كثيـــراً لعلكـــم تفلحـــون " " ولا تنازعـــوا

فتفشلـــوا وتذهـــب ريحكـــم واصبـــروا إن اللـــه مــــع الصابريــــن ". اللهــــم ألهمهــــم الصبــــر وأنــــزل عليهــــم

النصر وأعظم لهم الأجر.

قـــال نصـــر: وكـــان ترتيـــب عسكـــر علـــي عليـــه السلـــام بموجــــب مــــا رواه لنــــا عمــــرو بــــن شمــــر عــــن

جابـــر عـــن محمـــد بـــن علـــي وزيـــد بـــن حســـن ومحمــــد بــــن عبــــد المطلــــب: أنــــه جعــــل علــــى الخيــــل

عمــار بــن ياســر وعلــى الرجالــة عبــد اللــه بــن بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي ودفــع اللــواء إلــى هشـــام بـــن

عتبـة بــن أبــي وقــاص الزهــري وجعــل علــى الميمنــة الأشعــث بــن قيــس وعلــى الميســرة عبــد اللــه ابــن

العبــاس وجعــل علــى رجالــة الميمنــة سليمــان بــن صــرد الخزاعــي وعلــى رجالــة الميســـرة الحـــارث بـــن

مــرة العبــدي وجعــل القلــب مضــر الكوفــة والبصــرة. وجعــل علــى ميمنــة القلــب اليمــن وعلــى ميسرتـــه

ربيعـــة وعقـــد ألويـــة القبائـــل فأعطاهـــا قومـــاً منهـــم بأعيانهـــم وجعلهـــم رؤساءهــــم وأمراءهــــم وجعــــل

علــى قريــش وأســد وكنانــة عبــد اللــه بــن عبــاس وعلــى كنــدة حجــر بــن عــدي الكنــدي وعلــى بكـــر

البصـرة الحصيـن بـن المنـذر الرقاشـي وعلـى تميـم البصـرة الأحنــف بــن قيــس وعلــى خزاعــة عمــرو بــن

الحمـق وعلــى بكــر الكوفــة نعيــم بــن هبيــرة وعلــى سعــد البصــرة وربابهــا جاريــة بــن قدامــة السعــدي

وعلــى بجيلــة رفاعــة بــن شــداد وعلــى ذهــل الكوفــة رويمــاً الشيبانــي - أو يزيــد بـــن رويـــم - وعلـــى

===

عمــرو البصــرة وحنظلتهــا أعيــن بــن ضبيعــة وعلــى قضاعــة وطيـــئ عـــدي بـــن حاتـــم الطائـــي وعلـــى

لهـــازم الكوفـــة عبـــد اللـــه بـــن حجـــل العجلـــي وعلـــى تميـــم الكوفـــة عميـــر بـــن عطـــارد وعلـــى الـــأزد

واليمــن جنــدب بــن زهيــر وعلــى ذهــل البصــرة خالـــد ابـــن المعمـــر السدوســـي وعلـــى عمـــرو الكوفـــة

وحنظلتهـا شبـث بــن ربعــي وعلــى همــدان سعيــد بــن قيــسٍ وعلــى لهــازم البصــرة حريــث بــن جابــر

الجعفـــي وعلــــى سعــــد الكوفــــة وربابهــــا الطفيــــل أبــــا صريمــــة وعلــــى مذحــــج الأشتــــر بــــن الحــــارث

النخعــي وعلــى عبــد القيــس الكوفــة صعصعــة بــن صوحــان وعلــى عبـــد القيـــس البصـــرة عمـــرو بـــن

حنظلــة وعلــى قيــس الكوفــة عبــد اللــه بــن الطفيــل البكائــي وعلــى قريــش البصـــرة الحـــارث بـــن نوفـــل

الهاشمــي وعلــى قيــس البصــرة قبيصــة بــن شــداد الهلالــي وعلــى اللفيـــف مـــن القواصـــي القاســـم بـــن

حنظلة الجهني.

وأمــا معاويــة فقــد استعمــل علــى الخيــل عبيــد اللــه بــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعلـــى الرجالـــة مسلـــم بـــن

عقبــة المــري وجعــل علــى الميمنــة عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص وعلــى الميســـرة حبيـــب بـــن مسلمـــة

الفهــري وأعطــى اللــواء عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليـــد وجعـــل علـــى أهـــل دمشـــق - وهـــم القلـــب

- الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري وعلــــى أهــــل حمــــص - وهــــم الميمنــــة - ذا الكلــــاع الحميــــري وعلــــى

أهـــل قنسريـــن - وهـــم فـــي الميمنـــة أيضـــاً - زفـــر بـــن الحـــارث الكلابـــي وعلـــى أهـــل الـــأردن وهــــم

===

الميســرة سفيــان بــن عمــرو أبــا الأعــور السلمــي وعلــى أهـــل فلسطيـــن - وهـــم فـــي الميســـرة أيضـــاً -

مسلمـة بـن مخلــد وعلــى رجالــة أهــل دمشــق بســر بــن أبــي أرطــأة العامــري بــن لــؤي بــن غالــب وعلــى

رجالـــة أهـــل حمـــص حوشبـــاً ذا ظليـــم وعلــــى رجالــــة قيــــس طريــــف بــــن حابــــس الألهانــــي وعلــــى

رجالـــة الـــأردن عبـــد الرحمـــن بـــن قيـــس القينـــي وعلـــى رجالـــة أهـــل فلسطيــــن الحــــارث ابــــن خالــــد

الــأزدي وعلــى رجالــة قيــس دمشــق همــام بــن قبيصــة وعلــى قضاعــة حمــص وإيادهـــا بلـــال بـــن أبـــي

هبيــرة الــأزدي وحاتــم بــن المعتمــر الباهلــي وعلــى رجالــة الميمنـــة حابـــس بـــن سعيـــد الطائـــي وعلـــى

قضاعـــة دمشـــق حســـان بـــن بحـــدل الكلبـــي وعلـــى قضاعـــة عبــــاد بــــن يزيــــد الكلبــــي وعلــــى كنــــدة

دمشــق حســان بــن حــوي السكسكــي وعلـــى كنـــدة حمـــص يزيـــد بـــن هبيـــرة السكونـــي وعلـــى سائـــر

اليمـــن يزيـــد بـــن أســـد البجلـــي وعلـــى حميـــر وحضرمـــوت اليمـــان بـــن غفيـــر وعلـــى قضاعـــة الــــأردن

حبيــش بــن دلجــة القينــي وعلــى كنانــة فلسطيــن شريكــاً الكنانــي وعلــى مذحــج الــأردن المخــارق بــن

الحـــارث الزبيـــدي وعلـــى جـــذام فلسطيـــن ولخمهـــا ناتـــل بـــن قيـــس الجذامـــي وعلـــى همـــدان الـــأردن

حمـزة بــن مالــك الهمدانــي وعلــى الخثعــم حمــل بــن عبــد اللــه الخثعمــي وعلــى غســان الــأردن يزيــد بــن

الحــارث وعلــى جميـــع القواصـــي القعقـــاع بـــن أبرهـــة الكلاعـــي أصيـــب فـــي المبـــارزة أول يـــوم تـــراءت

فيه الفئتان.

===

قــال نصــر: فأمــا روايــة الشعبــي التــي رواهــا عنــه إسماعيــل بــن أبــي عميــرة فـــإن عليـــاً عليـــه السلـــام

بعــث علــى ميمنتــه عبــد اللــه بــن بديــل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي وعلـــى ميسرتـــه عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

وعلــى خيــل الكوفــة الأشتــر وعلــى البصــرة سهــل بــن حنيــف وعلــى رجالــة الكوفــة عمــار بــن ياســر

وعلــى رجالــة أهــل البصــرة قيــس بــن سعــد - كــان قــد أقبــل مــن مصــر إلـــى صفيـــن - وجعـــل معـــه

هاشـم بـن عتبـة وجعــل مسعــود بــن فدكــي التميمــي علــى قــراء أهــل البصــرة وأمــا قــراء أهــل الكوفــة

فصاروا إلى عبد الله بن بديل وعمار بن ياسر.

قــال نصــر: وأمــا ترتيــب عسكــر الشــام - فيمــا رواه لنــا عمــر بــن سعــد عــن عبـــد الرحمـــن بـــن يزيـــد

ابــن جابــر عــن القاســم مولــى يزيـــد بـــن معاويـــة - فـــإن معاويـــة بعـــث علـــى ميمنتـــه ذا الكلـــاع وعلـــى

ميسرتــه حبيــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وعلـــى مقدمتـــه مـــن يـــوم أقبـــل مـــن دمشـــق أبـــا الأعـــور السلمـــي

وكــان علــى خيــل دمشــق كلهــا عمــرو بــن العــاص ومعــه خيــول أهــل الشــام بأسرهــا وجعــل مسلــم ابــن

عقبة المري على رجالة دمشق والضحاك بن قيس على سائر الرجالة بعد.

قــال نصــر: وتبايــع رجــال مــن أهــل الشــام علــى المــوت وتحالفــوا عليـــه وعقلـــوا أنفسهـــم بالعمائـــم وكانـــوا

صفوفــاً خمســة معقليــن كانــوا يخرجــون فيصطفــون أحــد عشــر صفـــاً ويخـــرج أهـــل العـــراق فيصطفـــون

أحد عشر صفاً أيضاً.

===

قــال نصــر: فخرجــوا أول يــوم مــن صفــر مــن سنـــة سبـــع وثلاثيـــن وهـــو يـــوم الأربعـــاء فاقتتلـــوا وعلـــى

مـن خـرج يومئـذ مـن أهـل الكوفـة الأشتـر وعلـى أهــل الشــام حبيــب بــن مسلمــة فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً

جـل النهـار ثـم تراجعـوا وقـد انتصـف بعضهـم مـن بعـض. ثـم خـرج فـي اليـوم الثانــي هاشــم ابــن عتبــة

فــي خيــل ورجــال حســنٍ عددهــا وعدتهــا فخــرج إليــه مــن أهــل الشــام أبــو الأعــور السلمــي فاقتتلـــوا

يومهــم ذلــك تحمــل الخيــل علــى الخيــل والرجـــال علـــى الرجـــال ثـــم انصرفـــوا وقـــد صبـــر القـــوم بعضهـــم

لبعــض وخــرج فــي اليــوم الثالــث عمــار بــن ياســر وخــرج إليــه عمــر بــن العـــاص فاقتتـــل النـــاس كأشـــد

قتـــال كـــان وجعـــل عمـــار يقـــول: يـــا أهـــل الشـــام أتريـــدون أن تنظـــروا إلـــى مـــن عــــادى اللــــه ورسولــــه

وجاهدهمــا وبغــى علــى المسلميــن وظاهــر المشركيــن. فلمــا أراد اللــه أن يظهـــر دينـــه وينصـــر رسولـــه

أتـى إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأسلــم وهــو واللــه فيمــا يــرى راهــب غيــر راغــب. ثــم قبــض

اللـــه رسولـــه وإنـــا واللـــه لنعرفـــه بعـــداوة مسلـــم ومـــودة المجـــرم! ألا وإنــــه معاويــــة فقاتلــــوه والعنــــوه فإنــــه

ممن يطفئ نور الله ويظاهر أعداء الله.

قــال: وكــان مــع عمــار زيــاد بـــن النضـــر علـــى الخيـــل فأمـــره أن يحمـــل فـــي الخيـــل فحمـــل فصبـــروا لـــه

وشــد عمــار فــي الرجالــة فــأزال عمــر بــن العــاص عــن موقفــه وبــارز يومئــذ زيــاد بــن النضـــر أخـــاً لـــه

مــن بنــي عامــر يعــرف بمعاويــة بــن عمــرو العقيلــي وأمهمــا هنـــد الزبيديـــة فانصـــرف كـــل واحـــد منهمـــا

===

قــال نصــر: وحدثنــي أبــو عبــد الرحمــن المسعــودي قــال: حدثنــي يونــس بــن الأرقــم عمـــن حدثـــه مـــن

شيــوخ بكــر بــن وائــل قــال: كنــا مــع علــي عليــه السلــام بصفيــن فرفــع عمــرو بــن العــاص شقــة خمصيــةٍ

سـوداء فـي رأس رمـح فقـال نـاس: هـذا لـواء عقــده لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــم يزالــوا

يتحدثـون حتـى وصـل ذلـك إلـى علـي عليـه السلـام فقــال: أتــدرون مــا أمــر هــذا اللــواء! إن عــدو اللــه

عمــراً أخــرج لــه رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم هـــذه الشقـــة فقـــال: " مـــن يأخذهـــا بمـــا فيهـــا "

فقـــال عمـــرو: ومـــا فيهـــا يـــا رســـول اللـــه قـــال: " فيهـــا ألا تقاتـــل بهــــا مسلمــــاً ولا تقربهــــا مــــن كافــــر "

فأخذهــا فقــد واللــه قربهــا مــن المشركيــن وقاتــل بهـــا اليـــوم المسلميـــن والـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النسمـــة

ما أسلموا ولكنهم استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه.

وروى نصـــر عـــن أبـــي عبـــد الرحمـــن المسعـــودي عـــن يونـــس بـــن الأرقـــم عــــن عــــوف بــــن عبــــد اللــــه

عــن عمــرو بــن هنــد البجلــي عــن أبيــه قـــال: لمـــا نظـــر علـــي عليـــه السلـــام إلـــى رايـــات معاويـــة وأهـــل

الشـــام قـــال: والـــذي فلـــق الحبـــة وبــــرأ النسمــــة مــــا أسلمــــوا ولكــــن استسلمــــوا وأســــروا الكفــــر فلمــــا

وجدوا عليه أعواناً رجعوا إلى عداوتهم لنا إلا أنهم لم يتركوا الصلاة.

وروى نصــر عــن عبــد العزيــز بــن سيــاه عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت قـــال: لمـــا كـــان قتـــال صفيـــن قـــال

رجــل لعمــار: يــا أبــا اليقظــان ألـــم يقـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " قاتلـــوا النـــاس حتـــى

===

يسلمـــوا فـــإذا أسلمـــوا عصمـــوا منـــي دماءهـــم وأموالهـــم " قـــال: بلـــى ولكـــن واللـــه مـــا أسلمـــوا ولكـــن

استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعواناً.

وروى نصــر عــن عبــد العزيــز عــن حبيـــب بـــن أبـــي ثابـــت عـــن منـــذر الثـــوري قـــال: قـــال محمـــد بـــن

الحنفيــة: لمــا أتاهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أعلــى الــوادي ومـــن أسفلـــه ومـــلأ الأوديـــة

كتائب - يعني يوم فتح مكة - استسلموا حتى وجدوا أعواناً.

وروى نصـــر عـــن الحكـــم بـــن ظهيـــر عـــن إسماعيـــل عــــن الحســــن قــــال: وحدثنــــا الحكــــم أيضــــاً عــــن

عاصـم بـن أبـي النجــود عــن زر بــن حبيــش عــن عبــد اللــه بــن مسعــود قــال: قــال رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم: " إذا رأيتــم معاويــة بــن أبــي سفيــان يخطــب علــى منبـــري فاضربـــوا عنقـــه " فقـــال

الحسن: فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا.

يذكر حروبه مع الرسول:

الأصــل: ولقــد كنــا مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه نقتــل آباءنـــا وابناءنـــا وإخواننـــا وأعمامنـــا مـــا

يزيدنـــا ذلـــك إلا إيمانـــاً وتسليمـــاً ومضيـــاً علـــى اللقـــم وصبـــراً علـــى مضـــض الألــــم وجــــداً فــــي جهــــاد

العـــدو. ولقـــد كـــان الرجـــل منـــا والآخـــر مـــن عدونـــا يتصاولـــان تصـــاول الفحليـــن يتخالســـان أنفسهمـــا

===

أيهمـــا يسقـــي صاحبـــه كـــأس المنـــون فمـــرة لنـــا مـــن عدونـــا ومـــرة لعدونـــا منـــا فلمـــا رأى اللــــه صدقنــــا

أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه ومتبوئاً أوطانه.

ولعمــري لــو كنــا نأتــي مــا أتيتــم مــا قــام للديـــن عمـــود ولا اخضـــر للإيمـــان عـــود. وايـــم اللـــه لتحتلبنهـــا

دماً ولتتبعنها ندماً!

الشــرح: لقــم الطريــق: الجــادة الواضحــة منهــا. والمضــض: لــذع الألــم وبرحـــاؤه. والتصـــاول: أن يحمـــل

كـل واحـدٍ مــن القرنيــن علــى صاحبــه. والتخالــس: التسالــب والانتهــاب. والكبــت: الإذلــال. وجــران

البعيـر: مقـدم عنقـه. وتبـوأت المنـزل: نزلتـه. ويقـال لمـن أسـرف فـي الأمــر: لتحتلبــن دمــاً وأصلــه الناقــة

يفرط في حلبها فيحلب الحالب الدم. وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة وهي:

قوله: استقر الإسلام ملقياً جرانه أي ثابتاً متمكناً كالبعير يلقي جرانه على الأرض.

وقوله: متبوئاً أوطانه جعله كالجسم المستقر في وطنه ومكانه.

وقوله: ما قام للدين عمود جعله كالبيت القائم على العمد.

وقوله: ولا اخضر للإيمان عوده جعله كالشجرة ذات الفروع والأغصان.

فأمـا قتلهــم الأقــارب فــي ذات اللــه فكثيــر قتــل علــي عليــه السلــام الجــم الغفيــر مــن بنــي عبــد منــاف

وبنــي عبــد الــدار فــي يــوم بــدر وأحــد وهــم عشيرتــه وبنــو عمــه وقتــل عمــر بــن الخطــاب يــوم بـــدر

===

خالـه العـاص بـن هشـام بــن المغيــرة وقتــل حمــزة بــن عبــد المطلــب شيبــة بــن ربيعــة يــوم بــدر وهــو ابــن

عمه لأنهما ابنا عبد مناف ومثل ذلك كثير مذكور في كتب السيرة.

وأمـــا كـــون الرجـــل منهـــم وقرنـــه يتصاولـــان ويتخالســـان فـــإن الحـــال كذلــــك كانــــت بــــارز علــــي عليــــه

السلـام الوليـد بـن عتبـة وبـارز طلحــة بــن أبــي طلحــة وبــارز عمــرو بــن عبــدود وقتــل هــؤلاء الأقــران

مبـــارزة وبـــارز كثيـــراً مـــن الأبطـــال غيرهـــم وقتلهـــم وبـــارز جماعـــة مـــن شجعـــان الصحابــــة جماعــــة

من المشركين فمنهم من قتل ومنهم من قتل وكتب المغازي تتضمن تفصيل ذلك.

عبد الله بن الحضرمي وفتنته بالبصرة:

وهــذا الكلــام قالــه أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي قصــة ابــن الحضرمــي حيــث قــدم البصــرة مــن قبـــل

معاوية واستنهض أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه إلى البصرة فتقاعدوا.

قـال أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن محمــد بــن سعيــد بــن هلــال الثقفــي فــي كتــاب الغــارات: حدثنــا محمــد

بــن يوســف قــال: حدثنــا الحســن بــن علــي الزعفرانــي عــن محمــد بــن عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان عـــن ابـــن

أبــي سيــف عــن يزيـــد بـــن حارثـــة الـــأزدي عـــن عمـــرو بـــن محصـــن أن معاويـــة لمـــا أصـــاب محمـــد بـــن

أبـي بكـر بمصـر وظهـر عليهـا دعـا عبـد اللـه بــن عامــر الحضرمــي فقــال لــه: ســر إلــى البصــرة فــإن جــل

===

أهلهـا يـرون رأينـا فـي عثمــان ويعظمــون قتلــه وقــد قتلــوا فــي الطلــب بدمــه فهــم موتــورون حنقــون لمــا

أصابهـــم ودلـــوا لـــو يجـــدون مـــن يدعوهـــم ويجمعهـــم وينهـــض بهـــم فـــي الطلـــب بــــدم عثمــــان واحــــذر

ربيعــة وانــزل فــي مضــر وتــودد الــأزد فــإن الــأزد كلهــا معــك إلا قليــلاً منهــم وإنهـــم إن شـــاء اللـــه غيـــر

مخالفيك.

فقــال عبــد اللــه بــن الحضرمــي لــه: أنــا سهــم فــي كنانتـــك وأنـــا مـــن قـــد جربـــت وعـــدو أهـــل حربـــك

وظهيــرك علــى قتلــة عثمــان فوجهنــي إليهــم متــى شئــت. فقــال: اخــرج غــداً إن شــاء اللــه. فودعـــه

وخرج من عنده.

فلمـــا كـــان الليـــل جلـــس معاويـــة وأصحابـــه يتحدثـــون فقـــال لهـــم معاويـــة: فــــي أي منــــزل ينــــزل القمــــر

الليلة فقالوا: بسعد الذابح فكره معاوية ذلك وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيك أمري. فأقام.

ورأى معاويــة أن يكتــب إلــى عمـــرو بـــن العـــاص وهـــو يومئـــذ بمصـــر عاملـــه عليهـــا يستطلـــع رأيـــه فـــي

ذلك فكتب إليه وقد كان تسمى بإمرة المؤمنين بعد يوم صفين وبعد تحكيم الحكمين:

مــن عبــد اللــه معاويــة أميــر المؤمنيــن إلــى عمــرو بــن العــاص: سلــام عليـــك أمـــا بعـــد فإنـــي قـــد رأيـــت

رأيـــاً هممـــت بإمضائـــه ولـــم يخذلنـــي عنـــه إلا الاستطلــــاع رأيــــك فــــإن توافقنــــي أحمــــد اللــــه وامضــــه

وإن تخالفنـي فإنـي أستخيـر اللـه وأستهديــه. إنــي نظــرت فــي أمــر أهــل البصــرة فوجــدت معظــم أهلهــا

===

لنــا وليــاً ولعلــي وشيعتــه عــدواً وقــد أوقــع بهــم علــي الوقعــة التــي علمــت فأحقــاد تلــك الدمــاء ثابتــة

فـي صدورهـم لا تبـرح ولا تريـم وقـد علمـت أن قتلنـا ابـن أبـي بكـر ووقعتنـا بأهــل مصــر قــد أطفــأت

نيــران أصحــاب علــي فــي الآفــاق ورفعــت رؤوس أشياعنــا أينمــا كانــوا مــن البلــاد وقــد بلــغ مــن كـــان

بالبصــرة علــى مثــل رأينــا مــن ذلــك مــا بلــغ النــاس وليــس أحـــد ممـــن يـــرى رأينـــا أكثـــر عـــدداً ولا أضـــر

خلافــاً علــى علــي مــن أولئــك فقــد رأيــت أن أبعــث إليهــم عبــد اللــه بــن عامــر الحضرمــي فينــزل فـــي

مضــــر ويتــــودد الــــأزد ويحــــذر ربيعـــــة ويبتغـــــي دم ابـــــن عفـــــان ويذكرهـــــم وقعـــــة علـــــي بهـــــم التـــــي

أهلكـت لصالحــي إخوانهــم وآبائهــم وأبنائهــم. فقــد رجــوت عنــد ذلــك أن يفســد علــى علــي وشيعتــه

ذلـــك الفـــرج مـــن الـــأرض ومتـــى يؤتـــوا مــــن خلفهــــم وأمامهــــم يضــــل سعيهــــم ويبطــــل كيدهــــم. فهــــذا

رأيــي. فمــا رأيـــك فـــلا تحبـــس رسولـــي إلا قـــدر مضـــي الساعـــة التـــي ينتظـــر فيهـــا جـــواب كتابـــي

هذا. أرشدنا الله وإياك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

فكتـــب عمـــرو بـــن العـــاص إلـــى معاويـــة: أمـــا بعـــد فقــــد بلغنــــي رسولــــك وكتابــــك فقرأتــــه وفهمــــت

رأيــك الــذي رأيتــه فعجبــت لــه إن الــذي ألقــاه فــي روعــك وجعلــه فــي نفســك هــو الثائــر بابــن عفـــان

والطالـــب بدمـــه وإنـــه لـــم يـــك منـــك ولا منـــا منـــذ نهضنـــا فـــي هـــذه الحـــروب وبادينـــا أهلهـــا ولا رأى

النــاس رأيــاً أضــر علــى عــدوك ولا أســر لوليــك مـــن هـــذا الأمـــر الـــذي ألهمتـــه فامـــض رأيـــك مســـدداً

===

فلمــــا جــــاء كتــــاب عمــــرو ابــــن الحضرمــــي - وقــــد كـــــان ظـــــن حيـــــن تركـــــه معاويـــــة أيامـــــاً لا يأمـــــره

بالشخـــوص أن معاويـــة قـــد رجـــع عـــن إشخاصـــه إلـــى ذلـــك الوجـــه - فقـــال: يابــــن الحضرمــــي ســــر

علـــى بركـــة اللـــه إلـــى أهـــل البصـــرة فانـــزل فـــي مضـــر واحـــذر ربيعـــة وتـــودد الـــأزد وانـــع ابــــن عفــــان

وذكرهــم الوقعــة التــي أهلكتهــم ومــن لمــن سمــع وأطــاع دنيــا لا تفنــى وأثــرة لا يفقدهـــا حتـــى يفقدنـــا أو

نفقده.

فودعه ثم خرج من عنده وقد دفع إليه كتاباً وأمره إذا قدم أن يقرأه على الناس.

قــال عمــرو بــن محصــن: فكنــت معــه حيــن خــرج فلمــا خرجنــا سرنـــا مـــا شـــاء اللـــه أن نسيـــر فسنـــح

لنــا ظبــي أعضــب عــن شمائلنــا فنظـــرت إليـــه فواللـــه لرأيـــت الكراهيـــة فـــي وجهـــه ثـــم مضينـــا حتـــى

نزلنــا البصــرة فــي بنــي تميــم فسمــع بقدومنــا أهــل البصــرة فجاءنــا كــل مـــن يـــرى رأي عثمـــان فاجتمـــع

إلينا رؤوس أهلها فحمد الله ابن الحضرمي وأثنى عليه ثم قال:

أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإن إمامكــم إمـــام الهـــدى عثمـــان بـــن عفـــان قتلـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب ظلمـــاً

فطلبتـــم بدمـــه وقاتلتـــم مـــن قتلـــه فجزاكــــم اللــــه مــــن أهــــل مصــــر خيــــراً وقــــد أصيــــب منكــــم المــــلأ

الأخيـــار وقـــد جاءكـــم اللـــه يإخـــوان لكـــم لهـــم بـــأس يتقـــى وعــــدد لا يحصــــى فلقــــوا عدوكــــم الذيــــن

قتلوكـــم فبلغـــوا الغايـــة التـــي أرادوا صابريـــن ورجعـــوا وقـــد نالـــوا مــــا طلبــــوا فمالئوهــــم وساعدوهــــم

===

فقــام إليــه الضحــاك بــن عبــد اللـــه الهلالـــي فقـــال قبـــح اللـــه مـــا جئتنـــا بـــه ومـــا دعوتنـــا إليـــه! جئتنـــا

واللـــه بمثـــل مـــا جـــاء بـــه صاحبـــاك طلحـــة والزبيـــر أتيانـــا وقـــد بايعنــــا عليــــاً واجتمعنــــا لــــه فكلمتنــــا

واحــدة ونحــن علــى سبيـــل مستقيـــم فدعوانـــا إلـــى الفرقـــة وقامـــا فينـــا بزخـــرف القـــول حتـــى ضربنـــا

بعضنــا ببعــضٍ عدوانــاً وظلمــاً فاقتتلنــا علــى ذلــك وايــم اللــه مــا سلمنــا مــن عظيــم وبـــال ذلـــك ونحـــن

الـآن مجمعــون علــى بيــع هــذا العبــد الصالــح الــذي أقــال العثــرة وعفــا عــن المســيء وأخــذ بيعــة غائبنــا

وشاهدنــا. أفتأمرنــا الــآن أن نختلــع أسيافنــا مــن أغمادهـــا ثـــم يضـــرب بعضنـــا بعضـــاً ليكـــون معاويـــة

أميـراً وتكـون لـه وزيـراً ونعــدل بهــذا الأمــر عــن علــي! واللــه ليــوم مــن أيــام علــي مــع رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم خير من بلاء معاوية وآل ومعاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية.

فقـــام عبـــد اللـــه بـــن خــــازم السلمــــي فقــــال للضحــــاك: اسكــــت فلســــت بأهــــلٍ أن تتكلــــم فــــي أمــــر

العامـــة. ثـــم أقبـــل علـــى ابـــن الحضرمـــي فقـــال: نحـــن يـــدك وأنصـــارك والقــــول مــــا قلــــت وقــــد فهمنــــا

عنــك فادعنــا أنــى شئــت! فقــال الضحــاك لابــن خـــازم: يابـــن الســـوداء واللـــه لا يعـــز مـــن نصـــرت ولا

يذل بخذلانك من خذلت فتشاتما.

قال صاحب كتاب الغارات: والضحاك هذا هو الذي يقول:

يـا أيهـذا السائلــي عــن نسبــي   بيـــن ثقيـــفٍ وهلـــال منصبـــي

===

قال: وهو القائل في بني العباس:

مــا ولـــدت مـــن ناقـــة لفحـــل   فــــي جبـــــلٍ نعلمـــــه وسهـــــل

كستـــه مـــن بطـــن أم الفضــــل   أكـــرم بهـــا مـــن كهلــــةٍ وكهــــل

عم النبي المصطفى ذي الفضل   وخاتــم الأنبيــاء بعــد الرســـل

قــال: فقــام عبــد الرحمــن بــن عميــر بــن عثمــان القرشــي ثـــم التيمـــي فقـــال عبـــاد اللـــه إنـــا لـــم ندعكـــم

إلـــى الاختلـــاف والفرقـــة ولا نريــــد أن تقتتلــــوا ولا تتنابــــزوا ولكنــــا إنمــــا ندعوكــــم أن تجمعــــوا كلمتكــــم

وتــوازروا إخوانكــم الذيــن هــم علــى رأيكــم وأن تلمــوا شعثكــم وتصلحــوا ذات بينكــم فمهــلاً مهـــلاً!

رحمكم الله استمعوا لهذا الكتاب وأطيعوا الذي يقرأ عليكم.

ففضــوا كتــاب معاويــة وإذا فيــه: مــن عبــد اللــه معاويــة أميــر المؤمنيــن إلــى مــن قــرئ كتابــي هــذا عليــه

من المؤمنين والمسلمين من أهل البصرة:

سلــام عليكــم. أمــا بعــد فــإن سفــك الدمــاء بغيـــر حلهـــا وقتـــل النفـــوس التـــي حـــرم اللـــه قتلهـــا هلـــاك

موبــق وخســران مبيــن لا يقبــل اللــه ممــن سفكهــا صرفــاً ولا عــدلاً وقـــد رأيتـــم رحمكـــم اللـــه آثـــار ابـــن

عفـــان وسيرتــــه وحبــــه للعافيــــة ومعدلتــــه وســــده للثغــــور وإعطــــاؤه فــــي الحقــــوق وإنصافــــه للمظلــــوم

وحبــه الضعيــف حتـــى توثـــب عليـــه المتوثبـــون وتظاهـــر عليـــه الظالمـــون فقتلـــوه مسلمـــاً محرمـــاً ظمـــآن

===

صائمـــاً لـــم يسفـــك فيهـــم دمـــاً ولـــم يقتـــل منهـــم أحـــداً ولا يطلبونــــه بضربــــة سيــــف ولا ســــوطٍ وإنمــــا

ندعوكــم أيهــا المسلمــون إلــى الطلــب بدمــه وإلــى قتــال مــن قتلــه فإنـــا وإياكـــم علـــى أمـــر هـــدى واضـــح

وسبيــل مستقيــم. إنكـــم إن جامعتمونـــا طفئـــت النائـــرة واجتمعـــت الكلمـــة واستقـــام أمـــر هـــذه الأمـــة

وأقــر الظالمــون المتوثبــون الذيــن قتلـــوا إمامهـــم بغيـــر حـــق فأخـــذوا بجرائرهـــم ومـــا قدمـــت أيديهـــم. إن

لكـــم أن أعمـــل فيكـــم بالكتـــاب وأن أعطيكـــم فـــي السنـــة عطاءيـــن ولا أحتمـــل فضــــلاً مــــن فيئكــــم

عنكـم أبـداً. فسارعـوا إلـى مــا تدعــون إليــه رحمكــم اللــه! وقــد بعثــت إليكــم رجــلاً مــن الصالحيــن

كــان مــن أمنــاء خليفتكــم المظلــوم ابــن عفــان وعمالــه وأعوانــه علــى الهـــدى والحـــق جعلنـــا اللـــه وإياكـــم

ممـــن يجيـــب إلـــى الحـــق ويعرفــــه وينكــــر الباطــــل ويجحــــده والسلــــام عليكــــم ورحمــــة اللــــه قــــال: فلمــــا

قرئ عليهم الكتاب قال معظمهم: سمعنا وأطعنا.

قــال: وروى محمــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان عـــن علـــي عـــن أبـــي زهيـــر عـــن أبـــي منقـــر الشيبانـــي

قــال: قــال الأحنــف لمــا قــرئ عليهــم كتــاب معاويــة: أمــا أنــا فــلا ناقــة لــي فــي هــذا ولا جمــل واعتـــزل

أمرهم ذلك.

وقـــال عمـــرو بـــن مرجـــوم مـــن عبـــد القيـــس: أيهـــا النـــاس الزمـــوا طاعتكـــم ولا تنكثـــوا بيعتكـــم فتقــــع

بكـــم واقعـــة وتصيبكـــم قارعـــة ولا يكــــن بعدهــــا لكــــم بقيــــة ألا إنــــي قــــد نصحــــت لكــــم ولكــــن لا

===

قــال إبراهيــم بــن هلــال: وروى محمــد بــن عبــد اللــه عــن ابــن أبــي سيــف عــن الأســود بــن قيــس عــن

ثعلبـة بـن عبـاد أن الـذي كـان سـدد لمعاويـة رأيـه فـي تسريـح ابـن الحضرمـي كتـاب كتبـه إليـه عبــاس بــن

ضحـــاك العبـــدي وهـــو ممـــن كـــان يـــرى رأي عثمــــان ويخالــــف قومــــه فــــي حبهــــم عليــــاً عليــــه السلــــام

ونصرتهم إياه وكان الكتاب:

أمـــا بعـــد فقـــد بلغنـــا بأهـــل مصـــر الذيـــن بغـــوا علــــى إمامهــــم وقتلــــوا خليفتهــــم طمعــــاً وبغيــــاً فقــــرت

بذلـــك العيـــون وشفيـــت بذلـــك النفـــوس وبـــردت أفئــــدة أقــــوامٍ كانــــوا لقتــــل عثمــــان كارهيــــن ولعــــدوه

مفارقيــن ولكــم مواليــن وبــك راضيــن فــإن رأيــت أن تبعـــث إلينـــا أميـــراً طيبـــاً ذكيـــاً ذا عفـــاف وديـــن

إلــى الطلــب بــدم عثمــان فعلــت فإنــي لا أخــال النــاس إلا مجمعيــن عليــك وإن ابــن عبـــاس غائـــب عـــن

المصر. والسلام.

قــال: فلمــا قــرأ معاويــة كتابــه قــال: لا عزمــت رأيــاً ســوى مــا كتــب بــه إلــي هــذا وكتــب إليــه جوابــه:

أمـــا بعـــد فقـــد قـــرأت كتابـــك فعرفـــت نصيحتـــك وقبلـــت مشورتـــك رحمـــك اللـــه وســـددك اثبـــت.

هــداك اللــه علــى رأيــك الرشيــد فكأنــك بالرجــل الـــذي سألـــت قـــد أتـــاك وكأنـــك بالجيـــش قـــد أطـــل

عليك فسررت وحبيت والسلام.

قـال إبراهيـم: وحدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه قـال: حدثنــي علــي بــن أبــي سيــف عــن أبــي زهيــر قــال:

===

لمــا نـــزل ابـــن الحضرمـــي فـــي بنـــي تميـــم أرســـل إلـــى الـــرؤوس فأتـــوه فقـــال لهـــم: أجيبونـــي إلـــى الحـــق

وانصروني على هذا الأمر.

قـال: وإن الأميـر بالبصـرة يومئـذ زيـاد بـن عبيــد قــد استخلفــه عبــد اللــه بــن عبــاس وقــدم علــى علــي

عليـــه السلـــام إلـــى الكوفـــة يعزيـــه عـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر قـــال: فقـــام إليـــه ابـــن ضحــــاك فقــــال: إي

والذي له أسعى وإياه أخشى لننصرنك بأسيافنا وأيدينا.

وقـــام المثنـــى بـــن مخرمـــة العبـــدي فقـــال: لا والـــذي لا إلـــه إلا هـــو لئـــن لـــم ترجــــع إلــــى مكانــــك الــــذي

أقبلــت منــه لنجاهدنــك بأسيافنــا وأيدينــا ونبالنـــا وأسنـــة رماحنـــا. نحـــن نـــدع ابـــن عـــم رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم وسيـد المسلميـن وندخـل فـي طاعـة حـزب مـن الأحـزاب طــاغ! واللــه لا يكــون

ذلك أبداً حتى نسير كتيبة ونفلق السيوف بالهام.

فأقبــل ابــن الحضرمــي علــى صبـــرة بـــن شيمـــان الـــأزدي فقـــال: يـــا صبـــرة أنـــت رأس قومـــك وعظيـــم

مــن العظمــاء العــرب وأحــد الطلبــة بـــدم عثمـــان رأينـــا رأيـــك ورأيـــك رأينـــا وبـــلاء القـــوم عنـــدك فـــي

نفســـك وعشيرتـــك مـــا قـــد ذقـــت ورأيـــت فانصرنـــي وكـــن مــــن دونــــي. فقــــال لــــه: إن أنــــت أتيتنــــي

فنزلــت فــي داري نصرتــك ومنعتــك. فقــال: إن أميــر المؤمنيــن معاويـــة أمرنـــي أن أنـــزل فـــي قومـــه مـــن

مضر فقال: اتبع ما أمرك به.

===

وانصــرف مــن عنــده وأقبــل النــاس إلــى ابــن الحضرمــي وكثــر تبعــه ففــزع لذلــك زيــاد وهالــه وهــو فـــي

دار الإمــارة فبعــث إلــى الحضيــن بــن المنـــذر ومالـــك بـــن مسمـــع فدعاهمـــا فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه

ثــم قــال: أمــا بعــد فإنكــم أنصـــار أميـــر المؤمنيـــن وشيعتـــه وثقتـــه وقـــد جاءكـــم هـــذا الرجـــل بمـــا قـــد

بلغكم فأجيروني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين ورأيه.

فأما مالك بن مسمع فقال: هذا أمر فيه نظر أرجع إلى من ورائي وأنظر وأستشير في ذلك.

وأما الحضين بن المنذر فقال: نعم نحن فاعلون ولن نخذلك ولن نسلمك.

فلــم يــر زيــاد مــن القــوم مــا يطمئـــن إليـــه فبعـــث إلـــى صبـــرة بـــن شيمـــان الـــأزدي فقـــال: يابـــن شيمـــان

أنــت سيــد قومــك وأحــد عظمــاء هــذا المصــر فــإن يكــن فيــه أحــد هــو أعظــم أهلــه فأنــت ذاك أفـــلا

تجيرنـي وتمنعنـي وتمنـع بيـت مـال المسلميــن! فإنمــا أنــا أميــن عليــه. فقــال: بلــى إن تحملــت حتــى تنــزل

في داري منعتك فقال: إني فاعل.

فارتحــل ليــلاً حتــى نــزل دار صبــرة بــن شيمــان وكتــب إلــى عبــد اللــه بــن عبــاس - ولــم يكــن معاويــة

ادعى زياداً بعد لأنه إنما ادعاه بعد وفاة علي عليه السلام:

للأميــر عبــد اللــه بــن عبــاس مــن زيــاد بــن عبيــد سلــام عليــك أمــا بعــد فــإن عبــد اللــه بـــن عامـــر بـــن

الحضرمـي أقبـل مــن قبــل معاويــة حتــى نــزل فــي بنــي تميــم ونعــى ابــن عفــان ودعــا إلــى حــرب فبايعــه

===

جــل أهــل البصــرة فلمــا رأيــت ذلــك استجــرت بالــأزد بصبــرة بــن شيمــان وقومــه لنفســي ولبيــت مـــال

المسلميـــن ورحلـــت مــــن قصــــر الإمــــارة فنزلــــت فيهــــم وإن الــــأزد معــــي وشيعــــة أميــــر المؤمنيــــن مــــن

فرســان القبائــل تختلــف إلـــي وشيعـــة عثمـــان تختلـــف إلـــى ابـــن الحضرمـــي والقصـــر خـــالٍ منـــا ومنهـــم

فارتفـــع ذلـــك إلـــى أميـــر المؤمنيـــن ليـــرى فيـــه رأيـــه وأعجــــل إلــــي بالــــذي تــــرى أن يكــــون منــــه فيــــه.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قــال: فرفــع ذلــك ابــن عبــاس إلــى علــي عليـــه السلـــام وشـــاع فـــي النـــاس بالكوفـــة مـــا كـــان مـــن ذلـــك

وكانـت بنـو تميــم وقيــس ومــن يــرى رأي عثمــان قــد أمــروا ابــن الحضرمــي أن يسيــر إلــى قصــر الإمــارة

حيــن خلـــاه زيـــاد فلمـــا تهيـــأ لذلـــك ودعـــا أصحابـــه ركبـــت الـــأزد وبعثـــت إليـــه وإليهـــم: إنـــا واللـــه لا

ندعكـــم تأتـــون القصـــر فتنزلـــون فيـــه مـــن لا نرضـــى ومـــن نحـــن لـــه كارهــــون حتــــى يأتــــي رجــــل لنــــا

ولكـــــم الرضـــــا فأبـــــى أصحـــــاب ابـــــن الحضرمـــــي إلا أن يسيـــــروا إلـــــى القصـــــر وأبـــــت الــــــأزد إلا أن

يمنعوهـم. فركـب الأحنــف فقــال لأصحــاب ابــن الحضرمــي: إنكــم واللــه مــا أنتــم أحــق بقصــر الإمــارة

مـــن القـــوم ومـــا لكـــم أن تؤمـــروا عليهـــم مـــن يكرهونـــه فانصرفـــوا عنهــــم ففعلــــوا ثــــم جــــاء إلــــى الــــأزد

فقال: إنه لم يكن ما تكرهون ولا يؤتى إلا ما تحبون فانصرفوا رحمكم الله ففعلوا.

قــال إبراهيــم: وحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبــي سيــف عــن الكلبــي أن ابـــن الحضرمـــي لمـــا أتـــى

===

البصـرة ودخلهـا نـزل فـي بنــي تميــم فــي دار سنبيــل ودعــا بنــي تميــم وأخلــاط مضــر فقــال زيــاد لأبــي

الأســود الدؤلــي: أمــا تــرى مــا صغــى أهــل البصــرة إلــى معاويــة ومـــا فـــي الـــأزد لـــي مطمـــع فقـــال: إن

كنت تركتهم لم ينصروك وإن أصبحت فيهم منعوك.

فخــرج زيــاد مــن ليلتــه فأتــى صبــرة بــن شيمــان الحدانــي الــأزدي فأجــاره وقـــال لـــه حيـــن أصبـــح: يـــا

زيــاد إنــه ليــس حسنــاً بنــا أن تقيــم فينــا مختفيــاً أكثـــر مـــن يومـــك هـــذا فأعـــد لـــه منبـــراً وسريـــراً فـــي

مسجد الحدان وجعل له شرطاً وصلى بهم الجمعة في مسجد الحدان.

وغلــب ابــن الحضرمــي علــى مــا يليــه مــن البصــرة وجباهــا وأجمعــت الـــأزد علـــى زيـــاد فصعـــد المنبـــر

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

يــا معشــر الــأزد إنكــم كنتــم أعدائــي فأصبحتــم أوليائــي وأولــى النــاس بــي. وإن لـــو كنـــت فـــي بنـــي

تميـم وابـن الحضرمـي فيكـم لـم أطمـع فيـه أبـداً وأنتــم دونــه فــلا يطمــع ابــن الحضرمــي فــي وأنتــم دونــي

وليـس ابـن آكلـة الأكبـاد فـي بقيــة الأحــزاب وأوليــاء الشيطــان بأدنــى إلــى الغلبــة مــن أميــر المؤمنيــن فــي

المهاجريـــن والأنصـــار وقـــد أصبحـــت فيكـــم مضمونـــاً وأمانـــة مـــؤداة وقـــد رأينـــا وقعتكـــم يــــوم الجمــــل

فاصبـــروا مـــع الحـــق صبركــــم مــــع الباطــــل فإنكــــم لا تحمــــدون إلا علــــى النجــــدة ولا تعــــذرون علــــى

الجبن.

===

فقـــام شيمـــان أبـــو صبـــرة - ولـــم يكـــن شهـــد يـــوم الجمـــل وكـــان غائبـــاً - فقـــال: يـــا معشـــر الـــأزد مـــا

أبقـت عواقـب الجمــل عليكــم إلا ســوء الذكــر وقــد كنتــم أمــس علــى علــي عليــه السلــام فكونــوا اليــوم

لـــه واعلمـــوا أن إسلامكـــم لـــه ذل وخذلانكـــم إيــــاه عــــار وأنتــــم حــــي مضماركــــم الصبــــر وعاقبتكــــم

الوفــاء فــإن ســار القــوم بصاحبهــم فسيــروا بصاحبكــم وإن استمــدوا معاويـــة فاستمـــدوا عليـــاً عليـــه

السلام وإن وادعوكم فوادعهم.

ثــم قــام صبــرة ابنــه فقــال: يــا معشــر الـــأزد إنـــا قلنـــا يـــوم الجمـــل: نمنـــع مصرنـــا ونطيـــع أمنـــا نطلـــب دم

خليفتنـا المظلــوم فجددنــا فــي القتــال وأقمنــا بعــد انهــزام النــاس حتــى قتــل منــا مــن لا خيــر فينــا بعــده

وهـــذا زيـــاد جاركـــم اليـــوم والجـــار مضمـــون ولسنـــا نخـــاف مـــن علـــي مـــا نخـــاف مــــن معاويــــة فهبــــوا

لنا أنفسكم وامنعوا جاركم أو فأبلغوه مأمنه.

فقالـــت الـــأزد: إنمـــا نحـــن لكـــم تبـــع فأجيـــروه. فضحـــك زيـــاد وقـــال: يـــا صبـــرة أتخشــــون ألا تقومــــوا

لبنـي تميـم! فقـال صبـرة: إن جاؤونـا بالأحنــف جئناهــم بأبــي صبــرة وإن جاؤونــا بالحبــاب جئــت أنــا

وإن كان فيهم شباب كثير. فقال زياد: إنما كنت مازحاً.

فلمــا رأت بنــو تميــم أن الــأزد قـــد قامـــت دون زيـــاد بعثـــت إليهـــم: أخرجـــوا صاحبكـــم ونحـــن نخـــرج

صاحبنا فأي الأميرين غلب - علي أو معاوية - دخلنا في طاعته ولا نهلك عامتنا.

===

فبعـث إليهـم أبــو صبــرة: إنمــا كــان هــذا يرجــى عندنــا قبــل أن نجيــره ولعمــري مــا قتــل زيــاد وإخراجــه

إلا سواء وإنكم لتعلمون إنا لم نجره إلا كرماً فالهوا عن هذا.

قــال: وروى أبــو الكنــود أن شبــث بــن ربعــي قــال لعلــي عليـــه السلـــام: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ابعـــث إلـــى

هـــذا الحـــي مـــن تميـــم فادعهـــم إلـــى طاعتـــك ولـــزوم بيعتـــك ولا تسلــــط عليهــــم أزد عمــــان البعــــداء

البغضاء فإن واحداً من قومك خير لك من عشرة من غيرهم.

فقــال لــه مخنــف بــن سليــم الــأزدي: إن البعيــد البغيــض مــن عصــى اللــه وخالــف أميـــر المؤمنيـــن وهـــم

قومــك وإن الحبيــب القريــب مــن أطـــاع اللـــه ونصـــر أميـــر المؤمنيـــن وهـــم قومـــي واحدهـــم خيـــر لأميـــر

المؤمنين من عشرة من قومك.

فقــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام: مــه! تناهــوا أيهــا النـــاس وليردعكـــم الإسلـــام ووقـــاره عـــن التباغـــي

والتهـــاذي ولتجتمـــع كلمتكـــم والزمـــوا ديـــن اللـــه الـــذي لا يقبـــل مـــن أحـــد غيـــره وكلمـــة الإخلـــاص التـــي

هــي قــوام الديــن وحجــة اللــه علـــى الكافريـــن واذكـــروا إذا كنتـــم قليـــلاً مشركيـــن متباغضيـــن متفرقيـــن

فألــف بينكــم بالإسلــام فكثرتــم واجتمعتــم وتحاببتـــم. فـــلا تفرقـــوا بعـــد إذ اجتمعتـــم ولا تتباغضـــوا

بعــد إذ تحاببتــم وإذا رأيتــم النــاس بينهــم النائــرة وقــد تداعــوا إلــى العشائــر والقبائــل فاقصـــدوا لهامهـــم

ووجوههــم بالسيــف حتــى يفزعــوا إلــى اللــه وإلــى كتابــه وسنــة نبيـــه فأمـــا تلـــك الحميـــة مـــن خطـــرات

===

ثـم إنـه عليـه السلـام دعـا أعيـن بــن ضبيعــة المجاشعــي وقــال يــا أعيــن ألــم يبلغــك أن قومــك وثبــوا علــى

عاملـــي مـــع ابـــن الحضرمـــي بالبصـــرة يدعـــون إلـــى فراقـــي وشقاقـــي ويساعــــدون الضلــــال القاسطيــــن

علي!.

فقــال: لا تســأ يــا أميــر المؤمنيــن ولا يكــن مــا تكــره. ابعثنــي إليهـــم فأنـــا لـــك زعيـــم بطاعتهـــم وتفريـــق

جماعتهم ونفي ابن الحضرمي من البصرة أو قتله.

قال: فاخرج الساعة فخرج من عنده ومضى حتى قدم البصرة.

هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات.

وروى الواقــدي أن عليــاً عليــه السلــام استنفــر بنــي تميـــم أيامـــاً لينهـــض منهـــم إلـــى البصـــرة مـــن يكفيـــه

أمـــر ابـــن الحضرمـــي ويـــرد عاديـــة بنـــي تميـــم الذيـــن أجــــاروه بهــــا فلــــم يجبــــه أحــــد فخطبهــــم وقــــال:

أليــس مــن العجــب أن ينصرنــي الــأزد وتخذلنــي مضــر! وأعجــب مــن ذلــك تقاعـــد تميـــم الكوفـــة بـــي

وخلــــاف تميــــم البصــــرة علــــي وأن أستنجــــد بطائفــــة منهــــا تشخــــص إلــــى أخوانهــــا فتدعوهــــم إلـــــى

الرشـــاد فـــإن أجابـــت وإلا فالمنابـــذة والحـــرب. فكأنـــي أخاطـــب صمـــاً بكمــــاً لا يفقهــــون حــــواراً ولا

يجيبــون نــداءً كـــل هـــذا جبنـــاً عـــن البـــأس وحبـــاً للحيـــاة لقـــد كنـــا مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا... الفصل إلى آخره.

===

قــال: فقــام إليــه أعيــن بــن ضبيعـــة المجاشعـــي فقـــال: أنـــا - إن شـــاء اللـــه - أكفيـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن

هــذا الخطــب وأتكفــل لــك بقتـــل ابـــن الحضرمـــي أو إخراجـــه عـــن البصـــرة. فأمـــره بالتهيـــؤ للشخـــوص

فشخص حتى قدم البصرة.

قــال إبراهيــم بــن هلــال: فلمــا قدمهــا علــى زيــاد وهــو بالــأزد مقيـــم فرحـــب بـــه وأجلســـه إلـــى جانبـــه

فأخبـــره بمـــا قـــال لـــه علـــي عليـــه السلـــام ومـــا رد عليـــه ومـــا الـــذي عليـــه رأيـــه فإنـــه إذ يكلمــــه جــــاءه

كتاب من علي عليه السلام فيه:

مـن عبـد اللـه علـي أميــر المؤمنيــن إلــى زيــاد بــن عبيــد: سلــام عليــك أمــا بعــد فإنــي قــد بعثــت أعيــن

ابــن ضبيعــة ليفــرق قومــه عـــن ابـــن الحضرمـــي فارقـــب مـــا يكـــون منـــه فـــإن فعـــل وبلـــغ مـــن ذلـــك مـــا

يظــن بــه وكــان فــي ذلــك تفريــق تلــك الأوبــاش فهــو مــا نحـــب وإن ترامـــت الأمـــور بالقـــوم إلـــى الشقـــاق

والعصيــــان فانبــــذ بمــــن أطاعــــك إلــــى مــــن عصــــاك فجاهدهــــم فــــإن ظهــــرت فهــــو مــــا ظننـــــت وإلا

فطاولهــم وماطلهــم فكـــأن كتائـــب المسلميـــن قـــد أطلـــت عليـــك فقتـــل اللـــه المفسديـــن الظالميـــن ونصـــر

المؤمنين المحقين والسلام.

فلمـا قـرأه زيـاد أقـرأه أعيــن بــن ضبيعــة فقــال لــه: إنــي لأرجــو أن يكفــى هــذا الأمــر إن شــاء اللــه. ثــم

خــرج مــن عنــده فأتــى رحلــه فجمــع إليــه رجــالاً مــن قومــه فحمــد اللــه واثنــى عليــه ثــم قــال: يــا قــوم
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علــى مــاذا تقتلــون أنفسكـــم وتهريقـــون دماءكـــم علـــى الباطـــل مـــع السفهـــاء الأشـــرار! وإنـــي واللـــه مـــا

جئتكـم حتـى عبيـت إليكـم الجنــود فــإن تنيبــوا إلــى الحــق يقبــل منكــم ويكــف عنكــم وإن أبيتــم فهــو

والله استئصالكم وبواركم.

فقالـوا: بـل نسمـع ونطيـع. فقـال: انهضـوا الـان علـى بركــة اللــه عــز وجــل. فنهــض بهــم إلــى جماعــة ابــن

الحضرمــي فخرجــوا إليــه مــع ابــن الحضرمــي فصافــوه وواقفهـــم عامـــة يومـــه يناشدهـــم اللـــه ويقـــول: يـــا

قـــوم لا تنكثـــوا بيعتكـــم ولا تخالفـــوا إمامكـــم ولا تجعلـــوا علـــى أنفسكـــم سبيـــلاً فقـــد رأيتـــم وجربتـــم

كيـف صنـع اللـه بكـم عنــد نكثكــم بيعتكــم وخلافكــم... فكفــو عنــه ولــم يكــن بينــه وبينهــم قتــال

وهــم فــي ذلــك يشتمونــه وينالــون منــه فانصــرف عنهــم وهـــو منهـــم منتصـــف. فلمـــا آوى إلـــى رحلـــه

تبعــه عشــرة نفــر يظــن النــاس أنهــم خــوارج فضربـــوه بأسيافهـــم وهـــو علـــى فراشـــه ولا يظـــن أن الـــذي

كــان يكــون فخــرج يشتــد عريانــاً فلحقــوه فــي الطريـــق فقتلـــوه فـــأراد زيـــاد أن يناهـــض ابـــن الحضرمـــي

حيـن قتـل أعيـن بجماعـة مــن معــه مــن الــأزد وغيرهــم مــن شيعــة علــي عليــه السلــام فأرســل بنــو تميــم

إلــى الــأزد: واللــه مــا عرضنــا لجاركـــم إذ أجرتمـــوه ولا لمـــالٍ هـــو لـــه ولا لأحـــدٍ ليـــس علـــى رأينـــا فمـــا

تريدون إلى حربنا وإلى جارنا! فكأن الأزد عند ذلك كرهت قتالهم.

فكتـب زيـاد إلـى علـي عليـه السلـام: أمـا بعـد يــا أميــر المؤمنيــن فــإن أعيــن بــن ضبيعــة قــدم علينــا مــن
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قبلــك بجــد ومناصحـــة وصـــدق ويقيـــن فجمـــع إليـــه مـــن أطاعـــه مـــن عشيرتـــه فحثهـــم علـــى الطاعـــة

والجماعـــة وحذرهـــم الخلـــاف والفرقـــة ثـــم نهـــض بمـــن أقبـــل معـــه إلـــى مـــن أدبـــر عنـــه فواقفهـــم عامـــة

النهـــار فهـــال أهـــل الخلـــاف تقدمـــه وتصـــدع عـــن ابـــن الحضرمـــي كثيـــر ممـــن كـــان يريـــد نصرتـــه فكــــان

كذلــك حتــى أمســـى فأتـــى فـــي رحلـــه فبيتـــه نفـــر مـــن هـــذه الخارجـــة المارقـــة فأصيـــب رحمـــه اللـــه

تعالــى فــأردت أن أناهــض ابــن الحضرمــي عنــد ذلــك فحــدث أمـــر قـــد أمـــرت صاحـــب كتابـــي هـــذا

أن يذكـــره لأميـــر المؤمنيـــن وقـــد رأيـــت إن رأى أميـــر المؤمنيـــن مـــا رأيـــت أن يبعـــث إليهـــم جاريـــة ابــــن

قدامــة فإنــه نافــذ البصيــرة ومطـــاع فـــي العشيـــرة شديـــد علـــى عـــدو أميـــر المؤمنيـــن فـــإن يقـــدم يفـــرق

بينهم بإذن الله. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فلمــا جــاء الكتــاب دعـــا جاريـــة بـــن قدامـــة فقـــال لـــه: يابـــن قدامـــة تمنـــع الـــأزد عاملـــي وبيـــت مالـــي

وتشاقنــي مضــر وتنابذنــي! وبنــا ابتدأهــا اللــه تعالــى بالكرامــة وعرفهــا الهــدى وتداعــوا إلــى المعشـــر

الذيــــن حــــادوا اللــــه ورسولــــه وأرادوا إطفــــاء نــــور اللــــه سبحانـــــه حتـــــى علـــــت كلمـــــة اللـــــه وهلـــــك

الكافرون.

فقـال: يـا أميــر المؤمنيــن ابعثنــي إليهــم واستعــن باللــه عليهــم. قــال: قــد بعثتــك إليهــم واستعنــت باللــه

عليهم.
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قــال إبراهيــم: فحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــي ابــن أبـــي السيـــف عـــن سليمـــان بـــن أبـــي

راشـد عـن كعـب بـن قعيـن قـال: خرجـت مـع جاريـة مــن الكوفــة إلــى البصــرة فــي خمسيــن رجــلاً مــن

بنــي تميــم مــا كــان فيهــم يمانــي غيــري وكنــت شديــد التشيــع فقلـــت لجاريـــة: إن شئـــت كنـــت معـــك

وإن شئـــت ملـــت إلـــى قومـــي! فقـــال: بـــل معـــي فواللـــه لـــوددت أن الطيـــر والبهائــــم تنصرنــــي عليهــــم

فضلاً عن الإنس.

قـــال: وروى كعــــب بــــن قعيــــن أن عليــــاً عليــــه السلــــام كتــــب مــــع جاريــــة كتابــــاً وقــــال: اقــــرأه علــــى

أصحابـــك قـــال: فمضينـــا معـــه فلمـــا دخلنــــا البصــــرة بــــدأ بزيــــاد فرحــــب بــــه وأجلســــه إلــــى جانبــــه

وناجــاه ساعــة وساءلــه ثــم خــرج فكــان أفضــل مــا أوصــاه بــه أن قــال: احــذر علــى نفســـك واتـــق أن

تلقى ما لقي صاحبك القادم قبلك.

وخــرج جاريــة مــن عنــده فقـــام فـــي الـــأزد فقـــال: جزاكـــم اللـــه مـــن حـــي خيـــراً! مـــا أعظـــم غناءكـــم

وأحسـن بلاءكــم وأطوعكــم لأميركــم! لقــد عرفتــم الحــق إذ ضيعــه مــن أنكــره ودعوتــم إلــى الهــدى إذ

تركـه مـن لـم يعرفـه. ثـم قـرأ عليهـم وعلـى مـن كــان معــه مــن شيعــة علــي عليــه السلــام وغيرهــم كتــاب

علي عليه السلام فإذا فيه:

مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن قــرئ عليــه كتابــي هــذا مــن ساكنــي البصـــرة مـــن المؤمنيـــن
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سلـــام عليكـــم أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه حليـــم ذو أنــــاةٍ لا يعجــــل بالعقوبــــة قبــــل البينــــة ولا يأخــــذ المذنــــب

عنــد أول وهلــة ولكنــه يقبــل التوبــة ويستديــم الأنــاة ويرضــى بالإنابــة ليكــون أعظــم للحجــة وأبلـــغ فـــي

المعـــذرة وقـــد كـــان مـــن شقـــاق جلكــــم أيهــــا النــــاس مــــا استحققتــــم أن تعاقبــــوا عليــــه فعفــــوت عــــن

مجرمكـــم ورفعـــت السيـــف عـــن مدبركـــم وقبلـــت مـــن مقبلكـــم وأخـــذت بيعتكـــم فـــإن تفـــوا ببيعتـــي

وتقبلـوا نصيحتـي وتستقيمـوا علـى طاعتــي أعمــل فيكــم بالكتــاب والسنــة وقصــد الحــق وأقــم فيكــم

سبيــل الهــدى فواللـــه مـــا أعلـــم أن واليـــاً بعـــد محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أعلـــم بذلـــك منـــي ولا

أعمـــل بقولـــي. أقـــول قولـــي هـــذا صادقـــاً غيـــر ذامٍ لمـــن مضـــى ولا منتقصــــاً لأعمالهــــم وإن خبطــــت

بكــم الأهــواء المرديــة وسفــه الــرأي الجائــر إلــى منابذتــي تريــدون خلافــي! فهــا أنـــا ذا قربـــت جيـــادي

ورحلــت ركابــي وايــم اللــه لئــن الجأتمونــي إلــى المسيــر إليكــم لأوقعــن بكــم وقعـــةً لا يكـــون يـــوم الجمـــل

عندهـــا إلا كلعقــــة لاعــــق وإنــــي لظــــان ألا تجعلــــوا - إن شــــاء اللــــه - علــــى أنفسكــــم سبيــــلاً وقــــد

قدمــت هــذا الكتــاب إليكــم حجــة عليكــم ولــن أكتــب إليكــم مـــن بعـــده كتابـــاً إن أنتـــم استغششتـــم

نصيحتي ونابذتم رسولي حتى أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله تعالى. والسلام.

قـــال: فلمـــا قـــرئ الكتـــاب علـــى النـــاس قـــام صبـــرة بــــن شيمــــان فقــــال: سمعنــــا وأطعنــــا ونحــــن لمــــن

حـــارب أميــــر المؤمنيــــن حــــرب ولمــــن سالــــم سلــــم إن كفيــــت يــــا جاريــــة قومــــك بقومــــك فــــذاك وإن
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وقـــام وجـــوه النـــاس فتكلمـــوا بمثـــل ذلـــك ونحـــوه فلـــم يـــأذن لأحـــدٍ منهـــم أن يسيـــر معــــه ومضــــى نحــــو

بني تميم.

فقـــام زيـــاد فـــي الـــأزد فقـــال: يـــا معشـــر الـــأزد إن هـــؤلاء كانـــوا أمـــس سلمـــاً فأصبحـــوا اليــــوم حربــــاً

وإنكــم كنتــم حربــاً فأصبحتــم سلمــاً وإنــي واللــه مــا اخترتكــم إلا علــى التجربــة ولا أقمـــت فيكـــم إلا

علــــى الأمــــل فمــــا رضيتــــم أن أجرتمونــــي حتــــى نصبتــــم لــــي منبــــراً وسريــــراً وجعلتــــم لــــي شرطـــــاً

وأعوانـــاً ومناديـــاً وجمعـــة فمـــا فقـــدت بحضرتكـــم شيئــــاً إلا هــــذا الدرهــــم لا أجيبــــه اليــــوم فــــإن لــــم

أجبـه اليـوم أجبـه غـداً إن شـاء اللـه. واعلمـوا أن حربكـم اليـوم معاويـة أيسـر عليكـم فــي الدنيــا والديــن

مــن حربكــم أمــس عليــاً وقــد قــدم عليكــم جاريــة بــن قدامــة وإنمــا أرسلـــه علـــي ليصـــدع أمـــر قومـــه

واللـه مـا هـو بالأميـر المطـاع ولـو أدرك أملـه فــي قومــه لرجــع إلــى أميــر المؤمنيــن أو لكــان لــي تبعــاً وأنتــم

الهامــة العظمــى والجمــرة الحاميــة فقدمــوه إلــى قومــه. فــإن اضطــر إلــى نصركــم فسيــروا إليــه إن رأيتــم

ذلك.

فقــام أبــو صبــرة شيمــان فقــال: يـــا زيـــاد إنـــي واللـــه لـــو شهـــدت قومـــي يـــوم الجمـــل رجـــوت ألا يقاتلـــوا

عليــاً وقــد مضــى الأمــر بمــا فيــه. وهــو يــوم بيــوم وأمــر بأمــر واللــه إلــى الجــزاء بالإحســـان أســـرع منـــه

إلـــى الجـــزاء بالسيـــئ والتوبـــة مـــع الحـــق والعفـــو مـــع النـــدم ولـــو كانـــت هـــذه فتنــــة لدعونــــا القــــوم إلــــى

===

إبطـــال الدمـــاء واستئنـــاف الأمـــور ولكنهـــا جماعـــة دماؤهـــا حــــرام وجروحهــــا قصــــاص ونحــــن معــــك

نحب ما أحببت فعجب زياد من كلامه وقال: ما أظن في الناس مثل هذا.

ثـم قـام صبـرة ابنــه فقــال: إنــا واللــه مــا أصبنــا بمصيبــة فــي ديــن ولا دنيــا كمــا أصبنــا أمــس يــوم الجمــل

وإنــا لنرجــو اليــوم أن نمحــص ذلـــك بطاعـــة اللـــه وطاعـــة أميـــر المؤمنيـــن وأمـــا أنـــت يـــا زيـــاد فواللـــه مـــا

أدركـــت أملـــك فينـــا ولا أدركنـــا أملنـــا فيـــك دون ردك إلـــى دارك ونحـــن رادوك إليهـــا غــــداً إن شــــاء

اللــه تعالــى فــإذا فعلنــا فــلا يكــن أحــد أولــى بــك منــا فإنــك إلا تفعــل لـــم تـــأت مـــا يشبهـــك وإنـــا واللـــه

نخــاف مــن حــرب علــي فــي الآخــرة مــا لا نخـــاف مـــن حـــرب معاويـــة فـــي الدنيـــا فقـــدم هـــواك وأخـــر

هوانا فنحن معك وطوعك.

ثــم قــام خنقــر الحمانــي فقــال: أيهــا الأميــر إنــك لـــو رضيـــت منـــا بمـــا ترضـــى بـــه مـــن غيرنـــا لـــم نـــرض

ذلـــك لأنفسنـــا ســـر بنـــا إلـــى القـــوم إن شئـــت وايـــم اللـــه مـــا لقينـــا قومـــاً قــــط إلا اكتفينــــا بعفونــــا دون

جهدنا إلا ما كان أمس.

قــال إبراهيــم: فأمــا جاريــة فإنــه كلــم قومــه فلــم يجيبــوه وخـــرج إليهـــم منهـــم أوبـــاش فناوشـــوه بعـــد أن

شتمـــوه وأسمعـــوه فأرســـل إلـــى زيـــاد والـــأزد يستصرخهـــم ويأمرهـــم أن يسيـــروا إليـــه فســـارت الــــأزد

بزيــاد وخــرج إليهــم ابــن الحضرمــي وعلــى خيلــه عبــد اللــه بــن خــازم السلمــي فاقتتلـــوا ساعـــة وأقبـــل

===

شريــك بــن الأعــور الحارثــي - وكــان مـــن شيعـــة علـــي عليـــه السلـــام وصديقـــاً لجاريـــة بـــن قدامـــة -

فقــال: ألا أقاتــل معـــك عـــدوك فقـــال: بلـــى فمـــا لبثـــت بنـــو تميـــم أن هزموهـــم واضطروهـــم إلـــى دار

سنبيــل السعــدي فحصــروا ابــن الحضرمــي وحــدوه فأتــى رجــل مـــن بنـــي تميـــم ومعـــه عبـــد اللـــه بـــن

خــــازم السلمــــي فجـــــاءت أمـــــه وهـــــي ســـــوداء حبشيـــــة اسمهـــــا عجلـــــى فنادتـــــه فأشـــــرف عليهـــــا

فقالـــت: يـــا بنـــي إنـــزل إلـــي فأبـــى فكشفـــت رأسهـــا وأبـــدت قناعهـــا وسألتـــه النـــزول فأبـــى فقالـــت:

واللــــه لتنزلــــن أو لأتعريــــن وأهــــوت بيدهــــا إلــــى ثيابهــــا فلمــــا رأى ذلــــك نــــزل فذهبـــــت بـــــه وأحـــــاط

جاريــة وزيــاد بالــدار وقــال جاريــة: علــي بالنــار فقالــت الــأزد: لسنــا مــن الحريـــق بالنـــار فـــي شـــيء

وهـــم قومـــك وأنـــت أعلـــم فحـــرق جاريـــة الـــدار عليهـــم فهلـــك ابـــن الحضرمـــي فـــي سبعيــــن رجــــلاً

أحدهــم عبــد الرحمــن بــن عميــر بــن عثمــان القرشــي التيمــي وسمـــي جاريـــة منـــذ ذلـــك اليـــوم محرقـــاً

وســارت الــأزد بزيــاد حتــى أوطنــوه قصــر الإمــارة ومعــه بيــت المــال وقالــت لــه: هــل بقـــي علينـــا مـــن

جـــوارك شـــيء قـــال: لا قالـــوا: فبرئنــــا منــــه فقــــال: نعــــم فانصرفــــوا عنــــه. وكتــــب زيــــاد إلــــى أميــــر

المؤمنين عليه السلام:

أمــا بعــد فــإن جاريــة بــن قدامـــة العبـــد الصالـــح قـــدم مـــن عنـــدك فناهـــض جمـــع ابـــن الحضرمـــي بمـــن

نصــره وأعانــه مــن الــأزد ففضــه واضطــره إلــى دارٍ مــن دور البصــرة فــي عــدد كثيــر مــن أصحابــه فلــم

===

يخــرج حتــى حكــم اللــه تعالــى بينهمــا فقتــل ابــن الحضرمــي وأصحابــه منهــم مــن أحــرق بالنــار ومنهـــم

مـــن ألقـــي عليـــه جـــدار ومنهـــم مـــن هـــدم عليـــه البيـــت مـــن أعلـــاه ومنهـــم مـــن قتـــل بالسيـــف وسلــــم

منهـم نفــر أنابــوا وتابــوا فصفــح عنهــم وبعــداً لمــن عصــى وغــوى! والسلــام علــى أميــر المؤمنيــن ورحمــة

الله وبركاته.

فلمــا وصــل كتــاب زيــاد قــرأه علــي عليــه السلــام علـــى النـــاس وكـــان زيـــاد قـــد أنفـــذه مـــع ظبيـــان بـــن

عمــــارة فســــر علــــي عليــــه السلــــام بذلــــك وســــر أصحابــــه وأثنــــى علــــى جاريــــة وعلــــى الــــأزد وذم

البصــرة فقــال: إنهــا أول القــرى خرابــاً إمــا غرقــاً وإمــا حرقــاً حتــى يبقــى مسجدهــا كجؤجـــؤ سفينـــة.

ثــم قــال لظبيــان: أيــن منزلــك منهـــا فقـــال: مكـــان كـــذا فقـــال: عليـــك بضواحيهـــا وقـــال ابـــن العرنـــدس

الأزدي يذكر تحريق ابن الحضرمي ويعير تميماً بذلك:

رددنــــــا زيــــــاداً إلـــــــى داره   وجــار تميــم ينــادي الشجــب

لحـا اللـه قومـاً شـووا جارهــم   لعمري لبئس الشواء الشصب

ينــــــادي الخنــــــاق وأبناءهـــــــا   وقـد شيطـوا رأسهــا باللهــب

والخناق لقب قوم بني تميم.

===

الأصــــل: أمــــا إنــــه سيظهــــر عليكــــم بعــــدي رجــــل رحــــب البلعــــوم مندحــــق البطــــن يأكــــل مــــا يجـــــد

ويطلـــب مـــا لا يجـــد فاقتلـــوه - ولـــن تقتلـــوه. ألا وإنـــه سيأمركـــم بسبــــي والبــــراءة منــــي فأمــــا الســــب

فسبونــــي فإنــــه لــــي زكــــاة ولكــــم نجــــاة وأمــــا البــــراءة فــــلا تتبــــرأوا منــــي فإنــــي ولــــدت علــــى الفطــــرة

وسبقت إلى الإيمان والهجرة.

الشــــرح: مندحــــق البطـــــن: بارزهـــــا والدحـــــوق مـــــن النـــــوق: التـــــي يخـــــرج رحمهـــــا عنـــــد الولـــــادة.

وسيظهر سيغلب. ورحب البلعوم: واسعه.

وكثيــر مــن النــاس يذهــب إلــى أنــه عليــه السلــام عنــى زيــاداً وكثيـــر منهـــم يقـــول: إنـــه عنـــى الحجـــاج.

وقــال قــوم: إنــه عنــى المغيــرة بــن شعبــة والأشبــه عنــدي أنــه عنــى معاويــة لأنـــه كـــان موصوفـــاً بالنهـــم

وكثــــرة الأكـــــل وكـــــان بطينـــــاً يقعـــــد بطنـــــه إذا جلـــــس علـــــى فخذيـــــه وكـــــان معاويـــــة جـــــواداً بالمـــــال

والصلــات وبخيــلاً علــى الطعــام يقــال: إنــه مــازح أعرابيـــاً علـــى طعامـــه وقـــد قـــدم بيـــن يديـــه خـــروف

فأمعــن الأعرابــي فــي أكلــه فقــال لــه: مــا ذنبــه إليــك أنطحــك أبـــوه فقـــال الأعرابـــي: ومـــا حنـــوك عليـــه

أأرضعتك أمه!.

وقـال لأعرابــي يأكــل بيــن يديــه وقــد استعظــم أكلــه: ألا أبغيــك سكينــاً فقــال: كــل امــرئٍ سكينــه فــي

رأسه فقال له: ما اسمك قال: لقيم قال: منها أتيت.

===

تظاهـرت الأخبـار أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــا علــى معاويــة لمــا بعــث إليــه يستدعيــه

فوجده يأكل ثم بعث فوجده يأكل فقال: " اللهم لا تشبع بطنه " قال الشاعر:

وصاحـبٍ لـي بطنـه كالهاويــه   كـــأن فــــي أحشائــــه معاويــــه

وفي هذا الفصل مسائل:

الأولــى: فــي تفسيــر قولــه عليــه السلــام: فاقتلــوه ولــن تقتلــوه فنقــول: إنــه لا تنافــي بيـــن الأمـــر بالشـــيء

والإخبــار عــن أنــه لا يقــع كمــا أخبــر الحكيــم سبحانــه عــن أبــا لهــب لا يؤمــن وأمــره بالإيمــان وكمــا قــال

تعالــى: " فتمنــوا المــوت إن كنتــم صادقيــن " ثـــم قـــال: " ولا يتمنونـــه أبـــداً " وأكثـــر التكليفـــات علـــى

هذا المنهاج.

أهل العدل والمجبرة وبعض المسائل الكلامية:

واعلـم أن أهـل العـدل والمجبــرة لــم يختلفــوا فــي أنــه تعالــى قــد يأمــر بمــا يعلــم أنــه لا يقــع أو يخبــر عــن أنــه

لا يقــــع وإنمــــا اختلفــــوا: هــــل يصــــح أن يريــــد مــــا يعلـــــم أنـــــه لا يقـــــع أو يخبـــــر عنـــــه أنـــــه لا يقـــــع فقـــــال

أصحابنــا: يصــح ذلــك وقــال المجبــرة: لا يصــح لــأن إرادة مــا يعلـــم المريـــد لأنـــه لا يقـــع قضيـــة متناقضـــة

لـــأن تحـــت قولنـــا: أراد مفهـــوم أن ذلـــك المــــراد ممــــا يمكــــن حصولــــه لــــأن إرادة المحــــال ممتنعــــة. وتحــــت

===

قولنــا: إنــه يعلــم أنــه لا يقــع مفهــوم أن ذلــك المــراد ممــا لا يمكــن حصولــه لأنــا قــد فرضنــا أنـــه لا يقـــع ومـــا

لا يقـع لا يمكـن حصولـه مـع فـرض كونـه لا يقـع فقــال لهــم أصحابنــا: هــذا يلزمكــم فــي الأمــر لأنكــم قــد

أجزتـم أن يأمـر بمـا يعلـم أنـه لا يقـع فقالـوا فـي الجــواب: نحــن عندنــا أنــه لا يأمــر بمــا لا يريــد فــإذا أمــر بمــا

يعلــم أنــه لا يقــع أو يخبــر عــن أنــه لا يقــع كــان ذلــك الأمــر أمــراً عاريــاً عــن الــإرادة والمحـــال إنمـــا نشـــأ مـــن

إرادة ما علم المريد أنه لا يقع وههنا لا إرادة.

فقيــل لهــم: هــب أنكــم ذهبتــم إلــى أن الأمــر قــد يعــرى مــن الــإرادة مــع كونـــه أمـــراً ألستـــم تقولـــون: إن

الأمـــر يـــدل علــــى الطلــــب والطلــــب شــــيء آخــــر الــــإرادة! وتقولــــون: إن ذلــــك الطلــــب قائــــم بــــذات

البـــارئ فنحـــن نلزمكـــم فـــي الطلـــب القائـــم بــــذات البــــارئ الــــذي لا يجــــوز أن يعــــرى الأمــــر منــــه مــــا

ألزمتمونا في الإرادة.

ونقــول لكــم: كيــف يجــوز أن يطلــب الطالــب مـــا يعلـــم أنـــه لا يقـــع! أليـــس تحـــت قولنـــا: طلـــب مفهـــوم

أن ذلـك المطلـوب ممـا يمكـن وقوعـه! فالحـال فـي الطلــب كالحــال فــي الــإرادة حــذو النعــل بالنعــل. ولنــا

في هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا الكلامية.

معاوية يأمر بسب علي عليه السلام:

===

المسألــة الثانيــة: فــي قولــه عليــه السلــام: يأمركـــم بسبـــي والبـــراءة منـــي فنقـــول: إن معاويـــة أمـــر النـــاس

بالعراق والشام وغيرهما بسب علي عليه السلام والبراءة منه.

وخطــب بذلــك علــى منابــر الإسلــام وصــار ذلــك سنــة فــي أيــام بــن أميــة إلــى أن قــام عمــر بــن عبــد

العزيــز رضــي اللــه تعالــى عنــه فأزالــه. وذكــر شيخنــا أبــو عثمــان الجاحــظ أن معاويــة كــان يقــول فــي

آخـر خطبـة الجمعـة: اللهـم إن أبـا تـراب ألحـد فـي دينـك وصـد عـن سبيلـك فالعنــه لعنــاً وبيــلاً وعذبــه

عذابــاً أليمــاً. وكتــب بذلــك إلــى الآفــاق فكانــت هــذه الكلمــات يشــار بهــا علـــى المنابـــر إلـــى خلافـــة

عمر بن عبد العزيز.

وذكــر أبــو عثمــان أيضــاً أن هشــام بــن عبــد الملــك لمــا حــج خطــب بالموســـم فقـــام إليـــه إنســـان فقـــال:

يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا يــوم كانــت الخلفــاء تستحــب فيــه لعـــن أبـــي تـــراب فقـــال: اكفـــف فمـــا لهـــذا

جئنا.

وذكـر المبـرد فـي الكامـل أن خالـداً بـن عبـد اللـه القســري لمــا كــان أميــر العــراق فــي خلافــة هشــام كــان

يلعـن عليـاً عليـه السلـام علــى المنبــر فيقــول: اللهــم العــن علــي بــن أبــي طالــب بــن هاشــم صهــر رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى ابنتـــه وأبـــا الحســـن والحسيـــن! ثـــم يقبـــل علـــى النـــاس فيقـــول هـــل

كنيت!.

===

وروى أبــو عثمــان أيضــاً أن قومــاً مــن بنــي أميــة قالـــوا لمعاويـــة: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــك قـــد بلغـــت مـــا

أملـــت فلـــو كففـــت عـــن لعـــن هـــذا الرجـــل! فقـــال: لا واللـــه حتــــى يربــــو عليــــه الصغيــــر ويهــــرم عليــــه

الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً!.

وقــال أبــو عثمــان أيضــاً: ومــا كــان عبــد الملــك - مــع فضلــه وأناتــه وســـداده ورجحانـــه - ممـــن يخفـــى

عليـــه فضـــل علــــي عليــــه السلــــام وأن لعنــــه علــــى رؤوس الأشهــــاد وفــــي أعطــــاف الخطــــب وعلــــى

صهــــوات المنابــــر ممــــا يعــــود عليــــه نقصــــه ويرجــــع إليــــه وهنــــه لأنهمــــا جميعــــاً مــــن بنــــي عبــــد منــــاف

والأصــل واحــد والجرثومـــة منبـــت لهمـــا وشـــرف علـــي عليـــه السلـــام وفضلـــه عائـــد عليـــه ومحســـوب

لــه ولكنــه أراد تشييــد الملــك وتأكيــد مــا فعلــه الأسلــاف وأن يقــرر فــي أنفــس النــاس أن بنــي هاشـــم

لا حــظ لهـــم فـــي هـــذا الأمـــر وأن سيدهـــم الـــذي بـــه يصولـــون وبفخـــره يفخـــرون هـــذا حالـــه وهـــذا

مقداره فيكون من ينتمي إليه ويدلي به عن الأمر أبعد وعن الوصول إليه أشحط وأنزح.

وروى أهــل السيــرة أن الوليــد بــن عبــد الملــك فــي خلافتـــه ذكـــر عليـــاً عليـــه السلـــام فقـــال: لعنـــه اللـــهِ

بالجر كان لص ابن لص.

فعجــب النــاس مـــن لحنـــه فيمـــا لا يلحـــن فيـــه أحـــد ومـــن نسبتـــه عليـــاً عليـــه السلـــام إلـــى اللصوصيـــة

وقالوا: ما ندري أيهما اعجب! وكان الوليد لحاناً.

===

وأمــر المغيــرة بــن شعبــة - وهــو يومئــذ أميــر الكوفــة مــن قبــل معاويــة - حجــر بــن عــدي أن يقــوم فــي

النــاس فيلعــن عليــاً عليـــه السلـــام فأبـــى ذلـــك فتوعـــده فقـــام فقـــال: أيهـــا النـــاس: أن أميركـــم أمرنـــي أن

ألعن علياً فالعنوه. فقال أهل الكوفة: لعنه الله وأعاد الضمير إلى المغير بالنية والقصد.

وأراد زيــاد أن يعــرض أهــل الكوفــة أجمعيــن علــى البــراءة مــن علــي عليــه السلـــام ولعنـــه وأن يقتـــل كـــل

مـــن امتنـــع مـــن ذلـــك ويخـــرب منزلـــه فضربـــه اللــــه ذلــــك اليــــوم بالطاعــــون فمــــات - لا رحمــــه اللــــه -

بعد ثلاثة أيام وذلك في خلافة معاوية.

وكــان الحجــاج - لعنــه اللــه - يلعــن عليــاً عليــه السلــام ويأمــر بلعنــه. وقــال لــه متعــرض بـــه يومـــاً وهـــو

راكــب: أيهــا الأميــر إن أهلــي عقونــي فسمونــي عليــاً فغيــر اسمــي وصلنــي بمــا أتبلــغ بــه فإنـــي فقيـــر.

فقال: للطف ما توصلت به قد سميتك كذا ووليتك العمل الفلاني فاشخص إليه.

فأمـا عمـر بـن عبـد العزيـز رضـي اللـه عنـه فإنـه قــال: كنــت غلامــاً أقــرأ القــرآن علــى بعــض ولــد عتبــة

بـــن مسعـــود فمـــر بـــي يومـــاً وأنـــا ألعـــب مـــع الصبيـــان ونحـــن نلعـــن عليـــاً فكـــره ذلـــك ودخـــل المسجـــد

فتركـــت الصبيـــان وجئـــت إليـــه لـــأدرس عليـــه وردي فلمـــا رآنـــي قـــام فصلـــى وأطـــال فـــي الصلــــاة -

شبـه المعـرض عنـي - حتـى أحسسـت منـه بذلـك فلمـا انفتـل مـن صلاتـه كلــح فــي وجهــي فقلــت لــه:

مــا بــال الشيــخ فقــال لــي: يــا بنــي أنــت اللاعــن عليــاً منـــذ اليـــوم قلـــت: نعـــم قـــال: فمتـــى علمـــت أن

===

اللـه سخـط علـى أهـل بـدر بعـد أن رضـي عنهـم! فقلـت: يــا أبــت وهــل كــان علــي مــن أهــل بــدر!

فقــال: ويحـــك! وهـــل كانـــت بـــدر كلهـــا إلا لـــه! فقلـــت: لا أعـــود فقـــال: أشهـــد اللـــه أنـــك لا تعـــود!

قلــت: نعــم فلــم ألعنــه بعدهـــا. ثـــم كنـــت أحضـــر تحـــت منبـــر المدينـــة وأبـــي يخطـــب يـــوم الجمعـــة -

وهـو حينئـذ أميـر المدينـة - فكنــت أسمــع أبــي يمــر فــي خطبــه تهــدر شقاشقــه حتــى يأتــي إلــى لعــن

علــي عليــه السلــام فيجمجــم ويعــرض لــه مــن الفاهــة والحصــر مــا اللـــه عالـــم بـــه فكنـــت أعجـــب مـــن

ذلـــك فقلـــت لـــه يومـــاً: يـــا أبـــت أنـــت أفصـــح النـــاس وأخطبهـــم فمـــا بالـــي أراك أفصـــح خطيـــب يــــوم

حفلــك حتــى إذا مــررت بلعــن هـــذا الرجـــل صـــرت ألكـــن عييـــاً! فقـــال: يـــا بنـــي إن مـــن تـــرى تحـــت

منبرنــا مـــن أهـــل الشـــام وغيرهـــم لـــو علمـــوا مـــن فضـــل هـــذا الرجـــل مـــا يعلمـــه أبـــوك لـــم يتبعنـــا منهـــم

أحــد. فوقــرت كلمتــه فــي صــدري مــع مــا كــان قالــه لــي معلمـــي أيـــام صغـــري فأعطيـــت اللـــه عهـــداً

لئــن كــان لــي فــي هــذا الأمــر نصيــب لأغيرنــه فلمــا مــن اللـــه علـــي بالخلافـــة أسقطـــت ذلـــك وجعلـــت

مكانــه: " إن اللــه يأمــر بالعـــدل والإحســـان وإيتـــاء ذي القربـــى وينهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر والبغـــي

يعظكم لعلكم تذكرون " وكتب به إلى الآفاق فصار سنة.

وقال كثير بن عبد الرحمن يمدح عمر ويذكر قطعه السب:

وليت فلم تشتم علياً ولم تخف   بريــاً ولــم تقبــل إســـاءة مجـــرم

===

ألا إنما يكفي الفتى بعـد زيغـه   من الـأود البـادي ثقـاف المقـوم

وما زلت تواقاً إلـى كـل غايـةٍ   بلغت بها أعلـى العـلاء المقـدم

فلما أتاك الأمر عفواً ولم يكـن   لطالـب دنيـا بعــده مــن تكلــم

تركت الذي يفنى لأنه كان بائداً   وآثـرت مـا يبقـى بـرأيٍ مصمــم

وقال الرضي أبو الحسن رحمه الله تعالى:

بابن عبد العزظيز لو بكت العين فتىً من أمية لبكيتك

غير أني أقول قد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك

أنت نزهتنا عن السـب والقـذ   ف فلـو أمكـن الجـزاء جزيتــك

ولو أني رأيت قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييتك

وقليل أن لو بذلت دماء البدن صرفاً على الذرا وسقيتك

دير سمعان: فيك مأوى أبي حف   صٍ بـــودي لــــو أننــــي آويتــــك

ديــر سمعــان لا أغبــك غيـــث   خير ميتٍ من آل مروان ميتك

===

قرب العدل منك لما نـأى الجـو   ر بهــم فاجتويتهــم واجتبيتــك

فلـو أنـي ملكـت دفعــاً لمــا نــا   بك من طارق الـردى لفديتـك

وروى ابــن الكلبــي عــن أبيــه عــن عبـــد الرحمـــن بـــن السائـــب قـــال: قـــال الحجـــاج يومـــاً لعبـــد اللـــه بـــن

هانــئ وهــو رجــل مــن بنــي أود - حــي بــن يقظــان - وكــان شريفــاً فــي قومــه قــد شهــد مــع الحجــاج

مشاهـــده كلهـــا وكـــان مـــن أنصـــاره وشيعتـــه: واللـــه مـــا كافأتـــك بعــــد! ثــــم أرســــل إلــــى أسمــــاء بــــن

خارجــة سيــد بنــي فــزارة: أن زوج عبــد اللــه بــن هانـــئ بابنتـــك فقـــال: لا واللـــه ولا كرامـــة! فدعـــا

بالسيـــاط فلمـــا رأى الشـــر قـــال: نعـــم أزوجـــه ثـــم بعــــث إلــــى سعيــــد بــــن قيــــس الهمدانــــي رئيــــس

اليمانيــة: زوج ابنتــك مــن عبــد اللــه بــن أود فقـــال: ومـــن أود! لا واللـــه لا أزوجـــه ولا كرامـــة! فقـــال:

علـــي بالسيـــف فقـــال: دعنـــي حتـــى أشـــاور أهلـــي فشاورهـــم فقالـــوا: زوجــــه ولا تعــــرض نفســــك

لهـــذا الفاســـق فزوجـــه. فقـــال الحجـــاج لعبـــد اللـــه: قـــد زوجتـــك بنـــت سيـــد فـــزارة وبنــــت سيــــد

همـــدان وعظيـــم كهلـــان ومـــا أود هنـــاك! فقـــال: لا تقـــل أصلـــح اللـــه الأميــــر ذاك! فــــإن لنــــا مناقــــب

ليســت لأحــدٍ مــن العــرب قــال: ومــا هــي قــال: مــا ســب أميــر المؤمنيــن عبــد الملــك فــي نــادٍ لنــا قــط

قـال: منقبـة واللـه قـال: وشهــد منــا صفيــن مــع أميــر المؤمنيــن معاويــة سبعــون رجــلاً مــا شهــد منــا مــع

أبــي تــراب إلا رجــل واحـــد وكـــان واللـــه مـــا علمتـــه امـــرأ ســـوء قـــال: منقبـــة واللـــه قـــال: ومنـــا نســـوة

===

نــذرن: إن قتــل الحسيــن بــن علــي أن تنحــر كــل واحــدة عشــر قلائــص ففعلــن قــال: منقبــة واللــه قــال:

ومــا منــا رجـــل عـــرض عليـــه شتـــم أبـــي تـــراب ولعنـــه إلا فعـــل وزاد ابنيـــه حسنـــاً وحسينـــاً وأمهمـــا

فاطمــة قــال: منقبــة واللـــه قـــال: ومـــا أحـــد مـــن العـــرب لـــه مـــن الصباحـــة والملاحـــة مـــا لنـــا فضحـــك

الحجــاج وقــال: أمــا هــذه يــا أبــا هانــئ فدعهــا. وكــان عبــد اللــه دميمـــاً شديـــد الأدمـــة مجـــدوراً فـــي

رأسه عجر مائل الشدق أحول قبيح الوجه شديد الحول.

وكان عبد الله بن الزبير يبغض علياً عليه السلام وينتقصه وينال من عرضه.

وروى عمـــر بـــن شبــــة وابــــن الكلبــــي والواقــــدي وغيرهــــم مــــن رواة السيــــر أنــــه مكــــث أيــــام ادعائــــه

الخلافـة أربعيـن جمعــة لا يصلــي فيهــا علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال: لا يمنعنــي مــن ذكــره

إلا أن تشمخ رجال بأنوفها.

وفــي روايــة محمــد بــن حبيــب وأبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى: أن لــه أهيــل ســوء ينغضــون رؤوسهـــم

عند ذكره.

وروى سعيـد بــن جبيــر أن عبــد اللــه بــن الزبيــر قــال لعبــد اللــه بــن عبــاس: مــا حديــث أسمعــه عنــك

قــال: ومــا هــو قــال: تأنيبــي وذمــي! فقــال: إنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول:

" بئـس المـرء المسلـم يشبـع ويجـوع جـاره " فقـال ابـن الزبيـر: إنـي لأكتـم بغضكـم أهــل هــذا البيــت منــذ

===

وروى عمــر بــن شبــة أيضــاً عــن سعيــد بــن جبيــر قــال: خطــب عبــد اللــه بــن الزبيــر فنــال مـــن علـــي

عليـــه السلـــام فبلـــغ ذلـــك محمـــد بـــن الحنفيــــة فجــــاء وهــــو يخطــــب فوضــــع لــــه كرســــي فقطــــع عليــــه

خطبتــه وقــال: يــا معشــر العــرب شاهــت الوجــوه! أينتقــص علــي وأنتـــم حضـــور! إن عليـــاً كـــان يـــد

اللــه علــى أعــداء اللــه وصاعقـــةً مـــن أمـــره أرسلـــه علـــى الكافريـــن والجاحديـــن لحقـــه فقتلهـــم بكفرهـــم

فشنئــوه وأبغضــوه وأضمــروا لــه الشنــف والحســد وابــن عمــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حـــي بعـــد لـــم

يمــــت فلمــــا نقلــــه اللــــه إلــــى جــــواره وأحــــب لــــه مــــا عنـــــده أظهـــــرت لـــــه رجـــــال أحقادهـــــا وشفـــــت

أضغانهــا فمنهــم مــن ابتــز حقــه ومنهــم مــن ائتمــر بــه ليقتلــه ومنهـــم مـــن شتمـــه وقذفـــه بالأباطيـــل فـــإن

لـم يكــن لذريتــه وناصــري دعوتــه دولــة تنشــر عظامهــم وتحفــر علــى أجسادهــم والأبــدان منهــم يومئــذ

باليــة بعــد أن تقتــل الأحيــاء منهــم وتــذل رقابهــم فيكــون رقابهــم فيكــون اللــه عــز اسمـــه قـــد عذبهـــم

بأيدينـــا وأخزاهـــم ونصرنـــا عليهـــم وشفـــا صدورنـــا منهـــم إنـــه واللــــه مــــا يشتــــم عليــــاً إلا كافــــراً يســــر

شتـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ويخـاف أن يبـوح بـه فيكنــي بشتــم علــي عليــه السلــام عنــه.

أمـا إنـه قـد تخطـت المنيـة منكـم مـن امتــد عمــره وسمــع قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيــه:

" لا يحبــك إلا مؤمـــن ولا يبغضـــك إلا منافـــق وسيعلـــم الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون " فعـــاد ابـــن

الزبيـر إلـى خطبتـه وقــال: عــذرت بنــي الفواطــم يتكلمــون فمــا بــال ابــن أم حنيفــة! فقــال محمــد: يابــن

===

أم رومـــان ومـــا لـــي لا أتكلـــم! وهـــل فاتنـــي مـــن الفواطـــم إلا واحـــدة! ولـــم يفتنــــي فخرهــــا لأنهــــا أم

أخــوي. أنــا ابــن فاطمــة بنــت عمــران بــن عائــذ بــن مخــزوم جــدة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم

وأنــا ابــن فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم كافلــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والقائمــة مقــام أمـــه

أمـا واللـه لـولا خديجـة بنـت خويلـد مـا تركـت فــي بنــي أســد بــن عبــد العــزى عظمــاً إلا هشمتــه! ثــم

قام فانصرف.

الأحاديث الموضوعة في ذم علي عليه السلام

وذكــر شيخنــا أبــو جعفــر الإسكافــي - رحمــه اللــه تعالــى - وكــان مــن المتحققيــن بموالـــاة علـــي عليـــه

السلــام والمبالغيــن فــي تفضيلــه وإن كــان القــول بالتفضيـــل عامـــاً شائعـــاً فـــي البغدادييـــن مـــن أصحابنـــا

كافــة إلا أن أبــا جعفــر أشدهــم فــي ذلــك قــولاً وأخلصهــم فيــه اعتقــاداً - أن معاويــة وضــع قومـــاً مـــن

الصحابــة وقومــاً مــن التابعيــن علــى روايــة أخبــار قبيحــة فــي علــي عليــه السلــام تقتضــي الطعــن فيــه

والبــراءة منــه وجعــل لهــم علــى ذلــك جعـــلاً يرغـــب فـــي مثلـــه فاختلقـــوا مـــا أرضـــاه منهـــم أبـــو هريـــرة

وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير.

روى الزهــري أن عــروة بــن الزبيــر حدثــه قــال: حدثتنـــي عائشـــة قالـــت: كنـــت عنـــد رســـول اللـــه إذ

===

وروى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: كــان عنــد الزهــري حديثــان عـــن عـــروة عـــن عائشـــة فـــي علـــي

عليــه السلــام فسألتــه عنهمـــا يومـــاً فقـــال: مـــا تصنـــع بهمـــا وبحديثهمـــا! اللـــه أعلـــم بهمـــا إنـــي لأتهمهمـــا

في بني هاشم.

قــال: فأمــا الحديــث الــأول فقــد ذكرنـــاه وأمـــا الحديـــث الثانـــي فهـــو أن عـــروة زعـــم أن عائشـــة حدثتـــه

قالـــت: كنـــت عنـــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذ أقبـــل العبـــاس وعلـــي فقـــال: " يـــا عائشـــة إن

ســرك أن تنظــري إلــى رجليــن مــن أهــل النــار فانظــري إلــى هذيــن قــد طلعــا " فنظــرت فـــإذا العبـــاس

وعلي ابن أبي طالب.

وأمـا عمـرو بـن العـاص فـروي عنـه الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري ومسلــم فــي صحيحيهمــا مسنــداً

متصـــلاً بعمـــرو بـــن العـــاص قـــال: سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " إن آل أبــــي

طالب ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين ".

وأمــا أبــو هريــرة فــروي عنــه الحديــث الــذي معنــاه أن عليــاً عليــه السلــام خطـــب ابنـــة أبـــي جهـــل فـــي

حيــاة رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأسخطـــه فخطـــب علـــى المنبـــر وقـــال: " لاهـــا اللـــه! لا

تجتمـع ابنـة ولـي اللــه وابنــة عــدو اللــه أبــي جهــل! إن فاطمــة بضعــة منــي يؤذينــي مــا يؤذيهــا فــإن كــان

علـــي يريـــد ابنــــة أبــــي جهــــل فليفــــارق ابنتــــي وليفعــــل مــــا يريــــد " أو كلامــــاً هــــذا معنــــاه والحديــــث

===

قلــت: هــذا الحديــث أيضــاً مخــرج فــي صحيحــي مسلــم والبخــاري عـــن المســـور بـــن مخرمـــة الزهـــري

وقـد ذكـره المرتضـى فـي كتابـه المسمـى تنزيـه الأنبيـاء والأئمــة وذكــر أنــه روايــة حسيــن الكرابيســي وأنــه

مشهور بالإنحراف عن أهل البيت عليهم السلام وعداوتهم والمناصبة لهم فلا تقبل روايته.

ولشيـاع هـذا الخبـر وانتشـاره ذكـره مـروان بـن أبـي حفصـة فــي قصيــدة يمــدح بهــا الرشيــد ويذكــر فيهــا

ولــد فاطمــة عليهــم السلــام وينحــي عليهــم ويذمهــم وقـــد بالـــغ حيـــن ذم عليـــاً عليـــه السلـــام ونـــال منـــه

وأولها:

سلام على جملٍ وهيهات من جمل   ويا حبذا جمل وإن صرمت حبلي

يقول فيها:

علي أبوكـم كـان أفضـل منكـم   أباه ذوو الشورى وكانوا وكانوا ذوي الفضل

وساء رسول الله إذ ساء بنته   بخطبته بنت اللعيـن أبـي جهـل

فـذم رسـول اللـه صهـر أبيكـم   على منبرٍ بالمنطق الصادع الفضل

وحكــم فيهــا حاكميــن أبوكــم   هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل

وقد باعها من بعده الحسن ابنه   فقد أبطلت دعواكم الرثة الحبل

وخليتموها وهي في غير أهلها   وطالبتموها حين صارت إلى أهل

===

وقـــد روي هـــذا الخبـــر علــــى وجــــوه مختلفــــة وفيــــه زيــــادات متفاوتــــة فمــــن النــــاس مــــن يــــروي فيــــه:

مهمنــا ذمننــا مــن صهــرٍ فإنــا لــم نــذم صهــر أبــي العــاص بــن الربيـــع ومـــن النـــاس مـــن يـــروي فيـــه: ألا إن

بني المغيرة أرسلوا إلى عليٍ ليزوجوه كريمتهم... وغير ذلك.

وعنـــدي أن هـــذا الخبـــر لـــو صـــح لـــم يكـــن علـــى أميـــر المؤمنيـــن فيـــه غضاضـــة ولا قـــدح لـــأن الأمــــة

مجمعــة علــى أنــه لــو نكــح ابنــة أبــي جهــل مضافــاً إلـــى نكـــاح فاطمـــة عليهـــا السلـــام لجـــاز لأنـــه داخـــل

تحـــت عمـــوم الآيـــة المبيحـــة للنســـاء الأربـــع فابنـــة أبـــي جهـــل المشـــار إليهـــا كانـــت مسلمــــة لــــأن هــــذه

القصـــة كانـــت بعـــد فتـــح مكـــة وإسلـــام أهلهـــا طوعـــاً وكرهـــاً ورواة الخبـــر موافقـــون علـــى ذلــــك فلــــم

يبــق إلا أنــه إن كــان هــذا الخبــر صحيحــاً فــإن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا رأى فاطمـــة

عليهـــا السلـــام قــــد غــــارت وأدركهــــا مــــا يــــدرك النســــاء عاتــــب عليــــاً عليــــه السلــــام عتــــاب الأهــــل

وكمـــا يستثبـــت الوالـــد رأي الولـــد ويستعطفـــه إلـــى رضـــا أهلـــه وصلـــح زوجتـــه. ولعـــل الواقــــع كــــان

بعـض هـذا الكلـام فحـرف وزيـد فيـه. ولــو تأملــت أحــوال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــع زوجاتــه

ومـــا كـــان يجـــري بينـــه وبينهـــن مـــن الغضـــب تــــارة والصلــــح أخــــرى والسخــــط تــــارة والرضــــا أخــــرى

حتــى بلــغ الأمــر إلــى الطلــاق مــرة وإلــى الإيــلاء مــرة وإلــى الهجــر والقطيعــة مــرة وتدبــرت مـــا ورد فـــي

الروايــات الصحيحـــة ممـــا كـــن يلقينـــه عليـــه السلـــام بـــه ويسمعنـــه إيـــاه لعلمـــت أن الـــذي عـــاب الحســـدة

===

والشانئــون عليــاً عليــه السلــام بــه بالنسبــة إلــى تلــك الأحــوال قطــرة مــن البحــر المحيــط ولــو لــم يكـــن إلا

قصــة ماريــة ومــا جــرى بيــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبيـــن تينـــك الامرأتيـــن مـــن الأحـــوال

والأقــوال حتــى أنــزل فيهمــا قــرآن يتلــى فــي المحاريــب ويكتــب فــي المصاحــف وقيـــل لهمـــا مـــا لا يقـــال

للإسكنـدر ملـك الدنيـا لـو كـان حيـاً منابـذاً لرسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " وإن تظاهــرا عليــه

فـــإن اللـــه هـــو مولـــاه وجبريـــل وصالـــح المؤمنيـــن والملائكـــة بعـــد ذلـــك ظهيـــر " ثــــم أردف بعــــد ذلــــك

بالوعيــد والتخويــف: " عســى ربــه إن طلقكــن... " الآيــات بتمامهــا. ثــم ضــرب لهمــا مثـــلاً امـــرأة

نــوح وامــرأة لــوط اللتيــن خانتــا بعليهمــا فلــم يغنيــا عنهمــا مـــن اللـــه شيئـــاً وتمـــام الآيـــة معلـــوم. فهـــل مـــا

روي فـي الخبـر مـن تعصـب فاطمـة علـى علـي عليـه السلـام وغيرتهـا مـن تعريـض بنـي المغيـرة لــه بنكــاح

عقيلتهـــم إذا قويـــس إلـــى هــــذه الأحــــوال وغيرهــــا ممــــا كــــان يجــــري إلا كنسبــــة التأفيــــف إلــــى حــــرب

البسوس! ولكن صاحب الهوى والعصبية لا علاج له.

ثـم نعـود إلـى حكايـة كلــام شيخنــا أبــي جعفــر الإسكافــي رحمــه اللــه تعالــى. قــال أبــو جعفــر: وروى

الأعمــش قــال: لمــا قــدم أبــو هريــرة العــراق مــع معاويــة عــام الجماعـــة جـــاء إلـــى مسجـــد الكوفـــة فلمـــا

رأى كثـــرة مـــن استقبلـــه مـــن النـــاس جثـــا علـــى ركبتيـــه ثـــم ضــــرب صلعتــــه مــــراراً وقــــال: يــــا أهــــل

العــراق أتزعمــون أنـــي أكـــذب علـــى اللـــه وعلـــى رسولـــه وأحـــرق نفســـي بالنـــار! واللـــه لقـــد سمعـــت

===

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: " إن لكــل نبــي حرمــاً وإن حرمــي بالمدينــة مــا بيــن عيــر إلــى

ثــور فمــن أحـــدث فيهـــا حدثـــاً فعليـــه لعنـــة اللـــه والملائكـــة والنـــاس أجمعيـــن " وأشهـــد باللـــه أن عليـــاً

أحدث فيها فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة.

قلـت: أمـا قولـه: مـا بيـن عيـر وثـور فالظاهــر أنــه غلــط مــن الــراوي لــأن ثــوراً بمكــة وهــو جبــل يقــال لــه

ثـور أطحــل وفيــه الغــار الــذي دخلــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأبــو بكــر وإنمــا قيــل أطحــل لــأن

أطحـل بـن عبـد منـاف بـن أد بـن طابخـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن عدنــان كــان يسكنــه. وقيــل:

اسم الجبل أطحل فأضيف ثوراً إليه: وهو ثور بن عبد مناف والصواب: مابي عير إلى أحد.

فأمـا قـول أبـي هريـرة: إن عليـاً أحـدث فــي المدينــة فحــاش للــه! كــان علــي عليــه السلــام أتقــى للــه مــن

ذلك والله لقد نصر عثمان نصراً لو كان المحصور جعفر بن أبي طالب لم يبذل له إلا مثله.

قــال أبــو جعفــر: وأبــو هريــرة مدخــول عنــد شيوخنــا غيــر مرضــي الروايــة ضربــه عمــر بالــدرة وقـــال:

قد أكثرت من الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم!

وروى سفيــان الثــوري عــن منصــور عــن إبراهيــم التيمــي قــال: كانــوا لا يأخـــذون عـــن أبـــي هريـــرة إلا

ما كان من ذكر جنة أو نار.

وورى أبــو أسامــة عــن الأعمــش قــال: كـــان إبراهيـــم صحيـــح الحديـــث فكنـــت إذا سمعـــت الحديـــث

===

أتيتـه فعرضتـه عليـه فأتيتـه يومـاً بأحاديــث مــن حديــث أبــي صالــح عــن أبــي هريــرة فقــال: دعنــي مــن

أبي هريرة إنهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه.

وقــد روي عــن علــي عليــه السلــام أنــه قــال: ألا إن أكــذب النــاس - أو قــال: أكــذب الأحيــاء - علــى

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي.

وروى أبــو يوســف قــال: قلــت لأبــي حنيفــة: الخبــر يجــيء عــن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

يخالــف قياسنــا مــا تصنــع بــه قــال: إذا جــاءت بــه الــرواة الثقــات عملنـــا بـــه وتركنـــا الـــرأي فقلـــت: مـــا

تقــول فـــي روايـــة أبـــي بكـــر وعمـــر فقـــال: ناهيـــك بهمـــا! فقلـــت: علـــي وعثمـــان قـــال: كذلـــك فلمـــا

رآنـي أعـد الصحابـة قـال: والصحابـة كلهـم عـدول مـا عـدا رجـالاً ثــم عــد منهــم أبــا هريــرة وأنــس ابــن

مالك.

وروى سفيــان الثـــوري عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن القاســـم عـــن عمـــر بـــن عبـــد الغفـــار أن أبـــا هريـــرة لمـــا

قــدم الكوفــة مــع معاويـــة كـــان يجلـــس بالعشيـــات ببـــاب كنـــدة ويجلـــس النـــاس إليـــه فجـــاء شـــاب مـــن

الكوفــة فجلــس إليــه فقــال: يــا أبــا هريــرة أنشـــدك اللـــه أسمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

يقـول لعلـي بـن أبــي طالــب: " اللهــم وال مــن والــاه وعــاد مــن عــاداه "! فقــال: اللهــم نعــم قــال: فأشهــد

بالله لقد واليت عدوه وعاديت وليه! ثم قام عنه.

===

وروت الــرواة أن أبــا هريــرة كــان يؤاكــل الصبيــان فـــي الطريـــق ويلعـــب معهـــم وكـــان يخطـــب وهـــو أميـــر

المدينــة فيقــول: الحمــد للــه الــذي جعــل الديــن قيامــاً وأبــا هريـــرة إمامـــاً يضحـــك النـــاس بذلـــك. وكـــان

يمشــي وهــو أميــر المدينــة فــي الســـوق فـــإذا انتهـــى إلـــى رجـــل يمشـــي أمامـــه ضـــرب برجليـــه الـــأرض

ويقول: الطريق الطريق! قد جاء الأمير! يعني نفسه.

قلـت قـد ذكـر ابـن قتيبـة هـذا كلــه فــي كتــاب المعــارف فــي ترجمــة أبــي هريــرة وقولــه فيــه حجــة لأنــه

متهم عليه.

قــال أبــو جعفــر: وكـــان المغيـــرة بـــن شعبـــة يلعـــن عليـــاً عليـــه السلـــام لعنـــاً صريحـــاً علـــى منبـــر الكوفـــة

وكـان بلغـه عـن علـي عليـه السلـام فـي أيــام عمــر أنــه قــال: لئــن رأيــت المغيــرة لأرجمنــه بأحجــاره يعنــي

واقعــة الزنــا التــي شهــد عليــه فيهـــا أبـــو بكـــرة ونكـــل زيـــاد عـــن الشهـــادة فكـــان يبغضـــه لـــذاك ولغيـــره

من أحوال اجتمعت في نفسه.

قــال: وقــد تظاهــرت الروايــة عــن عــروة بــن الزبيــر أنــه كــان يأخــذه الزمــع عنــد ذكــر علــي عليــه السلــام

فيسبــه ويضــرب بإحــدى يديــه علـــى الأخـــرى ويقـــول: ومـــا يغنـــي أنـــه لـــم يخالـــف إلـــى مـــا نهـــي عنـــه

وقد أراق من دماء المسلمين ما أراق!

قـال: وقــد كــان فــي المحدثيــن مــن يبغضــه عليــه السلــام ويــروي فيــه الأحاديــث المنكــرة منهــم حريــز بــن

===

عثمــان كــان يبغضــه وينتقصــه ويــروي فيــه أخبــاراً مكذوبــة وقــد روى المحدثــون أن حريـــزاً رئـــي فـــي

المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك قال: كاد يغفر لي لولا بغض علي.

قلـت: قـد روى أبـو بكـر أحمـد بــن عبــد العزيــز الجوهــري فــي كتــاب السقيفــة قــال: حدثنــي المحفــوظ

ابــن المفضــل بــن عمــر قـــال: حدثنـــي أبـــو جعفـــر بـــن الجنيـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو البهلـــول يوســـف بـــن

يعقــوب قــال: حدثنــا حمــزة بــن حســان - وكــان مولـــى لبنـــي أميـــة وكـــان مؤذنـــاً عشريـــن سنـــة وحـــج

غيــر حجــة وأثنــى أبــو البهلــول عليــه خيــراً - قــال: حضــرت حريــز بـــن عثمـــان وذكـــر علـــي بـــن أبـــي

طالب فقال: ذاك الذي أحل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقع.

قـــال محفـــوظ: قلـــت ليحيـــى بـــن صالـــح الوحاظـــي: قـــد رويـــت عـــن مشايـــخ مـــن نظـــراء حريـــز فمـــا

بالــك لــم تحمــل عــن حريــز! قــال: إنــي أتيتــه فناولنـــي كتابـــاً فـــإذا فيـــه: حدثنـــي فلـــان عـــن فلـــان أن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا حضرتــه الوفـــاة أوصـــى أن تقطـــع يـــد علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه

السلام فرددت الكتاب ولم أستحل أن أكتب عنه شيئاً.

قـــال أبـــو بكـــر: وحدثنـــي أبــــو جعفــــر قــــال: حدثنــــي إبراهيــــم قــــال: محمــــد بــــن عاصــــم صاحــــب

الخانـات قـال: قـال لنـا حريـز بـن عثمـان: أنتـم يـا أهـل العــراق تحبــون علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام

ونحن نبغضه قالوا: لم قال: لأنه قتل أجدادي.

===

قــال أبــو جعفــر رحمــه اللـــه تعالـــى: وكـــان المغيـــرة بـــن شعبـــة صاحـــب دنيـــا يبيـــع دينـــه بالقليـــل النـــزر

منهـا ويرضـي معاويــة بذكــر علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام قــال يومــاً فــي مجلــس معاويــة: إن عليــاً

لم ينكحه رسول الله ابنته حباً ولكنه أراد أن يكافئ بذلك إحسان أبي طالب إليه.

قـــال: وقـــد صـــح عندنـــا أن المغيـــرة لعنـــه علـــى منبـــر العـــراق مـــراتٍ لا تحصـــى ويـــروى أنـــه لمـــا مــــات

ودفنوه أقبل رجل راكب ظليماً فوقف قريباً ثم قال:

أمن رسم دارٍ من مغيرة تعرف   عليها زواني الإنس والجان تعزف

فإن كنت قد لاقيت فرعون بعدنا   وهامان فاعلم أن ذا العرش منصف

قال: فطلبوه فغاب عنهم ولم يروا أحداً فعلموا أنه من الجن.

قــال: فأمــا مــروان بــن الحكــم فأحقــر وأقــل مــن يذكــر فــي الصحابــة الذيــن قــد غمصناهــم وأوضحنـــا

ســـوء رأينـــا فيهـــم لأنـــه كـــان مجاهـــراً بالإلحـــاد هـــو وأبــــوه الحكــــم بــــن أبــــي العــــاص وهمــــا الطريــــدان

اللعينــان كــان أبــوه عــدو رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم يحكيـــه فـــي مشيـــه ويغمـــز عليـــه عينـــه

ويدلـــع لـــه لسانـــه ويتهكـــم بـــه ويتهانـــف عليـــه هـــذا وهـــو فـــي قبضتـــه وتحـــت يـــده وفـــي دار دعوتـــه

بالمدينـة وهــو يعلــم أنــه قــادر علــى قتلــه فــي أي وقــت شــاء مــن ليــل أو نهــار فهــل يكــون هــذا إلا مــن

شانــئ شديــد البغضــة ومستحكــم العــداوة حتــى أفضــى أمــره إلــى أن طــرده رســول اللــه صلـــى اللـــه

===

وأمـــا مـــروان ابنـــه فأخبـــث عقيـــدة وأعظـــم إلحـــاداً وكفـــراً وهـــو الـــذي خطـــب يـــوم وصـــل إليــــه رأس

الحسين عليه السلام إلى المدينة وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على يديه فقال:

يــا حبــذا بــردك فـــي اليديـــن   وحمـــرة تجـــري علـــى الخديـــن

كأنمــــــــا بــــــــت بمسجديـــــــــن

ثــم رمــى بالــرأس نحــو قبــر النبــي وقــال: يـــا محمـــد يـــوم بيـــوم بـــدر. وهـــذا القـــول مشتـــق مـــن الشعـــر

الذي تمثل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن الزبعرى يوم وصل الرأس إليه والخبر مشهور.

قلــت: هكــذا قـــال شيخنـــا أبـــو جعفـــر والصحيـــح أن مـــروان لـــم يكـــن أميـــر المدينـــة يومئـــذ بـــل كـــان

أميرهــا عمـــرو بـــن سعيـــد بـــن العـــاص ولـــم يحمـــل إليـــه الـــرأس وإنمـــا كتـــب إليـــه عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد

يبشــره بقتــل الحسيــن عليــه السلـــام فقـــرأ كتابـــه علـــى المنبـــر وأنشـــد الرجـــز المذكـــور وأومـــأ إلـــى القبـــر

قائلاً: يوم بيوم بدر فأنكر عليه قوله قوم من الأنصار. ذكر ذلك أبو عبيدة في كتاب المثالب.

قـــال: وروى الواقـــدي أن معاويـــة لمـــا عـــاد مـــن العـــراق إلـــى الشـــام بعــــد بيعــــة الحســــن عليــــه السلــــام

واجتمـاع النـاس إليـه خطـب فقـال: أيهـا النـاس إن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــي: " إنــك

ستلــي الخلافــة مــن بعــدي فاختــر الــأرض المقدســة فــإن فيهـــا الأبـــدال " وقـــد اخترتكـــم فالعنـــوا أبـــا

تــراب فلعنــوه. فلمـــا كـــان مـــن الغـــد كتـــب كتابـــاً ثـــم جمعهـــم فقـــرأه عليهـــم وفيـــه: هـــذا كتـــاب أميـــر

===

المؤمنيــــن معاويــــة صاحــــب وحــــي اللــــه الـــــذي بعـــــث محمـــــداً نبيـــــاً وكـــــان أميـــــاً لا يقـــــرأ ولا يكتـــــب

فاصطفــى لــه مــن أهلــه وزيــراً كاتبــاً أمينــاً فكـــان الوحـــي ينـــزل علـــى محمـــد وأنـــا أكتبـــه وهـــو لا يعلـــم

مــا أكتــب فلــم يكــن بينــي وبيـــن اللـــه أحـــد مـــن خلقـــه فقـــال لـــه الحاضـــرون كلهـــم: صدقـــت يـــا أميـــر

المؤمنين.

قـال أبـو جعفـر: وقـد روي أن معاويـة بــذل لسمــرة بــن جنــدب مائــة ألــف درهــم حتــى يــروي أن هــذه

الآية نزلت في علـي بـن أبـي طالـب: " ومـن النـاس مـن يعجبـك قولـه فـي الحيـاة الدنيـا ويشهـد اللـه علـى

مـا فـي قلبـه وهـو ألـد الخصـام وإذا تولـى سعـى فــي الــأرض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل واللــه

لا يحـــب الفســـاد " وأن الآيـــة الثانيـــة نزلـــت فـــي ابـــن ملجـــم وهـــي قولــــه تعالــــى: " ومــــن النــــاس مــــن

يشـــري نفســـه ابتغـــاء مرضـــات اللـــه " فلـــم يقبـــل فبـــذل لـــه مائتـــي ألـــف درهـــم فلـــم يقبــــل فبــــذل لــــه

ثلاثمائة ألف فلم يقبل فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك.

قـــال: وقـــد صـــح أن بنـــي أميـــة منعـــوا مـــن إظهـــار فضائـــل علـــي عليـــه السلـــام وعاقبـــوا علـــى ذلــــك

الــراوي لــه حتــى إن الرجــل إذا روى عنــه حديثــاً لا يتعلــق بفضلــه بــل بشرائــع الديــن لا يتجاســر علـــى

ذكر اسمه فيقول: عن أبي زينب.

وروى عطــاء عــن عبــد اللــه بــن شـــداد بـــن الهـــاد قـــال: وددت أن أتـــرك فأحـــدث بفضائـــل علـــي بـــن

===

قـال: فالأحاديـث الـواردة فـي فضلـه لـو لـم تكـن فـي الشهـرة والإستفاضـة وكثــرة النقــل إلــى غايــة بعيــدة

لا نقطـع نقلهــا للخــوف والتقيــة مــن بنــي مــروان مــع طــول المــدة وشــدة العــداوة ولــولا أن للــه تعالــى فــي

هـذا الرجـل سـراً يعلمـه مـن يعلمــه لــم يــرو فــي فضلــه حديــث ولا عرفــت لــه منقبــة ألا تــرى أن رئيــس

قريــة لـــو سخـــط علـــى واحـــد مـــن أهلهـــا ومنـــع النـــاس أن يذكـــروه بخيـــر وصلـــاح لخمـــل ذكـــره ونســـي

اسمــه وصــار وهــو موجــود معدومــاً وهــو حــي ميتـــاً! هـــذه الخلاصـــة مـــا ذكـــره شيخنـــا أبـــو جعفـــر

رحمه الله تعالى في هذا المعنى في كتاب التفضيل.

فصل في ذكر المنحرفين عن علي عليه السلام:

وذكـر جماعـة مـن شيوخنــا البغدادييــن أن عــدة مــن الصحابــة والتابعيــن والمحدثيــن كانــوا منحرفيــن عــن

علـــي عليـــه السلـــام قائليــــن فيــــه الســــوء ومنهــــم مــــن كتــــم وأعــــان أعــــداءه ميــــلاً مــــع الدنيــــا وإيثــــاراً

للعاجلــة فمنهــم أنــس بــن مالــك ناشــد علــي عليــه السلــام النــاس فــي رحبـــة القصـــر - أو قـــال رحبـــة

الجامــع بالكوفــة -: أيكــم سمــع رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " مـــن كنـــت مولـــاه فعلـــي

مولــاه " فقــام اثنــا عشــر رجــلاً فشهــدوا بهــا وأنـــس بـــن مالـــك فـــي القـــوم لـــم يقـــم فقـــال لـــه: يـــا أنـــس

مــا يمنعــك أن تقــوم فتشهــد ولقــد حضرتهــا! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن كبـــرت ونسيـــت فقـــال: اللهـــم إن

===

كـان كاذبـاً فارمـه بهـا بيضـاء لا تواريهـا العمامـة. قــال طلحــة بــن عميــر: فواللــه لقــد رأيــت الوضــح بــه

بعد ذلك أبيض بين عينيه.

وروى عثمــان بــن مطــرف أن رجــلاً ســأل أنــس بــن مالــك فــي آخــر عمــره عــن علــي بــن أبــي طالــب

فقــال: إنــي آليــت ألا أكتــم حديثــاً سئلـــت عنـــه فـــي علـــي يـــوم الرحبـــة ذاك رأس المتقيـــن يـــوم القيامـــة

سمعته والله من نبيكم.

وروى أبـــو إسرائيـــل عـــن الحكـــم عـــن أبـــي سليمـــان المـــؤذن أن عليـــاً عليـــه السلـــام نشـــد النــــاس مــــن

سمـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " مـــن كنـــت مولـــاه فعلـــي مولـــاه " فشهـــد لـــه قــــوم

وأمسـك زيـد بـن أرقــم فلــم يشهــد - وكــان يعلمهــا - فدعــا علــي عليــه السلــام عليــه بذهــاب البصــر

فعمي فكان يحدث الناس بالحديث بعدما كف البصر.

قالــوا: وكــان الأشعــث بــن قيــس الكنــدي وجريــر بــن عبــد اللــه البجلــي يبغضانـــه وهـــدم علـــي عليـــه

السلام دار جرير بن عبد الله قال إسماعيل بن جرير: هدم علي دارنا مرتين.

وروى الحـارث بـن حصيـن أن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم دفــع إلــى جريــر بــن عبــد اللــه نعليــن

مــن نعالــه وقــال: احتفــظ بهمــا فـــإن ذهابهمـــا ذهـــاب دينـــك فلمـــا كـــان يـــوم الجمـــل ذهبـــت إحداهمـــا

فلما أرسله علي عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ثم فارق علياً واعتزل الحرب.

===

وروى أهـــل السيـــرة أن الأشعـــث خطـــب إلـــى علـــيٍ عليـــه السلـــام ابنتـــه فزبـــره وقــــال: يابــــن الحائــــك

أغرك ابن أبي قحافة.

وروى أبــو بكــر الهذلــي عــن الزهــري عــن عبيــد اللــه بــن الخيــار بــن نوفــل بــن عبــد منــاف قـــال: قـــام

الأشعــث إلــى علــي عليــه السلــام فقـــال: إن النـــاس يزعمـــون أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

عهـد إليـك عهـداً لـم يعهـده إلــى غيــرك فقــال: إنــه عهــد إلــي مــا فــي قــراب سيفــي لــم يعهــد إلــي غيــر

ذلــك. فقــال الأشعــث: هــذه إن قلتهــا فهــي عليــك لا لــك دعهــا ترحــل عنــك فقـــال لـــه: ومـــا علمـــك

بمـا علـي ممــا لــي! منافــق ابــن كافــر حائــك ابــن حائــك! إنــي لأجــد منــك بنــة الغــزل. ثــم التفــت إلــى

عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال: يا عبيد إنك لتسمع خلافاً وترى عجباً ثم أنشد:

أصبحت هزءاً لراعي الضأن أتبعه   ماذا يريبك مني راعي الضان!

وقــد ذكرنــا فــي بعــض الروايــات المتقدمــات أن سبــب قولــه: هـــذه عليـــك لا لـــك أمـــر آخـــر والروايـــات

تختلف.

وروى يحيـــى بـــن عيســـى الرملـــي عـــن الأعمـــش: أن جريـــراً والأشعـــث خرجــــا إلــــى جبــــان الكوفــــة

فمــر بهمــا ضــب يعـــدو وهمـــا فـــي ذم علـــي عليـــه السلـــام فناديـــاه: يـــا أبـــا حســـل هلـــم يـــدك نبايعـــك

بالخلافة فبلغ علياً عليه السلام قولهما فقال: أما إنهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضب.

===

وكــان أبــو مسعــود الأنصــاري منحرفــاً عنـــه عليـــه السلـــام روى شريـــك عـــن عثمـــان بـــن أبـــي زرعـــة

عــن زيــد بــن وهــب قــال: تذاكرنــا القيــام إذا مــرت الجنــازة عنــد علــي عليــه السلــام فقــال أبــو مسعــود

الأنصاري: قد كنا نقوم فقال علي عليه السلام ذاك وأنتم يومئذ يهود.

وروى شعبــــة عــــن عبيــــد بــــن الحســــن عــــن عبــــد الرحمــــن بــــن معقــــل قــــال: حضــــرت عليـــــاً عليـــــه

السلــام وقــد سألــه رجــل عــن امــرأة توفــي عنهـــا زوجهـــا وهـــي حامـــل فقـــال: تتربـــص أبعـــد الأجليـــن

فقــال رجــل: فــإن أبــا مسعــود يقــول: وضعهــا انقضــاء عدتهــا فقـــال عليـــاً عليـــه السلـــام: إن فروجـــاً لا

يعلم فبلغ قوله أبا مسعود فقال: بلى والله إني لأعلم أن الآخر شر.

وروى منهـــال عــــن نعيــــم بــــن دجاجــــة قــــال: كنــــت جالســــاً عنــــد عليــــاً عليــــه السلــــام إذ جــــاء أبــــو

مسعــود فقــال علــي عليــه السلــام: جاءكــم فــروج فجــاء فجلــس فقــال لــه علـــي عليـــه السلـــام: بلغنـــي

أنــك تفتــي النــاس قــال: نعــم وأخبرهــم أن الآخــر شــر قــال: فهــل سمعــت مــن رســول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم شيئــاً قــال: نعــم سمعتــه يقــول: " لا يأتــي علـــى النـــاس سنـــة مائـــة وعلـــى الـــأرض عيـــن

تطــرف " قــال: أخطــأت إستــك الحفــرة وغلطــت فــي أول ظنــك إنمــا عنــى مـــن حضـــره يومئـــذ وهـــل

الرخاء إلا بعد المائة!.

وروى جماعـــة مـــن أهـــل السيـــر أن عليـــاً عليـــه السلـــام كـــان يقـــول عـــن كعـــب الأحبـــار: إنـــه لكــــذاب

===

وكـــان كعـــب منحرفـــاً عـــن علـــي عليـــه السلـــام. وكـــان النعمـــان بـــن بشيـــر الأنصـــاري منحرفـــاً عنــــه

وعـــدواَ لـــه وخـــاض الدمـــاء مـــع معاويـــة خوضـــاً وكـــان مـــن أمـــراء يزيـــد ابنـــه حتـــى قتـــل وهـــو علـــى

حاله.

وقـد روي أن عمــران بــن الحصيــن كــان مــن المنحرفيــن عنــه عليــه السلــام وأن عليــاً سيــره إلــى المدائــن

وذلــك أنــه كــان يقــول: إن مــات علـــي فـــلا أدري مـــا موتـــه وإن قتـــل فعســـى أنـــي إن قتـــل رجـــوت لـــه

ومن الناس من يجعل عمران في الشيعة.

وكـــان سمـــرة بـــن جنـــدب مـــن شرطـــة زيـــاد روى عبـــد الملـــك بـــن حكيـــم عـــن الحســــن قــــال: جــــاء

رجــل مــن أهــل خراســان إلــى البصــرة فتــرك مـــالاً كـــان معـــه فـــي بيـــت المـــال وأخـــذ بـــراءة ثـــم دخـــل

المسجـــد فصلـــى ركعتيـــن فأخـــذه سمـــرة بـــن جنـــدب واتهمـــه بـــرأي الخـــوارج فقدمـــه فضـــرب عنقــــه

وهــو يومئــذ علــى شرطــة زيــاد فنظــروا فيمــا معــه فــإذا البــراءة بخــط بيــت المــال فقـــال أبـــو بكـــرة: يـــا

سمـــرة أمـــا سمعـــت اللـــه تعالـــى يقـــول: " قـــد أفلـــح مـــن تزكــــى وذكــــر اســــم ربــــه فصلــــى "! فقــــال:

أخوك أمرني بذلك.

وروى الأعمــش عــن أبــي صالــح قــال: قيــل لنـــا: قـــد قـــدم رجـــل مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم فأتينــاه فــإذا هــو سمــرة بــن جنـــدب وإذا عنـــد إحـــدى رجليـــه خمـــر وعـــن الأخـــرى

===

ثلـــج فقلنـــا: مـــا هـــذا قالـــوا: بـــه النقـــرس وإذا قـــوم قـــد أتـــوه فقالـــوا: يـــا سمـــرة مـــا تقــــول لربــــك غــــداً

تؤتـى بالرجـل فيقـال لـك: هـو مــن الخــوارج فتأمــر بقتلــه ثــم تؤتــى بآخــر فيقــال لــك: ليــس الــذي قتلتــه

بخارجـــي ذاك فتـــى وجدنـــاه ماضيـــاً فـــي حاجتـــه فشبـــه علينـــا وإنمـــا الخارجـــي هــــذا فتأمــــر بقتــــل

الثانـي! فقـال سمـرة: وأي بـأس فـي ذلـك! إن كـان مـن أهـل الجنـة مضــى إلــى الجنــة وإن كــان مــن أهــل

النار مضى إلى النار!.

وروى واصــل مولــى أبــي عيينــة عــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي عليـــه السلـــام عـــن آبائـــه قـــال: كـــان

لسمــرة بــن جنــدب نخــل فـــي بستـــان رجـــل مـــن الأنصـــار فكـــان يؤذيـــه فشكـــا الأنصـــاري ذلـــك إلـــى

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فبعــث إلـــى سمـــرة فدعـــاه فقـــال لـــه: بـــع نخلـــك مـــن هـــذا وخـــذ

ثمنــه قـــال: لا أفعـــل قـــال: فخـــذ نخـــلاً مكـــان نخلـــك قـــال: لا أفعـــل قـــال: فاشتـــر منـــه بستانـــه قـــال:

لا أفعـــل قـــال: فاتـــرك لـــي هـــذا النخـــل ولــــك الجنــــة قــــال: لا أفعــــل فقــــال صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

للأنصاري: " اذهب فاقطع نخله فإنه لا حق له فيه ".

وروى شريـك قـال: أخبرنـا عبــد اللــه بــن سعــد عــن حجــر بــن عــدي قــال: قدمــت المدينــة فجلســت

إلــى أبــي هريــرة فقـــال: ممـــن أنـــت قلـــت: مـــن أهـــل البصـــرة قـــال: مـــا فعـــل سمـــرة بـــن جنـــدب قلـــت:

هــو حــي قــال: مــا أحــد أحــب إلــي طــول حيــاة منـــه. قلـــت: ولـــم ذاك قـــال: إن رســـول اللـــه صلـــى

===

اللــه عليــه وسلــم قــال لــي ولــه والحذيفــة بــن اليمــان: " آخركــم موتــاً فــي النــار " فسبقنـــا حذيفـــة وأن

الآن أتمنى أن أسبقه قال: فبقي سمرة بن جندب حتى شهد مقتل الحسين.

وروى أحمــد بــن بشيــر عــن مسعــر بــن كــدام قــال: كــان سمــرة بــن جنــدب أيــام مسيـــر الحسيـــن عليـــه

السلـام إلـى الكوفـة علــى شرطــة عبيــد اللــه بــن زيــاد وكــان يحــرض النــاس علــى الخــروج إلــى الحسيــن

عليه السلام وقتاله.

ومـــن المنحرفيـــن عنـــه المبغضيـــن لـــه عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وقـــد ذكرنـــاه آنفـــاً كـــان علـــي عليـــه السلــــام

يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله فأفسده.

وعبــد اللــه هــو الــذي حمــل الزبيــر علــى الحــرب وهــو الــذي زيــن لعائشــة مسيرهـــا إلـــى البصـــرة وكـــان

سبابـــاً فاحشـــاً يبغـــض بنـــي هاشـــم ويلعـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلــــام وكــــان علــــي عليــــه

السلـــام يقنـــت فـــي صلـــاة الفجــــر وفــــي صلــــاة المغــــرب ويلعــــن معاويــــة وعمــــراً والمغيــــرة والوليــــد ابــــن

عقبــــة وأبــــا الأعــــور والضحــــاك بــــن قيــــس وبســــر بــــن أرطــــأة وحبيــــب بــــن مسلمــــة وأبـــــا موســـــى

الأشعري ومروان بن الحكم وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه.

وروى شيخنــا أبــو عبــد اللــه البصــري المتكلــم رحمــه اللـــه تعالـــى عـــن نصـــر بـــن عاصـــم الليثـــي عـــن

أبيـه قـال: أتيـت مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والنــاس يقولــون: نعــوذ باللــه مــن غضــب

===

اللـــه وغضـــب رسولــــه! فقلــــت: مــــا هــــذا قالــــوا: معاويــــة قــــام الساعــــة فأخــــذ بيــــد أبــــي سفيــــان

فخرجـا مــن المسجــد فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لعــن اللــه التابــع والمتبــوع ورب يــوم

لأمتي من معاوية ذي الأستاه " قالوا: يعني الكبير العجز.

وقـال: روى العـلاء بـن حريـز القشيـري أن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال لمعاويــة: " لتتخــذن

يا معاوية البدعة سنة والقبح حسناً أكلك كثير وظلمك عظيم ".

قـــال: وروى الحـــارث بـــن حصيـــرة عـــن أبـــي صـــادق عـــن ربيعـــة بـــن ناجـــذ قـــال: قـــال علــــي عليــــه

السلام: نحن وآل أبي سفيان قوم تعادوا في الأمر والأمور يعود كما بدا.

قلت: وقد ذكرنا نحن في تلخيص نقض السفيانية ما فيه كفاية في هذا الباب.

وروى صاحــب كتــاب الغــارات عــن أبــي صــادق عــن جنــدب بـــن عبـــد اللـــه قـــال: ذكـــر المغيـــرة بـــن

شعبـة عنـد علـي عليـه السلـام وجـده مــع معاويــة قــال: ومــا المغيــرة! إنمــا كــان إسلامــه لفجــرةٍ وغــدرة

غدرهــا بنفــر مــن قومــه فتــك بهــم وركبهــا منهــم فهـــرب منهـــم فأتـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كالعائـــذ بالإسلـــام واللـــه مــــا رأى أحــــد عليــــه منــــذ ادعــــى الإسلــــام خضوعــــاً ولا خشوعــــاً ألا وإنــــه

يكــون مــن ثقيــف فراعنــة قبــل يــوم القيامــة يجانبــون الحــق ويسعــرون نيــران الحــرب ويـــوازرون الظالميـــن

ألا إن ثقيفــاً قــوم غــدر لا يوفـــون بعهـــد يبغضـــون العـــرب كأنهـــم ليســـوا منهـــم ولـــرب صالـــح قـــد كـــان

===

منهـم. فمنهـم عـروة بـن مسعــود وأبــو عبيــدة بــن مسعــود المستشهــد يــوم قــس الناطــف. وإن الصالــح

في ثقيف لغريب.

قــال شيخنــا أبــو القاســم البلخــي: مــن المعلــوم الــذي لا ريــب فيــه لاشتهــار الخبــر بــه وإطبــاق النـــاس

عليــه أن الوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط كــان يبغــض عليــاً ويشتمــه وأنــه هــو الــذي لاحــاه فـــي حيـــاة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ونابــذه وقــال لــه: أنـــا أثبـــت منـــك جنانـــاً وأحـــد سنانـــاً فقـــال لـــه

علـي عليـه السلــام: اسكــت يــا فاســق فأنــزل اللــه تعالــى فيهمــا: " أفمــن كــان مؤمنــاً كمــن كــان فاسقــاً

لا يستــوون... " الآيــات المتلــوة وسمــي الوليــد بحســب ذلــك فــي حيــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم الفاسق فكان لا يعرف إلا بالوليد الفاسق.

وهـذه الآيــة مــن الآيــات التــي نــزل فيهــا القــرآن بموافقــة علــي عليــه السلــام كمــا نــزل فــي مواضــع بموافقــة

عمـر وسمـاه اللــه تعالــى فاسقــاً فــي آيــة أخــرى وهــو قولــه تعالــى: " إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا "

وسبــــب نزولهــــا مشهــــور وهــــو كذبــــه علــــى بنــــي المصطلــــق وادعــــاؤه أنهــــم منعــــوا الزكـــــاة وشهـــــروا

السيـف حتـى أمـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بالتجهيـز للمسيـر إليهــم فأنــزل اللــه تعالــى فــي تكذيبــه

وبراءة ساحة القوم هذه الآية.

وكــان الوليــد مذمومـــاً معيبـــاً عنـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يشنـــؤه ويعـــرض عنـــه وكـــان

===

الوليـد يبغـض رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم أيضــاً ويشنــؤه وأبــو عقبــة بــن أبــي معيــط هــو العــدو

الــأزرق بمكــة والــذي كــان يــؤذي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي نفســه وأهلــه وأخبــاره فـــي

ذلــك مشهــورة فلمـــا ظفـــر بـــه يـــوم بـــدر ضـــرب عنقـــه. وورث ابنـــه الوليـــد الشنـــآن والبغضـــة لمحمـــد

وأهله فلم يزل عليهما إلى أن مات.

قـال الشيـخ أبـو القاسـم: وهـو أحـد الصبيـة الذيـن قـال أبــوه عقبــة فيهــم وقــد قــدم ليضــرب عنقــه: مــن

للصبية يا محمد فقال: " النار اضربوا عنقه ".

قــال: وللوليــد شعــر يقصـــد فيـــه الـــرد علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حيـــث قـــال: " إن

تولوهــا عليــاً تجــدوه هاديــاً مهديــاً ". قــال: وذلــك أن عليــاً عليــه السلــام لمــا قتــل قصــد بنــوه أن يخفــوا

قبـره خوفــاً مــن بنــي أميــة أن يحدثــوا فــي قبــره حدثــاً فأوهمــوا النــاس فــي موضــع قبــره تلــك الليلــة -

وهـــي ليلـــة دفنـــه - إيهامــــاتٍ مختلفــــة فشــــدوا علــــى جمــــل تابوتــــاً موثقــــاً بالحبــــال يفــــوح منــــه روائــــح

الكافـــور وأخرجـــوه مـــن الكوفـــة مـــن ســـواد الليـــل صحبـــة ثقاتهـــم يوهمـــون أنهـــم يحملونـــه إلـــى المدينـــة

فيدفنونـــه عنـــد فاطمـــة عليهـــا السلـــام وأخرجـــوا بغـــلاً وعليـــه جنـــازة مغطـــاة يوهمـــون أنهـــم يدفنونــــه

بالحيــرة وحفــروا حفائــر عــدة منهـــا بالمسجـــد ومنهـــا برحبـــة القصـــر قصـــر الإمـــارة ومنهـــا فـــي حجـــرة

مـن دور آل جعـدة بـن هبيـرة المخزومـي ومنهــا فــي أصــل دار عبــد اللــه بــن يزيــد القســري بحــذاء بــاب

===

الوراقيــن ممــا يلــي قبلـــة المسجـــد ومنهـــا فـــي الكناســـة ومنهـــا فـــي الثويـــة فعمـــي علـــى النـــاس موضـــع

قبـره ولـم يعلــم دفنــه علــى الحقيقــة إلا بنــوه والخــواص المخلصــون مــن أصحابــه فإنهــم خرجــوا بــه عليــه

السلــام وقــت السحــر فــي الليلــة الحاديــة والعشريــن مــن شهــر رمضـــان فدفنـــوه فـــي النجـــف بالموضـــع

المعــروف بالغــري بوصــاة منــه عليــه السلــام إليهــم فــي ذلــك وعهــدٍ كــان عهــد بــه إليهــم وعمــي موضــع

قبــره علــى النــاس واختلفــت الأراجيــف فــي صبيحــة ذلــك اليــوم اختلافــاً شديــداً وافترقـــت الأقـــوال

فــي موضــع قبــره الشريــف وتشعبــت وادعــى قــوم أن جماعــة مــن طيــئ وقعــوا علـــى جمـــلٍ فـــي تلـــك

الليلــة وقــد أضلــه أصحابهـــم ببلادهـــم وعليـــه صنـــدوق فظنـــوا فيـــه مـــالاً فلمـــا رأوا مـــا فيـــه خافـــوا

أن يطلبــوا بــه فدفنــوا الصنــدوق بمــا فيــه ونحــروا البعيــر وأكلــوه وشــاع ذلــك فــي بنــي أميــة وشيعتهـــم

واعتقدوه حقاً فقال الوليد بن عقبة من أبيات يذكره عليه السلام فيها:

فإن يك قد ضل البعيـر بحملـه   فما كان مهدياً ولا كان هاديـا

وروى الشيــخ أبــو القاســم البلخــي أيضــاً عـــن جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن مغيـــرة الضبـــي قـــال: مـــر

نـاس بالحسـن بـن علـي عليـه السلـام وهـم يريــدون عيــادة الوليــد بــن عقبــة وهــو فــي علــة شديــدة فأتــاه

الحســن عليــه السلــام معهــم عائــداً فقــال للحســـن: أتـــوب إلـــى اللـــه تعالـــى ممـــا كـــان بينـــي وبيـــن جميـــع

الناس إلا ما كان بيني وبين أبيك فإني لا أتوب منه.

===

قــال شيخنــا أبــو القاســم البلخــي: وأكــد بغضــه لــه بضربــه إيــاه الحـــد فـــي ولايـــة عثمـــان وعزلـــه عـــن

الكوفة.

وقــد اتفقــت الأخبــار الصحيحــة التــي لا ريــب فيهــا عنــد المحدثيــن علــى أن النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلم قال: " لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن ".

قــال: وروى حبــة العرنــي عــن علــي عليــه السلــام أنــه قــال: إن اللــه عــز وجــل أخــذ ميثـــاق كـــل مؤمـــن

علــى حبــي وميثــاق كــل منافــق علــى بغضــي فلـــو ضربـــت وجـــه المؤمـــن بالسيـــف مـــا أبغضنـــي ولـــو

صببت الدنيا على المنافق ما أحبني.

وروى عبــــد الكريــــم بــــن هلــــال عــــن أسلــــم المكــــي عــــن أبــــي الطفيــــل قـــــال: سمعـــــت عليـــــاً عليـــــه

السلــام وهــو يقــول: لــو ضربــت خياشيــم المؤمــن بالسيــف مــا أبغضنــي ولــو نثــرت علــى المنافــق ذهبـــاً

وفضـــة مـــا أحبنـــي إن اللـــه أخـــذ ميثـــاق المؤمنيـــن بحبـــي وميثــــاق المنافقيــــن ببغضــــي فــــلا يبغضنــــي

مؤمن ولا يحبني منافق أبداً.

قــال الشيــخ أبــو القاســـم البلخـــي: وقـــد روى كثيـــر مـــن أربـــاب الحديـــث عـــن جماعـــة مـــن الصحابـــة

قالـوا: مـا كنـا نعـرف المنافقيـن علـى عهـد رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم إلا ببغــض علــي بــن أبــي

طالب.

===

ذكـر إبراهيـم بـن هلــال صاحــب كتــاب الغــارات فيمــن فــارق عليــاً عليــه السلــام والتحــق بمعاويــة يزيــد

بـن حجيـة التيمـي مــن بنــي تيــم ثعلبــة بــن بكــر بــن وائــل وكــان عليــه السلــام قــد استعملــه علــى الــري

ودستبـــى فكســـر الخـــوارج واحتجـــن المـــال لنفســـه فحبســـه علـــي عليـــه السلـــام وجعـــل معـــه سعـــداً

مولاه فقرب يزيد ركائبه وهو بعد نائم فالتحق بمعاوية وقال:

خادعت سعداً وارتمت بي ركائبي   إلى الشام واخترت الذي هو أفضل

ةغادرت سعداً نائماً في عباءةٍ   وسعـد غلـام مستهــام مضلــل

ثـــم خـــرج حتـــى أتـــى الرقـــة وكذلـــك كـــان يصنـــع مـــن يفـــارق عليـــاً عليـــه السلـــام يبـــدأ بالرقــــة حتــــى

يستــأذن معاويــة فــي القــدوم عليــه وكانــت الرقــة والرهـــا وقرقيسيـــا وحـــران مـــن حيـــز معاويـــة وعليهـــا

الضحــاك بـــن قيـــس وكانـــت هيـــت وعانـــات ونصيبيـــن ودارا وآمـــد وسنجـــار مـــن حيـــز علـــي عليـــه

السلام وعليها الأشتر وكانا يقتتلان في كل شهر.

وقال يزيد بن حجية وهو بالرقة يهجو علياً عليه السلام:

يـا طـول ليلـي بالرقـات لـم أنــم   من غير عشقٍ صبت نفسي ولا سقم

لكن لذكـر أمـورٍ جمـةٍ طرقـت   أخشى على الأصل منها زلة القدم

أخشى علياً عليهم أن يكون لهم   مثل العقور الذي عفى على إرم

===

قــال إبراهيــم بــن هلــال: وقــد كــان زيــاد بــن خصفــة التيمــي قــال لعلــي عليـــه السلـــام يـــوم هـــرب يزيـــد

ابن حجية: ابعثني يا أمير المؤمنين في أثره أرده إليك فبلغ قوله يزيد بن حجية فقال في ذلك:

أبلــغ زيــاداً أننـــي قـــد كفيتـــه   أموري وخليت الذي هو عاتبه

وباب شديد موثق قـد فتحتـه   عليك وقد أعيت عليك مذاهبه

هبلت أما ترجو غنائي ومشهدي   إذ الخصم لم يوجد له من يجاذبه

فأقســـم لـــولا أن أمــــك أمنــــا   وأنك مولًى ما طفقـت أعاتبـه

وأقسم لو أدركتني ما رددتني   كلانا قد اصطفت إليه جلائبه

قــال ابــن هلــال: وكتــاب إلــى العــراق شعــراً يــذم فيــه عليــاً عليــه السلــام ويخبــره أنــه مــن أعدائــه فدعـــا

عليه وقال لأصحابه عقيب الصلاة: ارفعوا أيديكم فادعوا عليه فدعا عليه وأمن أصحابه.

قــال أبــو الصلــت التيمــي: كــان دعــاؤه عليــه: اللهـــم إن يزيـــد بـــن حجيـــة هـــرب بمـــال المسلميـــن ولحـــق

بالقوم الفاسقين فاكفنا مكره وكيده واجزه جزاء الظالمين.

قـال: ورفـع القـوم أيديهـم يؤمنـون وكـان فـي المسجـد عفـاق بـن شرحبيــل بــن أبــي رهــم التيمــي شيخــاً

كبيــراً وكــان يعــد ممــن شهــد علــى حجــر بــن عــدي حتــى قتلــه معاويــة فقــال عفــاق: علــى مـــن يدعـــو

القــوم قالــوا: علـــى يزيـــد بـــن حجيـــة فقـــال: تربـــت أيديكـــم! أعلـــى أشرافنـــا تدعـــون! فقامـــوا عليـــه

===

فضربــوه حتــى كــاد يهلــك. وقــام زيــاد بــن خصفــة - وكــان مـــن شيعـــة علـــي عليـــه السلـــام - فقـــال:

دعـوا لـي ابــن عمــي فقــال علــي عليــه السلــام: دعــوا للرجــل ابــن عمــه فتركــه النــاس فأخــذ زيــاد بيــده

فأخرجــه مــن المسجــد وجعــل يمشــي معــه يمســح التــراب عــن وجهـــه وعفـــاق يقـــول: واللـــه لا أحبكـــم

مــا اختلفــت الــدرة والجــرة وزيــاد يقــول: ذلــك أضــر لــك ذلــك شــر لــك وقـــال زيـــاد بـــن خصفـــة يذكـــر

ضرب الناس عفاقاً:

دعوت عفاقاً للهدى فاستغشني   وولى فريـاً قولـه وهـو مغضـب

ولولا دفاعي عن عفاقٍ ومشهدي   هوت بعفاقٍ - عوض - عنقاء مغرب

أنبئــه أن الهــدى فــي اتباعنـــا   فيأبى ويضريـه المـراء فيشغـب

فــإن لا يشايعنــا عفــاق فإننـــا   على الحق ما غنى الحمام المطرب

سيغني الإله عن عفاق وسعيه   إذا بعثت للناس جأواء تحـرب

قبائـل مـن حيـي معــد ومثلهــا   يمانيـة لا تنشنـي حيــن تنــدب

لهم عدد مثـل التـراب وطاعـة   تود وبأس في الوغـى لا يؤنـب

فقــال لــه عفــاق: لــو كنــت شاعــراً لأجبتــك ولكنـــي أخبركـــم عـــن ثلـــاث خصـــال كـــن منكـــم واللـــه مـــا

أرى أن تصيبوا بعدهن شيئاً مما يسركم:

===

أمــا واحــدة: فإنكــم سرتــم إلــى أهــل الشـــام حتـــى إذا دخلتـــم عليهـــم بلادهـــم قاتلتموهـــم فلمـــا ظـــن

القـــوم أنكـــم لهـــم قاهـــرون رفعـــوا المصاحـــف فسخـــروا بكـــم فردوكـــم عنهـــم فـــلا واللـــه لا تدخلونهـــا

بمثل ذلك الجد والحد والعدد الذي دخلتم به أبداً.

وأمـــا الثانيـــة: فإنكـــم بعثتـــم حكمـــاً وبعــــث القــــوم حكمــــاً فأمــــا حكمكــــم فخلعكــــم وأمــــا حكمهــــم

فاثبتهـم فرجـع صاحبهـم يدعـى أميـر المؤمنيـن ورجعتـم متلاعنيــن متباغضيــن فواللــه لا يــزال القــوم فــي

علاء ولا تزالون في سفال.

وأمــــا الثالثــــة: فإنــــه خالفكــــم قراؤكــــم وفرسانكــــم فعدوتــــم عليهــــم فذبحتموهــــم بأيديكــــم فواللـــــه لا

تزالون بعدها متضعضعين.

قــال: وكــان يمــر عليهــم بعــد فيقــول: اللهــم إنـــي منهـــم بـــريء ولابـــن عفـــان ولـــي! فيقولـــون: اللهـــم إنـــا

لعلي أولياء ومن ابن عفان برآء ومنك يا عفاق!.

قــال: فأخــذ لا يقلــع فدعــوا رجــلاً منهــم لــه سجاعــة الكهــان فقالــوا: ويحــك! أمـــا تكفينـــا بسجعـــك

وخطبــك هــذا! فقــال: كفيتكــم فمــر عفــاق عليهــم فقــال كمــا كـــان يقـــول فلـــم يمهلـــه أن قـــال لـــه: اللـــه

اقتل عفاقاً فإنه أسر نفاقاً وأظهر شقاقاً وبين فراقاً وتلون أخلاقاً.

فقـــال عفـــاق: ويحكـــم! مـــن سلـــط علـــي هـــذا! قـــال: اللـــه بعثنـــي إليـــك وسلطنـــي عليــــك لأقطــــع

===

وممــن فارقــه عليــه السلــام عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن مسعـــود بـــن أوس بـــن إدريـــس بـــن معتـــب

الثقفـي شهـد مــع علــي عليــه السلــام صفيــن وكــان فــي أول أمــره مــع معاويــة ثــم صــار إلــى علــي عليــه

السلام ثم رجع بعد إلى معاوية وكان علي عليه السلام يسميه الهجنع والهجنع: الطويل.

ومنهـــم القعقـــاع بـــن شـــور استعملـــه علــــي عليــــه السلــــام علــــى كسكــــر فنقــــم منــــه أمــــوراً منهــــا أنــــه

تزوج امرأة فأصدقها مائة ألف درهم فهرب إلى معاوية.

ومنهــم النجاشــي الشاعــر مــن بنــي الحــارث بــن كعــب كــان شاعــر أهــل العـــراق بصفيـــن وكـــان علـــي

عليــــه السلــــام يأمــــره بمحاربــــة شعــــراء أهــــل الشــــام مثــــل كعــــب بــــن جعيــــل وغيــــره فشــــرب الخمـــــر

بالكوفة فحده علي عليه السلام فغضب ولحق بمعاوية وهجا علياً عليه السلام.

حـــدث ابـــن الكلبـــي عـــن عوانـــة قـــال: خـــرج النجاشـــي فـــي أول يـــوم مـــن شهـــر رمضـــان فمـــر بأبـــي

سمــال الأســـدي وهـــو قاعـــد بفنـــاء داره فقـــال لـــه: أيـــن تريـــد قـــال: أردت الكناســـة فقـــال: هـــل لـــك

فــي رؤوس وأليــات قــد وضعــت فــي التنــور مــن أول الليــل فأصبحــت قــد أينعــت وقــد تهــرأت قــال:

ويحـك! فـي أول يــوم مــن رمضــان! قــال: دعنــا ممــا لا نعــرف قــال: ثــم مــه قــال: أسقيــك مــن شــراب

كالــــورس يطيــــب النفــــس ويجـــــري فـــــي العـــــرق ويزيـــــد فـــــي الطـــــرق يهضـــــم الطعـــــام ويسهـــــل للفـــــدم

الكلـــام فنـــزل فتغديـــا ثـــم أتـــاه بنبيـــذ فشربـــاه فلمـــا كـــان آخـــر النهــــار علــــت أصواتهمــــا ولهمــــا جــــار

===

مـــن شيعـــة علـــي عليـــه السلـــام فأتـــاه فأخبـــره بقصتهمـــا فأرســـل إليهمـــا قومـــاً فأحاطـــوا بالـــدار فأمـــا

أبــو سمــال فوثــب إلــى دور بنــي أســد فأفلــت وأخــذ النجاشــي فأتــي عليــه السلـــام بـــه فلمـــا أصبـــح

أقامــه فــي سراويــل فضربــه ثمانيـــن ثـــم زاده عشريـــن سوطـــاً فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــا الحـــد فقـــد

عرفتــه فمـــا هـــذه العلـــاوة قـــال: لجراءتـــك علـــى اللـــه وإفطـــارك فـــي شهـــر رمضـــان. ثـــم أقامـــه فـــي

سراويلــه للنــاس. فجعـــل الصبيـــان يصيحـــون بـــه: خـــري النجاشـــي! وجعـــل يقـــول: كـــلا إنهـــا يمانيـــة

وكاؤها شعر.

قــال: ومـــر بـــه هنـــد بـــن عاصـــم السلولـــي فطـــرح عليـــه مطرفـــاً فجعـــل النـــاس يمـــرون بـــه ويطرحـــون

عليه المطارف حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة فمدح بني سلول فقال:

إذا الله حيا صالحاً من عبـاده   تقياً فحيا الله هند بن عاصم

وكــل سلولــي إذا مـــا دعوتـــه   سريع إلى داعي العلا والمكارم

هم البيض أقداماً وديباج أوجهٍ   جلوها إذا اسودت وجوه الملائم

ولا يأكل الكلب السروق نعالهم   ولا يبتغي المخ الذي في الجماجم

ثم لحق معاوية وهجا علياً عليه السلام فقال:

ألا مـــــن مبلـــــغ عنـــــي عليـــــاً   بأنـي قــد أمنــت فــلا أخــاف

===

وروى عبـــد الملـــك بـــن قريـــب الأصمعـــي عـــن ابـــن أبـــي الزنـــاد قـــال: دخـــل النجاشـــي علـــى معاويـــة

وقـــد أذن للنـــاس عامـــة فقـــال لحاجبـــه: ادع النجاشـــي والنجاشـــي بيـــن يديـــه ولكـــن اقتحمتـــه عينـــه

فقـال: هأنـذا النجاشــي بيــن يديــك يــا أميــر المؤمنيــن إن الرجــال ليســت بأجسامهــا إنمــا لــك مــن الرجــل

أصغراه: قلبه ولسانه قال: ويحك! أنت القائل:

ونجى ابن حربٍ سابح ذو علالةٍ   أجــش هزيــم والرمــاح دوانــي

إذا قلت أطراف الرماح تنوشه   مرتــه بــه الساقـــان والقدمـــان

ثــم ضــرب بيــده إلــى ثديــه فقــال: ويحــك! إن مثلــي لا تعــدو بــه الخيــل فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي

لم أعنك وإنما عنيت عتبة.

وروى صاحـــب كتـــاب الغـــارات أن عليـــاً عليـــه السلـــام لمـــا حـــد النجاشـــي غضبـــت اليمانيـــة لذلـــك

وكــان أخصهــم بــه طــارق بــن عبــد اللــه بــن كعــب النهــدي فدخــل عليـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا

كنــا نــرى أن أهــل المعصيــة والطاعــة وأهــل الفرقــة والجماعــة عنــد ولــاة العــدل ومعـــادن الفضـــل سيـــان

فــي الجــزاء حتـــى رأينـــا مـــا كـــان مـــن صنيعـــك بأخـــي الحـــارث فأوغـــرت صدورنـــا وشتـــت أمورنـــا

وحملتنــا علــى الجــادة التــي كنــا نــرى أن سبيــل مـــن ركبهـــا النـــار. فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: " وإنهـــا

لكبيــرة إلا علــى الخاشعيــن " يــا أخــا نهــد وهــل هـــو إلا رجـــل مـــن المسلميـــن انتهـــك حرمـــة مـــن حـــرم

===

اللــه فأقمنـــا عليـــه حـــداً كـــان كفارتـــه! إن اللـــه تعالـــى يقـــول: " ولا يجـــر منكـــم شنـــآن قـــومٍ علـــى ألا

تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى " قــال: فخــرج طــارق مــن عنـــده فلقيـــه الأشتـــر فقـــال: يـــا طـــارق

أنـــت القائـــل لأميـــر المؤمنيـــن: أوغـــرت صدورنـــا وشتـــت أمورنـــا قـــال طـــارق: نعــــم أنــــا قائلهــــا قــــال:

واللـــه مـــا ذاك كمـــا قلـــت إن صدورنـــا لـــه لسامعـــة وإن أمورنـــا لـــه الجامعـــة. فغضـــب طـــارق وقـــال:

ستعلــم يــا أشتــر أنــه غيــر مــا قلــت فلمــا جنــه الليــل همــس هــو والنجاشـــي إلـــى معاويـــة فلمـــا قدمـــا

عليــه دخــل آذنــه فأخبــره بقدومهمــا وعنــده وجـــوه أهـــل الشـــام ومنهـــم عمـــرو بـــن مـــرة الجهنـــي وعمـــر

بـــن صيفـــي وغيرهمـــا فلـــم دخـــلا نظـــر إلـــى طـــارق وقـــال: مرحبـــاً بالمـــورق غصنـــه والمعـــرق أصلـــه

المســـود غيـــر المســـود مـــن رجــــل كانــــت منــــه هفــــوة ونبــــوة باتباعــــه صاحــــب الفتنــــة ورأس الضلالــــة

والشبهـة الــذي اغتــرز فــي ركــاب الفتنــة حتــى استــوى علــى رجلهــا ثــم أوجــف فــي عشــوة ظلمتهــا

وتيــه ضلالهــا واتبعــه رجرجــة مــن النــاس وأشبابــة مــن الحثالــة لا أفئــدة لهــم: " أفــلا يتدبــرون القــرآن

أم على قلوبٍ أقفالها ".

فقــام طــارق فقـــال: يـــا معاويـــة إنـــي متكلـــم فـــلا يسخطـــك ثـــم قـــال: وهـــو متكـــئ علـــى سيفـــه: إن

المحمـود علــى كــل حــال رب عــلا فــوق عبــاده فهــم منــه بمنظــر ومسمــع بعــث فيهــم رســولاً منهــم يتلــو

كتابـــاً لـــم يكـــن مــــن قبلــــه ولا يخطــــه بيمينــــه إذاً لارتــــاب المبطلــــون فعليــــه السلــــام مــــن رســــولٍ كــــان

===

بالمؤمنيـن بـراً رحيمـاً! أمـا بعـد فــإن مــا كنــا نوضــع فيمــا أوضعنــا فيــه مــن بيــن يــدي إمــام تقــيٍ عــادل

مـــع رجـــال مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم أتقيــــاء مرشديــــن مــــا زالــــوا منــــاراً

للهـــدى ومعالـــم للديـــن خلفـــاً عـــن سلــــف مهتديــــن أهــــل ديــــن لا دنيــــا كــــل الخيــــر فيهــــم واتبعهــــم مــــن

النــاس ملــوك وأقيــال وأهــل بيوتــات وشــرف ليســوا بناكثيــن ولا قاسطيــن فلــم يكــن رغبــة مــن رغـــب

عنهــم وعــن صحبتهــم إلا لمــرارة الحــق حيـــث جرعوهـــا ولوعورتـــه حيـــث سلكوهـــا وغلبـــت عليهـــم

دنيـــا مؤثـــرة وهـــو متبـــع وكـــان أمـــر اللـــه قـــدراً مقـــدوراً وقـــد فـــارق الإسلـــام قبلنـــا جبلـــة بــــن الأيهــــم

فــراراً مــن الضيــم وأنفــاً مـــن الذلـــة فـــلا تفخـــرن يـــا معاويـــة إن شددنـــا نحـــوك الرحـــال وأوضعنـــا إليـــك

الركاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين.

فعظــم علــى معاويــة مــا سمعــه وغضــب لكنـــه أمســـك وقـــال: يـــا عبـــد اللـــه إنـــا لـــم نـــرد بمـــا قلنـــاه أن

نــوردك مشــرع ظمــأ ولا أن نصــدرك عــن مكـــرع ري ولكـــن القـــول قـــد يجـــري بصاحبـــه إلـــى غيـــر مـــا

ينطــوي عليــه مــن الفعــل ثــم أجلســه معــه علــى سريــره ودعــا لــه بمقطعــات وبــرود فصبهــا عليــه وأقبـــل

نحوه بوجهه يحدثه حتى قام.

وقـام معـه عمـرو بـن مـرة وعمـرو بــن صيفــي الجهنيــان فأقبــلا عليــه بأشــد العتــاب وأمضــه يلومانــه فــي

خطبته. وما واجه به معاوية.

===

فقــال طــارق: واللــه مــا قمــت بمــا سمعتمـــاه حتـــى خيـــل لـــي أن بطـــن الـــأرض خيـــر لـــي مـــن ظهرهـــا

عنــد سماعــي مــا أظهــر مــن العيــب والنقــص لمــن هــو خيـــر منـــه فـــي الدنيـــا والآخـــرة ومـــا زهـــت بـــه

نفســـه وملكـــه عجبـــه وعـــاب أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم واستنقصهــــم فقمــــت

مقاماً أوجب الله علي فيه ألا أقول إلا حقاً وأي خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غداً!

فبلغ علياً عليه السلام قوله فقال: لو قتل النهدي يومئذ لقتل شهيداً.

وقــال معاويــة للهيثـــم بـــن الأســـود أبـــي العريـــان - وكـــان عثمانيـــاً وكانـــت امرأتـــه علويـــة الـــرأي تكتـــب

بأخبـار معاويـة فـي أعنـة الخيـل وتدفعهـا إلـى عسكــر علــي عليــه السلــام بصفيــن فيدفعونهــا إليــه فقــال

معاويـة بعــد التحكيــم: يــا هيثــم أهــل العــراق كانــوا أنصــح لعلــي فــي صفيــن أم أهــل الشــام لــي فقــال:

أهــل العــراق قبــل أن يضربــوا بالبــلاء كانــوا أنصــح لصاحبهــم قــال: كيـــف قلـــت ذلـــك قـــال: لـــأن القـــوم

ناصحـــوه علـــى الديـــن وناصحـــك أهـــل الشـــام علـــى الدنيـــا وأهــــل الديــــن أصبــــر وهــــم أهــــل بصيــــرة

وإنمــا أهــل الدنيــا أهــل طمــع ثــم واللــه مــا لبــث أهـــل العـــراق أن نبـــذوا الذيـــن وراء ظهورهـــم ونظـــروا

إلى الدنيا فالتحقوا بك.

فقــال معاويــة: فمــا الــذي يمنـــع الأشعـــث ان يقـــدم علينـــا فيطلـــب مـــا قبلنـــا قـــال: إن الأشعـــث يكـــرم

نفسه أن يكون رأساً في الحرب وذنباً في الطمع.

===

ومـــن المفارقيـــن لعلـــي عليـــه السلـــام أخـــوه عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب قـــدم علـــى أميـــر المؤمنيـــن بالكوفـــة

يسترفــده فعــرض عليــه عطــاءه فقـــال: إنمـــا أريـــد مـــن بيـــت المـــال فقـــال: تقيـــم إلـــى يـــوم الجمعـــة فلمـــا

صلــى عليــه السلــام الجمعــة قــال لــه: مــا تقــول فيمــن خــان هــؤلاء أجمعيــن قــال: بئـــس الرجـــل! قـــال:

فإنــك أمرتنــي أن أخونهــم وأعطيــك فلمــا خــرج مــن عنــده شخــص إلـــى معاويـــة فأمـــر لـــه يـــوم قدومـــه

بمائــة ألــف درهــم وقــال لــه: يــا أبــا يزيــد أنــا خيــر لــك أم علــي قــال: وجـــدت عليـــاً أنظـــر لنفســـه منـــه

لي ووجدتك أنظر لي منك لنفسك.

وقــال معاويــة لعقيــل: إن فيكــم يــا بنــي هاشــم لينــاً قــال: أجــل إن فينــا لينــاً مـــن غيـــر ضعـــف وعـــزاً

مـــن غيـــر عنـــف وإن لينكـــم يـــا معاويـــة غـــدر وسلمكـــم كفـــر. فقـــال معاويـــة: ولا كـــل هــــذا يــــا أبــــا

يزيد!.

وقــال الوليــد بــن عقبــة لعقيــل فــي مجلــس معاويــة: غلبــك أخــوك يــا أبــا يزيــد علــى الثـــروة! قـــال: نعـــم

وسبقنــي وإيــاك إلــى الجنــة قـــال: فأمـــا واللـــه إن شدقيـــه لمضمومـــان مـــن دم عثمـــان فقـــال: ومـــا أنـــت

وقريــش! واللــه مــا أنــت فينــا إلا كنطيـــح التيـــس. فغضـــب الوليـــد وقـــال: واللـــه لـــو أن أهـــل الـــأرض

اشتركـــوا فـــي قتلـــه لأرهقـــوا صعـــوداً وإن أخـــاك لأشـــد هـــذه الأمـــة عذابـــاً فقـــال: صــــه! واللــــه إنــــا

لنرغب بعبدٍ من عبيده عن صحبة أبيك عقبة بن أبي معيط.

===

وقــال معاويــة يومــاً - وعنــده عمــرو بــن العــاص وقــد أقبــل عقيــل: لأضحكنــك مــن عقيــل فلمـــا سلـــم

قــال معاويــة: مرحبــاً برجــل عمــه أبــو لهــب فقــال عقيــل: وأهــلاً برجــل عمتــه: " حمالـــة الحطـــب فـــي

جيدها حبل من مسدٍ " لأن امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب بن أمية.

قـال معاويـة: يـا أبـا يزيـد ماظنـك بعمـك أبــي لهــب! قــال: إذا دخلــت النــار فخــذ علــى يســارك تجــده

مفترشاً عمتك حمالة الحطب أفناكح في النار خير أم منكوح! قال: كلاهما شر والله.

وممــن فارقــه عليــه السلــام حنظلــة الكاتــب خــرج هــو وجريــر بـــن عبـــد اللـــه البجلـــي مـــن الكوفـــة إلـــى

قرقيسيا وقالا: لا نقيم ببلدة يعاب فيها عثمان.

وممن فارقه وائل بن حجر الحضرمي وخبره مذكور في قصة بسر بن أرطأة.

وروى صاحـــب كتـــاب الغـــارات عـــن إسماعيـــل بـــن حكيـــم عـــن أبـــي مسعــــود الجريــــري قــــال: كــــان

ثلاثـة مــن أهــل البصــرة يتواصلــون علــى بغــض علــي عليــه السلــام: مطــرف بــن عبــد اللــه بــن الشخيــر

والعلاء بن زياد وعبد الله بن شقيق.

قــال صاحــب كتــاب الغــارات: وكــان مطــرف عابــداً ناسكــاً وقــد روى هشــام بـــن حســـان عـــن ابـــن

سيريــن: أن عمــار بــن ياســر دخــل علــى أبــي مسعــود وعنــده ابــن الشخيـــر فذكـــر عليـــاً بمـــا لا يجـــوز

أن يذكـر بـه فقـال عمـار: يـا فاسـق وإنـك لهـا هنـا! فقــال أبــو مسعــود: أذكــرك اللــه يــا أبــا اليقظــان فــي

===

قــال: وأكثــر مبغضيــه عليــه السلــام أهــل البصــرة كانــوا عثمانيــة وكانــت فــي أنفسهــم أحقــاد يـــوم الجمـــل

وكــان هــو عليــه السلــام قليــل التألــف للنــاس شديــداً فــي ديــن اللــه لا يبالــي مــع علمـــه بالديـــن واتباعـــه

الحق من سخط ومن رضي.

قــال: وقـــد روى يونـــس بـــن أرقـــم عـــن يزيـــد بـــن أرقـــم عـــن ابـــن ناجيـــة مولـــى أم هانـــئ قـــال: كنـــت

عنــد علــي عليــه السلــام فأتــاه رجــل عليــه زي السفــر. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي أتيتــك مـــن بلـــدة

مـــا رأيـــت لـــك بهـــا محبـــاً قـــال: مـــن أيـــن أتيـــت قـــال: مـــن البصـــرة قــــال: أنــــا إنهــــم لــــو يستطيعــــون أن

يحبوني لأحبوني إني وشيعتي في ميثاق الله لا يزاد فينا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامة.

وروي أبـو غسـان البصــري قــال: بنــى عبيــد اللــه بــن زيــاد أربعــة مساجــد بالبصــرة تقــوم علــى بغــض

علــي بــن أبــي طالــب والوقيعــة فيــه: مسجــد بنــي عــدي ومسجــد بنــي مجاشــع ومسجــد كـــان فـــي

العلافين على فرضة البصرة ومسجد في الأزد.

وممــا قيـــل عنـــه إنـــه يبغـــض عليـــاً عليـــه السلـــام ويذمـــه الحســـن بـــن أبـــي الحســـن البصـــري أبـــو سعيـــد

وروى عنــه حمــاد بــن سلمــة أنــه قــال: لــو كــان علــي يأكــل الحشــف بالمدينــة لكــان خيــراً لــه ممـــا دخـــل

فيه. ورووا عنه أنه كان من المخذلين عن نصرته.

وروي عنــه أنــه أن عليــاً عليــه السلــام رآه وهــو يتوضـــأ للصلـــاة - وكـــان ذا وسوســـة - فصـــب علـــى

===

أعضائــه مــاءً كثيــراً فقــال لـــه: أرقـــت مـــاء كثيـــراً يـــا حســـن فقـــال: مـــا أراق أميـــر المؤمنيـــن مـــن دمـــاء

المسلمين أكثر! قال: أو ساءك ذلك قال: نعم. قال: فلا زلت مسوأً.

قالوا: فما زال الحسن عابساً قاطباً مهموماً إلى أن مات.

فأمـا أصحابنـا فإنهـم يدفعــون ذلــك عنــه وينكرونــه ويقولــون: إنــه كــان مــن محبــي علــي بــن أبــي طالــب

عليه السلام والمعظمين له!.

وروى أبــو عمــر بــن عبــد البــر المحــدث فــي كتابـــه المعـــروف بالاستيعـــاب فـــي معرفـــة الأصحـــاب إن

إنسانــاً ســأل الحســن عـــن علـــيٍ عليـــه السلـــام فقـــال: كـــان واللـــه سهمـــاً صائبـــاً مـــن مرامـــي اللـــه علـــى

عـــدوه وربانـــي هـــذه الأمـــة وذا فضلهـــا وذا سابقتهـــا وذا قرابتهـــا مـــن رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم لــم يكــن بالنؤمــة عــن أمــر اللــه ولا بالملومــة فــي ديــن اللــه ولا بالسروقــة لمـــال اللـــه أعطـــى القـــرآن

عزائمه ففاز منه برياض مونقة ذلك علي بن أبي طالب يا لكع!.

وروى الواقــدي قـــال: سئـــل الحســـن عـــن علـــي عليـــه السلـــام - وكـــان يظـــن بـــه الانحـــراف عنـــه ولـــم

يكـن كمـا يظـن - فقــال: مــا أقــول فيمــن جمــع الخصــال الأربــع: ائتمانــه علــى بــراءة ومــا قــال لــه الرســول

فــي غــزاة تبــوك فلــو كــان غيــر النبــوة شــيء يفوتــه لاستثنــاه وقــول النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: "

الثقلان كتاب الله و عترتي " وإنه لم يؤمر عليه أمير قط وقد أمرت الأمراء على غيره.

===

وروى أبــان بــن عيــاش قــال: سألــت الحســن البصــري عــن علــي عليــه السلـــام فقـــال: مـــا أقـــول فيـــه!

كانـــت لــــه السابقــــة والفضــــل والعلــــم والحكمــــة والفقــــه والــــرأي والصحبــــة والنجــــدة والبــــلاء والزهــــد

والقضــاء والقرابــة إن عليــاً كــان فــي أمــره عليــاً رحــم اللــه عليــاً وصلــى عليــه! فقلــت: يــا أبــا سعيــد

أتقــول: صلــى عليـــه لغيـــر النبـــي! فقـــال: ترحـــم علـــى المسلميـــن إذا ذكـــروا وصـــل علـــى النبـــي وآلـــه

وعلــى خيــر آلــه. فقلــت: أهــو خيــر مــن حمــزة وجعفــر قـــال: نعـــم قلـــت: وخيـــر مـــن فاطمـــة وابنيهـــا

قــال: نعــم واللــه إنــه خيــر آل محمــد كلهــم ومــن يشــك أنــه خيــر منهــم وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللـــه

عليـــه وسلـــم: " وأبوهمـــا خيـــر منهمـــا "! ولـــم يجـــر عليـــه اســـم شـــرك ولا شـــرب خمــــر وقــــد قــــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لفاطمـة عليهـا السلـام: " زوجتـك خيــر أمتــي " فلــو كــان فــي أمتــه

خيــر منــه لاستثنــاه ولقــد آخــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــن أصحابــه فآخــى بيـــن علـــي

ونفسـه فرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خيــر النــاس نفســاً وخيرهــم أخــاً. فقلــت: يــا أبــا سعيــد

فمــا هــذا الــذي يقــال عنــك إنــك قلتــه فــي علــي فقـــال: يابـــن أخـــي أحقـــن دمـــي مـــن هـــؤلاء الجبابـــرة

ولولا ذلك لشالت بي الخشب.

قـال شيخنـا أبـو جعفـر الإسكافـي رحمـه اللـه تعالــى ووجدتــه أيضــاً فــي كتــاب الغــارات لإبراهيــم بــن

هلـــال الثففـــي: وقـــد كـــان بالكوفـــة مـــن فقهائهـــا مـــن يعــــادي عليــــاً ويبغضــــه مــــع غلبــــة التشيــــع علــــى

===

وروى أبــو نعيــم الفضـــل بـــن دكيـــن عـــن فطـــر بـــن خليفـــة قـــال: سمعـــت مـــرة يقـــول: لـــأن يكـــون علـــي

جملاً يستقي عليه أهله خيراً له مما كان عليه.

وروى إسماعيــل بــن بهـــرام عـــن إسماعيـــل بـــن محمـــد عـــن عمـــرو بـــن مـــرة قـــال: قيـــل لمـــرة الهمدانـــي:

كيف تخلفت عن علي قال: سبقنا بحسناته وابتلينا بسيئاته.

قال إسماعيل بن بهرام: وقد روينا عنه أنه قال أشد فحشاً من هذا ولكنا نتورع عن ذكره.

وروى الفضــل بــن دكيــن عــن الحســن بــن صالــح قــال: لــم يصــل أبــو صـــادق علـــى مـــرة الهمدانـــي قـــال

الفضـل بـن دكيـن: وسمعـت أن أبـا صــادق قــال فــي أيــام حيــاة مــرة: واللــه لا يظلنــي وإيــاه سقــف بيــتٍ

أبـداً قـال: ولمـا مـات لـم يحضـره عمـرو بـن شرحبيـل قـال: لا أحضــره لشــيء كــان فــي قلبــه علــى علــي

بن أبي طالب.

قـال إبراهيـم بـن هلـال: فحدثنـا المسعـودي عـن عبـد اللـه بـن نميـر بهــذا الحديــث. قــال: ثــم كــان عبــد

اللــه بــن نميــر يقــول - وكذلــك أنــا واللــه لــو مــات رجــل فــي نفســه شــيء علــى علـــي عليـــه السلـــام لـــم

أحضره ولم أصل عليه.

ومنهــم الأســود بــن يزيــد ومســروق بــن الأجــدع روى سلمــة بــن كهيــل: أنهمــا كانــا يمشيـــان إلـــى بعـــض

أزواج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقعــان فــي علــي عليــه السلــام فأمــا الأســود فمــات علـــى

===

ذلــك وأمــا مســروق فلــم يمــت حتــى كــان لا يصلــي للــه تعالــى صلــاة إلا صلــى بعدهــا علــى علــي بــن

أبي طالب عليه السلام لحديث سمعه من عائشة في فضله.

وروى أبــو نعيــم الفضــل بــن دكيــن عــن عبــد السلــام بــن حــرب عـــن ليـــث بـــن أبـــي سليـــم قـــال: كـــان

مسروق يقول: كان علي كحاطب ليل قال: فلم يمت مسروق حتى رجع عن رأيه هذا.

وروى سلمــة بــن كهيــل قــال: دخلــت أنـــا وزبيـــد اليمامـــي علـــى امـــرأة مســـروق بعـــد موتـــه فحدثتنـــا

قالـت: كـان مسـروق والأسـود بـن يزيـد يفرطـان فـي ســب علــي بــن أبــي طالــب ثــم مــا مــات مســروق

حتى سمعته يصلي عليه وأما الأسود فمضى لشأنه.

قــال: فسألناهــا: لــم ذاك قالــت: شــيء سمعــه مــن عائشــة ترويــه عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فيمن أصاب الخوارج.

وروى أبــو نعيــم عــن عمــرو بــن ثابــت عــن أبــي إسحــاق قــال: ثلاثــة لا يؤمنــون علـــى علـــي بـــن أبـــي

طالب: مسروق ومرة وشريح وروى أن الشعبي رابعهم.

وروى عــن هيثــم عــن مجالــد عــن الشعبــي أن مسروقــاً نــدم علــى إبطائـــه عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

عليه السلام.

وروى الأعمــش عــن إبراهيــم التيمــي قــال: قــال علـــي عليـــه السلـــام لشريـــح وقـــد قضـــى قضيـــة نقـــم

===

عليــه أمرهــا: واللــه لأنفينــك إلــى بانقيــا شهريــن تقضــي بيــن اليهــود قــال: ثـــم قتـــل علـــي عليـــه السلـــام

ومضـى دهـر فلمـا قـام المختـار بـن أبـي عبيـد قـال لشريـح: مـا قــال لــك أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام يــوم

كــذا قــال: إنــه قــال لــي كــذا قـــال: فـــلا واللـــه لا تقعـــد حتـــى تخـــرج إلـــى بانقيـــا تقضـــي بيـــن اليهـــود.

فسيره إليها فقضى بين اليهود شهرين.

ومنهـم أبــو وائــل شقيــق بــن سلمــة كــان عثمانيــاً يقــع فــي علــي عليــه السلــام ويقــال: إنــه كــان يــرى رأي

الخوارج ولم يختلف في أنه خرج معهم وأنه عاد إلى علي عليه السلام منيباً مقلعاً.

روى خلـــف بـــن خليفـــة قـــال: قــــال أبــــو وائــــل: خرجنــــا أربعــــة آلــــاف فخــــرج إلينــــا علــــي فمــــا زال

يكلمنا حتى رجع منا ألفان.

وروى صاحـــب كتـــاب الغـــارات عـــن عثمـــان بـــن أبـــي شيبـــة عــــن الفضــــل بــــن دكيــــن عــــن سفيــــان

الثوري قال: سمعت أبا وائل يقول: شهدت صفين وبئس الصفوف كانت!.

قـال: وقـد روى أبــو بكــر بــن عيــاش عــن عاصــم بــن أبــي النجــود قــال: كــان أبــو وائــل عثمانيــاً وكــان

زر بن حبيش علوياً.

ومن المبغضين القالين: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ورث البغضة له لا عن كلالة.

وروى عبـد الرحمــن بــن جنــدب قــال: قــال أبــو بــردة لزيــاد: أشهــد أن حجــر بــن عــدي قــد كفــر باللــه

===

كفــرة أصلــع قــال عبــد الرحمــن: إنمــا عنــى بذلــك نسبــة الكفــر إلــى علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام

لأنه كان أصلع.

قــال: وقــد روى عبــد الرحمــن المسعــودي عــن ابــن عيــاش المنتــوف قـــال: رايـــت أبـــا بـــردة قـــال لأبـــي

العاديــة الجهنــي قاتــل عمــار بــن ياســر: أأنــت قتلــت عمــار بـــن ياســـر قـــال: نعـــم قـــال: ناولنـــي يـــدك:

فقبلها وقال: لا تمسك النار أبداً.

وروى أبـو نعيـم عـن هشــام بــن المغيــرة عــن الغضبــان بــن يزيــد قــال: رأيــت أبــا بــردة قــال لأبــي العاديــة

قاتل عمار بن ياسر: مرحباً بأخي ههنا! فأجلسه إلى جانبه.

ومــن المنحرفيــن عنــه عليــه السلــام أبــو عبــد الرحمــن السلمـــي القـــارئ روى صاحـــب كتـــاب الغـــارات

عـــن عطـــاء بـــن السائـــب قـــال: قـــال رجـــل لأبـــي عبـــد الرحمـــن السلمــــي: أنشــــدك باللــــه إن سألتــــك

لتخبرنــي قــال: نعــم فلمــا أكــد عليــه قــال: باللــه هـــل أبغضـــت عليـــاً إلا يـــوم قســـم المـــال بالكوفـــة فلـــم

يصلك ولا أهل بيتك منه بشيء! قال: أما إذ أنشدتني بالله فلقد كان كذلك.

قـال: وروى أبـو عمـر الضريـر عـن أبـي عوانــة قــال: كــان بيــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة وبيــن أبــي عبــد

الرحمــن السلمــي شــيء فــي أمــر علــي عليــه السلــام فأقبــل أبــو عبــد الرحمــن علــى حيـــان فقـــال: هـــل

تـــدري مـــا جـــرأ صاحبـــك علـــى الدمـــاء يعنـــي عليـــاً قـــال: ومـــا جـــرأه لا أبـــا لغيـــرك! قـــال: حدثنـــا

===

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لأهـل بــدر: " اعملــوا مــا شئتــم فقــد غفــرت لكــم " أو كلامــاً

هذا معناه.

وكــان عبــد اللــه بــن عكيــم عثمانيــاً وكــان عبــد الرحمــن بــن أبـــي ليلـــى علويـــاً فـــروى موســـى الجهنـــي

عـــن ابنـــة عبـــد اللــــه بــــن عكيــــم قالــــت: تحدثــــا يومــــاً فسمعــــت أبــــي يقــــول لعبــــد الرحمــــن: أمــــا إن

صاحبك لو صبر لأتاه الناس.

وكـان سهــم بــن طريــف عثمانيــاً وكــان علــي بــن ربيعــة علويــاً فضــرب أميــر الكوفــة علــى النــاس بعثــاً

وضـرب علـى سهـم بـن طريـف معهـم فقـال سهـم لعلـي بـن ربيعـة: اذهـب إلـى الأميـر فكلمـه فـي أمـري

ليعفينـــي فأتـــى علـــي بـــن ربيعـــة الأميـــر فقـــال: أصلحـــك اللـــه! إن سهمـــاً أعمـــى فاعفـــه قــــال: قــــد

أعفيته فلما التقيا قال: قد أخبرت الأمير أنك أعمى وإنما عنيت عمى القلب.

وكـــان قيـــس بـــن أبـــي حـــازم يبغـــض عليـــاً عليـــه السلـــام وروى وكيـــع عـــن إسماعيـــل بـــن أبـــي خالـــد

عـــن قيـــس بـــن أبـــي حـــازم قـــال: أتيـــت عليـــاً عليـــه السلـــام ليكلـــم لــــي عثمــــان فــــي حاجــــة فأبــــى

فأبغضته.

قلــت: وشيوخنــا المتكلمــون - رحمهــم اللــه - يسقطــون روايتــه عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" إنكـم لتـرون ربكـم كمـا تـرون القمـر ليلـة البــدر " ويقولــون: إنــه كــان يبغــض عليــاً عليــه السلــام فكــان

===

فاسقــاً ونقلــوا عنــه أنــه قــال: سمعــت عليــاً عليــه السلــام يخطــب علــى المنبــر ويقــول: انفـــروا إلـــى بقيـــة

الأحزاب فدخل بغضه في قلبي.

وكــان سعيــد بــن المسيــب منحرفــاً عنــه عليــه السلــام وجبهــه عمــر بــن علــي عليــه السلــام فــي وجهــه

بكلام شديد.

روى عبـــد الرحمــــن بــــن الأســــود عــــن أبــــي داود الهمدانــــي قــــال: شهــــدت سعيــــد بــــن المسيــــب -

وأقبـــل عمـــر بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام فقـــال لـــه سعيـــد: يابــــن أخــــي مــــا أراك تكثــــر

غشيـان مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كمــا يفعــل إخوتــك وبنــو أعمامــك! فقــال عمــر:

يابــــن المسيــــب أكلمــــا دخلــــت المسجــــد أجــــيء فأشهــــدك! فقــــال سعيــــد: مــــا أحـــــب أن تغضـــــب

سمعـت أبـاك يقـول: إن لـي مــن اللــه مقامــاً لهــو خيــر لبنــي عبــد المطلــب ممــا علــى الــأرض مــن شــيء.

فقـال عمـر: وأنـا سمعـت أبـي يقـول: مـا كلمـة حكمــة فــي قلــب منافــق فيخــرج مــن الدنيــا حتــى يتكلــم

بهــا. فقــال سعيــد: يابــن أخــي جعلتنــي منافقــاً! قــال: هــو مــا أقــول لــك ثــم انصــرف وكــان الزهـــري

من المنحرفين عنه عليه السلام.

وروى جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن محمـــد بـــن شيبـــة قـــال: شهـــدت مسجـــد المدينـــة فـــإذا الزهـــري

وعــروة بــن الزبيــر جالســان يذكــران عليــاً عليــه السلــام فنــالا منــه فبلـــغ ذلـــك علـــي بـــن الحسيـــن عليـــه

===

السلــام فجــاء حتــى وقــف عليهمــا فقــال: أمــا أنــت يــا عــروة فــإن أبـــي حاكـــم أبـــاك إلـــى اللـــه فحكـــم

لأبي على أبيك وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك.

وقــد روي مــن طــرق كثيــرة أن عــروة بــن الزبيــر كــان يقــول: لــم يكــن أحــد مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم يزهو إلا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد.

وروى عاصم بن أبي عامر البجلي عن يحيى بن عروة قال: كان أبي إذا ذكر علياً نال منه.

وقــال لــي مــرة: يــا بنــي واللــه مــا أحجــم النــاس عنــه إلا طلبــاً للدنيــا لقــد بعــث إليـــه أسامـــة بـــن زيـــد

أن ابعـث إلـي بعطائـي فواللـه إنـك لتعلـم أنـك لـو كنـت فـي فــم أســد لدخلــت معــك. فكتــب إليــه: إن

هذا المال لمن جاهد عليه ولكن لي مالاً بالمدينة فأصب منه ما شئت.

قال يحيى: فكنت أعجب من وصفه إياه بما وصفه به ومن عيبه له وانحرافه عنه.

وكـان زيـد بـن ثابـت عثمانيـاً شديـداً فـي ذلـك وكــان عمــرو بــن ثابــت عثمانيــاً مــن أعــداء علــي عليــه

السلــام ومبغضيــه وعمــرو بــن ثابــت هــو الـــذي روى عـــن أبـــي أيـــوب الأنصـــاري حديـــث: ستـــة أيـــام

من شوال.

روي عـــن عمـــر أنـــه كـــان يركـــب ويــــدور القــــرى بالشــــام ويجمــــع أهلهــــا ويقــــول: أيهــــا النــــاس إن عليــــاً

كــان رجــلاً منافقــاً أراد أن ينخــس برســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ليلـــة العقبـــة فالعنـــوه فيلعنـــه

===

وكـــان مكحـــول مـــن المبغضيـــن لـــه عليـــه السلـــام روى زهيـــر بـــن معاويـــة عـــن الحســـن بـــن الحـــر قـــال:

لقيــت مكحــولاً فــإذا هــو مطبــوع - يعنــي مملـــوءاً - بغضـــاً لعلـــي عليـــه السلـــام - فلـــم أزل بـــه حتـــى

لان وسكن.

وروى المحدثــون عــن حمــاد بــن زيــد أنــه قـــال: أرى أن أصحـــاب علـــي أشـــد حبـــاً لـــه مـــن أصحـــاب

العجل لعجلهم. وهذا كلام شنيع.

وروي عــن شبابــة بــن ســوار أنــه ذكــر عنــده ولــد علــي عليــه السلــام وطلبهــم الخلافــة فقــال: واللـــه لا

يصلــون إليهــا أبــداً واللـــه مـــا استقامـــت لعلـــي ولا فـــرح بهـــا يومـــاً فكيـــف تصيـــر إلـــى ولـــده! هيهـــات

هيهات! لا والله لا يذوق طعم الخلافة من رضي بقتل عثمان.

وقـال شيخنـا أبـو جعفــر الإسكافــي: كــان أهــل البصــرة كلهــم يبغضونــه وكثيــر مــن أهــل الكوفــة وكثيــر

مـــن أهـــل المدينـــة وأمـــا أهـــل مكـــة فكلهـــم كانـــوا يبغضونـــه قاطبـــةً وكانـــت قريـــش كلهـــا علـــى خلافــــه

وكان جمهور الخلق مع بني أمية عليه.

ورى عبــد الملــك بــن عميــر عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــرة قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه السلـــام وهـــو

يقول: ما لقي أحد من الناس ما لقيت! ثم بكى عليه السلام.

وروى الشعبـــي عـــن شريـــح بـــن هانـــئ قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام: اللهـــم إنــــي أستعديــــك علــــى

===

وروى جابــر عـــن أبـــي الطفيـــل قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه السلـــام يقـــول: اللهـــم إنـــي أستعديـــك علـــى

قريـــش فإنهـــم قطعـــوا رحمـــي وغصبونـــي حقـــي وأجمعـــوا علـــى منازعتـــي أمـــراً كنـــت أولـــى بــــه ثــــم

قالوا: إن من الحق أن نأخذه ومن الحق أن تتركه.

وروى المسيـب بـن نجبـة الفــزاري قــال: قــال علــي عليــه السلــام: مــن وجدتمــوه مــن بنــي أميــة فــي مــاء

فغطوا على صماخه حت يدخل الماء في فيه.

وروى عمــرو بـــن دينـــار عـــن ابـــن أبـــي مليكـــة عـــن المســـور بـــن مخرمـــة قـــال: لقـــي عبـــد الرحمـــن بـــن

عـوف عمـر بـن الخطـاب فقـال ألـم نكـن نقـرأ مـن جملــة القــرآن: قاتلوهــم فــي آخــر الأمــر كمــا قاتلتموهــم

في أوله قال: بلى ولكن ذاك إذا كان الأمراء بني أمية والوزراء بني مخزوم!

وروى أبــو عمــر النهــدي قــال: سمعـــت علـــي بـــن الحسيـــن يقـــول: مـــا بمكـــة والمدينـــة عشـــرون رجـــلاً

يحبنا.

وروى سفيــان الثــوري عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبــي البختــري قــال: أثنــى رجــل علــى علــي بـــن أبـــي

طالب في وجهه - وكان يبغضه - فقال علي: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك.

وروى أبــو غســان النهــدي قــال: دخــل قــوم مـــن الشيعـــة علـــى علـــي عليـــه السلـــام فـــي الرحبـــة وهـــو

علــى حصيــر خلــق فقــال: مــا جـــاء بكـــم قالـــوا: حبـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أمـــا إنـــه مـــن أحبنـــي

===

رآنــي حيــث يحــب أن يرانــي ومــن أبغضنــي رآنــي حيــث يكــره أن يرانــي ثــم قــال مـــا عبـــد اللـــه أحـــد

قبلــي إلا نبيــه عليــه السلــام ولقــد هجــم أبــو طالــب علينــا وأنــا وهــو ساجــدان فقـــال: أو فعلتموهـــا!

ثــم قـــال لـــي وأنـــا غلـــام: ويحـــك انصـــر ابـــن عمـــك! ويحـــك لا تخذلـــه وجعـــل يحثنـــي علـــى مؤازرتـــه

ومكانفتـه فقـال لـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: أفـلا تصلــي أنــت معنــا يــا عــم! فقــال: لا أفعــل

يابن أخي لا تعلوني إستي. ثم انصرف.

وروى جعفــر بـــن الأحمـــر عـــن مسلـــم الأعـــور عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام: مـــن

أحبنــي كــان معــي أمــا إنــك لــو صمــت الدهــر كلــه وقمــت الليــل كلــه ثــم قتلــت بيــن الصفـــا والمـــروة -

أو قـال بيـن الركـن والمقـام - لمـا بعثــك اللــه إلا مــع هــواك بالغــاً مــا بلــغ إن فــي جنــة ففــي جنــة وإن فــي

نار ففي نار.

وروى جابر الجعفي عن علي عليه السلام أنه قال: من أحبنا أهل البيت فليستعد عدة للبلاء.

وروى أبــــو الأحــــوص عــــن أبــــي حيــــان عــــن علــــي عليــــه السلــــام: يهلــــك فــــي رجلــــان محـــــبٍ غـــــالٍ

ومبغض قالٍ.

وروى حمـــاد بــــن صالــــح عــــن أيــــوب عــــن كهمــــس أن عليــــاً عليــــه السلــــام قــــال: يهلــــك فــــي ثلاثــــة:

اللاعـــن والمستمـــع المقـــر وحامـــل الـــوزر وهـــو الملـــك المتـــرف الـــذي يتقـــرب إليـــه بلعنتـــي ويبـــرأ عنــــده

===

مــن دينــي وينتقــص عنــده حسبــي وإنمــا حسبــي حســب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ودينـــي

دينـــه. وينجـــو فـــي ثلاثـــة: مـــن أحبنـــي ومـــن أحـــب محبـــي ومـــن عـــادى عـــدوي فمـــن أشـــرب قلبـــه

بغضي أو ألب على بغضي أو انتقصني فليعلم أن الله عدوه وخصمه والله عدو للكافرين.

وروى محمــــد بــــن الصلــــت عــــن محمــــد بــــن الحنفيــــة قــــال: مــــن أحبنــــا نفعـــــه اللـــــه بحبنـــــا ولـــــو كـــــان

أسيراً بالديلم.

وروى أبــو صــادق عــن ربيعــة بــن ناجــد عـــن علـــي عليـــه السلـــام قـــال: قـــال لـــي رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلــم: " إن فيــك لشبهــاً مــن عيســى بــن مريــم أحبتــه النصــارى حتــى أنزلتــه بالمنزلــة التــي

ليست له وأبغضه اليهود حتى بهتت أمه ".

وروى صاحــب كتــاب الغــارات حديــث البــراءة علــى غيـــر الوجـــه المذكـــور فـــي كتـــاب نهـــج البلاغـــة

قــــال: أخبرنــــا يوســــف بــــن كليــــب المسعــــودي عــــن يحيـــــى بـــــن سليمـــــان العبـــــدي عـــــن أبـــــي مريـــــم

الأنصـــاري عـــن محمـــد بـــن علـــي الباقـــر عليـــه السلـــام قـــال: خطـــب علـــي عليـــه السلــــام علــــى منبــــر

الكوفــة فقــال: سيعــرض عليكــم سبــي وستذبحـــون عليـــه فـــإن عـــرض عليكـــم سبـــي فسبونـــي وإن

عــرض عليكــم البــراءة منـــي فإنـــي علـــى ديـــن محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولـــم يقـــل: فـــلا تبـــرأوا

مني.

===

وقــال أيضــاً: حدثنــا أحمــد بــن مفضــل قــال: حدثنــي الحســن بــن صالــح عـــن جعفـــر بـــن محمـــد عليـــه

السلــام. قــال: قــال علــي عليــه السلــام: واللــه لتذبحــن علــى سبــي - وأشــار بيـــده إلـــى حلقـــه - ثـــم

قــال: فــإن أمروكــم بسبـــي فسبونـــي وإن أمروكـــم أن تبـــرأوا منـــي فإنـــي علـــى ديـــن محمـــد صلـــى اللـــه

عليه وسلم. ولم ينههم عن إظهار البراءة.

وروى شيخنــا أبــو القاســم البلخــي رحمــه اللـــه تعالـــى عـــن سلمـــة بـــن كهيـــل عـــن المسيـــب بـــن نجبـــة

قـــال: بينـــا علـــي عليـــه السلـــام يخطـــب إذ قـــام أعرابـــي فصـــاح: وامظلمتـــاه! فاستدنـــاه علــــي عليــــه

السلــام فلمــا دنــا قــال لــه: إنمــا لــك مظلمــة واحــدة وأنــا قــد ظلمــت عـــدد المـــدر والوبـــر. قـــال: وفـــي

روايــة عبــاد بــن يعقــوب أنــه دعــاه فقــال لــه: ويحــك! وأنــا واللــه مظلـــوم أيضـــاً هـــات فلنـــدع علـــى مـــن

ظلمنا.

وروى سديــر الصيرفــي عــن أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي قـــال: اشتكـــى علـــي عليـــه السلـــام شكـــاة

فعــاده أبــو بكــر وعمــر وخرجــا مــن عنــده فأتيــا النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فسألهمـــا: " مـــن أيـــن

جئتمـــا " قـــالا: عدنـــا عليــــاً قــــال: " كيــــف رأيتمــــاه " قــــال: رأينــــاه يخــــاف عليــــه ممــــا بــــه فقــــال: "

كلا إنه لن يموت حتى يوسع غدراً وبغياً وليكونن في هذه الأمة عبرةً يعتبر به الناس من بعده ".

وروى عثمــان بــن سعيــد عـــن عبـــد اللـــه بـــن الغنـــوي أن عليـــاً عليـــه السلـــام خطـــب بالرحبـــة فقـــال:

===

أيهــا النــاس إنكــم قــد أبيتـــم إلا أن أقولهـــا! ورب السمـــاء والـــأرض إن مـــن عهـــد النبـــي الأمـــي إلـــي:

" إن الأمة ستغدر بك بعدي ".

وروى هيثــم بــن بشيــر عــن إسماعيــل بــن سالــم مثلــه وقــد روى أكثــر أهــل الحديــث هــذ الخبــر بهــذا

اللفظ أو بقريب منه.

وروى أبـو جعفـر الإسكافـي أيضـاً أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم دخــل علــى فاطمــة عليهــا السلــام

فوجــد عليــاً نائمــاً فذهبــت تنبهــه فقــال: " دعيــه فــرب سهــرٍ لــه مــن بعــدي طويــل ورب جفــوة لأهــل

بيتي من أجله شديدة " فبكت فقال: " لا تبكي فإنكما معي وفي موقف الكرامة عندي ".

وروى النــاس كافــة أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــه: " هــذا وليـــي وأنـــا وليـــه عاديـــت

من عاداه وسالمت من سالمه " أو نحو هذا اللفظ.

وروى أيضــاً محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبــي رافــع عــن زيـــد بـــن علـــي بـــن الحسيـــن عليـــه السلـــام قـــال:

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لعلــي عليــه السلــام: " عــدوك عــدوي وعــدوي عــدو اللــه عــز

وجل ".

وروى يونـــس بـــن حبـــاب عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: كنـــا مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم

وعلــي بــن أبــي طالـــب معنـــا فمررنـــا بحديقـــة فقـــال علـــي: يـــا رســـول اللـــه ألا تـــرى مـــا أحســـن هـــذه

===

الحديقــة! فقــال: " إن حديقتــك فــي الجنــة أحســن منهــا " حتــى مررنــا بسبــع حدائــق يقــول علـــي مـــا

قـال ويجيبـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بمـا أجابـه. ثــم إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وقــف فوقفنــا فوضــع رأســه علــى رأس علــي وبكــى فقــال علــي: مــا يبكيــك يــا رســول اللــه قـــال: "

ضغائــن فــي صــدور قــوم لا يبدونهــا لــك حتــى يفقدونــي " فقــال: يــا رســـول اللـــه أفـــلا أضـــع سيفـــي

علــى عاتقــي فأبيــد خضراءهــم! قــال: " بــل تصبــر " قــال: فــإن صبــرت! قــال: " تلاقــي جهـــداً "

قال: أفي سلامةٍ من ديني قال: " نعم " قال: فإذاً لا أبالي.

وروى جابـــر الجعفـــي عـــن محمـــد بـــن علـــي عليـــه السلـــام قـــال: قـــال علـــي عليـــه السلـــام: مـــا رأيــــت

منـــذ بعـــث اللـــه محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم رخـــاء لقــــد أخافتنــــي قريــــش صغيــــراً وأنصبتنــــي

كبيراً حتى قبض الله رسوله فكانت الطامة الكبرى والله المستعان على ما تصفون!

وروى صاحــــب كتــــاب الغــــارات عــــن الأعمــــش عــــن أنــــس بــــن مالــــك قــــال: سمعــــت رســــول اللــــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " سيظهــر علــى النــاس رجــل مــن أمتـــي عظيـــم الســـرم واســـع البلعـــوم

يأكــــل ولا يشبــــع يحمــــل وزر الثقليــــن يطلــــب الإمـــــارة يومـــــاً فـــــإذا أدركتمـــــوه فابقـــــروا بطنـــــه " قـــــال:

وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية.

قلـت: هـذا الخبــر مرفــوع مناســب لمــا قالــه علــي عليــه السلــام فــي نهــج البلاغــة ومؤكــد لاختيارنــا أن

===

وروى جعفــر بــن سليمــان الضبعــي عــن أبــي هــارون العبــدي عــن أبـــي سعيـــد الخـــدري قـــال: ذكـــر

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يومـــاً لعلـــي مـــا يلقـــى بعـــده مـــن العنـــت فأطـــال فقـــال لـــه عليــــه

السلـام: أنشـدك اللـه يـا رسـول اللــه لــم دعــوت اللــه أن يقبضنــي إليــه قبلــك! قــال: " كيــف أسألــه فــي

أجـــلٍ مؤجـــل "! قـــال: يـــا رســـول اللـــه فعلـــام أقاتـــل مـــن أمرتنـــي بقتالـــه قــــال: " علــــى الحــــدث فــــي

الدين ".

وروى الأعمـــش عـــن عمـــار الدهنـــي عـــن أبـــي صالـــح الحنفـــي عـــن علـــي عليـــه السلــــام قــــال: قــــال

لنــا يومــاً: لقــد رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي المنـــام فشكـــوت إليـــه مـــا لقيـــت حتـــى

بكيــت فقــال لـــي: " انظـــر " فنظـــرت فـــإذا جلاميـــد وإذا رجلـــان مصفـــدان - قـــال الأعمـــش: همـــا

معاويــة وعمــر بــن العــاص - قــال: فجعلــت أرضــخ رؤوسهمــا ثــم تعــود ثــم أرضـــخ ثـــم تعـــود حتـــى

انتبهت.

وروى نحــو هــذا الحديــث عمــرو بــن مــرة عــن أبــي عبــد اللــه بــن سلمــة عــن علــي عليــه السلــام قـــال:

رأيــت الليلــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فشكــوت إليــه فقــال: " هــذه جهنــم فانظــر مــن فيهــا

" فـــإذا معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص معلقيـــن بأرجلهمـــا منكسيــــن ترضــــخ رؤوسهمــــا بالحجــــارة - أو

قال: تشدخ.

===

وروى قيــس بــن الربيــع عــن يحيــى بــن هانـــئ المـــرادي عـــن رجـــل مـــن قومـــه يقـــال لـــه زيـــاد ابـــن فلـــان

قـال: كنـا فـي بيـتٍ مـع علـي عليـه السلــام نحــن شيعتــه وخواصــه فالتفــت فلــم ينكــر منــا أحــداً فقــال:

إن هـؤلاء القـوم سيظهـرون عليكـم فيقطعــون أيديكــم ويسملــون أعينكــم فقــال رجــل منــا: وأنــت حــي

يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أعاذنـــي اللـــه مـــن ذلـــك فالتفـــت فـــإذا واحـــد يبكـــي فقـــال لـــه: يابـــن الحمقــــاء

أتريد اللذات في الدنيا والدرجات في الآخرة! إنما وعد الله الصابرين.

وروى زرارة بـــن أعيـــن عـــن أبيـــه عـــن أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي عليـــه السلـــام قــــال: كــــان علــــي

عليــه السلــام إذا صلــى الفجــر لــم يــزل معقبــاً إلــى أن تطلــع الشمــس فــإذا طلعـــت اجتمـــع إليـــه الفقـــراء

والمساكيـــن وغيرهـــم مـــن النـــاس فيعلمهـــم الفقـــه والقـــرآن وكـــان لـــه وقـــت يقـــوم فيـــه مـــن مجلســـه ذلــــك

فقــام يومــاً فمــر رجــل فرمــاه بكلمــة هجــر - قــال: لــم يسمعــه محمــد بــن علــي عليـــه السلـــام - فرجـــع

عـوده علـى بدئـه حتــى صعــد المنبــر وأمــر فنــودي: الصلــاة جامعــة! فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى

علــى نبيــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إنــه ليــس شــيء أحــب إلــى اللــه ولا أعــم نفعـــاً مـــن حلـــم إمـــام وفقهـــه

ولا شــيء أبغــض إلــى اللــه ولا أعــم ضــرراً مــن جهــل إمــام وخرقــه ألا وإنــه مــن لــم يكــن لــه مـــن نفســـه

واعــظ لــم يكــن لــه مــن اللــه حافــظ ألا وإنــه مــن أنصــف مــن نفســه لـــم يـــزده اللـــه إلا عـــزاً ألا وإن الـــذل

فــي طاعــة اللــه أقــرب إلــى اللــه مــن التعـــزز فـــي معصيتـــه. ثـــم قـــال: أيـــن المتكلـــم آنفـــاً فلـــم يستطـــع

===

الإنكـــار فقـــال: هأنـــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: أمـــا إنـــي لـــو أشـــاء لقلــــت فقــــال: إن تعــــف وتصفــــح

فأنـــت أهـــل ذلـــك قـــال: قـــد عفــــوت وصفحــــت فقيــــل لمحمــــد بــــن علــــي عليــــه السلــــام: مــــا أراد أن

يقول قال: أراد أن ينسبه.

وروى زرارة أيضـــاً قـــال: قيـــل لجعفـــر بـــن محمـــد عليــــه السلــــام: إن قومــــاً هــــا هنــــا ينتقصــــون عليــــاً

عليـه السلــام قــال: بمــا ينتقصونــه لا أبــا لهــم! وهــل فيــه موضــع نقيصــة! واللــه مــا عــرض لعلــي أمــران

قـط كلاهمـا للـه طاعـة إلا عمـل بأشدهمـا وأشقهمـا عليـه ولقـد كــان يعمــل العمــل كأنــه قائــم بيــن الجنــة

والنــار ينظــر إلــى ثــواب هــؤلاء فيعمــل لــه وينظــر إلـــى عقـــاب هـــؤلاء فيعمـــل لـــه وإن كـــان ليقـــوم إلـــى

الصلــاة فــإذا قــال: وجهــت وجهــي تغيــر لونــه حتــى يعــرف ذلــك فـــي وجهـــه ولقـــد أعتـــق ألـــف عبـــد

مـن كـد يـده كـل منهـم يعــرق فيــه جبينــه وتحفــى فيــه كفــه ولقــد بشــر بعيــن نبعــت فــي مالــه مثــل عنــق

الجــزور فقــال: بشــر الــوارث بشــر ثــم جعلهـــا صدقـــة علـــى الفقـــراء والمساكيـــن وابـــن السبيـــل إلـــى أن

يرث الله الأرض ومن عليها ليصرف الله النار عن وجهه ويصرف وجهه عن النار.

وروى القناد عن أبي مريم الأنصاري عن علي عليه السلام لا يحبني كافر ولا ولد زنا.

وروى جعفــر بــن زيــاد عــن أبــي هــارون العبـــدي عـــن أبـــي سعيـــد الخـــدري قـــال: كنـــا نبـــور إيماننـــا

بحب علي بن أبي طالب عليه السلام فمن أحبه عرفنا أنه منا.

===

المسألـة الثالثـة: فـي معنـى قولـه عليـه السلـام: فسبونـي فإنـه لــي زكــاة ولكــم نجــاة فنقــول: إنــه أبــاح لهــم

سبــه عنــد الإكــراه لــأن اللــه تعالــى قــد أبــاح عنــد الإكــراه التلفـــظ بكلمـــة الكفـــر فقـــال: " إلا مـــن أكـــره

وقلبه مطمئن بالإيمان " والتلفظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام.

فأمــا قولــه: فإنــه لــي زكــاة ولكــم نجــاة فمعنــاه أنكــم تنجــون مــن القتــل إذا أظهرتــم ذلــك ومعنــى الزكـــاة

يحتمل أمرين:

أحدهما ما ورد في الأخبار النبوية أن سب المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته.

والثانــي: أن يريــد بــه أن سبهــم لــي لا ينقــص فــي الدنيــا مــن قــدري بــل أزيـــد بـــه شرفـــاً وعلـــو قـــدر

وشيــاع ذكــر وهكــذا كــان فــإن اللــه تعالــى جعــل الأسبــاب التــي حــاول أعــداؤه بهــا الغــض منــه علــلاً

لانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربها.

وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة فقال للشريف الجليل محمد بن عمر العلوي:

وأبــوك الوصــي أول مـــن شـــا   د منار الهدى وصـام وصلـى

نشرت حبله قريش فأعطته إلى صبحة القيامة فتلا

واحتذيـــت أنـــا حـــذوه فقلـــت لأبـــي المظفـــر هبـــة اللـــه بـــن موســـى الموســـوي رحمــــه اللــــه تعالــــى فــــي

قصيدة أذكر فيها أباه:

===

وأبوك الإمام موسى كظيم الغيظ حتى يعيده منسيا

وأبوه تـاج الهـدى جعفـر الصـا   دق وحيـاً عـن الغيـوب وحيــا

وأبوه محمد باقر العلم مضى لنا هادياً مهديا

وأبـوه السجـاد أتقــى عبــاد ال   لــــــه للــــــه مخلصـــــــاً ووفيـــــــا

والحسين الذي تخير أن يقضي عزيزاً ولا يعيش دنيا

وأبـــوه الوصـــي أول مـــن طــــا   ف ولبى سبعاً وسـاق الهديـا

طامنت مجده قريش فأعطته إلى سدرة السماء رقيا

أخملـت صيتـه فطــار إلــى أن   مــــلأ الأفــــق ضجــــةً ودويـــــا

وأبو طالب كفيل أبي القاسم كهلاً ويافعاً وفتيا

ولشيــخ البطحــاء تـــاج معـــدٍ   شيبة الحمد هل علمت سميا!

وأبـو عمــر العــلا هاشــم الجــو   د ومــن مثــل هاشــم بشريــا!

وأبـــوه الهمــــام عبــــد منــــافٍ   قـل تقـل صادقـاً وتبـدي بديــا

===

يا له مجدة على قدم الدهر وقد يفضل العتيق الطريا

وذكرنــا ههنــا مــا قبــل المعنــى ومــا بعــده لـــأن الشعـــر حديـــث والحديـــث - كمـــا قيـــل - يأخـــذ بعضـــه

برقاب بعض ولأن ما قبل المعنى وما بعده مكمل له وموضح مقصده.

فإن قلت: أي مناسبة بين لفظ الزكاة وانتشار الصيت والسمع

قلـــت: لـــأن الزكـــاة هـــي النمـــاء والزيـــادة ومنـــه سميـــت الصدقـــة المخصوصـــة زكـــاة لأنهـــا تنمــــي المــــال

المزكى وانتشار الصيت نماء وزيادة.

معنى السب والبراءة

المسألــة الرابعــة: أن يقــال: كيــف قــال عليــه السلــام: فأمــا الســب فسبونـــي فإنـــه لـــي زكـــاة ولكـــم نجـــاة

وأمــا البــراءة فــلا تبــرأوا منــي وأي فــرق بيــن الســب والبــراءة وكيــف أجـــاز لهـــم الســـب ومنعهـــم عـــن

التبرؤ والسب أفحش من التبرؤ!

والجـواب أمــا الــذي يقولــه أصحابنــا فــي ذلــك فإنــه لا فــرق عندهــم بيــن سبــه والتبــرؤ منــه فــي أنهمــا

حـــرام وفســـق وكبيـــرة وأن المكـــره عليهمـــا يجـــوز لـــه فعلهمـــا عنـــد خوفـــه علـــى نفســـه كمـــا يجــــوز لــــه

إظهار كلمة الكفر عند الخوف.

===

ويجـــوز ألا يفعلهمـــا وإن قتـــل إذا قصـــد بذلـــك إعـــزاز الديـــن كمـــا يجـــوز لـــه أن يسلـــم نفســـه للقتـــل ولا

يظهـر كلمــة الكفــر إعــزازاً للديــن وإنمــا استفحــش عليــه السلــام البــراءة لــأن هــذه اللفظــة مــا وردت فــي

القـرآن العزيـز إلا عـن المشركيـن ألا تـرى إلـى قولـه تعالـى: " بــراءة مــن اللــه ورسولــه إلــى الذيــن عاهدتــم

مـــــن المشركيـــــن " وقـــــال تعالـــــى: ".. إن اللـــــه بـــــريء مــــــن المشركيــــــن ورسولــــــه " فقــــــد صــــــارت

بحسـب العـرف الشرعــي مطلقــة علــى المشركيــن خاصــة فــإذن يحمــل هــذا النهــي علــى ترجيــح تحريــم

لفـــظ البـــراءة علـــى لفـــظ الســـب وإن كـــان حكمهمـــا واحـــداً ألا تـــرى أن إلقـــاء المصحـــف فـــي القـــذر

أفحش من إلقاء المصحف في دن الشراب وإن كانا جميعاً محرمين وكان حكمهما واحداً!

فأما الإمامية فتروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق.

ويقولون: إنه لا يجوز التبرؤ منه وإن كان الحالف صادقاً وإن عليه الكفارة.

ويقولــون: إن حكــم البــراءة مــن اللــه تعالــى ومــن الرســول ومنــه عليـــه السلـــام ومـــن أحـــد الأئمـــة عليهـــم

السلام حكم واحد.

ويقولــون: إن الإكـــراه علـــى الســـب يبيـــح إظهـــاره ولا يجـــوز الاستسلـــام للقتـــل معـــه وأمـــا الإكـــراه علـــى

البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبرؤ والأولى أن يستسلم للقتل.

===

المسألــة الخامســة: أن يقــال: كيــف علــل نهيــه لهــم علــى البــراءة منــه عليــه السلـــام بقولـــه: فإنـــي ولـــدت

علـــى الفطـــرة فـــإن هـــذا التعليـــل لا يختـــص بـــه عليـــه السلـــام لـــأن كـــل أحـــدٍ يولــــد علــــى الفطــــرة قــــال

النبي صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه ".

والجـواب أنــه عليــه السلــام علــل نهيــه لهــم عــن البــراءة منــه بمجمــوع أمــور وعلــل وهــي كونــه ولــد علــى

الفطــرة وكونــه سبــق إلــى الإيمــان بالهجــرة ولـــم يعلـــل بآحـــاد هـــذا المجمـــوع ومـــراده ههنـــا بالولـــادة علـــى

الفطــرة أنــه لــم يولــد فــي الجاهليــة لأنــه ولــد عليــه السلــام لثلاثيــن عامــاً مضــت مــن عــام الفيـــل والنبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أرسـل لأربعيـن سنـة مضـت مـن عـام الفيـل وقـد جـاء فـي الأخبــار الصحيحــة

أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مكــث قبــل الرسالــة عشــر سنيــن يسمــع الصــوت ويــرى الضــوء ولا يخاطبــه

أحــد وكــان ذلـــك إرهاصـــاً لرسالتـــه عليـــه السلـــام فحكـــم تلـــك السنيـــن العشـــر حكـــم أيـــام رسالتـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فالمولــود فيهــا إذا كــان فــي حجــره وهــو المتولــي لتربيتــه مولــود فـــي أيـــام كأيـــام

النبـوة وليـس بمولــود فــي جاهليــة محضــة ففارقــت حالــه حــال مــن يدعــى لــه مــن الصحابــة مماثلتــه فــي

الفضـل. وقـد روي أن السنـة التــي ولــد فيهــا علــي عليــه السلــام هــي السنــة التــي بــدئ فيهــا برسالــة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فأسمـــع الهتـــاف مـــن الأحجـــار والأشجـــار وكشـــف عـــن بصـــره

فشاهــد أنــواراً وأشخاصــاً ولــم يخاطــب فيهــا بشــيء. وهـــذه السنـــة هـــي السنـــة التـــي ابتـــدأ فيهـــا

===

بالتبتــل والانقطــاع والعزلــة فــي جبــل حــراء فلــم يــزل بــه حتــى كوشــف بالرسالـــة وأنـــزل عليـــه الوحـــي

وكـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يتيمــن بتلــك السنــة وبولــادة علــي عليــه السلــام فيهــا ويسميهــا

سنــة الخيــر وسنــة البركــة وقــال لأهلــه ليلــة ولادتــه وفيهــا شاهـــد مـــا شاهـــد مـــن الكرامـــات والقـــدرة

الإلهيـة ولـم يكـن مـن قبلهـا مـن شاهـد مـن ذلـك شيئـاً: " لقـد ولــد لنــا الليلــة مولــود يفتــح اللــه علينــا بــه

أبوابــاً كثيــرة مــن النعمــة والرحمــة " وكــان كمــا قــال صلــوات اللـــه عليـــه فإنـــه عليـــه السلـــام كـــان ناصـــره

والمحامـــي عنـــه وكاشـــف الغمـــاء عـــن وجهـــه وبسيفـــه ثبـــت ديـــن الإسلـــام ورســـت دعائمـــه وتمهـــدت

قواعده عليه السلام.

وفـــي المسألـــة تفسيـــر آخـــر وهـــو أن يعنـــي بقولـــه عليـــه السلـــام: فإنـــي ولـــدت علـــى الفطـــرة أي علـــى

الفطـرة التـي لـم تتغيـر ولـم تحـل وذلـك أن معنـى قـول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " كــل مولــود يولــد

عـــل الفطـــرة " أن كـــل مولـــود فـــإن اللـــه تعالـــى قـــد هيـــأه بالعقـــل الـــذي خلقـــه فيــــه وبصحــــة الحــــواس

والمشاعــر لــأن يعلــم التوحيــد والعــدل ولـــم يجعـــل فيـــه مانعـــاً يمنعـــه عـــن ذلـــك ولكـــن التربيـــة والعقيـــدة

فــي الوالديــن والإلــف لاعتقادهمــا وحســن الظــن فيهمــا يصــده عمـــا فطـــر عليـــه وأميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلـــام دون غيـــره ولـــد علـــى الفطـــرة التـــي لـــم تحـــل ولـــم يصــــد عــــن مقتضاهــــا مانــــع لا مــــن جانــــب

الأبويــــن ولا مــــن جهــــة غيرهمــــا وغيــــره ولــــد علــــى الفطــــرة ولكنــــه حــــال عــــن مقتضاهـــــا وزال عـــــن

===

ويمكـــن أن يفســـر بأنـــه عليـــه السلـــام أراد بالفطـــرة العصمـــة وأنـــه منـــذ ولـــد لـــم يواقـــع قبيحـــاً ولا كـــان

كافـراً طرفــة عيــن قــط ولا مخطئــاً ولا غالطــاً فــي شــيء مــن الأشيــاء المتعلقــة بالديــن. وهــذا تفسيــر

الإمامية.

المحققون من أهل السيرة

علي عليه السلام أول من أسلم

المسألـة السادسـة: أن يقــال: كيــف قــال: وسبقــت إلــى الإيمــان وقــد قــال قــوم مــن النــاس: إن أبــا بكــر

سبقه وقال قوم: إن زيد بن حارثة سبقه

والجـــواب: إن أكثـــر أهـــل الحديـــث وأكثـــر المحققيـــن مـــن أهـــل السيــــرة رووا أنــــه عليــــه السلــــام أول مــــن

أسلم ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البر المحدث في كتابه المعروف بالإستيعاب.

قــال أبــو عمــر فــي ترجمــة علــي عليــه السلــام: المــروي عــن سلمــان وأبــي ذر والمقــداد وخبـــاب وأبـــي

سعيد الخدري وزيد بن أسلم أن علياً عليه السلام أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره.

قــال أبــو عمــر: وقــال ابــن إسحــاق: أول مــن آمــن باللــه وبمحمــد رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة.

===

قــال أبـــو عمـــر: وحدثنـــا أحمـــد بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الفضـــل قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

جريـــر قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن عبـــد اللـــه الدهقـــان قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن صالـــح عــــن سمــــاك بــــن

حــرب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: لعلــي أربــع خصـــال ليســـت لأحـــد غيـــره: هـــو أول عربـــي

وعجمــي صلــى مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو الــذي كــان معــه لــواؤه فــي كــل زحـــف

وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره وهو الذي غسله وأدخله قبره.

قــال أبــو عمــر: وروي عــن سلمــان الفارســي أنــه قــال: أول هــذه الأمــة وروداً علـــى نبيهـــا صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم الحــوض أولهــا إسلامــاً: علــي بــن أبــي طالــب. وقـــد روي هـــذا الحديـــث مرفوعـــاً عـــن

سلمــان عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " أول هـــذه الأمـــة وروداً علـــي الحـــوض أولهـــا

إسلاماً: علي بن أبي طالب ".

قال أبو عمر: ورفعه أولى لأن مثله لا يدرك بالرأي.

قـال أبـو عمـر: فأمـا إسنـاد المرفـوع فـإن أحمــد بــن قاســم قــال: حدثنــا قاســم بــن أصبــغ قــال: حدثنــا

الحـارث بـن أبـي أسامـة قـال: حدثنــي يحيــى بــن هاشــم قــال: حدثنــا سفيــان الثــوري عــن سلمــة بــن

كهيـــل عـــن أبـــي صـــادق عـــن حنـــش بـــن المعتمـــر عـــن عليـــم الكنـــدي عـــن سلمـــان الفارســــي قــــال:

قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أولكــم وارداً علــي الحــوض أولكــم إسلامــاً علــي بــن أبــي

===

قـــال أبـــو عمـــر: وروى أبـــو داود الطيالســـي قـــال: حدثنـــا أبـــو عوانـــة عـــن أبـــي بلـــج عـــن عمـــرو بــــن

ميمـون عـن ابـن عبـاس أنــه قــال: أول مــن صلــى مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد خديجــة علــي

ابن أبي طالب.

قـال أبـو عمــر: وحدثنــا عبــد الــوارث بــن سفيــان قــال: حدثنــا قاســم بــن أصبــغ قــال: حدثنــا أحمــد

بـن زهيـر بـن حـرب قـال: حدثنــا الحســن بــن حمــاد قــال: حدثنــا أبــو عوانــة عــن أبــي بلــج عــن عمــرو

ابن ميمون عن ابن عباس قال: كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة.

قــال أبــو عمــر: هــذا الإسنــاد لا مطعــن فيــه لأحــد لصحتــه وثقتــه نقلتــه وقــد عــارض مــا ذكرنـــا فـــي

بــاب أبــي بكــر الصديــق عــن ابــن عبــاس والصحيـــح فـــي أمـــر أبـــي بكـــر أنـــه أول مـــن أظهـــر إسلامـــه

كذلك قاله مجاهد وغيره قالوا: ومنعه قومه.

قــال أبــو عمـــر: اتفـــق ابـــن شهـــاب وعبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن عقيـــل وقتـــادة وابـــن إسحـــاق علـــى أن

أول مـن أسلــم مــن الرجــال علــي. واتفقــوا علــى أن خديجــة أول مــن آمــن باللــه ورسولــه وصدقــه فيمــا

جاء به ثم علي بعدها. وروي عن أبي رافع مثل ذلك.

قـــال أبـــو عمـــر: وحدثنـــا عبـــد الـــوارث قـــال: حدثنـــا قاســـم قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن زهيــــر قــــال:

حدثنــا عبــد السلــام بــن صالــح قــال: حدثنــا عبــد العزيــز بــن محمـــد الـــدراوردي قـــال: حدثنـــا عمـــر

===

مولـــى غفـــرة قـــال: سئـــل محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي عـــن أول مـــن أسلـــم: علـــي أم أبــــي بكــــر فقــــال:

سبحـــان اللـــه! علـــي أولهمـــا إسلامـــاً وإنمـــا شبـــه علـــى النـــاس لـــأن عليـــاً أخفـــى إسلامـــه عـــن أبـــي

طالب وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه.

قــال أبــو عمــر: ولا شــك عندنــا أن عليــاً أولهمــا إسلامـــاً ذكـــر عبـــد الـــرزاق فـــي جامعـــه عـــن معمـــر

عن قتادة عن الحسن وغيره قالوا: أول من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب عليه السلام.

وروى معمــر عــن عثمــان الجـــزري عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: أول مـــن أسلـــم علـــي بـــن أبـــي

طالب.

قــال أبــو عمــر: وروى ابــن فضيــل عــن الجلــح عــن حبــة بـــن جويـــن العرنـــي قـــال: سمعـــت عليـــاً عليـــه

السلام يقول: لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين.

قــال أبــو عمــر: وروى شعبــة عــن سلمــة بـــن كهيـــل عـــن حبـــة العرنـــي قـــال: سمعـــت عليـــاً يقـــول: أنـــا

أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قـــال أبـــو عمـــر: وقـــد روى سالـــم بـــن أبـــي الجعـــد قـــال: قلـــت لابـــن حنفيـــة: أبـــو بكـــر كـــان أولهمـــا

إسلاماً قال: لا.

قـــال أبـــو عمـــر: وروى مسلـــم الملائـــي عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: استنبـــئ النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه

===

قـال أبـو عمـر: وقـال يزيـد بـن أرقـم: أول مــن آمــن باللــه بعــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــي

ابن أبي طالب.

قــال: وقـــد روي حديـــث زيـــد بـــن أرقـــم مـــن وجـــوه ذكرهـــا النسائـــي وأسلـــم بـــن موســـى وغيرهمـــا

منهــا مــا حدثنــا بــه عبــد الــوارث قــال: حدثنــا قاســم قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن زهيـــر قـــال: حدثنـــا

علـي بــن الجعــد قــال: حدثنــا شعبــة قــال: أخبرنــي عمــرو بــن مــرة قــال: سمعــت أبــا حمــزة الأنصــاري

قـال: سمعـت زيـد بـن أرقـم يقـول: أول مـن صلـى مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم علــي بــن أبــي

طالب.

قــال أبــو عمــر: وحدثنــا أبــي قــال: حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم بــن سعــد قــال: حدثنــا ابــن إسحــاق

قــال: حدثنــا يحيــى بــن أبــي الأشعــث عـــن إسماعيـــل بـــن إيـــاس بـــن عفيـــف الكنـــدي عـــن أبيـــه عـــن

جـــده قـــال: كنـــت أمـــرأً تاجـــراً فقدمـــت الحـــج فأتيـــت العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب لأبتـــاع منـــه بعـــض

التجــارة - وكــان أمــرأً تاجــراً - فواللــه إنــي لعنــده بمنــى إذ خــرج رجــل مــن خبـــاء قريـــب منـــه فنظـــر

إلــى الشمــس فلمــا رآهــا قــد مالــت قــام يصلــي ثــم خرجــت امــرأة مــن ذلــك الخبـــاء الـــذي خـــرج منـــه

ذلـــك الرجـــل فقامـــت خلفـــه تصلـــي ثـــم خـــرج غلـــام حيـــن راهـــق الحلـــم مـــن ذلـــك الخبـــاء فقـــام معـــه

يصلــي فقلــت للعبــاس: مـــا هـــذا يـــا عبـــاس قـــال: هـــذا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــد المطلـــب ابـــن

===

أخــي قلــت: مــن هــذه المـــرأة قـــال: امرأتـــه خديجـــة بنـــت خويلـــد قلـــت: مـــا هـــذا الفتـــى قـــال: علـــي

بــن أبــي طالــب ابــن عمــه قلــت: مــا هــذا الــذي يصنــع قــال: يصلــي وهـــو يزعـــم أنـــه نبـــي ولـــم يتبعـــه

علــى أمــره إلا امرأتــه وابــن عمــه هــذا الغلــام وهــو يزعــم أن سيفتــح علــى أمتــه كنــوز كســـرى وقيصـــر

قــال: فكــان عفيــف الكنــدي يقــول - وقــد أسلــم بعــد ذلــك وحســن إسلامــه: لــو كـــان اللـــه رزقنـــي

الإسلام يومئذ كنت أكون ثانياً مع علي.

قـال أبـو عمـر: وقـد ذكرنـا هــذا الحديــث مــن طــرق فــي بــاب عفيــف الكنــدي مــن هــذا الكتــاب قــال

أبـو عمـر: ولقـد قـال علـي عليـه السلـام: صليـت مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــذا وكــذا لا

يصلي معه غيري إلا خديجة.

فهــذه الروايــات والأخبــار كلهــا ذكرهــا أبــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد البـــر فـــي الكتـــاب المذكـــور وهـــي

كما تراها تكاد تكون إجماعاً.

قـال أبـو عمـر: وإنمـا الاختلـاف فـي كميـة سنــه عليــه السلــام يــوم أسلــم ذكــر الحســن بــن علــي الحلوانــي

فــي كتــاب المعرفــة لــه قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن صالـــح قـــال: حدثنـــا الليـــث بـــن سعـــد عـــن أبـــي

الأسـود محمــد بــن عبــد الرحمــن أنــه بلغــه أن عليــاً والزبيــر أسلمــا وهمــا ابنــا ثمانــي سنيــن. كــذا يقــول

أبـو الأسـود يتيـم عـروة وذكـره أيضـاً ابــن أبــي خيثمــة عــن قتيبــة بــن سعيــد عــن الليــث بــن سعــد عــن

===

أبــي الأســود وذكــره عمــر بــن شبــة عــن الحزامــي عــن أبــي وهــب عــن الليــث عـــن أبـــي الأســـود قـــال

الليث: وهاجرا وهما ابنا ثماني عشرة سنة.

قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً قال بقول أبي الأسود هذا.

قــال أبــو عمــر وروى الحســن بــن علــي الحلوانــي قــال: حدثنــا عبـــد الـــرزاق قـــال: حدثنـــا معمـــر عـــن

قتادة عن الحسن قال: أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة.

قــال أبــو عمــر: وأخبرنــا أبــو القاســم خلــف بــن قاســم بــن سهـــل قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن علـــي بـــن

محمـــد بـــن إسماعيـــل الطوســـي قـــال: أخبرنـــا أبـــو العبـــاس محمـــد بــــن إسحــــاق بــــن إبراهيــــم الســــراج

قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن مسعـــود قـــال: أخبرنــــا عبــــد الــــرزاق قــــال: أخبرنــــا معمــــر عــــن قتــــادة عــــن

الحســن قــال: أسلــم علــي - وهــو أول مـــن أسلـــم - وهـــو ابـــن خمـــس عشـــرة سنـــة أو ســـت عشـــرة

سنــة قــال أبــو عمــر: قــال ابــن وضــاح: ومــا رأيــت أحــداً قــط أعلــم بالحديــث مــن محمــد بــن مسعـــود

ولا بالرأي من سحنون.

قــال أبــو عمــر: قــال ابــن إسحــاق: أول ذكــرٍ آمـــن باللـــه ورسولـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام

وهو يومئذ ابن عشر سنين.

قــال أبــو عمــر: والروايــات فـــي مبلـــغ سنـــه عليـــه السلـــام مختلفـــة قيـــل: أسلـــم وهـــو ابـــن ثلـــاث عشـــرة

===

سنــة. وقيــل: ابــن اثنتــي عشــرة سنــة. وقيــل: ابــن خمــس عشــرة سنــة. وقيــل: ابــن ســـت عشـــرة

سنة. وقيل ابن عشر. وقيل: ابن ثمان.

قــال أبــو عمــر: وذكــر عمـــر بـــن شبـــة عـــن المدائنـــي عـــن ابـــن جعـــدة عـــن نافـــع عـــن ابـــن عمـــر قـــال:

أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

قـــال: وأخبرنـــا إبراهيـــم بـــن المنـــذر الحرامـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن طلحـــة قـــال: حدثنـــي جــــدي

إسحـــاق بـــن يحيـــى عـــن طلحـــة قـــال: كـــان علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام والزبيـــر بــــن العــــوام

وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص أعماراً واحدة.

قــال: وأخبرنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن قــال: حدثنـــا إسماعيـــل بـــن علـــي الخطبـــي قـــال:

حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل قـــال: حدثنـــي حجيـــن أبـــو عمـــر قـــال: حدثنـــا حبـــان عـــن

معروف عن أبي معشر قال: كان علي عليه السلام وطلحة والزبير في سنٍ واحدة.

قــال: وروى عبــد الــرزاق عــن الحســن وغيــره: أن أول مــن أسلــم بعــد خديجــة علــي بــن أبـــي طالـــب

عليه السلام وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة.

قــال أبــو عمــر: وروى أبــو زيــد عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا شريــح بــن النعمــان قــال: حدثنــا الفـــرات

ابــن السائــب عــن ميمــون بــن مهـــران عـــن ابـــن عمـــر قـــال: أسلـــم علـــي وهـــو ابـــن ثلـــاث عشـــرة سنـــة

===

قــال أبــو عمــر: هــذا أصــح مــا قيــل فــي ذلــك واللــه أعلــم انتهـــى حكايـــة كلـــام أبـــي عمـــر فـــي كتـــاب

الإستيعاب.

واعلــم أن شيــوخ المتكلميــن لا يكــادون يختلفــون فــي أن أول مــن النــاس إسلامــاً علــي بــن أبــي طالـــب

عليـه السلـام إلا مــن عســاه خالــف فــي ذلــك مــن أوائــل البصرييــن فأمــا الــذي تقــررت المقالــة عليــه الــآن

فهـو القـول بأنـه أسبـق النـاس إلـى الإيمــان لا تكــاد تجــد اليــوم فــي تصانيفهــم وعنــد متكلميهــم والمحققيــن

منهم خلافاً في ذلك.

واعلــم أن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام مــا زال يدعـــي ذلـــك لنفســـه ويفتخـــر بـــه ويجعلـــه فـــي أفضليتـــه

علــى غيــره ويصــرح بذلــك وقــد قــال غيــر مــرة: أنــا الصديـــق الأكبـــر والفـــاروق الـــأول. أسلمـــت قبـــل

إسلــام أبــي بكــر وصليــت قبــل صلاتـــه. وروى عنـــه هـــذا الكلـــام بعينـــه أبـــو محمـــد بـــن قتيبـــة فـــي

كتاب المعارف وهو غير متهم في أمره.

ومن الشعر المروي عنه عليه السلام في هذا المعنى الأبيات التي أولها:

محمــد النبــي أخــي وصهـــري   وحمـزة سيــد الشهــداء عمــي

ومن جملتها:

سبقتكــم إلـــى الإسلـــام طـــراً   غلامـاً مـا بلغــت أوان حلمــي

===

ومـــن تأمـــل كتـــب السيــــرة والتواريــــخ عــــرف مــــن ذلــــك مــــا قلنــــاه فأمــــا الذاهبــــون إلــــى أن أبــــا بكــــر

أقدمهمـا إسلامــاً فنفــر قليلــون ونحــن نذكــر مــا أورده ابــن عبــد البــر أيضــاً فــي كتــاب الإستيعــاب فــي

ترجمة أبي بكر.

قــال أبــو عمــر: حدثنــي خالــد بــن القاســم قــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن محبـــوب قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

عبـــدوس قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي شيبـــة قـــال: حدثنـــا شيـــخ لنـــا قـــال: أخبرنـــا مجالـــد عـــن

الشعبـــي قـــال: سألـــت ابـــن عبـــاس - أو سئـــل -: أي النـــاس كـــان أول إسلامـــاً فقـــال: أمـــا سمعــــت

قول حسان بن ثابت:

إذا تذكـــرت مـــن أخـــي ثقــــةٍ   فاذكر أخاك أبـا بكـرٍ بمـا فعـلا

خيرالبريــــة أتقاهــــا وأعدلهــــا   بعـد النبـي وأوفاهـا بمـا حمــلا

والثاني التالي المحمـود مشهـده   وأول الناس منهم صدق الرسلا

ويــروى أن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال لحســـان: " هـــل قلـــت فـــي أبـــي بكـــر شيئـــاً " قـــال:

نعم وأنشده هذه الأبيات وفيها بيت رابع:

وثاني اثنين في الغارالمنيف وقد   طاف العدو به إذ صعدوا الجبلا

فســر بذلــك رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــال: " أحسنـــت يـــا حســـان " وقـــد روي فيهـــا

===

وكان حب رسول الله قد علموا   مـن البريـة لـم يعـدل بـه رجــلا

وقــال أبــو عمـــر: وروى شعبـــة عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن إبراهيـــم النخعـــي قـــال: أول مـــن أسلـــم أبـــو

بكر.

قــال: وروى الجريــري عــن أبــي نصــر قــال: قــال أبــو بكــر لعلــي عليــه السلــام: أنــا أسلمـــت قبلـــك فـــي

حديث ذكره فلم ينكره عليه قال أبو عمر: وقال فيه أبو محجن الثقفي:

وسميت صديقـاً وكـل مهاجـر   سواك يسمى باسمه غير منكر

سبقت إلى الإسلام والله شاهد   وكنت جليساً بالعريش المشهر

بالغار إذ سميت خلاً وصاحباً   وكنــت رفيقــاً للنبـــي المطهـــر

قــال أبــو عمــر: وروينـــا مـــن وجـــوه عـــن أبـــي أمامـــة الباهلـــي قـــال: حدثنـــي عمـــرو بـــن عبســـة قـــال:

أتيــت رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وهـــو نـــازل بعكـــاظ فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه مـــن اتبعـــك

على هذا الأمر فقال: حر وعبد: أبو بكر وبلال.

قال: فأسلمت عند ذلك وذكر الحديث.

هـذا مجمـوع مـا ذكـره أبـو عمـر بـن عبـد البـر فـي هـذا البـاب فــي ترجمــة أبــي بكــر ومعلــوم أنــه لا نسبــة

لهــذه الروايــات إلــى الروايــات التــي ذكرهــا فــي ترجمــة علــي عليــه السلــام الدالــة علــى سبقــه ولا ريــب

===

أن الصحيـح مـا ذكـره أبـو عمـر أن عليــاً عليــه السلــام كــان هــو السابــق وأن أبــا بكــر هــو أول مــن أظهــر

إسلامه فظن أن السبق له.

وأمـا زيـد بـن حارثـة فـإن أبـا عمـر بـن عبــد البــر رضــي اللــه تعالــى عنــه ذكــر فــي كتــاب الإستيعــاب

أيضـاً فـي ترجمـة زيـد بـن حارثـة قـال: ذكـر معمـر بـن شبـة فـي جامعـه عـن الزهـري أنـه قـال: مــا علمنــا

أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة.

قال عبد الرزاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري.

ولــم يذكــر صاحــب الإستيعــاب مــا يــدل علـــى سبـــق زيـــد إلا هـــذه الروايـــة واستغربهـــا فـــدل مجمـــوع

ما ذكرناه أن علياً عليه السلام أول الناس إسلاماً وأن المخالف لذلك شاذ والشاذ لا يعتد به.

علي عليه السلام من السابقين إلى الهجرة:

المسألـــة السابعـــة: أن يقـــال: كيـــف قــــال: إنــــه سبــــق إلــــى الهجــــرة ومعلــــوم أن جماعــــة مــــن المسلميــــن

هاجــروا قبلــه منهــم عثمــان بــن مظعــون وغيــره وقــد هاجــر أبــو بكـــر قبلـــه لأنـــه هاجـــر فـــي صحبـــة

النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وتخلـــف علـــي عليـــه السلـــام عنهمـــا فبـــات علـــى فـــراش رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم ومكث أياماً يرد الودائع التي كانت عنده ثم هاجر بعد ذلك

===

والجــواب أنــه عليـــه السلـــام لـــم يقـــل: وسبقـــت كـــل النـــاس إلـــى الهجـــرة وإنمـــا قـــال: وسبقـــت فقـــط.

ولا يــدل ذلــك علــى سبقــه النــاس كافــة ولا شبهــة أنــه سبــق معظــم المهاجريــن إلــى الهجــرة ولــم يهاجــر

قبله أحد إلا نفر يسير جداً.

وأيضــاً فقــد قلنــا إنــه علــل أفضليتــه وتحريــم البــراءة منــه مــع الإكــراه بمجمــوع أمــور: منهــا ولادتـــه علـــى

الفطــرة ومنهــا سبقـــه إلـــى الإيمـــان ومنهـــا سبقـــه إلـــى الهجـــرة وهـــذه الأمـــور الثلاثـــة لـــم تجتمـــع لأحـــد

غيره فكان بمجموعها متميزاً عن كل أحد من الناس.

وأيضـــاً فـــإن اللـــام فـــي الهجـــرة يجـــوز ألا تكـــون للمعهـــود السابـــق بـــل تكـــون للجنـــس وأميـــر المؤمنيــــن

عليـه السلـام سبــق أبــا بكــر وغيــره إلــى الهجــرة التــي قبــل هجــرة المدينــة فــإن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم هاجــر عــن مكــة مــراراً يطــوف علــى أحيــاء العــرب وينتقــل مــن أرض قـــوم إلـــى غيرهـــا وكـــان

علي عليه السلام معه دون غيره.

أمـا هجرتـه إلـى بنـي شيبــان فمــا اختلــف أحــد مــن أهــل السيــرة أن عليــاً عليــه السلــام كــان معــه هــو

وأبـو بكــر وأنهــم غابــوا عــن مكــة ثلاثــة عشــر يومــاً وعــادوا إليهــا لمــا لــم يجــدوا عنــد بنــي شيبــان مــا

أرادوه من النصرة.

وروى المدائنــي فــي كتــاب الأمثــال عــن المفضــل الضبـــي أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا

===

خــرج عــن مكــة يعــرض نفســه علــى قبائـــل العـــرب خـــرج إلـــى ربيعـــة ومعـــه علـــي عليـــه السلـــام وأبـــو

بكــر فدفعــوا إلــى مجلــس مــن مجالــس العــرب فتقــدم أبــو بكـــر - وكـــان نسابـــة - فسلـــم فـــردوا عليـــه

السلـــام فقـــال: ممـــن القـــوم قالـــوا: مــــن ربيعــــة قــــال: أمــــن هامتهــــا أم مــــن لهازمهــــا قالــــوا: مــــن هامتهــــا

العظمـــى فقـــال: مـــن أي هامتهـــا العظمـــى أنتـــم قالـــوا: مـــن ذهـــل الأكبـــر قـــال: أفمنكـــم عـــوف الــــذي

يقـــال لـــه: لا حـــر بـــوادي عـــوف قالـــوا: لا قـــال: أفمنكـــم بسطـــام ذو اللـــواء ومنتهـــى الأحيــــاء قالــــوا:

لا قــــال: أفمنكــــم جســــاس حامــــي الذمــــار ومانــــع الجــــار قالــــوا: لا قــــال: أفمنكــــم الحوفـــــزان قاتـــــل

الملـــوك وسالبهـــا أنفسهـــا قالـــوا: لا قـــال: أفمنكــــم المزدلــــف صاحــــب العمامــــة الفــــردة قالــــوا: لا قــــال:

أفأنتم أخوال الملوك من كندة قالوا: لا قال: فلستم إذن ذهلاً الأكبر أنتم ذهل الأصغر.

فقام إليه غلام قد بقل وجهه اسمه دغفل فقال:

إن علــــى سائلنــــا أن نسألـــــه   والعـــبء لا تعرفـــه أو تحملـــه

يـــا هـــذا إنـــك قـــد سألتنـــا فاجبنـــاك ولـــم نكتمـــك شيئـــاً فممـــن الرجـــل قـــال: مـــن قريــــش قــــال: بــــخٍ

بـــخٍ! أهـــل الشـــرف والرياســـة فمـــن أي قريــــش أنــــت قــــال: مــــن تيــــم بــــن مــــرة قــــال: أمكنــــت واللــــه

الرامــي مــن الثغــرة أمنكـــم قصـــي بـــن كلـــاب الـــذي جمـــع القبائـــل مـــن فهـــر فكـــان يدعـــى مجمعـــاً قـــال:

لا قــال: أفمنكــم هاشــم الــذي هشــم لقومــه الثريــد قــال: لا قــال: أفمنكــم شيبــة الحمــد مطعـــم طيـــر

===

السمـــاء قـــال: لا قـــال: أفمـــن المفيضيـــن بالنـــاس أنـــت قـــال: لا قــــال: أفمــــن أهــــل النــــدوة أنــــت قــــال:

لا قــال: أفمــن أهــل الرفـــادة أنـــت قـــال: لا قـــال: أفمـــن أهـــل الحجابـــة أنـــت قـــال: لا قـــال: أفمـــن أهـــل

السقايـــة قـــال: لا قـــال: فاجتـــذب أبـــو بكـــر زمـــام ناقتـــه ورجـــع إلـــى رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم هارباً من الغلام فقال دغفل:

صادف درء السيل درء يصدعه

أمــا واللــه لــو ثبــت لأخبرتــك أنــك مــن زمعــات قريــش فتبســم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم.

وقـال علـي عليـه السلـام لأبــي بكــر: لقــد وقعــت يــا أبــا بكــر مــن الأعرابــي علــى باقعــة قــال: أجــل إن

لكل طامة طامة والبلاء موكل بالمنطق فذهبت مثلاً.

وأمــا هجرتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى الطائــف فكــان معــه علــي عليــه السلـــام وزيـــد بـــن حارثـــة

فـي روايـة أبـي الحسـن المدائنــي ولــم يكــن معهــم أبــو بكــر. وأمــا روايــة محمــد بــن إسحــاق فإنــه قــال:

كــان معــه زيــد بــن حارثــة وحــده وغــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عـــن مكـــة فـــي هـــذه

الهجرة أربعين يوماً ودخل إليها في جوار مطعم بن عدي.

وأمــا هجرتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى بنــي عامــر بــن صعصعــة وإخوانهــم مــن قيــس عيلـــان فإنـــه

لــم يكــن معــه إلا علــي عليــه السلــام وحــده وذلـــك عقيـــب وفـــاة أبـــي طالـــب أوحـــي إليـــه صلـــى اللـــه

===

عليــه وسلــم: " اخــرج منهــا فقــد مــات ناصــرك " فخــرج إلــى بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة ومعـــه علـــي

عليـــه السلـــام وحـــده فعـــرض نفســـه عليهـــم وسألهـــم النصـــر وتـــلا عليهـــم القــــرآن فلــــم يجيبــــوه فعــــادا

عليهمـا السلـام إلــى مكــة وكانــت مــدة غيبتــه فــي هــذه الهجــرة عشــرة أيــام وهــي أول هجــرة هاجرهــا

صلى الله عليه وسلم بنفسه.

فأمــا أول هجــرة هاجرهــا ولــم يهاجــر بنفســـه فهجـــرة الحبشـــة هاجـــر فيهـــا كثيـــر مـــن أصحابـــه عليـــه

السلـام إلـى بلــاد الحبشــة فــي البحــر منهــم جعفــر بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فغابــوا عنــه سنيــن ثــم

قــدم عليهــم منهــم مــن سلــم وطالــت أيامــه. وكــان قــدوم جعفـــر عليـــه عـــام فتـــح خيبـــر فقـــال صلـــى

الله عليه وسلم: " ما أدري بأيهما أنا أسر أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر "!.

ومن كلام له كلم به الخوارج:

الأصــل: أصابكــم حاصــب ولا بقــي منكــر آبــر. أبعــد إيمانــي باللــه وجهــادي مـــع رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليــه وآلــه أشهــد علــى نفســي بالكفــر! لقــد ضللــت إذاً ومــا أنــا مــن المهتديــن. فأوبــوا شــر مــآبٍ

وارجعوا على أثر الأعقاب.

أما إنكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً وأثرةً يتخذها الظالمون فيكم سنةً.

===

أحدها أن يكون كما ذكرناه: آبر بالراء من قولهم: رجل آبر للذي يأبر النخل أي يصلحه.

ويــروى: آثــر بالثـــاء بثلـــاث نقـــطٍ يـــراد بـــه الـــذي يأثـــر الحديـــث أي يرويـــه ويحكيـــه وهـــو أصـــح الوجـــوه

عندي كأنه عليه السلام قال: لا بقي منكم مخبر.

ويروى: آبز بالزاي المعجمة وهو الواثب والهالك أيضاً يقال له: آبز.

الشـــرح: الحاصـــب: الريـــح الشديــــدة التــــي تثيــــر الحصبــــاء وهــــو صغــــار الحصــــى ويقــــال لهــــا أيضــــاً

حصبة قال لبيد:

جرت عليها إذ خوت من أهلها   أذيالهـا كــل عصــوفٍ حصبــه

فأمــا التفسيــرات التــي فســر بهــا الرضــي رحمـــه اللـــه تعالـــى قولـــه عليـــه السلـــام: آبـــر فيمكـــن أن يـــزاد

فيهــا فيقــال: يجـــوز أن يريـــد بقولـــه: ولا بقـــي منكـــم آبـــر أي تمـــام يفســـد ذات البيـــن والمئبـــرة: النميمـــة

وأبــر فلــان أي نــم والآبــر أيضــاً: مــن يبغــي القــوم الغوائــل خفيـــةً مأخـــوذ مـــن أبـــرت الكلـــب إذا أطعمتـــه

الإبــرة فــي الخبـــز وفـــي الحديـــث: " المؤمـــن كالكلـــب المأبـــور " ويجـــوز أن يكـــون أصلـــه هابـــر أي مـــن

يضــرب بالسيــف فيقطــع وأبدلــت الهـــاء همـــزة كمـــا قالـــوا فـــي آل أهـــل وإن صحـــت الروايـــة الأخـــرى

آثــر بالثــاء بثلــاث نقــط فيمكــن أن يريــد بــه ساجــي باطــن خــف البعيــر وكانــوا يسجــون باطـــن الخـــف

بحديدة ليقتص أثره رجل آثر وبعير مأثور.

===

وقولـــه عليـــه السلـــام: فأوبـــوا شـــر مـــآب أي ارجعـــوا شـــر مرجـــع. والأعقـــاب: جمــــع عقــــب بكســــر

القـــاف وهـــو مؤخـــر القـــدم وهـــذا كلـــه دعـــاء عليهـــم قـــال لهـــم أولاً: أصابكــــم حاصــــب وهــــذا مــــن

دعاء العرب قال تميم بن أبي مقبل:

فإذا خلت من أهلهـا وقطينهـا   فأصابهــا الحصبـــاء والسفـــان

ثـم قـال لهـم ثانيـاً: لا بقــي منكــم مخبــر. ثــم قــال لهــم ثالثــاً: ارجعــوا شــر مرجــع ثــم قــال لهــم رابعــاً:

عـودوا علـى أثـر الأعقــاب: وهــو مأخــوذ مــن قولــه تعالــى: " ونــرد علــى أعقابنــا بعــد إذ هدانــا اللــه "

والمراد انعكاس حالهم وعودهم من العز إلى الذل ومن الهداية إلى الضلال.

وقولــه عليـــه السلـــام: وأثـــرة يتخذهـــا الظالمـــون فيكـــم سنـــة فالأثـــرة ههنـــا الاستبـــداد عليهـــم بالفـــيء

والغنائـــم واطـــراح جانبهـــم وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم للأنصــــار: " ستلقــــون بعــــدي أثــــرة

فاصبروا حتى تلقوني ".

الخوارج: رجالهم وحروبهم

واعلـم أن الخـوارج علــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام كانــوا أصحابــه وأنصــاره فــي الجمــل وصفيــن قبــل

التحكيـــم وهـــذه المخاطبـــة لهـــم وهـــذا الدعـــاء عليهـــم وهـــذا الإخبـــار عـــن مستقبــــل حالهــــم وقــــد

===

وقــع ذلـــك فـــإن اللـــه تعالـــى سلـــط علـــى الخـــوارج بعـــده الـــذل الشامـــل والسيـــف القاطـــع والأثـــرة مـــن

السلطــان ومــا زالــت حالهــم تضمحــل حتــى أفناهــم اللــه تعالــى وأفنــى جمهوهــم ولقــد كـــان لهـــم مـــن

سيف المهلب بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضي والموت الزؤام.

ونحن نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم ههنا طرفاً.

عروة بن حدير:

فمنهــم عــروة بــن حديــر أحــد بنــي ربيعــة بــن حنظلــة مــن بنـــي تميـــم ويعـــرف بعـــروة ابـــن أديـــة وأديـــة

جدة له جاهلية وكان له أصحاب وأتباع وشيعة فقتله زياد في خلافة معاوية صبراً.

نجدة بن عويمر الحنفي:

ومنهــم نجــدة بـــن عويمـــر الحنفـــي كـــان مـــن رؤسائهـــم ولـــه مقالـــة مفـــردة مـــن مقالـــة الخـــوارج ولـــه أتبـــاع

وأصحاب وإليهم أشار الصلتان العبدي بقوله:

أرى أمـــــة شهـــــرت سيفهـــــا   وقد زيد في سوطها الأصبحي

بنجديـــــــــــــة أو حروريـــــــــــــةٍ   وأزرق يدعـــو إلـــى أزرقــــي

فملتنـــــــــا أننـــــــــا مسلمـــــــــون   علـــى ديـــن صديقنـــا والنبـــي

===

إذا ليلــــــة أهرمـــــــت يومهـــــــا   أتـــى بعـــد ذلــــك يــــوم فتــــي

نـــــــروح ونغـــــــدو لحاجاتنـــــــا   وحاجـة مـن عـاش لا تنقضـي

تمــــوت مــــع المـــــرء حاجاتـــــه   وتبقــى لـــه حاجـــة مـــا بقـــي

وكــان نجــدة يصلــي بمكــة بحــذاء عبــد اللـــه بـــن الزبيـــر فـــي جمعـــه فـــي كـــل جمعـــة وعبـــد اللـــه يطلـــب

الخلافة فيمسكان عن القتال من أجل الحرم.

وقال الراعي يخاطب عبد الملك:

إنــي حلفــت علـــى يميـــنٍ بـــرةٍ   لا أكــذب اليــوم الخليفــة قيـــلا

ما إن أتيت أبـا خبيـبٍ وافـداً   يومـــاً أريـــد لبيعتــــي تبديــــلا

ولمــا أتيــت نجيــدة بــن عويمـــرٍ   أبغــي الهــدى فيزيــد تضليـــلا

من نعمة الرحمن لا من حيلتـي   أنــي أعــد لــه علــي فضـــولا!

واستولـــى نجـــدة علـــى اليمامـــة وعظـــم أمـــره حتـــى ملــــك اليمــــن والطائــــف وعمــــان والبحريــــن ووادي

تميـم وعامــر ثــم إن أصحابــه نقمــوا عليــه أحكامــاً أحدثهــا فــي مذهبهــم منهــا قولــه: إن المخطــئ بعــد

الاجتهـــــاد معـــــذور وإن الديـــــن أمـــــران: معرفـــــة اللـــــه ومعرفـــــة رسولـــــه ومـــــا ســـــوى ذلــــــك فالنــــــاس

معــــذورون بجهلــــه إلــــى أن تقــــوم عليهــــم الحجــــة فمـــــن استحـــــل محرمـــــاً مـــــن طريـــــق الاجتهـــــاد فهـــــو

===

معـــذور حتـــى إن مــــن تــــزوج أختــــه أو أمــــه مستحــــلاً لذلــــك بجهالــــة فهــــو معــــذور ومؤمــــن فخلعــــوه

وجعلـوا اختيـار الإمـام إليــه فاختــار لهــم أبــا فديــك أحــد بنــي قيــس بــن ثعلبــة فجعلــه رئيسهــم. ثــم

إن أبـا فديـك أنفــذ إلــى نجــدة بعــد مــن قتلــه ثــم تولــاه بعــد قتلــه طوائــف مــن أصحابــه بعــد أن تفرقــوا

عليه وقالوا: قتل مظلوماً.

المستورد بن سعد التميمي:

ومنهــم المستــورد بــن سعــد أحــد بنــي تميــم كــان ممــن شهــد يــوم النخيلــة ونجــا بنفســـه فيمـــن نجـــا مـــن

سيـف علـي عليـه السلـام ثـم خـرج بعـد ذلــك بمــدة علــى المغيــرة بــن شعبــة وهــو والــي الكوفــة لمعاويــة

بــن أبــي سفيــان فــي جماعــة مــن الخــوارج فوجـــه المغيـــرة إليـــه معقـــل بـــن قيـــس الرياحـــي فلمـــا تواقفـــا

دعـــاه المستـــورد إلـــى المبـــارزة وقــــال لــــه: علــــام تقتــــل النــــاس بينــــي وبينــــك فقــــال معقــــل: النصــــف

سألــت فأقســم عليــه أصحابــه فقــال: مــا كنـــت لآبـــى عليـــه فخـــرج إليـــه فاختلفـــا ضربتيـــن خـــر كـــل

واحـــد منهمـــا مـــن ضربـــة صاحبـــه قتيـــلاً وكـــان المستـــورد ناسكــــاً كثيــــر الصلــــاة ولــــه آداب وحكــــم

مأثورة.

حوثر الأسدي:

===

ومنهــم حوثــرة الأســدي خــرج علــى معاويــة فــي عــام الجماعــة فــي عصابــة مــن الخـــوارج فبعـــث إليـــه

معاويـة جيشـاً مـن أهــل الكوفــة فلمــا نظــر حوثــرة إليهــم قــال لهــم: يــا أعــداء اللــه أنتــم بالأمــس تقاتلــون

معاويـــة لتهـــدوا سلطانـــه وأنتـــم اليـــوم تقاتلـــون معـــه لتشــــدوا سلطانــــه! فلمــــا التحمــــت الحــــرب قتــــل

حوثرة قتله رجل من طيئ وفضت جموعه.

قريب بن مرة وزحاف الطائي:

ومنهـــم قريـــب بـــن مـــرة الـــأزدي وزحـــاف الطائـــي كانـــا عابديـــن مجتهديـــن مــــن أهــــل البصــــرة فخرجــــا

فــي أيــام معاويــة فــي إمــارة زيــاد واختلــف النــاس: أيهمــا كــان الرئيــس فاعترضــا النـــاس فلقيـــا شيخـــاً

ناسكـــاً مـــن بنـــي ضبيعـــة مـــن ربيعـــة بـــن نـــزار فقتلـــاه - وكـــان يقـــال لـــه رؤبـــة الضبعــــي - وتنــــادى

النــاس فخــرج رجــل مــن بنــي قطيعــة مــن الــأزد وفــي يــده السيــف فنـــاداه النـــاس مـــن ظهـــور البيـــوت

الحروريــة: انــج بنفســـك فنـــادوه: لسنـــا حروريـــة نحـــن الشـــرط فوقـــف فقتلـــوه فبلـــغ أبـــا بلـــال مـــرداس

بـن أديــة خبرهمــا فقــال: قريــب لا قربــه اللــه! وزحــاف لا عفــا اللــه عنــه! ركباهــا عشــواء مظلمــة -

يريـد اعتراضهمـا النـاس - ثـم جعـلا لا يمـران بقبيلـة إلا قتـلا مـن وجـدا حتــى مــرا علــى بنــي علــي بــن

ســود مـــن الـــأزد وكانـــوا رمـــاة كـــان فيهـــم مائـــة يجيـــدون الرمـــي فرموهـــم شديـــداً فصاحـــوا: يـــا بنـــي

===

لا شـيء للقـوم ســوى السهــام   مشحــوذةً فــي غلـــس الظلـــام

فعــرد عنهــم الخــوارج وخافــوا الطلــب واشتقــوا مقبــرة بنــي يشكـــر حتـــى نفـــذوا إلـــى مزينـــة ينتظـــرون

مـــن يلحـــق بهـــم مـــن مضـــر وغيرهـــا فجاءهـــم ثمانـــون وخرجـــت إليهـــم بنـــو طاحيـــة مــــن بنــــي ســــود

وقبائـــل مـــن مزينـــة وغيرهـــا فاستقلـــت الخـــوارج وحاربـــت حتـــى قتلــــت عــــن آخرهــــا وقتــــل قريــــب

وزحاف.

ومنهــم أبــو بلــال مــرداس بــن أديــة وهــو أخــو عــروة بــن حديــر الــذي ذكرنــاه أولاً خـــرج فـــي أيـــام عبيـــد

اللــه بــن زيــاد وأنفــذ إليــه ابـــن زيـــاد عبـــاس بـــن أخضـــر المازنـــي فقتلـــه وقتـــل أصحابـــه وحمـــل رأســـه

إلـــى ابـــن زيـــاد وكـــان أبـــو بلـــال عابـــداً ناسكـــاً شاعـــراً ومـــن قدمـــاء أصحابنـــا مـــن يدعيـــه لمــــا كــــان

يذهب إليه من العدل وإنكار المنكر ومن قدماء الشيعة من يدعيه أيضاً.

نافع بن الأزرق الحنفي:

ومنهـــم نافـــع بـــن الـــأزرق الحنفـــي وكـــان شجاعـــاً مقدمـــاً فـــي فقـــه الخـــوارج وإليـــه تنســـب الأزارقـــة

وكـــان يفتـــي بـــأن الـــدار كفـــر وأنهـــم جميعـــاً فـــي النـــار وكـــل مـــن فيهـــا كافــــر إلا مــــن أظهــــر إيمانــــه ولا

يحـــل للمؤمنيـــن أن يجيبـــوا داعيـــاً منهـــم إلـــى الصلـــاة ولا أن يأكلـــوا مـــن ذبائحهــــم ولا أن يناكحوهــــم ولا

===

يتـــوارث الخارجــــي وغيــــره وهــــم مثــــل كفــــار العــــرب وعبــــدة الأوثــــان لا يقبــــل منهــــم إلا الإسلــــام أو

السيـــف والقعـــد بمنزلتهـــم والتقيـــة لا تحـــل لـــأن اللــــه تعالــــى يقــــول: " إذا فريــــق منهــــم يخشــــون النــــاس

كخشيــة اللــه أو أشــد خشيـــة " وقـــال فيمـــن كـــان علـــى خلافهـــم: " يجاهـــدون فـــي سبيـــل اللـــه ولا

يخافــون لومــة لائــمٍ " فتفــرق عنــه جماعــة مــن الخــوارج منهــم نجــدة بــن عامـــر واحتـــج نجـــدة بقـــول اللـــه

تعالـــى: " وقـــال رجـــل مؤمـــن مــــن آل فرعــــون يكتــــم إيمانــــه " فســــار نجــــدة وأصحابــــه إلــــى اليمامــــة

وأضاف نافع إلى مقالته التي قدمناها استحلاله الغدر بأمانته لمن خالفه فكتب نجدة إليه:

أمــــا بعــــد فــــإن عهــــدي بــــك وأنــــت لليتيــــم كالــــأب الرحيــــم وللضعيــــف كالــــأخ البــــر تعاضـــــد قـــــوي

المسلميــن وتصنــع للأخــرق منهـــم لا تأخـــذك فـــي اللـــه لومـــة لائـــم ولا تـــرى معونـــة ظالـــم كذلـــك كنـــت

أنـت وأصحابـك أولا تتذكـر قولــك: لــولا أنــي أعلــم أن للإمــام العــادل مثــل أجــر رعيتــه مــا توليــت أمــر

رجليـن مـن المسلميـن! فلمـا شريـت نفسـك فـي طاعـة ربـك ابتغـاء مرضاتــه وأصبــت مــن الحــق فصــه

وصبـــرت علـــى مـــره تجـــرد لـــك الشيطـــان ولـــم يكـــن أحـــد أثقـــل عليـــه وطــــأة منــــك ومــــن أصحابــــك

فاستمالـــك واستهـــواك وأغـــواك فغويـــت وأكفـــرت الذيـــن عذرهـــم اللـــه تعالــــى فــــي كتابــــه مــــن قعــــدة

المسلميــن وضعفتهــم قـــال اللـــه عـــز وجـــل وقولـــه الحـــق ووعـــده الصـــادق: " ليـــس علـــى الضعفـــاء ولا

علــى المرضــى ولا علــى الذيــن لا يجــدون مـــا ينفقـــون حـــرج إذا نصحـــوا للـــه ورسولـــه ": ثـــم سماهـــم

===

تعالـى أحسـن الأسمـاء فقـال: " مـا علـى المحسنيـن مـن سبيـل " ثــم استحللــت قتــل الأطفــال وقــد نهــى

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن قتلهــم وقــال اللــه جــل ثنــاؤه: " ولا تــزر وازرة وزر أخــرى "

وقـــال سبحانـــه فـــي القعـــدة خيـــراً فقـــال: " وفضـــل اللـــه المجاهديـــن علـــى القاعديــــن أجــــراً عظيمــــاً "

فتفضيلــه المجاهديــن علــى القاعديــن لا يدفــع منزلــة مــن هــو دون المجاهديــن أومــا سمعــت قولـــه تعالـــى:

" لا يستـوي القاعـدون مـن المؤمنيـن غيـر أولـي الضـرر " فجعلهـم مـن المؤمنيــن وفضــل عليهــم المجاهديــن

بأعمالهـم ثـم إنـك لا تـؤدي أمانــةً إلــى مــن خالفــك واللــه تعالــى قــد أمــر أن تــؤدي الأمانــات إلــى أهلهــا.

فاتـــق اللـــه فـــي نفســـك واتـــق فيـــه والـــد عـــن ولـــده ولا مولـــود هـــو جـــاز عـــن والـــده شيئـــاً فـــإن اللـــه

بالمرصاد وحكمه العدل وقوله الفصل. والسلام.

فكتــب إليــه نافــع: أمــا بعــد أتانــي كتابــك تعظنــي فيــه وتذكرنــي وتنصــح لــي وتزجرنـــي وتصـــف مـــا

كنـــت عليـــه مـــن الحـــق ومـــا كنـــت أوثـــره مـــن الصـــواب وأنـــا أســـأل اللـــه أن يجعلنــــي مــــن القــــوم الذيــــن

يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وعبــــت علــــي مــــا دنــــت بــــه مــــن إكفــــار القعــــدة وقتــــل الأطفــــال واستحلــــال الأمانــــة مـــــن المخالفيـــــن

وسأفسر لك إن شاء الله...

أمـا هـؤلاء القعــدة فليســوا كمــن ذكــرت ممــن كــان علــى عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنهــم

===

كانـــوا بمكـــة مقهوريـــن محصوريـــن لا يجـــدون إلـــى الهـــرب سبيـــلاً ولا إلــــى الاتصــــال بالمسلميــــن طريقــــاً

وهــؤلاء قــد تفقهــوا فــي الديــن وقــرأوا القــرآن والطريــق لهـــم نهـــج واضـــح. وقـــد عرفـــت مـــا قـــال اللـــه

تعالــى فيمـــن كـــان مثلهـــم إذ قالـــوا: " كنـــا مستضعفيـــن فـــي الـــأرض " فقـــال: " ألـــم تكـــن أرض اللـــه

واسعــة فتهاجــروا فيهــا " وقــال سبحانــه: " فــرح المخلفــون بمقعدهــم خلــاف رســول اللـــه وكرهـــوا أن

يجاهــدوا بأموالهــم وأنفسهــم فــي سبيــل اللــه " وقــال: " وجــاء المعــذرون مــن الأعـــراب ليـــؤذن لهـــم "

فخبــر بتعذيرهــم وأنهــم كذبــوا اللــه ورسولــه ثــم قــال: " سيصيــب الذيــن كفــروا منهــم عــذاب أليـــم "

فانظر إلى أسمائهم وسماتهم.

وأمـــا الأطفـــال فـــإن نوحـــاً نبـــي اللـــه كـــان أعلـــم باللـــه منـــي ومنـــك وقـــد قــــال: " رب لا تــــذر علــــى

الــأرض مـــن الكافريـــن ديـــاراً إنـــك إن تذرهـــم يضلـــوا عبـــادك ولا يلـــدوا إلا فاجـــراً كفـــاراً " فسماهـــم

بالكفـــر وهـــم أطفـــال وقبـــل أن يولـــدوا فكيـــف كـــان ذلـــك فـــي قـــوم نـــوح ولا تقولـــه فـــي قومنـــا واللــــه

تعالـــى يقـــول: " أكفاركـــم خيـــر مـــن اولئكـــم أم لكـــم بـــراءة فـــي الزبـــر " وهـــؤلاء كمشركـــي العــــرب لا

يقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام.

وأمــــا استحلــــال أمانــــات مــــن خالفنــــا فــــإن اللــــه تعالــــى أحــــل لنــــا أموالهــــم كمــــا أحـــــل دماءهـــــم لنـــــا

فدماؤهـــم حلـــال طلـــق وأموالهـــم فـــيء للمسلميـــن فاتـــق اللــــه وراجــــع نفســــك فإنــــه لا عــــذر لــــك إلا

===

بالتوبــة ولــن يسعــك خذلاننــا والقعــود عنـــا وتـــرك مـــا نهجنـــاه لـــك مـــن مقالتنـــا والسلـــام علـــى مـــن أقـــر

بالحق وعمل به.

وكتــب إلــى مــن بالبصــرة مــن المحكمــة: أمــا بعـــد فـــإن اللـــه اصطفـــى لكـــم الديـــن فـــلا تموتـــن إلا وأنتـــم

مسلمـــون. إنكـــم لتعلمـــون أن الشريعـــة واحـــدة والديـــن واحـــد ففيـــم المقـــام بيـــن أظهـــر الكفــــار تــــرون

الظلــم ليــلاً ونهــاراً وقــد ندبكـــم اللـــه عـــز وجـــل إلـــى الجهـــاد فقـــال: " وقاتلـــوا المشركيـــن كافـــةً " ولـــم

يجعــل لكــم فــي التخلــف عــذراً فــي حــالٍ مــن الأحــوال فقـــال: " انفـــروا خفافـــاً وثقـــالاً " وإنمـــا عـــذر

الضعفــاء والمرضــى والذيــن لا يجــدون مــا ينفقــون ومــن كانــت إقامتـــه لعلـــة ثـــم فضـــل عليهـــم مـــع ذلـــك

المجاهديــن فقــال: " لا يستــوي القاعــدون مــن المؤمنيــن غيرأولــي الضــرر والمجاهــدون فــي سبيــل اللـــه "

فــلا تغتــروا وتطمئنـــوا إلـــى الدنيـــا فإنهـــا غـــرارة مكـــارة لذتهـــا نافـــدة ونعيمهـــا بائـــد حفـــت بالشهـــوات

اغتــراراً وأظهــرت حبــرة وأضمــرت عبــرة فليــس آكــل منهــا أكلــة تســـره ولا شـــارب منهـــا شربـــة تؤنقـــه

إلا ودنــا بهــا درجــة إلــى أجلــه وتباعــد بهــا مسافــة مــن أملـــه وإنمـــا جعلهـــا اللـــه دار المتـــزود منهـــا إلـــى

النعيــم المقيــم والعيــش السليــم فليــس يرضــى بهــا حـــازم داراً ولا حكيـــم قـــراراً فاتقـــوا اللـــه وتـــزودوا

فإن خير الزاد التقوى والسلام على من اتبع الهدى.

فلمـــا أظهـــر مقالتـــه هـــذه وانفـــرد عـــن الخـــوارج بهـــا أقــــام فــــي أصحابــــه بالأهــــواز يستعــــرض النــــاس

===

ويقتـــل الأطفـــال ويأخـــذ الأمـــوال ويجبـــي الخـــراج وفشـــا عمالـــه بالســــواد فارتــــاع لذلــــك أهــــل البصــــرة

واجتمــــع منهــــم عشــــرة آلــــاف إلــــى الأحنــــف وسألــــوه أن يؤمــــر عليهــــم أميــــراً يحميهــــم مــــن الخـــــوارج

ويجاهــد بهــم فأتــى عبــد اللــه بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب وهــو المسمــى ببـــة

فسألـه أن يؤمـر عليهـم - وببـة يومئـذ أميـر البصـرة مـن قبـل ابـن الزبيـر - فأمـر عليهــم مسلــم بــن عبيــس

بــن كريــز وكــان دينــاً شجاعــاً فلمــا خــرج بهــم مــن جســر البصــرة أقبــل عليهــم وقـــال: أيهـــا النـــاس إنـــي

مـا خرجـت لامتيــار ذهــب ولا فضــة وإنــي لأحــارب قومــاً إن ظفــرت بهــم فمــا وراءهــم إلا السيــوف

والرماح فمن كان شانه الجهاد فلينهض ومن أحب الحياة فليرجع.

فرجــع نفــر يسيــر ومضـــى الباقـــون معـــه فلمـــا صـــاروا بدولـــاب خـــرج إليهـــم نافـــع وأصحابـــه فاقتتلـــوا

قتـــالاً شديـــداً حتـــى تكســــرت الرمــــاح وعقــــرت الخيــــل وكثــــر الجــــراح والقتــــل وتضاربــــوا بالسيــــوف

والعمـــد فقتـــل ابـــن عبيـــس أميـــر أهـــل البصـــرة وقتـــل نافـــع بـــن الـــأزرق أميـــر الخـــوارج وادعــــى قتلــــه

سلامــة الباهلــي وكـــان نافـــع قـــد استخلـــف عبيـــد اللـــه بـــن بشيـــر بـــن الماحـــوز السليطـــي اليربوعـــي

واستخلــف ابــن عبيــس الربيــع بــن عمــرو الأجــذم الغدانــي اليربوعــي فكــان الرئيســان مــن بنــي يربـــوع

فاقتتلــوا بعــد قتــل ابــن عبيــس ونافــع قتــالاً شديــداً نيفــاً وعشريــن يومــاً حتــى قــال الربيـــع لأصحابـــه:

إنــي رأيــت البارحـــة كـــأن يـــدي التـــي أصيبـــت بكابـــل انحطـــت مـــن السمـــاء فاستشلتنـــي فلمـــا كـــان

===

الغــد قاتلهــم إلــى الليــل. ثــم عاودهــم القتــال فقتــل فتدافــع أهــل البصـــرة الرايـــة حتـــى خافـــوا العطـــب

إذ لــم يكــن لهــم رئيــس. ثـــم أجمعـــوا علـــى الحجـــاج بـــن ربـــاب الحميـــري فأباهـــا فقيـــل لـــه: ألا تـــرى

رؤســاء العــرب قــد اختــاروك مــن بينهــم! فقــال: إنهــا مشؤومــة لا ياخذهــا أحــد إلا قتــل ثــم أخذهــا

فلـم يـزل يقاتـل القــوم بدولــاب حتــى التقــى بعمــران بــن الحــارث الراسبــي وذلــك بعــد أن اقتتلــوا زهــاء

شهر فاختلفا ضربتين فخرا ميتين.

وقـــام حارثـــة بـــن بـــدر الغدانـــي بأمـــر أهــــل البصــــرة بعــــده وثبــــت بــــإزاء الخــــوارج يناوشهــــم القتــــال

مناوشـــة خفيفـــة ويزجـــي الأوقـــات انتظـــاراً لقـــدوم أميـــر مـــن قبـــل ببــــة يلــــي حــــرب الخــــوارج وهــــذه

الحـــرب تسمـــى حـــرب دولـــاب وهـــي مـــن حـــروب الخــــوارج المشهــــورة انتصــــف فيهــــا الخــــوارج مــــن

المسليمن وانتصف المسلمون منهم فلم يكن فيها غالب ولا مغلوب.

عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعي:

ومنهــم عبيــد اللــه بــن بشيــر بــن الماحــوز اليربوعــي قــام بأمــر الخــوارج يــوم دولــاب بعــد قتــل نافــع ابـــن

الــأزرق وقــام بأمــر أهــل البصــرة عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر التيمــي ولــاه عبــد اللــه بــن الزبيــر ذلــك

ولقيــه كتابــه بالإمـــارة وهـــو يريـــد الحـــج وقـــد صـــار إلـــى بعـــض الطريـــق فرجـــع فأقـــام بالبصـــرة وولـــى

===

أخـاه عثمـان بــن عبيــد اللــه بــن معمــر محاربــة الأزارقــة فخــرج إليهــم فــي اثنــي عشــر ألفــاً فلقيــه أهــل

البصـرة الذيـن كانـوا فــي وجــه الأزارقــة ومعهــم حارثــة بــن بــدر الغدانــي يقــوم بأمرهــم عــن غيــر ولايــة

وكــــان ابــــن الماحــــوز حينئــــذ فــــي ســــوق الأهــــواز فلمــــا عبــــر عثمــــان إليهــــم دجيــــلاً نهضــــت إليـــــه

الخـــوارج فقـــال عثمـــان لحارثـــة: مـــا الخـــوارج إلا مـــا أرى فقـــال حارثــــة: حسبــــك بهــــؤلاء! قــــال: لا

جـــرم لا أتغـــدى حتـــى أناجزهـــم فقـــال حارثــــة: إن هــــؤلاء القــــوم لا يقاتلــــون بالتعســــف فأبــــق علــــى

نفســك وجنــدك فقــال: أبيتــم يــا أهــل العــراق إلا جبنــاً! وأنــت يــا حارثــة مـــا علمـــك بالحـــرب! أنـــت

واللــه بغيــر هــذا أعلــم - يعــرض لــه بالشـــراب وكـــان حارثـــة بـــن بـــدر صاحـــب شـــراب - فغضـــب

حارثــة فاعتــزل وحاربهــم عثمــان يومــه إلــى أن غربـــت الشمـــس فأجلـــت الحـــرب عنـــه قتيـــلاً وانهـــزم

النـاس وأخـذ حارثـة بـن بـدر الرايــة وصــاح بالنــاس: أنــا حارثــة بــن بــدر! فثــاب إليــه قــوم فعبــر بهــم

دجيلاً وبلغ قتل عثمان البصرة فقال شاعر من بني تميم:

مضى ابن عبييس صابراً غير عاجز   وأعقبنا هذا الحجازي عثمان

فأرعد من قبل اللقاء ابن معمرٍ   وأبـرق والبـرق اليمانــي خــوان

فضحت قريشاً غثها وسمينها   وقيـل بنـو تيـم بـن مــرة عزلــان

فلولا ابن بدرٍ للعراقين لـم يقـم   بمــا قــام فيــه للعراقيــن إنســان

===

ووصــل الخبــر إلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر بمكــة فكتــب إلــى عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر بعزلــه وولــى

الحـــارث بـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي ربيعـــة المخزومـــي المعــــروف بالقبــــاع البصــــرة فقدمهــــا فكتــــب إليــــه

حارثــة بــن بــدر يسألــه الولايــة والمــدد فــأراد توليتــه فقــال لــه رجـــل مـــن بكـــر وائـــل: إن حارثـــة ليـــس

بذلــك إنمــا هــو صاحــب شــراب وكــان حارثـــة مستهتـــراً بالشـــراب معاقـــراً للخمـــر وفيـــه يقـــول رجـــل

من قومه:

ألــم تــر أن حارثـــة بـــن بـــدرٍ   يصلـي وهــو أكفــر مــن حمــار

ألــــم تــــر أن للفتيـــــان حظـــــاً   وحظـك فــي البغايــا والعقــار

فكتــب إليــه القبــاع: تكفــى حربهــم إن شــاء اللــه. فاقــام حارثــة يدافعهــم حتــى تفــرق أصحابــه عنــه

وبقــي فــي خــف منهــم فاقــام بنهــر تيــرى فعبــرت إليــه الخــوارج فهــرب مــن تخلـــف معـــه مـــن أصحابـــه

وخــرج يركــض حتــى أتــى دجيــلاً فجلــس فــي سفينــة واتبعــه جماعــة مــن أصحابــه فكانــوا معــه فيهــا

ووافــاه رجــل مــن بنــي تميــم عليــه سلاحــه والخــوارج وراءه وقــد توســط حارثــة دجيــلاً فصــاح بـــه:

يـــا حارثـــة ليـــس مثلـــي يضيـــع! فقـــال للملــــاح: قــــرب فقــــرب إلــــى جــــرف ولا فرضــــة هنــــاك فطفــــر

بسلاحه في السفينة فساخت بالقوم جميعاً وهلك حارثة.

وروى أبــو الفــرج الأصفهانــي فــي كتـــاب الأغانـــي الكبيـــر أن حارثـــة لمـــا عقـــدوا لـــه الرئاســـة وسلمـــوا

===

إليــه الرايــة أمرهــم بالثبــات وقــال لهــم: إذا فتــح اللــه عليكــم فللعـــرب زيـــادة فريضتيـــن وللموالـــي زيـــادة

فريضــة ونــدب النــاس فالتقــوا وليــس بأحــدٍ منهــم طــرق قــد فشــت فيهــم الجراحــات ومــا تطـــأ الخيـــل

إلا علــى القتلــى فبينــا هــم كذلـــك إذ أقبـــل جمـــع مـــن الشـــراة مـــن جهـــة اليمامـــة - يقـــول المكثـــر: إنهـــم

مائتــان والمقلــل: إنهــم أربعــة - فاجتمعــوا وهــم مريحـــون مـــع أصحابهـــم فصـــاروا كوكبـــة واحـــدة فلمـــا

رآهم حارثة بن بدر ركض برايته منهزماً وقال لأصحابه:

كرنبـــــــــــــــــــوا ودولبـــــــــــــــــــوا   أو حيـــــث شئتـــــم فاذهبـــــوا

وقال:

أيــر الحمــار فريضــة لعبيدكـــم   والخصيتــان فريضــة الأعـــراب

قـــال: كرنبـــوا أي اطلبـــوا كرنبــــى وهــــي قريــــة مــــن الأهــــواز ودولبــــوا: اطلبــــوا دولــــاب وهــــي ضيعــــة

بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ.

قـال: فتتابـع النــاس علــى أثــره منهزميــن وتبعتهــم الخــوارج فألقــى النــاس أنفسهــم فــي المــاء فغــرق منهــم

بدجيل الأهواز خلق كثير.

الزبير بن علي السليطي وظهور أمر المهلب:

===

ومنهـــم الزبيـــر بــــن علــــي السليطــــي التميمــــي كــــان علــــى مقدمــــة ابــــن الماحــــوز وكــــان ابــــن الماحــــوز

يخاطـــب بالخلافـــة ويخاطـــب الزبيـــر بالإمـــارة. ووصـــل الزبيـــر بعـــد هلـــاك حارثـــة بـــن بـــدر وهــــرب

أصحابــه إلــى البصــرة فخافــه النــاس خوفــاً شديـــداً وضـــج أهـــل البصـــرة إلـــى الأحنـــف فأتـــى القبـــاع

فقـال: أصلـح اللـه الأميـر! إن هـذا العـدو قـد غلبنــا علــى سوادنــا وفيئنــا فلــم يبــق إلا أن يحصرنــا فــي

بلدنــا حتــى نمــوت هــزالاً قــال: فسمــوا إلــي رجــلاً يلــي الحــرب فقــال الأحنــف: لا أرى لهــا رجــلاً إلا

المهلــب بــن أبــي صفــرة فقــال: أو هــذا رأي جميــع أهــل البصــرة اجتمعـــوا إلـــي فـــي غـــدٍ لأنظـــر وجـــاء

الزبيــر حتــى نــزل علــى البصــرة وعقــد الجســر ليعبــر إليهــا فخــرج أكثــر أهــل البصـــرة إليـــه وانضـــم إلـــى

الزبيـــر جميـــع كــــور الأهــــواز وأهلهــــا رغبــــة ورهبــــة فوافــــاه البصريــــون فــــي السفــــن وعلــــى الــــدواب

فاســـودت بهـــم الـــأرض فقـــال الزبيـــر لمـــا رآهـــم: أبـــى قومنـــا إلا كفـــراً وقطـــع الجســــر وأقــــام الخــــوارج

بإزائهــم واجتمــع النــاس عنــد القبــاع وخافــوا الخــوارج خوفـــاً شديـــداً وكانـــوا ثلـــاث فـــرق: سمـــى قـــوم

المهلـــب وسمـــى قـــوم مالـــك بـــن مسمـــع وسمـــى قـــوم زيـــاد بــــن عمــــرو بــــن أشــــرف العتكــــي فاختبــــر

القبـاع مــا عنــد مالــك وزيــاد فوجدهمــا متثاقليــن عــن الحــرب وعــاد إليــه مــن أشــار بهمــا وقالــوا: قــد

رجعنــا عــن رأينــا مــا نــرى لهــا إلا المهلــب فوجــه إليــه القبــاع فأتــاه فقـــال لـــه: يـــا أبـــا سعيـــد قـــد تـــرى

مــا قــد رهقنــا مــن هــذا العــدو وقــد أجمــع أهــل مصــرك عليــك وقــال لــه الأحنــف: يــا أبــا سعيــد إنـــا

===

ثــم قــال القبــاع - وأومــأ إلـــى الأحنـــف -: إن هـــذا الشيـــخ لـــم يمســـك إلا إيثـــاراً للديـــن والبقيـــا وكـــل

مـن فـي مصـرك مـاد عينــه إليــك راجٍ أن يكشــف اللــه عنــه هــذه الغمــة بــك فقــال المهلــب: لا حــول ولا

قـــوة إلا باللـــه إنـــي عنـــد نفســـي لـــدون مـــا وصفتـــم ولســـت آبـــى مـــا دعوتـــم إليــــه لكــــن أي شروطــــاً

أشترطهــا قالــوا: قــل قــال: علــى أن أنتخــب مــن أحببـــت! قـــال الأحنـــف: ذاك لـــك قـــال: ولـــي إمـــرة

كـل بلـد أغلـب عليـه! قالـوا: لـك ذلـك قــال: ولــي فــيء كــل بلــد أظفــر بــه! قــال الأحنــف: ليــس ذاك

لــك ولا لنــا إنمــا هــو فــيء للمسلميــن فــإن سلبتهــم إيـــاه كنـــت عليهـــم كعدوهـــم ولكـــن لـــك أن تعطـــي

أصحابــك مــن فــيء كــل بلــد تغلــب عليــه مــا أحببـــت وتنفـــق منـــه علـــى محاربـــة عـــدوك فمـــا فضـــل

عنكــم كــان للمسلميــن فقــال المهلــب: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه! فمــن لــي بذلــك قـــال الأحنـــف: نحـــن

وأميـــرك وجماعـــة أهـــل مصـــرك قـــال: قـــد قبلـــت. فكتبـــوا بينهـــم بذلـــك كتابــــاً ووضــــع علــــى يــــدي

الصلـــت بـــن حريـــث بـــن جابـــر الجعفـــي وانتخـــب المهلـــب مـــن جميـــع الأخمــــاس فبلغــــت نخبتــــه اثنــــي

عشــر ألفــاً ونظــروا فــي بيــت المــال فلـــم يكـــن إلا مائتـــي ألـــف درهـــم فعجـــزت. فبعـــث المهلـــب إلـــى

التجــار فقــال: إن تجاراتكــم منــذ حــول قـــد فســـدت بانقطـــاع مـــواد الأهـــواز وفـــارس عنكـــم فهلمـــوا

فبايعونــي واخرجــوا معــي أوفكــم حقوقكــم. فبايعــوه وتاجـــروه فأخـــذ منهـــم مـــن المـــال مـــا أصلـــح بـــه

عسكـــره واتخـــذ لأصحابـــه الخفاتيـــن والرانـــات المحشـــوة بالصـــوف ثـــم نهــــض - وكــــان أكثــــر أصحابــــه

===

رجالــة - حتــى إذا صـــار بحـــذاء القـــوم أمـــر بسفـــن فأصلحـــت وأحضـــرت فمـــا ارتفـــع النهـــار حتـــى

فـــرغ منهـــا ثــــم أمــــر النــــاس بالعبــــور وأمــــر عليهــــم ابنــــه المغيــــرة فخــــرج النــــاس فلمــــا قاربــــوا الشــــط

خاضــت إليهــم الخــوارج فحاربوهـــم وحاربهـــم المغيـــرة ونضحهـــم بالسهـــام حتـــى تنحـــوا وصـــار هـــو

وأصحابــه علــى الشــط فحاربــوا الخــوارج فكشفوهــم وشغلوهـــم حتـــى عقـــد المهلـــب الجســـر وعبـــر

والخوارج منهزمون فنهى الناس عن اتباعهم ففي ذلك يقول شاعر من الأزد:

إن العــراق وأهلــه لـــم يخبـــروا   مثل المهلب في الحروب فسلموا

أمضـى وأيمـن فـي اللقـاء نقيبـةً   وأقــل تهليــلاً إذا مــا أحجمــوا

وأبلى مع المغيرة يومئذ عطية بن عمرو العنبري من فرسان تميم وشجعانهم. ومن شعر عطية:

يدعــى رجــال للعطـــاء وإنمـــا   يدعـى عطيـة للطعـان الأجـرد

وقال فيه شاعر من بني تميم:

ومــا فــارس إلا عطيـــة فوقـــه   إذا الحرب أبدت عن نواجذها الفما

بـه هـزم اللــه الــأزارق بعدمــا   أباحوا من المصرين حلاً ومحرما

فأقــام المهلــب أربعيــن ليلــة يجبــي الخــراج بكــور دجلــة والخــوارج بنهــر تيـــرى والزبيـــر بـــن علـــي منفـــرد

بعسكـــره عـــن عسكـــر ابـــن الماحـــوز فقضـــى المهلـــب التجـــار وأعطـــى أصحابـــه فأســـرع النـــاس إليـــه

===

رغبـة فــي مجاهــدة العــدو وطمعــاً فــي الغنائــم والتجــارات فكــان فيمــن أتــاه محمــد بــن واســع الــأزدي

وعبــد اللــه بــن ربــاح ومعاويــة بــن قــرة المزنــي وكــان يقــول: لــو جــاءت الديلــم مــن ههنـــا والحروريـــة مـــن

ههنــا لحاربــت الحروريــة وجــاءه أبــو عمــران الجونــي وكــان يــروى عــن كعــب أن قتيــل الحروريــة يفضـــل

قتيل غيرهم بعشرة أبواب.

ثـــم أتـــى المهلـــب إلـــى نهـــر تيـــرى فتنحـــوا عنــــه إلــــى الأهــــواز وأقــــام المهلــــب يجبــــي مــــا حواليــــه مــــن

الكـــور وقـــد دس الجواسيـــس إلــــى عسكــــر الخــــوارج يأتونــــه بأخبارهــــم ومــــن فــــي عسكرهــــم وإذا

حشــــوة مــــا بيــــن قصــــاب وحــــداد وداعــــر فخطــــب المهلــــب النــــاس وذكــــر لهــــم ذلــــك وقــــال: أمثــــل

هـؤلاء يغلبونكـم علـى فيئكــم! ولــم يــزل مقيمــاً حتــى فهمهــم وأحكــم أمرهــم وقــوى أصحابــه وكثــرت

الفرسان في عسكره وتتام أصحابه عشرين ألفاً.

ثـــم مضـــى يـــؤم كـــور الأهـــواز فاستخلـــف أخـــاه المعـــارك بــــن أبــــي صفــــرة علــــى نهــــر تيــــرى وجعــــل

المغيــــرة علــــى مقدمتــــه فســــار حتــــى قاربهــــم فناوشهـــــم وناوشـــــوه فانكشـــــف عـــــن المغيـــــرة بعـــــض

أصحابــه وثبــت المغيـــرة نفســـه بقيـــة يومـــه وليلتـــه يوقـــد النيـــران ثـــم غاداهـــم فـــإذا القـــوم قـــد أوقـــدوا

النيـــران فـــي بقيـــة متاعهـــم وارتحلـــوا عـــن ســـوق الأهـــواز فدخلهـــا المغيـــرة وقـــد جـــاءت أوائـــل خيــــل

المهلب فأقام بسوق الأهواز وكتب بذلك إلى الحارث القباع كتاباً يقول فيه:

===

أمــا بعــد فإنــا مــذ خرجنـــا نـــؤم العـــدو فـــي نعـــم مـــن فضـــل اللـــه متصلـــة علينـــا ونقـــمٍ متتابعـــة عليهـــم

نقــدم ويحجمـــون ونحـــل ويرتحلـــون إلـــى أن حللنـــا ســـوق الأهـــواز والحمـــد للـــه رب العالميـــن الـــذي مـــن

عند النصر وهو العزيز الحكيم.

فكتب إليه الحارث: هنيئاً لك أخا الأزد الشرف في الدنيا والأجر في الآخرة إن شاء الله.

فقال المهلب لأصحابه: ما أجفى أهل الحجاز أما ترونه عرف اسمي وكنيتي واسم أبي!

قالـوا: وكـان المهلـب يبـث الحـراس فـي الأمـن كمــا يبثهــم فــي الخــوف ويذكــي العيــون فــي الأمصــار كمــا

يذكيهـــا فـــي الصحــــارى ويأمــــر أصحابــــه بالتحــــرز ويخوفهــــم البيــــات وإن بعــــد منــــه العــــدو ويقــــول:

احـــذروا أن تكـــادوا كمـــا تكيـــدون ولا تقولــــوا: هزمناهــــم وغلبناهــــم والقــــوم خائفــــون وجلــــون فــــإن

الضرورة تفتح باب الحيلة.

ثـــم قـــام فيهـــم خطيبـــاً فقـــال: أيهــــا النــــاس قــــد عرفتــــم مذهــــب هــــؤلاء الخــــوارج وأنهــــم إن قــــدروا

عليكــم فتنوكــم فــي دينكــم وسفكــوا دماءكــم فقاتلوهــم علــى مــا قاتلهــم عليــه أولكــم علـــي بـــن أبـــي

طالــب لقيهــم الصابــر المحتســب مسلــم بــن عبيــس والعجــل المفـــرط عثمـــان بـــن عبيـــد اللـــه والمعصـــي

المخالــف حارثــة بــن بــدر فقتلـــوا جميعـــاً وقتلـــوا فالقوهـــم بحـــدٍ وجـــد فإنمـــا هـــم مهنتكـــم وعبيدكـــم

وعار عليكم ونقص في أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء على فيئكم ويطأوا حريمكم.

===

ثــم ســار يريدهــم وهــم بمنــاذر الصغـــرى فوجـــه عبيـــد اللـــه بـــن بشيـــر بـــن الماحـــوز رئيـــس الخـــوارج

رجــلاً يقــال لــه واقــد مولــى لــآل أبــي صفــرة مــن سبــي الجاهليــة فــي خمسيــن رجــلاً فيهــم صالــح بـــن

مخــراق إلــى نهــر تيــرى وبهــا المعــارك بــن أبــي صفـــرة فقتلـــوه وصلبـــوه فنمـــي الخبـــر إلـــى المهلـــب فوجـــه

ابنــــه المغيــــرة فدخــــل نهــــر تيــــرى وقــــد خــــرج واقــــد منهــــا فاستنــــزل عمــــه فدفنـــــه وسكـــــن النـــــاس

واستخلــف بهــا ورجــع إلــى أبيــه وقــد نــزل بسولــاف والخــوارج بهــا فواقعهــم وجعــل علـــى بنـــي تميـــم

الحريـــش بـــن هلـــال فخـــرج رجـــل مـــن أصحـــاب المهلــــب يقــــال لــــه عبــــد الرحمــــن الإسكــــاف فجعــــل

يحــض النــاس ويهــون أمــر الخــوارج ويختــال بيــن الصفيــن فقــال رجــل مــن الخــوارج لأصحابــه: يــا معشــر

المهاجريـــن هـــل لكـــم فـــي قتلـــة فيهـــا الجنـــة! فحمـــل جماعـــة منهـــم علـــى الإسكـــاف فقاتلهـــم وحـــده

فارســاً ثــم كبــا بــه فرســه فقاتلهــم راجــلاً قائمــاً وباركــاً ثــم كثــرت بــه الجراحـــات فذبـــب بسيفـــه ثـــم

جعـــل يحثـــو فــــي وجوههــــم التــــراب والمهلــــب غيــــر حاضــــر فقتــــل ثــــم حضــــر المهلــــب فأعلــــم فقــــال

للحريــش ولعطيـــة العنبـــري: أسلمتمـــا سيـــد أهـــل العـــراق لـــم تعينـــاه ولـــم تستنقـــذاه حســـداً لـــه لأنـــه

رجل من الموالي ووبخهما.

وحمـــل رجـــل مـــن الخـــوارج علـــى رجـــل مـــن أصحـــاب المهلـــب فقتلــــه فحمــــل عليــــه المهلــــب فطعنــــه

فقتلـــه ومـــال الخـــوارج بأجمعهــــم علــــى العسكــــر فانهــــزم النــــاس وقتــــل منهــــم سبعــــون رجــــلاً وثبــــت

===

ويقــال: حــاص المهلـــب يومئـــذ حيصـــة. ويقـــول الـــأزد: بـــل كـــان يـــرد المنهزمـــة ويحمـــي أدبارهـــم وبنـــو

تميم تزعم أنه فر وقال شاعرهم:

بسولافٍ أضعـت دمـاء قومـي   وطريت على مواشكـةٍ درور

وقال آخر من بني تميم:

تبعنـا الأعـور الكـذاب طوعــاً   يزجــــي كــــل أربعــــة حمــــارا

فيا ندمي على تركـي غطائـي   معاينــــــة وأطلبــــــه ضمـــــــارا

إذا الرحمـــن يســـر لـــي قفــــولا   فحرق في قـرى سولـاف نـارا

قولــه: الأعــور الكــذاب يعنـــي بـــه المهلـــب كانـــت عينـــه عـــارت بسهـــم أصابهـــا وسمـــوه الكـــذاب لأنـــه

كـان فقيهـاً وكـان يتـأول مـا ورد فـي الأثـر مـن أن كـل كـذب يكتـب كذبـاً إلا ثلاثــة: الكــذب فــي الصلــح

بيــن رجليــن وكــذب الرجــل لامرأتــه بوعــد وكــذب الرجــل فــي الحــرب بتوعــد وتهــدد. قالــوا: وجـــاء

عنـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " إنمــا أنــت رجــل فخــذل عنــا مــا استطعــت ". وقــال: " إنمــا الحــرب

خدعـة " فكـان المهلـب ربمـا صنــع الحديــث ليشــد بــه مــن أمــر المسلميــن مــا ضعــف ويضعــف بــه مــن

أمــر الخــوارج مــا اشتــد وكــان حــي مــن الــأزد يقـــال لهـــم النـــدب إذا رأوا المهلـــب رائحـــاً إليهـــم قالـــوا:

راح ليكذب وفيه يقول رجل منهم:

===

فبـــات المهلـــب فـــي ألفيـــن فلمـــا أصبـــح رجـــع بعــــض المنهزمــــة فصــــاروا فــــي أربعــــة آلــــاف فخطــــب

أصحابــه فقــال: واللــه مــا بكــم مــن قلــة ومــا ذهــب عنكــم إلا أهــل الجبـــن والضعـــف والطبـــع والطمـــع

فإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فسيروا إلى عدوكم على بركة الله.

فقـــام إليـــه الحريــــش بــــن هلــــال فقــــال: أنشــــدك اللــــه أيهــــا الأميــــر أن تقاتلهــــم إلا أن يقاتلــــوك فــــإن فــــي

أصحابك جراحاً وقد أثخنتهم هذه الجولة.

فقبــل منــه ومضــى المهلــب فــي عشــرة فأشــرف علــى عسكـــر الخـــوارج فلـــم يـــر منهـــم أحـــداً يتحـــرك

فقــال لــه الحريــش: ارتحــل عــن هــذا المنــزل فارتحــل فعبــر دجيــلاً وصــار إلـــى عاقـــول لا يؤتـــى إلا مـــن

جهة واحدة فأقام به وأقام الناس ثلاثاً مستريحين وفي يوم سولاف يقول ابن قيس الرقيات:

ألا طرقت مـن آل ميـة طارقـه   على أنها معشوقة الدل عاشقه

تراءت وأرض السوس بيني وبينها   ورستاق سولافٍ حمته الأزارقه

إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة   حرورية فيها من الموت بارقـه

أجازت علينا العسكرين كليهما   فباتــت لنــا اللحـــاف معانقـــه

فأقــام المهلــب فــي ذلــك العاقــول ثلاثـــة أيـــام ثـــم ارتحـــل والخـــوارج بسلـــى وسلبـــرى فنـــزل قريبـــاً منهـــم

فقــال ابــن الماحــوز لأصحابـــه: مـــا تنتظـــرون بعدوكـــم وقـــد هزمتموهـــم بالأمـــس وكســـرت حدهـــم!

===

فقـال لـه واقـد مولــى أبــي صفــرة: يــا أميــر المؤمنيــن إنمــا تفــرق عنهــم أهــل الضعــف والجبــن وبقــي أهــل

النجــدة والقــوة فــإن أصبتهــم لــم يكــن ظفــراً هينـــاً لأنـــي أراهـــم لا يصابـــون حتـــى يصيبـــوا وإن غلبـــوا

ذهـب الديـن. فقـال أصحابــه: نافــق واقــد فقــال ابــن الماحــوز: لا تعجلــوا علــى أخيكــم فإنــه إنمــا قــال

هذا نظراً لكم.

ثـم وجـه الزبيـر بـن علـي إلـى عسكـر المهلـب لينظــر مــا حالهــم فأتاهــم فــي مائتيــن فحزرهــم ورجــع.

وأمــر المهلــب أصحابــه بالتحــارس حتــى إذا أصبــح ركــب إليهــم فـــي تعبئـــة فالتقـــوا بسلـــى وسلبـــرى

فتصافـــوا فخـــرج مـــن الخـــوارج مائـــة فـــارس فركـــزوا رماحهـــم بيـــن الصفيــــن واتكــــأوا عليهــــا وأخــــرج

إليهــم المهلــب أعدادهــم ففعلـــوا مثـــل مـــا فعلـــوا لا يرعـــون إلا الصلـــاة حتـــى إذا أمســـوا رجـــع كـــل قـــوم

إلى معسكرهم ففعلوا هكذا ثلاثة أيام.

ثــم إن الخــوارج تطــاردوا لهــم فــي اليــوم الثالــث فحمــل عليهــم هــؤلاء الفرســان فجالــوا ساعــة ثـــم إن

رجــــلاً مــــن الخــــوارج حمــــل علــــى رجــــل فطعنـــــه فحمـــــل عليـــــه المهلـــــب فطعنـــــه فحمـــــل الخـــــوارج

بأجمعهــم كمــا صنعــوا يــوم سولــاف فضعضعــوا النــاس وفقــد المهلــب وثبــت المغيــرة فـــي جمـــع أكثرهـــم

أهل عمان.

ثـــم نجـــم المهلـــب فـــي مائـــة وقـــد انغمـــس كمـــاه فـــي الـــدم وعلـــى رأســـه قلنســـوة مربعـــة فـــوق المغفــــر

===

محشــوة قــزاً قــد تمزقــت وإن حشوهــا ليتطايـــر وهـــو يلهـــث وذلـــك فـــي وقـــت الظهرفلـــم يـــزل يحاربهـــم

حتــى أتــى الليــل وكثــر القتلــى فــي الفريقيــن فلمــا كــان الغــد غاداهــم وقــد كــان وجـــه بالأمـــس رجـــلاً

مــن طاحيــة بــن ســود بــن مالــك بــن فهــم مــن الــأزد مــن ثقاتــه وأصحابــه يــرد المنهزميــن فمــر بـــه عامـــر

بــن مسمــع فـــرده فقـــال: إن الأميـــر أذن لـــي فـــي الانصـــراف فبعـــث إلـــى المهلـــب فأعلمـــه فقـــال: دعـــه

فـلا حاجـة لـي فـي مثلـه مـن أهـل الجبـن والضعـف ثـم غاداهـم المهلـب فـي ثلاثـة آلـاف وقـد تفـرق عنـه

أكثــر النــاس وقــال لأصحابــه: مــا بكــم مــن قلــة! أيعجــز أحدكــم أن يلقــي رمحــه ثـــم يتقـــدم فيأخـــذه!

ففعـــل ذلـــك رجـــل مـــن كنـــدة واتبعـــه قـــوم ثـــم قـــال المهلـــب لأصحابـــه: أعـــدوا مخالـــي فيهـــا حجــــارة

وارمـوا بهــا فــي وقــت الغفلــة فإنهــا تصــد الفــارس وتصــرع الراجــل ففعلــوا. ثــم أمــر مناديــاً ينــادي فــي

أصحابــه يأمرهــم بالجــد والصبــر ويطمعهــم فــي العــدو ففعــل ذلــك حتــى مــر ببنــي العدويـــة مـــن بنـــي

مالــك بــن حنظلــة فنــادى فيهــم فضربــوه فدعــا المهلــب بسيدهــم - وهــو معاويــة بــن عمــرو - فجعــل

يركلــه برجلــه فقــال: أصلــح اللــه الأميــر! اعفنــي مــن أم كيســان - والــأزد تسمــي الركبـــة أم كيســـان -

ثــم حمـــل المهلـــب وحملـــوا واقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً فجهـــد الخـــوارج ونـــادى منـــادٍ منهـــم: ألا إن المهلـــب

قد قتل.

فركـــب المهلـــب برذونـــاً ورداً وأقبـــل يركـــض بيــــن الصفيــــن وإن إحــــدى يديــــه لفــــي القبــــاء ومــــا يشعــــر

===

لهــا وهــو يصيــح: أنــا المهلــب! فسكــن النــاس بعــد أن كانــوا قــد ارتاعــوا وظنــوا أن أميرهــم قـــد قتـــل

وكــل النــاس مــع العصــر فصــاح المهلــب بابنــه المعيــرة: تقــدم ففعــل وصــاح بذكــوان مولـــاه: قـــدم رايتـــك

ففعـــل فقـــال لـــه رجـــل مـــن ولـــده: إنـــك تغـــرر بنفســـك فزبـــره وزجـــره وصـــاح: يابنــــي سلمــــة آمركــــم

فتعصوننــي! فتقــدم وتقــدم النـــاس فاجتلـــدوا أشـــد جلـــاد حتـــى إذا كـــان المســـاء قتـــل ابـــن الماحـــوز

وانصــرف الخـــوارج ولـــم يشعـــر المهلـــب بقتلـــه فقـــال لأصحابـــه: ابغـــوا لـــي رجـــلاً جلـــداً يطـــوف فـــي

القتلـى فأشـاروا عليــه برجــل مــن جــرم وقالــوا: إنــا لــم نــر قــط رجــلاً أشــد منــه فجعــل يطــوف ومعــه

النيــــران فجعــــل إذا مــــر بجريــــح مــــن الخــــوارج. قــــال: كافــــر ورب الكعبــــة! فأجهــــز عليــــه وإذا أمــــر

بجريــح مــن المسلميــن أمــر بسقيــه وحملــه وأقــام المهلــب يأمرهــم بالاحتــراس حتـــى إذا كـــان فـــي نصـــف

الليــل وجــه رجــلاً مــن اليحمــد فــي عشــرة فصــاروا إلــى عسكــر الخــوارج فــإذا هــم قــد تحملـــوا إلـــى

أرجان فرجع إلى المهلب فأعلمه فقال لهم: أنا الساعة أشد خوفاً احذروا البيات.

ويــروى عــن شعبــة بــن الحجـــاج أن المهلـــب قـــال لأصحابـــه يومـــاً: إن هـــؤلاء الخـــوارج قـــد يئســـوا مـــن

ناحيتكــم إلا مــن جهــة البيــات فــإن يكـــن فاجعلـــوا شعاركـــم: " حـــم لا ينصـــرون " فـــإن رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها.

ويروى أنه كان شعار أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام.

===

فلمـــا أصبـــح القـــوم غـــدوا علـــى القتلـــى فأصابـــوا ابــــن الماحــــوز قتيــــلاً ففــــي ذلــــك يقــــول رجــــل مــــن

الخوارج:

بسلـى وسلبـرى مصـارع فتيـةٍ   كرامٍ وعقرى من كميتٍ ومن ورد

وقال آخر:

بسلـى وسلبـرى جماجــم فتيــةٍ   كرام وصرعى لم توسد خدودها

وقــــال رجــــل مــــن موالــــي المهلــــب: لقــــد صرعــــت يومئــــذ بحجــــر واحــــد ثلاثــــة رميـــــت بـــــه رجـــــلاً

فصرعتــه ثــم رميــت بــه رجــلاً فأصبــت بــه أصــل أذنــه فصرعتــه ثـــم أخـــذت الحجـــر وصرعـــت بـــه

ثالثاً وفي ذلك يقول رجل من الخوارج:

أتانـــــــا بأحجــــــــار ليقتلنــــــــا   وهل يقتل الأبطال ويحك بالحجر!

وقال رجل من أصحاب المهلب في يوم سلى وسلبرى وقتل ابن الماحوز:

ويوم سلى وسلبرى أحاط بهم   منا صواعق لا تبقي ولا تـذر

حتى تركنا عبيد الله منجـدلا   كمـا تجـدل جـذع مــال منقعــر

ويـــروى أن رجـــلاً مـــن الخـــوارج يـــوم سلــــى حمــــل علــــى رجــــل مــــن أصحــــاب المهلــــب فطعنــــه فلمــــا

خالطـــه الرمـــح صـــاح: يـــا أمتـــاه! فصـــاح بـــه المهلـــب: لا كثــــر اللــــه منــــك فــــي المسلميــــن! فضحــــك

===

أمـك خيـر لـك منــي صاحبــا   تسقيــك محضــاً وتعـــل رائبـــا

وكــان المغيــرة بــن المهلــب إذا نظــر إلــى الرمــاح قــد تشاجــرت فـــي وجهـــه نكـــس علـــى قربـــوس الســـرج

وحمــل مـــن تحتهـــا فبراهـــا بسيفـــه وأثـــر فـــي أصحابهـــا فتحوميـــت الميمنـــة مـــن أجلـــه وكـــان أشـــد مـــا

تكــون الحــرب استعــاراً أشــد مــا يكــون تبسمــاً. وكــان المهلــب يقــول: مــا شهـــد معـــي حربـــاً قـــط إلا

رأيت البشرى في وجهه! وقال رجل من الخوارج في هذا اليوم:

فــإن تــك يــوم سلــى تتابعــت   فكم غادرت أسيافنا في قماقم

غـــداة نكـــر المشرفيــــة فيهــــم   بسولاف يـوم المـأزق المتلاحـم

فكتب المهلب إلى الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القباع:

أمــا بعــد فإنــا لقينــا الأزارقــة بحــد وجــد فكانـــت فـــي النـــاس جولـــة ثـــم ثـــاب أهـــل الحفـــاظ والصبـــر

بنيــات صادقــة وأبـــدانٍ شـــداد وسيـــوف حـــداد فأعقـــب اللـــه خيـــر عاقبـــة وجـــاوز بالنعمـــة مقـــدار

الأمــــل فصــــاروا دريئــــة رماحنــــا وضرائــــب سيوفنــــا وقتــــل اللــــه أميرهــــم ابـــــن الماحـــــوز وأرجـــــو أن

يكون آخر هذه النعمة كأولها. والسلام.

فكتب إليه القباع:

قــد قــرأت كتابــك يــا أخــا الــأزد فرأيتــك قــد وهــب لـــك شـــرف الدنيـــا وعزهـــا وذخـــر لـــك إن شـــاء

===

اللـــه ثـــواب الآخـــرة وأجرهـــا ورأيتـــك أوثـــق حصـــون المسلميـــن وهــــاد أركــــان المشركيــــن وذا الرياســــة

وأخا السياسة فاستدم الله بشكره يتمم عليك نعمه. والسلام.

وكتــب إليــه أهــل البصــرة يهنئونــه ولــم يكتــب إليــه الأحنــف ولكــن قـــال: اقـــرأوا عليـــه السلـــام وقولـــوا:

أنـا لــك علــى مفارقتــك عليــه. فلــم يــزل يقــرأ الكتــب وينظــر فــي تضاعيفهــا ويلتمــس كتــاب الأحنــف

فـــلا يـــراه فلمـــا لـــم يـــره قـــال لأصحابــــه: أمــــا كتــــب أبــــو بحــــر فقــــال لــــه الرســــول: إنــــه حملنــــي إليــــك

رسالة فأبلغه فقال: هذا أحب إلي من هذه الكتب.

واجتمعـت الخــوارج بأرجــان فبايعــوا الزبيــر بــن علــي وهــو مــن بنــي سليــط بــن يربــوع مــن رهــط ابــن

الماحـــوز فـــرأى فيهـــم انكســـاراً شديـــداً وضعفـــاً بينـــاً فقـــال لهــــم: اجتمعــــوا فاجتمعــــوا فحمــــد اللــــه

وأثنــى عليــه وصلــى علــى محمــد رسولــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ثـــم أقبـــل عليهـــم فقـــال: إن البـــلاء

للمؤمنيــن تمحيـــص وأجـــر وهـــو علـــى الكافريـــن عقوبـــة وخـــزي وإن يصـــب منكـــم أميـــر المؤمنيـــن فمـــا

صـار إليـه خيـر ممـا خلـف وقــد أصبتــم منهــم مسلــم بــن عبيــس وربيعــاً الأجــذم والحجــاج بــن ربــاب

وحارثـــة بـــن بـــدر وأشجيتـــم المهلـــب وقتلتــــم أخــــاه المعــــارك واللــــه يقــــول لإخوانكــــم المؤمنيــــن: " إن

يمسسكــم قــرح فقــد مــس القــوم قــرح مثلــه وتلــك الأيــام نداولهــا بيـــن النـــاس " فيـــوم سلـــى كـــان لكـــم

بـلاءً وتمحيصـاً ويـوم سولـاف كـان لهـم عقوبـة ونكـالاً فــلا تغلبــن علــى الشكــر فــي حينــه والصبــر فــي

===

ثــم تحمــل للمحاربــة نحــو المهلــب فنفحهــم المهلــب نفحـــة فرجعـــوا وأكمنـــوا للمهلـــب - فـــي غمـــضٍ مـــن

غمـــوض الـــأرض يقـــرب مـــن عسكـــره - مائـــة فـــارس ليغتالـــوه فســـار المهلـــب يومــــاً يطيــــف بعسكــــره

ويتفقــد ســـواده فوقـــف علـــى جبـــل فقـــال: إن مـــن التدبيـــر لهـــذه المارقـــة أن تكـــون قـــد أكمنـــت فـــي

سفــح هــذا الجبــل كمينــاً فبعــث المهلــب عشــرة فــوارس فاطلعــوا علــى المائــة فلمــا علمـــوا بهـــم قطعـــوا

القنطــرة ونجــوا وانكشفــت الشمــس فصاحــوا: يـــا أعـــداء اللـــه لـــو قامـــت القيامـــة لوجدتنـــا ونحـــن فـــي

جهادكم.

ثــم يئــس الزبيــر مـــن ناحيـــة المهلـــب فضـــرب فـــي ناحيـــة أصبهـــان ثـــم كـــر راجعـــاً إلـــى أرجـــان وقـــد

جمـــع جموعـــاً وكـــان المهلـــب يقـــول: كأنـــي بالزبيـــر وقـــد جمـــع لكــــم فــــلا ترهبوهــــم فتنحــــب قلوبكــــم

ولا تغفلـــوا الاحتـــراس فيطمعـــوا فيكـــم. فجـــاؤوه مـــن أرجـــان فلقـــوه مستعــــداً آخــــذاً بأفــــواه الطــــرق

فحاربهم فظهر عليهم ظهوراً بيناً ففي ذلك يقول رجل من بني يربوع:

سقـى اللـه المهلـب كــل غيــثٍ   مــن الوسمــي ينتحــر انتحـــارا

فمـا وهـن المهلـب يـوم جـاءت   عوابـس خيلهـم تبغـي الغــوارا

وقـال المهلـب يومئـذ: مـا وقفــت فــي مضيــق مــن الحــرب إلا رأيــت أمامــي رجــالاً مــن بنــي الهجيــم بــن

عمــرو بــن تميــم يجالــدون وكــأن لحاهــم أذنـــاب العقاعـــق وكانـــوا صبـــروا معـــه فـــي غيـــر مواطـــن وقـــال

===

ألا يـــا مـــن لصــــب مستهــــامٍ   قريــح القلــب قــد مــل المزونــا

لهــان علــى المهلــب مــا لقينــا   إذا مـــا راح مســـروراً بطينـــا

يجــر السابــري ونحـــن شعـــث   كـأن جلودنــا كسيــت طحينــا

وحمــل يومئــذ الحــارث بــن هلــال علــى قيــس الإكــاف وكــان مــن أنجــد فرســان الخـــوارج فطعنـــه فـــدق

صلبه وقال:

قيس الإكاف غداة الروع يعلمني   ثبـت المقـام إذا لاقيـت أقرانـي

وقـــد كـــان بعـــض جيـــش المهلـــب يـــوم سلـــى وسلبـــرى صـــاروا إلـــى البصـــرة فذكـــروا أن المهلــــب قــــد

أصيـــب فهـــم أهـــل البصـــرة بالنقلـــة إلـــى الباديـــة حتـــى ورد كتابـــه بظفــــره فأقــــام النــــاس وتراجــــع مــــن

كــان ذهــب منهــم فعنــد ذلــك قــال الأحنــف: البصــرة بصــرة المهلـــب. وقـــدم رجـــل مـــن كنـــدة يعـــرف

بابــن أرقــم فنعــى ابــن عــم لــه وقـــال: إنـــي رأيـــت رجـــلاً مـــن الخـــوارج وقـــد مكـــن رمحـــه مـــن صلبـــه

فلــم ينشــب أن قــدم المنعــي سالمــاً فقيــل لــه ذلــك فقــال: صــدق ابــن أرقــم لمــا أحسســـت برمحـــه بيـــن

كتفــي صحـــت بـــه: البقيـــة فرفعـــه وتـــلا: " بقيـــة اللـــه خيـــر لكـــم إن كنتـــم مؤمنيـــن " ووجـــه المهلـــب

بعقــب هــذه الوقعــة رجــلاً مــن الــأزد بــرأس عبيــد اللــه بــن الماحــوز إلــى الحــارث بـــن عبـــد اللـــه فلمـــا

صـار بكربـج دينـار لقيتـه إخـوة عبيـد اللـه: حبيـب وعبـد الملـك وعلـي بنــو بشيــر بــن الماحــوز فقالــوا:

===

مـــا الخبـــر وهـــو لا يعرفهـــم فقـــال: قتـــل اللـــه ابـــن الماحـــوز المـــارق وهــــذا رأســــه معــــي فوثبــــوا عليــــه

فقتلــوه وصلبــوه ودفنــوا رأس أخيهــم عبيــد اللــه فلمــا ولــي الحجــاج دخــل عليــه علــي بــن بشيــر وكــان

وسيمـــاً جسيمـــاً فقـــال: مـــن هـــذا فخبـــره فقتلـــه ووهـــب ابنـــه وابنتـــه لأهـــل الـــأزدي المقتـــول وكانـــت

زينب بنت بشير لهم مواصلة فوهبوهما لها.

قــال أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد فــي كتــاب الكامــل: ولــم يــزل المهلــب يقاتــل الخــوارج فــي ولايــة

الحــارث القبــاع حتــى عــزل وولــي مصعــب بــن الزبيــر فكتــب إلــى المهلــب أن أقــدم علـــي واستخلـــف

ابنــك المغيــرة. ففعــل بعــد أن جمــع النــاس وقــال لهــم: إنــي قـــد استخلفـــت المغيـــرة عليكـــم وهـــو أبـــو

صغيركــم رقــةً ورحمــةً وابــن كبيركــم طاعــةً وبــراً وتبجيــلاً وأخـــو مثلـــه مواســـاةً ومناصحـــةً فلتحســـن

له طاعتكم وليلن له جانبكم فوالله ما أردت صواباً قط إلا سبقني إليه.

ثــم مضــى إلــى مصعــب فكتــب مصعــب إلــى المغيـــرة بولايتـــه وكتـــب إليـــه: إنـــك إن لـــم تكـــن كأبيـــك

فإنك كافٍ لما وليت فشمر وائتزر وجد واجتهد.

ثـــم شخـــص المصعـــب إلـــى المـــذار فقتـــل أحمـــر بـــن شميــــط ثــــم أتــــى الكوفــــة فقتــــل المختــــار وقــــال

للمهلـب: أشـر علـي برجـل أجعلـه بينـي وبيـن عبـد الملـك فقـال لـه: اذكــر واحــداً مــن ثلاثــة: محمــد ابــن

عميــر بــن عطـــارد الدارمـــي أو زيـــاد بـــن عمـــرو بـــن الأشـــرف العتكـــي أو داود بـــن قحـــذم قـــال: أو

===

تكفينـــي أنـــت قـــال: أكفيـــك إن شـــاء اللـــه. فشخـــص فولـــاه الموصـــل فخـــرج إليهــــا وصــــار مصعــــب

إلـى البصـرة لينفـر إلـى أخيــه بمكــة. فشــاور النــاس فيمــن يستكفيــه أمــر الخــوارج فقــال قــوم: ول عبــد

اللــه بــن أبــي بكــرة وقــال قـــوم: ول عمـــر بـــن عبيـــد اللـــه بـــن معمـــر وقـــال قـــوم: ليـــس لهـــم إلا المهلـــب

فـــاردده إليهـــم وبلغـــت المشـــورة الخـــوارج فـــأداروا الأمـــر بينهـــم فقـــال قطـــري بـــن الفجـــاءة المازنــــي -

ولــم يكــن أمــروه عليهــم بعــد -: إن جاءكــم عبــد اللــه بــن أبــي بكــرة أتاكـــم سيـــد سمـــح كريـــم جـــواد

مضيـــع لعسكـــره وإن جاءكـــم عمـــر بـــن عبيــــد اللــــه أتاكــــم فــــارس شجــــاع بطــــل جــــاد يقاتــــل لدينــــه

ولملكــه وبطبيعــة لــم أر مثلهــا لأحــد فقــد شهدتــه فــي وقائــع فمــا نــودي فــي القــوم لحــربٍ إلا كــان أول

فــارس حتــى يشــد علــى قرنــه ويضربـــه وإن رد المهلـــب فهـــو مـــن عرفتمـــوه إذا أخذتـــم بطـــرف ثـــوب

أخـــذ بطرفـــه الآخــــر يمــــده إذا أرسلتمــــوه ويرسلــــه إذا مددتمــــوه لا يبدؤكــــم إلا أن تبــــدأوه إلا أن يــــرى

فرصة فينتهزها فهو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم.

فولــى مصعــب عليهــم عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر ولـــاه فـــارس والخـــوارج بأرجـــان يومئـــذ وعليهـــم

الزبيــــر بــــن علــــي السليطــــي فشخــــص إليهــــم فقاتلهــــم وألــــح عليهــــم حتــــى أخرجهــــم منهــــا فألحقهــــم

بأصبهـان فلمـا بلــغ المهلــب أن مصعبــاً ولــى حــرب الخــوارج عمــر بــن عبيــد اللــه قــال: رماهــم بفــارس

العــرب وفتاهـــا. فجمـــع الخـــوارج لـــه وأعـــدوا واستعـــدوا ثـــم أتـــوا سابـــور فســـار إليهـــم حتـــى نـــزل

===

منهـــم علــــى أربعــــة فراســــخ فقــــال لــــه مالــــك بــــن حســــان الــــأزدي: إن المهلــــب كــــان يذكــــي العيــــون

ويخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على أبعد من هذه المسافة منهم.

فقــال عمــر: اسكــت خلــع اللــه قلبــك! أتـــراك تمـــوت قبـــل أجلـــك! وأقـــام هنـــاك فلمـــا كـــان ذات ليلـــة

بيتــه الخــوارج فخــرج إليهــم فحاربهــم حتــى أصبــح فلــم يظفــروا منــه بشــيء. فأقبــل علــى مالــك بــن

أبــي حســان فقــال: كيــف رأيـــت فقـــال: قـــد سلـــم اللـــه ولـــم يكونـــوا يطمعـــون فـــي مثلهـــا مـــن المهلـــب

فقــــال: أمــــا إنكــــم لــــو ناصحتمونــــي مناصحتكــــم المهلــــب لرجــــوت أن أنفــــي هـــــذا العـــــدو ولكنكـــــم

تقولــــون: قرشــــي حجــــازي بعيــــد الــــدار خيــــره لغيرنــــا فتقاتلــــون معــــي تعذيــــراً. ثــــم زحــــف إلـــــى

الخــوارج مــن غــد ذلــك اليــوم فقاتلهــم قتــالاً شديــداً حتــى ألجأهــم إلــى قنطــرةٍ فنكاثــف النــاس عليهــا

حتــى سقطــت فأقــام حتـــى أصلحهـــا ثـــم عبـــر وتقـــدم ابنـــه عبيـــد اللـــه بـــن عمـــر - وأمـــه مـــن بنـــي

سهـم بـن عمــرو بــن هصيــص بــن كعــب - فقاتلهــم حتــى قتــل فقــال قطــري للخــوارج: لا تقاتلــوا عمــر

اليــوم فإنــه موتــور قــد قتلتــم ابنــه - ولــم يعلـــم عمـــر بقتـــل ابنـــه حتـــى أفضـــى إلـــى القـــوم وكـــان معـــه

ابنـه النعمـان ابـن عبــاد - فصــاح بــه عمــر: يــا نعمــان أيــن ابنــي قــال: احتسبــه فقــد استشهــد صابــراً

مقبـــلاً غيـــر مدبـــر فقـــال: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون! ثـــم حمـــل علـــى الخـــوارج حملـــة لـــم يــــر مثلهــــا

وحمــل أصحابــه بحملتـــه فقتلـــوا فـــي وجههـــم ذلـــك تسعيـــن رجـــلاً مـــن الخـــوارج وحمـــل علـــى قطـــري

===

فضربــه علــى جبينــه ففلقـــه وانهزمـــت الخـــوارج وانتهبهـــا فلمـــا استقـــروا ورأى مـــا نـــزل بهـــم قـــال: ألـــم

أشــر عليكــم بالإنصــراف! فجعلـــوه حينئـــذ مـــن وجوههـــم حتـــى خرجـــوا مـــن فـــارس وتلقاهـــم فـــي

ذلـــك الوقـــت الفـــزر بـــن مهـــزم العبـــدي فسألـــوه عـــن خبـــره وأرادوا قتلـــه فأقبـــل علـــى قطــــري وقــــال:

إني مؤمن مهاجر فسأله عن أقاويلهم فأجاب إليها فخلوا عنه ففي ذلك يقول في كلمة له:

فشدوا وثاقي ثم ألجموا خصومتي   إلـى قطـري ذي الجبيـن المفلــق

وحاججتهم في دينهم فحججتهم   وما دينهم غير الهوى والتخلـق

ثـــم رجعـــوا وتكانفـــوا وعـــادوا إلـــى ناحيـــة أرجـــان فســـار إليهـــم عمــــر بــــن عبيــــد اللــــه وكتــــب إلــــى

مصعب:

أمـــا بعـــد: فإنـــي لقيـــت الأزارقـــة فـــرزق اللـــه عـــز وجـــل عبيـــد اللـــه بـــن عمــــر الشهــــادة ووهــــب لــــه

السعـــادة ورزقنـــا بعـــد عليهـــم الظفـــر فتفرقـــوا شـــذر مـــذر. وبلغنـــي عنهـــم عـــودة فيممتهــــم وباللــــه

أستعين وعليهم أتوكل.

فســار إليهــم ومعـــه عطيـــة بـــن عمـــرو ومجاعـــة بـــن سعـــر فالتقـــوا فألـــح عليهـــم عمـــر حتـــى أخرجهـــم

وانفـــرد مـــن أصحابـــه فعمـــد إلـــى أربعـــة عشـــر رجـــلاً مـــن مذكوريهـــم وشجعانهـــم وفـــي يـــده عمـــود

فجعــل لا يضــرب رجــلاً منهــم ضربــة إلا صرعــه فركــض إليــه قطــري علــى فـــرس طمـــر وعمـــر علـــى

===

مهـــر فاستعلـــاه قطـــري بقـــوة فرســـه حتـــى كـــاد يصرعــــه فبصــــر بــــه مجاعــــة فأســــرع إليــــه فصاحــــت

الخـــوارج: يـــا أبـــا نعامـــة إن عـــدو اللـــه قـــد رهقـــك. فانحـــط قطـــري علـــى قربوســـه وطعنــــه مجاعــــة

وعلــى قطــري درعــان فهتكهمــا وأســرع السنــان فــي رأس قطــري فكشــط جلــده ونجــا وارتحــل القــوم

إلــى أصفهــان فأقامــوا برهــة ثــم رجعــوا إلــى الأهــواز وقــد ارتحــل عمــر بــن عبيــد اللــه إلــى اصطخـــر

فأمـــر مجاعـــة فجبـــى الخـــراج أسبوعـــاً فقـــال لـــه: كـــم جبيـــت قـــال: تسعمائـــة ألـــف فقـــال: هـــي لــــك

وقال يزيد بن الحكم لمجاعة:

ودعــــــاك مرهـــــــقٍ فأجبتـــــــه   عمر وقد نسي الحياة وضاعـا

فرددت عادية الكتيبة عن فتىً   قــد كــاد يتــرك لحمــه أوزاعــا

قـال: ثـم عـزل مصعـب بـن الزبيـر وولـى عبـد اللـه بــن الزبيــر العــراق ابنــه حمــزة بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر

فمكــث قليــلاً ثــم أعيــد مصعــب إلــى العــراق والخــوارج بأطــراف أصبهــان والوالــي عليهــا عتـــاب بـــن

ورقــاء الرياحـــي فأقـــام الخـــوارج هنـــاك يجبـــون شيئـــاً مـــن القـــرى ثـــم أقبلـــوا إلـــى الأهـــواز مـــن ناحيـــة

فــارس فكتــب مصعــب إلــى عمــر بــن عبيــد اللــه: مــا أنصفتنــا! أقمــت بفــارس تجبـــي الخـــراج ومثـــل

هذا العدو يجتاز بك لا تحاربه! والله لو قاتلت ثم هزمت لكان أعذر لك!

وخـــرج مصعـــب مـــن البصـــرة يريدهـــم وأقبـــل عمـــر بــــن عبيــــد اللــــه يريدهــــم فتنحــــى الخــــوارج إلــــى

===

الســوس ثــم أتــوا إلــى المدائــن وبسطــوا فــي القتــل فجعلــوا يقتلــون النســاء والصبيــان حتــى أتــوا المـــذار

فقتلوا أحمر طيئ وكان شجاعاً وكان من فرسان عبيد الله بن الحر وفي ذلك يقول الشاعر:

تركتم فتى الفتيان أحمـر طيـئٍ   بساباط لم يعطف عليـه خليـل

ثـــم خرجـــوا عامديـــن إلـــى الكوفـــة فلمـــا خالطـــوا سوادهـــا - وواليهـــا الحــــارث القبــــاع - تثاقــــل عــــن

الخــروج وكــان جبانــاً فذمــره إبراهيــم بــن الأشتـــر ولامـــه النـــاس فخـــرج متحامـــلاً حتـــى أتـــى النخيلـــة

ففي ذلك يقول الشاعر:

إن القبــاع ســار سيـــراً نكـــرا   يسيــــر يومــــاً ويقيـــــم عشـــــرا

وجعـــل يعـــد النــــاس بالخــــروج ولا يخــــرج والخــــوارج يعيثــــون حتــــى أخــــذوا امــــرأة فقتلــــوا أباهــــا بيــــن

يديهــا وكانــت جميلــة ثــم أرادوا قتلهــا فقالــت: أتقتلــون مــن ينشـــأ فـــي الحليـــة وهـــو فـــي الخصـــام غيـــر

مبين! فقال قائل منهم دعوها فقالوا: قد فتنتك ثم قدموها فقتلوها.

وقربــوا امــرأة أخــرى وهــم بــإزاء القبـــاع والجســـر معقـــود بينهـــم فقطعـــه القبـــاع وهـــو فـــي ستـــة آلـــاف

والمـــرأة تستغيـــث بـــه وهـــي تقبـــل وتقـــول: علـــام تقتلونـــي! فواللـــه مـــا فسقــــت ولا كفــــرت ولا زنيــــت

والنـــاس يتفلتـــون إلـــى القتـــال والقبـــاع يمنعهـــم. فلمـــا خـــاف أن يعصــــوه أمــــر عنــــد ذاك بقطــــع الجســــر

فأقـام بيـن دبيـرى ودباهـا خمسـة أيــام والخــوارج بقربــه وهــو يقــول للنــاس فــي كــل يــوم: إذا لقيتــم العــدو

===

غـــداً فأثبتـــوا أقدامكـــم واصبـــروا فـــإن أول الحـــرب الترامـــي ثــــم إشــــراع الرمــــاح ثــــم السلــــة فثكلــــت

رجلاً أمه فر من الزحف!

فقال بعضه لما أكثر عليهم: أما الصفة فقد سمعناها فمتى يقع الفعل

وقال الراجز:

إن القبــاع ســار سيــراً ملســا   بيـــن دباهـــا ودبيـــرى خمســــا

وأخــــذ الخــــوارج حاجتهــــم وكــــان شــــأن القبــــاع التحصــــن منهــــم ثــــم انصرفــــوا ورجــــع إلــــى الكوفـــــة

وســاروا مــن فورهــم إلــى أصبهــان فبعــث عتــاب بــن ورقــاء الرياحــي إلــى الزبيــر بــن علـــي: أنـــا ابـــن

عمـــك ولســـت أراك تقصـــد فـــي انصرافـــك مـــن كـــل حـــرب غيــــري. فبعــــث إليــــه الزبيــــر: إن أدنــــى

الفاسقين وأبعدهم في الحق سواء.

فأقـــام الخـــوارج يغـــادون عتـــاب بـــن ورقـــاء القتـــال ويراوحونـــه حتـــى طـــال عليهـــم المقـــام ولـــم يظفـــروا

بكبيــر شــيء فلمــا كثــر عليهــم ذلــك انصرفــوا لا يمــرون بقريــةٍ بيــن أصبهــان والأهـــواز إلا استباحوهـــا

وقتلــــوا مــــن فيهــــا. وشــــاور المصعــــب النـــــاس فيهـــــم فأجمـــــع رأيهـــــم علـــــى المهلـــــب فبلـــــغ الخـــــوارج

مشاورتهــم فقــال لهــم قطـــري: إن جاءكـــم عتـــاب بـــن ورقـــاء فهـــو فاتـــك يطلـــع فـــي أول المقنـــب و لا

يظفــر بكثيــر وإن جاءكــم عمــر بــن عبيـــد اللـــه ففـــارس يقـــدم إمـــا عليـــه وإمـــا لـــه وإن جاءكـــم المهلـــب

===

فرجـــــل لا يناجزكـــــم حتـــــى تناجـــــزوه ويأخـــــذ منكـــــم ولا يعطيكـــــم فهـــــو البــــــلاء الملــــــازم والمكــــــروه

الدائم.

وعــزم مصعــب علــى توجيـــه المهلـــب وأن يشخـــص هـــو لحـــرب عبـــد الملـــك. فلمـــا أحـــس بـــه الزبيـــر

خـرج إلـى الـري - وبهـا يزيـد الحـارث بـن رويـم - فحاربــه ثــم حصــره فلمــا طــال عليــه الحصــار خــرج

إليــه فكــان الظفــر للخــوارج فقتــل يزيــد الحــارث بــن رويــم ونــادى يزيـــد ابنـــه حوشبـــا ففـــر عنـــه وعـــن

أمــه لطيفــة وكــان علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام دخــل علـــى الحـــارث بـــن رويـــم يعـــود ابنـــه يزيـــد

فقــال: عنــدي جاريــة لطيفــة الخدمـــة أبعـــث بهـــا إليـــك فسماهـــا يزيـــد لطيفـــة فقتلـــت مـــع بعلهـــا يزيـــد

يومئذ. وقال الشاعر:

مواقفنــا فــي كــل يـــوم كريهـــةٍ   أسر وأشفى من مواقف حوشب

دعــاه أبـــوه والرمـــاح شـــوارع   فلم يستجب بل راغ ترواغ ثعلب

ولو كان شهم النفس إو ذا حفيظةٍ   رأى ما رأى في الموت عيسى بن مصعب

وقال آخر:

نجــى حليلتــه وأسلــم شيخـــه   نصب الأسنة حوشب بن يزيد

قــال: ثــم انحــط الزبيــر علــى أصفهــان فحصــر بهـــا عتـــاب بـــن ورقـــاء سبعـــة أشهـــر وعتـــاب يحاربـــه

===

فــي بعضهــن فلمــا طــال بــه الحصــار قــال لأصحابــه: مــا تنتظــرون! واللـــه مـــا تؤتـــون مـــن قلـــة وإنكـــم

لفرســـان عشائركـــم ولقـــد حاربتموهـــم مـــراراً فانتصفتــــم منهــــم ومــــا بقــــي مــــع هــــذا الحصــــار إلا أن

تفنـــى ذخائركـــم فيمـــوت أحدكـــم فيدفنـــه أخـــوه ثـــم يمـــوت أخـــوه فـــلا يجـــد مـــن يدفنـــه فقاتلـــوا القــــوم

وبكم قوة من قبل أن يضعف أحدكم على أن يمشي إلى قرنه.

فلمــا أصبــح صلــى بهــم الصبــح ثــم خـــرج إلـــى الخـــوارج وهـــم غـــارون وقـــد نصـــب لـــواءً لجاريـــة لـــه

يقـــال لهـــا ياسميـــن فقـــال: مــــن أراد البقــــاء فليلحــــق بلــــواء ياسميــــن ومــــن أراد الجهــــاد فليخــــرج معــــي

فخــرج فــي ألفيــن وسبعمائــة فــارس فلــم يشعــر بهــم الخــوارج حتـــى غشوهـــم فقاتلوهـــم بجـــد لـــم تـــر

الخــوارج منهــم مثلــه فعقــروا منهــم خلقــاً كثيــراً وقتــل الزبيـــر بـــن علـــي وانهزمـــت الخـــوارج فلـــم يتبعهـــم

عتاب ففي ذلك يقول القائل:

ويــــــــــوم بجــــــــــيٍ تلافيتـــــــــــه   ولولــــاك لاصطلـــــم العسكـــــر

وقال آخر:

خرجـت مـن المدينـة مستميتـاً   ولـــم أك فـــي كتيبـــة ياسمينـــا

أليـس مـن الفضائــل أن قومــي   غـــدوا مستلئميـــن مجاهدينــــا

قـــال: وتزعـــم الـــرواة أنهـــم فـــي أيـــام حصارهـــم كانـــوا يتواقفــــون ويحمــــل بعضهــــم علــــى بعــــض وربمــــا

===

كانــت مواقفــة بغيــر حــرب وربمــا اشتــدت الحــرب بينهـــم وكـــان رجـــل مـــن أصحـــاب عتـــاب - يقـــال

له: شريح ويكنى أبا هريرة - إذا تحاجز القوم مع المساء نادى بالخوارج والزبير بن علي:

يابـن أبــي الماحــوز والأشــرار   كيــف تــرون يــا كلــاب النـــار

شـــــد أبـــــي هريـــــرة الهـــــرار   يهركــــــــم بالليــــــــل والنهــــــــار

ألـم تـروا جيـاً علــى المضمــار   تمسـي مـن الرحمـن فـي جــوار

فغاظهـــم ذلـــك فكمـــن لـــه عبيـــدة بـــن هلـــال فضربـــه بالسيـــف واحتملــــه أصحابــــه وظنــــت الخــــوارج

أنــه قــد قتــل فكانــوا إذا تواقفــوا نادوهــم: مــا فعــل الهـــرار فيقولـــون: مـــا بـــه مـــن بـــأس حتـــى أبـــل مـــن

علتـــه فخـــرج إليهـــم فقـــال: يـــا أعـــداء اللـــه أتـــرون بـــي بأســـاً فصاحـــوا بـــه: قـــد كنـــا نـــرى أنــــك قــــد

لحقت بأمك الهاوية إلى النار الحامية.

قطري بن الفجاءة المازني:

ومنهم قطري بن الفجاءة المازني قال أبو العباس:

لمــا قتــل الزبيــر بــن علــي أدارت الخــوارج أمرهــا فــأرادوا توليـــة عبيـــدة بـــن هلـــال فقـــال: أدلكـــم علـــى

مـن هـو خيــر لكــم منــي مــن يطاعــن فــي قبــل ويحمــي فــي دبــر عليكــم بقطــري بــن الفجــاءة المازنــي.

===

وقالـوا: يــا أميــر المؤمنيــن امــض بنــا إلــى فــارس فقــال: إن فــارس عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر ولكــن

نسيــر إلــى الأهــواز فــإن خــرج مصعــب مــن البصـــرة دخلناهـــا فأتـــوا الأهـــواز ثـــم ترفعـــوا عنهـــا علـــى

إيــذج - وكـــان المصعـــب قـــد عـــزم علـــى الخـــروج إلـــى باجميـــرا - وقـــال لأصحابـــه: إن قطريـــاً لمطـــل

علينـــا وإن خرجنـــا عـــن البصـــرة دخلهـــا فبعـــث إلـــى المهلـــب فقـــال: اكفنـــا هـــذا العـــدو فخـــرج إليهـــم

المهلــب فلمـــا أحـــس بـــه قطـــري يمـــم نحـــو كرمـــان وأقـــام المهلـــب بالأهـــواز ثـــم كـــر عليـــه قطـــري وقـــد

استعـــد وكانــــت الخــــوارج فــــي حالاتهــــم أحســــن عــــدة ممــــن يقاتلهــــم بكثــــرة السلــــاح وكثــــرة الــــدواب

وحصانــــة الجنــــن. فحاربهــــم المهلــــب فدفعهــــم فصــــاروا إلــــى رامهرمــــز وكــــان الحــــارث بــــن عميـــــرة

الهمدانــي قــد صــار إلــى المهلــب مراغمــاً لعتــاب بــن ورقــاء ويقــال: إنــه لــم يرضــه عــن قتلــه الزبيــر بــن

علـــي وكـــان الحـــارث بـــن عميـــرة هـــو الـــذي قتلـــه وخـــاض إليـــه أصحابــــه ففــــي ذلــــك يقــــول أعشــــى

همدان:

إن المكــارم أكملـــت أسبابهـــا   لابـن الليـوث الغـر مـن همــدان

للفارس الحامي الحقيقـة معلمـاً   زاد الرفـاق وفـارس الفرسـان

الحارث بن عميرة الليث الـذي   يحمي العـراق إلـى قـرى نجـران

ود الأزارق لـو يصـاب بطعنـةٍ   ويمــوت مــن فرسانهــم مائتـــان

===

قـــال أبـــو العبـــاس: وخـــرج مصعـــب إلـــى باجميـــرا ثـــم أتـــى الخـــوارج خبــــر مقتلــــه بمسكــــن ولــــم يــــأت

المهلــب وأصحابــه فتواقفــوا يومــاً برامهرمــز علــى الخنــدق فناداهــم الخــوارج: مــا تقولـــون فـــي مصعـــب

قالــوا: إمــام هــدًى قالــوا: فمــا تقولــون فــي عبــد الملــك قالــوا: ضــال مضــل فلمــا كــان بعــد يوميــن أتـــى

المهلـــب قتـــل المصعـــب وأن أهـــل العـــراق قـــد اجتمعـــوا علـــى عبــــد الملــــك وورد عليــــه كتــــاب عبــــد

الملــك بولايتــه فلمــا توافقــوا ناداهــم الخـــوارج: مـــا تقولـــون فـــي المصعـــب قالـــوا: لا نخبركـــم قالـــوا: فمـــا

تقولــون فــي عبــد الملــك قالـــوا: إمـــام هـــدى قالـــوا: يـــا أعـــداء اللـــه بالأمـــس ضـــال مضـــل واليـــوم إمـــام

هدى! يا عبيد الدنيا عليكم لعنة الله!

وروى أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي فـــي كتـــاب الأغانـــي قـــال: كـــان الشـــراة والمسلمـــون فـــي حـــرب المهلـــب

وقطــري يتوافقــون ويتساءلــون بينهــم عــن أمــر الديــن وغيــر ذلــك علــى أمــان وسكــون لا يهيــج بعضهـــم

بعضــاً فتواقــف يومــاً عبيـــدة بـــن هلـــال اليشكـــري وأبـــو حربـــة التميمـــي فقـــال عبيـــدة: يـــا أبـــا حزابـــة

إنــي أسألــك عــن أشيــاء أفتصدقنــي عنهــا فــي الجــواب قــال: نعـــم إن ضمنـــت لـــي مثـــل ذلـــك قـــال:

قــد فعلــت: قــال: فســل عمــا بــدا لــك قــال: مــا تقولــون فــي أئمتكــم قــال: يبيحــون الــدم الحــرام قــال:

فكيـف فعلهـم فـي المـال قـال: يجبونـه مـن غيـر حلـه وينفقونــه فــي غيــر وجهــه قــال: فكيــف فعلهــم فــي

اليتيـــم قـــال: يظلمونـــه مالـــه ويمنعونـــه حقـــه وينيكـــون أمـــه قـــال: ويحـــك يـــا أبـــا حزابـــة! أمثــــل هــــؤلاء

===

تتبــــع! قــــال: قــــد أجبتــــك فاسمــــع سؤالــــي ودع عتابــــي علــــى رأيــــي قــــال: ســــل قــــال: أي الخمـــــر

أطيــب خمــر السهــل أم خمــر الجبــل قــال: ويحــك! أمثلــي يســأل عــن هـــذا! قـــال: قـــد أوجبـــت علـــى

نفســــك أن تجيــــب قــــال: أمــــا إذا أبيــــت فـــــإن خمـــــر الجبـــــل أقـــــوى وأسكـــــر وخمـــــر السهـــــل أحســـــن

وأسلــــس قــــال: فــــأي الزوانــــي أفــــره أزوانــــي رامهرمــــز أم زوانــــي أرجــــان قـــــال: ويحـــــك! إن مثلـــــي

لا يسأل عن هذا قال: لا بد من الجواب أو تغدر.

قـــال: أمــــا إذا أبيــــت فزوانــــي رامهرمــــز أرق أبشــــاراً وزوانــــي أرجــــان أحســــن أبدانــــاً. قــــال: فــــأي

الرجليـــن أشعـــر جريــــر أم الفــــرزدق قــــال: عليــــك وعليهمــــا لعنــــة اللــــه قــــال: لا بــــد أن تجيــــب قــــال:

أيهما الذي يقول:

وطوى الطراد مع القياد بطونها   طي التجار بحضرمـوت بـرودا

قال: جرير قال: فهو أشعرهما.

قــال أبــو الفــرج وقــد كــان النــاس تجادلــوا فــي أمــر جريــر والفــرزدق فــي عسكــر المهلـــب حتـــى تواثبـــوا

وصـــاروا إليـــه محكميــــن لــــه فــــي ذلــــك فقــــال: أتريــــدون أن أحكــــم بيــــن هــــذا الكلبيــــن المتهارشيــــن

فيمضغانـــي! مـــا كنــــت لأحكــــم بينهمــــا ولكنــــي أدلكــــم علــــى مــــن يحكــــم بينهمــــا ثــــم يهــــون عليــــه

سبابهمــا عليكــم بالشــراة فاسألوهــم إذ تواقفتــم فلمــا تواقفــوا ســأل أبــو حزابـــة عبيـــدة بـــن هلـــال عـــن

===

وروى أبـــو الفـــرج أن امـــرأةً مـــن الخـــوارج كانـــت مـــع قطـــري بـــن الفجـــاءة يقــــال لهــــا أم حكيــــم وكانــــت

مـــن أشجـــع النـــاس وأجملهـــم وجهـــاً وأحسنهـــم بالديـــن تمسكـــاً وخطبهــــا جماعــــة منهــــم فردتهــــم ولــــم

تجبهم فأخبر من شاهدها في الحرب أنها كانت تحمل على الناس وترتجز فتقول:

أحمل رأساً قد سئمـت حملـه   وقـــد مللـــت دهنـــه وغسلــــه

ألا فتــــىً يحمــــل عنــــي ثقلــــه

والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات فما رأينا قبلها ولا بعدها مثلها.

وروى أبـــو الفـــرج قــــال: كــــان عبيــــدة بــــن هلــــال إذا تكــــاف النــــاس ناداهــــم: ليخــــرج إلــــي بعضكــــم

فيخـرج إليـه فتيــان مــن عسكــر المهلــب فيقــول لهــم: أيمــا أحــب إليكــم أقــرأ عليكــم القــرآن أم أنشدكــم

الشعـــر فيقولـــون لـــه: أمـــا القـــرآن فقـــد عرفنـــاه مثـــل معرفتـــك ولكـــن تنشدنـــا فيقــــول: يــــا فسقــــة قــــد

واللــه علمــت أنكـــم تختـــارون الشعـــر علـــى القـــرآن! ثـــم لا يـــزال ينشدهـــم ويستنشدهـــم حتـــى يملـــوا

ويفترقوا.

قــال أبــو العبــاس: وولــي خالـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن أسيـــد فقـــدم فدخـــل البصـــرة فـــأراد عـــزل المهلـــب

فأشيـر عليـه بـألا يفعـل وقيـل لــه: إنمــا أمــن أهــل هــذا المصــر لــأن المهلــب وعمــر بــن عبيــد اللــه بفــارس

فقــد تنحــى عمــر وإن نحيــت المهلــب لـــم تأمـــن علـــى البصـــرة. فأبـــى إلا عزلـــه فقـــدم المهلـــب البصـــرة

===

وخــرج خالــد إلــى الأهــواز فاستصحبــه فلمـــا صـــار بكربـــج دينـــار لقيـــه قطـــري فمنعـــه حـــط أثقالـــه

وحاربه ثلاثين يوماً.

ثــم أقــام قطـــري بإزائـــه وخنـــدق علـــى نفســـه فقـــال المهلـــب لخالـــد: إن قطريـــاً ليـــس بأحـــق بالخنـــدق

منــك فعبــر دجيــلاً إلــى شــق نهــر تيــرى واتبعــه قطــري فصــار إلــى مدينـــة نهـــر تيـــرى فبنـــى سورهـــا

وخنــــدق عليهــــا فقــــال المهلــــب لخالــــد: خنــــدق علــــى نفســــك فإنــــي لا آمــــن البيــــات فقــــال: يـــــا أبـــــا

سعيــد الأمـــر أعجـــل مـــن ذاك فقـــال المهلـــب لبعـــض ولـــده: إنـــي أرى أمـــراً ضائعـــاً ثـــم قـــال لزيـــاد ابـــن

عمـــرو: خنـــدق علينـــا فخنـــدق المهلـــب علــــى نفســــه وأمــــر بسفنــــه ففرغــــت وأبــــى خالــــد أن يفــــرغ

سفنــه فقــال المهلــب لفيــروز حصيـــن: صـــر معنـــا فقـــال: يـــا أبـــا سعيـــد إن الحـــزم مـــا تقـــول غيـــر أنـــي

أكره أن أفارق أصحابي قال: فكن بقربنا قال: أما هذه فنعم.

وقــد كــان عبــد الملـــك كتـــب إلـــى بشـــر بـــن مـــروان يأمـــره أن يمـــد خالـــداً بجيـــش كثيـــف أميـــره عبـــد

الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعــــث ففعــــل فقــــدم عليــــه عبــــد الرحمــــن. فأقــــام قطــــري يغاديهــــم القتــــال

ويراوحهــم أربعيــن يومــاً فقــال المهلــب لمولــى أبــي عيينــة: ســر إلــى ذلــك النــاوس فبــت عليـــه كـــل ليلـــة

فمتى أحسست خبراً للخوارج أو حركة أو صهيل خيل فاعجل إلينا.

فجــاءه ليلــة فقــال: قــد تحــرك القــوم فجلــس المهلــب ببــاب الخنــدق وأعــد قطــري سفنـــاً فيهـــا حطـــب

===

وأشعلهـــا نـــاراً وأرسلهـــا علـــى سفـــن خالـــد وخــــرج مــــن أدبارهــــا حتــــى خالطهــــم لا يمــــر برجــــلٍ إلا

قتلــــه ولا بدابــــة إلا عقرهــــا ولا بفسطــــاط إلا هتكــــه فأمــــر المهلـــــب يزيـــــداً ابنـــــه فخـــــرج فـــــي مائـــــة

فـــارس. فقاتـــل وأبلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعــــث يومئــــذ بــــلاءً حسنــــاً وخــــرج فيــــروز

حصيــن فــي مواليــه وصـــرع عبـــد الرحمـــن هـــو ومـــن معـــه فأثـــر أثـــراً جميـــلاً وصـــرع يزيـــد بـــن المهلـــب

يومئــــذ وصــــرع عبــــد الرحمــــن بــــن محمــــد بــــن الأشعــــث فحامــــى عنهمـــــا أصحابهمـــــا حتـــــى ركبـــــا

وسقـــط فيـــروز حصيـــن فـــي الخنـــدق فأخـــذ بيـــده رجـــل مـــن الـــأزد فاستنقـــذه فوهـــب لـــه فيــــروز

عشـــرة آلـــاف وأصبـــح عسكـــر خالـــد كأنـــه حـــرة ســـوداء فجعــــل لا يــــرى إلا قتيــــلاً أو جريحــــاً فقــــال

للمهلـب: يــا أبــا سعيــد كدنــا نفتضــح! فقــال: خنــدق علــى نفســك فــإن لــم تفعــل عــادوا إليــك فقــال:

اكفنــي أمــر الخنــدق فجمــع لــه الأحمــاس فلــم يبــق شريــف إلا عمـــل فيـــه فصـــاح بهـــم الخـــوارج: واللـــه

لــولا هــذا الساحــر المزونــي لكــان اللــه قــد دمــر عليكــم - وكانــت الخــوارج تسمــي المهلــب الساحــر -

لأنهم كانوا يدبرون الأمر فيجدون المهلب قد سبق إلى نقض تدبيرهم.

وقال أعشى همدان لابن الأشعث يذكره بلاء القحطانية عنده في كلمة طويلة:

ويـــــــوم أهـــــــوازك لا تنســـــــه   ليـــس الثنـــا والذكـــر بالبائــــد

ثــم مضــى قطــري إلــى كرمــان وانصـــرف خالـــد إلـــى البصـــرة وأقـــام قطـــري بكرمـــان شهـــراً ثـــم عمـــد

===

لفـــارس فخـــرج خالـــد إلـــى الأهـــواز ونــــدب النــــاس للرحيــــل فجعلــــوا يطلبــــون المهلــــب فقــــال خالــــد:

ذهـــب المهلـــب بخـــط هـــذا المصـــر إنـــي قـــد وليـــت أخـــي قتـــال الأزارقـــة. فولـــى أخـــاه عبـــد العزيــــز

واستخلــف المهلــب علــى الأهــواز فــي ثلاثمائــة ومضـــى عبـــد العزيـــز والخـــوارج بداربجـــرد وهـــو فـــي

ثلاثيـن ألفـاً فجعـل عبــد العزيــز يقــول فــي طريقــه: يزعــم أهــل البصــرة أن هــذا الأمــر لا يتــم إلا بالمهلــب

سيعلمون!

قـــال صقعـــب بـــن يزيـــد: فلمـــا خـــرج عبــــد العزيــــز عــــن الأهــــواز جاءنــــي كــــردوس حاجــــب المهلــــب

فدعانــي فجئـــت إلـــى المهلـــب وهـــو فـــي سطـــح وعليـــه ثيـــاب هرويـــة فقـــال: يـــا صقعـــب أنـــا ضائـــع

كأنـي أنظـر إلــى هزيمــة عبــد العزيــز وأخشــى أن توافينــي الأزارقــة ولا جنــد معــي فابعــث رجــلاً مــن

قبلــك يأتينــي بخبرهــم سابقــاً إلــي بــه فوجهــت رجــلاً مــن قبلــي يقــال لــه عمــران بــن فلــان وقلــت لـــه:

اصحــــب عسكــــر عبــــد العزيــــز واكتــــب إلــــي بخبــــر يــــوم فيــــوم فجعلــــت أورده علــــى المهلـــــب فلمـــــا

قاربهــم عبــد العزيــز وقــف وقفــة فقــال لــه النــاس: هــذا منــزل فينبغــي أن تنــزل فيــه أيهــا الأميــر حتــى

تطمئــن ثـــم نأخـــذ أهبتنـــا فقـــال: كـــلا الأمـــر قريـــب فنـــزل النـــاس عـــن غيـــر أمـــره فلـــم يستتـــم النـــزول

حتــى ورد عليـــه سعـــد الطلائـــع فـــي خمسمائـــة فـــارس كأنهـــم خيـــط ممـــدود فناهضهـــم عبـــد العزيـــز

فواقفــوه ساعــة ثــم انهزمــوا عنـــه مكيـــدة واتبعهـــم فقـــال لـــه النـــاس: لا تتبعهـــم فإنـــا علـــى غيـــر تعبيـــة

===

فأبـى فلـم يـزل فــي آثارهــم حتــى اقتحمــوا عقبــة فاقتحمهــا وراءهــم والنــاس ينهونــه ويأبــى وكــان قــد

جعـل علـى بنـي تميـم عبـس بـن طلـق الصريمــي الملقــب عبــس الطعــان وعلــى بكــر بــن وائــل مقاتــل بــن

مسمـع وعلـى شرطتـه رجـلاً مـن بنـي ربيعـة بـن نـزار. فنزلـوا عـن العقبــة ونــزل خلفهــم وكــان لهــم فــي

بطـــن العقبـــة كميـــن فلمـــا صـــاروا مـــن ورائهـــا خـــرج عليهـــم الكميـــن وعطـــف سعـــد الطلائـــع فترجـــل

عبـــس بــــن طلــــق فقتــــل وقتــــل مقاتــــل بــــن مسمــــع وقتــــل الضبيعــــي صاحــــب شرطــــة عبــــد العزيــــز

وانحــاز عبــد العزيــز واتبعهــم الخــوارج فرسخيــن يقتلونهــم كيــف شــاؤوا وكــان عبــد العزيــز قــد أخـــرج

معــه أم حفــص بنــت المنـــذر بـــن الجـــارود امرأتـــه فسبـــوا النســـاء يومئـــذ وأخـــذوا أســـارى لا تحصـــى

فقذفوهم في غار بعد أن شدوهم وثاقاً ثم سدوا عليهم بابه حتى ماتوا فيه.

وقــال بعــض مــن حضــر ذلــك اليــوم: رأيـــت عبـــد العزيـــز وإن ثلاثيـــن رجـــلاً ليضربونـــه بسيوفهـــم فمـــا

تحيــك فــي جنبــه ونــودي علــى السبــي يومئــذ فغولــي بــأم حفــص فبلــغ بهـــا رجـــل سبعيـــن ألفـــاً وكـــان

ذلــــك الرجــــل مــــن مجــــوسٍ كانــــوا أسلمــــوا ولحقــــوا بالخــــوارج ففرضـــــوا لكـــــل رجـــــل منهـــــم خمسمائـــــة

فكـــاد ذلـــك الرجـــل يأخـــذ أم حفـــص فشـــق ذلـــك علـــى قطـــري وقــــال: مــــا ينبغــــي لرجــــل مسلــــم أن

يكــون عنــده سبعــون ألفــاً إن هــذه لفتنــة! فوثــب عليهــا أبــو الحديــد العبــدي فقتلهــا فأتــي بـــه قطـــري

قـال: مهيـم يـا أبـا الحديـد! فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن رأيـت المؤمنيـن تزايـدوا فــي هــذه المشركــة فخشيــت

===

كفانــا فتنــة عظمــت وجلـــت   بحمد اللـه سيـف أبـي الحديـد

أهــاب المسلمـــون بهـــا وقالـــوا   على فرط الهوى هل من مزيد!

فزاد أبو الحديد بنصـل سيـفٍ   رقيق الحـد فعـل فتـىً رشيـد

وكــان العـــلاء بـــن مطـــرف السعـــدي ابـــن عـــم عمـــرو القنـــا وكـــان يحـــب أن يلقـــاه فـــي صـــدر مبـــارزة

فلحقه عمرو القنا يومئذ وهو منهزم فضحك منه وقال متمثلاً:

تمنانــــــــي ليلقانــــــــي لقيـــــــــط   أعام لك ابن صعصعة بن سعد

ثــم صــاح بــه: انــج يــا أبــا المصــدى وكــان العــلاء بــن مطـــرف قـــد حمـــل معـــه امرأتيـــن: إحداهمـــا مـــن

بنـــي ضبـــة يقـــال لهـــا أم جميـــل والأخــــرى بنــــت عمــــه يقــــال لهــــا فلانــــة بنــــت عقيــــل فطلــــق الضبيــــة

وحملها أولاً وتخلص بابنة عمه فقال في ذلك:

ألسـت كريمــاً إذ أقــول لفتيتــي   قفوا فاحملوها قبل بنت عقيل

ولو لم يكن عودي نضاراً لأصبحت   تجـــر علـــى المتنيـــن أم جميــــل

قـال الصقعـب بــن يزيــد: وبعثنــي المهلــب لآتيــه بالخبــر فصــرت إلــى قنطــرة أربــك علــى فــرس اشتريتــه

بثلاثـــة آلـــاف درهـــم فلــــم أحســــن خبــــراً فســــرت مهجــــراً إلــــى أن أمسيــــت فلمــــا أمسينــــا وأظلمنــــا

سمعــــت كلــــام رجــــل عرفتـــــه مـــــن الجهاضـــــم فقلـــــت: مـــــا وراءك قـــــال: الشـــــر قلـــــت: فأيـــــن عبـــــد

===

العزيـــز قـــال: أمامـــك فلمـــا كـــان آخـــر الليـــل إذا أنـــا بزهـــاء خمسيـــن فارســـاً معهـــم لـــواء فقلــــت: لــــواء

مـــن هـــذا قالـــوا: لـــواء عبـــد العزيـــز فتقدمـــت إليــــه فسلمــــت عليــــه وقلــــت: أصلــــح اللــــه الأميــــر! لا

يكبــرن عليــك مــا كــان فإنــك كنــت فــي شــر جنــد وأخبثــه قــال لــي: أو كنــت معنـــا قلـــت: لا ولكـــن

كأنـــي شاهـــد أمـــرك ثـــم أقبلـــت إلـــى المهلـــب وتركتـــه فقـــال لـــي: مــــا وراءك قلــــت: مــــا يســــرك هــــزم

الرجـــل وفـــل جيشـــه فقـــال: ويحـــك! ومـــا يسرنــــي مــــن هزيمــــة رجــــل مــــن قريــــش وفــــل جيــــشٍ مــــن

المسلميــن! قلــت: قــد كــان ذلــك ســـاءك أو ســـرك فوجـــه رجـــلاً إلـــى خالـــد يخبـــره بسلامـــة أخيـــه.

قــال الرجــل: فلمــا أخبــرت خالــداً قــال: كذبــت ولؤمــت ودخــل رجــل مــن قريــش فكذبنـــي فقـــال لـــي

خالــد: واللــه لقــد هممـــت أن أضـــرب عنقـــك فقلـــت: أصلـــح اللـــه الأميـــر! إن كنـــت كاذبـــاً فاقتلنـــي

وإن كنــت صادقــاً فأعطنــي مطــرف هــذا المتكلــم فقــال خالــد: لبئــس مـــا أخطـــرت بـــه دمـــك! فمـــا

برحـــت حتـــى دخـــل عليـــه بعـــض الفـــل وقـــدم عبـــد العزيـــز ســــوق الأهــــواز فأكرمــــه المهلــــب وكســــاه

وقــدم معــه علــى خالــد واستخلــف المهلــب ابنــه حبيبــاً وقــال لــه: تجســـس الأخبـــار فـــإن أحسســـت

بخيــل الأزارقــة قريبــاً منــك فانصــرف إلــى البصــرة علــى نهــر تيـــرى. فلمـــا أحـــس حبيـــب بهـــم دخـــل

البصــرة وأعلــم خالــداً بدخولــه فغضــب وخــاف حبيــب منــه فاستتــر فـــي بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة

وتزوج هناك في استتاره الهلالية وهي أم ابنه عباد بن حبيب. وقال الشاعر لخالد يفيل رأيه:

===

أبى الذم واختار الوفاء وأحكمت   قواه وقد ساس الأمور وجربا

وقال الحارث بن خالد المخزومي:

فر عبد العزيـز إذ راء عيسـى   وابــــــن داود نــــــازلا قطريـــــــا

عاهـــد اللـــه إن نجـــا ملمنايـــا   ليعـــــــودن بعدهـــــــا حرميـــــــا

يسكن الخل والصفاح فغورينا مراراً ومرةً نجديا

حيث لا يشهد القتال ولا يسمع لكر خيلٍ دويا

وكتــب خالــد إلــى عبــد الملــك بعــذر عبــد العزيــز وقــال للمهلــب: مــا تـــرى أميـــر المؤمنيـــن صانعـــاً بـــي

قــال: يعزلــك قــال: أتــراه قاطعــاً رحمــي! قــال: نعـــم قـــد أتتـــه هزيمـــة أميـــة أخيـــك - ففعـــل - يعنـــي

هرب أمية من سجستان - فكتب عبد الملك إلى خالد:

أمـــا بعـــد فإنـــي كنـــت حـــددت حـــداً فــــي أمــــر المهلــــب فلمــــا ملكــــت أمــــرك نبــــذت طاعتــــي وراءك

واستبـــددت برأيـــك فوليـــت المهلـــب الجبايـــة ووليـــت أخـــاك حـــرب الأزارقـــة فقبـــح اللـــه هــــذا رأيــــاً!

أتبعــث غلامــاً غــراً لــم يجــرب الأمــور والحــروب للحـــرب وتتـــرك سيـــداً شجاعـــاً مدبـــراً حازمـــاً قـــد

مــارس الحــروب ففلــج فشغلتــه بالجبايــة! أمــا لــو كافأتــك علـــى قـــدر ذنبـــك لأتـــاك مـــن نكيـــري مـــا لا

بقية لك معه! ولكن تذكرت رحمك فكفتني عنك وقد جعلت عقوبتك عزلك. والسلام.

===

أمـــا بعـــد فإنـــك أخـــو أميـــر المؤمنيـــن يجمعـــك وإيـــاه مــــروان بــــن الحكــــم وإن خالــــداً لا مجتمــــع لــــه مــــع

أميـــر المؤمنيـــن دون أميــــة فانظــــر المهلــــب بــــن أبــــي صفــــرة فولــــه حــــرب الأزارقــــة فإنــــه سيــــد بطــــل

مجرب وامدده من أهل الكوفة بثمانية آلاف رجل والسلام.

فشـق علـى بشــر مــا أمــره بــه فــي المهلــب وقــال: واللــه لأقتلنــه فقــال لــه موســى بــن نصيــر: أيهــا الأميــر

إن للمهلب حفاظاً ووفاءً وبلاءً.

وخــرج بشــر بــن مــروان يريــد البصــرة فكتــب موســى بـــن نصيـــر وعكرمـــة بـــن ربعـــي إلـــى المهلـــب أن

يتلقــاه لقــاءً لا يعرفــه بــه فتلقـــاه المهلـــب علـــى بغـــلٍ وسلـــم عليـــه فـــي غمـــار النـــاس فلمـــا جلـــس بشـــر

مجلسه قال: ما فعل أميركم المهلب قالوا: قد تلقاك أيها الأمير وهو شاكٍ.

فهــم بشــر أن يولــي حــرب الأزارقــة عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر وشـــد عزمـــه أسمـــاء بـــن خارجـــة

وقــال لــه: إنمــا ولــاك أميــر المؤمنيــن لتــرى رأيــك فقــال لــه عكرمــة بــن ربعــي: اكتــب إلــى أميــر المؤمنيــن

فأعلمـــه علـــة المهلـــب فكتـــب إليـــه بذلـــك وأن بالبصـــرة مـــن يغنـــي غنـــاءه ووجـــه بالكتـــاب مــــع وفــــد

أوفدهم إليه رئيسهم عبد الله بن حكيم المجاشعي.

فلمــا قــرأ عبــد الملــك الكتــاب خــلا بعبــد اللــه فقــال لــه: إن لــك دينــاً ورأيــاً وحزمــاً فمــن لقتــال هــؤلاء

الأزارقـــة قـــال: المهلـــب قـــال: إنـــه عليـــل قـــال: ليســـت علتـــه بمانعـــة فقـــال لـــه عبـــد الملـــك: لقـــد أراد

===

بشــر أن يفعــل مــا فعــل خالــد فكتــب إليــه يعــزم عليــه أن يولـــي المهلـــب الحـــرب فوجـــه إليـــه فقـــال: أنـــا

عليـــل ولا يمكننـــي الاختلـــاف فأمـــر بشــــر بحمــــل الدواويــــن إليــــه فجعــــل ينتحــــب فعــــزم عليــــه بشــــر

بالخـــروج فاقتطـــع أكثـــر نخبتـــه ثـــم عـــزم عليـــه ألا يقيــــم بعــــد ثالثــــة وقــــد أخــــذت الخــــوارج الأهــــواز

وخلفوهــــا وراء ظهورهــــم وصــــاروا بالفــــرات فخــــرج المهلــــب حتــــى صــــار إلــــى شهارطـــــاق فأتـــــاه

شيـخ مـن بنـي تميـم فقـال: أصلـح اللــه الأميــر! إن سنــي مــا تــرى فهبنــي لعيالــي فقــال: علــى أن تقــول

للأميـر إذا خطـب فحثكـم علـى الجهــاد: كيــف تحثنــا علــى الجهــاد وأنــت تحبــس عنــه أشرافنــا وأهــل

النجــدة منــا! ففعــل الشيــخ ذلــك فقـــال لـــه بشـــر: ومـــا أنـــت وذاك! ثـــم أعطـــى المهلـــب رجـــلاً ألـــف

درهـــم علـــى أن يأتـــي بشـــراً فيقـــول لـــه: أيهـــا الأميـــر أعـــن المهلــــب بالشرطــــة والمقاتلــــة ففعــــل الرجــــل

ذلـــك فقـــال لـــه بشـــر: ومـــا أنـــت وذاك فقـــال: نصيحـــة حضرتنــــي للأميــــر والمسلميــــن ولا أعــــود إلــــى

مثلهــا فأمـــده بشـــر بالشرطـــة والمقاتلـــة وكتـــب إلـــى خليفتـــه علـــى الكوفـــة أن يعقـــد لعبـــد الرحمـــن بـــن

مخنف على ثمانية آلاف من كل ربع ألفين ويوجه بهم مدداً للمهلب.

فلمـــا أتـــاه الكتـــاب بعـــث إلـــى عبــــد الرحمــــن بــــن مخنــــف الــــأزدي يعقــــد لــــه واختــــار مــــن كــــل ربــــع

ألفيـن فكـان ربــع أهــل المدينــة بشــر بــن جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي وعلــى ربــع تميــم وهمــدان محمــد

بــن عبــد الرحمــن بــن سعيــد بــن قيــس الهمدانــي وعلــى ربــع كنــدة محمــد بــن إسحـــاق بـــن الأشعـــث

===

بــن قيــس الكنــدي وعلــى ربـــع مذحـــج وأســـد زحـــر بـــن قيـــس المذحجـــي فقدمـــوا علـــى بشـــر بـــن

مــروان فخــلا بعبــد الرحمــن بــن مخنـــف وقـــال لـــه: قـــد عرفـــت رأيـــي فيـــك وثقتـــي بـــك فكـــن عنـــد

ظني بك وانظر إلى هذا المزوني فخالفه في أمره وأفسد عليه رأيه.

فخــرج عبــد الرحمــن وهــو يقــول: مــا أعجــب مـــا طلـــب منـــي هـــذا الغلـــام! يأمرنـــي أن أصغـــر شـــأن

شيخٍ من مشايخ أهلي وسيد من ساداتهم! فلحق بالمهلب.

فلمــا أحــس الأزارقــة بدنــو المهلــب منهــم انكشفـــوا عـــن الفـــرات فاتبعهـــم المهلـــب إلـــى ســـوق الأهـــواز

فنفاهــم عنهــا ثــم اتبعهــم إلــى رامهرمــز فهزمهـــم عنهـــا فدخلـــوا فـــارس وأبلـــى يزيـــد ابنـــه فـــي وقائعـــه

هذه بلاءً شديداً وهو ابن إحدى وعشرين سنة.

فلمــا صــار القــوم إلــى فــارس وجــه إليهــم ابنــه المغيــرة فقــال لـــه عبـــد الرحمـــن بـــن صالـــح: أيهـــا الأميـــر

إنـه ليـس لـك بـرأيٍ قتـل هـذه الأكلـب ولئـن واللــه قتلتهــم لتقعــدن فــي بيتــك ولكــن طاولهــم وكــل بهــم.

فقال: ليس هذا من الوفاء فلم يلبث برامهرمز إلا شهراً حتى أتاه موت بشر بن مروان.

فاضطــرب الجنــد علــى ابــن مخنــف فوجـــه إلـــى إسحـــاق بـــن الأشعـــث وابـــن زحـــر فاستحلفهمـــا ألا

يبرحــا فحلفــا لــه ولــم يفيــا وجعــل الجنـــد مـــن أهـــل الكوفـــة يتسللـــون حتـــى اجتمعـــوا بســـوق الأهـــواز

وأراد أهــل البصــرة الانسلــال مــن المهلــب فخطبهــم فقــال: إنكــم لستــم كأهـــل الكوفـــة إنمـــا تذبـــون عـــن

===

فأقــام منهــم قــوم وتسلــل منهــم قــوم كثيـــر وكـــان خالـــد بـــن عبـــد اللـــه خليفـــة بشـــر بـــن مـــروان فوجـــه

مولـــىً لــــه بكتــــاب منــــه إلــــى مــــن بالأهــــواز يحلــــف باللــــه مجتهــــداً: لئــــن لــــم يرجعــــوا إلــــى مراكزهــــم

وانصرفــوا عصــاةً لا يظفــر بأحــدٍ إلا قتلــه. فجاءهــم مولــاه فجعــل يقـــرأ عليهـــم الكتـــاب ولا يـــرى فـــي

وجوههــم قبــولاً فقــال: إنــي أرى وجوهــاً مــا القبــول مـــن شأنهـــا فقـــال لـــه ابـــن زحـــر: أيهـــا العبـــد اقـــرأ

مـا فـي الكتـاب وانصـرف إلـى صاحبــك فإنــك لا تــدري مــا فــي أنفسنــا. وجعلــوا يستحثونــه بقراءتــه

ثــم قصــدوا قصــد الكوفــة فنزلــوا النخيلــة وكتبــوا إلــى خليفــة بشــر يسألونــه أن يــأذن لهـــم فـــي دخـــول

الكوفـــة فأبـــى فدخلوهـــا بغيـــر إذن فلـــم يـــزل المهلـــب ومـــن معـــه مـــن قـــواده وابــــن مخنــــف فــــي عــــدد

قليل فلم يلبثوا أن ولي الحجاج العراق.

فدخـــــل الكوفـــــة قبـــــل البصـــــرة وذلـــــك فـــــي سنـــــة خمـــــس وسبعيـــــن فخطبهـــــم الخطبـــــة المشهـــــورة

وتهددهــــم ثــــم نــــزل فقــــال لوجــــوه أهلهــــا: مــــا كانـــــت الولـــــاة تفعـــــل بالعصـــــاة قالـــــوا: كانـــــت تضـــــرب

وتحبـــس فقـــال: ولكـــن ليـــس لهـــم عنـــدي إلا السيـــف إن المسلميـــن لــــو لــــم يغــــزوا المشركيــــن لغزاهــــم

المشركون ولو ساغت المعصية لأهلها ما قوتل عدو ولا جبي فيء ولا عز دين.

ثــم جلــس لتوجيــه النــاس فقــال: قــد أجلتكــم ثلاثــاً وأقســم باللــه لا يتخلــف أحــد مــن أصحــاب ابـــن

مخنـــف بعدهـــا إلا قتلتـــه. ثـــم قـــال لصاحـــب حرســـه ولصاحــــب شرطتــــه: إذا مضــــت ثلاثــــة أيــــام

===

فاشحـذا سيوفكمـا. فجـاءه عميـر بـن ضابـئ البرجمـي بابنـه فقــال: أصلــح اللــه الأميــر! إن هــذا أنفــع

لكــم منــي وهــو أشــد بنــي تميــم أبدانـــاً وأجمعهـــم سلاحـــاً وأربطهـــم شأجـــاً وأنـــا شيـــخ كبيـــر عليـــل

واستشهــــد جلســــاءه فقــــال لــــه الحجــــاج: إن عــــذرك لواضـــــح وإن ضعفـــــك لبيـــــن ولكنـــــي أكـــــره أن

يجتــرئ بــك النــاس علــي وبعــد فأنـــت ابـــن ضابـــئ صاحـــب عثمـــان وأمـــر بـــه فقتـــل فاحتمـــل النـــاس

وإن أحدهم ليتبع بزاده وسلاحه ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي:

أقـــول لعبـــد اللـــه يـــوم لقيتــــه   أرى الأمر أمسى منصباً متشعبا

تجهز فإما أن تزور ابن ضابـئٍ   عميــراً وإمــا أن تــزور المهلبـــا

هما خطتا خسفٍ نجاؤك منهما   ركوبك حولياً من الثلج أشهبا

فما أن أرى الحجاج يغمد سيفه   مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا

فأضحى ولو كانت خراسان دونه   رآها مكان السوق أو هي أقربا

وهرب سوار بن المضرب السعدي من الحجاج وقال:

أقاتلـي الحجـاج إن لـم أزر لـه   دراب وأترك عند هند فؤاديا

في قصيدة مشهورة له.

فخــرج النــاس عــن الكوفــة وأتــى الحجــاج البصــرة فكــان أشــد عليهــم إلحاحــاً وقــد كــان أتاهــم خبـــره

===

بالكوفــة فتحمــل النــاس قبــل قدومــه. وأتــاه رجــل مــن بنــي يشكــر وكـــان شيخـــاً أعـــور يجعـــل علـــى

عينــــه العــــوراء صوفــــة فكــــان يلقــــب ذا الكرسفــــة فقــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر! إن بــــي فتقــــاً وقــــد

عذرنـــي بشـــر بـــن مـــروان وقـــد رددت العطـــاء فقـــال: إنـــك عنــــدي لصــــادق ثــــم أمــــر بــــه فضربــــت

عنقه ففي ذلك يقول كعب الأشقري - أو الفرزدق:

لقد ضرب الحجاج بالمصر ضربةً   تقرقـر منهـا بطــن كــل عريــف

ويـــروى عـــن أبـــي البئـــر قـــال: إنـــا لنتغـــدى معـــه يومـــاً إذا جـــاءه رجـــل مـــن بنـــي سليـــم برجــــل يقــــوده

فقـال: أصلـح اللـه الأميــر! إن هــذا عــاصٍ فقــال لــه الرجــل: أنشــدك اللــه أيهــا الأميــر فــي دمــي! فواللــه

مـــا قبضـــت ديوانـــاً قـــط ولا شهـــدت عسكـــراً قـــط وإنـــي لحائـــك أخـــذت مـــن تحـــت الحـــف. فقـــال:

اضربــوا عنقـــه. فلمـــا أحـــس بالسيـــف سجـــد فلحقـــه السيـــف وهـــو ساجـــد فأمسكنـــا عـــن الأكـــل

فأقبــل علينــا وقــال: مالــي أراكـــم قـــد صفـــرت أيديكـــم واصفـــرت وجوهكـــم وحـــد نظركـــم مـــن قتـــل

رجـــل واحـــد! ألا إن العاصـــي يجمـــع خلـــالاً يخـــل بمركـــزه ويعصـــي أميـــره ويغـــر المسلميـــن وهـــو أجيـــر

لهم وإنما يأخذ الأجرة لما يعمل والوالي مخير فيه إن شاء قتل وإن شاء عفا.

ثم كتب إلى المهلب:

أمـــا بعـــد فـــإن بشـــراً استكـــره نفســـه عليـــك وأراك غنـــاه عنـــك وأنــــا أريــــك حاجتــــي إليــــك فأرنــــي

===

الجـد فـي قتالــك عــدوك ومــن خفتــه علــى المعصيــة ممــن قبلــك فاقتلــه فإنــي قاتــل مــن قبلــي ومــن كــان

عنــــدي ممــــن هــــرب عنــــك فأعلمنــــي مكانــــه فإنــــي أرى أن آخــــذ السمــــي بالسمــــي والولــــي بالولـــــي

فكتب إليه المهلب:

ليـــس قبلــــي إلا مطيــــع - وإن النــــاس إذا خافــــوا العقوبــــة كبــــروا الذنــــب وإذا أمنــــوا العقوبــــة صغــــروا

الذنـــب وإذا يئســـوا مـــن العفـــو أكفرهـــم ذلـــك فهـــب لـــي هـــؤلاء الذيـــن سميتهـــم عصـــاة فإنهـــم فرســـان

أبطــال أرجــو أن يقتــل اللــه بهــم العــدو - ونــادم علــى ذنبــه فلمــا رأى المهلــب كثــرة النـــاس عنـــده قـــال:

اليوم قوتل هذا العدو.

ولمـــا رأى ذلـــك قطـــري قـــال لأصحابـــه: انهضـــوا بنـــا نريـــد الســـردن فنتحصـــن فيهـــا فقـــال عبيـــد بـــن

هلــال: ونأتــي سابــور فنأخــذ منهــا مــا نريــد ونصيــر إلـــى كرمـــان. فأتـــوا سابـــور وخـــرج المهلـــب فـــي

آثارهـــم فأتـــى أرجـــان وخـــاف أن يكونـــوا قـــد تحصنـــوا بالســـردن - وليســـت بمدينـــة ولكنهـــا جبــــال

محدقــــة منيعــــة - فلــــم يصــــب بهــــا أحــــداً فخــــرج فعسكــــر بكــــازرون واستعــــدوا لقتالــــه فخنــــدق

علـــى نفســـه ووجـــه إلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن مخنـــف: خنـــدق علــــى نفســــك. فوجــــه إليــــه: خنادقنــــا

سيوفنـــا فوجـــه المهلـــب إليـــه: إنـــي لا آمـــن عليـــك البيـــات فقـــال ابنــــه جعفــــر: ذاك أهــــون علينــــا مــــن

ضرطة جمل فأقبل المهلب على ابنه المغيرة فقال: لم يصيبوا الرأي ولم يأخذوا بالوثيقة.

===

فلمـــا أصبـــح القـــوم عـــاودوه الحـــرب فبعـــث إلـــى ابـــن مخنـــف يستمـــده فأمــــده بجماعــــة جعــــل عليهــــم

ابنـه جعفـر فجـاؤوا وعليهــم أقبيــة بيــض جــدد فأبلــوا يومئــذ حتــى عــرف مكانهــم المهلــب وأبلــى بنــوه

يومئذ كبلاء الموفيين أو أشد.

ثــم أتــى رئيــس مــن الخــوارج يقــال لــه صالــح بــن مخــراق وهــو ينتخــب قومــاً مـــن جلـــة العسكـــر حتـــى

بلغ أربعمائة فقال لابنه المغيرة: ما أراه يعد هؤلاء إلا للبيات.

وانكشفــت الخــوارج والأمــر للمهلــب عليهــم وقــد كثــر فيهــم الجـــراح والقتـــل وقـــد كـــان الحجـــاج يتفقـــد

العصــــاة ويوجــــه الرجــــال وكــــان يحبسهــــم نهــــاراً ويفتــــح الحبــــس ليــــلاً فيتسلـــــل الرجـــــال إلـــــى ناحيـــــة

المهلب وكأن الحجاج لا يعلم فإذا رأى إسراعهم تمثل:

إن لهــــــا لسائقــــــاً عشنــــــزرا   إذا وثبـــــــن وثبـــــــةً تغشمـــــــرا

ثم كتب الحجاج إلى المهلب يستحثه:

أمـا بعــد فإنــه قــد بلغنــي أنــك قــد أقبلــت علــى جبايــة الخــراج وتركــت قتــال العــدو وإنــي وليتــك وأنــا

أرى مكــان عبــد اللــه بــن حكيــم المجاشعــي. وعبــاد بــن الحصيـــن الحبطـــي واخترتـــك وأنـــا مـــن أهـــل

عمـــان ثـــم رجـــل مـــن الـــأزد فالقهـــم يـــوم كــــذا فــــي مكــــان كــــذا وإلا أشرعــــت إليــــك صــــدر الرمــــح

فشاور بنيه فقالوا: أيها الأمير لا تغلظ عليه في الجواب.

===

فكتـــب إليـــه: ورد إلـــي كتابـــك تزعـــم أنـــي أقبلـــت علـــى جبايـــة الخـــراج وتركـــت قتــــال العــــدو ومــــن

عجـز عـن جبايـة الخـراج فهـو عـن قتـال العـدو أعجــز. وزعمــت أنــك وليتنــي وأنــت تــرى مكــان عبــد

اللـه بـن حكيـم وعبـاد بـن الحصيـن ولــو وليتهمــا لكانــا مستحقيــن لذلــك لفضلهمــا وغنائهمــا وبطشهمــا.

وزعمـــت أنـــك اخترتنـــي وأنـــا رجـــل مـــن الـــأزد ولعمـــري إن شـــراً مـــن الـــأزد لقبيلــــة تنازعتهــــا ثلــــاث

قبائـل لـم تستقـر فـي واحـدة منهـن. وزعمـت أنـي إن لـم ألقهـم يــوم كــذا فــي مكــان كــذا أشرعــت إلــي

صدر الرمح لو فعلت لقلبت لك ظهر المجن. والسلام.

قال: ثم كانت الوقعة بينه وبين الخوارج عقيب هذا الكتاب.

فلمــا انصــرف الخــوارج تلـــك الليلـــة قـــال لابنـــه المغيـــرة: إنـــي أخـــاف البيـــات علـــى بنـــي تميـــم فانهـــض

إليهــم فكــن فيهــم فأتاهــم المغيــرة فقــال لــه الخريــش بــن هلــال يــا أبــا حاتــم أيخــاف الأميــر أن يؤتـــى مـــن

ناحيتنا! قل له: فليبت آمناً فإنا كافوه ما قبلنا إن شاء الله.

فلمـــا انتصـــف الليـــل وقـــد رجـــع المغيـــرة إلـــى أبيـــه ســـرى صالـــح بـــن مخــــراق فــــي القــــوم الذيــــن كــــان

أعدهم للبيات إلى ناحية بني تميم ومعه عبيدة بن هلال وهو يقول:

إنــــي لمــــذكٍ للشــــراة نارهـــــا   ومانــــع ممــــن أتاهـــــا دراهـــــا

وغاسل بالسيف عنها عارها

===

وجدتمونـــــــا وقـــــــراً أنجــــــــادا   لا كشفــــاً ميــــلاً ولا أوغـــــادا

ثــم حمــل علــى الخــوارج فرجعــوا عنــه فاتبعهــم ثــم صــاح بهــم: إلــى أيــن يــا كلــاب النــار! فقالــوا: إنمـــا

أعــدت لــك ولأصحابــك فقــال الحريــش: كــل مملــوك لــي حــر إن لــم تدخلـــوا النـــار مـــا دخلهـــا مجوســـي

فيما بين سفوان وخراسان.

ثــم قــال بعضهــم لبعــض: نأتــي عسكــر ابــن مخنــف فإنــه لا خنـــدق عليـــه وقـــد بعـــث فرسانهـــم اليـــوم

مـــع المهلـــب وقـــد زعمــــوا أنــــا أهــــون عليهــــم مــــن ضرطــــة جمــــل. فأتوهــــم فلــــم يشعــــر ابــــن مخنــــف

وأصحابه إلا وقد خالطوهم في عسكرهم.

وكـــان ابـــن مخنـــف شريفـــاً وفيـــه يقـــول رجــــل مــــن بنــــي عامــــر لرجــــل يعاتبــــه ويضــــرب بابــــن مخنــــف

المثل:

تروح وتغدو كل يوم معظماً     كأنك فينا مخنف وابن مخنف

فترجــل عبــد الرحمـــن تلـــك الليلـــة يجالدهـــم حتـــى قتـــل وقتـــل معـــه سبعـــون رجـــلاً مـــن القـــراء فيهـــم

نفـــر مـــن أصحـــاب علـــي بـــن أبـــي طالـــب ونفـــر مـــن أصحـــاب ابـــن مسعـــود. وبلـــغ الخبـــر المهلــــب -

وجعفــر ابـــن عبـــد الرحمـــن بـــن مخنـــف عنـــد المهلـــب - فجاءهـــم مغيثـــاً فقاتـــل حتـــى ارتـــث ووجـــه

المهلـــب إليهـــم ابنـــه حبيبـــاً فكشفهـــم ثـــم جـــاء المهلـــب حتـــى صلـــى علـــى عبـــد الرحمـــن بـــن مخنــــف

===

وأصحابـــه وصـــار جنـــده فـــي جنـــد المهلـــب فضمهـــم إلـــى ابنـــه حبيـــب فعيرهـــم البصريــــون وسمــــوا

جعفراً خضفة الجمل وقال رجل منهم لجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف:

تركت أصحابكم تدمى نحورهم   وجئت تسعى إلينا خضفة الجمل

فلـــام المهلـــب أهـــل البصـــرة وقـــال: بئسمـــا قلتـــم واللـــه مــــا فــــروا ولا جبنــــوا ولكنهــــم خالفــــوا أميرهــــم

أفلا تذكرون فراركم بدولاب عني وفراركم بدارس عن عثمان!

ووجــه الحجــاج البــراء بــن قبيصــة إلــى المهلـــب يستحثـــه فـــي مناجـــزة القـــوم وكتـــب إليـــه: إنـــك تحـــب

بقاءهــم لتأكــل بهــم فقــال المهلــب لأصحابــه: حركوهــم فخــرج فرســان مــن أصحابــه فخــرج إليهــم مـــن

الخــوارج جمــع كثيــر فاقتتلــوا إلــى الليـــل: فقـــال لهـــم الخـــوارج: ويلكـــم! أمـــا تملـــون! فقالـــوا: لا حتـــى

تملـــوا فقالـــوا: فمـــن أنتـــم قالـــوا: تميـــم فقالـــت الخـــوارج: ونحـــن تميـــم أيضـــاً فمــــا أمســــوا افترقــــوا فلمــــا

كــان الغــد خــرج عشــرة مــن أصحــاب المهلــب وخـــرج إليهـــم مـــن الخـــوارج عشـــرة واحتفـــر كـــل واحـــدٍ

منهـــم حفيـــرة وأثبـــت قدميـــه فيهـــا كلمـــا قتـــل رجـــل جـــاء رجـــل مـــن أصحابـــه فاجتـــره وقـــام مكانـــه

حتــى أعتمــوا فقــال لهــم الخــوارج: ارجعـــوا فقالـــوا: بـــل ارجعـــوا أنتـــم قالـــوا لهـــم: ويلكـــم مـــن أنتـــم!

قالــوا: تميــم قالــوا: ونحــن تميــم أيضــاً. فرجــع البـــراء بـــن قبيصـــة إلـــى الحجـــاج فقـــال لـــه: مهيـــم قـــال:

رأيت أيها الأمير قوماً لا يعين عليه إلا الله.

===

وكتـــب المهلـــب جـــواب الحجـــاج: إنـــي منتظـــر بهـــم إحـــدى ثلـــاث: موتــــاً ذريعــــاً أو جوعــــاً مضــــراً أو

اختلافاً من أهوائهم.

وكــان المهلــب لا يتكــل فــي الحراســة علــى أحــد كــان يتولــى ذلــك بنفســه ويستعيــن عليـــه بولـــده وبمـــن

يحل محلهم في الثقة عنده قال أبو حرملة العبدي يهجو المهلب وكان في عسكره:

عدمتـك يــا مهلــب مــن أميــر   أمـــا تنــــدى يمينــــك للفقيــــر!

بدولـابٍ أضعـت دمـاء قومـي   وطـرت علـى مواشكــةٍ درور

فقـال لــه المهلــب: ويحــك! واللــه إنــي لأقيكــم بنفســي وولــدي قــال: جعلنــي اللــه فــداء الأميــر! فــذاك

الـــذي نكـــره منـــك مـــا كلنـــا يحـــب المـــوت. قـــال: ويحـــك! وهـــل عنـــه مـــن محيـــص! ققـــال: لا ولكنــــا

نكره التعجيل وأنت تقدم عليه إقداماً قال المهلب: ويلك أما سمعت قول الكلحبة اليربوعي:

فقلــت لكـــأسٍ ألجميهـــا فإنمـــا   نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا

فقال: بلى قد سمعت ولكن قولي أحب إلي منه:

ولمــا وقفتــم غــدوةً وعدوكـــم   إلى مهجتي وليت أعداءكم ظهري

وطرت ولم أحفل ملامة جاهلٍ   يسلقـي المنايـا بالردينيـة السمـر

فقــال المهلــب: بئــس حشــو الكتيبــة أنــت واللــه يــا أبــا حرملــة! إن شئـــت أذنـــت لـــك فانصرفـــت إلـــى

===

يــرى حتمــاً عليــه أبــو سعيــدٍ   جلـاد القــوم فــي أولــى النفيــر

إذا نــادى الشــراة أبـــا سعيـــدٍ   مشى فـي رفـل محكمـة القتيـر

قـال: وكـان المهلــب يقــول: مــا يسرنــي أن فــي عسكــري ألــف شجــاع مكــان بيهــس بــن صهيــب فيقــال

لـــه: أيهـــا الأميـــر بيهـــس ليـــس بشجـــاع فيقـــول: أجـــل ولكنـــه سديـــد الـــرأي محكــــم العقــــل وذو الــــرأي

حــذر ســؤول فأنــا آمــن أن يغتفــل ولــو كـــان مكانـــه ألـــف شجـــاع لخلـــت أنهـــم ينشامـــون حيـــث يحتـــاج

إليهم.

قــال: ومطــرت السمــاء مطــراً شديــداً وهــم بسابــور وبيـــن المهلـــب وبيـــن الشـــراة عقبـــة فقـــال المهلـــب:

مــن يكفينــا أمــر هـــذه العقبـــة الليلـــة فلـــم يقـــم أحـــد فلبـــس المهلـــب سلاحـــه وقـــام إلـــى العقبـــة واتبعـــه

ابنــه المغيــرة فقــال رجــل مــن أصحابـــه: دعانـــا الأميـــر إلـــى ضبـــط العقبـــة والحـــظ فـــي ذلـــك لنـــا فلـــم

نطعـــه ولبـــس سلاحـــه واتبعـــه جماعـــة مـــن العسكـــر فصـــاروا إليــــه فــــإذا المهلــــب والمغيــــرة ولا ثالــــث

لهمــا فقالــوا: انصــرف أيهــا الأميــر فنحــن نكفيـــك إن شـــاء اللـــه فلمـــا أصبحـــوا إذا هـــم بالشـــراة علـــى

العقبــة فخــرج إليهــم غلــام مــن أهــل عمــان علــى فــرس فجعــل يحمــل وفرســه تزلـــق ويلقـــاه مـــدرك فـــي

جماعــة معــه حتــى ردوهــم عــن العقبـــة. فلمـــا كـــان يـــوم النحـــر والمهلـــب علـــى المنبـــر يخطـــب النـــاس

إذ الشــراة قــد أكبــوا فقــال المهلــب: سبحــان اللـــه! أفـــي مثـــل هـــذا اليـــوم! يـــا مغيـــرة اكفنيهـــم فخـــرج

===

إليهـم المغيــرة وأمامــه سعــد بــن نجــد القردوســي وكــان سعــد مقدمــاً فــي شجاعتــه وكــان الحجــاج إذا

ظـن برجـل أن نفسـه قـد أعجبتـه قـال لـه: لــو كنــت سعــد بــن نجــد القردوســي مــا عــدا! فخــرج أمــام

المغيـــرة ومـــع المغيـــرة جماعـــة مـــن فرســـان المهلـــب فالتقـــوا وأمـــام الخـــوارج غلـــام جامــــع السلــــاح مديــــد

القامة كريه الوجه شديد الحملة صحيح الفروسية فأقبل يحمل على الناس ويرتجز فيقول:

نحـن صبحناكــم غــداة النحــر   بالخيــل أمثــال الوشيــج تجـــري

فخــرج إليــه سعــد بــن نجـــد القردوســـي مـــن الـــأزد فتجـــاولا ساعـــة ثـــم طعنـــه سعـــد فقتلـــه والتقـــى

النــــاس فصــــرع المغيــــرة يومئــــذ فحامــــى عليــــه سعــــد بــــن نجــــد ودينــــار السجستانــــي وجماعــــة مـــــن

الفرســان حتــى ركــب وانكشــف النــاس عنــد سقطــة المغيــرة حتــى صــاروا إلــى المهلــب فقالــوا: قتـــل

المغيـــرة فأتـــاه دينـــار السجستانـــي فأخبـــره بسلامتـــه فأعتـــق كـــل مملـــوك كـــان بحضرتـــه. قـــال: ووجــــه

الحجاج الجراح بن عبد الله إلى المهلب يستبطئه في مناجزة القوم وكتب إليه:

أمــــا بعــــد فإنــــك جبيــــت الخــــراج بالعلــــل وتحصنــــت بالخنــــادق وطاولــــت القــــوم وأنــــت أعــــز ناصـــــراً

وأكثــر عــدداً ومـــا أظـــن بـــك مـــع هـــذا معصيـــة ولا جبنـــاً ولكـــن اتخذتهـــم أكـــلاً وكـــان بقاؤهـــم أيســـر

عليك من قتالهم فناجزهم وإلا أنكرتني والسلام.

فقـــال المهلـــب للجـــراح: يـــا أبـــا عقبـــة واللـــه مـــا تركـــت حيلـــة إلا احتلتهـــا ولا مكيـــدة إلا أعملتهـــا ومــــا

===

ثــم ناهضــه ثلاثــة أيــام يغاديهــم القتــال فــلا يزالــون كذلـــك إلـــى العصـــر وينصـــرف أصحابـــه وبهـــم قـــرح

وبالخوارج قرح وقتل. فقال له الجراح: قد أعذرت فكتب المهلب إلى الحجاج:

أتانــي كتابــك تستبطئنــي فـــي لقـــاء القـــوم علـــى أنـــك لا تظـــن بـــي معصيـــة ولا جبنـــاً وقـــد عاتبتنـــي

معاتبة الجبان وأوعدتني وعيد العاصي فسل الجراح. والسلام.

فقــال الحجــاج للجــراح: كيــف رأيــت أخــاك قـــال: واللـــه أيهـــا الأميـــر مـــا رأيـــت مثلـــه قـــط ولا ظننـــت

أن أحــداً يبقــى علــى مثــل مــا هــو عليــه ولقــد شهــدت أصحابــه أيامــاً ثلاثـــة يغـــدون إلـــى الحـــرب ثـــم

ينصرفـــون عنهـــا وهـــم يتطاعنـــون بالرمـــاح ويتجالـــدون بالسيـــوف ويتخابطــــون بالعمــــد ثــــم يروحــــون

كـــأن لـــم يصنعـــوا شيئـــاً رواح قـــومٍ تلـــك عادتهـــم وتجارتهــــم فقــــال الحجــــاج: لشــــد مــــا مدحتــــه أبــــا

عقبة! فقال: الحق أولى.

وكانـــت ركـــب النـــاس قديمـــاً مـــن الخشـــب فكـــان الرجـــل يضـــرب ركابـــه فينقطـــع فـــإذا أراد الضـــرب

أو الطعـــن لـــم يكـــن لـــه معتمـــد فأمـــر المهلـــب بضـــرب الركـــب مـــن الحديـــد فهـــو أول مــــن أمــــر بطبعهــــا

وفي ذلك يقول عمران بن عصام العنزي:

ضربـوا الدراهـم فـي إمارتهـم   وضربـــت للحدثـــان والحـــرب

حلقــــاً تــــرى منهــــا مرافقهــــم   كمناكـــــب الجمالــــــة الجــــــرب

===

قـال: وكتـب الحجـاج إلـى عتـاب بــن ورقــاء الرياحــي مــن بنــي ريــاح بــن يربــوع - وهــو والــي أصفهــان

- يأمــره بالمسيــر إلــى المهلــب وأن يضــم إليــه جنــد عبـــد الرحمـــن بـــن مخنـــف فكـــل بلـــدٍ يدخلانـــه مـــن

فتـوح أهـل البصـرة فالمهلـب أميـر الجماعــة فيــه وأنــت علــى أهــل الكوفــة فــإذا دخلتــم بلــداً فتحــه أهــل

الكوفة فأنت أمير الجماعة والمهلب على أهل البصرة.

فقـدم عتـاب فـي إحــدى جمادييــن مــن سنــة ســت وسبعيــن علــى المهلــب وهــو بسابــور - وهــي مــن

فتـــوح أهـــل البصـــرة - فكـــان المهلـــب أميـــر النـــاس وعتــــاب علــــى أصحــــاب ابــــن مخنــــف والخــــوارج

بأيديهم كرمان وهم بإزاء المهلب بفارس يحاربونه من جميع النواحي.

قــال: ووجــه الحجــاج إلــى المهلــب رجليــن يستحثانــه لمناجــزة القــوم: أحدهمــا يقــال لــه زيـــاد بـــن عبـــد

الرحمــن مــن بنــي عامـــر بـــن صعصعـــة والآخـــر مـــن آل أبـــي عقيـــل مـــن رهـــط الحجـــاج فضـــم المهلـــب

زيـــاداً إلـــى ابنـــه حبيـــب وضـــم الثقفـــي إلـــى ابنـــه يزيـــد وقــــال لهمــــا: خــــذا يزيــــد وحبيبــــاً بالمناجــــزة

وغـــادوا الخـــوارج. فاقتتلـــوا أشـــد قتـــال فقتـــل زيـــاد بـــن عبـــد الرحمـــن العامـــري وفقـــد الثقفـــي. ثـــم

باكروهـــم فـــي اليـــوم الثانـــي وقـــد وجـــد الثقفـــي فدعـــا بـــه المهلـــب ودعـــا بالغـــداء فجعـــل النبـــل يقــــع

قريباً منهم ويتجاوزهم والثقفي يعجب من أمر المهلب فقال الصلتان العبدي:

ألا يا اصبحاني قبل عوق العوائق   وقبل اختراط القوم مثل العقائق

===

حرون إذا ما الحرب طار شرارها   وهاج عجاج النقع فوق المفارق

فمــن مبلــغ الحجـــاج أن أمينـــه   زياداً أطاحته رماح الأزارق!

فلـم يـزل عتـاب بـن ورقــاء مــع المهلــب ثمانيــة أشهــر حتــى ظهــر شبيــب بــن يزيــد فكتــب الحجــاج إلــى

عتـــاب يأمـــره بالمصيـــر إليـــه ليوجهـــه إلـــى شبيـــب وكتـــب إلـــى المهلـــب يأمـــره أن يـــرزق الجنــــد فــــرزق

أهــل البصــرة وأبــى أن يــرزق أهــل الكوفــة فقــال لــه عتــاب: مـــا أن ببـــارحٍ حتـــى تـــرزق أهـــل الكوفـــة

فأبـــى فجـــرت بينهمـــا غلظـــة فقـــال لـــه عتـــاب: قـــد كـــان يبلغنـــي أنـــك شجـــاع فرأيتـــك جبانـــاً وكـــان

يبلغنـــي أنـــك جـــواد فرأيتـــك بخيـــلاً. فقـــال لـــه المهلـــب: يابـــن اللخنـــاء فقـــال لـــه عتـــاب: لكنـــك معــــم

مخول!

فغضبــت بكــر بــن وائــل للمهلــب للحلــف ووثــب نعيــم بــن هبيـــرة ابـــن أخـــي مصقلـــة بـــن هبيـــرة علـــى

عتــاب فشتمــه وقــد كــان المهلــب كارهـــاً للحلـــف فلمـــا رأى نصـــرة بكـــر بـــن وائـــل لـــه ســـره واغتبـــط

بـــه فلـــم يـــزل يؤكـــده وغضبـــت تميـــم البصـــرة لعتـــاب وغضبـــت أزد الكوفـــة للمهلـــب فلمــــا رأى ذلــــك

المغيــرة مشــى بيــن أبيــه وبيــن عتــاب وقــال لعتــاب: يــا أبــا ورقــاء إن الأميــر يصيــر إلــى كـــل مـــا تحـــب

وســـأل أبـــاه أن يـــرزق أهـــل الكوفـــة ففعـــل فصلـــح الأمــــر فكانــــت تميــــم قاطبــــة وعتــــاب بــــن ورقــــاء

يحمدون المغيرة بن المهلب وكان عتاب يقول: إني لأعرف فضله على أبيه.

===

ألا أبلـــــغ أبـــــا ورقـــــاء عنــــــا   فلـــــولا أننــــــا كنــــــا غضابــــــا

على الشيـخ النهلـب إذ جفانـا   للاقت خيلكم خيلكم منا ضرابا

قــال: وكـــان المهلـــب يقـــول لبنيـــه: لا تبـــدأوا الخـــوارج بقتـــال حتـــى يبدأوكـــم ويبغـــوا عليكـــم فإنهـــم إذا

بغوا عليكم نصرتم عليهم.

فشخص عتاب إلى الحجاج في سنة سبع وسبعين فوجهه إلى شبيب فقتله شبيب.

وأقــام المهلــب علــى حربهــم فلمــا انقضـــى مـــن مقامـــه ثمانيـــة عشـــر شهـــراً اختلفـــوا وافترقـــت كلمتهـــم.

وكـــان سبـــب اختلافهـــم أن رجـــلاً حــــداداً مــــن الأزارقــــة كــــان يعمــــل نصــــالاً مسمومــــة فيرمــــى بهــــا

أصحـــاب المهلــــب فرفــــع ذلــــك إلــــى المهلــــب فقــــال: أنــــا أكفيكمــــوه إن شــــاء اللــــه فوجــــه رجــــلاً مــــن

أصحابـــه بكتـــاب وألـــف درهـــم إلـــى عسكـــر قطـــري فقـــال لــــه: ألــــق هــــذا الكتــــاب فــــي العسكــــر

والدراهـــم واحـــذر علـــى نفســـك - وكـــان الحــــداد يقــــال لــــه أبــــزى - فمضــــى الرجــــل. وكــــان فــــي

الكتاب:

أمــا بعــد فــإن نصالــك قــد وصلــت إلــي وقــد وجهــت إليــك بألــف درهــم فاقبضهـــا وزدنـــا مـــن هـــذه

النصال.

فوقـــع الكتـــاب إلـــى قطـــري فدعـــا بأبـــزى فقـــال: مـــا هـــذا الكتـــاب قــــال: لا أدري قــــال: فمــــا هــــذه

===

الدراهــم قــال: لا أعلــم فأمــر بــه فقتــل. فجــاءه عبــد ربــه الصغيــر مولــى بنــي قيــس بــن ثعلبــة فقـــال

لـه: أقتلـت رجـلاً علـى غيـر ثقـةٍ ولا تبيـن! قـال قطــري: فمــا حــال هــذه الألــف قــال: يجــوز أن يكــون

أمرهـــا كذبـــاً ويجـــوز أن يكـــون حقـــاً فقـــال قطــــري: إن قتــــل رجــــلٍ فــــي صلــــاح النــــاس غيــــر منكــــر

وللإمـام أن يحكـم بمـا رآه صلاحـاً وليــس للرعيــة أن تعتــرض عليــه. فتنكــر لــه عبــد ربــه فــي جماعــة

معه ولم يفارقوه.

وبلـغ ذلـك المهلــب فــدس إليهــم رجــلاً نصرانيــاً وجعــل لــه جعــلاً يرغــب فــي مثلــه وقــال لــه: إذا رأيــت

قطريـــاً فاسجـــد لـــه فـــإذا نهـــاك فقـــل: إنمـــا سجـــدت لـــك ففعـــل ذلـــك النصرانـــي فقــــال قطــــري: إنمــــا

السجــود للــه تعالـــى فقـــال مـــا سجـــدت إلا لـــك فقـــال رجـــل مـــن الخـــوارج: إنـــه قـــد عبـــدك مـــن دون

اللــه وتــلا: " إنكــم ومــا تعبــدون مـــن دون اللـــه حصـــب جهنـــم أنتـــم لهـــا واردون " فقـــال قطـــري: إن

النصـارى قـد عبــدوا عيســى بــن مريــم فمــا ضــر عيســى ذلــك شيئــاً. فقــام رجــل مــن الخــوارج إلــى

النصراني فقتله فأنكر قطري ذلك عليه وأنكر قوم من الخوارج إنكاره.

وبلــــغ المهلــــب ذلــــك فوجــــه إليهــــم رجــــلاً يسألهـــــم فأتاهـــــم الرجـــــل فقـــــال: أرأيتـــــم رجليـــــن خرجـــــا

مهاجريـــن إليكـــم فمـــات أحدهمـــا فـــي الطريـــق وبلـــغ الآخـــر إليكـــم فامتحنتمــــوه فلــــم يجــــز المحنــــة مــــا

تقولــون فيهمـــا فقـــال بعضهـــم: أمـــا الميـــت فمؤمـــن مـــن أهـــل الجنـــة وأمـــا الـــذي لـــم يجـــز فكافـــر حتـــى

===

وقال قوم آخرون: بل هما كافران حتى يجيز المحنة فكثر الإختلاف.

وخــرج قطــري إلــى حــدود إصطخــر فأقــام شهــراً والقــوم فــي اختلافهــم. ثــم أقبــل فقــال لهـــم صالـــح

ابــن مخــراق: يــا قــوم إنكــم أقررتــم عيــن عدوكـــم وأطمعتمـــوه فيكـــم بمـــا يظهـــر مـــن خلافكـــم فعـــودوا

إلى سلامة القلوب واجتماع الكلمة.

وخـرج عمـر القنــا - وهــو مــن بنــي سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم - فنــادى: يــا أيهــا المحلــون هــل لكــم

في الطراد فقد طال عهدي به! ثم قال:

ألــم تــر أنــا مـــذ ثلاثيـــن ليلـــةً   جديب وأعداء الكتاب على خفض

فتهايـــج القـــوم وأســـرع بعضهـــم إلـــى بعـــض وكانـــت الوقعـــة وأبلـــى يومئــــذ المغيــــرة بــــن المهلــــب وصــــار

فـــي وســـط الأزارقـــة فجعلـــت الرمـــاح تحطـــه وترفعــــه واعتــــورت رأســــه السيــــوف وعليــــه ساعــــد

حديــد فوضــع يــده علــى رأســه فلــم يعمــل السيــف فيــه شيئــاً واستنقــذه فرســان مــن الـــأزد بعـــد أن

صرع وكان الذي صرعه عبيدة بن هلال بن يشكر بن بكر بن وائل وكان يقول يومئذ:

أنـــا ابـــن خيــــر قومــــه هلــــال   شيـــخ علـــى ديـــن أبـــي بلـــال

وذاك دينـــــي آخــــــر الليالــــــي

فقــال رجــل للمغيــرة: كنــا نعجــب كيــف تصــرع والــآن نعجــب كيــف تنجـــو! وقـــال المهلـــب لبنيـــه: إن

===

سرحكـــم لغـــار ولســـت آمنهـــم عليــــه أفوكلتــــم بــــه أحــــداً قالــــوا: لا فلــــم يستتــــم الكلــــام حتــــى أتــــاه

آتٍ فقــال: إن صالــح بــن مخــراق قــد أغـــار علـــى الســـرح فشـــق علـــى المهلـــب وقـــال: كـــل أمـــرٍ لا أليـــه

بنفســي فهــو ضائــع وتذمــر عليهــم فقــال لــه بشــر بــن المغيــرة: أرح نفســك فــإن كنــت إنمـــا تريـــد مثلـــك

فواللــه مــا يعـــدل خيرنـــا شســـع نعلـــك فقـــال: خـــذوا عليهـــم الطريـــق فبـــادر بشـــر بـــن المغيـــرة ومـــدرك

والمفضــل ابنــا المهلــب فسبــق بشـــر إلـــى الطريـــق فـــإذا رجـــل أســـود مـــن الأزارقـــة يشـــل الســـرح وهـــو

يقول:

نحـــن قمعناكـــم بشـــل الســـرح   وقـد نكأنـا القــرح بعــد القــرح

ولحقــه المفضــل ومــدرك فصاحــا برجــل مــن طيــئ: اكفنــا الأســود فاعتــوره الطائـــي وبشـــر بـــن المغيـــرة

فقتلاه وأسرا رجلاً من الأزارقة من همدان واستردا السرح.

قــال: وكــان عيــاش الكنــدي شجاعــاً بئيســاً فأبلــى يومئـــذ فلمـــا مـــات علـــى فراشـــه بعـــد ذلـــك قـــال

المهلـب: لا وألــت نفــس الجبــان بعــد عيــاش! وقــال المهلــب: مــا رأيــت تاللــه كهــؤلاء القــوم كلمــا انتقــص

منهم يزيد فيهم!

ووجــه الحجــاج رجليــن إلــى المهلــب يستحثانــه بالقتــال: أحدهمــا مـــن كلـــب والآخـــر مـــن سليـــم فقـــال

المهلب متمثلاً بشعر لأوس بن حجر:

===

فقــال المهلــب ليزيــد ابنــه: حــرك القــوم فحركهــم فتهايجــوا وذلــك فـــي قريـــة مـــن قـــرى إصطخـــر فحمـــل

رجــل مــن الخـــوارج علـــى رجـــل مـــن أصحـــاب المهلـــب وطعنـــه فشـــك فخـــذه بالســـرج فقـــال المهلـــب

للسلمـي والكلبــي: كيــف يقاتــل قــوم هــذا طعنهــم! وحمــل يزيــد عليهــم وقــد جــاء الرقــاد - وهــو مــن

فرســـان المهلـــب - وهـــو أحـــد بنـــي مالـــك بـــن ربيعـــة علـــى فـــرسٍ لـــه أدهــــم وبــــه نيــــف وعشــــرون

جراحــة وقــد وضــع عليهـــا القطـــن فلمـــا حمـــل يزيـــد ولـــى الجمـــع وحماهـــم فارســـان منهـــم فقـــال يزيـــد

لقيــس الخشنــي مولــى العتيــك: مــن لهذيــن قــال: أنـــا فحمـــل عليهمـــا فعطـــف عليـــه أحدهمـــا فطعنـــه

قيـــس فصرعـــه وحمـــل عليـــه الآخـــر فتعانقـــا فسقطـــا جميعـــاً إلــــى الــــأرض فصــــاح قيــــس الخشنــــي:

اقتلونــا جميعــاً فحملـــت خيـــل هـــؤلاء وخيـــل هـــؤلاء فحجـــزوا بينهمـــا فـــإذا معانـــق قيـــس امـــرأة فقـــام

قيــس مستحييــاً فقــال لــه يزيــد: يــا أبـــا بشـــر أمـــا أنـــت فبارزتهـــا علـــى أنهـــا رجـــل فقـــال: أرأيـــت لـــو

قتلت أما كان يقال: قتلته امرأة!

وأبلـــى يومئـــذٍ ابـــن المنجـــب السدوســـي فقـــال غلـــام لـــه يقــــال لــــه خلــــاج: واللــــه لوددنــــا أنــــا فضضنــــا

عسكرهــم حتــى نصيــر إلــى مستقرهــم فأستلــب ممــا هنــاك جاريتيــن. فقــال لــه مولـــاه ابـــن المنجـــب:

وكيف تمنيت ويحك اثنتين! فقال: لأعطيك إحداهما وآخذ الأخرى فقال ابن المنجب:

أخلــاج إنــك لــن تعانــق طفلــةً   شرقــاً بهــا الجـــادي كالتمثـــال

===

وترى المقعطر في الفوارس مقدماً   في عصبةٍ نشطوا على الضلـال

أو أن يعلمـــك المهلـــب غــــزوه   وتـرى جبـالاً قـد دنــت لجبــال

قــال: وكــان بـــدر بـــن الهذيـــل مـــن أصحـــاب المهلـــب شجاعـــاً وكـــان لحانـــة كـــان إذا أحـــس بالخـــوارج

ينادي: يا خيل الله اركبي وإليه يشير القائل:

وإذا طلبت إلى المهلب حاجـةً   عرضــت توابــع دونــه وعبيــد

العبـــد كــــردس وبــــدر مثلــــه   وعلـاج بـاب الأحمريــن شديــد

قــال: وكــان بشــر بــن المغيــرة بــن أبــي صفــرة أبلــى يومئــذ بــلاءً حسنــاً مكانــه فيـــه وكانـــت بينـــه وبيـــن

المهلـــب جفـــوة فقـــال لبنيـــه: يـــا بنـــي عـــم إنــــي قــــد قصــــرت عــــن شكــــاة العاتــــب وجــــاوزت شكــــاة

المستعتــــب حتــــى كأنــــي لا موصـــــول ولا محـــــروم فاجعلـــــوا لـــــي فرجـــــة أعيـــــش بهـــــا وهبونـــــي امـــــرأً

رجوتم نصره أو خفتم لسانه. فرجعوا له ووصلوه وكلموا فيه المهلب فوصله.

وولى الحجاج كردماً فارس ووجهه إليها والحرب قائمة فقال رجل من أصحاب المهلب:

ولــــو رآهــــا كــــردم لكردمـــــا   كردمـة العيـر أحــس الضيغمــا

فكتـــب المهلـــب إلــــى الحجــــاج يسألــــه أن يتجافــــى لــــه عــــن إصطخــــر ودارا بجــــرد لــــأرزاق الجنــــد.

ففعـــل. وقـــد كـــان قطـــري هـــدم مدينـــة إصطخـــر لـــأن أهلهـــا كانـــوا يكاتبـــون المهلــــب بأخبــــاره وأراد

===

مثــل ذلــك بمدينــة فســا فاشتراهــا منــه آزاذ مــرد بــن الهربــذ بمائــة ألـــف درهـــم فلـــم يهدمهـــا. فواقعـــه

وجـــه المهلـــب فهزمـــه. فنفـــاه إلـــى كرمـــان وأتبعـــه المغيـــرة ابنـــه وقـــد كـــان دفـــع إليـــه سيفــــاً وجــــه بــــه

الحجــاج إلــى المهلــب وأقســم عليــه أن يتقلــده فدفعــه إلــى المغيــرة بعدمــا تقلـــده فرجـــع بـــه المغيـــرة إليـــه

وقــد دمــاه فســر المهلــب وقــال: مــا يسرنـــي أن يكـــون كنـــت دفعتـــه إلـــى غيـــرك مـــن ولـــدي وقـــال لـــه:

اكفنــي جبايــة خـــراج هاتيـــن الكورتيـــن وضـــم إليـــه الرقـــاد فجعـــلا يجبيـــان ولا يعطيـــان الجنـــد شيئـــاً

ففي ذلك يقول رجل من بني تميم في كلمة له:

ولو علم ابن يوسف ما نلاقـي   مـن الآفـات والكــرب الشــداد

لفاضــت عينــه جزعــاً علينــا   وأصلح ما استطاع من الفساد

ألا قــل للأميــر جزيــت خيـــراً   أرحنـــا مـــن مغيــــرة والرقــــاد

فمــا رزق الجنــود بهــم قفيـــزاً   وقد ساست مطامير الحصاد

أي وقع فيها السوس.

قال: ثم حاربه المهلب بالسيرجان حتى نفاهم عنها إلى جيرفت واتبعهم ونزل قريباً منهم.

ثـــم اختلفـــت كلمـــة الخـــوارج وكـــان سبـــب ذلـــك أن عبيـــدة بـــن هلـــال اتهـــم بامـــرأة رجــــل نجــــار رأوه

يدخــل مــراراً إليهــا بغيــر إذن فأتــى قطريــاً فذكـــروا ذلـــك لـــه فقـــال لهـــم: إن عبيـــدة مـــن الديـــن بحيـــث

===

علمتــم ومــن الجهــاد بحيــث رأيتــم فقالــوا: إنـــا لا نقـــار علـــى الفاحشـــة فقـــال: انصرفـــوا ثـــم بعـــث إلـــى

عبيــدة فأخبــره وقــال لــه: أنــا لا أقــار علــى الفاحشــة فقــال: بهتونــي يــا أميــر المؤمنيـــن فمـــا تـــرى قـــال:

إنـــي جامـــع بينـــك وبينهـــم فـــلا تخضــــع خضــــوع المذنــــب ولا تتطــــاول تطــــاول البــــريء فجمــــع بينهــــم

فتكلمــوا فقــام عبيــدة فقــال: بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم " إن الذيـــن جـــاؤوا بالإفـــك عصبـــة منكـــم "

... حتــى تــلا الآيــات فبكــوا وقامــوا إليـــه فاعتنقـــوه وقالـــوا: استغفـــر لنـــا. ففعـــل فقـــال عبـــد ربـــه

الصغيــر مولـــى بنـــي قيـــس بـــن ثعلبـــة: واللـــه لقـــد خدعكـــم فتابـــع عبـــد ربـــه منهـــم نـــاس كثيـــر ولـــم

يظهروا ولم يجدوا على عبيدة في إقامة الحد ثبتاً.

وكـــان قطـــري قـــد استعمـــل رجـــلاً مـــن الدهاقيـــن فظهـــرت لـــه أمـــوال كثيـــرة فأتـــوا قطريـــاً فقالــــوا: إن

عمــر بــن الخطــاب يقــار عمالــه علـــى مثـــل هـــذا فقـــال قطـــري: إنـــي استعملتـــه ولـــه ضيـــاع وتجـــارات

فأوغــر ذلــك صدورهــم وبلـــغ المهلـــب ذلـــك فقـــال: اختلافهـــم أشـــد عليهـــم منـــي ثـــم قالـــوا لقطـــري:

ألا تخــــرج بنــــا إلــــى عدونــــا فقــــال: لا ثــــم خــــرج فقالــــوا: قــــد كــــذب وارتــــد فاتبعــــوه يومــــاً فأحــــس

بالشــر ودخــل داراً مــع جماعــة مــن أصحابــه فاجتمعــوا عليــه وصاحــوا: اخـــرج إلينـــا يـــا دابـــة فخـــرج

إليهــم فقــال: أرجعتــم بعــدي كفــاراً! قالــوا: أو لســت دابــة! قـــال اللـــه تعالـــى: " ومـــا مـــن دابـــةٍ فـــي

الــأرض إلا علــى اللــه رزقهــا " ولكنــك قــد كفـــرت بقولـــك: إنـــا قـــد رجعنـــا كفـــاراً فتـــب إلـــى اللـــه.

===

فشــاور عبيــدة فــي ذلــك فقــال لــه: إن تبــت لــم يقبلــوا منــك فقــل: إنـــي استفهمـــت فقلـــت: أرجعتـــم

بعدي كفاراً فقال لهم ذلك فقبلوا منه فرجع إلى منزله.

عبد ربه الصغير:

ومنهم عبد ربه الصغير أحد مولى قيس بن ثعلبة.

لمـــا اختلـــف الخـــوارج علـــى قطـــري بايعـــه منهـــم جمـــع كثيـــر وكــــان قطــــري قــــد عــــزم علــــى أن يبايــــع

للمقعطــر العبــدي ويخلــع نفســه فجعلــه أميــر الجيــش فــي الحــرب قبــل أن يعهـــد إليـــه بالخلافـــة فكرهـــه

القــوم وأبــوه وقــال صالــح بــن مخــراق عنهــم وعــن نفســه: ابــغ لنــا غيــر المقعطــر فقــال لهـــم قطـــري: إنـــي

أرى طــول العهــد قــد غيركــم وأنتــم بصــدد عــدو فاتقــوا اللــه وأقبلـــوا علـــى شأنكـــم واستعـــدوا للقـــاء

القــوم فقــال صالــح: إن النــاس قبلنــا قــد سألــوا عثمــان بــن عفــان أن يعــزل سعيــد بــن العاصـــي عنهـــم

ففعــل. ويجــب علـــى الإمـــام أن يعفـــي الرعيـــة ممـــا كرهـــت. فأبـــى قطـــري أن يعـــزل المقعطـــر فقـــال لـــه

القـوم: فإنـا قــد خلعنــاك وبايعنــا عبــد ربــه الصغيــر - وكــان عبــد ربــه هــذا معلــم كتــاب وكــان عبــد

ربــه الكبيــر بائــع رمــان وكلاهمــا مــن موالــي فيــس بــن ثعلبــة - فانفصــل إلــى عبــد ربــه الصغيــر أكثــر

مــن شطرهــم وجلهــم الموالــي والعجــم وكــان منهــم هنــاك ثمانيــة آلــاف وهــم القــراء ثــم نــدم صالـــح بـــن

===

مخــراق وقــال لقطــري: هــذه نفخــة مــن نفخـــات الشيطـــان فأعفنـــا مـــن المقعطـــر وســـر بنـــا إلـــى عدونـــا

وعـــدوك فأبـــى قطـــري إلا المقعطـــر وحمـــل فتـــىً مـــن الشـــراة علـــى صالـــح بـــن مخـــراق فطعنـــه فأنفــــذه

وأوجره الرمح.

فنشبـــت الحـــرب بينهـــم فتهايجــــوا. ثــــم انحــــاز كــــل قــــوم إلــــى صاحبهــــم فلمــــا كــــان الغــــد اجتمعــــوا

فاقتتلــوا فأجلــت الحــرب عــن ألفــي قتيــل فلمــا كــان الغــد عــاودوا الحــرب فلــم ينتصــف النهـــار حتـــى

أخرجـــت العجــــم العــــرب عــــن المدينــــة فأقــــام عبــــد ربــــه بهــــا وصــــار قطــــري خارجــــاً مــــن مدينــــة

جيرفــت بإزائهــم فقــال لــه عبيــدة بــن هلــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن أقمـــت لـــم آمـــن هـــذه العبيـــد عليـــك

إلا أن تخنـــدق علـــى نفســـك فخنـــدق علــــى بــــاب المدينــــة وجعــــل يناوشهــــم وارتحــــل المهلــــب وكــــان

منهـــم علـــى ليلـــة ورســـول الحجـــاج معـــه يستحثـــه فقـــال لـــه: أصلـــح اللــــه الأميــــر! عاجلهــــم قبــــل أن

يصطلحـــوا فقـــال المهلـــب: إنهـــم لـــن يصطلحـــوا ولكـــن دعهـــم فإنهـــم سيصيـــرون إلـــى حـــال لا يفلحـــون

معهــــا ثــــم دس رجــــلاً مــــن أصحابــــه فقــــال: ائــــت عسكــــر قطــــري فقــــل: إنــــي لــــم أزل أرى قطريــــاً

يصيـــب الـــرأي حتـــى نـــزل منزلـــه هـــذا فظهـــر خطــــؤه أيقيــــم بيــــن المهلــــب وعبــــد ربــــه يغاديــــه القتــــال

هـــذا ويراوحـــه هـــذا! فنمـــي الكلـــام إلـــى قطـــري فقـــال: تنحـــوا بنـــا عـــن هـــذا الموضـــع فـــإن اتبعنــــا

المهلب قاتلناه وإن أقام على عبد ربه رأيتم فيه ما تحبون.

===

فقـال لــه الصلــت بــن مــرة: يــا أميــر المؤمنيــن إن كنــت إنمــا تريــد فأقــدم علــى القــوم وإن كنــت إنمــا تريــد

الدنيا فأعلم أصحابك حتى يستأمنوا ثم قال:

قل للمحلين قـد قـرت عيونكـم   بفرقة القوم والبغضـاء والهـرب

كنـت أناسـاً علـى ديـنٍ فغيرنـا   طول الجدال وخلط الجد باللعب

ما كان أغنى رجالاً قل جيشهم   عن الجدال وأغناهم عن الخطب

إني لأهونكم في الأرض مضطرباً   مالي سوى فرسي والرمح من نشب

ثم قال: أصبح المهلب يرجو منا ما كنا نطمع منه فيه.

وارتحـــل قطـــري وبلـــغ ذلـــك المهلـــب فقـــال لهزيـــم بـــن أبـــي طحمـــة المجاشعـــي: إنــــي لا آمــــن أن يكــــون

كاذبـــاً بتـــرك موضعـــه اذهـــب فتعـــرف الخبـــر فمضـــى الهزيـــم فـــي اثنـــي عشـــر فارســـاً فلـــم يـــر فــــي

المعسكـر إلا عبـداً وعلجـاً مريضيــن فسألهمــا عــن قطــري وأصحابــه فقــالا: مضــوا يرتــادون غيــر هــذا

المنــزل فرجــع هزيــم إلــى المهلــب فأخبــره فارتحــل حتـــى نـــزل خنـــدق قطـــري فجعـــل يقاتـــل عبـــد ربـــه

أحياناً بالغداة وأحياناً بالعشي فقال رجل من سدوس يقال له المعتق وكان فارساً:

ليـت الحرائـر بالعـراق شهدننــا   ورأيننــا بالسفــح ذي الأجبــال

فنكحن أهل الجد من فرساننا   والضاربيــن جماجـــم الأبطـــال

===

ووجــه المهلــب يزيــد ابنــه إلــى الحجــاج يخبــره بأنــه قــد نـــزل منـــزل قطـــري وأنـــه مقيـــم علـــى عبـــد ربـــه

ويسألـه أن يوجـه فــي أثــر قطــري رجــلاً جلــداً. فســر بذلــك الحجــاج ســروراً أظهــره. ثــم كتــب إلــى

المهلب يستحثه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب:

أمـــا بعـــد فإنـــك تتراخـــى عـــن الحـــرب حتـــى تأتيـــك رسلـــي فيرجعـــون بعـــذرك وذلـــك أنــــك تمســــك

حتـى تبــرأ الجــراح وتنســى القتلــى وتحمــل الكــال ثــم تلقاهــم فتحمــل منهــم ثقــل مــا يحتملــون منــك مــن

وحشــة القتــل وألــم الجــراح ولــو كنــت تلقاهــم بذلــك الجــد لكــان الــداء قــد حســـم والقـــرن قـــد قصـــم

ولعمـــري مـــا أنـــت والقـــوم ســـواء لـــأن مـــن ورائـــك رجـــالاً وأمامـــك أمــــوالاً وليــــس للقــــوم إلا مــــا نعهــــد

ولا يدرك الوجيف بالدبيب ولا الظفر بالتعذير.

فلمــا ورد عليــه الكتــاب قــال لأصحابــه: يــا قــوم إن اللــه قــد أراحكـــم مـــن أمـــور أربعـــة: قطـــري بـــن

الفجـــاءة وصالـــح بـــن مخـــراق وعبيـــدة بـــن هلـــال وسعـــد بـــن الطلائـــع وإنمــــا بيــــن أيديكــــم عبــــد ربــــه

الصغير في خشار من خشار الشيطان تقتلونهم إن شاء الله تعالى.

فكانـــوا يتغـــادون القتـــال ويتراوحـــون فتصيبهـــم الجـــراح ثـــم يتحاجــــزون فكأنمــــا انصرفــــوا عــــن مجلــــس

كانــوا يتحدثــون فيــه يضحــك بعضهــم إلــى بعــض فقــال عبيــد بــن موهـــب للمهلـــب: قـــد بـــان عـــذرك

فاكتب فإني مخبر الأمير.

===

فكتــب إلــى الحجــاج: أمــا بعــد فإنــي لــم أعــط رسلــك علــى قــول الحــق أجــراً ولــم أحتــج منهـــم عـــن

المشاهــدة إلــى تلقيــنٍ. ذكــرت أنــي أجــم القــوم ولا بــد مــن وقـــت راحـــة يستريـــح فيـــه الغالـــب ويحتـــال

فيـه المغلـوب. وذكـرت أن فـي الجمـام مـا ينسـي القتلــى وتبــرأ منــه الجــراح وهيهــات أن ينســى مــا بيننــا

وبينهــم! تأبــى ذلــك قتلــى لــم تجـــن وقـــروح لـــم تتقـــرف ونحـــن والقـــوم علـــى حالـــة وهـــم يرقبـــون منـــا

حالــــاتٍ إن طمعــــوا حاربــــوا وإن ملــــوا وقفـــــوا وإن يئســـــوا انصرفـــــوا. وعلينـــــا أن نقاتلهـــــم إذا قاتلـــــوا

ونتحـــرز إذا وقفـــوا ونطلـــب إذا هربـــوا فـــإن تركتنـــي والـــرأي كـــان القـــرن مقصومـــاً والــــداء بــــإذن اللــــه

محسومــاً وإن أعجلتنــي لــم أبعــك ولــم أعصــك وجعلــت وجهــي إلــى بابــك وأعـــوذ باللـــه مـــن سخـــط

الله ومقت الناس.

قــال: ولمــا اشتــد الحصــار علـــى عبـــد ربـــه قـــال لأصحابـــه: لا تفتقـــروا إلـــى مـــن ذهـــب عنكـــم مـــن

الرجـــال فـــإن المسلــــم لا يفتقــــر مــــع الإسلــــام إلــــى غيــــره والمسلــــم إذا صــــح توحيــــده عــــز بربــــه وقــــد

أراحكـــم اللـــه مـــن غلظـــة قطــــري وعجلــــة صالــــح بــــن مخــــراق ونخوتــــه واختلــــاط عبيــــدة بــــن هلــــال

ووكلكـــم إلـــى بصائركـــم فالقـــوا عدوكـــم بصبـــر ونيـــة وانتقلـــوا عـــن منزلكـــم هــــذا فمــــن قتــــل شهيــــداً

ومن سلم من القتل فهو المحروم.

قـال: وورد فـي ذلـك الوقـت علـى المهلـب بـن عبيـد بـن أبــي ربيعــة بــن أبــي الصلــت الثقفــي مــن عنــد

===

الحجــــاج يستحثــــه بالقتــــال ومعــــه أمينــــان فقــــال المهلــــب: خالفــــت وصيـــــة الأميـــــر وآثـــــرت المدافعـــــة

والمطاولة. فقال له المهلب: والله ما تركت جهداً.

فلمـــا كـــان العشـــي خرجـــت الأزارقـــة وقـــد حملـــوا حريمهـــم وأموالهـــم وخـــف متاعهـــم لينتقلـــوا فقــــال

المهلـــب لأصحابـــه: الزمـــوا مصافكـــم وأشرعـــوا رماحكـــم ودعوهـــم والذهـــاب فقـــال لـــه عبيــــدة بــــن

أبــي ربيعــة: هــذا لعمــري أيســر عليــك. فغضـــب وقـــال للنـــاس: ردوهـــم عـــن وجههـــم وقـــال لبنيـــه:

تفرقــوا فــي النــاس وقــال لعبيــدة بــن أبـــي ربيعـــة: كـــن مـــع يزيـــد فخـــذه بالمحاربـــة أشـــد الأخـــذ وقـــال

لأحد الأمينين: كن مع المغيرة ولا ترخص له في الفتور.

فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً حتـــى عقــــرت الخيــــل وصــــرع الفرســــان وقتلــــت الرجالــــة وجعلــــت الخــــوارج

تقاتل عن القدح يؤخذ منها والسوط والعلف والحشيش أشد قتال.

وسقـــط رمـــح لرجـــل مـــن مــــراد مــــن الخــــوارج فقاتلــــوا عليــــه حتــــى كثــــر الجــــراح والقتــــل وذلــــك مــــع

المغرب والمرادي يرتجز ويقول:

الليــــل ليــــل فيــــه ويــــل ويــــل   قد سـال بالقـوم الشـراة السيـل

إن جــاز للإعــداء فينــا قـــول

فلمـا عظـم الخطـب فـي ذلـك الرمـح بعـث المهلــب إلــى المغيــرة: خــل لهــم عــن الرمــح عليهــم لعنــة اللــه!

===

فخلــوا لهــم عنــه ومضــت الخــوارج فنزلــت علـــى أربعـــة فراســـخ مـــن جيرفـــت فدخلهـــا المهلـــب وأمـــر

بجمــع مــا كــان لهــم مــن متــاع ومــا خلفـــوه مـــن دقيـــق وجثـــم عليـــه هـــو والثقفـــي والأمينـــان ثـــم اتبعهـــم

فوجدهـم قـد نزلـوا علـى مـاء وعيـن لا يشـرب منهـا أحـد إلا قـوي يأتــي الرجــل بالدلــو قــد شدهــا فــي

طـــرف رمحـــه فيستقـــي بهـــا وهنـــاك قريـــة فيهـــا أهلهـــا فغاداهـــم القتـــال وضـــم الثقفـــي إلـــى ابـــن يزيـــد

وأحد الأمينين إلى المغيرة فاقتتل القوم إلى نصف النهار.

وقــال المهلــب لأبــي علقمــة العبـــدي - وكـــان شجاعـــاً وكـــان عاتيـــاً هـــازلاً -: امددنـــا يـــا أبـــا علقمـــة

بخيــــل اليحمــــد وقــــل لهــــم: فليعيرونــــا جماجمهـــــم ساعـــــة فقـــــال: أيهـــــا الأميـــــر إن جماجمهـــــم ليســـــت

بفخار فتعار ولا أعناقهم كرادي فتنبت.

وقال لحبيب بن أوس: كر على القوم فلم يفعل وقال:

يقـــول لـــي الأميـــر بغيـــر علـــمٍ   تقــدم حيــن جــد بــه المـــراس

فمالــي إن أطعتــك مــن حيــاةٍ   ومالـي غيـر هـذا الـرأس راس

وقــال لمعـــن بـــن المغيـــرة بـــن أبـــي صفـــرة: احمـــل فقـــال: لا إلا أن تزوجنـــي ابنتـــك أم مالـــك فقـــال: قـــد

زوجتك فحمل على الخوارج فكشفهم وطعن فيهم وقال:

ليـت مـن يشتـري الحيــاة مبــالٍ   ملكــــةً كــــان عندنـــــا فيرانـــــا

===

قوله: ملكة أي تزويجاً ونكاحاً.

قــال: ثــم جــال النــاس جولــةً عنـــد حملـــةٍ حملهـــا عليهـــم الخـــوارج فالتفـــت المهلـــب فقـــال للمغيـــرة ابنـــه:

مــا فعــل الأميــن الــذي كــان معـــك قـــال: قتـــل وهـــرب الثقفـــي فقـــال ليزيـــد: مـــا فعـــل عبيـــدة بـــن أبـــي

ربيعــة قــال: لــم أره منــذ كانــت الجولــة فقــال الأميــن الآخــر للمغيــرة: أنـــت قتلـــت صاحبـــي فلمـــا كـــان

العشي رجع الثقفي فقال رجل من بني عامر بن صعصعة:

ما زلت يا ثقفي تخطب بيننـا   وتغمنــــــا بوصيــــــة الحجـــــــاج

حتى إذا ما الموت أقبل زاخراً   وسقـى لنـا صرفـاً بغيـر مــزاج

وليــت يــا ثقفــي غيــر مناظــرٍ   تنســـاب بيـــن أحـــزةٍ وفجــــاج

ليست مقارعة الكماة لدى الوغى   شرب المدامة في إنـاء زجـاج

فقـــال المهلـــب للأميـــن الآخـــر: ينبغـــي أن تتوجــــه مــــع ابنــــي حبيــــب فــــي ألــــف رجــــل حتــــى تبيتــــوا

عسكرهــم فقــال: مــا تريــد أيهــا الأميــر إلا أن تقتلنــي كمــا فعلــت بصاحبــي! فضحــك المهلــب وقـــال:

ذاك إليـــك. ولـــم يكـــن للقـــوم خنـــادق فكـــان كــــل حــــذراً مــــن صاحبــــه غيــــر أن الطعــــام والعــــدة مــــع

المهلـب وهـو فـي زهـاء ثلاثيـن ألفـاً فلمـا أصبـح أشـرف علــى وادٍ فــإذا هــو برجــلٍ معــه رمــح مكســور

مخضوب بالدم وهو ينشد:

===

أخادعهــم عنــه ليغبــق دونهــم   وأعلـم غيـر الظـن إنـي مغـاور

كأنــي وأبــدان السلــاح عشيــة   يمر بنـا فـي بطـن فيحـان طائـر

فقـــال لـــه: أتميمـــي أنـــت قـــال: نعـــم قـــال: أحنظلـــي قـــال: نعـــم قـــال: أيربوعـــي قـــال: نعـــم قـــال: أمــــن

آل نويرة قال: نعم أنا ولد مالك بن نويرة قال: قد عرفتك بالشعر.

قال أبو العباس: وذو الخمار فرس مالك بن نويرة.

قــال: فمكثــوا أيامــاً يتحاربــون ودوابهــم مسرجـــة ولا خنـــادق لهـــم حتـــى ضعـــف الفريقـــان فلمـــا كـــان

الليلـــة التـــي قتـــل فـــي صبيحتهـــا عبـــد ربــــه جمــــع أصحابــــه فقــــال: يــــا معشــــر المهاجريــــن إن قطريــــاً

وعبيــدة هربــا طلبــاً للبقــاء ولا سبيــل إلــى البقــاء فالقــوا عدوكــم غــداً فــإن غلبوكــم علـــى الحيـــاة فـــلا

يغلبنكــم عــن المــوت فتلقـــوا الرمـــاح بنحوركـــم والسيـــوف بوجوهكـــم وهبـــوا أنفسكـــم للـــه فـــي الدنيـــا

يهبها لكم في الآخرة.

فلمـــا أصبحـــوا غـــادوا المهلـــب فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً أنســـى مـــا كـــان قبلـــه وقـــال رجــــل مــــن الــــأزد

مـــن أصحـــاب المهلـــب: مـــن يبايعنـــي علـــى المـــوت فبايعـــه أربعـــون رجـــلاً مـــن الـــأزد فصـــرع بعضهــــم

وقتل بعضهم وجرح بعضهم.

وقــال عبــد اللــه بــن رزام الحارثــي للمهلــب: احملــوا فقــال المهلـــب: أعرابـــي مجنـــون - وكـــان مـــن أهـــل

===

نجـــران - فحمـــل وحـــده فاختـــرق القـــوم حتـــى خـــرج مـــن ناحيـــة أخـــرى ثـــم كـــر ثانيــــة ففعــــل فعلتــــه

الأولـــى وتهايـــج النـــاس فترجلـــت الخـــوارج وعقـــروا دوابهـــم فناداهـــم عمـــرو القنـــا - ولـــم يترجـــل هــــو

ولا أصحابــه وهــم زهــاء أربعمائــة - فقــال: موتــوا علــى ظهــور دوابكـــم كرامـــاً ولا تعقروهـــا فقالـــوا:

إنــا إذا كنــا علـــى الـــدواب ذكرنـــا الفـــرار فاقتتلـــوا ونـــادى المهلـــب بأصحابـــه: الـــأرض الـــأرض! وقـــال

لبنيـــه: تفرقـــوا فـــي النـــاس ليـــروا وجوهكـــم ونـــادت الخــــوارج: ألا إن العيــــال لمــــن غلــــب فصبــــر بنــــو

المهلـب وقاتــل يزيــد بيــن يــدي أبيــه قتــالاً شديــداً أبلــى فيــه فقــال لــه أبــوه: يــا بنــي أنــي أرى موطنــاً لا

ينجو فيه إلا من صبر وما مر بي يوم مثل هذا منذ مارست الحروب.

وكســرت الخــوارج أجفــان سيوفهــا وتجاولــوا فأجلــت جولتهـــم عـــن عبـــد ربـــه مقتـــولاً. فهـــرب عمـــرو

القنــــا وأصحابــــه واستأمــــن قــــوم وأجلــــت الحــــرب عــــن أربعــــة آلــــاف قتيـــــل وجريـــــح مـــــن الخـــــوارج

ومأســـور وأمـــر المهلـــب أن يدفـــع كـــل جريـــح إلــــى عشيرتــــه وظفــــر بعسكرهــــم فحــــوى مــــا فيــــه ثــــم

انصـــرف إلـــى جيرفـــت فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي ردنـــا إلـــى الخفـــض والدعـــة فمـــا كـــان عيشنـــا ذلـــك

العيش.

ثــم نظــر المهلــب إلــى قــوم فــي عسكــره ولــم يعرفهــم فقـــال: مـــا أشـــد عـــادة السلـــاح! ناولنـــي درعـــي

فلبسهـــا ثـــم قـــال: خـــذوا هـــؤلاء فلمـــا صيرهــــم إليــــه قــــال: مــــا أنتــــم قالــــوا: جئنــــا لنطلــــب غرتــــك

===

المهلب وبنوه:

ووجــه كعــب بـــن معـــدان الأشقـــري ومـــرة بـــن بليـــد الـــأزدي فـــوردا علـــى الحجـــاج فلمـــا طلعـــا عليـــه

تقدم كعب فأنشده:

يا حفص إني عداني عنكم السفر

فقـــال الحجـــاج: أشاعـــر أم خطيــــب قــــال: شاعــــر فأنشــــده القصيــــدة فأقبــــل عليــــه الحجــــاج وقــــال:

خبرنــــي عــــن بنــــي المهلــــب قـــــال: المغيـــــرة سيدهـــــم وفارسهـــــم وكفـــــى بيزيـــــد فارســـــاً شجاعـــــاً!

وجوادهــــم وسخيهــــم قبيصــــة ولا يستحــــي الشجــــاع أن يفــــر مــــن مــــدرك وعبــــد الملــــك ســــم ناقــــع

وحبيــــب مــــوت ذعــــاف ومحمــــد ليــــث غــــاب وكفــــاك بالفضــــل نجــــدة! فقــــال لــــه: فكيـــــف خلفـــــت

جماعــة النــاس قـــال: خلفتهـــم بخيـــر قـــد أدركـــوا مـــا أملـــوا وأمنـــوا مـــا خافـــوا قـــال: فكيـــف كـــان بنـــو

المهلـــب فيهـــم قـــال: كانـــوا حمـــاة الســـرح فـــإذا أليلـــوا ففرســـان البيــــات قــــال: فأيهــــم كــــان أنجــــد قــــال:

كانــــوا كالحلقــــة المفرغــــة لا يــــدرى أيــــن طرفاهــــا قــــال: فكيــــف كنتــــم أنتــــم وعدوكــــم قــــال: كنــــا إذا

أخذنـــا عفونـــا وإذا أخـــذوا يئسنـــا منهـــم وإذا اجتهدنـــا واجتهـــدوا طمعنــــا فيهــــم. قــــال الحجــــاج: إن

العاقبــة للمتقيــن فكيــف أفلتكـــم قطـــري قـــال: كدنـــاه وظـــن أن قـــد كادنـــا بـــأن صرنـــا منـــه إلـــى التـــي

===

نحــب قــال: فهــلا اتبعتمــوه قــال: كــان حــرب الحاضــر آثـــر عندنـــا مـــن اتبـــاع الفـــل قـــال: فكيـــف كـــان

المهلـــب لكـــم وكنتـــم لـــه قـــال: كـــان لنـــا منــــه شفقــــة الوالــــد ولــــه منــــا بــــر الولــــد قــــال: فكيــــف كــــان

اغتبــاط النــاس بــه قــال: نشــأ فيهــم الأمـــن وشملهـــم النفـــل. قـــال: أكنـــت أعـــددت لـــي هـــذا الجـــواب

قـــال: لا يعلـــم الغيـــب إلا اللـــه قـــال: هكـــذا واللـــه تكـــون الرجـــال! المهلـــب كـــان أعلـــم بذلــــك حيــــث

بعثك. هذه رواية أبي العباس.

وروى أبو الفرج في الأغاني أن كعباً لما أوفده المهلب إلى الحجاج أنشده قصيدته التي أولها:

يا حفص إني عداني عنكم السفر   وقد سهرت وآذى عيني السهر

يذكر فيها حروب المهلب مع الخوارج ويصف وقائعه فيهم في بلد وهي طويلة ومن جملتها:

كنــا نهــون قبــل اليــوم شأنهـــم   حتـى تفاقــم أمــر كــان يحتقــر

لمـا وهنـا وقـد حلـوا بساحتنـا   واستنفر الناس تاراتٍ فما نفروا

نادى امرؤ لا خلاف في عشيرته   عنه وليس بـه عـن مثلـه قصـر

خبوا كمينهـم بالسفـح إذ نزلـوا   بكازرون فما عزوا ولا نصروا

باتــت كتائبنــا تــردي مسومــةً   حول المهلـب حتـى نـور القمـر

هناك ولوا خزايا بعد ما هزموا   وحـال دونهـم الأنهـار والجــدر

===

فضحـــك الحجـــاج وقـــال: إنـــك لمنصـــف يـــا كعـــب ثـــم قـــال لـــه: كيــــف كانــــت حالكــــم مــــع عدوكــــم

قـال: كنـا إذا لقيناهـم بعفونـا وعفوهــم يئسنــا منهــم وإذا لقيناهــم بجدنــا وجدهــم طمعنــا فيهــم. قــال:

فكيـــف كـــان بنـــو المهلـــب قـــال: حمـــاة الحريـــم نهـــاراً وفرســـان الليـــل تيقظــــاً قــــال: فأيــــن السمــــاع مــــن

العيـــــان قـــــال: السمـــــاع دون العيـــــان قـــــال: صفهـــــم لـــــي رجـــــلاً رجـــــلاً. قـــــال: المغيــــــرة فارسهــــــم

وسيدهـــم نـــار ذاكيـــة وصعـــدة عاليـــة. وكفــــى بيزيــــد فارســــاً شجاعــــاً! ليــــث غــــاب وبحــــر جــــم

العبـــــاب. وجوادهـــــم قبيصـــــة ليـــــث المغـــــار وحامـــــي الذمـــــار ولا يستحـــــي الشجـــــاع أن يفـــــر مـــــن

مــــدرك وكيــــف لا يفــــر مــــن المــــوت الحاضــــر والأســــد الخــــادر! وعبــــد الملــــك ســـــم ناقـــــع وسيـــــف

قاطــــع وحبيــــب المــــوت الذعــــاف طــــود شامــــخ وبحــــر بــــاذخ وأبــــو عيينــــة البطــــل الهمــــام والسيــــف

الحســـام وكفـــاك بالمفضـــل نجـــدة ليـــث هـــدار وبحـــر مــــوار! ومحمــــد ليــــث غــــاب وحســــام ضــــراب.

قـــال: فأيهــــم أفضــــل قــــال: هــــم كالحلقــــة المفرغــــة لا يعــــرف طرفاهــــا قــــال: فكيــــف جماعــــة النــــاس

قــال: علــى أحســن حـــال أرضاهـــم العـــدل وأغناهـــم النفـــل. قـــال: فكيـــف رضاهـــم بالمهلـــب قـــال:

أحسن رضا لا يعدمون منه إشفاق الوالد ولا يعدم منهم بر الولد. وذكر تمام الحديث.

وقــال: إن الحجــاج أمــر لــه بعشريــن ألــف درهــم وحملــه علـــى فـــرس وأوفـــده علـــى عبـــد الملـــك فأمـــر

له بعشرين ألفاً أخرى.

===

قـــال أبـــو الفـــرج: وكعـــب الأشقـــري مـــن شعـــراء المهلـــب ومادحيــــه وهــــو شاعــــر مجيــــد. قــــال عبــــد

الملــك ابــن مــروان للشعــراء: تشبهوننــي مــرةً بالأســد ومــرة بالبــازي ألا قلتــم كمــا قــال كعـــب الأشقـــري

للمهلب وولده:

بـــراك اللـــه حيـــن بـــراك بحـــراً   وفجـــر منـــك أنهـــاراً غــــزارا

بنــوك السابقــون إلـــى المعالـــي   إذا مـا أعظـم النـاس الخطــارا

كأنهـــــم نجـــــوم حـــــول بــــــدرٍ   تكمـــل إذ تكمـــل فاستـــدارا

ملـــــوك ينزلـــــون بكــــــل ثغــــــرٍ   إذا مـا الهـام يـوم الـروع طــارا

رزان في الخطوب تـرى عليهـم   مـن الشيـخ الشمائـل والنجـارا

نجــــوم يهتــــدى بهـــــم إذا مـــــا   أخو الغمرات في الظلماء حارا

قال أبو الفرج: وهذا الشعر من قصيدة لكعب يمدح بها المهلب ويذكر الخوارج ومنها:

سلوا أهل الأباطـح مـن قريـشٍ   عــن المجــد المؤثــل أيــن صــارا

لقوم الأزد في الغمرات أمضـى   وأوفــــى ذمــــةً وأعــــز جــــارا

هــــم قــــادوا علـــــى وجاهـــــا   مــن الأمصــار يقذفــن المهــارا

===

غـداة تركـن مصـرع عبـد ربٍ   نثـرن عليــه مــن رهــجٍ غبــارا

ويـوم الزحــف بالأهــواز ظلنــا   نــروي منهـــم الأســـل الحـــرارا

فقـــرت أعيـــن كانـــت حزينــــاً   قليـــــــلاً نومهـــــــا إلا غــــــــرارا

ولــولا الشيــخ بالمصريــن ينفــي   عدوهــم لقـــد نزلـــوا الديـــارا

ولكــن قـــارع الأبطـــال حتـــى   أصابـوا الأمـن واحتلـوا القـرارا

إذا وهنــوا وحــل بهــم عظيـــم   يـدق العظـم كـان لهـم جبــارا

ومبهمـــةٍ يحيـــد النـــاس عنهـــا   تشـب المـوت شــد لهــا إزارا

شهـاب تنجلــي الظلمــاء عنــه   يــرى فــي كــل مظلمــةٍ منـــارا

بـــراك اللـــه حيـــن بـــراك بحـــراً   وفجـــر منـــك أنهـــاراً غــــزارا

الأبيات المتقدمة.

قــال أبــو الفـــرج: وحدثنـــي محمـــد بـــن خلـــف وكيـــع بإسنـــاد ذكـــره أن الحجـــاج لمـــا كتـــب إلـــى المهلـــب

يأمــره بمناجــزة الخــوارج حينئــذ ويستبطئـــه ويضعفـــه ويعجـــزه مـــن تأخيـــره أمرهـــم ومطاولتـــه لهـــم قـــال

المهلـب لرسولـه قــل لــه: إنمــا البــلاء أن يكــون الأمــر لمــن يملكــه لا لمــن يعرفــه فــإن كنــت نصبتنــي لحــرب

===

فأنـا أدبــر ذلــك بمــا يصلحــه وإن أردت أن أعمــل برأيــك وأنــا حاضــر وأنــت غائــب - فــإن كــان صوابــاً

فلــك وإن كــان خطــأ فعلــي - فابعــث مـــن رأيـــت مكانـــي وكتـــب مـــن فـــوره بذلـــك إلـــى عبـــد الملـــك

فكتب عبد الملك إلى الحجاج: لا تعارض المهلب فيما يراه ولا تعجله ودعه يدبر أمره.

قال: وقام كعب الأشقري إلى المهلب فأنشده بحضرة رسول الحجاج:

إن ابن يوسف غره مـن أمركـم   خفض المقام بجانـب الأمصـار

لو شاهد الصفين حيث تلاقيا   ضاقت عليه رحيبـة الأقطـار

من أرض سابور الجنود وخيلنا   مثـــل القـــداح بريتهـــا بشفــــار

مــن كــل صنديــدٍ يــرى بلبانــه   وقـع الظبـاة مــع القنــا الخطــار

لـــرأى معـــاودة الربـــاع غنيمـــةً   أزمــان كــان محالــف الإقتـــار

فدع الحـروب لشيبهـا وشبابهـا   وعليـــك كـــل غريـــرةٍ معطـــار

فبلغـــت أبياتـــه الحجـــاج فكتـــب إلـــى المهلـــب يأمـــره بإشخـــاص كعـــب الأشقــــري إليــــه فأعلــــم المهلــــب

كعبــاً بذلــك وأوفــده إلــى عبــد الملــك مـــن ليلتـــه وكتـــب إليـــه يستوهبـــه منـــه فقـــدم كعـــب علـــى عبـــد

الملــك برسالــة المهلــب فاستنطقــه فأعجبــه وأوفـــده إلـــى الحجـــاج وكتـــب إليـــه يقســـم عليـــه أن يصفـــح

ويعفو عما بلغه من شعره فلما دخل قال: إيه يا كعب!

===

فقــال: أيهــا الأميــر واللــه لــوددت فــي بعــض مـــا شاهدتـــه مـــن تلـــك الحـــروب ومـــا أوردنـــاه المهلـــب مـــن

خطرهــا أن أنجــو منهــا وأكــون حجامــاً أو حائكــاً قــال: أولــى لــك! لــولا قســم أميــر المؤمنيــن مــا نفعــك

ما تقول الحق بصاحبك ورده إلى المهلب.

قال أبو العباس: وكان كتاب المهلب إلى الحجاج الذي بشره فيه بالظفر والنصر:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم الحمــد للــه الكافــي بالإسلــام فقــد مـــا ســـواه الحاكـــم بـــألا ينقطـــع المزيـــد مـــن

فضله حتى ينقطع المزيد من فضله حتى ينقطع الشكر من عباده أما بعد:

فقـــد كـــان مـــن أمرنـــا مـــا قـــد بلغـــك وكنـــا نحـــن وعدونـــا علـــى حاليـــن مختلفيـــن يسرنـــا منهـــم أكثـــر ممـــا

يسوءنـــا ويسوءهـــم منـــا أكثـــر ممــــا يسرهــــم علــــى اشتــــداد شوكتهــــم فقــــد كــــان عــــلا أمرهــــم حتــــى

ارتاعــت لــه الفتــاة ونــوم بــه الرضيــع فانتهــزت الفرصـــة منهـــم فـــي وقـــت إمكانهـــا وأدنيـــت الســـواد مـــن

الســـواد حتـــى تعارفـــت الوجـــوه فلـــم نـــزل كذلـــك حتـــى بلـــغ الكتـــاب أجلـــه فقطـــع دابـــر القـــوم الذيــــن

ظلموا والحمد لله رب العالمين.

فكتـــب إليـــه الحجـــاج: أمـــا بعـــد فقـــد فعـــل اللـــه بالمسلميـــن خيـــراً وأراحهـــم مـــن بـــأس الجلــــاد وثقــــل

الجهــاد ولقــد كنــت أعلـــم بمـــا قبلـــك فالحمـــد للـــه رب العالميـــن فـــإذا ورد عليـــك كتابـــي فاقســـم فـــي

المجاهديــن فيئهـــم ونفـــل النـــاس علـــى قـــدر بلائهـــم وفضـــل مـــن رأيـــت تفضيلـــه وإن كانـــت بقيـــت مـــن

===

القـــوم بقيـــة فخلـــف خيـــلاً تقـــوم بإزائهـــم واستعمـــل علـــى كرمـــان مـــن رأيــــت وول الخيــــل شهمــــاً مــــن

ولدك ولا ترخص لأحدٍ في اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم علي وعجل القدوم إن شاء الله.

فولــى المهلــب يزيــد ابنــه كرمــان وقــال لـــه: يـــا بنـــي إنـــك اليـــوم لســـت كمـــا كنـــت إنمـــا لـــك مـــن كرمـــان

مـــا فضـــل عـــن الحجـــاج ولـــن تحتمـــل إلا علـــى مـــا احتمـــل عليـــه أبـــوك فأحســـن إلــــى مــــن تبعــــك وإن

أنكرت من إنسان شيئاً فوجه إلي وتفضل على قومك إن شاء الله.

ثــم قــدم المهلــب علــى الحجــاج فأجلســه إلـــى جانبـــه وأظهـــر بـــره وإكرامـــه قـــال: يـــا أهـــل العـــراق أنتـــم

عبيد قن للمهلب ثم قال: أنت والله كما قال لقيط:

فقلــــدوا أمركــــم للــــه دركــــم   رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا

لا يطعـم النـوم إلا ريـث يبعثـه   هم يكاد حشاه يقصم الضلعا

لا مترفاً إن رخاء العيش ساعده   ولا إذا عض مكروه به خشعا

ما زال يحلب هذا الدهر أشطره   يكــون متبعـــاً طـــوراً ومتبعـــا

حتى استمرت على شزرٍ مريرته   مستحكم الرأي لا قحماً ولا ضرعا

وروي أنــه قــام إليــه رجــل فقــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر! واللـــه لكأنـــي أسمـــع الساعـــة قطريـــاً وهـــو يقـــول

لأصحابــه: المهلــب واللــه كمــا قــال لقيــط الإيــادي ثــم أنشــد هــذا الشعــر. فســر الحجــاج حتـــى امتـــلأ

===

ســـروراً فقـــال المهلــــب: أمــــا واللــــه مــــا كنــــا أشــــد مــــن عدونــــا ولا أحــــد ولكــــن دمــــغ الحــــق الباطــــل

وقهـــرت الجماعـــة الفتنـــة والعاقبـــة للمتقيـــن وكـــان مـــا كرهنـــاه مـــن المطاولـــة خيـــراً لنـــا ممـــا أحببنـــاه مـــن

المعاجلة.

فقــال الحجــاج: صدقــت اذكــر لــي القــوم الذيــن أبلــوا وصـــف لـــي بلاءهـــم فأمـــر النـــاس فكتبـــوا ذلـــك

إلـــى الحجـــاج فقـــال لهـــم المهلـــب: مـــا ذخـــر اللــــه لكــــم خيــــر لكــــم مــــن عاجــــل الدنيــــا إن شــــاء اللــــه

فذكرهــــم المهلــــب علــــى مراتبهــــم فــــي البــــلاء وتفاضلهــــم فــــي الغنــــاء وقـــــدم بنيـــــه: المغيـــــرة ويزيـــــد

ومدركـــاً وحبيبــــاً وقبيصــــة والمفضــــل وعبــــد الملــــك ومحمــــداً وقــــال: واللــــه لــــو واحــــد يقدمهــــم فــــي

البـلاء لقدمتــه عليهــم ولــولا أن أظلمهــم لأخرتهــم. فقــال الحجــاج: صدقــت ومــا أنــت أعلــم بهــم منــي

وإن حضرت وغبت إنهم لسيوف من سيوف الله. ثم ذكر معن بن المغيرة والرقاد وأشباههما.

فقـــال الحجـــاج: مـــن الرقــــاد فدخــــل رجــــل طويــــل أجنــــأ فقــــال المهلــــب: هــــذا فــــارس العــــرب فقــــال

الرقــاد للحجــاج: أيهــا الأميــر إنــي كنــت أقاتــل مــع غيــر المهلــب فكنــت كبعــض النــاس فلمــا صــرت مــع

مـــن يلزمنـــي الصبــــر ويجعلنــــي أســــوة نفســــه وولــــده ويجازينــــي علــــى البــــلاء صــــرت أنــــا وأصحابــــي

فرساناً.

فأمـر الحجــاج بتفضيــل قــوم علــى قــوم علــى قــدر بلائهــم وزاد ولــد المهلــب ألفيــن ألفيــن وفعــل بالرقــاد

===

دعي اللوم إن العيش ليس بدائم   ولا تعجلي باللوم يا أم عاصـم

فإن عجلت منك الملامة فاسمعي   مقالـــة معنــــي بحقــــك عالــــم

ولا تعذلينــا فــي الهديـــة إنمـــا   تكون الهدايا من فضول المغانم

وليـس بمهـدٍ مـن يكــون نهــاره   جلـاداً ويمسـي ليلــه غيــر نائــم

يريــد ثــواب اللــه يومــاً بطعنــةٍ   غموسٍ كشدق العنبري ابن سالم

أبيت وسربالي دلـاص حصينـة   ومغفرها والسيف فوق الحيازم

حلفـت بــرب الواقفيــن عشيــةً   لـدى عرفـاتٍ حلفــةً غيــر آثــم

لقد كان في القوم الذين لقيتهـم   بسابور شغل عن بزوز اللطائم

توقـــد فــــي أيديهــــم زاعبيــــة   ومرهفة تفري شؤون الجماجم

وقال المغيرة الحنظلي من أصحاب المهلب:

إني امرؤ كفني ربـي وأكرمنـي   عن الأمور التي في غبهـا وخـم

وإنمــا أنــا إنســان أعيــش كمــا   عاشت رجال وعاشت قبلها أمم

===

أنه الأريب الذي ترجى نوافله   والمستنير الذي تجلى به الظلـم

والقائـل الفاعـل الميمـون طائـره   أبو سعيدٍ إذا ما عـدت النعـم

أزمان كرمان إذا غص الحديد بهم   وإذ تمنـى رجــال أنهــم هزمــوا

وقال حبيب بن عوف من قواد المهلب:

أبـا سعيـدٍ جـزاك اللـه صالحـةً   فقد كفيت ولم تعنف على أحد

داويت بالحلم أهل الجهل فانقمعوا   وكنت كالوالد الحاني على الولد

وقال عبيدة بن هلال الخارجي يذكر رجلاً من أصحابه:

يهـــوي فترفعـــه الرمــــاح كأنــــه   شلو تنشب في مخالـب ضـار

يهـوي صريعـاً والرمـاح تنوشــه   إن الشــــراة قصيــــرة الأعمــــار

شبيب بن يزيد الشيباني:

ومنهــم شبيــب بــن يزيــد الشيبانــي وكــان فــي ابتــداء أمــره يصحــب صالــح بــن مســـرح أحـــد الخـــوارج

الصفريـــة وكـــان ناسكـــاً مصفـــر الوجـــه صاحـــب عبـــادة ولـــه أصحـــاب يقرئهـــم القـــرآن ويفقههـــم ويقــــص

عليهـــم ويقـــدم الكوفـــة فيقيـــم بهـــا الشهـــر والشهريـــن. وكـــان بـــأرض الموصـــل والجزيـــرة وكـــان إذا فــــرغ

===

مـن التحميـد والصلــاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ذكــر أبــا بكــر فأثنــى عليــه وثنــى بعمــر ثــم

ذكــر عثمــان ومــا كــان مــن أحداثــه ثــم عليــاً عليــه السلــام وتحكيمــه الرجـــال فـــي ديـــن اللـــه ويتبـــرأ مـــن

عثمـــان وعلـــي ثـــم يدعـــو إلـــى مجاهـــدة أئمـــة الضلــــال وقــــال: تيســــروا يــــا إخوانــــي للخــــروج مــــن دار

الفنــاء إلــى دار البقــاء واللحــاق بإخواننـــا المؤمنيـــن الذيـــن باعـــوا الدنيـــا بالآخـــرة ولا تجزعـــوا مـــن القتـــل

فـــي اللـــه فـــإن القتـــل أيســـر مــــن المــــوت والمــــوت نــــازل بكــــم مفــــرق بينكــــم وبيــــن آبائكــــم وإخوانكــــم

وأبنائكــــم وحلائلكــــم ودنياكــــم وإن اشتــــد لذلــــك جزعكــــم ألا فبيعــــوا أنفسكــــم طائعيــــن وأموالكــــم

تدخلوا الجنة... وأشباه هذا من الكلام.

وكـــان فيمـــن يحضـــره مـــن أهـــل الكوفـــة سويــــد والبطيــــن فقــــال يومــــاً لأصحابــــه: مــــاذا تنتظــــرون مــــا

يزيــد أئمــة الجــور إلا عتـــواً وعلـــواً وتباعـــداً مـــن الحـــق وجـــراءةً علـــى الـــرب فراسلـــوا إخوانكـــم حتـــى

يأتوكم وننظر في أمورنا وما نحن صانعون. وأي وقت إن خرجنا نحن خارجون.

فبينا هو كذلك إذ أتاه المحلل بن وائل بكتاب من شبيب بن يزيد وقد كتب إلى صالح:

أمــا بعــد فقـــد أردت الشخـــوص وقـــد كنـــت دعوتنـــي إلـــى أمـــرٍ أستجيـــب لـــك فـــإن كـــان ذلـــك مـــن

شأنــــك فإنــــك شيــــخ المسلميــــن ولــــم يعــــدل بــــك منــــا أحــــد وإن أردت تأخيــــر ذلــــك أعلمنــــي فـــــإن

الآجــــال غاديــــة ورائحــــة ولا آمــــن أن تخترمنــــي المنيــــة ولمــــا أجاهــــد الظالميــــن فيــــا لــــه غبنــــاً ويــــا لــــه

===

فضــلاً! جعلنــا اللــه وإياكــم ممــن يريــد اللــه بعلمــه ورضوانــه والنظــر إلــى وجهــه ومرافقــة الصالحيــن فـــي

دار السلام. والسلام عليك.

فأجابـه صالـح بجــواب جميــل يقــول فيــه: إنــه لــم يمنعنــي مــن الخــروج - مــع مــا أنــا فيــه مــن الإستعــداد

- إلا انتظارك فاقدم علينا ثم اخرج بنا فإنك ممن لا تقضى الأمور دونه والسلام عليك.

فلمــا ورد كتابــه علــى شبيــب دعــا القــراء مـــن أصحابـــه فجمعهـــم إليـــه منهـــم أخـــوه مصـــاد بـــن يزيـــد

والمحلــل بــن وائــل والصقـــر بـــن حاتـــم وإبراهيـــم بـــن حجـــر وجمـــاع مثلهـــم ثـــم خـــرج حتـــى قـــدم علـــى

صالــح بــن مســرح وهــو بــدارات أرض الموصـــل فبـــث صالـــح رسلـــه وواعدهـــم بالخـــروج فـــي هلـــال

صفر ليلة الأربعاء سنة ست وتسعين.

فاجتمــع بعضهـــم إلـــى بعـــض واجتمعـــوا عنـــد تلـــك الليلـــة فحـــدث فـــروة بـــن لقيـــط قـــال: إنـــي لمعهـــم

تلــك الليلــة عنـــد صالـــح وكـــان رأيـــي استعـــراض النـــاس لمـــا رأيـــت مـــن المكـــر والفســـاد فـــي الـــأرض

فقمــت إليــه فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن كيـــف تـــرى السيـــرة فـــي هـــؤلاء الظلمـــة أنقتلهـــم قبـــل الدعـــاء أم

ندعوهــم قبــل القتــال فإنــي أخبــرك برأيــي فيهـــم قبـــل أن تخبرنـــي بذلـــك إنـــا نخـــرج علـــى قـــوم طاغيـــن

قـــد تركـــوا أمـــر اللـــه أو راضيـــن بذلـــك فـــأرى أن نضـــع السيــــف فقــــال: لا بــــل ندعوهــــم ولعمــــري لا

يجيبــك إلا مـــن يـــرى رأيـــك وليقاتلنـــك مـــن يـــزري عليـــك والدعـــاء أقطـــع لحجتهـــم وأبلـــغ فـــي الحجـــة

===

عليهــم لــك. فقلــت: وكيــف تــرى فيمــن قاتلنــا فظفرنــا بــه ومــا تقــول فـــي دمائهـــم وأموالهـــم فقـــال: إن

قتلنا وغنمنا فلنا وإن تجاوزنا وعفونا فموسع علينا.

ثــم قــال صالــح لأصحابــه ليلتــه تلــك: اتقــوا اللــه عبــاد اللــه ولا تعجلــوا إلــى قتــال أحــدٍ مـــن النـــاس إلا

أن يكونــوا قومـــاً يريدونكـــم وينصبـــون لكـــم فإنكـــم إنمـــا خرجتـــم غضبـــاً للـــه حيـــث انتهكـــت محارمـــه

وعصــي فــي الــأرض وسفكــت الدمــاء بغيـــر حقهـــا وأخـــذت الأمـــوال غصبـــاً فـــلا تعيبـــوا علـــى قـــومٍ

أعمـــالاً ثـــم تعملونهـــا فـــإن كـــل مـــا أنتــــم عاملــــون أنتــــم عنــــه مسؤولــــون وإن عظمكــــم رجالــــة وهــــذه

دواب لمحمــد بــن مــروان فــي هـــذا الرستـــاق وابـــدأوا بهـــا فاحملـــوا عليهـــا راجلكـــم وتقـــووا بهـــا علـــى

عدوكم ففعلوا ذلك وتحصن منهم أهل دارا.

وبلــغ خبرهــم محمــد بــن مــروان وهــو يومئــذٍ أميــر الجزيــرة فاستخــف بأمرهــم وبعــث إليهــم عــدي ابـــن

عميــرة فــي خمسمائــة وكــان صالــح فــي مائــة وعشــرة فقــال عــدي: أصلــح اللـــه الأميـــر! تبعثنـــي إلـــى

رأس الخــوارج منــذ عشريــن سنــة ومعــه رجــال سمــوا لــي كانـــوا يعازوننـــا وإن الرجـــل منهـــم خيـــر مـــن

مائة فارس في خمسمائة! فقال له: إني أزيدك خمسمائة فسر إليهم في ألف فارس.

فســار مــن حــران فــي ألــف رجــل وكأنمــا يساقــون إلــى المــوت - وكــان عــدي رجـــلاً ناسكـــاً - فلمـــا

نـزل دوغــان نــزل بالنــاس وأنفــذ إلــى صالــح بــن مســرح رجــلاً دســه إليــه فقــال: إن عديــاً بعثنــي إليــك

===

يسألــك أن تخــرج عــن هــذا البلــد وتأتــي بلــداً آخــر فتقاتــل أهلـــه فإنـــي للقتـــال كـــاره فقـــال لـــه صالـــح:

ارجـــع إليـــه فقـــل لـــه: إن كنـــت تـــرى رأينـــا فأرنـــا مـــن ذلـــك مـــا نعـــرف ثـــم نحـــن مدلجـــون عنـــك وإن

كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوء رأينا رأينا فإما بدأنا بك وإلا رحلنا إلى غيرك.

فانصــرف إليــه الرســول فأبلغــه فقـــال لـــه عـــدي: ارجـــع إليـــه فقـــل لـــه: إنـــي واللـــه أرى رأيـــك ولكنـــي

أكره قتالك وقتال غيرك من المسلمين.

فقــــال صالــــح لأصحابــــه: اركبــــوا فركبــــوا واحتبــــس الرجــــل عنــــده ومضــــى بأصحابــــه حتــــى أتــــى

عديــاً فــي ســوق دوغــان وهــو قائــم يصلـــي الضحـــى فلـــم يشعـــر إلا بالخيـــل طالعـــة عليهـــم فلمـــا دنـــا

صالــح منهــم رآهــم علـــى غيـــر تعبيـــة وقـــد تنـــادوا وبعضهـــم يجـــول فـــي بعـــض فأمـــر شبيبـــاً فحمـــل

عليهــم فــي كتيبــة ثــم أمــر سويـــداً فحمـــل فـــي كتيبـــة فكانـــت هزيمتهـــم وأتـــى عـــدي بدابتـــه فركبهـــا

ومضـى علـى وجهــه واحتــوى صالــح علــى عسكــره ومــا فيــه وذهــب فــل عــدي حتــى لحقــوا بمحمــد

بــن مــروان فغضــب ثــم دعــا بخالــد بــن جــزء السلمــي فبعثــه فــي ألــف وخمسمائــة ودعــا الحــارث بـــن

جعونــة فــي ألــف وخمسمائــة وقــال لهمــا: أخرجــا إلــي هــذه الخارجــة القليلــة الخبيثــة وعجــلا الخـــروج

وأغــذا السيــر فأيكمــا سبــق فهــو الأميـــر علـــى صاحبـــه فخرجـــا وأغـــذا فـــي السيـــر وجعـــلا يسألـــان

عــن صالــح فقيــل لهمــا: توجــه نحــو آمــد فاتبعـــاه حتـــى انتهيـــا إليـــه بآمـــد فنـــزلا ليـــلاً وخندقـــا وهمـــا

===

متسانــدان كــل واحــدٍ منهمــا علــى حدتــه فوجــه صالــح شبيبـــاً إلـــى الحـــارث بـــن جعونـــة فـــي شطـــر

أصحابــه وتوجــه هــو نحــو خالــدٍ السلمــي فاقتتلــوا أشــد قتـــال اقتتلـــه قـــوم حتـــى حجـــز بينهـــم الليـــل

وقد انتصف بعضهم من بعض.

فتحـــدث بعـــض أصحـــاب صالـــح قـــال: كنـــا إذا حملنـــا عليهـــم استقبلنـــا رجالهـــم بالرمـــاح ونضحنــــا

رماتهـــم بالنبـــل وخيلهـــم تطاردنـــا فـــي خلـــال ذلـــك فانصرفنـــا عنــــد الليــــل وقــــد كرهناهــــم وكرهونــــا

فلمـــا رجعنـــا وصلينـــا وتروحنـــا وأكلنـــا مــــن الكســــر دعانــــا صالــــح وقــــال: يــــا أخلائــــي مــــاذا تــــرون

فقــال شبيــب: إنــا إن قاتلنــا هــؤلاء القــوم وهـــم معتصمـــون بخندقهـــم لـــم ننـــل منهـــم طائـــلاً والـــرأي أن

نرحـــل عنهـــم فقـــال صالـــح: وانـــا أرى ذلـــك فخرجـــوا مـــن تحـــت ليلتهـــم حتـــى قطعــــوا أرض الجزيــــرة

وأرض الموصــــل ومضــــوا حتــــى قطعــــوا أرض الدسكــــرة. ففلمــــا بلــــغ ذلــــك الحجــــاج ســــرح عليهــــم

الحـــارث بـــن عميـــرة فـــي ثلاثـــة آلـــاف فســـار وخـــرج صالـــح نحـــو جلـــولاء وخانقيـــن واتبعـــه الحــــارث

حتــى انتهــى إلــى قريــة يقــال لهــا المدبــج وصالــح يومئــذٍ فــي تسعيــن رجــلاً فعبــى الحــارث بــن عميـــرة

أصحابــه ميمنــة وميســرة وجعــل صالــح ثلاثــة كراديــس وهــو فــي كـــردوس وشبيـــب فـــي ميمنـــة فـــي

كـردوس وسويـد بـن سليـم فـي كـردوس فـي ميسرتــه فــي كــل كــردوس منهــم ثلاثــون رجــلاً فلمــا شــد

عليهــم الحــارث بــن عميــرة انكشــف سويــد بــن سليــم وثبـــت صالـــح فقتـــل وضـــارب شبيـــب حتـــى

===

صــرع عــن فرســه فوقــع بيــن رجالــه فجــاء حتــى انتهـــى إلـــى موقـــف صالـــح فوجـــده قتيـــلاً فنـــادى:

إلـــي يـــا معشـــر المسلميـــن! فلـــاذوا بـــه فقـــال لأصحابـــه: ليجعـــل كـــل رجـــلٍ منكـــم ظهــــره إلــــى ظهــــر

صاحبه وليطاعن عدوه إذا قدم عليه حتى ندخل هذا الحصن ونرى رأينا.

ففعلــوا ذلــك حتــى دخلــوا الحصــن وهــم سبعــون رجــلاً مــع شبيــب وأحــاط بهــم الحــارث بــن عميــرة

ممسيـــاً وقـــال لأصحابـــه: أحرقـــوا البـــاب فـــإذا صـــار جمـــراً فدعـــوه فإنهـــم لا يقــــدرون علــــى الخــــروج

حتى نصبح فنقتلهم ففعلوا ذلك بالباب ثم انصرفوا إلى معسكرهم.

فقــال شبيــب لأصحابــه: يـــا هـــؤلاء مـــا تنتظـــرون! فواللـــه إن صبحوكـــم غـــدوة إنـــه لهلاككـــم فقالـــوا

لــه: مرنــا بأمــرك فقــال لهــم: إن الليــل أخفــى للويـــل بايعونـــي إن شئتـــم أو بايعـــوا مـــن شئتـــم منكـــم ثـــم

أخرجــوا بنــا حتــى نشــد عليهــم فــي عسكرهـــم فإنهـــم آمنـــون منكـــم وإنـــي لأرجـــو أن ينصركـــم اللـــه

عليهـــم. قالـــوا: ابســـط يـــدك فبايعـــوه فلمـــا جـــاؤوا إلـــى البـــاب وجـــدوه جمـــراً فاتــــوه باللبــــود فبلوهــــا

بالمـــاء ثـــم القوهـــا عليـــه وخرجـــوا فلـــم يشعـــر الحـــارث بـــن عميـــر إلا وشبيـــب وأصحابــــه يضربونهــــم

بالسيــوف فــي جــوف عسكرهــم فضــارب الحــارث حتــى صــرع واحتملــه أصحابــه وانهزمـــوا وخلـــوا

لهم المعسكر وما فيه ومضوا حتى نزلوا المدائن وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب.

===

ثــم ارتفــع فــي أدانــي أرض الموصــل ثــم ارتفــع إلــى نحــو أذربيجـــان يجبـــي الخـــراج وكـــان سفيـــان ابـــن

أبــــي العاليــــة قــــد أمـــــر أن يحـــــارب صاحـــــب طبرستـــــان فأمـــــر بالقفـــــول نحـــــو شبيـــــب وأن يصالـــــح

طبرستان فصالحه فأقبل في ألف فارس وقد ورد عليه كتاب من الحجاج:

أمــا بعــد فأقــم بالدسكـــرة فيمـــن معـــك حتـــى يأتيـــك جيـــش الحـــارث بـــن عميـــرة. قاتـــل صالـــح بـــن

مسرح ثم سر إلى شبيب حتى نناجزه.

ففعـــل سفيـــان ذلـــك ونـــزل إلـــى الدسكـــرة حتــــى أتــــوه وخــــرج مرتحــــلاً فــــي طلــــب شبيــــب فارتفــــع

شبيــب عنهـــم كأنـــه يكـــره قتالهـــم ولقاءهـــم وقـــد أكمـــن لهـــم أخـــاه مصـــاداً فـــي خمسيـــن رجـــلاً فـــي

هضـــم مـــن الـــأرض فلمـــا رأوا شبيبـــاً جمـــع أصحابـــه ومضـــى فـــي سفـــح مـــن الجبـــل مشرقـــاً قالــــوا:

هـرب عـدو اللــه واتبعــوه. فقــال لهــم عــدي بــن عميــرة الشيبانــي: أيهــا النــاس لا تعجلــوا عليهــم حتــى

نضـــرب فـــي الـــأرض ونستبرئهـــا فـــإن يكونـــوا أكمنـــوا كمينـــاً حذرنـــاه وإلا كـــان طلبهـــم بيـــن أيدينـــا لـــن

يفوتنا. فلم يسمعوا منه فأسرعوا في آثارهم.

فلمــا رأى شبيــب أنهـــم قـــد جـــازوا الكميـــن عطـــف عليهـــم فحمـــل مـــن أمامهـــم وخـــرج الكميـــن مـــن

ورائهــم فلــم يقاتــل أحــد وإنمــا كانــت الهزيمــة وثبــت سفيــان بــن أبـــي العاليـــة فـــي مائتـــي رجـــل فقاتـــل

قتـالاً شديـداً حتــى انتصــف مــن شبيــب فقــال سويــد بــن سليــم لأصحابــه أمنكــم أحــد يعــرف أميــر

===

القــوم ابــن أبــي العاليــة فقــال لــه شبيــب: أنــا مـــن أعـــرف النـــاس بـــه أمـــا تـــرى صاحـــب الفـــرس الأغـــر

الذي دونه المرامية! فإنه هو فإن كنت تريده فأمهله قليلاً.

ثـم قـال: يـا قعنـب اخـرج فـي عشريـن فائتهــم مــن ورائهــم. فخــرج قعنــب فــي عشريــن فارتفــع عليهــم

فلمـــا رأوه يريـــد أن يأتيهـــم مـــن ورائهـــم جعلـــوا ينتقصــــون ويتسللــــون وحمــــل سويــــد بــــن سليــــم علــــى

سفيــان بــن أبــي العاليــة يطاعنــه فلــم تصنــع رماحهمـــا شيئـــاً ثـــم اضطربـــا بسيفيهمـــا ثـــم اعتنـــق كـــل

واحـــدٍ منهمـــا صاحبـــه فوقعـــا إلـــى الـــأرض يعتركـــان ثـــم تحاجــــزا وحمــــل عليهــــم شبيــــب فانكشــــف

مـــن كـــان مـــع سفيـــان ونـــزل غلـــام لـــه يقـــال لـــه غـــزوان عـــن برذونـــه وقـــال لسفيـــان: اركـــب يـــا مولــــاي

فركـــب سفيـــان وأحـــاط بـــه أصحـــاب شبيـــب فقاتـــل دونـــه غــــزوان حتــــى قتــــل وكــــان معــــه رايتــــه

وأقبــل سفيــان منهزمــاً حتــى انتهــى إلـــى بابـــل مهـــروذ فنـــزل بهـــا وكتـــب إلـــى الحجـــاج وكـــان الحجـــاج

أمــر ســورة بــن أبجــر أن يلحــق بسفيــان فكاتــب ســورة سفيــان وقــال لــه: انتظرنــي فلـــم يفعـــل وعجـــل

نحــو الخــوارج فلمــا عــرف الحجــاج خبــر سفيــان وقــرأ كتابــه قــال للنــاس: مـــن صنـــع كمـــا صنـــع هـــذا

وأبلـــى فقـــد أحســـن. ثـــم كتـــب إليـــه يعـــذره ويقـــول: إذا خـــف عليــــك الوجــــع فأقبــــل مأجــــوراً إلــــى

أهلك. وكتب إلى سورة بن أبجر:

أمــا بعــد يابــن أم ســورة فمــا كنــت خليقــاً أن تجتـــرئ علـــى تـــرك عهـــدي وخذلـــان جنـــدي فـــإذا أتـــاك

===

كتابـــي فابعـــث رجـــلاً ممـــن معـــك صليبـــاً إلـــى المدائـــن فلينتخـــب مـــن جندهـــا خمسمائــــة رجــــل ثــــم

ليقــدم بهــم عليــك ثــم ســر بهــم حتــى تلقــى هــذه المارقــة واحــزم أمــرك وكــد عــدوك فــإن أفضـــل أمـــر

الحروب حسن المكيدة. والسلام.

فلمــا أتــى ســورة كتــاب الحجــاج بعــث عــدي بــن عميــر إلــى المدائــن وكــان بهــا ألــف فــارس فانتخــب

منهــم خمسمائــة ثــم رحــل بهــم حتــى قــدم علــى ســورة ببابــل مهــروذ فخــرج بهــم فــي طلــب شبيـــب

وخـرج شبيـب يجـول فــي جوخــى وســورة فــي طلبــه فجــاء شبيــب إلــى المدائــن فتحصــن منــه أهلهــا

فانتهــب المدائــن الأولــى وأصــاب دواب مــن دواب الجنــد وقتـــل مـــن ظهـــر لـــه ولـــم يدخـــل البيـــوت ثـــم

أتـى فقيـل لـه: هـذا ســورة قــد أقبــل إليــك فخــرج فــي أصحابــه حتــى انتهــى إلــى النهــروان فنزلــوا بــه

وتوضـــأوا وصلـــوا ثـــم أتـــوا مصـــارع إخوانهـــم الذيـــن قتلهــــم علــــي بــــن أبــــي طالــــب فاستغفــــروا لهــــم

وتبــــرأوا مــــن علــــي وأصحابــــه وبكــــوا فاطالــــوا البكــــاء ثــــم عبــــروا جســــر النهـــــروان فنزلـــــوا جانبـــــه

الشرقــي وجــاء ســورة حتــى نــزل بنفطرانــا وجاءتـــه عيونـــه فأخبـــروه بمنـــزل شبيـــب بالنهـــروان فدعـــا

ســورة رؤوس أصحابــه فقــال لهــم: إن الخــوارج قلمــا يلقـــون فـــي صحـــراء أو علـــى ظهـــرٍ إلا انتصفـــوا

وقــد حدثــت أنهــم لا يزيــدون علــى مائــة رجــل وقــد رأيــت أن أنتخبكـــم وأسيـــر فـــي ثلاثمائـــة رجـــل

منكــم مــن أقويائكــم وشجعانكــم فأبيتهـــم فإنهـــم آيســـون مـــن بياتكـــم وإنـــي واللـــه أرجـــو أن يصرعهـــم

===

فاستعمــل علــى عسكــره حــازم بـــن قدامـــة وانتخـــب ثلاثمائـــة مـــن شجعـــان أصحابـــه ثـــم أقبـــل بهـــم

حتـى قـرب مـن النهــروان وبــات وقــد أذكــى الحــرس ثــم بيتهــم فلمــا دنــا أصحــاب ســورة منهــم نــذروا

بهـــم فاستـــووا علـــى خيولهـــم وتعبـــوا تعبيتهـــم فلمـــا انتهـــى إليهـــم ســـورة وأصحابـــه أصابوهـــم وقــــد

نـــذروا فحمـــل عليهـــم ســـورة فصــــاح شبيــــب بأصحابــــه فحمــــل عليهــــم حتــــى تركــــوا لــــه العرصــــة

وحمل شبيب وجعل يضرب ويقول:

مـــن ينـــك العيـــر ينـــك نياكـــا

فرجــــع ســــورة مفلــــولاً قــــد هــــزم فرسانــــه وأهـــــل القـــــوة مـــــن أصحابـــــه وأقبـــــل نحـــــو المدائـــــن وتبعـــــه

شبيـــب حتـــى انتهـــى ســـورة إلـــى بيـــوت المدائـــن وانتهـــى شبيـــب إليهـــم وقــــد دخــــل النــــاس البيــــوت

وخــرج ابــن أبــي عصيفــر وهــو أميــر المدائــن يومئــذ فــي جماعــة فلقيهــم فــي شـــوارع المدائـــن ورماهـــم

الناس بالنبل والحجارة من فوق البيوت.

ثــم ســار شبيــب إلــى تكريــت فبينـــا ذلـــك الجنـــد بالمدائـــن إذ أرجـــف النـــاس فقالـــوا: هـــذا شبيـــب

قـــد أقبـــل يريـــد أن يبيـــت أهـــل المدائـــن فارتحـــل عامـــة الجنـــد فلحقـــوا بالكوفـــة وإن شبيبـــاً بتكريــــت

فلمـــا أتـــى الحجـــاج الخبــــر قــــال: قبــــح اللــــه ســــورة! ضيــــع العسكــــر وخــــرج يبيــــت الخــــوارج واللــــه

لأسوءته.

===

ثــم دعــا الحجــاج بالجــزل وهــو عثمــان بــن سعيـــد فقـــال لـــه: تيســـر للخـــروج إلـــى هـــذه المارقـــة فـــإذا

لقيتهــم فــلا تعجــل عجلـــة الخـــرق النـــزق ولا تحجـــم إحجـــام الوانـــي الفـــرق أفهمـــت قـــال: نعـــم أصلـــح

اللــه الأميــر قــد فهمــت قــال: فاخـــرج وعسكـــر بديـــر عبـــد الرحمـــن حتـــى يخـــرج النـــاس إليـــك فقـــال:

أصلــح اللــه الأميــر! لا تبعــث معــي أحــداً مــن الجنـــد المهـــزوم المفلـــول فـــإن الرعـــب قـــد دخـــل قلوبهـــم

وقـــد خشيـــت ألا ينفعـــك والمسلميـــن منهـــم أحـــد قـــال: ذلـــك لـــك ولا أراك إلا قــــد أحسنــــت الــــرأي

ووفقــت ثــم دعــا أصحــاب الدواويــن فقــال: اضربــوا علــى النــاس البعــث وأخرجـــوا أربعـــة آلـــاف مـــن

النـــاس وعجلـــوا فجمعـــت العرفــــاء وجلــــس أصحــــاب الدواويــــن وضربــــوا البعــــث فأخرجــــوا أربعــــة

آلـــاف فأمرهـــم باللحـــاق بالعسكـــر ثـــم نـــودي فيهــــم بالرحيــــل فارتحلــــوا ونــــادى منــــادي الحجــــاج: أن

برئت الذمة من رجل أصبناه من بعث الجزل متخلفاً.

فمضـى بهـم الجـزل وقـد قـدم بيـن يديـه عيـاض بـن أبـي لينــة الكنــدي علــى مقدمتــه فخــرج حتــى أتــى

المدائــن فأقــام بهــا ثلاثــاً ثــم خــرج وبعــث إليــه ابــن أبــي عصيفــر بفــرس وبـــرذون وألفـــي درهـــم وضـــع

للناس من الحطب والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام وأصاب الناس ما شاؤوا من ذلك.

ثـم إن الجـزل خـرج بالنــاس إثــر شبيــب فطلبــه فــي أرض جوخــى فجعــل شبيــب يريــه الهيبــة فيخــرج

مـــن رستـــاق إلـــى رستـــاق ومـــن طســـوج إلـــى طســـوج ولا يقيــــم لــــه. يريــــد بذلــــك أن يفــــرق الجــــزل

===

أصحابـه ويتعجـل إليـه فيلقـاه فـي عــددٍ يسيــر علــى غيــر تعبيــة فجعــل الجــزل لا يسيــر إلا علــى تعبيــة

ولا ينــزل إلا خنــدق علــى نفســه وأصحابــه فلمــا طــال ذلــك علــى شبيـــب دعـــا يومـــاً أصحابـــه وهـــم

مائـة وستـون رجـلاً هـو فـي أربعيـن ومصـاد أخـوه فـي أربعيــن وسويــد بــن سليــم فــي أربعيــن والمجلــل

بـن وائـل فـي أربعيـن وقـد أتتـه عيونـه فأخبرتـه أن الجـزل بـن سعيـد قـد نـزل ببئـر سعيــد. فقــال لأخيــه

وللأمــراء الذيــن ذكرناهــم: إنـــي أريـــد أن أبيـــت الليلـــة هـــذا العسكـــر فأتهـــم أنـــت يـــا مصـــاد مـــن قبـــل

حلـــوان وسآتيهـــم أنـــا مـــن أمامهـــم مـــن قبـــل الكوفـــة وأتهـــم أنـــت يـــا سويــــد مــــن قبــــل المشــــرق وأتهــــم

أنــت يــا مجلــل مـــن قبـــل المغـــرب وليلـــج كـــل امـــرئٍ منكـــم علـــى الجانـــب الـــذي يحمـــل عليـــه ولا تقلعـــوا

عنهم حتى يأتيكم أمري.

قـال فــروة بــن لقيــط: وكنــت أنــا الأربعيــن الذيــن كانــوا معــه فقــال لجماعتنــا: تيســروا وليســر كــل امــرئٍ

منكــم مــع أميــره ولينظـــر مـــا يأمـــره بـــه أميـــره فليتبعـــه فلمـــا قضمـــت دوابنـــا - وذلـــك أول مـــا هـــدأت

العيـون - خرجنـا حتــى انتهينــا إلــى ديــر الخــرارة فــإذا القــوم عليهــم مسلحــة بــن أبــي لينــة فمــا هــو إلا

أن رآهــم مصــاد أخــو شبيــب حتـــى حمـــل عليهـــم فـــي أربعيـــن رجـــلاً وكـــان شبيـــب أراد أن يرتفـــع

عليهم حتى يأتيهم من ورائهم كما أمره.

فلمــــا لقــــي هــــؤلاء قاتلهــــم فصبــــروا لــــه ساعــــة وقاتلــــوه. ثــــم إنــــا دفعنـــــا إليهـــــم جميعـــــاً فهزمناهـــــم

===

وأخـذوا الطريـق الأعظـم وليـس بينهــم وبيــن عسكرهــم بديــر يزدجــرد إلا نحــو ميــل فقــال لنــا شبيــب:

اركبــوا معاشــر المسلميــن أكتافهـــم حتـــى تدخلـــوا معهـــم عسكرهـــم إن استطعتـــم فأتبعناهـــم ملظيـــن

بهم ملحين عليهم ما نرفه عنهم وهم منهزمون ما لهم همة إلا عسكرهم.

فمنعهـــم أصحابهـــم أن يدخلـــوا عليهـــم ورشقوهـــم بالنبـــل وكانـــت لهـــم عيــــون قــــد أتتهــــم فأخبرتهــــم

بمكاننــا وكــان الجــزل قــد خنــدق عليهــم وتحـــرز ووضـــع هـــذه المسلحـــة الذيـــن لقيناهـــم بديـــر الخـــرارة

ووضع مسلحة أخرى مما يلي حلوان.

فلمـــا اجتمعـــت المسالـــح ورشقوهـــم بالنبـــل ومنعونـــا مـــن خندقهــــم رأى شبيــــب أنــــه لا يصــــل إليهــــم

فقـال لأصحابـه: سيـروا ودعوهـم فلمــا ســار عنهــم أخــذ علــى طريــق حلــوان حتــى كــان منهــم علــى

سبعــة أميــال قــال لأصحابــه: انزلــوا فأقضمــوا دوابكــم وقيلــوا وتروحــوا فصلــوا ركعتيـــن ثـــم اركبـــوا.

ففعلـوا ذلـك. ثـم أقبــل بهــم راجعــاً إلــى عسكــر الكوفــة وقــال: سيــروا علــى تعبيتكــم التــي عبأتكــم

عليهــا أول الليــل وأطيفــوا بعسكرهــم كمــا أمرتكــم. فأقبلنــا معــه وقــد أدخــل أهــل العسكــر مسالحهــم

إليهـــم وأمنـــوا فمـــا شعـــروا حتـــى سمعـــوا وقـــع حوافـــر الخيـــل فانتهينـــا إليهــــم قبيــــل الصبــــح وأحطنــــا

بعسكرهــم وصحنــا بهــم مـــن كـــل ناحيـــة فقاتلونـــا ورمونـــا بالنبـــل فقـــال شبيـــب لأخيـــه مصـــاد وكـــان

يقاتلهــم مــن الجانــب الــذي يلـــي الكوفـــة: خـــل لهـــم سبيـــل طريـــق الكوفـــة فخلـــى لهـــم وقاتلناهـــم مـــن

===

تلــك الوجــوه الثلاثــة الأخــرى إلــى الصبــح ثــم سرنــا وتركناهــم لأنــا لــم نظفــر بهـــم فلمـــا ســـار شبيـــب

ســار الجــزل فــي أثــره يطلبــه وجعــل لا يسيــر إلا علــى تعبيــة وترتيــب ولا ينــزل إلا علــى خنـــدق وأمـــا

شبيــب فضــرب فــي أرض جوخــى وتــرك الجــزل فطــال أمــره علــى الحجــاج فكتــب إلــى الجـــزل كتابـــاً

قرئ على الناس وهو:

أمــا بعــد فإنــي بعثتــك فــي فرســان أهــل المصــر ووجــوه النــاس وأمرتــك باتبــاع هــذه المارقــة وإلا تقلـــع

عنهــا تقتلهــا وتفنيهــا فجعلــت التعريــس فــي القــرى والتخييــم فــي الخنـــادق أهـــون عليـــك مـــن المضـــي

لمناهضتهم ومناجزتهم. والسلام.

قــال: فشــق كتــاب الحجــاج علــى الجــزل وأرجــف النــاس بأمــره وقالــوا: سيعزلـــه فمـــا لبـــث النـــاس أن

بعـــث الحجـــاج سعيـــد بـــن المجالـــد أميـــراً بدلـــه. وعهـــد إليــــه إذا لقــــي المارقــــة ان يزحــــف إليهــــم ولا

يناظرهــم ولا يطاولهــم ولا يصنــع صنــع الجــزل وكــان الجــزل يومئــذ قــد انتهــى فــي طلــب شبيـــب إلـــى

النهــروان وقــد لــزم عسكــره وخنــدق عليهــم فجـــاء سعيـــد حتـــى دخـــل عسكـــر أهـــل الكوفـــة أميـــراً

فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

يــــا أهــــل الكوفــــة إنكــــم قــــد عجزتــــم ووهنتــــم وأغضبتــــم عليكــــم أميركــــم أنتــــم فــــي طلــــب هـــــذه

الأعاريــب العجــف منــذ شهريــن قــد أخربــوا بلادكــم وكســروا خراجكــم وأنتــم حــذرون فــي الجــوف

===

هــذه الخنــادق لا تزايلونهــا إلا أن يبلغكــم أنهــم قــد ارتحلــوا عنكـــم ونزلـــوا بلـــداً ســـوى بلدكـــم اخرجـــوا

على اسم الله إليهم.

ثـم خــرج وخــرج النــاس معــه فقــال لــه الجــزل: مــا تريــد أن تصنــع قــال: أقــدم علــى شبيــب وأصحابــه

فــــي هــــذه الخيــــل فقــــال لــــه الجــــزل: أقــــم أنــــت فــــي جماعــــة النــــاس فارسلهــــم وراجلهــــم ولا تفــــرق

أصحابــك ودعنــي أصحــر لــه فــإن ذلــك خيــر لـــك وشـــر لهـــم. فقـــال سعيـــد: بـــل تقـــف أنـــت فـــي

الصــــف وأنــــا أصحــــر لــــه فقــــال الجــــزل: إنــــي بــــريء مــــن رأيــــك هــــذا سمــــع اللــــه ومــــن حضــــر مـــــن

المسلمين! فقال سعيد: هو رأيي إن أصبت فيه فالله وفقني وإن أخطأت فيه فأنتم برآء.

فوقــف الجــزل فــي صــف أهــل الكوفــة وقــد أخرجهــم مــن الخنــدق وجعــل علــى ميمنتهــم عيــاض بــن

أبــي لينــة الكنــدي وعلــى ميسرتهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف أبــا حميــد الراسبـــي ووقـــف الجـــزل فـــي

جماعتهـــم واستقـــدم سعيـــد بـــن مجالـــد فخـــرج وأخـــرج النـــاس معـــه وقـــد أخــــذ شبيــــب إلــــى بــــراز

الـــروز فنـــزل قطفتـــا وأمــــر دهاقنهــــا أن يشــــوي لهــــم غنمــــاً ويعــــد لهــــم غــــداءً ففعــــل وأغلــــق مدينــــة

قطفتــا ولــم يفــرغ الدهقــان مــن طعامــه حتـــى أحـــاط بهـــا ابـــن مجالـــد فصعـــد الدهقـــان ثـــم نـــزل وقـــد

تغييـــر لونـــه فقـــال شبيـــب: مــــا بالــــك قــــال: قــــد جــــاءك جمــــع عظيــــم قــــال: أبلــــغ شــــواؤك قــــال: لا

قـال: دعـه يبلـغ ثـم أشـرف الدهقـان إشرافـة أخــرى ثــم نــزل فقــال: قــد أحاطــوا بالجوســق قــال: هــات

===

شــواءك فجعــل يأكــل غيــر مكتـــرث بهـــم ولا فـــزع فلمـــا فـــرغ قـــال لأصحابـــه قومـــوا إلـــى الصلـــاة وقـــام

فتوضـــأ فصلـــى بأصحابـــه صلـــاة الأولــــى ولبــــس درعــــه وتقلــــد سيفــــه وأخــــذ عمــــوده الحديــــد ثــــم

قـــال: أسرجـــوا لـــي بغلتـــي فقـــال أخـــوه: أفـــي مثـــل هـــذا اليــــوم تركــــب بغلــــة قــــال: نعــــم أسرجوهــــا

فركبهــا ثــم قــال: يــا فلــان أنــت علــى الميمنــة وأنـــت يـــا فلـــان علـــى الميســـرة وأنـــت يـــا مصـــاد - يعنـــي

أخاه - على القلب وأمر الدهقان ففتح الباب في وجوههم.

فخـــرج إليهـــم وهـــو يحكـــم وحمـــل حملـــة عظيمـــة فجعـــل سعيـــد وأصحابـــه يرجعـــون القهقـــرى حتــــى

صـــار بينهـــم وبيـــن الديـــر ميـــل وشبيـــب يصيـــح: أتاكـــم المـــوت الـــزؤام! فاثبتـــوا وسعيـــد يصيـــح: يـــا

معشـــــر همـــــدان إلـــــي إلـــــي أنـــــا ابـــــن ذي مـــــران! فقــــــال شبيــــــب لمصــــــاد: ويحــــــك! استعرضهــــــم

استعراضـــاً فإنهـــم قـــد تقطعـــوا وإنـــي حامـــل علـــى أميرهــــم وأثكلنيــــك اللــــه إن لــــم أثكلــــه ولــــده ثــــم

حمـــل علـــى سعيـــد فعلـــاه بالعمـــود فسقـــط ميتـــاً وانهـــزم أصحابـــه ولـــم يقتـــل يومئـــذ مــــن الخــــوارج إلا

رجل واحد.

وانتهــى قتــل سعيــد إلــى الجــزل فناداهـــم: أيهـــا النـــاس إلـــي إلـــي وصـــاح عيـــاض بـــن أبـــي لينـــة: أيهـــا

النـــاس إن لـــم يكـــن أميركـــم هـــذا القـــادم هلـــك فهـــذا أميركـــم الميمـــون النقيبـــة أقبلـــوا إليــــه فمنهــــم مــــن

أقبــل إليــه ومنهــم مــن ركــب فرســه منهزمــاً وقاتــل الجـــزل يومئـــذ قتـــالاً شديـــداً حتـــى صـــرع وحامـــى

===

عنــه خالـــد بـــن نهيـــك وعيـــاض بـــن أبـــي لينـــة حتـــى استنقـــذاه مرتثـــاً وأقبـــل النـــاس منهزميـــن حتـــى

دخلوا الكوفة وأتى بالجزل جريحاً حتى دخل المدائن فكتب إلى الحجاج:

أمــا بعــد فإنــي أخبــر الأميــر - أصلحــه اللــه - أنــي خرجـــت فيمـــن قبلـــي مـــن الجنـــد الـــذي وجهنـــي

فيــه إلــى عــدوه وقــد كنــت حفظــت عهــد الأميـــر إلـــي فيهـــم ورأيـــه فكنـــت أخـــرج إلـــى المارقيـــن إذا

رأيــت الفرصــة وأحبــس النــاس عنهـــم إذا خشيـــت الورطـــة فلـــم أزل كذلـــك أديـــر الأمـــر وأرفـــق فـــي

التدبيــر وقــد أرادنــي العــدو بــك مكيــدة فلــم يصــب منــي غـــرة حتـــى قـــدم علـــي سعيـــد بـــن مجالـــد

فأمرتــه بالتــؤدة ونهيتــه عــن العجلــة وأمرتــه ألا يقاتلهـــم إلا فـــي جماعـــة النـــاس عامـــة فعصانـــي وتعجـــل

إليهــم فــي الخيــل فأشهــدت اللــه عليــه وأهــل المصريــن أنــي بــريء مــن رأيـــه الـــذي رأى وأنـــي لا أهـــوى

الـذي صنـع فمضــى فقتــل تجــاوز اللــه عنــه! ودفــع النــاس إلــي فنزلــت ودعوتهــم إلــى نفســي ورفعــت

رايتــي وقاتلــت حتــى صرعــت فحملنــي أصحابــي مــن بيــن القتلــى فمــا أفقــت إلا وأنـــا علـــى أيديهـــم

علــى رأس ميــلٍ مــن المعركــة وأنــا اليـــوم بالمدائـــن وفـــيّ جراحـــات قـــد يمـــوت الإنســـان مـــن دونهـــا وقـــد

يعافــى مــن مثلهــا فليســأل الأميــر أصلحــه اللــه عــن نصيحتــي لــه ولجنــده وعــن مكايدتــي عـــدوه وعـــن

موقفي يوم البأس فإنه سيبين له عند ذلك أني صدقته ونصحت له. والسلام.

فكتب إليه الحجاج:

===

أمـــا بعـــد فقـــد أتانـــي كتابـــك وقرأتـــه وفهمـــت كــــل مــــا ذكرتــــه مــــن أمــــر سعيــــد وأمــــر نفســــك وقــــد

صدقتـك فـي نصيحتــك لأميــرك وحيطتــك علــى أهــل مصــرك وشدتــك علــى عــدوك وقــد رضيــت

عجلــة سعيــد وتؤدتــك. فأمــا عجلتــه فإنهــا أفضـــت بـــه إلـــى الجنـــة وأمـــا تؤدتـــك فإنهـــا مـــا لـــم تـــدع

الفرصــة إذا أمكنــت حــزم وقــد أحسنــت وأصبــت وأجــرت وأنــت عنــدي مـــن أهـــل السمـــع والطاعـــة

والنصيحــــة وقــــد أشخصــــت إليــــك حيــــان بــــن أبجــــر الطبيــــب ليداويــــك ويعالــــج جراحاتـــــك وقـــــد

بعثت إليك بألفي درهم نفقة تصرفها في حاجتك وما ينوبك. والسلام.

وبعـــث عبـــد اللـــه بـــن أبـــي عصيفـــر والـــي المدائـــن إلـــى الجـــزل بألـــف درهـــم وكـــان يعـــوده ويتعاهــــده

بالألطاف والهدايا.

وأمــا شبيــب فأقبــل حتــى قطـــع دجلـــة عنـــد الكـــرخ وأخـــذ بأصحابـــه نحـــو الكوفـــة. وبلـــغ الحجـــاج

مكانــه بحمـــام أعيـــن فبعـــث إليـــه سويـــد بـــن عبـــد الرحمـــن السعـــدي فجهـــزه بألفـــي فـــارس منتخبيـــن

وقــال لــه: اخــرج إلــى شبيــب فالقـــه ولا تتبعـــه فخـــرج بالنـــاس بالسبخـــة وبلغـــه أن شبيبـــاً قـــد أقبـــل

فســار نحــوه كأنمــا يســاق إلــى المــوت هــو وأصحابــه وأمــر الحجــاج عثمـــان بـــن قطـــن فعسكـــر بالنـــاس

فــي السبخــة ونــادى: ألا برئــت الذمــة مــن رجــل مــن هــذا الجنــد بــات الليلــة بالكوفــة ولــم يخـــرج إلـــى

عثمــان بــن قطــن بالسبخــة فبينــا سويــد بــن عبــد الرحمــن يسيــر فــي الألفيــن الذيــن معــه وهـــو يعبيهـــم

===

ويحرضهــم إذا قيــل لــه: قــد غشيــك شبيــب فنــزل ونــزل معـــه جـــل أصحابـــه وقـــدم رايتـــه فأخبـــر أن

شبيبــاً لمــا علــم بمكانــه تركــه ووجــد مخاضــة فعبــر الفــرات يريــد الكوفــة مــن غيــر الوجــه الـــذي سويـــد

بـن عبـد الرحمـن بـه ثـم قيـل: أمـا تراهـم! فنـادى فـي أصحابـه فركبـوا فــي آثارهــم فأتــى شبيــب دار

الـــرزق فنزلهـــا وقيـــل لــــه: إن أهــــل الكوفــــة بأجمعهــــم معسكــــرون فلمــــا بلغهــــم مكــــان شبيــــب مــــاج

النــاس بعضهــم إلــى بعــض وجالــوا وهمــوا بدخــول الكوفــة حتــى قيــل: هــذا سويــد بــن عبـــد الرحمـــن

فـي آثارهـم قـد لحقهـم وهـو يقاتلهـم فـي الخيــل ومضــى شبيــب حتــى أخــذ علــى شاطــئ الفــرات ثــم

أخذ على الأنبار ثم دخل دقوقاء ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان.

وخــرج الحجـــاج مـــن الكوفـــة إلـــى البصـــرة حيـــث بعـــد شبيـــب واستخلـــف علـــى الكوفـــة عـــروة بـــن

المغيــرة بــن شعبــة فمــا شعــر النـــاس إلا بكتـــاب مـــن مادارســـت دهقـــان بابـــل مهـــروز إلـــى عـــروة بـــن

المغيــرة بــن سعبــة أن تاجــراً مــن تجــار الأنبــار مــن أهــل بلــادي أتانـــي يذكـــر أن شبيبـــاً يريـــد أن يدخـــل

الكوفـة فـي أول هـذا الشهــر المستقبــل وأحببــت إعلامــك ذلــك لتــرى رأيــك وإنــي لــم ألبــث بعــد ذلــك

إذ جائني اثنان من جيراني فحدثاني أن شبيباً قد نزل خانيجار.

فأخـذ عـروة كتابـه فأدرجـه وســرح بــه إلــى الحجــاج إلــى البصــرة. فلمــا قــرأ الحجــاج أقبــل جــاداً إلــى

الكوفـــة وأقبـــل شبيـــب يسيـــر حتـــى انتهـــى إلـــى قريــــة حربــــى علــــى شاطــــئ دجلــــة فعبرهــــا وقــــال

===

لأصحابــه: يــا هــؤلاء إن الحجــاج ليــس بالكوفــة وليــس دون أخذهـــا شـــيء إن شـــاء اللـــه. فسيـــروا

بنـا فخــرج يبــادر الحجــاج إلــى الكوفــة وكتــب عــروة إلــى الحجــاج: إن شبيبــاً قــد أقبــل مسرعــاً يريــد

الكوفة فالعجل العجل.

فطـــوى الحجـــاج المنـــازل مسابقـــاً لشبيـــب إلـــى الكوفـــة فسبقــــه ونزلهــــا صلــــاة العصــــر ونــــزل شبيــــب

السبخــة صلــاة العشــاء الآخــرة فأصــاب هــو وأصحابــه مــن الطعـــام شيئـــاً يسيـــراً ثـــم ركبـــوا خيولهـــم

فدخــل شبيــب الكوفـــة فـــي أصحابـــه حتـــى انتهـــى إلـــى الســـوق وشـــد حتـــى ضـــرب بـــاب القصـــر

بعمــوده فحــدث جماعــة أنهــم رأوا أثــر ضربـــة شبيـــب بالعمـــود ببـــاب القصـــر ثـــم أقبـــل حتـــى وقـــف

عند باب المصطبة وأنشد:

وكــــأن حافرهــــا بكــــل ثنيــــةٍ   فـرق يكيـل بـه شحيـح معــدم

ثــم أقحــم هــو وأصحابــه المسجــد الجامــع ولا يفارقــه قــوم يصلــون فيـــه فقتـــل منهـــم جماعـــة ومـــر هـــو

بـدار حوشـب - وكـان هـو علـى شرطـة الحجـاج - فوقــف علــى بابــه فــي جماعــة فقالــوا: إن الأميــر

- يعنـــون الحجــــاج - يدعــــو حوشبــــاً وقــــد أخــــرج ميمــــون غلامــــه برذونــــه ليركــــب فكأنــــه أنكرهــــم

فظنــوا أنــه قـــد اتهمهـــم فـــأراد أن يدخـــل إلـــى صاحبـــه فقالـــوا لـــه: كمـــا أنـــت حتـــى يخـــرج صاحبـــك

إليـــك فسمـــع حوشـــب الكلــــام فأنكــــر القــــوم وذهــــب لينصــــرف فعجلــــوا نحــــوه فأغلــــق البــــاب دونــــه

===

فقتلــوا غلامــه ميمونــاً وأخــذوا برذونــه ومضــوا حتــى مــروا بالجحــاف بــن نبيـــط الشيبانـــي مـــن رهـــط

حوشــب. فقــال لــه سويــد: انــزل إلينــا فقـــال: مـــا تصنـــع بنزولـــي! فقـــال: انـــزل إنـــي لـــم أقضـــك ثمـــن

البكـرة التـي ابتعتهـا منـك بالباديـة فقــال الجحــاف: بئــس ساعــة القضــاء هــذه! وبئــس المكــان لقضــاء

الديــن هــذا. ويحــك! أمــا ذكــرت أداء أمانتــك إلا والليــل مظلــم وأنــت علــى متـــن فرســـك! قبـــح اللـــه

يـا سويـد دينـاً لا يصلـح إلا بقتـل الأنفـس وسفـك الدمـاء. ثــم مــروا بمسجــد بنــي ذهــل فلقــوا ذهــل بــن

الحـــارث وكـــان يصلـــي فـــي مسجـــد قومـــه فيطيـــل الصلـــاة إلـــى الليـــل فصادفـــوه منصرفـــاً إلــــى منزلــــه

فقتلــوه ثــم خرجــوا متوجهيــن نحــو الردمــة وأمــر الحجــاج المنــادي: يــا خيــل اللـــه اركبـــي وأبشـــري وهـــو

فوق باب القصر وهناك مصباح مع غلام له قائم.

وكــان أول مــن جــاء مــن النــاس عثمــان بــن قطــن ومعـــه مواليـــه ونـــاس مـــن أهلـــه وقـــال: أعلمـــوا الأميـــر

بمكانــي أنــا عثمــان بــن قطــن فليأمرنــي بأمــره. فنــاداه الغلـــام صاحـــب المصبـــاح: قـــف مكانـــك حتـــى

يأتيــك أمــر الأميــر وجــاء النـــاس مـــن كـــل جانـــب وبـــات عثمـــان مكانـــه فيمـــن اجتمـــع إليـــه مـــن النـــاس

حتى أصبح.

وقــد كــان عبــد الملـــك بـــن مـــروان بعـــث محمـــد بـــن موســـى بـــن طلحـــة علـــى سجستـــان وكتـــب لـــه

عهـــده عليهـــا وكتـــب إلـــى الحجـــاج: إذا قـــدم عليــــك محمــــد بــــن موســــى الكوفــــة فجهــــز معــــه ألفــــي

===

فلمــا قــدم الكوفــة جعــل يتجهــز فقــال لــه أصحابـــه ونصحـــاؤه: تعجـــل أيهـــا الرجـــل إلـــى عملـــك فإنـــك

لا تـــدري مـــا يحـــدث وعـــرض أمـــر شبيـــب حينئـــذ دخولــــه الكوفــــة فقيــــل للحجــــاج: إن محمــــد بــــن

موســى إن ســار إلــى سجستــان مــع نجدتــه وصهــره لأميــر المؤمنيــن عبــد الملــك فلجــأ إليـــه أحـــد ممـــن

تطلبــه منعــك منــه. قــال: فمــا الحيلــة قالـــوا: أن تذكـــر لـــه أن شبيبـــاً فـــي طريقـــه وقـــد أعيـــاك وأنـــك

ترجو أن يريح الله منه على يده فيكون له ذكر ذلك وشهرته.

فكتــب إليــه الحجــاج: إنــك عامــل عــل كــل بلــد مــررت بــه وهــذا شبيــب فــي طريقـــك تجاهـــده ومـــن

معه ولك أجره وذكره وصيته ثم تمضي إلى عملك فاستجاب له.

وبعـث الحجـاج بشــر بــن غالــب الأســدي فــي ألفــي رجــل وزيــاد بــن قدامــة فــي ألفيــن وأبــا الضريــس

مولــى تميــم فــي ألــفٍ مــن الموالــي وأعيــن صاحــب حمـــام أعيـــن لبشـــر بـــن مـــروان فـــي ألـــف وجماعـــة

غيرهــم فاجتمعــت تلــك الأمــراء فــي أسفــل الفـــرات وتـــرك شبيـــب الوجـــه الـــذي فيـــه جماعـــة هـــؤلاء

القــواد وأخـــذ نحـــو القادسيـــة فوجـــه الحجـــاج زحـــر بـــن قيـــس فـــي جريـــدة خيـــل نقـــاوة عدتهـــا ألـــف

وثمانمائــة فــارس وقــال لــه: اتبــع شبيبــاً حتــى تواقعـــه حيثمـــا أدركتـــه فخـــرج زحـــر بـــن قيـــس حتـــى

انتهــى إلــى السيلحيــن وبلــغ شبيبــاً مسيـــره إليـــه فأقبـــل نحـــوه فالتقيـــا وقـــد جعـــل زحـــر علـــى ميمنتـــه

عبــد اللــه بــن كنــاز وكــان شجاعــاً وعلــى ميسرتــه عـــدي بـــن عميـــرة الكنـــدي وجمـــع شبيـــب خيلـــه

===

كلهــا كبكبــة واحــدة ثــم اعتــرض بهــا الصــف يوجــف وجيفــاً حتــى انتهــى إلــى زحــر بــن قيـــس فنـــزل

زحر فقاتل حتى صرع وانهزم أصحابه وظن أنه قد قتل.

فلمــا كــان الليـــل وأصابـــه البـــرد قـــام يمشـــي حتـــى دخـــل قريـــة. فبـــات بهـــا وحمـــل منهـــا إلـــى الكوفـــة

وبوجهــه أربــع عشــرة ضربــة فمكــث أيامــاً ثــم أتــى الحجـــاج وعلـــى وجهـــه وجراحـــه القطـــن فأجلســـه

معـه علــى السريــر. وقــال أصحــاب شبيــب لشبيــب وهــم يظنــون أنهــم قــد قتلــوا زحــراً: قــد هزمنــا

جندهــم وقتلنــا أميــراً مــن أمرائهــم عظيمــاً فانصــرف بنــا الــآن موفوريــن. فقــال لهـــم: إن قتلكـــم هـــذا

الرجــل وهزيمتكــم هــذا الجنــد قــد أرعـــب هـــؤلاء الأمـــراء فاقصـــدوا بنـــا قصدهـــم فواللـــه لئـــن نحـــن

قتلناهــم مــا دون قتــل الحجــاج وأخــذ الكوفــة شــيء. فقالــوا لــه: نحــن طــوع لأمــرك ورأيــك. فانقـــض

بهــم جــاداً حتــى أتــى ناحيــة عيــن التمــر واستخبـــر عـــن القـــوم فعـــرف اجتماعهـــم فـــي روذبـــار فـــي

أسفل الفرات على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة.

وبلغ الحجاج مسير شبيب إليهم فبعث إليهم: إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة.

فانتهــى إليهـــم شبيـــب وفيهـــم سبعـــة أمـــراء علـــى جماعتهـــم زائـــدة بـــن قدامـــة وقـــد عبـــى كـــل أميـــر

أصحابـه علـى حـدة وهــو واقــف فــي أصحابــه فأشــرف شبيــب علــى النــاس وهــو علــى فــرس أغــر

كميــت فنظــر إلــى تعبيتهــم ثــم رجــع إلـــى أصحابـــه وأقبـــل فـــي ثلـــاث كتائـــب يزحـــف بهـــا حتـــى إذا

===

دنــا مــن النــاس مضــت كتيبــة فيهـــا سويـــد بـــن سليـــم فوقفـــت بـــإزاء ميمنـــة زائـــدة بـــن قدامـــة وفيهـــا

زيـــاد ابـــن عمـــرو العتكـــي ومضـــت كتيبـــة فيهـــا مصـــاد أخـــو شبيـــب فوقفـــت بـــإزاء الميســـرة وفيهــــا

بشـر بـن غالـب الأسـدي وجـاء شبيـب فـي كتيبــة حتــى وقــف مقابــل القــوم فــي القلــب فخــرج زائــدة

بــن قدامــة يسيــر فــي النـــاس بيـــن الميمنـــة والميســـرة يحـــرض النـــاس ويقـــول: عبـــاد اللـــه إنكـــم الطيبـــون

الكثيـــرون وقـــد نـــزل بكـــم الخبيثـــون القليلـــون فاصبـــروا جعلـــت لكـــم الفـــداء! إنمـــا هــــي حملتــــان أو

ثلــاث ثــم هــو النصــر ليــس دونــه شــيء ألا ترونهــم واللــه لا يكونـــون مائتـــي رجـــل إنمـــا هـــم أكلـــة رأس

وهــم الســراق المــراق إنمــا جاؤوكــم ليهريقــوا دماءكــم ويأخـــذوا فيئكـــم فـــلا يكونـــوا علـــى أخـــذه أقـــوى

منكـــم علـــى منعـــه وهـــم قليـــل وأنتـــم كثيـــر وهـــم أهـــل فرقـــة وأنتــــم أهــــل جماعــــة غضــــوا الأبصــــار

واستقبلوهم بالأسنة ولا تحملوا عليهم حتى آمركم.

ثـــم انصـــرف إلـــى موقفـــه فحمـــل سويـــد بـــن سليـــم علـــى زيـــاد بـــن عمـــرو العتكـــي فكشــــف صفــــه

وثبت زياد قليلاً ثم ارتفع سويد عنهم يسيراً ثم كر عليهم ثانية.

فقــال فــروة بــن لقيــط الخارجــي: اطعنــا ذلــك اليــوم ساعــة فصبــروا لنــا حتــى ظننــت أنهــم لــن يزولـــوا

وقاتــل زيــاد بــن عمــرو قتــالاً شديــداً ولقــد رأيــت سويــد بــن سليــم يومئــذٍ وإنـــه لأشـــد العـــرب قتـــالاً

وأشجعهــم وهــو واقــف لا يعــرض لهــم ثــم ارتفعنــا عنهــم فــإذا هــم يتقوضــون فقـــال بعـــض أصحابنـــا

===

لبعــض: ألا ترونهــم يتقوضــون! احملــوا عليهــم فأرســل إلينــا شبيــب: خلوهــم لا تحملــوا عليهـــم حتـــى

يخففــــوا فتركناهــــم قليــــلاً ثــــم حملنــــا عليهــــم الثالثــــة فانهزمــــوا فنظــــرت إلـــــى زيـــــاد بـــــن عمـــــرو وإنـــــه

ليضــرب بالسيــوف ومــا مــن سيـــف يضـــرب بـــه إلا نبـــا عنـــه ولقـــد اعتـــوره أكثـــر مـــن عشريـــن سيفـــاً

وهو مجفف فما ضره شيء منها ثم انهزم.

وانتهينــا إلــى محمــد بــن موســى بــن طلحـــة أميـــر سجستـــان عنـــد المغـــرب وهـــو قائـــم فـــي أصحابـــه

فقاتلناه قتالاً شديداً وصبر لنا.

ثـم إن مصـاداً حمـل علــى بشــر بــن غالــب فــي الميســرة فصبــر وكــرم وأبلــى ونــزل معــه رجــال مــن أهــل

البصــــرة نحــــو خمسيــــن فضاربــــوا بأسيافهــــم حتــــى قتلــــوا ثــــم انهــــزم أصحابــــه فشددنــــا علــــى أبـــــي

الضريــس فهزمنــاه ثــم انتهينــا إلــى موقــف أعيــن ثــم شددنــا علــى أعيــن فهزمناهـــم حتـــى انتهينـــا إلـــى

زائـــدة بـــن قدامـــة فلمـــا انتهـــوا إليـــه نــــزل ونــــادى: يــــا أهــــل الإسلــــام الــــأرض الــــأرض! ألا لا يكونــــون

على كفرهم أصبر منكم على إيمانكم. فقاتلوا عامة الليل إلى السحر.

ثــم إن شبيبــاً شــد علــى زائــدة بــن قدامــة فــي جماعــة مــن أصحابـــه فقتلـــه وقتـــل ربضـــةً حولـــه مـــن

أهــل الحفــاظ ونــادى شبيــب فــي أصحابــه: ارفعــوا السيـــف وادعوهـــم إلـــى البيعـــة فدعوهـــم عنـــد

الفجر إلى البيعة.

===

قــال عبــد الرحمــن بــن جنــدب: فكنــت فيمــن تقـــدم فبايعـــه بالخلافـــة وهـــو واقـــف علـــى فـــرسٍ أغـــر

كميــت وخيلــه واقفــة دونــه وكــل مــن جــاء ليبايعــه ينــزع سيفـــه عـــن عاتقـــه ويؤخـــذ سلاحـــه ثـــم يدنـــو

مـن شبيـب فيسلــم عليــه بإمــرة المؤمنيــن ثــم يبايــع فإنــا كذلــك إذ أضــاء الفجــر ومحمــد بــن موســى ابــن

طلحــة فــي أقصــى العسكــر مــع أصحابــه وكــان الحجـــاج قـــد جعـــل موقفـــه آخـــر النـــاس وزائـــدة ابـــن

قدامــة بيــن يديــه ومقــام محمــد بــن موســى مقــام الأميـــر علـــى الجماعـــة كلهـــا فأمـــر محمـــد مؤذنـــه فـــأذن

فلمــا سمــع شبيـــب الـــأذان قـــال: مـــا هـــذا قيـــل: هـــذا ابـــن طلحـــة لـــم يبـــرح قـــال: ظننـــت أن حمقـــه

وخيــلاءه سيحملانــه علــى هــذا نحـــوا هـــؤلاء عنـــا وانزلـــوا بنـــا فلنصـــل فنـــزل وأذن هـــو ثـــم استقـــدم

فصلــــى بأصحابــــه وقــــرأ: " ويــــل لكــــل همــــزة لمــــزة " " أرأيــــت الــــذي يكــــذب بالديــــن " ثــــم سلـــــم

وركــب وأرســل إلــى محمــد بــن موســى بــن طلحــة: إنــك امــرؤ مخــدوع قــد اتقــى بـــك الحجـــاج المنيـــة

وأنـــت لـــي جـــار بالكوفـــة ولـــك حـــق فانطلـــق لمـــا أمـــرت لـــه ولـــك اللـــه ألا أســـوءك فأبـــى إلا محاربتـــه

فأعـاد عليـه الرســول فأبــى إلا قتالــه فقــال لــه شبيــب: كأنــي بأصحابــك لــو التقــت حلقتــا البطــان قــد

أسلمـــوك وصرعـــت مصـــرع أمثالـــك فأطعنـــي وانصـــرف لشأنـــك فإنـــي أنفـــس بـــك عـــن القتــــل فأبــــى

وخـرج بنفسـه ودعـا إلـى البـرازن فبـرز لـه البطيـن ثــم قعنــب بــن سويــد وهــو يأبــى إلا شبيبــاً. فقالــوا

لشبيــب: إنــه قــد رغــب عنــا إليــك قــال: فمــا ظنكــم بمــن يرغــب عــن الأشــراف! ثــم بــرز لــه وقــال

===

لــه: أنشــدك اللــه يــا محمــد فــي دمــك فــإن لــك جــواراً! فأبــى إلا قتالــه فحمـــل عليـــه بعمـــوده الحديـــد

وكـان فيـه اثنـا عشـر رطـلاً فهشـم رأسـه وبيضــة كانــت عليــه فقتلــه ونــزل إليــه فكفنــه ودفنــه. وتتبــع

مـــا غنـــم الخـــوارج مـــن عسكـــره فبعـــث بـــه إلـــى أهلـــه واعتـــذر إلــــى أصحابــــه وقــــال: هــــو جــــاري

بالكوفـة ولـي أن أهـب مــا غنمــت. فقــل لــه أصحابــه: مــا دون الكوفــة الــآن أحــد يمنعــك فنظــر فــإذا

أصحابه قد فشا فيهم الجراح فقال: ليس عليكم أكثر مما قد فعلتم.

وخـــرج بهـــم علـــى نفـــر ثـــم خـــرج بهـــم نحـــو بغـــداد يطلـــب خانيجـــار. وبلـــغ الحجـــاج أن شبيبـــاً قـــد

أخــذ نحــو نفــر فظــن أنــه يريــد المدائــن وهـــي بـــاب الكوفـــة ومـــن أخـــذ المدائـــن كـــان مـــا فـــي يديـــه مـــن

أرض الكوفـــة أكثـــر فهـــال ذلـــك الحجـــاج وبعـــث إلـــى عثمـــان بـــن قطـــن فسرحــــه إلــــى المدائــــن وولــــاه

منبرهـــا والصلـــاة ومعونـــة جوخـــى كلهـــا وخـــراج الأستـــان فجــــاء مسرعــــاً حتــــى نــــزل المدائــــن وعــــزل

الحجـــاج ابـــن أبـــي عصيفـــر عـــن المدائـــن وكـــان الجـــزل مقيمـــاً بهـــا يــــداوي جراحاتــــه وكــــان ابــــن أبــــي

عصيفـــر يعـــوده ويكرمـــه ويلطفـــه فلمـــا قـــدم عثمـــان بــــن قطــــن لــــم يكــــن يتعاهــــده ولا يلطفــــه بشــــيء

فكان الجزل يقول: اللهم زد ابن أبي عصيفر فضلاً وكرماً وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلاً.

ثــم إن الحجــاج دعــا عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث فقــال لــه: انتخـــب النـــاس فأخـــرج ستمائـــة

مــن قومــه مــن كنــدة وأخــرج مــن سائــر النــاس ستــة آلــاف واستحثــه الحجــاج علــى الشخــوص فخـــرج

===

أمـــا بعــــد فقــــد اعتدتــــم عــــادة الــــأذلاء ووليتــــم الدبــــر يــــوم الزحــــف دأب الكافريــــن وقــــد صفحــــت

عنكــم مــرةً بعــد مــرة وتــارة بعــد أرخــى وإنــي أقســم باللــه قسمــاً صادقــاً لئـــن عدتـــم لذلـــك لأوقعـــن

بكــم لإيقاعــاً يكــون أشــد عليكــم مــن هــذا العــدو الــذي تنهزمــون منــه فــي بطـــون الأوديـــة والشعـــاب

وتستتـرون منــه بأثنــاء الأنهــار وألــواذ الجبــال فليخــف مــن كــان لــه معقــول علــى نفســه ولا يجعــل عليهــا

سبيلاً فقد أعذر من أنذر. والسلام.

وارتحــل عبــد الرحمـــن بالنـــاس حتـــى مـــر بالمدائـــن فنـــزل بهـــا يومـــاً ليشتـــري أصحابـــه منهـــا حوائجهـــم

ثـم نـادى فـي النـاس بالرحيــل وأقبــل حتــى دخــل علــى عثمــان بــن قطــن مودعــاً ثــم أتــى الجــزل عائــداً

فسألــه عــن جراحاتــه وحادثــه فقــال الجــزل: يابــن عــم إنــك تسيــر إلــى فرســان العـــرب وأبنـــاء الحـــرب

وأحلـــاس الخيـــل واللـــه لكأنمـــا خلقـــوا مـــن ضلوعهـــا ثـــم ربـــوا علـــى ظهورهــــا ثــــم هــــم أســــد الأجــــم

الفــارس منهــم أشــد مــن مائــة إن لــم يبــدأ بــه بـــدأ هـــو وإن هجهـــج أقـــدم وإنـــي قـــد قاتلتهـــم وبلوتهـــم

فــإذا أصحــرت لهــم انتصفــوا منــي وكــان لهــم الفضــل علــي وإذا خندقــت أو قاتلــت فــي مضيــق نلــت

منهــم مــا أحـــب وكانـــت لـــي عليهـــم فـــلا تلقهـــم وأنـــت تستطيـــع إلا وأنـــت فـــي تعبيـــة أو خنـــدق ثـــم

ودعــه وقــال لــه: هــذه فرســـي الفسيفســـاء خذهـــا فإنهـــا لا تجـــارى فأخذهـــا ثـــم خـــرج بالنـــاس نحـــو

شبيــب فلمــا دنــا منــه ارتفــع شبيــب عنــه إلـــى دقوقـــاء وشهـــرزور فخـــرج عبـــد الرحمـــن فـــي طلبـــه

===

حتـى إذا كــان علــى تخــوم تلــك الــأرض أقــام وقــال: إنمــا هــو فــي أرض الموصــل فليقاتــل أميــر الموصــل

وأهلها عن بلادهم أو فليدعوا.

وبلـغ ذلـك الحجـاج فكتــب إليــه: أمــا بعــد فاطلــب شبيبــاً واسلــك فــي أثــره أيــن سلــك حتــى تدركــه

فتقتله أو تنفيه عن الأرض فإنما السلطان أمير المؤمنين والجند جنده. والسلام.

فلمــا قــرأ عبــد الرحمــن كتــاب الحجــاج خــرج فــي طلــب شبيــب فكــان شبيــب يدعــه حتـــى إذا دنـــا

منـه ليبيتـه فيجـده قـد خنـدق وحــذر فيمضــي ويتركــه فيتبعــه عبــد الرحمــن فــإذا بلــغ شبيبــاً أنــه قــد

تحمــل وســار يطلبــه كــر فــي الخيــل نحــوه فــإذا انتهــى إليــه وجـــده قـــد صـــف خيلـــه ورجالتـــه المراميـــة

فلا يصيب له غرة ولا غفلة فيمضي ويدعه.

ولمــــا رأى شبيــــب أنــــه لا يصيــــب غرتــــه ولا يصــــل إليــــه حتــــى صــــار يخــــرج كلمــــا دنــــا منـــــه عبـــــد

الرحمنــن حتــى ينــزل علــى مسيــرة عشريــن فرسخــاً ثــم يقيــم فــي أرض غليظـــة وعـــرة فيجـــيء عبـــد

الرحمــن فــي ثقلــه وخيلــه حتــى إذا دنــا مــن شبيــب ارتحــل فســـار عشريـــن أو خمســـة عشـــر فرسخـــاً

فنــزل غليظــاً خشنــاً ثــم يقيــم حتــى يبلــغ عبــد الرحمــن ذلــك المنــزل ثــم يرتحــل فعــذب العسكــر وشـــق

عليهم وأحفى دوابهم ولقوا منه كل بلاء.

فلــم يــزل عبــد الرحمـــن يتبعـــه حتـــى صـــار إلـــى خانقيـــن وجلـــولاء ثـــم أقبـــل علـــى تامـــرا فصـــار إلـــى

===

البــت ونــزل علــى تخــوم الموصــل ليـــس بينـــه وبيـــن الكوفـــة إلا نهـــر حولايـــا وجـــاء عبـــد الرحمـــن حتـــى

نــزل بشرقــي حولايــا وهــم فــي راذان الأعلــى مــن أرض جوخــى ونــزل فـــي عواقيـــل مـــن النهـــر ونزلهـــا

عبد الرحمن حيث نزلها وهي تعجبه يرى أنها مثل الخندق الحصين.

فأرســـل شبيـــب إلـــى عبـــد الرحمـــن أن هـــذه الأيـــام عيـــد لنـــا ولكـــم فـــإن رأيتـــم أن توادعونـــا حتــــى

تمضــي هــذه الأيــام فعلتــم فأجابــه عبــد الرحمــن إلــى ذلــك ولــم يكــن شــيء أحـــب إلـــى عبـــد الرحمـــن

من المطاولة والموادعة فكتب عثمان بن قطن إلى الحجاج:

أمــــا بعــــد فإنــــي أخبــــر الأميــــر أصلحــــه اللــــه أن عبــــد الرحمــــن بــــن محمــــد بــــن الأشعــــث قــــد حفــــر

جوخى كلها عليه خندقاً واحداً وخلى شبيباً وكسر خراجها فهو يأكل أهلها والسلام.

فكتـــب إليـــه الحجـــاج: قـــد فهمـــت مـــا ذكـــرت وقـــد لعمــــري فعــــل عبــــد الرحمــــن فســــر إلــــى النــــاس

فأنت أميرهم وعاجل المارقة حتى تلقاهم فإن الله إن شاء ناصرك عليهم والسلام.

وبعــث الحجــاج علــى المدائــن مطــرف بــن المغيـــرة بـــن شعبـــة وخـــرج عثمـــان حتـــى قـــدم علـــى عبـــد

الرحمـــن ومـــن معـــه وهـــم معسكـــرون علـــى نهـــر حولايـــا قريبـــاً مــــن البــــت وذلــــك يــــوم الترويــــة عشــــاء

فنــادى فــي النــاس وهــو علــى تلعــة: أيهــا النــاس اخرجــوا إلــى عدوكــم. فوثبــوا إليــه وقالـــوا: ننشـــدك

اللــه! هــذا المســاء قــد غشينــا والنــاس لــم يوطنــوا أنفسهــم علــى القتــال فبــت الليلـــة ثـــم اخـــرج علـــى

===

تعبيـــة فجعـــل يقـــول: لأناجزنهـــم الليلـــة ولتكونـــن الفرصـــة لـــي أو لهــــم فأتــــاه عبــــد الرحمــــن بــــن محمــــد

ابـن الأشعــث فأخــذ بعنــان بغلتــه وناشــده اللــه لمــا نــزل وقــال لــه عقيــل بــن شــداد السلولــي: إن الــذي

تريـــده مـــن مناجزتهـــم الساعـــة أنـــت فاعلـــه غـــداً وهـــو خيـــر لـــك وللنـــاس إن هـــذه ساعـــة ريـــح قــــد

اشتدت مساءً فانزل ثم أبكر بنا غدوة.

فنــزل وسفـــت عليـــه الريـــح وشـــق عليـــه الغبـــار فاستدعـــى صاحـــب الخـــراج علوجـــاً فبنـــوا لـــه قبـــة

فيهــا ثــم أصبــح فخــرج بالنــاس فاستقبلتهــم ريــح شديــدة وغبــرة فصـــاح النـــاس إليـــه ننشـــدك اللـــه ألا

تخرج بنا في هذا اليوم! فإن الريح علينا فأقام ذلك اليوم.

وكـــان لشبيـــب يخـــرج إليهـــم فلمـــا رآهـــم لا يخرجـــون إليـــه أقـــام فلمـــا كـــان الغـــد خـــرج عثمـــان يعبـــي

النــاس علـــى أرباعهـــم وسألهـــم: مـــن كـــان علـــى ميمنتكـــم وميسرتكـــم فقالـــوا: خالـــد بـــن نهيـــك بـــن

قيــس الكنــدي علــى ميسرتنــا وعقيــل بــن شــداد السلولــي علــى ميمنتنــا فدعاهمــا وقـــال لهمـــا: قفـــا

فــي مواقفكمــا التــي كنتمــا بهمـــا فقـــد وليتكمـــا المجنبتيـــن فاثبتـــا ولا تفـــرا فواللـــه لا أزول حتـــى تـــزول

نخيــل راذان عــن أصولهـــا. فقـــالا: نحـــن واللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لا نفـــر حتـــى نظفـــر أو نقتـــل فقـــال

لهمــا: جزاكمــا اللــه خيــراً! ثــم أقــام حتــى صلــى بالنــاس الغـــداة ثـــم خـــرج بالخيـــل فنـــزل يمشـــي فـــي

الرجــال وخــرج شبيـــب ومعـــه يومئـــذ مائـــة وأحـــد وثمانـــون رجـــلاً فقطـــع إليهـــم النهـــر وكـــان هـــو فـــي

===

ميمنـــة أصحابـــه وجعـــل علـــى الميســـرة سويـــد بـــن سليـــم وجعـــل فـــي القلـــب مصـــاداً أخـــاه وزحفـــوا

وكـان عثمـان بـن قطـن يقـول لأصحابــه فيكثــر: " قــل لــن ينفعكــم الفــرار إن فررتــم مــن المــوت أو القتــل

وإذا لا تمتعون إلا قليلاً ".

ثـم قــال شبيــب لأصحابــه: إنــي حامــل علــى ميسرتهــم ممــا يلــي النهــر فــإذا هزمتهــا فليحمــل صاحــب

ميسرتـي علـى ميمنتهـم ولا يبـرح صاحــب القلــب حتــى يأتيــه أمــري ثــم حمــل فــي ميمنــة أصحابــه ممــا

يلـي النهـر علـى ميســرة عثمــان بــن قطيــن فانهزمــوا ونــزل عقيــل بــن شــداد مــع طائفــة مــن أهــل الحفــاظ

فقاتل حتى قتل وقتلوا معه.

ودخــل شبيــب عسكرهــم وحمــل سويــد بــن سليــم فــي ميســرة شبيــب عــل ميمنــة عثمــان بــن قطــن

فهزمهـــا وعليهـــا خالـــد بـــن نهيـــك الكنـــدي فنـــزل خالـــد وقاتـــل قتـــالاً شديـــداً فحمــــل عليــــه شبيــــب

مــن ورائــه فلــم ينثــن حتــى علــاه بالسيــف فقتلـــه ومشـــى عثمـــان بـــن قطـــن وقـــد نزلـــت معـــه العرفـــاء

والفرسـان وأشــراف النــاس نحــو القلــب وفيــه أخــو شبيــب فــي نحــو مــن ستيــن رجــلاً فلمــا دنــا منهــم

عثمـــان شـــد عليهـــم فـــي الأشـــراف وأهـــل الصبـــر فضربهـــم مصـــاد وأصحابـــه حتــــى فرقــــوا بينهــــم

وحمــل شبيــب مــن ورائهــم بالخيــل فمـــا شعـــروا إلا والرمـــاح فـــي أكتافهـــم تكبهـــم لوجوههـــم وعطـــف

عليهم سويد بن سليم أيضاً في خيله وقاتل عثمان فأحسن القتال.

===

ثـــم إن الخـــوارج شـــدوا عليهـــم فأحاطـــوا بعثمـــان وحمـــل عليـــه مصـــاد أخـــو شبيـــب فضربـــه ضربـــةً

بالسيــف فاستــدار لهــا وسقــط وقــال: " وكــان أمــر اللــه قـــدراً مقـــدوراً " فقتـــل وقتـــل معـــه العرفـــاء

ووجــوه النــاس وقتــل مــن كنــدة يومئــذ مائــة وعشــرون رجــلاً وقتــل مــن سائــر النـــاس نحـــو ألـــف ووقـــع

عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث إلـــى الـــأرض فعرفـــه ابـــن أبــــي سبــــرة فنــــزل وأركبــــه وصــــار

رديفــاً لــه. وقــال لــه عبــد الرحمــن: نــاد فــي النــاس الحقــوا بديــر ابــن أبــي مريــم فنــادى بذلـــك وانطلقـــا

ذاهبيــن وأمــر شبيــب أصحابــه فرفعــوا عــن النــاس السيــف ودعاهــم إلــى البيعــة فأتـــاه مـــن بقـــي مـــن

الرجـــال فبايعـــوه وبـــات عبـــد الرحمـــن بديـــر اليعـــار فأتـــاه فارســـان ليـــلاً فخـــلا بـــه أحدهمــــا يناجيــــه

طويــلاً وقــام الآخــر قريبـــاً منهمـــا ثـــم مضيـــا ولـــم يعرفـــا فتحـــدث النـــاس أن المناجـــي لـــه كـــان شبيبـــاً

وأن الذي كان يرقبهما كان مصاداً أخاه واتهم عبد الرحمن بمكاتبة شبيب من قبل.

ثــم خــرج عبــد الرحمــن آخــر الليــل فســار حتــى أتــى ديــر ابــن أبــي مريـــم فـــإذا هـــو بالنـــاس قبلـــه قـــد

سبقـوه وقـد وضـع لهــم ابــن أبــي سبــرة صبــر الشعيــر والقــت كأنهــا القصــور ونحــر لهــم مــن الجــزور مــا

شـــاؤوا واجتمـــع النـــاس إلـــى عبـــد الرحمــــن فقالــــوا لــــه: إن علــــم شبيــــب بمكانــــك أتــــاك فكنــــت لــــه

غنيمة قد تفرق الناس عنك وقتل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة.

فخــرج وخــرج معــه النـــاس حتـــى دخـــل الكوفـــة مستتـــراً مـــن الحجـــاج إلـــى أن أخـــذ لـــه الأمـــان بعـــد

===

ثـم إن شبيبــاً عليــه الحــر وعلــى أصحابــه فأتــى مــاه بهــراذان فصيــف بهــا ثلاثــة أشهــر وأتــاه نــاس ممــن

كــان يطلــب الدنيــا والغنيمــة كثيــر ولحــق بــه نــاس ممــن كــان يطلبهــم الحجـــاج بمـــال وتبعـــة فمنهـــم رجـــل

يقـال لـه الحـر بــن عبــد اللــه بــن عــوف كــان قتــل دهقانيــن مــن أهــل نهــر درقيــط كانــا أســاءا إليــه ولحــق

بشبيــب حتــى شهــد معــه مواطنــه إلــى أن هلــك ولــه مقــام عنـــد الحجـــاج وكلـــام سلـــم بـــه مـــن القتـــل

وهــو أن الحجــاج بعــد هلــاك شبيــب أمــن كــل مــن خــرج إليــه ممــن كـــان يطلبهـــم الحجـــاج بمـــالٍ أو تبعـــة

فخــرج إليــه الحـــر فيمـــن خـــرج فجـــاء أهـــل الدهقانيـــن يستعـــدون عليـــه الحجـــاج فأحضـــره وقـــال: يـــا

عـدو اللـه قتلـت رجليـن مـن أهــل الخــراج فقــال: قــد كــان أصلحــك اللــه منــي مــا هــو أعظــم مــن هــذا

قــال: ومــا هــو قــال: خروجــي عــن الطاعـــة وفراقـــي الجماعـــة ثـــم إنـــك أمنـــت كـــل مـــن خـــرج عليـــك

وهذا أماني وكتابك لي.

فقال الحجاج: قد لعمري فعلت ذلك أولى لك! وخلي سبيله.

ثــم لمــا بــاخ الحــر وسكــن عــن شبيــب خــرج مــن مــاه بهــراذان فــي نحــو مــن ثمانمائـــة رجـــل فأقبـــل نحـــو

المدائــن وعليهــا المطــرف بــن المغيــرة بــن شعبــة فجــاء حتــى نــزل قناطــر حذيفــة بــن اليمــان فكتــب مــا

ذراسـب وهـو عظيـم بابـل مهـروذ إلـى الحجــاج يخبــره خبــر شبيــب وقدومــه إلــى قناطــر حذيفــة فقــام

الحجاج في الناس وخطبهم وقال:

===

أيهــا النــاس لتقاتلــن عــن بلادكــم وفيئكــم أو لأبعثــن إلــى قــومٍ هـــم أطـــوع وأسمـــع وأصبـــر علـــى البـــلاء

منكم فيقاتلون عدوكم ويأكلون فيئكم - يعني جند الشام.

فقــــام إليــــه النــــاس مــــن كــــل جانــــب يقولــــون: بــــل نحــــن نقاتلهــــم ونغيــــث الأميــــر فليندبنــــا إليهــــم فإنـــــا

حيث يسره.

وقــام إليــه زهــرة بــن حويــة - وهــو يومئـــذ شيـــخ كبيـــر لا يستتـــم قائمـــاً حتـــى يؤخـــذ بيـــده - فقـــال:

أصلـح اللـه الأميـر! إنـك إنمـا تبعــث النــاس متقطعيــن فاستقــر إليهــم النــاس كافــة وابعــث عليهــم رجــلاً

متيناً شجاعاً مجرباً يرى الفرار هضماً وعاراً والصبر مجداً وكرماً.

فقــال الحجــاج: فأنــت ذاك فاخــرج فقــال: أصلــح اللــه الأميــر! إنمـــا يصلـــح لهـــذا الموقـــف رجـــل يحمـــل

الرمــح والـــدرع ويهـــز السيـــف ويثبـــت علـــى متـــن الفـــرس وأنـــا لا أطيـــق ذلـــك قـــد ضعفـــت وضعـــف

بصري ولكن ابعثني مع أميرٍ تعتمده فأكون في عسكره وأشير عليه برأيي.

فقـــال: جـــزاك اللـــه عـــن الإسلـــام والطاعـــة خيـــراً لقــــد نصحــــت وصدقــــت وأنــــا مخــــرج النــــاس كافــــة

ألا فسيروا أيها الناس فانصرف الناس يتجهزون وينتشرون ولا يدرون من أميرهم.

وكتـــب الحجـــاج إلـــى عبـــد الملـــك: أمـــا بعـــد فإنـــي أخبـــر أميـــر المؤمنيـــن أكرمــــه اللــــه أن شبيبــــاً قــــد

شــارف المدائــن وإنمــا يريــد الكوفــة وقــد عجــز أهــل العـــراق عـــن قتالـــه فـــي مواطـــن كثيـــرة فـــي كلهـــا

===

تقتـــل أمراؤهـــم ويفـــل خيولهـــم وأجنادهـــم فـــإن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن يبعـــث إلـــي جنـــداً مــــن الشــــام

ليقاتلوا عدوهم ويأكلوا بلادهم فعل إن شاء الله.

فلمـا أتـى عبـد الملـك كتابـه بعـث إليـه سفيـان بـن الأبـرد فـي أربعـة آلـاف وبعـث إليــه حبيــب بــن عبــد

الرحمن الحكمي من مذحج في ألفين وسرحهم نحوه حين أتاه الكتاب.

وقــد كــان الحجــاج بعــث إلــى عتــاب بــن ورقــاء الرياحــي ليأتيــه وكــان علــى خيــل الكوفــة مــع المهلــب

ودعــا الحجــاج أشــراف أهــل الكوفــة منهــم زهـــرة بـــن حويـــة وقبيصـــة بـــن والـــق فقـــال: مـــن تـــرون أن

أبعــث علــى هــذا الجيــش قالــوا: رأيــك أيهــا الأميــر أفضــل قــال: إنـــي قـــد بعثـــت وهـــو قـــادم عليكـــم

الليلــة فيكــون هــو الــذي يسيــر بالنــاس فقــال زهــرة بــن حويــة: أصلــح اللــه الأميـــر! رميتهـــم بحجرهـــم

لا والله لا يرجع إليك حتى يظفر أو يقتل.

فقــال قبيصــة بــن والــق: وإنــي مشيــر عليــك أيهــا الأميــر بــرأيٍ اجتهدتــه نصيحـــة لـــك ولأميـــر المؤمنيـــن

ولعامــة المسلميــن إن النــاس قــد تحدثــوا أن جيشــاً قــد وصــل إليـــك مـــن الشـــام لـــأن أهـــل الكوفـــة قـــد

هزمـوا وهـان عليهــم الفــرار والعــار مــن الهزيمــة فكأنمــا قلوبهــم فــي صــدور قــوم آخريــن فــإن رأيــت أن

تبعــث إلــى الجيــش قـــد أمـــددت بـــه مـــن أهـــل الشـــام فليأخـــذوا حذرهـــم ولا يثبتـــوا بمنـــزل إلا وهـــم

يــرون أنهــم يبيتــون فــإن فعلــت فإنــك إنمــا تحــارب حــولاً قلبــاً محلـــالاً مظعانـــاً إن شبيبـــاً بينـــا هـــو فـــي

===

فقــال الحجــاج: للــه أبــوك! مــا أحســـن مـــا رأيـــت! ومـــا أصـــح مـــا أشـــرت بـــه! فبعـــث إلـــى الجيـــش

الــوارد عليــه مــن الشــام كتابــاً قــرأوه وقـــد نزلـــوا هيـــت وهـــو: أمـــا بعـــد فـــإذا حاذيـــت هيـــت فدعـــوا

طريق الفرات والأنبار وخذوا على عين التمر حتى تقدموا الكوفة إن شاء الله.

فأقبـــل القـــوم سراعـــاً وقـــدم عتـــاب بـــن ورقـــاء فـــي الليلـــة التـــي قـــال الحجـــاج إنـــه فيهـــا قـــادم فأمــــره

الحجــاج فخــرج بالنــاس وعسكــر بحمــام أعيــن وأقبــل شبيـــب حتـــى انتهـــى إلـــى كلـــواذى فقطـــع منهـــا

دجلـة وأقبـل حتــى نــزل بهرسيــر وصــار بينــه وبيــن مطــرف بــن المغيــرة بــن شعبــة جســر دجلــة فقطــع

مطــرف الجســر ورأى رأيــاً صالحــاً كــاد بــه شبيبــاً حتـــى حبســـه عـــن وجهـــه وذلـــك أنـــه بعـــث إليـــه:

أن ابعــث إلــي رجــالاً مــن فقهــاء أصحابــك وقرائهــم وأظهـــر لـــه أنـــه يريـــد أن يدارسهـــم القـــرآن وينظـــر

فيمــا يدعــون إليــه فــإن وجــد حقــاً اتبعـــه فبعـــث إليـــه شبيـــب رجـــالاً فيهـــم قعنـــب وسويـــد والمجلـــل

ووصاهـــم ألا يدخلـــوا السفينـــة حتـــى يرجـــع رسولـــه مــــن عنــــد مطــــرف وأرســــل إلــــى مطــــرف: أن

ابعـث إلـي مـن أصحابــك ووجــوه فرسانــك بعــدة أصحابــي ليكونــوا رهنــاً فــي يــدي حتــى تــرد علــي

أصحابــي. فقــال مطــرف لرسولــه: القــه وقــل لــه: كيــف آمنــك الــآن علــى أصحابــي إذ أبعثهـــم إليـــك

وأنـت لا تأمننـي علـى أصحابـك! فأبلغـه الرسـول فقـال: قـل لـه: قـد علمـت أنـا لا نستحــل الغــدر فــي

ديننــا وأنتــم قــوم غــدر تستحلــون الغــدر وتفعلونــه. فبعــث إليــه مطــرف جماعــةً مــن وجـــوه أصحابـــه

===

فلمـا صـاروا فـي يـد شبيــب ســرح إليــه أصحابــه فعبــروا إليــه فــي السفينــة فأتــوه فمكثــوا أربعــة أيــام

يتناظـــرون ولـــم يتفقواعلـــى شـــيء فلمـــا تبيـــن لشبيـــب أن مطرفــــاً كــــاده وأنــــه غيــــر متابــــع لــــه تعبــــى

للمسيــر وجمــع إليــه أصحابــه وقــال لهــم: إن هــذا الثقفــي قطعنــي عــن رأيـــي منـــذ أربعـــة أيـــام وذلـــك

أنــي هممــت أن أخــرج فــي جريــدة مــن الخيــل حتــى ألقــى هــذا الجيـــش المقبـــل مـــن الشـــام وأرجـــو أن

أصــادف غرتهــم قبــل أن يحــذروا وكنـــت ألقاهـــم منقطعيـــن عـــن المصـــر ليـــس عليهـــم أميـــر كالحجـــاج

يستنــدون إليــه ولا لهــم مصــر كالكوفــة يعتصمــون بــه وقــد جاءنــي عيــون أن أوائلهــم قــد دخلــوا عيـــن

التمـــر فهـــم الـــآن قـــد شارفـــوا الكوفـــة وجاءنـــي أيضـــاً عيـــون مـــن نحـــو عتـــاب أنـــه نـــزل بحمـــام أعيــــن

بجماعة أهل الكوفة وأهل البصرة فما أقرب ما بيننا وبينهم! فتيسروا بنا للمسير إلى عتاب.

وكــان عتــاب حينئــذ قــد أخـــرج معـــه خمسيـــن ألفـــاً مـــن المقاتلـــة وهددهـــم الحجـــاج إن هربـــوا كعـــادة

أهــل الكوفــة وتوعدهــم وعــرض شبيــب أصحابـــه بالمدائـــن فكانـــوا ألـــف رجـــل فخطبهـــم وقـــال: يـــا

معشــر المسلميــن إن اللــه عــز وجـــل كـــان ينصركـــم وأنتـــم مائـــة ومائتـــان واليـــوم فأنتـــم مئـــون ومئـــون ألا

وإنــي مصــل الظهــر ثــم سائــر بكـــم إن شـــاء اللـــه فصلـــى الظهـــر ثـــم نـــادى فـــي النـــاس فتخلـــف عنـــه

بعضهم.

قـــال فـــروة بـــن لقيـــط: فلمـــا جـــاز سابـــاط ونزلنـــا معـــه قـــص علينـــا وذكرنـــا بأيـــام اللـــه وزهدنــــا فــــي

===

الدنيـا ورغبنـا فـي الآخـرة. ثـم أذن مؤذنـه فصلـى بنـا العصـر ثـم أقبـل حتـى أشــرف علــى عتــاب ابــن

ورقـــاء فلمـــا رأى جيـــش عتـــاب نـــزل مـــن ساعتـــه وأمـــر مؤذنـــه فـــأذن ثــــم تقــــدم فصلــــى بأصحابــــه

صلاة المغرب وخرج عتاب بالناس كلهم فعبأهم وكان قد خندق على نفسه مذ يوم نزل.

وجعـل علـى ميمنتــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن سعيــد بــن قيــس الهمدانــي قــال لــه: يابــن أخــي إنــك

شريف فاصبر وصابر فقال: أما أنا فوالله لأقاتلن ما ثبت معي إنسان.

وقـــال لقبيصـــة بـــن والـــق التغلبـــي: اكفنــــي الميســــرة فقــــال: أنــــا شيــــخ كبيــــر غايتــــي أن أثبــــت تحــــت

رايتــــي أمــــا ترانــــي لا أستطيــــع القيــــام إلا أن أقــــام وأخــــي نعيــــم بــــن عليــــم ذو غنــــاء فابعثــــه علـــــى

الميســـرة. فبعثـــه عليهـــا. وبعـــث حنظلـــة بـــن الحـــارث الرياحـــي ابـــن عمـــه وشيـــخ أهـــل بيتــــه علــــى

الرجالـــة وبعـــث معـــه ثلاثـــة صفـــوف: صـــف فيـــه الرجالـــة ومعهـــم السيـــوف وصـــف هـــم أصحـــاب

الرماح وصف فيه المرامية.

ثــم ســار عتــاب بيــن الميمنــة والميســرة يمـــر بأهـــل رايـــة رايـــة فيحـــرض مـــن تحتهـــا علـــى الصبـــر ومـــن

كلامـه يومئــذ: إن أعظــم النــاس نصيبــاً مــن الجنــة الشهــداء وليــس اللــه لأحــدٍ أمقــت منــه لأهــل البغــي

ألا تـــرون عدوكـــم هـــذا يستعـــرض المسلميـــن بسيفـــه لا يـــرى ذلـــك إلا قربـــةً لهـــم! فهـــم شـــرار أهــــل

الـــــأرض وكلـــــاب أهـــــل النـــــار. فلــــــم يجبــــــه أحــــــد فقــــــال: أيــــــن القصــــــاص يقصــــــون علــــــى النــــــاس

===

ويحرضونهـــم فلـــم يتكلـــم أحـــد فقـــال: أيـــن مـــن يـــروي شعـــر عنتـــرة فيحـــرك النــــاس فلــــم يجبــــه أحــــد

ولا رد عليـــه كلمـــة فقـــال: لا حـــول ولا قــــوة إلا باللــــه واللــــه لكأنــــي بكــــم وقــــد تفرقتــــم عــــن عتــــاب

وتركتمــوه تسفــي فــي إستــه الريــح ثــم أقبــل حتـــى جلـــس فـــي القلـــب ومعـــه زهـــرة بـــن حويـــة وعبـــد

الرحمن بن محمد بن الأشعث.

وأقبــل شبيــب فــي ستمائــة وقــد تخلــف عنـــه مـــن النـــاس أربعمائـــة فقـــال: إنـــه لـــم يتخلـــف عنـــي إلا

مـن لا أحـب أن أراه معـي فبعـث سويـد بـن سليـم فـي مائتيــن إلــى الميســرة وبعــث المجلــل بــن وائــل فــي

مائتيـن إلـى القلـب ومضـى هـو فـي مائتيـن إلـى الميمنـة وذلـك بيــن المغــرب والعشــاء الآخــرة حيــن أضــاء

القمــــر فناداهــــم: لمــــن هــــذه الرايــــات قالــــوا: رايــــات همــــدان. فقــــال: رايـــــات طالمـــــا نصـــــرت الحـــــق

وطالمــا نصــرت الباطــل لهــا فــي كــل نصيــب أنــا أبـــو المدلـــة اثبتـــوا إن شئتـــم. ثـــم حمـــل عليهـــم وهـــم

على مسناة أمام الخندق ففضهم وثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق.

فجـاء شبيــب فوقــف عليــه وقــال لأصحابــه: مثــل هــذا قولــه تعالــى: " واتــل عليهــم نبــأ الــذي آتينــاه

أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ".

ثــم حمــل علــى الميســرة ففضهـــا وصمـــد نحـــو القلـــب وعتـــاب جالـــس علـــى طنفســـةٍ هـــو وزهـــرة بـــن

حويــة فغشيهــم شبيــب فانفــض النــاس عــن عتــاب وتركــوه فقــال عتــاب: يــا زهــرة هــذا يــوم كثـــر فيـــه

===

العــدد وقــل فيــه الغنــاء لهفــي علــى خمسمائــة فـــارسٍ مـــن وجـــوه النـــاس ألا صابـــر لعـــدوه! ألا مـــواسٍ

بنفســه! فمضــى النــاس علــى وجوههــم فلمــا دنــا منــه شبيــب وثــب إليــه فــي عصابــة قليلــة صبـــرت

معــه فقــال لــه بعضهــم: إن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث قــد هــرب وانصفـــق معـــه نـــاس كثيـــر

فقــال: أمــا إنــه قــد فــر قبــل اليــوم ومــا رأيــت ذلــك الفتــى مــا يبالــي مــا صنــع ثـــم قاتلهـــم ساعـــة وهـــو

يقــول: مــا رأيــت كاليــوم قــط موطنــاً لــم أبــل بمثلــه أقــل ناصــراً ولا أكثــر هاربــاً خـــاذلاً فـــرآه رجـــل مـــن

بنـي تغلـب مـن أصحـاب شبيـب - وكــان أصــاب دمــاً فــي قومــه والتحــق بشبيــب فقــال: إنــي لأظــن

هــذا المتكلــم عتــاب بــن ورقــاء فحمـــل عليـــه فطعنـــه فوقـــع وقتـــل ووطئـــت الخيـــل زهـــرة بـــن حويـــة

فأخـــذ يذبـــب بسيفـــه وهـــو شيـــخ كبيـــر لا يستطيـــع أن ينهـــض فجــــاءه الفضــــل بــــن عامــــر الشيبانــــي

فقتلـــه وانتهـــى إليـــه شبيـــب فوجـــده صريعـــاً فعرفـــه فقـــال: مــــن قتــــل هــــذا قــــال الفضــــل: أنــــا قتلتــــه

فقـــال شبيـــب: هـــذا زهـــرة بـــن حويـــة أمـــا واللـــه لئـــن كنـــت قتلـــت علـــى ضلالـــةٍ لـــرب يـــوم مـــن أيـــام

المسلميـــن قـــد حســـن فيـــه بلـــاؤك وعظـــم فيـــه غنـــاؤك ولـــرب خيـــلٍ للمشركيـــن هزمتهـــا وسريــــة لهــــم

ذعرتها ومدينةٍ لهم فتحتها! ثم كان في علم الله أن تقتل ناصراً للظالمين.

وقتــل يومئـــذ وجـــوه العـــرب مـــن عسكـــر العـــراق فـــي المعركـــة واستمكـــن شبيـــب مـــن أهـــل العسكـــر

فقــال: ارفعــوا عنهــم السيــف ودعاهــم إلــى البيعــة فبايعــه النــاس عامــة مـــن ساعتهـــم واحتـــوى علـــى

===

جميــع مـــا فـــي العسكـــر وبعـــث إلـــى أخيـــه وهـــو بالمدائـــن فأتـــاه فأقـــام بموضـــع المعركـــة يوميـــن ودخـــل

سفيـان بــن الأبــرد الكلبــي وحبيــب بــن عبــد الرحمــن فيمــن معهمــا إلــى الكوفــة فشــدوا ظهــر الحجــاج

واستغنـــى بهـــم عـــن أهـــل العـــراق ووصلتـــه أخبـــار عتـــاب وعسكـــره فصعـــد المنبـــر فقـــال: يـــا أهــــل

الكوفــة لا أعــز اللــه مــن أراد بكــم العــز ولا نصــر مـــن أراد منكـــم النصـــر اخرجـــوا عنـــا فـــلا تشهـــدوا

معنـــا قتـــال عدونـــا والحقـــوا بالحيـــرة فانزلـــوا مـــع اليهـــود والنصـــارى ولا يقاتلـــن معنـــا إلا مـــن لـــم يشهـــد

قتال عتاب بن ورقاء.

وخــــرج شبيــــب يريــــد الكوفــــة فانتهــــى إلــــى ســــورا فقــــال لأصحابــــه: أيكــــم يأتينــــي بــــرأس عاملهــــا

فانتــــدب إليــــه قطيــــن وقعنــــب وسويــــد ورجلــــان مــــن أصحــــاب شبيــــب فكانــــوا خمســــة وســــاروا

حتـــى انتهـــوا إلـــى دار الخـــراج والعمــــال فيهــــا فقالــــوا: أجيبــــوا الأميــــر فقــــال النــــاس: أي أميــــر قالــــوا:

أميــر قــد خــرج مــن قبــل الحجــاج يريــد هــذا الفاســق شبيبــاً فاغتــر بذلــك عامــل ســورا فخــرج إليهــم

فلمـــا خالطهـــم شهـــروا السيـــوف وحكمـــوا وخبطـــوه بهـــا حتـــى قتلـــوه وقبضـــوا مـــا وجـــدوا فــــي دار

الخراج من مالٍ ولحقوا بشبيب.

فلمــا رأى شبيــب البــدر. قــال: أتيتمونــا بفتنــة المسلميـــن! هلـــم يـــا غلـــام الحربـــة فخـــرق بهـــا البـــدر

وأمـــر أن تنخـــس الـــدواب التـــي كانـــت البـــدر عليهـــا فمـــرت رائحـــة والمـــال يتناثـــر مـــن البــــدر حتــــى

===

وقــال سفيــان بــن الأبــرد للحجـــاج: ابعثنـــي إلـــى شبيـــب أستقبلـــه قبـــل أن يـــرد الكوفـــة فقـــال: لا مـــا

أحـب أن نفتـرق حتـى ألقـاه فــي جماعتكــم والكوفــة فــي ظهرنــا وأقبــل شبيــب حتــى نــزل حمــام أعيــن

ودعــا الحجــاج الحــارث بــن معاويــة بــن أبــي زرعــة بــن مسعـــود الثقفـــي فوجهـــه فـــي نـــاس لـــم يكونـــوا

شهـدوا يــوم عتــاب. فخــرج فــي ألــف رجــل حتــى انتهــى إلــى شبيــب ليدفعــه عــن الكوفــة فلمــا رآه

شبيــب حمــل عليــه فقتلــه وفــل أصحابــه. فجــاؤوا حتــى دخلــوا الكوفــة وبعــث شبيــب البطيــن فــي

عشــرة فــوارس يرتــادون لــه منــزلاً علــى شاطــئ الفــرات فــي دار الــرزق فوجــه الحجــاج حوشــب ابــن

يزيــد فــي جمــع مــن أهــل الكوفــة فأخــذوا بأفــواه السكــك فقاتلهــم البطيــن فلــم يقــو عليهــم فبعـــث إلـــى

شبيــــب فأمــــده بفــــوارس مــــن أصحابــــه فعقــــروا فــــرس حوشـــــب وهزمـــــوه فنجـــــا بنفســـــه ومضـــــى

البطيـــن إلـــى دار الـــرزق فـــي أصحابـــه ونـــزل شبيـــب بهـــا ولــــم يوجــــه إليــــه الحجــــاج أحــــداً فابتنــــى

مسجـــداً فـــي أقصـــى السبخـــة وأقـــام ثلاثـــاً لـــم يوجـــه إليـــه الحجـــاج أحـــداً ولا يخـــرج إليـــه مـــن أهــــل

الكوفـــة ولا مــــن أهــــل الشــــام أحــــد وكانــــت امرأتــــه غزالــــة نــــذرت أن تصلــــي فــــي مسجــــد الكوفــــة

ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران.

فجـاء شبيــب مــع امرأتــه حتــى أوفــت بنذرهــا فــي المسجــد وأشيــر علــى الحجــاج أن يخــرج بنفســه

إليـــه فقـــال لقتيبـــة بـــن مسلـــم: إنـــي خـــارج فاخـــرج أنـــت فارتـــد لـــي معسكـــراً فخـــرج وعـــاد فقــــال:

===

وجـــدت المـــدى سهـــلاً فســـر أيهـــا الأميـــر علـــى اســـم اللـــه والطائــــر الميمــــون فخــــرج الحجــــاج بنفســــه

ومرعلــى مكــان فيــه كناســة وأقــذار فقــال: ألقــوا لــي هنــا بساطــاً فقيــل لــه: إن الموضـــع قـــذر فقـــال:

ما تدعوني إليه أقذر الأرض تحته طيبة والسماء فوقه طيبة.

ووقــف هنــاك وأخــرج مولــى لــه يعــرف بأبــي الــورد وعليــه تجفـــاف وأحـــاط بـــه غلمـــان كثيـــر وقيـــل:

هــذا الحجــاج فحمــل عليــه شبيــب فقتلــه وقــال: إن يكـــن الحجـــاج فقـــد أرحـــت النـــاس منـــه ودلـــف

الحجــاج نحــوه حينئــذ وعلــى ميمنتـــه مطـــر بـــن ناجيـــة وعلـــى ميسرتـــه خالـــد بـــن عتـــاب بـــن ورقـــاء

وهــو فــي زهــاء أربعــة آلــاف فقيــل لــه: أيهــا الأميــر لا نعــرف شبيبـــاً بمكانـــك فتنكـــر وأخفـــى مكانـــه

وتشبــه بــه مولــى آخــر للحجــاج فــي هيئتــه وزيــه فحمــل عليــه شبيــب فضربــه بالعمـــود فقتلـــه ويقـــال

إنـه قـال لمــا سقــط: أخ بالخــاء المعجمــة قــال شبيــب: قاتــل اللــه ابــن أم الحجــاج! اتقــى المــوت بالعبيــد

وذلك أن العرب تقول عند التأوه أح بالحاء المهملة.

ثـــم تشبـــه بالحجـــاج أعيـــن صاحـــب حمـــام أعيـــن ولبـــس لبستـــه فحمـــل عليــــه شبيــــب فقتلــــه فقــــال

الحجــاج: علـــي بالبغـــل لأركبـــه فأتـــي ببغـــل محجـــل وقيـــل: أيهـــا الأميـــر أصلحـــك اللـــه! إن الأعاجـــم

كانــت تتطيـــر أن تركـــب مثـــل هـــذا البغـــل فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم فقـــال: أدنـــوه منـــي فإنـــه أغـــر محجـــل

وهـــذا يـــوم أغـــر محجـــل فركبـــه ثـــم ســـار فـــي النـــاس يمينـــاً وشمــــالاً ثــــم قــــال: اطرحــــوا لــــي عبــــاءة

===

فطرحــت لــه فنــزل فجلــس عليهــا ثــم قــال: ائتونــي بكرســي فأتــي بـــه فقـــام فجلـــس عليـــه ثـــم نـــادى

أهــل الشــام فقــال: يــا أهــل الشــام يـــا أهـــل السمـــع والطاعـــة لا يغلبـــن باطـــل هـــؤلاء الأرجـــاس حقكـــم

غضــــوا الأبصــــار واجثــــو علــــى الركــــب واستقبلــــوا القــــوم بأطــــراف الأسنـــــة فجثـــــوا علـــــى الركـــــب

وكأنهم حرة سوداء.

ومنـــذ هـــذا الوقـــت ركـــدت ريـــح شبيـــب وأذن اللـــه تعالـــى فـــي إدبـــار أمـــره وانقضــــاء أيامــــه فأقبــــل

حتـى إذا دنــا مــن أهــل الشــام عبــى أصحابــه ثلاثــة كراديــس كتيبــة معــه وكتيبــة مــع سويــد بــن سليــم

وكتيبـة مــع المجلــل بــن وائــل وقــال لسويــد: احمــل عليهــم فــي خيلــك فحمــل عليهــم فثبتــوا لــه حتــى إذا

غشـــي أطـــراف أسنتهـــم وثبـــوا فـــي وجهـــه فقاتلهـــم طويــــلاً فصبــــروا لــــه ثــــم طاعنــــوه قدمــــاً قدمــــاً

حتى ألحقوه بأصحابه.

فلمـــا رأى شبيـــب صبرهـــم نـــادى: يـــا سويـــد احمـــل فـــي خيلـــك فـــي هـــذه الرايــــات الأخــــرى لعلــــك

تزيـــل أهلهـــا فتأتـــي الحجـــاج مـــن ورائـــه ونحمـــل نحــــن عليــــه مــــن أمامــــه. فحمــــل سويــــد علــــى تلــــك

الرايــــات وهــــي بيــــن جــــدران الكوفــــة فرمــــي بالحجــــارة مــــن سطــــوح البيــــوت ومــــن أفــــواه السكـــــك

فانصرفوا ولم يظفروا.

ورمـاه عــروة بــن المغيــرة بــن شعبــة بالسهــام وقــد كــان الحجــاج جعلــه فــي ثلاثمائــة رامٍ مــن أهــل الشــام

===

يـــا أهـــل الإسلـــام! إنمـــا شريتـــم للـــه ومـــن يكـــن شـــراؤه للـــه لـــم يضــــره مــــا أصابــــه مــــن ألــــم وأذى للــــه

أبوكم! الصبر الصبر شدة كشداتكم الكريمة في مواطنكم المشهورة.

فشــدوا شــدة عظيمــة فلــم يــزل أهــل الشــام عــن مراكزهــم فقــال شبيــب: الــأرض! دبــوا دبيبــاً تحـــت

تراسكــــم حتــــى إذا صــــارت أسنــــة أصحــــاب الحجــــاج فوقهـــــا فأذلقوهـــــا صعـــــداً وادخلـــــوا تحتهـــــا

واضربــوا سوقهــم وأقدامهــم وهــي الهزيمــة بــإذن اللــه. فأقبلــوا يدبــون دبيبـــاً تحـــت الجحـــف: صمـــداً

صمداً نحو أصحاب الحجاج.

فقــال خالــد بــن عتــاب بــن ورقــاء: أيهــا الأميـــر أنـــا موتـــور ولا أتهـــم فـــي نصيحتـــي فـــأذن لـــي حتـــى

آتيهــم مــن ورائهـــم فأغيـــر علـــى معسكرهـــم وثقلهـــم فقـــال: افعـــل ذلـــك فخـــرج فـــي جمـــع مـــن مواليـــه

وشاكريتـــه وبنـــي عمـــه حتـــى صـــار مـــن ورائهـــم فالتقـــى بمصـــاد أخـــي شبيـــب فقتلـــه وقتــــل غزالــــة

امــرأة شبيــب وألقــى النــار فــي معسكرهــم والتفــت شبيــب والحجـــاج فشاهـــدا النـــار فأمـــا الحجـــاج

فكبــر وكبــر أصحابـــه وأمـــا شبيـــب فوثـــب هـــو وكـــل راجـــل مـــن أصحابـــه علـــى خيولهـــم مرعوبيـــن

فقــال الحجــاج لأصحابــه: شــدوا عليهــم فقـــد أتاهـــم مـــا أرعبهـــم فشـــدوا عليهـــم فهزموهـــم وتخلـــف

شبيــب فــي خاصــة النـــاس حتـــى خـــرج مـــن الجســـر وتبعـــه خيـــل الحجـــاج وغشيـــه النعـــاس فجعـــل

يخفق برأسه والخيل تطلبه.

===

قـــال أصغـــر الخارجـــي: كنـــت معـــه ذلـــك اليـــوم فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن التفـــت فانظـــر مـــن خلفــــك

فالتفـــت غيـــر مكتـــرث وجعـــل يخفـــق برأســـه. وقـــال: ودنـــوا منـــا فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد دنــــا

القـــوم منـــك فالتفـــت واللـــه ثانيـــة غيـــرر مكتـــرث بهـــم وجعــــل يخفــــق برأســــه وبعــــث الحجــــاج خيــــلاً

تركض تقول: دعوه يذهب في حرق الله فتركوه وانصرفوا عنه.

ومضـــى شبيـــب بأصحابـــه حتـــى قطعـــوا جســــر المدائــــن فدخلــــوا ديــــراً هنــــاك وخالــــد بــــن عتــــاب

يقفوهــم فحصرهــم فــي الديــر فخــرج شبيــب إليــه فهزمــه وأصحابــه نحــواً مــن فرسخيـــن حتـــى ألقـــى

خالــد نفســه فــي دجلــة هــو وأصحابــه بخيولهــم فمــر بـــه شبيـــب فـــرآه دجلـــة ولـــواؤه فـــي يـــده فقـــال:

قاتلــه اللـــه فارســـاً وقاتـــل فرســـه! فـــرس هـــذا أشـــد النـــاس قـــوة وفرســـه أقـــوى فـــرس فـــي الـــأرض

وانصــرف فقيــل لــه بعــد انصرافــه: إن الفــارس الــذي رأيــت هــو خالـــد بـــن عتـــاب بـــن ورقـــاء فقـــال:

معرق في الشجاعة! لو علمت لأقحمت خلفه ولو دخل النار.

ثـم دخــل الحجــاج الكوفــة بعــد هزيمــة شبيــب فصعــد المنبــر وقــال: واللــه مــا قوتــل شبيــب قــط قبــل

اليوم ولى هارباً وترك ارمأته يكسر في إستها القصب.

ثـم دعـا حبيـب بـن عبـد الرحمـن فبعثـه فـي أثـره فــي ثلاثــة آلــاف مــن أهــل الشــام وقــال: احــذر بياتــه

وحيثمـا لقيتـه فنازلـه فـإن اللــه تعالــى قــد فــل حــده وقصــم نابــه. فخــرج حبيــب فــي أثــره حتــى نــزل

===

الأنبـــار وبعـــث الحجـــاج إلـــى العمـــال: أن دســـوا إلـــى أصحـــاب شبيـــب مـــن جاءنـــا منكـــم فهـــو آمـــن

فكـان كـل مــن ليســت لــه بصيــرة فــي ديــن الخــوارج ممــن هــزه القتــال وكرهــه ذلــك اليــوم يجــيء فيؤمــن.

وقبــل ذلــك كــان الحجــاج نــادى يــوم هــزم شبيــب مــن جاءنــا فهــو آمــن فتفــرق عــن شبيــب نـــاس كثيـــر

من أصحابه.

وبلـــغ شبيبـــاً منـــزل حبيـــب بـــن عبـــد الرحمـــن بالأنبـــار فأقبـــل بأصحابـــه حتـــى دنـــا منـــه فقــــال يزيــــد

السكسكــي كنــت مــع أهــل الشــام بالأنبـــار ليلـــة جاءنـــا شبيـــب فبيتنـــا فلمـــا أمسينـــا جمعنـــا حبيـــب

بـن عبـد الرحمــن فجعلنــا أرباعــاً وجعــل علــى كــل ربــع أميــراً وقــال لنــا: ليحــم كــل ربــعٍ منكــم جانبــه

فــإن قتــل هــذا الربــع فــلا يعنهــم الربــع الآخــر فإنــه بلغنــي أن الخــوارج منكـــم قريـــب فوطنـــوا أنفسكـــم

علــى أنكــم مبيتــون فمقاتلــون قــال: فمــا زلنــا علــى تعبيتنــا حتـــى جاءنـــا شبيـــب تلـــك الليلـــة فبيتنـــا

فشـد علـى ربـعٍ منـا فصابرهـم طويـلاً فمـا زالـت قــدم إنســان منهــم. ثــم تركهــم وأقبــل إلــى ربــع آخــر

فقاتلهــم طويــلاً فلــم يظفــر بشــيء ثــم طــاف بنــا يحمــل علينــا ربعـــاً ربعـــاً حتـــى ذهـــب ثلاثـــة أربـــاع

الليـــل ولصـــق بنـــا حتـــى قلنـــا: لا يفارقنـــا ثــــم ترجــــل فنازلنــــا راجــــلاً نــــزالاً طويــــلاً هــــو وأصحابــــه

فسقطـــت واللـــه بيننـــا وبينهـــم الأيـــدي والأرجـــل وفقئـــت الأعيـــن وكثـــرت القتلــــى فقتلنــــا منهــــم نحــــو

ثلاثيـــن وقتلـــوا منـــا نحـــو مائـــة وايـــم اللـــه لـــو كانـــوا أكثـــر رجـــل لأهلكونــــا ثــــم فارقونــــا وقــــد مللناهــــم

===

وملونــا وكرهناهـــم وكرهونـــا ولقـــد رأيـــت الرجـــل منـــا يضـــرب الرجـــل منهـــم بالسيـــف فمـــا يضـــره مـــن

الإعيـــاء والضعـــف ولقـــد رأيـــت الرجـــل منـــا يقاتــــل جالســــاً ينفــــح بسيفــــه مــــا يستطيــــع أن يقــــوم مــــن

الإعيــــاء والبهــــر. حتــــى ركــــب شبيــــب وقــــال لأصحابــــه الذيــــن نزلــــوا معــــه: اركبــــوا وتوجــــه بهـــــم

منصرفاً عنا.

فقــال فــروة بــن لقيــط الخارجــي - وكــان شهـــد معـــه مواطنـــه كلهـــا - قـــال لنـــا ليلتئـــذ وقـــد رأى بنـــا

كآبـة ظاهـرة وجراحـاتٍ شديـدة: مـا أشـد هـذا الــذي بنــا لــو كنــا نطلــب الدنيــا! ومــا أيســر هــذا فــي

طاعة الله وثوابه! فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين.

قــال فــروة بــن لقيــط: وسمعتــه تلــك الليلــة يحــدث سويــد بــن سليــم ويقــول لــه: لقــد قتلــت منهــم أمــس

رجليــن مــن أشجــع النــاس خرجــت عشيــة أمــس طليعـــة لكـــم فلقيـــت منهـــم ثلاثـــة نفـــر دخلـــوا قريـــة

يشتــرون منهــا حوائجهــم فاشتــرى أحدهــم حاجتــه وخــرج قبــل أصحابــه فخرجـــت معـــه فقـــال لـــي:

أراك لــم تشتــر علفــاً! فقلــت: إن لــي رفقــاء قــد كفونـــي ذلـــك ثـــم قلـــت لـــه: أيـــن تـــرى عدونـــا هـــذا

نــزل فقــال: بلغنــي أنــه قــد نــزل قريبــاً منــا وايــم اللــه لــوددت أنــي لقيــت شبيبهــم هـــذا قلـــت: أفتحـــب

ذلــك قــال: إي واللـــه قلـــت: فخـــذ حـــذرك فأنـــا واللـــه شبيـــب وانتضيـــت السيـــف فخـــر واللـــه ميتـــاً

فقلــت لــه: ارتفــع ويحــك! وذهبــت أنظــر فـــإذا هـــو قـــد مـــات فانصرفـــت راجعـــاً فاستقبلـــت الآخـــر

===

خارجــاً مــن القريــة فقـــال: أيـــن تذهـــب هـــذه الساعـــة التـــي يرجـــع فيهـــا النـــاس إلـــى معسكرهـــم فلـــم

أكلمـــه ومضيـــت فنفـــرت بـــي فرســـي وذهبـــت تتمطـــر فـــإذا بـــه فـــي أثــــري حتــــى لحقنــــي فعطفــــت

عليــه وقلــت: مــا بالــك قــال: أظنــك واللـــه مـــن عدونـــا. قلـــت: أجـــل واللـــه قـــال: إذاً لا تبـــرح حتـــى

أقتلـك أو تقتلنـي فحملـت عليــه وحمــل علــي فاضطربنــا بسيفينــا ساعــة فواللــه مــا فضلتــه فــي شــدة

نفس ولا إقدام إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه فقتلته.

وبلــغ شبيبــاً أن جنــد الشــام الــذي مــع حبيــب حملــوا معهــم حجــراً وحلفــوا لا يفــرون حتـــى يفـــر هـــذا

الحجــر فــأراد أن يكذبهــم فعمــد إلــى أربعــة أفــراس وربـــط فـــي أذنابهـــا ترســـة فـــي ذنـــب كـــل فـــرس

ترسيــن ثــم نــدب ثمانيــة نفــر مــن أصحابــه وغلامــاً لــه يقــال لــه حيــان - كــان شجاعــاً فاتكــاً - وأمــره

أن يحمــل معــه إداوة مــن مــاء ثــم ســار ليــلاً حتــى أتــى ناحيــة مــن عسكــر أهــل الشــام فأمــر أصحابـــه

أن يكونــوا فــي نواحــي العسكــر الأربــع وأن يكــون مــع كــل رجليـــن فـــرس ثـــم يلبسوهـــا الحديـــد حتـــى

تجــد حــره ثــم يخلوهــا فــي العسكــر وواعدهــم تلعــةً قريبـــة مـــن العسكـــر وقـــال: مـــن نجـــا منكـــم فـــإن

موعـده التلعـة فكـره أصحابـه الإقـدام علــى مــا أمرهــم فنــزل بنفســه حتــى صنــع بالخيــل مــا أمرهــم بــه

حتـــى دخلـــت فـــي العسكـــر ودخـــل هـــو يتلوهـــا ويشــــد خلفهــــا شــــداً محكمــــاً فتفرقــــا فــــي نواحــــي

العسكــــر واضطــــرب النــــاس فضــــرب بعضهــــم بعضــــاً وماجــــوا ونــــادى حبيــــب بــــن عبــــد الرحمـــــن:

===

ويجكــم! إنهــا مكيــدة فالزمـــوا الـــأرض حتـــى يتبيـــن لكـــم الأمـــر ففعلـــوا وحصـــل شبيـــب بينهـــم فلـــزم

الأرض معهم حتى رآهم قد سكنوا وقد أصابته ضربة عمود أوهنته.

فلمــا هــدأ النــاس ورجعــوا إلـــى مراكزهـــم خـــرج فـــي غمارهـــم حتـــى أتـــى التلعـــة فـــإذا مولـــاه حيـــان

فقــال: افــرغ ويحــك علــى رأســي مــن هــذه الــإداوة! فلمــا مــد رأســه ليصـــب عليـــه المـــاء هـــم حيـــان

بضـرب عنقـه وقـال لنفسـه: لا أجـد مكرمــة لــي ولا ذكــراً أرفــع مــن هــذا فــي هــذه الخلــوة وهــو أمانــي

مــن الحجــاج فأخذتــه الرعــدة حيــن هــم بمــا هــم بــه فلمــا أبطــأ عليـــه قـــال لـــه: ويحـــك! مـــا انتظـــارك

بحلهـــا! ناولنيهـــا وتنـــاول السكيـــن مـــن موزجـــه فخرقهـــا بـــه ثـــم ناولهـــا إياهـــا فأفــــرغ عليــــه مــــن المــــاء

فكـان حيـان بعــد ذلــك يقــول: لقــد هممــت فأخذتنــي الرعــدة فجبنــت عنــه ومــا كنــت أعهــد نفســي

جباناً.

ثــم إن الحجــاج أخــرج النـــاس إلـــى شبيـــب وقســـم فيهـــم أمـــوالاً عظيمـــة وأعطـــى الجرحـــى وكـــل ذي

بـلاء وأمــر سفيــان بــن الأبــرد أن يسيــر بهــم فشــق ذلــك علــى حبيــب بــن عبــد الرحمــن وقــال: تبعــث

سفيــــان إلــــى رجــــل قــــد فللتــــه وقتلــــت فرسانــــه! وكــــان شبيــــب قــــد أقــــام بكرمــــان حتــــى جبــــر

واستــراش هــو وأصحابــه فمضــى سفيــان بالرجــال واستقبلــه شبيــب بدجيــل الأهــواز وعليــه جســـر

معقــود فعبــر إلــى سفيـــان فوجـــده قـــد نـــزل بالرجـــال وجعـــل مهاصـــر بـــن صيفـــي علـــى خيلـــه وبشـــر

===

ابــن حســان الفهــري علــى ميمنتــه وعمــر بــن هبيــرة الفــزاري علــى ميسرتــه وأقبــل شبيـــب فـــي ثلاثـــة

كراديـس هـو فـي كتيبـة وسويـد بــن سليــم فــي كتيبــة وقعنــب فــي كتيبــة وخلــف المجلــل فــي عسكــره

فلمـا حمـل سويـد وهـو فـي ميمنتـه علـى ميسـرة سفيـان وقعنـب وهـو فـي ميسرتـه علـى ميمنـة سفيــان

حمل سفيان ثم اضطربوا ملياً حتى رجعت الخوارج إلى مكانها الذي كانوا فيه.

فقـال يزيـد السكسكــي - وكــان مــن أصحــاب سفيــان يومئــذ: كــر علينــا شبيــب واصحابــه أكثــر مــن

ثلاثيــن كــرة ولا يــزول مـــن صفنـــا أحـــد فقـــال لنـــا سفيـــان: لا تحملـــوا عليهـــم متفرقيـــن ولكـــن لتزحـــف

عليهـــم الرجـــال زحفـــاً ففعلنـــا ومـــا زلنــــا نطاعنهــــم حتــــى اضطررناهــــم إلــــى الجســــر فقاتلونــــا عليــــه

أشــد قتــال يكــون لقــوم قــط. ثــم نــزل شبيــب ونــزل معــه نحــو مائــة رجــل فمــا هـــو إلا أن نزلـــوا حتـــى

أوقعــوا بنــا مــن الضــرب والطعــن شيئــاً مــا رأينــا مثلــه قــط ولا ظننــاه يكــون فلمـــا رأى سفيـــان أنـــه لا

يقـــدر عليهـــم ولا يأمــــن ظفرهــــم دعــــا الرمــــاة فقــــال: ارشقوهــــم بالنبــــل وذلــــك عنــــد المســــاء وكــــان

الالتقــاء ذلــك اليــوم نصــف النهــار فرشقهــم أصحابـــه وقـــد كـــان سفيـــان صفهـــم علـــى حـــدة وعليهـــم

أميــــر فلمــــا رشقوهـــــم شـــــدوا عليهـــــم فشددنـــــا نحـــــن وشغلناهـــــم عنهـــــم فلمـــــا رأوا ذلـــــك ركـــــب

شبيــب وأصحابــه وكـــروا علـــى أصحـــاب النبـــل كـــرة شديـــدة صرعـــوا منهـــم فيهـــا أكثـــر مـــن ثلاثيـــن

راميــاً ثــم عطــف علينــا يطاعننــا بالرمــاح حتـــى اختلـــط الظلـــام ثـــم انصـــرف عنـــا فقـــال سفيـــان بـــن

===

الأبــرد لأصحابــه: يــا قــوم دعوهــم لا تتبعوهــم يــا قـــوم دعوهـــم لا تتبعوهـــم حتـــى نصبحهـــم. قـــال:

فكففنا عنهم وليش شيء أحب إلينا من أن ينصرفوا عنا.

قـال فــروة بــن لقيــط الخارجــي: فلمــا انتهينــا إلــى الجســر قــال شبيــب: اعبــروا معاشــر المسلميــن فــإذا

أصبحنــا باكرناهــم إن شـــاء اللـــه تعالـــى قـــال: فعبرنـــا أمامـــه وتخلـــف فـــي آخرنـــا وأقبـــل يعبـــر الجســـر

وتحتــــه حصــــان جمــــوح وبيــــن يديــــه فــــرس أنثــــى ماذيانــــة فنــــزا حصانــــه عليهــــا وهـــــو علـــــى الجســـــر

فاضطربــت الماذيانــة وزل حافــر فــرس شبيــب عــن حــرف السفينــة فسقــط فــي المـــاء فسمعنـــاه يقـــول

لمـا سقـط: " ليقضـي اللـه أمـراً كـان مفعـولاً ": واغتمـس فـي المـاء ثـم ارتفـع فقـال: " ذلـك تقديــر العزيــز

العليم " ثم اغتمس في الماء فلم يرتفع.

هكــذا روى أكثــر النــاس. وقــال قــوم: إنــه كــان مــع شبيــب رجــال كثيــر بايعــوه فــي الوقائــع التــي كــان

يهـــزم الجيـــش فيهـــا وكانـــت بيعتهـــم إيـــاه علـــى غيـــر بصيـــرة وقـــد كـــان أصـــاب عشائرهـــم وساداتهـــم

فهــم منــه موتــورون فلمــا تخلــف فــي أخريــات النــاس يومئــذ قـــال بعضهـــم لبعـــض: هـــل لكـــم أن نقطـــع

بــه الجســر فنــدرك ثأرنــا الساعــة! فقالــوا: هــذا هــو الــرأي فقطعــوا الجســر فمالــت بــه السفينــة ففـــزع

حصانه ونفر فسقط في الماء وغرق.

والروايـــة الأولـــى أشهـــر فحـــدث قـــوم مـــن أصحـــاب سفيـــان قالـــوا: سمعنـــا صـــوت الخـــوارج يقولـــون:

===

غــرق أميــر المؤمنيــن فعبرنــا إلـــى عسكرهـــم فـــإذا هـــو ليـــس فيـــه صافـــر ولا أثـــر فنزلنـــا فيـــه وطلبنـــا

شبيبــاً حتــى استخرجنــاه مــن المــاء وعليـــه الـــدرع فيزعـــم النـــاس أنهـــم شقـــوا بطنـــه وأخرجـــوا قلبـــه

فكان مجتمعاً صلباً كالصخرة وأنه كان يضرب به الأرض فينبو ويثب قامة الإنسان.

ويحكــى أن أم شبيــب كانــت لا تصــدق أحــداً نعــاه إليهــا وقــد كــان قيــل لهــا مــراراً إنــه قـــد قتـــل فـــلا

تقبـل فلمـا قيـل لهـا: إنـه قـد غـرق بكـت فقيـل لهـا فـي ذلـك فقالــت: رأيــت فــي المنــام حيــن ولدتــه أنــه

خـــرج مـــن فرجـــي نـــار ملـــأت الآفـــاق ثــــم سقطــــت فــــي المــــاء فخمــــدت. فعلمــــت أنــــه لا يهلــــك إلا

بالغرق.

===

الجزء الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام لمـــا عـــزم علـــى حـــرب الخـــوارج وقيـــل لـــه: إن القـــوم قـــد عبـــروا جســــر

النهروان: مصارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة.

قـــال الرضـــي رحمـــه اللـــه: يعنـــي بالنطفـــة مـــاء النهـــر وهـــي أفصـــح كنايـــة عـــن المــــاء وإن كــــان كثيــــراً

جماً وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه.

الشــرح: هــذا الخبــر مــن الأخبــار التــي تكــاد تكــون متواتــرة لاشتهــاره ونقــل النــاس كافــة لــه وهــو مـــن

معجزاته وأخباره المفصلة عن الغيوب. والأخبار على قسمين:

أحدهمــا: الأخبــار المجملــة ولا إعجــاز فيهــا نحــو أن يقــول الرجــل لأصحابــه: إنكـــم ستنصـــرون علـــى

هــذه الفئــة التــي تلقونهــا غــداً فــإن نصـــر جعـــل ذلـــك حجـــة لـــه عنـــد أصحابـــه وسماهـــا معجـــزة وإن

لــم ينصــر قــال لهــم: تغيــرت نياتكــم وشككتــم فــي قولــي فمنعكــم اللـــه نصـــره ونحـــو ذلـــك مـــن القـــول

ولأنــه قــد جــرت العــادة أن الملــوك والرؤســـاء يعـــدون أصحابهـــم بالظفـــر والنصـــر ويمنونهـــم الـــدول فـــلا

===

والقســم الثانــي: فــي الأخبــار المفصلــة عــن الغيــوب مثــل هــذا الخبــر فإنـــه لا يحتمـــل التلبيـــس لتقييـــده

بالعـدد المعيـن فـي أصحابـه وفـي الخـوارج ووقـوع الأمـر بعـد الحـرب بموجبـه مـن غيـر زيــادة ولا نقصــان

وذلــك أمــر إلهــي عرفــه مــن جهــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وعرفــه رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مــن جهــة اللــه سبحانــه. والقــوة البشريــة تقصــر عــن إدراك مثــل هـــذا ولقـــد كـــان لـــه مـــن

هذا الباب ما لم يكن لغيره.

وبمقتضــى مــا شاهــد النــاس مـــن معجزاتـــه وأحوالـــه المنافيـــة لقـــوى البشـــر غـــلا فيـــه مـــن غـــلا حتـــى

نســب إلــى أن الجوهــر الإلهــي حــل فــي بدنــه كمــا قالــت النصــارى عيســى عليــه السلــام وقـــد أخبـــره

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بذلــك فقــال: " يهلــك فيــك رجلــان: محــب غــال ومبغــض قــالٍ ". وقــال

لــه تــارة أخــرى: " والــذي نفســي بيــده لــولا أنــي أشفـــق أن يقـــول طوائـــف مـــن أمتـــي فيـــك مـــا قالـــت

النصــارى فــي ابــن مريــم لقلــت اليــوم فيــك مقــالاً لا تمــر بمــلأ مــن النـــاس إلا أخـــذوا التـــراب مـــن تحـــت

قدميك للبركة ".

ظهور الغلاة

وأول مــن جهـــر بالغلـــو فـــي أيامـــه عبـــد اللـــه بـــن سبـــأ قـــام إليـــه وهـــو يخطـــب فقـــال لـــه: أنـــت أنـــت!

===

وجعـل يكررهــا فقــال لــه: ويلــك! مــن أنــا. فقــال: أنــت اللــه فأمــر بأخــذه وأخــذ قــوم كانــوا معــه علــى

رأيه.

وروى أبـــو العبـــاس أحمـــد بــــن عبيــــد اللــــه عــــن عمــــار الثقفــــي عــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن سليمــــان

النوفلــي عــن أبيــه عــن غيــره مــن مشيختــه أن عليــاً قــال: " يهلــك فـــي رجلـــان: محـــب مطـــر يضعنـــي

غير موضعي ويمدحني بما ليس في ومبغض مفتر يرميني بما أنا منه بريء ".

وقــال أبــو العبــاس: وهــذا تأويــل الحديــث المــروي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فيــه وهــو قولـــه:

" إن فيــك مثــلا مــن عيســى بــن مريــم أحبتــه النصــارى فرفعتـــه فـــوق قـــدره وأبغضتـــه اليهـــود حتـــى

بهتت أمه ".

قـال أبـو العبـاس: وقـد كــان علــي عثــر علــى قــوم خرجــوا مــن محبتــه باستحــواذ الشيطــان عليهــم إلــى

أن كفـــروا بربهـــم وجحـــدوا مـــا جـــاء بـــه نبيهـــم واتخـــذوه ربــــاً وإلهــــاً وقالــــوا: أنــــت خالقنــــا ورازقنــــا

فاستتابهـم وتوعدهــم فأقامــوا علــى قولهــم فحفــر لهــم حفــراً دخــن عليهــم فيهــا طمعــاً فــي رجوعهــم

فأبوا فحرقهم بالنار وقال:

ألا تــرون قـــد حفـــرت حفـــرا   إنــي إذا رأيـــت أمـــراً منكـــرا

وقـدت نــاري ودعــوت قنبــرا

===

وروى أصحابنـا فـي كتـب المقالـات أنـه لمـا حرقهـم صاحــوا إليــه: الــآن ظهــر لنــا ظهــوراً بينــاً أنــك أنــت

الإله! لأن ابن عمك الذي أرسلته قال: " لا يعذب بالنار إلا رب النار ".

وروى أبـــو العبـــاس عـــن محمـــد بـــن سليمـــان بـــن حبيـــب المصيصــــي عــــن علــــي بــــن محمــــد النوفلــــي

عـن أبيـه ومشيختـه أن عليـاً مــر بهــم وهــم يأكلــون فــي شهــر رمضــان نهــاراً فقــال: أسفــر أم مرضــى.

قالـــوا: ولا واحـــدة منهمـــا قـــال: أفمـــن أهـــل الكتـــاب أنتـــم قالـــوا: لا قـــال: فمـــا بـــال الأكـــل فـــي شهـــر

رمضــان نهــاراً! قالــوا: أنــت أنــت! لــم يزيـــدوه علـــى ذلـــك ففهـــم مرادهـــم فنـــزل عـــن فرســـه فألصـــق

خـــده بالتـــراب ثـــم قـــال: ويلكـــم! إنمـــا أنـــا عبـــد مـــن عبيـــد اللـــه فاتقـــوا اللـــه وارجعـــوا إلـــى الإسلـــام

فأبــوا فدعاهــم مــراراً فأقامــوا علـــى أمرهـــم فنهـــض عنهـــم ثـــم قـــال: شدوهـــم وثاقـــاً وعلـــي بالفعلـــة

والنـــار والحطـــب ثـــم أمـــر بحفـــر بئريـــن فحفرتـــا فجعـــل إحداهمـــا سربـــاً والأخــــرى مكشوفــــة وألقــــى

الحطــب فــي المكشوفــة وفتــح بينهمــا فتحــاً وألقــى النــار فـــي الحطـــب فدخـــن عليهـــم وجعـــل يهتـــف

بهـــم ويناشدهـــم: ارجعـــوا إلـــى الإسلـــام فأبـــوا فأمـــر بالحطـــب والنـــار وألقـــى عليهـــم فاحرقـــوا فقــــال

الشاعر:

لتـرم بـي المنيـة حيـث شـاءت   إذا لـم تــرم بــي فــي الحفرتيــن

إذا مـــا حشتـــا حطبـــا بنـــار   فــذاك المــوت نقــداً غيــر ديــن

===

قـال أبـو العبـاس: ثـم إن جماعـة مــن أصحــاب علــي منهــم عبــد اللــه بــن عبــاس شفعــوا فــى عبــد اللــه

بـن سبـأ خاصـة وقالـوا يــا أميــر المؤمنيــن إنــه قــد تــاب فاعــف عنــه فأطلقــه بعــد أن اشتــرط عليــه ألا

يقيم بالكوفة فقال: أين أذهب قال: المدائن فنفاه إلى المدائن.

فلمــــا قتــــل أميــــر المؤمنيــــن رضــــي اللــــه عنــــه أظهــــر مقالتــــه وصــــارت لــــه طائفـــــة وفرقـــــة يصدقونـــــه

ويتبعونـه. وقـال لمـا بلغـه قتــل علــي: واللــه لــو جئتمونــا بدماغــه فــي سبعيــن صــرة لعلمنــا أنــه لــم يمــت

ولا يمــوت حتــى يســوف العـــرب بعصـــاه. فلمـــا بلـــغ ابـــن عبـــاس ذلـــك قـــال: لـــو علمنـــا أنـــه يرجـــع لمـــا

تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه.

قــال أصحـــاب المقالـــات: واجتمـــع إلـــى عبـــد اللـــه بـــن سبـــأ بالمدائـــن جماعـــة علـــى هـــذا القـــول منهـــم

عبــد اللــه بــن صبــرة الهمدانــي وعبــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن حـــرب الكنـــدي وآخـــرون غيرهمـــا وتفاقـــم

أمرهم.

وشـــاع بيـــن النـــاس قولهـــم وصـــار لهـــم دعـــوة يدعـــون إليهـــا وشبهـــة يرجعـــون إليهــــا وهــــي مــــا ظهــــر

وشــاع بيــن النــاس مــن إخبــاره بالمغيبــات حــالاً بعــد حــال فقالـــوا: إن ذلـــك لا يمكـــن أن يكـــون إلا مـــن

اللـــه تعالـــى أو ممـــن حلـــت ذات الإلـــه فـــي جســـده ولعمـــري إنـــه لا يقـــدر علـــى ذلــــك إلا بإقــــدار اللــــه

تعالــى إيــاه عليـــه ولكـــن لا يلـــزم مـــن إقـــداره إيـــاه عليـــه أن يكـــون هـــو الإلـــه أو تكـــون ذات الإلـــه حالـــة

===

فيـه. وتعلـق بعضهـم بشبهـة ضعيفـة نحـو قــول عمــر وقــد فقــأ علــي عيــن إنســان ألحــد فــي الحــرم: مــا

أقــول فــي يــد اللـــه فقـــأت عينـــاً فـــي حـــرم اللـــه ونحـــو قـــول علـــي: واللـــه مـــا قلعـــت بـــاب خيبـــر بقـــوة

جسدانيـــة بـــل بقـــوة إلهيـــة ونحـــو قـــول رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده

صـــدق وعـــده ونصـــر عبـــده وهـــزم الأحـــزاب وحـــده " والـــذي هـــزم الأحــــزاب هــــو علــــي بــــن أبــــي

طالـب لأنـه قتـل بارعهـم وفارسهـم عمـراً لمـا اقتحمـوا الخنـدق فأصبحـوا صبيحــة تلــك الليلــة هاربيــن

مفلوليــن مــن غيــر حــرب ســوى قتــل فارسهــم. وقـــد أومـــأ بعـــض شعـــراء الإماميـــة إلـــى هـــذه المقالـــة

فجعلها من فضائله وذلك قوله:

إذا كنتــــم ممــــن يــــروم لحاقـــــه   فهلابرزتـم نحوعمـرو ومرحـب

وكيف فررتم يوم أحد وخيبـر   ويـوم حنيـن مهربـاً بعـد مهـرب

ألم تشهـدوا يـوم الإخـاء وبيعـة   الغدير وكل حضر غيـر غيـب

فكيف غداً صنو النفيلي ويحه   أميراًعلى صنو النبـي المرجـب

وكيف علا من لايطا ثوب أحمد   على من عل امن أحمد فوق منكب

إمام هدىً ردت له الشمس جهرةً   فصلى أداءً عصره بعده مغرب

ومن قبله أفنـى سليمـان خيلـه   رجاء فلم يبلغ بها نيل مطلـب

===

فليس بيان القول عنه بكاشف   غطاء ولا فصل الخطاب بمعرب

وحق لقبر ضم أعضاء حيدر   وغودر منه في صفيـح مغيـب

يكــون ثــراه ســـر قـــدس ممنـــع   وحصباؤه من نور وحي محجب

وتغشـاه مـن نـور الإلـه غمامـةً   تغاديه من قدس الجلال بصيب

وتنقض أسراب النجوم عواكفاً   على حجرتيه كوكب بعد كوكب

فلولاك لم ينج ابن متـى ولاخبـا   سعيــر لإبراهيـــم بعـــد تلهـــب

ولا فلق البحر ابن عمران بالعصا   ولا فرت الأحزاب عن أهل يثرب

ولا قبلـت مــن عابــد صلواتــه   ولا غفـر الرحمـن زلــة مذنــب

ولم يغل فيك المسملمون جهالةً   ولكـن لسـر فـي علـاك مغيــب

وقالــوا أيضــاً: إن بكريــاً وشيعيــاً تجــادلا واحتكمــا إلـــى بعـــض أهـــل الذمـــة ممـــن لا هـــوى لـــه مـــع أحـــد

الرجلين في التفضيل فأنشدهما:

كم بين مـن شـك فـي عقيدتـه   وبيــــن مــــن قيـــــل إنـــــه اللـــــه

الإخبار عن الغيوب

===

فأمـــا الإخبـــار عـــن الغيـــوب فلمعتـــرض أن يقـــول: قـــد يقـــع الإخبـــار عـــن الغيـــوب مـــن طريـــق النجـــوم

فـــإن المنجميـــن قـــد اتفقـــوا علـــى أن شكـــلاً مــــن أشكــــال الطالــــع إذا وقــــع لمولــــود اقتضــــى أن يكــــون

صاحبه متمكناً من الإخبار عن الغيوب.

وقـــد يقـــع الإخبـــار عـــن الغيـــوب مـــن الكهـــان كمـــا يحكـــى عــــن سطيــــح وشــــق وســــواد بــــن قــــارب

وغيرهـم. وقـد يقـع الإخبـار عـن الغيـوب لأصحــاب زجــر الطيــر والبهائــم كمــا يحكــى عــن بنــي لهــب

في الجاهلية وقد يقع الإخبار عن الغيوب للقافة كما يحكى عن بني مدلج.

وقـــد يخبـــر أربــــاب النيرنجــــات وأربــــاب السحــــر والطلسمــــات بالمغيبــــات. وقــــد يقــــع الإخبــــار عــــن

الغيـــوب لأربــــاب النفــــس الناطقــــة القويــــة الصافيــــة التــــي تتصــــل مادتهــــا الروحانيــــة علــــى مــــا تقولــــه

الفلاسفـــة. وقـــد يقـــع الإخبـــار عــــن الغيــــوب بطريــــق المنامــــات الصادقــــة علــــى مــــا رآه أكثــــر النــــاس

وقد وردت الشريعة نصاً به.

وقـد يقـع الإخبــار عــن الغيــوب بأمــر صناعــي يشبــه الطبيعــي كمــا رأينــاه عــن أبــي البيــان وابنــه وقــد

يقــع الإخبــار عــن الغيــوب بواسطــة إعلــام ذلــك الغيــب إنسانــاً آخــر لنفســه بنفــس ذلـــك المخبـــر اتحـــاد

أو كالاتحـاد وذلــك كمــا يحكــي أبــو البركــات بــن ملكــا الطبيــب فــي كتــاب المعتبــر قــال: والمــرأة العميــاء

التــي رأيناهــا ببغــداد وتكــررت مشاهدتنـــا لهـــا منـــذ مـــدة مديـــدة قدرهـــا مـــا يقـــارب ثلاثيـــن سنـــة

===

وهــــي علــــى ذلــــك إلــــى الــــآن تعــــرض عليهــــا الخبايــــا فتــــدل عليهــــا بأنواعهــــا وأشكالهـــــا ومقاديرهـــــا

وأعدادهــا ة غريبهـــا ومألوفهـــا دقيقهـــا وجليلهـــا تجيـــب علـــى أثـــر الســـؤال مـــن غيرتوقـــف ولا استعانـــة

بشــيء مـــن الأشيـــاء إلا أنهـــا كانـــت تلتمـــس أن تـــرى الـــذي يســـأل عنـــه أبوهـــا أو يسمعـــه فـــي بعـــض

الأوقـــات دون بعـــض وعنـــد قـــوم دون قـــوم فيتصـــور فـــي أمرهـــا أن الـــذي تقولـــه بإشــــارة مــــن أبيهــــا

وكــان النـــي تقولـــه يبلـــغ الكثـــرة إلـــى مـــا يزيـــد علـــى عشريـــن كلمـــة إذا قيـــل بصريـــح الكلـــام الـــذي هـــو

الطريــق الأخصــر وإنمــا كــان أبوهــا يقــول إذا رأى مـــا يـــراه مـــن أشيـــاء كثيـــرة مختلفـــة الأنـــواع والأشكـــال

فــي مــدة واحــدة كلمــة واحــدة وأقصــاه كلمتــان وهــي التــي يكررهــا فــي كــل قــول ومــع كــل مـــا يسمـــع

ويرى: سلها وسلها تخبرك أو قولي له أو قولي يا صغيرة.

قــال أبــو البركــات: ولقــد عاندتــه يومــاً وحاققتــه فــي ألا يتكلـــم البتـــة وأريتـــه عـــدة أشيـــاء فقـــال لفظـــة

واحدة فقلت له:

الشــرط أملــك فاغتــاظ واحتــد طيشــه عـــن أن يملـــك نفســـه فبـــاح بخبيئتـــه قـــال: ومثلـــك يظـــن أننـــي

أشــرت إلــى هــذا كلــه بهــذه اللفظــة! فاسمــع الــآن ثــم التفــت إليهــا وأخــذ يشيــر بإصبعـــه إللـــى شـــيء

وهــو يقــول تلــك الكلمــة وهــي تقــول: هــذا كــذا وهــذا كــذا علــى الاتصــال مـــن غيرتوقـــف وهـــو يقـــول

تلــــك الكلمــــة لا زيــــادة عليهــــا وهــــي لفظــــة واحــــدة بلحــــن واحــــد وهيئــــة واحـــــدة حتـــــى ضجرنـــــا

===

واشتــد تعجبنــا ورأينــا أن هــذه الإشــارة لــو كانـــت تتضمـــن هـــذه الأشيـــاء لكانـــت أعجـــب مـــن كـــل

ما تقوله العمياء.

قـال أبـو البركـات: ومـن عجيــب مــا شاهدنــاه مــن أمرهــا أن أباهــا كــان يغلــط فــي شــيء يعتقــده علــى

خلاف ما هو به فتخبر هى عنه على معتقد أبيها كأن نفسها نفسه.

قــال أبــو البركــات: ورأيناهــا تقــول مــا لا يعلمــه أبوهــا مــن خبيئــة فــي الخبيئــة التــي اطلــع عليهــا أبوهـــا

وهذا أعجب وأعجب.

قــال أبــو البركـــات: وحكاياتهـــا أكثـــر مـــن أن تعـــد وعنـــد كـــل أحـــد مـــن النـــاس مـــن حديثهـــا مـــا ليـــس

عند الآخر لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص جواباً بحسب السؤال.

قـــال: ومـــا زلـــت أقـــول: إن مـــن يأتـــي بعدنــــا لا يصــــدق مــــا رأينــــاه منهــــا فــــإن قلــــت لــــي: أريــــد أن

تفيدنـي العلـة فـي معرفـة المغيبـات هـذه قلـت: لـك العلـة التـي تصلـح فـي جــواب لــم فــي نسبــة المحمــول

إلـى الموضـوع تكـون الحـد الأوســط فــي القيــاس وهــذه فالعلــة الفاعلــة الموجبــة لذلــك فيهــا هــي نفسهــا

بقوتها وخاصتها فما الذي أقوله في هذا! وهل لي أن أجعل ما ليس بعلة علة!

واعلــم أنــا لا ننكــر أن يكــون فــي نــوع البشــر أشخــاص يخبــرون عــن الغيــوب ولكــن كــل ذلـــك مستنـــد

إلــى البــارىء سبحانــه بإقــداره وتمكينـــه وتهيئـــة أسبابـــه فـــإن كـــان المخبـــر عـــن الغيـــوب ممـــن يدعـــي

===

النبــوة لــم يجــز أن يكــون ذلــك إلا بــإذن اللــه سبحانــه وتمكينــه وأن يريـــد بـــه تعالـــى استدلـــال المكلفيـــن

علـى صـدق مدعـي النبـوة لأنــه لــو كــان كاذبــاً لكــان يجــوز أن يمكــن اللــه تعالــى الجــن مــن تعليمــه ذلــك

إضلــالا للمكلفيــن وكذلـــك لا يجـــوز أن يمكـــن سبحانـــه الكـــاذب فـــي ادعـــاء النبـــوة مـــن الإخبـــار عـــن

الغيــــب بطريــــق السحــــر وتسخيــــر الكواكــــب والطلسمــــات ولا بالزجــــر ولا بالقيافـــــة ولا بغيـــــر ذلـــــك

مــن الطــرق المذكــوره لمـــا فيـــه مـــن استفســـاد البشـــر وإغوائهـــم. وأمـــا إذا لـــم يكـــن المخبرعـــن الغيـــوب

مدعياً للنجوة نظر في حاله فإن كان ذلك من الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه

كرامــة أظهرهــا اللــه تعالــى علــى يــده إبانــة لــه وتمييــزاً مــن غيــره كمــا فــي حــق علــي رضــي اللـــه عنـــه

وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحراً أو كاهناً أو نحو ذلك.

وبالجملـــة فصاحـــب هـــذه الخاصيـــة أفضـــل وأشـــرف ممـــن لا تكـــون فيـــه مـــن حيـــث اختصاصـــه بهـــا

فــإن كــان للإنســان العــاري منهــا مزيــة أخــرى يختــص بهــا توازيهـــا أو تزيـــد عليهـــا فنرجـــع إلـــى التمييـــل

والترجيــــح بينهمــــا وإلا فالمختــــص بهــــذه الخاصيــــة أرجــــح وأعظــــم مـــــن الخالـــــي منهـــــا علـــــى جميـــــع

الأحوال.

الأصل: وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم:

كـــلا واللـــه إنهـــم نطـــف فـــي أصلـــاب الرجـــال وقـــرارات النســـاء وكلمـــا نجـــم منهـــم قــــرن قطــــع حتــــى

===

الشرح: نجم: ظهر وطلع. قرارات النساء: كناية لطيفة عن الأرحام.

ومــن الكنايــات اللطيفــة الجاريــة هــذا المجــرى قولــه تعــاى: " أو لامستــم النســاء " يعنـــي الجمـــاع وقولـــه

تعالـــى: " إن هـــذا أخـــي لـــه تســـع وتسعـــون نعجـــة " وقولــــه: " شهــــد عليهــــم سمعهــــم وأبصارهــــم

وجلودهــم " يعنــي الفــروج. وقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم للحـــادى: " يـــا أنجشـــة رفقـــاً

بالقوارير " يعني النساء.

الكناية وتوابعها

والكنايــــة إبــــدال لفظــــة يستحــــى مــــن ذكرهـــــا أو يستهجـــــن ذكرهـــــا أو يتطيـــــر بهـــــا ويقتضـــــي الحـــــال

رفضها لأمير من الأمور بلفظة ليس فيها ذلك المانع ومن هذا الباب قول امرىء القيس:

سمـوت إليهـا بعدمـا نـام اهلهـا   سمو حباب الماء حالاً على حال

فقالت لك الويلات إنك فاضحي   ألست ترى السمار والناس أحوالي

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت   هصرت بغصن ذي شماريخ ميال

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا   ورضت فذلت صعبة أي إذلال

قوله: فصرنا إلى الحسنى كناية عن الرفث ومقدمات الجماع.

===

وقــال ابــن قتيبــة: تمــازح معاويــة والأحنــف فمــا رئــي مازحــان أوقــر منهمـــا قـــال معاويـــة: يـــا أبـــا بحـــر

مـا الشـيء الملفــف فــي البجــاد. فقــال: السخينــة يــا أميــر المؤمنيــن وإنمــا كنــى معاويــة عــن رمــي بنــي

تميم بالنهم وحب الأكل بقول القائل:

إذا مــا مــات ميــت مــن تميــم   فسـرك أن يعيـش فجـىء بـزاد

بخبــــــز أو بتمـــــــر أو بسمـــــــن   أو الشيء الملفـف فـي البجـاد

تراه يطوف في الآفـاق حرصـاً   ليأكــل رأس لقمــان بـــن عـــاد

وأراد الشاعــــر وطــــب اللبــــن فقــــال الأحنــــف: هــــو السخينــــة يــــا أميــــر المؤمنيــــن لــــأن قريشــــا كانــــت

تعيربأكــل السخينـــة قبـــل الإسلـــام لـــأن أكثـــر زمانهـــا كـــان زمـــان قحـــط والسخينـــة مـــا يسخـــن بالنـــار

ويذر عليه دقيق وغلب ذلك على قريش حتى سميت سخينة قال حسان:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها   وليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

فعبـــر كـــل واحـــد مـــن معاويـــة والأحنـــف عمـــا أراده بلفـــظ غيــــر مستهجــــن ولا مستقبــــح وعلــــم كــــل

واحـــد منهمـــا مـــراد صاحبـــه ولـــم يفهـــم الحاضـــرون مـــا دار بينهمـــا وهـــذا مـــن بــــاب التعريــــض وهــــو

قريب من الكناية.

ومــن كنايــات الكتــاب العزيــز أيضــا قولــه تعالــى: " وأورثكــم أرضهـــم وديارهـــم وأموالهـــم وأرضـــاً لـــم

===

ومنهـا قولـه تعالـى: " نساؤكــم حــرث لكــم فأتــوا حرثكــم أنــى شئتــم " كنــى عــن مواقــع النســل بمواقــع

الحرث.

وممــا ورد فــي الأخبــار النبويــة فــي هــذا البــاب الخبــر الــذي فيــه: إن المــرأة قالــت للرجــل القاعــد منهــا

مقعد القابلة: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها وتركها.

وقـــد أخـــذ الصاحـــب بـــن عبـــاد هـــذه اللفظـــة فقـــال لأبـــي العـــلاء الأســـدي الأصفهانـــي وقــــد دخــــل

بزوجة له بكر:

قلبي على الجمرة يا أبا العلا فهل   فتحــــــت الموضــــــع المقفـــــــلا

وهل فضضت الكيس عن ختمه   وهـل كحلـت الناظــر الأحــولا

وأنشد الفرزدق في سليمان بن عبد الملك شعراً قال فيه:

دفعــن إلــي لــم يطمثــن قبلـــي   وهـن أصـح مــن بيــض النعــام

فبتـــــن بجانبــــــي مصرعــــــات   وبـــت أفــــض أغلــــاق الختــــام

فاستنكــر سليمــان ذلــك وكــان غيــوراً جــداً وقــال لــه: قــد أقــررت بالزنــا فلأجلدنـــك فقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيــن إنــي شاعــر وإن اللــه يقــول فــي الشعــراء: " وإنهــم يقولـــون مـــا لا يفعلـــون " وقـــد قلـــت مـــا لـــم

أفعل قال سليمان: نجوت بها.

===

ومـن الأخبـار النبويـة أيضـاً قولـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي الشهــادة علــى الزنــا " حتــى تشاهــد الميــل

في المكحلة ".

ومنهـا قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم للمـرأة التـي استفتتـه فـي الــذي استخلــت لــه ولــم يستطــع جماعهــا:

" لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

ومنهـا قـول المـرأة التـي شكـت إلــى عائشــة زوجهــا أنــه يطمــح بصــره إلــى غيرهــا: " إنــي عزمــت علــى

أن أقيد الجمل " إشارة إلى ربطه.

ومنهــا قــول عمــر: يــا رســول اللــه هلكــت قــال: " ومــا أهلكــك. " قــال: حولــت رحلــي فقــال صلـــى

الله عليه وسلم: " أقبل وأدبر واتق الحيضة " ففهم صلى الله عليه وسلم ما أراد.

ورأى عبـد اللـه بـن سلـام علـى إنســان ثوبــاً معصفــراً فقــال: لــو أن ثوبــك فــي تنــور أهلــك لكــان خيــراً

لــك فذهــب الرجــل فأحــرق ثوبــه فــي تنــور أهلــه وظــن أنــه أراد الظاهــر ة ولـــم يـــرد ابـــن سلـــام ذلـــك

وإنما أراد: لو صرف ثمنه في دقيق يخبزه في تنور أهله.

ومـن ذلــك قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم " إياكــم وخضــراء الدمــن " والدمــن: جمــع دمنــة وهــي المزبلــة

فيها البعر تنبت نباتاً أخضر وكنى بذلك عن المرأة الحسناء في منبت السوء.

ومـن ذلـك قولهــم: " إيــاك وعقيلــة الملــح " لــأن الــدرة تكــون فــي المــاء الملــح ومرادهــم النهــي عــن المــرأة

===

ومن ذلك قولهم: " لبس له جلد النمر " و " قلب له ظهر المجن " وقال أبو نواس:

لا أذود الطيــــر عـــــن شجـــــر   قــــــد بلــــــوت المرمــــــن ثمــــــره

وقـد فسـر قـوم قولـه تعالـى: " وإذا مـروا باللغــو مــروا كرامــاً " فقالــوا: أراد: وإذا عبــروا عــن اللفــظ بمــا

يقبح ذكره كنوا عنه فسمي التعبيرعن الشيء مروراً به وسمي الكناية عنه كرماً.

ومــــن ذلــــك أن بنــــت أعرابيــــة صرخــــت وقالــــت: لسعتنــــي العقــــرب فقالــــت امهــــا: أيـــــن. فقالـــــت:

موضع لا يضع الراقي فيه أنفه كنت بذلك عن السوأة.

ومــن هــذا البــاب قولــه سبحانــه: " مــا المسيــح بــن مريــم إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل وأمـــه

صديقــة كانــا يأكلــان الطعـــام " قـــال كثيرمـــن المفسريـــن: هـــو كنايـــة عـــن الغائـــط لأنـــه يكـــون مـــن الطعـــام

فكنـــى عنـــه إذ هـــو منـــه مسبـــب كمـــا كنـــوا عـــن السمـــة بالنـــار فقالـــوا: مـــا نـــار تلـــك أي مـــا سمتهـــا

ومنه قول الشاعر:

قــــد وسمــــوا آبالهــــم بالنـــــار   والنارقــد تشفــي مــن الــأوار

وهــذا مــن أبيـــات المعانـــي يقـــول: هـــم أهـــل عـــز ومنعـــة فسقـــى راعيهـــم إبلهـــم بالسمـــات التـــي علـــى

الإبـل وعلــم المزاحمــون لــه فــي المــاء أنــه لا طاقــة لهــم بمنازعتهــم عليــه لعزهــم فكانــت السمــات سببــا

لسقيهـــا. والـــأوار: العطـــش فكنـــى سبحانـــه بقولـــه: " يأكلـــان الطعـــام " عـــن إتيـــان الغائـــط لمـــا كــــان

===

ومـن هـذا البـاب قولـه سبحانـه: " وكيـف تأخذونـه وقـد أفضـى بعضكـم إلـى بعـض " كنــى بالإفضــاء

عن الجماع.

ومـــن الأحاديـــث النبويـــة: " مـــن كشـــف قنـــاع امـــرأة وجـــب عليـــه مهرهــــا " كنــــى عــــن الدخــــول بهــــا

بكشف القناع لأنه يكشف في تلك الحالة غالباً.

والعرب تقول في الكناية عن العفة: ما وضعت مومسة عنده قناعاً.

ومـــن حديـــث عائشـــة: كـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يصيــــب مــــن رؤوس نسائــــه وهــــو

صائـم كنـت بذلـك عـن القبلـة ومـن ذلـك قولـه تعالـى: " هـن لبـاس لكـم وأنتــم لبــاس لهــن " كنــى بذلــك

عن الجماع والمخالطة وقال النابغة الجعدي:

إذامــا الضجيــع ثنـــى عطفهـــا   تثنــت فكانــت عليـــه لباســـا

وقد كنت العرب عن المرأة بالريحان وبالسرحة قال ابن الرقيات:

لا أشــــم الريحــــان إلا بعينـــــي   كرمــــاً إنمـــــا تشـــــم الكلـــــاب

أي أقنع من النساء بالنظر ولا أرتكب منهن محرماً وقال حميد بن ثور الهلالي:

أبـى اللـه إلا أن سرحــة مالــك   على كـل أفنـان العضـاه تـروق

فيا طيب رياها وبـرد ظلالهـا   إذا حان من حامي النهار وديق

===

والسرحة: الشجرة.

وقال أعرابي وكنى عن امرأتين:

أيـا نخلتـي أود إذا كـان فيكمـا   جنى فانظرا من تطعمان جناكما

ويا نخلتي أود إذا هبت الصبـا   وأمسيت مقروراً ذكرت ذراكما

ومـن الأخبـار النبويـة قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن كـان يؤمـن باللـه واليـوم الآخــر فــلا يسقيــن مــاءه

زرع غيره " أراد النهي عن نكاح الحبائل لأنه إذا وطئها فقد سقى ماءه زرع غيره.

وقـال صلـى اللـه عليـه وسلــم لخــوات بــن جبيــر: " مــا فعــل جملــك يــا خــوات ". يمازحــه فقــال: قيــده

الإسلــام يــا رســول اللــه لــأن خواتــاً فــي الجاهليــة كــان يغشــى البيــوت ويقــول: شــرد جملــي وأنــا أطلبـــه

وإنما يطلب النساء والخلوة بهن وخوات هذا هو صاحب ذات النحيين.

ومـن كنايـات القـرآن العزيـز قولــه تعالــى: " ولا يأتيــن ببهتــان يفترينــه بيــن أيديهــن وأرجلهــن " كنــى بذلــك

عن الزنا لأن الرجل يكون في تلك الحال بين يدي المرأة ورجليها.

ومنه في الحديث: " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ".

وفسـر قـوم قولـه تعالـى: " وأمراتـه حمالــة الحطــب " عــن النميمــة والعــرب تقــول لمــن ينــم ويشــي: يوقــد

بين الناس الحطب الرطب وقال الشاعر يذكر امرأة:

===

أي لم تؤخذ على أمر تلام عليه ولم تفسد بين الحي بالكذب والنميمة.

وممـــا ورد نظيرممازحـــة معاويـــة والأحنـــف مـــن التعريضـــات أن أبـــا غســـان المسمعـــي مــــر بأبــــي غفــــار

السدوســي فقــال: يــا أبـــا غفـــار مـــا فعـــل الدرهمـــان. فمـــال: لحقـــا بالدرهـــم أراد بالدرهميـــن قـــول

الأخطل:

فإن تبخل سدوس بدرهميهـا   فـــــإن الريــــــح طيبــــــة قبــــــول

وأراد الآخر قول بشار:

وفي جحدر لؤم وفي آل مسمع   صلاح ولكن درهم القوم كوكب

وكــان محمــد بــن عقــال المجاشعــي عنــد يزيــد بــن مزيــد الشيبانــي وعنــده سيــوف تعــرض عليـــه فدفـــع

سيفــــاً منهــــا إلــــى يــــد محمــــد فقــــال: كيــــف تــــرى هــــذا السيــــف. فقــــال: نحــــن أبصـــــر بالتمـــــر منـــــا

بالسيوف أراد يزيد قول جرير في الفرزدق:

بسيــف أبــي رغـــوان سيـــف   مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم

ضربت به عند الإمام فأرعشت   يداك وقالوا: محدث غيرصارم

وأراد محمد قول مروان بن أبي حفصة:

لقد أفسدت أسنان بكربن وائل   من التمر مالو أصلحته لمارها

===

وقـــال محمـــد بـــن عميربـــن عطـــاء التميمـــي لشريـــك النميـــري وعلـــى يـــده صقـــر: ليــــس فــــي الجــــوارح

أحب إلي من البازي فقال شريك: إذا كان يصيد القطا أراد محمد قول جرير:

أنــا البــازي المطــل علــى نميــر   أتيـح مـن السمـاء لهـا انصبابـا

وأراد شريك قول الطرماح:

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا   ولوسلكت سبل المكارم ضلت

ودخـل عبـد اللـه بـن ثعلبـة المحاربـي علـى عبــد الملــك بــن يزيــد الهلالــي وهويومئــذ والــي أرمينيــة فقــال

لـــه: مـــاذا لقينـــا الليلـــة مـــن شيـــوخ محـــارب! منعونـــا النـــوم بضوضائهـــم ولغطهـــم فقـــال عبـــد اللــــه بــــن

ثعلبة: إنهم أصلح الله الأمير أضلوا الليلة برقعاً فكانوا يطلبونه. أراد عبد الملك قول الشاعر:

تكش بلا شيءٍ شيوخ محارب   وماخلتها كانت تريش ولاتبري

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت   فـدل عليهاصوتهـا حيـة البحـر

وأراد عبد الله قول القائل:

لكــل هلالــي مــن اللــؤم رقـــع   ولابــــن يزيــــد برقـــــع وجلـــــال

وروى أبــو بكــر بــن عريــد فــي كتــاب الأمالــي عــن أبــي حاتــم عــن العتبــي عــن أبيــه أنــه عــرض علــى

معاويـة فـرس وعنـده عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن أبــي العــاص! فقــال: كيــف تــرى هــذا الفــرس يــا أبــا

===

مطـــرف. قـــال أراه أجـــش هزيمـــاً قــــال معاويــــة: أجــــل لكنــــه لا يطلــــع علــــى الكنائــــن قــــال: يــــا أميــــر

المؤمنين ما استوجبت منك هذا الجواب كله قال: قد عوضتك عنه عشرين ألفاً.

قال أبو بكر بن دريد: أراد عبد الرحمن التعريض بمعاوية بما قاله النجاشي في أيام صفين:

ونجى ابن حرب سابح ذوعلالة   أجــش هزيــم والرمــاح دوانــي

إذا قلت أطراف الرماح تنوشه   مرتــه لــه الساقـــان والقدمـــان

فلــم يحتمــل معاويــة منــه هــذا المــزاح وقــال: لكنــه لا يطلــع علــى الكنائـــن لـــأن عبـــد الرحمـــن كـــان يتهـــم

بنساء إخوته.

وروى ابــن عريــد أيضــاً فــي كتــاب " الأمالـــي " عـــن أبـــي حاتـــم النخعـــي أن النجاشـــي دخـــل علـــى

معاويــة فقــال لــه: كيــف قلــت: " ونجــى ابــن حــرب سابـــح " وقـــد علمـــت أن الخيـــل لا تجـــري بمثلـــي

فراراً. قال: إنما عنيت عتبة أخاك وعتبة جالس فلم يقل معاوية ولا عتبة شيئاً.

وورد إلـــى البصـــرة غلـــام مـــن بنـــي فقعـــس كـــان يجلـــس فـــي المربـــد فينشـــد شعــــراً. ويجمــــع النــــاس

إليـــه فذكـــر ذلـــك للفــــرزدق فقــــال: لأسوءنــــه فجــــاء إليــــه فسمــــع شيئــــاً مــــن شعــــره فحســــده عليــــه

فقــال: ممــن أنــت قــال: مــن بنــي فقعــس قـــال: كيـــف تركـــت القنـــان. فقـــال: مقابـــل لصـــاف فقـــال: يـــا

غلام هل أنجدت أمك. قال: بل أنجد أبي. قال أبو العباس المبرد: أراد الفرزدق قول الشاعر:

===

والقنان جبل في بلاد فقعس يريد أن هذا الجبل يستر سوآتهم وأراد الغلام قول أبي المهوش:

وإذا يســـرك مــــن تميــــم خلــــة   فلمــا يســوءك مــن تميـــم أكثـــر

أكلـت أسيـد والهجيــم ودارم   أيـر الحمــار وخصيتيــه العنبــر

قد كنت أحسبهم أسود خفية   فإذا لصـاف يبيـض فيـه الحمـر

ولصــاف: جبــل فــي بلــاد بنــي تميــم وأراد بقولـــه: " هـــل أنجـــدت أمـــك " أي إن كانـــت أنجـــدت فقـــد

أصابها أبي فخرجت تشبهني فقال: بل أنجد أبي يريد بل أبي أصاب أمك فوجدها بغياً.

قـال عبـد اللـه بــن ســوار: كنــا علــى مائــدة إسحــاق بــن عيســى بــن علــي الهاشمــي فاتينــا بحريــرة قــد

عملــت بالسكــر والسمـــن والدقيـــق فقـــال معـــد بـــن غيلـــان العبـــدي: يـــا حبـــذا السخينـــة! مـــا أكلـــت

أيهــا الأميــر سخينــةً ألــذ مــن هــذه فقــال: إلا أنهــا تولــد الريــاح فــي الجــوف كثيـــراً فقـــال: إن المعايـــب لا

تذكر على الخوان.

أراد معـــد مـــا كانـــت العـــرب تعيـــر بـــه قريشـــاً فـــي الجاهليـــة مـــن أكـــل السخينـــة وقــــد قحمنــــا ذكــــره

وأراد إسحاق بن عيسى ما يعير به عبد القيس من الفسو قال الشاعر:

وعبــد القيــس مصفــر لحاهـــا   كــأن فساءهــا قطــع الضبــاب

وكــان سنــان بــن أحمــس النميــري يسايــر الأميرعمــر بــن هبيــرة الفــزاري وهـــو علـــى بغلـــة لـــه فتقدمـــت

===

البغلــة علــى فــرس الأميــر فقــال: اغضــض بغلتــك يــا سنــان فقـــال: أيهـــا الأميـــر إنهـــا مكتوبـــة فضحـــك

الأمير أراد عمر بن هبيرة قول جرير:

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر   فـــلا كعبـــاً بلغـــت ولا كلابــــا

وأراد سنان قول ابن دارة:

لا تأمنـــن فزاريـــاً خلـــوت بـــه   على قلوصك واكتبها بأسيـار

وكانــت فــزارة تعيــر بإتيــان الإبــل ولذلــك قـــال الفرزعـــق يهجـــو عمـــر بـــن هبيـــرة هـــذا ويخاطـــب يزيـــد

بن عبد الملك:

أميـــــر المؤمنيـــــن وأنـــــت بـــــر   تقــي لســت بالجشــع الحريــص

أأطعمت العراق ورافديه     فزارياً أحذ يد القميص

تفنــــــق بالعـــــــراق أبوالمثنـــــــى   وعلــــم قومــــه أكــــل الخبيــــص

ولـم يـك قبلهـا راعــي مخــاض   لتأمنـــه علـــى وركـــي قلـــوص

الرافـــدان: دجلـــة والفـــرات وأحـــذ يـــد القميـــص كنايـــة عـــن السرقـــة والخيانــــة. وتفنــــق: تنعــــم وسمــــن

وجارية فنق أي سمينة والبيت الآخر كناية عن إتيان الإبل الذي كانوا يعيرون به.

وروى أبـو عبيـدة عـن عبـد اللـه بـن عبـد الأعلـى قـال: كنـا نتغـدى مــع الأميرعمــر بــن هبيــرة. فأحضــر

===

طباخـــه جـــام خبيـــص فكرهـــه للبيـــت المذكـــور السابـــق إلا أن جلـــده أدركـــه فقــــال: ضعــــه يــــا غلــــام

قاتل الله الفرزدق لقد جعلني أرى الخبيص فأستحي منه!.

قـال المبـرد: وقـد يسيـر البيـت فـي واحـد ويـرى أثـره عليــه أبــداً كقــول أبــي العتاهيــة فــي عبــد اللــه بــن

معن بن زائدة:

فمــــــــا تصنـــــــــع بالسيـــــــــف   إذا لـــــــــــم تــــــــــــك قتــــــــــــالا

فكسرحليــــــــــة السسيــــــــــف   وصغهــــــــا لــــــــك خلخــــــــالا

وكان عبد الله بن معن إذا تقلد السيف ورأى من يرمقه بان أثره عليه فظهر الخجل منه.

ومثـل ذلـك مـا يحكـى أن جريـراً قـال: واللـه قـد قلـت فـي بنـي تغلـب بيتاًلـو طعنـوا بعدهــا بالرمــاح فــي

أستاههم ما حكوها

والتغلبـــي إذا تنحنـــح للقــــرى   حـــك استـــه وتمثــــل الأمثــــالا

وحكــى أبــو عبيــدة عــن يونــس قــال: قــال عبــد الملـــك بـــن مـــروان يومـــاً وعنـــده رجـــال: هـــل تعلمـــون

أهــل بيــت قيــل فيهــم شعــر ودوا لــو أنهــم افتــدوا منــه بأموالهــم. فقــال أسمــاء بـــن خارجـــة الفـــزاري:

نحن يا أمير المؤمنين قال: وما هو قال: قول الحارث بن ظالم المري:

ومــا قومــي بثعلبــة بــن سعــد   ولا بفـــــزارة الشعـــــر الرقابــــــا

===

وقال هانىء بن قبيصة النميري: نحن يا أمير المؤمنين قال وما هو. قال قول جرير:

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر   فلاكعبــــــاً بلغــــــت ولاكلابــــــا

كــان النميــري يــا أميــر المؤمنيــن إذا قيــل لــه: ممــن أنــت قــال: مــن نميـــر فصـــار يقـــول بعـــد هـــذا البيـــت:

من عامر بن صعصعة. ومثل ذلك ما يروى أن النجاشي لما هجا بني العجلان بقوله:

إذا اللـه عـادى أهـل لـؤم وقلــة   فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل

قبيلــــــة لا يغــــــدرون بذمـــــــة   ولايظلمـون النـاس حبـة خـردل

ولا يــــردون المــــاء إلا عشيــــةً   إذا صدرالوراد عن كل منهـل

ومـا سمـي العجلـان إلا لقولــه:   خذ القعب فاحلب أيها العبد واعجل

فكان الرجل منهم إذا سئل عن نسبه يقول: من بني كعب وترك أن يقول: عجلاني.

وكــان عبــد الملــك بــن عميـــر القاضـــي يقـــول: واللـــه إن التنحنـــح والسعـــال ليأخذنـــي وأنـــا فـــي الخـــلاء

فأرده حياء من قول القائل:

إذا ذات دل كلمتــــــه لحاجــــــة   فهم بأن يقضي تنحنح أولسعل

ومــــن التعريضــــات اللطيفـــــة مـــــا روي أن المفضـــــل بـــــن محمـــــد الضبـــــي بعـــــث بأضحيـــــة هزيـــــل إلـــــى

شاعــــر فلمــــا لقيــــه سألــــه عنهــــا فقــــال: كانــــت قليلــــة الــــدم فضحــــك المفضــــل وقــــال: مهــــلاً يـــــا أبـــــا

===

ولوذبح الضبي بالسيف لم تجد   مـن اللـؤم للضبـي لحمـاً ولادمـاً

وروى ابـن الأعرابـي فـي الأمالـي قـال: رأى عقـال بـن شبـة بـن عقـال المجاشعـي علـى أصبـغ بـن عنبــس

وضحـاً فقـال: مـا هــذا البيــاض علــى إصبعــك يــا أبــا الجــراح. فقــال: سلــح النعامــة يــا بــن أخــي أراد

قول جرير:

فضح العشيرة يوم يسلـح قائمـاً   سلـح النعامـة شبـة بــن عقــال

وكـان شبـة بـن عقـال قــد بــرز يــوم الطوانــة مــع العبــاس بــن الوليــد بــن عبــد الملــك إلــى رجــل مــن الــروم

فحمل عليه الرومي فنكص وأحدث فبلغ ذلك جريراً باليمامة فقال فيه ذلك.

ولقـــي الفـــرزدق مخنثـــاً يحمــــل قماشــــه كأنــــه يتحــــول مــــن دار إلــــى دار فقــــال: أيــــن راحــــت عمتنــــا.

فقال: قد نفاها الأغريا أبا فراس يريد قول جرير في الفرزدق:

نفـــاك الأغرابـــن عبـــد العزيـــز   وحقــك تنفـــى مـــن المسجـــد

وذلــك أن الفــرزدق ورد المدينــة والأميــر عليهــا عمــر بــن عبــد العزيــز فأكرمـــه حمـــزة بـــن عبـــد اللـــه بـــن

الزبيــر وأعطــاه وقعــد عنــه عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عفــان وقصــر بــه فمــدح الفــرزدق حمــزة بــن عبـــد

الله وهجا عبد الله فقال:

ما أنتئم من هاشم في سرهـا   فاذهـب إليـك ولا بنـي العــوام

===

فلمــا تناشــد النــاس ذلــك بعــث إليــه عمــر بــن عبــد العزيــز فأمـــره أن يخـــرج عـــن المدينـــة وقـــال لـــه: إن

وجدتـك فيهـا بعـد ثلـاث عاقبتــك فقــال الفــرزدق: مــا أرانــي إلا كثمــود حيــن قيــل لهــم: " تمتعــوا فــي

داركم ثلاثة أيام " فقال جرير يهجوه:

نفـــاك الأغرابـــن عبـــد العزيـــز   وحقــك تنفـــى مـــن المسجـــد

وسميـت نفســك أشقــى ثمــود   فقالــــوا ضللــــت ولــــم تهتــــد

وقداجلـوا حيـن حـل العــذاب   ثلـــــاث ليـــــال إلـــــى الموعــــــد

وجدنـــا الفـــرزدق بالموسميـــن   خبيــــث المداخــــل والمشهــــد

وحكــــى أبوعبيــــدة قــــال: بينــــا نحــــن علــــى أشــــراف الكوفــــة وقــــوف إذ جــــاء أسمــــاء بــــن خارجــــة

الفــزاري فوقــف وأقبــل ابــن مكعبــر الضبــي فوقــف متنحيــاً عنــه فأخــذ أسمـــاء خاتمـــاً كـــان فـــي يـــده

فصــــه فيــــروز أزرق فدفعــــه إلــــى غلامــــه وأشــــار إليــــه أن يدفعـــــه إلـــــى ابـــــن مكعبـــــر فأخـــــذ ابـــــن

مكعبرشسمــع نعلــه فربطــه بالخاتــم وأعــاده إلــى أسمــاء فتمازحــا ولــم يفهــم أحـــذ مـــن النـــاس مـــا أرادا

أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر:

لقد زرقت عيناك يابن مكعبر   كذا كل ضبي من اللـؤم أزرق

وأراد ابن مكعبر قول الشاعر:

===

وكانـــت فـــزارة تعيـــر بإتيـــان الإبـــل وعيـــرت أيضـــا بأكـــل جـــردان الحمـــار لـــأن رجـــلاً منهـــم كــــان فــــي

سفــر فجـــاع فاستطعـــم قومـــاً فدفعـــوا إليـــه جـــردان الحمـــار فشـــواه وأكلـــه فأكثـــرت الشعـــراء ذكرهـــم

بذلك وقال الفرزدق:

جهز إذا كنت مرتاداً ومنتجعاً   إلـى فـزارة عيـرا تحمـل الكمـرا

إن الفــزاري لويعمــى فيطعمــه   أيـر الحمارطبيـب أبـرأ البصــرا

إن الفـزاري لا يشفيـه مـن قـرم   أطايب العيرحتى ينهش الذكرا

وفـي كتـب الأمثـال أنــه اصطحــب ثلاثــة: فــزاري وتغلبــي ومــري وكــان اســم التغلبــي مرقمــة فصــادوا

حمـــاراً وغـــاب عنهمـــا الفـــزاري لحاجـــة فقالـــوا: نخبـــأ لـــه خردانــــه نضحــــك منــــه وأكلــــوا سائــــره فلمــــا

جــاء دفعــا إليــه الجــردان وقــالا: هــذا نصيبــك فنهســه فــإذا هــو صلــب فعـــرف أنهـــم عرضـــوا لـــه بمـــا

تعـــاب بـــه فـــزازة فاستـــل سيفـــه وقـــال: لتأكلانـــه ودفعـــه إلـــى مرقمـــة فأبــــى أن يأكلــــه فضربــــه فقتلــــه

فقال المري: طاح مرقمة قال: وأنت إن لم تلقمه! فأكله.

وذكــر أبــو عبيــدة أن إنسانــاً قــال لمالــك بــن أسمــاء بــن خارجــه الفــزاري: اقــض دينــي أيهــا الأميـــر فـــإن

علــي دينــاً قــال: مالــك عنــدي إلا مــا ضــرب بــه الحمــار بطنــه فقــال لــه عبيــد بــن ابــي محجــن: بــارك

الله لكم يا بني فزارة في أير الحمار إن جعتم أكلتموه وإن أصابكم غرم قضيتموه به.

===

ويحكــى أن بنــي فــزارة وبنــي هلــال بــن عامــر بــن صعصعـــة تنافـــروا إلـــى أنـــس بـــن مـــدرك الخثعمـــي

وتراضــوا بــه فقالــت بنــو هلــال: أكلتــم يـــا بنـــي فـــزارة أيـــر الحمـــار فقالـــت بنـــو فـــزارة: وأنتـــم مدرتـــم

الحــوض بسلحكــم فقضــى أنــس لبنــي فــزارة علــى بنــي هلــال فأخــذ الفزاريــون منهــم مائــة بعيــر كانــوا

تخاطروا عليها وفي مادر يقول الشاعر:

لقدجللت خزياً هلال بن عامر   بنـي عامـر طـراً بسلحـة مـادر

فــأف لكــم لا تذكــروا الفخــر   بعدها بني عامر أنتم شرار المعاشر

وذكــر أبــو العبــاس محمــد بــن يزيـــد المبـــرد فـــي كتـــاب الكامـــل أن قتيبـــة بـــن مسلـــم لمـــا فتـــح سمرقنـــد

أفضــى إلــى أثــاث لــم يــر مثلــه وآلــات لــم يسمــع مثلهــا فــأراد أن يــري النــاس عظيــم مــا فتــح اللــه عليـــه

ويعرفهـــم أقـــدار القـــوم الذيـــن ظهـــر عليهـــم فأمـــر بـــدار ففرشـــت وفـــي صحنهـــا قـــدور يرتقــــى إليهــــا

بالسلاليــم فــإذا بالحضيــن بــن المنــذر بــن الحــارث بــن وعلــة الرقاشــي قــد أقبــل والنــاس جلــوس علـــى

مراتبهـم والحضيـن شيـخ كبيـر فلمـا رآه عبـد اللــه بــن مسلــم قــال لأخيــه قتيبــة: ائــذن لــي فــي معاتبتــه

قــال: لا تــرده فإنــه خبيــث الجـــواب فأبـــى عبـــد اللـــه إلا أن يـــأذن لـــه وكـــان عبـــد اللـــه يضعـــف وكـــان

قـــد تســـور حائطـــاً إلـــى امـــرأة قبـــل ذلـــك فأقبـــل علـــى الحضيـــن فقــــال: أمــــن البــــاب دخلــــت يــــا أبــــا

ساسـان. قـال: أجـل أسـن عمـد عـن تســور الحيطــان قــال: أرأيــت هــذه القــدور. قــال: هــي أعظــم

===

مـــن ألا تـــرى قـــال: مـــا أحمســـب بكـــر بـــن وائـــل رأى مثلهـــا قـــال: أجـــل ولا عيلـــان ولـــو رآهــــا سمــــي

شبعان ولم يسم عيلان فقال عبد الله: أتعرف يا أبا ساسان الذي يقول:

عزلنـا وأمرنــا وبكــر بــن وائــل   تجرخصاها تبتغي من تحالـف

فقال: أعرفه وأعرف الذي يقول:

فـأدى الغـرم مـن نـادى مشيــراً   ومـن كانـت لــه أســرى كلــاب

وخيبـة مـن يخيـب علـى غنـي   وباهلـــة بـــن أعصـــر والربـــاب

فقال: أفتعرف الذي يقول:

كأن فقاح الأزد حول ابن مسمع   وقد عرقت أفواه بكر بن وائل

قال: نعم وأعرف الذي يقول:

قــــوم قتيبـــــة أمهـــــم وأبوهـــــم   لـولا قتيبـة أصبحـوا فـي مجهـل

قـال: أمـا الشعـر فـأراك ترويـه فهـل تقـرأ مـن القــرآن شيئــاً قــال: نعــم: أقــرأ الأكثــر الأطيــب: " هــل أتــى

علـى الإنسـان حيـن مــن الدهــر لــم يكــن شيئــاً مذكــوراً ". فأغضبــه فقــال: واللــه لقــد بلغنــي أن امــرأة

الحضيـن حملـت إليـه وهـي حبلــى مــن غيــره قــال: فمــا تحــرك الشيــخ عــن هيئتــه الأولــى بــل قــال علــى

رسلـه: ومـا يكـون تلـد غلامـاً علــى فراشــي فيقــال: فلــان ابــن الحضيــن كمايقــال: عبــد اللــه بــن مسلــم

===

وغرضنـا مـن هـذه الحكايـة الأدبيـة المستحسنـة قــول الحضيــن تعريضــاً بفاحشــة عبــد اللــه: أجــل أســن

عمك عن تسور الحيطان.

ويحكــى أن أبــا العينــاء أهــدى إلــى أبــي علــي البصيــر وقــد ولــد لــه مولــود حجــراً يذهـــب ذلـــك إلـــى

قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر " فاستخــرج أبـــو علـــي ذلـــك بفطنتـــه

وذكائــه ثــم ولــد بعــد أيــام لأبــي العينــاء مولــود فقــال لــه: فــي أي وقــت ولــد لــك قـــال: وقـــت السحـــر

فقـال: اطـرد قياســه وخــرج فــي الوقــت الــذي يخــرج فيــه أمثالــه يعنــي الســؤال يعــرض بــأن أبــا العينــاء

شحاذ وأن ولده خرج يشبهه.

ومـــن التعريضـــات والرمـــوز بالفعـــل لمحـــون القـــول مـــا ذكـــره مــــؤرج بــــن عمــــرو السدوســــي فــــي كتــــاب

الأمثـــال أن الأحـــوص بـــن جعفـــر الكلابـــي أتـــاه آت مـــن قومـــه فقـــال: إن رجـــلاً لا نعرفـــه جاءنــــا فلمــــا

دنــا منــا حيــث نــراه نــزل عــن راحلتــه فعلــق علــى شجــرة وطبــاً مــن لبــن ووضــع فـــي بعـــض أغصانهـــا

حنظلــة ووضــع صــرة مــن تــراب وحزمــة مــن شــوك ثـــم أثـــار راحلتـــه فاستـــوى عليهـــا وذهـــب وكـــان

أيــام حــرب تميــم وقيــس عيلـــان فنظـــر الأحـــوص فـــي ذلـــك فعـــي بـــه فقـــال: أرسلـــوا إلـــى قيـــس بـــن

زهيــر فأتــوا قيســاً فجــاءوا بــه إليــه فقــال لــه: ألــم تــك أخبرتنــي أنــه لا يــرد عليــك أمــر إلا عرفــت مـــا

فيــه مــا لــم تــر نواصــي الخيــل! قــال: مــا خبـــرك فأعلمـــه فقـــال: قـــد بيـــن الصبـــح لـــذي عينيـــن هـــذا

===

رجــــل قــــد أخــــذت عليــــه العهــــود ألا يكلمكــــم ولا يرســــل إليكــــم وإنــــه قـــــد جـــــاء فأنذركـــــم. أمـــــا

الحنظلــة فإنــه يخبركــم أنــه قــد أتاكــم بنــو حنظلــة وأمــا الصــرة مــن التــراب فإنــه يزعـــم أنهـــم عـــدد كثيـــر

وأمــا الشــوك فيخبركــم أن لهــم شوكــة وأمــا الوطــب فإنــه يدلكـــم علـــى قـــرب القـــوم وبعدهـــم فذوقـــوه

فـــإن كـــان حلـــواً حليبـــاً فالقـــوم قريـــب وإن كـــان قارصـــاً فالقـــوم بعيـــد وإن كـــان المسيــــخ لا حلــــواً ولا

حامضــــاً فالقــــوم لا قريــــب ولا بعيـــــد فقامـــــوا إلـــــى الوطـــــب فوجـــــدوه حليبـــــاً فبـــــادروا الاستعـــــداد

وغشيتهم الخيل فوجدتهم مستعدين.

ومــن الكنايــات بــل الرمـــوز الدقيقـــة مـــا حكـــي أن قتيبـــة بـــن مسلـــم دخـــل علـــى الحجـــاج وبيـــن يديـــه

كتــاب قــد ورد إليــه مــن عبــد الملــك وهــو يقـــرأه ولا يعلـــم معنـــاه وهـــو مفكـــر فقـــال: مـــا الـــذي أحـــزن

الأميــر قــال: كتــاب ورد مــن أميـــر المؤمنيـــن لا أعلـــم معنـــاه فقـــال: إن رأى الأميـــر إعلامـــي بـــه فناولـــه

إيــاه وفيـــه: أمـــا بعـــد فإنـــك سالـــم والسلـــام. فقـــال قتيبـــة: مالـــي إن استخرجـــت لـــك مـــا أراد بـــه.

قال: ولاية خراسان قال: إنه ما يسرك أيها الأمير ويقر عينك إنما أراد قول الشاعر:

يديروننـي عـن سالـم وأديرهـم   وجلدة بين العين والأنف سالـم

أي أنت عندي مثل سالم عند هذا الشاعر فولاه خراسان.

حكـى الجاحــظ فــي كتــاب البيــان والتبييــن قــال: خطــب الوليــد بــن عبــد الملــك فقــال: أميــر المؤمنيــن

===

عبــد الملــك قــال: إن الحجــاج جلــدة مــا بيــن عينــي وأنفــي ألا وإنــي أقــول: إن الحجـــاج جلـــدة وجهـــي

كله.

وعلـــى ذكـــر هـــذا البيــــت حكــــي أن رجــــلاً كــــان يسقــــي جلســــاءه شرابــــاً صرفــــاً غيرممــــزوج وكــــان

يحتاج إلى المزج لقوته فجعل يغني لهم:

يديروننـي عـن سالـم وأديرهـم   وجلدة بين العين والأنف سالـم

فقـــال لـــه واحـــد منهـــم: يـــا أبـــا فلـــان لـــو نقلـــت مـــا مـــن غنائـــك إلـــى شرابـــك لصلـــح غناؤنــــا ونبيذنــــا

جميعاً.

ويشبـه حكايـة قتيبـة والحجـاج كتـاب عبـد الملـك إلــى الحجــاج جوابــا عــن كتــاب كتبــه إليــه يغلــظ فيــه

أمــر الخــوارج ويذكــر فيــه حــال قطــري وغيــره وشــدة شوكتهــم فكتــب إليــه عبــد الملــك: أوصيــك بمــا

أوصى به البكري زيداً والسلام.

فلـــم يفهـــم الحجـــاج مـــا أراد عبـــد الملـــك فاستعلـــم ذلـــك مـــن كثيـــر مـــن العلمـــاء بأخبـــار العـــرب فلـــم

يعلمــوه فقــال: مــن جانــي تفسيــره فلــه عشــرة آلــاف درهــم وورد رجـــل مـــن أهـــل الحجـــاز يتظلـــم مـــن

بعــض العمــال فقــال لــه قائــل: أتعلـــم مـــا أوصـــى بـــه البكـــري زيـــداً قـــال: نعـــم أعلمـــه فقيـــل لـــه: فـــأت

الأميـــر فأخبـــره ولـــك عشـــرة آلـــاف عرهـــم فدخـــل عليـــه فسألـــه فقــــال: نعــــم أيهــــا الأميــــر إنــــه يعنــــي

===

أقــــول لزيــــد لا تترتــــر فإنهــــم   يرون المنايا دون قتلـك أوقتلـي

فإن وضعوا حرباً فضعها وإن أبوا   فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي

وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى   فشب وقود النار بالحطب الجزل

فقـال الحجـاج: أصـاب أميـر المؤمنيـن فيمــا أوصانــي وأصــاب البكــري فيمــا أوصــى بــه زيــداً وأصبــت

أيهــا الأعرابــي ودفــع إليــه الدراهــم. وكتــب إلــى المهلـــب: إن أميـــر المؤمنيـــن أوصانـــي بمـــا أوصـــى بـــه

البكري زيداً وأنا أوصيك بذلك وبما أوصى به الحارث بن كعب بنيه.

فنظـــر المهلـــب فـــي وصيـــة الحـــارث بـــن كعـــب فـــإذا فيهـــا: يـــا بنـــي كونـــوا جميعـــاً ولا تكونــــوا شيعــــاً

فتفرقــوا وبــزوا قبــل أن تبــزوا. المــوت فــى قــوة وعــز خيــر مــن الحيــاة فــي ذل وعجـــز. فقـــال المهلـــب:

صمــت البكــري وأصــاب وصــدق الحـــارث وأصـــاب. واعلـــم أن كثيـــراً ممـــا ذكرنـــاه داخـــل فـــي بـــاب

التعريـــض وخـــارج عـــن بـــاب الكنايـــة وإنمـــا ذكرنـــاه لمشابهـــة الكنايـــة وكونهمـــا كالنوعيـــن تحــــت جنــــس

عام وسنذكر كلاماً كلياً فيهما إذا انتهينا إلى آخر الفصل إن شاء الله.

ومن الكنايات قول أبي نواس:

وناظرة إلي من النقاب تلاحظني   بطــــــــــــــــرف مستـــــــــــــــــراب

كشفـــــت قناعهافإذاعجــــــوز   مموهــــة المفـــــارق بالخضـــــاب

===

تحــــاول أن يقــــوم أبــــو زيـــــاد   وثــون قيامـــه شيـــب الغـــراب

أتــــت بجرابهــــا تكتــــال فيـــــه   فقامـت وهـي فارغـة الجـراب

والكناية في البيت الأخير وهي ظاهرة.

ومنها قول أبي تمام:

مالـــي رأيـــت ترابكـــم بئــــس   الثرى مالي أرى أطوادكم تتهدم

فكنى ب بئس الثرى عن تنكر ذات بينهم وبتهدم الأطواد عن خفة حلومهم وطيش عقولهم.

ومنها قول أبي الطيب:

وشرما قنصته راحتي قنصـق   شهب البزاة سواء فيه والرخم

كنـى بذلـك عـن سيـف الدولـة وأنـه يسـاوي بينــه وبيــن غيــره مــن أراذل الشعــراء وخامليهــم فــي الصلــة

والقرب.

وقال الأقيشر لرجل: ما أراد الشاعر بقوله:

ولقد غدوت بمشـرف يافوخـه   مثـــل الهـــراوة مــــاؤه يتفصــــد

أرن يسيــل مــن المـــراح لعابـــه   ويكـــاد جلـــد إهابــــه يتقــــدد

قــال: إنــه يصــف فرســاً فقــال: حملــك اللــه علــى مثلــه وهـــذان البيتـــان مـــن لطيـــف الكنايـــة ورشيقهـــا

===

وإنمـــا عنـــى العضـــو. وقريبمـــن هـــذه الكنايـــة قـــول سعيـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان وهـــو غلـــام

يختلــف إلــى عبــد الصمــد بــن عبــد الأعلــى مــؤدب ولـــد هشـــام بـــن عبـــد الملـــك وقـــد جمشـــه عبـــد

الصمد فأغضبه فدخل إلى هشام فقال له:

إنـــــــه واللـــــــه لــــــــولا أنــــــــت   لم ينج مني سالماً عبد الصمـد

فقال هشام: ولم ذلك. قال:

إنــــه قـــــد رام منـــــي خطـــــةً   لـــم يرمهـــا قبلـــه منـــي أحــــد

قال هشام: وما هي. ويحك قال:

رام جهــلاً بــي وجهـــلاً بابـــي   يدخل الأفعى إلى بيت الأسـد

فضحك هشام وقال: لو ضربته لم أنكر عليك ومن هذا الباب قول أبي نواس:

إذا ما كنت جار أبي حسيـن   فنمم ويداك في طـرف السلـاح

فــــإن لــــه نســـــاء سارقـــــات   إذا مـــا بتـــن أطـــراف الرمـــاح

سرقن وقد نزلت عليه عضوي   فلـــم أظفربـــه حتـــى الصبــــاح

فجــاء وقـــد تخـــدش جانبـــاه   يئــــن إلــــي مــــن ألــــم الجــــراح

والكناية في قوله: أطراف الرماح وفي قوله: في طرف السلاح.

===

وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح   عليه ولـم أبعـث عليـه البواكيـا

وفي جوفه من دارم ذو حفيظة   لـــوأن المنايـــا أخطأتـــه لياليــــا

أخذه الرضي رحمه الله تعالى فقال يرثي امرأة:

إن لم تكن نصـلاً فغمـد نصـول   غالتــه أحــداث الزمــان بغـــول

أولم تكـن بأبـي شبـول ضيغـم   تدمـــى أظافـــره فــــأم شبــــول

ومـــن الكنايـــات مـــا يـــروى أن رجـــلاً مـــن خـــواص كســــرى أحــــب الملــــك امرأتــــه فكــــان يختلــــف إليهــــا

ســراً وتختلــف إليــه فعلــم بذلــك فهجرهــا وتـــرك فراشهـــا فأخبـــرت كســـرى فقـــال لـــه يومـــاً: بلغنـــي أن

لــك عينــاً عذبــة وأنــك لا تشــرب منهــا فقــال: بلغنــي أيهــا الملــك أن الأســد يردهــا فخفتـــه فتركتهـــا لـــه

فاستحسن ذلك منه ووصله.

ومن الكنايات الحسنة قول حاتم:

وما تشتكيني جارتي غير أنني   إذا غاب عنها بعلها لا أزورها

سيبلغهـا خيـري ويرجـع بعلهــا   إليها ولم يسبـل علـي ستورهـا

فكنى بإسبال السترعن الفعل لأنه يقع عنده غالباً.

فأمــا قــول عمــر: مــن أرخــى ستـــراً أوأغلـــق بابـــاً وجـــب عليـــه المهـــر. فيمكـــن أن يكنـــى بذلـــك عـــن

===

الجمـاع نفسـه ويمكـن أن يكنـى بـه عـن الخلـوة فقـط. وهـو مذهـب أبــي حنيفــة وهــو الظاهــر مــن اللفــظ

لأمريــن: أحدهمــا قولــه: أغلــق بابــاً فإنــه لــو أراد الكنايــة لـــم يحســـن الترديـــد أو وثانيهمـــا أنـــه قـــد كـــان

مقررأ عندهم أن الجماع نفسه يوجب كمال المهر فلم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك.

ويشبه قول حاتم في الكناية المقدم ذكرها قول بشار بن بشر:

وإاني لعف عن زيارة جارتي   وإنـــي لمشنـــوء إلـــي اغتيابهـــا

ولم أك طلابـاً أحاديـث سرهـا   ولاعالمـاً مــن أي حــوك ثيابهــا

إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها   زؤوراً ولـم تنبـح علـي كلابهـا

وقال الأخطل في ضد ذلك يهجو رجلاً ويرميه بالزنا:

سبنتى يظل الكلب يمضغ ثوبه   لــه فــي ديارالغانيـــات طريـــق

السبنتـــى: النمـــر يريـــد أنـــه جـــريء وقـــح وأن الكلـــب لأنســـه بـــه وكثـــرة اختلافـــه إلـــى جاراتـــه يعرفـــه

ويمضــغ ثوبــه يطلــب مــا يطعمــه والعفيــف ينكــره الكلـــب ولا يأنـــس بـــه ثـــم أكـــد ذلـــك بأنـــه قـــد صـــار

لـه بكثـرة تـردده إلـى ديـار النسـاء طريــق معــروف. ومــن جيــد الكنايــة عــن العفــة قــول عقيــل بــن علفــة

المري:

ولسـت بسائـل جـارات بيتــي   أغيــــاث رجالــــك أم شهــــود

===

ومن جيد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمي:

نـــاري ونـــار اتجـــار واحــــدة   وإليــــه قبلـــــي تنـــــزل القـــــدر

مــا ضــر جــاراً لــي أجــاوره   ألا يكــــــــون لبابـــــــــه ستـــــــــر

أعمـى إذا مـا جارتـي بــرزت   حتـى يـواري جارتــي الخــدر

والعـــرب تكنـــي عـــن الفـــرج بالـــإزار فتقـــول: هـــو عفيـــف الـــإزار وبالذيـــل فتقـــول: هـــو طاهـــر الذيــــل

وإنمـا كنـوا بهمـا لـأن الذيــل والــإزار لا بــد مــن رفعهمــا عنــد الفعــل وقــد كنــوا بالــإزار عــن الزوجــة فــي

قول الشاعر:

ألا أبلــــغ أبـــــا بشـــــر رســـــولاً   فداً لك مـن أخـي ثقـة إزاري

يريد به زوجتي أو كنى بالإزار ههنا عن نفسه وقال زهير:

الحافاظــــون ذمـــــام عهدهـــــم   والطيبـــــون معاقــــــد الــــــأزر

الستــــر دون الفاحشـــــات ولا   يلقــاك عــون الخيــر مـــن ستـــر

ويقولـــون فـــي الكنايـــة عـــن العفيـــف: مـــا وضعـــت مومســـة عنـــده قناعـــاً ولا رفـــع عـــن مومســـة ذيــــلاً

وقد أحسن ابن طباطبا في قوله:

فطربـت طربـة فاسـق متهتــك   وعففـت عفـة ناسـك متحــرج

===

ومن الكناية عن العفة قول ابن ميادة:

ومانلت منها محرمـاً غيـر أننـي   أقبـل بسامـاً مــن الثغــر أفلجــا

وألثـــم فاهـــا آخــــذاً بقرونهــــا   وأترك حاجات النفوس تحرجا

فكنى عن الفعل نفسه بحاجات النفوس كما كنى أبو نواس عنه بذلك العمل في قوله:

مربنــــــــا والعيــــــــون ترمقـــــــــه   تجــــرح منــــه مواضــــع القبـــــل

أفــرغ فــي قالــب الجمــال فمــا   يصلــــــح إلا لذلـــــــك العمـــــــل

وكما كنى عنه ابن المعتز بقوله:

وزارني في ظلام الليل مستتراً   يستعجل الخطو من خوف ومن حذر

ولاح ضوء هلال كاد يفضحـه   مثل القلامة قد قصت من الظفر

فقمت أفرش خدي في الطريق له   ذلا وأسحب أذيالي على الأثـر

فكان ما كان مما لسـت أذكـره   فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

وممــا تطيــروا مــن ذكــره فكنــوا عنــه قولهــم: مــات فإنهــم عبــروا عنــه بعبــارات مختلفــة داخلــة فــي بــاب

الكناية نحو قولهم:

لعق إصبعه. وقالوا: اصفرت أنامله لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى قال الشاعر:

===

وقبــــل منعـــــاي إلـــــى نســـــوة   منزلهــــــا حـــــــران والرقتـــــــان

وقال لبيد:

وكل أناس سوف تدخل بينهم   دويهيــــة تصفرمنهــــا الأنامـــــل

يعنــي المــوت ويقولــون فــي الكنايــة عنــه: صــك لفلــان علــى أبــي يحيـــى وأبـــو يحيـــى كنيـــة المـــوت كنـــي

عنه بضده كما كنوا عن الأسود بالأبيض وقال الخوارزمي:

سريعـة مـوت العاشقيـن كأنمــا   يغارعليهم من هواهـا أبويحيـى

وكنــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عنــه بهــاذم اللــذات فقـــال: أكثـــروا مـــن ذكـــر هـــاذم اللـــذات

وقال أبو العتاهية:

رأيت المنايا قسمت بين أنفس   ونفسي سيأتـي بينهـن نصيبهـا

فيا هاذم اللذات مامنك مهرب   تحاذر نفسي منك ماسيصيبها

وقالوا: حلقت به العنقاء وحلقت به عنقاء مغرب قال:

فلولا دفاعي اليوم عنك لحلقت   بشلوك بين القوم عنقـاء مغـرب

وقالوا فيه: زل الشراك عن قدمه قال:

لا يسلمـــون العــــداة جارهــــم   حتـى يـزل الشـراك عـن قدمــه

===

فأمــا قولهــم: زلــت نعلــه فيكنــى بــه تــارة عــن غلطــه وخطئـــه وتـــارة عـــن ســـوء حالـــه واختلـــال أمـــره

بالفقر وهذا المعنى الأخير أراوده الشاعر بقوله:

لسأشكرعمراً ماتراخت منيتي   أيادي لم تمنـن وإن هـي جلـت

ًفتىً غير محجوب الغنى عن صديقه     ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت

رأى خلتي من حيث يخفى مكانها   فكانت قذى عينيه حتى تجلت

ويقولون فيه: شالت نعامته قال:

ياليت أمي قد شالـت نعامتـه   أيمــا إلــى جنــة أيمــا إلــى نـــار

ليست بشبعى ولو أوردتها هجراً   ولا بريـا ولـو حلـت بـذي قـار

أي لا يشبعهــا كثـــرة التمـــر ولـــو نزلـــت هجـــر - وهجـــر كثيـــرة النخـــل - ولا تـــروى ولـــو نزلـــت ذا قـــار

وهو موضع كثير الماء.

قــال ابــن دريــد: والنعامــة خــط باطــن القــدم فــي هــذه الكنايــة. ويقــال أيضــاً للقــوم قـــد تفرقـــوا بجـــلاء

عــن منازلهـــم: شالـــت نعامتهـــم وذلـــك لـــأن النعامـــة خفيفـــة الطيـــران عـــن وجـــه الـــأرض كأنهـــم خفـــوا

عن منزلهم.

وقال ابن السكيت: يقال لمن يغضب ثم يسكن: شالت نعامته ثم وقعت.

===

وقالـــوا أيضـــا فـــي الكنايـــة عـــن المـــوت: مفــــى لسبيلــــه واستأثــــر اللــــه بــــه ونقلــــه إلــــى جــــواره ودعــــي

فأجـــاب وقضـــى نحبـــه والنحـــب: النـــذر كأنهــــم رأوا أن المــــوت لمــــا كــــان حتمــــاً فــــي الأعنــــاق كــــان

نذراً.

وقالــوا فــي الدعــاء عليــه: اقتضـــاه اللـــه بذنبـــه إشـــارة إلـــى هـــذا وقالـــوا: ضحـــا ظلـــه ومعنـــاه صـــار

ظله شمساً وإذا صار الظل شمساً فقد عدم صاحبه.

ويقولون أيضاً: خلى فلان مكانه: وأنشد ثعلب للعتبي في السري بن عبد الله:

كأن الذي يأتي السري لحاجـة   أبـاح إليـه بالـذي جــاء يطلــب

إذاما ابن عبد الله خلى مكانه   فقدحلقت بالجود عنقاء مغرب

وقال دريد بن الصمة:

فإن يك عبد الله خلى مكانـه   فما كان وقافاً ولا طائش اليد

وكثيرممن لا يفهم يعتقد أنه أراد بقوله: خلى مكانه أي فر ولو كان كذلك لكان هجاء.

ويقولون: وقع في حياض غتيم وهو اسم للموت.

ويقولـــون: طـــار مـــن مالـــه الثميـــن يريحـــون الثمـــن يقـــال: ثمـــن وثميـــن وسبـــع وسبيـــع وذلـــك لــــأن الميــــت

ترث زوجته من ماله الثمن غالباً قال الشاعر يذكر جوع بماله ويخاطب امرأته:

===

فإني لست منك ولست منـي   إذا ماطارمـــن مالـــي الثميــــن

أي إذا مت فأخذت ثمنك من تركتي وقالوا: لحق باللطيف الخبير قال:

ومــن النــاس مــن يحبــك حبــاً   ظاهرالــــود ليــــس بالتقصيـــــر

فــإذا مـــا سألتـــه ربـــع فلـــس   ألحـــق الـــود باللطيـــف الخبيـــر

وقال أبو العلاء:

لاتسل عن عداك أين استقروا   لحــق القـــوم باللطيـــف الخبيـــر

ويقولون: قرض رباطه أي كاد يموت جهداً وعطشاً.

وقالــوا فــي الدعــاء عليــه: لا عــد مــن نفــره أي إذا عــد قومـــه فـــلا عـــد معهـــم وإنمـــا يكـــون كذلـــك إذا

مات قال امرؤ القيس:

فهـــــــــو لا تنمـــــــــي رميتـــــــــه   مـــــا لـــــه لاعـــــد مـــــن نفـــــره

وهــذا إنمــا يريــد بــه وصفــه والتعجـــب منـــه لا أنـــه يدعـــو عليـــه حقيقـــة كمـــا تقـــول لمـــن يجيـــد الطعـــن:

شلت يده ما أحذقه.

وقالـوا فـي الكنايــة عــن الدفــن: أضلــوه وأضلــوا بــه قــال اللــه تعالــى: " وقالــوا أئــذا ضللنــا فــي الــأرض

أئنا لفي خلق جديد " أي إذا دفنا في الأرض.

===

أضلت بنو قيس بن سعد عميدها   وسيدها في الدهر قيس بن عاصم

ويقولـــون للمقتـــول: ركـــب الأشقـــر كنايـــة عـــن الـــدم وإليـــه أشـــار الحـــارث بـــن هشـــام المخزومــــي فــــي

شعره الني يعتذر به عن فراره يوم بدر عن أخيه أبي جهل بن هشام حين قتل:

الله يعلم ماتركت قتالهم حتى   علـــوا فرســـي بأشقـــر مزبــــد

وعلمت أنـي إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يضررعدوي مشهدي

فصددت عنهـم والأحبـة فيهـم   طمعاً لهم بعقـاب يـوم مرصـد

أراد بـــدم أشقـــر فحـــذف الموصـــوف وأقــــام الصفــــة مقامــــه كنايــــة عنــــه والعــــرب تقيــــم الصفــــة مقــــام

الموصـــوف كثيـــراً كقولـــه تعالـــى: " وحملنـــاه علـــى ذات ألــــواح ودســــر " أي علــــى سفينــــة ذات ألــــواح

وكقول عنترة:

تمكــــــــــــــــــــو فريصتـــــــــــــــــــــه   كشـــــــــــــــــــدق الأعلـــــــــــــــــــم

أي كشدق الإنسان الأعلم أو البعير الأعلم.

ويقولون: ترك فلان بجعجاع أي قتل قال أبو قيس بن الأسلت:

مـن يـذق الحـرب يجـد طعمهــا   مــــــــراً وتتركـــــــــة بجعجـــــــــاع

أي تزكه قتيلاً مخلى بالفضاء.

===

أوعدنـــي بالسجـــن والأداهـــم   رجلي ورجلي شثنة المناسـم

وقـــال الحجـــاج للغضبـــان بـــن القبعثـــرى: لأحملنـــك علـــى الأدهـــم فتجاهـــل عليـــه وقـــال: مثـــل الأميــــر

حمل على الأدهم والأشهب. وقد كنوا عن القيد أيضاً بالأسمر أنشد ابن عرفة لبعضهم:

فماوجد صعلوك بصنعاء موثق   بساقيــه مــن سمرالقيــود كبــول

قليـــل الموالـــي مسلـــم بجريــــرة   لـه بعـد نومــات العيــون غليــل

يقـول لـه البـواب أنــت معــذب   غـــداة غـــد أو رائـــح فقتيــــل

بأكثرمن وجدي بكم يوم راعني   فـراق حبيـب مــا إليــه سبيــل

وهــذا مــن لطيــف شعــر العــرب وتشبيههـــا. ومـــن كناياتهـــم عنـــه: ركـــب ردعـــه وأصلـــه فـــي السهـــم

يرمــى بــه فيرتـــدع نصلـــه فيـــه يقـــال: ارتـــدع السهـــم إذا رجـــع النصـــل فـــي السنـــخ متجـــاوزاً فقولهـــم:

ركب ردعه أي وقص فدخل عنقه في صدره قال الشاعر وهو من شعر الحماسة:

تقول وصكت صدرها بيمينها   أبعلـي هـذا بالرحـا المتقاعــس

فقلــت لهــا لاتعجلــي وتبينــي   بلاي إذا التفت علي الفوارس

ألست أرد القرن يركب ردعه   وفيه سنان ذو غراريـن يابـس

لعمــر أبيــك الخيــر إنــي لخــادم   لضيفي وإني إن ركبت لفارس

===

ومسـوم للمـوت يركــب ردعــه   بيـــن الأسنـــة والقنـــا الخطـــار

يدنـــو وترفعــــه الرمــــاح كأنــــه   شلو تنشب في مخالب ضاري

فثـوى صريعـاً والرمـاح تنوشـه   إن الشــــراة لصيــــرة الأعمـــــار

وقــــد تطيــــرت العــــرب مــــن لفظــــة البــــرص فكنــــوا عنــــه بالوضــــح فقالــــوا: جذيمــــة الوضـــــاح يريـــــدون

الأبـــرص وكنـــي عنــــه بالأبــــرش أيضــــاً وكــــل أبيــــض عنــــد العــــرب وضــــاح وشسمــــون اللبــــن وضحــــاً

يقولون: ما أكثر الوضح عند بني فلان.

وممــا تفاءلـــوا بـــه قولهـــم للفلـــاة التـــي يظـــن فيهـــا الهلـــاك: مفـــازة اشتقاقـــاً مـــن الفـــوز وهـــو النجـــاة وقـــال

بعض المحدثين:

أحـب الفـأل حيـن رأى كثيــراً   أبـوه عـن اقتنــاء المجــد عاجــز

فسمــــــــــاه لقلتــــــــــه كثيــــــــــراً   كتلقيــــب المهالـــــك بالمفـــــاوز

فأمــــا مــــن قــــال: إن المفــــازة مفعلــــة مــــن فــــوز الرجــــل أي هلــــك فإنــــه يخــــرج هــــذه اللفظــــة مــــن بـــــاب

الكنايات ومن هذا تسميتهم اللديغ سليماً قال:

كأنــي مـــن تذكـــر مـــا ألاقـــي   إذا مــــا أظلــــم الليــــل البهيــــم

===

وقال أبو تمام في الشيب:

شعلة في المفارق استودعتنـي   في صميم الأحشاء ثكلاً صميما

تستثيـر الهمـوم مـا اكتـن منهــا   صعـداً وهـي تستثيـر الهمومـا

دقـة فـى الحيـاة تدعــى جلــالاً   مثلمـــا سمـــي اللديـــغ سليمــــا

غـــــرة بهمـــــة ألا إنمـــــا كنـــــت   أغـــــراً أيــــــام كنــــــت بهيمــــــا

حلمتني - زعمتـم - وأرانـي   قبل هذا التحليم كنت حليمـا

ومــن هــذا قولهــم للأعــور: ممتــع كأنهــم أرادوا أنــه قــد متــع ببقـــاء إحـــدى عينيـــه ولـــم يحـــرم ضوءهمـــا

معاً.

ومــن كناياتهــم علــى العكــس قولهــم للأســود: يــا أبـــا البيضـــاء وللأســـود أيضـــاً: يـــا كافـــور وللأبيـــض:

يا أبا الجون وللأقرع: يا أبا الجعد وسموا الغراب أعور لحدة بصره قال ابن ميادة:

ألا طرقتنــا أم عمـــرو ودونهـــا   فياف من البيداءيعشى غرابها

خص الغراب بذلك لحمة نظره أي فكيف غيره.

وممـا جـاء فـي تحسيـن اللفـظ مـا روي أن المنصـور كـان فـي بستـان داره والربيــع بيــن يديــه فقــال لــه: مــا

هذه الشجرة فقال: وفاق يا أمير المؤمنين وكانت شجرة خلاف فاستحسن منه ذلك.

===

ومثــل هـــذا استحســـان الرشيـــد قـــول عبـــد الملـــك بـــن صالـــح وقـــد أهـــدى إليـــه باكـــورة فاكهـــة فـــي

أطبـاق خيـزران: بعثـت إلـى أميـر المؤمنيـن فـي أطبـاق قضبـان تحمـل مـن جنايـا باكــورة بستانــه مــا راج

وأينع فقال الرشيد لمن حضر: ما أحسن ما كنى عن اسم أمنا.

ويقــال: إن عبــد الملــك سبــق بهــذه الكنايــة وإن الهـــادي قـــال لابـــن دأب وفـــي يـــده عصـــا: مـــا جنـــس

هذه فقال: من أصول القنا - يعني الخيزران والخيزران أم الهادي والرشيد معأ.

وشبيـــه بذلـــك مـــا يقـــال: إن الحســـن بـــن سهـــل كـــان فــــي يــــده ضغــــث مــــن أطــــراف الــــأراك فسألــــه

المأمون عنه: ما هذه فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين تجنباً لأن يقول: مساوئك وهذا لطيف.

ومــن الكنايــات اللطيفــة أن عبــد الملــك بعــث الشعبـــي إلـــى أخيـــه عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان وهـــو أميـــر

مصــر يومئــذ ليسبـــر أخلاقـــه وسياستـــه ويعـــود إليـــه فيخبـــره بحالـــه فلمـــا عـــاد سألـــه فقـــال: وجدتـــه

أحوج الناس إلى بقائك يا أمير المؤمنين وكان عبد العزيز يضعف.

ومـن الألفـاظ التـي جـاءت عـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن بــاب الكنايــات قولــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم: " بعثــت إلــى الأســود والأحمــر " يريــد إلــى العــرب والعجــم فكنــى عــن العــرب بالســود

وعن العجم بالحمر والعرب تسمي العجمي أحمر لأن الشقرة تغلب عليه.

قــال ابــن قتيبــة: خطــب إلــى عقيــل بـــن علفـــة المـــري ابنتـــه هشـــام بـــن إسماعيـــل المخزومـــي - وكـــان

===

والــي المدينــة وخــال هشــام بــن عبــد الملــك - فــرده لأنــه كــان أبيـــض شديـــد البيـــاض - وكـــان عقيـــل

أعرابياً جافياً غيوراً مفرط الغيرة - وقال:

رددت صحيفــة القرشــي لمــا   أبـــــت أعراقـــــه إلا احمــــــرارا

فــرده لأنــه توســم فــي أن بعــض أعراقــه ينــزع إلــى العجــم لمــا رأى مــن بيــاض لونــه وشقرتــه ومنــه قـــول

جرير يذكر العجم:

يسموننا الأعراب والعرب اسمنا   وأسماؤهم فينا رقـاب المـزاود

وإنما يسمونهم رقاب المزاود لأنها حمراء.

ومــــن كناياتهــــم تعبيرهــــم عــــن المفاخــــرة بالمساجلــــة وأصلهــــا مــــن السجــــل وهــــي الدلــــو الملــــيء كـــــان

الرجلــان يستقيــان فأيهمــا غلــب صاحبــه كــان الفــوز والفخــر لــه قــال الفضــل بــن العبــاس بـــن عتبـــة بـــن

أبي لهب بن عبد المطلب:

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي   أخضرالجلمـة مـن بيـت العـرب

من يساجلني يساجـل ماجـداً   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

برســــول اللـــــه وابنـــــي عمـــــه   وبعبـــاس بـــن عبـــد المطلــــب

ويقــال: إن الفــرزدق مــر بالفضـــل وهـــو ينشـــد: مـــن يساجلنـــي فقـــال: أنـــا أساجلـــك ونـــزع ثيابـــه فقـــال

===

الفضـــل: برســـول اللـــه وابـــن عمـــه فلبـــس الفـــرزدق ثيابـــه وقـــال: أغـــص اللـــه مـــن يساجلـــك بمـــا نفــــت

الموالمي من بظر أمه ورواها أبو بكر بن ثريد: بما أبقت المواسي.

وقــد نــزل القــرآن العزيــز علـــى مخـــرج كلـــام العـــرب فـــي المساجلـــة فقـــال تبـــارك وتعالـــى: " فـــإن للذيـــن

ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم " الذنوب: الدلو والمراد ما ذكرناه.

وقــــال المبــــرد: المــــراد بقولــــه: وأنــــا الأخضــــر أي الأسمــــر والأســــود والعــــرب كانــــت تفتخـــــر بالسمـــــرة

والسواد وكانت تكره الحمرة والشقرة وتقول: إنهما من ألوان العجم.

وقــال ابـــن دريـــد: مـــراده أن بيتـــي ربيـــع أبـــداً مخصـــب كثيـــر الخيـــر لـــأن الخصـــب مـــع الخضـــرة وقـــال

الشاعر:

قـــــوم إذا اخضـــــرت نعالهـــــم   يتناهقــــــون تناهـــــــق الحمـــــــر

أي إذا أعشبــت الـــأرض اخضـــرت نعالهـــم مـــن وطئهـــم إياهـــا فأغـــار بعضهـــم علـــى بعـــض والتناهـــق

ههنا: أصواتهم حين ينادون للغارة ويدعو بعضهم بعضاً ونظير هذا البيت قول الآخر:

قــــوم إذا نبــــت الربيـــــع لهـــــم   نبتـــت عداوتهـــم مــــع البقــــل

أي إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بعضاً. ومثله قول الآخر:

يابن هشام أهلـك النـاس اللبـن   فكلهــم يغــدو بسيـــف وقـــرن

===

أي تسفهــوا لمــا رأوا مــن كثــرة اللبـــن والخصـــب فأفســـدوا فـــي الـــأرض وأغـــار بعضهـــم علـــى بعـــض.

والقــرن: الجعبــة. وقيــل لبعضهــم: متــى يخــاف مــن شــر بنــي فلــان فقــال: إذا ألبنـــوا. ومـــن الكنايـــات

الداخلة في باب الإيماء قول الشاعر:

فتىً لايرى قد القميص بخصره   ولكنما يوهي القميـص عواتقـه

لمـا كـان سلامـة القميـص مــن الخــرق فــي موضــع الخصــر تابعــاً لدقــة الخصــر ووهنــه فــي الكاهــل تابعــاً

لعظــم الكاهــل ذكــر مــا دل بهمــا علــى دقــة خصــر هــذا الممــدوح وعظــم كاهلــه ومنــه قــول مسلـــم بـــن

الوليد:

فرعاء في فرعها ليل على قمـر   على قضيب على حقف النقا الدهس

كأن قلبي وشاحـاً إذا خطـرت   وقلبها قلبها في الصمت والخرس

تجري محبتها في قلب عاشقهـا   مجرى السلامة في أعضاء منتكس

فلما كان قلق الوشاح تابعاً لدقة الخصر ذكره دالا به عليه ومن هذا الباب قول القائل:

إذا غرد المكاء في غيرروضـة   فويـل لأهــل الشــاء والحمــرات

أومــأ بذلــك إلــى الجــدب لــأن المكــاء يألــف الريـــاض فـــإذا أجدبـــت الـــأرض سقـــط فـــي غيـــر روضـــة

وغرد فالويل حينئذ لأهل الشاء والحمر ومنه قول القائل:

===

القلــب: الســوار يقــول: نعــم الحــي هــؤلاء إذا ريــع النــاس وخافــوا حتــى إن المـــرأة لشـــدة خوفهـــا تلبـــس

الخلخال مكان السوار فاختصر الكلام اختصاراً شديداً ومنه قول الأفوه الأودي:

إن بنــــي أود هــــم مـــــا هـــــم   للحرب أوللجدب عام الشموس

أشـــار إلـــى الجـــدب وقلـــة السحـــب والمطـــر أي الأيـــام التـــي كلهـــا أيـــام شمـــس وصحـــو لا غيــــم فيهــــا

ولا مطــر فقــد ذكرنــا مــن الكنايــات والتعريضــات ومــا يدخــل فــي ذلــك ويجــري مجـــراه مـــن بـــاب الإيمـــاء

والرمــز قطعــة صالحــة وسنذكــر شيئــاً آخــر مــن ذلــك فيمـــا بعـــد إن شـــاء اللـــه تعالـــى إذا مررنـــا فـــي

شرح كلامه صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه ويستدعيه.

الفرق بين الكناية والتعريض

وقــد كنــا وعدنــا أن نذكــر كلامــاً كليــاً فــي حقيقـــة الكنايـــة والتعريـــض والفـــرق بينهمـــا فنقـــول: الكنايـــة

قســم مــن أقســام المجــاز وهــو إبــدال لفظــة عــرض فــي النطــق بهــا مانــع بلفظــة لا مانــع عـــن النطـــق بهـــا

كقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " قــرارات النســاء " لمــا وجــد النــاس قـــد تواضعـــوا علـــى استهجـــان

لفظة " أرحام النساء ".

وأمــا التعريــض فقــد يكــون بغيــر اللفــظ كدفــع أسمــاء بــن خارجــة الفــص الفيــروز الــأزرق مــن يــده إلــى

===

كذا كل ضبي من اللـؤم أزرق

فالتعريض إذا هو التنبيه بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عن التصريح به.

وأنـا أحكـي ههنـا كلـام نصــر اللــه بــن محمــد بــن الأثيــر الجــزري. فــي كتابــه المسمــى بالمثــل السائــر فــي

الكنايــة والتعريــض وأذكــر مــا عنــدي فيــه قــال: خلـــط أربـــاب هـــذه الصناعـــة الكنايـــة بالتعريـــض ولـــم

يفصلوا بينهما فقال ابن سنان: إن قول امرىء القيس:

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا   ورضت فذلت صعبةً أي إذلال

من باب الكناية والصحيح أنه من باب التعريض.

قـــال: وقـــد قـــال الغانمــــي والعسكــــري وابــــن حمــــدون وغيرهــــم نحــــو ذلــــك ومزجــــوا أحــــد القسميــــن

بالآخر.

قــال: وقــد حــد قــوم الكنايــة فقالــوا: هــي اللفــظ الــدال علــى الشــيء بغيـــر الوضـــع الحقيقـــي بوصـــف

جامــع بيــن الكنايــة والمكنــى عنــه كاللمــس والجمــاع فــإن الجمــاع اســم لموضــوع حقيقــي واللمــس كنايـــة

عنه وبينهما وصف جامع إذ الجماع لمس وزيادة فكان دالا عليه بالوضع المجازي.

قــال: وهــذا الحــد فاســد لأنــه يجــوز أن يكــون حــدا للتشبيــه والمشبــه فــإن التشبيــه هــو اللفـــظ الـــدال

علـى الوضـع الحقيقـي الجامـع بيـن المشبـه والمشبــه بــه فــي صفــة مــن الأوصــاف ألا تــرى إذا قلنــا: زيــد

===

أســـد كـــان ذلـــك لفظـــا دالا علـــى غيـــر الوضـــع الحقيقـــي بوصـــف جامـــع بيــــن زيــــد والأســــد وذلــــك

الوصف هو الشجاعة.

قـــال: وأمـــا أصحـــاب أصـــول الفقـــه فقالـــوا فـــي حـــد الكنايـــة: إنهـــا اللفـــظ المحتمـــل ومعنـــاه أنهـــا اللفـــظ

الــــذي يحتمــــل الدلالــــة علــــى المعنــــى وعلــــى خلافــــه. وهـــــذا منقـــــوض بالألفـــــاظ المفـــــردة المشتركـــــة

وبكثيرمن الأقوال المركبة المحتملة للشيء وخلافه وليست بكنايات.

قـــال: وعنـــدي أن الكنايـــات لا بـــد أن يتجاذبهــــا جانبــــا حقيقــــة ومجــــاز ومتــــى أفــــردت جــــاز حملهــــا

علــى الجانبيــن معــاً ألا تــرى أن اللمــس فــي قولــه سبحانــه " أو لامستئــم النســـاء " يجـــوز حملـــه علـــى

الحقيقـــة والمجـــاز وكـــل منهمـــا يصـــح بــــه المعنــــى ولا يختــــل ولهــــذا قــــال الشافعــــي: إن ملامســــة المــــرأة

تنقض الوضوء والطهارة.

وذهــب غيــره إلــى أن المــراد باللمـــس فـــي الآيـــة الجمـــاع وهـــو الكنايـــة المجازيـــة فكـــل موضـــع يـــرد فيـــه

الكنايــة فسبيلــه هــذا السبيــل وليــس التشبيــه بهــذه الصــورة ولا غيــره مــن أقســام المجـــاز لأنـــه لا يجـــوز

حملــه إلا علــى جانــب المجــاز خاصـــة ولـــو حمـــل علـــى جانـــب الحقيقـــة لاستحـــال المعنـــى ألا تـــرى أنـــا

إذا قلنـــا: زيـــد أســـد لـــم يصـــح أن يحمـــل إلا علــــى الجهــــة المجازيــــة ث وهــــي التشبيــــه بالأســــد فــــي

شجاعتـــه ولا يجـــوز حملـــه علـــى الجهـــة الحقيقيـــة لـــأن زيـــداً لا يكـــون سبعـــاً ذا أنيـــاب ومخالـــب فقـــد

===

صـــار إذن حـــد الكنايـــة أنهـــا اللفـــظ الـــدال علـــى معنـــى يجـــوز حملــــه علــــى جانبــــي الحقيقــــة والمجــــاز

بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز.

قــال: والدليــل علــى ذلــك أن الكنايــة فــي أصــل الوضـــع أن تتكلـــم بشـــيء وتريـــد غيـــره يقـــال: كنيـــت

بكـذا عـن كـذا فهـي تـدل علـى مـا تكلمـت بـه وعلــى مــا أردتــه مــن غيــره فــلا يخلــو إمــا أن يكــون فــي

لفــظ تجاذبــه جانبــا حقيقــة وحقيقــة أو فــي لفــظ تجاذبــه جانبـــا مجـــاز ومجـــاز أو فـــي لفـــظ لا يتجاذبـــه

أمر. وليس لنا قسم رابع.

والثانــــي باطـــــل لـــــأن ذاك هـــــو اللفـــــظ المشتـــــرك فـــــإن أطلـــــق مـــــن غيرقرينـــــة مخصصـــــة كـــــان مبهمـــــاً

غيرمفهـــوم وإن كــــان معــــه قرينــــة صــــار مخصصــــاً لشــــيء بعينــــه والكنايــــة أن تتكلــــم بشــــيء وتريــــد

غيـــره وذلـــك مخالـــف للفـــظ المشتـــرك إذا أضيـــف إليـــه القرينـــة لأنـــه يختـــص بشـــيء واحــــد بعينــــه ولا

يتعداه إلى غيره والثالث باطل أيضاً لأن المجاز لا بد له من حقيقة ينقل عنها لأنه فرع عليها.

وذلـك اللفـظ الـدال علـى المجــاز إمــا أن يكــون للحقيقــة شركــة فــي الدلالــة عليــه أو لا يكــون لهــا شركــة

في الدلالة عليه كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء: أحدها الحقيقة والأخران المجازان.

وهـــذا مخالـــف لأصـــل الوضـــع لـــأن أصـــل الوضـــع أن تتكلـــم بشـــيء وأنـــت تريـــد غيـــره وههنـــا يكـــون

قــد تكلمــت بشــيء وأنــت تريــد شيئيــن غيريــن وإن لــم يكــن للحقيقـــة شركـــة فـــي الدلالـــة كـــان ذلـــك

===

مخالفـــاً لأصـــل الوضــــع أيضــــاً إذ أصــــل الوضــــع أن تتكلــــم بشــــيء وأنــــت تريــــد غيــــره فيكــــون الــــذي

تكلمت به دالا على غيره وإذا أخرجت الحقيقة عن أن يكون لها شركة في الدلالة لم

يكـــن الـــذي تكلمـــت بـــه وهـــذا محـــال فثبــــت إذن أن الكنايــــة هــــي أن تتكلــــم بالحقيقــــة وأنــــت تريــــد

المجاز.

قــال: وهــذا ممـــا لـــم يسبقنـــي إليـــه أحـــد. ثـــم قـــال: قـــد يأتـــي مـــن الكلـــام مـــا يجـــوز أن يكـــون كنايـــة

ويجــوز أن يكــون استعــارة ويختلــف ذلــك باختلــاف النظــر إليــه بمفـــرده والنظـــر إلـــى مـــا بعـــده. كقـــول

نصر بن سيار في أبياته المشهورة التي يحرض بها على بني أمية عند خروج أبي مسلم:

أرى خلل الرمـاد وميـض جمـر   ويوشــك أن يكــون لــه ضــرام

فـــإن النـــار بالزنديـــن تــــورى   وإن الحـــــــرب أولهـــــــا كلـــــــام

أقول من التعجب: ليت شعري   أأيقـــــــــاظ أميـــــــــة أم نيـــــــــام

فالبيـــت الـــأول لـــو ورد بمفـــرده لكـــان كنايـــة لأنـــه لا يجـــوز حملـــه علـــى جانبـــي الحقيقـــة والمجـــاز ة فـــإذا

نظرنا إلى الأبيات بجملتها كان البيت الأول المذكور استعارة لا كناية.

ثـم أخـذ فــي الفــرق بيــن الكنايــة والتعريــض فقــال: التعريــض هــو اللفــظ الــدال علــى الشــيء مــن طريــق

المفهــوم لا بالوضــع الحقيقــي ولا بالمجــازي فإنــك إذا قلــت لمــن تتوقــع معروفـــه وصلتـــه بغيـــر طلـــب: أنـــا

===

محتـــاج ولا شـــيء فـــي يـــدي وأنـــا عريـــان والبـــرد قـــد آذانـــي فــــإن هــــذا وأشباهــــه تعريــــض بالطلــــب

وليـــس اللفـــظ موضوعــــاً للطلــــب لا حقيقــــة ولا مجــــازاً وإنمــــا يــــدل عليــــه مــــن طريــــق المفهــــوم بخلــــاف

قوله: " أولامستـم النسـاء ". وعلـى هـذا ورد تفسيـر التعريـض فـي خطبـة النكـاح كقولـك للمـرأة: أنـت

جميلــة أو إنــك خليــة وأنــا عــزب. فــإن هــذا وشبهــه لا يــدل علــى طلــب النكــاح بالحقيقــة ولا بالمجـــاز

والتعريــض أخفــى مــن الكنايــة لــأن دلالــة الكنايـــة وضعيـــة مـــن جهـــة المجـــاز ودلالـــة التعريـــض مـــن جهـــة

المفهـــوم المركـــب وليســـت وضعيـــة وإنمـــا يسمـــى التعريـــض تعريضـــاً لـــأن المعنـــى فيـــه يفهـــم مـــن عـــرض

اللفظ المفهوم أي من جانبه.

قـــال: واعلـــم أن الكنايـــة تشتمـــل علـــى اللفـــظ المفـــرد واللفـــظ المركـــب فتأتـــي علـــى هـــذا مـــرة وعلـــى

هــذا أخــرى وأمــا التعريــض فإنــه يختــص باللفــظ المركــب ولا يأتــي فــي اللفــظ المفــرد البتـــة لأنـــه لا يفهـــم

المعنـــى فيـــه مـــن جهـــة الحقيقـــة ولا مـــن جهـــة المجـــاز بــــل مــــن جهــــة التلويــــح والإشــــارة وهــــذا أمــــر لا

يستقل به اللفظ المفرد ويحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب.

قـال: فقــد ظهــر فيمــا قلنــا فــي البيــت النــي ذكــره ابــن سنــان مثــال الكنايــة ومثــال التعريــض هــو بيــت

امــرىء القيــس لــأن غــرض الشاعــر منــه أن يذكــر الجمــاع إلا أنــه لــم يذكـــره بـــل ذكـــر كلامـــاً آخـــر ففهـــم

الجمـــاع مـــن عرضـــه لـــأن المصيـــر إلـــى الحسنــــى ورقــــة الكلــــام لا يدلــــان علــــى الجمــــاع لا حقيقــــة ولا

===

ثـم ذكـر أن مــن بــاب الكنايــة قولــه سبحانــه: " أنــزل مــن السمــاء مــاءً فسالــت أوديــة بقدرهــا فاحتمــل

السيـل زبـداً رابيـاً وممـا يوقحـون عليـه فـي النـار ". قـال: كنـى بالمــاء عــن العلــم وبالأوديــة عــن القلــوب

وبالزبد عن الضلال.

قــال: وقــد تحقــق مــا اخترعنــاه وقدرنــاه مــن هـــذه الآيـــة لأنـــه يجـــوز حملهـــا علـــى جانـــب الحقيقـــة كمـــا

يجــوز حملهــا علــى جانــب المجــاز. قــال: وقــد أخطــأ الفــراء حيـــث زعـــم أن قولـــه سبحانـــه وتعالـــى:

" وإن كـان مكرهـم لتـزول منــه الجبــال " كنايــة عــن أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــه كنــى عنــه

بالجبـــال. قـــال: ووجـــه الخطــــأ أنــــه لا يجــــوز أن يتجــــاذب اللفــــظ ههنــــا جانبــــا الحقيقــــة والمجــــاز لــــأن

مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال الحقيقية فالآية إذا من باب المجاز لا من باب الكناية.

قــال: ومــن الكنايــات المستحسنــة قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم للحــادي بالنســـاء: " يـــا أنجشـــة رفقـــاً

بالقواريـر ". وقـول امـرأة لرجــل قعــد منهــا مقعــد القابلــة: لا يحــل لــك أن تفــض الخاتــم إلا بحقــه. وقــول

بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن قريشـــاً قـــد نزلـــت علـــى مـــاء

الحديبيـة معهـا العـوذ المطافيــل وإنهــم صــادوك عــن البيــت ". قــال: فهــذه كنايــة عــن النســاء والصبيــان

لأن العوذ المطافيل: الإبل الحديثات النتاج ومعها أولادها.

ومن الكناية ما ورد لا شهادة الزنا أن يشهد عليه برؤية الميل في المكحلة.

===

ومنهـا قــول عمــر لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: هلكــت يــا رســول اللــه قــال: " ومــا أهلكــك "

قال: حولت رحلي البارحة.

قال: أشار بذلك إلى الإتيان في غير المأتى.

ومنها قول ابن سلام لمن رأى عليه ثوباً معصفراً: لو أن ثوبك في تنور أهلك لكان خيرا لك.

قال: ومن الكنايات المستقبحة قول الرضي يرثي امرأة:

إن لــــــــــم تكــــــــــن نصـــــــــــلاً   فغمـــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــول

لـأن الوهـم يسبـق فـي هـذا الموضـع إلـى مـا يقبـح وإنمـا سرقـه مـن قــول الفــرزدق فــي امرأتــه وقــد ماتــت

بجمع:

وجفن لسلاح قد رزئت فلم أنح   عليه ولـم أبعـث عليـه البواكيـا

وفي جوفه من دارم فو حفيظة   لـــوأن المنايـــا أخطأتـــه لياليــــا

فأخذه الرضي فأفسده ولم يحسن تصريفه.

قــال: فأمــا أمثلــة التعريــض فكثيــرة منهــا قولــه تعالــى: " قــال المــلأ الذيــن كفـــروا مـــن قومـــه مـــا نـــراك إلا

بشــراً مثلنــا ومــا نــراك اتبعــك إلا الذيــن هــم أراذلنــا بــادي الــرأي ومــا نـــرى لكـــم علينـــا مـــن فضـــل بـــل

نظنكـم كاذبيـن " فقولـه: " مـا نـراك إلا بشـراً مثلنـا " تعريـض بأنهـم أحـق بالنبــوة وأن اللــه تعالــى لــو أراد

===

أن يجعلهـا فـي واحـد مـن البشــر لجعلهــا فيهــم فقالــوا: هــب أنــك واحــد مــن المــلإ وموازيهــم فــي المنزلــة

فمـا جعلـك أحـق بالنبــوة منهــم ألا تــرى إلــى قولــه: " ومــا نــرى لكــم علينــا مــن فضــل " هــذه خلاصــة

ما ذكره ابن الأثيرفي هذا الباب.

واعلــم أنــا قــد تكلمنــا عليــه فــي كثيرمــن هــذا الموضـــع فـــي كتابنـــا الـــذي أفردنـــاه للنقـــض عليـــه وهـــو

الكتــاب المسمــى بالفلــك الدائــر علــى المثــل السائــر فقلنــا أولا: إنــه اختــار حـــد الكنايـــة وشـــرع يبرهـــن

علــى التحديــد والحـــدود لا يبرهـــن عليهـــا ولا هـــي مـــن بـــاب الدعـــاوى التـــي تحتـــاج إلـــى الأدلـــة لـــأن

مـــن وضـــع لفـــظ الكنايـــة لمفهـــوم مخصـــوص لا يحتـــاج إلـــى دليـــل كمـــن وضــــع لفــــظ الجــــدار للحائــــط لا

يحتاج إلى دليل.

ثـــم يقـــال لـــه: لـــم قلـــت: إنـــه لا بـــد مـــن أن يتـــردد لفـــظ الكنايـــة بيـــن محملـــي حقيقـــة ومجـــاز. ولـــم لا

يتردد بين مجازين. وما استدللت به على ذلك لامعنى له.

أمـــا أولاً فلأنــــك أردت أن تقــــول: إمــــا أن تكــــون للفظــــة الدالــــة علــــى المجازيــــن شركــــة الدلالــــة علــــى

الحقيقــة أو لا يكــون لهــا فــي الدلالــة علــى الحقيقــة شركـــة لـــأن كلامـــك هكـــذا يقتضـــي ولا ينتظـــم إلا

إذا قلـت هكـذا فلـم تقلـه وقلـت: إمــا أن يكــون للحقيقــة شركــة فــي اللفــظ الــدال علــى المجازيــن وهــذا

قلب للكلام الصحيح وعكس له.

===

وأمــا ثانيــاً فلــم قلــت: إنــه لا يكــون للفظــة الدالــة علــى المجازيــن شركــة فــي الدلالــة علــى الحقيقــة التــي

هـي أصـل لهمـا فأمـا قولـك هـذا فيقتضــي أن يكــون الإنســان متكلمــاً بشــيء وهــو يريــد شيئيــن غيــره

وأصـل الوضـع أن يتكلـم بشـيء وهـو يريـد غيـره فليـس معنــى قولهــم: الكنايــة أن تتكلــم بشــيء وأنــت

تريـــد غيـــره أنـــك تريـــد شيئـــاً واحـــداً غيـــره كـــلا ليـــس هــــذا هــــو المقصــــود بــــل المقصــــود أن تتكلــــم

بشــيء وأنــت تريــد مــا هــو مغايــر لــه وإن أردت شيئــاً واحــداً أو شيئيـــن أو ثلاثـــة أشيـــاء أو مـــا زاد

فقـد أردت مـا هـو مغايـر لـه لـأن كـل مغايــر لمــا دل عليــه ظاهــر لفظــك فليــس فــي لفظــه غيرمــا يقتضــي

الوحدة والإفراد.

وأمــا ثالثــاً فلــم لا يجــوز أن يكــون للفــظ الــدال علــى المجازيــن شركــة فــي الدلالـــة علـــى الحقيقـــة أصـــلاً

بــل يــدل علــى المجازيــن فقــط فأمــا قولــك إذا خرجــت الحقيقــة عــن أن يكــون لهــا فــي ذلــك شركـــة لـــم

يكـــن الـــذي تكلمـــت بـــه دالاً علـــى مـــا تكلمـــت بـــه وهومحـــال ومــــرادك بهــــذا الكلــــام المقلــــوب أنــــه إذا

خرجـت اللفظـة عـن أن يكـون لهـا شركـة فـي الدلالـة علـى الحقيقـة التـي هـي موضوعـة لهـا فــي الأصــل

لـم يكـن مـا تكلـم بـه الإنسـان دالا علـى مـا تكلــم بــه وهوحقيقــة ولا دالاً أيضــاً علــى مــا تكلــم بــه وهــو

مجــاز ة لأنـــه إذا لـــم يـــدل علـــى الحقيقـــة وهـــي الأصـــل لـــم يجـــز أن يـــدل علـــى المجـــاز التـــي هـــو الفـــرع

لــــأن انتفــــاء الدلالـــــة علـــــى الأصـــــل يوجـــــب انتفـــــاء الدلالـــــة علـــــى الفـــــرع وهكـــــذا يجـــــب أن يتـــــأول

===

استدلالـــه وإلا لـــم يكـــن لـــه معنـــى محصـــل لـــأن اللفـــظ هـــو الـــدال علـــى مفهوماتــــه وليــــس المفهــــوم دالاً

علــى اللفــظ ولا لــه شركــة فــي الدلالــة عليــه ولا علــى مفهــوم أخــر يعتــرض اللفــظ بتقديــر انتقــال اللفــظ

اللهم إلا أن يكون دلالة عقلية وكلامنا في الألفاظ ودلالتها.

فـإذا أصلحنـا كلامـه علـى مـا ينبغــي قلنــا لــه فــي الأعتــراض عليــه: لــم قلــت إنــه إذا خــرج اللفــظ عــن

أن يكـون لـه شركـة فـي الدلالـة علـى الحقيقـة لـم يكـن مـا تكلـم بـه الإنسـان دالاً علـى مـا تكلـم بــه. ولــم

لا يجـــوز أن يكـــون للحقيقـــة مجـــازان قـــد كثـــر استعمالهمـــا حتـــى نسيــــت تلــــك الحقيقــــة فــــإذا تكلــــم

الإنســان بذلــك اللفــظ كــان دالاً بــه علــى أحــد ذينــك المجازيــن ولا يكــون لــه تعــرض مـــا بتلـــك الحقيقـــة

فــلا يكــون الــذي تكلــم بــه غيــر دال علــى مــا تكلـــم بـــه لـــأن حقيقـــة تلـــك اللفظـــة قـــد صـــارت ملغـــاة

منسيــة فــلا يكــون عــدم إرادتهــا موجبــاً أن يكــون اللفــظ الــذي يتكلــم بـــه المتكلـــم غيـــر دال علـــى مـــا

تكلم به لأنها قد خرجت بترك الاستعمال عن أن تكون هي ماتكلم به المتكلم.

ثــم يقــال: إنــك منعــت أن يكــون قولنــا: زيــد أســد. كنايــة وقلــت: لأنــه لا يجــوز أن يحمــل أحــد هـــذا

اللفـظ علـى أن زيـدا هـو السبـع ذو الأنيــاب والمخالــب ومنعــت مــن قــول الفــراء إن الجبــال فــي قولــه: "

لتـزول منـه الجبــال " كنايــة عــن دعــوة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وشريعتــه لــأن أحــداً لا يعتقــد ولا

يتصور أن مكر البشر يزيل الجبال الحقيقية عن أماكنها ومنعت من قول من قال إن قول الشاعر:

===

من باب الكناية لأن أحداً لا يتصور أن الحقائب - وهي جمادات - تثني وتشكر.

وقلـــت: لا بـــد أن يصـــح حمـــل لفـــظ الكنايـــة علـــى محملـــي الحقيقـــة والمجـــاز ثـــم قلـــت: إن قـــول عبـــد

اللـه بـن سلـام لصاحــب الثــوب المعصفــر: لــو أنــك جعلــت ثوبــك فــي تنــور أهلــك كنايــة وقــول الرضــي

في امرأة ماتت:

إن لــــــــــم تكــــــــــن نصـــــــــــلاً   فغمـــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــول

كنايــة وإن كانــت مستقبحــة وقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " يــا أنجشــة رفقــاً بالقواريــر " وهــو

يحــدو بالنســاء كنايــة فهــل يجيــز عاقــل قـــط أو يتصـــور فـــي الأذهـــان أن تكـــون المـــرأة غمـــداً للسيـــف

وهــل يحمــل أحــد قــط قولــه للحــادي " رفقــا بالقواريـــر " علـــى أنـــه يمكـــن أن يكـــون نهـــاه عـــن الغنـــف

بالزجـــاج أو يحمـــل أحـــذ قـــط قـــول ابـــن سلـــام علــــى أنــــه أراد إحــــراق الثــــوب بالنــــار أو يحمــــل قــــط

أحد قولـه: " الميـل فـي المكحلـة " علـى حقيقتهـا أو يحمـل قـط أحـد قولـه: " لا يحـل لـك فـض الخاتـم "

علـى حقيقتـه وهــل يشــك عاقــل قــط فــي أن هــذه الألفــاظ ليســت دائــرة بيــن المحمليــن عــوران اللمــس

والجمـــاع والمصافحـــة وهـــذه مناقضـــة ظاهـــرة ولا جـــواب عنهـــا إلا بإخـــراج هـــذه المواضـــع مـــن بــــاب

الكنايــة أو بحــذف ذلــك الشــرط الــذي اشترطتــه فــي حــد الكنايــة. فأمــا مــا ذكــره حكايــة عــن غيــره

فــي حــد الكنايــة بأنهــا اللفــظ الــدال علــى الشــيء بغيــر الوضــع الحقيقـــي بوصـــف جامـــع بيـــن الكنايـــة

===

فلقائــــل أن يقــــول: إذا قلنــــا: زيــــد أســــد كــــان ذلــــك لفظــــاً دالا علــــى غيــــر الوضــــع الحقيقـــــي وذلـــــك

المدلـول هـو بعينــه الوصــف المشتــرك بيــن المشبــه والمشبــه بــه ألا تــرى أن المدلــول هــو الشجاعــة وهــي

المشتـرك بيـن زيـد والأسـد وأصحـاب الحـد قالـوا فـي حدهـم: الكنايـة هـي اللفـظ الــدال علــى الشــيء

بغيــر الوضبــع الحقيقـــي باعتبـــار وصـــف جامـــع بينهمـــا فجعلـــوا المدلـــول أمـــراً والوصـــف الجامـــع أمـــراً

آخـر باعتبـاره وقــت الدلالــة ألا تــرى أن لفــظ " لامستــم " لــه يــدل علــى الجمــاع الــذي لــم يوضــع لفــظ

" لامستــم " لــه وإنمــا يــدل عليــه باعتبــار أمــر آخــر هــو كـــون الملامســـة مقدمـــة الجمـــاع ومفضيـــة إليـــه

فقد تغاير إذن حد التشبيه وحد الكناية ولم يكن أحدهما هو الآخر.

فأمــــا قولــــه: إن الكنايــــة قــــد تكــــون بالمفــــردات والتعريـــــض لا يكـــــون بالمفـــــردات فدعـــــوى وذلـــــك أن

اللفــظ المفــرد لا ينتظـــم منـــه فائـــدة وإنمـــا تفيـــد الجملـــة المركبـــة مـــن مبتـــدأ وخبـــر أو مـــن فعـــل وفاعـــل

والكنايـة والتعريـض فـي هـذا البـاب سـواء وأقـل مــا يمكــن أن يقيــد فــي الكنايــة قولــك: لامســت هنــداً

وكذلك أقـل مـا يمكـن أن يفيـد فـي التعريـض: " أنـا عـزب " كمـا قـد ذكـره هـو فـي أمثلـة التعريـض. فـإن

قــال: أردت أنــه قــد يقــال: اللمــس يصلــح أن يكنــى بــه عــن الجمــاع واللمــس لفــظ مفــرد قيــل لــه: وقــد

يقال: التعزب يصلح أن يعرض به في طلب النكاح.

فأمــا قولـــه: إن بيـــت نصـــر بـــن سيـــار إذا نظـــر إليـــه لمفـــرده صلـــح أن يكـــون كنايـــة وإنمـــا يخرجـــه عـــن

===

كونـه كنايـة ضـم الأبيـات التـي بعـده إليـه ويدخلـه فــي بــاب الاستعــارة فلــزم عليــه أن يخــرج قــول عمــر:

" حولــت رحلــي " عــن بــاب الكنايــة بمــا انضــم إليــه مــن قولــه: " هلكــت " وبمـــا أجابـــه رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قولـه: " أقبـل وأدبـر واتـق الدبـر والحيضـة " وبقرينـة الحــال. وكــان يجــب ألا

تذكر هذه اللفظة في أمثلة الكنايات.

فأمـا بيــت امــرىء القيــس فــلا وجــه لإسقاطــه مــن بــاب الكنايــة وإدخالــه فــي بــاب التعريــض إلا فيمــا

اعتمـــد عليــــه مــــن أن مــــن شــــرط الكنايــــة أن يتجاذبهــــا جانبــــاً حقيقــــة ومجــــاز. وقــــد بينــــا بطلــــان

اشتراط ذلك فبطل ما يتفرع عليه.

وأمــا قــول بديــل بــن ورقــاء: " معهـــا العـــوذ المطافيـــل " فإنـــه ليـــس بكنايـــة عـــن النســـاء والأولـــاد كمـــا

زعــم بــل أراد بــه الإبــل ونتاجهــا فــإن كتــب السيـــر كلهـــا متفقـــة علـــى أن قريشـــاً لـــم يخـــرج معهـــا فـــي

سنــة الحديبيــة نساؤهــا وأولادهــا ولــم يحـــارب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قومـــاً أحضـــروا

معهــم نساءهـــم وأولادهـــم إلا هـــوازن يـــوم حنيـــن وإذا لـــم يكـــن لهـــذا الوجـــه حقيقـــة ولا وجـــود فقـــد

بطل حمل اللفظ فأما ما زرى به على الرضي رحمه الله تعالى من قوله:

إن لــــــــــم تكــــــــــن نصـــــــــــلاً   فغمـــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــول

وقولــه: هــذا ممــا يسبــق الوهــم فيــه إلــى مــا يستقبــح واستحسانــه شعـــر الفـــرزدق وقولـــه: إن الرضـــي

===

أخــذه منــه فأســاء الأخــذ فالوهــم الــذي يسبـــق إلـــى بيـــت الرضـــي يسبـــق مثلـــه إلـــى بيـــت الفـــرزدق

لأنـه قــد جعــل هــذه المــرأة جفــن السلــاح فــإن كــان الوهــم يسبــق هنــاك إلــى قبيــح فهاهنــا أيضــاً يسبــق

إلى مثله.

وأمـا الآيـة التـي مثـل بهـا علـى التعريـض فإنـه قـال: إن قولــه تعالــى: " مــا نــراك إلا بشــراً مثلنــا " تعريــض

بأنهـم أحـق بالنبـوة منــه ولــم يبيــن ذلــك وإنمــا قــال: فحــوى الكلــام أنهــم قالــوا لــه: هــب أنــك واحــد مــن

المــلأ وموازيهــم فــي المنزلــة فمــا جعلــك أحــق بالنبــوة منهــم ألا تــرى إلــى قولــه: " ومــا نــرى لكــم علينــا

مــن فضــلٍ " وهــذا الكلــام لا يقتفــي مــا ادعـــاه أولا مـــن التعريـــض لأنـــه ادعـــى أن قولـــه: " مـــا نـــراك إلا

بشـراً مثلنـا " و تعريـض بأنهـم أحـق بالنبـوة منــه ومــا قــرره بــه يقتضــي مساواتــه لهــم ولا يقتضــي كونهــم

أحق بالنبوة منه فبطل دعوى الأحقية التي زعم أن التعريض إنما كان بها.

فأمـا قولـه تعالــى: " أنــزل مــن السمــاء مــاء فسالــت أوديــة بقدرهــا فاحتمــل السيــل زبــداً " وقولــه: إن

هـــذا مـــن بـــاب الكنايـــة وأنـــه تعالـــى كنـــى بـــه عـــن العلـــم والضلـــال وقلــــوب البشــــر فبعيــــد والحكيــــم

سبحانـــه لا يجـــوزأن يخاطـــب قومـــا بلغتهـــم فيعمـــي عليهـــم وأن يصطلـــح هــــو نفســــه علــــى ألفــــاظ لا

يفهمــون المــراد بهــا وإنمــا يعلمهــا هــو وحــده ألا تـــرى أنـــه لا يجـــوز أن يحمـــل قولـــه تعالـــى: " ولقـــد زينـــا

السمـاء الدنيـا بمصابيـح وجعلناهـا رجومـاً للشياطيـن " علــى أنــه أراد أنــا زينــا رؤوس البشــر بالحــواس

===

والظاهـــرة المجعولـــة فيهـــا وجعلناهـــا بالقـــوى الفكريــــة والخياليــــة المركبــــة فــــي الدمــــاغ راجمــــة وطــــاردة

للشبـــه المضلـــة وإن مـــن حمـــل كلـــام الحكيـــم سبحانـــه علـــى ذلـــك فقـــد نسبــــه إلــــى الإلغــــاز والتعميــــة

وذلـــك يقـــدح فـــي حكمتـــه تعالـــى. والمـــراد بالآيـــة المقـــدم ذكرهـــا ظاهرهـــا والمتكلـــف لحملهــــا علــــى

غيرهـا سخيـف العقـل ويؤكـد ذلـك قولـه تعالـى: " وممــا يوقــدون عليــه فــي النــار ابتغــاء حليــة أو متــاع

زبــذ مثلــه " أفتـــرى الحكيـــم سبحانـــه يقـــول: إن للذهـــب والفضـــة زبـــداً مثـــل الجهـــل والضلـــال ويبيـــن

ذلـك قولـه: " كذلـك يضـرب اللـه الأمثــال " فضــرب سبحانــه المــاء الــذي يبقــى فــي الــأرض فينتفــع بــه

النــاس والزبــد الــذي يعلــو فـــوق المـــاء فيذهـــب جفـــاء مثـــلا للحـــق والباطـــل كمـــا صـــرح بـــه سبحانـــه

فقــال: " كذلــك يضــرب اللــه الحــق والباطــل " ولــو كانــت هــذه الآيــة مــن بــاب الكنايــات - وقـــد كنـــى

سبحانــه بالأوديــة عــن القلــوب وبالمــاء الــذي أنزلــه مــن السمـــاء عـــن العلـــم وبالزبـــد عـــن الضلـــال - لمـــا

جعـــل تعالـــى هـــذه الألفـــاظ أمثـــالاً فـــإن الكنايــــة خارجــــة عــــن بــــاب المثــــل ولهــــذا لا تقــــول إن قولــــه

تعالـى: " أو لامستـم النسـاء " مـن بـاب المثـل ولهـذا أفـرد هــذا الرجــل فــي كتابــه بابــاً آخــر غيــر بــاب

الكنايـة سمـاه بــاب المثــل وجعلهمــا قسميــن متغايريــن فــي علــم البيــان والأمــر فــي هــذا الموضــع واضــح

ولكــن هـــذا الرجـــل كـــان يحـــب هـــذه الترهـــات ويذهـــب وقتـــه فيهـــا وقـــد استقصينـــا فـــي مناقضتـــه

والرد عليه في كتابنا الذي أشرنا إليه.

===

فأمـا قولـه رضـي اللـه عنــه: " كلمــا نجــم منهــم قــرن قطــع " فاستعــارة حسنــة يريــد: كلمــا ظهــر منهــم

قـــوم استؤصلـــوا فعبرعـــن ذلـــك بلفظـــة " قـــرن " كمـــا يقطـــع قـــرن الشـــاة إذا نجـــم وقـــد صـــح إخبـــاره

صلـى اللـه عليــه وسلــم عنهــم أنهــم لــم يهلكــوا بأجمعهــم فــي وقعــة النهــروان وأنهــا دعــوة سيدعــو إليهــا

قـوم لـم يخلقـوا بعـد وهكـذا وقــع وصــح إخبــاره رضــي اللــه عنــه أيضــاً أنــه سيكــون آخرهــم لصوصــاً

سلابيــن فــإن دعـــوة الخـــوارج اضمحلـــت ورجالهـــا فنيـــت حتـــى أففـــى الأمـــر إلـــى أن صـــار خلفهـــم

قطاع طريق متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض.

الوليد بن طريف

فممـــن انتهـــى أمـــره منهـــم إلـــى ذلـــك الوليــــد بــــن طريــــف الشيبانــــي. فــــي أيــــام الرشيــــد بــــن المهــــدي

فأشخـــص إليـــه يزيـــد بـــن مزيـــد الشيبانــــي فقتلــــه وحمــــل رأســــه إلــــى الرشيــــد وقالــــت أختــــه ترثيــــه

وتذكر أنه كان من أهل التقى والدين على قاعدة شعراء الخوارج ولم يكن الوليد كما زعمت:

أيا شجـر الخابورمالـك مورقـاً   كأنك لم تجزع على ابن طريـف

فتىً لايحب الـزاد إلامـن التقـى   ولا المـال إلا مـن قنـاً وسيـوف

ولا الذخر إلا كل جرداء شطبة   وكـل رقيـق الشفرتيـن خفيـف

===

وقال مسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد ويذكر قتله الوليد:

والمارق ابن طريف قد دلفت له   بعـارض للمنايـا مسبــل هطــل

لوأن شيئاً بكى ممـا أطـاف بـه   فازالوليد بقدح الناضل الخصل

ماكــــــان جمعهــــــم لمالقيتهــــــم   إلاكرجــل جــراد ريــع منجفــل

فاسلم يزيد فما في الملك من أود   إذا سلمت ولا في الدين من خلل

خروج ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة

ثـــم خـــرج فـــي أيـــام المتوكـــل ابـــن عمـــرو الخثعمـــي بالجزيـــرة فقطـــع الطريـــق وأخـــاف السبيــــل وتسمــــى

بالخلافــة فحاربــه أبــو سعيــد محمــد بــن يوســف الطائــي الثغــري الصامتــي فقتـــل كثيـــراً مـــن أصحابـــه

وأسر كثيراً منهم ونجا بنفسه هارباً فمدحه أبو عبادة البحتري وذكر ذلك فقال:

كنانكفرمـــــن أميــــــة عصبــــــةً   طلبوا الخلافة فجرةً وفسسوقـا

ونلــوم طلحــة والزبيـــر كليهمـــا   ونعنــف الصديـــق والفاروقـــا

ونقول: تيم أقربت وعديها أمراً بعيداً حيث كان سحيقا

وهم قريش الأبطحون إذا انتموا   طابوا اصولاً في العـلا وعروقـا

===

جــاءوا براعيهــم ليتخــذوا بــه   عمداً إلى قطـع الطريـق طريقـا

عقــدوا عمامتــه بــرأس قناتـــه   ورأوه بــراً فاستحـــال عقوقـــا

وأقام ينفذ فـي الجزيـرة حكمـه   ويظن وعد الكاذبيـن صدوقـا

حتى إذا ما الحية الذكر انكفى   مــن أرزن حربــاً يمــج حريقـــا

غضبان يلقى الشمس منه بهامة   يعشــي العيــون تألقـــاً وبروقـــا

أوفـى عليـه فظــل مــن دهــش   يظن البر بحراً والفضاء مضيقا

غــدرت أمانيـــه بـــه وتمزقـــت   عنــــه غيابــــة سكــــره تمزيقــــا

طلعت جيادك من ربا الجودي قد   حملـن مـن دفـع المنـون وسوقــا

فدعا فريقاً من سيوفك حتفهم   وشددت في عقد الحديد فريقا

ومضى ابن عمروقد أساء بعمره   ظنـــــاً ينـــــزق مهـــــره تنزيقــــــا

فاجتاز دجلـة خائضـاً وكأنهـا   قعب على باب الكحيل أريقا

لوخاضهاعمليــــق أوعــــوج إذاً   ماجــوزت عوجـــاً ولاعمليقـــا

===

ولبكـرت بكروراحــت تغلــب   فـي نصـر دعوتـه إليــه طروقــا

حتى يعود الذئب ليثاً ضيغماً   والغصـن ساقـاً والقــرارة نيقــا

هيهـات مـارس فيلقـاً متيقظــاً   قلقـاً إذاسكـن البليــد رشيقــا

مستسلفاً جعل الغبوق صبوحه   ومرى صبوح غد فكان غبوقا

وهنه القصيدة من ناصع شعر البحتري ومختاره.

ذكر طائفة من جماعة الحوارج

وقــد خــرج بعــد هذيــن جماعــة مــن الخــوارج بأعمــال كرمــان وجماعــة اخــرى مــن أهــل عمــان لا نباهــة

لهــم وقــد ذكرهــم أبــو إسحــاق الصابــي فــي الكتــاب التاجــي وكلهــم بمعــزل عــن طرائــق سلفهــم وإنمـــا

وكدهـــم وقصدهـــم إخافـــة السبيـــل والفســـاد فـــي الـــأرض واكتســـاب الأمــــوال مــــن غيــــر حلهــــا. ولا

حاجــة لنــا إلــى الإطالــة بذكرهــم. ومــن المشهوريــن بـــرأي الخـــوارج الذيـــن تـــم بهـــم صـــدق قـــول أميـــر

المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنـــه: إنهـــم نطـــف فـــي أصلـــاب الرجـــال وقـــرارات النســـاء عكرمـــة مولـــى ابـــن

عبــاس ومالــك بــن أنــس الأصبحــي الفقيــه يــروى عنــه أنــه كــان يذكــر عليــاً رضــي اللـــه عنـــه وعثمـــان

وطلحة والزبير فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر.

===

وروي أن الحجــاج أتــي بامــرأة مــن الخــوارج وبحضرتــه مولــاه يزيــد بــن أبــي مسلــم وكـــان يستســـر بـــرأي

الخــوارج فكلــم الحجــاج المـــرأة فأعرضـــت عنـــه فقـــال لهـــا يزيـــد: الأميـــر - ويلـــك - يكلمـــك فقالـــت:

بل الويل لك أيها الفاسق الريء والردء عند الخوارج هو الذي يعلم الحق من قولهم ويكتمه.

ومنهم صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق.

وممن ينسب إلى هذا الرأي من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد.

وممــن ينســب إليــه بعـــد هـــذه الطبقـــة أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثنـــى التيمـــي يقـــال: إنـــه كـــان يـــرى رأي

الصفرية.

ومنهــم اليمــان بــن ربــاب وكــان علــى رأي البيهسيــة وعبـــد اللـــه بـــن يزيـــد ومحمـــد بـــن حـــرب ويحيـــى

بن كامل وهؤلاء إباضية.

وقــد نســـب إلـــى هـــذا المذهـــب أيضـــاً مـــن قبـــل أبـــو هـــارون العبـــدي وأبـــو الشعثـــاء وإسماعيـــل بـــن

سميع وهبيرة بن بريم وزعم ابن قتيبة أن ابن هبيرة كان من غلاة الشيعة.

ونسـب أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد إلــى رأي الخــوارج لإطنابــه فــي كتابــه المعــروف بالكامــل فــي

ذكرهم وظهور الميل منه إليهم.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام فــي الخــوارج: لا تقاتلــوا الخــوارج بعــدي فليــس مــن طلــب الحــق فأخطــأه

===

قال الرضي رحمه الله: يعني معاوية وأصحابه.

الشـرح: مـراده أن الخـوارج ضلــوا بشبهــة دخلــت عليهــم وكانــوا يطلبــون الحــق ولهــم فــي الجملــة تمســك

بالديــــن ومحامــــاة عــــن عقيــــدة اعتقدوهــــا وإن أخطــــأوا فيهــــا وأمــــا معاويــــة فلــــم يكــــن يطلـــــب الحـــــق

وإنمـــا كـــان ذا باطـــل لا يحامـــي عـــن اعتقـــاد قـــد بنـــاه علـــى شبهـــة وأحوالـــه كانـــت تـــدل علــــى ذلــــك

فإنـــه لـــم يكـــن مـــن أربـــاب الديـــن ولا ظهـــر عنـــه نســــك ولا صلــــاح حــــال وكــــان مترفــــاً يذهــــب مــــال

الفــيء فــي مآربــه وتمهيــد ملكــه ويصانــع بــه عــن سلطانــه وكانـــت أحوالـــه كلهـــا مؤذيـــةً بانسلاخـــه عـــن

العدالـــة وإصــــراره علــــى الباطــــل وإذا كــــان كذلــــك لــــم يجــــز أن ينصــــر المسلمــــون سلطانــــه وتحــــارب

الخــوارج عليــه وإن كانــوا أهــل ضلــال لأنهــم أحســـن حـــالاً منـــه فإنهـــم كانـــوا ينهـــون عـــن المنكـــر ويـــرون

الخروج على أئمة الجور واجباً.

وعنــد أصحابنـــا أن الخـــروج علـــى أئمـــة الجـــور واجـــب وعنـــد أصحابنـــا أيضـــاً أن الفاســـق المتغلـــب

بغيرشبهـــة يعتمــــد عليهــــا لا يجــــوز أن ينصــــر علــــى مــــن يخــــرج عليــــه ممــــن ينتمــــي إلــــى الديــــن ويأمــــر

بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر بـــل يجـــب أن ينصـــر الخارجـــون عليـــه وإن كانــــوا ضاليــــن فــــي عقيــــدة

اعتقدوهـــا بشبهـــة دينيـــة دخلـــت عليهـــم لأنهـــم أعـــدل منـــه وأقـــرب إلـــى الحــــق ولا ريــــب فــــي تلــــزم

الخوارج بالدين كما لا ريب في أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك.

===

ذكـر أبـو العبــاس المبــرد فــي الكتــاب الكامــل أن عــروة بــن أديــة أحــد بنــي ربيعــة بــن حنظلــة - ويقــال

إنـــه أول مـــن حكـــم حضـــر حـــرب النهـــروان ونجـــا فيهـــا فيمـــن نجـــا فلـــم يـــزل باقيــــاً مــــدة مــــن خلافــــة

معاويــة ثــم أخــذ فأتــي بــه زيــاد ومعــه مولــى لــه فسألـــه عـــن أبـــي بكـــر وعمـــر فقـــال خيـــراً فقـــال لـــه:

فمـا تقـول فـي عثمـان وفـي أبـي تـراب فتـوك عثمـان ســت سنيــن مــن خلافتــه ثــم شهــد عليــه بالكفــر

وفعـل فـي أمـر علـي رضـي اللـه عنـه مثـل ذلـك إلــى أن حكــم ثــم شهــد عليــه بالكفــر. ثــم سألــه عــن

معاويــة فسبــه سبــاً قبيحــاً ثــم سألــه عــن نفســه فقــال: أولــك لريبــة وآخــرك لدعــوة وأنــت بعـــد عـــاص

ربـــك. فأمـــر فضربـــت عنقـــه ثـــم دعـــا مولـــاه فقـــال: صـــف لـــي أمـــوره فقـــال: أأطنـــب أم أختصـــر.

قــال: بــل اختصــر قــال: مــا أتيتــه بطعــام فــي نهــار قــط ولا فرشــت لــه فراشــاً فــي ليـــل قـــط. قـــال:

وحدثــت أن واصــل بــن عطـــاء أبـــا حذيفـــة أقبـــل فـــي رفقـــة فأحســـوا بالخـــوارج فقـــال واصـــل لأهـــل

الرفقـة: إن هـذا ليـس مـن شأنكــم فاعتزلــوا ودعونــي وإياهــم - وقــد كانــوا قــد أشرفــوا علــى العطــب

- فقالـــوا: شأنـــك فخـــرج إليهـــم فقالـــوا: مـــا أنــــت وأصحابــــك. فقــــال: قــــوم مشركــــون مستجيــــرون

بكــــم ليسمعــــوا كلــــام اللــــه ويفهمــــوا حــــدوده فقالــــوا: قــــد أجرناكــــم قــــال: فعلمونــــا فجعلــــوا يعلمونهــــم

أحكامهــم وواصــل يقــول: قــد قبلــت أنــا ومــن معــي قالــوا: فامضــوا مصاحبيـــن فإنكـــم إخواننـــا فقـــال:

ليــس ذاك إليكــم قــال اللــه عــز وجــل: " وإن أحــد مــن المشركيــن استجــارك فأجــره حتــى يسمــع كلـــام

===

اللـه ثـم أبلغـه مأمنـه ". فأبلغونـا مأمننـا. فنظـر بعضهــم إلــى بعــض ثــم قالــوا: ذاك لكــم فســاروا معهــم

بجمعهــم حتــى أبلغوهــم المأمــن. وقــال أبــو العبــاس: أتــي عبــد الملـــك بـــن مـــروان برجـــل مـــن الخـــوارج

فبحثـــه فـــرأى منـــه مـــا شـــاء فهمـــاً وعلمـــاً ثـــم بحثـــه فـــرأى منـــه مـــا شـــاء أدبـــاً وذهنـــاً فرغــــب فيــــه

فاستدعـــاه إلـــى الرجـــوع عـــن مذهبـــه فـــرآه مستبصـــراً محققـــاً فـــزاده فـــي الاستدعـــاء فقـــال: تغنيــــك

الأولـــى عـــن الثانيـــة وقـــد قلـــت وسمعـــت فاسمـــع أقـــل قـــال: قـــل فجعــــل يبســــط مــــن قــــول الخــــوارج

ويزيــن لــه مــن مذهبهــم بلســان طلــق وألفــاظ بينــة ومعــان قريبــة. فقـــال عبـــد الملـــك بعـــد ذلـــك علـــى

معرفتــه وفضلــه: لقــد كــاد يوقــع فــي خاطــري أن الجنـــة إنمـــا خلقـــت لهـــم وأنـــي أولـــى العبـــاد بالجهـــاد

معهــم ثــم رجعــت إلــى مــا ثبــت اللــه علــي مــن الحجــة وقــرر فــي قلبــي مـــن الحـــق فقلـــت لـــه: الدنيـــا

والآخــرة للــه وقــد سلطنــا اللــه فــي الدنيــا ومكـــن لنـــا فيهـــا وأراك لســـت تجيبنـــا إلـــى مـــا نقـــول: واللـــه

لأقتلنك إن لم تطع. فأنا في ذلك إذ دخل علي بابني مروان.

قــال أبــو العبــاس: وكــان مــروان أخــا يزيــد بــن عبــد الملــك لأمـــه أمهمـــا عاتكـــة بنـــت يزيـــد بـــن معاويـــة

وكـان أبيـاً عزيـز النفــس فدخــل بــه علــى أبيــه فــي هــذا الوقــت باكيــاً لضــرب المــؤدب إيــاه فشــق ذلــك

علــى عبــد الملــك فأقبــل عليــه الخارجــي وقــال لــه: دعــه يبــك فإنــه أرحـــب لشدقـــه وأصـــح لدماغـــه

وأذهب لصوته وأحرى ألا تأبى عليه عينه إذا حضرته طاعة واستدعى عبرتها.

===

فأعجــب ذلــك مـــن قولـــه عبـــد الملـــك وقـــال لـــه متعجبـــاً: أمـــا يشغلـــك مـــا أنـــت فيـــه ويعرضـــك عـــن

هــذا فقــال: مــا ينبغــي أن يشغــل المؤمــن عــن قــول الحــق شــيء فأمــر بحبســـه وصفـــح عـــن قتلـــه وقـــال

بعــد معتــذراً إليــه: لــولا أن تفســد بألفاظـــك أكثـــر رعيتـــي مـــا حبستـــك ثـــم قـــال عبـــد الملـــك: لقـــد

شككني ووهمني حتى مالت بي عصمة الله وغير بعيد أن يستهوي من بعدي.

مرداس بن حدير الناسك

قــال أبــو العبــاس: وكــان مــن المجتهديــن مــن الخــوارج البلجــاء وهــي امــرأة مــن بنــي حــرام بــن يربـــوع بـــن

حنظلة بن ملك بن زيد مناة بن تميم.

وكــان مــرداس بــن حديــر أبــو بلــال أحــد بنــي ربيعــة بــن حنظلــة ناسكــاً تعظمــه الخـــوارج وكـــان كثيـــر

الصــواب فــي لفظــه مجتهــداً فلقيــه غيلــان بــن خرشــة الضبــي فقـــال: يـــا أبـــا بلـــال إنـــي سمعـــت الأميـــر

البارحــة - يعنــي عبيــد اللــه بـــن زيـــاد - يذكـــر البلجـــاء وأحسبهـــا ستؤخـــذ فمضـــى إليهـــا أبـــو بلـــال

فقــال: إن اللــه قــد وســع علــى المؤمنيــن فــي التقيــة فاستتــري فــإن هــذا المســرف علــى نفســـه الجبـــار

العنيــد قــد ذكــرك قالــت: إن يأخذنــي فهــو أشقــى بــه فأمــا أنـــا فمـــا احـــب أن يعنـــت إنســـان بسببـــي

فوجـه إليهـا عبيــد اللــه بــن زيــاد فأتــي بهــا فقطــع يديهــا ورجليهــا ورمــى بهــا فــي الســوق فمــر بهــا أبــو

===

بلــال والنــاس مجتمعــون فقــال: مــا هــذا قالــوا: البلجــاء فعــرج إليــا فنظـــر ثـــم عـــض علـــى لحيتـــه وقـــال

لنفسه: لهذه أطيب نفسا من بقية الدنيا منك يامرداس.

قــال: ثــم إن عبيــد اللــه أخــد مرداســاً فحبســه فــرأى صاحــب السجـــن معـــه شـــدة اجتهـــاده وحلـــاوة

منطقــه فقــال لــه: إنـــي أرى لـــك مذهبـــاً حسنـــاً وإنـــي لاحـــب أن أوليـــك معروفـــاً أفرأيتـــك إن تركتـــك

تنصرف ليلاً إلى بيتك أتدلج إلي قال: نعم فكان يفعل ذلك به.

ولــج عبيــد اللــه فــي حبــس الخـــوارج وقتلهـــم وكلـــم فـــى بعضهـــم فأبـــى وقـــال: أقمـــع النفـــاق قبـــل أن

ينجم لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع.

فلمــا كــان ذات يــوم قتــل رجــل مــن الخــوارج رجــلاً مــن الشرطــة فقــال ابــن زيــاد: مــا أثـــري مـــا أصنـــع

بهــؤلاء كلمــا أمــرت رجــلاً بقتــل رجـــل منهـــم فتكـــوا بقاتلـــه لأقتلـــن مـــن فـــي حبســـي منهـــم. وأخـــرج

السجــان مرداســاً إلــى منزلــه كمــا كــان يفعــل فأتــى مرداســاً الحبــر فلمــا كــان فــي السحــر تهيــأ للرجــوع

إلــى السجــن فقــال لــه أهلـــه: اتـــق اللـــه فـــي نفســـك فإنـــك إذا رجعـــت قتلـــت فأبـــى وقـــال: واللـــه مـــا

كنــت لألقــى اللــه غــادراً فرجــع إلــى السجــان فقــال: إنــي قــد علمــت مـــا عـــزم عليـــه صاحبـــك قـــال:

أعلمــت ثــم قــال أبـــو العبـــاس: ويـــروى أن مرداســـاً مـــر بأعرابـــي يهنـــأ بعيـــراً لـــه فهـــرج البعيـــر فسقـــط

مـرداس مغشيـاً عليـه فظـن الأعرابـي أنـه صـرع فقـرأ فـي أذنــه فلمــا أفــاق قــال لــه الأعرابــي: إنــي قــرأت

===

فــي أذنــك فقــال مــرداس: ليــس بــي مــا خفتــه علــي ولكنــي رأيــت بعيــراً هــرج مـــن القطـــران فذكـــرت

به قطران جهنم فأصابني ما رأيت فقال الأعرايى: لا جرم والله لا أفارقك أبداً.

قـــال أبـــو العبـــاس: وكـــان مـــرداس قـــد شهـــد مـــع علـــي رضـــي اللـــه عنـــه صفيـــن ثـــم أنكـــر ااتحكيــــم

وشهــد النهـــروان ونجـــا فيمـــن نجـــا ثـــم حبســـه ابـــن زيـــاد كمـــا ذكرنـــاه وخـــرج مـــن حبســـه فـــرأى جـــد

ابن زياد في طلب الشراة فعزم على الخروج فقال لأصحابه:

إنـــه واللــــه مــــا يسعنــــا المقــــام مــــع هــــؤلاء الظالميــــن تجــــري علينــــا أحكامهــــم مجانبيــــن للعــــدل مفارقيــــن

للقصـــدة واللـــه إن الصبرعلـــى هـــذا لعظيـــم وإن تجريـــد السيـــف وإخافـــة النـــاس لعظيـــم ولكنـــا ننتبــــذ

عنهــم ولا نجــرد سيفــاً ولا نقاتـــل إلا مـــن قاتلنـــا. فاجتمـــع إليـــه أصحابـــه زهـــاء ثلاثيـــن رجـــلاً منهـــم

حريـــث بـــن حجـــل وكهمـــس بـــن طلـــق الصريمـــي وأرادوا أن يولـــوا أمرهـــم حريثـــاً فأبـــى فولـــوا أمرهـــم

مرداســاً فلمــا مضــى بأصحابــه لقيــه عبــد اللــه بــن ربــاح الأنصــاري - وكــان لــه صديقـــاً - فقـــال: يـــا

أخــي أيــن تريــد قــال: أريــد أن أهــرب بدينــي وديــن أصحابــي مــن أحكــام هــؤلاء الجــورة فقــال: أعلــم

بكــم أحــد. قــال: لا قــال: فارجــع قــال: أو تخـــاف علـــي نكـــراً قـــال: نعـــم وأن يؤتـــى بـــك. قـــال: لا

تخف فإني لا أجرد سيفاً ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا من قاتلني.

ثــم مضــى حتــى نــزل آســك وهــي مــا بيــن رامهرمــز وأرجــان فمــر بــه مــال يحمــل إلــى ابــن زيــاد وقـــد

===

قــارب أصحابــه الأربعيــن فحــط ذلــك المــال وأخــذ منــه عطــاءه وعطــاء أصحابــه ورد الباقـــي علـــى

الرســـل وقـــال: قولـــوا لصاحبكـــم: إنـــا قبضنـــا أعطياتنـــا فقــــال بعــــض أصحابــــه: علــــام نــــدع الباقــــي

فقال: إنهم يقيمون هذا الفيء كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم على الصلاة.

قال أبو العباس: ولأبي بلال مرداس في الخروج أشعار اخترت منها قوله:

أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى   ومن خاض في تلك الحروب المهالكا

أحب بقـاء أو أرجـي سلامـةً   وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا

فيا رب سلـم نيتـي وبصيرتـي   وهب لي التقى حتى ألاقي أولائكا

قـال أبـو العبـاس: ثـم إن عبيــد اللــه بــن زيــاد نــدب جيشــاً إلــى خراســان فحكــى بعــض مــن كــان فــي

ذلـــك الجيــــش قــــال: مررنــــا بآســــك فــــإذا نحــــن بهــــم ستــــة وثلاثيــــن رجــــلاً فصــــاح بنــــا أبــــو بلــــال:

أقاصــدون لقتالنــا أنتــم. قــال: وكنــت أنــا وأخــي قــد دخلنــا زربــاً فوقــف أخــي ببابــه فقـــال: السلـــام

عليكـــــم فقـــــال مـــــرداس: وعليكـــــم السلـــــام ثـــــم قـــــال لأخـــــي: أجئتـــــم لقتالنـــــا قـــــال: لا إنمــــــا نريــــــد

خراســان قــال: فأبلغــوا مــن لقيتــم أنــا لــم نخــرج لنفســد فــي الــأرض ولا لنــروع أحــداً ولكــن هربـــاً مـــن

الظلـــم. ولسنـــا نقاتـــل إلا مـــن يقاتلنـــا ولا نأخـــذ مـــن الفـــيء إلا أعطياتنـــا ثـــم قــــال: أنــــدب لنــــا أحــــد

قلنــا: نعــم أسلــم بــن زرعــة الكلابــي قــال: فمتــى ترونــه يصــل إلينـــا قلنـــا: يـــوم كـــذا وكـــذا فقـــال أبـــو

===

قـال أبـو العبـاس: وجهـز عبيـد اللـه بـن زيـاد أسلـم بــن زرعــة فــي أســرع مــدة ووجهــه إليهــم فــي ألفيــن

وقــد تتــام أصحــاب مــرداس أربعيــن رجــلاً فلمــا صــار أسلــم إليهــم صــاح بــه أبــو بلــال: اتـــق اللـــه يـــا

أسلــم فإنــا لا نريــد فســاداً فــي الــأرض ولا نحتجــر فيئــاً فمــا الـــذي تريـــد قـــال: أريـــد أن أردكـــم إلـــى

ابــن زيــاد قــال: إذن يقتلنــا قــال: وإن قتلكــم قــال: تشــرك فــي دمائنــا قــال: إنــي أديــن بأنــه محـــق وأنتـــم

مبطلــون فصــاح بـــه حريـــث بـــن حجـــل: أهـــو محـــق وهـــو يطيـــع الفجـــرة وهـــو أحدهـــم ويقتـــل بالظنـــة

ويخــص بالفــيء ويجورفــي الحكــم أمــا علمــت أنــه قتــل بابــن سعــاد أربعــة بــرآء وأنــا أحــد قتلتــه وقـــد

وضعت في بطنه دراهم كانت معه.

ثــم حملــوا علــى أسلــم حملــة رجــل واحــد فانهـــزم هـــو وأصحابـــه مـــن غيـــر قتـــال وكـــاد يأســـره معبـــد

أحــد الخــوارج فلمــا عــاد إلــى ابــن زيــاد غضــب عليــه غضبــاً شديــداً وقــال ويلــك أتمضــي فــي ألفيـــن

فتهـــزم بهـــم مـــن حملـــة أربعيـــن فكـــان أسلـــم يقـــول: لـــأن يذمنـــي ابـــن زيـــاد وأنـــا حـــي أحـــب إلــــي أن

يمدحني وأنا ميت.

وكـــان إذا خـــرج إلـــى الســـوق أو مـــر بصبيـــان صاحـــوا بـــه: أبـــو بلـــال وراءك وربمـــا صاحــــوا بــــه: يــــا

معبــد خــذه حتــى شكــا إلــى ابــن زيــاد فأمــر الشــرط أن يكفــوا النــاس عنــه ففــي ذلــك يقـــول عيســـى

بن فاتك من بني تيم اللات بن ثعلبة أحد الخوارج:

===

فلمـا استجمعـوا حملـوا عليهــم   فظـــــل ذووالجعائـــــل يقتلونــــــا

بقيــــة يومهــــم حتـــــى أتاهـــــم   ســـواد الليــــل فيــــه يراوغونــــا

يقــــول نصيرهــــم لمــــا أتاهـــــم   فــــإن القــــوم ولـــــوا هاربينـــــا

أألفـــا مؤمـــن فيكــــم زعمتــــم   ويهزمكـــــم بآســـــك أربعونـــــا

كذبتـم ليـس ذاك كمـا زعمتـم   ولكــــــن الخــــــوارج مؤمنونـــــــا

هــم الفئــة القليلــة غيــر شـــك   علــى الفئــة الكثيــرة ينصرونـــا

قـال أبـو العبـاس: أمـا قـول حريـث بـن حجـل: لا أمــا علمــت أنــه قتــل بابــن سعــاد أربعــة بــرآ وأنــا أحــد

قتلتــه فابــن سعــاد هــو المثلــم بــن مســروح الباهلــي وسعــاد اســم أمــه وكــان مــن خبــره أنــه ذكــر لعبيــد

اللــه بــن زيــاد رجــل مــن ســدوس يقـــال لـــه خالـــد بـــن عبـــاد أو ابـــن عبـــادة وكـــان مـــن نســـاك الخـــوارج

فوجـه إليـه فأخنـه فأتـاه رجـل مـن آل ثـور فكــذب عنــه وقــال: هــو صهــري وفــي ضمنــي فخلــى عنــه

فلــم يــزل الرجــل يتفقمــه حتــى تغيــب فأتــى ابـــن زيـــاد فأخبـــره فلـــم يـــزل يبعـــث إلـــى خالـــد بـــن عبـــاد

حتـــى ظفـــر بـــه فأخنـــه فقـــال: أيـــن كنـــت فـــي غيبتـــك هـــذه. قـــال: كنـــت عنـــد قـــوم يذكـــرون اللـــه

ويسبحونــه ويذكــرون أئمــة الجــور فيتبــرأون منهـــم. قـــال: ادللنـــي عليهـــم قـــال: إذن يسعـــدوا وتشقـــى

ولـم أكـن لأروعهـم قـال: فمـا تقـول فـي أبـي بكـر وعمـر. فقـال: خيـراً قـال: فمـا تقـول فـي عثمـان وفــي

===

معاويـــة أتتولاهمـــا فقـــال: إن كانـــا ولييـــن للـــه فلســـت معاديهمـــا فأراغـــه مـــراراً ليرجـــع عـــن قولــــه فلــــم

يفعــل فعــزم علــى قتلــه فأمــر بإخراجــه إلــى رحبــة تعــرف برحبــة الرســي وقتلـــه بهـــا فجعـــل الشرطـــة

يتفـادون مـن قتلـه ويروغـون عنـه توقيـاً لأنـه كـان متقشفـاً عليـه أثـر العبـادة حتــى أتــى المثلــم بــن مســروح

الباهلــي وكــان مـــن الشرطـــة فتقـــدم فقتلـــه فائتمـــر بـــه الخـــوارج أن يقتلـــوه وكـــان مغرمـــاً باللقـــاح يتبعهـــا

فيشتريهـــا مـــن مظانهـــا وهـــم فـــي تفقـــده فدســـوا إليـــه رجـــلاً فـــي هيئـــة الفتيـــان عليـــه ردع زعفـــران

فلقيــه بالمربــد وهــو يســأل عــن لقحــة صفــي فقــال لــه الفتــى: إن كنــت تبتغــي فعنــدي مــا يغنيــك عـــن

غيــره فامــض معــي. فمضــى المثلــم معــه علــى فرســه يمشــي الفتــى أمامــه حتــى أتــى بــه بنـــي سعـــد

فدخــل داراً وقــال لــه: أدخــل علــى فرســك فلمــا دخــل وتوغـــل فـــي الـــدار أغلـــق البـــاب وثـــارت بـــه

الخــوارج فاعتــوره خريــث بــن حجــل وكهمــس بــن طلــق الصريمـــي فقتلـــاه وجعـــلا دراهـــم كانـــت معـــه

فـي بطنـه ودفنـاه فـي ناحيـة الـدار وحكـا آثــار الــدم وخليــا فرســه فــي الليــل فأصيــب فــي الغــد فــي

المربـــد وتجســـس عنـــه الباهليـــون فلـــم يـــروا لــــه أثــــراً فاتهمــــوا بنــــي ســــدوس بــــه فاستعــــدوا عليهــــم

السلطــان وجعــل السدوسيــة يحلفــون فتحامــل ابــن زيــاد مــع الباهلييـــن فأخـــذ مـــن السدوسييـــن أربـــع

ديــات وقــال: مــا أدري مــا أصنــع بهــؤلاء الخــوارج كلمـــا أمـــرت بقتـــل رجـــل اغتالـــوا قاتلـــه. فلـــم يعلـــم

بمكــان المثلــم حتــى خــرج مـــرداس وأصحابـــه فلمـــا واقفهـــم ابـــن زرعـــة الكلابـــي صـــاح بهـــم حريـــث

===

وقـال: أههنـا مـن باهلـة أحـد. قالـوا: نعــم قــال: يــا أعــداء اللــه أخذتــم للمثلــم مــن بنــي ســدوس أربــع

ديـات وأنـا قتلتـه وجعلـت دراهـم كانــت معــه فــي بطنــه وهــو فــي موضــع كــذا مدفــون فلمــا انهــزم ابــن

زرعة وأصحابه صاروا إلى الدار فأصابوا أشلاءه ففي ذلك يقول أبو الأسود:

وآليت لا أغذو إلى رب لقحة   أساومــه حتــى يـــؤوب المثلـــم

قـال أبـو العبــاس: فأمــا مــا كــان مــن مــرداس فــإن عبيــد اللــه بــن زيــاد نــدب إليــه النــاس فاختــار عبــاد

بـــن أخضـــر المازنـــي - وليـــس بابـــن أخضـــر بـــل هـــو عبــــاد بــــن علقمــــة المازنــــي وكــــان أخضــــر زوج

أمــه وغلــب عليــه - فوجهــه إلــى مـــرداس وأصحابـــه فـــي أربعـــة آلـــاف فـــارس وكانـــت الخـــوارج قـــد

تنحـــت مـــن موضعهـــا بدرابجـــراد مـــن أرض فـــارس فصــــار إليهــــم عبــــاد فكــــان التقاؤهــــم فــــي يــــوم

جمعــة فنــاداه أبـــو بلـــال: أخـــرج إلـــي يـــا عبـــاد فإنـــي أريـــد أن أحـــاورك فخـــرج إليـــه فقـــال: مـــا الـــذي

تبغــي قـــال: أن اخـــذ بأقفيتكـــم فأردكـــم إلـــى الأميرعبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد قـــال: أو غيرذلـــك أن نرجـــع

فإنــــا لا نخيــــف سبيــــلاً ولا نذعــــر مسلمــــاً ولا نحــــارب إلا مــــن يحاربنـــــا ولا نجبـــــي إلا مـــــا حمينـــــا.

فقــال عبــاد: الأمــر مــا قلــت لــك فقــال لــه حريــث بــن حجــل: أتحـــاول أن تـــرد فئـــة مـــن المسلميـــن إلـــى

جبار عنيد ضال فقال لهم: أنتم أولى بالضلال منه وما من ذاك من بد.

قــال: وقــدم القعقــاع بــن عطيــة الباهلــي مــن خراســان يريــد الحــج فلمــا رأى الجمعيــن قــال: مــا هـــذا.

===

قالــوا: الشــراة فحمــل عليهــم ونشبـــت الحـــرب بينهـــم فأخـــذت الخـــوارج القعقـــاع أسيـــراً فأتـــوا بـــه أبـــا

بلــال فقــال لــه: مــن أنـــت. قـــال: مـــا أنـــا مـــن أعدائـــك إنمـــا قدمـــت للحـــج فحملـــت وغـــررت فأطلقـــه

فرجع إلى عباد وأصلح من شأنه وحمل على الخوارج ثانية وهو يقول:

أقاتلهـــم وليـــس علـــي بعــــث   نشاطــاً ليــس هــذا بالنشــاط

أكرعلــــى الحرورييــــن مهـــــري   لأحملهـم علـى وضـح الصـراط

فحمــل عليــه حريــث بــن حجــل السدوســي وكهمــس بــن طلــق الصريمــي فأســراه وقتلــاه ولــم يأتيـــا بـــه

أبــا بلــال. ولــم يــزل القــوم يجتلــدون حتــى جــاء وقــت صلــاة الجمعــة فناداهــم أبــو بلـــال: يـــا قـــوم هـــذا

وقــــت الصلــــاة فوادعونــــا حتــــى نصلــــي وتصلــــوا قالــــوا: لــــك ذاك فرمــــى القــــوم أجمعــــون بأسلحتهـــــم

وعمــدوا للصلــاة فأســرع عبــاد ومـــن معـــه وقضـــوا صلاتهـــم والحروريـــة مبطئـــون فيهـــم مـــا بيـــن راكـــع

وساجــد وقائــم فــي الصلــاة وقاعــد حتــى مــال عليهــم عبــاد ومــن معــه فقتلوهـــم جميعـــاً وأتـــي بـــرأس

أبـي بلـال. قـال: ويــرى الشــراة أن مرداســاً أبــا بلــال لمــا عقــد علــى أصحابــه وعــزم علــى الخــروج رفــع

يديـــه فقـــال: اللهـــم إن كــــان مــــا نحــــن فيــــه حقــــاً فأرنــــا آيــــة فرجــــف البيــــت وقــــال آخــــرون: فارتفــــع

السقف.

ويقـال: إن رجــلاً مــن الخــوارج ذكــر ذلــك لأبــي العاليــة الرياحــي يعجبــه مــن الآيــة ويرغبــه فــي مذهــب

===

قـــال: فلمـــا فـــرغ عبـــاد مـــن الجماعـــة أقبـــل بهـــم فصلــــب رؤوسهــــم وفيهــــم داود بــــن شبيــــب وكــــان

ناسكـــاً وفيهـــم حبيبـــة البكـــري مـــن عبـــد القيـــس وكـــان مجتهـــداً ويـــروى عنـــه أنـــه قـــال: لمــــا عزمــــت

علــى الخــروج فكــرت فــي بناتــي فقلــت ذات ليلــة: لأمسكــن عــن نفقتهـــن حتـــى أنظـــر فلمـــا كـــان فـــي

جــوف الليــل استسقــت بنيــة لــي فقالــت: يــا أبـــت اسقنـــي فلـــم أجبهـــا وأعـــادت فقامـــت أخـــت لهـــا

فسقتها فعلمت أن الله عز وجل غير مضيعهن فأتممت عزمي.

وكــان فــي القــوم كهمــس وكــان مــن أبــر النــاس بأمــه فقــال لهــا: يـــا أمـــه لـــولا مكانـــك لخرجـــت فقالـــت:

يا بني وهبتك لله ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطي:

ألافي الله ل فـي النـاس سالـت   بــــــداود وإخوتـــــــه الجـــــــذوع

مضــوا قتـــلاً وتمزيقـــاً وصلبـــاً   تحـــــوم عليهـــــم طيـــــر وقـــــوع

إذا مـــا الليـــل أظلـــم كابــــدوه   فيسفـــر عنهـــم وهــــم ركــــوع

أطــار الخــوف نومهــم فقامـــوا   وأهل الأرض في الدنيا هجـوع

وقال عمران بن حطان:

يا عين بكي لمرداس ومصرعـه   يا رب مرداس اجعلني كمرداس

تركتنــي هائمــاً أبكــي لمرزئـــة   في منزل موحش من بعد إيناس

===

إمـا شربـت بكـأس دار أولهـا   على القرون فذاقوا جرعة الكاس

فكل من لم يذقها شارباً عجلاً   يسقى بأنفاس ورد بعد أنفاس

وقال أيضاً:

لقـــد زاد الحيـــاة إلـــي بغضـــاً   وحبـــــاً للخـــــروج أبـــــو بلـــــال

أحاذر أن أموت على فراشـي   وأرجوالموت تحت ذرى العوالي

فمــن يــك همــه الدنيـــا فإنـــي   لها - والله رب البيت - قال

فقيه الصفرية عمران بن حطان

وقـال أبـو العبـاس: وعمـران هـذا أحـد بنـي عمـرو بـن يسـار بـن ذهـل بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب

بــن عــك بــن بكــر بـــن وائـــل وكـــان رأس القعـــد مـــن الصفريـــة وفقيههـــم وخطيبهـــم وشاعرهـــم وشعـــره

هــذا بخلــاف شعــر أبــي خالــد القنانــي وكــان مــن قعــد الخــوارج أيضـــاً. وقـــد كـــان كتـــب قطـــري بـــن

الفجاءة المازني يلومه على القعود:

أبـا خالـد أيقـن فلسـت بخالــد   وما جعل الرحمن عذراً لقاعد

أتزعم ألن الخارجي على الهدى   وأنت مقيم بيـن لـص وجاحـد

===

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــي حبــــاً   بناتـــي إنهــــن مــــن الضعــــاف

أحافـــرأن يريـــن الفقـــر بعـــدي   وأن يشربـن رنقـاً بعـد صــاف

وأن يعريـن إن كسـي الجــواري   فتنبـو العيـن عـن كـرم عجـاف

ولـولا ذاك قـد سومـت مهــري   وفـي الرحمـن للضعفــاء كــاف

وقــال أبــو العبــاس: وممــا حدثنــي بــه العبــاس بــن أبــي الفــرج الرياشــي عــن محمــد بــن سلـــام أن عمـــران

بــن حطــان لمــا طــرده الحجــاج جعــل يتنقــل فــي القبائــل وكــان إذا نــزل بحــي انتســب نسبــاً يقـــرب منهـــم

ففي ذلك يقول:

نزلنـا فـي بنـي سعـد بـن زيـد   وفـــي عـــك وعامـــر عوبثــــان

وفـي لخـم وفـي أدد بـن عمـرو   وفـي بكـر وحـي بنـي الغــدان

ثـــم خـــرج حتـــى لقـــي روح بـــن زنبــــاع الجذامــــي وكــــان روح يقــــري الأضيــــاف وكــــان مسايــــراً لعبــــد

الملــك بــن مــروان أثيــراً عنــده. وقــال ابــن عبــد الملــك فيـــه: مـــن أعطـــي مثـــل مـــا أعطـــي أبـــو زرعـــة

أعطي فقه الحجاز ودهاء أهل العراق وطاعة أهل الشام.

وانتمــى عمــران إليــه أنــه مـــن الـــأزد فكـــان روح لا يسمـــع شعـــراً نـــادراً ولا حديثـــاً غريبـــاً عنـــد عبـــد

الملــك فيســأل عنــه عمــران إلا عرفــه وزاد فيــه. فقــال روح لعبــد الملــك: إن لــي ضيفــاً مــا أسمـــع مـــن

===

أميــر المؤمنيـــن خبـــراً ولا شعـــراً إلا عرفـــه وزاد فيـــه فقـــال: أخبرنـــي ببعـــض أخبـــاره فأخبـــره وأنشـــده

فقــال: إن اللغـــة لغـــة عدنانيـــة ولا أحسبـــه إلا عمـــران بـــن حطـــان حتـــى تذاكـــروا ليلـــة البيتيـــن اللذيـــن

أولهما: يا ضربة.

فلـــم يـــدر عبـــد الملـــك لمـــن همـــا فرجـــع روح فســـأل عمـــران عنهمـــا فقـــال: هـــذا الشعـــر لعمـــران بــــن

حطــان يمــدح عبــد الرحمــن بــن ملجــم. فرجــع روح إليــه فأخبـــره فقـــال: ضيفـــك عمـــران بـــن حطـــان

فاذهـب فجئنــي بــه فرجــع إليــه فقــال: أميــر المؤمنيــن قــد أحــب أن يــراك فقــال لــه عمــران: قــد أردت

أن أسألــك ذاك فاستحييــت منــك فاذهــب فإنــي بالأثــر فرجـــع روح إلـــى عبـــد الملـــك فخبـــره فقـــال:

أما إنك سترجع فلا تجده فرجع فوجد عمران قد احتمل وخلف رقعة فيها:

ياروح كم من أخي مثوى نزلت به   قد ظن ظنك من لخم وغسان

حتـى إذا خفتـه زايلـت منزلـه   من بعدما قيل عمران بن حطان

قدكنت جارك حولاً لا يروعني   فيه طوارق من إنس ولا جان

حتى أردت بي العظمى فأدركني   ما أدرك الناس من خوف ابن مروان

فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له   في الحادثات هنـات ذات ألـوان

يومــاً يمــان إذا لاقيــت ذا يمـــن   وإن لقيـــت معديـــاً فعدنانــــي

===

لكــن أبــت ذاك آيــات مطهــرة   عنـد التلـاوة فـي طـه وعمــران

ثــم ارتحــل ث حتــى نــزل بزفــر بـــن الحـــارث أحـــد بنـــي عمـــر بـــن كلـــاب فانتســـب لـــه أوزاعيـــاً وكـــان

عمـــران يطيـــل الصلـــاة فكـــان غلمـــان بنـــي عامـــر يضحكـــون منــــه فأتــــاه رجــــل ممــــن كــــان عنــــد روح

فسلــم عليــه فدعــاه زفــر فقــال لــه: مــن هــذا. فقــال: رجــل مــن الــأزد رأيتـــه ضيفـــاً لـــروح بـــن زنبـــاع

فقــــال لــــه زفــــر: يــــا هــــذا أزديــــاً مــــرة وأوزاعيــــاً أخـــــرى إن كنـــــت خائفـــــاً أمنـــــاك وإن كنـــــت فقيـــــراً

جبرناك فلما أمسى خلف في منزله رقعة وهرب فوجدوا فيها:

إن التي أصبحت يعيا بها زفر   أعيت عياء على روح بن زنباع

مـا زال يسألنـي حـولاً لأخبـره   والناس ما بين مخـدوع وخـداع

حتى إذا انقطعت مني وسائله   كـف السـؤال ولـم يولـع بإهلــاع

فاكفف لسانك عن لومي ومسألتي   مـاذا تريـد إلـى شيـخ بـلا راع

فاكفف كما كف عني إنني رجل   إمـا صميــم وإمــا فقعــة القــاع

أمـا الصلـاة فإنـي غيـر تاركهـا   كل امرىء للذي يعنى به ساع

أكـرم بـروح بـن زنبـاع وأسرتــه   قـــوم دعـــا أوليهـــم للعـــلا داع

جاورتهــم سنــة ممــا أســر بــه   عرضي صحيح ونومي غير تهجاع

===

ثــم ارتحــل حتــى أتــى عمــان فوجدهــم يعظمــون أمــر أبــي بلــال ويظهــر فيهـــم فأظهـــر أمـــره فيهـــم فبلـــغ

ذلـك الحجـاج فكتـب فيـه إلـى أهـل عمـان فهــرب حتــى أتــى قومــاً مــن الــأزد فــي ســواد الكوفــة فنــزل

بهم فلم يزل عندهم حتى مات وفي نزوله فيهم يقول:

نزلنابحمـد اللـه فـي خيـر منـزل   نسربمـا فيـه مـن الإنـس والخفـر

نزلنابقـــوم يجمـــع اللـــه شملهــــم   وليس لهم دعوى سوى المجد يعتصر

من الأزد إن الأزد أكـرم أسـوة   يمانية طابوا إذا انتسـب البشـر

فأصبحت فيهم آمناً لا كمعشر   أتوني فقالوا: من ربيعة أومضر

أم الحي قحطان فتلكم سفاهة     كما قال لي روح وصاحبه زفر

ومـــا منهمـــا إلا يســـر بنسبــــة   تقربنــي منــه وإن كـــان ذانفـــر

فنحـن عبـاد اللـه واللـه واحــد   وأولى عباد الله بالله من شكر

قــال أبــو العبــاس: ومــن الخثــى ارج مــن مشــى فــي الرمــح وهــو فــي صــدره خارجــاً مــن ظهــره حتـــى

خالط طاعنه فضربه بالسيف فقتله وهو يقول: " وعجلت إليك رب لترضى ".

ومنهم الذي سأل علياً رضي الله عنه يوم النهروان المبارزة في قوله:

أطعنهــــــــــم ولا أرى عليــــــــــا   لـــــو بـــــدا أوجرتـــــه الخطيــــــا

===

ومنهـم ابـن ملجـم وقطـع الحسـن بـن علـي يديـه ورجليـه وهــو فــي ذلــك يذكــر اللــه ثــم عمــد إلــى لسانــه

فقطعــه فجــزع فقيــل لــه فــي ذلــك قــال: أحببــت ألا يــزال لسانـــي رطبـــاً مـــن ذكـــر اللـــه. ومنهـــم القـــوم

الذين وثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فلفظها تورعاً.

ومنهـــم أبـــو بلـــال مـــرداس الـــذي ينتحلـــه كثيرمـــن الفـــرق لتقشفـــه وتصرمــــه وصحــــة عبادتــــه وصلابــــة

نيته.

أمـــا المعتزلـــة فتنتحلـــه وتقـــول: إنـــه خـــرج منكـــراً لجــــور السلطــــان داعيــــاً إلــــى الحــــق وإنــــه مــــن أهــــل

العــدل ويحتجــون لذلــك بقولــه لزيــاد وقــد كــان قـــال فـــي خطبتـــه علـــى المنبـــر: واللـــه لآخـــذن المحســـن

بالمســيء والحاضــر بالغائــب والصحيــح بالسقيــم فقــام إليـــه مـــرداس فقـــال: قـــد سمعنـــا مـــا قلـــت أيهـــا

الإنســان ومــا هكــذا قــال اللــه تعالــى لنبيــه إبراهيـــم إذ يقـــول: " وإبراهيـــم الـــذي وفـــى ألا تـــزر وازرة

وزر أخرى " ثم خرج عليه عقيب هذا اليوم.

وأمــا الشيعــة فتنتحلــه وتزعــم أنــه كتــب إلـــى الحسيـــن بـــن علـــي: إنـــي واللـــه لســـت مـــن الخـــوارج ولا

أرى رأيهم وإني على دين أبيك إبراهيم.

الناسك المجتهد المستورد السعدي

===

ومنهـــم المستـــورد أحـــد بنـــي سعـــد بـــن زيـــد بـــن منـــاة كـــان ناسكـــاً مجتهـــداً وهـــو أحـــد مــــن تــــرأس

علـى الخـوارج فـي أيـام علـي ولـه الخطبـة المشهـورة التـي أولهــا: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

أتانـــا بالعـــدل تخفـــق راياتـــه وتلمـــع معالمـــه فبلغنـــا عـــن ربــــه ونصــــح لأمتــــه حتــــى قبضــــه اللــــه تعالــــى

مخيراً مختاراً.

ونجـا يـوم النخيلـة مــن سيــف علــي فخــرج بعــد مــدة علــى المغيــرة بــن شعبــة - وهــو والــي الكوفــة -

فبارزه معقل بن قيس الرياحي فاختلفا ضربتين فخر كل واحد منهما ميتاً.

ومـــن كلـــام المستـــورد: لـــو ملكـــت الدنيـــا بحذافيرهـــا ثــــم دعيــــت إلــــى أن أستفيــــد بهــــا خطيئــــة مــــا

فعلــت. ومــن كلامــه: إذا أفضيــت بســري إلــى صديقــي فأفشــاه لـــم ألمـــه لأنـــي كنـــت أولـــى بحفظـــه.

ومن كلامه: كن أحرص على حفظ سرك منك على حقن دمك.

وكــان يقــول: أول مــا يــدل علـــى عيـــب عائـــب النـــاس معرفتـــه بالعيـــوب ولا يعيـــب إلا معيـــب. وكـــان

يقول: المال غير باق عليك فاشتر به من الحمد والأجر ما يبقى عليك.

حوثرة الأسدي

قـــال أبـــو العبـــاس: وخـــرج مـــن الخــــوارج علــــى معاويــــة بعــــد قتــــل علــــي حوثــــرة الأســــدي وحابــــس

===

الطائـــي خرجـــا فـــي جمعهمـــا فصـــارا إلـــى مواضـــع أصحـــاب النخيلـــة ومعاويـــة يومئــــذ بالكوفــــة قــــد

دخلهــا فــي عــام الجماعــة وقــد نــزل الحســن بــن علــي وخــرج يريــد المدينــة فوجــه إليــه معاويـــة - وقـــد

تجـاوز فـي طريقـه - يسألـه أن يكـون المتولـي لمحاربـة الخــوارج فكــان جــواب الحســن: واللــه لقــد كففــت

عنــك لحقــن دمــاء المسلميــن ومــا أحســب ذاك يسعنـــي أفأقاتـــل عنـــك قومـــاً أنـــت واللـــه أولـــى بالقتـــال

منهم.

قلــت: هــذا موافــق لقــول أبيــه: لا تقاتلــوا الخــوارج بعـــدي فليـــس مـــن طلـــب الحـــق فأخطـــأه مثـــل مـــن

طلــب الباطــل فأدركــه وهـــو الحـــق الـــذي لا يعـــدل عنـــه وبـــه يقـــول أصحابنـــا فـــإن الخـــوارج عندهـــم

أعذر من معاوية وأقل ضلالاً ومعاوية أولى بأن يحارب منهم.

قــال أبــو العبــاس: فلمــا رجــع الجــواب إلــى معاويــة أرســل إلــى حوثــرة الأســدي أبــاه وقــال لــه: اذهــب

فاكفنـــي أمـــر ابنـــك فصـــار إليــــه أبــــوه فدعــــاه إلــــى الرجــــوع فأبــــى فمــــا رأه فصمــــم فقــــال: يــــا بنــــي

أجيئــك بابنــك فلعلــك تــراه فتحــن إليــه فقــال: يــا أبــت أنــا واللــه إلــى طعنـــة نافـــذة أتقلـــب فيهـــا علـــى

كعوب الرمح اشوق مني إلى ابني.

فرجــع إلــى معاويــة فأخبــره فقــال: يـــا أبـــا حوثـــرة لقـــد عتـــا بحـــق هـــذا جـــداً. ثـــم وجـــه إليـــه جيشـــاً

أكثــره أهـــل الكوفـــة فلمـــا نظـــر إليهـــم حوثـــرة قـــال لهـــم: يـــا أعـــداء اللـــه أنتـــم بالأمـــس تقاتلـــون معاويـــة

===

لتهـــدوا سلطانـــه وأنتـــم اليـــوم تقاتلـــون معــــه لتشــــدوا سلطانــــه فخــــرج إليــــه أبــــوه فدعــــاه إلــــى البــــراز

فقال:

يا أبت لك في غيري مندوحة ولي في غيرك مذهب ثم حمل على القوم وهو يقول:

اكرر على هذي الجموع حوثره   فعــن قليــل مـــا تنـــال المغفـــره

فحمل عليه رجل من طيىء فقتله فلمارأى أثرالسجود قد لوح جبهته ندم على قتله.

الرهين الرادي

وقال الرهين المراعي أحد فقهاء الخوارج ونساكها:

يا نفس قد طال في الدنيا مراوغتي   لا تأمنن لصرف الدهر تنغيصا

إنــــي لبائــــع مايفنـــــى لباقيـــــة   إن لم يعقني رجاء العيش تربيصا

وأسأل الله بيع النفـس محتسبـاً   حتى ألاقي الفردوس حرقوصا

وابـن المنيـح ومرداسـاً وأخوتـه   إذ فارقوا هفه الدنيا مخاميصا

قال أبو العباس: وأكثرهم لم يكن يبالي بالقتل وشيمتهم استعذاب الموت والاستهانة بالمنية.

ومنهـــم الهـــازىء بالأمـــراء وقـــد قـــدم إلـــى السيـــف ولـــى زيـــاد شيبــــان بــــن عبــــد اللــــه الأشعــــري -

===

صاحــب مقبــرة بنــي شيبــان - بــاب عثمــان ومــا يليــه بالبصــرة فجــد فـــي طلـــب الخـــوارج وأخافهـــم

فلـم يـزل علـى ذلـك حتــى أتــاه ليلــة وهــو متكــىء ببــاب داره رجلــان مــن الخــوارج فضربــاه بأسيافهمــا

فقتلــاه فأتــي زيــاد بعــد ذلــك برجــل مــن الخــوارج فقــال: اذهبــوا بــه فاقتلـــوه متكئـــاً كمـــا قتـــل شيبـــان

متكئاُ فصاح به الخارجي: يا عدلاه يهزأ به.

عباد بن أخضر المازني

قـال: وأمـا عبـاد بـن أخضـر قاتـل أيـي بلــال مــرداس بــن أديــة - وقــد ذكرنــا قصتــه - فإنــه لــم يــزل بعــد

قتلــه مرداســاً محمــوداُ فــي المصــر موصوفــاً بمـــا كـــان منـــه حتـــى ائتمـــر جماعـــة مـــن الخـــوارج أن يقتلـــوه

فذمــر بعضهــم بعضــاً علــى ذلــك فجلســوا لــه يــوم جمعــة بعــد أن أقبــل علــى بغلتــه وابنــه رديفـــه فقـــام

إليـه رجــل منهــم فقــال لــه: أسألــك عــن مسألــة. قــال: قــل قــال: رأيــت رجــلاً قتــل رجــلاً بغيــر حــق

وللقاتـــل جـــاه وقـــدر وناحيـــة مـــن المسلطـــان ولـــم يعـــد عليـــه السلطـــان لجـــوره ألولـــي ذلـــك المقتــــول أن

يقتــل القاتــل إن قــدر عليــه فقــال: بــل يرفعــه إلــى السلطــان. قــال: إن السلطــان لا يعــدي عليـــه لمكانـــه

منـه ولعظـم جاهـه عنــده قــال: أخــاف عليــه إن فتــك بــه فتــك بــه السلطــان. قــال: دع مــا تخافــه مــن

السلطــان أيلحقــه تبعــة فيمــا بينــه وبيــن اللــه. قــال: لا فحكــم هـــو وأصحابـــه ثـــم خبطـــوه بأسيافهـــم

===

ورمــى عبــاد بابنــه فنجــا وتنــاس النــاس: قتــل عبــاد فاجتمعــوا فأخــذوا أفــواه الطــرق - وكـــان مقتـــل

عبـاد فـي سكـة بنـي مـازن عنـد مسجـد بنـي كليـب بـن يربـوع فجـاء معبـد بــن أخضــر أخــو عبــاد -

وهومعبــد بــن علقمــة وأخضــر زوج أمهمــا - فـــي جماعـــة مـــن بنـــي مـــازن وصاحـــوا بالنـــاس: دعونـــا

وثأرنـــا فأحجـــم النـــاس فتقـــدم المازنيـــون فحاربـــوا الخـــوارج حتـــى قتلوهـــم جميعــــاً لــــم يفلــــت منهــــم

أحد إلا عبيدة بن هلال فإنه خرق خصاً ونفذ فيه ففي ذلك يقول الفرزدق:

لقد أدرك الأوتار غيـر ذميمـة   إذا ذم طلاب الترات الأخاضر

هم جردوا الأسياف يوم ابن أخضر   فنالوا التـي مـا فوقهـا نـال ثائـر

أقادوا به أسداً لها في اقتحامها   - إذا برزت نحو الحروب - بصائر

ثــم هجــا كليــب بــن يربــوع رهــط جريــر بــن الخطفــي لأنـــه قتـــل بحفـــرة مسجدهـــم ولـــم ينصـــروه فقـــال

في كلمته هذه:

كفعل كليب إذ أخلت بجارها   ونصر اللئيم معتم وهو حاضر

ومـا لكليــب حيــن تذكــر أول   ومالكليـــب حيـــن تذكرآخــــر

قــال: وكــان مقتــل عبــاد بــن أخضــر وعبيــد اللــه بــن زيــاد بالكوفــة وخليفتــه علــى البصـــرة عبيـــد اللـــه

بــن أبــي بكــرة فكتــب إليــه يأمــره ألا يــدع أحــداً يعــرف بهــذا الـــرأي إلا حبســـه فجـــد فـــي طلـــب مـــن

===

تغيـب عنــه وجعــل يتبعهــم وي: أخذهــم فــإذا شفــع إليــه أحــد منهــم كفلــه إلــى أن يقــدم بــه علــى ابــن

زيــاد حتــى أتــوه بعــروة بــن أديــة فأطلقــه وقــال: أنــا كفيلــك فلمــا قــدم ابــن زيــاد أخــذ مــن فــي الحبــس

فقتلهــم جميعــاً وطلــب الكفــلاء بمــن كفلــوا بــه فكــل مـــن جـــاء بصاحبـــه أطلقـــه وقتـــل الخارجـــي ومـــن

لم يأت بمن كفل به منهم قتله.

ثـــم قـــال لابـــن أبـــي بكـــرة: هـــات عـــروة بـــن أديـــة قـــال: لا أقـــدر عليـــه قـــال: إذا واللـــه أقتلـــك فإنــــك

كفيلـه فلـم يــزل يطلبــه حتــى دل عليــه فــي ســرب العــلاء بــن سويــة المنمــري فكتــب بذلــك إلــى عبيــد

اللـه بـن زيـاد فقـرأ عليـه كتابـه فقـال: إنــا قــد أصبنــاه فــي شــرب العــلاء فتهانــف بــه عبيــد اللــه وقــال:

صحفــت ولؤمــت إنمــا هــو فــي ســرب العــلاء ولــوددت أنــه كــان ممــن شــرب النبيــذ. فلمــا أقيــم عــروة

بيــئ يديــه قــال: لــم جهــزت أخــاك علــي يعنــي أبــا بلــال فقــال: واللــه لقــد كنـــت بـــه ضنينـــاً وكـــان لـــي

عــزا ولقــد أردت لــه مــا أريــد لنفســي فعــزم عزمــا فمضـــى عليـــه ومـــا أحـــب لنفســـي إلا المقـــام وتـــرك

الخــروج. فقــال لــه: أفأنــت علــى رأيــه قــال: كلنــا نعبــد ربــاً واحــداً قــال: أمــا واللــه لامثلــن بـــك قـــال:

اختـر لنفسـك مـن القصـاص مـا شئـت فأمــر بــه فقطعــوا يديــه ورجليــه ثــم قــال لــه: كيــف تــرى. قــال:

أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك فأمر به فصلب على باب داره.

===

قـــال أبـــو العبــــاس: وكــــان أبــــو الــــوازع الراسبــــي مــــن مجتهــــدي الخــــوارج ونساكهــــا وكــــان يــــذم نفســــه

ويلومهـــا علـــى القعـــود وكـــان شاعـــراً وكـــان يفعـــل ذلـــك بأصحابـــه فـــأق نافـــع بـــن الــــأزرق وهــــو فــــي

جماعــــة مــــن أصحابــــه يصــــف لهــــم جــــور السلطــــان وفســــاد العامــــة وكــــان نافــــع ذا لســــان عضــــب

واحتجــاج وصـــي علـــى المنازعـــة فأتـــاه أبـــو الـــوازع فقـــال لـــه: يـــا نافـــع إنـــك اعطيـــت لسانـــاً صارمـــاً

وقلبـــاً كليـــلاً فلولمحـــدت أن صرامـــة لسانــــك كانــــت لقلبــــك وكلــــال قلبــــك كــــان للسانــــك أتحــــض علــــى

الحــق وتقعــد عنــه وتقبــح الباطــل وتقيــم عليـــه فقـــال نافـــع: يـــا أبـــا الـــوازع إنمـــا ننتظـــر الفـــرص إلـــى أن

تجمع من أصحابك من تنكىء به عدوك فقال أبو الوازع:

لسانك لاتنكـىء بـه القـوم إنمـا   تنال بكفيك النجاة من الكرب

فجاهد أناساً حاربوا الله واصطبر   عسى الله أن يجزي غوي بني حرب

يعنــي معاويــة. ثــم قــال: واللــه لا ألومـــك ونفســـي ألـــوم ولأغـــدون غـــدوة لا أنثنـــي بعدهـــا أبـــداً. ثـــم

مضــى فاشتــرى سيفــاً وأتـــى صيقـــلاً كـــان يـــذم الخـــوارج ويـــدل علـــى عوراتهـــم فشـــاوره لا السيـــف

فحمــده ثــم قــال: اشحنـــه فشحفـــه حتـــى إذا رضيـــه خيـــط بـــه الصيقـــل فقتلـــه وحمـــل علـــى النـــاس

فهربــوا منــه حتــى أتــى مقبــرة بنــي يشكــر فدفــع عليــه رجــل حائــط ستـــره فشدخـــه وأمـــر ابـــن زيـــاد

بصلبه.

===

قـال أبـو العبـاس: ومـن نساكهـم الذيــن قتلــوا فــي الحــرب عمــران بــن الحــارث الراسبــي قتــل يــوم دولــاب

التقـى هـو والحجـاج بــن بــاب الحميــري - وكــان الأميــر يومئــذ علــى أهــل البصــرة وصاحــب رايتهــم -

فاختلفا ضربتين فخرا ميتين فقالت أم عمران ترثيه:

اللـــــه أيـــــد عمرانـــــاً وطهـــــره   وكان عمران يدعو الله في السحر

يدعــوه ســراً وإعلانــاً ليرزقــه   شهــادةً بيــدي ملحــادة غــدر

ولى صحابته عـن حـر ملحمـة   وشهادة عمران كالضرغامة الذكر

قـــال: وممـــن قتـــل مـــن رؤسائهـــم يـــوم لمحولـــاب نافـــع بـــن الـــأزرق - وكـــان خليفتهــــم - خاطبــــوه بإمــــرة

المؤمنين فقال رجك منهم يرثيه:

شمت ابن بدر والحوادث جمة   والجائــرون بنافــع بــن الــأزرق

والمــوت حتـــم لا محالـــة واقـــع   مــن لايصبحـــه نهـــاراً يطـــرق

فلئـــن أميـــر المؤمنيـــن أصابــــه   ريـب المنـون فمـن يصبـه يغلـق

وقال قطري بن الفجاءة يذكر يوم دولاب:

لعمـرك إنـي فـي الحيــاة لزاهــد   وفي العيش مالم ألـق أم حكيـم

من الخفرات البيض لم يـر مثلهـا   شفــاءً لــذي بــث ولا لسقيـــم

===

فلوشهدتنا يوم دولاب شاهدت   طعان فتىً في الحرب غير ذميم

غداة طفت علماء بكربن وائل   وعجنا صدورالخيل نحـو تميـم

وكـان بعبـد القيـس أول جدنـا   وأحلافها مـن يحصـب وسليـم

وظلت شيوخ الأزد في حومة الوغى   تعـــوم فمـــن مستنـــزل وهزيـــم

فلم أر يوماً كان أكثـر مقعصـاً   يمـــج دمـــاً مـــن فائـــظ وكليـــم

وضاربة خداً كريماً على فتـىً   أغـــر نجيـــب الأمهـــات كريــــم

أصيب بدولاب ولم تك موطناً   له أرض دولـاب وأرض حميـم

فلـو شهدتنـا يـوم ذاك وخيلنــا   تبيــــح الكفــــار كـــــل حريـــــم

رأت فتيةً باعوا الآلـه نفوسهـم   بجنـــات عـــدن عنـــده ونعيـــم

عبد الله بن يحيى طالب الحق

ومــــن رؤســــاء الخــــوارج وكبارهــــم عبــــد اللــــه بــــن يحــــى الكنــــدي الملقــــب طالــــب الحــــق وصاحبـــــه

المختــار بـــن عـــوف الـــأزدي صاحـــب وقعـــة قديـــد ونحـــن نذكـــر مـــا ذكـــره أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي مـــن

قصتهما في كتاب الأغاني مختصراً محذوفاً منه ما لا حاجة بنا في هذا الموضع إليه.

===

قــال أبــو الفــرج: كــان عبــد اللـــه بـــن يحيـــى مـــن حضرمـــوت وكـــان مجتهـــداً عابـــداً وكـــان يقـــول قبـــل أن

يخــرج: لقينــي رجــل فأطــال النظــر إلــي وقــال: ممــن أنــت. قلــت: مــن كنــدة فقــال: مــن أيهـــم. فقلـــت:

مــن بنــي شيطــان فقــال: واللــه لتملكــن وتبلغــن واعــي القــرى وذلــك بعـــد أن تذهـــب إحـــدى عينيـــك

وقد ذهبت وأنا أتخوف ما قال وأستخير الله.

فــرأى باليمــن جــوراً ظاهــراً وعسفــاً شديــداً وسيــرة فــي النــاس قبيحــة فقــال لأصحابـــه: إنـــه لا يحـــل

لنــــا المقــــام علــــى مــــا نــــرى ولا الصبــــر عليــــه وكتــــب إلــــى جماعــــة مــــن الإباضيــــة بالبصـــــرة وغيرهـــــا

يشاورهــم فــي الخــروج فكتبــوا إليــه: إن استطعــت ألا تقيــم يومــاً واحــداً فافعــل فــإن المبــادرة بالعمــل

الصالــح أفضــل ولســت تــدري متــى يأتــي أجلــك وللــه بقيــة خيـــر مـــن عبـــاده يبعثهـــم إذا شـــاء بنصـــر

دينه ويختص بالشهادة منهم من يشاء.

وشخـــص إليـــه أبـــو حمـــزة المختـــار بـــن عـــوف الـــأزدي وبلـــج بـــن عقبــــة المسعــــودي فــــي رجــــال مــــن

الإباضيــة فقدمــوا عليــه حضرمــوت فحرضــوه علــى الخــروج وأتــوه بكتــب أصحابــه يوصونــه ويوصـــون

أصحابــه: إذا خرجتــم فـــلا تغلـــوا ولا تغـــدروا واقتـــدوا بسلفكـــم الصالحيـــن وسيـــروا بسيرتهـــم فقـــد

علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم.

فدعـــا عبـــد اللــــه أصحابــــه فبايعــــوه وقصــــدوا دار الإمــــارة وعلــــى حضرمــــوت يومئــــذ إبراهيــــم بــــن

===

جبلــــة بــــن نحرمــــة الكنـــــدي فأخـــــذه فحبســـــه يومـــــا ثـــــم أطلقـــــه فأتـــــى صنعـــــاء وأقـــــام عبـــــد اللـــــه

بحضرموت وكثر جمعه وسموه طالب الحق.

وكتـب إلــى مــن كــان مــن أصحابــه بصنعــاء: إنــي قــادم عليكــم ثــم استخلــف علــى حضرمــوت عبــد

اللـه بـن سعيـد الحضرمـي وتوجــه إلــى صنعــاء - وذلــك فــي سنــة تســع وعشريــن ومائــة - فــي ألفيــن

والعامـل علـى صنعـاء يومئـذ القاسـم بـن عمـرو أخـو يوسـف بـن عمـرو الثقفـي فجــرت بينــه وبيــن عبــد

اللـــه بـــن يحيـــى حـــروب ومناوشـــات كانـــت الدولـــة فيهـــا والنصـــرة لعبـــد اللــــه بــــن يحــــى فدخــــل إلــــى

صنعاء وجمع ما فيها من الخزائن والأموال فأحرزها.

فلمـــا استولــــى علــــى بلــــاد اليمــــن خطــــب فحمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه وصلــــى علــــى رسولــــه وذكــــر

وحـذر ثـم قـال: إنـا ندعوكـم أيهـا النـاس إلــى كتــاب اللــه وسنــة نبيــه وإجابــة مــن دعــا إليهمــا. الإسلــام

ديننـــا ومحمـــد نبينـــا والكعبـــة قبلتنـــا والقـــرآن إمامنـــا. رضينـــا بالحلـــال حلـــالاً لا نبتغـــي بـــه بــــدلاً ولا

نشتــــري بــــه رضنــــا وحرمنــــا الحــــرام ونبذنــــاه وراء ظهورنــــا ولا حــــول ولا قـــــوة إلا باللـــــه وإلـــــى اللـــــه

المشتكـــى وعليـــه المعـــول مـــن زق فهوكافـــر ومـــن ســـرق فهوكافـــر ومـــن شـــرب الخمـــر فهـــو كافـــر ومـــن

شـــك فـــي أنـــه كافـــر فهـــو كافـــر. ندعوكـــم إلـــى فرائـــض بينـــات وآيـــات محكمــــات وآثــــار نقتــــدي بهــــا

ونشهــد أن اللــه صــادق فيمــا وعـــد وعـــدل فيمـــا حكـــم وندعـــو إلـــى توحيـــد الـــرب واليقيـــن بالوعـــد

===

والوعيـــد وأداء ا لفرائـــض والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر والولايــــة لأهــــل ولايــــة اللــــه والعــــداوة

لأعــداء اللــه. أيهــا النــاس إن مــن رحمــة اللــه أن جعــل فــي كــل فتــرة بقايــا مــن أهـــل العلـــم يدعـــون مـــن

ضـل إلـى الهـدى ويصبـرون علـى الألـم فــي جنــب اللــه ويقتلــون علــى الحــق فــي سالــف الأيــام شهــداء

فمـا نسيهــم ربهــم ومــا كــان ربــك نسيــاً. أوصيكــم بتقــوى اللــه وحســن القيــام علــى مــا وكلتــم بالقيــام

عليه وقابلوا الله حسناً في أمره وزجره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

قــال: وأقــام عبــد اللــه بــن يحعــى بصنعــاء أشهــراً يحســن السيــرة فــي النــاس ويليــن جانبــه لهــم ويكـــف

الــأذى عنهــم وكثــر جمعــه وأتتـــه الشـــراة مـــن كـــل جانـــب فلمـــا كـــان فـــي وقـــت الحـــج وجـــه أبـــا حمـــزة

المختــار بــن عــوف وبلــج بــن عقبــة وأبرهــة بــن الصبــاح إلــى مكـــة والأميرعليهـــم أبـــو حمـــزة فـــي ألـــف

وأمــره أن يقيــم بمكــة إذا صــدر النــاس ويوجــه بلجــاً إلــى الشــام فأقبــل المختـــار إلـــى مكـــة يـــوم الترويـــة

وعليهــا وعلــى المدينــة عبــد الواحــد بــن سليمــان بـــن عبـــد الملـــك فـــي خلافـــة مـــروان بـــن محمـــد بـــن

مـــروان وأم عبـــد الواحـــد بنـــت عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أسيـــد فكـــره عبـــد الواحـــد قتالهــــم وفــــزع

النــاس منهــم حيــن رأوهــم وقــد طلعــوا عليهــم بعرفــة ومعهـــم أعلـــام ســـود فـــي رؤوس الرمـــاح وقالـــوا

لهـــم: مـــا لكـــم ومـــا حالكـــم فأخبروهـــم بخلافهـــم مـــروان وآل مــــروان والتبــــرؤ منهــــم فراسلهــــم عبــــد

الواحـــد فـــي ألا يعطلـــوا علـــى النـــاس حجهـــم. فقـــال أبــــو حمــــزة: نحــــن بحجنــــا أضــــن وعليــــه أشــــح

===

فصالحــم علــى أنهــم جميعــاً آمنــون بعضهــم مــن بعــض حتــى ينفــر النـــاس النفـــر الأخيـــر وأصبحـــوا مـــن

الغـــد ووقفـــوا بحيـــال عبـــد الواحـــد بعرفـــة ودفـــع عبـــد الواحـــد بالنـــاس فلمـــا كانـــوا بمنـــىً قيـــل لعبــــد

الواحد: قد أخطأت فيهم ولو حملت عليهم الحاج ما كانوا إلا أكلة رأس.

وبعـــث عبـــد الواحـــد إلـــى أبـــي حمـــزة عبـــد اللـــه بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ومحمــد بــن عبــد اللــه بــن عمروبــن عثمــان وعبــد الرحمــن بــن القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر وعبيــد

اللـــه بـــن عمـــر بـــن حفـــص العمـــري وربيعـــة بـــن عبـــد الرحمـــن ورجـــالاً أمثالهـــم فلمـــا قربـــوا مـــن أبــــي

حمــزة أخذتهـــم مسالحـــه فأدخلـــوا علـــى أبـــي حمـــزة فوجـــدوه جالســـاً وعليـــه إزار قطـــري قـــد ربطـــه

بحــورة فــي قفــاه فلمــا دنــوا تقـــدم إليـــه عبـــد اللـــه بـــن الحســـن العلـــوي ومحمـــد بـــن عبـــد اللـــه العثمانـــي

فنسبهمـا فلمـا انتسبـا لــه عبــس فــي وجوههمــا وأظهــر الكراهيــة لهمــا ثــم تقــدم إليــه بعدهمــا البكــري

والعمـري فنسبهمـا فانتسبــا لــه فهــش إليهمــا وتبســم فــي وجوههمــا وقــال: واللــه مــا خرجنــا إلا لنسيــر

سيــرة أبويكمــا فقــال لــه عبــد اللــه بــن حســن: واللــه مــا جئنــاك لتفاخــر بيــن آبائنــا ولكــن الأميـــر بعثنـــا

إليــك برسالــة وهــذا ربيعــة يخبركهــا فلمــا أخبــره ربيعــة قــال لــه: إن الأميـــر يخـــاف نقـــض العهـــد قـــال:

معـــاذ اللـــه أن ننقـــض العهـــد أو نخيـــس بـــه واللـــه لا أفعـــل ولــــو قطعــــت رقبتــــي هــــذه ولكــــن إلــــى أن

تنقضي الهدنة بيننا وبينكم.

===

فخرجـــوا مـــن عنـــده فأبلغـــوا عبـــد الواحـــد فلمـــا كـــان النفـــر الأخيـــر نفـــر عبـــد الواحـــد وخلـــى مكـــة

لأبي حمزة فدخل بغير قتال فقال بعض الشعراء يهجوعبد الواحد:

زار الحجيج عصابة قد خالفوا   ديــن الإلــه ففــر عبــد الواحــد

تـرك الإمـارة والمواسـم هاربــاً   ومضـى يخبـط كالبعيرالشــارد

فلـــــو أن والـــــده تخيـــــر أمـــــه   لصفـت خلائقـه بعــرق الوالــد

ثــم مضــى عبــد الواحــد حتــى دخــل المدينـــة ودعـــا بالديـــوان فضـــرب علـــى النـــاس البعـــث وزادهـــم

فـي العطـاء عشـرة عشـرة واستعمـل علـى الجيـش عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن

عفـان فخرجــوا فلقيتهــم جــزر منحــورة فتشــاءم النــاس بهــا فلمــا كانــوا بالعقيــق علــق لــواء عبــد العزيــز

بسمرة فانكسر الرمح فتشاءموا بذلك أيضاً.

ثـــم ســـاروا حتـــى نزلـــوا قديـــداً فنـــزل بهـــا قـــوم معتزلــــون ليســــوا بأصحــــاب حــــرب وأكثرهــــم تجــــار

أغمــــار قــــد خرجــــوا فــــي المصبغــــات والثيــــاب الناعمــــة واللهـــــو لا يظنـــــون أن للخـــــوارج شوكـــــة ولا

يشكون في أنهم في أيديهم.

وقـال رجـل منهـم مــن قريــش: لــو شــاء أهــل الطائــف لكفونــا أمــر هــؤلاء ولكنهــم داهنــوا فــي ديــن اللــه

واللــه فظفــرن ولنسيـــرن إلـــى أهـــل الطائـــف فلنسبينهـــم ثـــم قـــال: مـــن يشتـــري منـــي مـــن سبـــي أهـــل

===

قـــال أبـــو الفـــرج: فكــــان هــــذا الرجــــل أول المنهزميــــن فلمــــا وصــــل المدينــــة ودخــــل داره أراد أن يقــــول

لجاريتـه: أغلقـي البـاب قـال لهـا: غـاق بــاق دهشــاً فلقبــه أهــل المدينــة بعــد ذلــك غــاق بــاق ولــم تفهــم

الجارية قوله حتى أومأ إليها بيده فأغلقت الباب.

قـال: وكـان عبـد العزيــز يعــرض الجيــش بــذي الحليفــة فمــر بــه أميــة بــن عنبســة بــن سعيــد بــن العــاص

فرحــب بــه وضحــك إليــه ثــم مــر بــه عمــارة بــن حمــزة بــن مصعــب بــن الزبيــر فلــم يكلمــه ولـــم يلتفـــت

إليـه فقـال لـه عمـران بـن عبـد اللــه بــن مطيــع - وكــان ابــن خالتــه أماهمــا ابنتــا عبــد اللــه بــن خالــد بــن

أسيــد -: سبحــان اللــه مــر بــك شيــخ مــن شيــوخ قريــش فلــم تنظــر إليــه ولــم تكلمــه ومــر بــك غلـــام

من بني أمية فضحكت إليه ولاطفته أما والله لو التقى الجمعان لعلمت أيهما أصبر

قـــال: فكـــان أميـــة بـــن عنبســـة أول مـــن انهـــزم وركـــب فرســـه ومضـــى وقـــال لغلامـــه: يـــا مجيــــب أمــــا

واللـه لئــن أحــرزت هــذه الأكلــب مــن بنــي الشــراة إنــي لعاجــز. وأمــا عمــارة بــن حمــزة بــن مصعــب بــن

لزبير فقاتل يومئذ حتى قتل وكان يحمل ويتمثل:

وإنــي إذا ضـــن الأميـــر بإذنـــه   على الإذن من نفسي - إذاشئت - قادر

والشعر للأغر بن حماد اليشكري.

قــال: فلمــا بلــغ أبــا حمــزة إقبــال أهــل المدينــة إليــه استخلــف علــى مكــة أبرهــة بـــن الصبـــاح وشخـــص

===

إليهـم وعلـى مقدمتـه بلــج بــن عقبــة. فلمــا كــان فــي الليلــة التــي وافاهــم فــي صبيحتهــا وأهــل المدينــة

نـــزول بقديـــد قـــال لأصحابـــه: إنكـــم ملاقـــو القـــوم غـــداً وأ! رهـــم فيمـــا للغنـــى الـــن عثمــــان أول مــــن

خالف سنة الخلفاء وبدل سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد وضح الصبح لذي عينين

فأكثـــروا ذكـــر اللـــه وتلـــاوة القـــرآن ووطنـــوا أنفسكـــم علـــى المـــوت. وصبحهــــم غــــداة الخميــــس لتســــع

خلـون مـن صفـر سنـة ثلاثيـن ومائـة. قـال أبــو الفــرج: وقــال عبــد العزيــز لغلامــه فــي تلــك الليلــة: ابغنــا

علفـــاً قـــال: هـــو غـــال فقـــال: ويحـــك البواكـــي علينـــا غـــداً أغلـــى وأرســـل أبـــو حمــــزة إليهــــم بلــــج بــــن

عقبــة ليدعوهــم فأتاهــم فــي ثلاثيــن راكبــاً فذكرهــم اللــه وسألهــم أن يكفــوا عنهــم وقـــال لهـــم: خلـــوا

سبيلنــا إلــى الشــام لنسيــر إلــى مــن ظلمكــم وجــار فــي الحكــم عليكــم ولا تجعلــوا حدنــا بكــم فإنــا لا

نريـــد قتالكـــم فشتمهـــم أهـــل المدينـــة وقالـــوا: يـــا أعـــداء اللـــه أنحـــن نخليكـــم ونترككــــم تفســــدون فــــي

الـــأرض فقالـــت الخـــوارج: يـــا أعــــداء اللــــه أنحــــن نفســــد فــــي الــــأرض إنمــــا خرجنــــا لنكــــف الفســــاد

ونقاتــل مــن قاتلنــا منكـــم واستأثـــر بالفـــيء فانظـــروا لأنفسكـــم واخلعـــوا مـــن لـــم يجعـــل اللـــه لـــه طاعـــة

فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فادخلوا في السلم وعاونوا أهل الحق.

فنــاداه عبــد العزيــز: مــا تقــول فــي عثمــان. فــال: قــد بــرىء منــه المسلمــون قبلـــي وأنـــا متبـــع آثارهـــم

ومقتـــد بهـــم قـــال: ارجــــع إلــــى أصحابــــك فليــــس بيننــــا وبينكــــم إلا السيــــف فرجــــع إلىأبــــي حمــــزة

===

فأخبـــره فقـــال: كفــــوا عنهــــم ولا تقاتلوهــــم حتــــى يبدأوكــــم بالقتــــال فواقفوهــــم ولــــم يقاتلوهــــم فرمــــى

رجــل مــن أهــل المدينــة بسهــم فــي عسكــر أبــي حمــزة فجــرح منهــم رجـــلاً فقـــال أبـــو حمـــزة: شأنكـــم

الــآن فقــد حــل قتالهــم فحملــوا عليهــم فثبــت بعضهــم لبعــض ورايــة قريــش مــع إبراهيــم بــن عبــد اللـــه

بــن مطيــع ثــم انكشــف أهــل المدينــة فلــم يتبعوهــم وكــان علــى عامتهــم صخــر بـــن الجهـــم بـــن حذيفـــة

العــدوي فكبــر وكبــر النــاس معــه فقاتلــوا قليــلاً ثــم انهزمــوا فلـــم يبعـــدوا حتـــى كبـــر ثانيـــة فثبـــت معـــه

نـاس وقاتلـوا ثـم انهزمـوا هزيمـة لـم يبــق بعدهــا منهــم باقيــة. فقــال علــي بــن الحصيــن لأبــي حمــزة: اتبــع

آثــار القــوم أو دعنـــي أتبعهـــم فأقتـــل المدبـــر وأذفـــف علـــى الجريـــح فـــإن هـــؤلاء شـــر علينـــا مـــن أهـــل

الشــام ولــو قــد جــاءك أهــل الشــام غــداً لرأيــت مــن هــؤلاء مــا تكــره قـــال: لا أفعـــل ولا أخالـــف سيـــرة

أسلافنا.

وأخـــذ جماعـــة منهـــم أســـراً وأراد إطلاقهـــم فمنعـــه علـــي بـــن الحصيـــن وقـــال: إن لكـــل زمـــان سيـــرة

وهــؤلاء لــم يؤســروا وهـــم هـــراب وإنمـــا أســـروا وهـــم يقاتلـــون ولـــو قتلـــوا فـــي ذلـــك الوقـــت لـــم يحـــرم

قتلهــــم فهكــــذا الــــآن قتلهــــم حلــــال ودعـــــا بهـــــم فكـــــان إذا رأى رجـــــلاً مـــــن قريـــــش قتلـــــه وإذا رأى

رجلا من الأنصار أطلقه.

قــال أبــو الفــرج: وذلــك لــأن قريشــاً كانـــوا أكثـــر الجيـــش وبهـــم كانـــت الشوكـــة. وأتـــى محمـــد بـــن عبـــد

===

العزيـــز بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان فنسبـــه فقـــال: أنـــا رجـــل مـــن الأنصـــار فســـأل الأنصـــار فأقـــرت بذلـــك

فأطلقه فلما ولى قال: والله إني لأعلم أنه قرشي ولكن قد أطلقته.

قــال: وقــد بلغــت قتلـــى قديـــد ألفيـــن ومائتيـــن وثلاثيـــن رجـــلاً منهـــم مـــن قريـــش أربعمائـــة وخمســـون

رجلاً ومن الأنصار ثمانون رجلاً ومن الموالي وسائر الناس ألف وسبعمائة رجل.

قال: وكان في قتلى قريش من بني أسد بن عبد العزى بن قمي أربعون رجلاً.

قــال: وقتــل يومئــذ أميـــة بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان خـــرج مقنعـــاً فلـــم يكلـــم أحـــداً وقاتـــل

حتـــى قتـــل ودخـــل بلـــج المدينـــة بغيرحـــرب فدخلـــوا فـــي طاعتــــه وكــــف عنهــــم ورجــــع إلــــى ملكــــه

وكــان علــى شرطتــه أبــو بكــر بــن عبــد اللــه بــن عمــر مــن آل سراقــة فكــان أهــل المدينــة يقولــون: لعـــن

الله السراقي ولعن الله بلجاً العراقي. وقالت نائحة أهل المدينة تبكيهم:

ماللزمـــــــــــــــــان وماليــــــــــــــــــه   أفنــــــــت قديــــــــد رجاليــــــــه

فلأبكيــــــــــــــــــن سريــــــــــــــــــرةً   ولأبكيـــــــــــــــــن علانيــــــــــــــــــه

ولأبكيــــــــن علـــــــــى قـــــــــدي   د بســـــــــوء مــــــــــا أولانيــــــــــه

ولأعوين إذا خلو     ت مع الكلاب العاويه

أ M0ب حمزةة الشاري

===

قـال أبـو الفــرج: ولمــا ســار عبــد الواحــد بــن سليمــان بــن عبــد الملــك إلــى الشــام وخلــف المدينــة لبلــج

أقبــل أبــو حمــزة مــن مكــة حتــى دخلهــا فرقــي المنبــر فحمــد اللــه وقــال: يــا أهــل المدينــة سألناكـــم عـــن

ولاتكـــم هـــؤلاء فأسأتــــم لعمــــري واللــــه القــــول فيهــــم وسألناكــــم: هــــل يقتلــــون بالظــــن. فقلتــــم: نعــــم

وسألناكــم: هــل يستحلــون المـــال الحـــرام والفـــرج الحـــرام. فقلتـــم: نعـــم فقلنـــا لكـــم: تعالـــوا نحـــن وأنتـــم

فانشــدوا اللــه وحــده أن يتنحــوا عنــا وعنكــم ليختــار المسلمــون لأنفسهــم فقلتــم: لا نفعــل فقلنــا لكــم:

تعالــوا نحــن وأنتــم نلقاهــم فــإن نظهــر نحــن وأنتــم يــأت مــن يقيــم لنــا كتــاب اللــه وسنــة نبيــه ويعـــدل فـــي

أحكامكــــم ويحملكــــم علـــــى سنـــــة نبيكـــــم فأبيتـــــم وقاتلتمونـــــا فقاتلناكـــــم وقتلناكـــــم فأبعدكـــــم اللـــــه

وأسحقكــم يــا أهــل المدينــة! مــررت بكــم فــي زمــن الأحــول هشــام بــن عبـــد الملـــك وقـــد أصابتكـــم

عاهـة فـي ثماركـم فركبتــم إليــه تسألونــه أن يضــع خراجكــم عنكــم فكتــب بوضعــه عــن قــوم مــن ذوي

اليســـار منكـــم فـــزاد الغنــــي غنــــى والفقيــــر فقــــراً. وقلتــــم: جــــزاه اللــــه خيــــراً فــــلا جــــزاه خيــــراً ولا

جزاكم!

قــال أبــو الفــرج: فأمــا خطبتــا أبــي حمــزة المشهورتــان اللتــان خطــب بهمـــا فـــي المدينـــة فـــإن أحداهمـــا

قولـــه: تعلمـــون يـــا أهـــل المدينـــة أنـــا لـــم نخـــرج مـــن ديارنـــا وأموالنـــا أشـــراً ولا بطـــراً ولا عبثـــاً ولا لهـــواً

ولا لدولـــة ملـــك نريـــد أن نخـــوض فيـــه ولا لثـــأر قديـــم نيـــل منـــا ولكنـــا لمـــا رأينـــا مصابيـــح الحـــق قــــد

===

أطفئـــت ومعالـــم العـــدل قــــد عطلــــت وعنــــف القائــــم بالحــــق وقتــــل القائــــم بالقســــط ضاقــــت علينــــا

الـــأرض بمـــا رحبـــت وسمعنـــا داعيـــاً يدعـــو إلـــى طاعـــة الرحمـــن وحكـــم القـــرآن فأجبنـــا داعـــي اللــــه

" ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ".

فأقبلنـــا مـــن قبائـــل شتـــى النفـــر منـــا علـــى البعيـــر الواحـــد وعليــــه زادهــــم يتعــــاورون لحافــــاً واحــــداً

قليلــون مستضعفــون فــي الــأرض فآوانــا اللــه وأيدنـــا بنصـــره وأصبحنـــا واللـــه المحمـــود مـــن أهـــل فضلـــه

ونعمتـــه. ثـــم لقينـــا رجالكـــم بقديـــد فدعوناهــــم إلــــى طاعــــة الرحمــــن وحكــــم القــــرآن فدعونــــا إلــــى

طاعـة الشيطـان وحكــم مــروان فشتــان لعمــر اللــه مــا بيــن الغــي والرشــد! ثــم أقبلــوا يزفــون ويهرعــون

قــــد ضــــرب الشيطــــان فيهــــم بجرانــــه وصــــدق عليهــــم إبليــــس ظنــــه وأقبــــل أنصـــــار اللـــــه عصائـــــب

وكتائـــــب بكـــــل مهنـــــد ذي رونـــــق فــــــدارت رحانــــــا واستــــــدارت رحاهــــــم بضــــــرب يرتــــــاب منــــــه

المبطلون.

وايـــم اللــــه يــــا أهــــل المدينــــة إن تنصــــروا مــــروان وآل مــــروان فيسحتكــــم اللــــه بعــــذاب مــــن عنــــده أو

بأيدينـــا ويشـــف صـــدور قـــوم مؤمنيـــن. يـــا أهـــل المدينـــة النــــاس منــــا ونحــــن منهــــم إلا مشركــــاً عبــــاد

وثن أو كافراً من أهل الكتاب أو إماماً جائراً.

يــا أهــل المدينــة مـــن يزعـــم أن اللـــه تعالـــى كلـــف نفســـاً فـــوق طاقتهـــا وسألهـــا عمـــا لـــم يؤتهـــا فهـــو لنـــا

===

حــرب. يــا أهــل المدينــة أخبرونــي عــن ثمانيــة أسهــم فرضهـــا اللـــه فـــي كتابـــه علـــى القـــوي والضعيـــف

فجـــاء تاســـع ليـــس لـــه منهـــا سهــــم فأخذهــــا جميعــــاً لنفســــه مكابــــراً محاربــــاً لربــــه مــــا تقولــــون فيــــه

وفيمـــن عاونـــه علـــى فعلـــه يـــا أهـــل المدينـــة بلغنــــي أنكــــم تنتقصــــون أصحابــــي قلتــــم: هــــم شبــــاب

أحــداث أعــراب جفــاة ويحكــم يــا أهــل المدينـــة! وهـــل كـــان أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم إلا شبابـاً أحداثـاً! نعـم واللـه إن أصحابـي لشبـاب مكتهلــون فــي شبابهــم غضيضــة عــن الشــر

أعينهــم ثقيلــة عــن الباطــل أقدامهــم قـــد باعـــوا أنفســـاً تمـــوت غـــداً بأنفـــس لا تمـــوت أبـــداً قـــد خلطـــوا

كلالهــم بكلالهـــم وقيـــام ليلهـــم بصيـــام نهارهـــم محنيـــة أصلابهـــم علـــى أجـــزاء القـــرآن كلمـــا مـــروا بآيـــة

خـــوف شهقـــوا خوفـــاً مـــن النـــار وكلمـــا مـــروا بآيـــة رجـــاء شهقـــوا شوقـــاً إلـــى الجنـــة وإذا نظـــروا إلـــى

السيــوف وقــد انتضيــت وإلــى الرمــاح وقـــد أشرعـــت وإلـــى السهـــام وقـــد فوقـــت وأرعـــدت الكتيبـــة

بصواعـق المـوت استخفـوا وعيدهـا عنـد وعيـد اللـه وانغمسـوا فيهـا. فطوبـى لهــم وحســن مــآب فكــم

مــن عيــن فــي منقــار طائــر طالمــا بكــى بهــا صاحبهــا مــن خشيــة اللــه! وكــم مــن يــد قــد أبينـــت عـــن

ساعدهـــا طالمـــا اعتمـــد عليهـــا صاحبهــــا راكعــــاً وساجــــداً فــــي طماعــــة اللــــه! أقــــول قولــــي هــــذا

وأستغفر الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وأمــــا الخطبــــة الثانيــــة فقولــــه: يــــا أهـــــل المدينـــــة مالـــــي رأيـــــت رســـــم الديـــــن فيكـــــم عافيـــــاً وآثـــــاره

===

دارســـة! لا تقبلـــون عليـــه عظـــة ولا تفقهـــون مـــن أهلـــه حجـــة قـــد بليـــت فيكـــم جدتـــه وانطمســــت

عنكـــــم سنتـــــه تـــــرون معروفـــــه منكـــــراً والمنكـــــر مـــــن غيـــــره معروفـــــاً فـــــإذا انكشفـــــت لكـــــم العبـــــر

وأوضحـت لكـم النـذر عميـت عنهـا أبصاركــم وصمــت عنهــا آذانكــم ساهيــن فــي غمــرة لاهيــن فــي

غفلـــــة تنبســـــط قلوبكـــــم للباطـــــل إذا نشـــــر وتنقبـــــض عـــــن الحـــــق إذا ذكـــــر مستوحشـــــة مـــــن العلــــــم

مستأنســة بالجهــل كلمــا وردت عليهــا موعظــة زادتهــا عـــن الحـــق نفـــوراً تحملـــون قلوبـــاً فـــي صدوركـــم

كالحجــارة أو أشــد قســوة مــن الحجـــارة فهـــي لا تليـــن بكتـــاب اللـــه الـــذي لـــو أنـــزل علـــى جبـــل لرأيتـــه

خاشعاً متصدعاً من خشية الله!

يــا أهــل المدينــة إنــه لا تغنــي عنكــم صحــة أبدانكــم إذا سقمــت قلوبكــم قــد جعـــل اللـــه لكـــل شـــيء

سببــاً غالبــاً عليـــه لينقـــاد إليـــه مطيـــع أمـــره فجعـــل القلـــوب غالبـــة علـــى الأبـــدان فـــإذا مالـــت القلـــوب

ميــلاً كانــت الأبــدان لهــا تبعــاً وإن القلــوب لا تليــن لأهلهــا إلا بصحتهـــا ولا يصححهـــا إلا المعرفـــة باللـــه

وقوة النية ونفاذ البصيرة ولو استشعرت تقوى الله قلوبكم لاستعملت في طاعة الله أبدانكم.

يـــا أهــــل المدينــــة داركــــم دار الهجــــرة ومثــــوى الرســــول صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم لمــــا نبــــت بــــه داره

وضـــاق بـــه قـــراره وآذاه الأعـــداء وتجهمـــت لــــه فنقلــــه اللــــه إليكــــم بــــل إلــــى قــــوم لعمــــري لــــم يكونــــوا

أمثالكـــم متوازريـــن مـــع الحـــق علـــى الباطـــل مختاريـــن الآجـــل علـــى العاجـــل يصبـــرون للضــــراء رجــــاء

===

ثوابهـــا فنصـــروا اللـــه وجاهـــدوا فـــي سبيلـــه وآزروا رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم واتبعـــوا النـــور

الــذي أنــزل معــه وآثــروا اللــه علـــى أنفسهـــم ولـــو كـــان بهـــم خصاصـــة فقـــال اللـــه تعالـــى لهـــم ولأمثالهـــم

ولمـن اهتـدى بهديهـم: " ومـن يـوق شـح نفسـه فأولئــك هــم المفلحــون ". وأنتــم أبناؤهــم ومــن بقــي مــن

خلفهــــم تتركــــون أن تقتــــدوا بهــــم أو تأخــــذوا بسنتهــــم عمــــي القلــــوب صــــم الــــآذان. اتبعتــــم الهــــوى

فأرداكـــم عـــن الهـــدى وأسهاكـــم عـــن مواعـــظ القـــرآن لا تزجركـــم فتنزجــــرون ولا تعظكــــم فتتعظــــون

ولا توقظكـم فتستيقظـون لبئـس الخلـف أنتــم مــن قــوم مضــوا قبلكــم! مــا سرتــم سيرتهــم ولا حفظتــم

وصيتهــم ولا أحتذيتــم مثالهــم لـــو شقـــت عنهـــم قبورهـــم فعرضـــت عليهـــم أعمالكـــم لعجبـــوا كيـــف

صــرف العــذاب عنكــم! ألا تــرون إلــى خلافــة اللــه وإمامــة المسلميــن كيــف أضيعـــت حتـــى تداولهـــا

بنـــو مــــروان أهــــل بيــــت اللعنــــة وطــــرداء رســــول اللــــه وقــــوم مــــن الطلقــــاء ليســــوا مــــن المهاجريــــن ولا

الأنصـــار ولا التابعيـــن بإحســـان! فأكلـــوا مـــال اللـــه أكـــلاً وتلعبـــوا بديـــن اللـــه لعبـــاً واتخـــذوا عبـــاد اللـــه

عبيــداً يــورث الأكبــر منهــم ذلــك الأصغــر فيالهــا أمــة مــا أضعفهــا وأضيعهــا! ومضـــوا علـــى ذلـــك مـــن

سيــئ أعمالهــم واستخفافهــم بكتــاب اللــه قــد نبــذوه وراء ظهورهــم فالعنوهــم لعنهـــم اللـــه لعنـــاً كمـــا

يستحقونه.

ولقــد ولـــي منهـــم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فاجتهـــد ولـــم يكـــد وعجـــز عـــن الـــذي أظهـــر حتـــى مضـــى

===

لسبيلــه. قــال: ولــم يذكــره بخيــر ولا بشــر. ثــم قــال: وولــي بعـــده يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك غلـــام سفيـــه

ضعيــف غيــر مأمــون علــى شــيء مــن أمــوال المسلميــن لـــم يبلـــغ أشـــده ولـــم يؤنـــس رشـــده وقـــد قـــال

اللـه عـز وجـل: " فـإن آنستــم منهــم رشــداً فادفعــوا إليهــم أموالهــم " وأمــر أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلــم وأحكامهــا وفروجهــا ودماؤهــا أعظـــم عنـــد اللـــه مـــن مـــال اليتيـــم وإن كـــان عنـــد اللـــه عظيمـــاً

غلــام مأبــون فــي فرجــه وبطنــه يأكــل الحــرام ويشــرب الخمــر ويلبــس برديــن قــد حيكــاً مــن غيــر حلهمــا

وصرفــــت أثمانهمــــا فــــي غيــــر وجههــــا بعــــد أن ضربــــت فيهمــــا الأبشــــار وحلقــــت فيهمـــــا الأشعـــــار

استحـــل مـــا لـــم يحلـــه اللـــه لعبـــد صالـــح ولا لنبـــي مرســـل فأجلـــس حبابـــة عـــن يمينـــه وسلامـــة عــــن

يســاره يغنيانــه بمزاميــر الشيطــان ويشــرب الخمـــر الصـــراح المحرمـــة نصـــاً بعينهـــا حتـــى إذا أخـــذت منـــه

مأخذهــــا وخالطــــت روحــــه ولحمــــه ودمــــه وغلبــــت سورتهــــا علــــى عقلــــه مــــزق برديــــه ثــــم التفــــت

إليهمـا فقـال: أتأذنـان لـي بــأن أطيــر! نعــم فطــر إلــى النــار طــر إلــى لعنــة اللــه طــر إلــى حيــث لا يــردك

الله.

ثــم ذكــر بنــي أميـــة وأعمالهـــم فقـــال: أصابـــوا إمـــرة ضائعـــة وقومـــاً طغامـــاً جهـــالاً لا يقومـــون للـــه بحـــق

ولا يفرقـــون بيـــن الضلالـــة والهـــدى ويـــرون أن بنـــي أميـــة أربــــاب لهــــم فملكــــوا الأمــــر وتسلطــــوا فيــــه

تسلـــط ربوبيـــة بطشهـــم بطـــش الجبابـــرة يحكمـــون بالهـــوى ويقتلـــون علـــى الغضـــب ويأخـــذون بالظــــن

===

ويعطلـــون الحـــدود بالشفاعـــات ويؤمنـــون الخونـــة ويعصـــون ذوي الأمانـــة ويتناولــــون الصدقــــة مــــن غيــــر

فرضهـــا ويضعونهـــا غيـــر موضعهـــا فتلـــك الفرقـــة الحاكمـــة بغيـــر مـــا أنـــزل اللـــه فالعنوهــــم لعنهــــم اللــــه.

قـال: ثـم ذكـر شيعـة آل أبـي طالـب فقـال: وأمـا إخواننـا مــن الشيعــة وليســوا بإخواننــا فــي الديــن لكنــي

سمعـت اللـه يقـول: " يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر أنثــى وجعلناكــم شعوبــاً وقبائــل لتعارفــوا ".

فإنهــا فرقــة تظاهــرت بكتــاب اللــه وآثــرت الفرقــة علــى اللــه لا يرجعــون إلــى نظــر نافــذ فـــي القـــران ولا

عقــل بالـــغ فـــي الفقـــه ولا تفتيـــش عـــن حقيقـــة الثـــواب قـــد قلـــدوا أمورهـــم أهواءهـــم وجعلـــوا دينهـــم

العصبيــة لحــزب لزمــوه وأطاعــوه فــي جميــع مــا يقولــه لهــم: غيــاً كــان أو رشــداً ضلالــة كـــان أو هـــدى

ينتظــرون الــدول فــي رجعــة الموتــى ويؤمنــون بالبعــث قبــل الساعــة ويدعــون علــم الغيــب لمخلوقيـــن لا

يعلــم واحدهــم مــا فـــي بيتـــه بـــل لا يعلـــم مـــا ينطـــوي عليـــه ثوبـــه أو يحويـــه جسمـــه ينقمـــون المعاصـــي

علــى أهلهــا ويعملــون بهــا ولا يعلمـــون المخـــرج منهـــا جفـــاة فـــي دينهـــم قليلـــة عقولهـــم قـــد قلـــدوا أهـــل

بيــت مــن العــرب دينهــم وزعمــوا أن موالاتهــم لهــم تغنيهــم عــن الأعمــال الصالحــة وتنجيهــم مــن عقــاب

الأعمال السيئة قاتلهم الله أنى يؤفكون.

فـأي الفـرق يـا أهـل المدينــة تتبعــون أم بــأي مذاهبهــم تقتــدون ولقــد بلغنــي مقالكــم فــي أصحابــي ومــا

عبتمــوه مــن حداثــة أسنانهــم ويحكــم! وهــل كــان أصحــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلا

===

أحداثــاً. نعــم إنهــم لشبــاب مكتهلـــون فـــي شبابهـــم غضيضـــة عـــن الشـــر أعينهـــم ثقيلـــة فـــي الباطـــل

أرجلهـم أنضــاء عبــادة قــد نظــر اللــه إليهــم فــي جــوف الليــل محنيــة أصلابهــم علــى أجــزاء القــرآن كلمــا

مـر أحدهـم بآيـة فيهــا ذكــر الجنــة بكــى شوقــاً وكلمــا مــر بآيــة فيهــا ذكــر النــار شهــق خوفــاً كــأن زفيــر

جهنــم بيــن أذنيـــه قـــد أكلـــت الـــأرض جباههـــم وركبهـــم ووصلـــوا كلـــال ليلهـــم بكلـــال نهارهـــم مصفـــرة

ألوانهـــم ناحلـــة أبدانهـــم مـــن طـــول القيـــام وكثـــرة الصيـــام يوفــــون بعهــــد اللــــه منجــــزون لوعــــد اللــــه قــــد

شـــروا أنفسهـــم فـــي طاعـــة اللـــه حتـــى إذا التقـــت الكتيبتــــان وأبرقــــت سيوفهمــــا وفوقــــت سهامهمــــا

وأشرعـــت رماحهمـــا لقـــوا شبــــا الأسنــــة وزجــــاج السهــــام وظبــــى السيــــوف بنحورهــــم ووجوههــــم

وصدورهـــم فمضـــى الشـــاب منهـــم قدمـــاً حتـــى اختلفـــت رجلــــاه علــــى عنــــق فرســــه واختضبــــت

محاســـن وجهـــه بالدمـــاء وغفـــر جبينـــه بالتـــراب والثـــرى وانحطـــت عليـــه الطيـــر مــــن السمــــاء ومزقتــــه

سبـاع الـأرض فكـم مـن عيـن فـي منقــار طائــر طالمــا بكــى بهــا صاحبهــا فــي جــوف الليــل مــن خــوف

الله! وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد.

ثـــم بكـــى فقـــال: آه آه! علـــى فـــراق الإخــــوان رحمــــة اللــــه تعالــــى علــــى تلــــك الأبــــدان اللهــــم أدخــــل

أرواحها الجنان.

قــال أبــو الفــرج: وســار أبــو حمــزة وخلــف بالمدينــة المفضــل الــأزدي فــي جماعـــة مـــن أصحابـــه وبعـــث

===

مــروان بــن محمــد عبــد الملــك بـــن عطيـــة السعـــدي فـــي أربعـــة آلـــاف مـــن أهـــل الشـــام فيهـــم فرســـان

عسكـره ووجهوهـم لحــرب أبــي حمــزة وعبــد اللــه بــن يحيــى طالــب الحــق وأمــر ابــن عطيــة بالجــد فــي

المسيــر وأعطـــى كـــل رجـــل مـــن الجيـــش مائـــة دينـــار وفرســـاً عربيـــاً وبغـــلاً لثقلـــه فخـــرج ابـــن عطيـــة

حتـــى إذا كـــان بالمعلـــى. فكـــان رجـــل مـــن أهـــل وادي القـــرى يقـــال لـــه العـــلاء بـــن أفلــــح مولــــى أبــــي

الغيــث يقــول: لقينــي فــي ذلــك اليــوم وأنــا غلــام رجــل مــن أصحــاب ابــن عطيــة فقــال لــي: مــا اسمـــك

يـــا غلـــام فقلــــت: العــــلاء فقــــال: ابــــن مــــن قلــــت: ابــــن أفلــــح قــــال: أعربــــي أم مولــــى فقلــــت: مولــــى

قـــال: مولـــى مـــن قلـــت: مولـــى أبـــي الغيـــث قـــال: فأيـــن نحـــن قلـــت: بالمعلـــى قــــال: فأيــــن نحــــن غــــداً

قلـت: بغالــب قــال: فمــا كلمنــي حتــى أردفنــي خلفــه ومضــى حتــى أدخلنــي علــى ابــن عطيــة وقــال

لـــــه: أيهـــــا الأميـــــر ســـــل الغلـــــام مـــــا اسمـــــه فسألوأنـــــا أرد عليـــــه القـــــول فســــــر بذلــــــك ووهــــــب لــــــي

دراهم.

قــال أبــو الفــرج: وقـــدم أبـــو حمـــزة وأمامـــه بلـــج بـــن عقبـــة فـــي ستمائـــة رجـــل ليقاتـــل عبـــد الملـــك بـــن

عطيـــة فلقيـــه بـــوادي القـــرى لأيـــام خلـــت مـــن جمـــادى الأولـــى سنـــة ثلاثيـــن ومائـــة فتواقفـــوا ودعاهـــم

بلــج إلــى الكتــاب والسنــة وذكــر بنــي أميــة وظلمهــم فشتمــه أهــل الشـــام وقالـــوا: يـــا أعـــداء اللـــه أنتـــم

أحــق بهــذا ممــن ذكرتــم. فحمــل بلــج وأصحابــه عليهــم وانكشفــت طائفــة مــن أهــل الشـــام وثبـــت ابـــن

===

عطيـة فـي عصبـة صبـروا معـه فناداهــم: يــا أهــل الشــام يــا أهــل الحفــاظ ناضلــوا عــن دينكــم وأميركــم

واصبــروا وقاتلــوا قتــالاً شديــداً فقتــل بلــج وأكثــر أصحابــه وانحـــازت قطعـــة مـــن أصحابـــه نحـــو المائـــة

إلى جبل اعتصموا به فقاتلهم ابن عطية ثلاثة أيام فقتل منهم سبعين رجلاً ونجا منهم ثلاثون.

فرجعـــوا إلـــى أبـــي حمـــزة وهـــو بالمدينـــة وقـــد اغتمـــوا وجزعـــوا مـــن ذلـــك الخبــــر وقالــــوا: فررنــــا مــــن

الزحف فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا فإنا لكم فئة وإلي تحيزتم.

وخـرج أبـو حمـزة إلـى مكــة فدعــا عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب أهــل المدينــة إلــى قتــال

المفضـــل خليفـــة أبـــي حمـــزة علـــى المدينـــة فلـــم يجـــد أحــــداً لــــأن القتــــل قــــد كــــان أســــرع فــــي النــــاس

وخــرج وجــوه أهــل البلــد عنـــه فاجتمـــع إلـــى عمـــر البربـــر والزنـــوج وأهـــل الســـوق والعبيـــد فقاتـــل بهـــم

الشــراة فقتــل المفضــل وعامــة أصحابــه وهــرب الباقـــون فلـــم يبـــق منهـــم أحـــد فقـــال فـــي ذلـــك سهيـــل

مولى زينب بنت الحكم بن أبي العاص:

ليـــــــــــت مـــــــــــروان رآنـــــــــــا   يـــــــــوم الاثنيـــــــــن عشميــــــــــه

إذ غسلنــــــــا العــــــــار عنــــــــا   وانتضينــــــــــــــا المشرفيـــــــــــــــه

قــال: فلمــا قــدم ابــن عطيــة أتــاه عمــر بــن عبــد الرحمــن فقــال لــه: أصلحــك اللــه! إنــي جمعــت قضــي

وقضيضي فقاتلت هؤلاء الشراة فلقبه أهل المدينة: قضي وقضيضي.

===

قــال أبــو الفــرج وأقــام ابــن عطيــة بالمدينــة شهــراً وأبــو حمــزة مقيــم بمكــة ثــم توجــه إليــه فقــال علـــي بـــن

الحصيـن العبــدي لأبــي حمــزة: إنــي كنــت أشــرت عليــك يــوم قديــد وقبلــه أن تقتــل الأســرى فلــم تفعــل

حتـى قتلـوا المفضـل وأصحابنـا المقيميـن معـه بالمدينـة وأنـا أشيـر عليـك الـآن أن تضـع السيــف فــي أهــل

مكــة فإنهــم كفــرة فجــرة ولــو قــد قــدم ابــن عطيــة لكانــوا أشــد عليــك مــن أهـــل المدينـــة فقـــال: لا أرى

ذلــــك لأنهــــم قــــد دخلــــوا فــــي الطاعــــة وأقــــروا بالحكــــم ووجـــــب لهـــــم حـــــق الولايـــــة. فقـــــال: إنهـــــم

سيغدرون فقال: " ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ".

وقــدم ابــن عطيــة مكــة فصيــر أصحابــه فرقتيـــن ولقـــي الخـــوارج مـــن وجهيـــن فكـــان هـــو بـــإزاء أبـــي

حمــزة فــي أسفــل مكــة وجعــل طائفــة أخــرى بالأبطــح بــإزاء أبرهــة بــن الصبــاح فقتـــل أبرهـــة كمـــن لـــه

ابــن هبــار وهــو علــى خيــل دمشــق فقتلــه عنـــد بئـــر ميمـــون والتقـــى ابـــن عطيـــة بأبـــي حمـــزة فخـــرج

أهــل مكــة بأجمعهــم مــع ابــن عطيــة وتكاثــر النــاس علــى أبــي حمــزة فقتـــل علـــى فـــم الشعـــب وقتلـــت

معه امرأته وهي ترتجز:

أنـــا الجديعـــاء وبنـــت الأعلـــم   من سال عن اسمي فاسمي مريم

بعـت سـواري بعضـب مخــذم

وقتلــت الخــوارج قتــلاً ذريعــاً وأســر منهــم أربعمائــة فقــال لهــم ابـــن عطيـــة: ويلكـــم! مـــا دعاكـــم إلـــى

===

الخـــروج مـــع هـــذا فقالـــوا: ضمـــن لنـــا الكنـــة يريـــدون الجنـــة فقتلهـــم كلهـــم وصلـــب أبـــا حمــــزة وأبرهــــة

بـن الصبـاح علــى شعــب الخيــف ودخــل علــي بــن الحصيــن داراً مــن دور قريــش فأحــدق أهــل الشــام

بهــا فأحرقوهــا فرمــى بنفســه عليهــم وقاتــل فأســر وقتــل وصلــب مــع أبــي حمــزة فلـــم يزالـــوا مصلوبيـــن

حتى أفضى الأمر إلى بني هاشم فأنزلوا في خلافة أبي العباس.

قـال أبـو الفـرج: وذكـر ابـن الماجشــون أن ابــن عطيــة لمــا التقــى بأبــي حمــزة قــال أبــو حمــزة لأصحابــه: لا

تقاتلوهــم حتــى تختبروهــم فصاحــوا فقالـــوا: يـــا أهـــل الشـــام مـــا تقولـــون فـــي القـــران والعمـــل بـــه فقـــال

ابـن عطيـة: نضعـه فـي جـوف الجوالـق قالـوا: فمـا تقولـون فـي اليتيـم قالــوا: نأكــل مالــه ونفجــر بأمــه فــي

أشيـــاء بلغنـــي أنهـــم سئلـــوا عنهـــا فلمـــا سمعــــوا كلامهــــم قاتلوهــــم حتــــى أمســــوا فصاحــــت الشــــراة:

ويحـك يابــن عطيــة! إن اللــه جــل وعــز قــد جعــل الليــل سكنــاً فاسكــن ونسكــن فأبــى وقاتلهــم حتــى

أفناهم.

قــال: ولمــا خـــرج أبـــو حمـــزة مـــن المدينـــة خطـــب فقـــال: يـــا أهـــل المدينـــة إنـــا خارجـــون لحـــرب مـــروان

فــإن نظهــر عليــه نعــدل فــي أحكامكــم ونحملكــم علــى سنــة نبيكــم وإن يكــن مــا تمنيتــم لنـــا فسيعلـــم

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

قـــال: وقـــد كـــان اتبعـــه علـــى رأيـــه قـــوم مــــن أهــــل المدينــــة وبايعــــوه منهــــم بشكســــت النحــــوي فلمــــا

===

جاءهــــم قتلــــه وثــــب النــــاس علــــى أصحابــــه فقتلوهــــم وكــــان ممــــن قتلــــوه بشكســــت النحــــوي فلمــــا

جاءهـم قتلــه وثــب النــاس علــى أصحابــه فقتلوهــم وكــان ممــن قتلــوه بشكســت النحــوي طلبــوه فرقــي

في درجة دار فلحقوه فأنزلوه وقتلوه وهو يصيح: يا عباد الله فيم تقتلونني! فقيل فيه:

لقد كان بشكست عبد العزيز   مـــن أهـــل القـــراءة والمسجـــد

فبعداً لبشكسـت عبـد العزيـز   وأمـــــا القـــــرآن فــــــلا تبعــــــد

قــال أبــو الفــرج: وحدثنــي بعــض أصحابنــا أنــه رأى رجــلاً واقفــاً علـــى سطـــح يرمـــي بالحجـــارة قـــوم

أبــي حمــزة بمكــة فقيــل لــه: ويلــك! أتــدري مــن ترمــي مــع اختلــاط النـــاس فقـــال: واللـــه مـــا أبالـــي مـــن

رميت إنما يقع حجري في شام أو شار والله ما أبالي أيهما قتلت.

قـال أبـو الفـرج: وخـرج ابـن عطيـة إلــى الطائــف وأتــى قتــل أبــي حمــزة إلــى عبــد اللــه بــن يحيــى طالــب

الحــق وهــو بصنعــاء فأقبــل فــي أصحابــه يريــد حــرب ابـــن عطيـــة فشخـــص ابـــن عطيـــة إليـــه والتقـــوا

فقتــل بيــن الفريقيــن جمــع كثيــر وترجــل عبــد اللــه بــن يحيــى فــي ألــف رجــل فقاتلــوا حتــى قتلـــوا كلهـــم

وقتــل عبــد اللــه بــن يحيــى وبعــث ابــن عطيــة رأســه إلــى مــروان بــن محمــد وقــال أبـــو صخـــر الهذلـــي

يذكر ذلك:

قتلنا عبيداً والذي يكتني الكنى   أبا حمزة القاري المصلي اليمانيا

===

وما تركت أسيافنا منذ جردت   لمروان جباراً على الأرض عاصيا

وقـــال عمـــرو بـــن الحصيـــن العنبـــري يرثـــي أبـــا حمـــزة وغيـــره مـــن الشــــراة وهــــذه القصيــــدة مــــن مختــــار

شعر العرب:

هبــــت قبيــــل تبلـــــج الفجـــــر   هنـــد تقـــول ودمعهــــا يجــــري

إذ أبصـــرت عينــــي وأدمعهــــا   تنهـــل واكفــــة علــــى النحــــر:

أنـى اعتـراك وكنـت عهـدي لا   سرب الدموع وكنت ذا صبـر

أقـــــذى بعينـــــك لا يفارقهــــــا   أم عائـــــر أم مالهـــــا تــــــذري

أم ذكــر إخــوان فجعـــت بهـــم   سلكــوا سبيلهــم علـــى قـــدر

فأجبتهــا بــل ذكـــر مصرعهـــم   لا غيـــــــره عبراتهــــــــا تمــــــــري

يــــا رب أسلكنــــي لسبيلهـــــم   ذا العرش واشدد بالتقى أزري

فـــي فتيـــة صبــــروا نفوسهــــم   للمشرفيــــــة والقنــــــا السمـــــــر

تاللــه مــا فـــي الدهـــر مثلهـــم   حتــــى أكــــون رهينــــة القبــــر

أوفــــى بذمتهـــــم إذا عقـــــدوا   وأعــف عنــد العســر واليســر

===

إلا تجيئهـــــــــــــــــم فإنهـــــــــــــــــم   رجـف القلـوب بحضـرة الذكـر

متأوهـــون كـــأن جمـــر غضــــاً   للمــوت بيــن ضلوعهــم يســري

فهــم كــأن بهــم جـــرى مـــرض   أو مسهـم طــرف مــن السحــر

لا ليلهـــــــم ليــــــــل فيلبسهــــــــم   فيـــه غوشـــي النـــوم بالسكـــر

إلا كـــــــرى خلســــــــاً وآونــــــــة   حذر العقـاب فهـم علـى ذعـر

كم من أخ لك قـد فجعـت بـه   قــــــوام ليلتــــــه إلــــــى الفجــــــر

متأوهــــا يتلـــــو قـــــوارع مـــــن   آي الكتــــاب مفــــزع الصــــدر

ظمــــآن وقــــدة كــــل هاجـــــرة   تـــــراك لذتـــــه علــــــى قــــــدر

رفـاض مـا تهــوى النفــوس إذا   رغب النفوس دعت إلى المزر

ومبــــــرأ مــــــن كـــــــل سيئـــــــة   عـــف الهـــوى ذا مـــرة شــــزر

والمصطلـــى بالحـــرب يوقدهـــا   بحسامــــه فـــــي فتيـــــة زهـــــر

يختاضهـــا بأفـــل ذي شطـــب   عضب المضارب ظاهـر الأثـر

===

خــــواض غمــــرة كـــــل متلفـــــة   فـي اللـه تحـت العثيــر الكــدر

نـــزال ذي النجـــوات مختضبــــا   بنجيعــــــه بالطعنــــــة الشــــــزر

وابـن الحصيــن وهــل لــه شبــه   فـي العـرف أنـى كــان والنكــر

بشهامــــة لــــم تحـــــن أضلعـــــه   لـــذوي أحزتـــه علــــى غــــدر

طلـــق اللســـان بكـــل محكمــــة   رآب صدع العظم ذي الكسر

لـم ينفكــك فــي جوفــه حــزن   تغلــــي حرارتــــه وتستشـــــري

ترقــــــــى وآونــــــــة يخفضهــــــــا   بتنفـــــس الصعـــــداء والزفــــــر

ومخالطــــي بلـــــج وخالصتـــــي   سهــم العــدو وجابـــر الكســـر

نكـل الخصـوم إذا هــم شغبــوا   وســـداد ثلمــــة عــــورة الثغــــر

والخائـض الغمـرات يخطــر فــي   وســـط الأعـــادي أيمـــا خطـــر

بمشطـب أو غيـر ذي شطــب   هــــام العـــــدا بذبابـــــه يفـــــري

وأخيك أبرهة الهجان أخي ال   حــرب العــوان وموقـــد الجمـــر

===

ومسيـــــب فاذكــــــر وصيتــــــه   لا تنـــس إمـــا كنـــت ذا ذكـــر

فكلاهمــا قــد كـــان مختشعـــاً   للـــــــــه ذا تقـــــــــوى وذا بـــــــــر

فـــــي مخبتيـــــن ولـــــم أسمهـــــم   كانـوا نـدى وهـم أولــو نصــري

وهم مساعر في الوغـى رجـح   وخيار مـن يمشـي علـى العفـر

حتــى وفــوا للــه حيـــث لقـــوا   بعهــــود لا كــــذب ولا غـــــدر

فتخالســـوا مهجـــات أنفسهـــم   وعداتهــــــم بقواضــــــب بتــــــر

وأسنـــــة أثبتـــــن فــــــي لــــــدن   خطيــــــــة بأكفهـــــــــم زهـــــــــر

تحـت العجــاج وفوقهــم خــرق   يخفقــن مــن ســود ومــن حمـــر

فتوقـــــــدت نيـــــــران حربهـــــــم   مـا بيـن أعلـى البيــت والحجــر

وتصرعــت عنهـــم فوارسهـــم   لــم يغمضــوا عينــاً علــى وتـــر

صرعــــــى فخاويــــــة بيوتهــــــم   وخوامـــــع بجسومهـــــم تفـــــري

قــال أبــو الفـــرج: وأقـــام ابـــن عطيـــة بحضرمـــوت بعـــد ظفـــره بالخـــوارج حتـــى أتـــاه كتـــاب مـــروان يأمـــره

===

الحــج فيقتلــه الخــوارج فكـــان كمـــا قـــال صادفـــه فـــي طريقـــه جماعـــة متلففـــة فمـــن كـــان منهـــم إباضيـــاً

قــال: مــا ننتظــر أن نــدرك ثــأر إخواننــا ومــن لــم يكــن منهـــم إباضيـــاً ظـــن أنـــه إباضـــي منهـــزم مـــن ابـــن

عطيــة فصمــد لــه سعيــد وجمانــة ابنــا الأخنــس الكنديــان فــي جماعــة مـــن قومهمـــا وكانـــوا علـــى رأي

الخـــوارج فعطـــف ابـــن عطيـــة علـــى سعيــــد فضربــــه بالسيــــف وطعنــــه جمانــــة فصرعــــه فنــــزل إليــــه

سعيــد فقعــد علــى صــدره فقــال لــه ابــن عطيــة: هـــل لـــك فـــي أن تكـــون أكـــرم العـــرب أسيـــراً فقـــال

سعيــد: يــا عــدو اللــه أتظــن اللــه يهملــك! أو تطمــع فــي الحيـــاة وقـــد قتلـــت طالـــب الحـــق وأبـــا حمـــزة

وبلجاً وأبرهة فذبحه. وقتل أصحابه أجمعون.

فهــذا يسيـــر ممـــا هـــو معلـــوم مـــن حـــال هـــذه الطائفـــة فـــي خشونتهـــا فـــي الديـــن وتلزمهـــا بناموســـه وإن

كانـت فـي أصــل العقيــدة علــى ضلــال وهكــذا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عنهــم: " تستحقــر

صلــاة أحدكــم فــي جنــب صلاتهــم وصيــام أحدكـــم فـــي جنـــب صيامهـــم " ومعلـــوم أن معاويـــة ومـــن

بعــده مــن بنــي أميــة لــم تكــن هــذه الطريقــة طريقتهـــم ولا هـــذه السنـــة سنتهـــم وأنهـــم كانـــوا أهـــل دنيـــا

وأصحـــاب لعـــب ولهـــو وانغمـــاس فـــي اللـــذات وقلـــة مبالـــاة بالديـــن ومنهــــم مــــن هــــو مرمــــي بالزندقــــة

والإلحاد.

===

وقدطعـن كثيـر مـن أصحابنـا فــي ديــن معاويــة ولــم يقتمــروا علــى تفسيقــه وقالــوا عنــه إنــه كــان ملحــداً

لا يعتقد النبوة ونقلوا عنه في فلتات كلامه وسقطات ألفاظه ما يدل على ذلك.

وروى الزبيـر بـن بكـار فــي الموفقيــات وهــو غيــر متهــم علــى معاويــة ولا منســوب إلــى اعتقــاد الشيعــة

لما هو معلوم من حاله من مجانبة علي رضي الله عنه والانحراف عنه:

قــال المطــرف بــن المغيــرة بــن شعبــة: دخلــت مــع أبــي علـــى معاويـــة وكـــان أبـــي يأتيـــه فيتحـــدث معـــه

ثـــم ينصـــرف إلـــي فيذكـــر معاويـــة وعقلــــه ويعجــــب بمــــا يــــرى منــــه إذ جــــاء ذات ليلــــة فأمســــك عــــن

العشــاء ورأيتـــه مغتمـــاً فانتظرتـــه ساعـــة وظننـــت أنـــه لأمـــر حـــدث فنـــا فقلـــت: مـــا لـــي أراك مغتمـــاً

منـــذ الليلـــة فقـــال: يـــا بنـــي جئـــت مـــن عنـــد أكفـــر النـــاس وأخبثهـــم قلـــت: ومـــا ذاك قـــال: قلـــت لــــه

وقـد خلـوت بـه: إنـك قــد بلغــت سنــاً يــا أميــر المؤمنيــن فلــو أظهــرت عــدلاً وبسطــت خيــراً فإنــك قــد

كبــرت ولــو نظــرت إلــى إخوتــك مــن بنــي هاشــم فوصلــت أرحامهــم فواللـــه مـــا عندهـــم اليـــوم شـــيء

تخافــه وإن ذلــك ممــا يبقــى لــك ذكــره وثوابــه فقــال: هيهــات هيهــات! أي ذكـــر أرجـــو بقـــاءه ملـــك أخـــو

تيــم فعــدل وفعــل مــا فعــل فمــا عــدا أن هلــك حتــى هلــك ذكــره إلا أن يقــول قائــل: أبــو بكــر ثــم ملــك

أخــو عــدي فاجتهـــد وشمـــر عشـــر سنيـــن فمـــا عـــدا أن هلـــك حتـــى هلـــك ذكـــره إلا أن يقـــول قائـــل:

عمــر وإن ابــن أبــي كبشــة ليصــاح بــه كــل يــوم خمــس مــرات: أشهــد أن محمــداً رســول اللــه فــأي عمـــل

===

وأمــا أفعالــه المجانبــة للعدالــة الظاهــرة مــن لبســه الحريــر وشربــه فــي آنيـــة الذهـــب والفضـــة حتـــى أنكـــر

عليـه ذلـك أبـو الـدرداء فقـال لـه: إنـي سمعـت رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول " إن الشــارب

فيهمـــا ليجرجـــر فـــي جوفـــه نـــار جهنـــم " وقـــال معاويـــة: أمـــا أنـــا فــــلا أرى بذلــــك بأســــاً فقــــال أبــــو

الــدرداء: مــن عذيــري مــن معاويــة أنــا أخبــره عــن الرســول صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وهـــو يخبرنـــي عـــن

رأيه لا أساكنك بأرض أبداً.

نقـل هـذا الخبـر المحدثـون والفقهـاء فـي كتبهـم فـي بـاب الإحتجـاج علـى أن خبـر الواحـد معمــول بــه فــي

الشـرع وهـذا الخبـر يقـدح فـي عدالتـه كمـا يقـدح أيضــاً فــي عقيدتــه لــأن مــن قــال فــي مقابلــة خبــر قــد

روي عـن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: أمــا أنــا فــلا أرى بأســاً فيمــا حرمــه رســول اللــه ليــس

بصحيـــح العقيـــدة ومـــن المعلـــوم أيضـــاً مــــن حالــــة استئثــــاره بمــــال الفــــيء وضربــــه مــــن لا حــــد عليــــه

وإسقـاط الحـد عمـن يستحـق إقامـة الحــد عليــه وحكمــه برأيــه فــي الرعيــة وفــي ديــن اللــه واستلحاقــه

زيــاداً وهــو يعلــم قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الولــد للفــراش وللعاهـــر الحجـــر " وقتلـــه

حجـــر بـــن عـــدي وأصحابـــه ولـــم يجـــب عليهــــم القتــــل ومهانتــــه لأبــــي ذر الغفــــاري وجبهــــه وشتمــــه

وإشخاصــه إلــى المدينــة علــى قتــب بغيــر وطــاء لإنكــاره عليــه ولعنــه عليــاً وحسنــاً وحسينــاً وعبـــد

اللـه بـن عبـاس علــى منابــر الإسلــام وعهــده بالخلافــة إلــى ابنــه يزيــد مــع ظهــور فسقــه وشربــه المسكــر

===

جهـــــاراً ولعبـــــه بالنـــــرد ونومـــــه بيـــــن القيـــــان المغنيـــــات واصطباحـــــه معهـــــن ولعبـــــه بالطنبـــــور بينهـــــن

وتطريقـه بنـي أميـة للوثـوب علـى مقـام رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وخلافتــه حتــى أفضــت إلــى

يزيـد بـن عبـد الملـك والوليــد بــن يزيــد المفتضحيــن الفاسقيــن: صاحــب حبابــة وسلامــة والآخــر رامــي

المصحف بالسهام وصاحب الأشعار في الزندقة والإلحاد.

ولا ريــب أن الخــوارج إنمـــا بـــرئ أهـــل الديـــن والحـــق منهـــم لأنهـــم فارقـــوا عليـــاً وبرئـــوا منـــه ومـــا عـــدا

ذلــك مــن عقائدهــم نحــو القــول بتخليــد الفاســق فــي النــار والقــول بالخـــروج علـــى أمـــراء الجـــور وغيـــر

ذلــك مــن أقاويلهــم فـــإن أصحابنـــا يقولـــون بهـــا ويذهبـــون إليهـــا فلـــم يبـــق مـــا يقتضـــي البـــراءة منهـــم إلا

براءتهـم مـن علـي وقـد كـان معاويـة يلعنـه علـى رؤوس الأشهـاد وعلــى المنابــر فــي الجمــع والأعيــاد فــي

المدينـة ومكـة وفـي سائـر مـدن الإسلــام فقــد شــارك الخــوارج فــي الأمــر المكــروه منهــم وامتــازوا عليــه

بإظهـــار الديـــن والتلـــزم بقوانيـــن الشريعـــة والاجتهـــاد فـــي العبـــادة وإنكـــار المنكـــرات وكانـــوا أحـــق بــــأن

ينصـروا عليـه مـن أن ينصــر عليهــم فوضــح بذلــك قــول أميــر المؤمنيــن: لا تقاتلــوا الخــوارج بعــدي يعنــي

فــي ملــك معاويــة. وممــا يؤكــد هــذا المعنــى أن عبــد اللــه بـــن الزبيـــر استنصـــر علـــى يزيـــد بـــن معاويـــة

بالخوارج واستدعاهم إلى ملكه فقال فيه الشاعر:

يابـن الزبيـر أتهــوى فتيــة قتلــوا   ظلمـا أبـاك ولمـا تنـزع الشكـك

===

فقال ابن الزبير: لو شايعني الترك والديلم على محاربة بني أمية لشايعتهم وانتصرت بهم.

من كلام له لما خوف من الغيلة

الأصـــل: وإن علـــي جنـــة حصينـــة فـــإذا جـــاء يومـــي انفرجـــت عنـــي وأسلمتنـــي فحينئـــذ لا يطيـــش

السهم ولا يبرأ الكلم.

الشـرح: الغيلــة: القتــل علــى غيــر علــم ولا شعــور. والجنــة: الــدرع ومــا يجــن بــه أي يستتــر مــن تــرس

وغيـره. وطــاش السهــم إذا صــدف عــن الغــرض. والكلــم: الجــرح ويعنــي بالجنــة ههنــا الأجــل وعلــى

هذا المعنى الشعر المنسوب إليه رضي الله عنه:

مـن أي يومـي مــن المــوت أفــر   أيــوم لــم يقــدر أم يـــوم قـــدر

فيــــــوم لا يقــــــدر لا أرهبــــــه   ويوم قد قـدر لا يغنـي الحـذر

ومنه قول صاحب الزنج:

وإذا تنازعنـي أقـول لهـا قــري   مـوت يريحـك أو صعـود المنبـر

ما قد قضى سيكون فاصطبري له   ولك الأمان من الذي لم يقـدر

ومثله:

===

والأصـل فـي هـذا كلــه قولــه تعالــى: " ومــا كــان لنفــس أن تمــوت إلا لــإذن اللــه كتابــاً مؤجــلاً ". وقولــه

تعالى: " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ".

وقوله سبحانه: " توفته رسلنا وهم لا يفرطون " وفي القرآن العزيز كثير من ذلك.

الآجال واختلاف الناس فيها

واختلــف النــاس فــي الآجــال فقالــت الفلاسفــة والأطبــاء: لا أجـــل مضـــروب لأحـــد مـــن الحيـــوان كلـــه

من البشر ولا من غيرهم. والموت عندهم على ضربين: قسري وطبيعي.

فالقســـري المـــوت بعـــارض إمــــا مــــن خــــارج الجســــد كالمتــــردي والغريــــق والمقتــــول ونحــــو ذلــــك أو مــــن

داخل الجسد كما يعرض من الأمراض القاتلة مثل السل والاستسقاء والسرسام ونحو ذلك.

والمـوت الطبيعـي مـا يكـون بوقــوف القــوة الغاذيــة التــي تــورد علــى البــدن عــوض مــا يتحلــل منــه وهــذه

القــــوة المستخدمــــة للقــــوى الأربــــع: الجاذبــــة والدافعــــة والماسكــــة والهاضمــــة. والبــــدن لا يـــــزال فـــــي

التحلـــل دائمـــاً مـــن الحركـــات الخارجيـــة ومـــن الأفكـــار والهمـــوم وملاقــــاة الشمــــس والريــــح والعــــوارض

الطارئــة ومــن الجــوع والعطــش. والقــوة الغاذيــة تــورد علــى البـــدن عـــوض الأجـــزاء المتحللـــة فتصرفهـــا

في الغذاء المتناول واستخدام القوى الأربع المذكورة.

===

ومنتهـى بقـاء هـذه القـوة فـي الأعـم الأغلـب للإنسـان مائـة وعشـرون سنـة وقـد رأيـت فــي كتــب بعــض

الحكمـاء أنهـا تبقــى مائــة وستيــن سنــة ولا يصــدق هــؤلاء بمــا يــروى مــن بقــاء المعمريــن فأمــا أهــل الملــل

فيصدقون بذلك.

واختلـــف المتكلمـــون فـــي الآجـــال فقالـــت المعتزلـــة: ينبغـــي أولاً أن نحقـــق مفهـــوم قولنـــا: أجـــل ليكــــون

البحــث فــي التصديــق بعــد تحقــق التصــور فالأجــل عندنــا هــو الوقــت الــذي يعلــم اللــه أن حيــاة ذلـــك

الإنســان أو الحيـــوان تبطـــل فيـــه كمـــا أن أجـــل الديـــن هـــو الوقـــت الـــذي يحـــل فيـــه فـــإذا سألنـــا سائـــل

فقــال: هــل للنــاس آجــال مضروبـــة قلنـــا لـــه: مـــا تعنـــي بذلـــك أتريـــد: هـــل يعلـــم اللـــه تعالـــى الأوقـــات

التــي تبطــل فيهــا حيــاة النــاس أم تريــد بذلــك أنــه: هــل يــراد بطلــان حيــاة كــل حــي فــي الوقـــت الـــذي

بطلـت حياتــه. فــإن قــال: عنيــت الــأول قيــل لــه: نعــم للنــاس آجــال مضروبــه بمعنــى معلومــة فــإن اللــه

تعالــى عالــم بكــل شــيء. وإن قــال: عنيــت الثانــي قيـــل: لا يجـــوز عندنـــا إطلـــاق القـــول بذلـــك لأنـــه

قد تبطل حياة نبي أو ولي بقتل ظالم والبارئ تعالى لا يريد عندنا ذلك.

فــإن قيــل: فهـــل تقولـــون: إن كـــل حيـــوان يمـــوت وتبطـــل حياتـــه بأجلـــه قيـــل: نعـــم لـــأن اللـــه قـــد علـــم

الوقــت الــذي تبطــل حياتـــه فيـــه فليـــس تبطـــل حياتـــه إلا فـــي ذلـــك الوقـــت لا لـــأن العلـــم ســـاق إلـــى

ذلـك بــل إنمــا تبطــل حياتــه بالأمــر الــذي اقتضــى بطلانــه والبــارئ تعالــى يعلــم الأشيــاء علــى مــا هــي

===

عليـــه فـــإن بطلـــت حياتـــه بقتـــل ظالـــم فذلـــك ظلـــم وجـــور وإن بطلـــت حياتـــه مـــن قبـــل اللـــه تعالـــى

فذلك حكمة وصواب. وقد يكون ذلك لطفاً لبعض المكلفين.

واختلــف النــاس: لــو لــم يقتــل القاتـــل المقتـــول هـــل كـــان يجـــوز أن يبقيـــه اللـــه تعالـــى فقطـــع الشيـــخ أبـــو

الهذيــل علــى موتــه لــو لــم يقتلــه القاتــل وإليــه ذهــب الكراميــة قــال محمــد بــن الهيصــم: مذهبنــا أن اللـــه

تعالــى قــد أجــل لكــل نفــس أجــلاً لــن ينقضــي عمــره دون بلوغـــه ولا يتأخـــر عنـــه ومعنـــى الأجـــل هـــو

الوقــت الــذي علــم اللــه أن الإنســان يمــوت فيــه وكتــب ذلــك فــي اللــوح المحفــوظ وليــس يجــوز أن يكــون

اللــه تعالــى قــد أجــل لــه أجــلاً ثــم يقتــل قبــل بلوغــه أو يختــرم دونــه ولا أن يتأخـــر عمـــا أجـــل لـــه ليـــس

علـى معنـى أن القاتـل مضطـر إلـى قتلــه حتــى لا يمكنــه الامتنــاع منــه بــل هــو قــادر علــى أن يمتنــع مــن

قتله ولكنه لا يمتنع منه إذ كان المعلوم أنه يقتله لأجله بعينه وكتب ذلك عليه.

ولــو توهمنــا فــي التقديــر أنــه يمتنــع مــن قتلــه لكـــان الإنســـان يمـــوت لأجـــل ذلـــك لأنهمـــا أمـــران مؤجلـــان

بأجـــل واحـــد فأحدهمـــا قتـــل القاتـــل إيـــاه والثانـــي تصـــرم مـــدة عمـــره وحلـــول المــــوت بــــه فلــــو قدرنــــا

امتنــاع القاتــل مــن قتلـــه لكـــان لا يجـــب بذلـــك ألا يقـــع المؤجـــل الثانـــي الـــذي هـــو حلـــول المـــوت بـــه بـــل

كان يجب أن يموت بأجله.

قـال: وبيـان ذلـك مـن كتـاب اللـه توبيخـه المنافقيـن علـى قولهـم: " لـو كانـوا عندنـا مــا ماتــوا ومــا قتلــوا "

===

فقـال تعالــى لهــم: " قــل فــادرءوا عــن أنفسكــم المــوت إن كنتــم صادقيــن " فــدل علــى أنهــم لــو تجنبــوا

مصارع القتل لم يكونوا ليدرأوا بذلك الموت عن أنفسهم.

وقالــت الأشعريــة والجهميــة والجبريــة كافــة: إنهــا آجــال مضروبـــة محـــدودة وإذا أجـــل الأجـــل وكـــان فـــي

المعلـــوم أن بعـــض النـــاس يقتلـــه وجـــب وقـــوع القتـــل منـــه لا محالـــة وليـــس يقـــدر القاتـــل علــــى الامتنــــاع

مـــن قتلـــه وتقديـــر انتفــــاء القتــــل ليقــــال: كيــــف كانــــت تكــــون الحــــال تقديــــر أمــــر محــــال كتقديــــر عــــدم

القديم وإثبات الشريك وتقدير أمور المستحيلة لغو وخلف من القول.

وقـــال قـــوم مـــن أصحابنـــا البغدادييـــن رحمهـــم اللـــه بالقطـــع علــــى حياتــــه لــــو لــــم يقتلــــه القاتــــل وهــــذا

عكــس مذهــب أبــي الهذيــل ومــن وافقــه وقالــوا: لــو كــان المقتــول يمــوت فــي ذلــك الوقــت لــو لـــم يقتلـــه

القاتــل لمــا كــان القاتــل مسيئــاً إليــه إذ لــم يفــوت عليــه حيـــاة لـــو لـــم يبطلهـــا لبقيـــت ولمـــا استحـــق القـــود

ولكــان ذابـــح الشـــاة بغيـــر إذن مالكهـــا قـــد أحســـن إلـــى مالكهـــا لأنـــه لـــو لـــم يذبحهـــا لماتـــت فلـــم يكـــن

ينتفع بلحمها.

قالــوا: والــذي احتــج بــه مــن كونهمــا مؤجليــن بأجــل واحــد فلــو قدرنــا انتفــاء أحـــد الأمريـــن فـــي ذلـــك

الوقـــت لـــم يجـــب انتفـــاء الآخـــر ليـــس بشـــيء لـــأن أحدهمــــا علــــة الآخــــر فــــإذا قدرنــــا انتفــــاء العلــــة

وجــب أن ينتفــي فــي ذلــك التقديــر انتفــاء المعلــول فالعلــة قتــل القاتــل والمعلــول بطلــان الحيــاة وإنمـــا كـــان

===

قالــوا: والآيــة التــي تعلقــوا فيهـــا لا تـــدل علـــى قولهـــم لأنـــه تعالـــى لـــم ينكـــر ذلـــك القـــول إنكـــار حاكـــم

بأنهم لو لم يقتلوا لماتوا بل قال: كل حي ميت أي لا بد من الموت إما معجلاً وإما مؤجلاً.

قالــوا: فــإذا قــال لنــا قائــل: إذا قلتــم إنــه يبقــى لــو لــم يقتلــه القاتــل ألستــم تكونــون قــد قلتـــم: إن القاتـــل

قد قطع عليه أجله.

قلنـا لـه: إنمـا يكـون قاطعـاً عليـه أجلـه لـو قتلـه قبـل الوقــت الــذي علــم اللــه تعالــى أن حياتــه تبطــل فيــه

وليـس الأمـر كذلـك لـأن الوقـت الـذي علـم اللـه تعالـى أن حياتــه تبطــل فيــه هــو الوقــت الــذي قتلــه فيــه

القاتل ولم يقتله القاتل قبل ذلك فيكون قد قطع عليه أجله.

قالوا: فإذا قال لنا: فهل تقولون إنه قطع عليه عمره

قلنــا لــه: إن الزمــان الــذي كــان يعيــش فيــه لــو لــم يقتلــه القاتــل لا يسمـــى عمـــراً إلا علـــى طريـــق المجـــاز

باعتبــار التقديــر ولسنــا نطلــق ذلــك إلا مقيــداً لئــلا يوهــم وإنمــا قلنــا: إنــا نقطـــع علـــى أنـــه لـــو لـــم يقتـــل

لم يمت ولا نطلق غير ذلك.

وقــــال قدمــــاء الشيعــــة: الآجــــال تزيــــد وتنقــــص ومعنــــى الأجــــل الوقــــت الــــذي علــــم اللــــه تعالـــــى أن

الإنسان يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك أو لم يفعل فعلاً يستحق به الزيادة والنقصان في عمره.

قالــوا: وربمــا يقتــل الإنســان الــذي ضــرب لــه مــن الأجــل خمســون سنــة وهــو ابــن عشريــن سنــة وربمــا

===

يفعــل مــن الأفعــال مــا يستحــق بــه الزيــادة فيبلــغ مائــة سنــة أو يستحــق بـــه النقيصـــة فيمـــوت وهـــو ابـــن

ثلاثين سنة.

قالــوا: فمــا يقتضـــي الزيـــادة صلـــة الرحـــم وممـــا يقتضـــي النقيصـــة الزنـــا وعقـــوق الوالديـــن وتعلقـــوا بقولـــه

تعالى: " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ".

وربمــا قـــال قـــوم منهـــم: إن اللـــه تعالـــى يضـــرب الأجـــل لزيـــد خمسيـــن سنـــة أو مـــا يشـــاء فيرجـــع عـــن

ذلك فيما بعد ويجعله أربعين أو ثلاثين أو ما يشاء وبنوه على قولهم في البداء.

وقــال أصحابنــا: هــذا يوجــب أن يكــون اللـــه تعالـــى قـــد أجـــل الآجـــال علـــى التخميـــن دون التحقيـــق

حيــث أجــل يزيــد خمسيــن فقتــل لعشريــن وأفســدوا أن يعلــم اللــه تعالــى الشــيء بشـــرط وأن يبـــدو لـــه

فيما يقضيه ويقدره بما هو مشهور في كتبهم.

وقالــوا فــي الآيــة: إن المــراد بهــا أن ينقــص سبحانــه بعــض النــاس عــن مقـــدار أجـــل المعمـــر بـــأن يكـــون

انتقص منه عمراً ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمر.

فأمـا مشايخنـا أبـو علـي وأبـو هاشـم فتوقفــا فــي هــذه المسألــة وشكــا فــي حيــاة المقتــول وموتــه وقــالا:

لا يجـــوز أن يبقـــى لـــو لـــم يقتـــل ويجـــوز أن يمـــوت قـــالا: لـــأن حياتـــه وموتـــه مقــــدوران للــــه عــــز وجــــل

وليـس فـي العقـل مـا يـدل علـى قبــح واحــد منهمــا ولا فــي الشــرع مــا يــدل علــى حصــول واحــد منهمــا

===

قالوا: فأما احتجاج القاطعين على موته فقد ظهر فساده بما حكي من الجواب عنه.

قالــوا: وممــا يــدل علــى بطلانــه مــن الكتــاب العزيــز قولــه تعالــى: " ولكــم فــي القصــاص حيـــاة يـــا أولـــي

الألبــاب " فحكــم سبحانــه بــأن إثباتــه القصــاص ممــا يزجــر القاتــل عــن القتــل فتــدوم حيــاة المقتـــول فلـــو

كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان في إثبات القصاص حياة.

قالـوا: وأمــا احتجــاج البغدادييــن علــى القطــع علــى حياتــه بمــا حكــي عنهــم فــلا حجــة فيــه أمــا إلــزام

القاتــل القــود والغرامــة فلأنــا غيــر قاطعيــن علــى مــوت المقتــول لــو لـــم يقتـــل بـــل يجـــوز أن يبقـــى ويغلـــب

ذلــك علــى ظنوننــا لــأن الظاهــر مــن حــال الحيــوان الصحيـــح ألا يمـــوت فـــي ساعتـــه ولا بعـــد ساعتـــه

وساعات فنحن نلزم القاتل القود والغرامة لأن الظاهر أنه أبطل ما لو لم يبطله لبقي.

وأيضــاً فمــوت المقتــول لــو لــم يقتلــه القاتــل لا يخــرج القاتــل مــن كونــه مسيئــاً لأنــه هــو الـــذي تولـــى إبطـــال

الحيــاة ألا تــرى أن زيــداً لــو قتــل عمــراً لكــان مسيئــاً إليــه وإن كــان المعلــوم أنــه لــو لــم يقتلــه لقتلــه خالـــد

في ذلك الوقت!.

وأيضــا فلــو لــم يقتــل القاتــل المقتــول ولــم يذبــح الشــاة حتـــى ماتـــا لكـــان يستحـــق المقتـــول ومالـــك الشـــاة

مـــن الأعـــواض علـــى البـــارئ سبحانـــه أكثـــر ممـــا يستحقانـــه علـــى القاتـــل والذابـــح فقــــد أســــاء القاتــــل

والذابـح حيـث فوتــا علــى المقتــول ومالــك الشــاة زيــادة الأعــواض. فأمــا شيخنــا أبــو الحسيــن فاختــار

===

الظالـم قـد يقتــل فــي الوقــت الواحــد الألــوف الكثيــرة فــي المكــان الواحــد ولــم تجــر العــادة بمــوت مثلهــم

في حالة واحدة في المكان الواحد واتفاق ذلك نقض العادة وذلك لا يجوز.

قـال الشيـخ: ليـس يمتنـع أن يقـال فـي مثـل هـؤلاء إنـه يقطــع علــى أن جميعهــم مــا كانــوا يموتــون فــي ذلــك

المكـــان فـــي ذلـــك الوقـــت لـــو لـــم يقتلهـــم القاتـــل إن كـــان الوقـــت وقتـــاً لا يجـــوز انتقـــاض العـــادات فيـــه

ولكـن يجـوز أن يمـوت بعضهـم دون بعـض لأنـه ليــس فــي مــوت الواحــد والاثنيــن فــي وقــت واحــد فــي

مكــان واحــد نقــض عــادة ولا يمتنــع هــذا الفــرض مــن موتهـــم بأجمعهـــم فـــي زمـــان نبـــي مـــن الأنبيـــاء.

وقــد ذكــرت فــي كتبــي المبسوطــة فــي علــم الكلــام فــي هــذا البــاب مــا ليــس هــذا الشـــرح موضوعـــاً

لاستقصائه.

ومن خطبة له يحذر من فتنة الدنيا

الأصـــل: ألا وإن الدنيـــا دار لا يسلـــم منهـــا إلا فيهـــا ولا ينجـــى بشـــيء كـــان لهـــا. ابتلــــي النــــاس بهــــا

فتنـــة فمـــا أخـــذوه منهـــا لهـــا أخرجـــوا منـــه وحوسبـــوا عليـــه ومـــا أخـــذوه منهـــا لغيرهـــا قدمــــوا عليــــه

وأقامـــوا فيـــه فإنهـــا عنــــد ذوي العقــــول كفــــيء الظــــل بينــــا تــــراه سابغــــاً حتــــى قلــــص وزائــــداً حتــــى

نقص.

===

الشـــرح: تقديـــر الكلـــام: أن الدنيـــا دار لا يسلـــم مـــن عقـــاب ذنوبهـــا إلا فيهـــا وهـــذا حـــق لـــأن العقـــاب

المستحــق إنمــا يسقــط بأحــد أمريــن: إمــا بثــواب علــى طاعــات تفضـــل علـــى ذلـــك العقـــاب المستحـــق

أو بتوبة كاملة الشروط.

وكـــلا الأمريـــن لا يصـــح مـــن المكلفيـــن إيقاعـــه إلا فـــي الدنيـــا فـــإن الآخـــرة ليســـت دار تكليـــف ليصـــح

مــن الإنســان فيهــا عمــل الطاعــة والتوبـــة عـــن المعصيـــة السالفـــة فقـــد ثبـــت إذا أن الدنيـــا دار لا يسلـــم

منها إلا فيها.

إن قيــل: بينــوا أن الآخــرة ليســت بـــدار تكليـــف قيـــل: قـــد بيـــن الشيـــوخ ذلـــك بوجهيـــن: أحدهمـــا:

الإجماع على المنع من تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة.

والثانــي: أن الثــواب يجــب أن يكــون خالصــاً مــن المشــاق والتكليــف يستلــزم المشقـــة لأنهـــا شـــرط فـــي

صحتـه فبطـل أن يجـوز استحقـاق ثـواب فـي الآخـرة للمكلفيـن المثابيـن فـي الآخـرة لأجـل تكاليفهــم فــي

الآخــرة وأمــا المعاقبــون فلــو كانــوا مكلفيــن لجــاز وقــوع التوبــة منهــم وسقــوط العقــاب بهــا وهـــذا معلـــوم

فساده ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.

وههنـــا اعتراضـــان: أحدهمـــا: أن يقـــال: فمـــا قولكـــم فـــي قولـــه تعالـــى: " كلـــوا وأشربـــوا هنيئـــاً بمــــا

أسلفتم " وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة والأمر تكليف.

===

والثانــــي: أن الإجمــــاع حاصــــل علــــى أن أهــــل الجنــــة يشكــــرون اللــــه تعالــــى والشكــــر عبــــادة وذلـــــك

يستدعي استحقاق الثواب!. والجواب عن الأول أن قوله: " كلـوا وأشربـوا " عنـد شيخنـا أبـي علـي

رحمـــه اللـــه تعالـــى ليـــس بأمـــر علـــى الحقيقـــة وإن كانـــت لـــه صورتـــه كمـــا فـــي قولـــه تعالـــى: " كونـــوا

حجارة أو حديدا ".

وأمـا الشيـخ أبـو هاشـم فعنـده أن قولـه: " كلـوا وأشربــوا " أمــر لكنــه زائــد فــي ســرور أهــل الجنــة إذا

علمـوا أن اللــه تعالــى أراد منهــم الأكــل وأمرهــم بــه ولكنــه ليــس بتكليــف لــأن الأمــر إنمــا يكــون تكليفــاً

إذا انضمت إليه المشقة.

وأمــا الجــواب عــن الثانــي فــإن الشكــر الــذي بالقلــب رجوعــه إلــى الاعتقــادات واللــه تعالـــى يفعـــل فـــي

أهــل الجنــة المعــارف كلهــا فــلا وجــوب إذا عليهـــم وأمـــا الشكـــر باللســـان فيجـــوز أن يكـــون لهـــم فيـــه

لذة فيكون بذلك غير مناف للثواب الحاصل لهم.

وبهـذا الوجـه نجيــب عــن قــول مــن يقــول: أليــس زبانيــة النــار يعالجــون أهــل العــذاب فــي جهنــم أعاذنــا

اللــه منهــا وهــل هــذا إلا محــض تكليــف! لأنــا نقــول إنــه يجــوز أن يكــون للزبانيــة فــي ذلــك لــذة عظيمــة

فــلا يثبــت التكليــف معهــا كمــا لا يكــون الإنســان مكلفــاً فــي الدنيــا بمــا يخلــص إليــه شهوتــه ولا مشقـــة

عليه فيه.

===

إن قيـــل: هـــذا الجـــواب ينبـــئ علـــى أن معـــارف أهـــل الآخـــرة ضروريــــة لأنكــــم أجبتــــم عــــن مسألــــة

الشكـر بــأن اللــه تعالــى يفعــل المعــارف فــي أهــل الجنــة فدللــوا علــى ذلــك بــل يجــب عليكــم أن تدللــوا

أولاً على أن أهل الآخرة يعرفون الله تعالى.

قيـــل: أمـــا الدليـــل علـــى أنهـــم يعرفونـــه تعالـــى فـــإن المثـــاب لا بـــد أن يعلـــم وصـــول الثـــواب إليـــه علـــى

الوجــه الــذي استحقـــه ولا يصـــح ذلـــك إلا مـــع المعرفـــة باللـــه تعالـــى ليعلـــم أن مـــا فعلـــه بـــه هـــو الـــذي

استحقه والقول في المعاقب كالقول في المثاب.

وأيضــاً فـــإن مـــن شـــرط الثـــواب مقارنـــة التعظيـــم والتبجيـــل لـــه مـــن فاعـــل الثـــواب لـــأن تعظيـــم غيـــر

فاعـــل الثـــواب لا يؤثـــر والتعظيـــم لا يعلـــم إلا مـــع العلــــم بالقصــــد إلــــى التعظيــــم ويستحيــــل أن يعلمــــوا

قصده تعالى ولا يعلموه والقول في العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقارنه تجري هذا المجرى.

فأمـــا بيـــان أن هـــذه المعرفـــة ضروريــــة فلأنهــــا لــــو كانــــت مــــن فعلهــــم لكانــــت إمــــا أن تقــــع عــــن نظــــر

يتحـــرون فيـــه أو يلجـــأون إليـــه أو عـــن تذكـــر نظـــر أو بـــأن يلجـــأوا إلـــى نفـــس المعرفـــة مـــن غيـــر تقـــدم

نظـــر والـــأول باطـــل لـــأن ذلـــك تكليـــف وفيـــه مشقـــة وقـــد بينـــا سقـــوط التكليـــف فـــي الآخــــرة. ولا

يجــوز أن يلجــأوا إلــى النظــر لأنهــم لــو ألجئــوا إلــى النظــر لكــان ألجأهــم إلــى المعرفــة أولاً وإلجاؤهــم إلــى

المعرفــة يمنــع مــن إلجائهــم إلــى النظــر ولا يجــوز وقوعهــا عنــد تذكـــر النظـــر لـــأن المتذكـــر للنظـــر تعـــرض

===

لــه الشبــه ويلزمــه دفعهــا وفــي ذلــك عــود الأمــر إلــى التكليـــف وليـــس معاينـــة الآيـــات بمانـــع عـــن وقـــوع

الشبــه كمــا لــم تمنــع معاينــة المعجــزات والإعلــام عــن وقوعهـــا ولا يجـــوز أن يكـــون الإلجـــاء إلـــى المعرفـــة

لـــأن الإلجـــاء إلـــى أفعـــال القلـــوب لا يصـــح إلا مـــن اللـــه تعالـــى فيجــــب أن يكــــون الملجــــأ إلــــى المعرفــــة

عارفاً بهذه القضية وفي ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على الإلجاء إليها.

إن قيل: إذا قلتم إنهم مضطرون إلى المعارف فهل تقولون إنهم مضطرون إلى الأفعال.

قيـل: لا لأنـه تعالـى قـال: " وفاكهـة ممـا يتخيـرون " ولـأن مــن تدبــر ترغيبــات القــرآن فــي الجنــة والثــواب

علم قطعاً أن أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم كما يضطر المرتعش إلى الرعشة.

إن قيل: فإذا كانوا غير مضطرين فلم يمنعهم من وقوع القبيح منهم.

قيــل: لــأن اللــه تعالــى قـــد خلـــق فيهـــم علمـــاً بأنهـــم متـــى حاولـــوا القبيـــح منعـــوا منـــه وهـــذا يمنـــع مـــن

الإقـدام علـى القبيـح بطريـق الإلجــاء. ويمكــن أيضــاً أن يعلمهــم استغناءهــم بالحســن عــن القبيــح مــع مــا

في القبيح من المضرة فيكونون ملجئين إلى ألا يفعلوا القبيح.

فأمــا قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ولا ينجــى بشــيء كـــان لهـــا " فمعنـــاه أن أفعـــال المكلـــف التـــي

يفعلهــا لأغراضــه الدنيويــة ليســت طريقــاً إلــى النجــاة فــي الآخــرة كمــن ينفــق مالــه رئــاء النــاس وليســـت

طـرق النجـاة إلا بأفعـال البـر التــي يقصــد فيهــا وجــه اللــه تعالــى لا غيــر وقــد أوضــح رضــي اللــه عنــه

===

ذلــك بقولــه: فمـــا أخـــذوه منهـــا لهـــا أخرجـــوا منـــه وحوسبـــوا عليـــه ومـــا أخـــذوه منهـــا لغيرهـــا قدمـــوا

عليــه وأقامــوا فيــه ". فمثــال الــأول مــن يكتســب الأمــوال ويدخرهــا لملـــاذه ومثـــال الثانـــي مـــن يكسبهـــا

لينفقها في سبيل الخيرات والمعروف.

ثـم قـال رضـي اللـه عنـه: وإنهــا عنــد ذوي العقــول كفــيء الظــل " إلــى آخــر الفصــل: وإنمــا قــال: كفــيء

الظل " لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه قال تأبط شراً:

إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل   له كالئ من قلب شيحان فاتك

ويمكــن أن يقــال: الظــل أعـــم مـــن الفـــيء لـــأن الفـــيء لا يكـــون إلا بعـــد الـــزوال وكـــل فـــيء ظـــل وليـــس

كـــل ظـــل فيئـــاً فلمـــا كـــان فيهمـــا تغايـــر معنـــوي بهـــذا الاعتبــــار صحــــت الإضافــــة والسابــــغ: التــــام.

وقلص أي انقبض.

وقولــه رضــي اللــه عنــه: بينــا تــراه أصــل بينــا بيــن فأشبعــت الفتحــة فصــارت بينــا علــى وزن فعلــى

ثــم تقــول بينمــا فتزيــد مــا والمعنــى واحــد تقــول بينــا نحــن نرقبــه أتانــا أي بيــن أوقــات رقبتنــا إيـــاه أتانـــا

والجمــل تضــاف إليهــا أسمــاء الزمــان كقولــك: أتيتــك زمــن الحجــاج أميـــر ثـــم حذفـــت المضـــاف الـــذي

هــو أوقــات وولــى الظــرف الــذي هــو بيــن الجملــة التــي أقيمـــت مقـــام المضـــاف إليـــه كقولـــه: " واســـأل

القرية ".

===

بينـــا تعنقـــه الكمـــاة وروغــــه   يومــاً أتيــح لــه جــريء سلفـــع

وغيـره يرفـع مـا بعـد بينـا وبينمــا علــى الابتــداء والخبــر وينشــد هــذا البيــت علــى الرفــع وهــذا المعنــى

متداول قال الشاعر:

ألا إنمــا الدنيـــا كظـــل غمامـــة   أظلت يسيراً ثـم خفـت فولـت

وقال آخر:

ظـل الغمـام وأحلـام المنـام فمـا   تدوم يوماً لمخلـوق علـى حـال

ومن خطبة في الاستعداد للموت

الأصــل: فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه وبــادروا آجالكـــم بأعمالكـــم ابتاعـــوا مـــا يبقـــى لكـــم بمـــا يـــزول عنكـــم

وترحلــوا فقــد جــد بكــم استعــدوا للمــوت فقــد أظلكــم وكونــوا قومـــاً صيـــح بهـــم فانتبهـــوا وعلمـــوا أن

الدنيـا ليسـت لهـم بـدار فاستبدلــوا فــإن اللــه سبحانــه لــم يخلقكــم عبثــاً ولــم يترككــم ســدى ومــا بيــن

أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به.

وإن غايــــة تنقصهــــا اللحظــــة وتهدمهــــا الساعــــة لجديــــرة بقصــــر المــــدة. وإن غائبــــاً يحـــــدوه الجديـــــدان

الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة. وإن قادماً يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة.

===

فتــزودوا فــي الدنيــا مــا تحــرزون بــه أنفسكــم غــداً فاتقــى عبــد ربــه نصــح نفســه وقــدم توبتــه وكلـــب

شهوتـــه فـــإن أجلـــه مستـــور عنـــه وأملـــه خــــادع لــــه والشيطــــان موكــــل بــــه يزيــــن لــــه المعصيــــة ليركبهــــا

ويمنيه التوبة ليسوفها إذا هجمت منيته عليه أغفل ما يكون عنها.

فيــا لهــا حســرة علــى ذي غفلــة أن يكــون غمــره عليــه حجـــة وأن تؤديـــه أيامـــه إلـــى الشقـــوة نســـأل اللـــه

سبحانــه أن يجعلنــا وإياكــم ممــن لا تبطــره نعمــة ولا تقصــر بــه عــن طاعـــة ربـــه غايـــة ولا تحـــل بـــه بعـــد

الموت ندامة ولا كآبة.

الشـــرح: بـــادروا آجالكــــم بأعمالكــــم أي سابقوهــــا وعاجلوهــــا. البــــدار: العجلــــة وابتاعــــوا الآخــــرة

الباقية بالدنيا الفانية الزائلة.

وقولـــه: فقـــد جـــد بكـــم أي حثثتـــم علـــى الرحيـــل يقـــال: جـــد الرحيـــل وقـــد جـــد بفلــــان إذا أزعــــج

وحـــث علـــى الرحيـــل واستعـــاوا للمـــوت يمكـــن أن يكـــون بمعنـــى أعـــدوا فقـــد جـــاء استفعــــل بمعنــــى

أفعــل كقولهـــم: استجـــاب لـــه أي أجابـــه. ويمكـــن أن يكـــون بمعنـــى الطلـــب كمـــا تقـــول: استطعـــم أي

طلــب الطعــام فيكــون بالاعتبــار الــأول كأنــه قــال: أعــدوا للمــوت عـــدة وبمعنـــى الاعتبـــار الثانـــي كأنـــه

قــال: اطلبــوا للمــوت عــدة وأظلكــم: قــرب منكــم كأنــه ألقــى عليهــم ظلــه وهــذا مـــن بـــاب الإستعـــارة

والعبث: اللعب أو ما لا غرض فيه أو ما لا غرض صحيح فيه.

===

وقولـــه: ولـــم يترككــــم ســــدى أي مهمليــــن وقولــــه: أن ينــــزل بــــه موضعــــه رفــــع لأنــــه بــــدل مــــن المــــوت

والغائب المشار إليه هو الموت.

ويحـــدوه الجديـــدان: يسوقـــه الليـــل والنهـــار وقيـــل: الغائـــب هنـــا هـــو الإنســـان يسوقـــه الجديــــدان إلــــى

الــدار التــي هــي داره الحقيقيــة وهــي الآخــرة وهــو فــي الدنيــا غائـــب علـــى الحقيقـــة عنـــد داره التـــي

خلق لها والأول أظهر.

وقولــه: فتــزودوا فــي الدنيــا مــن الدنيــا كلــام فصيــح لـــأن الأمـــر الـــذي بـــه يتمكـــن المكلـــف مـــن إحـــراز

نفسه في الآخرة إنما هو يكتسبه في الدنيا منها وهو التقوى والإخلاص والإيمان.

والفـاء فـي قولـه: فاتقـى عبـد ربـه لبيـان ماهيـة الأمـر الـذي يحــرز الإنســان بــه نفســه ولتفصيــل أقسامــه

وأنواعـــه كمـــا تقـــول فعـــل اليـــوم فلـــان أفعـــالاً جميلـــة فأعطـــى فلانـــاً وصفـــح عــــن فلــــان وفعــــل كــــذا.

وقد روي: اتقى عبد ربه بلا فاء بتقدير هلا ومعناه التحضيض.

وقــد روي ليسوفهــا بكســر الــواو وفتحهــا والضميــر فــي الروايــة الأولـــى يرجـــع إلـــى نفســـه وقـــد تقـــدم

ذكرهــا قبــل بكلمــات يسيــرة. ويجـــوز أن يعنـــي بـــه: ليســـوف التوبـــة كأنـــه جعلهـــا مخاطبـــة يقـــول لهـــا:

سـوف أوقعـك والتسويـف أن يقــول فــي نفســه: ســوف أفعــل وأكثــر مــا يستعمــل للوعــد الــذي لا نجــاز

لـــه. ومـــن روى بفتـــح الـــواو جعلـــه فعـــل مـــا لـــم يســــم فاعلــــه وتقديــــره: ويمنيــــه الشيطــــان التوبــــة أي

===

وقولــــه: فيــــا لهــــا حســــرة يجــــوز أن يكــــون نــــادى الحســــرة وفتحــــه اللــــام علــــى أصــــل نـــــداء المدعـــــو

كقولــك: يــا للرجــال ويكــون المعنــى: هــذا وقتــك أيتهـــا الحســـرة فاحضـــري. ويجـــوز أن يكـــون المدعـــو

غيــر الحســرة كأنــه قــال: يــا للرجــال للحســرة! فتكــون لامهــا مكســـورة نحـــو الأصـــل لأنهـــا المدعـــو إليـــه

إلا أنها لما كانت للضمير فتحت أي أدعوكم أيها الرجال لتقضوا العجب من هذه الحسرة.

من مواعظ الحسن البصري

وهــذا الكلــام مــن مواعــظ أميـــر المؤمنيـــن البالغـــة ونحـــوه مـــن كلـــام الحســـن البصـــري ذكـــره شيخنـــا أبـــو

عثمان في البيان والتبيين:

ابــــن آدم بــــع دنيـــــاك بآخرتـــــك تربحهمـــــا جميعـــــاً ولا تبـــــع آخرتـــــك بدنيـــــاك فتخسرهمـــــا جميعـــــاً وإذا

رأيــت النــاس فــي الخيــر فقاسمهــم فيــه وإذا رأيتهــم فــي الشــر فــلا تغبطهــم عليــه. البقــاء ههنـــا قليـــل

والبقـــاء هنـــاك طويـــل أمتكـــم آخـــر الأمـــم وأنتـــم آخـــر أمتكــــم وقــــد أســــرع بخياركــــم فمــــا تنتظــــرون

المعاينــة! فكــأن قــد. هيهــات هيهــات ذهبــت الدنيــا بحاليهــا وبقيــت الأعمـــال قلائـــد فـــي الأعنـــاق.

فيــا لهــا موعظــة لــو وافقــت مــن القلــوب حيـــاة! ألا إنـــه لا أمـــة بعـــد أمتكـــم ولا نبـــي بعـــد نبيكـــم ولا

كتـاب بعـد كتابكـم. أنتـم تسوقـون النــاس والساعــة تسوقكــم وإنمــا ينتظــر بأولكــم أن يلحــق آخركــم.

===

مـــن رأى محمـــداً صلـــوات اللـــه وسلامـــه عليـــه فقـــد رآه غاديـــاً رائحـــاً لـــم يضــــع لبنــــة علــــى لبنــــة ولا

قصبـة علـى قصبـة رفـع لـه علـم فسمـا إليـه فالوحــى الوحــى. النجــاء النجــاء! علــى مــاذا تعرجــون!

ذهب أماثلكم وأنتم ترذلون كل يوم فما تنتظرون!.

إن اللـــه بعـــث محمـــداً علـــى علـــم منـــه أختـــاره لنفســـه وبعثـــه برسالتــــه وأنــــزل إليــــه كتــــاب هــــو كــــان

صفوتــه مــن خلقــه ورسولــه إلــى عبــاده ثــم وضعــه مــن الدنيـــا موضعـــاً ينظـــر إليـــه أهـــل الـــأرض فأتـــاه

فيها قوتـاً وبلغـة ثـم قـال: " لقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه أسـوة حسنـة " فركـن أقـوام إلـى غيـر عيشتـه

وسخطوا ما رضي له ربه فأبعدهم وأسحقهم.

يابـــن آدم طـــإ الـــأرض بقدمـــك فإنهـــا عـــن قليـــل قبـــرك واعلـــم أنـــك لـــم تــــزل فــــي هــــدم عمــــرك منــــذ

سقطــت مــن بطــن أمــك رحــم اللــه امــرأ نظــر فتفكــر وتفكــر فاعتبــر واعتبـــر فأبصـــر وأبصـــر فأقصـــر

فقد أبصر أقوام ولم يقصروا ثم هلكوا فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا.

يابــن آدم اذكــر قولــه عــز وجــل: " وكــل إنســان ألزمنـــاه طائـــره فـــي عنقـــه ونخـــرج لـــه يـــوم القيامـــة كتابـــاً

يلقـاه منشـورا أقـرأ كتابـك كفـى بنفسـك اليـوم عليـك حسيبـا " عــدل واللــه عليــك مــن جعلــك حسيــب

نفسك.

خـــذوا صفـــوة الدنيــــا ودعــــوا كدرهــــا ودعــــوا مــــا يريبكــــم إلــــى مــــا لا يريبكــــم ظهــــر الجفــــاء وقلــــت

===

العلمــاء وعفــت السنـــة وشاعـــت البدعـــة. لقـــد صحبـــت أقوامـــاً مـــا كانـــت صحبتهـــم إلا قـــرة عيـــن

لكــل مسلــم وجــلاء الصــدور ولقــد رأيـــت أقوامـــاً كانـــوا مـــن حسناتهـــم أن تـــرد عليهـــم أشفـــق منكـــم

مــن سيئاتكــم أن تعذبــوا عليهــا وكانــوا ممــا أحــل اللــه لهــم مــن الدنيــا أزهــد منكــم فيمــا حـــرم عليكـــم

منها.

مــا لــي أسمــع حسيســاً ولا أرى أنيســاً ذهـــب النـــاس وبقـــي النسنـــاس. لـــو تكاشفتـــم مـــا تدافنتـــم.

تهاديتــم الأطبــاق ولــم تتهــادوا النصائــح. أعـــدوا الجـــواب فإنكـــم مسؤولـــون. إن المؤمـــن مـــن لا يأخـــذ

دينـه عـن رأيـه ولكــن عــن ربــه. ألا إن الحــق قــد أجهــد أهلــه وحــال بينهــم وبيــن شهواتهــم ومــا يصبــر

عليــه إلا مــن عــرف فضلــه ورجـــا عاقبتـــه فمـــن حمـــد الدنيـــا ذم الآخـــرة ولا يكـــره لقـــاء اللـــه إلا مقيـــم

علـــى مـــا يسخطـــه. إن الإيمـــان ليـــس بالتمنـــي ولا بالتشهـــي ولكـــن مـــا وقـــر فـــي القلــــوب وصدقتــــه

الأعمــال. وهــذا كلــام حســن وموعظــة بالغــة إلا أنـــه فـــي الجزالـــة والفصاحـــة دون كلـــام أميـــر المؤمنيـــن

رضي الله عنه بطبقات.

خطبتان لعمر بن عبد العزيز

ومن خطب عمر بن عبد العزيز:

===

إن لكـــل سفـــر زاداً لا محالـــة فتـــزودوا لسفركـــم مـــن الدنيـــا إلـــى الآخـــرة فكونـــوا كمـــن عايــــن مــــا أعــــد

اللـــه تعالـــى مـــن ثوابـــه وعقابـــه فرغبـــوا ورهبـــوا ولا يطولـــن عليكـــم الأمــــر فتقســــو قلوبكــــم وتنقــــادوا

لعدوكــــم فإنــــه واللــــه مــــا بســــط أمــــل مــــن لا يــــدري لعلــــه لا يصبــــح بعــــد إمسائـــــه ولا يمســـــي بعـــــد

إصباحــه وربمــا كانــت بيــن ذلــك خطفــات المنايــا. فكــم رأينــا وأنتــم مــن كـــان بالدنيـــا مغتـــراً فأصبـــح

فـي حبائـل خطوبهــا ومناياهــا أسيــراً وإنمــا تقــر عيــن مــن وثــق بالنجــاة مــن عــذاب اللــه وإنمــا يفــرح مــن

أمـن مـن أهـوال يــوم القيامــة فأمــا مــن لا يبــرأ مــن كلــم إلا أصابــه جــارح مــن ناحيــة أخــرى فكيــف يفــرح

أعـــوذ باللـــه أن أخبركـــم بمـــا أنهـــى عنـــه نفســـي فتخيـــب صفقتـــي وتظهـــر عورتـــي وتبـــدو مسكنتـــي

فـي يـوم يبـدو فيـه الغنـي والفقيـر والموازيــن منصوبــة والجــوارح ناطقــة. لقــد عنيتــم بأمــر لــو عنيــت بــه

النجـــوم لانكـــدرت ولـــو عنيـــت بـــه الجبـــال لذابـــت أو الـــأرض لانفطـــرت أمـــا تعلمـــون أنــــه ليــــس بيــــن

الجنة والنار منزلة وأنكم صائرون إلى أحدهما!.

ومن خطب عمر بن عبد العزيز:

أيهــا النـــاس: إنكـــم لـــم تخلقـــوا عبثـــاً ولـــم تتركـــوا ســـدى وإن لكـــم معـــاداً يبيـــن اللـــه لكـــم فيـــه الحكـــم

والفصـل بينكـم فخـاب وخســر مــن خــرج مــن رحمــة اللــه التــي وسعــت كــل شــيء وحــرم الجنــة التــي

عرضها السموات والأرض.

===

واعلمـــوا أن الأمـــان لمـــن خـــاف اللـــه وبـــاع قليــــلاً بكثيــــر وفانيــــاً ببــــاق ألا تــــرون أنكــــم فــــي أسلــــاب

الهالكيـن وسيسلبهـا بعدكـم الباقـون حتـى تـرد إلـى خيـر الوارثيـن ثـم إنكـم فـي كـل يــوم تشيعــون غاديــاً

ورائحــاً إلــى اللــه عــز وجــل قــد قضــى نحبــه وبلــغ أجلــه تغيبونــه فــي صــدع مــن الـــأرض ثـــم تدعونـــه

غيــر ممهــد ولا موســد قــد صـــرم الأسبـــاب وفـــارق الأحبـــاب وواجـــه الحســـاب وصـــار فـــي التـــراب

غنياً عما ترك فقيراً إلى ما قدم.

خطبة لابن نباتة

ومــن خطــب ابــن نباتــة الجيــدة فــي ذكــر المــوت: أيهــا النـــاس مـــا أسلـــس قيـــاد مـــن كـــان المـــوت جريـــره

وأبعــد ســداد مــن كــان هــواه أميــره وأســرع فطــام مــن كانــت الدنيــا ظئــره وأمنــع جنــاب مـــن أضحـــت

التقــوى ظهيــره! فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه حــق تقــواه وراقبــوه مراقبـــة مـــن يعلـــم أنـــه يـــراه وتأهبـــوا لوثبـــات

المنـــون فإنهـــا كامنـــة فـــي الحركـــات والسكـــون بينمـــا تـــرى المـــرء مســــروراً بشبابــــه مغــــروراً بإعجابــــه

مغمـــوراً بسعـــة اكتسابـــه مستـــوراً عمــــا خلــــق لــــه لمــــا يغــــرى بــــه إذ أسعــــرت فيــــه الأسقــــام شهابهــــا

وكــدرت لـــه الأيـــام شرابهـــا وحومـــت عليـــه المنيـــة عقوبهـــا وأعلقـــت فيـــه ظفرهـــا ونابهـــا فســـرت فيـــه

أوجاعــه وتنكــرت عليــه طباعــه وأظـــل رحيلـــه ووداعـــه وقـــل عنـــه منعـــه ودفاعـــه فأصبـــح ذا بصـــر

===

حائـــر وقلـــب طائـــر ونفـــس غابـــر فـــي قطـــب هلــــاك دائــــر قــــد أيقــــن بمفارقــــة أهلــــه ووطنــــه وأذعــــن

بانتـــزاع روحـــه عـــن بدنـــه حتـــى إذا تحقـــق منـــه اليـــأس وحـــل بـــه المحـــذور والبـــأس أومـــأ إلـــى خــــاص

عـــواده موصيـــاً لهـــم بأصاغـــر أولـــاده جزعــــاً عليهــــم مــــن ظفــــر أعدائــــه وحســــاده والنفــــس بالسيــــاق

يجــذب والمــوت بالفــراق يقــرب والعيـــون لهـــول مصرعـــه تسكـــب والحامـــة عليـــه تعـــدد وتنـــدب حتـــى

تجلــى لــه ملــك المــوت مــن حجبــه فقضــى فيــه قضــاء أمــر ربــه فعافــه الجليــس وأوحــش معـــه الأنيـــس

وزود مــن مالــه كفنــا وحمــر فــي الــأرض بعملــه مرتهنــاً وحيــداً علــى كثــرة الجيـــران بعيـــداً علـــى قـــرب

المكـــان مقيمـــاً بيـــن قـــوم كانـــوا فزالـــوا وحـــوت عليهـــم الحادثـــات فحالـــوا لا يخبـــرون بمـــا إليـــه آلـــوا ولــــو

قــدروا علــى المقــال لقالــوا قــد شربــوا مــن المـــوت كأســـاً مـــرة ولـــم يفقـــدوا مـــن أعمالهـــم مـــن ذرة وآلـــى

عليهــم الدهــر أليــة بــرة ألا يجعــل لهــم الدنيــا كــرة كأنهــم لــم يكونــوا للعيــون قــرة ولــم يعــدوا فــي الأحيــاء

مــــرة أسكتهــــم الــــذي أنطقهــــم وأبادهـــــم الـــــذي خلقهـــــم وسيوجدهـــــم كمـــــا خلقهـــــم ويجمعهـــــم كمـــــا

فرقهــم يــوم يعيــد اللــه العالميــن خلقــاً جديــداً ويجعــل اللــه الظالميــن لنــار جهنـــم وقـــوداً: " يـــوم تجـــد كـــل

نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ".

ومن خطبة له في تنزيه الله وتقديسه

===

الأصــل: الحمــد للــه الــذي لــم يسبــق لــه حــال حــالاً فيكـــون أولاً قبـــل أن يكـــون آخـــراً ويكـــون ظاهـــراً

قبـــل أن يكـــون باطنـــاً كـــل مسمـــى بالوحــــدة غيــــره قليــــل وكــــل عزيــــز غيــــره ذليــــل وكــــل قــــوي غيــــره

ضعيـــف وكـــل مالـــك مملـــوك وكـــل عالـــم غيــــره متعلــــم وكــــل قــــادر غيــــره يقــــدر ويعجــــز وكــــل سميــــع

غيــره يصـــم عـــن لطيـــف الأصـــوات ويصمـــه كبيرهـــا ويذهـــب عنـــه مـــا بعـــد منهـــا وكـــل بصيـــر غيـــره

يعمــى عـــن خفـــي الألـــوان ولطيـــف الأجســـام وكـــل ظاهـــر غيـــره غيـــر باطـــن وكـــل باطـــن غيـــرة غيـــر

ظاهر.

لـــم يخلـــق مـــا خلقـــه لتشديـــد سلطـــان ولا تخـــوف مـــن عواقـــب زمـــان ولا استعانـــة علـــى نـــد مثــــاور

ولا شريــك مكاثـــر ولا ضـــد منافـــر ولكـــن خلائـــق مربوبـــون وعبـــاد داخـــرون لـــم يحلـــل فـــي الأشيـــاء

فيقال: هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن.

لــم يــؤده خلــق مــا ابتـــدأ ولا تدبيـــر مـــا ذرأ ولا وقـــف بـــه عجـــز عمـــا خلـــق ولا ولجـــت عليـــه شبهـــة

فيمــــا قضــــى وقــــدر بــــل قضــــاء متقــــن وعلــــم محكــــم وأمــــر فبــــرم المأمــــول مــــع النقــــم المرهــــوب مـــــع

النعم.

الشــرح: يصــم بفتــح الصــاد لـــأن الماضـــي صممـــت يـــا زيـــد والصمـــم: فســـاد حاســـة السمـــع ويصمـــه

بكسرها يحدث الصمم عنده وأصممت زيداً.

===

والنـــد: المثـــل والنظيـــر. والمثـــاور: المواثـــب. والشريـــك المكاثــــر: المفتخــــر بالكثــــرة والضــــد المنافــــر:

المحاكــــم فــــي الحســــب نافــــرت زيــــداً فنفرتـــــه أي غلبتـــــه. ومربوبـــــون: مملوكـــــون وداخـــــرون: ذليلـــــون

خاضعـــون. ولـــم ينـــأ: لـــم يبعـــد. ولـــم يـــؤده: لـــم يتعبـــه. وذرأ: خلـــق وولجـــت عليـــه الشبهـــة بفتـــح

اللام أي دخلت. والمرهوب: المخوف.

فأمــا قولــه: الــذي لــم يسبــق لــه حــال حــالاً فيكــون أولاً قبــل أن يكـــون آخـــراً. فيمكـــن تفسيـــره علـــى

وجهيــن: أحدهمــا: أن معنــى كونــه أولا أنــه لــم يـــزل موجـــوداً ولا شـــيء مـــن الأشيـــاء بموجـــود أصـــلاً

ومعنـى كونــه آخــراً أنــه بــاق لا يــزال وكــل شــيء مــن الأشيــاء يعــدم عدمــاً محضــاً حســب عدمــه فيمــا

مضــى وذاتــه سبحانــه ذات يجــب لهــا اجتمــاع استحقــاق هذيــن الاعتباريــن معـــاً فـــي كـــل حـــال فـــلا

حـــال قـــط إلا ويصـــدق علـــى ذاتـــه أنـــه يجـــب كونهـــا مستحقـــة للأوليـــة والآخريـــة بالاعتبــــار المذكــــور

استحقاقـــاً ذاتيـــاً ضروريـــاً وذلـــك الاستحقـــاق ليـــس علـــى وجـــه وصـــف الترتيــــب بــــل مــــع خلــــاف

غيــره مــن الموجــودات الجسمانيــة فــإن غيــره ممــا يبقــى زمانيــن فصاعــداً إذا نسبنـــاه إلـــى مـــا يبقـــى دون

زمــان بقائــه لــم يكــن استحقاقـــه الأوليـــة والآخريـــة بالنسبـــة إليـــه علـــى هـــذا الوصـــف بـــل إمـــا يكـــون

استحقاقــا بالكليــة بــأن يكــون استحقاقـــاً قريبـــاً فيكـــون إنمـــا يصـــدق عليـــه أحدهمـــا لـــأن الآخـــر لـــم

يصــدق عليهــا ويكونــا معــاً يصدقــان عليــه مجتمعيـــن غيـــر مرتبيـــن لكـــن ليـــس ذلـــك لـــذات الموصـــوف

===

الوجـــه الثانـــي: أن يريـــد بهـــذا الكلـــام أنـــه تعالـــى لا يجـــوز أن يكـــون مــــورداً للصفــــات المتعاقبــــة علــــى

مـــا يذهـــب إليـــه قـــوم مـــن أهـــل التوحيــــد قالــــوا: لأنــــه واجــــب لذاتــــه والواجــــب لذاتــــه واجــــب مــــن

جميـع جهاتـه إذ لــو فرضنــا جــواز اتصافــه بأمــر جديــد ثبوتــي أو سلبــي لقلنــا: إن ذاتــه لا تكفــي فــي

تحققــه ولــو قلنــا ذلــك لقلنــا إن حصــول ذلـــك الأمـــر أو سلبـــه عنـــه يتوقـــف علـــى حصـــول أمـــر خـــارج

عـــن ذاتـــه أو علـــى عـــدم أمـــر خـــارج عـــن ذاتـــه فتكـــون ذاتـــه لا محالـــة متوقفـــة علـــى حضــــور ذلــــك

الحصــول أو السلــب والمتوقـــف علـــى المتوقـــف علـــى الغيـــر متوقـــف علـــى الغيـــر وكـــل متوقـــف علـــى

الغيــر ممكــن والواجــب لا يكــون ممكنــاً. فيكــون معنــى الكلــام علــى هــذا التفسيــر نفــي كونــه تعالـــى ذا

صفــة بكونــه أولاً وآخــراً بــل إنمــا المرجـــع بذلـــك إلـــى إضافـــات لا وجـــود لهـــا فـــي الأعيـــان ولا يكـــون

ذلــك مــن أحــوال ذاتــه الراجعــة إليهـــا كالعالميـــة ونحوهـــا لـــأن تلـــك أحـــوال ثابتـــة ونحـــن إنمـــا ننفـــي عنـــه

بهذه الحجة الأحوال المتعاقبة.

وأمـــا قولـــه: أو يكـــون ظاهـــراً قبـــل أن يكـــون باطنـــاً فـــإن للباطــــن والظاهــــر تفسيــــراً علــــى وجهيــــن:

أحدهمـا: أنـه ظاهـر بمعنــى أن أدلــة وجــوده وأعلــام ثبوتــه وإلهيتــه جليــة واضحــة ومعنــى كونــه باطنــاً

أنه غير مدرك بالحواس الظاهرة بل بقوة أخرى باطنة وهي القوة العقلية.

وثانيهمـــا: أنـــا نعنـــي بالظاهـــر الغالـــب يقـــال: ظهـــر فلـــان علـــى بنـــي فلـــان أي غلبهـــم ومعنـــى الباطـــل

===

العالــم يقــال: بطنــت ســر فلــان أي علمتــه والقــول فــي نفيــه عنــه سبحانــه أن يكــون ظاهــراً قبـــل كونـــه

باطناً كالقول فيما تقدم من نفيه عنه سبحانه كونه أولاً قبل كونه آخراً.

وأمـــا قولـــه: كـــل مسمـــى بالوحـــدة غيـــره قليـــل فلـــأن الواحـــد أقـــل العـــدد ومعنـــى كونـــه واحـــداً يبايــــن

ذلــك لــأن معنــى كونــه واحــداً إمـــا نفـــي الثانـــي فـــي الإلهيـــة أو كونـــه يستحيـــل عليهـــا الانقســـام وعلـــى

كلا التفسيرين يسلب عنها مفهوم القلة.

هــذا إذا فسرنــا كلامــه علــى التفسيــر الحقيقـــي وإن فسرنـــاه علـــى قاعـــدة البلاغـــة وصناعـــة الخطابـــة

كان ظاهراً لأن الناس يستحقرون القليل لقلته ويستعظمون الكثير لكثرته قال الشاعر:

تجمعتـم مـن كـل أوب ووجهــة   على واحد لا زلتم قرن واحد

وأمـا قولـه: وكـل عزيـز غيـره ذليـل فهــو حــق لــأن غيــره مــن الملــوك وإن كــان عزيــزاً فهــو ذليــل فــي قبضــة

القضاء والقدر وهذا هو تفسير قوله: وكل قوي غيره ضعيف وكل مالك غيره مملوك.

وأمــا قولــه: وكــل عالــم غيــره متعلــم فهــو حــق لأنـــه سبحانـــه مفيـــض العلـــوم علـــى النفـــوس فهـــو المعلـــم

الــأول جلــت قدرتــه. وأمــا قولــه: وكــل قــادر غيــره يقــدر ويعجــز فهـــو حـــق لأنـــه تعالـــى قـــادر لذاتـــه

ويستحيـــل عليـــه العجـــز وغيـــره قـــادر لأمـــر خــــارج عــــن ذاتــــه إمــــا لقــــدرة كمــــا قالــــه قــــوم أو لبنيــــة

وتركيب كما قاله قوم آخرون والعجز على من عداه غير ممتنع وعليه مستحيل.

===

وأمــا قولــه رضــي اللــه عنــه: وكــل سميــع غيــره يصــم عــن لطيــف الأصــوات ويصمــه كبيرهـــا ويذهـــب

عنــــه مــــا بعــــد منهــــا فحــــق لــــأن كــــل ذي سمــــع مـــــن الأجســـــام يضعـــــف سمعـــــه عـــــن إدراك خفـــــي

الأصــــوات ويتأثــــر مــــن شديدهــــا وقويهـــــا لأنـــــه يسمـــــع بآلـــــة جسمانيـــــة والآلـــــة الجسمانيـــــة ذات قـــــوة

متناهية واقفة عند حد محدود والبارئ تعالى بخلاف ذلك.

واعلـــم أن أصحابنـــا اختلفـــوا فـــي كونـــه تعالـــى مدركـــاً للمسموعـــات والمبصـــرات فقــــال شيخنــــا أبــــو

علــي وأبـــو هاشـــم وأصحابهمـــا: إن كونـــه مدركـــاً صفـــة زائـــدة علـــى كونـــه عالمـــاً وقـــالا: إنـــا نصـــف

البـــارئ تعالـــى فيمـــا لـــم يـــزل بأنـــه سميـــع بصيـــر ولا نصفـــه بأنـــه سامـــع مبصـــر ومعنـــى كونــــه سامعــــاً

مبصراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات.

وقـــال شيخنـــا أبـــو القاســـم وأبـــو الحسيــــن وأصحابهمــــا: إن معنــــى كونــــه تعالــــى مدركــــاً هــــو عالــــم

بالمدركــات ولا صفــة زائــدة علــى صفتـــه بكونـــه عالمـــاً وهـــذا البحـــث مشـــروح فـــي كتبـــي الكلاميـــة

لتقرير الطريقين وفي شرح الغرر وغيرهما.

والقــول فــي شــرح قولــه: وكــل بصيــر غيــره يعمــى عــن خفـــي الألـــوان ولطيـــف الأجســـام كالقـــول فيمـــا

تقدم في إدراك السمع.

وأمــا قولــه: وكــل ظاهــر غيــره غيــر باطــن وكــل باطــن غيــره غيــر ظاهــر فحــق لـــأن كـــل ظاهـــر غيـــره

===

علــى التفسيــر الــأول فليــس بباطــن كالشمــس والقمــر وغيرهمــا مــن الألــوان الظاهــرة فإنهـــا ليســـت إنمـــا

تــدرك بالقــوة العقليــة بــل بالحــواس الظاهــرة وأمــا هـــو سبحانـــه فإنـــه أظهـــر وجـــوداً مـــن الشمـــس لكـــن

ذلــك الظهــور لــم يمكـــن إدراكـــه بالقـــوى الحاســـة الظاهـــرة بـــل بأمـــر آخـــر إمـــا خفـــي فـــي باطـــن هـــذا

الجسد أو مفارق ليس في الجسد ولا في جهة أخرى غير جهة الجسد.

وأمــا علــى التفسيــر الثانــي فلــأن كــل ملــك ظاهـــر علـــى رعيتـــه أو علـــى خصومـــه وقاهـــر لهـــم ليـــس

بعالـــم ببواطنهـــم وليـــس مطلعــــاً علــــى سرائرهــــم والبــــارئ تعالــــى بخلــــاف ذلــــك وإذا فهمــــت شــــرح

القضية الأول فهمت شرح الثانية وهي قوله: وكل باطن غيره غير ظاهر.

اختلاف الفلاسفة والمجوس

والمانوية ومتكلمي الإسلام في خلق العالم

فأمــا قولــه: لــم يخلــق مــا خلقــه لتشديــد سلطانــه إلــى قولــه: عبــاد داخــرون فاعلــم أن النـــاس اختلفـــوا

في كمية خلقه تعالى للعالم ما هي على أقوال:

القــول الــأول: قــول الفلاسفــة: قــال محمــد بــن زكريــا الــرازي عـــن أرسطاطاليـــس: إنـــه زعـــم أن العالـــم

كــــان عــــن البــــارئ تعالــــى لــــأن جوهــــره وذاتــــه جوهــــر وذات مسخــــرة للمعـــــدوم أن يكـــــون مسخـــــراً

===

قال: وزعم ابن قيس أن علة وجود العالم وجود البارئ.

قــال: وعلــى كــلا القوليــن يكـــون العالـــم قديمـــاً أمـــا علـــى قـــول أرسطـــو فلـــأن جوهـــر ذات البـــارئ لمـــا

كــان قديمــاً لــم يــزل وجــب أن يكــون أثرهــا ومعلولهــا قديمــاً. وأمــا علــى قــول ابــن قيــس فلــأن البـــارئ

موجود لم يزل لأن وجوده من لوازم ذاته فوجب أن يكون فيضه وأثره أيضاً لم يزل هكذا.

قــال ابــن زكريــا: فأمــا الــذي يقــول أصحــاب أرسطاطليــس الــآن فــي زماننـــا فهـــو أن العالـــم لـــم يجـــب

عـن اللـه سبحانـه عــن قصــد ولا غــرض لــأن كــل مــن فعــل فعــلاً لغــرض كــان حصــول ذلــك الغــرض لــه

أولــــى مــــن لا حصولــــه فيكــــون كامــــلاً لحصــــول ذلــــك الغــــرض وواجــــب الوجــــود لا يجــــوز أن يكـــــون

كاملاً بأمر خارج عن ذاته لأن الكامل لا من ذاته ناقص من ذاته.

قالـوا: لكــن تمثــل نظــام العالــم فــي علــم واجــب الوجــود يقتضــي فيــض ذلــك النظــام منــه قالــوا: وهــذا

معنـى قـول الحكمـاء الأوائـل: إن علمـه تعالـى فعلــي لا انفعالــي وإن العلــم علــى قسميــن: أحدهمــا: مــا

يكــون المعلــوم سببــاً لــه والثانــي مــا يكــون هــو سبـــب المعلـــوم مثـــال الـــأول أن نشاهـــد صـــورة فنعلمهـــا

ومثـال الثانـي أن يتصـور الصائـغ أو النجـار أو البنـاء كيفيـة العمـل فيوقعـه فــي الخــارج علــى حســب مــا

تصوره.

قالـــوا: وعلمـــه تعالـــى مـــن القســـم الثانـــي وهـــذا هـــو المعنـــى المعبـــر عنـــه بالعنايـــة وهـــو إحاطـــة علـــم

===

الــأول الحــق سبحانــه بالكــل وبالواجــب أن يكــون عليــه الكــل حتــى يكــون علــى أحســـن النظـــام وبـــأن

ذلـك واجـب عـن إحاطتـه بـه فيكــون الموجــود وفــق المعلــوم مــن غيــر انبعــاث قصــد وطلــب عــن الــأول

الحق سبحانه فعلمه تعالى بكيفية الصواب في ترتيب الكل هو المنبع لفيضان الوجود في الكل.

القــول الثانــي: قــول حكـــاه أبـــو القاســـم البلخـــي عـــن قدمـــاء الفلاسفـــة وإليـــه كـــان يذهـــب محمـــد بـــن

زكريــا الــرازي مــن المتأخريــن. وهــو أن علــة خلــق البـــارئ للعالـــم تنبيـــه النفـــس علـــى أن مـــا تـــراه مـــن

الهيولـــى وتريـــده ممكـــن لترفـــض محبتهـــا إياهمـــا وعشقهـــا لهمـــا وتعـــود إلـــى عالمهـــا الـــأول غيـــر مشتاقـــة

إلى هذا العالم.

واعلــم أن هــذا القــول هــو القــول المحكــي عـــن الحرنانيـــة أصحـــاب القدمـــاء الخمســـة وحقيقـــة مذهبهـــم

إثبــات قدمــاء خمســة: اثنـــان منهـــم حيـــان فاعلـــان وهمـــا البـــارئ تعالـــى والنفـــس ومرادهـــم بالنفـــس

ذات هــي مبــدأ لسائــر النفــوس التــي فـــي العالـــم كالـــأرواح البشريـــة والقـــوى النباتيـــة والنفـــوس الفلكيـــة

ويسمـون هــذه الــذات النفــس الكليــة. وواحــد مــن الخمســة منفعــل غيــر حــي وهــو الهيولــى واثنــان لا

حيـــان ولا فاعلـــان ولا منفعلـــان وهمـــا الدهـــر والقضــــاء. قالــــوا: والبــــارئ تعالــــى هــــو مبــــدأ العلــــوم

والمنفعلـــات وهــــو قائــــم العلــــم والحكمــــة كمــــا أن النفــــس مبــــدأ الــــأرواح والنفــــوس العلــــوم والمنفعلــــات

تفيــض مــن البــارئ سبحانــه فيــض النــور عــن قــرص الشمـــس والنفـــوس والـــأرواح تفيـــض عـــن النفـــس

===

الكليــة فيــض النــور عــن القــرص إلا أن النفــوس جاهلــة لا تعــرف الأشيــاء إلا علــى أحــد وجهيــن: إمــا

أن يفيــض فيــض البــارئ تعالـــى عليهـــا تعقـــلاً وإدراكـــاً وإمـــا أن تمـــارس غيرهـــا وتمازجـــه فتعـــرف مـــا

تعـرف باعتبـار الممارســة والمخالطــة معرفــة ناقصــة وكــان البــارئ تعالــى فــي الــأزل عالمــاً بــأن النفــس

تميـــل إلـــى التعلـــق بالهيولــــى وتعشقهــــا وتطلــــب اللــــذة الجسمانيــــة وتكــــره مفارقــــة الأجســــام وتنســــى

نفسهــا ولمــا كــان البــارئ سبحانــه قائــم العلــم والحكمـــة اقتضـــت حكمتـــه تركـــب الهيولـــى لمـــا تعلقـــت

النفــس بهــا ضروبــاً مختلفـــة مـــن التراكيـــب فجعـــل منهـــا أفلاكـــاً وعناصـــر وحيوانـــات ونباتـــات فأفـــاض

علــى النفــوس تعقــلاً وشعــوراً جعلــه سببــاً لتذكرهــا عالمهــا الــأول ومعرفتهــا أنهــا مــا دامـــت فـــي هـــذا

العالــم مخالطــة للهيولــى لــم تنفــك عــن الآلــام فيصيــر ذلــك مقتضيــاً شوقهــا إلــى عالمهــا الــأول الـــذي لهـــا

فيه اللذات الخالية عن الآلام ورفضها هذا العالم الذي هو سبب أذاها ومضرتها.

القــول الثالــث: قـــول المجـــوس: إن الغـــرض مـــن خلـــق العالـــم أن يتحصـــن الخالـــق جـــل اسمـــه مـــن العـــدو

وأن يجعـــل العالـــم شبكــــة لــــه ليوقــــع العــــدو فيــــه ويجعلــــه فــــي ربــــط ووثــــاق والعــــدو عندهــــم هــــو

الشيطــان وبعضهــم يعتقــد قدمـــه وبعضهـــم حدوثـــه. قـــال قـــوم منهـــم: إن البـــارئ تعالـــى استوحـــش

ففكــر فكــرة رديئــة فتولــد منهــا الشيطــان وقــال آخــرون: بــل شــك شكــاً رديئــاً فتولــد الشيطـــان مـــن

شكه.

===

وقـــال آخـــرون: بـــل تولـــد مـــن عفونـــة رديئـــة قديمـــة وزعمـــوا أن الشيطـــان حـــارب البــــارئ سبحانــــه

وكــان فـــي الظلـــم لـــم يـــزل بمعـــزل عـــن سلطـــان البـــارئ سبحانـــه فلـــم يـــزل يزحـــف حتـــى رأى النـــور

فوثـب وثبـة عظيمـة فصـار فـي سلطــان اللــه تعالــى فــي النــور وأدخــل معــه الآفــات والبلايــا والســرور

فبنــــى اللــــه سبحانــــه هــــذه الأفلــــاك والــــأرض والعناصــــر شبكــــة لــــه وهــــو فيهــــا محبـــــوس لا يمكنـــــه

الرجــوع إلــى سلطانــه الــأول وصــار فــي الظلمـــة فهـــو أبـــداً يضطـــرب ويرمـــي الآفـــات علـــى خلـــق اللـــه

سبحانـــه فمـــن أحيـــاه اللـــه رمـــاه الشيطـــان بالمـــوت ومـــن أصحـــه رمـــاه الشيطـــان بالسقـــم ومــــن ســــره

رمـــاه بالحـــزن والكآبـــة فـــلا يـــزال كذلـــك وكـــل يـــوم ينتقـــص سلطانـــه وقوتـــه لـــأن اللـــه تعالـــى يحتـــال لـــه

كــل يــوم ويضعفــه إلــى أن تذهــب قوتــه كلهــا وتجمـــد وتصيـــر جمـــاداً لا حـــراك بـــه فيضعـــه اللـــه تعالـــى

حينئــذ فــي الجــو والجــو عندهــم هــو الظلمــة ولا منتهــى لــه فيصيـــر فـــي الجـــو جمـــاداً جامـــداً هوائيـــاً

ويجمــع اللــه تعالــى أهــل الأديــان فيعذبهــم بقــدر مــا يطهرهــم ويصفيهــم مــن طاعــة الشيطـــان ويغسلهـــم

مـــن الأدنـــاس ثـــم يدخلهـــم الجنـــة وهـــي جنـــة لا أكـــل فيهـــا ولا شــــرب ولا تمتــــع ولكنهــــا موضــــع لــــذة

وسرور.

القــول الرابــع: قــول المانويــة: وهــو أن النــور لا نهايــة لــه مـــن جهـــة فـــوق وأمـــا مـــن جهـــة تحـــت فلـــه نهايـــة

والظلمـــة لا نهايـــة لهـــا مـــن جهـــة أسفـــل وأمـــا مـــن جهـــة فـــوق فلهـــا نهايـــة وكـــان النـــور والظلمـــة هكـــذا

===

قبـــل خلـــق العالـــم وبينهمـــا فرجـــة وأن بعـــض أجـــزاء النـــور اقتحـــم تلـــك الفرجـــة لينظـــر إلـــى الظلمــــة

فأسرتـــه الظلمـــة فأقبــــل عالــــم كثيــــر مــــن النــــور فحــــارب الظلمــــة ليستخلــــص المأسوريــــن مــــن تلــــك

الأجـــزاء وطالـــت الحــــرب واختلــــط كثيــــر مــــن أجــــزاء النــــور بكثيــــر مــــن أجــــزاء الظلمــــة فاقتضــــت

حكمــة نــور الأنــوار وهـــو البـــارئ سبحانـــه عندهـــم أن عمـــل الـــأرض مـــن لحـــوم القتلـــى والجبـــال مـــن

عظامهـــــم والبحـــــار مـــــن صديدهـــــم ودمائهــــــم والسمــــــاء مــــــن جلودهــــــم وخلــــــق الشمــــــس والقمــــــر

وسيرهمــا لاستقصــاء مــا فــي هــذا العالــم مـــن أجـــزاء النـــور المختلطـــة بأجـــزاء الظلمـــة وجعـــل حـــول

هــــذا العالـــــم خندقـــــاً خـــــارج الفلـــــك الأعلـــــى يطـــــرح فيـــــه الظلـــــام المستقصـــــى فهـــــو لا يـــــزال يزيـــــد

ويتضاعـف ويكثـر فـي هـذا الخنـدق وهـو ظلـام صـرف قــد استقصــى نــوره. وأمــا النــور المستخلــص

فيلحــق بعــد الاستقصــاء بعالــم الأنــوار مــن فــوق فــلا تــزال الأفلــاك متحركـــة والعالـــم مستمـــراً إلـــى أن

يتـــم استقصـــاء النـــور الممتـــزج وحينئـــذ يبقـــى مـــن النـــور الممتــــزج شــــيء يسيــــر فينعقــــد بالظلمــــة لا

تقــدر النيــران علـــى استقصائـــه فعنـــد ذلـــك تسقـــط الأجســـام العاليـــة وهـــي الأفلـــاك علـــى الأجســـام

السافلـــة وهـــي الأرضـــون وتثـــور نـــار وتضطـــرم فـــي تلــــك الأسافــــل وهــــي المسمــــاة بجهنــــم ويكــــون

الاضطــــرام مقــــدار ألــــف وأربعمائــــة سنــــة فتحلــــل بتلــــك النــــار تلــــك الأجــــزاء المنعقــــدة مــــن النــــور

الممتزجـــة بأجـــزاء الظلمـــة التـــي عجـــز الشمـــس والقمـــر عـــن اسسقصائهـــا فيرتفـــع إلــــى عالــــم الأنــــوار

===

القـــول الخامـــس: قـــول متكلمـــي الإسلـــام وهـــو علـــى وجـــوه: أولهـــا قـــول جمهــــور أصحابنــــا. إن اللــــه

تعالـى إنمـا خلــق العالــم للإحســان إليهــم والإنعــام علــى الحيــوان لــأن خلقــه حيــاً نعمــة عليــه لــأن حقيقــة

النعمـــة موجـــودة فيـــه وذلـــك أن النعمـــة هـــي المنفعـــة المفعولـــة للإحســـان ووجـــود الجســـم حيـــاً منفعـــة

مفعولـــة للإحســـان أمـــا بيــــان كــــون ذلــــك منفعــــة فلــــأن المنفعــــة هــــي اللــــذة والســــرور ودفــــع المضــــار

المخوفـــة ومـــا أدى إلـــى ذلـــك وصححـــه ألا تـــرى أن مــــن أشــــرف علــــى أن يهــــوي مــــن جبــــل فمنعــــه

بعــض النــاس مــن ذلــك فإنـــه يكـــون منعمـــاً عليـــه ومـــن ســـر غيـــره بأمـــر وأوصـــل إليـــه لـــذة يكـــون قـــد

أنعــم عليــه ومــن دفــع إلــى غيــره مــالاً يكــون قــد أنعــم عليـــه لأنـــه قـــد مكنـــه بدفعـــه إليـــه مـــن الانتفـــاع

وصححـــه لـــه. ولا ريـــب أن وجودنـــا أحيـــاء يصحـــح لنــــا اللــــذات ويمكننــــا منهــــا لأنــــا لــــو لــــم نكــــن

أحيــاء لــم يصــح ذلــك فينــا. قالــوا: وإنمــا قلنــا إن هــذه المنفعــة مفعولــة للإحســان لأنهـــا إمـــا أن تكـــون

مفعولــة لا لغــرض أو لغــرض والــأول باطـــل لـــأن مـــا يفعـــل لا لغـــرض عبـــث والبـــارئ سبحانـــه لا يصـــح

أن تكون أفعاله عبثاً لأنه حكيم.

وأمـــا الثانـــي فإمـــا أن يكـــون ذلـــك الغـــرض عائـــداً عليـــه سبحانـــه بنفـــع أو دفـــع ضـــرر أو يعـــود علـــى

غيـــره. والـــأول باطـــل لأنـــه غنـــي لذاتـــه يستحيـــل عليـــه المنافـــع والمضـــار ولا يجــــوز أن يفعلــــه لمضــــرة

يوصلهــا إلـــى غيـــره لـــأن القصـــد إمـــا الإضـــرار بالحيـــوان مـــن غيـــر استحقـــاق ولا منفعـــة يوصـــل إليهـــا

===

بالمضـرة قبيـح تعالـى اللـه عنـه فثبــت أنــه سبحانــه إنمــا خلــق الحيــوان لنفعــه وأمــا غيــر الحيــوان فلــو لــم

يفعلــه لينفــع بــه الحيــوان لكــان خلقــه عبثــاً والبــارئ تعالــى لا يجــوز عليـــه العبـــث فـــإذاً جميـــع مـــا فـــي

العالم إنما خلقه لينفع به الحيوان.

فهـذا هـو الكلــام فــي علــة خلــق العالــم عندهــم وأمــا الكلــام فــي وجــه حســن تكليــف الإنســان فــذاك

مقام آخر لسنا الآن في بيانه ولا الحاجة داعية إليه.

وثانيهـــا: قـــول قـــوم مـــن أصحابنـــا البغدادييـــن: إنـــه خلـــق الخلــــق ليظهــــر بــــه لأربــــاب العقــــول صفاتــــه

الحميــدة وقدرتــه علــى كــل ممكــن وعلمــه بكــل معلــوم ومــا يستحقــه مــن الثنــاء والحمـــد. قالـــوا: وقـــد

ورد الخبر أنه تعالى قال: " كنت كنزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف " وهذا القول ليس بعيداً.

وثالثهـــا: للمجبـــرة: إنـــه خلـــق الخلـــق لا لغـــرض أصـــلاً ولا يقــــال: لــــم كــــان كــــل شــــيء لعلــــة ولا علــــة

لفعلــه ومذهــب الأشعــري وأصحابــه أن إرادتــه القديمــة تعلقــت بإيجــاد العالـــم فـــي الحـــال التـــي وجـــد

فيهــا لذاتهــا ولا لغــرض ولا لــداع ومـــا كـــان يجـــوز ألا يوجـــد العالـــم حيـــث وجـــد لـــأن الـــإرادة القديمـــة

لا يجــوز أن تتقلــب وتتغيــر حقيقتهــا وكذلــك القــول عندهــم غـــي أجـــزاء العالـــم المجـــددة مـــن الحركـــات

والسكنات والأجسام وسائر الأعراض.

ورابعهـــا: قـــول بعـــض المتكلميـــن: إن البـــارئ تعالـــى إنمـــا فعـــل العالـــم لأنــــه ملتــــذ بــــأن يفعــــل وأجــــاز

===

أربــاب هــذا القــول عليــه اللــذة والســرور والابتهــاج. قالــوا: والبــارئ سبحانــه وإن كــان قبــل أن يخلـــق

العالــم ملتــذاً بكونــه قــادراً علــى خلــق العالــم إلا أن لــذة الفعــل أقــوى مــن لــذة القــدرة علــى الفعــل كـــأن

يلتــــذ بأنــــه قــــادر علــــى أن يكتــــب خطــــاً مستحسنــــاً أو يبنـــــي بيتـــــاً محكمـــــاً فإنهـــــإذا أخـــــرج تلـــــك

الصناعــة مــن القــوة إلــى الفعــل كانــت لذتــه أتــم وأعظــم. قالــوا: ولــم يثبـــت بالدليـــل العقلـــي استحالـــة

اللــذة عليــه وقــد ورد فــي الآثــار النبويــة أن اللــه تعالــى يســر واتفقــت الفلاسفــة علــى أنــه ملتــذ بذاتـــه

وكماله.

وعنــدي فــي هــذا القــول نظــر ولــي فــي اللــذة والألــم رسالــة مفــردة وأمــا قولــه: لــم يحلــل فــي الأشيــاء

فيقـال: لا هــو فيهــا كائــن ولا منهــا مبايــن فينبغــي أن يحمــل علــى أنــه أراد أنــه لــم ينــأ عــن الأشيــاء نأيــاً

مكانيــاً فيقــال: هــو بائــن بالمكــان هكــذا ينبغــي أن يكــون مــراده لأنــه لا يجــوز إطلــاق القــول بأنـــه ليـــس

ببائــن عــن الأشيــاء وكيــف والمجــرد بالضــرورة بائـــن عـــن ذي الوضـــع ولكنهـــا بينونـــة بالـــذات لا بالجهـــة

والمسلمـون كلهـم متفقـون علـى أنـه تعالــى يستحيــل أن يحــل فــي شــيء إلا مــن اعتــزى إلــى الإسلــام مــن

الحلوليـــة كالذيـــن قالـــوا بحلولـــه فـــي علـــي وولـــده وكالذيـــن قالـــوا بحلولـــه فـــي أشخـــاص يعتقـــدون فيهــــا

إظهــاره كالحلاجيــة وغيرهــم والدليــل علــى استحالــة حلولــه سبحانـــه فـــي الأجســـام أنـــه لـــو صـــح أن

يحــل فيهــا لــم يعقــل منفــرداً بنفســه أبــداً كمــا أن الســواد لا يعقــل كونــه غيـــر حـــال فـــي الجســـم لأنـــه لـــو

===

يعقــل غيــر حــال فــي الجســم لــم يكــن ســواداً ولا يجــوز أن يكــون اللــه تعالــى حــالاً أبــداً ولا أن يلاقـــي

الجسم إذ ذلك يستلزم قدم الأجسام وقد ثبت أنها حادثة.

فأمــا قولــه: لــم يــؤده خلــق مــا ابتــدأ إلــى قولــه: عمــا خلــق فهــو حــق لأنــه تعالــى قـــادر لذاتـــه والقـــادر

لذاتــه لا يتعــب ولا يعجــز لأنــه ليــس بجســم ولا قـــادر بقـــدرة يقـــف مقدورهـــا عنـــد حـــد وغايـــة بـــل

إنمــا يقــدر علــى شــيء لأنــه تعالــى ذات مخصوصــة يجـــب لهـــا أن تقـــدر علـــى الممكنـــات فيكـــون كـــل

ممكــن داخــلاً تحــت هــذه القضيــة الكليــة والـــذات التـــي تكـــون هكـــذا لا تعجـــز ولا تقـــف مقدوراتهـــا

عند حد وغاية أصلاً ويستحيل عليها التعب لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء.

وأمــا قولــه: ولا ولجــت عليــه شبهــة إلــى قولــه: وأمــر مبــرم فحــق لأنــه تعالــى عالــم لذاتــه أي إنمــا علــم

مــــا علمــــه لا بمعنــــى أن يتعلــــق بمعلــــوم دون معلــــوم بــــل إنمــــا علــــم أي شــــيء أشــــرت إليــــه لأنــــه ذات

مخصوصـــة ونسبـــة تلــــك الــــذات إلــــى غيــــر ذلــــك الشــــيء المشــــار إليــــه كنسبتهــــا إلــــى المشــــار إليــــه

فكانت عالمة بكل معلوم واستحال دخول الشبهة عليها فيما يقضيه ويقدره.

وأمــا قولــه: المأمــول مــع النقــم المرهــوب مــع النعــم فمعنــى لطيــف وإليــه وقعــت الإشــارة بقولــه تعالـــى:

" أفامــن أهــل القــرى أن يأتيهــم بأسنــا بياتــاً وهــم نائمــون أو أمــن أهــل القــرى أن يأتيهــم بأسنــا ضحـــى

وهــم يلعبــون " وقولــه سبحانــه: " سنستدرجهــم مــن حيـــث لا يعلمـــون " وقولـــه تعالـــى: " فـــإن مـــع

===

العسـر يسـراً إن مـع العسـر يسـرا " وقولـه سبحانـه: " فعســى أن تكرهــوا شيئــاً ويجعــل اللــه فيــه خيــراً

كثيراً " وإليه نظر الشاعر في قوله:

مـــــن عـــــاش لاقـــــى مايســـــو   ء مــــن الأمـــــور ومـــــا يســـــر

ولـــــــــرب حتــــــــــف فوقــــــــــه   ذهــــــــــــب وياقـــــــــــــوت ودر

وقال البحتري:

يسرك الشـيء قـد يسـوء وكـم   نــــــوه يومــــــاً بخامـــــــل لقبـــــــه

لا ييئـــــس المـــــرء أن ينجيــــــه   مـا يحسـب النـاس أنــه عطبــه

وقال آخر:

رب غـم يـدب تحــت ســرور   وســرور يأتـــي مـــن المحـــذور

وقال سعيد بن حميد:

كـــــــــــم نعمــــــــــــة مطويــــــــــــة   لـــــك بيـــــن أثنــــــاء النوائــــــب

ومســــــــــرة قــــــــــد أقبلــــــــــت   مــن حيــث تنتظــر المصائـــب

وقال آخر:

أنتظـــــــر الــــــــروح وأسبابــــــــه   أيئــس مــا كنـــت مـــن الـــروح

===

ربمـا تجـزع النفــوس مــن الأمــر   لـــــه فرجـــــة كحـــــل العقــــــال

وقال آخر:

العســـر أكرمــــه ليســــر بعــــده   ولأجـل عيـن ألـف عيـن تكـرم

والمــــرء يكــــره يومـــــه ولعلـــــه   يأتيـــه فيــــه سعــــادة لا تعلــــم

وقال الحلاج:

ولربمـــــا هـــــاج الكبيـــــر مــــــن   الأمـــــــــور لـــــــــك الصغيـــــــــر

ولــــــرب أمــــــر قــــــد تضــــــي   ق بــــه الصــــدور ولا يصيـــــر

وقال آخر:

يـا راقـد الليـل مسـروراً بأولـه   إن الحوادث قد يطرقن أسحارا

وقال آخر:

كـم مــرة حفــت بــك المكــاره   خــار لــك اللــه وأنـــت كـــاره

ومـن شعـري الـذي أناجــي بــه البــارئ سبحانــه فــي خلواتــي وهــو فــن أطويــه وأكتمــه عــن النــاس وإنمــا

ذكرت بعضه في هذا الموضع لأن المعنى ساق إليه والحديث ذو شجون:

يا من جفاني فوجدي بعده عدم   هبني أسأت فأين العفو والكرم

===

إن المحــب إذا صحــت محبتـــه   فمـا لوقـع المواضـي عنـده ألــم

وحق فضلك ما استيأست من نعم   تسري إلي وإن حلت بي النقم

ولا أمنـت نكـالاً منـك أرهبــه   وإن ترادفـــت الــــآلاء والنعــــم

حاشاك تعرض عمن في حشاشته   نار لحبك طول الدهر تضطرم

ألم تقل إن من يدنو إلي قدر الذ   راع أدنـــو لـــه باعــــاً وأبتســــم

واللـه واللـه لـو عاقبتنـي حقبــاً   بالنـار تأكلنـي حطمــاً وتلتهــم

ما حلت عن حبك الباقي فليس على   حـال بمنصـرم والدهــر ينصــرم

كان يقول لأصحابه في بعض أيام صفين

الأصــــل: معاشــــر المسلميــــن استشعــــروا الخشيــــة وتجلببــــوا السكينــــة وعضــــوا علــــى النواجــــذ فإنـــــه

أنبـى للسيـوف عـن الهـام. وأكملـوا اللأمــة وقلقلــوا السيــوف فــي أغمادهــا قبــل سلهــا. والحظــوا الخــزر

وأطعنوا الشزر ونافخوا بالظبا وسلوا السيوف بالخطا.

واعلمـوا أنكـم بعيـن اللـه ومـع ابــن عــم رســول اللــه. فعــاودوا الكــر واستحيــوا مــن الفــر فإنــه عــار فــي

الأعقـــاب ونـــار يــــوم الحســــاب. وطيبــــوا عــــن أنفسكــــم نفســــاً وأمشــــوا إلــــى المــــوت مشيــــاً سجحــــاً

===

وعليكـــم بهـــذا الســـواد الأعظـــم والـــرواق المطنـــب فاضربـــوا ثبجـــه فـــإن الشيطـــان كامـــن فـــي كســــره

وقــد قــدم للوثبــة يــداً وأخــر للنكــوص رجــلاً فصمــداً صمــداً حتــى ينجلـــي لكـــم عمـــود الحـــق وأنتـــم

الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.

الشــرح: قولـــه: استشعـــروا الخشيـــة أي اجعلـــوا الخـــوف مـــن اللـــه تعالـــى مـــن شعاركـــم والشعـــار مـــن

الثيــاب: مــا يكــون دون الدثــار وهــو يلــي الجلــد وهــو ألصـــق ثيـــاب الجســـد وهـــذه استعـــارة حسنـــة

والمراد بذلك أمرهم بملازمة الخشية والتقوى كما أن الجلد يلازم الشعار.

قولــه: وتجلببــوا السكينــة أي اجعلــوا السكينــة والحلــم والوقــار جلبابــاً لكــم والجلبــاب الثــوب المشتمـــل

على البدن.

قولــه: وعضــوا علــى النواجــذ جمــع ناجــذ وهــو أقصـــى الأضـــراس وللإنســـان أربعـــة نواجـــذ فـــي كـــل

شــق والنواجــذ بعـــد الأرحـــاء ويسمـــى الناجـــذ ضـــرس الحلـــم لأنـــه ينبـــت بعـــد البلـــوغ وكمـــال العقـــل

ويقـال: إن العـاض علــى نواجــذه ينبــو السيــف عــن هامتــه نبــواً مــا وهــذا ممــا يساعــد التعليــل الطبيعــي

عليــــه وذلــــك أنــــه إذا عــــض علــــى نواجــــذه تصلبــــت الأعصــــاب والعضلــــات المتصلــــة بدماغـــــه وزال

عنها الاسترخاء فكانت على مقاومة السيف أقدر وكان تأثير السيف فيها أقل.

وقولـــه: فإنـــه أنبـــى الضميـــر راجـــع إلـــى المصـــدر الــــذي دل الفعــــل عليــــه تقديــــره: فــــإن العــــض أنبــــى

===

كقولهـــم: مـــن فعـــل خيـــراً كـــان لـــه خيـــراً أي كـــان فعلـــه خيـــراً وأنبـــى أفعـــل مــــن نبــــا السيــــف إذا لــــم

يقطع.

قـــال الراونـــدي: هـــذا كلـــام ليـــس علــــى حقيقتــــه بــــل هــــو كنايــــة عــــن الأمــــر بتسكيــــن القلــــب وتــــرك

اضطرابه واستيلاء الرعدة عليه إلى أن قال: ذلك أشد إبعاداً لسيف العدو عن هامتكم.

قولــــه: وأكملــــوا اللأمــــة اللأمــــة بالهمــــزة: الــــدرع والهمــــزة ساكنــــة علـــــى فعلـــــة مثـــــل النأمـــــة للصـــــوت

وإكمالهـــا أن يـــزاد عليهـــا البيضـــة والسواعـــد ونحوهـــا ويجـــوز أن يعبـــر باللأمـــة عـــن جميـــع أداة الحـــرب

كالدرع والرمح والسيف يريد: أكملوا السلاح الذي تحاربون العدو به.

قولــه: وقلقلــوا السيــوف فــي أغمادهــا قبــل سلهــا يــوم الحــرب لئــلا يــدوم مكثهــا فــي الأجفــان فتلحـــج

فيها فيستصعب سلها وقت الحاجة إليها.

وقولــه: والحظــوا الخــزر الخـــزر أن ينظـــر الإنســـان بعينـــه وكأنـــه ينظـــر بمؤخرهـــا وهـــي أمـــارة الغضـــب

والذي أعرفه الخزر بالتحريك قال الشاعر:

إذا تخازرت وما بي من خزر   ثم كسرت العين وما بي من عور

ألفيتنــي ألــوى بعيــد المستمـــر   أحمل ما حملت من خير وشر

فـإن كــان قــد جــاء مسكنــاً فتسكينــه جائــز للسجعــة الثانيــة وهــي قولــه. واطعنــوا الشــزر. والطعــن

===

شــزراً هــو الطعــن عــن اليميــن والشمــال ولا يسمــى الطعــن تجــاه الإنســان شـــزراً. وأكثـــر مـــا تستعمـــل

لفظــة الشــزر فــي الطعــن لمــا كــان عــن اليميــن خاصــة وكذلــك إدارة الرحــا. وخــزراً وشـــزراً صفتـــان

لمصدريـــن محذوفيـــن تقديـــره: الحظـــوا لحظـــاً خـــزراً واطعنـــوا طعنـــاً شـــزراً وعيـــن اطعنــــوا مضمومــــة

يقال: طعنت بالرمح أطعن بالضم وطعنت في نسبه أطعن بالفتح أي قدحت قال:

يطـوف بـي عكـب فــي معــد   ويطعـــن بالصملـــة فـــي قفيــــا

قولـــه: نافحـــوا بالظبـــا أي ضاربـــوا نفحـــة بالسيـــف أي ضربـــة ونفحـــت الناقـــة برجلهـــا أي ضربــــت.

والظبا: جمع ظبة وهي طرف السيف.

قوله: وصلوا السيوف بالخطا مثل قول الشاعر:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانا إلى أعدائنـا فنضـارب

قالوا: بكسر نضارب لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط الذي هو إذا. وقال آخر:

نصل السيوف إذ قصرن بخطونا   يومــاً ونلحقهــا إذا لـــم تلحـــق

وأنشدنــي شيخنــا أبــو القاســم الحسيــن بــن عبــد اللــه العكبــري ولــم يســم قائلــه ووجدتــه بعــد لنابغـــة

بني الحارث بن كعب:

إن تسألـــي عنـــا سمـــي فإنـــه   يسمـو إلـى قحــم العــلا أدنانــا

===

ونقـوم إن طـرق المنـون بسحـرة   لوصـاة والدنــا الــذي أوصانــا

ألا نفــــر إذا الكتيبــــة أقبلـــــت   حتى تـدور رحاهـم ورحانـا

وتعيش في أحلامنـا أشياخنـا   مرداً ومـا وصـل الوجـوه لحانـا

وإذا السيوف قصرن طولها لنا   حتـى تنـاول مـا نريــد خطانــا

وقال حميد بن ثور الهلالي:

إلى أن نزلنـا بالفضـاء ومـا لنـا   بـه معقـل إلا الرمــاح الشواجــر

ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخطا   إذا ظن أن المرء ذا السيف قاصر

وهذه الأبيات من قطعة لحميد جيدة ومن جملتها:

قضى الله في بعض المكاره للفتى   برشد وفي بعض الهوى ما يحاذر

ألم تعلمي أني إذا الإلف قادني   إلى الجور لا أنقاد والإلف جائر

وقد كنت في بعض الصباوة أتقي   أموراً وأخشى أن تدور الدوائر

وأعلــم أنــي إن تغطيـــت مـــرة   من الدهر مكشوف غطائي فناظر

ومــن المعنــى الــذي نحــن فــي ذكــره مــا روي أن رجــلاً مــن الــأزد رفــع إلــى المهلــب سيفــاً لـــه فقـــال: يـــا

===

يابـن أخـي إن المشـي إلـى الصيـن أو إلـى أذربيجــان علــى أنيــاب الأفاعــي أسهــل مــن تلــك الخطــوة ولــم

يقـــل المهلـــب ذلـــك جبنـــاً بـــل قـــال مـــا توجبـــه الصـــورة إذ كانـــت تلـــك الخطـــوة قريبـــة للمـــوت قــــال أبــــو

سعد المخزومي في هذا المعنى:

رب نار رفعتها ودجـى الليـل   على الأرض مسبـل الطيلسـان

وأمــــــون نحرتهــــــا لضيـــــــوف   وألـــــــوف نقدتهـــــــن لجانــــــــي

وحروب شهدتها جامع القلب   فلـــم تنكــــر الكمــــاة مكانــــي

وإذا مــا الحســام كــان قصيــراً   طولتــــه إلــــى العـــــدو بنانـــــي

مـــن النـــاس مـــن يرويهـــا فــــي ديوانــــه لجانــــي بالجيــــم أي حملــــت الحمالــــة عنــــه ومنهــــم منيرويهــــا بالحــــاء

يعنــي الخمــار. ومــن المعنــى المذكـــور أولاً قـــول بعـــض الشعـــراء يمـــدح صخـــر بـــن عمـــرو بـــن الشريـــد

الأسلمي.

إن ابـــــن عمـــــرو بـــــن الشــــــر   يــــــد لــــــه فخـــــــاز لا يـــــــرام

وحجــــــاً إذا عــــــدم الحجــــــا   ونـــــــدى إذا بخـــــــل الغمــــــــام

يصــــــــل الحســــــــام بخطـــــــــوه   فــي الــروع إن قصـــر الحســـام

ومثله قول الراجز:

===

ومثله:

وإنـا لقـوم مـا نـرى القتـل سبـة   إذا مـــا رأتـــه عامـــر وسلـــول

يقصـر ذكـر المـوت آجالنــا لنــا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

ومنها:

وإن قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانــا إلــى أعدائنــا فتطـــول

ومثله قول وداك بن ثميل المازني:

مقاديم وصالون في الروع خطوهم   بكــل رقيــق الشفرتيــن يمانـــي

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم   لأيـــة حــــرب أم بــــأي مكــــان

وقال آخر:

إذا الكمـاة تنحــوا أن يصيبهــم   حد السيوف وصلناها بأيدينا

وقال آخر:

وصلنا الرقاق المرهفات بخطونا   على الهول حتى أمكنتنا المضارب

وقال بعض الرجاز:

الطاعنون في النحـور والكلـى   والواصلــون للسيـــوف بالخطـــا

===

قولــه رضــي اللــه عنــه: واعلمــوا أنكــم بعيــن اللـــه أي يراكـــم ويعلـــم أعمالكـــم والبـــاء ههنـــا كالبـــاء فـــي

قولــه: أنــت بمــرأى منــي ومسمــع قولــه: فعــاودوا الكـــر أي إذا كررتـــم علـــى العـــدو كـــرة فـــلا تقتصـــروا

عليهــا بــل كــروا كــرة أخــرى بعدهــا ثــم قــال لهــم: واستحيــوا مــن الفــرار فإنـــه عـــار فـــي الأعقـــاب أي

فــي الأولــاد فــإن الأبنــاء يعيــرون بفــرار الآبــاء. ويجــوز أن يريـــد بالأعقـــاب جمـــع عقـــب وهـــو العاقبـــة

ومــا يــؤول إليــه الأمــر قــال سبحانــه: " خيــر ثوابــاً وخيــر عقبــاً " أي خيـــر عاقبـــة فيعنـــي علـــى هـــذا

الوجه أن الفرار عار في عاقبة أمركم وما يتحدث به الناس في مستقبل الزمان عنكم.

ثــم قــال: ونــار يــوم الحســاب لــأن الفــرار مــن الزحــف ذنــب عظيــم وهــو عنـــد أصحابنـــا المعتزلـــة مـــن

الكبائــر قــال اللــه تعالــى: " ومــن يولهــم يومئـــذ دبـــرة إلا متحرفـــاً لقتـــال أو متحيـــزاً إلـــى فئـــة فقـــد بـــاء

بغضـب مـن اللـه ومـأواه جهنـم " والجهــاد بيــن يــدي الإمــام كالجهــاد بيــن يــدي الرســول قولــه رضــي اللــه

عنـــه: وطيبـــوا عـــن أنفسكـــم نفســـاً لمـــا نصـــب نفســـا علـــى التمييـــز وحـــده لــــأن التمييــــز لا يكــــون إلا

واحــداً وإن كــان فــي معنــى الجمــع تقــول: انعمــوا بــالاً ولا تضيقــوا ذرعــاً وأبقــى الأنفــس علـــى جمعهـــا

لمـــا لـــم يكـــن بـــه حاجــــة إلــــى توحيدهــــا يقــــول: وطنــــوا أنفسكــــم علــــى المــــوت ولا تكرهــــوه وهونــــوه

عليكم تقول: طبت عن مالي نفساً إذا هونت ذهابه.

وقولــه: وامشــوا إلــى المــوت مشيــاً سجحـــاً أي سهـــلاً والسجاحـــة: السهولـــة يقـــال: فـــي أخلـــاق فلـــان

===

قولــه: والــرواق المطنــب يريــد بــه مضــرب معاويــة ذا الأطنـــاب وكـــان معاويـــة فـــي مضـــرب عليـــه قبـــة

عالية وحوله صناديد أهل الشام. وثبجه: وسطه وثبج الإنسان: ما بين كاهله إلى ظهره.

والكســـر: جانـــب الخبـــاء. وقولـــه: فـــإن الشيطـــان كامــــن فــــي كســــره يحتمــــل وجهيــــن أحدهمــــا: أن

يعنــي بــه الشيطــان الحقيقــي وهــو إبليــس والثانــي: أن يعنــي بــه معاويــة. والثانــي هـــو الأظهـــر للقرينـــة

التــــي تؤيــــده وهــــي قولــــه: قــــد قــــدم للوثبــــة يــــداً وأخــــر للنكــــوص رجــــلاً أي إن جبنتــــم وثــــب وإن

شجعتــم نكــص أي تأخـــر وفـــر ومـــن حملـــه علـــى الوجـــه الـــأول جعلـــه مـــن بـــاب المجـــاز أي أن إبليـــس

كالإنســـان الـــذي يعتـــوره دواع مختلفــــة بحســــب المتجــــددات فــــإن أنتــــم صدقتــــم عدوكــــم القتــــال فــــر

عنكم بفرار عدوكم وإن تخاذلتم وتواكلتم طمع فيكم بطمعه وأقدم عليكم بإقدامه.

وقولــه رضـــي اللـــه عنـــه: فصمـــداً صمـــداً أي اصمـــدوا صمـــداً صمـــداً صمـــدت لفلـــان أي قصـــدت

له.

وقولــه: حتــى ينجلــي لكــم عمــود الحــق أي يسطـــع نـــوره وضـــوءه وهـــذا مـــن بـــاب الاستعـــارة والـــواو

في قوله: وأنتم الأعلون واو الحال.

ولـــن يتركـــم أعمالكـــم أي لـــن ينقصكـــم وههنـــا مضـــاف محـــذوف تقديـــره: جـــزاء أعمالكــــم وهــــو مــــن

كلــام اللــه تعالــى رصــع بــه خطبتــه رضــي اللــه عنــه: وهــذا الكلــام خطــب بــه أميـــر المؤمنيـــن رضـــي

===

اللـه عنـه فـي اليـوم الـذي كانـت عشيتـه ليلـة الهريـر فـي كثيـر مـن الروايــات وفــي روايــة نصــر بــن مزاحــم

أنه خطب به في أول أيام اللقاء والحرب بصفين وذلك في صفر من سنة سبع وثلاثين.

وقعة صفين

قــال نصــر: كــان علــي رضــي اللــه عنــه يركــب بغلــة لــه يستلذهــا قبــل أن تلتقــي الفئتــان بصفيــن فلمـــا

حضــرت الحــرب وبــات تلــك الليلــة يعبــي الكتائــب حتــى أصبــح قــال: ائتونــي بفــرس فأتـــي بفـــرس لـــه

ذنــــوب أدهــــم يقــــاد بشطنيــــن يبحــــث الــــأرض بيديــــه جميعــــاً لــــه حمحمـــــة وصهيـــــل فركبـــــه وقـــــال:

" سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر الجعفــي قــال: كــان علـــي رضـــي اللـــه عنـــه إذا ســـار

إلـى قتــال ذكــر اســم اللــه قبــل أن يركــب كــان يقــول: الحمــد للــه علــى نعمــه علينــا وفضلــه: " سبحــان

اللـه الـذي سخـر لنـا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن وإنــا إلــى ربنــا لمنقلبــون " ثــم يستقبــل القبلــة ويرفــع يديــه

إلــى السمــاء ويقــول: اللهـــم إليـــك نقلـــت الأقـــدام وأتعبـــت الأبـــدان وأفضـــت القلـــوب ورفعـــت الأيـــدي

وشخصـت الأبصـار: " ربنـا أفتـح بيننـا وبيــن قومنــا بالحــق وأنــت خيــر الفاتحيــن " ثــم يقــول: سيــروا

علــى بركــة اللــه ثــم يقــول: اللــه أكبــر اللـــه أكبـــر لا إلـــه إلا اللـــه اللـــه أكبـــر يـــا اللـــه يـــا أحـــد يـــا صمـــد يـــا

===

رب محمــد أكفـــف عنـــا بـــأس الظالميـــن: " الحمـــد للـــه رب العالميـــن الرحمـــن الرحيـــم مالـــك يـــوم الديـــن

إيـاك نعبـد وإيـاك نستعيـن " بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم. قــال:

وكانت هذه الكلمات شعاره بصفين.

قـال: وروى سعــد بــن طريــف عــن الأصبــغ بــن نباتــة قــال: مــا كــان علــي رضــي اللــه عنــه فــي قتــال

إلا نــادى: يــا كهيعــص. قــال نصــر: وحدثنــا قيــس بــن الربيــع عــن عبــد الواحـــد بـــن حســـان العجلـــي

عمــن حدثــه أنــه سمــع عليــاً رضــي اللــه عنــه يقــول يــوم لقائــه أهــل الشــام بصفيــن: اللهــم إليـــك رفعـــت

الأبصـــار وبسطـــت الأيـــدي ونقلـــت الأقـــدام ودعــــت الألســــن وأفضــــت القلــــوب وتحوكــــم إليــــك فــــي

الأعمــال فاحكــم بيننــا وبينهــم بالحــق وأنــت خيــر الفاتحيــن. اللهــم إنــا نشكــو إليـــك غيبـــة نبينـــا وقلـــة

عددنــا وكثــرة عدونــا وتشتــت أهوائنـــا وشـــدد الزمـــان وظهـــور الفتـــن فأعنـــا علـــى ذلـــك بفتـــح منـــك

تعجله ونصر تعز به سلطان الحق وتظهره.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعـــد عـــن سلـــام بـــن سويـــد عـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فـــي قولـــه:

وألزمهم كلمة التقوى قال: هي لا إله إلا الله وفي قوله: الله أكبر قال: هي آية النصر.

قـال سلــام: كانــت شعــاره رضــي اللــه عنــه يقولهــا فــي الحــرب ثــم يحمــل فيــورد واللــه مــن اتبعــه ومــن

حاده حياض الموت.

===

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعـــد عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن جنـــدب عـــن أبيـــه قـــال: لمـــا كـــان غـــداة

الخميـس لسبـع خلـون مـن صفـر مـن سنـة سبـع وثلاثيـن صـك علـي رضــي اللــه عنــه الغــداة فغلــس مــا

رأيـــت عليـــاً غلـــس بالغـــداة أشـــد مـــن تغليســـه يومئــــذ. وخــــرج بالنــــاس إلــــى أهــــل الشــــام فزحــــف

نحوهم وكان هو يبدؤهم فيسير إليهم فإذا رأوه قد زحف استقبلوه بزحوفهم.

قــال نصــر: فحدثنــي عمــر بــن سعــد عــن مالــك بــن أعيــن عــن زيــد بــن وهــب قــال: لمــا خــرج علـــي

رضــي اللــه عنــه إليهــم غــداة ذلـــك اليـــوم فاستقبلـــوه رفـــع يديـــه إلـــى السمـــاء وقـــال: اللهـــم رب هـــذا

السقــــف المحفــــوظ المكفــــوف الــــذي جعلتــــه محيطــــاً بالليــــل والنهـــــار وجعلـــــت فيـــــه مجـــــرى الشمـــــس

والقمـــر ومنـــازل الكواكـــب والنجـــوم وجعلـــت سكانـــه سبطـــاً مـــن الملائكــــة لا يسأمــــون العبــــادة ورب

هـــذه الـــأرض التـــي جعلتهـــا قـــراراً للأنـــام والهـــوام والأنعـــام ومـــا لا يحصـــى ممـــا يـــرى وممـــا لا يــــرى مــــن

خلقــك العظيــم ورب الفلــك التــي تجــري فــي البحــر المحيــط بمــا ينفـــع النـــاس ورب السحـــاب المسخـــر

بيــن السمــاء والــأرض ورب البحـــر المسجـــور المحيـــط بالعالميـــن ورب الجبـــال الرواســـي التـــي جعلتهـــا

للــــأرض أوتــــاداً وللخلــــق متاعــــاً إن أظهرتنــــا علـــــى عدونـــــا فجنبنـــــا البغـــــي وسددنـــــا للحـــــق. وإن

أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصم بقية أصحابي من الفتنة.

قــال: فلمــا رأوه قــد أقبــل تقدمــوا إليــه بزحوفهــم وكــان علـــي رضـــي اللـــه عنـــه يومئـــذ عبـــد اللـــه بـــن

===

بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي وعلــى ميسرتــه عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب وقــراء العـــراق مـــع

ثلاثــة نفــر: عمــار بــن ياســر وقيــس بــن سعــد بــن عبــادة وعبــد اللــه بــن بديــل والنـــاس علـــى راياتهـــم

ومراكزهـــم وعلـــي رضـــي اللـــه عنـــه فـــي القلــــب فــــي أهــــل المدينــــة جمهورهــــم الأنصــــار ومعــــه مــــن

خزاعة ومن كنانة عدد حسن.

قــال نصــر: وكــان علــي رضــي اللــه عنــه رجـــلاً ربعـــة أدعـــج العينيـــن كـــأن وجهـــه القمـــر ليلـــة البـــدر

حسنــــاً ضخــــم البطــــن عريــــض المسربــــة شثــــن الكفيــــن ضخــــم الكســــور كــــأن عنقــــه إبريــــق فضـــــة

أصلــع مــن خلفــه شعــر خفيــف لمنكبــه مشــاش كمشـــاش الأســـد الضـــاري إذا مشـــى تكفـــأ ومـــار بـــه

جســـده ولظهـــره سنـــام كسنـــام الثـــور لا يبيـــن عضـــده مـــن ساعـــده قـــد أدمجـــت إدماجــــاً لــــم يمســــك

بــذراع رجــل قــط إلا أمســك بنفســه فلــم يستطــع أن يتنفــس ولونــه إلــى سمــرة مــا وهــو أذلـــف الأنـــف

إذا مشى إلى الحرب هرول قد أيده الله تعالى في حروبه بالنصر والظفر.

قال نصر: ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الكرابيس وجلس تحتها.

قــال نصــر: وقــد كــان لهــم قبــل هـــذا اليـــوم أيـــام ثلاثـــة وهـــي الرابـــع مـــن صفـــر هـــذا واليـــوم الخامـــس

واليــوم الســادس كانــت فيهــا مناوشــات وقتـــال ليـــس بذلـــك الكثيـــر فأمـــا اليـــوم الرابـــع فـــإن محمـــد بـــن

الحنفيـة رضـي اللـه عنـه خـرج فــي جمــع مــن أهــل العــراق فأخــرج إليــه معاويــة عبيــد اللــه بــن عمــر بــن

===

الخطـاب فـي جمـع مـن أهـل الشـام فاقتتلـوا. ثـم إن عبيـد اللـه بـن عمــر أرســل إلــى محمــد بــن الحنفيــة:

أن اخـــرج إلـــي أبـــارزك فقـــال: نعـــم ثـــم خـــرج إليـــه فبصـــر بهمـــا علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فقــــال: مــــن

هــذان المتبــارزان قيــل: محمــد بــن الحنفيــة وعبيــد اللــه بــن عمـــر فحـــرك دابتـــه ثـــم دعـــا محمـــداً إليـــه

فجــاءه فقــال: أمســك دابتـــي فأمسكهـــا فمضـــى راجـــلاً بيـــده سيفـــه نحـــو عبيـــد اللـــه وقـــال لـــه: أنـــا

أبـــارزك فهلـــم إلـــي فقـــال عبيـــد اللـــه: لا حاجـــة بـــي إلـــى مبارزتـــك قـــال: بلـــى فهلــــم إلــــي قــــال: لا

أبـارزك ثـم رجـع إلـى صفـه فرجـع علــي رضــي اللــه عنــه فقــال ابــن الحنفيــة: يــا أبــت لــم منعتنــي مــن

مبارزتــه فواللــه لــو تركتنــي لرجـــوت أن أقتلـــه قـــال: يـــا بنـــي لـــو بارزتـــه أنـــا لقتلتـــه ولـــو بارزتـــه أنـــت

لرجـوت لـك أن تقتلــه ومــا كنــت آمــن أن يقتلــك قــال: يــا أبــت أتبــرز بنفســك إلــى هــذا الفاســق اللئيــم

عـدو اللـه واللـه لـو أبـوه يسألــك المبــارزة لرغبــت بــك عنــه فقــال: يــا بنــي لا تذكــر أبــاه ولا تقــل فيــه إلا

خيراً رحم الله أباه.

قـــال نصـــر: وأمــــا اليــــوم الخامــــس فإنــــه خــــرج فيــــه عبــــد اللــــه بــــن العبــــاس فخــــرج إليــــه الوليــــد بــــن

عقبــة فأكثــر مــن ســب بنــي عبــد المطلــب وقــال: يــا بــن عبــاس: قطعتــم أرحامكـــم وقتلتـــم إمامكـــم

فكيــف رأيتــم صنــع اللــه بكــم! لــم تعطــوا مــا طلبتــم ولــم تدركــوا مــا أملتــم واللــه إن شــاء مهلككـــم

وناصرنــا عليكــم فأرســل إليــه عبــد اللــه بــن العبــاس: أن ابــرز إلــي فأبــى أن يفعــل وقاتــل ابـــن عبـــاس

===

قـال نصـر: وخـرج فـي ذلـك اليـوم شمــر بــن أبرهــة بــن الصبــاح الحميــري فلحــق بعلــي رضــي اللــه عنــه

فــي نــاس مــن قــراء أهــل الشــام ففــت ذلــك فــي عضـــد معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وقـــال عمـــرو: يـــا

معاويــة إنــك تريــد أن تقاتــل بأهـــل الشـــام رجـــلاً لـــه مـــن محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قرابـــه قريمـــة

ورحم ماسة وقدم في الإسلام لا يعتد أحد ممثله وحدة في الحرب لم تكن لأحد من أصحاب

محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وإنــــه قــــد ســـــار إليـــــك بأصحـــــاب محمـــــد المعدوديـــــن وفرسانهـــــم

وقرائهـــم وأشرافهـــم وقدمائهـــم فـــي الإسلـــام ولهـــم فـــي النفــــوس مهابــــة فبــــادر بأهــــل الشــــام مخاشــــن

الأوعــار ومضايــق العيـــاض واحملهـــم علـــى الجهـــد وائتهـــم مـــن بـــاب الطمـــع قبـــل أن ترفههـــم فيحـــدث

عندهـم طـول المقـام ملـلاً فتظهــر فيهــم كآبــة الخذلــان. ومهمــا نسيــت فــلا تنــس أنــك علــى باطــل وأن

علياً على حق فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك. فقام معاوية في أهل الشام خطيباً فقال:

أيهــــا النــــاس: أعيرونــــا جماجمكــــم وأنفسكــــم لا تقتتلــــوا ولا تتجادلــــوا فــــإن اليـــــوم يـــــوم خطـــــار ويـــــوم

حقيقـــة وحفـــاظ إنكـــم لعلـــى حـــق وبأيديكــــم حجــــة إنمــــا تقاتلــــون مــــن نكــــث البيعــــة وسفــــك الــــدم

الحـــرام فليـــس لـــه فـــي السمـــاء عـــاذر قدمـــوا أصحـــاب السلـــاح المستلئمـــة وأخـــروا الحاســـر واحملـــوا

بأجمعكم فقد بلغ الحق مقطعه وإنما هو ظالم ومظلوم.

قـال نصـر: وخطـب علـي رضـي اللــه عنــه أصحابــه فيمــا حدثنــا بــه عمــر بــن سعــد عــن أبــي يحيــى

===

عـن محمـد بـن طلحــة عــن أبــي سنــان عــن أبيــه قــال: كأنــي أنظــر إليــه متوكئــاً علــى قوســه وقــد جمــع

أصحـــاب رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم عنــــده فهــــم يلونــــه كأنــــه أحــــب أن يعلــــم النــــاس أن

الصحابـــة متوافـــرون معـــه فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: أمـــا بعـــد فـــإن الخيـــلاء مــــن التجبــــر وإن

النخــــوة مــــن التكبــــر وإن الشيطــــان عــــدو حاضــــر يعدكــــم الباطــــل ألا إن المسلــــم أخــــو المسلــــم فــــلا

تنابــذوا ولا تخادلـــوا. ألا إن شرائـــع الديـــن واحـــدة وسبلـــه قاصـــدة مـــن أخـــذ بهـــا لحـــق ومـــن فارقهـــا

محـــق ومـــن تركهـــا مـــرق. ليــــس المسلــــم بالخائــــن إذا ائتمــــن ولا بالمخلــــف إذا وعــــد ولا بالكــــذاب إذا

نطـــق. نحـــن أهـــل بيـــت الرحمــــة وقولنــــا الصــــدق وفعلنــــا القصــــد ومنــــا خاتــــم النبييــــن وفينــــا قــــادة

الإسلــام وفينــا حملـــة الكتـــاب. ألا إنـــا ندعوكـــم إلـــى اللـــه وإلـــى رسولـــه وإلـــى جهـــاد عـــدوه والشـــدة

فــــي أمــــره وابتغــــاء مرضاتـــــه وإقـــــام الصلـــــاة وإيتـــــاء الزكـــــاة وحـــــج البيـــــت وصيـــــام شهـــــر رمضـــــان

وتوفيــر الفــيء علــى أهلــه ألا وإن مــن أعجــب العجائــب أن معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان الأمـــوي وعمـــرو

بـــن العـــاص السهمـــي أصبحـــا يحرضـــان النـــاس علـــى طلـــب الديــــن بزعمهمــــا ولقــــد علمتــــم أنــــي لــــم

أخالـف رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــط ولــم أعصــه فــي أمــر أقيــه نفســي فــي المواطــن التــي

ينكـــص فيهـــا الأبطـــال وترعـــد فيهـــا الفرائـــص بنجـــدة أكرمنـــي اللـــه سبحانـــه بهـــا ولـــه الحمـــد. ولقــــد

قبـــض رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وإن رأســــه لفــــي حجــــري ولقــــد وليــــت غسلــــه بيــــدي

===

وحـدي تقلبـه الملائكـة المقربـون معـي. وايـم اللـه مــا اختلفــت أمــة قــط بعــد نبيهــا إلا ظهــر أهــل باطلهــا

علــى أهــل حقهــا إلا مــا شــاء قــال أبــو سنــان الأسلمــي: فأشهــد لقــد سمعــت عمــار بـــن ياســـر يقـــول

للناس: أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمة لم تستقم عليه أولاً وأنها لن تستقيم عليه آخراً.

قال: ثم تفرق الناس وقد نفذت أبصارهم في قتال عدوهم فتأهبوا واستعدوا.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد عــن مالــك بــن أعيــن عـــن زيـــد بـــن وهـــب أن عليـــاً رضـــي اللـــه

عنـه قـال فــي هــذه الليلــة: حتــى متــى لا نناهــض القــوم بأجمعنــا ثــم قــام فــي النــاس فقــال: الحمــد للــه

الــذي لا يبــرم مــا نقــض ولا ينقــض مــا أبــرم ولــو شــاء مــا اختلــف اثنــان مــن هـــذه الأمـــة ولا مـــن خلقـــه

ولا تنــازع البشــر فــي شــيء مــن أمــره ولا جحــد المفضــول ذا الفضـــل فضلـــه. وقـــد ساقتنـــا وهـــؤلاء

القــوم الأقــدار حتــى لفــت بيننــا فــي هــذا الموضـــع ونحـــن مـــن ربنـــا بمـــرأى ومسمـــع ولـــو شـــاء لعجـــل

النقمــة ولكــان منــه النصــر حتــى يكـــذب اللـــه الظالـــم ويعلـــم الحـــق أيـــن مصيـــره. ولكنـــه جعـــل الدنيـــا

دار الأعمــال والآخــرة دار الجــزاء والقــرار " ليجــزي الذيــن أســاءوا بمـــا عملـــوا ويجـــزي الذيـــن أحسنـــوا

بالحسنــى ". ألا إنكـــم ملاقـــو العـــدو غـــداً إن شـــاء اللـــه فأطيلـــوا الليلـــة القيـــام وأكثـــروا تلـــاوة القـــرآن

واسألوا الله الصبر والنصر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين.

قـال: فوثــب النــاس إلــى رماحهــم وسيوفهــم ونبالهــم يصلحونهــا وخــرج رضــي اللــه عنــه فعبــى النــاس

===

ليلتــه تلــك كلهــا حتــى أصبـــح وعقـــد الألويـــة وأمـــر الأمـــراء وكتـــب الكتائـــب وبعـــث إلـــى أهـــل الشـــام

مناديـاً نـادى فيهـم: اغـدوا علـى مصافكـم. فضـج أهــل الشــام فــي معسكرهــم واجتمعــوا إلــى معاويــة

فعبــى خيلــه وعقــد ألويتــه وأمــر أمــراءه وكتــب كتائبـــه وأحـــاط بـــه أهـــل حمـــص فـــي راياتهـــم وعليهـــم

أبــو الأعــور السلمــي وأهـــل الـــأردن فـــي راياتهـــم وعليهـــم عمـــرو بـــن العـــاص وأهـــل قنسريـــن وعليهـــم

زفــر بــن الحــارث الكلابــي وأهــل دمشــق وهـــم القلـــب وعليهـــم الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري فأطافـــوا

كلهـــم بمعاويـــة وكـــان أهـــل الشـــام أكثـــر مـــن أهـــل العـــراق بالضعـــف وســــار أبــــو الأعــــور وعمــــرو بــــن

العـــاص ومـــن معهمـــا حتـــى وقفـــا بحيـــال أهـــل العـــراق فنظـــرا إليهــــم واستقــــلا جمعهــــم وطمعــــا فيهــــم

ونصــب لمعاويــة منبــر فقعــد عليــه فـــي قبـــة ضربهـــا ألقـــى عليهـــا الثيـــاب والأرائـــك وأحـــاط بـــه أهـــل

يمن وقال: لا يقربن هذا المنبر أحد لا تعرفونه إلا قتلتموه كائناً من كان.

قــال نصــر: وأرســل عمــرو إلــى معاويــة: قــد عرفــت مـــا بيننـــا مـــن العهـــد والعقـــد فاعصـــب برأســـي

هــذا الأمــر وأرســل إلــى أبــي الأعــور فنحــه عنــي ودعنــي والقــوم فأرســل معاويــة إلـــى أبـــي الأعـــور

أن لأبــي عبــد اللــه رأيــاً وتجربــة ليســت لــي ولا لــك وقــد وليتــه أعنــة الخيــل فســـر أنـــت حتـــى تقـــف

بخيلك على تل كذا ودعه والقوم.

فســار أبــو الأعــور وبقــي عمـــرو بـــن العـــاص فيمـــن معـــه واقفـــاً بـــإزاء عسكـــر العـــراق فنـــادى عمـــرو

===

ابنيـــه: عبـــد اللـــه ومحمـــداً فقـــال لهمـــا: قدمـــا هـــؤلاء الـــدرع وأخـــرا هــــؤلاء الحســــر وأقيمــــا الصــــف

قص الشارب فإن هؤلاء قد جاءوا بخطة قد بلغت السماء.

فمشيــــا برايتهمــــا فعــــدلا الصفــــوف وســــار بينهمــــا عمــــرو فأحســــن الصــــف ثانيــــة ثــــم حمــــل قيســــاً

وكليباً وكنانة على الخيول ورجل سائر الناس.

قال نصر: وبات كعب بن جعيل التغلبي شاعر أهل الشام تلك الليلة يرتجز وينشد:

أصبحت الأمة في أمر عجـب   والملك مجمـوع غـداً لمـن غلـب

أقـول قـولاً صادقـاً غيـر كـذب   إن غــداً يهلــك أعلــام العـــرب

غــداً نلاقــي ربنــا فنحتســب   غداً يصيرون رماداً قد ذهب

بعـد الجمـال والحيـاء والحسـب   يا رب لا تشمت بنا ولا تصب

من خلع الأنداد طراً والصلـب

قــال نصــر: وقــال معاويــة: مـــن فـــي ميســـره أهـــل العـــراق فقيـــل: ربيعـــة فلـــم يجـــد فـــي الشـــام ربيعـــة

فجــاء بحميــر فجعلهــا بــإزاء ربيعــة علــى قرعــة أقرعهــا بيــن حميــر وعــك فقـــال ذو الكلـــاع الحميـــري:

باستـك مــن سهــم لــم تبــغ الضــراب كأنــه أنــف عــن أن تكــون حميــر بــإزاء ربيعــة فبلــغ ذلــك جحــدراً

الحنفــي فحلـــف باللـــه إن عاينـــه ليقتلنـــه أو ليموتـــن دونـــه فجـــاءت حميـــر حتـــى وقفـــت بـــإزاء ربيعـــة

===

وجعـــل السكاســــك والسكــــون بــــإزاء كنــــدة وعليهمــــا الأشعــــث بــــن قيــــس وجعــــل بــــإزاء همــــدان

العراق الأزد وبإزاء مذحج العراق عكا. وقال راجز من أهل الشام:

ويــــل أم مذحــــج مــــن عــــك   وأمهـــــــــم قائمـــــــــة تبكــــــــــي

نصكهــم بالسيـــف أي صـــك   فــــلا رجــــال كرجــــال عـــــك

قـال: وطرحــت عــك حجــراً بيــن أيديهــم وقالــوا: لا نفــر حتــى يفــر هــذا الحكــر بالكــاف وعــك تقلــب

الجيــم كافـــاً وصـــف القلـــب خمســـة صفـــوف وفعـــل أهـــل العـــراق أيضـــاً مثـــل ذلـــك ونـــادى عمـــرو بـــن

العاص بأعلى صوته:

يـا أيهـا الجنـد الصليـب الإيمـان   قوموا قياماً واستعينوا الرحمـن

إنـــي أتانــــي خبــــر ذو ألــــوان   أن عليــــاً قتـــــل ابـــــن عفـــــان

ردوا علينـا شيخنــا مــا كــان

فرد أهل العراق وقالوا:

أبت سيوف مذحـج وهمـدان   بـــأن تـــرد نعثــــلاً كمــــا كــــان

خلقاً جديداً مثل خلق الرحمن   ذلك شأن قد مضى وذا شان

ثم نادى عمرو بن العاص ثانية برفع صوته:

===

فرد عليه أهل العراق:

كيــف نــرد نعثــلاً وقــد قحــل   نحن ضربنا رأسه حتى انجفل

وأبـــدل اللـــه بــــه خيــــر بــــدل   أعلــم بالديــن وأزكــى بالعمــل

وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام:

للـــــه در كتائـــــب جاءتكــــــم   تبكـي فوارسهـا علـى عثمــان

تسعون ألفاً ليس فيهم قاسـط   يتلــــون كــــل مفصــــل ومثـــــان

يسلــون حـــق اللـــه لا يعدونـــه   ومجيبكـــم للملـــك والسلطــــان

فأتـــوا ببينــــة علــــى ماجئتــــم   أولاً فحسبكــم مـــن العـــدوان

وأتوا بمـا يمحـو قصـاص خليفـة   للــــه ليــــس بكـــــاذب خـــــوان

قـال نصـر: وبـات علــي رضــي اللــه عنــه ليلتــه يعبــئ النــاس حتــى إذا أصبــح زحــف بهــم وخــرج إليــه

معاويــة فــي أهـــل الشـــام فجعـــل يقـــول: مـــن هـــذه القبيلـــة ومـــن هـــذه القبيلـــة يعنـــي قبائـــل أهـــل الشـــام

فيسمـــون لـــه حتـــى إذا عرفهـــم وعـــرف مراكزهـــم قـــال للـــأزد: اكفونـــي الـــأزد وقـــال لخثعــــم: اكفونــــي

خثعمــاً وأمــر كــل قبيلــة مــن العــراق أن تكفيــه أختهــا مــن أهــل الشــام إلا قبيلــة ليــس منهـــم بالعـــراق إلا

القليــل مثــل بجيلــة فــإن لخمــاً كانــت بإزائهــا. ثـــم تناهـــض القـــوم يـــوم الأربعـــاء ســـادس صفـــر واقتتلـــوا

===

قــال نصــر: فأمــا اليــوم السابــع فكــان القتــال فيــه شديــداً والخطــب عظيمــاً وكــان عبــد اللـــه بـــن بديـــل

الخزاعــي علــى ميمنــة العــراق فزحــف نحـــو حبيـــب بـــن مسلمـــة وهـــو علـــى ميســـرة أهـــل الشـــام فلـــم

يزل يحوزه ويكشف خيله حتى اضطر بهم إلى قبة معاوية وقت الظهر.

قــال نصــر: فحدثنــا عمــر بــن سعــد قــال: حدثنــا مالــك بــن أعيــن عــن زيــد بــن وهــب أن عبـــد اللـــه

بـن بديـل قــام فــي أصحابــه فخطبهــم فقــال: ألا إن معاويــة ادعــى مــا ليــس لــه ونــازع الأمــر أهلــه ومــن

ليـــس مثلـــه وجـــادل بالباطـــل ليدحـــض بـــه الحــــق وصــــال عليكــــم بالأعــــراب والأحــــزاب وزيــــن لهــــم

الضلالــة وزرع فــي قلوبهــم حــب الفتنــة ولبــس عليهــم الأمــور وزادهـــم رجســـاً إلـــى رجسهـــم وأنتـــم

واللـــه علـــى نـــور وبرهـــان مبيـــن قاتلـــوا الطغـــاة الجفـــاة قاتلوهـــم ولا تخشوهـــم وكيـــف تخشونهـــم وفــــي

أيديكـم كتـاب مـن ربكـم ظاهـر مبيـن: " أتخشونهـم فاللـه أحـق أن تخشـوه إن كنتـم مؤمنيـن فـي قاتلوهـم

يعذبهـم اللـه بأيديكـم ويخزهـم وينصركـم عليهــم ويشــف صــدور قــوم مؤمنيــن " لقــد قاتلتهــم مــع النبــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم واللـــه مـــا هـــم فـــي هـــذه بأزكـــى ولا أتقـــى ولا أبـــر انهضـــوا إلـــى عـــدو اللـــه

وعدوكم.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعــد قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن عــن أبــي عمـــرو عـــن أبيـــه أن عليـــاً

رضــي اللــه عنــه خطــب فــي ليلــة هــذا اليــوم فقــال: معاشـــر المسلميـــن استشعـــروا الخشيـــة وتجلببـــوا

===

السكينـــة وعضـــوا علـــى النواجـــذ فإنـــه أنبـــى للسيـــوف عـــن الهـــام الفصـــل بطولـــه إلـــى آخـــر هـــو هـــو

المذكور في الكتاب.

وروى نصـــر أيضـــاً بالإسنــــاد المذكــــور أن عليــــاً رضــــي اللــــه عنــــه خطــــب ذلــــك اليــــوم وقــــال: أيهــــا

النــاس إن اللــه تعالــى ذكــره قــد دلكــم علــى تجــارة تنجيكــم مــن العــذاب وتشفـــي بكـــم علـــى الخيـــر:

إيمـان باللـه ورسولـه وجهـاد فـي سبيلـه وجعــل ثوابــه مغفــرة الذنــوب ومساكــن طيبــة فــي جنــات عــدن

ورضـوان مــن اللــه أكبــر وأخبركــم بالــذي يحــب فقــال: " إن اللــه يحــب الذيــن يقاتلــون فــي سبيلــه صفــاً

كأنهـــم بنيـــان مرصـــوص " فســـووا صفوفكـــم كالبنيـــان المرصــــوص وقدمــــوا الــــدارع وأخــــروا الحاســــر

وعضــوا علــى الأضــراس فإنــه أنبـــى للسيـــوف عـــن الهـــام وأربـــط للجـــأش وأسكـــن للقلـــوب. وأميتـــوا

الأصــــوات فإنــــه أطــــرد للفشــــل وأولــــى بالوفــــار والتــــووا فــــي أطـــــراف الرمـــــاح فإنـــــه أمـــــور للأسنـــــة

ورايتكــم فــلا تميلوهــا ولا تزيلوهـــا ولا تجعلوهـــا إلا بأيـــدي شجعانكـــم المانعـــي الذمـــار والصبـــر عنـــد

نـــــزول الحقائـــــق أهــــــل الحفــــــاظ الذيــــــن يحفــــــون برايتكــــــم ويكتنفونهــــــا يضربــــــون خلفهــــــا وأمامهــــــا ولا

تضيعوهـا. أجــزأ كــل امــرئ وقــذ قرنــه وواســى أخــاه بنفســه ولــم يكــل قرنــه إلــى أخيــه فيجمــع عليــه

قرنــه وقــرن أخيــه فيكســب بذلــك مــن الإثــم ويأتــي بــه دنــاءة أنــى هــذا وكيــف يكــون هكـــذا! هـــذا

يقاتــل اثنيــن وهــذا ممســك يــده قــد خلــى قرنــه إلــى أخيــه هاربــاً منــه أو قائمـــاً ينظـــر إليـــه! مـــن يفعـــل

===

هــذا يمقتــه اللــه فـــلا تعرضـــوا لمقـــت اللـــه فإنمـــا مردكـــم إلـــى اللـــه قـــال اللـــه تعالـــى لقـــوم عابهـــم: " لـــن

ينفعكـــم الفـــرار إن فررتـــم مـــن المـــوت أو القتـــل وإذا لا تمتعـــون إلا قليـــلاً " وايـــم اللـــه لئـــن فررتـــم مــــن

سيــف العاجلــة لا تسلمـــون مـــن سيـــف الآخـــرة استعينـــوا بالصـــدق والصبـــر فإنـــه بعـــد الصبـــر ينـــزل

النصر.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر عــن الشعبـــي عـــن مالـــك بـــن قدامـــة الأرحبـــي قـــال:

قـــام سعيـــد بـــن قيـــس يخطـــب أصحابـــه بقناصريـــن فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي هدانـــا لدينــــه وأورثنــــا

كتابــه وامتــن علينــا بنبيــه فجعلــه رحمــة للعالميــن وسيـــداً للمرسليـــن وقائـــداً للمؤمنيـــن وخاتمـــاً للنبييـــن

وحجــة اللــه العظيــم علــى الماضيــن والغابريــن ثــم كــان فيمــا قضــى اللـــه وقـــدره ولـــه الحمـــد علـــى مـــا

أحببنـــا وكرهنـــا أن ضمنـــا وعدونــــا بقناصريــــن فــــلا يجمــــل بنــــا اليــــوم الحيــــاص وليــــس هــــذا بــــأوان

انصـــراف ولــــات حيــــن منــــاص وقــــد خصنــــا اللــــه بمنــــه برحمــــة لا نستطيــــع أداء شكرهــــا ولا نقــــدر

قدرهــا إن أصحــاب محمــد المصطفيـــن الأخيـــار معنـــا وفـــي حيزنـــا فواللـــه الـــذي هـــو بالعبـــاد بصيـــر

أن لــو كــان قائدنــا رجــلاً مجدعــاً إلا أن معنــا مــن البدرييــن سبعيــن رجــلاً لكــان ينبغــي لنــا أن تحســن

بصائرنــــا وتطيــــب أنفسنــــا فكيــــف وإنمــــا رئيسنــــا ابــــن عــــم نبينــــا بـــــدري صـــــدق صلـــــى صغيـــــراً

وجاهـــد مـــع نبيكـــم كثيـــراً ومعاويـــة طليــــق مــــن وثــــاق الإســــار وابــــن طليــــق. ألا إنــــه أغــــوى جفــــاة

===

فأوردهــم النــار وأوردهــم العـــار واللـــه محـــل بهـــم الـــذل والصغـــار. ألا إنكـــم ستلقـــون عدوكـــم غـــداً

فعليكــم بتقــوى اللــه مــن الجـــد والحـــزم والصـــدق والصبـــر فـــإن اللـــه مـــع الصابريـــن. ألا إنكـــم تفـــوزون

بقتلهــم ويشقــون بقتلكــم واللــه لا يقتــل رجــل منكـــم رجـــلاً منهـــم إلا أدخـــل اللـــه القاتـــل جنـــات عـــدن

وأدخــل المقتــول نــاراً تلظــى " لا يفتــر عنهــم وهــم فيــه مبلســون " عصمنــا اللـــه وإياكـــم بمـــا عصـــم بـــه

أوليـــاءه وجعلنـــا وإياكــــم ممــــن أطاعــــه واتقــــاه وأستغفــــر اللــــه العظيــــم لــــي ولكــــم وللمؤمنيــــن ثــــم قــــال

الشعبي: ولقد صدق فعله ما قال في خطبته.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن أبـــي جعفـــر وزيـــد بــــن الحســــن قــــالا: طلــــب

معاويـة إلـى عمـرو بـن العـاص أن يســوي صفــوف أهــل الشــام فقــال لــه عمــرو: علــى أن لــي حكمــي إن

قتـل اللـه ابــن أبــي طالــب واستوثقــت لــك البلــاد! فقــال: أليــس حكمــك فــي مصــر قــال: وهــل مصــر

تكــون عوضــاً عــن الجنــة وقتــل ابــن أبــي طالــب ثمنــاً لعــذاب النــار الــذي " لا يفتـــر عنهـــم وهـــم فيـــه

مبلسـون " فقـال معاويـة: إن لـك حكمـك أبـا عبـد اللـه إن قتـل ابــن أبــي طالــب. رويــداً لا يسمــع أهــل

الشـــام كلامـــك. فقـــام عمـــرو فقـــال: معاشـــر أهـــل الشـــام ســـووا صفوفكـــم قـــص الشـــارب وأعيرونـــا

جماجمكم ساعة فقد بلغ الحق مقطعه فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم.

قـال نصـر: وأقبـل أبـو الهيثـم بـن التيهـان وكـان مـن أصحـاب رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بدريــاً

===

نقيمــاً عقبيــاً يســوي صفــوف أهــل العــراق ويقــول: يــا معشــر أهــل العــراق إنــه ليــس بينكــم وبيــن الفتــح

فــي العاجــل والجنــة فــي الآجــل إلا ساعــة مــن النهــار فأرشــوا أقدامكـــم وســـووا صفوفكـــم وأعيـــروا

ربكــــم جماجمكــــم استعينــــوا باللــــه إلهكــــم وجاهــــدوا عــــدو اللــــه وعدوكــــم واقتلوهــــم قتلهـــــم اللـــــه

وأبادهم! واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن الفضـــل بـــن أدهـــم عــــن أبيــــه أن الأشتــــر قــــام

يخطــب النــاس بقناصريــن وهــو يومئــذ علــى فــرس أدهــم مثــل حلــك الغــراب فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي

خلـق السمـوات العلـى " الرحمـن علـى العـرش استـوى لـه مـا فـي السمــوات ومــا فــي الــأرض ومــا بينهمــا

ومـــا تحـــت الثـــرى " أحمـــده علـــى حســـن البـــلاء وتظاهـــر النعمـــاء حمــــداً كثيــــراً بكــــرة وأصيــــلاً مــــن

هـــداه اللـــه فقـــد اهتـــدى ومـــن يضلـــل فقـــد غـــوى أرســــل محمــــداً بالصــــواب والهــــدى فأظهــــره علــــى

الديـن كلـه ولـو كـره المشركـون صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم. ثـم قـد كــان ممــا قضــى اللــه سبحانــه وقــدر

أن ساقتنــا المقاديــر إلــى أهــل هــذه البلــدة مـــن الـــأرض فلفـــت بيننـــا وبيـــن عـــدو اللـــه وعدونـــا فنحـــن

بحمـــد اللـــه ونعمـــه ومنـــه وفضلـــه قريـــرة أعيننـــا طيبـــة أنفسنـــا نرجـــو بقتالهــــم حســــن الثــــواب والأمــــن

مــن العقــاب معنــا ابــن عــم نبينــا وسيــف مــن سيــوف اللـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب صلـــى مـــع رســـول

اللــه لــم يسبقــه إلــى الصلــاة ذكــر حتــى كــان شيخــاً لــم تكـــن لـــه صبـــوة ولا نبـــوة ولا هفـــوة ولا سقطـــة

===

فقيـــه فـــي ديـــن اللـــه تعالـــى عالـــم بحـــدود اللـــه ذو رأي أصيـــل وصبـــر جميــــل وعفــــاف قديــــم فاتقــــوا

اللــه وعليكــم بالحــزم والجـــد واعلمـــوا أنكـــم علـــى الحـــق وأن القـــوم علـــى الباطـــل إنمـــا تقاتلـــون معاويـــة

وأنتــم مــع البدرييــن قريــب مــن مائــة بــدري ســوى مـــن حولكـــم مـــن أصحـــاب محمـــد أكثـــر مـــا معكـــم

رايــات قــد كانــت مــع رســول اللــه ومــع معاويــة رايــات قــد كانــت مــع المشركيــن علــى رســول اللـــه فمـــا

يشـك فـي قتــال هــؤلاء إلا ميــت القلــب أنتــم علــى إحــدى الحسنييــن إمــا الفتــح وإمــا الشهــادة عصمنــا

الله وإياكم بما عصم به من أطاعه واتقاه وألهمنا وإياكم طاعته وتقواه وأستغفر الله لي ولكم.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابــــر عــــن الشعبــــي عــــن صعصعــــة بــــن صوحــــان عــــن

زامـــل بـــن عمـــرو الجذامـــي قـــال: طلـــب معاويـــة إلـــى ذي الكلـــاع أن يخطـــب النـــاس ويحرضهـــم علـــى

قتــال علــي رضــي اللـــه عنـــه ومـــن معـــه مـــن أهـــل العـــراق فعقـــد فرســـه وكـــان مـــن أعظـــم أصحـــاب

معاويـــة خطـــراً وخطـــب النـــاس فقـــال: الحمـــد للـــه حمـــداً كثيـــراً ناميـــاً واضحـــاً منيـــراً بكـــرة وأصيـــلاً

أحمـــده وأستعينـــه وأومـــن بـــه وأتوكـــل عليـــه وكفـــى باللـــه وكيـــلاً وأشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا

شريـــك لـــه وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه أرسلـــه بالفرقــــان إمامــــاً وبالهــــدى وديــــن الحــــق حيــــن

ظهــــرت المعاصــــي ودرســــت الطاعــــة وامتلــــأت الــــأرض جــــوراً وضلالــــة واضطرمــــت الدنيــــا نيرانـــــا

وفتنــة وورك عــدو اللــه إبليــس علـــى أن يكـــون قـــد عبـــد فـــي أكنافهـــا واستولـــى علـــى جميـــع أهلهـــا

===

فكـان محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم هــو الــذي أطفــأ اللــه بــه نيرانهــا ونــزع بــه أوتادهــا وأوهــن بــه قــوى

إبليــس وآيســه ممــا كــان قــد طمــع فيــه مــن ظفــره بهــم وأظهــره علــى الديــن كلــه ولـــو كـــره المشركـــون ثـــم

كـان مـن قضـاء اللـه أن ضـم بيننـا وبيـن أهـل ديننـا بصفيـن وإنـا لنعلـم أن فيهــم قومــاً قــد كانــت لهــم مــع

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سابقــة ذات شـــأن وخطـــر عظيـــم ولكنـــي ضربـــت الأمـــر ظهـــراً

وبطنــاً فلــم أر يسعنــي أن يهــدر دم عثمــان صهــر نبينـــا صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الـــذي جهـــز جيـــش

العســرة وألحــق فــي مصلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيتــاً وبنـــى سقايـــة بايـــع لـــه نبـــي اللـــه

بيـده اليمنـى علـى اليسـرى واختصــه بكريمتيــه: أم كلثــوم ورقيــة فــإن كــان قــد أذنــب ذنبــاً فقــد أذنــب

مــن هــو خيــر منــه قــال اللــه سبحانــه لنبيــه: " ليغفــر لــك اللــه مــا تقــدم مــن ذنبــك ومـــا تأخـــر " وقتـــل

موســى نفســاً ثــم استغفــر اللــه فغفــر لــه وقــد أذنــب نــوح ثــم استغفــر اللــه فغفــر لــه وقــد أذنــب أبوكـــم

آدم ثـــم استغفـــر اللـــه فغفـــر لـــه ولـــم يعـــر أحدكـــم مـــن الذنـــوب وإنـــا لنعلـــم أنـــه قـــد كانــــت لابــــن أبــــي

طالــب سابقــة حسنــة مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن لــم يكــن مـــالأ علـــى قتـــل عثمـــان

فلقـد خذلـه وإنـه لأخـوه فـي دينـه وابـن عمـه وسلفـه وابـن عمتـه. ثـم قـد أقبلـوا مـن عراقهـم حتــى نزلــوا

شامكـم وبلادكـم وبيضتكـم وإنمــا عامتهــم بيــن قاتــل وخــاذل فاستعينــوا باللــه واصبــروا فلقــد ابتليتــم

أيتهــا الأمــة ولقــد رأيــت فـــي منامـــي فـــي ليلتـــي هـــذه لكأنـــا وأهـــل العـــراق اعتورنـــا مصحفـــاً نضربـــه

===

بسيوفنــا ونحــن فــي ذلــك جميعــاً ننــادي: ويحكــم اللــه! ومــع أنــا واللــه لا نفــارق العرصـــة حتـــى نمـــوت

فعليكــم بتقــوى اللــه ولتكــن النيــات للــه فإنــي سمعـــت عمـــر بـــن الخطـــاب يقـــول: سمعـــت رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما يبعـث المقتتلـون علـى النيـات " أفـرغ اللـه علينـا وعليكـم الصبـر وأعـز

لنا ولكم النصر وكان لنا ولكم في كل أمر وأستغفر الله لي ولكم.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن ابــن عامـــر عـــن صعصعـــة العبـــدي عـــن أبرهـــة بـــن الصبـــاح

قـال: قـام يزيـد بـن أسـد البجلـي فـي أهــل الشــام يخطــب النــاس بصفيــن وعليــه قبــاء مــن خــز وعمامــة

ســوداء آخــذاً بقائــم سيفــه واضعــاً نصــل السيــف فــي الــأرض متوكئــاً عليــه. قــال صعصعـــة: فذكـــر

لـــي أبرهـــة أنـــه كـــان يومئـــذ مـــن أجمـــل العـــرب وأكرمهـــا وأبلغهـــا فقـــال: الحمـــد للـــه الواحــــد الفــــرد ذي

الطـــــول والجلـــــال العزيـــــز الجبـــــار الحكيـــــم الغفـــــار الكبيــــــر المتعــــــال ذي العطــــــاء والفعــــــال والسخــــــاء

والنــــوال والبهــــاء والجمــــال والمــــن والإفضــــال مالــــك اليــــوم الــــذي لا بيــــع فيــــه ولا خلــــال أحمــــده علــــى

حســن البــلاء وتظاهــر النعمــاء وفــي كــل حــال مــن شــدة أو رخــاء. أحمــده علـــى نعمـــه التـــوام وآلائـــه

العظـــام حمـــداً يستنيـــر بالليـــل والنهـــار. وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه كلمـــة النجــــاة

فـــي الحيـــاة وعنـــد الوفــــاة وفيهــــا الخلــــاص يــــوم القصــــاص وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه النبــــي

المصطفـى وإمـام الهــدى صلــى اللــه عليــه وسلــم. ثــم كــان مــن قضــاء اللــه أن جمعنــا وأهــل ديننــا فــي

===

هــذه الرقعــة مــن الــأرض واللـــه يعلـــم أنـــي كنـــت كارهـــاً لذلـــك ولكنهـــم لـــم يبلعونـــا ريقنـــا ولـــم يتركونـــا

نرتـاد لأنفسنـا وننظـر لمعادنـا حتـى نزلـوا بيـن أظهرنــا وفــي حريمنــا وبيضتنــا. وقــد علمنــا أن فــي القــوم

أحلامـــاً وطغامـــاً ولسنـــا نأمـــن مـــن طغامهـــم علـــى ذرارينـــا ونسائنـــا ولقـــد كنـــا نحــــب ألا نقاتــــل أهــــل

ديننـــا فأخرجونـــا حتـــى صـــارت الأمـــور إلـــى أن قاتلناهـــم غـــداً حميـــة فإنـــا للـــه وإنــــا إليــــه راجعــــون

والحمــد للــه رب العالميــن أمــا والــذي بعــث محمــداً بالرسالــة لـــوددت أنـــي مـــت منـــذ سنـــة ولكـــن اللـــه

إذا أراد أمراً لم يستطع العباد رده فنستعين بالله العظيم وأستغفر الله لي ولكم.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو عــــن أبــــي روق الهمدانــــي أن يزيــــد بــــن قيــــس الأرحبــــي حــــرض أهــــل

العــراق بصفيــن يومئــذ فقــال: إن المسلــم السليـــم مـــن سلـــم دينـــه ورأيـــه وإن هـــؤلاء القـــوم واللـــه مـــا إن

يقاتلوننـــا علـــى إقامـــة ديـــن رأونـــا ضيعنـــاه ولا علـــى إحيـــاء حـــق رأونــــا أمتنــــاه ولا يقاتلوننــــا إلا علــــى

هــذه الدنيــا ليكونــوا فيهـــا جبابـــرة وملوكـــاً ولـــو ظهـــروا عليكـــم لا أراهـــم اللـــه ظهـــوراً ولا ســـروراً إذاً

لوليكــم مثــل سعيــد والوليــد وعبــد اللــه بــن عامــر السفيــه يحــدث أحدهــم فــي مجلســه بذيـــت وذيـــت

ويأخــذ مــال اللــه ويقــول: لا إثــم علــي فيــه كأنمــا أعطــي تراثــه مــن أبيــه كيــف إنمــا هــو مـــال اللـــه أفـــاءه

علينــا بأسيافنــا ورماحنــا قاتلــوا عبــاد اللــه القـــوم الظالميـــن الحاكميـــن بغيـــر مـــا أنـــزل اللـــه ولا تأخذكـــم

فيهـــم لومـــة لائـــم إنهـــم إن يظهـــروا عليكـــم يفســـدوا عليكـــم دينكــــم ودنياكــــم وهــــم مــــن قــــد عرفتــــم

===

قال نصر: وارتجز عمرو بن العاص وأرسل بها إلى علي:

لا تأمننــا بعدهـــا أبـــا حســـن   إنــا نمــر الأمــر إمـــرار الرســـن

خذها إليك واعلمن أبا حسن

ويروى:

لتصبحـــــــن مثلهـــــــا أم لبـــــــن   طاحنـــة تدقكــــم دق الحفــــن

قال: فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق:

ألا احذروا في حربكم أبا حسن   ليثـاً أبـا شبليـن محــذور فطــن

يدقكم دق المهاريـس الطحـن   لتغبنـــن يـــا جاهـــلاً أي غبـــن

حتى تعض الكف أو تقرع سن

قــال نصــر: فحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر عــن الشعبــي أن أول فارسيــن التقيـــا فـــي هـــذا اليـــوم

وهــو اليــوم السابـــع مـــن صفـــر وكـــان مـــن الأيـــام العظيمـــة فـــي صفيـــن ذا أهـــوال شديـــدة حجـــر الخيـــر

وحجــر الشــر أمــا حجــر الخيــر فهــو حجــر بــن عـــدي صاحـــب أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

رضي الله عنه وأما حجر الشر فابن عمه كلاهما من كندة وكان من أصحاب معاوية

فاطعنــا برمحيهمــا وخــرج رجــل مـــن بنـــي أســـد يقـــال لـــه خزيمـــة مـــن عسكـــر معاويـــة فضـــرب حجـــر

===

بــن عــدي ضربــة برمحــه فحمــل أصحــاب علــي رضــي اللــه عنــه فقتلــوا خزيمــة الأســدي ونجــا حجــر

الشـر هاربـاً فالتحـق بصـف معاويـة. ثـم بـرز حجـر الشــر ثانيــة فبــرز إليــه الحكــم بــن أزهــر مــن أهــل

العـراق فقتلــه حجــر الشــر فخــرج إليــه رفاعــة بــن ظالــم الحميــري مــن صــف العــراق فقتلــه وعــاد إلــى

أصحابه يقول: الحمد لله الذي قتل حجر الشر بالحكم بن أزهر.

ثـم إن عليـا رضـي اللـه عنـه دعــا أصحابــه إلــى أن يذهــب واحــد منهــم بمصحــف كــان فــي يــده إلــى

أهــل الشــام فقــال: مــن يذهــب إليهــم فيدعوهــم إلــى مــا فــي هــذا المصحـــف فسكـــت النـــاس وأقبـــل

فتــى اسمــه سعيــد فقـــال: أنـــا صاحبـــه فأعـــاد القـــول ثانيـــة فسكـــت النـــاس وتقـــدم الفتـــى فقـــال: أنـــا

صاحبـه فسلمــه إليــه فقبضــه بيــده ثــم أتاهــم فأنشدهــم اللــه ودعاهــم إلــى مــا فيــه فقتلــوه فقــال علــي

رضـي اللـه عنـه لعبـد اللـه بـن بديـل بــن ورقــاء الخزاعــي: احمــل عليهــم الــآن. فحمــل عليهــم بمــن معــه

من أهل الميمنة وعليه يومئذ سيفان ودرعان فجعل يضرب بسيفه قدماً ويقول:

لـم يبــق غيــر الصبــر والتوكــل   والترس والرمح وسيف مقصل

ثـم التمشـي فـي الرعيـل الـأول   مشي الجمال في حياض المنهـل

فلــم يـــزل يحمـــل حتـــى انتهـــى إلـــى معاويـــة والذيـــن بايعـــوه إلـــى المـــوت فأمرهـــم أن يصمـــدوا لعبـــد اللـــه

بــن بديــل وبعــث إلــى حبيــب بــن مسلمـــة الفهـــري وهـــو فـــي الميســـرة أن يحمـــل عليـــه بجميـــع مـــن معـــه

===

واختلـــط النـــاس واضطـــرم الفيلقـــان ميمنـــة أهـــل العـــراق وميســـرة أهـــل الشــــام وأقبــــل عبــــد اللــــه بــــن

بديــل يضــرب النــاس بسيفــه قدمــاً حتـــى أزال معاويـــة عـــن موقفـــه وجعـــل ينـــادي: يـــا ثـــارات عثمـــان

وإنمـا يعنـي أخـاً لــه قــد قتــل وظــن معاويــة وأصحابــه أنــه يعنــي عثمــان بــن عفــان وتراجــع معاويــة عــن

مكانــــه القهقــــرى كثيــــراً وأشفــــق علــــى نفســــه وأرســــل إلــــى حبيــــب بــــن مسلمــــة مـــــرة ثانيـــــة وثالثـــــة

يستنجــده ويستصرخــه ويحمـــل حبيـــب حملـــة شديـــدة بميســـرة معاويـــة علـــى ميمنـــة العـــراق فكشفهـــا

حتـــى لـــم يبـــق مـــع ابـــن بديـــل إلا نحـــو مائـــة إنســـان مـــن القـــراء فاستنـــد بعضهـــم إلــــى بعــــض يحمــــون

أنفسهــم ولجــج ابــن بديــل فــي النـــاس وصمـــم علـــى قتـــل معاويـــة وجعـــل يطلـــب موقفـــه ويصمـــد نحـــوه

حتــى انتهــى إليــه ومــع معاويــة عبــد اللــه بــن عامــر واقفــاً فنــادى معاويـــة فـــي النـــاس: ويلكـــم الصخـــر

والحجـــارة إذا عجزتـــم عـــن السلـــاح. فرضخــــه النــــاس بالصخــــر والحجــــارة حتــــى أثخنــــوه فسقــــط

فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه.

وجــاء معاويــة وعبــد اللــه بــن عامــر حتــى وقفــا عليــه فأمــا عبــد اللــه بــن عامــر فألقـــى عمامتـــه علـــى

وجهـــه وترحـــم عليـــه وكـــان لـــه أخـــاً صديقـــاً مـــن قبـــل فقـــال معاويـــة: اكشـــف عــــن وجهــــه فقــــال: لا

واللـــه لا يمثـــل بـــه وفـــي روح فقـــال معاويـــة: اكشـــف عـــن وجهـــه فإنـــا لا نمثـــل بـــه قـــد وهبنـــاه لــــك.

فكشــف ابــن عامــر عــن وجهــه فقــال معاويــة: هــذا كبــش القــوم ورب الكعبــة اللهــم أظفرنــي بالأشتـــر

===

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها   وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

ويحمي إذا ما الموت كان لقاؤه   قدى الشبر يحمي الأنف أن يتأخرا

كليث هزبر كان يحمـي ذمـاره   رمتـه المنايـا قصدهـا فتقطــرا

ثم قال: إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلاً عن رجالها لفعلت.

قـال نصـر: فحدثنــا عمــرو عــن أبــي روق قــال: استعلــى أهــل الشــام عنــد قتــل ابــن بديــل علــى أهــل

العــراق يومئــذ وانكشــف أهــل العـــراق مـــن قبـــل الميمنـــة وأجفلـــوا إجفـــالاً شديـــداً فأمـــر علـــي رضـــي

اللـــه عنـــه سهـــل بـــن حنيـــف فاستقـــدم مـــن كـــان معـــه ليرفــــد الميمنــــة ويعضدهــــا فاستقبلهــــم جمــــوع

أهــل الشــام فــي خيــل عظيمــة فحملــت عليهــم فألحقتهــم بالميمنــة وكانــت ميمنــة أهـــل العـــراق متصلـــة

بموقـف علـي رضـي اللـه عنـه فـي القلـب فـي أهـل اليمـن فلمـا انكشفـوا انتهـت الهزيمـة إلـى علـي رضـي

اللـــه عنـــه فانصـــرف يمشـــي نحـــو الميســـرة فانكشـــف مضـــر عــــن الميســــرة أيضــــاً فلــــم يبــــق مــــع علــــي

رضي الله عنه من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة.

قــال نصــر: فحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا مالــك بـــن أعيـــن عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال: لقـــد مـــر علـــي

رضــي اللــه عنــه يومئـــذ ومعـــه بنـــوه نحـــو الميســـرة ومعـــه ربيعـــة وحدهـــا وإنـــي لـــأرى النبـــل يمـــر بيـــن

عاتقـه ومنكبيـه ومــا مــن بنيــه إلا مــن يقيــه بنفســه فيكــره علــي رضــي اللــه عنــه ذلــك. فيتقــدم عليــه

===

ويحــول بينــه وبيــن أهــل الشــام ويأخــذه بيــده إذا فعــل ذلــك فيلقيــه مـــن ورائـــه ويبصـــر بـــه أحمـــر مولـــى

بنــي أميــة وكـــان شجاعـــاً وقـــال علـــي رضـــي اللـــه عنـــه: ورب الكعبـــة قتلنـــي اللـــه إن لـــم أقتلـــك!

فأقبــــل نحــــوه فخــــرج إليــــه كيســــان مولــــى علــــي رضــــي اللــــه عنــــه فاختلفــــا ضربتيــــن فقتلـــــه أحمـــــر

وخالـــط عليـــاً ليضربـــه بالسيـــف وينتهـــزه علـــي فتقـــع يــــده فــــي جيــــب درعــــه فجذبــــه عــــن فرســــه

فحملــه علــى عاتقــه فواللــه لكأنــي أنظــر إلــى رجلــي أحمــر تختلفـــان علـــى عنـــق علـــي ثـــم ضـــرب بـــه

الــأرض فكســر منكبــه وعضديــه وشــد ابنـــا علـــي: حسيـــن ومحمـــد فضربـــاه بأسيافهمـــا حتـــى بـــرد

فكأنـــي أنظـــر إلــــى علــــي قائمــــاً وشبلــــاه يضربــــان الرجــــل حتــــى إذا أتيــــا عليــــه أقبــــلا علــــى أبيهمــــا

والحســن قائــم معــه فقــال لــه علـــي: يـــا بنـــي مـــا منعـــك أن تفعـــل كمـــا فعـــل أخـــواك فقـــال: كفيانـــي يـــا

أمير المؤمنين.

قـال: ثـم إن أهـل الشــام دنــوا منــه يريدونــه واللــه مــا يزيــده قربهــم منــه ودنوهــم إليــه سرعــة فــي مشيتــه

فقـال لـه الحسـن: مــا ضــرك لــو أسرعــت حتــى تنتهــي إلــى الذيــن صبــروا لعــدوك مــن أصحابــك قــال:

يعنــي ربيعــة الميســرة فقــال علــي: يــا بنــي إن لأبيــك يومــاً لـــن يعـــدوه ولا يبطـــئ بـــه عنـــد السعـــي ولا

يقربه إليه الوقوف إن أباك لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه.

قـال نصـر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر عــن أبــي إسحــاق قــال: خــرج علــي رضــي اللــه عنــه

===

يومــاً مــن أيــام صفيــن وفــي يـــده عنـــزة فمـــر علـــى سعيـــد بـــن قيـــس الهمدانـــي فقـــال لـــه سعيـــد: أمـــا

تخشـى يــا أميــر المؤمنيــن أن يغتالــك أحــد وأنــت قــرب عــدوك فقــال علــي رضــي اللــه عنــه: إنــه ليــس

مـــن أحـــد إلا وعليـــه مـــن اللـــه حفظــــة يحفظونــــه مــــن أن يتــــردى فــــي قليــــب أو يخــــر عليــــه حائــــط أو

تصيبه آفة فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو عــن فضيــل بــن خديــج قــال: لمــا انهزمــت ميمنــة العــراق يومئــذ أقبــل علـــي

رضـــي اللـــه عنـــه نحـــو الميســــرة يركــــض يستثيــــب النــــاس ويستوقفهــــم ويأمرهــــم بالرجــــوع نحــــو الفــــزع

فمــر بالأشتــر فقــال: يــا مالــك قــال: لبيــك يــا أميــر المؤمنيــن! قــال: ائـــت هـــؤلاء القـــوم فقـــل لهـــم: أيـــن

فراركـــم مـــن المـــوت الـــذي لـــن تعجـــزوه إلـــى الحيـــاة التـــي لا تبقـــى لكـــم! فمضـــى الأشتــــر فاستقبــــل

النـــاس مهزميـــن فقـــال لهـــم الكلمـــات وناداهـــم: إلـــي أيهـــا النـــاس أنـــا مالـــك بـــن الحـــارث يكررهـــا فلــــم

يلـو أحـد منهـم عليـه وظـن أن الأشتـر أعـرف فـي النــاس مــن مالــك بــن الحــارث فجعــل ينــادي: ألا أيهــا

النـــاس فأنـــا الأشتـــر فانقلـــب نحـــوه طائفـــة وذهبـــت عنـــه طائفـــة فقـــال: عضضتــــم بهــــن أبيكــــم! مــــا

أقبــح واللـــه مـــا فعلتـــم اليـــوم! أيهـــا النـــاس غضـــوا الأبصـــار وعضـــوا علـــى النواجـــذ واستقبلـــوا القـــوم

بهامكــم وشــدوا عليهـــم شـــدة قـــوم موتوريـــن بآبائهـــم وأبنائهـــم وإخوانهـــم حنقـــاً علـــى عدوهـــم. قـــد

وطنــوا علــى المــوت أنفسهــم كــي لا يسبقــوا بثــأر. إن هـــؤلاء القـــوم واللـــه لـــن يقاتلوكـــم إلا عـــن دينكـــم

===

ليطفئــوا السنــة ويحيــوا البدعــة ويدخلوكــم فــي أمـــر قـــد أخرجكـــم اللـــه منـــه بحســـن البصيـــرة فطيبـــوا

عبــاد اللــه نفســاً بدمائكــم دون دينكـــم فـــإن الفـــرار فيـــه سلـــب العـــز والغلبـــة علـــى الفـــيء وذل المحيـــا

والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم عقابه.

ثـــم قـــال: أيهـــا النـــاس أخلصـــوا إلـــي مذحجـــاً فاجتمعـــت إليـــه مذحـــج فقـــال لهـــم: عضضتــــم بصــــم

الجنــدل واللــه مــا أرضيتــم اليــوم ربكــم ولا نصحتــم لــه فــي عــدوه وكيــف ذلـــك وأنتـــم أبنـــاء الحـــرب

وأصحـــاب الغـــارات وفتيـــان الصبــــاح وفرســــان الطــــراد وحتــــوف الأقــــران ومذحــــج الطعــــان الذيــــن

لــم يكونــوا سبقــوا بثأرهــم ولــم تطــل دماؤهــم ولـــم يعرفـــوا فـــي موطـــن مـــن المواطـــن بخســـف! وأنتـــم

سـادة مصركـم وأعـز حـي فـي قومكـم ومــا تفعلــوا فــي هــذا اليــوم فهــو مأثــور بعــد اليــوم فاتقــوا مأثــور

الحديــث فــي غــد وأصدقــوا عدوكــم اللقــاء فــإن اللــه مــع الصابريــن والـــذي نفـــس مالـــك بيـــده مـــا مـــن

هــؤلاء وأشــار بيــده إلــى أهــل الشــام رجــل علـــى مثـــل جنـــاح البعوضـــة مـــن ديـــن اللـــه للـــه أنتـــم! مـــا

أحسنتـم اليــوم القــراع احبســوا ســواد وجهــي يرجــع فيــه دمــي عليكــم هــذا الســواد الأعظــم فــإن اللــه

لو قد فضه تبعه من بجانبيه كما يتبع السيل مقدمه.

فقالــوا: خــذ بنــا حيـــث أحببـــت فصمـــد بهـــم نحـــو عظمهـــم واستقبلـــه أشباههـــم مـــن همـــدان وهـــم

نحـو ثمانمائـة مقاتـل قـد انهزمـوا آخـر النــاس وكانــوا قــد صبــروا فــي ميمنــة علــي رضــي اللــه عنــه حتــى

===

قتـــل منهـــم مائـــة وثمانـــون رجـــلاً وأصيـــب منهـــم أحـــد عشـــر رئيســـاً كلمـــا قتـــل منهـــم رئيــــس أخــــذ

الرايـة آخـر وهــم بنــو شريــح الهمدانيــون وغيرهــم مــن رؤســاء العشيــرة فــأول مــن أصيــب منهــم كريــب

بــن شريــح وشرحبيــل بــن شريــح ومرثــد بــن شريــح وهبيــرة بــن شريــح وهريـــم بـــن شريـــح وشهـــر بـــن

شريح وشمر بن شريح قتل هؤلاء الإخوة الستة في وقت واحد.

ثــم أخــذ الرايــة سفيــان بــن زيــد ثــم كــرب بـــن زيـــد ثـــم عبـــد بـــن زيـــد فقتـــل هـــؤلاء الإخـــوة الثلاثـــة

أيضــاً ثــم أخــذ الرايــة عميــر بــن بشــر ثــم أخـــوه الحـــارث بـــن بشـــر فقتـــلا جميعـــاً ثـــم أخـــذ الرايـــة أبـــو

القلــوص وهـــب بـــن كريـــب فقـــال لـــه رجـــل مـــن قومـــه: انصـــرف يرحمـــك اللـــه بهـــذه الرايـــة ترحهـــا اللـــه

فقــد قتـــل النـــاس حولهـــا فـــلا تقتـــل نفســـك ولا مـــن بقـــي معـــك. فانصرفـــوا وهـــم يقولـــون: ليـــت لنـــا

عديــداً مــن العــرب يحالفوننــا علــى المــوت ثـــم نستقـــدم نحـــن وهـــم فـــلا ننصـــرف حتـــى نظفـــر أو نقتـــل

فمــروا بالأشتــر وهــم يقولــون هــذا القــول فقــال لهــم الأشتـــر: أنـــا أحالفكـــم وأعاقدكـــم علـــى ألا نرجـــع

أبداً حتى نظفر أو نهلك فوقفوا معه على هذه النية والعزيمة فهذا معنى قول كعب بن جعيل:

وهمدان زرق تبتغي من تحالف

قـــال: وزحـــف الأشتـــر نحـــو الميمنـــة وثـــاب إليـــه أنــــاس تراجعــــوا مــــن أهــــل الصبــــر والوفــــاء والحيــــاء

فأخـــذ لا يصمـــد لكتيبـــة إلا كشفهـــا ولا لجمـــع إلا حـــازه ورده فإنـــه لكذلـــك إذ مـــر بزيـــاد بــــن النضــــر

===

مستلحمـــاً فقـــال الأشتـــر: هـــذا واللـــه الصبـــر الجميـــل هـــذا واللـــه الفعـــل الكريـــم إلـــي وقـــد كــــان هــــو

وأصحابـه فـي ميمنـة العـراق فتقـدم فرفـع رايتـه لهـم فصبـروا وقاتــل حتــى صــرع ثــم لــم يلبــث الأشتــر

إلا يسيــراً كــلا شــيء حتــى مــر بهــم يزيــد بــن قيــس الأرحبــي مستلحمــاً أيضــاً محمــولاً فقــال الأشتــر:

مـــن هـــذا قالـــوا: يزيـــد بـــن قيـــس لمـــا صـــرع زيـــاد بـــن النضـــر دفـــع رايتـــه لأهـــل الميمنـــة فقاتـــل تحتهـــا

حتــى صــرع فقــال الأشتــر: هــذا واللـــه الصبـــر الجميـــل هـــذا واللـــه الفعـــل الكريـــم ألا يستحـــي الرجـــل

أن ينصرف لم يقتل ولم يقتل ولم يشف به على القتل!

قـال نصـر: وحدثنـا عمــرو عــن الحــارث بــن الصبــاح قــال: كــان بيــد الأشتــر يومئــذ صفيحــة لــه يمانيــة

إذا طأطأهــا خلــت فيهــا مــاء ينصــب وإذا رفعهــا يكــاد يعشـــي البصـــر شعاعهـــا ومـــر يضـــرب النـــاس

بها قدماً ويقول:

الغمــــــــرات ثـــــــــم ينجلينـــــــــا

قــال: فبصــر بــه الحــارث بــن جمهــان الجعفــي والأشتــر مقنــع فــي الحديــد فلـــم يعرفـــه فدنـــا منـــه وقـــال

لـه: جـزاك اللـه منـذ اليـوم عـن أميـر المؤمنيــن وعــن جماعــة المسلميــن خيــراً. فعرفــه الأشتــر فقــال: يابــن

جمهــان أمثلــك يتخلــف اليــوم عــن مثــل موطنــي هــذا! فتأملـــه ابـــن جمهـــان فعرفـــه وكـــان الأشتـــر مـــن

أعظــم الرجــال وأطولهــم إلا أن فــي لحمــه خفـــة قليلـــة فقـــال لـــه: جعلـــت فـــداك! لا واللـــه مـــا علمـــت

===

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو عــن الحــارث بــن الصبــاح قـــال: رأى الأشتـــر يومئـــذ منقـــذاً وحميـــراً ابنـــي

قيــس اليقظيــان فقــال منقــذ لحميــر: مــا فــي العــرب رجــل مثــل هــذا إن كــان مــا أرى مــن قتالــه علـــى

نية! فقال له حمير: وهل النية إلا ما ترى! قال: إني أخاف أن يكون يحاول ملكاً.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو عــن فضيــل بـــن خديـــج عـــن مولـــى الأشتـــر قـــال: لمـــا اجتمـــع مـــع الأشتـــر

عظيــــم مــــن كــــان انهــــزم مــــن الميمنــــة حرضهــــم فقــــال لهــــم: عضــــوا علــــى النواجـــــذ مـــــن الأضـــــراس

واستقبلــوا القــوم بهامكــم فـــإن الفـــرار مـــن الزحـــف فيـــه ذهـــاب العـــز والغلبـــة علـــى الفـــيء وذل المحيـــا

والممات وعار الدنيا والآخرة.

ثـــم حمـــل علـــى صفـــوف أهـــل الشـــام حتـــى كشفهـــم فألحقهـــم بمضـــارب معاويـــة وذلــــك بيــــن العصــــر

والمغرب.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو عــن مالــك بــن أعيــن عـــن زيـــد بـــن وهـــب أن عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه لمـــا

رأى ميمنتــه قــد عــادت إلــى موقفهــا ومصافهــا وكشفـــت مـــن بإزائهـــا حتـــى ضاربوهـــم فـــي مواقفهـــم

ومراكزهــــم أقبــــل حتــــى انتهــــى إليهــــم فقــــال: إنــــي قــــد رأيــــت جولتكــــم وانحيازكــــم مــــن صفوفكــــم

يحوزكـــم الجفـــاة الطغـــاة وأعـــراب أهـــل الشـــام وأنتـــم لهاميـــم العــــرب والسنــــام الأعظــــم وعمــــار الليــــل

بتلـــاوة القـــرآن وأهـــل دعـــوة الحــــق إذ ضــــل الخاطئــــون. فلــــولا إقبالكــــم بعــــد إدباركــــم وكركــــم بعــــد

===

انحيازكــم وجــب عليكــم مــا وجـــب علـــى المولـــي يـــوم الزحـــف دبـــره وكنتـــم فيمـــا أرى مـــن الهالكيـــن

ولقـــد هـــون علـــي بعـــض وجـــدي وشفـــى بعـــض لاعـــج نفســـي أنـــي رأيتكــــم بأخــــرة حزتموهــــم كمــــا

حازوكـــم وأزلتموهـــم عـــن مصافهـــم كمـــا أزالوكـــم تحشونهـــم بالسيـــوف يركـــب أولهـــم آخرهـــم كالإبـــل

المطـــرودة الهيـــم فالـــآن فاصبـــروا نزلـــت عليكــــم السكينــــة وثبتكــــم اللــــه باليقيــــن وليعلــــم المنهــــزم أنــــه

يسخـــط ربـــه ويوبـــق نفســـه وفـــي الفـــرار موجـــدة اللـــه عليـــه والـــذل اللـــازم لـــه وفســــاد العيــــش. وإن

الفــار لا يزيــد الفــرار فــي عمــره ولا يرضــي ربـــه فمـــوت الرجـــل محقـــاً قبـــل إتيـــان هـــذه الخصـــال خيـــر

من الرضا بالتلبس بها والإصرار عليها.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو قـــال: حدثنـــا أبـــو علقمـــة الخثعمـــي أن عبـــد اللـــه بــــن حنــــش الخثعمــــي

رأس خثعـــم الشـــام أرســـل إلـــى أبـــي كعـــب الخثعمـــي رأس خثعـــم العـــراق: إن شئـــت تواقفنــــا فلــــم

نقتتـــل فـــإن ظهـــر صاحبكــــم كنــــا معكــــم وإن ظهــــر صاحبنــــا كنتــــم معنــــا ولا يقتــــل بعضنــــا بعضــــاً

فأبـى أبـو كعـب ذلـك. فلمـا التقــت خثعــم وخثعــم وزحــف النــاس بعضهــم إلــى بعــض قــال عبــد اللــه

بـــن حنـــش لقومـــه: يـــا معشـــر خثعـــم إنـــا قـــد عرضنـــا علـــى قومنـــا مـــن أهـــل العـــراق الموادعـــة صلـــة

لأرحامهــا وحفظــاً لحقهــا فأبــوا إلا قتالنـــا وقـــد بدأونـــا بالقطيعـــة فكفـــوا أيديكـــم عنهـــم حفظـــاً لحقهـــم

أبـداً مـا كفـوا عنكـم فـإن قاتلوكـم فقاتلوهــم. فخــرج رجــل مــن أصحابــه فقــال: إنهــم قــد ردوا عليــك

===

رأيــك وأقبلــوا إليــك يقاتلونــك ثــم بــرز فنــادى رجــل: يــا أهــل العــراق. فغضــب عبــد اللــه بــن حنـــش

قــال: اللهــم قيــض لــه وهــب بــن مسعــود يعنــي رجــلاً مــن خثعــم الكوفـــة كـــان شجاعـــاً يعرفونـــه فـــي

الجاهليــة لــم يبــارزه رجــل قــط إلا قتلــه فخــرج إليــه وهـــب بـــن مسعـــود فقتلـــه ثـــم اضطربـــوا ساعـــة

واقتتلـوا أشـد قتــال فجعــل أبــو كعــب يقــول لأصحابــه: يــا معشــر خثعــم! خدمــوا أي اضربــوا موضــع

الخدمـة وهـي الخلخـال يعنــي اضربوهــم فــي سوقهــم فنــاداه عبــد اللــه بــن حنــش: يــا أبــا كعــب الكــل

قومــك فأنصــف قــال: إي واللــه وأعظـــم. واشتـــد قتالهـــم فحمـــل شمـــر بـــن عبـــد اللـــه الخثعمـــي مـــن

خثعــم الشـــام علـــى أبـــي كعـــب فطعنـــه فقتلـــه ثـــم انصـــرف يبكـــي ويقـــول: يرحمـــك اللـــه أبـــا كعـــب!

لقــد قتلتــك فــي طاعــة قـــوم أنـــت أمـــس بـــي رحمـــاً منهـــم وأحـــب إلـــي منهـــم نفســـاً ولكنـــي واللـــه لا

أدري مـــا أقـــول ولا أرى الشيطـــان إلا قـــد فتننـــا ولا أرى قريشـــاً إلا وقــــد لعبــــت بنــــا قــــال: ووثــــب

كعــب بــن أبــي كعــب إلـــى رايـــة أبيـــه فأخذهـــا ففقئـــت عينـــه وصـــرع ثـــم أخذهـــا شريـــح بـــن مالـــك

الخثعمــي فقاتــل القــوم تحتهــا حتــى صــرع منهــم حــول رايتهــم نحـــو ثمانيـــن رجـــلاً وأصيـــب مـــن خثعـــم

الشام مثلهم ثم ردها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبي كعب.

قــال نصــر: وحدثنــا عمـــرو قـــال: حدثنـــا عبـــد السلـــام بـــن عبـــد اللـــه بـــن جابـــر أن رايـــة بجيلـــة فـــي

صفيـن مـع أهـل العـراق كانـت فـي أحمـس مـع أبـي شـداد قيـس بـن المكشــوح بــن هلــال بــن الحــارث بــن

===

عمـرو بـن عـوف بـن عامـر بـن علـي بـن أسلــم بــن أحمــس بــن الغــوث بــن أنمــار. قالــت لــه بجيلــة: خــذ

رايتنــا فقــال: غيــري خيــر لكــم منــي قالــوا: لا نريــد غيـــرك. قـــال: فواللـــه لئـــن أعطيتمونيهـــا لا أنتهـــي

بكــم دون صاحــب التــرس المذهــب قالــوا: وكــان علــى رأس معاويــة رجــل قائـــم معـــه تـــرس مذهـــب

يستــره مــن الشمــس فقالــوا: اصنــع مــا شئــت فأخذهـــا ثـــم زحـــف بهـــا وهـــم حولـــه يضربـــون النـــاس

حتـى انتهـى إلـى صاحــب التــرس المذهــب وهــو فــي خيــل عظيمــة مــن أصحــاب معاويــة وكــان عبــد

الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد فاقتتـــل النـــاس هنـــاك قتــــالاً شديــــداً وشــــد أبــــو شــــداد بسيفــــه نحــــو

صاحــب التــرس فتعــرض لــه رومــي مــن دونــه لمعاويــة فضــرب قــدم أبــي شــداد فقطعهــا وضــرب أبــو

شـــداد ذلـــك الرومـــي فقتلـــه وأسرعـــت إليـــه الأسنـــة فقتـــل فأخــــذ الرايــــة بعــــده عبــــد اللــــه بــــن قلــــع

الأحمسي وارتجز وقال:

لا يبعـــــد اللـــــه أبـــــا شـــــداد   حيــث أجــاب دعــوة المنــادي

وشد بالسيـف علـى الأعـادي   نعـم الفتـى كــان لــدى الطــراد

وفـــي طعـــان الخيـــل والجلــــاد

ثـــم قاتـــل حتـــى قتـــل فأخذهـــا بعـــده أخـــوه عبـــد الرحمـــن بــــن قلــــع فقاتــــل حتــــى قتــــل ثــــم أخذهــــا

عفيف بن إياس الأحمسي فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس.

===

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا عبــد السلــام قــال: قتــل يومئـــذ مـــن بنـــي أحمـــس حـــازم بـــن

أبــي حــازم أخــو قيــس بــن أبــي حــازم ونعيــم بــن شهيــد بــن التغلبيــة فأتــى سميــه ابــن عمــه نعيــم بــن

الحــارث بــن التغلبيــة معاويـــة وكـــان مـــن أصحابـــه فقـــال: إن هـــذا القتيـــل ابـــن عمـــي فهبـــه لـــي أدفنـــه

فقـال: لا تدفنوهـم فليسـوا لذلــك بأهــل واللــه مــا قدرنــا علــى دفــن عثمــان بينهــم إلا ســراً قــال: واللــه

لتأذنــن لــي فــي دفنــه أو لألحقــن بهــم ولأدعنــك قــال: ويحـــك! تـــرى أشيـــاخ العـــرب لا نواريهـــم وأنـــت

تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شئت أو دعه. فأتاه فدفنه.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا أبــو زهيــر العبســي عــن النضــر بــن صالـــح أن رايـــة غطفـــان

العــراق كانــت مــع عيــاش بــن شريــك بــن حارثــة بــن جنــدب بــن زيــد بـــن خلـــف بـــن رواحـــة فخـــرج

رجـــل مـــن آل ذي الكلـــاع فســـأل المبـــارزة فبـــرز إليـــه قائـــد بـــن بكيـــر العبســـي فبــــارزه فشــــد عليــــه

الكلاعــي فأوهطــه فقــال أبــو سليــم عيــاش بــن شريــك لقومــه: إنــي مبــارز هــذا الرجــل فـــإن أصبـــت

فرأسكـم الأسـود بـن حبيـب بـن جمانـة بـن قيـس بـن زهيــر فــإن أصيــب فرأسكــم هــرم بــن شتيــر بــن

عمـرو بـن جنـدب فـإن أكيـب فرأسكـم عبـد اللـه بـن ضــرار مــن بنــي حنظلــة بــن رواحــة. ثــم مشــى

نحــو الكلاعــي فلحقــه هــرم بــن شتيــر فأخــذ بظهــره وقــال: ليمســك رحــم لا تبــرز إلــى هـــذا الطـــوال

فقــال: هبلتــك الهبــول وهــل هــو إلا المــوت! قــال. وهــل الفــرار إلا منــه! قــال: وهــل منــه بـــد! واللـــه

===

لأقتلنـه أو ليلحقنــي بقائــد بــن بكيــر. فبــرز لــه ومعــه جحفــة مــن جلــود الإبــل فدنــا منــه فــإذا الحديــد

مفــرغ علــى الكلاعــي لا يبيــن مــن نحــره إلا مثــل شــراك النعــل مــن عنقـــه بيـــن بيضتـــه ودرعـــه فضربـــه

الكلاعــــي فقطــــع جحفتــــه إلا نحــــواً مــــن شبــــر فضربــــه عيــــاش علــــى ذلــــك الموضــــع فقطـــــع نخاعـــــه

فقتله وخرج ابن الكلاعي ثائراً بأبيه فقتله بكير بن وائل.

قـال نصـر: وحدثنـا عمـرو بـن شمـر عـن الصلــت بــن زهيــر النهــدي أن رايــة بنــي نهــد بالعــراق أخذهــا

مسـروق بـن الهيثـم بـن سلمـة فقتــل ثــم أخذهــا صخــر بــن سمــي فارتــث ثــم أخذهــا علــي بــن عميــر

فقاتـل حتـى ارتـث. ثـم أخذهـا عبــد اللــه بــن كعــب فقتــل ثــم أخذهــا سلمــة بــن خذيــم بــن جرثومــة

فارتـث وصـرع ثـم أخذهــا عبــد اللــه بــن عمــرو بــن كبشــة فارتــث ثــم أخذهــا أبــو مسبــح بــن عمــرو

فقتــل ثــم أخذهــا عبــد اللــه بــن النــزال فقتــل ثــم أخذهــا ابــن أخيــه عبــد الرحمــن بــن زهيــر فقتــل ثـــم

أخذها مولاه مخارق فقتل حتى صارت إلى عبد الرحمن بن محنف الأزدي.

قــال نصــر: فحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا الصلــت بــن زهيــر قــال: حدثنـــي عبـــد الرحمـــن بـــن مخنـــف

قــال: صــرع يزيــد بــن المغفــل إلــى جنبــي فقتلــت قاتلــه وقمــت علــى رأســه ثــم صـــرع أبـــو زينـــب بـــن

عــروة فقتلــت قاتلــة وقمــت علــى رأســه وجاءنــي سفيـــان بـــن عـــوف فقـــال: أقتلتـــم يزيـــد بـــن المغفـــل

فقلــت: إي واللــه إنــه لهــذا الــذي ترانــي قائمـــاً علـــى رأســـه قـــال: ومـــن أنـــت حيـــاك اللـــه! قلـــت: أنـــا

===

عبــد الرحمــن بــن مخنــف فقــال: الشريــف الكريــم حيــاك اللــه ومرحبــاً بــك يابــن عـــم أفـــلا تدفعـــه إلـــي

فأنــا عمــه سفيــان بــن عــوف بــن المغفــل فقلــت: مرحبـــاً بـــك أمـــا الـــآن فنحـــن أحـــق بـــه منـــك ولسنـــا

بدافعيه إليك! وأما ما عدا ذلك فلعمري أنت عمه ووارثه.

قـــال نصـــر: حدثنـــا عمــــرو قــــال: حدثنــــا الحــــارث بــــن حصيــــن عــــن أشيــــاخ الــــأزد أن مخنــــف بــــن

سليـــم خطـــب لمـــا ندبـــت أزد العـــراق إلـــى قتـــال أزد الشـــام فقـــال: الحمـــد للـــه والصلـــاة علـــى محمـــد

ورسولـــه ثـــم قـــال: إن مـــن الخطـــب الجليـــل والبـــلاء العظيـــم أنـــا صرفنــــا إلــــى قومنــــا وصرفــــوا إلينــــا

واللــه مــا هــي إلا أيدينــا نقطعهــا بأيدينــا ومــا هــي إلا أجنحتنـــا نحذفهـــا بأسيافنـــا فـــإن نحـــن لـــم نفعـــل

لم نناصح صاحبنا ولم نواس جماعتنا وإن نحن فعلنا فعزنا المنا ونارنا أخمدنا.

وقــال جنــدب بــن زهيــر الــأزدي: واللــه لــو كنــا آباءهـــم ولدناهـــم أو كانـــوا آباءنـــا ولدونـــا ثـــم خرجـــوا

عــن جماعتنــا طعنــوا علــى إمامنــا ووازروا الظالميــن الحاكميــن بغيــر المحــق علــى أهــل ملتنــا وديننـــا مـــا

افترقنــا بعــد أن أجتمعنــا حتــى يرجعــوا عمــا هــم عليــه ويدخلــوا فيمــا ندعوهــم إليــه أو تكثــر القتلــى

بيننا وبينهم.

فقــال محنــف: أعزبــك اللــه فــي التيــه! واللــه مــا علمتــك صغيــراً ولا كبيــراً إلا مشؤومــاً واللــه مــا ميلنــا

فـــي الـــرأي بيـــن أمريـــن قـــط أيهمـــا نأتـــي وأيهمـــا نـــدع فـــي جاهليـــة ولا إسلــــام إلا أختــــرت أعسرهمــــا

===

وأنكدهمـا. اللهـم أن تعافينـا أحـب إلــي مــن أن تبتلينــا اللهــم أعــط كــل رجــل منــا مــا سألــك. فتقــدم

جندب بن زهير فبارز أزدياً من أزد الشام فقتله الشامي.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو عــن الحــارث بــن حصيــن عــن أشيــاخ الحــي أن عتبــة بـــن جويـــرة قـــال يـــوم

صفيــــن لأهلــــه وأصحابــــه: ألا إن مرعــــى الدنيــــا قــــد أصبــــح هشيمــــاً وأصبــــح شجرهــــا حصيـــــداً

وجديدهــــا سمــــلاً وحلوهــــا مـــــراً ألا وإنـــــي أنبئكـــــم نبـــــأ امـــــرئ صـــــادق أنـــــي قـــــد سئمـــــت الدنيـــــا

وعزفـت نفسـي عنهـا ولقــد كنــت أتمنــى الشهــادة وأتعــرض لهــا فــي كــل حيــن فأبــى اللــه إلا أن يبلغنــي

هــذا اليــوم ألا وإنــي متعـــرض ساعتـــي هـــذه لهـــا وقـــد طمعـــت ألا أحرمهـــا فمـــا تنظـــرون عبـــاد اللـــه

مـــن جهـــاد أعـــداء اللـــه أخـــوف المـــوت القـــادم عليكـــم الذاهـــب بنفوسكــــم! أو مــــن ضربــــة كــــف أو

جبيــن بالسيـــف! أتستبدلـــون الدنيـــا بالنظـــر إلـــى وجـــه اللـــه ومرافقـــة النبييـــن والصديقيـــن والشهـــداء

والصالحين في دار القرار ما هذا بالرأي السديد.

ثــم قــال: يــا إخوتــاه إنــي قــد بعــت هــذه الــدار بالــدار التــي أمامهـــا وهـــذا وجهـــي إليهـــا لا يبـــرح اللـــه

وجوهكــــم ولا يقطــــع أرحامكــــم فتبعــــه أخــــواه عبــــد اللــــه وعــــوف فقـــــالا: لا نطلـــــب ورق العيـــــش

دونــك قبــح للــه الدنيـــا بعـــدك! اللهـــم إنـــا نحتســـب أنفسنـــا عنـــدك فاستقدمـــوا جميعـــاً وقاتلـــوا حتـــى

قتلوا.

===

قــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو قـــال: حدثنـــي رجـــل مـــن آل الصلـــت بـــن خارجـــة أن تميمـــاً لمـــا ذهبـــت

لتهــزم ذلــك اليــوم ناداهــم مالــك بــن حــري النهشلــي: ضــاع الضــراب اليــوم والــذي أنــا لــه عبــد يــا بنـــي

تميـــم فقالـــوا: ألا تـــرى النـــاس قـــد انهزمـــوا ففـــال: ويحكـــم! أفـــراراً واعتـــذاراً ثــــم نــــادى بالأحســــاب

فجعــل يكررهــا فقــال لــه قــوم منهــم: أتنــادي بنــداء الجاهليــة! إن هـــذا لا يحـــل فقـــال: الفـــرار ويلكـــم

أقبح إن لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب. ثم جعل يقاتل ويرتجز فيقول:

إن تميماً أخلفت عنك ابـن مـر   وقد أراهم وهـم الحـي الصبـر

فــإن يفــروا أو يخيمـــوا لا أفـــر

فقتل مالك ذلك اليوم. وقال أخوه نهشل بن حري التميمي يرثيه:

تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي   كليـل التمـام مـا يريـد انصرامـا

وبـــت بذكـــرى مالـــك بكآبـــة   أؤرق مـن بعـد العشــاء نيامــا

أبى جزعي في مالك غير ذكره   فلا تعذليني إن جزعت أمامـا

فأبكي أخي مادام صوت حمامة   يؤرق من وادي البطاح حمامـا

وأبعــث أنواحــاً عليــه بسحــرة   وتذرف عيناي الدموع سجاما

وأدعو سراة الحي تبكي لمالك   وأبعــث نوحــاً يلتدمــن قيامـــا

===

وفـارس خيـل لا تنـازل خيلــه   إذا اضطرمت نار العدو ضراما

وأحيا عن الفحشاء من ذات كلة   يرى ما يهاب الصالحون حراما

وأجرأ مـن ليـث بخفـان مخـدر   وأمضى إذا رام الرجال صداما

وقال أيضاً يرثيه:

بكى الفتى الأبيض البهلول سنتة   عند النداء فلا نكساً ولا ورعا

بكى على مالك الأضياف إذ نزلوا   حين الشتاء وعز الرسل فانقطعا

ولـم يجـد لقراهــم غيــر مربعــة   من البشار تزجي تحتهـا ربعـا

أهوى لها السيف صلتاً وهي راتعة   فأوهن السيف عظم الساق فانجذعا

فجاءهم بعد رفد الناس أطيبها   وأشبعت منهم من نام واضطجعا

يا فارس الروع يوم الروع قد علموا   وصاحب العزم لا نكساً ولا طبعا

ومدرك التبل في الأعداء يطلبه   وإن طلبـت بتبــل عنــده منعــا

قالوا: أخوك أتى الناعي بمصرعه   فانشق قلبي غداة القول فانصدعا

===

الباهلــي ونحــن معـــه لـــأذرح هـــل رأى أحـــد منكـــم شمـــر بـــن ذي الجوشـــن فقـــال عبـــد اللـــه بـــن كبـــار

النهــدي وسعيــد بــن حــازم البلــوي: نحــن رأينــاه قــال: فهــل رأيتمــا ضربــة بوجهــه قــالا: نعـــم قـــال: أنـــا

والله ضربته تلك الضربة بصفين.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: قــد كــان خــرج أدهــم بــن محــرز مــن أصحــاب معاويــة إلــى شمــر بـــن

ذي الجوشـن فـي هـذا اليـوم فاختلفـا ضربتيــن فضربــه أدهــم علــى جبينــه فأســرع فيــه السيــف حتــى

خالـــط العظـــم وضربـــه شمـــر فلـــم يصنـــع شيئـــاً فرجـــع إلـــى عسكـــره فشـــرب مـــاء وأخـــذ رمحـــاً ثــــم

أقبل وهو يقول:

إنــــي زعيــــم لأخـــــي باهلـــــه   بطعنــة إن لـــم أمـــت عاجلـــه

وضربـة تحـت الوغــى فاصلــه   شبيهــــــة بالقتـــــــل أو قاتلـــــــه

ثــم حمــل علـــى أدهـــم وهـــو يعـــرف وجهـــه وأدهـــم ثابـــت لـــه لـــم ينصـــرف فطعنـــه فوقـــع عـــن فرســـه

وحال أصحابه دونه فانصرف شمر وقال: هذه بتلك.

قــال نصــر. وخــرج سويــد بــن قيــس بـــن يزيـــد الأرحبـــي مـــن عسكـــر معاويـــة يســـأل المبـــارزة فخـــرج

إليـه مـن عسكـر العــراق أبــو العمرطــة قيــس بــن عمــرو بــن عميــر بــن يزيــد وهــو ابــن عــم سويــد وكــان

كــــل منهمــــا لا يعــــرف صاحبــــه فلمــــا تقاربــــا تعارفـــــا وتواقفـــــا وتســـــاءلا ودعـــــا كـــــل واحـــــد منهمـــــا

===

صاحبــه إلــى دينــه فقـــال أبـــو العمرطـــة: أمـــا أنـــا فواللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لئـــن استطعـــت لأضربـــن

بسيفــي هــذه القبــة البيضــاء يعنــي القبــة التــي كــان فيهـــا معاويـــة ثـــم انصـــرف كـــل واحـــد منهمـــا إلـــى

أصحابه.

قــال نصــر: ثــم خــرج رجــل مــن عسكــر الشــام مــن أزد شنــوءة يســأل المبــارزة فخــرج إليــه رجـــل مـــن

أهـــل العـــراق فقتلـــه الـــأزدي فخـــرج إليـــه الأشتـــر فمـــا ألبثــــه أن قتلــــه فقــــال قائــــل: كــــان هــــذا ريحــــاً

فصارت إعصاراً.

قــال نصــر: وقــال رجــل مــن أصحــاب علــي رضــي اللــه عنــه: أمــا واللــه لأحملـــن علـــى معاويـــة حتـــى

أقتلــه فركــب فرســاً ثــم ضربــه حتــى قــام علــى سنابكــه ثـــم دفعـــه فلـــم ينهنهـــه شـــيء عـــن الوقـــوف

علــــى رأس معاويــــة فهــــرب معاويــــة ودخــــل خبــــاء فنــــزل الرجــــل عــــن فرســــه ودخــــل عليــــه فخــــرج

معاويــة مـــن جانـــب الخبـــاء الآخـــر فخـــرج الرجـــل فـــي أثـــره فاستصـــرخ معاويـــة بالنـــاس فأحاطـــوا بـــه

وحالـــوا بينهمـــا فقـــال معاويـــة ويحكـــم! إن السيـــوف لـــم يـــؤذن لهـــا فـــي هــــذا ولــــولا ذلــــك لــــم يصــــل

إليكم فعليكم بالحجارة فرضخوه بالحجارة حتى همد. فعاد معاوية إلى مجلسه.

قــال نصــر: وحمــل رجــل مــن أصحــاب علــي رضــي اللــه عنـــه يدعـــى أبـــا أيـــوب وليـــس بأبـــي أيـــوب

الأنصــاري علــى صــف أهــل الشــام ثــم رجــع فوافــق رجــلاً مــن أهــل الشــام صـــادراً قـــد حمـــل علـــى

===

صـــف أهـــل العـــراق ثـــم رجـــع فاختلفـــا ضربتيـــن فنفحـــه أبـــو أيــــوب بالسيــــف فأبــــان عنقــــه فثبــــت

رأســه علــى جســده كمــا هــو وكـــذب النـــاس أن يكـــون هـــو ضربـــه فأرابهـــم ذلـــك حتـــى إذا أدخلتـــه

فرســه فــي صــف أهــل الشــام نــدر رأســه ووقــع ميتــاً فقـــال علـــي رضـــي اللـــه عنـــه: واللـــه لأنـــا مـــن

ثبات رأس الرجل أشد تعجباً من الضربة وإن كان إليها ينتهي وصف الواصفين.

وجاء أبو أيوب فوقف بين يدي علي رضي الله عنه فقال له: أنت والله كما قال الشاعر:

وعلمنـــــــا الضـــــــرب آباؤنـــــــا   ونحـــــن نعلـــــم أيضــــــاً بنينــــــا

قــال نصــر: فلمــا انقضــى هــذا اليــوم بمــا فيــه أصبحــوا فــي اليــوم الثامــن مــن صفيـــن والفيلقـــان متقابـــلا

فخـرج رجـل مـن أهــل الشــام فســأل المبــارزة فخــرج إليــه رجــل مــن أهــل العــراق فاقتتــلا بيــن الصفيــن

قتــالاً شديــداً. ثــم إن العراقــي أعتنقــه فوقعــا جميعــاً وغــار الفرســان. ثــم إن العراقــي قهـــره فجلـــس

علــى صــدره وكشــف المغفــر عنــه يريــد ذبحــه فــإذا هــو أخــوه لأبيــه وأمــه فصـــاح بـــه أصحـــاب علـــي

رضــي اللــه عنــه: ويحــك أجهــز عليــه! قــال: إنــه أخــي قالــوا: فاتركــه قــال: لا واللــه حتــى يــأذن أميــر

المؤمنيــن فأخبــر علــي رضــي اللـــه عنـــه بذلـــك فأرســـل إليـــه أن دعـــه فتركـــه فقـــام فعـــاد إلـــى صـــف

معاوية.

قــال نصــر: وحدثنــا محمــد بــن عبيــد اللــه عــن الجرجانــي قــال: كــان فــارس معاويـــة الـــذي يعـــده لكـــل

===

مبــارز ولكــل عظيــم حريــث مولــاه وكــان يلبــس سلــاح معاويـــة متشبهـــاً بـــه فـــإذا قاتـــل قـــال النـــاس!:

ذاك معاويــة. وإن معاويــة دعــاه فقــال لـــه: يـــا حريـــث اتـــق عليـــاً وضـــع رمحـــك حيـــث شئـــت. فأتـــاه

عمــرو بــن العـــاص فقـــال: يـــا حريـــث إنـــك واللـــه لـــو كنـــت قرشيـــاً لأحـــب لـــك معاويـــة أن تقتـــل عليـــاً

ولكـن كـره أن يكـون لـك حظهـا فـإن رأيـت فرصــة فاقتحــم. قــال: وخــرج علــي رضــي اللــه عنــه فــي

هذا اليوم أمام الخيل فحمل عليه حريث.

قــال نصــر: فحدثنــي عمــرو بــن شمــر عــن جابـــر قـــال: بـــرز حريـــث مولـــى معاويـــة هـــذا اليـــوم وكـــان

شديــداً أيــداً ذا بـــأس لا يـــرام فصـــاح: يـــا علـــي هـــل لـــك فـــي المبـــارزة فأقـــدم أبـــا حســـن إن شئـــت

فأقبل علي رضي الله عنه وهو يقول:

أنـا علــي وابــن عبــد المطلــب   نحـن لعمـر اللـه أولـى بالكتــب

منا النبي المصطفى غير كـذب   أهــل اللــواء والمتــام والحجــب

نحـن نصرنـاه علـى كـل العــرب

ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين.

قــال نصــر: فحدثنــا محمــد بــن عبيــد اللــه قــال: حدثنــي الجرجانــي قــال: جــرع معاويـــة علـــى حريـــث

جزعاً شديداً وعاتب عمراً في إغرائه إياه بعلي رضي الله عنه وقال في ذلك شعراً:

===

وأن عليــاً لــم يبــارزه فــارس   من الناس إلا أقصدته الأظافـر

أمرتك أمراً حازمـاً فعصيتنـي   فجدك إذ لم تقبل النصح عاثر

ودلـاك عمـرو والحــوادث جمــة   غروراً وما جرت عليك المقادر

وظن حريث أن عمراً نصيحـه   وقد يهلك الإنسان من لا يحاذر

قــال نصــر: فلمــا قتــل حريــث بــرز عمــرو بــن الحصيــن السكسكـــي فنـــادى: يـــا أبـــا حســـن هلـــم إلـــى

المبارزة فأومأ رضي الله عنه إلى سعيد بن قيس الهمداني فبارزه فضربه بالسيف فقتله.

وقـال نصـر: وكـان لهمـدان بـلاء عظيـم فـي نصـرة علـي رضـي اللـه عنـه فـي صفيــن ومــن الشعــر الــذي

لا يشك أن قائله علي رضي الله عنه لكثرة الرواة له:

دعوت فلباني من القوم عصبة   فـوارس مـن همـدان غيـر لئـام

فوارس من همدان ليسوا بعزل   غداة الوغى من شاكر وشبـام

بكــل ردينــي وعضــب تخالــه   إذا اختلف الأقوام شعل ضرام

لهمــدان أخلــاق كــرام تزينهـــم   وبـأس إذا لاقـوا وحـد خصـام

وجد وصدق في الحروب ونجدة   وقــــول إذا قالــــوا بغيــــر أثـــــام

===

فلو كنت بواباً على بـاب جنـة   لقلـت لهمــدان ادخلــوا بسلــام

قــال نصــر: فحدثنــي عمــم و بــن شمــر قــال: ثــم قــام علــي رضــي اللــه عنــه بيــن الصفيــن ونــادى. يــا

معاويـــة يكررهـــا فقـــال معاويـــة: سلـــوه مـــا شأنـــه قـــال: أحــــب أن يظهــــر لــــي فأكلمــــه كلمــــة واحــــدة.

فبـــرز معاويـــة ومعـــه عمـــرو بـــن العـــاص فلمـــا قاربـــاه لـــم يلتفـــت إلـــى عمـــرو وقـــال لمعاويــــة: ويحــــك!

علــام يقتتــل النــاس بينــي وبينــك ويضــرب بعضهــم بعضــاً! أبــرز إلــي فأينــا قتــل صاحبــه فالأمــر لـــه.

فالتفــت معاويــة إلــى عمــرو فقــال: مــا تــرى يــا أبــا عبــد اللــه قــال: قــد أنصفــك الرجــل واعلـــم أنـــك إن

نكلـت عنـه لـم يـزل سبـة عليـك وعلـى عقبـك مـا بقـي علــى ظهــر الــأرض عربــي. فقــال معاويــة: يابــن

العــاص ليــس مثلــي يخــدع عــن نفســه واللــه مــا بــارز ابــن أبــي طالــب شجــاع قــط إلا وسقــى الــأرض

مــن دمــه ثــم انصــرف معاويــة راجعــاً حتــى انتهــى إلـــى آخـــر الصفـــوف وعمـــرو معـــه فلمـــا رأى علـــي

رضي الله عنه ذلك ضحك وعاد إلى موقفه.

قـــال نصـــر: وفـــي حديـــث الجرجانـــي أن معاويـــة قـــال لعمـــرو: ويحـــك! مــــا أحمقــــك! تدعونــــي إلــــى

مبارزته ودوني عك وجذام والأشعرون!

قـال نصـر: قـال: وحقدهـا معاويـة علـى عمـرو باطنـاً وقـال لـه ظاهــراً: مــا أظنــك قلــت مــا قلتــه يــا أبــا

عبــد اللــه إلا مازحــاً! فلمــا جلــس معاويــة مجلســه أقبــل عمــرو يمشــي حتــى جلــس إلــى جانبـــه فقـــال

===

يا عمرو إنك قد قشرت لي العصا   برضاك لي وسط العجاج برازي

يا عمرو إنك قد أشرت بظنـة   حسب المبارز خطفة من بازي

ولقد ظننتك قلت مزحة مازح   والهــزل يحملــه مقــال الهـــازي

فإذا الذي منتك نفسك حاكياً   قتلي جزاك بمـا نويـت الجـازي

ولقد كشفت قناعهـا مذمومـة   ولقد لبست بها ثياب الخـازي

فقال عمرو: أيها الرجل أتجبن عن خصمك وتتهم نصيحك وقال مجيباً له:

معـاوي إن نكلـت عـن البــراز   وخفـــت فإنهــــا أم المخــــازي

معاوي ما أجترمت إليك ذنبـاً   ولا أنا في الذي حدثت خازي

ومــا ذنبــي بـــأن نـــادى علـــي   وكبــش القــوم يدعـــى للبـــراز

ولـــو بارزتــــه بــــارزت ليثــــاً   حديد الناب يخطف كل بازي

وتزعــم أننــي أضمــرت غشـــاً   جزاني بالذي أضمرت جازي

وروى ابــن قتيبــة فــي كتابــه المسمــى عيــون الأخبــار قــال: قــال أبــو الأغــر التميمــي: بينـــا أنـــا واقـــف

بصفيــن مــر بــي العبــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب مكفــراً بالسلــاح وعينــاه تبصــان مــن

===

يمغثــه ويليــن مــن عريكتــه هتــف بــه هاتــف مــن أهــل الشــام يعــرف بعــرار بــن أدهــم: يـــا عبـــاس هلـــم

إلى البراز قال العباس: فالنزول إذاً فإنه إياس من القفول فنزل الشامي وهو يقول:

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا   أو تنزلـــون فإنـــا معشـــر نــــزل

وثنى العباس رجله وهو يقول:

ويصـــد عنـــك مخيلـــة الرجـــل   العريـض موضحـة عـن العظــم

بحســــام سيفــــك أو لسانـــــك   والكلم الأصيل كأرغب الكلم

ثــم عصــب فضلــات درعــه فــي حجزتــه ودفــع فرســه إلــى غلــام لــه أســود يقــال لــه أسلــم كأنــي واللـــه

أنظر إلى فلافل شعره ثم دلف كل واحد منهما إلى صاحبه فذكرت قول أبي ذؤيب:

فتنــازلا وتواقفـــت خيلاهمـــا   وكلاهمــا بطــل اللقـــاء مخـــدع

وكفــت النــاس أعنــة خيولهــم ينظــرون مــا يكــون مــن الرجلــي فتكافحــا بسيفيهمــا مليــاً مــن نهارهمـــا لا

يصــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه لكمــال لأمتــه إلــى أن لحــظ العبــاس وهنــاً فــي درع الشامــي فأهـــوى

إليـــه بيـــده فهتكـــه إلـــى ثندوتـــه ثـــم عـــاد لمجاولتـــه وقـــد أصحـــر لـــه مفتـــق الـــدرع فضــــر بــــه العبــــاس

ضربــة انتظــم بهــا جوانــح صــدره فخــر الشامــي لوجهــه وكبــر النــاس تكبيــرة ارتجــت لهـــا الـــأرض مـــن

تحتهـــم وسمـــا العبـــاس فـــي النـــاس فــــإذا قائــــل يقــــول مــــن ورائــــي: " قاتلوهــــم يعذبهــــم اللــــه بأيديكــــم

===

ويخزهـم وينصركــم عليهــم ويشــف صــدور قــوم مؤمنيــن ويذهــب غيــظ قلوبهــم ويتــوب اللــه علــى مــن

يشــاء " فالتفـــت فـــإذا أميـــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال لـــي: يـــا أبـــا الأغـــر مـــن المنـــازل لعدونـــا

قلــت: هــذا ابــن أخيكــم هــذا العبــاس بــن ربيعــة فقــال: وإنــه لهــو يـــا عبـــاس الـــم أنهـــك وابـــن عبـــاس

أن تخـــلا بمراكزكمـــا وأن تباشـــرا حربـــاً قـــال: إن ذلـــك كـــان قـــال: فمـــا غـــدا ممــــا بــــداً قــــال: يــــا أميــــر

المؤمنيـن أفأدعـى إلـى البـراز فـلا أجيـب! قـال: نعـم طاعــة إمامــك أولــى مــن إجابــة عــدوك ثــم تغيــظ

واستطـار حتـى قلــت: الساعــة الساعــة. ثــم سكــن وتطامــن ورفــع يديــه مبتهــلاً فقــال: اللهــم أشكــر

للعبــاس مقامــه واغفــر ذنبــه إنــي قــد غفــرت لــه فاغفــر لـــه. قـــال: ولهـــف معاويـــة علـــى عـــرار وقـــال:

متــى ينتطــح فحــل لمثلــه أيطـــل دمـــه لاهـــا اللـــه إذاً! ألا رجـــل يشـــري نفســـه للـــه يطلـــب بـــدم عـــرار!

فانتــدب لــه رجلــان مــن لخــم فقــال لهمــا: اذهبــا فأيكمــا قتــل العبـــاس بـــرازاً فلـــه كـــذا فأتيـــاه فدعـــواه

للبــراز فقــال: إن لــي سيــداً أريــد أن أؤامــره. فأتــى عليــاً رضــي اللــه عنــه فأخبــره الخبــر فقـــال علـــي

رضـي اللـه عنـه واللـه لـود معاويـة أنـه مـا بقـي مـن بنـي هاشــم نافــخ ضرمــة إلا طعــن فــي بطنــه إطفــاء

لنــور اللــه: " ويأبــى اللــه إلا أن يتــم نــوره ولــو كــره المشركــون " أمــا واللــه ليملكنهــم منــا رجــال ورجـــال

يسومونهـــم الخســـف حتـــى يحتفـــروا الآبـــار ويتكففـــوا النــــاس ويتوكلــــوا علــــى المساحــــي ثــــم قــــال: يــــا

عبــاس ناقلنــي سلاحــك بسلاحــي فناقلــه ووثــب علــى فــرس العبـــاس وقصـــد اللخمييـــن فمـــا شكـــا

===

أنــه هــو فقــالا: أذن لــك صاحبــك فحــرج أن يقــول: نعــم فقــال: " أذن للذيــن يقاتلــون بأنهـــم ظلمـــوا وإن

اللــه علــى نصرهــم لقديــر فبــرز إليــه أحدهمــا فكأنمــا اختطفـــه ثـــم بـــرز لـــه الآخـــر فألحقـــه بالـــأول ثـــم

أقبـل وهـو يقـول: " الشهـر الحـرام بالشهـر الحـرام والحرمـات قصـاص فمـن اعتـدى عليكــم فاعتــدوا عليــه

بمثــل مــا اعتــدى عليكــم " ثــم قــال: يــا عبــاس خــذ سلاحــك وهــات سلاحــي فــإن عــاد لـــك أحـــد

فعد إلي.

قــال: فنمــي الخبــز إلــى معاويــة فقــال: قبــح اللــه اللجــاج! إنــه لقعــود مــا ركبتـــه قـــط إلا خذلـــت فقـــال

عمــرو بــن العــاص: المخــذول واللــه اللخميــان لا أنــت! فقــال: اسكــت أيهــا الرجـــل وليســـت هـــذه مـــن

ساعاتـــك قـــال: وإن لـــم يكـــن فرحـــم اللـــه اللخمييـــن ومــــا أراه يفعــــل! قــــال: فــــإن ذاك واللــــه أخســــر

لصفقتك وأضيق لحجرتك.

قال: قد علمت ذاك ولولا مصر لركبت المنجاة منها قال: هي أعمتك ولولاها ألفيت بصيراً.

قــال نصــر بــن مزاحــم: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــي فضيــل بــن خديــج قــال: خــرج رجـــل مـــن أهـــل

الشـــام يدعـــو إلـــى المبـــارزة فخـــرج إليــــه عبــــد الرحمــــن بــــن محــــرز الكنــــدي ثــــم الطمحــــي فتجــــاولا

ساعـة. ثــم إن عبــد الرحمــن حمــل علــى الشامــي فطعنــه فــي نقــرة نحــره فصرعــه ثــم نــزل إليــه فسلبــه

درعــه وسلاحــه فــإذا هــو عبــد أســود فقــال: إنــا للــه! أخطــرت نفســي بعبــد أســـود. قـــال: وخـــرج

===

لقـد علمـت عـك بصفيـن أننـا   إذا ما تلاقى الخيل نطعنها شزرا

ونحمــل رايــات القتــال بحقهـــا   فنوردها بيضاً ونصدرها حمرا

قـــال: وحمـــل عبـــد اللـــه بـــن الطفيـــل البكائـــي علـــى صفـــوف أهـــل الشـــام فلمـــا انصــــرف حمــــل عليــــه

رجــل مــن بنــي تميــم يقــال لــه قيــس بــن فهــد الحنظلــي اليربوعــي فوضــع الرمـــح بيـــن كتفـــي عبـــد اللـــه

فاعترضــه يزيــد بــن معاويــة البكائــي ابــن عــم عبــد اللــه بــن الطفيــل فوضــع الرمــح بيــن كتفـــي التميمـــي

وقــال: واللــه لئــن طعنتــه لأطعننــك فقــال: عليــك عهــد اللــه لئــن رفعــت السنــان عــن ظهـــر صاحبـــك

لترفعنــه عــن ظهــري قــال: نعــم لــك العهــد والميثــاق بذلــك. فرفــع السنــان عـــن ظهـــر عبـــد اللـــه فرفـــع

يزيـــد السنـــان عـــن التميمـــي فوقـــف التميمـــي وقــــال ليزيــــد: ممــــن أنــــت قــــال: مــــن بنــــي عامــــر قــــال:

جعلنــي اللــه فداكــم أينمــا لقيناكـــم لقيناكـــم كرامـــاً أمـــا واللـــه إنـــي لآخـــر أحـــد عشـــر رجـــلاً مـــن بنـــي

تميم قتلتموهم اليوم.

قــال نصـــر: فبعـــد ذلـــك بدهـــر عتـــب يزيـــد علـــى عبـــد اللـــه بـــن الطفيـــل فأذكـــره مـــا صنـــع معـــه يـــوم

صفين فقال:

ألم ترني حاميت عنك مناصحاً   بصفيــن إذ خلــاك كـــل حميـــم

ونهنهت عنك الحنظلي وقد أتى   علـى سابـح ذي ميعـة وهزيــم

===

قــال نصــر: وخـــرج ابـــن مقيـــدة الحمـــار الأســـدي وكـــان ذا بـــأس وشجاعـــة وهـــو مـــن فرســـان الشـــام

فطلـــب البـــراز فقـــام المقطـــع العامـــري وكـــان شيخـــاً كبيـــراً فقـــال علـــي رضـــي اللــــه عنــــه لــــه: اقعــــد

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لا تردنــي إمــا أن تقتلنــي فأتعجــل الجنــة وأستريــح مــن الحيــاة الدنيــا فــي الكبــر

والهرم أو أقتله فأريحك منه.

وقـــال لـــه رضـــي اللـــه عنـــه: مـــا اسمـــك فقــــال: المقطــــع قــــال: مــــا معنــــى ذلــــك قــــال: كنــــت أدعــــى

هشيمـــاً فأصابتنـــي جراحـــة منكـــرة فدعيـــت المقطـــع منهـــا فقـــال لـــه رضـــي اللـــه عنـــه: اخــــرج إليــــه

وأقــدم عليــه اللهــم انصــر المقطــع علــى ابــن مقيـــده الحمـــار فحمـــل علـــى ابـــن مقيـــدة الحمـــار فأدهشـــه

لشــدة الحملــة فهــرب وهــو يتبعــه حتــى مــر بمضـــرب معاويـــة حيـــث يـــراه والمقطـــع علـــى أثـــره فجـــاوزا

معاويــة بكثيــر فلمــا رجــع المقطــع ورجــع ابــن مقيــدة الحمـــار نـــاداه معاويـــة: لقـــد شمـــص بـــك العراقـــي

قال: أما إنه قد فعل أيها الأمير ثم عاد المقطع فوقف في موقفه.

قـــال نصـــر: فلمـــا كـــان عـــام الجماعـــة وبايـــع النـــاس معاويـــة ســـأل عـــن المقطـــع العامــــري حتــــى أدخــــل

عليـــه وهـــو شيـــخ كبيـــر فلمـــا رآه قـــال: آه لـــولا أنـــك علـــى مثـــل هــــذه الحــــال لمــــا أفلــــت منــــي قــــال:

نشدتــك اللــه إلا قتلتنــي وأرحتنــي مــن بــؤس الحيــاة وأدنيتنــي إلــى لقــاء اللــه قـــال: إنـــي لا أقتلـــك وإن

بـــي إليـــك لحاجـــة قـــال: مـــا هـــي قـــال: أحـــب أن تؤاخينـــي قـــال: إنـــا وإياكـــم افترقنـــا فـــي اللـــه فــــلا

===

قــال: فزوجنــي ابنتــك قــال: قــد منعتــك مــا هــو أهــون علــي مــن ذلــك قــال: فاقبــل منــي صلــة قــال:

لا حاجة لي فيما قبلك. قال: فخرج من عنده ولم يقبل منه شيئاً.

قــال نصــر: ثــم التقــى النــاس فاقتتلــوا قتـــالاً شديـــداً وحاربـــت طيـــئ مـــع أميـــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه

عنــه حربـــاً عظيمـــاً وتداعـــت وارتجـــزت فقتـــل منهـــا أبطـــال كثيـــرون وفقئـــت عيـــن بشـــر بـــن العـــوس

الطائـــي وكـــان مـــن رجـــال طيـــئ وفرسانهـــا فكـــان يذكـــر بعـــد ذلـــك أيـــام صفيـــن فيقـــول: وددت أنـــي

كنت قتلت يومئذ ووددت أن عيني هذه الصحيحة فقئت أيضاً وقال:

ألا ليت عيني هـذه مثـل هـذه   ولم أمـش بيـن النـاس إلا بقائـد

ويا ليت رجلي ثم طنت بنصفها   وباليت كفي ثم طاح بساعدي

ويا ليتني لـم أبـق بعـد مطـرف   وسعد وبعد المستنير بن خالد

فوارس لم تغذ الحواضن مثلهم   إذا هي أبدت عن خدام الخرائد

قــال نصــر: وأبلــت محــارب يومئــذ مــع أميــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنـــه بـــلاء حسنـــاً وكـــان عنتـــر بـــن

عبيــد بــن خالــد بــن المحاربــي أشجــع النــاس يومئــذ فلمـــا رأى أصحابـــه متفرقيـــن ناداهـــم: يـــا معشـــر

قيــس أطاعــة الشيطــان أبـــر عندكـــم مـــن طاعـــة الرحمـــن! ألا إن الفـــرار فيـــه معصيـــة اللـــه وسخطـــه

وإن الصبـــر فيـــه طاعــــة اللــــه ورضوانــــه أفتختــــارون سخــــط اللــــه علــــى رضوانــــه ومعصيتــــه علــــى

===

لا وألت نفس امرئ ولى الدبـر   أنـــا الـــذي لا أنثنـــي ولا أفــــر

ولا يـرى مــع المعازيــل الغــدر

وقاتل حتى ارتث.

قـــال نصـــر: وقاتلـــت النخـــع مـــع علـــي رضـــي اللـــه عنـــه ذلـــك اليـــوم قتـــالاً شديــــداً وقطعــــت رجــــل

علقمــة بــن قيــس النخعــي وقتــل أخــوه أبــي بــن قيــس فكــان علقمــة يقــول بعــد: مــا أحـــب أن رجلـــي

أصـح مـا كانـت لمـا أرجــو بهــا مــن حســن الثــواب. وكــان يقــول: لقــد كنــت أحــب أن أبصــر أخــي فــي

نومــي فرأيتــه فقلــت لــه: يـــا أخـــي مـــا الـــذي قدمتـــم عليـــه فقـــال لـــي: التقينـــا نحـــن وأهـــل الشـــام بيـــن

يـــدي اللـــه سبحانـــه فاحتججنـــا عنـــده فحججناهـــم. فمـــا ســـررت بشـــيء منـــذ عقلـــت ســـروري

بتلك الرؤيا.

قـال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن سويــد بــن حبــة البصــري عــن الحضيــن بــن المنــذر الرقاشــي

قـال: إن ناسـاً أتـوا عليـاً رضــي اللــه عنــه قبــل الوقعــة فــي هــذا اليــوم فقالــوا لــه: إنــا لا نــرى خالــد بــن

المعمـــر السدوســـي إلا وقـــد كاتـــب معاويـــة وقـــد خشينـــا أن يلتحـــق بــــه ويبايعــــه فبعــــث إليــــه علــــي

رضـي اللـه عنـه وإلـى رجــال مــن أشــراف ربيعــة فجمعهــم فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: يــا معشــر

ربيعــة أنتــم أنصــاري ومجيبــو دعوتــي ومـــن أوثـــق أحيـــاء العـــرب فـــي نفســـي وقـــد بلغنـــي أن معاويـــة

===

قـــد كاتـــب صاحبكـــم هــــذا وهــــو خالــــد بــــن المعمــــر وقــــد أتيــــت بــــه وجمعتكــــم لأشهدكــــم عليــــه

وتسمعوا مني ومنه.

ثــم أقبــل عليــه فقــال: يــا خالــد بــن المعمــر إن كــان مــا بلغنــي عنــك حقــاً فإنـــي لأشهـــد مـــن حضرنـــي

مـــن المسلميـــن أنـــك آمـــن حتـــى تلحـــق بالعـــراق أو بالحجـــاز أو بــــأرض لا سلطــــان لمعاويــــة فيهــــا وإن

كنـــت مكذوبـــاً عليـــك فأبـــر صدورنـــا بأيمـــان نطمئـــن إليهـــا فحلـــف لـــه خالــــد باللــــه مــــا فعــــل وقــــال

رجال منا كثير: والله يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل لقتلناه.

وقـال شقيـق بـن ثـور السدوسـي: مـا وفـق اللـه خالـد بـن المعمـر حيــن ينصــر معاويــة وأهــل الشــام علــى

علي وأهل العراق وربيعة.

فقــال لــه زيــاد بــن خصفــة: يــا أميــر المؤمنيــن استوثــق مــن ابــن المعمــر بالأيمــان لا يغــدر بـــك فاستوثـــق

منه. ثم انصرفوا.

فلمـــا تصـــاف النـــاس فـــي هـــذا اليـــوم وحمـــل بعضهـــم علـــى بعـــض تضعضعـــت ميمنــــة أهــــل العــــراق

فجاءنــا علــي رضــي اللــه عنــه ومعــه بنــوه حتــى انتهــى إلينـــا فنـــادى بصـــوت عـــال جهيـــر: لمـــن هـــذه

الرايــــات فقلنــــا: رايــــات ربيعــــة فقــــال: بــــل هــــي رايــــات اللــــه عصــــم اللــــه أهلهـــــا وصبرهـــــم وثبـــــت

أقدامهــم ثــم قــال لــي وأنــا حامــل رايــة ربيعــة يومئــذ: يــا فتــى ألا تدنــي رايتـــك هـــذه ذراعـــاً فقلـــت:

===

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــي يزيــد بــن أبــي الصلــت التيمــي قــال: سمعــت أشيـــاخ الحـــي

مــن بنــي تيـــم بـــن ثعلبـــة يقولـــون: كانـــت رايـــة ربيعـــة كلهـــا: كوفيتهـــا وبصريتهـــا مـــع خالـــد بـــن المعمـــر

السدوسـي مـن ربيعـة البصـرة ثـم نافسـه فـي الرايـة شقيـق بــن ثــور مــن بكــر بــن وائــل مــن أهــل الكوفــة

فاصطلحــا علــى أن يوليــا الرايــة الحضيــن بـــن المنـــذر الرقاشـــي وهـــو مـــن أهـــل البصـــرة أيضـــاً وقالـــوا:

هذا فتى له حسب نعطيه الراية إلى أن نرى رأينا وكان الحضين يومئذ شاباً حدث السن.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر قــال: أقبــل الحضيــن بــن المنــذر يومئــذ وهـــو غلـــام يزحـــف برايـــة

ربيعة وكانت حمراء فأعجب علياً رضي الله عنه زحفه وثباته فقال:

لمـن رايـة حمـراء يخفـق ظلهمــا   إذا قيل قدمها حضيـن تقدمـا

ويدنو بها في الصف حتى يزيرها   حمام المنايا تقطر الموت والدما

تـراه إذا مـا كــان يــوم عظيمــة   أبــــى فيــــه إلا عــــزة وتكرمــــا

جزى الله قوماً صابروا في لقائهم   لدى الناس حراً ما أعف وأكرما

وأحزم صبراً يوم يدعى إلى الوغى   إذا كان أصوات الكماة تغمغما

ربيعـة أعنـي إنهـم أهــل نجــدة   وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما

وقد صبرت عك ولخم وحميـر   لمذحج حتى لم يفارق دم دما

===

أمـا تتقـون اللـه فـي حرماتكـم   وما قرب الرحمن منها وعظما

أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا   بأسيافنا حتى تولـى وأحجمـا

وفــر ينــادي الزبرقـــان وظالمـــاً   ونادى كلاعاً والكريب وأنعما

وعمراً وسفياناً وجهماً ومالكاً   وحوشب والغاوي شريحاً وأظلما

وكرز بن تيهان وعمرو بن جحدر   وصباحاً القيني يدعو وأسلمـا

قلــت: هكــذا روى نصــر بــن مزاحــم وسائــر الــرواة رووا لــه رضــي اللـــه عنـــه الأبيـــات الستـــة الأولـــى

ورووا باقي الأبيات من قوله: وقد صبرت عك للحضين بن المنذر صاحب الراية.

قــال نصــر: وأقبــل ذو الكلــاع فــي حميــر ومــن لــف لفهــا ومعهــم عبيــد اللــه بــن عمــر بـــن الخطـــاب فـــي

أربعـة آلـاف مـن قـراء أهـل الشـام وذو الكلـاع فـي حميـر فـي الميمنـة وعبيـد اللـه فـي القــراء فــي الميســرة

فحملـــوا علـــى ربيعـــة وهـــم فـــي ميســـرة أهـــل العـــراق وفيهـــم عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس حملـــة شديـــدة

لتضعضعت رايات ربيعة.

ثــم إن أهــل الشــام انصرفــوا فلــم يمكثــوا إلا قليــلاً حتــى كــروا ثانيــة وعبيــد اللــه بــن عمــر فـــي أوائلهـــم

يقــول: يــا أهــل الشــام هــذا الحــي مــن العــراق قتلـــه عثمـــان بـــن عفـــان وأنصـــار علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ولئـن هزمتـم هـذه القبيلـة أدركتـم ثأركـم مـن عثمـان وهلــك علــي وأهــل العــراق. فشــدوا علــى النــاس

===

فأمـــا أهـــل الرايـــات وذوو البصائـــر منهـــم والحفــــاظ فثبتــــوا وقاتلــــوا قتــــالاً شديــــداً. وأمــــا خالــــد بــــن

المعمـــر فإنـــه لمـــا رأى بعـــض أصحابـــه قـــد انصرفـــوا انصــــرف معهــــم فلمــــا رأى أهــــل الرايــــات ثابتيــــن

صابريــن رجــع إليهــم وصـــاح بمـــن انهـــزم وأمرهـــم بالرجـــوع فكـــان مـــن يتهمـــه مـــن قومـــه يقـــول: إنـــه فـــر

فلمــا رآنــا قــد ثبتنــا رجــع إلينــا وقــال هــو: لمــا رأيــت رجــالاً منــا قــد انهزمــوا رأيــت أن أستقبلهــم ثــم

أردهم إلى الحرب فجاء بأمر مشتبه.

قال نصر: وكان في جملة ربيعة من عنزة وحدها أربعة آلاف مجفف.

قلــت: لا ريــب عنــد علمــاء السيــرة أن خالــد بــن المعمــر كــان لـــه باطـــن ســـوء مـــع معاويـــة وأنـــه انهـــزم

هـذا اليـوم ليكسـر الميسـرة علـى علـي رضـي اللــه عنــه ذكــر ذلــك الكلبــي والواقــدي وغيرهمــا. ويــدل

علــى باطنــه أنــه لمــا استظهــرت ربيعــة علــى معاويــة وعلــى صفــوف أهــل الشــام فــي اليــوم الثانــي مــن

هــذا أرســل معاويــة إلــى خالــد بــن المعمــر: أن كــف عنــي ولــك إمـــارة خراســـان مـــا بقيـــت. فكـــف

عنه فرجع بربيعة وقد شارفوا أخذه من مضربه وسيأتي ذكر ذلك.

قـــال نصـــر: فلمـــا رجـــع خالـــد بـــن المعمـــر واستـــوت صفـــوف ربيعـــة كمـــا كانـــت خطبهــــم فقــــال: يــــا

معشــر ربيعــة: إن اللــه تعالــى قــد أتــى بكــل رجــل منكــم مــن منبتــه ومسقــط رأســـه فجمعكـــم فـــي

هـــذا المكـــان جمعـــاً لـــم تجتمعـــوا مثلـــه قـــط منـــذ أفرشكـــم اللـــه الـــأرض وإنكـــم إن تمسكــــوا أيديكــــم

===

وتنكلـــوا عــــن عدوكــــم وتحولــــوا عــــن مصافكــــم لا يرضــــى الــــرب فعلكــــم ولا تعدمــــوا معيــــراً يقــــول:

فضحــت ربيعــة الذمــار وخامــوا عــن القتــال وأتيــت مــن قبلهــم العـــرب فإياكـــم أن يتشـــاءم بكـــم اليـــوم

المسلمــون. لأنكــم إن تمضــوا مقدميـــن وتصبـــروا محتسبيـــن فـــإن الإقـــدام منكـــم عـــادة والصبـــر منكـــم

سجيــة فاصبــروا ونيتكــم صادقــة تؤجــروا فــإن ثــواب مــن نــوى مـــا عنـــد اللـــه شـــرف الدنيـــا وكرامـــة

الآخـرة واللـه لا يضيـع أجـر مـن أحســن عمــلاً. فقــام إليــه رجــل مــن ربيعــة وقــال: قــد ضــاع واللــه أمــر

ربيعة حين جعلت أمرها إليك تأمرنا ألا نحول ولا نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفك دماءنا.

فقـــام إليـــه رجـــل مـــن قومـــه فتناولــــوه بقسيهــــم ولكــــزوه بأيديهــــم وقالــــوا لخالــــد بــــن المعمــــر: أخرجــــوا

هـذا مـن بينكـم فــإن هــذا إن بقــي فيكــم ضركــم لــأن خــرج منكــم لــم ينقصكــم عــدداً هــذا الــذي لا

ينقـص العـدد ولا يمـلأ البلـد. ترحــك اللــه مــن خطيــب قــوم! لقــد جنبــك الخيــر. قبــح اللــه مــا جئــت

به.

قـال نصـر: واشتـد القتــال بيــن ربيعــة وحميــر وعبيــد اللــه بــن عمــر حتــى كثــرت القتلــى وجعــل عبيــد

الله يحمل ويقول: أنا الطيب ابن الطيب فتقول له ربيعة: بل أنت الخبيث ابن الطيب.

ثــم خــرج نحــو خمسمائــة فــارس أو أكثــر مــن أصحــاب علــي رضــي اللــه عنــه علــى رؤوسهــم البيــض

وهــم غائصــون فــي الحديــد لا يــرى منهــم إلا الحــدق وخــرج إليهــم مــن أهــل الشــام نحوهـــم فـــي العـــدة

===

فاقتتلـــوا بيـــن الصفيـــن والنـــاس وقـــوف تحـــت راياتهـــم فلـــم يرجـــع مـــن هـــؤلاء ولا مـــن هـــؤلاء مخبـــر لا

عراقي ولا شامي قتلوا جميعاً بين الصفين.

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن تميـــم قـــال: نـــادى منـــادي أهــــل الشــــام: ألا إن

معنـــا الطيـــب ابـــن الطيـــب عبيـــد اللـــه بـــن عمـــر فنـــادى منـــادي أهـــل العـــراق بـــل هــــو الخبيــــث ابــــن

الطيـــب ونـــادى منـــادي أهـــل العـــراق: ألا إن معنـــا الطيـــب ابـــن الطيـــب محمـــد بـــن أبـــي بكـــر فنـــادى

منادي أهل الشام: بل الخبيث ابن الطيب.

قــال نصــر: وكــان بصفيــن تــل تلتقــي عليــه جماجــم الرجــال فكــان يدعــى تــل الجماجــم قــال عقبـــة بـــن

سلم الرقاشي من أهل الشام:

ولـم أر فرسانـاً أشـد حفيظـة   وأمنــع منــا يــوم تــل الجماجــم

غداة غـدا أهـل العـراق كأنهـم   نعام تلاقى في فجـاج المخـارم

إذا قلت قد ولـوا تثـوب كتيبـة   ململمة في البيض شمط المقادم

وقالوا لنـا: هـذا علـي فبايعـوه   فقلنا: صه بل بالسيوف الصوارم

وقال شبث بن ربعي التميمي:

وقفنا لديهم يـوم صفيـن بالقنـا   لدن غدوة حتى هوت لغروب

===

نجالدهم طوراً وطـوراً نشلهـم   على كل محبوك السراة شبـوب

فلـم أر فرسانـاً أشـد حفيظـة   إذا غشي الآفاق رهج جنوب

أكر وأحمى بالغطاريف والقنـا   وكل حديد الشفرتيـن قضـوب

قـال نصـر: ثـم ذهــب هــذا اليــوم بمــا فيــه فأصبحــوا فــي اليــوم التاســع مــن صفــر وقــد خطــب معاويــة

أهل الشام وحرضهم فقال:

إنــه قــد نــزل بكــم مــن الأمــر مــا تــرون وحضركــم مــا حضركــم فــإذا نهدتــم إليهــم إن شــاء اللــه فقدمـــوا

الــــدارع وأخــــروا الحاســــر وصفــــوا الخيــــل وأجنبوهــــا وكونــــوا كقــــص الشـــــارب وأعيرونـــــا جماجمكـــــم

ساعة فإنما هو ظالم أو مظلوم وقد بلغ الحق مقطعه.

قـال نصـر: وروى الشعبـي قـال: قـام معاويــة فخطــب النــاس بصفيــن فــي هــذا اليــوم فقــال: الحمــد للــه

الــذي دنـــا فـــي علـــوه وعـــلا فـــي دنـــوه وظهـــر وبطـــن وارتفـــع فـــوق كـــل ذي منظـــر هـــو الـــأول والآخـــر

والظاهـــر والباطـــن يقضـــي فيفصـــل ويقـــدر فيغفــــر ويفعــــل مــــا يشــــاء إذا أراد أمــــراً أمضــــاه وإذا عــــزم

علــى شــيء قضــاه لا يؤامـــر أحـــداً فيمـــا يملـــك ولا يســـأل عمـــا يفعـــل وهـــم يسألـــون والحمـــد للـــه رب

العالميـن علـى مـا أحببنـا وكرهنـا. وقــد كــان فيمــا قضــاه اللــه أن ساقتنــا المقاديــر إلــى هــذه البقعــة مــن

الـأرض ولـف بيننـا وبيـن أهـل العـراق فنحــن مــن اللــه بمنظــر وقــد قــال اللــه سبحانــه: " ولــو شــاء اللــه

===

انظـــروا يـــا أهـــل الشـــام إنكـــم غـــدا تلقـــون أهـــل العـــراق فكونـــوا علـــى إحـــدى ثلـــاث خصـــال: إمـــا أن

تكونــوا قومــاً طلبتــم مــا عنــد اللــه فــي قتــال قــوم بغــوا عليكــم فأقبلـــوا مـــن بلادهـــم حتـــى نزلـــوا فـــي

بيضتكـم وإمـا أن تكونـوا قومـاً تطلبـون بـدم خليفتكــم وصهــر نبيكــم وإمــا أن تكونــوا قومــاً تذبــون عــن

نسائكــم وأبنائكــم. فعليكــم بتقــوى اللــه والصبــر الجميــل أســأل اللــه لنــا ولكــم النصــر وأن يفتـــح بيننـــا

وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين.

فقــــام ذو الكلــــاع فقــــال: يــــا معاويــــة إنــــا نحـــــن الصبـــــر الكـــــرام لا ننثنـــــي عنـــــد الخصـــــام بنـــــو الملـــــوك

العظام ذوي النهى والأحلام لا يقربون الآثام. فقال معاوية: صدقت.

قـال نصـر: وكانـت التعبيـة فـي هـذا اليـوم كالتعبيـة فـي الـذي قبلـه وحمـل عبيـد اللـه بــن عمــر فــي قــراء

أهـل الشـام ومعــه ذو الكلــاع فــي حميــر علــى ربيعــة وهــي فــي ميســرة علــي رضــي اللــه عنــه فقاتلــوا

قتـالاً شديـداً فأتـى زيـاد بـن خصفــة إلــى عبــد القيــس فقــال لهــم: لا بكــر بــن وائــل بعــد اليــوم! إن ذا

الكلـــاع وعبيـــد اللـــه أبـــادا ربيعـــة فانهضـــوا لهـــم وإلا هلكـــوا. فركبـــت عبــــد القيــــس وجــــاءت كأنهــــا

غمامــة ســـوداء فشـــدت أزر الميســـرة فعظـــم القتـــال فقتـــل ذو الكلـــاع الحميـــري قتلـــه رجـــل مـــن بكـــر

بــــن وائــــل اسمــــه خنــــدف وتضعضعــــت أركــــان حميــــر وثبتــــت بعــــد قتــــل ذي الكلــــاع تحــــارب مـــــع

عبيـد اللــه بــن عمــر وأرســل عبيــد اللــه إلــى الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه: إن لــي إليــك حاجــة

===

فالقنـي فلقيـه الحســن رضــي اللــه عنــه فقــال لــه عبيــد اللــه: إن أبــاك قــد وتــر قريشــاً أولاً وآخــراً وقــد

شنئــه النــاس فهــل لــك فــي خلعــه وأن تتولــى أنــت هــذا الأمــر! فقــال: كــلا واللــه لا يكــون ذلــك. ثــم

قـال: يـا بــن الخطــاب واللــه لكأنــي أنظــر إليــك مقتــولاً فــي يومــك أو غــدك. أمــا إن الشيطــان قــد زيــن

لـــك وخدعـــك حتـــى أخرجـــك مخلقـــاً بالخلـــوق تــــرى نســــاء أهــــل الشــــام موقفــــك وسيصرعــــك اللــــه

ويبطحك لوجهك قتيلاً.

قـال نصـر: فواللـه مـا كـان إلا بيـاض ذلــك اليــوم حتــى قتــل عبيــد اللــه وهــو فــي كتيبــة رقطــاء وكانــت

تدعــى الخضريــة كانــوا أربعـــة آلـــاف علهـــم ثيـــاب خضـــر فمـــر الحســـن رضـــي اللـــه عنـــه فـــإذا رجـــل

متوســد برجــل قتيــل قــد ركــز رمحــه فــي عينــه وربــط فرســه برجلــه فقــال الحســن رضــي اللـــه عنـــه

لمــن معــه: انظــروا مــن هــذا فــإذا رجــل مــن همــدان وإذا القتيــل عبيــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب قـــد

قتله الهمداني في أول الليل وبات عليه حتى أصبح.

قــال نصــر: وقــد اختلــف الـــرواة فـــي قاتـــل عبيـــد اللـــه فقالـــت همـــدان: نحـــن قتلنـــاه قتلـــه هانـــئ بـــن

الخطــاب الهمدانــي وركــز رمحــه فــي عينــه. وذكـــر الحديـــث. وقالـــت حضرمـــوت: نحـــن قتلنـــاه قتلـــه

مالــك بــن عمــرو الحضرمــي. وقالــت بكــر بــن وائــل: نحــن قتلنــاه قتلــه محــرز بــن الصحصـــح مـــن بنـــي

تيم اللات بن ثعلبة وأخذ سيفه الوشاح.

===

فلمــا كــان عــام الجماعــة طلــب معاويــة السيــف مــن ربيعــة الكوفــة فقالــوا: إنمــا قتلــه رجــل مــن ربيعــة

البصرة يقال له محرز بن الصحصح فبعث إليه معاوية فأخذ السيف منه.

قــال نصــر: وقــد روي أن قاتلــه حريــث بــن جابــر الحنفــي وكـــان رئيـــس بنـــي حنيفـــة يـــوم صفيـــن مـــع

علي رضي الله عنه حمل عبيد الله بن عمر على صف بني حنيفة وهو يقول:

أنــا عبيــد اللــه ينمينـــي عمـــر   خير قريش من مضى ومن غبر

إلا رسـول اللـه والشيـخ الأغــر   قد أبطأت عن نصر عثمان مضر

والربعيــون فــلا أسقـــوا المطـــر   وسـارع الحـي اليمانـون الغــرر

والخير في النـاس قديمـاً يبتـدر

فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي وقال:

قد سارعت في نصرها ربيعه   فـي الحــق والحــق لهــا شريعــه

فاكفف فلسـت تـارك الوقيعـه   فـي العصبـة السامعـة المطيعـه

حتـى تـذوق كأسهـا الفظيعــه

قال نصر: فقال كعب بن جعيل التغلبي يرثي عبيد الله وكان كعب شاعر أهل الشام:

ألا إنمـا تبكـي العيــون لفــارس   بصفين أجلت خيله وهو واقف

===

تركتم عبيد الله في القاع مسلماً   يمــج دمــاء والعـــروق نـــوازف

ينـوء وتغشـاه شآبيـب مــن دم   كما لاح في جيب القميص الكفائف

دعاهن فاستسمعن من أين صوته   فأقبلن شتـى والعيـون ذوارف

تحللـن عنــه زر درع حصينــة   وينكـر منـه بعـد ذاك معـارف

وقـرت تميـم سعدهــا وربابهــا   وخالفت الخضراء فيمن يخالف

وقد صبرت حول ابن عم محمد   لدى الموت شهباء المناكب شارف

بمـرج تـرى الرايــات فيــه كأنهــا   إذا جنحت للطعن طير عواكف

فما برحوا حتى رأى الله صبرهم   وحتى أسرت بالأكف المصاحف

جزى الله قتلانا بصفين خير ما   أثيب عبـاد غادرتهـا المواقـف

قلــت: هــذا الشعــر نظمــه كعــب بـــن جعيـــل بعـــد رفـــع المصاحـــف وتحكيـــم الحكميـــن يذكـــر فيـــه مـــا

مضــى هــم مــن الحــرب علــى عــادة شعــراء العــرب والضميــر فــي قولــه: دعاهــن فاستسمعــن مــن أيـــن

صوته

يرجـــع إلـــى نســـاء عبيـــد اللـــه وكانـــت تحتـــه أسمـــاء بنـــت عطـــارد بــــن حاجــــب بــــن زرارة التميمــــي

===

لينظــرا إلــى قتالــه فوقفتــا راجلتيــن وإلــى أسمــاء بنــت عطــارد أشــار كعــب بــن جعيـــل بقولـــه: تبـــدل

من أسماء أسياف وائل والشعر يدل على أن ربيعة قتلته لا همدان ولا حضرموت.

ويــدل أيضــاً علــى ذلــك مــا رواه إبراهيــم بــن ديزيــل الهمدانــي فــي كتــاب صفيــن: قـــال شـــدت ربيعـــة

الكوفــة وعليهــا زيــاد بــن خصفــة علــى عبيــد اللــه بــن عمـــر ذلـــك اليـــوم وكـــان معاويـــة قـــد أقـــرع بيـــن

النـاس فخــرج سهــم عبيــد اللــه بــن عمــر علــى ربيعــة فقتلتــه فلمــا ضــرب فسطــاط زيــاد بــن خصفــة

بقـــي طنـــب مـــن الأطنـــاب لـــم يجـــدوا لـــه وتـــداً فشـــدوه برجـــل عبيـــد اللــــه بــــن عمــــر وكــــان ناحيــــة

فجـــروه حتـــى ربطـــوا الطنـــب برجلـــه وأقبلــــت امرأتــــاه حتــــى وقفتــــا عليــــه فبكتــــا عليــــه وصاحتــــا

فخـرج زيـاد بـن خصفـة فقيـل لــه: هــذه بحريــة ابنــة هانــئ بــن قبيصــة الشيبانــي ابنــة عمــك فقــال لهــا:

مـا حاجتـك يـا بنــة أخــي! قالــت: تدفــع زوجــي إلــي فقــال: نعــم خذيــه فجــيء ببغــل فحملتــه عليــه

فذكروا أن يديه ورجليه خطتا بالأرض عن ظهر البغل.

قال نصر: ومما رثى به كعب بن جعيل عبيد الله بن عمر قوله:

يقـول عبيـد اللـه لمــا بــدت لــه   سحابة موت تقطر الحتف والدما

ألا يالقومي فاصبروا إن صبركم   أعـف وأحجـى عفـة وتكرمــا

فلمـا تدانـى القـوم خــر مجــدلاً   صريعاً تلاقي الترب كفيه والفما

===

حلـالاً لهـا الخطـاب لا يمنعنهــم   وقد كان يحمي غيرة أن تكلما

وقال الصلتان العبدي يذكر مقتل عبيد الله وأن حريث بن جابر الحنفي قتله:

ألا يا عبيد الله ما زلت مولعاً   ببكر لها تهدي القرى والتهددا

وكنت سفيهاً قد تعودت عادة   وكل امرئ جار على ما تعودا

فأصبحت مسلوباً على شر آله   صريع القنا تحت العجاجة مفردا

تشق عليك جيبهـا ابنـة هانـئ   مسلبة تبـدي الشجـا والتلـددا

وكانت ترى ذا الأمر قبل عيانه   ولكن حكم الله أهدى لك الردى

وقالت عبيد الله لا تأت وائلا   فقلت لها لا تعجلي وانظري غدا

فقد جاء ما قد مسها فتسلبت   عليك وأمسى الجيب منها مقددا

حباك أخو الهيجا حريث بن جابر   بجياشة تحكي بها النهر مزبـدا

كـأن حمـاة الحـي بكـر بـن وائـل   بذي الرمث أسد قد تبوأن غرقدا

قال نصر: فأما ذو الكلاع فقد ذكرنا مقتله وأن قاتله خندف البكري.

وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر قــال: لمــا حمـــل ذو الكلـــاع ذلـــك اليـــوم بالفيلـــق العظيـــم مـــن حميـــر

===

اللــه عنــه - فقــال: يــا معشــر حميــر تبــت أيديكــم! أتــرون معاويـــة خيـــراً مـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه

أضــل اللــه سعيكــم. ثــم أنــت يــا ذا الكلــاع قــد كنــا نــرى أن لــك نيــة فــي الديــن فقــال ذو الكلــاع: إيهــاً

يـا أبـا شجـاع! واللـه إنـي لأعلـم مــا معاويــة بأفضــل مــن علــي رضــي اللــه عنــه ولكنــي أقاتــل علــى دم

عثمان قال: فأصيب ذو الكلاع حينئذ قتله خندف بن بكر البكري في المعركة.

قــــال نصــــر: فحدثنــــا عمــــرو قــــال: حدثنــــا الحــــارث بــــن حصيــــرة أن ابــــن ذي الكلــــاع أرســــل إلـــــى

الأشعــث بــن قيــس رســولاً يسألــه أن يسلــم إليــه جثــة أبيــه فقـــال الأشعـــث: إنـــي أخـــاف أن يتهمنـــي

أميـر المؤمنيـن فـي أمـره فاطلبـه مـن سعيـد بـن قيـس فهـو فـي الميمنــة فذهــب إلــى معاويــة فاستأذنــه أن

يدخــل إلــى عسكــر علــي رضـــي اللـــه عنـــه يطلـــب أبـــاه بيـــن القتلـــى فقـــال لـــه: إن عليـــاً قـــد منـــع أن

يدخــل أحــد منــا إلـــى معسكـــره يخـــاف أن يفســـد عليـــه جنـــده فخـــرج ابـــن ذي الكلـــاع فأرســـل إلـــى

سعيـد بـن قيـس الهمدانـي يستأذنـه فـي ذلـك فقــال سعيــد: إنــا لا نمنعــك مــن دخــول العسكــر إن أميــر

المؤمنيـــن لا يبالـــي مـــن دخـــل منكــــم إلــــى معسكــــره فادخــــل فدخــــل مــــن قبــــل الميمنــــة فطــــاف فلــــم

يجــده ثــم أتــى الميســرة فطــاف فلــم يجــده ثــم وجــده وقــد ربطــت رجلـــه بطنـــب مـــن أطنـــاب بعـــض

فساطيــط العسكــر فجــاء فوقــف علــى بــاب الفسطــاط فقــال: السلــام عليكــم يـــا أهـــل البيـــت فقيـــل

لـه: وعليـك السلـام فقـال: أتأذنـون لنـا فــي طنــب مــن أطنــاب فسطاطكــم ومعــه عبــد أســود لــم يكــن

===

معــه غيــره. فقالــوا: قــد أذنـــا لكـــم وقالـــوا لـــه: معـــذرة إلـــى اللـــه وإليكـــم أمـــا إنـــه لولابغيـــه علينـــا مـــا

صنعنــا بــه مــا تــرون فنــزل ابنــه إليــه فوجــده قــد انتفــخ - وكــان مــن أعظــم النــاس خلقــاً - فلــم يطــق

احتمالـه فقـال: هـل مـن فتـى معــوان فخــرج إليــه خنــدف البكــري فقــال: تنحــوا عنــه فقــال ابنــه: ومــن

الــذي يحملــه إذا تنحينــا عنــه قــال: يحملــه قاتلــه. فاحتملــه خنــدف حتــى رمــى بــه علــى ظهـــر بغـــل

ثم شده بالحبال فانطلقا به.

قــال نصــر: وقــال معاويــة لمــا قتــل ذو الكلــاع: لأنــا أشــد فرحــاً بقتــل ذي الكلـــاع منـــي بفتـــح مصـــر لـــو

فتحتها. قال: لأن ذا الكلاع كان يحجر على معاوية في أشياء كان يأمر بها.

قـال نصــر: فلمــا قتــل ذو الكلــاع واشتــدت الحــرب وشــدت عــك ولخــم وجــذام والأشعريــون مــن أهــل

الشام على مذحج من أهل العراق جعلهم معاوية بإزائهم ونادى منادي عك:

ويــــل أم مذحــــج مــــن عــــك   لنتركـــــــــن أمهـــــــــم تبكــــــــــي

نقتلهـــم بالطعــــن ثــــم الصــــك   بكــــل قــــرن باســـــل مصـــــك

فــــلا رجــــال كرجــــال عـــــك

فنـــــادى منـــــادي مذحـــــج يـــــا لمذحــــــج! خدمــــــوا - أي اضربــــــوا الســــــوق مواضــــــع الخدمــــــة وهــــــي

الخلاخيــل - فاعترضــت مذحــج ســوق القــوم فكـــان فيـــه بـــوار عامتهـــم ونـــادى منـــادي جـــذام حيـــن

===

طحنــت رحــا القــوم وخاضــت الخيــل والرجــال فــي الدمــاء: اللــه للــه فــي جــذام ألا تذكــرون الأرحــام

أفنيتم لخما الكرام والأشعرين وآل ذي حمام! أين النهى والأحلام! هذي النساء تبكي الأعلام.

ونــادى منــادي عــك: يــا عــك أيــن المفــر اليــوم تعلــم مــا الخبــر لأنكـــم قـــوم صبـــر كونـــوا كمجتمـــع المـــدر

لا تشمتن بكم مضر حتى يحول ذا الخبر.

ونــادى منــادي الأشعرييــن: يــا مذحــج مــن للنســاء غــدا إذا أفناكــم الــردى اللـــه اللـــه فـــي الحرمـــات أمـــا

تذكرون نساءكم والبنات أما تذكرون فارس والروم والأتراك لقد أذن الله فيكم بالهلاك!

قال: والقوم ينحر بعضهم بعضاً ويتكادمون بالأفواه.

قـال نصـر: وحدثنـي عمـرو بــن الزبيــر: لقــد سمعــت الحضيــن بــن المنــذر يقــول: أعطانــي علــي رضــي

اللـه عنــه ذلــك اليــوم رايــة ربيعــة وقــال: باســم اللــه ســر يــا حضيــن واعلــم أنــه لا تخفــق علــى رأســك

رايــة مثلهــا أبــداً هــذه رايــة رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: فجـــاء أبـــو عرفـــاء جبلـــة بـــن

عطيـــة الذهلـــي إلـــى الحضيـــن وقـــال: هـــل لـــك أن تعطينـــي الرايـــة أحملهــــا لــــك فيكــــون لــــك ذكرهــــا

ويكـون لـي أجرهـا! فقـال الحضيـن: ومـا غنـاي يـا عـم عـن أجرهـا مــع ذكرهــا! قــال: إنــه لا غنــى بــك

عــن ذلــك ولكــن أعرهــا عمــك ساعــة فمــا أســرع مـــا ترجـــع إليـــك! قـــال الحضيـــن: فقلـــت: إنـــه قـــد

استقتـــل وإنـــه يريـــد أن يمـــوت مجاهــــداً فقلــــت لــــه: خذهــــا فأخذهــــا ثــــم قــــال لأصحابــــه: إن عمــــل

===

الجنــة كــره كلــه وثقيــل وإن عمــل النـــاس خـــف كلـــه وخبيـــث إن الجنـــة لا يدخلهـــا إلا الصابـــرون الذيـــن

صبــروا أنفسهــم علــى فرائــض اللــه وأمــره وليــس شــيء ممــا افتــرض اللــه علــى العبــاد أشــد مــن الجهـــاد

هـو أفضــل الأعمــال ثوابــاً عنــد اللــه فــإذا رأيتمونــي قــد شــددت فشــدوا ويحكــم! أمــا تشتاقــون إلــى

الجنــة! أمــا تحبــون أن يغفــر اللــه لكــم! فشـــد وشـــدوا معـــه فقاتلـــوا قتـــالاً شديـــداً فقتـــل أبـــو عرفـــاء

رحمــه اللــه تعالــى وشــدت ربيعــة بعــده شـــدة عظيمـــة علـــى صفـــوف أهـــل الشـــام فنقضتهـــا. وقـــال

مجزأة بن ثور:

أضربهـــــــم ولا أرى معاويـــــــه   الأبــرج العيــن العظيــم الحاويــه

هـوت بـه فـي النــار أم هاويــه   جـــاوره فيهـــا كلـــاب عاويــــه

أغـوى طعامـاً لا هدتـه هاديـه

قــال نصــر: وكــان حريــث بــن جابــر يومئــذ نــازلاً بيــن الصفيــن فــي قبــة لــه حمــراء يسقــي أهـــل العـــراق

اللبــن والمــاء والسويـــق ويطعمهـــم اللحـــم والثريـــد فمـــن شـــاء أكـــل ومـــن شـــاء شـــرب ففـــي ذلـــك يقـــول

شاعرهم:

فلو كان بالدهنا حريث بن جابر   لأصبـح بحــراً بالمفــازة جاريــا

قلــت: هـــذا حريـــث بـــن جابـــر هـــو الـــذي كتـــب معاويـــة إلـــى زيـــاد فـــي أمـــره بعـــد عـــام الجماعـــة -

===

وحريـث عامـل لزيـاد علـى همـدان - أمــا بعــد فاعــزل حريــث بــن جابــر عــن عملــه فمــا ذكــرت مواقفــه

بصفيـن إلا كانـت حـزازة فـي صـدري. فكتـب إليـه زيـاد: خفــض عليــك يــا أميــر المؤمنيــن فــإن حريثــاً

قد بلغ من الشرف مبلغاً لا تزيده الولاية ولا ينقصه العزل.

قــــال نصــــر فاضطــــرب النـــــاس يومئـــــذ بالسيـــــوف حتـــــى تقطعـــــت وتكســـــرت وصـــــارت كالمناجـــــل

وتطاعنــوا بالرمــاح حتــى تقصفــت وتناثـــرت أسنتهـــا ثـــم جثـــوا علـــى الركـــب فتحاثـــوا بالتـــراب يحثـــو

بعضهــم التــراب فــي وجــه بعــض ثــم تعانقـــوا وتكادمـــوا بالأفـــواه ثـــم ترامـــوا بالصخـــر والحجـــارة. ثـــم

تحاجــزوا فكــان الرجــل مــن أهــل العــراق يمــر علــى أهــل الشــام فيقـــول: كيـــف آخـــذ إلـــى رايـــات بنـــي

فلــان فيقولــون: هاهنــا لا هــداك اللــه ويمــر الرجـــل مـــن أهـــل الشـــام علـــى أهـــل العـــراق فيقـــول: كيـــف

آخذ إلى راية بني فلان فيقولون هاهنا لا حفظك الله ولا عافاك.

قــال نصــر: وقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص: أمــا تــرى يــا أبــا عبــد اللــه إلــى مــا قــد دفعنــا كيــف تــرى

أهــل العــراق غــدا صانعيــن! إنــا لبمعــرض خطــر عظيــم. فقــال لــه: إن أصبحــت غـــداً ربيعـــة وهـــم

متعطفـون حــول علــي رضــي اللــه عنــه تعطــف الإبــل حــول فحلهــا لقيــت منهــم جلــاداً صادقــاً وبأســاً

شديــداً وكانــت التــي لا يتعــزى لهــا. فقــال معاويــة: أيجــوز أنــك تخوفنــا يــا أبــا عبــد اللـــه! قـــال: إنـــك

سألتنـي فأجبتـك. فلمـا أصبحـوا فـي اليــوم العاشــر أصبحــوا وربيعــة محدقــة بعلــي رضــي اللــه عنــه

===

قــال نصــر: فحدثنــي عمــرو قــال: لمـــا أصبـــح علـــي رضـــي اللـــه عنـــه هـــذا اليـــوم جـــاء فوقـــف بيـــن

رايــات ربيعــة فقــال عتــاب بــن لقيــط البكــري مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة يــا معشــر ربيعـــة حامـــوا عـــن

علـي منـذ اليـوم فـإن أصيـب فيكـم افتضحتـم ألا ترونـه قائمـاً تحــت راياتكــم! وقــال! لهــم شقيــق بــن

ثـور: يـا معشـر ربيعـة ليـس لكـم عـذر عنــد العــرب إن وصــل إلــى علــي وفيكــم رجــل حــي فامنعــوه

اليـــوم واصدقـــوا عدوكـــم اللقــــاء فإنــــه حمــــد الحيــــاة تكسبونــــه فتعاهــــدت ربيعــــة وتحالفــــت بالأيمــــان

العظيمـــة منهـــا تبايـــع سبعـــة آلـــاف علـــى ألا ينظـــر رجـــل منهـــم خلفـــه حتــــى يــــردوا ســــرادق معاويــــة

فقاتلــوا ذلــك اليــوم قتــالاً شديــداً لــم يكــن قبلــه مثلــه وأقبلــوا نحــو ســرادق معاويــة فلمــا نظــر إليهــم قــد

أقبلوا قال:

إذا قلت قد ولت ربيعة أقبلت   كتائــب منهــا كالجبــال تجالـــد

ثــم قــال لعمــرو: يــا عمــرو مــا تـــرى! قـــال: أرى ألا تحنـــث أخوالـــي اليـــوم. فقـــام معاويـــة وخلـــى لهـــم

سرادقـــه ورحلـــه وخـــرج فـــاراً عنـــه لائـــذاً ببعـــض مضـــارب العسكـــر فــــي أخريــــات النــــاس فدخلــــه

وانتهبـت ربيعــة سرادقــه ورحلــه وبعــث إلــى خالــد بــن المعمــر: إنــك قــد ظفــرت ولــك إمــرة خراســان

إن لــم تتــم. فقطــع خالــد القتــال ولــم يتمــه وقــال لربيعــة: قــد بــرت أيمانكــم فحسبكــم فلمــا كــان عــام

الجماعة وبايع الناس معاوية أمره معاوية على خراسان وبعثه إليها فمات قبل أن يبلغها.

===

قــال نصــر: فــي حديــث عمــرو بــن سعـــد: إن عليـــا رضـــي اللـــه عنـــه صلـــى بهـــم هـــذا اليـــوم صلـــاة

الغــداة ثــم زحــف بهــم فلمــا أبصــروه قـــد خـــرج استقبلـــوه بزحوفهـــم فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً. ثـــم إن

خيـل أهـل الشـام حملـت علـى خيـل أهــل العــراق فاقتطعــوا مــن أصحــاب علــي رضــي اللــه عنــه ألــف

رجــل أو أكثــر فأحاطــوا بهـــم وحالـــوا بينهـــم وبيـــن أصحابهـــم فلـــم يروهـــم فنـــادى علـــي رضـــي اللـــه

عنـه يومئــذ: ألا رجــل يشــري نفســه للــه ويبيــع دنيــاه بآخرتــه! فأتــاه رجــل مــن جعــف يقــال! لــه عبــد

العزيــز بــن الحــارث علــى فــرس أدهــم كأنــه غــراب مقنــع فــي الحديــد لا يـــرى منـــه إلا عينـــاه فقـــال: يـــا

أمير المؤمنين مرني بأمرك فوالله لا تأمرني بشيء إلا صنعته فقال علي رضي الله عنه:

سمحت بأمر لا يطاق حفيظة   وصدقـاً وإخـوان الوفـاء قليــل

جـزاك إلــه النــاس خيــراً فإنــه   لعمـرك فضـل مـا هنـاك جزيـل

يـــا أبـــا الحـــارث شـــد اللـــه ركنـــك احمـــل علـــى أهـــل الشـــام حتـــى تأتـــي أصحابــــك فتقــــول لهــــم: إن

أميــر المؤمنيــن يقـــرأ عليكـــم السلـــام ويقـــول لكـــم: هللـــوا وكبـــروا مـــن ناحيتكـــم ونهلـــل نحـــن ونكبـــر مـــن

هاهنـــا واحملـــوا مـــن جانبكـــم ونحمـــل نحـــن مـــن جانبنـــا علـــى أهـــل الشـــام. فضـــرب الجعفـــي فرســــه

حتـى إذا أقامـه علــى أطــراف سنابكــه حمــل علــى أهــل الشــام المحيطيــن بأصحــاب علــي رضــي اللــه

عنـــه فطاعنهـــم ساعـــة وقاتلهـــم فأفرجـــوا لـــه حتـــى خلـــص إلـــى أصحابـــه فلمـــا رأوه استبشـــروا بــــه

===

وفرحـــوا وقالـــوا: مـــا فعـــل أميـــر المؤمنيـــن قــــال: صالــــح يقرئكــــم السلــــام ويقــــول لكــــم: هللــــوا وكبــــروا

واحملـــوا حملـــة شديـــدة مـــن جانبكـــم ونهلـــل نحـــن ونكبـــر ونحمــــل مــــن جانبنــــا ففعلــــوا مــــا أمرهــــم بــــه

وهللــوا وكبــروا وهلــل علــي رضــي اللــه عنـــه وكبـــر هـــو وأصحابـــه وحمـــل علـــى أهـــل الشـــام وحملـــوا

هــم مــن وســط أهــل الشــام فانفــرج القــوم عنهــم وخرجــوا ومــا أصيــب منهــم رجــل واحــد ولقـــد قتـــل

من فرسان الشام يومئذ زهاء سبعمائة إنسان.

قــال علــي رضــي اللــه عنــه: مــن أعظــم النــاس اليــوم غنــاء فقالــوا: أنــت يــا أميــر المؤمنيـــن فقـــال: كـــلا

ولكنه الجعفي.

قــال نصــر: وكــان علــي رضــي اللــه عنــه لا يعــدل بربيعـــة أحـــداً مـــن النـــاس فشـــق ذلـــك علـــى مضـــر

وأظهـروا لهــم القبيــح وأبــدوا ذات أنفسهــم فقــال الحضيــن بــن المنــذر الرقاشــي شعــراً أغضبهــم بــه مــن

جملته:

أرى مضـــراً صـــارت ربيعـــة   دونها شعار أمير المؤمنين وذا الفضل

فأبدوا لنا مما تجـن صدورهـم   هو السوء والبغضاء والحقد والغل

فأبلــوا بلانــا أو أقــروا بفضلنــا   ولن تلحقونا الدهر ما حنت الإبل

فقـــام أبـــو الطفيـــل عامـــر بـــن واثلــــة الكنانــــي وعميــــر بــــن عطــــارد بــــن حاجــــب بــــن زرارة التميمــــي

===

وقبيصـة بـن جابـر الأسـدي وعبـد اللـه بــن الطفيــل العامــري فــي وجــوه قبائلهــم فأتــوا عليــاً رضــي اللــه

عنــه فتكلــم أبــو الطفيــل فقــال إنــا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا نحســد قومــاً خصهــم اللــه منــك بخيـــر وإن

هـذا الحـي مـن ربيعــة قــد ظنــوا أنهــم أولــى بــك منــا فأعفهــم عــن القتــال أيامــاً واجعــل لكــل امــرئ منــا

يومـاً يقاتـل فيـه فإنـا إذا اجتمعنـا اشتبـه عليـك بلاؤنـا. فقـال علـي رضــي اللــه عنــه: نعــم أعطيكــم مــا

طلبتــم وأمــر ربيعـــة أن تكـــف عـــن القتـــال وكانـــت بـــإزاء اليمـــن مـــن صفـــوف أهـــل الشـــام فغـــدا أبـــو

الطفيــل عامــر بـــن واثلـــة فـــي قومـــه مـــن كنانـــة وهـــم جماعـــة عظيمـــة فتقـــدم أمـــام الخيـــل وهـــو يقـــول:

طاعنوا وضاربوا. ثم حمل. وارتجز فقال:

قد ضاربت في حربهـا كنانـه   واللـــــه يجزيهـــــا بــــــه جنانــــــه

مــن افــرغ الصبــر عليــه زانـــه   أو غلــب الجبـــن عليـــه شانـــه

أو كفـــــر اللـــــه فقـــــد أهانـــــه   غـدا يعــض مــن عصــى بنانــه

فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً ثــم انصــرف أبــو الطفيــل إلــى علــي رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

إنــك أنبأتنــا أن أشــرف القتــل الشهــادة وأحظــى الأمــر الصبــر وقــد واللــه صبرنـــا حتـــى أصبنـــا فقتيلنـــا

شهيـــد وحينـــا سعيـــد فليطلـــب مـــن بقـــي ثـــأر مـــن مضـــى فإنـــا وإن كنـــا قـــد ذهـــب صفونــــا وبقــــي

كدرنــا فــإن لنــا دينــاً لا يميــل بــه الهــوى ويقينــا لا تزحمــه الشبهــة فأثنـــى علـــي رضـــي اللـــه عنـــه عليـــه

===

خيـراً. ثـم غـدا فـي اليـوم الثانـي عميـر بـن عطـارد بجماعـة مــن بنــي تميــم - وهــو يومئــذ سيــد مضــر

الكوفة - فقال يا قوم إني أتبع آثار أبي الطفيل فاتبعوا آثار كنانة ثم قدم رايته وارتجز فقال:

قـد ضاربـت فـي حربهـا تميـم   إن تميمــــــاً خطبهــــــا عظيــــــم

لهــــا حديـــــث ولهـــــا قديـــــم   إن الكريـــــــم نسلــــــــه كريــــــــم

ديــــن قويـــــم وهـــــوى سليـــــم   إن لــم تردهــم رايتــي فلومـــوا

ثــم طعــن برايتـــه حتـــى خضبهـــا وقاتـــل أصحابـــه قتـــالاً شديـــداً حتـــى أمســـوا وانصـــرف عميـــر إلـــى

علــي رضــي اللــه عنــه وعليــه سلاحــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن قــد كـــان ظنـــي بالنـــاس حسنـــاً وقـــد

رأيــت منهــم فــوق ظنــي بهــم قاتلــوا مـــن كـــل جهـــة وبلغـــوا مـــن علوهـــم جهـــد عدوهـــم وهـــم لهـــم إن

شاء الله.

ثـم غـدا فـي اليـوم الثالـث قبيصـة بـن جابـر الأسـدي فـي بنـي أسـد وقـال لأصحابـه: يـا بنـي أسـد أمـا

أنا فلا أقصر دون صاحبي وأما أنتم فذاك إليكم ثم تقدم برايته وقال:

قد حافظت في حربها بنو أسد   ما مثلها تحت العجاج من أحد

أقرب من يمـن وأنـأى مـن نكـد   كأننــــا ركنــــا ثبيــــر أو أحــــد

لسنـا بأوبـاش ولا بيــض البلــد   لكننــا المحـــة مـــن ولـــد معـــد

===

ثـم غـدا فـي اليـوم الرابـع عبـد اللــه بــن الطفيــل العامــري فــي جماعــة هــوازن فحــارب بهــم حتــى الليــل

ثم انصرفوا.

قال نصر: فانتصفوا المضرية من الربعية وظهر أثرها وعرف بلاؤها وقال أبو الطفيل:

وحامـــت كنانـــة فـــي حربهـــا   وحامـت تميـم وحامـت أســد

وحامـــت هـــوازن يـــوم اللقـــا   فمــا خــام منــا ومنهـــم أحـــد

لقينا الفوارس يوم الخميس والعيد والسبت ثم الأحد

لقينـــــــــا قبائـــــــــل أنسابهـــــــــم   إلـى حضرمــوت وأهــل الجنــد

فامدادهـــــم خلـــــف آذانهــــــم   وليــس لنــا مــن سوانـــا مـــدد

فلمـــــــــا تنــــــــــادوا بآبائهــــــــــم   دعونــــا معــــداً ونعــــم المعــــد

فظلنــــــــا نفلــــــــق هاماتهـــــــــم   ولــم نـــك فيهـــا ببيـــض البلـــد

ونعــــم الفــــوارس يــــوم اللقـــــا   فقل في عديـد وقـل فـي عـدد

وقـل فـي طعـان كفــرع الــدلاء   وضــرب عظيــم كنــار الوقـــد

ولكـــن عصفنـــا بهـــم عصفـــة   وفـي الحـرب يمــن وفيهــا نكــد

===

قـــال نصـــر: وحدثنـــا عمـــرو عـــن الأشعـــث بـــن سويـــد عـــن كـــردوس قـــال: كتـــب عقبـــة بـــن مسعـــود

عامل علي على الكوفة إلى سليمان بن صرد الخزاعي وهو مع علي بصفين:

أمـا بعـد: فإنهــم " إن يظهــروا عليكــم يرجموكــم أو يعيدوكــم فــي ملتهــم ولــن تفلحــوا إذا أبــداً " فعليــك

بالجهاد والصبر مع أمير المؤمنين. والسلام.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــر بــن سعـــد وعمـــرو بـــن شمـــر عـــن جابـــر عـــن أبـــي جعفـــر قـــال: قـــام علـــي

رضـي اللــه عنــه فخطــب النــاس بصفيــن فقــال: الحمــد للــه علــى نعمــه الفاضلــة علــى جميــع مــن خلــق

مــن البــر والفاجــر وعلــى حججــه البالغــة علــى خلقــه مــن أطاعــه فيهــم ومــن عصــاه إن يرحــم فبفضلــه

ومنه وإن عذب فبما كسبت أيديهم وإن الله ليس بظلام للعبيد.

أحمـــده علـــى حســــن البــــلاء وتظاهــــر النعمــــاء وأستعينــــه علــــى مــــا نابنــــا مــــن أمــــر الدنيــــا والآخــــرة

وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا.

ثـــم إنـــي أشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريــــك لــــه وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه أرسلــــه

بالهــدى وديــن الحـــق ارتضـــاه لذلـــك وكـــان أهلـــه واصطفـــاه لتبليـــغ رسالتـــه وجعلـــه رحمـــة منـــه علـــى

خلقـــه فكـــان علمـــه فيـــه رؤوفـــاً رحيمـــاً أكـــرم خلـــق اللـــه حسبـــاً وأجملهـــم منظـــراً وأسخاهــــم نفســــاً

وأبرهــم لوالــد وأوصلهــم لرحــم وأفضلهــم علمــاً وأثقلهــم حلمــاً وأوفاهــم لعهـــد وآمنهـــم علـــى عقـــد لـــم

===

يتعلــق عليــه مسلــم ولا كافــر بمظلمــة قــط بــل كــان يظلــم فيغفــر ويقــدر فيصفـــح حتـــى مضـــى مطيعـــاً

للــه صابــراً علــى مــا أصابــه مجاهــداً فــي اللــه حــق جهــاده حتــى أتــاه اليقيـــن صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فكـان ذهابـه أعظـم المصيبـة علـى أهـل الـأرض: البـر والفاجـر ثـم تـرك فيكـم كتـاب اللـه يأمركــم بطاعــة

اللـــه وينهاكـــم عـــن معصيتـــه وقـــد عهـــد إلـــي رســـول اللـــه عهـــداً فلســـت أحيـــد عنـــه وقـــد حضرتـــم

عدوكـــم وعلمتـــم أن رئيسهـــم منافـــق يدعوهـــم إلـــى النـــار وابـــن عـــم نبيكــــم معكــــم وبيــــن أظهركــــم

يدعوكــم إلــى الجنــة وإلــى طاعــة ربكــم والعمــل بسنــة نبيكــم ولا ســواء مــن صلــى قبــل كـــل ذكـــر لـــم

يسبقنـي بصلـاة مــع رســول اللــه أحــد وأنــا مــن أهــل بــدر ومعاويــة طليــق وابــن طليــق. واللــه إنــا علــى

الحـق وإنهـم علـى الباطـل فـلا يجتمعـن علـى باطلهــم وتتفرقــوا عــن حقكــم حتــى يغلــب باطلهــم حقكــم

" قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم " فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي غيركم.

فقــام أصحابــه فقالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن انهـــض بنـــا إلـــى عدونـــا وعـــدوك إذا شئـــت فواللـــه مـــا نريـــد

بــك بــدلاً بــل نمــوت معــك ونحيــا معــك. فقــال لهــم: والــذي نفســي بيــده لنظــر إلــي النبــي صلــى اللـــه

عليـه وسلـم أضـرب بيـن يديـه بسيفـي هـذا فقـال: " لا سيـف إلا ذو الفقـار ولا فتــى إلا علــي " وقــال

لـي: " يـا علــي أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي وموتــك وحياتــك يــا علــي

معـــي " واللـــه مـــا كـــذب ولا كذبـــت ولا ضـــل ولا ضللـــت ولا ضـــل بــــي ولا نسيــــت مــــا عهــــد إلــــي

===

وإنـي علـى بينـة مـن ربـي وعلـى الطريــق الواضــح ألقطــه لقطــاً. ثــم نهــض إلــى القــوم فاقتتلــوا مــن حيــن

طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر وما كانت صلاة القوم في ذلك اليوم إلا تكبيراً.

قــال: وحدثنــا عمــرو بــن شمــر عــن جابــر عــن الشعبــي عــن صعصعـــة بـــن صوحـــان قـــال: بـــرز فـــي

بعــض أيــام صفيــن رجــل مــن حميــر مــن آل ذي يــزن اسمــه كريــب بــن الصبـــاح ليـــس فـــي الشـــام يومئـــذ

رجـــل أشهـــر بالبـــأس والنجـــدة منـــه فنـــادى: مـــن يبـــارز فخــــرج إليــــه المرتفــــع بــــن الوضــــاح الزبيــــدي

فقتلـــه ثـــم نـــادى: مـــن يبـــارز فخـــرج إليـــه الحـــارث بـــن الجلـــاح فقتلـــه ثـــم نــــادى: مــــن يبــــارز فخــــرج

إليــه عابــد بــن مســروق الهمدانــي فقتلــه ثــم رمــى بأجسادهــم بعضهــا فـــوق بعـــض وقـــام عليهـــا بغيـــاً

واعتــــداء ونــــادى: مــــن يبــــارز فخــــرج إليــــه علــــي ونــــاداه: ويحــــك يــــا كريـــــب! إنـــــي أحـــــذرك اللـــــه

وبأســـه ونقمتـــه وأدعـــوك إلـــى سنـــة اللـــه وسنـــة رسولـــه ويحــــك! لا يدخلنــــك معاويــــة النــــار فكــــان

جوابــه لــه أن قــال: مــا أكثــر مــا قــد سمعــت منــك هــذه المقالــة! ولا حاجــة لنــا فيهــا أقــدم إذا شئـــت

مــن يشتــري سيفــي وهـــذا أثـــره فقـــال علـــي: لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه ثـــم مشـــى إليـــه فلـــم يمهلـــه أن

ضربــه ضربــة خــر منهــا قتيــلاً يشحــط فــي دمــه ثــم نــادى: مــن يبــرز فبــرز إليــه الحـــارث بـــن وادعـــة

الحميـــري فقتلـــه ثـــم نـــادى: مـــن يبـــرز فبـــرز إليـــه المطـــاع بـــن مطلـــب العنســـي فقتلـــه ثـــم نــــادى: مــــن

يبـــرز فلـــم يبـــرز إليـــه أحـــد فنـــادى: يـــا معشـــر المسلميـــن " الشهـــر الحــــرام بالشهــــر الحــــرام والحرمــــات

===

قصـاص فمـن اعتـدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى عليكــم واتقــوا اللــه واعلمــوا إن اللــه مــع

المتقيـن " ويحـك يـا معاويـة! هلـم إلـي فبارزنـي ولا يقتلــن النــاس فيمــا بيننــا. فقــال عمــرو بــن العــاص:

اغتنمـه منتهـزاً قـد قتـل ثلاثـة مـن أبطــال العــرب وإنــي أطمــع أن يظفــرك اللــه بــه فقــال معاويــة: واللــه لــن

تريد إلا أن أقتل فتصيب الخلافة بعدي اذهب إليك عني فليس مثلي يخدع.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا خالـــد بـــن عبـــد الواحـــد الجريـــري قـــال: حدثنـــي مـــن سمـــع

عمــرو بــن العـــاص قبـــل الوقعـــة العظمـــى بصفيـــن وهـــو يحـــرض أهـــل الشـــام وقـــد كـــان منحنيـــاً علـــى

قـوس فقــال: الحمــد للــه العظيــم فــي شأنــه القــوي فــي سلطانــه العلــي فــي مكانــه الواضــح فــي برهانــه

أحمــده علــى حســن البــلاء وتظاهــر النعمــاء فــي كـــل رزيـــة مـــن بـــلاء أو شـــدة أو رخـــاء وأشهـــد أن

لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه وأن محمــــدا عبــــده ورسولــــه ثــــم إنــــا نحتســــب عنــــد اللــــه رب

العالميــن مـــا أصبـــح فـــي أمـــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن اشتعـــال نيرانهـــا واضطـــراب حبلهـــا

ووقــوع بأسهــا بينهــا فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون والحمــد للـــه رب العالميـــن! أو لا تعلمـــون أن صلاتنـــا

وصلاتهــــم وصيامنــــا وصيامهــــم وحجنــــا وحجهــــم وقتلنـــــا وقتلهـــــم وديننـــــا ودينهـــــم واحـــــد ولكـــــن

الأهــواء مختلفــة اللهــم أصلــح هــذه الأمــة بمــا أصلحــت بــه أولهــا واحفــظ فيمــا بينهـــا مـــع أن القـــوم قـــد

وطئــوا بلادكـــم وبغـــوا عليكـــم فجـــدوا فـــي قتـــال عدوكـــم واستعينـــوا باللـــه ربكـــم وحافظـــوا علـــى

===

قال نصر: وخطب عبد الله بن العباس أهل العراق يومئذ فقال:

الحمـــد للـــه رب العالميـــن الـــذي دحـــا تحتنـــا سبعـــاً وسمـــك فوقنـــا سبعــــاً وخلــــق فيمــــا بينهــــن خلقــــاً

وأنــزل لنــا منهــن رزقــاً ثــم جعــل كــل شــيء قــدراً يبلــى ويفنـــى غيـــر وجهـــه الحـــي القيـــوم الـــذي يحيـــا

ويبقــى. إن اللــه تعالــى بعــث أنبيــاء ورســلاً فجعلهــم حججـــاً علـــى عبـــاده عـــذراً أو نـــذراً لا يطـــاع

إلا بعلمــه وإذنــه يمــن بالطاعــة علــى مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده ثـــم يثيـــب عليهـــا ويعمـــى بعلـــم منـــه فيعفـــو

ويغفـــر بحلمـــه لا يقـــدر قـــدره ولا يبلـــغ شـــيء مكانـــه أحمـــى كـــل شـــيء عـــدداً وأحـــاط بكـــل شـــيء

علمــــاً. وأشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه وأشهــــد أن محمــــداً عبـــــده ورسولـــــه إمـــــام

الهــدى والنبــي المصطفــى وقــد ساقنــا قــدر اللــه إلـــى مـــا تـــرون حتـــى كـــان ممـــا اضطـــرب مـــن حبـــل

هــذه الأمــة وانتشــر مــن أمرهــا أن معاويــة بــن أبــي سفيــان وجــد مــن طغــام النــاس أعوانـــاً علـــى علـــي

ابــن عـــم رســـول اللـــه وصهـــره وأول ذكـــر صلـــى معـــه بـــدري قـــد شهـــد مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم كــل مشاهــده التــي فيهــا الفضــل ومعاويــة مشــرك كــان يعبــد الأصنــام والـــذي ملـــك الملـــك

وحــده وبــأن بــه وكــان أهلــه لقــد قاتــل علــي بــن أبــي طالــب مــع رســول اللــه وهــو يقــول: صـــدق اللـــه

ورسولــه ومعاويـــة يقـــول: كـــذب اللـــه ورسولـــه فعليكـــم بتقـــوى اللـــه والجـــد والحـــزم والصبـــر واللـــه إنـــا

لنعلـم إنكـم لعلـى حـق وإن القـوم لعلـى باطــل فــلا يكونــن أولــى بالجــد علــى باطلهــم منكــم فــي حقكــم

===

وإنــــا لنعلــــم أن اللــــه سيعذبهــــم بأيديكــــم أو بأيــــدي غيركــــم اللهــــم أعنـــــا ولا تخذلنـــــا وانصرنـــــا علـــــى

عدونا ولا تحل عنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

قــال نصــر: وحدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن جنــدب عــن جنــدب بــن عبـــد اللـــه قـــال:

قــام عمــار يــوم صفيــن فقــال: انهضــوا معــي عبــاد اللــه إلــى قــوم يزعمــون أنهــم يطلبــون بـــدم ظالـــم إنمـــا

قتلــه الصالحــون المنكــرون للعــدوان الآمــرون بالإحســان فقـــال هـــؤلاء الذيـــن لا يبالـــون إذا سلمـــت لهـــم

دنياهــم ولــو درس هــذا الديــن: لــم قتلتمــوه فقلنــا: لإحداثـــه فقالـــوا إنـــه لـــم يحـــدث شيئـــاً وذلـــك لأنـــه

مكنهـــم مـــن الدنيـــا فهـــم يأكلونهـــا ويرعونهـــا ولا يبالـــون لـــو انهدمـــت الجبـــال. واللـــه مـــا أظنهـــم يطلبــــون

بــدم ولكــن القــوم ذاقـــوا الدنيـــا فاستحلوهـــا واستمرأوهـــا وعلمـــوا أن صاحـــب الحـــق لـــو وليهـــم لحـــال

بينهم وبين ما يأكلون ويرعون منها.

إن القـــوم لـــم يكـــن لهـــم سابقـــة فـــي الإسلـــام يستحقـــون بهـــا الطاعـــة والولايـــة فخدعـــوا أتباعهـــم بـــأن

قالـــوا: قتـــل إمامنـــا مظلومـــاً ليكونـــوا بذلـــك جبابــــرة وملوكــــاً تلــــك مكيــــدة قــــد بلغــــوا بهــــا مــــا تــــرون

ولولاهـــا مـــا بايعهـــم مـــن النـــاس رجـــل اللهـــم إن تنصرنـــا فطالمـــا نصـــرت وإن تجعـــل لهـــم الأمـــر فادخـــر

لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم.

ثــم مضــى ومضــى معـــه أصحابـــه فدنـــا مـــن عمـــرو بـــن العـــاص فقـــال: يـــا عمـــرو بعـــت دينـــك بمصـــر

===

ثـم قـال: اللهـم إنـك تعلـم أنـي لـو أعلـم أن رضـاك فـي أن أقـذف بنفسـي فـي هـذا البحـر لفعلـت. اللهـم

إنـك تعلـم أنـي لـو أعلـم أن رضـاك أن أضــع ظبــة سيفــي فــي بطنــي ثــم أنحنــي عليــه حتــى يخــرج مــن

ظهــري لفعلــت اللهــم إنــي أعلــم ممــا علمتنــي أنــي لا أعمــل عمــلاً صالحـــاً هـــذا اليـــوم هـــو أرضـــى مـــن

جهاد هؤلاء الفاسقين ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته.

قـال نصـر: وحدثنـي عمــر بــن سعــد عــن الشعبــي قــال: نــادى عمــار عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص

فقــال لــه: بعــت دينــك بالدنيـــا مـــن عـــدو اللـــه وعـــدو الإسلـــام معاويـــة وطلبـــت هـــوى أبيـــك الفاســـق

فقـــال: لا ولكنـــي أطلـــب بـــدم عثمـــان الشهيـــد المظلـــوم قـــال: كـــلا أشهــــد علــــى علمــــي فيــــك أنــــك

أصبحــت لا تطلــب بشــيء مــن فعلــك وجــه اللــه وأنــك إن لـــم تقتـــل اليـــوم فستمـــوت غـــداً فانظـــر إذا

أعطى الله العباد على نياتهم ما نيتك!

وروى ابـــن ديزيـــل فـــي كتـــاب صفيـــن عـــن صيـــف الضبـــي قـــال: سمعـــت الصعــــب بــــن حكيــــم بــــن

شريــك بــن نملــة المحاربــي يــروي عــن أبيــه عــن جــده شريــك قــال: كــان النــاس مــن أهــل العـــراق وأهـــل

الشــام يقتتلــون أيـــام صفيـــن ويتزايلـــون فـــلا يستطيـــع الرجـــل أن يرجـــع إلـــى مكانـــه حتـــى يسفـــر الغبـــار

عنــه فاقتتلــوا يومــاً وتزايلــوا وأسفــر الغبـــار فـــإذا علـــي تحـــت رايتنـــا - يعنـــي بنـــي محـــارب - فقـــال:

هـل مـن مــاء فأتيتــه بــإداوة فخنثتهــا لــه ليشــرب فقــال: لا إنــا نهينــا أن نشــرب مــن أفــواه الأسقيــة. ثــم

===

علـــق سيفـــه وإنـــه لمخضـــب بالـــدم مـــن ظبتـــه إلـــى قائمـــه فصببـــت لــــه علــــى يديــــه فغسلهمــــا حتــــى

أنقاهمــا ثــم شــرب بيديــه حتــى إذا روي رفــع رأســه ثــم قــال: أيــن مضــر فقلــت: أنــت فيهــم يــا أميـــر

المؤمنيـــن فقـــال: مـــن أنتـــم بـــارك اللـــه فيكـــم فقلنـــا: نحـــن بنـــو محـــارب فعـــرف موقفـــه ثـــم رجـــع إلــــى

موضعه.

قلــت: خنثــت الــإداوة إذا ثنيـــت فاهـــا إلـــى خـــارج وإنمـــا نهـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

عـــن اختنـــاث الأسقيـــة لـــأن رجـــلاً اختنــــث سقــــاء فشــــرب فدخــــل إلــــى جوفــــه حيــــة كانــــت فــــي

السقاء.

قـال ابـن ديزيـل: وروى إسماعيـل بـن أبــي أويــس قــال: حدثنــي عبــد الملــك بــن قدامــة بــن إبراهيــم بــن

حاطــب الجمحــي عــن عمــرو بــن شعيــب عــن أبيــه عــن جــده عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العـــاص قـــال:

قـال لـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: كيــف بــك يــا عبــد اللــه إذا بقيــت فــي حثالــة مــن النــاس

قــد مرجــت عهودهـــم ومواثيقهـــم وكانـــوا هكـــذا وخالـــف بيـــن أصابعـــه - فقلـــت: تأمرنـــي بأمـــرك يـــا

رســـول اللـــه قـــال: تأخـــذ ممـــا تعـــرف وتـــدع مـــا تنكـــر وتعمـــل بخاصـــة نفســــك وتــــدع النــــاس وهــــوام

أمرهم.

قــال: فلمــا كــان يــوم صفيــن قــال لــه أبــوه عمــرو بــن العــاص: يــا عبــد اللــه اخــرج فقاتــل فقــال: يـــا أبتـــاه

===

أتأمرنـــي أن أخـــرج فأقاتـــل وقـــد سمعـــت مـــا سمعـــت يـــوم عهـــد إلـــي رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم مـا عهـد! فقـال: أنشـدك اللـه يـا عبـد اللــه ألــم يكــن آخــر مــا عهــد إليــك رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم أن أخــذ يــدك فوضعهــا فــي يــدي فقــال: أطــع أبــاك فقـــال: اللهـــم بلـــى قـــال: فإنـــي أعـــزم

عليـك أن تخـرج فتقاتـل فخـرج عبـد اللـه بـن عمــرو فقاتــل يومئــذ متقلــداً سيفيــن. قــال: وإن مــن شعــر

عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذكر علياً بصفين:

فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي   بصفين يوماً شاب منها الذوائب

عشية جاء أهل العراق كأنهـم   سحاب ربيـع رفعتـه الجنائـب

إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا   كتائب منهم وارجحنت كتائب

وجئناهم فرادى كأن صفوفنـا   من البحر مـد موجـه متراكـب

فدارت رحانا واستدارت رحاهم   سراة النهار ما تولـى المناكـب

فقالوا لنـا: إنـا نـرى أن تبايعـوا   فقلنا بلى إنا نـرى أن تضاربـوا

وروى ابـــن ديزيـــل عـــن يحيـــى بـــن سليمـــان الجعفـــي قـــال: حدثنـــا مسهـــر بـــن عبــــد الملــــك بــــن سلــــع

الهمدانـي قـال: حدثنـي أبـي عـن عبـد خيـر الهمدانـي قـال: كنـت أنـا وعبــد خيــر فــي سفــر قلــت: يــا

أبــا عمـــارة حدثنـــي عـــن بعـــض مـــا كنتـــم فيـــه بصفيـــن فقـــال لـــي: يابـــن أخـــي ومـــا سؤالـــك فقلـــت:

===

أحببـــت أن أسمـــع منـــك شيئـــاً فقـــال: يابــــن أخــــي إنــــا كنــــا لنصلــــي الفجــــر فنصــــف ويصــــف أهــــل

الشــام ونشــرع الرمــاح إليهــم ويشرعــون بهــا نحونــا أمــا لـــو دخلـــت تحتهـــا لأظلتـــك واللـــه يابـــن أخـــي إنـــا

كنـا لنقــف ويقفــون فــي الحــرب لا نفتــر ولا يفتــرون حتــى نصلــي العشــاء الآخــرة مــا يعــرف الرجــل منــا

طــول ذلــك اليــوم مــن عــن يمينــه ولا مــن عــن يســاره مــن شــدة الظلمـــة والنقـــع إلا بقـــرع الحديـــد بعضـــه

علـــى بعـــض فيبـــرز منـــه شعـــاع كشعـــاع الشمـــس فيعـــرف الرجـــل مـــن عـــن يمينـــه ومـــن عــــن يســــاره

حتـــى إذا صلينـــا العشـــاء الآخـــرة جررنـــا قتلانـــا إلينــــا فتوسدناهــــم حتــــى نصبــــح وجــــروا قتلاهــــم

فتوسدوهم حتى يصبحوا. قال: قلت له يا أبا عمارة هذا والله الصبر.

وروى ابــن ديزيــل قــال: كــان عمــرو بـــن العـــاص إذا مـــر عليـــه رجـــل مـــن أصحـــاب علـــي فســـأل عنـــه

فأخبر به فقال: يرى علي ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا.

قــال ابــن ديزيــل: وروى ابــن وهــب عــن مالــك بــن أنـــس قـــال: جلـــس عمـــرو بـــن العـــاص بصفيـــن فـــي

رواق - وكـــان أهـــل العـــراق يدفنـــون قتلاهـــم وأهـــل الشـــام يجعلـــون قتلاهـــم فــــي العبــــاء والأكسيــــة

يحملونهـم فيهــا إلــى مدافنهــم - فكلمــا مــر عليــه برجــل قــال: مــن هــذا فيقــال: فلــان فقــال عمــرو: كــم

من رجل أحسن في الله عظيم الحال لم ينج من قتله فلان وفلان! قال: يعني علياً ومعاوية.

قلــت: ليــت شعــري! لــم بــرأ نفســه وكـــان رأســـا فـــي الفتنـــة! بـــل لولـــاه لـــم تكـــن ولكـــن اللـــه تعالـــى

===

وروى نصــر بــن مزاحـــم قـــال: حدثنـــي يحيـــى بـــن يعلـــى قـــال: حدثنـــي صبـــاح المزنـــي عـــن الحـــارث

بــن حصــن عــن زيـــد بـــن أبـــي رجـــاء عـــن أسمـــاء بـــن حكيـــم الفـــزاري قـــال: كنـــا بصفيـــن مـــع علـــي

تحــت رايـــة عمـــار بـــن ياســـر ارتفـــاع الضحـــى وقـــد استظللنـــا بـــرداء أحمـــر إذ أقبـــل رجـــل يستقـــري

الصــف حتــى انتهــى إلينــا فقــال: أيكــم عمــار بـــن ياســـر فقـــال عمـــار: أنـــا عمـــار قـــال: أبـــو اليقظـــان

قــال: نعــم قــال: إن لــي إليــك حاجــة أفأنطــق بهـــا ســـراً أو علانيـــة قـــال: اختـــر لنفســـك أيهمـــا شئـــت

قـال: لا بـل علانيـة قــال: فانطــق قــال: إنــي خرجــت مــن أهلــي مستبصــراً فــي الحــق الــذي نحــن عليــه

لا أشــك فــي ضلالــة هــؤلاء القــوم وأنهــم علـــى الباطـــل فلـــم أزل علـــى ذلـــك مستبصـــراً حتـــى ليلتـــي

هــذه فإنــي رأيـــت فـــي منامـــي مناديـــاً تقـــدم فـــأذن وشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه

صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم ونــــادى بالصلــــاة ونــــادى مناديهــــم مثــــل ذلــــك ثــــم أقيمــــت الصلــــاة فصلينــــا

صلـــاة واحـــدة وتلونـــا كتابـــاً واحـــداً ودعونـــا دعـــوة واحـــدة فأدركنـــي الشـــك فـــي ليلتـــي هـــذه فبــــت

بليلـــة لا يعلمهـــا إلا اللـــه تعالـــى حتـــى أصبحـــت فأتيـــت أميـــر المؤمنيـــن فذكـــرت ذلـــك لـــه فقـــال: هـــل

لقيـــت عمـــار بـــن ياســـر قلـــت: لا قـــال: فالقـــه فانظـــر مـــاذا يقـــول لـــك عمـــار فاتبعـــه فجئتـــك لذلــــك

فقــال عمــار: تعــرف صاحــب الرايــة الســوداء المقابلــة لــي! فإنهـــا رايـــة عمـــرو بـــن العـــاص قاتلتهـــا مـــع

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ثلـــاث مـــرات وهـــذه الرابعـــة فمـــا هـــي بخيرهـــن ولا أبرهــــن بــــل

===

هـــي شرهـــن وأفجرهـــن. أشهـــدت بـــدراً وأحـــداً ويـــوم حنيـــن أو شهدهـــا أب لـــك فيخبــــرك عنهــــا

قـال: لا قـال: فـإن مراكزنـا اليـوم علـى مراكـز رايــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بــدر ويــوم

أحـــد ويـــوم حنيـــن وإن مراكـــز رايـــات هـــؤلاء علـــى مراكـــز رايـــات المشركيـــن مـــن الأحـــزاب فهـــل تـــرى

هــذا العسكــر ومــن فيــه! واللــه لــوددت أن جميـــع مـــن فيـــه ممـــن أقبـــل مـــع معاويـــة يريـــد قتالنـــا مفارقـــاً

للــــذي نحــــن عليــــه كانــــوا خلقـــــاً واحـــــداً فقطعتـــــه وذبحتـــــه. واللـــــه لدماؤهـــــم جميعـــــاً أحـــــل مـــــن دم

عصفـــور أفتـــرى دم عصفــــور حرامــــاً قــــال: لا بــــل حلــــال قــــال: فإنهــــم حلــــال كذلــــك أترانــــي بينــــت

لك قال: قد بينت لي قال: فاختر أي ذلك أحببت.

فانصــرف الرجــل فدعـــاه عمـــار ثـــم قـــال: أمـــا إنهـــم سيضربونكـــم بأسيافهـــم حتـــى يرتـــاب المبطلـــون

منكـم فيقولـوا: لـو لـم يكونـوا علـى حـق مـا أظهــروا علينــا واللــه مــا هــم مــن الحــق علــى مــا يقــذي عيــن

ذبــاب واللــه لـــو ضربونـــا بأسيافهـــم حتـــى يبلغونـــا سعفـــات هجـــر لعلمنـــا أنـــا علـــى حـــق وأنهـــم علـــى

باطل.

قـال نصـر: وحدثنــا يحيــى بــن يعلــى عــن الأصبــغ بــن باتــة قــال: جــاء رجــل إلــى علــي فقــال: يــا أميــر

المؤمنيــــن هــــؤلاء القـــــوم الذيـــــن نقاتلهـــــم الدعـــــوة واحـــــدة والرســـــول واحـــــد والصلـــــاة واحـــــدة والحـــــج

واحــد فمــاذا نسميهــم قــال: سمهــم بمــا سماهــم اللــه فــي كتابــه قــال: مـــا كـــل مـــا فـــي الكتـــاب أعلمـــه

===

قـال: أمـا سمعـت اللـه تعالـى يقـول: " تلـك الرسـل فضلنـا بعضهـم علـى بعـض " إلــى قولــه: " ولــو شــاء

اللــه مــا أقتتــل الذيــن مــن بعدهــم مــن بعــد مــا جاءتهــم البينــات ولكــن اختلفــوا فمنهــم مــن آمـــن ومنهـــم

مــن كفــر " فلمــا وقــع الاختلــاف كنــا نحــن أولــى باللــه وبالكتـــاب وبالنبـــي وبالحـــق فنحـــن الذيـــن آمنـــوا

وهم الذين كفروا وشاء الله قتالهم فقاتلهم بمشيئته وإرادته.

===

الجزءالسادس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد

وآله الطاهرين.

ومن كلام له في معنى الأنصار

الأصــل ومــن: قالــوا: لمــا انتهــت إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام أنبــاء السقيفــة بعــد وفـــاة رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم قــال عليــه السلــام: مــا قالــت الأنصـــار قالـــوا: قالـــت: منـــا أميـــر ومنكـــم

أميــر قــال رضــي اللــه عنــه: فهــلا احتججتــم عليهــم بــأن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وسلـــم

وصــى بــأن يحســن إلــى محسنهــم ويتجــاوز عــن مسيئهـــم! قالـــوا: ومـــا فـــي هـــذا مـــن الحجـــة عليهـــم

فقـال عليـه السلـام: لـو كانـت الإمامــة فيهــم لــم تكــن الوصيــة بهــم. ثــم قــال عليــه السلــام: فمــاذا قالــت

قريش قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم!

فقال رضي الله عنه: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة!

===

الشـــرح: قـــد ذكرنـــا فيمـــا تقـــدم طرفـــاً مـــن أخبـــار السقيفـــة فأمــــا هــــذا الخبــــر الــــوارد فــــي الوصيــــة

بالأنصــار فهــو خبــر صحيــح أخرجـــه الشيخـــان محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري ومسلـــم بـــن الحجـــاج

القشيــري فــي مسنديهمــا عــن أنــس بــن مالــك قــال: مــر أبــو بكــر والعبـــاس رضـــي اللـــه تعالـــى عنهمـــا

بمجلـس مـن الأنصـار فـي مــرض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــم يبكــون فقــالا: مــا يبكيكــم

قالـوا: ذكرنـا محاسـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. فدخـلا علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وأخبـــراه بذلـــك فخـــرج صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــد عصـــب علـــى رأســـه حاشيـــة بــــردة فصعــــد

المنبـر - ولـم يصعـده بعـد ذلـك اليـوم - فحمـد اللـه وأثنـى عليـه ثــم قــال: " أوصيكــم بالأنصــار فإنهــم

كرشـــي وعيبتـــي وقـــد قضـــوا الـــذي عليهـــم وبقـــي الـــذي لهـــم فأقبلـــوا مـــن محسنهـــم وتجــــاوزوا عــــن

مسيئهم ".

فأمـــا كيفيـــة الإحتجـــاج علـــى الأنصـــار فقـــد ذكرهـــا علـــي رضـــي اللـــه عنــــه وهــــي أنــــه لــــو كــــان -

صلوات اللهوسلامه عليه - ممن يجعل الإمامة فيهم لأوصى إليهم ولم يوص بهم.

وإلـــى هـــذا نظـــر عمـــرو بـــن سعيـــد بـــن العـــاص وهـــو المسمـــى بالأشـــدق فـــإن أبـــاه لمــــا مــــات خلفــــه

غلامــاً فدخــل إلــى معاويــة فقــال: إلــى مــن أوصــى بــك أبـــوك فقـــال: إن أبـــي أوصـــى إلـــي ولـــم يـــوص

بي فاستحسن معاوية منه ذلك فقال: إن هذا الغلام لأشدق فسمي الأشدق.

===

فأمــا قــول أميــر المؤمنيــن: " احتجــوا بالشجــرة وأضاعــوا الثمــرة " فكلــام قــد تكـــرر منـــه رضـــي اللـــه

عنـه أمثالـه نحــو قولــه: " إذا احتــج عليهــم المهاجــرون بالقــرب مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

كانــت الحجــة لنــا علــى المهاجريــن لذلــك قائمــة فــان فلحــت حجتهــم كانـــت لنـــا دونهـــم وإلا فالأنصـــار

على دعوتهم ".

ونحـو هــذا المعنــى قــول العبــاس لأبــي بكــر: " وأمــا قولــك: نحــن شجــرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم فإنكم جيرانها ونحن أغصانها ".

خبر السقيفة

ونحـن نذكـر خبـر السقيفـة روى أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهــري فــي كتــاب " السقيفــة " قــال:

أخبرنــي أحمــد بــن إسحــاق قــال: حدثنــا أحمــد بــن سيــار قــال: حدثنــا سعيـــد بـــن كثيـــر بـــن عفيـــر

الأنصــاري أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا قبــض اجتمعــت الأنصــار فــي سقيفـــة بنـــي ساعـــدة

فقالــوا: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد قبـــض فقـــال سعـــد بـــن عبـــادة لابنـــه قيـــس - أو

لبعـــض بنيـــه: إنـــي لا أستطيـــع أن أسمـــع النـــاس كلامـــي لمرضـــي ولكـــن تلـــق منـــي قولـــي فأسمعهـــم.

فكـــان سعـــد يتكلـــم ويستمـــع ابنـــه ويرفـــع بـــه صوتـــه ليسمـــع قومـــه فكـــان مـــن قولـــه بعـــد حمـــد اللـــه

===

والثنـاء عليـه أن قـال: إن لكــم سابقــة إلــى الديــن وفضيلــة فــي الإسلــام ليســت لقبيلــة مــن العــرب. إن

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لبــث فــي قومــه بضــع عشــرة سنــة يدعوهــم إلـــى عبـــادة الرحمـــن

وخلـــع الأوثـــان فمـــا آمـــن بـــه مـــن قومـــه إلا قليـــل واللـــه مـــا كانـــوا يقــــدرون أن يمنعــــوا رســــول اللــــه ولا

يعــــزوا دينــــه ولا يدفعــــوا عنــــه عــــداه حتــــى أراد اللــــه بكــــم خيــــر الفضيلــــة وســــاق إليكــــم الكرامــــة

وخصكـــم بدينـــه ورزقكـــم الإيمـــان بــــه وبرسولــــه والإعــــزاز لدينــــه والجهــــاد لأعدائــــه فكنتــــم أشــــد

النــاس علــى مــن تخلــف عنــه منكــم وأثقلــه علــى عــدوه مــن غيركــم حتــى استقامــوا لأمـــر اللـــه طوعـــاً

وكرهـــاً وأعطـــى البعيـــد المقـــادة صاغـــراً داخـــراً حتـــى أنجـــز اللـــه لنبيكـــم الوعـــد ودانـــت لأسيافكــــم

العـرب. ثــم توفــاه اللــه تعالــى وهــو عنكــم راض وبكــم قريــر عيــن فشــدوا يديكــم بهــذا الأمــر فإنكــم

أحق الناس وأولاهم به.

فأجابــوا جميعــاً: أن وفقــت فــي الــرأي وأصبــت فــي القــول ولــن نعــدو مـــا أمـــرت. نوليـــك هـــذا الأمـــر

فأنت لنا مقنع ولصالح المؤمنين رضاً.

ثـــم إنهـــم تـــرادوا الكلـــام بينهـــم فقالـــوا: إن أبـــت مهاجـــرة قريـــش فقالــــوا: نحــــن المهاجــــرون وأصحــــاب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الأولــون ونحــن عشيرتــه وأوليــاؤه فعلــام تنازعوننــا هــذا الأمـــر مـــن

بعــده! فقالــت طائفــة منهــم: إذا نقــول: منــا أميــر ومنكــم أميــر لــن نرضــى بــدون هــذا منهــم أبـــداً لنـــا

===

فـي الإيـواء والنصــرة مــا لهــم فــي الهجــرة ولنــا فــي كتــاب اللــه مــا لهــم فليســوا يعــدون شيئــاً إلا ونعــد

مثلــه وليــس مــن رأينــا الإستئثـــار عليهـــم فمنـــا أميـــر ومنهـــم أميـــر فقـــال سعـــد بـــن عبـــادة: هـــذا أول

الوهن!

وأتـى الخبـر عمـر فأتـى منـزل رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فوجـد أبـا بكـر فــي الــدار وعليــاً فــي

جهـاز رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم - وكـان الـذي أتـاه بالخبـر معـن بـن عـدي - فأخـذ بيـد عمــر

وقــال: قــم فقــال عمــر: إنــي عنــك مشغــول فقــال: إنـــه لا بـــد مـــن قيـــام فقـــام معـــه فقـــال لـــه: إن هـــذا

الحــي مــن الأنصــار قــد اجتمعــوا فــي سقيفـــة بنـــي ساعـــدة معهـــم سعـــد بـــن غبـــادة يـــدورون حولـــه

ويقولـــون: أنـــت المرجـــى ونجلـــك المرجـــى. وثـــم أنـــاس مـــن أشرافهـــم وقـــد خشيـــت الفتنـــة فانظـــر يـــا

عمــر مــاذا تــرى! واذكــر لإخوتــك مــن المهاجريــن واختــاروا لأنفسكــم فإنــي أنظــر إلــى بـــاب فتنـــة قـــد

فتــح الساعــة إلا أن يغلقــه اللــه. ففــزع عمــر أشــد الفــزع حتــى أتــى أبــا بكـــر فأخـــذ بيـــده فقـــال: قـــم

فقال أبو بكر: إني عنك مشغول. فقال عمر: لا بد من قيام وسنرجع إن شاء الله.

فقــام أبــو بكــر مــع عمــر فحدثــه الحديــث ففــزع أبــو بكــر أشــد الفـــزع وخرجـــا مسرعيـــن إلـــى سقيفـــه

بنــي ساعــدة وفيهــا رجــال مــن أشــراف الأنصــار ومعهــم سعــد بــن عبــادة وهــو مريــض بيــن أظهرهــم

فــأراد عمــر أن يتكلــم ويمهــد لأبـــي بكـــر وقـــال: خشيـــت أن يقمـــر أبـــو بكـــر عـــن بعـــض الكلـــام فلمـــا

===

نبــس عمــر كفــه أبــو بكـــر وقـــال: علـــى رسلـــك فتلـــق الكلـــام ثـــم تكلـــم بعـــد كلامـــي بمـــا بـــدا لـــك.

فتشهــد أبــو بكــر ثــم قــال: إن اللــه جــل ثنــاؤه بعــث محمـــداً بالهـــدى وديـــن الحـــق فدعـــا إلـــى الإسلـــام

فأخــذ اللــه بقلوبنــا ونواصينـــا إلـــى مـــا دعانـــا إليـــه وكنـــا - معاشـــر المسلميـــن المهاجريـــن - أول النـــاس

إسلامـاً والنـاس لنـا فــي ذلــك تبــع ونحــن عشيــرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأوســط العــرب

أنسابــاً ليــس مــن قبائــل العـــرب إلا ولقريـــش فيهـــا ولـــادة وأنتـــم أنصـــار اللـــه وأنتـــم نصرتـــم رســـول اللـــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم ثــم أنتــم وزراء رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإخواننــا فــي كتــاب اللــه

وشركاؤنـــا فـــي الديـــن وفيمـــا كنـــا فيـــه مـــن خيـــر فأنتـــم أحـــم! النـــاس إلينــــا وأكرمهــــم علينــــا وأحــــق

النـــاس بالرضـــا بقضـــاء اللـــه والتسليـــم لمـــا ســـاق اللـــه إلـــى إخوانكـــم مـــن المهاجريـــن وأحـــق النــــاس ألا

تحسدوهـم فأنتـم المؤثــرون علــى أنفسهــم حيــن الخصاصــة وأحــق النــاس ألا يكــون انتقــاض هــذا الديــن

واختلاطــه علــى أيديكــم وأنــا أدعوكـــم إلـــى أبـــي عبيـــدة وعمـــر فكلاهمـــا قـــد رضيـــت لهـــذا الأمـــر

وكلاهما أراه له أهلاً.

فقــال عمـــر وأبـــو عبيـــدة: مـــا ينبغـــي لأحـــد مـــن النـــاس أن يكـــون فوقـــك أنـــت صاحـــب الغـــار ثانـــي

اثنين وأمرك رسول الله بالصلاة فأنت أحق الناس بهذا الأمر.

فقــال الأنصــار: واللــه مــا نحسدكـــم علـــى خيـــر ساقـــه اللـــه إليكـــم ولا أحـــد أحـــب إلينـــا ولا أرضـــى

===

عندنــا منكــم ولكنــا نشفــق فيمــا بعــد هــذا اليــوم ونحــذر أن يغلـــب علـــى هـــذا الأمـــر مـــن ليـــس منـــا

ولا منكــم فلــو جعلتــم اليــوم رجــلاً منكــم بايعنــا ورضينــا - علـــى أنـــه إذا هلـــك اخترنـــا واحـــداً مـــن

الأنصـار فـإذا هلــك كــان آخــر مــن المهاجريــن أبــداً مــا بقيــت هــذه الأمــة - كــان ذلــك أجــدر أن نعــدل

فــي أمــة محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيشفـــق الأنصـــاري أن يزيـــغ فيقبـــض عليـــه القرشـــي ويشفـــق

القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري.

فقــام أبــو بكــر فقــال: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا بعــث عظـــم علـــى العـــرب أن يتركـــوا

ديــن آبائهــم فخالفــوه وشاقــوه وخــص اللــه المهاجريــن الأوليــن مــن قومــه بتصديقــه والإيمـــان بـــه والمواســـاة

لــه والصبــر معــه علــى شــدة أذى قومــه ولــم يستوحشــوا لكثــرة عدوهــم فهـــم أول مـــن عبـــد اللـــه فـــي

الــــأرض وهــــم أول مــــن آمــــن برســــول اللــــه وهــــم أوليــــاؤه وعشيرتــــه وأحـــــق النـــــاس بالأمـــــر بعـــــده لا

ينازعهـم فيــه إلا ظالــم وليــس أحــد بعــد المهاجريــن فضــلاً وقدمــاً فــي الإسلــام مثلكــم فنحــن الأمــراء

وأنتم الوزراء لا نمتاز دونكم بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور.

فقـام الحبـاب بــن المنــذر بــن الجمــوح فقــال: يــا معشــر الأنصــار املكــوا عليكــم أيديكــم إنمــا النــاس فــي

فيكـــم وظلكـــم ولـــن يجتــــرئ مجتــــرئ علــــى خلافكــــم ولا يصــــدر النــــاس إلا عــــن أمركــــم أنتــــم أهــــل

الإيــواء والنصــرة وإليكــم كانــت الهجــرة وأنتــم أصحــاب الــدار والإيمــان واللــه مــا عبـــد اللـــه علانيـــة إلا

===

عندكـــم وفـــي بلادكـــم ولا جمعـــت الصلـــاة إلا فـــي مساجدكـــم ولا عـــرف الإيمــــان إلا مــــن أسيافكــــم

فاملكوا عليكم أمركم فإن أبى هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير.

فقــــال عمــــر: هيهــــات! لا يجتمــــع سيفــــان فــــي غمــــد إن العــــرب لا ترضــــى أن تؤمركــــم ونبيهــــا مــــن

غيركـــم وليـــس تمتنـــع العـــرب أن تولـــي أمرهـــا مـــن كانـــت النبـــوة فيهـــم وأولــــو الأمــــر منهــــم لنــــا بذلــــك

الحجــة الظاهــرة علــى مــن خالفنــا والسلطــان المبيـــن علـــى مـــن نازعنـــا مـــن ذا يخاصمنـــا فـــي سلطـــان

محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة!

فقــام الحبــاب وقـــال: يـــا معشـــر الأنصـــار لا تسمعـــوا مقالـــة هـــذا وأصحابـــه فيذهبـــوا بنصيبكـــم مـــن

الأمــر فــإن أبــوا عليكــم مــا أعطيتموهــم فأجلوهــم عــن بلادكــم وتولــوا هــذا الأمــر عليهــم فأنتـــم أولـــى

النـــاس بهـــذا الأمــــر إنــــه دان لهــــذا الأمــــر بأسيافكــــم مــــن لــــم يكــــن يديــــن لــــه. أنــــا جذيلهــــا المحكــــك

وعذيقهـــا المرجـــب إن شئتـــم لنعيدنهـــا جذعـــة واللـــه لا يـــرد أحـــد علـــي مــــا أقــــول إلا حطمــــت أنفــــه

بالسيف.

قـال: فلمـا رأى بشيـر بـن سعـد الخزرجـي مــا اجتمعــت عليــه الأنصــار مــن تأميــر سعــد بــن عبــادة -

وكــان حاســداً لــه وكــان مــن ســادة الخــزرج - قــام فقــال: أيهــا الأنصــار إنــا وإن كنـــا ذوي سابقـــة فإنـــا

لـــم نـــرد بجهادنـــا وإسلامنـــا إلا رضـــا ربنـــا وطاعــــة نبينــــا ولا ينبغــــي لنــــا أن نستطيــــل بذلــــك علــــى

===

النــاس ولا نبتغــي بــه عوضــاً مــن الدنيــا إن محمــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم رجـــل مـــن قريـــش وقومـــه

أحــــق بميــــراث أمــــره وايــــم اللــــه لا يرانــــي اللــــه أنازعهــــم هــــذا الأمـــــر فاتقـــــوا اللـــــه ولا تنازعوهـــــم ولا

تخالفوهم.

فقــام أبــو بكــر وقــال: هــذا عمــر وأبـــو عبيـــدة بايعـــوا أيهمـــا شئتـــم فقـــالا: واللـــه لا نتولـــى هـــذا الأمـــر

عليـــك وأنـــت أفضـــل المهاجريـــن وثانـــي اثنيـــن وخليفــــة رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم علــــى

الصلـــاة والصلــــاة أفضــــل الديــــن. أبســــط يــــدك نبايعــــك. فلمــــا بســــط يــــده وذهبــــا يبايعانــــه سبقهمــــا

بشيــر بــن سعــد فبايعــه فنـــاداه الحبـــاب بـــن المنـــذر: يـــا بشيـــر عقـــك عقـــاق واللـــه مـــا اضطـــرك إلـــى

هذا الأمر إلا الحسد لابن عمك.

ولمـــا رأت الـــأوس أن رئيســـاً مـــن رؤســـاء الخـــزرج قـــد بايـــع قـــام أسيـــد بـــن حضيـــر - وهـــو رئيـــس

الــأوس - فبايــع حســداً لسعــد أيضــاً ومنافســة لــه أن يلــي الأمــر فبايعــت الـــأوس كلهـــا لمـــا بايـــع أسيـــد

وحمــل سعــد بـــن عبـــادة وهـــو مريـــض فأدخـــل إلـــى منزلـــه فامتنـــع مـــن البيعـــة فـــي ذلـــك اليـــوم وفيمـــا

بعـــده وأراد عمـــر أن يكرهـــه عليهـــا فأشيـــر عليــــه ألا يفعــــل وأنــــه لا يبايــــع حتــــى يقتــــل وأنــــه لا يقتــــل

حتى يقتل أهله ولا يقتل أهله حتى يقتل الخزرج وإن حوربت الخزرج كانت الأوس معها.

وفســــد الأمــــر فتركــــوه فكــــان لا يصلــــي بصلاتهــــم ولا يجتمــــع بجماعتهـــــم ولا يقضـــــي بقضائهـــــم ولـــــو

===

وجــد أعوانــاً لضاربهــم فلــم يــزل كذلــك حتــى مــات أبــو بكــر ثــم لقــي عمــر فـــي خلافتـــه وهـــو علـــى

فـرس وعمـر علـى بعيـر فقـال لـه عمـر: هيهـات يــا سعــد! فقــال سعــد: هيهــات يــا عمــر! فقــال: أنــت

صاحـب مـن أنـت صاحبــه قــال: نعــم أنــا ذاك ثــم قــال لعمــر: واللــه مــا جاورنــي أحــد هــو أبغــض إلــي

جــواراً منــك قــال عمــر: فإنــه مــن كــره جــوار رجــل انتقــل عنـــه فقـــال سعـــد: إنـــي لأرجـــو أن أخليهـــا

لـك عاجـلاً إلــى جــوار مــن هــو أحــب إلــي جــواراً منــك ومــن أصحابــك فلــم يلبــث سعــد بعــد ذلــك

إلا قليــــلاً حتــــى خــــرج إلــــى الشــــام فمــــات بحــــوران ولــــم يبايــــع لأحـــــد لا لأبـــــي بكـــــر ولا لعمـــــر ولا

لغيرهما.

قـال: وكثـر النـاس علـى أبـي بكــر فبايعــه معظــم المسلميــن فــي ذلــك اليــوم واجتمعــت بنــو هاشــم إلــى

بيــت علــي بــن أبــي طالــب ومعهــم الزبيــر وكــان يعــد نفســه رجــلاً مــن بنــي هاشــم كــان علــي يقـــول:

ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا.

واجتمعــت بنــو أميــة إلــى عثمــان بــن عفــان واجتمعــت بنــو زهـــرة إلـــى سعـــد وعبـــد الرحمـــن فأقبـــل

عمـــر إليهـــم وأبـــو عبيـــدة فقـــال: مالـــي أراكـــم ملتاثيـــن قومـــوا فبايعـــوا أبـــا بكـــر فقــــد بايــــع لــــه النــــاس

وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معه وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما فبايعوا أبا بكر.

وذهـب عمــر ومعــه عصابــة إلــى بيــت فاطمــة منهــم أسيــد بــن حضيــر وسلمــة بــن أسلــم فقــال لهــم:

===

انطلقـــوا فبايعـــوا فأبـــوا عليـــه وخـــرج إليهـــم الزبيـــر بسيفـــه فقـــال عمـــر: عليكـــم الكلــــب فوثــــب عليــــه

سلمـــة بـــن أسلـــم فأخـــذ السيـــف مـــن يـــده فضـــرب بـــه الجـــدار ثـــم انطلقـــوا بـــه وبعلـــي ومعهمـــا بنـــو

هاشـم وعلـي يقـول: أنـا عبـد اللـه وأخـو رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى انتهــوا لــه إلــى أبــي

بكر

فقيــل لــه: بايــع فقــال: أنــا أحــق بهـــذا الأمـــر منكـــم لا أبايعكـــم وأنتـــم أولـــى بالبيعـــة لـــي أخذتـــم هـــذا

الأمـــر مـــن الأنصـــار واحتججتـــم عليهـــم بالقرابـــة مـــن رســـول اللـــه فأعطوكـــم المقــــادة وسلمــــوا إليكــــم

الإمــارة وأنــا أحتــج عليكــم بمثــل مــا احتججتــم بـــه علـــى الأنصـــار. فأنصفونـــا إن كنتـــم تخافـــون اللـــه

مــــن أنفسكــــم واعرفــــوا لنــــا مــــن الأمــــر مثــــل مــــا عرفــــت الأنصــــار لكــــم وإلا فبــــوءوا بالظلــــم وأنتـــــم

تعلمون.

فقــال عمــر: إنـــك لســـت متروكـــاً حتـــى تبايـــع. فقـــال لـــه علـــي: احلـــب يـــا عمـــر حلبـــاً لـــك شطـــره!

اشـدد لـه اليـوم أمـره ليـرد عليـك غـداً! ألا واللـه لا أقبـل قولــك ولا أبايعــه. فقــال لــه أبــو بكــر: فــإن لــم

تبايعنــي لــم أكرهــك فقــال لــه أبــو عبيــدة: يــا أبــا الحســن إنــك حديــث الســن وهـــؤلاء مشيخـــة قريـــش

قومــك ليــس لــك مثــل تجربتهــم ومعرفتهــم بالأمــور ولا أرى أبــا بكــر إلا أقــوى علــى هـــذا الأمـــر منـــك

وأشـــد احتمـــالاً لـــه واضطلاعـــاً بـــه فسلـــم لـــه هـــذا الأمـــر وارض بـــه فإنـــك إن تعـــش ويطـــل عمـــرك

===

فقــال علــي: يــا معشــر المهاجريــن اللـــه اللـــه! لا تخرجـــوا سلطـــان محمـــد عـــن داره وبيتـــه إلـــى بيوتكـــم

ودوركــم ولا تدفعـــوا أهلـــه عـــن مقامـــه فـــي النـــاس وحقـــه فواللـــه يـــا معشـــر المهاجريـــن لنحـــن - أهـــل

البيـــت - أحـــق بهـــذا الأمـــر منكـــم. أمـــا كـــان منـــا القـــارئ لكتـــاب اللـــه الفقيـــه فـــي ديـــن اللـــه العالـــم

بالسنــة المضطلــع بأمــر الرعيــة! واللــه إنـــه لفينـــا فـــلا تتبعـــوا الهـــوى فتـــزدادوا مـــن الحـــق بعـــداً. فقـــال

بشيــر بــن سعــد: لــو كــان هـــذا الكلـــام سمعتـــه منـــك الأنصـــار يـــا علـــي قبـــل بيعتهـــم لأبـــي بكـــر مـــا

اختلـف عليـك اثنـان ولكنهــم قــد بايعــوا وانصــرف علــي إلــى منزلــه ولــم يبايــع ولــزم بيتــه حتــى ماتــت

فاطمة فبايع.

قلــت: هــذا الحديــث يــدل علــى بطلــان مــا يدعــى مــن النــص علــى أميــر المؤمنيــن وغيــره لأنــه لــو كـــان

هنــاك نــص صريــح لاحتــج بــه ولــم يجــر للنـــص ذكـــر وإنمـــا كـــان الإحتجـــاج منـــه ومـــن أبـــي بكـــر ومـــن

الأنصـــار بالسوابـــق والفضائـــل والقـــرب فلـــو كـــان هنـــاك نـــص علـــى أميـــر المؤمنيـــن أو علـــى أبـــي بكـــر

لاحتــج بــه أبــو بكــر أيضــاً علــى الأنصــار ولاحتــج بــه أميــر المؤمنيــن علــى أبــي بكــر فــإن هـــذا الخبـــر

وغيــره مــن الأخبــار المستفيضــة يــدل علــى أنــه قــد كــان كاشفهــم وهتــك القنـــاع بينـــه وبينهـــم ألا تـــراه

كيــف نسبهــم إلــى التعــدي عليــه وظلمـــه وتمنـــع مـــن طاعتهـــم وأسمعهـــم مـــن الكلـــام أشـــده وأغلظـــه!

فلو كان هناك نص لذكره أو ذكره بعض من كان من شيعته وحزبه لأنه لا عطر بعد عروس.

===

وهـذا أيضـاً يـدل علـى أن الخبـر المـروي فـي أبـي بكــر فــي صحيحــي البخــاري ومسلــم غيــر صحيــح

وهـو مـا روي مـن قولـه رضـي اللـه عنـه لعائشــة فــي مرضــه: ادعــي لــي أبــاك حتــى أكتــب لأبــي بكــر

كتابــاً فإنــي أخــاف أن يقـــول قائـــل أو يتمنـــى متمـــن ويأبـــى اللـــه والمؤمنـــون إلا أبـــا بكـــر!. وهـــذا هـــو

نص مذهب المعتزلة.

وقـال أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري أيضــاً: حدثنــا أحمــد وقــال: حدثنــا ابــن غفيــر قــال: حدثنــا أبــو

عــوف عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا أن عليــاً حمـــل

فاطمــة علــى حمــار وســار بهــا ليــلاً إلــى بيــوت الأنصــار يسألهــم النصـــرة وتسألهـــم فاطمـــة الانتصـــار

لــه فكانــوا يقولــون: يــا بنــت رســـول اللـــه قـــد مضـــت بيعتنـــا لهـــذا الرجـــل لـــو كـــان ابـــن عمـــك سبـــق

إلينـا أبـا بكـر مـا عدلنـا بــه فقــال علــي: أكنــت أتــرك رســول اللــه ميتــاً فــي بيتــه لا أجهــزه وأخــرج إلــى

النـاس أنازعهـم فـي سلطانـه! وقالـت فاطمـة: مـا صنـع أبـو حسـن إلا مــا كــان ينبغــي لــه وصنعــوا هــم

ما الله حسبهم عليه.

وقـال أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز: وحدثنــا أحمــد قــال: حدثنــي سعيــد بــن كثيــر قــال: حدثنــي

ابـن لهيعـة أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا مــات وأبــو ذر غائــب وقــدم وقــد ولــي أبــو بكــر

فقـال: أصبتـم قناعــه وتركتــم قرابــة لــو جعلتــم هــذا الأمــر فــي أهــل بيــت نبيكــم لمــا اختلــف عليكــم

===

قــال أبــو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا أبــو قبيصــة محمــد بــن حــرب قـــال: لمـــا

توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجرى في السقيفة ما جرى تمثل علي:

وأصبح أقوام يقولون ما اشتهوا   ويطغون لمـا غـال زيـداً غوائلـه

قصيدة أبي القاسم المغربي

وتعصبه للأنصار على قريش

وحدثنــي أبــو جعفــر يحيــى بــن محمــد بــن زيــد العلــوي نقيــب البصــرة قــال: لمــا قــدم أبــو القاســم علــي

بــن الحسيــن المغربــي مــن مصــر إلــى بغــداد استكتبــه شــرف الدولـــة أبـــو علـــي بـــن بويـــه وهـــو يومئـــذ

سلطــان الحضــرة وأميــر الأمـــراء بهـــا والقـــادر خليفـــة ففســـدت الحـــال بينـــه وبيـــن القـــادر واتفـــق لأبـــي

القاسـم المغربـي أعـداء سـوء أوحشـوا القـادر منـه - وأوهمـوه أنــه مــع شــرف الدولــة فــي القبــض عليــه

وخلعـه مــن الخلافــة فأطلــق لسانــه فــي ذكــره بالقبيــح. وأوصــل القــول فيــه والشكــوى منــه ونسبــه إلــى

الرفــض وســب السلــف وإلــى كفــران النعمــة وأنــه هــرب مــن يــد الحاكــم صاحــب مصــر بعـــد إحسانـــه

إليه.

قــال النقيــب أبــو جعفــر رحمــه اللـــه تعالـــى: فأمـــا الرفـــض فنعـــم وأمـــا إحســـان الحاكـــم إليـــه فـــلا كـــان

===

الحاكـم! قتـل أبـاه وعمــه وأخــاً مــن أخوتــه وأفلــت منــه أبــو القاســم بخديعــة الديــن ولــو ظفــر بــه لألحقــه

بهم.

قـــال أبـــو جعفـــر: وكـــان أبـــو القاســـم المغربـــي ينســـب فـــي الـــأزد ويتعصــــب لقحطــــان علــــى عدنــــان

وللأنصــار علــى قريــش وكــان غاليــاً فــي ذلــك مــع تشيعــه وكــان أديبــاً فاضــلاً شاعــراً مترســلاً وكثيــر

الفنـــون عالمـــاً وانحـــدر مـــع شـــرف الدولـــة إلـــى واســـط فاتفـــق أن حصـــل بيـــد القــــادر كتــــاب بخطــــه

شبـــه مجمـــوع قـــد جمعـــه مــــن خطــــه وشعــــره وكلامــــه مســــود أتحفــــه بــــه بعــــض مــــن كــــان يشنــــأ أبــــا

القاســـم ويريـــد كيـــده فوجـــد القـــادر فــــي ذلــــك المجمــــوع قصيــــدة مــــن شعــــره فيهــــا تعصــــب شديــــد

للأنصـــار علـــى المهاجريـــن حتـــى خـــرج إلـــى نـــوع مـــن الإلحـــاد والزندقـــة لإفـــراط غلـــوه وفيهـــا تصريــــح

بالرفــض مــع ذلــك فوجدهــا القــادر تمــرة الغــراب وأبرزهــا إلــى ديـــوان الخلافـــة فقـــرئ المجمـــوع بمحضـــر

مــــن أعيــــان النــــاس مــــن الأشــــراف والقضــــاة والمعدليــــن والفقهــــاء ويشهــــد أكثرهــــم أنــــه خطــــه وأنهــــم

يعرفونــه كمــا يعرفــون وجهــه وأمــر بمكاتبــة شــرف الدولــة بذلــك فإلــى أن وصــل الكتـــاب إلـــى شـــرف

الدولــة بمــا جــرى اتصـــل الخبـــر بأبـــي القاســـم قبـــل وصـــول الكتـــاب إلـــى شـــرف الدولـــة فهـــرب ليـــلاً

ومعــه بعـــض غلمانـــه وجاريـــة كـــان يهواهـــا ويتحظاهـــا ومضـــى إلـــى البطيحـــة ثـــم منهـــا إلـــى الموصـــل

ثـــم إلـــى الشـــام ومـــات فـــي طريقـــه فأوصـــى أن تحمـــل جثتـــه إلا مشهـــد علـــي فحملـــت فــــي تابــــوت

===

وكنــت برهــة أســأل النقيـــب أبـــا جعفـــر عـــن القصيـــدة وهـــو يدافعنـــي بهـــا حتـــى أملاهـــا علـــي بعـــد

حيــــن وقــــد أوردت هاهنــــا بعضهــــا لأنــــي لــــم أستجــــز ولــــم أستحــــل إيرادهــــا علــــى وجههـــــا فمـــــن

جملتهـا - وهـو يذكـر فـي أولهـا رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ويقــول إنــه لــولا الأنصــار لــم تستقــم

لدعوته دعامة ولا أرست له قاعدة في أبيات فاحشة كرهنا ذكرها:

نحن الذين بنا استجار فلم يضع   فينـا وأصبـح فـي أعــز جــوار

بسيوفنا أمسـت سخينـة بركـاً   فــي بدرهــا كنحائـــر الجـــزار

ولنحن في أحـد سمحنـا دونـه   بنفوسنـا للمـوت خـوف العــار

فنجــــا بمهجتــــه فلـــــولا ذبنـــــا   عنه تنشب في مخالـب ضـار

وحمية السعدين بل بحماية الس   ديــــن يــــوم الجحفــــل الجـــــرار

في الخندق المشهور إذ ألقى بها   بيـــــد ورام دفاعهـــــا بثمــــــار

قــالا: معــاذ اللــه إن هضيمـــة   لم نعطها في سالـف الأعصـار

مـا عندنـا إلا السيـوف وأقبـلا   نحـو الحتـوف بهــا بــدار بــدار

ولنــا بيــوم حنيــن آثـــار متـــى   تذكــــر فهـــــن كرائـــــم الآثـــــار

===

وفدتـه مـن أبنـاء قيلــة عصبــة   شــروى النقيــر وجنــة البقـــار

أفنحــن أولــى بالخلافـــة بعـــده   أم عبــد تيــم حاملــو الــأوزار

مــا الأمــر إلا أمرنــا وبسعدنـــا   زفت عروس الملك غير نوار!

لكنما حسد النفـوس وشحهـا   وتذكــــر الأذحـــــال والأوتـــــار

أفضى إلى هرج ومـرح فانبـرت   عشـــواء خابطـــة بغيـــر نهـــار

وتداولتهــــا أربـــــع لـــــولا أبـــــو   حسن لقلت لؤمت من إستار

من عاجز ضرع ومن ذي غلظة   جــاف ومــن ذي لوثــة خـــوار

ثم ارتدى المحروم فضل ردائها   فغلــت مراجــل إحنـــة ويفـــار

فتأكلت تلك الجذى وتلمظـت   تلـك الظبـا ورقـا أجيـج النـار

تاللــه لــو ألقـــوا إليـــه زمامهـــا   لمشى بهم سجحاً بغيـر عثـار

ولـو أنهـا حقـت بساحـة مجـده   بادي بدا سكنت بـدار قـرار

هــو كالنبــي فضيلـــة لكـــن ذا   مـن حظـه كــاس وهــذا عــار

===

مــا بيــن مأفــون إلــى متزنــدق   ومداهــن ومضاعــف وحمــار

فهــذه الأبيــات هـــي نظيـــف القصيـــدة التقطناهـــا وحذفنـــا الفاحـــش وفـــي الملتقـــط المذكـــور أيضـــاً مـــا

لا يجـــوز وهــــو قولــــه: " نحــــن الذيــــن بنــــا استجــــار " وقولــــه: " ألقــــى بهــــا بيــــد " وقولــــه: " فنجــــا

بمهجتــه... " البيــت. وقولــه عــن أبــي بكــر: عبــد تيــم وقولــه: لــولا علــي لقلــت فــي الأربعـــة إنهـــم

إستـار لـؤم وذكـره الثلاثـة رضـي اللــه عنهــم بمــا ذكرهــم ونسبهــم إليــه. وقولــه: " إن عليــاً كالنبــي فــي

الفضيلة " وقوله: " إن النبوة حظ أعطيه وحرمه علي رضي الله عنه ".

فأمـا قولـه فـي بنـي أميـة: " مـا بيـن مأفـون... " البيـت فمأخـوذ مـن قـول عبـد الملـك بـن مــروان وقــد

خطــب فذكــر الخلفــاء مــن بنــي أميــة قبلــه فقــال: إنــي واللــه لســت بالخليفـــة المستضعـــف ولا بالخليفـــة

المداهــــن ولا بالخليفــــة المأفــــون عنــــى بالمستضعــــف عثمــــان وبالمداهــــن معاويــــة وبالمأفــــون يزيــــد بـــــن

معاويـة فـزاد هـذا الشاعـر فيهــم اثنيــن: وهمــا المتزنــدق وهــو الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك والحمــار

وهو مروان بن محمد بن مروان.

المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبي بكر

وروى الزبيــر بــن بكــار فــي الموفقيــات قــال: لمــا بايــع بشيــر بــن سعــد أبــا بكــر وازدحــم النــاس علـــى

===

أبـي بكـر فبايعـوه مـر أبـو سفيـان بــن حــرب بالبيــت الــذي فيــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه

فوقف وأنشد:

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم   ولا سيما تيم بن مرة أو عدي

فمــا الأمــر إلا فيكـــم وإليكـــم   وليس لهـا إلا أبـو حسـن علـي

أبا حسن فاشدد بها كف حازم   فإنك بالأمر الذي يرتجـى ملـي

وأي امرئ يرمي قصياً ورأيها منيع الحمى والناس من غالب قصي!

فقــال علــي لأبــي سفيــان: إنــك تريــد أمــراً لسنــا مــن أصحابــه وقــد عهــد إلــي رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم عهـدا فأنـا عليـه فتركـه أبـو سفيـان وعـدل إلـى العبـاس بــن عبــد المطلــب فــي منزلــه فقــال:

يــا أبــا الفضـــل أنـــت أحـــق بميـــراث ابـــن أخيـــك امـــدد يـــدك لأبايعـــك فـــلا يختلـــف عليـــك النـــاس بعـــد

بيعتـــي إيـــاك. فضحـــك العبـــاس وقـــال: يـــا أبـــا سفيـــان يدفعهـــا علـــي ويطلبهـــا العبـــاس! فرجـــع أبــــو

سفيان خائباً.

قــال الزبيـــر: وذكـــر محمـــد بـــن إسحـــاق أن الـــأوس تزعـــم أن أول مـــن بايـــع أبـــا بكـــر بشيـــر بـــن سعـــد

وتزعم الخزرج أن أول من بايع أسيد بن حضير.

قلــت: بشيــر بــن سعــد خزرجــي وأسيــد بــن حضيـــر أوســـي وإنمـــا تدافـــع الفريقـــان الروايتيـــن تفاديـــاً

===

عـن سعـد بــن عبــادة وكراهيــة كــل حــي منهمــا أن يكــون نقــض أمــره جــاء مــن جهــة صاحبــه فالخــزرج

هـم أهلـه وقرابتـه لا يقـرون أن بشيـر بـن سعـد هــو أول مــن بايــع أبــا بكــر وأبطــل أمــر سعــد بــن عبــادة

ويحيلـون بذلـك علـى أسيـد بـن حضيــر لأنــه مــن الــأوس أعــداء الخــزرج. وأمــا الــأوس فتكــره أيضــاً أن

ينســب أسيــد إلــى أنــه أول مــن نقــض أمــر سعــد بــن عبــادة كــي لا يرمــوه بالحســد للخــزرج لــأن سعــد

بـن عبـادة خزرجـي فيحيلـون بانتقـاض أمـره علـى قبيلتــه - وهــم الخــزرج - ويقولــون: إن أول مــن بايــع

أبا بكر ونقض دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد. وكان بشير أعور.

والـذي ثبـت عنـدي أن أول مـن بايعــه عمــر ثــم بشيــر بــن سعــد ثــم أسيــد بــن حضيــر ثــم أبــو عبيــدة

بن الجراح ثم سالم مولى أبي حذيفة.

قـال الزبيـر: وقـد كـان مــالأ أبــا بكــر وعمــر علــى نقــض أمــر سعــد وإفســاد حالــه رجلــان مــن الأنصــار

ممن شهد بدرا وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي.

قلـت: كـان هـذان الرجلـان ذوي حـب لأبـي بكـر فـي حيـاة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واتفــق

مـع ذلـك بغـض وشحنـاء كانــت بينهمــا وبيــن سعــد بــن عبــادة ولهــا سبــب مذكــور فــي كتــاب القبائــل

لأبي عبيدة معمر بن المثنى فليطلب من هناك.

وعويـــم بـــن ساعـــدة هـــو القائـــل لمـــا نصـــب الأنصـــار سعـــداً: يـــا معشـــر الخـــزرج إن كـــان هـــذا الأمـــر

===

فيكــم دون قريــش فعرفونــا ذلــك وبرهنــوا حتــى نبايعكـــم عليـــه وإن كـــان لهـــم دونكـــم فسلمـــوا إليهـــم

فواللــه مــا هلــك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى عرفنـــا أن أبـــا بكـــر خليفـــة حيـــن أمـــره أن

يصلــي بالنــاس فشتمــه الأنصــار وأخرجــوه فانطلــق مسرعـــاً حتـــى التحـــق بأبـــي بكـــر فشحـــذ عزمـــه

على طلب الخلافة. ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار في الموفقيات.

وذكــر المدائنــي والواقــدي أن معــن بــن عــدي اتفـــق هـــو وعويـــم بـــن ساعـــدة علـــى تحريـــض أبـــي بكـــر

وعمــر علــى طلــب الأمــر وصرفــه عــن الأنصــار. قــالا: وكــان معــن بــن عــدي يشخصهمـــا إشخاصـــاً

ويسوقهمـا سوقـاً عنيفــاً إلــى السقيفــة مبــادرة إلــى الأمــر قبــل فواتــه. قــال الزبيــر بــن بكــار: فلمــا بويــع

أبـو بكـر أقبلـت الجماعـة التـي بايعتـه تزفـه زفـاً إلــى مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا

كــان آخــر النهــار افترقــوا إلــى منازلهــم فاجتمــع قــوم مــن الأنصـــار وقـــوم مـــن المهاجريـــن فتعاتبـــوا فيمـــا

بينهــم فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: يــا معشــر الأنصــار إنكــم وإن كنتــم أولــي فضــل ونصــر وسابقـــة

ولكـن ليـس فيكـم مثـل أبـي بكـر ولا عمـر ولا علــي ولا أبــي عبيــدة فقــال زيــد بــن أرقــم: إنــا لا ننكــر

فضــل مــن ذكــرت يــا عبــد الرحمــن وإن منـــا لسيـــد الأنصـــار سعـــد بـــن عبـــادة ومـــن أمـــر اللـــه رسولـــه

أن يقرئـــه السلـــام وأن يأخـــذ عنـــه القـــرآن أبـــي بـــن كعـــب ومـــن يجـــيء يـــوم القيامـــة إمـــام العلمـــاء معــــاذ

بــن جبــل ومــن أمضــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم شهادتــه بشهــادة رجليــن خزيمــة بــن ثابــت

===

وإنــا لنعلــم أن ممــن سميــت مــن قريــش مــن لــو طلــب هــذا الأمــر لــم ينازعـــه فيـــه أحـــد علـــي بـــن أبـــي

طالب.

قــال الزبيــر: فلمــا كــان مــن الغــد قــام أبــو بكــر فخطـــب النـــاس وقـــال: أيهـــا النـــاس إنـــي وليـــت أمركـــم

ولســــت بخيركــــم فــــإذا أحسنــــت فأعينونــــي وإن أســــأت فقومونــــي إن لــــي شيطانــــاً يعترينــــي فإياكـــــم

وإيـــاي إذا غضبـــت لا أؤثـــر فـــي أشعاركـــم وأبشاركــــم الصــــدق أمانــــة والكــــذب خيانــــة والضعيــــف

منكـم قــوي حتــى أرد إليــه حقــه والقــوي ضعيــف حتــى آخــذ الحــق منــه. إنــه لا يــدع قــوم الجهــاد إلا

ضربهـــم اللـــه بالـــذل ولا تشيـــع فـــي قـــوم الفاحشـــة إلا عمهـــم البـــلاء أطيعونـــي مـــا أطعـــت اللــــه فــــإذا

عصيت فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

قال ابن أبي عبرة القرشي:

شكـراً لمـن هـو بالثنـاء حقيــق   ذهـب اللجـاج وبويـع الصديــق

من بعد مـا زلـت بسعـد نعلـه   ورجــا رجــاء دونـــه العيـــوق

حفت به الأنصار عاصب رأسه   فأتاهـــم الصديـــق والفـــاروق

وأبـــو عبيــــدة والذيــــن إليهــــم   نفــــس المؤمــــل للقــــاء تتـــــوق

كنـا نقـول: لهــا علــي والرضــا   عمـــر وأولاهـــم بـــذاك عتيـــق

===

قـل للألـى طلبـوا الخلافــة زلــة   لـم يخـط مثـل خطاهـم مخلـوق

إن الخلافـة فـي قريـش مالكــم   فيها - ورب محمد - معروق

وروى الزبيــر بــن بكــار قــال: روى محمــد بــن إسحــاق أن أبــا بكــر لمــا بويــع افتخــرت تيـــم بـــن مـــرة -

قــال: وكــان عامــة المهاجريــن وجــل الأنصــار لا يشكــون أن عليــاً هــو صاحــب الأمــر بعــد رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلــم فقــال الفضــل بــن العبــاس: يــا معشــر قريــش وخصوصــاً يــا بنــي تيــم إنكــم إنمــا

أخذتــم الخلافــة بالنبــوة ونحــن أهلهــا دونكـــم ولـــو طلبنـــا هـــذا الأمـــر الـــذي نحـــن أهلـــه لكانـــت كراهـــة

النــاس لنــا أعظــم مــن كراهتهــم لغيرنــا حســداً منهــم لنـــا وحقـــداً علينـــا وإنـــا لنعلـــم أن عنـــد صاحبنـــا

عهدا هو ينتهي إليه.

وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم شعراً:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف   عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليـس أول مـن صلـى لقبلتكــم   وأعلـم النـاس بالقـرآن والسنــن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن   جبريل عون له في الغسل والكفن

مـا فيـه مـا فيهـم لا يمتـرون بــه   وليس في القوم ما فيه من الحسن

ماذا الذي ردهم عنـه فنعلمـه   ها إن ذا غبننا من أعظم الغبن!

===

قــال الزبيــر: وكــان خالــد بــن الوليــد شيعــة لأبــي بكــر ومــن المنحرفيــن عــن علــي فقــام خطيبــاً فقـــال:

أيهــا النــاس إنــا رمينــا فــي بــدء هــذا الديــن بأمــر ثقــل علينــا - واللــه - محملـــه وصعـــب علينـــا مرتقـــاه

وكنـا كأنـا فيـه علــى أوتــار ثــم واللــه مــا لبثنــا أن خــف علينــا ثقلــه وذل لنــا صعبــه وعجبنــا ممــن شــك

فيــه بعــد عجبنــا ممــن آمــن بــه حتــى أمرنــا بمــا كنــا ننهــى عنــه ونهينـــا عمـــا كنـــا نأمـــر بـــه ولا واللـــه مـــا

سبقنـــا إليـــه بالعقـــول ولكنـــه التوفيـــق. ألا وإن الوحـــي لـــم ينقطـــع حتـــى أحكـــم ولــــم يذهــــب النبــــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فنستبـــدل بعـــده نبيـــاً ولا بعـــد الوحـــي وحيـــاً ونحـــن اليـــوم أكثـــر منـــا أمــــس

ونحــن أمــس خيــر منـــا اليـــوم مـــن دخـــل فـــي هـــذا الديـــن كـــان ثوابـــه علـــى حســـب عملـــه ومـــن تركـــه

رددنــاه إليــه وإنــه واللــه مــا صاحــب الأمــر - يعنــي أبــا بكـــر - بالمســـؤول عنـــه ولا المختلـــف فيـــه ولا

الخفي الشخص ولا المغموز القناة.

فعجــب النــاس مــن كلامــه. ومدحــه حــزن بــن أبــي وهــب المخزومــي وهـــو الـــذي سمـــاه رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم سهلا وهو جد سعيد بن المسيب الفقيه وقال:

وقامت رجال من قريش كثيرة   فلم يك منهم في الرجال كخالد

ترقى فلم يزلق بـه صـدر نعلـه   وكف فلم يعرض لتلك الأوابـد

فجاء بها غراء كالبدر ضوؤها   فمسميتها في الحسن أم القلائد

===

كساك الوليـد بـن المغيـرة مجـده   وعلمك الأشياخ ضرب القماحد

تقارع في الإسلام عن صلب دينه   وفي الشرك عن أحساب جد ووالد

وكنت لمخـزوم بـن يقظـة جنـة   يعدك فيها ماجداً وابن ماجد

إذا ما سما في حربها ألف فارس   عدلت بألف عند تلك الشدائد

ومن يك في الحرب المثيرة واحداً   فما أنت في الحرب العوان بواحد

إذا نـاب أمـر فـي قريـش مخلـج   تشيب له رؤوس العذارى النواهد

توليت منه ما يخاف و وإن تغب   يقولوا جميعاً: حظنا غير شاهد

قــال الزبيــر: وحدثنــا محمــد بــن موســى الأنصــاري المعــروف بابــن مخرمـــة قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم بـــن

سعـد بـن إبراهيـم بـن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري قــال: لمــا بويــع أبــو بكــر واستقــر أمــره نــدم قــوم

كثيـــر مـــن الأنصـــار علـــى بيعتـــه ولـــام بعضهـــم بعضـــاً وذكـــروا علـــي بـــن أبـــي طالـــب وهتفـــوا باسمـــه

وإنه في داره لم يخرج إليهم وجزع لذلك المهاجرون وكثر في ذلك الكلام.

وكـــان أشـــد قريـــش علـــى الأنصـــار نفـــر فيهـــم وهـــم سهيـــل بــــن عمــــرو أحــــد بنــــي عامــــر بــــن لــــؤي

والحـــارث بـــن هشـــام وعكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل المخزوميـــان وهـــؤلاء أشـــراف قريــــش الذيــــن حاربــــوا

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم دخلـوا فـي الإسلـام وكلهــم موتــور قــد وتــره الأنصــار. أمــا سهيــل بــن

===

عمـــرو فأســـره مالـــك بـــن الدخشـــم يــــوم بــــدر وأمــــا الحــــارث بــــن هشــــام فضربــــه عــــروة بــــن عمــــرو

فجرحــه يــوم بــدر وهــو فــار عــن أخيــه. وأمــا عكرمــة بــن أبــي جهــل فقتــل أبـــاه ابنـــا عفـــراء وسلبـــه

درعه يوم بدر زياد بن لبيد وفي أنفسهم ذلك.

فلمــا اعتزلــت الأنصــار تجمــع هــؤلاء فقــام سهيــل بــن عمـــرو فقـــال: يـــا معشـــر قريـــش إن هـــؤلاء القـــوم

قــد سماهــم اللــه الأنصــار وأثنــى عليهــم فــي القــرآن فلهــم! بذلــك حـــظ عظيـــم وشـــأن غالـــب وقـــد

دعـــوا إلـــى أنفسهـــم والـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب وعلـــي فـــي بيتـــه لـــو شـــاء لردهـــم فادعوهــــم إلــــى

صاحبكــم وإلــى تجديــد بيعتــه فــإن أجابوكــم وإلا قاتلوهــم فواللــه إنــي لأرجــو اللــه أن ينصركــم عليهــم

كما نصرتم بهم.

ثــم قــام الحــارث بــن هشــام فقـــال: إن تكـــن الأنصـــار تبـــوأت الـــدار والإيمـــان مـــن قمـــل ونقلـــوا رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلـــى دورهـــم مـــن دورنـــا فـــآووا ونصـــروا ثـــم مـــا رضـــوا حتـــى قاسمونـــا

الأمــوال وكفونــا العمــل فإنهــم قــد لهجــوا بأمــر إن ثبتــوا عليــه فإنهــم قــد خرجـــوا ممـــا وسمـــوا بـــه وليـــس

بيننا وبينهم معاتبة إلا السيف وإن نزعوا عنه فقد فعلوا الأولى بهم والمظنون معهم.

ثـم قـام عكرمـة بـن أبـي جهـل فقـال: واللــه لــولا قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الأئمــة مــن

قريـــش " مـــا أنكرنــــا إمــــرة الأنصــــار ولكانــــوا لهــــا أهــــلاً ولكنــــه قــــول لا شــــك فيــــه ولا خيــــار وقــــد

===

عجلــت الأنصــار علينــا واللــه مـــا قبضنـــا عليهـــم الأمـــر ولا أخرجناهـــم مـــن الشـــورى وإن الـــذي هـــم

فيــه مــن فلتــات الأمــور ونزعــات الشيطــان ومــا لا يبلغـــه المنـــى ولا يحملـــه الأمـــل. أعـــذروا إلـــى القـــوم

فــإن أبــوا فقاتلوهــم فواللــه لــو لــم يبــق مــن قريــش كلهــا إلا رجـــل واحـــد لصيـــر اللـــه هـــذا الأمـــر فيـــه.

قال: وحضر أبو سفيان بن حرب فقال:

يـــا معشـــر قريــــش إنــــه ليــــس للأنصــــار أن يتفضلــــوا علــــى النــــاس حتــــى يقــــروا بفضلنــــا عليهــــم فــــإن

تفضلــوا فحسبنــا حيــث انتهــى بنــا وإلا فحسبهــم حيــث انتهــى بهــم. وايــم اللـــه لئـــن بطـــروا المعيشـــة

وكفــروا النعمــة لنضربنهــم علــى الإسلــام كمــا ضربــوا عليــه فأمــا علــي بــن أبــي طالــب فأهـــل واللـــه أن

يسود على قريش وتطيعه الأنصار.

فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال:

يــا معشــر الأنصــار إنمــا يكبـــر عليكـــم هـــذا القـــول لـــو قالـــه أهـــل الديـــن مـــن قريـــش فأمـــا إذا كـــان مـــن

أهـــل الدنيـــا لا سيمـــا مـــن أقـــوام كلهـــم موتـــور فـــلا يكبــــرن عليكــــم إنمــــا الــــرأي والقــــول مــــع الأخيــــار

المهاجريــن فــإن تكلمــت رجــال قريـــش والذيـــن هـــم أهـــل الآخـــرة مثـــل كلـــام هـــؤلاء فعنـــد ذلـــك قولـــوا

ما أحببتم وإلا فأمسكوا.

وقال حسان بن ثابت يذكر ذلك:

===

قتلنــا أبــاه وانتزعنـــا سلاحـــه   فأصبح بالبطحا أذل من النعل

فأما سهيل فاحتواه ابن دخشم   أسيـراً ذليــلاً لا يمــر ولا يجلــي

وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله   غـداة لـوا بـدر فمرجلــه يغلــي

وراكضنا تحت العجاجة حارث   على ظهر جرداء كباسقة النخل

يقبلهــا طـــوراً وطـــوراً يحثهـــا   ويعدلها بالنفس والمال والأهل

أولئك رهط من قريش تبايعوا   على خطة ليست من الخطط الفضل

وأعجب منهم قابلو ذاك منهـم   كأنا اشتملنا من قريش على ذحل

وكلهـم ثــان عــن الحــق عطفــه   يقول اقتلوا الأنصار يا بئس من فعل!

نصرنا وآوينا النبـي ولـم نخـف   صروف الليالي والبلاء على رجل

بذلنـا لهـم أنصـاف مـال أكفنـا   كقسمة أيسار الجزور من الفضل

ومن بعد ذاك المال أنصاف دورنا   وكنــا أناســاً لا نعيـــر بالبخـــل

ونحمي ذمار الحي فهر بن مالك   ونوقد نار الحرب بالحطب الجزل

===

إننـــي أرهـــب حربـــاً لاقحــــاً   يشـــرق المرضـــع فيهـــا باللبـــن

جرهـــا سعـــد وسعـــد فتنـــة   ليت سعـد بـن عبـاد لـم يكـن

خلف برهـوت خفيـاً شخصـه   بين بصـرى ذي رعيـن وجـدن

ليــس مــا قــدر سعــد كائنـــاً   ما جرى البحر وما دام حضن

ليــــس بالقاطــــع منــــا شعــــرة   كيف يرجى خير أمر لم يحـن!

ليــــس بالمــــدرك منهــــا أبــــداً   غيــر أضغــاث أمانــي الوســـن

قــال الزبيــر: لمــا اجتمــع جمهــور لأبــي بكــر أكرمــت قريــش معــن بـــن عـــدي وعويـــم بـــن ساعـــدة وكـــان

لهمــا فضــل قديــم فــي الإسلــام فاجتمعــت الأنصــار لهمــا فــي مجلــس ودعوهمــا فلمـــا أحضـــرا أقبلـــت

الأنصار عليهما فعيروهما بانطلاقهما إلى المهاجرين وأكبروا فعلهما في ذلك فتكلم معن فقال:

يــا معشــر الأنصــار. إن الــذي أراد اللــه بكــم خيــر ممــا أردتــم بأنفسكــم وقــد كــان منكـــم أمـــر عظيـــم

البــلاء وصغرتــه العاقبــة فلــو كــان لكــم علــى قريــش مــا لقريــش عليكــم ثــم أردتموهــم لمــا أرادوكــم بــه

لم آمن عليهم منكم مثل ما آمن عليكم منهم فإن تعرفوا الخطأ فقد خرجتم منه وإلا فأنتم فيه.

قلـت: قولـه: " وقـد كـان منكـم أمــر عظيــم البــلاء وصغرتــه العاقبــة " يعنــي عاقبــة الكــف والإمســاك

يقــول: قــد كــان منكــم أمــر عظيــم وهــو دعــوى الخلافــة لأنفسكــم وإنمــا جعــل البـــلاء معظمـــاً لـــه لأنـــه

===

لــــو لــــم يتعقبــــه الإمســـــاك لأحـــــدث فتنـــــة عظيمـــــة وإنمـــــا صغـــــره سكونهـــــم ورجوعهـــــم إلـــــى بيعـــــة

المهاجرين.

وقولــه: " وكــان لكــم علــى قريــش... " إلــى آخــر الكلــام معنــاه: لــو كــان لكــم الفضـــل علـــى قريـــش

كفضــل قريــش عليكــم وادعــت قريـــش الخلافـــة لهـــا ثـــم أردتـــم منهـــم الرجـــوع عـــن دعواهـــم وجـــرت

بينكــم وبينهــم مــن المنازعــة مثــل هــذه المنازعـــة التـــي جـــرت الـــآن بينكـــم لـــم آمـــن عليهـــم منكـــم أن

تقتلوهـــم وتقدمـــوا علـــى سفـــك دمائهـــم ولـــم يحصــــل لــــي مــــن سكــــون النفــــس إلــــى حلمكــــم عنهــــم

وصبركــم عليهــم مثــل مــا أنــا آمـــن عليكـــم منهـــم فإنهـــم صبـــروا وحلمـــوا ولـــم يقدمـــوا علـــى استباحـــة

حربكـم والدخـول! فـي دمائكــم. قــال الزبيــر: ثــم تكلــم عويــم بــن ساعــدة فقــال: يــا معشــر الأنصــار

إن مـن نعـم اللـه عليكـم أنــه تعالــى لــم يــرد بكــم مــا أردتــم بأنفسكــم فاحمــدوا اللــه علــى حســن البــلاء

وطــول العافيــة وصــرف هــذه البليــة عنكــم وقــد نظــرت فــي أول فتنتكــم وآخرهـــا فوجدتهـــا جـــاءت

مــن الأمانـــي والحســـد واحـــذروا النقـــم فـــوددت أن اللـــه صيـــر إليكـــم هـــذا الأمـــر بحقـــه فكنـــا نعيـــش

فيه.

فوثبــــت عليهمــــا الأنصــــار فأغلظــــوا لهمــــا وفحشــــوا عليهمــــا وانبــــرى لهمــــا فــــروة بــــن عمــــرو فقــــال:

أنسيتمــا قولكمــا لقريــش: إنــا قــد خلفنــا وراءنــا قومــا قــد حلــت دماؤهــم بفتنتهــم! هــذا واللـــه مـــا لا

===

وقالت لي الأنصار إنك لم تصب   فقلت: أما لي في الكلام نصيب!

فقالوا: بلى قل ما بدا لك راشداً   فقلت ومثلـي بالجـواب طبيـب

تركتكـــم واللـــه لمــــا رأيتكــــم   تيوســـاً لهـــا بالحرتيـــن نبيـــب

تنادون بالأمر الذي النجم دونه   ألا كل شـيء مـا سـواه قريـب

فقلت لكم قول الشفيق عليكم   وللقلب من خوف البلاء وجيب

دعوا الركض واثنوا من أعنة بغيكم   ودبوا فسيـر القاصديـن دبيـب

وخلوا قريشـاً والأمـور وبايعـوا   لمـن بايعـوه ترشــدوا وتصيبــوا

أراكم أخذتـم حقكـم بأكفكـم   وما الناس إلا مخطئ ومصيب

فلمـا أبيتـم زلـت عنكـم إليهـم   وكنـت كأنـي يـوم ذاك غريــب

فإن كان هذا الأمر ذنبي إليكم   فلي فيكم بعد الذنـوب ذنـوب

فـلا تبعثـوا منـي الكلـام فإننـي   إذا شئت يوماً شاعر وخطيب

وإنـــي لحلـــو تعترينــــي مــــرارة   وملــح أجــاج تـــارة وشـــروب

===

فقلـت: دعونـي لا أبــا لأبيكــم   فإني أخوكم صاحب الخطر الفصل

أنا صاحب القول الذي تعرفونه   أقطع أنفاس الرجال على مهـل

فإن تسكتوا أسكت وفي الصمت   راحة وإن تنطقوا أصمت مقالتكم تبلي

وما لمت نفسي في الخلاف عليكم   وإن كنتم مستجمعين على عذلي

أريد بذاك الله لا شـيء غيـره   وما عند رب الناس من درج الفضل

وما لي رحم في قريـش قريبـة   ولا دارها داري ولا أصلها أصلي

ولكنهــــم قـــــوم علينـــــا أئمـــــة   أدين لهم ما أنفذت قدمي نعلي

وكان أحق الناس أن تقنعوا به   ويحتملوا من جاء في قوله مثلي

لأني أحق النـاس فيمـا يسركـم   وفيمـا يسـوء لا أمـر ولا أحلـي

قــال فــروة بــن عمــر - وكــان ممــن تخلــف عــن بيعــة أبــي بكــر وكــان ممــن جاهــد مـــع رســـول اللـــه وقـــاد

فرسيــن فــي سبيــل اللــه وكــان يتصــدق مــن نخلــه بألــف وســق فـــي كـــل عـــام وكـــان سيـــداً وهـــو مـــن

أصحـاب علـي وممـن شهـد معـه يــوم الجمــل. قــال: فذكــر معنــا وعويمــاً وعاتبهمــا علــى قولهمــا: خلفنــا

وراءنا قوما قد حلت دماؤهم بفتنتهم:

===

مقالكــــــم: إن مــــــن خلفنـــــــا   مـــــــراض قلوبهـــــــم فاســــــــده

حلــــال الدمــــاء علــــى فتنـــــة   فيـــا بئسمـــا ربـــت الوالـــده!

فلــــم تأخــــذا قـــــدر أثمانهـــــا   ولــــم تستفيــــدا بهـــــا فائـــــده

لقـــد كـــذب اللـــه مــــا قلتمــــا   وقــد يكــذب الرائــد الواعــده

قــال الزبيــر: ثــم إن الأنصــار أصلحــوا بيــن هذيــن الرجليــن وبيــن أصحابهمــا ثــم اجتمعــت جماعــة مـــن

قريـــش يومـــاً وفيهـــم نـــاس مـــن الأنصـــار وأخلـــاط مـــن المهاجريـــن وذلـــك بعـــد انصـــراف الأنصــــار عــــن

رأيهــا وسكــون الفتنــة فاتفـــق ذلـــك عنـــد قـــدوم عمـــرو بـــن العـــاص مـــن سفـــر كـــان فيـــه فجـــاء إليهـــم

فأفاضـوا فـي ذكـر يـوم السقيفـة وسعـد ودعـواه الأمــر فقــال عمــرو بــن العــاص: واللــه لقــد دفــع اللــه عنــا

مـــن الأنصـــار عظيمـــة ولمـــا دفـــع اللـــه عنهـــم أعظـــم كـــادوا واللـــه أن يحلـــوا حبـــل الإسلــــام كمــــا قاتلــــوا

عليـه ويخرجـوا منـه مــن أدخلــوا فيــه واللــه لئــن كانــوا سمعــوا قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

" الأئمــة مــن قريــش " ثــم ادعوهــا لقــد هلكــوا وأهلكــوا وإن كانــوا لــم يسمعوهـــا فمـــا هـــم كالمهاجريـــن

ولا سعــد كأبــي بكــر ولا المدينــة كمكــة ولقــد قاتلونــا أمـــس فغلبونـــا علـــى البـــدء ولـــو قاتلناهـــم اليـــوم

لغلبناهم على العاقبة فلم يجبه أحد وانصرف إلى منزله وقد ظفر فقال:

ألا قـــــل لــــــأوس إذا جئتهــــــا   وقـــل كلمـــا جئـــت للخــــزرج

===

وأخدجتــم الأمــر قبــل التمــام   وأعجب بـذا المعجـل المخـدج

تريـــدون نتـــج الحيـــال العشــــا   ر ولــــم تلقحــــوه فلــــم ينتـــــج

عجبــــت لسعــــد وأصحابــــه   ولـــو لــــم يهيجــــوه لــــم يهتــــج

رجا الخزرجي رجاء السراب   وقـد يخلــف المــرء مــا يرتجــي

فكمــــان كمنــــح علــــى كفـــــه   بكـــــــف يقطعهمـــــــا أهــــــــوج

فلمــا بلــغ الأنصــار مقالتــه وشعــره بعثــوا إليــه لسانهــم وشاعرهــم النعمــان بــن العجلــان - وكــان رجـــلاً

أحمــر قصيــراً تزدريــه العيــون وكــان سيــداً فخمــاً - فأتــى عمــراً وهــو فــي جماعــة مـــن قريـــش فقـــال:

واللـه يـا عمــرو مــا كرهتــم مــن حربنــا إلا مــا كرهنــا مــن حربكــم ومــا كــان اللــه ليخرجكــم مــن الإسلــام

بمـن أدخلكــم فيــه إن كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " الأئمــة مــن قريــش " فقــد قــال: " لــو

سلـــك النـــاس شعبـــاً وسلـــك الأنصـــار شعبـــاً لسلكـــت شعـــب الأنصـــار " واللـــه مـــا أخرجناكـــم مـــن

الأمـر إذ قلنــا: منــا أميــر ومنكــم أميــر وأمــا مــن ذكــرت فأبــو بكــر لعمــري خيــر مــن سعــد لكــن سعــداً

فـي الأنصـار أطـوع مـن أبـي بكـر فــي قريــش فأمــا المهاجــرون والأنصــار فــلا فــرق بينهــم أبــداً ولكنــك

يابـــن العـــاص وتـــرت بنـــي عبـــد منـــاف بمسيـــرك إلـــى الحبشـــة لقتـــل جعفــــر وأصحابــــه ووتــــرت بنــــي

مخزوم بإهلاك عمارة بن الوليد. ثم انصرف فقال:

===

وأصحاب أحد والنضير وخيبر   ونحن رجعنا من قريظة بالذكر

ويوم بأرض الشام أدخل جعفر   وزيد وعبد الله في علق يجري

وفي كل يوم ينكر الكلـب أهلـه   نطاعــن فيـــه بالمثقفـــة السمـــر

ونضرب في نقع العجاجة أرؤساً   ببيض كأمثال البروق إذا تسري

نصرنا وآوينا النبـي ولـم نخـف   صروف الليالي والعظيم من الأمر

وقلنا لقوم هاجروا قبل: مرحباً   وأهلاً وسهلاً قد أمنتم من الفقر

نقاسمكـــــم أموالنـــــا وبيوتنــــــا   كقسمة أيسار الجزور على الشطر

ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه   وكنا أناسا نذهب العسر باليسر

وقلتم: حرام نصب سعد ونصبكم   عتيق بن عثمان - حلال - أبا بكر

وأهـل أبـو بكـر لهـا خيـر قائــم   وإن عليــاً كــان أخلـــق بالأمـــر

وكــان هوانــا فــي علـــي وإنـــه   لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري

فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى   وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر

===

فلولا اتقاء الله لـم تذهبـوا بهـا   ولكن هـذا الخيـر أجمـع للصبـر

ولــم نــرض إلا بالرضــا ولربمـــا   ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر

فلمـــا انتهـــى شعـــر النعمـــان وكلامـــه إلـــى قريـــش غضـــب كثيـــر منهــــا وألفــــى ذلــــك قــــدوم خالــــد بــــن

سعيـد بـن العـاص مـن اليمـن وكـان رسـول اللـه استعملــه عليهــا وكــان لــه ولأخيــه أثــر قديــم عظيــم فــي

الإسلـــام وهمــــا مــــن أول مــــن أسلــــم مــــن قريــــش ولهمــــا عبــــادة وفضــــل. فغضــــب للأنصــــار وشتــــم

عمـرو بـن العـاص وقـال: يـا معشــر قريــش إن عمــراً دخــل فــي الإسلــام حيــن لــم يجــد بــداً مــن الدخــول

فيــــه فلمــــا لــــم يستطــــع أن يكيــــده بيــــده كــــاده بلسانــــه وإن مــــن كيــــده الإسلــــام تفريقــــه وقطعــــه بيـــــن

المهاجريــن والأنصــار. واللــه مــا حاربناهــم للديـــن ولا للدنيـــا لقـــد بذلـــوا دماءهـــم للـــه تعالـــى فينـــا بـــم

ومـــا بذلنـــا دماءنـــا للـــه فيهـــم وقاسمونـــا ديارهـــم وأموالهـــم ومـــا فعلنـــا مثـــل ذلــــك بهــــم وآثرونــــا علــــى

الفقــر وحرمناهــم علـــى الغنـــى ولقـــد وصـــى رســـول اللـــه بهـــم وعزاهـــم عـــن جفـــوة السلطـــان فأعـــوذ

بالله أن أكون وإياكم الخلف المضيع والسلطان الجاني!.

قلـت: هـذا خالـد بــن سعيــد بــن العــاص هــو الــذي امتنــع مــن بيعــة أبــي بكــر وقــال: لا أبايــع إلا عليــاً

وقد ذكرنا خبره فيما تقدم.

وأمـا قولــه فــي الأنصــار: " وعزاهــم عــن جفــوة السلطــان " فإشــارة إلــى قــول النبــي صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم: " ستلقــون بعــدي أثــرة فاصبــروا حتــى تقدمــوا علــي الحــوض " وهــذا الخبــر هــو الــذي يكفــر

كثيــر مــن أصحابنــا معاويــة بالاستهــزاء بــه وذلــك أن النعمــان بــن بشيــر الأنصـــاري جـــاء فـــي جماعـــة

مـــن الأنصـــار إلـــى معاويـــة فشكـــوا إليـــه فقرهـــم وقالـــوا: لقـــد صـــدق رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم في قولـه لنـا: " ستلقـون بعـدي أثـرة " فقـد لقيناهـا. قـال معاويـة: فـإذا قـال لكـم قالـوا: قـال لنـا:

" فاصبـروا حتـى تـردوا علـي الحـوض " قـال: فافعلـوا مـا أمركـم بـه عساكـم تلاقونـه غـداً عنـد الحـوض

كما أخبركم وحرمهم ولم يعطهم شيئاً.

قال الزبير: وقال خالد بن سعيد بن العاص في ذلك:

تفــوه عمــرو بالـــذي لا نريـــده   وصرح للأنصار عن شنأة البغض

فإن تكن الأنصار زلـت فإننـا   نقيـــــل ولا نجزيهـــــم بالقـــــرض

فلا تقطعن يا عمرو ما كان بيننا   ولا تحملن يا عمرو بعضاً على بعض

أتنسى لهم يا عمرو ما كان منهم   ليالي جئناهم من النفل والفرض

وقسمتنا الأموال كاللحم بالمدى   وقسمتنا الأوطان كل به يقضي

ليالي كـل النـاس بالكفـر جهـرة   ثقال علينا مجمعون على البغض

فساووا وآووا وانتهينا إلى المنى   وقر قرارنا من الأمـن والخفـض

===

قــال الزبيــر: ثــم إن رجــالاً مــن سفهـــاء قريـــش ومثيـــري الفتـــن منهـــم اجتمعـــوا إلـــى عمـــرو بـــن العـــاص

فقالــوا لــه: إنــك لســان قريــش ورجلهــا فــي الجاهليــة والإسلــام فــلا تــدع الأنصــار ومـــا قالـــت وأكثـــروا

عليــه مــن ذلــك فــراح إلــى المسجــد وفيــه نــاس مـــن قريـــش وغيرهـــم فتكلـــم وقـــال: إن الأنصـــار تـــرى

لنفسهـــا مـــا ليـــس لهـــا وايـــم اللـــه لـــوددت أن اللـــه خلـــى عنـــا وعنهـــم وقضـــى فيهـــم وفينـــا بمـــا أحـــب

ولنحــن الذيــن أفسدنــا علـــى أنفسنـــا أحرزناهـــم عـــن كـــل مكـــروه وقدمناهـــم إلـــى كـــل محبـــوب حتـــى

أمنوا المخوف فلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا ولم يراعوا ما أعظمنا من حقوقهم.

ثــم التفــت فــرأى الفضــل بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب ونــدم علــى قولــه للخؤولــة التــي بيــن ولــد عبــد

المطلــب وبيــن الأنصـــار ولـــأن الأنصـــار كانـــت تعظـــم عليـــاً وتهتـــف باسمـــه حينئـــذ فقـــال الفضـــل: يـــا

عمــرو إنــه ليــس لنـــا أن نكتـــم مـــا سمعنـــا منـــك وليـــس لنـــا أن نجيبـــك وأبـــو الحســـن شاهـــد بالمدينـــة

إلا أن يأمرنا فنفعل.

ثـم رجـع الفضـل إلـى علــي فحدثــه. فغضــب وشتــم عمــراً. وقــال: آذى اللــه ورسولــه ثــم قــام فأتــى

المسجــد فاجتمـــع إليـــه كثيـــر مـــن قريـــش وتكلـــم مغضبـــاً فقـــال: يـــا معشـــر قريـــش إن حـــب الأنصـــار

إيمــان وبغضهــم نفــاق وقــد قضــوا مــا عليهـــم وبقـــي مـــا عليكـــم واذكـــروا أن اللـــه رغـــب لنبيكـــم عـــن

مكــة فنقلــه إلـــى المدينـــة. وكـــره لـــه قريشـــاً فنقلـــه إلـــى الأنصـــار ثـــم قدمنـــا عليهـــم دارهـــم فقاسمونـــا

===

الأمــــوال وكفونــــا العمــــل فصرنــــا منهــــم بيــــن بــــذل الغنــــي وإيثــــار الفقيــــر ثـــــم حاربنـــــا النـــــاس فوقونـــــا

بأنفسهــم وقــد أنــزل اللــه تعالــى فيهــم آيــة مــن القــرآن جمــع لهــم فيهـــا بيـــن خمـــس نعـــم فقـــال: " والذيـــن

تبـوءوا الـدار والإيمـان مـن قبلهــم يحبــون مــن هاجــر إليهــم ولا يجــذون فــي صدورهــم حاجــة ممــا أوتــوا

ويؤثـرون علـى أنفسهــم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون " ألا وإن

عمــرو بــن العــاص قــد قــام مقامــاً آذى فيــه الميــت والحــي ســاء بــه الواتــر وســـر بـــه الموتـــور فاستحـــق

مـــن المستمـــع الجـــواب ومـــن الغائـــب المقـــت وإنـــه مـــن أحـــب اللـــه ورسولـــه أحـــب الأنصــــار فليكفــــف

عمرو عنا نفسه.

قــال الزبيــر: فمشــت قريـــش عنـــد ذلـــك إلـــى عمـــرو بـــن العـــاص فقالـــوا: أيهـــا الرجـــل أمـــا إذا غضـــب

علي فاكفف.

وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري يخاطب قريشا:

أيال قريش أصلحوا ذات بيننـا   وبينكم قد طال حبل التماحك

فلا خير فيكم بعدنا فارفقوا بنا   ولا خير فينا بعد فهر بن مالك

كلانا على الأعداء كف طويلة   إذا كان يوم فيه جب الحوارك

فلا تذكروا ما كان منا ومنكم   ففي ذكر ما قد كان مشي التساوك

===

قــال الزبيـــر: وقـــال علـــي للفضـــل: يـــا فضـــل انصـــر الأنصـــار بلسانـــك ويـــدك فإنهـــم منـــك وإنـــك منهـــم

فقال الفضل:

قلـت يـا عمـرو مقـالاً فاحشــاً   إن تعـد يـا عمــرو واللــه فلــك

إنمـــا الأنصـــار سيـــف قاطـــع   من تصبـه ظبـة السيـف هلـك

وسيـــــوف قاطــــــع مضربهــــــا   وسهــام اللــه فــي يــوم الحلـــك

نصـــــروا الديـــــن وآووا أهلـــــه   منـزل رحــب ورزق مشتــرك

وإذا الحــــرب تلظــــت نارهــــا   بركـــوا فيهـــا إذا المــــوت بــــرك

ودخــل الفضــل علــى علــي فأسمعــه شعــره ففــرح بــه وقــال وريــت بـــك زنـــادي يـــا فضـــل أنـــت شاعـــر

قريـــش وفتاهـــا فأظهـــر شعـــرك وابعـــث بـــه إلـــى الأنصـــار فلمـــا بلـــغ ذلــــك الأنصــــار قالــــت: لا أحــــد

يجيــب إلا حســان الحســام فبعثــوا إلــى حســان بــن ثابـــت فعرضـــوا عليـــه شعـــر الفضـــل فقـــال: كيـــف

أصنــع بجوابــه إن لــم أتحــر قوافيــه فضحنــي فرويــدا حتــى أقفــو أثــره فــي القوافــي فقــال لـــه خزيمـــة بـــن

ثابت: اذكر علياً وآله يكفك عن كل شيء فقال:

جـزى اللـه عنـا والجـزاء بكفــه   أبا حسن عنا ومن كأبي حسن

سبقت قريشاً بالذي أنت أهله   فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

===

وأنت من الإسلام في كل موطن   بمنزلة الدلو البطين مـن الرسـن

غضبت لنا إذ قام عمرو بخطبة   أمات بها التقوى وأحيا بها الإحن

فكنت المرجى من لؤي بن غالب   لما كان منهم والذي كان لم يكن

حفظت رسول الله فينا وعهده   إليك ومن أولى به منك من ومن

ألست أخاه في الهدى ووصيه   وأعلم منهم بالكتـاب وبالسنـن

فحقك ما دامت بنجد وشيجة   عظيم علينا ثم بعد على اليمن

قــال الزبيــر: وبعثــت الأنصــار بهــذا الشعــر إلــى علــي بــن أبــي طالــب فخــرج إلــى المسجــد وقـــال لمـــن

بــه مــن قريــش وغيرهــم. يــا معشــر قريــش إن اللــه جعــل الأنصــار أنصــاراً فأثنــى عليهــم فــي الكتــاب

فــلا خيــر فيكــم بعدهــم إنــه لا يــزال سفيــه مــن سفهــاء قريــش وتــره الإسلــام ودفعــه عــن الحــق وأطفــأ

شرفــه وفضــل غيــره عليــه يقــوم مقامــاً فاحشــاً فيذكـــر الأنصـــار فاتقـــوا اللـــه وارعـــوا حقهـــم فواللـــه لـــو

زالــوا لزلــت معهــم لــأن رســول اللــه قــال لهــم: " أزول معكــم حيثمـــا زلتـــم " فقـــال المسلمـــون جميعـــاً:

رحمك الله يا أبا الحسن! قلت قولاً صادقاً.

قـال الزبيــر: وتــرك عمــرو بــن العــاص المدينــة وخــرج عنهــا حتــى رضــي عنــه علــي والمهاجــرون. قــال

الزبيــر: ثــم إن الوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط - وكــان يبغــض الأنصــار لأنهـــم أســـروا أبـــاه يـــوم بـــدر

===

وضربـوا عنقـه بيـن يـدي رســول اللــه - قــام يشتــم الأنصــار وذكرهــم بالهجــر فقــال: إن الأنصــار لتــرى

لهــا مــن الحــق علينــا مــا لا نــراه واللــه لئــن كانــوا آووا لقــد عــزوا بنــا ولئــن كانـــوا آســـوا لقـــد منـــوا علينـــا

واللـــه مـــا نستطيـــع مودتهــــم لأنــــه لا يــــزال قائــــل منهــــم يذكــــر ذلنــــا بمكــــة وعزنــــا بالمدينــــة ولا ينفكــــون

يعيـــرون موتانـــا ويغيظـــون أحياءنـــا فـــإن أجبناهـــم قالـــوا: غضبـــت قريـــش علــــى غاربهــــا ولكــــن قــــد

هون علي ذلك منهم حرصهم على الدين أمس واعتذارهم من الذنب اليوم ثم قال:

تباذخت الأنصار في الناس باسمها   ونسبتها في الأزد عمرو بن عامر

وقالـوا: لنـا حـق عظيـم ومنــة   على كل باد من معد وحاضر

فإن يك للأنصار فضل فلم تنل   بحرمته الأنصار فضل المهاجـر

وإن تكن الأنصار آوت وقاسمت   معايشها من جاء قسمة جازر

فقد أفسدت ما كان منها بمنها   وما ذاك فعل الأكرميـن الأكابـر

إذا قال حسان وكعب قصيدة   بشتم قريش غنيت في المعاشر

وسار بها الركبان في كل وجهة   وأعمل فيها كـل خـف وحافـر

فهذا لنا من كل صاحب خطبة   يقوم بها منكم ومن كل شاعر

وأهل بأن يهجـوا بكـل قصيـدة   وأهــل بــأن يرمــوا بنبــل فواقــر

===

قـــال: ففشـــا شعـــره فـــي النـــاس فغضبـــت الأنصـــار وغضـــب لهـــا مـــن قريـــش قـــوم منهـــم ضـــرار بــــن

الخطــاب الفهــري وزيــد بــن الخطــاب ويزيــد بــن أبــي سفيــان فبعثــوا إلــى الوليـــد فجـــاء. فتكلـــم زيـــد

بـــن الخطـــاب فقـــال: يابـــن عقبـــة بـــن أبـــي معيــــط أمــــا واللــــه لــــو كنــــت مــــن الفقــــراء المهاجريــــن الذيــــن

اخرجـــوا مـــن ديارهـــم وأموالهـــم يبتغـــون فضـــلاً مـــن اللــــه ورضوانــــا لأحببــــت الأنصــــار ولكنــــك مــــن

الجفــاة فــي الإسلــام البطــاء عنــه الذيــن دخلــوا فيــه بعــد أن ظهــر أمــر اللــه وهــم كارهــون إنـــا نعلـــم أنـــا

أتيناهــم ونحــن فقــراء فأغنونــا ثــم أصبنــا الغنــى فكفــوا عنــا. ولــم يرزئونــا شيئـــاً. فأمـــا ذكرهـــم ذلـــة

قريــــش بمكــــة وعزهــــا بالمدينــــة فكذلــــك كنــــا وكذلــــك قــــال اللــــه تعالــــى: " وأذكــــروا إذ انتـــــم قليـــــل

مستضعفــــون فــــي الــــأرض تخافــــون ان يتخطفكــــم النــــاس " فنصرنــــا اللــــه تعالـــــى بهـــــم وآوانـــــا إلـــــى

مدينتهم.

وأمـــا غضبـــك لقريـــش فإنـــا لا ننصـــر كافـــراً ولا نـــواد ملحـــداً ولا فاسقـــاً ولقـــد قلـــت وقالـــوا فقطعــــك

الخطيــــب وألجمــــك الشاعــــر. وأمــــا ذكــــرك الــــذي كــــان بالأمــــس فـــــدع المهاجريـــــن والأنصـــــار فإنـــــك

لست من ألسنتهم في الرضا ولا نحن من أيديهم في الغضب.

وتكلـــم يزيـــد بــــن أبــــي سفيــــان فقــــال: يابــــن عقبــــة الأنصــــار أحــــق بالغضــــب لقتلــــى أحــــد فاكفــــف

لسانك فإن من قتله الحق لا يغضب له.

===

وتكلـم ضـرار بـن الخطـاب فقـال: أمـا واللــه لــولا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " الأئمــة

مــن قريــش " لقلنــا: الأئمــة مــن الأنصــار ولكــن جـــاء أمـــر غلـــب الـــرأي فاقمـــع شرتـــك أيهـــا الرجـــل ولا

تكـن امـرء سـوء فـإن اللـه لـم يفـرق بيـن الأنصـار والمهاجريـن فــي الدنيــا وكذلــك اللــه لا يفــرق بينهــم فــي

الآخرة.

وأقبــل حســان بــن ثابــت مغضبــاً مــن كلــام الوليــد بـــن عقبـــة وشعـــره فدخـــل المسجـــد وفيـــه قـــوم مـــن

قريـــش فقـــال: يـــا معشـــر قريـــش إن أعظـــم ذنبنـــا إليكـــم قتلنـــا كفاركـــم وحمايتنـــا رســـول اللـــه صلــــى

اللــه عليـــه وسلـــم وإن كنتـــم تنتقمـــون منـــا منـــة كانـــت بالأمـــس فقـــد كفـــى اللـــه شرهـــا فمـــا لنـــا ومـــا

لكــم واللــه مــا يمنعنــا مــن قتالكــم الجبــن ولا مــن جوابكــم العــي. إنـــا لحـــي فعـــال ومقـــال ولكنـــا قلنـــا:

إنهـــا حـــرب أولهـــا عــــار وآخرهــــا ذل فأغضينــــا عليهــــا عيوننــــا وسحبنــــا ذيولنــــا حتــــى نــــرى وتــــروا

فــإن قلتــم قلنــا وإن سكتــم سكتنــا. فلــم يجبــه أحــد مـــن قريـــش ثـــم سكـــت كـــل مـــن الفريقيـــن عـــن

صاحبه ورضي القوم أجمعون وقطعوا الخلاف والعصبية.

انتهـى مـا ذكـره الزبيـر بـن بكـار فـي الموفقيـات ونعــود الــآن إلــى ذكــر مــا أورده أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد

العزيز الجوهري في كتاب السقيفة.

قــال أبــو بكــر: حدثنــي أبــو يوســف يعقــوب بــن شيبــة عـــن بحـــر بـــن آدم عـــن رجالـــه عـــن سالـــم بـــن

===

عبيـد قـال: لمـا توفـي رســول اللــه وقالــت الأنصــار: منــا أميــر ومنكــم أميــر أخــذ عمــر بيــد أبــي بكــر

وقال سيفان في غمد واحـد! إذا لا يصلحـان. ثـم قـال: مـن لـه هـذه الثلـاث: " ثانـي اثنيـن إذ همـا فـي

النــار " مــن همــا " إذ يقــول لصاحبــه لا تحــزن " مــن صاحبــه " إن اللــه معنــا " مــع مــن ثــم بســط يـــده

إلى أبي بكر فبايعه فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها.

قـال أبـو بكـر: حدثنـا أحمـد بـن عبـد الجبــار العطــاردي عــن أبــي بكــر بــن عيــاش عــن زيــد بــن عبــد

اللـه قــال: إن اللــه تعالــى نظــر فــي قلــوب العبــاد فوجــد قلــب محمــد عليــه الصلــاة والسلــام خيــر قلــوب

العبـاد فاصطفـاه لنفسـه وابتعثـه برسالتــه ثــم نظــر فــي قلــوب الأمــم بعــد قلبــه فوجــد قلــوب أصحابــه

خيــر قلــوب العبــاد فجعلهــم وزراء نبيــه يقاتلــون عــن دينــه فمــا رأى المسلمــون حسنـــاً فهـــو عنـــد اللـــه

حسن وما رأى المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ.

قــال أبــو بكــر بــن عيــاش: وقــد رأى المسلمــون أن يولــوا أبــا بكــر بعــد النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فكانت ولايته حسنة.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــا يعقــوب بــن شيبــة قــال: لمــا قبــض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم وقـــال

الأنصــار: منــا أميــر ومنكــم أميــر قــال عمــر: أيهــا النــاس أيكــم يطيــب نفســاً أن يتقــدم قدميــن قدمهمـــا

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة! رضيك الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا!.

===

قـال أبـو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شبــة تــال: حدثنــي زيــد بــن يحيــى الأنماطــي قــال: حدثنــا

صخـر بـن جويريــة عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم عــن أبيــه قــال: أخــذ أبــو بكــر بيــد عمــر ويــد رجــل

مـن المهاجريـن - يرونـه أبـا عبيـدة - حتـى انطلقـوا إلـى الأنصـار وقـد اجتمعـوا عنــد سعــد فــي سقيفــة

بنـي ساعـدة فقـال عمـر: قلـت لأبـي بكـر: دعنـي أتكلـم وخشيـت جـد أبـي بكــر - وكــان ذا جــد -

فقـال أبـو بكـر لا بـل أنـا أتكلــم فمــا هــو واللــه إلا أن انتهينــا إليهــم فمــا كــان فــي نفســي شــيء أريــد أن

أقوله إلا أتى أبو بكر عليه فقال لهم:

يــا معشــر الأنصـــار مـــا ينكـــر حقكـــم مسلـــم إنـــا واللـــه مـــا أصبنـــا خيـــراً قـــط إلا شركتمونـــا فيـــه لقـــد

أويتــم ونمرتــم وآزرتــم وواسيتــم ولكــن قــد علمتــم أن العــرب لا تقـــر ولا تطيـــع إلا لامـــرئ مـــن قريـــش

هـــم رهـــط النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم أوســــط العــــرب وشيجــــة رحــــم وأوســــط النــــاس داراً

وأعــرب النــاس ألسنــاً وأصبــح النـــاس أوجهـــاً وقـــد عرفتـــم بـــلاء ابـــن الخطـــاب فـــي الإسلـــام وقدمـــه

هلم فلنبايعه.

قــال عمــر: بــل إيــاك نبايــع قــال عمــر: فكنــت أول النــاس مــد يــده إلــى أبــي بكــر فبايعــه إلا رجــلاً مـــن

الأنصـار أدخـل يـده بيـن يـدي ويـد أبــي بكــر فبايعــه قبلــي. ووطــئ النــاس فــراش سعــد فقيــل: قتلتــم

سعــداً. فقــال عمــر: قتــل اللــه سعــداً فوثــب رجــل مــن الأنصــار فقــال: أنــا جذيلهــا المحكــك وعذيقهــا

===

قــــال أبــــو بكــــر: وحدثنــــي يعقــــوب عــــن محمــــد بــــن جعفــــر عــــن محمــــد بــــن إسماعيــــل عـــــن مختـــــار

اليمـان عـن عيسـى بـن زيــد قــال: لمــا بويــع أبــو بكــر جــاء أبــو سفيــان إلــى علــي فقــال: أغلبكــم علــى

هـــذا الأمـــر أذل بيـــت مـــن قريـــش وأقلهـــا! أمـــا واللـــه لئـــن شئـــت لأملأنهـــا علـــى أبـــي فصيــــل خيــــلاً

ورجــلاً ولأسدنهــا عليــه مــن أقطارهــا فقــال علــي: يـــا أبـــا سفيـــان طالمـــا كـــدت الإسلـــام وأهلـــه فمـــا

ضرهم شيئاً أمسك عليك فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً.

قــال أبــو بكـــر: وحدثنـــا يعقـــوب عـــن رجالـــه قـــال: لمـــا بويـــع أبـــو بكـــر تخلـــف علـــي فلـــم يبايـــع فقيـــل

لأبــي بكــر: إنــه كــره إمارتــك فبعــث إليـــه: أكرهـــت إمارتـــي قـــال: لا ولكـــن القـــرآن خشيـــت أن يـــزاد

فيه فحلفت ألا أرتدي رداء حتى أجمعه اللهم إلا إلى صلاة الجمعة.

فقال أبو بكر: لقد أحسنت قال: فكتبه عليه الصلاة والسلام كما أنزل بناسخه ومنسوخه.

قــال أبــو بكــر: حدثنــا يعقــوب عــن أبــي النضــر عــن محمـــد بـــن راشـــد عـــن مكحـــول أن رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلــم استعمــل خالــد بــن سعيــد بــن العــاص علــى عمــل فقــدم بعدمــا قبــض رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد بايــع النــاس أبـــا بكـــر فدعـــاه إلـــى البيعـــة فأبـــى فقـــال عمـــر: دعنـــي

وإيــاه فمنعــه أبــو بكــر حتــى مضــت عليــه سنــة ثــم مــر بــه أبـــو بكـــر وهـــو جالـــس علـــى بابـــه فنـــاداه

خالــد: يــا أبــا بكــر هــل لــك فــي البيعــة قــال: نعــم قــال: فـــادن فدنـــا منـــه فبايعـــه خالـــد وهـــو قاعـــد

===

قــال أبـــو بكـــر: وحدثنـــا أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن شيبـــة عـــن خالـــد بـــن مخلـــد عـــن يحيـــى بـــن عمـــر

قــال: حدثنــي أبــو جعفــر الباقــر قــال جــاء أعرابــي إلــى أبــي بكــر علــى عهــد رســول اللــه صلــى اللـــه

عليــه وسلــم وقــال لــه: أوصنــي فقــال: لا تتأمــر علــى اثنيــن. ثـــم إن الأعرابـــي شخـــص إلـــى االربـــذة

فبلغـه بعـد ذلـك وفـاة رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فســأل عــن أمــر النــاس: مــن وليــه فقيــل: أبــو

بكــر فقــدم الأعرابــي إلــى المدينــة فقــال لأبــي بكــر: ألســـت أمرتنـــي ألا أتأمـــر علـــى اثنيـــن قـــال: بلـــى

قال: فما بالك فقال أبو بكر: لم أجد لها أحداً غيري أحق مني.

قال: ثم رفع أبو جعفر الباقر يديه وخفضهما فقال: صدق صدق.

قــال أبــو بكــر: وقــد روي هــذا الخبــر بروايــة أتــم مــن هــذه الروايـــة: حدثنـــا يعقـــوب بـــن شيبـــة قـــال:

حدثنـــا يحيـــى بـــن حمـــاد قـــال: حدثنـــا أبـــو عوانـــة عـــن سليمـــان الأعمـــش عـــن سليمـــان بـــن ميســـرة

عــن طــارق بــن شهــاب عــن رافــع بــن أبــي رافـــع الطائـــي قـــال: بعـــث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم جيشــاً فأمــر عليهــم عمــرو بــن العــاص وفيهــم أبــو بكــر وعمــر وأمرهـــم أن يستنفـــروا مـــن مـــروا

بــه فمــروا علينــا فاستنفرونــا فنفرنــا معهـــم فـــي غـــزاة ذات السلاســـل - وهـــي التـــي تفخـــر بهـــا أهـــل

الشـام فيقولـون: استعمـل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عمــرو بــن العــاص علــى جيــش فيــه أبــو

بكـر وعمـر - قـال: فقلـت: واللــه لأختــارن فــي هــذه الغــزاة لنفســي رجــلاً مــن أصحــاب رســول اللــه

===

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أستهديـــه فإنـــي لســـت أستطيـــع إتيـــان المدينـــة فاختــــرت أبــــا بكــــر ولــــم آل

وكـــان لـــه كســـاء فدكـــي يخلـــه عليـــه إذا ركـــب ويلبســـه إذا نـــزل وهـــو الـــذي عيرتـــه بـــه هـــوازن بعــــد

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقالــوا لا نبايـــع ذا الخلـــال قـــال: فلمـــا قضينـــا غزاتنـــا قلـــت لـــه: يـــا أبـــا

بكـر. إنـي قـد صحبتـك وإن لــي عليــك حقــاً. فعلمنــي شيئــاً أنتفــع بــه فقــال: قــد كنــت أريــد ذلــك

لــو لــم تقــل لــي: تعبــد اللــه لا تشــرك بــه شيئــاً وتقيــم الصلــاة المكتوبــة وتــؤدي الزكـــاة المفروضـــة وتحـــج

البيـــت وتصـــوم شهـــر رمضـــان ولا تتأمـــر علـــى رجليـــن فقلـــت: أمـــا العبـــادات فقـــد عرفتهــــا أرأيــــت

نهيـــك لـــي عـــن الإمـــارة! وهـــل يصيـــب النـــاس الخيـــر والشـــر إلا بالإمـــارة فقــــال: إنــــك استجهدتنــــي

فجهـدت لــك إن النــاس دخلــوا فــي الإسلــام طوعــاً وكرهــاً فأجارهــم اللــه مــن الظلــم فهــم جيــران اللــه

وعــواد اللــه وفــي ذمــة اللــه فمــن يظلــم منكــم إنمــا يحقــر ربــه واللــه إن أحدكــم ليأخــذ شويهــة جــاره أو

بعيــره فيظــل عملـــه بأســـاً بجـــاره واللـــه مـــن وراء جـــاره قـــال: فلـــم يلبـــث إلا قليـــلاً حتـــى أتتنـــا وفـــاة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فسألــت: مــن استخلــف بعـــده قيـــل: أبـــو بكـــر قلـــت أصاحبـــي

الـــذي كـــان ينهانـــي عـــن الإمـــارة! فشـــددت علـــى راحلتـــي فأتيـــت المدينـــة فجعلـــت أطلـــب خلوتــــه

حتــى قــدرت عليهــا فقلــت أتعرفنــي أنــا فلــان ابــن فلــان أتعــرف وصيــة أوصيتنــي بهـــا قـــال: نعـــم إن

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــض والنــاس حديثــو عهــد بالجاهليـــة فخشيـــت أن يفتتنـــوا وإن

===

قـال أبــو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شبــة عــن رجالــه عــن الشعبــي قــال: قــام الحســن بــن علــي

رضــي اللــه عنهمــا إلــى أبــي بكــر وهــو يخطــب علــى المنبــر فقــال لــه: انــزل عـــن منبـــر أبـــي فقـــال أبـــو

بكــر: صدقــت واللــه إنــه لمنبــر أبيــك لا منبــر أبــي فبعــث علــي إلــى أبــي بكــر: إنــه غلــام حــدث وإنــا

لم نأمره فقال أبو بكر: صدقت إنا لم نتهمك.

قـــال أبـــو بكـــر: وروى أبـــو زيـــد عـــن حبـــاب بـــن يزيــــد عــــن جريــــر عــــن المغيــــرة أن سلمــــان والزبيــــر

وبعــض الأنصــار كــان هواهــم أن يبايعــوا عليــاً بعــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا بويــع أبــو بكــر

قـال سلمـان للصحابـة: أصبتـم الخيـر ولكـن أخطأتـم المعـدن قـال: وفـي روايـة أخـرى: أصبتـم ذا الســن

منكـــم ولكنكـــم أخطأتـــم أهـــل بيـــت نبيكـــم. أمـــا لــــو جعلتموهــــا فيهــــم مــــا اختلــــف منكــــم اثنــــان

ولأكلتموها رغداً.

قلـــت: هـــذا الخبـــر هـــو الـــذي رواه المتكلمـــون فـــي بــــاب الإمامــــة عــــن سلمــــان أنــــه قــــال: " كرديــــد

ونكرديـــد " تفســـره الشيعـــة فتقـــول: أراد أسلمتـــم ومـــا أسلمتـــم ويفســــره أصحابنــــا فيقولــــون معنــــاه:

أخطأتم وأصبتم.

قـــال أبـــو بكـــر: وأخبرنـــا أبـــو زيـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يحيــــى قــــال: حدثنــــا غســــان بــــن عبــــد

الحميــد قــال: لمــا أكثــر فــي تخلــف علــي محــن البيعـــة واشتـــد أبـــو بكـــر وعمـــر فـــي ذلـــك خرجـــت أم

===

قـد كـان بعـدك أنبـاء وهينمــة   لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

إنا فقدناك فقد الـأرض وابلهـا   فاختل قومك فأشهدهم ولا تغب

قــال أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز: وسمعـــت أبـــا زيـــد عمـــر بـــن شبـــة يحـــدث رجـــلاً بحديـــث لـــم

أحفــظ إسنــاده قــال: مــر المغيــرة بــن شعبــة بأبــي بكــر وعمــر وهمــا جالســان علــى بــاب النبــي حيـــن

قبــض فقــال: مــا يقعدكمــا قــالا: ننتظــر هــذا الرجــل يخــرج فنبايعــه - يعنيــان عليـــاً - فقـــال: أتريـــدون

أن تنظـروا حبـل الحبلـة مـن أهــل هــذا البيــت! وسعوهــا فــي قريــش تتســع. قــال: فقامــا إلــى سقيفــة

بني ساعدة أو كلاما هذا معناه.

قـــال أبـــو بكـــر: وأخبرنـــا أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عبـــد الملــــك الواسطــــي عــــن يزيــــد بــــن هــــارون عــــن

سفيــان بــن حسيــن عــن الزهــري عــن أنــس بــن مالــك قــال: لمــا مــرض رســول اللــه مرضــه الـــذي مـــات

فيــه أتــاه بلــال يؤذنــه بالصلــاة فقــال بعــد مرتيـــن: يـــا بلـــال قـــد بلغـــت فمـــن شـــاء فليصـــل بالنـــاس ومـــن

شاء فليدع.

قــال: ورفعــت الستــور عــن رســـول اللـــه فنظرنـــا إليـــه كأنـــه ورقـــة بيضـــاء وعليـــه خميصـــة لـــه فرجـــع

إليه بلال فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس قال: فما رأيناه بعد ذلك رضي الله عنه.

وقـال أبـو بكـر: وحدثنـي أبـو الحســن علــي بــن سليمــان النوفلــي قــال: سمعــت أبيــاً يقــول: ذكــر سعــد

===

بــن عبــادة يومــاً عليــاً بعــد يــوم السقيفــة فذكــر أمــراً مــن أمــره نسيــه أبــو الحســن يوجــب ولايتــه فقــال لـــه

ابنـه قيـس بـن سعـد: أنـت سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول هــذا الكلــام فــي علــي بــن

أبـــي طالـــب ثـــم تطلـــب الخلافـــة ويقـــول أصحابـــك: منـــا أميـــر ومنكــــم أميــــر! لا كلمتــــك واللــــه مــــن

رأسي بعد هذا كلمة أبداً.

قــال! أبــو بكــر: وحدثنــي أبــو الحســن علــي بــن سليمــان النوفلــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنـــي

شريــك بــن عبــد اللــه عــن إسماعيــل بــن خالــد عــن زيــد بـــن علـــي بـــن الحسيـــن عـــن أبيـــه عـــن جـــده

قـال: قـال علـي: كنـت مـع الأنصـار لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى السمــع والطاعــة لــه فــي

المحبــوب والمكــروه فلمــا عــز الإسلـــام وكثـــر أهلـــه قـــال: يـــا علـــي زد فيهـــا: " علـــى أن تمنعـــوا رســـول

اللـه وأهـل بيتـه ممـا تمنعــون منــه أنفسكــم وذراريكــم " قــال: فحملهــا علــى ظهــور القــوم فوفــى بهــا مــن

وفى وهلك من هلك.

قلـــت هـــذا يطابـــق مـــا رواه أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي فـــي كتـــاب مقاتـــل الطالبييـــن أن جعفـــر بـــن محمـــد

رضــي اللــه عنــه وقــف مستتــراً فــي خفيــة يشاهــد المحامــل التـــي حمـــل عليهـــا عبـــد اللـــه بـــن الحســـن

وأهلــه فــي القيــود والحديــد مــن المدينــة إلــى العــراق فلمــا مــروا بــه بكــى قــال: مـــا وفـــت الأنصـــار ولا

أبنـــاء الأنصـــار لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بايعهـــم علـــى أن يمنعـــوا محمــــداً وأبنــــاءه وأهلــــه

===

وذريتــه ممــا يمنعــون منــه أنفسهــم وأبناءهــم وأهلهــم وذراريهــم فلــم يفـــوا. اللهـــم اشـــدد وطأتـــك علـــى

الأنصار.

قــال أبــو بكــر: وحدثنـــا أبـــو سعيـــد عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الحكـــم قـــال:

حدثنـا عبـد اللـه بـن وهـب عـن ليــث بــن سعــد قــال: تخلــف علــي عــن بيعــة أبــي بكــر فاخــرج ملببــاً

يمضــى بــه ركضــاً وهــو يقــول: معاشــر المسلميــن علــام تضــرب عنــق رجــل مــن المسلميـــن لـــم يتخلـــف

لخلاف وإنما تخلف لحاجة! فما مر بمجلس من المجالس إلا يقال له: انطلق فبايع.

قـال أبــو بكــر: وحدثنــا علــي بــن جريــر الطائــي قــال: حدثنــا ابــن فضــل عــن الأجلــح عــن حبيــب بــن

ثعلبــة بــن يزيــد قــال: سمعــت عليـــاً يقـــول: أمـــا ورب السمـــاء والـــأرض ثلاثـــاً إنـــه لعهـــد النبـــي الأمـــي

إلي: " لتغدرن بك الأمة من بعدي ".

قـال أبـو بكـر: وحدثنـا أبـو زيـد عمـر بـن شبـة بإسنـاد رفعـه إلـى ابـن عبـاس قــال: إنــي لأماشــي عمــر

فـــي سكـــة مـــن سكـــك المدينـــة يـــده فـــي يـــدي فقـــال: يابـــن عبـــاس مــــا أظــــن صاحبــــك إلا مظلومــــاً

فقلـت فـي نفسـي: واللـه لا يسبقنـي بهـا فقلـت: يـا أميـر المؤمنيــن فــاردد إليــه ظلامتــه. فانتــزع يــده مــن

يــدي ثــم مــر يهمهـــم ساعـــة ثـــم وقـــف. فلحقتـــه فقـــال لـــي: يابـــن عبـــاس مـــا أظـــن القـــوم منعهـــم مـــن

صاحبــك إلا أنهــم استصغــروه فقلــت فــي نفســي: هــذه شــر مــن الأولــى فقلــت: واللـــه مـــا استصغـــره

===

خبر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر

فأمـا مـا رواه البخـاري ومسلـم فـي الصحيحيـن مــن كيفيــة المبايعــة لأبــي بكــر بهــذا اللفــظ الــذي أورده

عليــك والإسنــاد إلــى عائشــة: أن فاطمــة والعبــاس أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهمــا مـــن النبـــي صلـــى

اللـه عليـه وسلـم وهمــا حينئــذ يطلبــان أرضــه مــن فــدك وسهمــه مــن خيبــر فقــال لهمــا أبــو بكــر: إنــي

سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " إنــا معشــر الأنبيـــاء لا نـــورث مـــا تركنـــاه صدقـــة

إنمـا يأكـل آل محمــد مــن هــذا المــال " لأنــي واللــه لا أدع أمــراً رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يصنعـه إلا صنعتـه. فهجرتـه فاطمـة ولـم تكلمـه فــي ذلــك حتــى ماتــت. فدفنهــا فــي ليــلاً ولــم يــؤذن

بهـا أبــا بكــر. وكــان لعلــي وجــه مــن النــاس فــي حيــاة فاطمــة. فلمــا توفيــت فاطمــة انصرفــت وجــوه

النــاس عــن علــي فمكثــت فاطمــة ستــة أشهــر ثــم توفيــت - فقــال رجــل للزهــري وهــو الـــراوي لهـــذا

الخبـر عـن عائشـة: فلـم يبايعـه علـي ستـة أشهـر! قـال: ولا أحــد مــن بنــي هاشــم حتــى بايعــه علــي.

فلمــا رأى ذلــك ضـــرع إلـــى مبايعـــة أبـــي بكـــر فأرســـل إلـــى أبـــي بكـــر أن ائتنـــا ولا يـــأت معـــك أحـــد

وكــره أن يأتيــه عمــر لمــا عــرف مــن شدتــه فقــال عمــر: لا تأتهــم وحــدك فقــال أبــو بكــر: واللــه لآتينهـــم

وحـدي ومـا دمـى أن يصنعـوا بــي! فانطلــق أبــو بكــر حتــى دخــل علــى علــي وقــد جمــع بنــي هاشــم

===

عنـده فقـام علـي. فحمـد اللـه وأثنـى عليـه بمــا هــو أهلــه ثــم قــال: أمــا بعــد فإنــه لــم يمنعنــا أن نبايعــك

يــا أبــا بكــر إنكــار لفضلــك ولا منافســة لخيــر ساقــه اللــه إليــك ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا فــي هــذا الأمــر

حقــاً فاستبددتــم بــه علينــا. وذكــر قرابتــه مــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وحقـــه فلـــم يـــزل

علـي يذكـر ذلـك حتـى بكـى أبـو بكـر فلمـا صمـت علــي تشهــد أبــو بكــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه بمــا

هـو أهلـه. ثـم قـال: أمـا بعـد فواللـه لقرابـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أحـب إلــي أن أصلهــا مــن

قرابتــي وإنــي واللــه مــا آلوكــم مــن هــذه الأمــوال التــي كانـــت بينـــي وبينكـــم إلا الخيـــر ولكنـــي سمعـــت

رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم يقــول: " لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة وإنمــا يأكــل آل محمــد مــن هــذا

المــال " وإنــي واللــه لا أتــرك أمــراً صنعــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلا صنعتــه إن شـــاء اللـــه

قــال علــي: موعــدك العشيــة للبيعـــة فلمـــا صلـــى أبـــو بكـــر الظهـــر أقبـــل علـــى النـــاس ثـــم عـــذر عليـــاً

ببعــض مــا اعتــذر بــه ثــم قــام علــي فعظــم مــن حــق أبــي بكــر وذكــر فضلــه وسابقتــه ثــم مضــى إلــى

أبــي بكــر فبايعــه فأقبــل النــاس إلــى علـــي فقالـــوا: أصبـــت وأحسنـــت وكـــان علـــي قريبـــاً إلـــى النـــاس

حين قارب الأمر بالمعروف.

وروى أبـو بكـر أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي أبــو زيــد عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي إبراهيــم

بـــن المنـــذر قـــال: حدثنـــا ابـــن وهـــب عـــن ابـــن لهيعـــة عـــن أبـــي الأســـود قـــال: غضــــب رجــــال مــــن

===

المهاجريـــن فـــي بيعـــة أبـــي بكـــر بغيـــر مشـــورة وغضـــب علـــي والزبيـــر فدخـــلا بيـــت فاطمــــة معهمــــا

السلــاح فجــاء عمــر فــي عصابــة فيهــم أسيــد بــن حضيــر وسلمــة بـــن سلامـــة بـــن قريـــش وهمـــا مـــن

بنـــي عبـــد الأشهـــل فاقتحمـــا الـــدار فصاحـــت فاطمـــة وناشدتهمـــا اللـــه فأخـــذوا سيفيهمـــا فضربـــوا

بهما الحجر حتى كسروهما فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا.

ثـــم قـــام أبـــو بكـــر فخطـــب النـــاس فاعتـــذر إليهـــم وقـــال: إن بيعتـــي كانـــت فلتـــة وقـــى اللــــه شرهــــا

وخشيــت الفتنــة وايــم اللــه مــا حرصــت عليهـــا يومـــاً قـــط ولا سألتهـــا اللـــه فـــي ســـر ولا علانيـــة قـــط

ولقد قلدت أمراً عظيماً ما لي به طاقة ولا يدان ولقد وددت أن أقوى الناس عليه مكاني.

فقبــل المهاجــرون وقــال علــي والزبيــر: مـــا غضبنـــا إلا فـــي المشـــورة وإنـــا لنـــرى أبـــا بكـــر أحـــق النـــاس

بهــا إنــه لصاحــب الغــار وثانــي اثنيــن وإنــا لنعــرف لــه سنـــه ولقـــد أمـــره رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم بالصلاة وهو حي.

قـال أبــو بكــر: وذكــر ابــن شهــاب بــن ثابــت أن قيــس بــن شمــاس أخــا بنــي الحــارث مــن الخــزرج كــان

مــع الجماعــة الذيــن دخلــوا بيــت فاطمــة. قــال: وروى سعــد بــن إبراهيــم أن عبــد الرحمــن بــن عــوف

كان مع عمر ذلك اليوم وأن محمد بن مسلمة كان معهم وأنه هو الذي كسر سيف الزبير.

قـال أبـو بكـر: وحدثنــي أبــو زيــد عمــر بــن شبــة عــن رجالــه قــال: جــاء عمــر إلــى بيــت فاطمــة فــي

===

رجـــال مـــن الأنصـــار ونفـــر قليـــل مـــن المهاجريـــن فقـــال: والـــذي نفســـي بيـــده لتخرجــــن إلــــى البيعــــة أو

لأحرقـــن البيـــت طيكـــم. فخـــرج إليـــه الزبيـــر مصلتـــاً بالسيـــف فاعتنقـــه زيــــاد بــــن لبيــــد الأنصــــاري

ورجـــل آخـــر فنـــدر السيـــف مـــن يــــده فضــــرب بــــه عمــــر الحجــــر فكســــره ثــــم أخرجهــــم بتلابيبهــــم

يساقون سوقاً عنيفاً حتى بايعوا أبا بكر.

قـال أبـو زيـد: وروى النضـر بــن شميــل قــال: خــل سيــف الزبيــر لمــا نــدر مــن يــده إلــى أبــي بكــر وهــو

علــى المنبــر يخطــب فقــال: اضربــوا بــه الحجــر قــال أبــو عمــرو بــن حمــاس: ولقــد رأيـــت الحجـــر وفيـــه

تلك الضربة والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الزبير.

قـــال أبـــو بكـــر: وأخبرنـــي أبـــو بكـــر الباهلـــي عـــن إسماعيـــل بـــن مجالـــد عـــن الشعبـــي قـــال: قـــال أبــــو

بكـر: يـا عمـر أيـن خالـد بــن الوليــد قــال: هــو هــذا فقــال: انطلقــا إليهمــا - يعنــي عليــاً والزبيــر فأتيانــي

بهمـــا فانطلقــــا فدخــــل عمــــر ووقــــف خالــــد علــــى البــــاب مــــن خــــارج فقــــال عمــــر للزبيــــر مــــا هــــذا

السيـــف قـــال: أعددتـــه لأبايـــع عليـــاً قـــال: وكـــان فـــي البيـــت نـــاس كثيـــر منهـــم المقــــداد بــــن الأســــود

وجمهــور الهاشمييــن فاختــرط عمــر السيــف فضــرب بــه صخـــرة فـــي البيـــت فكســـره ثـــم أخـــذ بيـــد

الزبيـــر فأقامـــه ثـــم دفعـــه فأخرجـــه وقـــال: يـــا خالـــد دونــــك هــــذا فأمسكــــه خالــــد - وكــــان خــــارج

البيـت مـع خالـد جمـع كثيـر مــن النــاس أرسلهــم أبــو بكــر ردأاً لهمــا - ثــم دخــل عمــر فقــال لعلــي: قــم

===

فبايـــع فتلكـــأ واحتبـــس فأخـــذ بيـــده وقـــال: قـــم فأبـــى أن يقـــوم فحملـــه ودفعـــه كمـــا دفـــع الزبيـــر ثــــم

أمسكهمــا خالــد وساقهمـــا عمـــر ومـــن معـــه سوقـــاً عنيفـــاً واجتمـــع النـــاس ينظـــرون وامتلـــأت شـــوارع

المدينـــة بالرجـــال! ورأت فاطمـــة مـــا صنـــع عمـــر فصرخـــت وولولـــت واجتمـــع معهـــا نســـاء كثيـــر مـــن

الهاشميــات وغيرهــن فخرجــت إلــى بــاب حجرتهـــا ونـــادت: يـــا أبـــا بكـــر مـــا أســـرع مـــا أغرتـــم علـــى

أهــل بيــت رســول اللــه! واللــه لا أكلــم عمــر حتــى ألقــى اللـــه قـــال: فلمـــا بايـــع علـــي والزبيـــر وهـــدأت

تلك الفورة مشى إليها أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــي المؤمــل بــن جعفــر قــال: حدثنــي محمـــد بـــن ميمـــون قـــال: حدثنـــي داود بـــن

المبـارك قـال: أتينـا عبـد اللـه بـن موســى بــن عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن بــن علــي بــن أبــي طالــب

رضــي اللــه عنــه ونحــن راجعــون مــن الحــج فــي جماعــة فسألنــاه عــن مسائـــل وكنـــت أحـــد مـــن سألـــه

فسألتــه عــن أبــي بكــر وعمــر فقــال: أجيبــك بمــا أجــاب بــه جــدي عبــد اللـــه بـــن الحســـن فإنـــه سئـــل

عنهمــــا فقــــال: كانــــت أمنــــا صديقــــة ابنــــة نبــــي مرســــل وماتــــت وهــــي غضبــــى علــــى قــــوم فنحـــــن

غضاب لغضبها.

قلـــت: قـــد أخـــذ هـــذا المعنـــى بعـــض شعـــراء الطالبييـــن مـــن أهـــل الحجـــاز أنشدنيـــه النقيــــب جلــــال

الديـن عبـد الحميـد بـن محمـد بــن عبــد الحميــد العلــوي قــال: أنشدنــي هــذا الشاعــر لنفســه - وذهــب

===

يا أبا حفص الهوينى وما كنت ملياً بذاك لولا الحمام

أتموت البتـول غضبـى ونرضـى   مـا كـذا يصنــع البنــون الكــرام

يخاطــب عمــر ويقــول لـــه: مهـــلاً ورويـــداً يـــا عمـــر أي ارفـــق واتئـــد ولا تعنـــف بنـــا. ومـــا كنـــت مليـــاً

أي ومــا كنــت أهــلاً لــأن تخاطـــب بهـــذا وتستعطـــف ولا كنـــت قـــادراً علـــى ولـــوج دار فاطمـــة علـــى

ذلـك الوجـه الـذي ولجتهــا عليــه لــولا أن أباهــا الــذي كــان بيتهــا يحتــرم ويصــان لأجلــه مــات فطمــع فيهــا

مــن لــم يكــن يطمــع. ثــم قــال: أتمــوت أمنـــا وهـــي غضبـــى ونرضـــى نحـــن إذا لسنـــا بكـــرام فـــإن الولـــد

الكريم يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبهما.

والصحيــح عنــدي أنهــا ماتــت وهـــي واجـــدة علـــى أبـــي بكـــر وعمـــر وأنهـــا أوصـــت ألا يصليـــا عليهـــا

وذلــك عنــد أصحابنــا مــن الأمــور المغفــورة لهمــا وكـــان الأولـــى بهمـــا إكرامهـــا واحتـــرام منزلهـــا لكنهمـــا

خافــا الفرقــة وأشفقــا مــن الفتنــة ففعــلا مــا هــو الأصلــح بحســب ظنهمــا وكانـــا مـــن الديـــن وقـــوة اليقيـــن

بمكــان مكيـــن لا شـــك فـــي ذلـــك والأمـــور الماضيـــة يتعـــذر الوقـــوف علـــى عللهـــا وأسبابهـــا ولا يعلـــم

حقائقهـــا إلا مـــن قـــد شاهدهـــا ولابسهـــا بـــل لعـــل الحاضريـــن المشاهديـــن لهـــا لا يعلمـــون باطــــن الأمــــر

فـلا يجــوز العــدول عــن حســن الاعتقــاد فيهمــا بمــا جــرى واللــه ولــي المغفــرة والعفــو فــإن هــذا لــو ثبــت

أنـــه خطــــأ لــــم يكــــن كبيــــرة بــــل كــــان مــــن بــــاب الصغائــــر التــــي لا تقتضــــي التبــــرؤ ولا توجــــب زوال

===

قــال أبــو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا محمــد بــن حاتـــم عـــن رجالـــه عـــن ابـــن

عبــاس قــال: مــر عمــر بعلــي وأنــا معــه بفنــاء داره فسلــم عليــه فقــال لــه علــي: أيــن تريـــد قـــال: البقيـــع

قــال: أفــلا تصــل صاحبــك ويقــوم معــك قــال: بلـــى فقـــال لـــي علـــي: قـــم معـــه فقمـــت فمشيـــت إلـــى

جانبــه فشبــك أصابعــه فــي أصابعــي ومشينـــا قليـــلاً حتـــى إذا خلفنـــا البقيـــع قـــال لـــي: يابـــن عبـــاس

أمــا واللــه إن صاحبـــك هـــذا لأولـــى النـــاس بالأمـــر بعـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلا أنـــا

خفنــاه علــى اثنيــن قــال ابــن عبــاس: فجــاء بكلــام لــم أجــد بــداً مــن مسألتــه عنــه فقلــت: مــا همــا يـــا

أمير المؤمنين قال: خفناه على حداثة سنه وحبه بني عبد المطلب.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــي أبــو زيــد قــال: حدثنــي محمـــد بـــن عبـــاد قـــال: حدثنـــي أخـــي سعيـــد بـــن

عبــاد عــن الليــث بــن سعــد عــن رجالــه عــن أبـــي بكـــر الصديـــق أنـــه قـــال: ليتنـــي لـــم أكشـــف بيـــت

فاطمة ولو أغلق على الحرب!.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــا الحســن بــن الربيــع عــن عبــد الـــرزاق عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن علـــي بـــن

عبــد اللــه بــن العبــاس عــن أبيــه قــال: لمــا حضــرت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الوفـــاة وفـــي

البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني

بــدواة وصحيفــة أكتــب لكــم كتابــاً لا تضلـــون بعـــدي فقـــال عمـــر كلمـــة معناهـــا أن الوجـــع قـــد غلـــب

===

علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم قـال: عندنــا القــرآن حسبنــا كتــاب اللــه فاختلــف مــن فــي

البيــت واختصمــوا فمـــن قائـــل يقـــول: القـــول مـــا قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ومـــن قائـــل

يقــول: القــول مــا قــال عمــر فلمــا أكثــروا اللغــط واللغــو والاختلــاف غضــب رســول اللـــه فقـــال: " قومـــوا

إنـه لا ينبغــي لنبــي أن يختلــف عنــده هكــذا " فقامــوا فمــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي

ذلـك اليـوم فكـان ابـن عبـاس يقـول: إن الرزيـة كـل الرزيــة مــا حــال بيننــا وبيــن كتــاب رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم - يعني الاختلاف واللغط.

قلـــت: هـــذا الحديـــث قـــد خرجـــه الشيخــــان محمــــد بــــن إسماعيــــل البخــــاري ومسلــــم بــــن الحجــــاج

القشيري في صحيحيهما واتفق المحدثون كافة على روايته.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــا أبــو زيــد عــن رجالــه عــن جابــر بــن عبــد اللــه قــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم: إن تولوهــا أبــا بكــر تجــدوه ضعيفــاً فــي بدنــه قويـــاً فـــي أمـــر اللـــه وإن تولوهـــا عمـــر

تجـدوه قويـاً فـي بدنـه قويـاً فـي أمـر اللــه وإن تولوهــا عليــاً - ومــا أراكــم فاعليــن - تجــدوه هاديــاً مهديــاً

يحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم.

قــال أبــو بكــر: وحدثنــا أحمــد بــن إسحــاق بــن صالـــح عـــن أحمـــد بـــن سيـــار عـــن سعيـــد بـــن كثيـــر

الأنصــاري عــن رجالــه عــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن أن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي

===

مـرض موتـه أمـر أسامـة بـن زيـد بـن حارثــة علــى جيــش فيــه جلــة المهاجريــن والأنصــار منهــم أبــو بكــر

وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وعبــد الرحمــن بــن عـــوف وطلحـــة والزبيـــر وأمـــره أن يغيـــر علـــى مؤتـــة

حيـــث قتـــل أبـــوه زيـــد وأن يغـــزو وادي فلسطيـــن. فتثاقــــل أسامــــة وتثاقــــل الجيــــش بتثاقلــــه وجعــــل

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي مرضــه يثفــل ويخـــف ويؤكـــد القـــول فـــي تنفيـــذ ذلـــك البعـــث

حتــى قــال لــه أسامــة: بأبــي أنــت وأمــي أتــأذن لــي أن أمكــث أيامــاً حتــى يشفيــك اللـــه تعالـــى فقـــال:

اخــرج وســر علــى بركــة اللــه فقــال: يــا رســول اللــه إن أنــا خرجــت وأنــت علـــى هـــذه الحـــال خرجـــت

وفــي قلبــي قرحــة منــك فقــال: ســر علــى النصــر والعافيــة فقــال: يــا رســـول اللـــه إنـــي أكـــره أن أســـأل

عنــك الركبــان فقــال: انفــذ لمــا أمرتــك بــه ثــم أغمــي علــى رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــام

أسامــة فتجهــز للخــروج فلمــا أفــاق رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ســـأل عـــن أسامـــة والبعـــث

فاخبــر أنهــم يتجهــزون فجعــل يقــول: " أنفــذوا بعــث أسامــة لعـــن اللـــه مـــن تخلـــف عنـــه " وكـــرر ذلـــك

فخــرج أسامــة واللــواء علــى رأســه والصحابــة بيــن يديــه حتــى إذا كــان بالجــرف نــزل ومعـــه أبـــو بكـــر

وعمـــر وأكثـــر المهاجريـــن ومـــن الأنصـــار أسيـــد بــــن حضيــــر وبشيــــر بــــن ســــد وغيرهــــم مــــن الوجــــوه

فجــاءه رســول أم أيمــن يقــول لــه: ادخــل فــإن رســول اللــه يمــوت فقــام مــن فــوره فدخـــل المدينـــة واللـــواء

معه فجاء به حتى ركزه بباب رسول الله ورسول قد مات في تلك الساعة.

===

قتــل عثمــان أم لا! ومــن ولــد محمــد: القاســم بــن محمــد بـــن أبـــي بكـــر فقيـــه الحجـــاز وفاضلهـــا ومـــن

ولــد القاســم: عبــد الرحمــن بــن القاســم بـــن محمـــد كـــان مـــن فضـــلاء قريـــش ويكنـــى أبـــا محمـــد ومـــن

ولــد القاســـم أيضـــاً أم فـــروة تزوجهـــا الباقـــر أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي فأولدهـــا الصـــادق أبـــا عبـــد

الله جعفر بن محمد رضي الله عنه وإلى أم فروة أشار الرضي أبو الحسن بقوله:

يفاخرنــا قــوم بمــن لــم نلدهـــم   بتيم إذا عد السوابق أو عـدي

وينسون من لـو قدمـوه لقدمـوا   عذار جـواد فـي الجيـاد مقلـد

فتى هاشم بعد النبـي وباعهـا   لمرمى علا أو نيل مجد وسودد

ولـولا علـي مـا علـوا سرواتهــا   ولا جعجعوا فيها بمرعى ومورد

أخذنـا عليكـم بالنبـي وفاطــم   طلاع المساعي من مقام ومقعد

وطلنا بسبطـي أحمـد ووصيـه   رقاب الورى من متهمين ومنجد

وحزنــــاً عتيقــــاً وهــــو غايـــــة   فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد

فجــد نبـــي ثـــم جـــد خليفـــة   فأكـرم بجدينـا: عتيــق وأحمــد

وما افتخرت بعد النبـي بغيـره   يد صفقت يوم البياع على يد

قوله: ولولا علي ما علوا سرواتها.. البيت.

===

ألام على حبي الوصي أبا الحسن   وذلك عندي من أعاجيب ذا الزمن

والبيت المنظور إليه منها قوله:

ولولـاه مـا عـدت لهاشـم إمــرة   وكان مدى الأيام يعصى ويمتهن

نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

وأمـا هاشـم بـن عتبـة بـن أبـي وقـاص مالـك بـن أهيـب بـن عبـد منـاف بـن زهــرة بــن كلــاب بــن مــرة بــن

كعــب بــن لــؤي بـــن غالـــب فعمـــه سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص أحـــد العشـــرة وأبـــوه عتبـــة لـــن أبـــي وقـــاص

الـذي كســر رباعيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم أحــد وكلــم شفتيــه وشــج وجهــه فجعــل

يمســح الـــدم عـــن وجهـــه ويقـــول: " كيـــف يفلـــح قـــوم خضبـــوا وجـــه نبيهـــم بالـــدم وهـــو يدعوهـــم إلـــى

ربهـم " فأنـزل اللـه عـز وجـل: " ليـس لـك مـن الأمـر شــيء أو يتــوب عليهــم أو يعذبهــم فإنهــم ظالمــون "

وقال حسان بن ثابت في ذلك اليوم:

إذا اللـه حيــا معشــراً بفعالهــم   ونصرهم الرحمن رب المشارف

فهدك ربي يا عتيب بن مالك   ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق

بسطـــت يمينـــا للنبـــي محمــــد   فدميت فاه قطعـت بالبـوارق

===

إلــى كيفيــة ملــك معاويــة لهــا وقتــل محمــد بــن أبــي بكــر وننقــل ذلــك مــن كتــاب إبراهيــم بــن سعــد بـــن

هلال الثقفي وهو كتاب الغارات.

ولاية قيس بن سعد علي مصر

قـال إبراهيــم: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان الثقفــي قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن أبــي

سيـــف عـــن الكلبـــي أن محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة بـــن عتبـــة بـــن ربيعـــة بـــن عبــــد شمــــس هــــو الــــذي

حـــرض المصرييـــن علـــى قتـــل عثمـــان وندبهـــم إليـــه وكـــان حينئـــذ بمصــــر فلمــــا ســــاروا إلــــى عثمــــان

وحصـروه وثــب هــو بمصــر علــى عامــل عثمــان عليهــا وهــو عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح أحــد

بنــي عامــر بــن لـــؤي فطـــرده عنهـــا وصلـــى بالنـــاس فخـــرج ابـــن أبـــي ســـرح مـــن مصـــر ونزلعلـــى تخـــوم

أرضهــا ممــا يلــي فلسطيــن وانتظــر مــا يكـــون مـــن أمـــر عثمـــان فطلـــع عليـــه راكـــب فقـــال لـــه: يـــا عبـــد

اللــه مــا وراءك مــا خبــر النـــاس بالمدينـــة قـــال: قتـــل المسلمـــون عثمـــان فقـــال ابـــن أبـــي ســـرح: إنـــا للـــه

وإنــا إليــه راجعــون! ثــم صنعــوا مــاذا يــا عبــد اللــه قــال: بايعــوا ابـــن عـــم رســـول اللـــه علـــي بـــن أبـــي

طالـب فقـال ثانيـة: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! فقــال الرجــل: أرى أن ولايــة علــي عدلــت عنــدك قتــل

عثمـان! قـال: أجـل فنظـر إليـه متأمـلا لـه فعرفـه فقـال أظنـك عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح أميــر

===

مصـر! قـال: أجـل قـال: إن كانــت لــك فــي الحيــاة حاجــة فالنجــاء النجــاء فــإن رأي علــي فيــك وفــي

أصحابـك إن ظفـر بكــم قتلكــم أو نفاكــم عــن بلــاد المسلميــن وهــذا أميــر تقــدم بعــدي عليكــم. قــال:

ومـن الأميـر قـال: قيـس بــن سعــد بــن عبــادة. فقــال ابــن أبــي ســرح: أبعــد اللــه ابــن أبــي حذيفــة فإنــه

بغــــى علــــى ابــــن عمــــه وسعــــى عليــــه وقــــد كــــان كفلــــه وربــــاه وأحســــن إليــــه وأمــــن جــــواره فجهــــز

الرجال إليه حتى قتل ووثب على عامله وخرج ابن أبي سرح حتى قدم على معاوية بدمشق.

قـال إبراهيــم: وكــان قيــس بــن سعــد بــن عبــادة مــن شيعــة علــي ومناصحيــه فلمــا ولــي الخلافــة قــال

لـــه: ســــر إلــــى مصــــر فقــــد وليتكهــــا واخــــرج إلــــى ظاهــــر المدينــــة واجمــــع ثقاتــــك ومــــن أحببــــت أن

يصحبـــك حتـــى تأتـــي مصـــر ومعـــك جنــــد فــــإن ذلــــك أرعــــب لعــــدوك وأعــــز لوليــــك. فــــإذا أنــــت

قدمتهــا إن شــاء اللـــه فأحســـن إلـــى المحســـن واشتـــد علـــى المريـــب وارفـــق بالعامـــة والخاصـــة فالرفـــق

يمن.

فقــال قيــس: رحمــك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن! قــد فهمــت مــا ذكــرت فأمــا الجنــد فإنــي أدعــه لـــك فـــإذا

احتجــت إليهــم كانــوا قريبــاً منــك وإن أردت بعثهـــم إلـــى وجـــه مـــن وجوهـــك كـــان لـــك عـــدة ولكنـــي

أسيــر إلــى مصــر بنفســي وأهــل بيتــي وأمــا مــا أوصيتنــي بــه مــن الرفــق والإحســان فاللـــه تعالـــى هـــو

المستعان على ذلك.

===

قـال: فخـرج قيـس فــي سبعــة نفــر مــن أهلــه حتــى دخــل مصــر فصعــد المنبــر وأمــر بكتــاب معــه يقــرأ

علــى النــاس فيــه: مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن بلغــه كتابــي هــذا مــن المسلميــن. سلــام

عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو.

أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه بحســـن صنعـــه وقـــدره وتدبيـــره اختـــار الإسلـــام دينـــاً لنفســـه وملائكتــــه ورسلــــه

وبعـث بـه أنبيـاءه إلـى عبــاده فكــان ممــا أكــرم اللــه عــز وجــل بــه هــذه الأمــة وخصهــم بــه مــن الفضــل أن

بعـــث محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إليهـــم فعلمهـــم الكتــــاب والحكمــــة والسنــــة والفرائــــض وأدبهــــم

لكيمـــا يهتـــدوا وجمعهـــم لكيـــلا يتفرقـــوا وزكاهــــم لكيمــــا يتطهــــروا فلمــــا قضــــى مــــن ذلــــك مــــا عليــــه

قبضــــه اللــــه إليــــه فعليــــه صلــــوات اللــــه وسلامــــه ورحمتــــه ورضوانــــه. ثــــم إن المسلميــــن مـــــن بعـــــده

استخلفـــوا أميريـــن منهـــم صالحيـــن فعمـــلا بالكتـــاب والسنـــة وأحييـــا السيـــرة ولـــم يعـــدوا السنـــة. ثـــم

توفيــا رحمهمــا اللــه فولــي بعدهمـــا وال أحـــدث أحداثـــاً فوجـــدت الأمـــة عليـــه مقـــالاً فقالـــوا ثـــم نقمـــوا

فغيـروا ثـم جاءونـي فبايعونــي وأنــا أستهــدي اللــه الهــدى وأستعينــه علــى التقــوى. ألا وإن لكــم علينــا

العمـــل بكتـــاب اللـــه وسنـــة رسولـــه والقيـــام بحقـــه والنصـــح لكــــم بالغيــــب واللــــه المستعــــان علــــى مــــا

تصفون وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وقـــد بعثـــت لكـــم قيــــس بــــن سعــــد الأنصــــاري أميــــراً فــــوازروه وأعينــــوه علــــى الحــــق وقــــد أمرتــــه

===

بالإحســـان إلـــى محسنكـــم والشـــدة علـــى مريبكـــم والرفـــق بعوامكـــم وخواصكــــم وهــــو ممــــن أرضــــى

هديــه وأرجــو صلاحــه ونصحــه. نســأل اللــه لنـــا ولكـــم عمـــلاً زاكيـــاً وثوابـــاً جزيـــلاً ورحمـــة واسعـــة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتبه عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين.

قال إبراهيم: فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال:

الحمــد للــه الــذي جــاء بالحــق وأمــات الباطــل وكبــت الظالميـــن. أيهـــا النـــاس إنـــا بايعنـــا خيـــر مـــن نعلـــم

مــن بعــد نبينــا محمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فقومـــوا فبايعـــوا علـــى كتـــاب اللـــه وسنـــة رسولـــه فـــإن

نحــن لــم نعمــل بكتــاب اللــه وسنـــة رسولـــه فـــلا بيعـــة لنـــا عليكـــم. فقـــام النـــاس فبايعـــوا واستقامـــت

مصـــر وأعمالهـــا لقيـــس وبعـــث عليهـــا عمالـــه إلا أن قريـــة منهـــا قـــد أعظـــم أهلهـــا قتــــل عثمــــان وبهــــا

رجـــل مـــن بنـــي كنانـــة يقـــال لـــه يزيـــد بـــن الحـــارث فبعـــث إلـــى قيـــس: إنـــا لا نأتيـــك فابعـــث عمالـــك

فالأرض أرضك ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس.

ووثــب محمــد بــن مسلمــة بــن مخلـــد بـــن صامـــت الأنصـــاري فنعـــى عثمـــان ودعـــا إلـــى الطلـــب بدمـــه

فأرســل إليــه قيــس: ويحــك أعلــي تثــب واللـــه مـــا أحـــب أن لـــي ملـــك الشـــام ومصـــر وأنـــي قتلتـــك!

فاحقن دمك. فأرسل إليه مسلمة: إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر.

وكـــان قيـــس بـــن سعـــد ذا رأي وحـــزم فبعــــث إلــــى الذيــــن اعتزلــــوا: إنــــي لا أكرهكــــم علــــى البيعــــة

===

ولكنـــي أدعكـــم وأكـــف عنكـــم. فهادنهـــم وهـــادن مسلمـــة بــــن مخلــــد وجبــــى الخــــراج وليــــس أحــــد

ينازعه.

قــال إبراهيــم: وخــرج علــي رضــي اللــه عنــه إلــى الجمــل وقيــس علــى مصــر ورجــع مــن البصـــرة إلـــى

الكوفــة وهـــو بمكانـــه فكـــان أثقـــل خلـــق اللـــه علـــى معاويـــة لقـــرب مصـــر وأعمالهـــا مـــن الشـــام ومخافـــة

أن يقبــل علــي بأهــل العــراق وبقبــل إليــه قيــس بأهــل مصــر فيقــع بينهمـــا. فكتـــب معاويـــة إلـــى قيـــس

وعلي يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين:

مــن معاويــة بــن أبــي سفيــان إلــى قيــس بــن سعــد. سلــام عليــك فإنــي أحمــد إليــك اللـــه الـــذي لا إلـــه

إلا هــو أمــا بعــد فإنكــم إن كنتــم نقمتــم علــى عثمــان فــي أثــرة رأيتموهــا أو ضربـــة ســـوط ضربهـــا أو

فـي شتمـه رجـلاً أو تعييـره واحــداً أو فــي استعمالــه الفتيــان مــن أهلــه - فإنكــم قــد علمتــم إن كنتــم

تعلمـــون أن دمـــه لـــم يحـــل لكـــم بذلـــك فقـــد ركبتـــم عظيمــــاً مــــن الأمــــر وجئتــــم شيئــــاً إداً فتــــب يــــا

قيــس إلــى ربــك إن كنــت مــن المجلبيــن علــى عثمــان إن كانــت التوبــة قبــل المــوت تغنـــي شيئـــاً. وأمـــا

صاحبــك فقــد استيقنــا أنــه أغــرى النــاس بقتلــه وحملهـــم علـــى قتلـــه حتـــى قتلـــوه وأنـــه لـــم يسلـــم مـــن

دمــه عظــم قومــك فــإن استطعــت يــا قيــس أن تكــون ممـــن يطلـــب بـــدم عثمـــان فافعـــل وتابعنـــا علـــى

علـي فـي أمرنـا. هــذا ولــك سلطــان العراقيــن إن أنــا ظفــرت مــا بقيــت ولمــن أحبــب! مــن أهــل بيتــك

===

سلطــان الحجــاز مــا دام لــي سلطـــان وسلنـــي عـــن غيـــر هـــذا ممـــا تحـــب فإنـــك لا تسألنـــي شيئـــاً إلا

أتيته واكتب إلي رأيك فيما كتبت إليك.

فلمـــا جـــاء إليـــه كتـــاب معاويـــة أحــــب أن يدافعــــه ولا يبــــدي لــــه أمــــره ولا يعجــــل لــــه حربــــه فكتــــب

إليـه: أمــا بعــد فقــد وصــل إلــي كتابــك وفهمــت الــذي ذكــرت مــن أمــر عثمــان وذلــك أمــر لــم أقاربــه.

وذكــرت أن صاحبــي هــو الــذي أغــرى النــاس بعثمــان ودسهــم إليــه حتــى قتلــوه وهـــذا أمـــر لـــم أطلـــع

عليـه. وذكـرت لـي أن عظـم عشيرتـي لـم تسلـم مـن دم عثمــان فلعمــري إن أولــى النــاس كــان فــي أمــره

عشيرتــي وأمــا مــا سألتنــي مــن مبايعتــك علــى الطلــب بدمــه ومـــا عرضتـــه علـــي فقـــد فهمتـــه وهـــذا

أمــر لــي نظــر فيــه وفكــر وليــس هــذا ممــا يعجــل إلــى مثلــه وأنــا كـــاف عنـــك وليـــس يأتيـــك مـــن قبلـــي

شيء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قــال إبراهيــم: فلمـــا قـــرأ معاويـــة كتابـــه لـــم يـــره إلا مقاربـــاً مباعـــداً ولـــم يأمـــن أن يكـــون لـــه فـــي ذلـــك

مخادعـــاً مكايـــداً فكتـــب إليـــه: أمـــا بعـــد فقـــد قـــرأت كتابــــك فلــــم أرك تدنــــو فأعــــدك سلمــــاً. ولــــم

أرك تتباعـــد فأعـــدك حربـــاً أراك كحبـــل الجـــرور وليـــس مثلــــي يصانــــع بالخــــداع ولا يخــــدع بالمكائــــد

ومعــه عــدد الرجــال وأعنــة الخيــل فــإن قبلــت الــذي عرضــت عليــك فلــك مــا أعطيتــك وإن أنـــت لـــم

تفعل ملأت مصر عليك خيلاً ورجلاً. والسلام.

===

فلمـا قــرأ قيــس كتابــه وعلــم أنــه لا يقبــل منــه المدافعــة والمطاولــة أظهــر لــه مــا فــي نفســه فكتــب إليــه:

مــن قيــس بــن سعــد إلــى معاويــة بــن أبــي سفيــان: أمــا بعــد فالعجــب مــن استسقاطــك رأي والطمــع

فــي أن تسومنــي - لا أبــا لغيــرك - الخــروج مــن طاعــة أولــى النــاس بالأمــر وأقولهــم بالحــق وأهداهـــم

سبيــلاً وأقربهــم مــن رســول اللــه وسيلــة. وتأمرنــي بالدخــول فــي طاعتــك وطاعـــة أبعـــد النـــاس مـــن

هــذا الأمــر وأقولهـــم بالـــزور وأضلهـــم سبيـــلاً وأدونهـــم مـــن رســـول اللـــه وسيلـــة ولديـــك قـــوم ضالـــون

مضلـون. طواغيـت مـن طواغيـت إبليــس. وأمــا قولــك إنــك تمــلأ علــي مصــر خيــلاً ورجــلاً فلئــن لــم

أشغلك عن ذلك حتى يكون منك إنك لذو جد. والسلام.

فلمــا أتــى معاويــة كتــاب قيــس أيــس وثقــل مكانــه عليـــه وكـــان أن يكـــون مكانـــه غيـــره أحـــب إليـــه لمـــا

يعلـــم مـــن قوتـــه وتأبيـــه ونجدتـــه واشتـــداد أمـــره علـــى معاويـــة فأظهــــر للنــــاس أن قيســــاً قــــد بايعكــــم

فادعـوا اللـه لـه. وقـرأ عليهـم كتابـه الـذي لــان فيــه وقاربــه واختلــق كتابــاً نسبــه إلــى قيــس فقــرأه علــى

أهـل الشـام: للأميـر معاويـة بـن أبـي سفيـان مـن قيــس بــن سعــد: أمــا بعــد إن قتــل عثمــان كــان حدثــاً

فــي الإسلــام عظيمــاً وقــد نظــرت لنفســي ودينــي فلــم أر يسعنــي مظاهـــرة قـــوم قتلـــوا إمامهـــم مسلمـــاً

محرمــاً بــراً تقيــاً فنستغفــر اللــه سبحانــه لذنوبنــا ونسألــه العصمـــة لديننـــا. ألا وإنـــي قـــد ألقيـــت إليكـــم

بالسلــام وأجبتــك إلــى قتــال قتلــة إمــام الهــدى المظلــوم فاطلــب منــي مــا أحببــت مــن الأمـــوال والرجـــال

===

قــال: فشــاع قــي الشــام كلهــا أن قيســاً صالــح معاويــة أنـــت عيـــون علـــي بـــن أبـــي طالـــب إليـــه بذلـــك

فأعظمـــه وأكبـــره وتعجـــب لـــه ودعـــا ابنيــــه حسنــــاً وحسينــــاً وابنــــه محمــــداً وعبــــد اللــــه بــــن جعفــــر

فأعلمهــم بذلــك وقــال: مــا رأيكــم فقــال عبــد اللــه بــن جعفــر: يــا أميــر المؤمنيــن دع مــا يريبـــك إلـــى مـــا

لا يريبـك. اعـزل قيسـاً عـن مصـر. قـال علـي: واللـه إنـي غيــر مصــدق بهــذا علــى قيــس. فقــال عبــد

اللـه: اعزلـه يـا أميـر المؤمنيـن فــإن كــان مــا قــد قيــل حقــاً فــلا يعتــزل لــك أن عزلتــه قــال: وإنهــم لكذلــك

إذ جاءهــم كتــاب مــن قيــس بــن سعــد فيــه: أمـــا بعـــد فإنـــي اخبـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن - أكرمـــك اللـــه

وأعـزك - أن قبلـي رجــالاً معتزليــن سألونــي أن أكــف عنهــم وأدعهــم علــى حالهــم حتــى يستقيــم أمــر

النــاس فنــرى ويــرون وقــد رأيــت أن أكــف عنهــم ولا أعجــل بحربهــم وأن أتألفهــم فيمـــا بيـــن ذلـــك لعـــل

اللـه أن يقبـل بقلوبهــم ويفرقهــم عــن ضلالتهــم إن شــاء اللــه فقــال عبــد اللــه بــن جعفــر: يــا أميــر المؤمنيــن

إنــك إن أطعتــه فــي تركهــم واعتزالهــم استشــرى الأمــر وتفاقمــت الفتنــة وقعــد عـــن بيعتـــك كثيـــر ممـــن

تريــده علــى الدخــول فيهــا ولكــن مــره بقتالهــم. فكتــب إليــه: أمــا بعــد فســـر إلـــى القـــوم الذيـــن ذكـــرت

فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم والسلام.

قــال: فلمــا أتــى هــذا الكتــاب قيســاً فقــرأه لــم يتمالــك أن كتــب إلــى علــي: أمــا بعــد يــا أميــر المؤمنيــن

تأمرنــي بقتــال قــوم كافيــن عنــك ولـــم يمـــدوا يـــدا للفتنـــة ولا أرصـــدوا لهـــا فأطعنـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن

===

فلمــا أتــاه هــذا الكتــاب قــال عبــد اللــه بــن جعفــر: يــا أميــر المؤمنيــن ابعـــث محمـــد بـــن أبـــي بكـــر إلـــى

مصــر يكفــك أمرهــا واعــزل قيســاً فواللــه لبلغنــي أن قيســـاً يقـــول: إن سلطانـــاً لا يتـــم إلا بقتـــل مسلمـــة

بــن مخلــد لسلطــان ســوء واللــه مــا احــب أن لــي سلطــان الشــام مــع سلطـــان مصـــر وأننـــي قتلـــت ابـــن

مخلـــد. وكـــان عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر أخـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر لأمـــه وكـــان يحـــب أن يكـــون لـــه إمــــرة

وسلطـان فاستعمـل علـي رضـي اللـه عنــه محمــد بــن أبــي بكــر علــى مصــر لمحبــة لــه ولهــوى عبــد اللــه

بــن جعفــر أخيــه فيــه وكتــب معــه كتابــاً إلــى أهــل مصــر فســار حتــى قدمهــا فقــال لــه قيــس: مــا بـــال

أميــر المؤمنيــن! مــا غيــره! أدخــل أحــد بينــي وبينــه! قــال: لا وهـــذا السلطـــان سلطانـــك. - وكـــان

بينهمــا نســب كــان تحــت قيــس قريبــة بنــت أبــي قحافــة أخــت أبــي بكــر الصديــق فكــان قيــس زوج

عمتــه - فقــال قيــس: لا واللــه لا أقيــم معــك ساعــة واحــدة وغضــب حيــن عزلــه علــي عنهــا وخـــرج

منها مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى علي بالكوفة.

قــال إبراهيــم: وكــان قيــس مــع شجاعتــه ونجدتــه جــواداً مفضــالاً فحدثنــي علــي بــن محمــد بـــن أبـــي

سيــف عــن هاشــم عــن عــروة عــن أبيــه قــال: لمــا خــرج قيــس بــن سعــد مــن مصــر فمــر بأهـــل بيـــت

مــن بلقيــن فنــزل بمائهــم فنحــر لــه صاحــب المنــزل جــزوراً وأتــاه بهــا فلمــا كــان الغــد نحــر لــه أخــرى ثـــم

حبستهـــم السمـــاء اليـــوم الثالـــث فنحـــر لهـــم ثالثـــة ثـــم إن السمـــاء أقلعـــت فلمـــا أراد قيـــس أن يرتحـــل

===

وضــع عشريــن ثوبـــاً مـــن ثيـــاب مصـــر وأربعـــة آلـــاف درهـــم عنـــد امـــرأة الرجـــل وقـــال لهـــا: إذا جـــاء

صاحبـــك فادفعـــي هـــذه إليـــه ثـــم رحـــل فمـــا أتـــت عليـــه إلا ساعــــة حتــــى لحقــــه الرجــــل صاحــــب

المنــــزل علــــى فــــرس ومعــــه رمــــح والثيــــاب والدراهــــم بيــــن يديــــه فقــــال: يــــا هــــؤلاء خــــذوا ثيابكــــم

ودراهمكـــم فقـــال قيـــس: انصـــرف أيهـــا الرجـــل فإنـــا لـــم نكـــن لنأخذهـــا قـــال: واللـــه لتأخذنهــــا فقــــال

قيــس: للــه أبــوك! ألــم تكرمنــا وتحســن ضيافتنــا فكافأنــاك! فليــس بهــذا بــأس فقــال! الرجــل: إنـــا لا

نأخــذ لقــرى الأضيــاف ثمنــاً واللــه لا آخذهــا أبـــداً. فقـــال قيـــس: أمـــا إذ أبـــى ألا يأخذهـــا فخذوهـــا

فواللـه مـا فضلنـي رجـل مـن العـرب غيـره. قـال إبراهيـم: وقـال أبـو المنـذر: مـر قيـس فـي طريقـه برجـل

مـــن بلـــي يقـــال لـــه: الأســـود ابـــن فلـــان فأكرمـــه فلمـــا أراد قيـــس أن يرتحـــل وضـــع عنــــد امرأتــــه ثيابــــاً

ودراهــم فلمــا جــاء الرجــل دفعتـــه إليـــه فلحقـــه فقـــال: مـــا أنـــا بائـــع ضيافتـــي واللـــه لتأخـــذن هـــذا أو

لأنفذن الرمح بين جنبيك! فقال قيس: ويحكم خذوه!.

قـــال إبراهيـــم: ثـــم أقبـــل قيـــس حتـــى قـــدم المدينـــة فجـــاءه حســـان بـــن ثابــــت شامتــــاً بــــه - وكــــان

عثمانيـاً - فقـال لــه: نزعــك علــي بــن أبــي طالــب وقــد قتلــت عثمــان فبقــي عليــك الإثــم ولــم يحســن

لــك الشكــر! فزجــره قيــس وقــال: يــا أعمـــى القلـــب يـــا أعمـــى البصـــر واللـــه لـــولا ألقـــى بيـــن رهطـــي

ورهطك حربا لضربت عنقك. ثم أخرجه من عنده.

===

قــال إبراهيــم: ثــم إن قيســاً وسهــل بــن حنيــف خرجــا حتــى قدمــا علــى علــي الكوفــة فخبــره قيــس

الخبر وما كان بمصر

صدقه. وشهد مع علي صفين هو وسهل بن حنيف.

قــال إبراهيــم: وكــان قيــس طــوالاً أطــول النــاس وأمدهــم قامــة وكــان سناطــاً أصلــع شيخـــاً شجاعـــاً

مجرباً مناصحاً لعلي ولولده ولم يزل على ذلك إلى أن مات.

قـال إبراهيـم: حدثنـي أبـو غسـان قـال: أخبرنـي علـي بــن أبــي سيــف قــال: كــان قيــس بــن سعــد مــع

أبـي بكـر وعمــر فــي سفــر فــي حيــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فكــان ينفــق عليهمــا وعلــى

غيرهمــا ويفضــل. فقــال لــه أبــو بكــر: إن هــذا لا يقــوم لــه مــال إليــك فأمســك يــدك. فلمـــا قدمـــوا مـــن

سفرهم قال سعد بن عبادة لأبي بكر: أردت أن تبخل ابني! إنا لقوم لا نستطيع البخل.

قــال: وكــان قيــس بــن سعــد يقــول فــي دعائــه: اللهــم ارزقنــي حمــداً ومجــداً وشكــراً فإنــه لا حمـــد إلا

بفعال ولا مجد إلا بمال. اللهم وسع علي فإن القليل لا يسعني ولا أسعه.

ولاية محمد بن أبي بكر

قال إبراهيم: وكان عهد علي إلى محمد بن أبي بكر الذي قرئ بمصر:

===

هـذا مـا عهـد عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيــن إلــى محمــد بــن أبــي بكــر حيــن ولــاه مصــر أمــره بتقــوى اللــه

فـي السـر والعلانيـة وخــوف اللــه تعالــى فــي المغيــب والمشهــد وأمــره بالليــن علــى المسلــم والغلــظ علــى

الفاجـــر وبالعـــدل علـــى أهـــل الذمـــة وبالإنصـــاف للمظلـــوم وبالشـــدة علـــى الظالـــم وبالعفـــو عـــن النــــاس

وبالإحسـان مـا استطــاع واللــه يجــزي المحسنيــن. وأمــره أن يدعــو مــن قبلــه إلــى الطاعــة والجماعــة فــإن

لهــم فــي ذلــك مــن العاقبــة وعظــم المثوبــة مــا لا يقــدر قــدره ولا يعــرف كنهــه. وأمــره أن يجبــي خــراج

الــأرض علــى مــا كانــت تجبــى عليــه مــن قبــل ولا ينتقــص ولا يبتـــدع ثـــم يقسمـــه بيـــن أهلـــه كمـــا كانـــوا

يقسمونـــه عليـــه مـــن قبـــل وإن تكـــن لهــــم حاجــــة يــــواس بينهــــم فــــي مجلســــه ووجهــــه ليكــــون القريــــب

والبعيــد عنــده علــى ســـواء. وأمـــره أن يحكـــم بيـــن النـــاس بالحـــق وأن يقـــوم بالقســـط ولا يتبـــع الهـــوى

ولا يخـاف فـي اللـه لومـة لائــم فــإن اللــه جمــع مــن اتقــاه وآثــر طاعتــه علــى مــن ســواه. وكتبــه عبــد اللــه

بن أبي رافع مولى رسول الله لغرة شهر رمضان سنة ست وثلاثين.

قــال إبراهيــم: ثــم قــام محمــد بــن أبــي بكــر خطيبــاً فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: أمــا بعــد فالحمــد

للـه الـذي هدانـا وإياكـم لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق وبصرنــا وإياكــم كثيــراً ممــا عمــي عنــه الجاهلــون. ألا

وإن أميــر المؤمنيــن ولانــي أموركــم وعهــد إلـــي بمـــا سمعتـــم وأوصانـــي بكثيـــر منـــه مشافهـــة وإن آلوكـــم

خيــراً مــا استطعــت ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب. فــإن يكــن مــا تــرون مــن آثـــاري

===

وأعمالــي طاعــة للــه وتقــوى فاحمــدوا اللــه علــى مــا كــان مــن ذلـــك فإنـــه هـــو الهـــادي إليـــه فـــإن رأيتـــم

مــــن ذلــــك عمــــلاً بغيــــر الحــــق فارفعــــوه إلــــي وعاتبونــــي عليــــه فإنـــــي بذلـــــك أسعـــــد وأنتـــــم بذلـــــك

جديرون. وفقنا الله وإياكم لصالح العمل.

قــال إبراهيــم: وحدثنــي يحيــى بـــن صالـــح عـــن مالـــك بـــن خالـــد الأســـدي عـــن الحســـن بـــن إبراهيـــم

عــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن قــال: كتــب علــي رضــي اللـــه عنـــه إلـــى أهـــل مصـــر لمـــا بعـــث

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر إليهـــم كتابـــاً يخاطبهـــم بـــه ويخاطـــب محمـــداً أيضـــاً: أمــــا بعــــد فإنــــي أوصيكــــم

بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته وعلى أي حال كنتم عليها وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار

بــلاء وفنــاء والآخــرة دار جــزاء وبقــاء فمــن استطـــاع أن يؤثـــر مـــا يبقـــى علـــى مـــا يفنـــى فليفعـــل فـــإن

الآخــرة تبقــى والدنيــا تفنــى. رزقنـــا اللـــه وإياكـــم بصـــراً لمـــا بصرنـــا وفهمـــا لمـــا فهمنـــا حتـــى لا نقصـــر

عمـــا أمرنـــا ولا نتعـــدى إلـــى مـــا نهانـــا. واعلـــم يـــا محمـــد أنــــك وإن كنــــت محتاجــــاً إلــــى نصيبــــك مــــن

الدنيـــا إلا أنـــك إلـــى نصيبـــك مـــن الآخـــرة أحـــوج فـــإن عـــرض لـــك أمـــران: أحدهمـــا للآخــــرة والآخــــر

للدنيـا فابـدأ بأمـر الآخــرة ولتعظــم رغبتــك فــي الخيــر ولتحســن فيــه نيتــك فــإن اللــه عــز وجــل يعطــي

العبــد علــى قــدر نيتــه وإذا أحــب الخيــر وأهلــه ولــم يعملــه كــان إن شــاء اللــه كمــن عملــه فــإن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال حيــن رجــع مــن تبــوك: إن بالمدينــة لأقوامــاً مــا سرتــم مــن مسيـــر ولا

===

هبطتـم مــن واد إلا كانــوا معكــم مــا حبسهــم إلا المــرض - يقــول: كانــت لهــم نيــة - ثــم أعلــم يــا محمــد

أنـــي قـــد وليتـــك أعظـــم أجنـــادي أهـــل مصـــر ووليتـــك مـــا وليتـــك مـــن أمـــر النـــاس فأنــــت محقــــوق أن

تخــاف فيــه علــى نفســـك وتحـــذر فيـــه علـــى دينـــك ولـــو كـــان ساعـــة مـــن نهـــار. فـــإن استطعـــت ألا

تسخــط ربــك لرضــا أحــد مــن خلقــه فافعــل فــإن فــي اللــه خلفــاً مــن غيــره وليــس فــي شــيء خلـــص

منه فاشتد على الظالم ولن لأهل الخير وقربهم إليك واجعلهم بطانتك وإخوانك. والسلام.

قـال إبراهيـم: حدثنــي يحيــى بــن صالــح عــن مالــك بــن خالــد عــن الحســن بــن إبراهيــم عــن عبــد اللــه

بـــن الحســـن بـــن الحســـن قـــال: كتـــب علـــي إلـــى محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وأهـــل مصـــر: أمـــا بعــــد فإنــــي

أوصيكــم بتقــوى اللــه والعمــل بمــا أنتــم عنــه مسؤولـــون فأنتـــم بـــه رهـــن وإليـــه صائـــرون فـــإن اللـــه عـــز

وجل يقول: " وكل نفس بما كسبت رهينـة " وقـال: " ويحذركـم اللـه نفسـه وإلـى اللـه المصيـر ". وقـال:

" فوربك لنسألنهم أجمعين " عما كانوا يعملون ".

فاعلمــوا عبــاد اللــه أن اللــه سائلكــم عــن الصغيــر مــن أعمالكــم والكبيـــر فـــإن يعـــذب فنحـــن الظالمـــون

وإن يغفـــر ويرحـــم فهـــو أرحـــم الراحميـــن. واعلمـــوا أن أقـــرب مـــا يكـــون العبــــد إلــــى الرحمــــة والمغفــــرة

حينمـا يعمــل بطاعــة اللــه ومناصحتــه فــي التوبــة فعليكــم بتقــوى اللــه عــز وجــل فإنهــا تجمــع مــن الخيــر

مــا لا يجمــع غيرهــا ويــدرك بهــا مــن الخيـــر مـــا لا يـــدرك بغيرهـــا خيـــر الدنيـــا وخيـــر الآخـــرة يقـــول اللـــه

===

سبحانــه: " وقيــل للذيــن اتقــوا مــاذا أنــزل ربكــم قالــوا خيــراً للذيــن أحسنـــوا فـــي هـــذه الدنيـــا حسنـــة

ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ".

واعلمـوا عبـاد اللـه أن المؤمنيـن المتقيـن قـد ذهبـوا بعاجــل الخيــر وآجلــه شركــوا أهــل الدنيــا فــي دنياهــم

ولــم يشاركهــم أهــل الدنيــا فــي آخرتهــم يقــول اللــه عــز وجــل: " قـــل مـــن حـــرم زينـــة اللـــه التـــي أخـــرج

لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل هـــي للذيـــن آمنـــوا فـــي الحيـــاة الدنيـــا خالصـــة يـــوم القيامـــة " سكنـــوا

الدنيــا بأفضــل مــا سكنــت وأكلوهــا بأفضــل مـــا أكلـــت شاركـــوا أهـــل الدنيـــا فـــي دنياهـــم فأكلـــوا مـــن

أفضــل مــا يأكلـــون وشربـــوا مـــن أفضـــل مـــا يشربـــون ويلبســـون مـــن أفضـــل مـــا يلبســـون ويسكنـــون مـــن

أفضــل مــا يسكنــون أصابــوا لــذة أهــل الدنيــا مــع أهــل الدنيــا مــع أنهــم غــدا مــن جيــران اللــه عــز وجـــل

يتمنون عليه لا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم لذة. أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل!.

واعلمـوا - عبـاد اللـه - أنكـم إذا اتقيتـم ربكـم وحفظتــم نبيكــم فــي أهــل بيتــه فقــد عبدتمــوه بأفضــل

مــا عبــد وذكرتمــوه بأفضــل مــا ذكــر وشكرتمــوه بأفضــل مــا شكــر وأخذتــم بأفضـــل الصبـــر وجاهدتـــم

بأفضــــل الجهــــاد وإن كــــان غيركــــم أطــــول صلــــاة منكــــم وأكثــــر صيامــــاً إذا كنتــــم أتقــــى للــــه وأنصـــــح

لأوليـــاء اللـــه مـــن آل محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأخشــــع. واحــــذروا عبــــاد اللــــه المــــوت ونزولــــه

وخذولــه فإنــه يدخــل بأمــر عظيــم خيــر لا يكـــون معـــه شـــر أبـــداً أو شـــر لا يكـــون معـــه خيـــر أبـــداً.

===

وليــس أحــد مــن النــاس يفــارق روحــه جســده حتــى يعلــم إلــى أي المنزلتيــن يصيـــر إلـــى الجنـــة أم إلـــى

النــار! أعــدو هــو للــه أم ولــي لــه! فــإن كــان وليــاً فتحــت لــه أبــواب الجنـــة وشـــرع لـــه طريقهـــا ونظـــر

إلــى مــا أعــد اللــه عــز وجــل لأوليائــه فيهــا فــرغ مــن كــل شغــل ووضـــع عنـــه كـــل ثقـــل وإن كـــان عـــدواً

فتحـــت لـــه أبـــواب النـــار وسهـــل لـــه طريقهـــا ونظــــر إلــــى مــــا أعــــد اللــــه فيهــــا لأهلهــــا واستقبــــل كــــل

مكــروه وفــارق كــل ســرور قــال اللــه تعالــى: " الذيــن تتوفاهــم الملائكـــة ظالمـــي أنفسهـــم فألقـــوا السلـــم

مــا كنــا نعمــل مــن ســوء بلــى إن اللــه عليــم بمــا كنتـــم تعملـــون " فادخلـــوا أبـــواب جهنـــم خالديـــن فيهـــا

فلبئس مثوى المتكبرين ".

واعلمــوا عبــاد اللــه أن المـــوت ليـــس منـــه فـــوت فاحـــذروه وأعدوالـــه عدتـــه فإنكـــم طـــرداء للمـــوت إن

أقمتـــم أخذكـــم وإن هربتـــم أدرككـــم وهـــو ألـــزم لكـــم مـــن ظلكـــم معقـــود بنواصيكـــم والدنيـــا تطـــوى

مــن خلفكــم فأكثــروا ذكـــر المـــوت عنـــد مـــا تنازعكـــم إليـــه أنفسكـــم مـــن الشهـــوات فإنـــه كفـــى بالمـــوت

واعظـاً. قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أكثـروا ذكـر المــوت فإنــه هــادم اللــذات ". واعلمــوا

عبــاد اللــه أن مــا بعــد المــوت أشــد مــن المــوت لمــن لــم يغفــر اللــه لــه ويرحمــه. واحــذروا القبـــر وضمتـــه

وضيقــه وظلمتــه فإنــه الــذي يتكلــم كــل يـــوم: أنـــا بيـــت التـــراب وأنـــا بيـــت الغربـــة وأنـــا بيـــت الـــدود.

والقبـــر روضـــة مـــن ريـــاض الجنـــة أو حفـــرة مـــن حفـــر النـــار. إن المسلـــم إذا مـــات قالـــت لــــه الــــأرض

===

مرحبـاً وأهـلاً قـد كنــت ممــن أحــب أن تمشــي علــى ظهــري فــإذ وليتــك فستعلــم كيــف صنعــي بــك!

فيتســع لــه مــد بصــره. وإذا دفــن الكافــر قالــت لــه الــأرض: لا مرحبــاً ولا أهــلاً قــد كنــت ممــن أبغــض

أن تمشي على ظهري فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضم عليه حتى تلتقي أضلاعه.

واعلمـوا أن المعيشـة الضنــك التــي قــال سبحانــه: " فــإن لــه معيشــة ضنكــا " هــي عــذاب القبــر فإنــه

يسلـط علـى الكافـر فـي قبـره حيـات عظـام تنهـش لحمـه حتـى يبعـث لــو أن تنينــا منهــا نفــخ الــأرض مــا

أنبت الزرع أبداً.

واعلمــوا عبــاد اللــه أن أنفسكــم وأجسادكــم الرقيقــة الناعمــة التــي يكفيهــا اليسيــر مــن العقــاب ضعيفـــة

عـــن هـــذا فـــإن استطعتـــم أن ترحمـــوا أنفسكســـم وأجسادكـــم ممـــا لا طاقـــة لكـــم بـــه ولا صبــــر لكــــم

عليه فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ما كره فافعلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله!.

واعلمـــوا - عبـــاد اللـــه - أن مـــا بعـــد القبـــر أشـــد مـــن القبـــر يـــوم يشيـــب فيـــه الصغيـــر ويسكــــر فيــــه

الكبيـــــر وتذهـــــل كـــــل مرضعـــــة عمـــــا أرضعـــــت. واحـــــذروا يومـــــاً عبوســـــاً قمطريـــــراً كــــــان شــــــره

مستطيــراً. أمــا إن شــر ذلــك اليــوم وفزعــه استطــار حتــى فزعـــت منـــه الملائكـــة الذيـــن ليســـت لهـــم

ذنـــوب والسبـــع الشـــداد والجبـــال الأوتـــاد والأرضـــون المهـــاد. وانشقـــت السمـــاء فهــــي يومئــــذ واهيــــة

وتغيــــرت فكانــــت وردة كالدهــــان وكانــــت الجبــــال سرابــــاً بعدمـــــا كانـــــت صمـــــاً صلابـــــاً يقـــــول اللـــــه

===

سبحانه: " ونفخ في الصور فصعق من في السمـوات ومـن فـي الـأرض إلا مـن شـاء اللـه ". فكيـف بمـن

يعصيه بالسمع والبصر واللسان واليد والفرج والبطن إن لم يغفر الله ويرحم!.

واعلمـــوا - عبـــاد اللـــه - أن مـــا بعـــد ذلـــك اليـــوم أشـــد وأدهـــى نـــار قعرهـــا بعيـــد وحرهـــا شديــــد

وعذابهـــــا جديـــــد ومقامعهــــــا حديــــــد وشرابهــــــا صديــــــد لا يفتــــــر عذابهــــــا ولا يمــــــوت ساكنهــــــا دار

ليســـت للـــه سبحانـــه فيهـــا رحمـــة ولا يسمـــع فيهـــا دعـــوة ومـــع هـــذا رحمــــة اللــــه التــــي وسعــــت كــــل

شــيء لا تعجــز عــن العبــاد وجنــة عرضهــا كعــرض السمــاء والــأرض خيـــر لا يكـــون بعـــده شـــر أبـــداً

وشهـــوة لا تنفـــد أبـــداً ولـــذة لا تفنـــى أبـــداً ومجمـــع لا يتفـــرق أبـــداً. قـــوم قـــد جــــاوروا الرحمــــن وقــــام

بيــن أيديهـــم الغلمـــان بصحـــاف مـــن ذهـــب فيهـــا الفاكهـــة والريحـــان. وإن أهـــل الجنـــة يـــزورون الجبـــار

سبحانـــه فـــي كـــل جمعـــة فيكـــون أقربهـــم منـــه علـــى منابـــر مـــن نـــور والذيـــن يلونهـــم علـــى منابــــر مــــن

ياقــوت والذيــن يلونهــم علــى منابــر مــن مســك فبينــا هــم كذلـــك ينظـــرون اللـــه جـــل جلالـــه وينظـــر اللـــه

فــي وجوههــم إذ أقبلــت سحابــة تغشاهــم فتمطــر عليهــم مــن النعمــة واللــذة والســرور والبهجــة مـــا لا

يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الأكبر.

أمـا إنــا لــو لــم نخــوف إلا ببعــض مــا خوفنــا بــه لكنــا محقوقيــن أن يشتــد خوفنــا ممــا لا طاقــة لنــا بــه ولا

صبـر لقوتنــا عليــه وأن يشتــد شوقنــا إلــى مــا لا غنــى لنــا عنــه ولا بــد لنــا منــه فــإن استطعتــم عبــاد

===

اللـــه أن يشتـــد خوفكـــم مـــن ربكـــم فافعلـــوا فـــإن العبـــد إنمـــا تكـــون طاعتـــه علـــى قــــدر خوفــــه وإن

أحسن الناس لله طاعة أشدهم له خوفاً.

وانظــــر يــــا محمــــد صلاتــــك كيــــف تصليهــــا فإنمــــا أنــــت إمــــام ينبغــــي لــــك أن تتمهـــــا وأن تخففهـــــا وأن

تصليهـا لوقتهـا فإنـه ليـس مــن إمــام يصلــي بقــوم فيكــون فــي صلاتــه وصلاتهــم نقــص إلا كــان إثــم ذلــك

عليه ولا ينقص من صلاتهم شيئاً.

واعلـــم أن كـــل شـــيء مـــن عملـــك يتبـــع صلاتـــك فمــــن ضيــــع الصلــــاة فهــــو لغيرهــــا أشــــد تضييعــــاً.

ووضــوؤك مــن تمــام الصلــاة فــأت بــه علــى وجهــه فالوضــوء نصــف الإيمــان. أســأل اللــه الـــذي يـــرى ولا

يرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإياك من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فــــإن استطعتــــم يــــا أهــــل مصــــر أن تصــــدق أقوالكــــم أفعالكــــم وأن يتوافــــق سركــــم وعلانيتكــــم ولا

تخالـف ألسنتكـم قلوبكـم فافعلـوا. عصمنـا اللــه وإياكــم بالهــدى وسلــك بنــا وبكــم المحجــة الوسطــى.

وإياكـم ودعــوة الكــذاب ابــن هنــد. وتأملــوا واعلمــوا أنــه لا ســوى إمــام الهــدى وإمــام الــردى. ووصــي

النبــي وعــدو النبــي جعلنــا اللـــه وإياكـــم ممـــن يحـــب ويرضـــى. ولقـــد سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم يقـول: " إنــي لا أخــاف علــى أمتــي مؤمنــاً ولا مشركــاً أمــا المؤمــن فيمنعــه اللــه بإيمانــه وأمــا

المشــرك فيخزيــه اللــه بشركــه ولكنـــي أخـــاف عليهـــم كـــل منافـــق اللســـان يقـــول مـــا تعرفـــون ويفعـــل مـــا

===

واعلــم يــا محمــد أن أفضــل الفقــه الــورع فــي ديــن اللــه والعمــل بطاعتــه فعليــك بالتقــوى فــي ســـر أمـــرك

وعلانيتــه أوصيــك بسبــع هــن جوامــع الإسلــام: اخــش اللــه ولا تخــش النــاس فــي اللــه وخيــر القــول مــا

صدقـه العمــل ولا تقــض فــي أمــر واحــد بقضاءيــن مختلفيــن فيتناقــض أمــرك وتزيــغ عــن الحــق. وأحــب

لعامــة رعيتــك مــا تحبـــه لنفســـك واكـــره لهـــم مـــا تكـــره لنفســـك. وأصلـــح أحـــوال رعيتـــك والغمـــرات

إلـــى الحـــق ولا تخـــف لومـــة لائـــم. وانصـــح لمــــن استشــــارك واجعــــل نفســــك أســــوة لقريــــب المسلميــــن

وبعيدهـم. جعـل اللـه خلـف وودنـا خلـة المتقيـن وود المخلصيـن وجمـع بيننـا وبينكـم فــي دار الرضــوان

إخواناً على سرر متقابلين. إن شاء الله.

قــال إبراهيــم بــن سعــد الثقفــي: فحدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد بــن عثمـــان عـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن

أبــي سيــف عــن أصحابــه أن عليــاً لمــا كتــب إلــى محمــد بــن أبــي بكــر هــذا الكتــاب كـــان ينظـــر فيـــه

ويتــأدب بأدبــه فلمــا ظهـــر عليـــه عمـــرو بـــن العـــاص وقتلـــه أخـــذ كتبـــه أجمـــع فبعـــث بهـــا إلـــى معاويـــة

فكــان معاويــة ينظــر فــي هــذا الكتــاب ويتعجــب منــه فقــال الوليــد بــن عقبــة وهــو عنــد معاويــة وقـــد

رأى إعجابــه بــه: مــر بهــذه الأحاديــث أن تحــرق فقــال معاويـــة: مـــه لا رأي لـــك! فقـــال الوليـــد: أفمـــن

الــرأي أن يعلــم النــاس أن أحاديــث أبـــي تـــراب عنـــدك تتعلـــم منهـــا! قـــال معاويـــة: ويحـــك أتأمرنـــي أن

أحــرق علمــاً مثــل هــذا! واللــه مــا سمعــت بعمــل هــو أجمــع منــه ولا أحكـــم. فقـــال الوليـــد: إن كنـــت

===

تعجـب مـن علمـه وقضائـه فعلـام تقاتلـه! فقـال: لـولا أن أبـا تـراب قتـل عثمــان ثــم أفتانــا لأخذنــا عنــه.

ثـم سكــت هنيهــة ثــم نظــر إلــى جلسائــه فقــال: إنــا لا نقــول: إن هــذه مــن كتــب علــي بــن أبــي طالــب

ولكــن نقــول: هــذه مــن كتــب أبــي بكـــر الصديـــق كانـــت عنـــد ابنـــه محمـــد فنحـــن ننظـــر فيهـــا ونأخـــذ

منها.

قـال: فلــم تــزل تلــك الكتــب فــي خزائــن بنــي أميــة حتــى ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز فهــو الــذي أظهــر

أنها من أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قلـــت: الأليـــق أن يكـــون الكتـــاب الـــذي كـــان معاويـــة ينظــــر فيــــه ويعجــــب منــــه ويفتــــي بــــه ويقضــــي

بقضايـاه وأحكامـه هـو عهــد علــي رضــي اللــه عنــه إلــى الأشتــر فإنــه نسيــج وحــده ومنــه تعلــم النــاس

الــآداب والقضايــا والأحكــام والسياســة وهــذا العهــد صــار إلــى معاويـــة لمـــا ســـم الأشتـــر ومـــات قبـــل

وصوله إلى مصر فكان ينظر فيه ويعجب منه وحقيق من مثله أن يقتنى في خزائن الملوك.

قـــال إبراهيـــم: فلمـــا بلـــغ عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه أن ذلـــك الكتـــاب صـــار إلـــى معاويـــة اشتــــد عليــــه

حزناً.

وحدثنــي بكــر بــن بكــار عــن قيــس بــن الربيــع عــن ميســرة بــن حبيــب عــن عمــرو بــن مــرة عــن عبــد

الله بن سلمة قال: صلى بنا علي رضي الله عنه فلما انصرف قال:

===

وأجمـع الأمـر الشتيـت المنتشـر

فقلنــا: مــا بالــك يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: إنــي استعملــت محمــد بــن أبــي بكــر علــى مصــر فكتــب إلــي

أنه لا علم لي بالسنة فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسنة فقتل وأخذ الكتاب.

قــال إبراهيــم: فحدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد عــن ابــن أبــي سيـــف المداينـــي قـــال: فلـــم يلبـــث محمـــد

بـن أبـي بكــر شهــراً كامــلاً حتــى بعــث إلــى اولئــك المعتزليــن الذيــن كــان قيــس بــن سعــد موادعــاً لهــم

فقــال: يــا هــؤلاء إمــا أن تدخلــوا فــي طاعتنــا وإمــا أن تخرجــوا مــن بلادنــا. فبعثـــوا إليـــه: إنـــا لا نفعـــل

فدعنــا حتــى ننظــر إلــى مــا يصيــر إليـــه أمـــر النـــاس فـــلا تعجـــل علينـــا. فأبـــى عليهـــم فامتنعـــوا منـــه

وأخـــذوا حذرهـــم. ثـــم كانـــت وقعـــة صفيـــن وهـــم لمحمـــد هائبـــون فلمـــا أتاهـــم خبـــر معاويـــة وأهـــل

الشـــام ثـــم صـــار الأمـــر إلـــى الحكومـــة وأن عليـــاً وأهـــل العـــراق قـــد قفلـــوا عــــن معاويــــة والشــــام إلــــى

عراقهــم اجتــرأوا علــى محمــد بــن أبــي بكــر وأظهــروا المنابــذة لــه. فلمــا رأى محمــد ذلـــك بعـــث إليهـــم

ابــن جمهــان البلــوي ومعــه يزيــد بــن الحــارث الكنانــي فقاتلاهــم فقتلوهمــا. ثــم بعــث إليهــم رجـــلاً مـــن

كلـب فقتلـوه أيضـاً. وخـرج معاويــة بــن خديــج مــن السكاســك يدعــو إلــى الطلــب بــدم عثمــان فأجابــه

القـوم ونــاس كثيــر آخــرون وفســدت مصــر علــى محمــد بــن أبــي بكــر فبلــغ عليــاً توثبهــم عليــه فقــال مــا

أرى لمصـر إلا أحـد الرجليـن: صاحبنـا الـذي عزلنـا بالأمـس - يعنــي قيــس بــن سعــد بــن عبــادة - أو

===

مالـك بـن الحــارث الأشتــر. وكــان علــي حيــن رجــع عــن صفيــن رد الأشتــر إلــى عملــه بالجزيــرة وقــال

لقيــس بــن سعــد: أقــم أنــت معــي علــى شرطتــي حتــى نفــرغ مــن أمــر هــذه الحكومــة ثــم اخـــرج إلـــى

أذربيجــان فكــان قيــس مقيمــاً علــى شرطتــه فلمــا أن انقضــى أمــر الحكومــة كتــب علــي إلــى الأشتـــر

وهــو يومئـــذ بنصيبيـــن: أمـــا بعـــد فإنـــك ممـــن استظهـــر بـــه علـــى إقامـــة الديـــن وأقمـــع بـــه نخـــوة الأثيـــم

وأســد بــه الثغــر المخــوف. وقــد كنــت وليــت محمــد بــن أبــي بكــر ممــر فخرجــت عليــه خــوارج وهــو

غلــام حــدث الســن ليــس بـــذي تجربـــة للحـــروب فاقـــدم علـــي لننظـــر فيمـــا ينبغـــي واستخلـــف علـــى

عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك. والسلام.

فأقبــل الأشتــر إلــى علــي واستخلــف علــى عملــه شبيــب بــن عامــر الـــأزدي - وهـــو جـــد الكرمانـــي

الـذي كـان بخراسـان صاحـب نصـر بـن سيــار - فلمــا دخــل الأشتــر علــى علــي حدثــه حديــث مصــر

وخبــره خبـــر أهلهـــا وقـــال لـــه: ليـــس لهـــا غيـــرك فاخـــرج إليهـــا رحمـــك اللـــه فإنـــي لا أوصيـــك اكتفـــاء

برأيـك واستعــن باللــه علــى مــا أهمــك واخلــط الشــدة بالليــن والرفــق مــا كــان الرفــق أبلــغ واعتــزم علــى

الشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة.

فخــرج الأشتــر مــن عنـــده فأتـــى برحلـــه وأتـــت معاويـــة عيونـــه فأخبـــروه بولايـــة الأشتـــر مصـــر فعظـــم

ذلـك عليـه وقـد كــان طمــع فــي مصــر فعلــم أن الأشتــر إن قــدم عليهــا كــان أشــد عليــه مــن محمــد بــن

===

أبـي بكـر فبعـث إلـى رجـل مـن أهــل الخــراج يثــق بــه وقــال لــه إن الأشتــر قــد ولــي مصــر فــإن كفيتنيــه

لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيت فاحتل في هلاكه ما قدرت عليه.

فخــرج الأشتــر حتــى انتهــى إلــى القلــزم حيــث تركــب السفــن مــن مصــر إلـــى الحجـــاز فأقـــام بـــه فقـــال

لــه ذلــك الرجــل وكــان ذلــك المكــان مكانــه: أيهــا الأميــر هــذا منــزل فيــه طعــام وعلــف وأنـــا رجـــل مـــن

أهــل الخــراج فأقــم واستــرح وأتــاه بالطعــام حتــى إذا طعــم سقـــاه شربـــة عســـل قـــد جعـــل فيهـــا سمـــا

فلما شربها مات.

قـــال إبراهيـــم: وقـــد كـــان أميـــر المؤمنيـــن كتـــب علـــى يـــد الأشتـــر كتابـــاً إلـــى أهـــل مصـــر روى ذلــــك

الشعبـي عـن صعصعـة بـن صوحـان: مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن بمصــر مــن المسلميــن:

سلـــام اللـــه عليكـــم فإنـــي أحمـــد اللـــه إليكـــم الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فإنـــي قـــد بعثــــت إليكــــم

عبــداً مــن عبــاد اللــه لا ينــام أيــام الخـــوف ولا ينكـــل عـــن الأعـــداء حـــذار الدوائـــر. لا نأكـــل مـــن قـــدم

ولا واه فــي عــزم مـــن أشـــد عبـــاد اللـــه بأســـاً وأكرمهـــم حسبـــاً أضـــر علـــى الفجـــار مـــن حريـــق النـــار

وأبعـــد النـــاس مـــن دنـــس أو عـــار وهـــو مالـــك بـــن الحـــارث الأشتـــر حســـام صـــارم لا نابـــي الضريبــــة

ولا كليـــل الحـــد حليـــم فـــي السلـــم رزيـــن فـــي الحـــرب ذو رأي أصيـــل وصبــــر جميــــل. فاسمعــــوا لــــه

وأطيعوا أمره فإن أمركم بالنفر فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم

===

ولا يحجــم إلا بأمــري. وقــد آثرتكــم بــه علــى نفســي نصيحــة لكــم وشـــدة شكيمـــة علـــى عدوكـــم.

عصمكــــم اللــــه بالهــــدى وثبتكــــم بالتقــــوى ووفقنــــا وإياكـــــم لمـــــا يحـــــب ويرضـــــى. والسلـــــام عليكـــــم

ورحمة الله.

قال إبراهيم: وروى جابر عن الشعبي قال: هلك الأشتر حين أتى عقبة أفيق.

قــال إبراهيــم: وحدثنــا وطبــة بـــن العـــلاء بـــن المنهـــال الغنـــوي عـــن أبيـــه عـــن عاصـــم بـــن كليـــب عـــن

أبيــه أن عليــاً لمــا بعــث الأشتــر إلــى مصــر واليــاً عليهــا وبلــغ معاويــة خبــره بعــث رســولاً يتبـــع الأشتـــر

إلــى مصــر وأمــره باغتيالــه فحمــل معــه مزوديــن فيهمـــا شـــراب وصحـــب الأشتـــر فاستسقـــى الأشتـــر

يومــاً فسقــاه مــن أحدهمــا ثــم استسقــى يومــاً آخــر منــه فسقــاه مــن الآخـــر وفيـــه ســـم فشربـــه فمالـــت

عنقه. وطلب الرجل ففاتهم.

قــال إبراهيــم: وحدثنــا محــرز بــن هشــام عــن جريــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن مغيـــرة الضبـــي أن معاويـــة

دس للأشتــر مولــى لــآل عمــر فلــم يــزل المولــى يذكــر للأشتــر فضــل علــي وبنـــي هاشـــم حتـــى اطمـــأن

إليــه واستأنــس بــه فقــدم الأشتـــر يومـــاً ثقلـــه أو تقـــدم ثقلـــه فاستسقـــى مـــاء فقـــال لـــه مولـــى آل عمـــر:

وهـل لـك فـي شربـة سويـق فسقـاه شربـة سويـق فيهـا سـم فمـات. وقــد كــان معاويــة قــال لأهــل الشــام

لمــا دس إليــه مولــى آل عمــر: ادعــوا علــى الأشتــر فدعــوا عليــه فلمــا بلغــه موتــه قــال: ألا تــرون كيـــف

===

قــال إبراهيــم: قــد روي مــن بعــض الوجــوه أن الأشتــر قتــل بمصــر بعــد قتــال شديــد. والصحيـــح أنـــه

سقي سما فمات قبل أن يبلغ مصر.

قـال إبراهيـم: وحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان عــن علــي بــن محمــد بــن أبــي سيــف المدائنــي

أن معاويــة أقبــل يقــول لأهــل الشــام: أيهــا النــاس إن عليــاً قــد وجــه الأشتــر إلـــى مصـــر فادعـــوا اللـــه أن

يكفيكمــوه فكانـــوا يدعـــون طيـــه فـــي دبـــر كـــل صلـــاة وأقبـــل الـــذي سقـــاه الســـم إلـــى معاويـــة فأخبـــره

بهلــاك الأشتــر فقــام معاويــة فــي النــاس خطيبــاً فقــال: أمــا بعــد فإنــه كــان لعلــي بــن أبــي طالـــب يـــدان

يمينــان فقطعــت إحداهمــا يــوم صفيــن وهــو عمــار بــن ياســر وقــد قطعــت الأخــرى اليــوم وهـــو مالـــك

الأشتر.

قـــال إبراهيـــم: فلمـــا بلـــغ عليـــاً مـــوت الأشتـــر قـــال: إنــــا للــــه وإنــــا إليــــه راجعــــون! والحمــــد للــــه رب

العالميـن! اللهـم إنـي أحتسبـه عنــدك فــإن موتــه مــن مصائــب الدهــر. ثــم قــال: رحــم اللــه مالكــاً فلقــد

وفـــى بعهـــده وقضـــى نحبـــه ولقـــي ربـــه مـــع أنـــا قـــد وطنـــا أنفسنـــا أن نصبـــر علـــى كـــل مصيبـــة بعـــد

مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم المصيبات.

قــال إبراهيـــم: وحدثنـــا محمـــد بـــن هشـــام المـــرادي عـــن جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن مغيـــرة الضبـــي

قـــال: لـــم يـــزل أمـــر علـــي شديـــداً حتـــى مـــات الأشتـــر وكـــان الأشتـــر بالكوفـــة أســـود مــــن الأحنــــف

===

قــال إبراهيــم: وحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه عــن ابــن أبـــي سيـــف المدائنـــي عـــن جماعـــة مـــن أشيـــاخ

النخـع قالـوا: دخلنـا علـى أميــر المؤمنيــن حيــن بلغــه مــوت الأشتــر فوجدنــاه يتلهــف ويتأســف عليــه ثــم

قـال: للـه در مالــك! ومــا مالــك! لــو كــان مــن جبــل لكــان فنــداً ولــو كــان مــن حجــر لكــان صلــداً أمــا

واللــه ليهــدن موتــك عالمـــاً وليفرحـــن عالمـــاً علـــى مثـــل مالـــك فلتبـــك البواكـــي! وهـــل مرجـــو كمالـــك!

وهل موجود كمالك!.

قــال علقمــة بــن قيــس النخعــي: فمــا زال علــي يتلهــف ويتأســف حتــى ظننــا أنـــه المصـــاب بـــه دوننـــا

وعرف ذلك في وجهه أياماً.

قـــال إبراهيـــم: وحدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عـــن المدائنـــي قـــال: حدثنـــا مولــــى للأشتــــر قــــال: لمــــا

هلـك الأشتـر أصيـب فـي ثقلـه رسالـة علـي إلـى أهـل مصـر: مـن عبـد اللـه أميـر المؤمنيـن إلــى النفــر مــن

المسلميـن الذيـن غضبـوا للـه إذ عصـي فـي الـأرض وضـرب الجــور برواقــه علــى البــر والفاجــر فــلا حــق

يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله

إلا هو.

أمــا بعــد فقــد وجهــت إليكــم عبــداً مــن عبــاد اللــه لا ينــام فــي الخــوف ولا ينكــل مــن الأعــداء حــذار

الدوائــــر أشــــد علــــى الكافريــــن مــــن حريــــق النــــار وهــــو مالــــك بــــن الحــــارث الأشتـــــر أخـــــو مذحـــــج

===

فاسمعــوا لــه وأطيعــوا فإنــه سيــف مـــن سيـــوف اللـــه لا نابـــي الضريبـــة ولا كليـــل الحـــد فـــإن أمركـــم أن

تقيمــــوا فأقيمــــوا وإن أمركــــم أن تنفــــروا فانفــــروا وإن أمركــــم أن تحجمــــوا فأحجمــــوا فإنــــه لا يقــــدم ولا

يحجــم إلا بأمــري وقــد آثرتكــم بـــه علـــى نفســـي لنصيحتـــه وشـــدة شكيمتـــه علـــى عـــدوه عصمكـــم

الله بالحق وثبتكم بالتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قــال إبراهيــم: وحدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عـــن المدائنـــي عـــن رجالـــه أن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر لمـــا

بلغــه أن عليــاً قــد وجـــه الأشتـــر إلـــى مصـــر شـــق عليـــه فكتـــب رضـــي اللـــه عنـــه إليـــه عنـــد مهلـــك

الأشتر:

أمــا بعــد فقــد بلغنــي موجدتــك مــن تسريــح الأشتــر إلــى عملــك ولــم أفعـــل ذلـــك استبطـــاء لـــك عـــن

الجهــاد ولا استــزادة لــك منــي فــي الجـــد ولـــو نزعـــت مـــا حـــوت يـــداك مـــن سلطانـــك لوليتـــك مـــا هـــو

أيســر مؤنــة عليــك وأعجـــب ولايـــة إليـــك إلا أن الرجـــل الـــذي وليتـــه مصـــر كـــان رجـــلاً لنـــا مناصحـــاً

وهــــو علــــى عدونــــا شديــــد فرحمــــة اللــــه عليــــه فقــــد استكمــــل أيامــــه ولاقـــــى حمامـــــه ونحـــــن عنـــــه

راضــــون فرضــــي اللــــه عنــــه وضاعــــف لــــه الثــــواب وأحســــن لــــه المــــآب. فأصحــــر لعــــدوك وشمــــر

للحــرب وادع إلــى سبيــل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحسنــة وأكثــر ذكــر اللـــه والاستعانـــة بـــه والخـــوف

منـــه. يكفـــك مـــا همـــك ويعنـــك علـــى مــــا ولــــاك. أعاننــــا اللــــه وإيــــاك علــــى مــــا لا ينــــال إلا برحمتــــه

===

قـال: فكتـب محمـد بــن أبــي بكــر إليــه جوابــه: إلــى عبــد اللــه أميــر المؤمنيــن مــن محمــد بــن أبــي بكــر:

سلـام عليـك فإنـي أحمـد إليــك اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فقــد انتهــى إلــي كتــاب أميــر المؤمنيــن

وفهمتــه وعرفــت مــا فيـــه وليـــس أحـــد مـــن النـــاس أشـــد علـــى عـــدو أميـــر المؤمنيـــن ولا أرأف وأرق

لوليـــه منـــي. وقـــد خرجـــت فعسكـــرت وأمنـــت النـــاس إلا مـــن نصـــب لنـــا حربـــاً وأظهـــر لنـــا خلافـــاً

وأنــا أتبــع أمــر أميــر المؤمنيــن وحافــظ ولاجــئ إليــه وقائــم بــه واللـــه المستعـــان علـــى كـــل حـــال والسلـــام

على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

قــال إبراهيــم: فحــدث محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان عـــن ابـــن سيـــف المدائنـــي عـــن أبـــي جهضـــم

الــأزدي أن أهــل الشــام لمــا انصرفــوا عـــن صفيـــن كانـــوا ينتظـــرون مـــا يأتـــي بـــه الحكمـــان فلمـــا انصرفـــا

وتفرقــا وبايــع أهــل الشــام معاويــة بالخلافــة لــم يــزدد معاويــة إلا قــوة واختلــف أهــل العـــراق علـــى علـــي

بـن أبـي طالـب فلـم يكـن هـم معاويــة إلا مصــر وقــد كــان لأهلهــا هائبــاً لقربهــم منــه وشدتهــم علــى مــن

كــان علــى رأي عثمــان وقــد كــان علــم أن بهــا قومــاً قــد ساءهــم قتــل عثمــان وخالفـــوا عليـــاً مـــع أنـــه

كــان يرجــو أن يكــون لــه فيهـــا معاونـــة إذا ظهـــر عليهـــا علـــى حـــرب علـــي لوفـــور خراجهـــا فدعـــا مـــن

كــان معــه مــن قريــش وهــم عمـــرو بـــن العـــاص السهمـــي وحبيـــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وبســـر بـــن أبـــي

أرطــأة العامــري والضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري وعبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد المخزومـــي ودعـــا

===

مـــن غيــــر قريــــش نحــــو شرحبيــــل بــــن السمــــط الحميــــري وأبــــي الأعــــور السلمــــي وحمــــزة بــــن مالــــك

الهمدانــي فقــال: أتــدرون لمــاذا دعوتكـــم قالـــوا: لا قـــال: فإنـــي دعوتكـــم لأمـــر هـــو لـــي مهـــم وأرجـــو

أن يكـون اللـه عـز وجـل قـد أعـان عليـه فقـال لـه القـوم - أو مـن قـال لــه منهــم -: إن اللــه لــم يطلــع علــى

غيبــه أحــداً ولسنــا نــدري مــا تريــد! فقــال عمــرو بــن العــاص: أرى واللــه أن أمــر هــذه البلــاد المصريـــة

لكثـــرة خراجهـــا وعـــدد أهلهـــا قـــد أهمـــك فدعوتنـــا تسألنـــا عـــن رأينـــا فـــي ذلـــك فـــإن كنـــت لذلـــك

دعوتنــا ولــه جمعتنــا فاعــزم واصــرم ونعــم الــرأي مــا رأيــت! إن فـــي افتتاحهـــا عـــزك وعـــز أصحابـــك

وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.

قــال معاويــة: أهمــك مــا أهمــك يابــن العــاص! وذلــك أن عمــراً كــان بايــع معاويــة علــى قتــال علـــي وأن

مصـر لـه طعمـة مـا بقـي. فأقبـل معاويـة علـى أصحابـه وقـال: إن هـذا - يعنـي ابـن العـاص - قــد ظــن

وحقــق ظنــه قالــوا: ولكنــا لا نــدري ولعــل أبــا عبــد اللــه قــد أصــاب فقــال عمــرو: وأنــا أبــو عبــد اللــه

إن أفضل الظنون ما شابه اليقين.

ثـم إن معاويـة حمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال: أمـا بعــد فقــد رأيتــم كيــف صنــع اللــه لكــم فــي حربكــم

هــذه علــى عدوكــم! ولقــد جاءوكــم وهــم لا يشكـــون أنهـــم يستأصلـــون بيضتكـــم ويجـــوزون بلادكـــم

مــا كانــوا يــرون إلا أنكــم فــي أيديهــم فردهــم اللــه بغيظهـــم لـــم ينالـــوا خيـــراً وكفـــى اللـــه المؤمنيـــن القتـــال
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وكفاكــم مؤنتهــم. وحاكمتموهــم إلــى اللـــه فحكـــم لكـــم عليهـــم. ثـــم جمـــع كلمتنـــا وأصلـــح ذات بيننـــا

وجعلهـــم أعـــداء متفرقيـــن يشهـــد بعضهـــم علـــى بعـــض بالكفـــر وسفـــك بعضهـــم دم بعـــض واللـــه إنـــي

لأرجو أن يتم الله لنا هذا الأمر وقد رأيت أن أحاول حرب مصر فما ترون.

فقال عمرو بن العاص: قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.

فقــال معاويــة: مــا تــرون فقالــوا: نـــرى مـــا رأى عمـــرو بـــن العـــاص. فقـــال معاويـــة: إن عمـــراً قـــد عـــزم

وصرم بما قال ولم يفسر كيف ينبغي أن نصنع!.

قـــال عمـــرو " فإنـــي مشيــــر عليــــك بمــــا تصنــــع أرى أن تبعــــث جيشــــاً كثيفــــاً عليهــــم رجــــل صــــارم

تأمنــه وتثــق بــه فيأتــي مصــر فيدخلهــا فإنــه سيأتينـــا مـــن كـــان علـــى مثـــل رأينـــا مـــن أهلهـــا فنظاهـــره

علـى مــن كــان مــن عدونــا فــإن اجتمــع بهــا جنــدك ومــن كــان بهــا مــن شيعتــك علــى مــن بهــا مــن أهــل

حربك رجوت الله أن يعز نصرك ويظهر فلجك.

فقال معاوية: هل عندك شيء غير هذا نعمله فيما بيننا وبينهم قبل هذا قال: ما أعلمه.

قـــال معاويـــة: فـــإن رأي غيـــر هـــذا أرى أن نكاتـــب مـــن كـــان بهــــا مــــن شيعتنــــا ومــــن كــــان بهــــا مــــن

عدونــا فأمــا شيعتنــا فنأمرهــم بالثبــات علــى أمرهــم ونمنيهــم قدومنـــا عليهـــم وأمـــا مـــن كـــان بهـــا مـــن

عدونــا فندعوهــم إلــى صلحنــا ونمنيهــم شكرنــا ونخوفهــم حربنــا فــإن صلـــح لنـــا مـــا قبلهـــم مـــن غيـــر

===

حــرب ولا قتــال فذلــك مــا أحببنــا وإلا فحربهــم مــن وراء ذلــك. إنــك يابــن العـــاص لامـــرؤ بـــورك لـــك

في العجلة وبورك لي في التؤدة.

قال عمرو: فاعمل بما أراك الله فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصير إلا إلى الحرب.

قــال: فكتــب معاويــة عنــد ذلــك إلــى مسلمــة بــن مخلــد الأنصـــاري وإلـــى معاويـــة بـــن حديـــج الكنـــدي

وكانــا قــد خالفــا عليــاً: أمــا بعــد فــإن اللــه عــز وجـــل قـــد ابتعثكمـــا لأمـــر عظيـــم أعظـــم بـــه أجركمـــا

ورفـع درجتكمـا ومرتبتكمـا فـي المسلميـن. طلبتمـا بــدم الخليفــة المظلــوم وغضبتمــا للــه إذ تــرك حكــم

الكتــــاب وجاهدتمـــــا أهـــــل الظلـــــم والعـــــدوان فأبشـــــرا برضـــــوان اللـــــه وعاجـــــلا نصـــــرة أوليـــــاء اللـــــه

والمواســاة لكمــا فــي دار الدنيــا وسلطاننــا حتــى ينتهـــي ذلـــك إلـــى مـــا يرضيكمـــا ويـــؤدى بـــه حقكمـــا

فالزمـــا أمركمـــا وجاهـــدا عدوكمـــا وادعـــوا المدبريـــن منكمـــا إلـــى هداكمــــا فكــــأن الجيــــش قــــد أظــــل

عليكما فاندفع كل ما تكرهان ودام كل ما تهويان والسلام عليكما ورحمة الله.

وبعــث بالكتــاب مــع مولــى لــه يقــال لــه سبيــع فخــرج بكتابــه حتــى قــدم بــه عليهمــا بمصــر ومحمــد بــن

أبــي بكــر يومئــذ أميرهــا قــد ناصبــه هــؤلاء النفــر الحــرب وهــم هائبــون الإقـــدام عليـــه فدفـــع الكتـــاب

إلـــى مسلمـــة بـــن مخلـــد فقـــرأه فقـــال: الـــق بـــه معاويـــة بـــن حديـــج ثـــم القنـــي بـــه حتـــى أجيــــب عنــــي

وعنــه. فانطلــق الرســول بكتــاب معاويــة فأقــرأه إيــاه ثــم قــال لــه إن مسلمــة قــد أمرنــي أن أرد الكتــاب
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إليــه لكــي يجيــب عنــك وعنــه. قــال: قــل لــه فليفعــل فأتــى مسلمــة بالكتــاب. فكتــب الجـــواب عنـــه

وعـن معاويــة بــن حديــج: أمــا بعــد فــإن هــذا الأمــر الــذي قــد ندبنــا لــه أنفسنــا وابتغينــا اللــه بــه علــى

عدونــا أمــر نرجــو بــه ثــواب ربنــا والنصــر علـــى مـــن خالفنـــا وتعجيـــل النقمـــة علـــى مـــن سعـــى علـــى

إمامنـــا وطأطـــأ الركـــض فـــي مهادنـــا ونحـــن بهـــذه الــــأرض قــــد نفينــــا مــــن كــــان بهــــا مــــن أهــــل البغــــي

وأنهضنـــا مـــن كـــان بهـــا مـــن أهـــل القســـط والعـــدل وقـــد ذكـــرت موازرتـــك فـــي سلطانـــك وذات يـــدك

وباللـــه إنـــه لا مـــن أجـــل مـــال نهضنـــا ولا إيـــاه أردنـــا فـــإن يجمـــع اللـــه لنـــا مـــا نريـــد ونطلـــب أو يرينـــا مــــا

تمنينــا فــإن الدنيــا والآخــرة للــه رب العالميــن وقــد يثوبهمـــا اللـــه جميعـــاً عالمـــاً مـــن خلقـــه كمـــا قـــال فـــي

كتابــه: " فآتاهــم اللــه ثــواب الدنيــا وحســن ثــواب الآخــرة واللــه يحــب المحسنيــن ". عجــل لنــا بخيلـــك

ورجلــك فــإن عدونــا قــد كــان علينــا جريئــاً وكنــا فيهــم قليــلاً وقـــد أصبحـــوا لنـــا هائبيـــن وأصبحنـــا

لهم نابذين فإن يأتنا مدد من قبلك يفتح الله عليك ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قــال: فجـــاء هـــذا الكتـــاب معاويـــة وهـــو يومئـــذ بفلسطيـــن فدعـــا النفـــر الذيـــن سميناهـــم مـــن قريـــش

وغيرهـــم وأقرأهـــم الكتـــاب وقـــال لهـــم: مـــاذا تـــرون قالـــوا: نـــرى أن تبعـــث إليهـــم جيشـــاً مـــن قبلــــك

فأنت مفتتحها إن شاء الله بإذن الله.

قـال معاويـة: فتجهـز إليهـا يـا أبـا عبـد اللـه - يعنـي عمــرو بــن العــاص - فبعثــه فــي ستــة آلــاف فخــرج
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يسيــر وخــرج معــه معاويــة يودعــه فقــال لــه معاويـــة عنـــد وداعـــه إيـــاه: أوصيـــك بتقـــوى اللـــه يـــا عمـــرو

وبالرفــق فإنــه يمــن وبالتــؤدة فــإن العجلــة مــن الشيطــان وبـــأن تقبـــل مـــن أقبـــل وتعفـــو عمـــن أدبـــر أنظـــره

فـإن تـاب وأنـاب قبلـت منـه وإن أبـى فـإن السطـوة بعـد المعرفـة أبلـغ فـي الحجــة وأحســن فــي العاقبــة.

وادع النــاس إلــى الصلــح والجماعــة فــإن أنــت ظفــرت فليكــن أنصـــارك أبـــر النـــاس عنـــدك وكـــل النـــاس

فأول حسناً.

قــال: فســار عمـــرو فـــي الجيـــش حتـــى دنـــا مـــن مصـــر فاجتمعـــت إليـــه العثمانيـــة فأقـــام وكتـــب إلـــى

محمــد بــن أبــي بكــر: أمــا بعــد فتنــح عنــي بدمـــك يابـــن أبـــي بكـــر فإنـــي لا أحـــب أن يصيبـــك منـــي

ظفــر وإن النــاس بهــذه البلــاد قــد اجتمعــوا علــى خلافــك ورفــض أمـــرك وندفـــوا علـــى أتباعـــك وهـــم

مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها فإني لك من الناصحين. والسلام.

قـــال: وبعـــث عمـــرو إلـــى محمـــد مـــع هـــذا الكتـــاب كتـــاب معاويـــة إليـــه وهـــو: أمـــا بعــــد فــــإن غــــب

الظلم والبغي عظيم الوبال وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة

الموبقـة فــي الآخــرة ومــا نعلــم أحــداً كــان أعظــم علــى عثمــان بغيــاً ولا أســوأ لــه عيبــاً ولا أشــد عليــه

خلافـــاً منـــك سعيـــت عليــــه فــــي الساعيــــن وساعــــدت عليــــه مــــع المساعديــــن وسفكــــت دمــــه مــــع

السافكيـــن ثـــم تظــــن أنــــي نائــــم عنــــك فتأتــــي بلــــدة فتأمــــن فيهــــا وجــــل أهلهــــا أنصــــاري يــــرون رأي
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ويرفضـــون قولـــك ويستصرخوننـــي عليـــك. وقـــد بعثـــت إليـــك قومـــاً حناقـــاً عليـــك يسفكــــون دمــــك

ويتقربــون إلــى اللــه عــز وجــل بجهــادك وقــد أعطـــوا اللـــه عهـــداً ليقتلنـــك ولـــو لـــم يكـــن منهـــم إليـــك مـــا

قالــوا لقتلــك اللــه بأيديهــم أو بأيـــدي غيرهـــم مـــن أوليائـــه وأنـــا أحـــذرك وأنـــذرك فـــإن اللـــه مقيـــد منـــك

ومقتــص لوليــه وخليفتــه بظلمــك لــه وبغيــك عليـــه ووقيعتـــك فيـــه وعداوتـــك يـــوم الـــدار عليـــه تطعـــن

بمشاقصــك فيمــا بيــن أحشائــه وأوداجــه ومــع هــذا فإنــي أكــره قتلــك ولا احـــب أن أتولـــى ذلـــك منـــك

ولن يسلمك الله من النقمة أين كنت أبداً فتنح وانج بنفسك. والسلام.

قــال: فطــوى محمــد بــن أبــي بكــر كتابيهمــا وبعــث بهمــا إلــى علــي رضــي اللــه عنــه وكتــب إليــه: أمـــا

بعـد يـا أميـر المؤمنيــن فــإن العاصــي ابــن العــاص قــد نــزل أدانــي مصــر واجتمــع إليــه مــن أهــل البلــد مــن

كـان يـرى رأيهـم وهـو فــي جيــش جــرار وقــد رأيــت ممــن قبلــي بعــض الفشــل فــإن كــان لــك فــي أرض

مصر حاجة فامددني بالأموال والرجال والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قــال: فكتــب إليــه علــي: أمــا بعــد فقــد أتانــي رسولــك بكتابــك تذكـــر أن ابـــن العـــاص قـــد نـــزل فـــي

جيـش جـرار وأن مـن كـان علـى مثــل رأيــه قــد خــرج إليــه. وخــروج مــن كــان يــرى رأيــه خيــر لــك مــن

إقامتـــه عنـــدك. وذكـــرت أنـــك قـــد رأيـــت ممـــن قبلـــك فشـــلاً فـــلا تفشـــل وإن فشلـــوا حصــــن قريتــــك

واضمـــم إليـــك شيعتـــك وأذك الحـــرس فـــي عسكـــرك وانــــدب إلــــى القــــوم كنانــــة بــــن بشــــر المعــــروف

===

بالنصيحـة والتجربــة والبــأس وأنــا نــادب إليــك النــاس علــى الصعــب والذلــول. فاصبــر لعــدوك وامــض

علــــى بصيرتــــك وقاتلهــــم علــــى نيتــــك وجاهدهــــم محتسبــــاً اللــــه سبحانـــــه وإن كانـــــت فئتـــــك أقـــــل

الفئتيــن فــإن اللــه تعالـــى يعيـــن القليـــل ويخـــذل الكثيـــر. وقـــد قـــرأت كتابـــي الفاجريـــن المتحابيـــن علـــى

المعصية والمتلائمين على الضلالة والمرتشيين على الحكومة والمتكبرين على أهل

الديـــن الذيـــن استمتعـــوا بخلاقهـــم كمـــا استمتـــع الذيـــن مــــن قبلهــــم بخلاقهــــم فــــلا يضرنــــك إرعادهمــــا

وإبراقهما وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله فإنك تجد مقالاً ما شئت. والسلام.

قــال: فكتــب محمــد بــن أبــي بكــر إلــى معاويــة جــواب كتابــه: أمــا بعــد فقــد أتانــي كتابـــك تذكـــر مـــن

أمــر عثمــان أمــراً لا أعتــذر إليــك منــه وتأمرنــي بالتنحــي عنـــك كأنـــك لـــي ناصـــح وتخوفنـــي بالحـــرب

كأنــك علــي شفيــق وأنــا أرجــو أن تكــون الدائــرة عليكــم وأن يهلككــم اللــه فــي الوقعــة وأن ينـــزل بكـــم

الـذل وأن تولـوا الدبـر فـإن يكـن لكـم الأمـر فـي الدنيـا فكـم وكـم لعمــري مــن ظالــم قــد نصرتــم وكــم مــن

مؤمـــن قـــد قتلتـــم ومثلتـــم بـــه! وإلـــى اللــــه المصيــــر وإليــــه تــــرد الأمــــور وهــــو أرحــــم الراحميــــن واللــــه

المستعان على ما تصفون.

قـــال: وكتـــب محمـــد بـــن أبـــي بكـــر إلـــى عمـــرو بـــن العـــاص جـــواب كتابـــه: أمـــا بعـــد فهمـــت كتابــــك

وعلمـــت مـــا ذكـــرت زعمـــت أنـــك تكـــره أن يصيبنـــي منـــك ظفـــر فأشهـــد باللـــه أنـــك لمـــن المبطليــــن.

===

وزعمــت أنــك ناصــح لــي واقســم إنــك عنـــدي ظنيـــن. وقـــد زعمـــت أن أهـــل البلـــد قـــد رفضونـــي

وندفـــوا علـــى أتباعـــي فأولئـــك حزبـــك وحـــزب الشيطـــان الرجيـــم وحسبنـــا اللـــه رب العالميـــن ونعـــم

الوكيل وتوكلت على الله العزيز الرحيم رب العرش العظيم.

قـــال إبراهيـــم: فحدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عـــن المدائنـــي قـــال: فأقبـــل عمـــرو بــــن العــــاص يقصــــد

قصــد مصــر فقــام محمــد بــن أبـــي بكـــر فـــي النـــاس فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: أمـــا بعـــد يـــا

معاشــر المؤمنيــن فــإن القـــوم الذيـــن كانـــوا ينتهكـــون الحرمـــة ويغشـــون الضلالـــة ويسطيلـــون بالجبريـــة قـــد

نصبـــوا لكـــم العـــداوة وســـاروا إليكـــم بالجنـــود فمـــن أراد الجنـــة والمغفـــرة فليخـــرج إلــــى هــــؤلاء القــــوم

فليجاهدهــم فــي اللــه. انتدبــوا رحمكــم اللــه مـــع كنانـــة بـــن بشـــر. ثـــم نـــدب معـــه نحـــو ألفـــي رجـــل

وتخلـــف محمـــد فـــي ألفيـــن واستقبـــل عمـــرو بـــن العــــاص كنانــــة وهــــو علــــى مقدمــــة محمــــد فلمــــا دنــــا

عمــرو مــن كنانــة ســرح إليــه الكتائــب كتيبــة بعـــد كتيبـــة فلـــم تأتـــه مـــن كتائـــب الشـــام كتيبـــة إلا شـــد

عليهــا بمــن معــه فيضربهــا حتــى يلحقهــا بعمــرو ففعــل ذلــك مــراراً. فلمــا رأى عمــرو ذلـــك بعـــث إلـــى

معاويــة بــن حديــج الكنــدي فأتــاه فـــي مثـــل الدهـــم. فلمـــا رأى كنانـــة ذلـــك الجيـــش نـــزل عـــن فرســـه

ونــزل معــه أصحابـــه فضاربهـــم بسيفـــه وهـــو يقـــول: " ومـــا كـــان لنفـــس أن تمـــوت إلا بـــإذن اللـــه كتابـــاً

مؤجلاً ". فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استشهد رحمه الله.

===

قـــال إبراهيـــم: حدثنـــا محمـــد بـــن عبــــد اللــــه عــــن المدائنــــي عــــن محمــــد بــــن يوســــف أن عمــــرو بــــن

العـــاص لمـــا قتـــل كنانـــة أقبـــل نحـــو محمــــد بــــن أبــــي بكــــر وقــــد تفــــرق عنــــه أصحابــــه فخــــرج محمــــد

متمهـلاً فمضــى فــي طريقــه حتــى انتهــى إلــى خربــة فــآوى إليهــا وجــاء عمــرو بــن العــاص حتــى دخــل

الفسطــاط وخــرج معاويــة بــن حديــج فــي طلــب محمــد حتــى انتهــى إلــى علــوج علــى قارعـــة الطريـــق

فسألهـم: هـل مـر بهـم أحــد ينكرونــه قالــوا: لا قــال أحدهــم: إنــي دخلــت تلــك الخربــة فــإذا أنــا برجــل

جالـــس. قـــال ابـــن حديـــج: هــــو هــــو ورب الكعبــــة فانطلقــــوا يركضــــون حتــــى دخلــــوا علــــى محمــــد

فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً فأقبلوا به نحو الفسطاط.

قـال: ووثـب أخـوه عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر إلــى عمــرو بــن العــاص وكــان فــي جنــده فقــال: لا واللــه

لا تقتـــل أخـــي صبـــراً ابعـــث إلـــى معاويـــة بـــن حديــــج فانهــــه فأرســــل عمــــرو بــــن العــــاص: أن ائتنــــي

بمحمـــد فقـــال معاويـــة: أقتلتـــم كنانـــة بـــن بشـــر ابـــن عمـــي وأخلـــي عـــن محمــــد هيهــــات! " أكفاركــــم

خيـر مـن أولئكـم أم لكـم بـراءة فـي الزبـر ". فقــال محمــد: اسقونــي قطــرة مــن المــاء فقــال لــه معاويــة بــن

حديــج: لا سقانــي اللــه إن سقيتــك قطــرة أبـــداً إنكـــم منعتـــم عثمـــان أن يشـــرب المـــاء حتـــى قتلتمـــوه

صائمــاً محرمــاً فسقــاه اللــه مــن الرحيــق المختــوم واللــه لأقتلنــك يابـــن أبـــي بكـــر وأنـــت ظمـــآن ويسقيـــك

اللــه مــن الحميـــم والغسليـــن فقـــال لـــه محمـــد: يابـــن اليهوديـــة النساجـــة ليـــس ذلـــك اليـــوم إليـــك ولا إلـــى

===

عثمــان إنمــا ذلــك إلـــى اللـــه يسقـــي أوليـــاءه ويظمـــئ أعـــداءه وهـــم أنـــت وقرنـــاؤك ومـــن تولـــاك وتوليتـــه

واللـه لـو كـان سيفـي فـي يـدي مـا بلغتـم منـي مـا بلغتـم. فقـال لـه معاويـة بـن حديــج: أتــدري مــا أصنــع

بــك أدخلــك جــوف هــذا الحمــار الميــت ثــم أحرقــه عليــك بالنــار. قــال: إن فعلتــم ذلــك بـــي فطالمـــا

فعلتـــم ذاك بأوليـــاء اللـــه وايـــم اللـــه إنـــي لأرجـــو أن يجعــــل اللــــه هــــذه النــــار التــــي تخوفنــــي بهــــا بــــرداً

وسلامــاً كمــا جعلهــا اللــه علــى إبراهيـــم خليلـــه وأن يجعلهـــا عليـــك وعلـــى أوليائـــك كمـــا جعلهـــا علـــى

نمــــرود وأوليائــــه وإنــــي لأرجــــو أن يحرقــــك اللــــه وإمامــــك معاويــــة وهــــذا - وأشــــار إلــــى عمــــرو بــــن

العــاص - بنــار تلظــى كلمــا خبــت زادهــا اللــه عليكــم سعيــراً. فقــال لــه معاويــة بـــن حديـــج: إنـــي لا

أقتلـــك ظلمـــاً إنمـــا أقتلـــك بعثمـــان بـــن عفـــان قـــال محمـــد: ومـــا أنـــت وعثمـــان! رجـــل عمـــل بالجـــور

وبـــدل حكـــم اللـــه والقـــرآن وقـــد قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " ومـــن لـــم يحكـــم بمـــا أنـــزل اللـــه فأولئـــك هـــم

الكافـرون " " فأولئــك هــم الظالمــون " " فأولئــك هــم الفاسقــون " فنقمنــا عليــه أشيــاء عملهــا فأردنــا

أن يخلــع مــن الخلافــة علنــاً فلــم يفعــل فقتلــه مــن قتلــه مــن النــاس. فغضــب معاويـــة بـــن حديـــج فقدمـــه

فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف حمار وأحرفه بالنار.

فلمــا بلــغ ذلــك عائشــة جزعــت عليــه جزعــاً شديــداً وقنتــت فــي دبــر كــل صلــاة تدعــو علــى معاويــة

بــن أبــي سفيــان وعمـــرو بـــن العـــاص ومعاويـــة بـــن حديـــج وقبضـــت عيـــال محمـــد أخيهـــا وولـــده إليهـــا

===

قال: وكان ابن حديج ملعوناً خبيثاً يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قــال إبراهيــم: وحدثنــي عمــرو بــن حمــاد بــن طلحــة القنــاد عــن علــي بــن هاشــم عــن أبيــه عـــن داود

بــن أبــي عــوف وقــال: دخــل معاويــة بــن حديــج علــى الحســن بــن علــي فــي مسجــد المدينــة فقـــال لـــه

الحسـن: ويلـك يـا معاويـة! أنـت الـذي تســب أميــر المؤمنيــن عليــاً رضــي اللــه عنــه أمــا واللــه لئــن رأيتــه

يـوم القيامـة - ومــا أظنــك تــراه - لترينــه كاشفــاً عــن ســاق يضــرب وجــوه أمثالــك عــن الحــوض ضــرب

غرائب الإبل.

قــال إبراهيــم: وحدثنــي محمــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان عـــن المدائنـــي عـــن عبـــد الملـــك بـــن عميـــر

عـن عبــد اللــه بــن شــداد قــال: حلفــت عائشــة لا تأكــل شــواء أبــداً بعــد قتــل محمــد فلــم تأكــل شــواء

حتــى لحقـــت باللـــه ومـــا عثـــرت قـــط إلا قالـــت: تعـــس معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان وعمـــرو بـــن العـــاص

ومعاوية بن حديج!.

قــال إبراهيــم: وقــد روى هاشـــم أن أسمـــاء بنـــت عميـــس لمـــا جاءهـــا نعـــي محمـــد ابنهـــا ومـــا صنـــع

به قامت إلى مسجدها وكظمت غيظها حتى تشخبت دماً.

قــال إبراهيــم: وروى ابــن عائشــة التيمــي عــن رجالــي عــن كثيــر النــواء أن أبــا بكـــر خـــرج فـــي حيـــاة

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي غــزاة فــرأت أسمــاء بنــت عميــس وهــي تحتــه كــأن أبـــا بكـــر

===

مخضـــب بالحنـــاء رأســــه ولحيتــــه وعليــــه ثيــــاب بيــــض فجــــاءت إلــــى عائشــــة فأخبرتهــــا فقالــــت: إن

صدقـــت رؤيـــاك فقـــد قتـــل أبـــو بكـــر إن خضابـــه الـــدم وإن ثيابــــه أكفانــــه ثــــم بكــــت فدخــــل النبــــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وهـــي كذلـــك فقـــال: مـــا أبكاهـــا فقالـــوا: يـــا رســـول اللـــه مـــا أبكاهـــا أحـــد

ولكـن أسمــاء ذكــرت رؤيــا رأتهــا لأبــي بكــر فاخبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: " ليــس كمــا

عبـــرت عائشـــة ولكـــن يرجـــع أبـــو بكـــر صالحــــاً فيلقــــى أسمــــاء فتحمــــل منــــه بغلــــام فتسميــــه محمــــداً

يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين ". قال: فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

قــال إبراهيــم: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه عــن المدائنــي قــال: فكتــب عمــرو بــن العــاص إلـــى معاويـــة

بــن أبــي سفيــان عنــد قتــل محمــد بــن أبــي بكــر وكنانــة بــن بشــر: أمــا بعــد فإنــا لقينــا محمــد بـــن أبـــي

بكـــر وكنانـــة بـــن بشـــر فـــي جمـــوع مـــن أهـــل مصـــر فدعوناهـــم إلـــى الكتــــاب والسنــــة فعصــــوا الحــــق

فتهولــــوا فــــي الضلــــال فجاهدناهـــــم واستنصرنـــــا اللـــــه جـــــل وعـــــز عليهـــــم فضـــــرب اللـــــه وجوههـــــم

وأدبارهم ومنحنا أكتافهم فقتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر والحمد لله رب العالمين.

قــال إبراهيــم: وحدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه عــن المدائنــي عــن الحــارث بــن كعــب بــن عبـــد اللـــه بـــن

قعيــن عــن حبيــب بــن عبــد اللــه قـــال: واللـــه إنـــي لعنـــد علـــي جالـــس إذ جـــاءه عبـــد اللـــه بـــن قعيـــن

وكعــب بــن عبــد اللــه مــن قبــل محمــد بــن أبــي بكــر يستصرخانــه قبــل الوقعـــة فقـــام علـــي فنـــادى فـــي

===

النـــاس: الصلـــاة جامعـــة فاجتمـــع النـــاس فصعـــد المنبـــر فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وذكـــر رســــول اللــــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم فصلــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعــد فهــذا صريــخ محمــد بــن أبــي بكــر وإخوانكــم

مــن أهــل مصــر قــد ســار إليهــم ابــن النابغـــة عـــدو اللـــه وعـــدو مـــن والـــاه وولـــي مـــن عـــادى اللـــه فـــلا

يكونـــن أهـــل الضلالـــة إلــــى باطلهــــم والركــــون إلــــى سبيــــل الطاغــــوت أشــــد اجتماعــــاً علــــى باطلهــــم

وضلالتهـــم منكـــم علـــى حقكــــم. فكأنكــــم بهــــم وقــــد بدأوكــــم وإخوانكــــم بالغــــزو فاعجلــــوا إليهــــم

بالمواســاة والنصـــر عبـــاد اللـــه إن مصـــر أعظـــم مـــن الشـــام وخيـــر أهـــلاً فـــلا تغلبـــوا علـــى مصـــر فـــإن

بقــاء مصــر فــي أيديكــم عــز لكــم وكبــت لعدوكــم اخرجــوا إلــى الجرعــة - قــال: والجرعــة بيــن الحيــرة

والكوفة - لنتوافى هناك كلنا غداً إن شاء الله.

قـــال: فلمـــا كـــان الغـــد خـــرج يمشـــي فنزلهـــا بكـــرة فأقـــام بهـــا حتـــى انتصـــف النهـــار فلـــم يوافـــه مائـــة

رجــل فرجــع. فلمــا كــان العشــي بعــث إلــى الأشـــراف فجمعهـــم فدخلـــوا عليـــه القصـــر وهـــو كئيـــب

حزيــن فقــال: الحمــد للــه علــى مــا قضــى مــن أمــر وقــدر مــن فعــل وابتلانــي بكـــم أيهـــا الفرقـــة التـــي لا

تطيـــع إذا أمرتهـــا ولا تجيــــب إذا دعوتهــــا. لا أبــــا لغيركــــم! مــــاذا تنتظــــرون بنصركــــم والجهــــاد علــــى

حقكــم! المــوت خيــر مـــن الـــذل فـــي هـــذه الدنيـــا لغيـــر الحـــق واللـــه إن جاءنـــي المـــوت - وليأتينـــي -

لتجدننـــي لصحبتكـــم جـــد قــــالٍ. ألا ديــــن يجمعكــــم! ألا حميــــة تغضبكــــم! ألا تسمعــــون بعدوكــــم

===

ينتقــــص بلادكــــم ويشــــن الغــــارة عليكــــم! أو ليــــس عجبــــاً أن معاويــــة يدعــــو الجفــــاة الطغــــام الظلمــــة

فيتبعونــه علــى غيــر عطــاء ولا معونــة ويجيبونــه فــي السنــة المــرة والمرتيــن والثلــاث إلــى أي وجـــه شـــاء

ثــم أنــا أدعوكــم - وأنتــم أولــو النهـــى وبقيـــة النـــاس - تختلفـــون وتفترقـــون عنـــي وتعصوننـــي وتخالفـــون

علي!.

فقــام إليــه مالــك بــن كعـــب الأرحبـــي فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن انـــدب النـــاس معـــي فإنـــه لا عطـــر بعـــد

عـــروس وإن الأجـــر لا يأتـــي إلا بالكــــره. ثــــم التفــــت إلــــى النــــاس وقــــال: اتقــــوا اللــــه وأجيبــــوا دعــــوة

إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا عدوكم إنا نسير إليهم يا أمير المؤمنين.

فأمــر علــي سعــداً مولــاه أن ينــادي: ألا سيــروا مــع مالــك بــن كعــب إلـــى مصـــر وكـــان وجهـــاً مكروهـــاً

فلــم يجتمعــوا إليــه شهــراً فلمــا اجتمــع لــه منهــم مــا اجتمــع خــرج بهــم مالــك بــن كعــب فعسكــر بظاهــر

الكوفــة وخــرج معــه علــي فنظــر فــإذا جميــع مــن خـــرج نحـــو مـــن ألفيـــن فقـــال علـــي: سيـــروا واللـــه مـــا

أخالكم تدركون القوم حتى ينقضي أمرهم!.

فخــرج مالــك بهــم وســار خمـــس ليـــال وقـــدم الحجـــاج بـــن غزيـــة الأنصـــاري علـــى علـــي وقـــدم عليـــه

عبــد الرحمــن بــن المسيــب الفــزاري مـــن الشـــام فأمـــا الفـــزاري فكـــان عينـــاً لعلـــي رضـــي اللـــه عنـــه لا

ينــام وأمــا الأنصــاري فكــان مــع محمـــد بـــن أبـــي بكـــر فحدثـــه الأنصـــاري بمـــا عايـــن وشاهـــد وأخبـــره

===

بهلـــاك محمـــد وأخبـــره الفـــزاري أنـــه لـــم يخـــرج مـــن الشـــام حتـــى قدمـــت البشـــرى مـــن قبـــل عمـــرو بـــن

العــاص يتبــع بعضهـــا بعضـــاً بفتـــح مصـــر وقتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وحتـــى أذن معاويـــة بقتلـــه علـــى

المنبـر وقـال: يـا أميـر المؤمنيـن مــا رأيــت يومــاً قــط ســروراً مثــل ســرور رأيتــه بالشــام حيــن أتاهــم قتــل

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر فقـــال علـــي: أمـــا إن حزننـــا علـــى قتلـــه علـــى قـــدر سرورهـــم بـــه لا بـــل يزيــــد

أضعافاً.

قال: فسرح علي عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب فرده من الطريق.

قـال: وحـزن علـي علـى محمـد بـن أبـي بكــر حتــى رئــي ذلــك فيــه وتبيــن فــي وجهــه وقــام فــي النــاس

خطيبــاً فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قـــال: ألا وإن مصـــر قـــد افتتحهـــا الفجـــرة أوليـــاء الجـــور والظلـــم

الذيـــن صـــدوا عـــن سبيـــل اللـــه وبغـــوا الإسلـــام عوجـــاً. ألا وإن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر قـــد استشهــــد

رحمــة اللــه عليـــه وعنـــد اللـــه نحتسبـــه. أمـــا واللـــه لقـــد كـــان - مـــا علمـــت - ينتظـــر القضـــاء ويعمـــل

للجـــزاء ويبغـــض شكـــل الفاجــــر ويحــــب سمــــت المؤمــــن إنــــي واللــــه لا ألــــوم نفســــي علــــى تقصيــــر ولا

عجــز وإنــي بمقاســاة الحــرب لجــد بصيــر إنــي لأقــدم علــى الحــرب وأعــرف وجــه الحــزم وأقـــوم بالـــرأي

المصيـــب فأستصرخكـــم معلنـــاً وأناديكـــم مستغيثـــاً فـــلا تسمعــــون لــــي قــــولاً ولا تطيعــــون لــــي أمــــراً

حتــى تصيــر الأمــور إلــى عواقــب المســاءة. وأنتــم القــوم لا يــدرك بكــم الثــأر ولا تنقــض بكــم الأوتــار
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دعوتكـــم إلـــى غيـــاث إخوانكـــم منـــذ بضـــع وخمسيـــن ليلـــة فجرجرتـــم علـــي جرجــــرة الجمــــل الأســــر

وتثاقلتـم إلـى الـأرض تثاقـل مـن لا نيـة لـه فــي الجهــاد ولا رأي لــه فــي الاكتســاب للأجــر ثــم خــرج إلــي

منكـم جنيــد متذائــب ضعيــف كأنمــا يساقــون إلــى المــوت وهــم ينظــرون. فــأفٍّ لكــم ثــم نــزل فدخــل

رحله.

قـال إبراهيـم: فحدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه عــن المدائنــي قــال: كتــب علــي إلــى عبــد اللــه بــن عبــاس

وهـو علـى البصـرة: مـن عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيـن رضـي اللـه عنـه إلـى عبـد اللــه بــن عبــاس: سلــام

عليــك ورحمــة اللــه وبركاتــه: أمــا بعــد فــإن مصــر قــد افتتحــت وقــد استشهــد محمــد بـــن أبـــي بكـــر

فعنـد اللـه عـز وجـل نحتسبـه. وقــد كنــت كتبــت إلــى النــاس وتقدمــت إليهــم فــي بــدء الأمــر وأمرتهــم

بإغاثتـــه قبـــل الوقعــــة ودعوتهــــم ســــراً وجهــــراً وعــــوداً وبــــدءاً فمنهــــم الآتــــي كارهــــاً ومنهــــم المتعلــــل

كاذبـــاً ومنهـــم القاعـــد خـــاذلاً. أســـأل اللـــه أن يجعـــل لـــي منهـــم فرجـــاً وأن يريحنـــي منهـــم عاجـــلاً فـــو

اللــه لــولا طمعــي عنــد لقــاء عــدوي فــي الشهــادة وتوطينــي نفســي عنــد ذلــك لأحببــت ألا أبقـــى مـــع

هــؤلاء يومـــاً واحـــداً. عـــزم اللـــه لنـــا ولـــك علـــى تقـــواه وهـــداه إنـــه علـــى كـــل شـــيء قديـــر. والسلـــام

عليك ورحمة الله وبركاته.

قـال: فكتـب إليـه عبـد اللـه بـن عبـاس: لعبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيـن مــن عبــد اللــه بــن عبــاس. سلــام
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علـــى أميـــر المؤمنيـــن ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه: أمـــا بعـــد فقـــد بلغنـــي كتابـــك تذكـــر فيــــه افتتــــاح مصــــر

وهلــاك محمــد بـــن أبـــي بكـــر وأنـــك سألـــت اللـــه ربـــك أن يجعـــل لـــك مـــن رعيتـــك التـــي ابتليـــت بهـــا

فرجـــاً ومخرجـــاً وأنـــا أســــأل اللــــه أن يعلــــي كلمتــــك وأن يغشيــــك بالملائكــــة عاجــــلاً. واعلــــم أن اللــــه

صانـــع لـــك ومعـــز دعوتـــك وكابـــت عـــدوك. وأخبـــرك يـــا أميـــر المؤمنيـــن أن النـــاس ربمـــا تباطـــأوا ثـــم

نشطــوا فارفــق بهــم يــا أميــر المؤمنيــن ودارهــم ومنهــم واستعــن باللــه عليهــم. كفــاك اللــه الهــم والسلـــام

عليك ورحمة الله وبركاته.

قــال إبراهيــم: وروي عــن المدائنــي أن عبــد اللــه بــن عبــاس قــدم مـــن البصـــرة علـــى علـــي فعـــزاه عـــن

محمــد بــن أبــي بكــر. وروى المدائنــي أن عليــاً قــال: رحــم اللــه محمــداً كــان غلامــاً حدثــاً لقـــد كنـــت

أردت أن أولــي المرقــال هاشـــم بـــن عتبـــة مصـــر فإنـــه واللـــه لـــو وليهـــا لمـــا خلـــى لابـــن العـــاص وأعوانـــه

العرصـــة ولا قتـــل إلا وسيفـــه فـــي يـــده بـــلا ذم لمحمــــد فلقــــد أجهــــد نفســــه فقضــــى مــــا عليــــه. قــــال

المدائنــي: وقيــل لعلــي رضــي اللــه عنــه: لقــد جزعــت علــى محمــد بــن أبـــي بكـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن.

فقال: وما يمنعني إنه كان لي ربيباً وكان لبني أخاً وكنت له والداً. أعده ولداً.

خطبة للإمام علي بعد فتح مصر

===

وروى إبراهيـــم عـــن رجالـــه عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن جنـــدب عـــن أبيـــه قــــال: خطــــب علــــي رضــــي

الله عنه بعد فتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر فقال:

أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه بعــــث محمــــداً نذيــــراً للعالميــــن وأمينــــاً علــــى التنزيــــل وشهيــــداً علــــى هــــذه الامــــة

وأنتــم معاشــر العــرب يومئــذ علــى شــر ديــن وفـــي شـــر دارٍ منيخـــون علـــى حجـــارةٍ خشـــن وحيـــات

صــم وشــوكٍ مبثــوث فـــي البلـــاد تشربـــون المـــاء الخبيـــث وتأكلـــون الطعـــام الخبيـــث تسفكـــون دماءكـــم

وتقتلـــــون أولادكـــــم وتقطعــــــون أرحامكــــــم وتأكلــــــون أموالكــــــم بينكــــــم بالباطــــــل. سبلكــــــم خائفــــــة

والأصنام فيكم منصوبة ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

فمـــن اللـــه - عـــز وجـــل - عليكــــم بمحمــــد فبعثــــه إليكــــم رســــولاً مــــن أنفسكــــم فعلمكــــم الكتــــاب

والحكمــــة والفرائــــض والسنـــــن وأمركـــــم بصلـــــة أرحامكـــــم وحقـــــن دمائكـــــم وصلـــــاح ذات البيـــــن وأن

تــــؤدوا الامانــــات إلــــى أهلهــــا وأن توفـــــوا بالعهـــــد ولا تنقضـــــوا الأيمـــــان بعـــــد توكيدهـــــا وأن تعاطفـــــوا

وتبـــاروا وتراحمـــوا. ونهاكـــم عـــن التناهـــب والتظالـــم والتحاســـد والتباغــــم والتقــــاذف وعــــن شــــرب

الخمـــر وبخـــس المكيـــال ونقـــص الميـــزان. وتقــــدم إليكــــم فيمــــا يتلــــى عليكــــم: ألا تزنــــوا ولا تربــــوا ولا

تاكلــــوا أمــــوال اليتامــــى ظلمــــاً وأن تــــؤدوا الأمانــــات إلــــى أهلهــــا ولا تعثــــوا فــــي الــــأرض مفسديــــن ولا

تعتـــدوا إن اللـــه لا يحـــب المعتديـــن وكـــل خيـــرٍ يدنـــي إلـــى الجنـــة ويباعـــد عـــن النـــار أمركــــم بــــه وكــــل
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فلمــــا استكمــــل مدتــــه توفــــاه اللــــه إليــــه سعيــــداً حميــــداً فيالهــــا مصيبــــةً خصــــت الأقربيــــن وعمــــت

المسلميــن مــا اصيبــوا قبلهــا بمثلهــا ولــن يعاينــوا بعدهــا أختهـــا. فلمـــا مضـــى لسبيلـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم تنـــازع المسلمـــون الأمـــر بعـــده فـــو اللـــه مـــا كـــان يلقـــى فـــي روعــــي ولا يخطــــر علــــى بالــــي أن

العـرب تعـدل هـذا الأمـر بعـد محمــد عــن أهــل بيتــه ولا أنهــم منحــوه عنــي مــن بعــده. فمــا راعنــي إلا

انثيـــال النـــاس علـــى أبــــي بكــــر وإجفالهــــم إليــــه ليبايعــــوه فأمسكــــت يــــدي ورأيــــت أنــــي أحــــق بمقــــام

محمـدٍ صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي النــاس ممــن تولــى الأمــر مــن بعــده فلبثــت بــذاك مــا شــاء اللــه حتــى

رأيــت راجعــةً مــن النــاس رجعــت عــن الإسلـــام يدعـــون إلـــى محـــق ديـــن اللـــه وملـــة محمـــد صلـــى اللـــه

عليـه فخشيـت - إن لـم أنصـر الإسلــام وأهلــه - أن أرى فيــه ثلمــاً وهدمــاً يكــون المصــاب بهمــا علــي

أعظــم مــن فــوات ولايــة أموركـــم التـــي إنمـــا هـــي متـــاع أيـــام قلائـــل ثـــم يـــزول مـــا كـــان منهـــا كمـــا يـــزول

الســـراب وكمـــا يتقشـــع السحـــاب فمشيـــت عنـــد ذلـــك إلـــى أبـــي بكـــر فبايعتــــة ونهضــــت فــــي تلــــك

الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكا فر ون.

فتولـــى أبـــو بكـــر تلـــك الامـــور فيســـر وســـدد وقـــارب واقتصـــد وصحبتـــه مناصحـــاً وأطعتـــه فيمـــا

أطــاع اللــه فيــه جاهـــداً ومـــا طمعـــت - أن لوحـــدث بـــه حـــادث وأنـــا حـــي أن يـــرد إلـــي الأمـــر الـــذي

نازعتــه فيــه - طمــع مستيقــنٍ ولا يئســت منــه يــأس مـــن لا يرجـــوه ولـــولا خاصـــة مـــا كـــان بينـــه وبيـــن
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عمــر لظننــت أنــه لا يدفعهــا عنــي فلمــا احتضــر بعــث إلــى عمــر فولـــاه فسمعنـــا وأطعنـــا وناصحنـــا.

وتولــى عمــر الأمــر فكــان مرضـــي السيـــرة ميمـــون النقيبـــة حتـــى إذا احتضـــر فقلـــت فـــي نفســـي: لـــن

يعدلهــا عنــي ليــس يدافعهــا عنــي فجعلنــي ســادس ستــة فمــا كانــوا لولايـــة أحـــد منهـــم أشـــد كراهـــة

لولايتـي عليهـم كانــوا يسمعــون عنــد وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لجــاج أبــي بكــر وأقــول:

يــا معشــر قريــش إنــا - أهــل البيــت - أحــق بهــذا الأمــر منكــم مــا كــان فينــا مــن يقـــرأ القـــرآن ويعـــرف

السنــة ويديــن بديــن الحــق. فخشــي القــوم - إن أنــا وليــت عليهــم - ألا يكــون لهــم مـــن الأمـــر نصيـــب

مـــــا بقـــــوا فأجمعـــــوا إجماعـــــاً واحـــــداً فصرفـــــوا الولايـــــة إلـــــى عثمـــــان وأخرجونــــــي منهــــــا رجــــــاء أن

ينالوهــا ويتداولوهــا إذ يئســـوا أن ينالـــوا بهـــا مـــن قبلـــي ثـــم قالـــوا: هلـــم فبايـــع وإلا جاهدنـــاك فبايعـــت

مستكرهــاً وصبــرت محتسبــاً فقــال قائلهــم: يــا بــن أبــي طالـــب إنـــك علـــى هـــذا الأمـــر لحريـــصٌ فقلـــت

أنتــم أحــرص منــي وأبعــد أينــا أحــرص أنــا الــذي طلبــت ميراثـــي وحقـــي الـــذي جعلنـــي اللـــه ورسولـــه

أولــــى بــــه أم أنتــــم إذ تضربــــون وجهــــي دونــــه وتحولــــون بينـــــي وبينـــــه فبهتـــــوا واللـــــه لا يهـــــدي القـــــوم

الظالمين.

اللهـــم إنـــي أستعديـــك علـــى قريـــش فإنهـــم قطعـــوا رحمـــي وأضاعـــوا إيـــاي وصغـــروا عظيــــم منزلتــــي

وأجمعــوا علــى منازعتــي حقــاً كنــت أولــى بــه منهــم فسلبونيــه ثــم قالـــوا: ألا إن فـــي الحـــق أن تأخـــذه

===

فنظـــرت فـــإذا ليـــس معـــي رافـــد ولا ذاب ولا ناصـــر ولا ساعـــد إلا أهـــل بيتـــي فضننـــت بهــــم عــــن

المنيــة وأغضيــت علــى القــذى وتجرعــت ريقــي علــى الشجـــى وصبـــرت مـــن كظـــم الغيـــظ علـــى أمـــر

مــن العلقــم وآلــم للقلــب مــن حــز الشفــار حتــى إذا نقمتــم علــى عثمــان أتيتمــوه فقتلتمــوه ثـــم جئتمونـــي

لتبايعونــــي فأبيــــت عليكـــــم وأمسكـــــت يـــــدي فنازعتمونـــــي ودافعتمونـــــي وبسطتـــــم يـــــدي نكففتهـــــا

ومددتموهـــا فقبضتهـــا وازدحمتـــم علـــي حتـــى ظننـــت أن بعضكـــم قاتـــل بعضكـــم أو أنكـــم قاتلـــي.

فقلتـــم: بايعنـــا لا نجــــد غيــــرك ولا نرضــــى إلا بــــك بايعنــــا لا نفتــــرق ولا تختلــــف كلمتنــــا. فبايعتكــــم

ودعوت الناس إلى بيعتى فمن بايع طوعاً قبلته ومن أبى لم اكرهه وتركته.

فبايعنـــي فيمـــن بايعنـــي طلحـــة والزبيـــر ولـــو أبيـــا مـــا أكرهتهمـــا كمــــا لــــم أكــــره غيرهمــــا فمــــا لبثــــا إلا

يسيـــراً حتـــى بلغنـــي أنهمـــا خرجـــا مـــن مكـــة متوجهيـــن إلـــى البصـــرة فـــي جيـــش مـــا منهـــم رجـــل إلا

أعطانــي الطاعــة وسمـــح لـــي بالبيعـــة فقدمـــا علـــى عاملـــي وخـــزان بيـــت مالـــي وعلـــى أهـــل مصـــري

الذيــن كلهــم علــى بيعتــي وفــي طاعتــي فشتتــوا كلمتهــم وأفســدوا جماعتهــم ثــم وثبــوا علــى شيعتــي

مــن المسلميـــن فقتلـــوا طائفـــةً منهـــم غـــدراً وطائفـــة صبـــراً. ومنهـــم طائفـــة غضبـــوا للـــه ولـــي فشهـــروا

سيوفهـم وضربـوا بهـا حتـى لقـوا اللـه عــز وجــل صادقيــن فواللــه لــو لــم يصيبــوا منهــم إلا رجــلاً واحــداً

متعمديــن لقتلــه لحــل لــي بــه قتــل ذلــك الجيــش بأســره فــدع مـــا أنهـــم قـــد قتلـــوا مـــن المسلميـــن أكثرمـــن

===

العـدة التـي دخلـوا بهـا عليهـم وقـد أدال اللـه منهـم فبعــداً للقــوم الظالميــن. ثــم إنــي نظــرت فــي أمــر أهــل

الشـــام فـــإذا أعـــراب أحـــزاب وأهـــل طمـــع جفـــاة طغـــاة يجتمعــــون مــــن كــــل أوب مــــن كــــان ينبغــــي أن

يــؤدب وأن يولــى عليــه ويؤخـــذ علـــى يـــده ليســـوا مـــن الأنصـــار ولا المهاجريـــن ولا التابعيـــن بإحســـان.

فسـرت إليهـم فدعوتهـم إلــى الطاعــة والجماعــة فأبــوا إلا شقاقــاً وفراقــاً. ونهضــوا فــي وجــوه المسلميــن

ينضحونهــــم بالنبــــل ويشجرونهـــــم بالرمـــــاح فهنـــــاك نهـــــدت إليهـــــم بالمسلميـــــن فقاتلتهـــــم فلمـــــا عضهـــــم

السلــاح. ووجــدوا ألــم الجــراح رفعــوا المصاحــف يدعونكــم إلــى مــا فيهــا فأنبأتكــم أنهــم ليســـوا بأهـــل

ديـــن ولا قـــرآن وأنهـــم رفعوهـــا مكيـــدة وخديعـــة ووهنـــاً وضعفــــاً فامضــــوا علــــى حقكــــم وقتالكــــم.

فأبيتــم علــي وقلتــم: اقبــل منهــم فــإن أجابــوا إلــى مــا فــي الكتــاب جامعونــا علــى مـــا نحـــن عليـــه مـــن

الحـــق وإن أبـــوا كـــان أعظـــم لحجتنـــا عليهـــم. فقبلـــت منهـــم وكففـــت عنهـــم إذ ونيتـــم وأبيتــــم فكــــان

الصلـــح بينكـــم وبينهـــم علـــى رجليـــن يحييـــان مـــا أحيـــا القـــرآن ويميتــــان مــــا أمــــات القــــرآن فاختلــــف

رأيهمــــا وتفــــرق حكمهمــــا ونبــــذا مــــا فــــي القــــران وخالفــــا مــــا فــــي الكتــــاب فجنبهمــــا اللــــه الســــداد

ودلاهمــا فــي الضلالــة فانحرفــت فرقــة منــا فتركناهــم مــا تركونـــا حتـــى إذا عثـــوا فـــي الـــأرض يقتلـــون

ويفسـدون أتيناهـم فقلنـا: ادفعـوا إلينــا قتلــة إخواننــا ثــم كتــاب اللــه بيننــا وبينكــم. قالــوا: كلنــا قتلهــم

وكلنا استحل دماءهم. وشدت علينا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع الظالمين.

===

فلمـــا كـــان ذلـــك مــــن شأنهــــم أمرتكــــم أن تمضــــوا مــــن فوركــــم إلــــى عدوكــــم فقلتــــم: كلــــت سيوفنــــا

ونفــــدت نبالنــــا ونصلــــت أسنــــة رماحنــــا وعــــاد أكثرهــــا قصــــداً فارجــــع بنـــــا إلـــــى ممعرنـــــا لنستعـــــد

بأحســن عدتنــا فــإذا رجعــت زدت فــي مقاتلتنــا عــدة مــن هلـــك منـــا وفارقنـــا فـــإن ذلـــك أقـــوى لنـــا

علــى عدونــا. فأقبلــت بكــم حتــى إذا أطللتــم علـــى الكوفـــة أمرتكـــم أن تنزلـــوا بالنخيلـــة وأن تلزمـــوا

معسكركـــم وأن تضمـــوا قواصيكـــم وأن توطنــــوا علــــى الجهــــاد أنفسكــــم ولا تكثــــروا زيــــارة أبنائكــــم

ونسائكــم فــإن أهـــل الحـــرب المصابروهـــا وأهـــل التشميـــر فيهـــا الذيـــن لا ينقـــادون مـــن سهـــر ليلهـــم ولا

ظمـــإ نهارهـــم ولا خمـــص بطونهـــم ولا نصـــب أبدانهـــم فنزلـــت طائفـــة منكــــم معــــي معــــذرة ودخلــــت

طائفــة منكـــم المصـــر عاصيـــة فـــلا مـــن بقـــي منكـــم صبـــر وثبـــت ولا مـــن دخـــل المصـــر عـــاد ورجـــع

فنظــرت إلــى معسكــري وليــس فيــه خمســون رجــلاً فلمــا رأيــت مــا أتيتــم دخلـــت إليكـــم فلـــم أقـــدر

علــى أن تخرجــوا معــي إلــى يومنــا هــذا فمــا تنتظــرون أمــا تــرون أطرافكــم قــد انتقصــت وإلـــى مصـــر

قـــد فتحـــت وإلمـــا شيعتـــي بهـــا قـــد قتلـــت وإلـــى مسالحكـــم تعـــرى وإلـــى بلادكـــم تغـــزى وأنتـــم ذوو

عـــدد كثيـــر وشوكـــة وبـــأس شديـــد فمـــا بالكـــم للـــه أنتـــم مـــن أيـــن تؤتــــون ومــــا لكــــم تؤفكــــون وأنــــى

تسحــرون. ولــو أنكــم عزمتــم وأجمعتــم لــم ترامـــوا إلا أن القـــوم تراجعـــوا وتناشبـــوا وتناصحـــوا وأنتـــم

قــد ونيتــم وتغاششتــم وافترقتــم مــا إن أنتــم إن ألممتــم عنــدي علــى هــذا بسعــداء فانتهـــوا بأجمعكـــم

===

وأجمعــوا علــى حقكــم وتجــردوا لحــرب عدوكــم وقــد أبــدت الرغـــوة عـــن الصريـــح وبيـــن الصبـــح لـــذي

عينيـــن إنمـــا تقاتلـــون الطلقـــاء وأبنــــاء الطلقــــاء وأولــــي الجفــــاء ومــــن أسلــــم كرهــــاً وكــــان لرســــول اللــــه

صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم أنــــف الإسلـــــام كلـــــه حربـــــاً أعـــــداء اللـــــه والسنـــــة والقـــــرآن وأهـــــل البـــــدع

والأحـــداث ومـــن كــــان بوائقــــه تتقــــى وكــــان عــــن الإسلــــام منحرفــــاً أكلــــة الرشــــا وعبــــدة الدنيــــا لقــــد

أنهـي إلـي أن ابـن النابغـة لـم يبايـع معاويـة حتـى أعطـاه وشــرط لــه أن يؤتيــه مــا هــي أعظــم ممــا فــي يــده

مــن سلطانـــه. ألا صفـــرت يـــد هـــذا البائـــع دينـــه بالدنيـــا وخزيـــت أمانـــة هـــذا المشتـــري نصـــرة فاســـق

غـادر بأمـوال المسلميـن وإن فيهـم مـن قــد شــرب فيكــم الخمــر وجلــد الحــد يعــرف بالفســاد فــي الديــن

والفعل السيىء وإن فيهم من لم يسلم حتى رضخ له رضيخة.

فهــؤلاء قــادة القـــوم ومـــن تركـــت ذكـــر مساوئـــه مـــن قادتهـــم مثـــل مـــن ذكـــرت منهـــم بـــل هـــو شـــر ويـــود

هـــؤلاء الذيـــن ذكـــرت لـــو ولـــوا عليكــــم فأظهــــروا فيكــــم الكفــــر والفســــاد والفجــــور والتسلــــط بجبريــــة

واتبعـوا الهـوى وحكمــوا بغيــر الحــق. ولأنتــم - علــى مــا كــان فيكــم مــن تواكــل وتخــاذل - خيــر منهــم

وأهـــــدى سبيــــــلاً فيكــــــم العلمــــــاء والفقهــــــاء والنجبــــــاء والحكمــــــاء وحملــــــة الكتــــــاب والمتهجــــــدون

بالأسحـــار وعمـــار المساجـــد بتلـــاوة القـــرآن أفـــلا تسخطـــون وتهتمـــون أن ينازعكــــم الولايــــة عليكــــم

سفهاؤكم والأشرار الأراذل منكم.

===

فاسمعــــوا قولــــي وأطيعـــــوا أمـــــري فواللـــــه لئـــــن أطعتمونـــــي لا تغـــــوون وإن عصيتمونـــــي لا ترشـــــدون

خـــذوا للحـــرب أهبتهـــا وأعـــدوا لهـــا عدتهـــا فقـــد شبــــت نارهــــا وعــــلا سنانهــــا وتجــــرد لكــــم فيهــــا

الفاسقــون كــي يعذبــوا عبــاد اللــه ويطفئـــوا نـــور اللـــه. ألا إنـــه ليـــس أوليـــاء الشيطـــان مـــن أهـــل الطمـــع

والمكــر والجفــاء بأولــى فــي الجــد فــي غيهــم وضلالتهــم مــن أهــل البــر والزهــادة والإخبــات فــي حقهــم

وطاعــة ربهــم إنــي واللـــه لـــو لقيتهـــم فـــرداً وهـــم مـــلء الـــأرض مـــا باليـــت ولا استوحشـــت وإنـــي مـــن

ضلالتهــم التــي هــم فيهــا والهــدى الــذي نحــن عليــه لعلـــى ثقـــة وبينـــة ويقيـــن وبصيـــرة وإنـــي إلـــى لقـــاء

ربـــي لمشتـــاق ولحســـن ثوابـــه لمنتظـــر ولكـــن أسفـــاً يعترينـــي وحزنـــاً يخامرنـــي أن يلـــي أمـــر هـــذه الأمـــة

سفهاؤهــا وفجارهــا فيتخــذوا مــال اللــه دولاً وعبـــاده خـــولاً والفاسقيـــن حزبـــاً. وايـــم اللـــه لـــولا ذلـــك

مـــا أكثـــرت تأنيبكـــم وتحريضكـــم ولتركتكـــم إذ ونيتـــم وأبيتـــم حتـــى ألقاهــــم بنفســــي متــــى حــــم لــــي

لقاؤهـــم. فواللـــه إنـــي لعلـــى الحـــق وإنـــي للشهـــادة لمحـــب فانفــــروا خفافــــاً وثقــــالاً وجاهــــدوا بأموالكــــم

وأنفسكـــم فـــي سبيـــل اللــــه ذلكــــم خيــــر لكــــم إن كنتــــم تعلمــــون. ولا تثاقلــــوا إلــــى الــــأرض فتقــــروا

بالخســـف وتبـــوءوا بالـــذل ويكـــن نصيبكـــم الخســـران. إن أخـــا الحـــرب اليقظـــان ومــــن ضعــــف أودى

ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين.

اللهــم اجمعنــا وإياهــم علــى الهـــدى وزهدنـــا وإياهـــم فـــي الدنيـــا واجعـــل الآخـــرة خيـــراً لنـــا ولهـــم مـــن

===

مقتل محمد بن أبي حذيفة

قــال إبراهيــم: وحدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن عثمــان عــن المدائنــي أن محمــد بــن أبـــي حذيفـــة بـــن

عتبـة بـن ربيعـة بــن عبــد شمــس اصيــب لمــا فتــح عمــرو بــن العــاص مصــر فبعــث بــه إلــى معاويــة بــن

أبـي سفيـان وهـو يومئـذ بفلسطيـن فحبسـه معاويـة فـي سجـن لـه فمكـث فيــه غيــر كثيــر ثــم هــرب -

وكــان ابــن خـــال معاويـــة - فـــأرى معاويـــة النـــاس أنـــه كـــره انفلاتـــه مـــن السجـــن وكـــان يحـــب أن ينجـــو

فقـال لأهـل الشــام: مــن يطلبــه فقــال رجــل مــن خثعــم - يقــال لــه عبيــد اللــه بــن عمــرو بــن ظلــام وكــان

شجاعـــاً وكـــان عثمانيـــاً: أنـــا أطلبــــه فخــــرج فــــي خيــــل فلحقــــه بحواريــــن وقــــد دخــــل بغــــارٍ هنــــاك

فجــاءت حمــرٌ فدخلتــه فلمـــا رأت الرجـــل فـــي الغـــار فزعـــت ونفـــرت فقـــال حمـــارون كانـــوا قريبـــاً مـــن

الغـــار: إن لهـــذه الحمـــر لشأنــــاً مــــا نفرهــــا مــــن هــــذا الغــــار إلا أمــــر فذهبــــوا ينظــــرون فــــإذا هــــم بــــه

فخرجـوا بـه فوافاهـم عبـد اللـه بـن عمـرو بــن ظلــام فسألهــم ووصفــه لهــم فقالــوا: هــا هــو هــذا فجــاء

حتى استخرجه وكره أن يصير به إلى معاوية فيخلي سبيله فضرب عنقه. رحمه الله تعالى.

ومن كلام له في ذم أصحابه

الأصــــل: كــــم أداريكــــم كمــــا تــــدارى أبكــــار العمــــدة والثيــــاب المتداعيــــة كلمــــا حيــــص مــــن جانــــبٍ

===

تهتكـــت مـــن آخـــر كلمـــا أطـــل عليكـــم مفســـرٌ مـــن مناصـــر أهـــل الشـــام أغلـــق كـــل رجـــلٍ منكـــم بابـــه

وانجح أنجحا الضبة في جحرها والضبع في وجارها.

الذليـــل واللـــه مـــن نصرتمـــوه ومـــن رمـــي بكــــم فقــــد رمــــي بأنــــوف فاصــــل. إنكــــم واللــــه لكثيــــر فــــي

البائحــــات قليــــل تحـــــت الرايـــــات وإنـــــي لعالـــــم بمـــــا بصلحكـــــم ويقيـــــم أودكـــــم ولكنـــــي واللـــــه لا أرى

إصلاحكم لإفساد نفسي.

أضـــرع اللـــه خدودكـــم وأتعـــس خدودكـــم لا تعرفـــون الحــــق كمعرفتكــــم الباطــــل ولا تبطلــــون الباطــــل

كإبطالكم الحق.

الشــرح أبكــار: جمــع بكـــر وهـــو الفتـــي مـــن الإبـــل. والعمـــدة: التـــي قـــد أنشـــدت أسمتهـــا مـــن داخـــل

وظاهرهــــا صحيــــح وذلــــك لكثــــرة ركوبهــــا والثيــــاب المتداعيــــة. الأسمــــال التــــي قـــــد أخلـــــق وإنمـــــا

سميــت متداعيــة لــأن بعضهــا يتخــرق فيدعـــو بعضهـــا إلـــى مثـــل حالـــه وحيـــت: خيطـــت والحـــوض:

الخياطــة. وتهتكــت: تخرقــت. أطــل عليكــم أي أشــرف وروي: " أظـــل " بالظـــاء المعجـــم والمعنـــى

واحـد. ومفسـر: قطعـة مـن الجيـش تمـر قـدام الجيــش الكثيــر والأفصــح " منــس " بكســر الميــم وفتــح

السيـن ويجـوز " مفسـر " بفتـح الميـم وكسـر السيـن. وانجـح: استتـر فـي بيتـه آجــرت الضــب إذا ألجأتــه

إلــى جحــره فانجــح. والضبــة: أنثــى الضبــاب وإنمــا أوقـــع التشبيـــه علـــى الضبـــة مبالغـــة فـــي وصفهـــم

===

بالجبــن والفــرار لــأن الأنثــى أجبــن وأذل مــن الذكــر. والجــار: بيــت الضبــع. والسهــم الأنــوف: الفاصــل

المكســـور أتفـــوق المنـــزوع النصـــل أتفـــوق: موضـــع الوتـــر مـــن السهـــم يقـــال نصـــل السهـــم إذا خـــرج منــــه

النصــل فهــو فاصــل وهــذا مثــل يضــرب لمــن استنجــد بمــن لا ينجــده. والبائحــات: جمـــع باحـــة وهـــي

ساحــــة الــــدار. والــــأود: العــــوج أود الشـــــيء بكســـــر الـــــواو أود أوداً أي اعـــــوج وتـــــأود أي تعـــــوج.

وأضـــرع اللـــه خدودكـــم: أذل وجوهكـــم. ضـــرع الرجـــل ذل وأضرعــــه غيــــره ومنــــه المثــــل: " الحمــــى

أضرعتــــه لــــك ". وأتعــــس جدودكــــم أي أحــــال حظوظكــــم وسعودكــــم وأهلكهـــــا فجعلهـــــا إدبـــــاراً

ونحســاً. والتعــس: الهلــاك. وأصلــه الكــب وهــو ضــد الإنتعـــاش. تعـــس الرجـــل بفتـــح العيـــن يتعـــس

تعســاً. يقــول: كــم اداريكــم كمــا يـــداري راكـــب البعيـــر بعيـــره المنفضـــخ السنـــام وكمـــا يـــداري لابـــس

الثــوب السمــل ثوبــه المتداعــي الــذي كلمــا خيــط منــه جانــب تمـــزق جانـــب. ثـــم ذكـــر خبثهـــم وذلهـــم

وقلــة انتصــار مــن ينتصــر بهــم وأنهــم كثيــر فــي الصـــورة قليـــل فـــي المعنـــى. ثـــم قـــال: إنـــي عالـــم بمـــا

يصلحكــم يقــول: إنمــا يصلحكــم فــي السياســة السيــف وصــدق فــإن كثيــراً لا يصلـــح إلا عليـــه. كمـــا

فعــل الحجــاج بالجيــش الــذي تقاعــد بالمهلــب فإنـــه نـــادى مناديـــه: مـــن وجدنـــاه بعـــد ثالثـــة لـــم يلتحـــق

بالمهلــب فقــد حــل لنــا دمــه ثــم قتــل عميــر بــن ضابـــىء وغيـــره فخـــرج النـــاس يهرعـــون إلـــى المهلـــب.

وأميــر المؤمنيــن لــم يكــن ليستحـــل مـــن دمـــاء أصحابـــه مـــا يستحلـــه مـــن يريـــد الدنيـــا وسياســـة الملـــك

===

وانتظـام الدولـة قـال رضـي اللـه عنـه: " لكنــي لا أرى إصلاحكــم بإفســاد نفســي " أي بإفســاد دينــي

عنـــد اللـــه تعالـــى. فـــإن قلـــت: أليســـت نصـــرة الإمـــام واجبـــة عليهـــم فلــــم لا يقتلهــــم إذ أخلــــوا بهــــذا

الواجــب قلــت: ليــس كــل إخلــال بواجــب يكــون عقوبتـــه القتـــل كمـــن أخـــل بالحـــج. وأيضـــاً فإنـــه كـــان

يعلـم أن عاقبـة القتـل فسادهـم عليـه واضطرابهـم فلـو أسـرع فـي قتلهـم لشغبـوا عليـه شغبـاً يفضــي إلــى

أن يقتلــوه ويقتلــوا أولــاده أو يسلمــوه وسلموهــم إلــى معاويــة ومتـــى علـــم هـــذا أو غلـــب علـــى ظنـــه لـــم

يجــز لــه أن يسوسهــم بالقتــل الــذي يفضــي إلــى هــذه المفســدة فلــو ساسهــم بالقتــل والحــال هــذه: لكــان

آثمـاً عنـد اللـه تعالـى ومواقعــاً للقبيــح وفــي ذلــك إفســاد دينــه كمــا قــال: " لا تعرفــون الحــق كمعرفتكــم

الباطــل " إلــى آخــر الفصــل فكأنــه قــال: لا تعتقــدون الصـــواب والحـــق كمـــا تعتقـــدون الخطـــأ والباطـــل

أي اعتقادكــم الحــق قليــل واعتقادكــم الباطــل كثيــر فعبــر عـــن الاعتقـــاد العـــام بالمعرفـــة الخاصـــة وهـــي

نوع تحت جنسه مجازاً. ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الحق وهدمه.

ذم الجبن في شعر الشعراء

واعلــم أن الهجــاء بالجبــن والــذل والفــرق كثيــر جــداً ونظيــر قولــه: " إنكــم لكثيـــر فـــي الباحـــات قليـــل

تحت الرايات " قول معدان الطائي:

===

ونحو قول قراد بن حنش وهو من شعر الحماسة:

وأنتم سماء يعجب الناس رزها   بآبـدةٍ تنحــي شديــدٍ وئيدهــا

تقطع أطناب البيوت بحاصـب   وأكذب شيء برقها ورعودها

فويلمهــا خيـــلاً بهـــاءً وشـــارةً   إذا لاقت الأعداء لول اصدودها

ومن شعر الحماسة في هذا المعنى:

لقد كان فيكم لو وفيتم بجاركم   لحــىً ورقــابٌ عــردةٌ ومناخــر

من الصهب أثناءً وجذعاً كأنها   عذارى عليها شارةٌ ومعاجـر

ومن الهجاء بالجبن والفرار قول بعض بني طيىء يهجو حاتماً وهو من شعر الحماسة أيضاً:

لعمـري وماعمــري علــي بهيــنٍ   لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم

غداة أتي كالثور أحرج فاتقى   بجبهتــــه أقتالــــه وهـــــو قائـــــم

كــأن بصحــراء المريــط نعامـــةً   تبادرهــا جنــح الظلــام نعائــم

أعارتك رجليهـا وهافـي لبهـا   وقد جردت بيض المتون صوارم

ونظير المعنى الأول أيضاً قول بعضهم من شعر الحماسة:

===

ومنه قول عويف القوافي:

وما أمكم تحت الخوافق والقنا   بثكلى ولا زهراء من نسوة زهر

ألسمتم أقل الناس عند لوائهـم   وأكثرهم عند الذبيحة والقدر

وممن حسن الجبن والفرار بعض الشعراء في قوله:

أضحت تشجعني هندٌ وقد علمت   أن الشجاعة مقرونٌ بها العطب

لا والذي حجت الأنصار كعبته   ما يشتهي الموت عندي من له أرب

للحرب قوم أضل اللـه سعيهـم   إذا دعتهم إلـى حوماتهـا وثبـوا

ولست منهم ولا أهوى فعالهم   لا القتل يعجبني منها ولا السلب

ومن هذا قول أيمن بن خريم الأسدي:

إن للفتنة ميطاً بينا     ووريد الميط منها يعتدل

فــــإذا كــــان عطــــاءٌ فابتــــدر   وإذا كــــــان قتـــــــالٌ فاعتـــــــزل

إنمــــــــا يسعرهــــــــا جهالهـــــــــا   حطـب النـار فدعهـا تشتعــل

وممن عرف بالجبن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عيره عبد الملك بن مروان فقال:

إذا صوت العصفور طار فؤاده   وليثٌ حديد الناب عند الثرائد

===

يطيــر فــؤاده مـــن نبـــح كلـــبٍ   ويكفيــه مـــن الزجـــر الصفيـــر

وقال أخر:

ولــو أنهــا عصفـــورة لحسبتهـــا   مسومـةً تدعــو عبيــداً وأزنمــا

أخبار الجبناء ونوادرهم

ومــن أخبــار الجبنــاء مــا رواه ابــن قتيبــة فــي كتــاب " عيــون الأخبــار " قــال: رأى عمــرو بـــن العـــاص

معاويــة يومــاً فضحــك وقــال: مــم تضحــك يــا أميــر المؤمنيــن أضحـــك اللـــه سنـــك قـــال: أضحـــك مـــن

حضـور ذهنـك عنـد إبدائـك سوءتــك يــوم ابــن أبــي طالــب واللــه لقــد وجدتــه منانــاً كريمــاً ولوشــاء أن

يقتلـك لقتلـك فقـال عمـرو: يـا أميـر المؤمنيـن أمـا واللـه إنــي لعــن يمينــك حيــن دعــاك إلــى البــراز فاحولــت

عينـــاك وانتفـــخ سحـــرك وبـــدا منـــك مـــا أكـــره ذكـــره لـــك فمـــن نفســـك فاضحـــك أو فـــدع. قـــال ابــــن

قتيبـة: وقـدم الحجـاج علــى الوليــد بــن عبــد الملــك وعليــه درعٌ وعمامــة ســوداء وقــوس عربيــة وكنانــة

فبعثــت أم البنيــن بنــت عبــد العزيــز بــن مــروان إلــى الوليــد - وهــي تحتــه يومئــذ: مــن هــذا الأعرابـــي

المستلئـــم فـــي السلـــاح عنــــدك علــــى خلــــوة وأنــــت فــــي غلالــــة فأرســــل إليهــــا الوليــــد: إنــــه الحجــــاج

فأعـــادت عليـــه الرســـول: واللـــه لـــأن يخلـــو بـــك ملــــك المــــوت أحــــب إلــــي مــــن أن يخلــــو بــــك الحجــــاج

===

فضحـــك وأخبـــر الحجـــاج بقولهـــا وهـــو يمازحـــه فقـــال الحجـــاج: يـــا أميـــر المؤمنيــــن دع عنــــك مفاكهــــة

النســـاء بزخــــرف القــــول فإنمــــا المــــرأة ريحانــــة وليســــت بقهرمانــــة فــــلا تطلعهــــا علــــى ســــرك ومكايــــدة

عدوك.

فلمــا انصــرف الحجــاج ودخــل الوليــد علــى امرأتـــه أخبرهـــا بمقالـــة الحجـــاج فقالـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

حاجتـــي إليـــك اليـــوم أن تأمـــره غـــداً أن يأتينـــي مستلئمـــاً ففعـــل ذلـــك وأتاهـــا الحجـــاج فحجبتـــه ثــــم

أدخلتــه ولــم تــأذن لــه فــي القعــود فلــم يـــزل قائمـــاً ثـــم قالـــت: إيـــه يـــا حجـــاج أنـــت الممتـــن علـــى أميـــر

المؤمنيـن بقتلـك ابـن الزبيــر وابــن الأشعثــح أمــا واللــه لــولا أن اللــه علــم أنــك شــر خلقــه مــا ابتلــاك برمــي

الكعبـــة الحـــرام ولا بقتـــل ابـــن ذات النطاقيـــن أول مولـــود فـــي الإسلـــام وأمـــا نهيـــك أميـــر المؤمنيــــن عــــن

مفاكهــة النســاء وبلــوغ لذاتــه وأوطــاره فــإن كــن ينفرجــن عـــن مثلـــك فمـــا أحقـــه بالقبـــول منـــك وإن كـــن

ينفرجـــن عـــن مثلـــه فهـــو غيـــر قابـــل لقولـــك. أمــــا واللــــه لــــو نفــــض نســــاء أميــــر المؤمنيــــن الطيــــب مــــن

غدائرهـن فبعنـه فـي أعطيـة أهـل الشـام حيـن كنـت فـي أضيـق مـن القـرن قــد أظلتــك الرمــاح وأثخنــك

الكفـاح وحيـن كـان أميــر المؤمنيــن أحــب إليهــم مــن آبائهــم وأبنائهــم فأنجــاك اللــه مــن عــدو أميــر المؤمنيــن

بحبهم إياه قاتل الله القائل حين ينظر إليك وسنان غزالة بين كتفيك:

أسدٌ علي وفي الحـروب نعامـةٌ   ربــداء تنفرمــن صفيرالصافـــر

===

ثم قالت لجواريها: أخرجنه فأخرج.

ومــن طريــف حكايـــات الجبنـــاء مـــا ذكـــره ابـــن قتيبـــة أيضـــاً فـــي الكتـــاب المذكـــور قـــال كـــان بالبصـــرة

شيـخٌ مـن بنـي نهشـل بـن دارم يقـال لــه عــروة بــن مرثــد ويكنــى أبــا الأعــز ينــزل فــي بنــي أخــت لــه مــن

الـأزد فـي سكـة بنـي مـازن فخــرج رجالهــم إلــى ضياعهــم فــي شهــر رمضــان وخــرج النســاء يصليــن

فـــي مسجدهـــم ولـــم يبـــق فـــي الـــدار إلا إمـــاء فدخـــل كلـــب يتعســـس فـــرأى بيتــــاً مفتوحــــاً فدخلــــه

وانصفــق البــاب عليـــه فسمـــع بعـــض الإمـــاء الحركـــة فظنـــوا أنـــه لـــص دخـــل الـــدار فذهبـــت إحداهـــن

إلـى أبـي الأعــز فأخبرتــه فقــال أبــو الأعــز: إلــام يبتغــي اللــص عندنــا وأخــذ عصــاه وجــاء حتــى وقــف

ببـــاب البيـــت وقـــال: إيـــه يـــا فلـــان أمـــا واللـــه إنـــي بـــك لعـــارف فهـــل أنـــت مــــن لصــــوص بنــــي مــــازن

شربـت حامضـاً خبيثــاً حتــى إذا دارت فــي رأســك منتــك نفســك الأمانــي وقلــت: أطــرق دور بنــي

عمــرو والرجــال خلــوف والنســاء يصليــن فــي مسجدهــن فأسرقهــم. ســوءةً لــك واللــه مـــا يفعـــل هـــذا

ولـــد الأحـــرار وايـــم اللـــه لتخرجـــن أو لأهتفـــن هتفـــة مشؤومـــة يلتقـــي فيهـــا الحيــــان: عمــــرو وحنظلــــة

وتجـــيء سعـــد عـــدد الحمــــى وتسيــــل عليــــك الرجــــال مــــن هنــــا وهنــــا ولئــــن فعلــــت لتكونــــن أشــــأم

مولود.

فلمـــــا رأى أنـــــه لا يجيبـــــه أخـــــذه بالليـــــن فقـــــال: اخـــــرج - بأبـــــي أنـــــت - مستـــــوراً واللـــــه مــــــا أراك

===

تعرفنـي. ولـو عرفتنـي لقنعــت بقولــي واطمأننــت إلــى ابــن أختــي البــار الوصــول أنــا - فديتــك - أبــو

الأعــز النهشليــح وأنــا خــال القــوم وجلــدة بيــن أعينهــم لا يعصوننــي ولا تضــار الليلــة وأنـــت فـــي ذمتـــي

وعنـــدي قوصرتـــان أهداهمـــا إلـــي ابـــن أختـــي البـــار الوصـــول فخـــذ إحداهمـــا فانبذهـــا حلــــالاً مــــن

الله ورسوله.

وكــــان الكلــــب إذا سمــــع الكلــــام أطــــرق وإذا سكــــت أبــــو الأعــــز وثــــب يريــــد المخــــرج فتهانــــف أبـــــو

الأعـز ثــم تضاحــك وقــال: يــا ألــأم النــاس وأوضعهــم ألا أرانــي لــك منــذ الليلــة فــي واد وأنــت لــي فــي

واد آخــر أقبلــت الســوداء والبيضــاء فتصيــح وتطــرق فــإذا سكــت عنـــك وثبـــت تريـــد الخـــروج واللـــه

لتخرجن أو لألجن عليك البيت.

فلمـــا طـــال وقوفـــه جـــاءت إحـــدى الإمـــاء فقالـــت: أعرابـــي مجنـــون واللـــه مـــا أرى فـــي البيـــت شيئـــاً

فدفعـــت البـــاب فخـــرج الكلـــب شـــارداً وحـــاد عنـــه أبـــو الأعـــز ساقطــــاً علــــى قفــــاه شائلــــة رجلــــاه

وقال: تالله ما رأيت كالليلة هذه ما أراه إلا كلباً ولو علمت بحاله لولجت عليه.

ونظيـر هـذه الحكايـة حكايـة أبــي حيــة النميــري وكــان جبانــاً قيــل: كــان لأبــي حيــة سيــفٌ ليــس بينــه

وبيـن الخشـب فـرق كـان يسميـه لعـاب المنيــة فحكــى عنــه بعــض جيرانــه أنــه قــال: أشرفــت عليــه ليلــة

وقــد انتضــاه وهــو واقــفٌ ببـــاب بيـــت فـــي داره وقـــد سمـــع فيـــه حســـاً وهـــو يقـــول: أيهـــا المغتـــر بنـــا

===

المجتـــرىء علينـــا بئـــس واللـــه مـــا اختـــرت لنفســــك خيــــر قليــــل وسيــــف صقيــــل لعــــاب المنيــــة الــــذي

سمعـــت بـــه مشهـــورة صولتـــه ولا تخـــاف نبوتـــه. اخـــرج بالعفـــو عنـــك لا أدخـــل بالعقوبـــة عليـــك إنـــي

واللــه إن أدع قيســاً تمــلأ الفضــاء عليــك خيــلاً ورجــلاً. سبحـــان اللـــه مـــا أكثرهـــا وأطيبهـــا واللـــه مـــا

أنت ببعيد من تابعها والرسوب في تيار لجتها.

قــال. وهبـــت ريـــح ففتحـــت البـــاب فخـــرج كلـــب يشتـــد فلبـــط بأبـــي حيـــة واربـــد وشغـــر برجليـــه

وتبــادرت إليــه نســاء الحتــي فقلــن: يــا أبـــا حيـــة لتفـــرخ روعتـــك إنمـــا هـــو كلـــب فجلـــس وهـــو يقـــول:

الحمـد للـه الـذي مسخـك كلبـاً وكفانـي حربـاً وخـرج مغيـرة بـن سعيـد العجلـي فـي ثلاثيــن رجــلاً بظهــر

الكوفـــــة فعطعطـــــوا وخالـــــد بـــــن عبـــــد اللـــــه القســـــري أميـــــر العـــــراق يخطـــــب علـــــى المنبــــــر فعــــــرق

واضطرب وتحير وجعل يقول: اطعموني ماء فهجاه ابن نوفل فقال:

أخالـــد لا جـــزاك اللـــه خيـــراً   وإيـري فـي حرامـك مــن أميــر

تـروم الفخـر فـي أعـراب قسـرٍ   كأنــك مــن ســراة بنــي جريـــر

جريـــر مـــن ذوي يمـــنٍ أصيـــلٌ   كريــم الأصــل ذو خطــرٍ كبيــر

وأمـــك علجـــةٌ وأبـــوك وغــــدٌ   ومـا الأذنــاب عــدلٌ للصــدور

وكنت لدى المغيرة عبـد سـوء   تبــــول مـــــن المخافـــــة للزئيـــــر

===

صرخت من المخافة: أطعموني   شرابـاً ثــم بلــت علــى السريــر

وقال آخر يعيره بذلك:

بل المنابر من خوف ومن دهشٍ   واستطعم الماء لما جد في الهرب

ومــن كلــام ابــن المقفــع فــي ذم الجبــن: الجبــن مقتلــة والحــرص محرمـــة فانظـــر فيمـــا رأيـــت وسمعـــت: مـــن

قتــل فــي الحــرب مقبــلاً أكثــر أم مــن قتـــل مدبـــراً وانظـــر مـــن يطلـــب إليـــك بالإجمـــال والتكـــرم أحـــق أن

تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب ذلك بالشره والحرص.

وقال في سحرة اليوم الذي ضرب فيه

الأصـل: ملكتنـي عينــي وأنــا جالــس فسنــح لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه فقلــت: يــا رســول

اللــه مــاذا لقيــت مــن أمتــك مــن الــأود واللــدد فقــال: أدع عليهــم فقلـــت: أبدلنـــي اللـــه بهـــم خيـــراً منهـــم

وأبدلهــم بــي شــراً لهــم قــال الرضــي رحمــه اللــه: يعنــي بالــأود الاعوجــاج وباللــدد الخصــام وهـــذا مـــن

أفصح الكلام.

الشـرح: قولـه: " ملكتنـي عينـي " مـن فصيـح الكلـام يريـد غلبنـي النـوم قولـه: " فسنـح لـي رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم " يريد مربي كما تسنح الظباء والطير يمر بك ويعترض لك.

===

وذا ههنـا بمعنــى " الــذي " كقولــه تعالــى: " مــاذا تــرى " أي مــا الــذي تــرى يقــول: قلــت لــه: مــا الــذي

لقيـــت مــــن أمتــــك ومــــا ههنــــا استفهاميــــة كــــأي ويقــــال ذلــــك فيمــــا يستعظــــم أمــــره كقولــــه سبحانــــه:

" القارعـة مـا القارعـة ". و " شـراً " ههنـا لا يـدل علـى أن فيـه شـراً كقولـه: " قـل أذلـك خيـرٌ أم جنــة

الخلد " لا يدل على أن في النار خيراً.

مقتل الامام علي عليه السلام

ويجــب أن نذكــر فــي هــذا الموضــع مقتلـــه رضـــي اللـــه عنـــه وأصـــح مـــا ورد فـــي ذلـــك مـــا ذكـــره أبـــو

الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب " مقاتل الطالبيين ".

قــال أبــو الفــرج علــي بــن الحسيــن - بعــد أسانيـــد ذكرهـــا مختلفـــة متفرقـــة تجتمـــع علـــى معنـــى واحـــد

نحــن ذاكــروه: إن نفــراً مــن الخــوارج اجتمعــوا بمكــة فتذاكــروا أمــر المسلميـــن فعابوهـــم وعابـــوا أعمالهـــم

عليهــم وذكــروا أهـــل النهـــروان فترحمـــوا عليهـــم وقـــال بعضهـــم لبعـــض: لـــو أنـــا شرينـــا أنفسنـــا للـــه عـــز

وجـــل فأتينـــا أئمـــة الضلـــال وطلبنـــا غرتهـــم وأرحنـــا منهـــم العبــــاد والبلــــاد وثأرنــــا بإخواننــــا الشهــــداء

بالنهـــروان. فتعاقـــدوا عنـــد انقضـــاء الحـــج فقـــال عبـــد الرحمـــن بـــن ملجـــم: أنـــا أكفيكـــم عليــــاً وقــــال

واحـــد: أنـــا أكفيكـــم معاويـــة وقـــال الثالـــث: أنـــا أكفيكـــم عمـــرو بـــن العـــاص فتعاقـــدوا وتواثقـــوا علـــى

===

الوفــاء وألا ينكــل أحــد منهــم عــن صاحبــه الـــذي يتوجـــه إليـــه ولا عـــن قتلـــه واتعـــدوا لشهـــر رمضـــان

فـي الليلـة التـي قتـل فيهـا ابـن ملجـم عليـاً. قـال أبـو الفــرج: قــال أبــو مخنــف: قــال أبــو زهيــر العبســي:

الرجلــان الاخــران البــرك بــن عبــد اللــه التميمــي وهــو صاحــب معاويــة وعمــرو بــن بكــر التميمــي وهــو

صاحب عمرو بن العاص.

قـــال: فأمـــا صاحـــب معاويـــة فإنـــه قصـــده فلمـــا وقعـــت عينـــه عليـــه ضربــــه فوقعــــت ضربتــــه علــــى

أليتـــه واخـــذ فجــــاء الطبيــــب إليــــه فنظــــر إلــــى الضربــــة فقــــال: إن السيــــف مسمــــوم فاختــــر إمــــا أن

أحمــي لــك حديــدة فأجعلهــا فــي الضربــة فتبــرأ وإمــا أن أسقيـــك دواء فتبـــرأ وينقطـــع نسلـــك. فقـــال:

أمـــا النـــار فـــلا أطيقهـــا وأمـــا النســـل ففـــي يزيـــد وعبـــد اللـــه مـــا تقـــر عينـــي وحسبـــي بهمـــا. فسقـــاه

الدواء فعوفي وعالج جرحه حتى التأم ولم يولد له بعد ذلك.

وقــال لــه البــرك بــن عبـــد اللـــه: إن لـــك عنـــدي بشـــارةً قـــال: ومـــا هـــي فأخبـــره خبـــر صاحبـــه وقـــال

لـه: إن عليـاً قتـل فـي هــذه الليلــة فاحتبسنــي عنــدك فــإن قتــل فأنــت ولــي مــا تــراه فــي أمــري وإن لــم

يقتــل أعطيتــك العهــود والمواثيــق أن أمضــي إليــه فأقتلــه ثــم أعــود إليــك فأضـــع يـــدي فـــي يـــدك حتـــى

تحكـم فـي بمـا تـرى. فحبسـه عنـده فلمـا أتـى الخبـر أن عليـاً قتـل فـي تلــك الليلــة خلــى سبيلــه. هــذه

رواية إسماعيل بن راشد. وقال غيره من الرواة: بل قتله من وقته.

===

وأمــــا صاحــــب عمــــرو بـــــن العـــــاص فإنـــــه وافـــــاه فـــــي تلـــــك الليلـــــة وقـــــد وجـــــد علـــــة فأخـــــذ دواء

واستخلــف رجــلاً يصلــي بالنــاس يقــال لــه خارجــة بــن أبــي حبيبــة أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي فخــرج

للصلـــاة فشـــد عمـــرو بـــن بكـــر فضربـــه بالسيـــف فأثبتـــه وأخـــذ الرجـــل فأتـــي بـــه عمـــرو بـــن العــــاص

فقتلــه ودخــل مــن غـــد إلـــى خارجـــة وهـــو يجـــود بنفســـه فقـــال: أمـــا واللـــه يـــا أبـــا عبـــد اللـــه مـــا أراد

غيرك. قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة وأما ابن ملجم فإنه قتل علياً تلك الليلة.

قـــال أبـــو الفـــرج: وحدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن الأشناندانـــي وغيـــره قـــال: أخبرنـــي علــــي بــــن المنــــذر

الطريقــي قــال: حدثنــا ابــن فضيــل قــال: حدثنــا فطــر عــن أبــي الطفيــل قــال: جمــع علـــي رضـــي اللـــه

عنــه النــاس للبيعــة فجــاء عبــد الرحمــن بــن ملجــم فــرده علــي مرتيــن أوثلاثــاً ثــم مــد يــده فبايعــه فقــال

له علي: ما يحبسى أشقاها فو الذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذه ثم أنشد:

اشـــــــدد حيازيمـــــــك للمـــــــو   ت فـــــــإن المـــــــوت لاقيكــــــــا

ولا تجــــــــــزع مـــــــــــن المـــــــــــو   ت إذا حـــــــــــــل بواديكـــــــــــــا

قـــال أبـــو الفـــرج: وقـــد روي لنـــا مـــن طـــرق غيـــر هـــذه أن عليـــاً أعطـــى النـــاس فلمـــا بلـــغ ابـــن ملجـــم

أعطاه وقال له:

أريـــد حياتــــه ويريــــد قتلــــي   عذيـرك مـن خليلـك مـن مــراد

===

قــال أبــو الفــرج: وحدثنـــي أحمـــد بـــن عيســـى العجلـــي بإسنـــاد ذكـــره فـــي الكتـــاب إلـــى أبـــي زهيـــر

العبســي قـــال: كـــان ابـــن ملجـــم مـــن مـــراد وعـــداده فـــي كنـــدة فأقبـــل حتـــى قـــدم الكوفـــة فلقـــي بهـــا

أصحابــه وكتمهــم أمــره وطــوى عنهــم مــا تعاقــد هــو وأصحابــه عليــه بمكـــة مـــن قتـــل أمـــراء المسلميـــن

مخافـــة أن ينتشـــر وزار رجـــلاً مـــن أصحابـــه ذات يـــوم مـــن بنـــي تيـــم الربـــاب فصـــادف عنـــده قطــــام

بنــت الأخضــر مــن بنــي تيــم الربــاب - وكــان علــي قتــل أخاهــا وأباهـــا بالنهـــروان وكانـــت مـــن أجمـــل

نســاء أهــل زمانهــا - فلمــا رآهــا شغــف بهــا واشتــد إعجابــه فخطبهــا فقالــت لــه: مــا الـــذي تسمـــي

لــي مــن الصــداق فقــال: احتكمــي مــا بــدا لــك فقالــت: أحتكــم عليــك ثلاثــة آلـــاف درهـــم ووصيفـــاً

وخادمــاً وأن تقتــل علــي بــن أبــي طالــب. فقــال لهــا: لــك جميــع مــا سألــت وأمــا قتــل علــي فأنــي لــي

بذلـــك قالـــت تلتمـــس غرتـــه فـــإن أنـــت قتلتـــه شفيـــت نفســـي وهنـــأك العيـــش معـــي وإن قتلـــت فمـــا

عنــد اللــه خيــر لــك مــن الدنيــا فقــال لهــا: أمــا واللــه مــا أقدمنــي هــذا المصـــر وقـــد كنـــت هاربـــاً منـــه

لأمن أهله إلا ما سألتني من قتل علي.

قالــت لــه: فأنــا طالبــة لــك بعــض مــن يساعــدك علـــى هـــذا ويقويـــك ثـــم بعـــث إلـــى وردان بـــن مجالـــد

أحــد بنـــي تيـــم الربـــاب. فخبرتـــه الخبـــر وسألتـــه معاونـــة ابـــن ملجـــم فتحمـــل لهـــا ذلـــك وخـــرج ابـــن

ملجــم فأتــى رجــلاً مــن أشجــع يقــال لــه شبيــب بــن بجــرة وقــال لــه: يــا شبيــب هــل لـــك فـــي شـــرف

===

الدنيــــا والآخــــرة قــــال: ومــــا ذاك قــــال: تساعدنــــي علــــى قتـــــل علـــــي - وكـــــان شبيـــــثٌ علـــــى رأي

الخــوارج - فقــال لــه: هبلتــك الهبــول لقــد جئــت شيئــاً إداً وكيــف تقــدر ويحــك علــى ذلــك قـــال ابـــن

ملجــم: نكمــن لــه فــي المسجـــد الأعظـــم فـــإذا خـــرص لصلـــاة الفجـــر فتكنـــا بـــه وشفينـــا أنفسنـــا منـــه

وأدركنـا ثأرنـا. فلـم يـزل حتـى أجابـه. فأفبـل بـه حتـى دخـلا علـى قطـام وهـي معتكفـة فـي المسجــد

الأعظــم قــد ضربــت لهــا قبــة فقــالا لهــا: قــد أجمــع رأينــا علــى قتــل هـــذا الرجـــل قالـــت لهمـــا: فـــإذا

أردتمــا ذلــك فالقيانــي فــي هــذا الموضــع. فانصرفــا مــن عندهــا فلبثــا أيامــاً ثــم أتياهــا ومعهمـــا وردان

بـــن مجالـــد الـــذي كلفتـــه مساعـــدة ابـــن فلجـــم وذلـــك فـــي ليلـــة الجمعـــة لتســـع عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن

رمضان سنة أربعين.

قـال أبـو الفــرج: هكــذا فــي روايــة ابــن مخنــف وفــي روايــة أبــي عبــد الرحمــن السلمــي أنهــا كانــت ليلــة

سبــع عشــرة مــن شهــر رمضــان فقــال لهــا ابــن ملجــم: هــذه الليلــة هــي التـــي وعـــدت فيهـــا صاحبـــي

ووعداني أن يقتل كل واحد منا صاحبه الذي يتوجه إليه.

قلــت: إنمــا تواعــدوا بمكــة: عبـــد الرحمـــن والبـــرك وعمـــرو علـــى هـــذه الليلـــة لأنهـــم يعتقـــدون أن قتـــل

ولـاة الجـور قربـة إلـى اللـه وأحـرى القربــات مــا تقــرب بــه فــي الأوقــات الشريفــة المباركــة ولمــا كانــت ليلــة

الجمعــة التاسعــة عشــرة مــن شهــر رمضــان ليلــة شريفــة يرجــى أن تكــون ليلــة القــدر عينوهــا لفعــل مــا

===

يعتقدونـــه قربـــة إلـــى اللـــه فليعجـــب المتعجـــب مـــن العقائـــد كيـــف تســـري فـــي القلـــوب وتغلـــب علـــى

العقــول حتــى يرتكــب النــاس عظائــم الأمــور وأهــوال الخطــوب لأجلهــا. قــال أبــو الفــرج: فدعـــت لهـــم

بحريـــرٍ فعصبـــت بـــه صدورهـــم وتقلـــدوا سيوفهـــم ومضـــوا فجلســـوا مقابـــل الســـدة التـــي كـــان يخـــرخ

منها علي رضي الله عنه إلى الصلاة.

قــال أبــو الفــرج: وقــد كــان ابــن ملجــم أتــى الأشعــث بــن قيــس فــي هــذه الليلــة فخــلا بــه فـــي بعـــض

نواحـــي المسجـــد. ومـــر بهمـــا حجـــر بـــن عـــدي فسمـــع الأشعـــث وهـــو يقــــول لابــــن ملجــــم: النجــــاء

النجــاء بحاجتــك فقـــد فضحـــك الصبـــح قـــال لـــه حجـــر: قتلتـــه يـــا أعـــور وخـــرج مبـــادراً إلـــى علـــي

وقد سبقه ابن ملجم فضربه فأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير المؤمنين.

قــال أبـــو الفـــرج: وللأشعـــث بـــن قيـــس فـــي انحرافـــه عـــن أميـــر المؤمنيـــن أخبـــار يطـــول شرحهـــا منهـــا

حديــث حدثنيــه محمــد بــن الحسيــن الأشناندانــي قــال: حدثنــي إسماعيــل بــن موســى: قــال: حدثنـــا

علــي بــن مسهــر عــن الأجلــح عــن موســى بــن أبــي النعمــان قــال: جـــاء الأشعـــث إلـــى علـــي يستـــأذن

عليــه فــرده قنــب فأدمــى الأشعــث أنفـــه فخـــرج علـــي وهـــو يقـــول: مالـــي ولـــك يـــا أشعـــث أمـــا واللـــه

لــو بعبــد ثقيــف تمرســت لاقشعــرت شعيراتــك قيــل: يــا أميــر المؤمنيــن ومـــن عبـــد ثقيـــف قـــال: غلـــامٌ

لهــم لا يبقــي أهــل بيــت مــن العــرب إلا أدخلهــم ذلاً قيــل: يــا أميــر المؤمنيـــن كـــم يلـــي - أو كـــم يمكـــث

===

قـــال أبـــو الفـــرج: وحدثنـــي محمـــد بـــن الحسيـــن أيضـــاً بإسنـــاد ذكـــره أن الأشعـــث دخـــل علــــى علــــي

فكلمــه فأغلــظ علـــي لـــه فعـــرض لـــه الأشعـــث أنـــه سيفتـــك بـــه فقـــال لـــه علـــي: أبالمـــوت تخوفنـــي أو

تهددني فو الله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي.

قــال أبــو الفــرج: قــال أبــو مخنــف: فحدثنــي أبــي عــن عبــد اللــه بــن محمــد الــأزدي قــال: إنــي لأصلـــي

تلـك الليلـة فـي المسجـد الأعظـم مـع رجـال مـن أهـل المصـر كانـوا يصلـون فــي ذلــك الشهــر مــن أول الليــل

إلـــى آخـــره إذ نظـــرت إلـــى رجـــالٍ يصلــــون قريبــــاً مــــن الســــدة قيامــــاً وقعــــوداً وركوعــــاً وسجــــوداً مــــا

يسأمـــون إذ خـــرج عليهـــم علـــي بـــن أبـــي طالـــب الفجـــر فأقبـــل ينـــادي: الصلـــاة الصلــــاة فرأيــــت بريــــق

السيـــف وسمعـــت قائـــلاً يقـــول: الحكـــم للـــه يـــا علـــي لا لـــك ثـــم رأيـــت بريـــق سيـــف آخـــر وسمعــــت

صوت علي رضي الله عنه يقول: لا يفوتنكم الرجل.

قـــال أبـــو الفـــرج: فأمـــا بريـــق السيـــف الــــأول فإنــــه كــــان شبيــــب بــــن بجــــرة ضربــــه فأخطــــأه ووقعــــت

ضربتــه فــي الطــاق وأمـــا بريـــق السيـــف الثانـــي فإنـــه ابـــن ملجـــم ضربـــه فأثبـــت الضربـــة فـــي وســـط

رأســه وشــد النــاس عليهمــا مـــن كـــل ناحيـــة حتـــى أخذوهمـــا. قـــال أبـــو مخنـــف: فهمـــدان تذكـــر أن

رجـلاً منهـم يكنـى أبـا أدمـاء أخـذ ابـن ملجـم. وقــال غيرهــم: بــل أخــذه المغيــرة بــن الحــارث بــن عبــد

المطلب طرح عليه قطيفة ثم صرعه وأخذ السيف من يده وجاء به.

===

قــــال: وأمــــا شبيــــب بــــن بجــــرة فإنــــه خــــرج هاربــــاً فأخــــذه رجــــلٌ فصرعــــه وجلــــس علــــى صــــدره

وأخـــذ السيـــف مـــن يـــده ليقتلـــه فـــرأى النـــاس يقصـــدون نحـــوه فخشـــي أن يعجلـــوا عليـــه فوثـــب عــــن

صـــدره وخلـــاه وطـــرح السيـــف عـــن يـــده وأمـــا شبيـــب بـــن بجـــرة ففاتـــه فخـــرج هاربـــاً حتـــى دخــــل

منزلــه فدخــل عليــه ابــن عــمٍ لــه فــرآه يحــل الحريــر عــن صـــدره فقـــال لـــه: مـــا هـــذا لعلـــك قتلـــت أميـــر

المؤمنيـن فـأراد أن يقـول: لا فقـال: نعـم فمضـى ابـن عمــه فاشتمــل علــى سيفــه ثــم دخــل عليــه فضربــه

حتــى قتلـــه. قـــال أبـــو مخنـــف: فحدثنـــي أبـــي عـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد الـــأزدي قـــال: أدخـــل ابـــن

ملجـم علــى علــي رضــي اللــه عنــه ودخلــت عليــه فيمــن دخــل فسمعــت عليــاً يقــول: النفــس بالنفــس

إن أنــا مــت فاقتلــوه كمــا قتلنــي وإن سلمــت رأيــت فيــه رأيــي فقــال ابــن ملجــم: ولقــد اشتربتــه بألــفٍ

- يعنــي السيــف - وسممتـــه بألـــف فـــإن خاننـــي فأبعـــده اللـــه قـــال: فنادتـــه أم كلثـــوم: يـــا عـــدو اللـــه

قتلــت أميـــر المؤمنيـــن قـــال إنمـــا قتلـــت أبـــاك قالـــت: يـــا عـــدو اللـــه إنـــي لأرخـــو ألا يكـــون عليـــه بـــأس

قال: فأراك إنما تبكين علياً إذاً والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم.

قال أبو الفرج: وأخرج ابن ملجم من بين يديه وهو يقول:

نحن ضربنا يا بنة الخيرإذ طغى   أباحســـــنٍ مأمومـــــةً فتفطـــــرا

ونحـن حللنـا ملكـه مـن نظامـه   بضربة سيفس إذ عـلا وتجبـرا

===

قـــال: وانصـــرف النــــاس مــــن صلــــاة الصبــــح فأحدقــــوا بابــــن ملجــــم ينهشــــون لحمــــه بأسنانهــــم كأنهــــم

السبــــاع ويقولــــون: يــــا عــــدو اللــــه مــــاذا صنعــــت أهلكـــــت أمـــــة محمـــــد وقتلـــــت خيـــــر النـــــاس وإنـــــه

لصامت ما ينطق.

قــال أبــو الفــرج: وروى أبــو مخنــف عــن أبــي الطفيــل أن صعصعـــة بـــن صوحـــان استـــأذن علـــى علـــي

رضــي اللــه عنــه وقـــد أتـــاه عائـــداً لمـــا ضربـــه ابـــن ملجـــم - فلـــم يكـــن عليـــه إذنٌ - فقـــال صعصعـــة

للـآذن: قـل لـه: يرحمـك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن حيــاص وميتــاً فلقــد كــان اللــه فــي صــدرك عظيمــاً ولقــد

كنــت بــذات اللــه عليمــاً فأبلغــه الــآذان مقالتــه فقــال: قــل لــه: وأنــت يرحمـــك اللـــه فلقـــد كنـــت خفيـــف

المؤونــة كثيــر المعونــة. قــال أبــو الفــرج: ثــم جمــع لــه أطبــاء الكوفــة فلــم يكــن منهــم أحـــدٌ أعلـــم بجرحـــه

من أثير بن عمرو بن هانئ السكوني - وكان

متطببــاً صاحــب كرســي يعالــج الجراحـــات وكـــان مـــن الأربعيـــن غلامـــاً الذيـــن كـــان خالـــد بـــن الوليـــد

أصابهــم فــي عيــن التمــر فسباهــم - فلمــا نظــر أثيــر إلــى جــرح أميـــر المؤمنيـــن دعـــا برئـــة شـــاة حـــارة

فاستخـــرج منهـــا عرقـــاص وأدخلـــه فـــي الجـــرح ثـــم نفخـــه ثـــم استخرجـــه وإذا عليــــه بيــــاض الدمــــاغ

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن اعهــد عهــدك فـــإن عـــدو اللـــه قـــد وصلـــت ضربتـــه إلـــى أم رأســـك. فدعـــا

علـي رضـي اللـه عنـه عنـد ذلـك بـدواة وصحيفــة وكتــب وصيتــه: هــذا مــا أوصــى بــه أميــر المؤمنيــن

===

علـــي بــــن أبــــي طالــــب أوصــــى بأنــــه يشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وأن محمــــداً عبــــده ورسولــــه أرسلــــه

بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهــــره علــــى الديــــن كلــــه ولــــو كــــره المشركــــون صلــــوات اللــــه وبركاتــــه عليــــه إن

صلاتــي ونسكــي ومحيــاي ومماتــي للــه رب العالميـــن لا شريـــك لـــه وبذلـــك أمـــرت وأنـــا أول المسلميـــن.

اوصيــك يــا حســن وجميــع ولــدي وأهــل بيتــي ومـــن بلغـــه كتابـــي هـــذا بتقـــوى اللـــه ربنـــا وربكـــم ولا

تموتـــن إلا وأنتـــم مسلمـــون واعتصمـــوا بحبـــل اللـــه جميعـــاًولا تفرقـــوا فإنـــي سمعـــت رســـول اللــــه يقــــول:

" صلــاح ذات البيــن أفضــل مــن عامــة الصلــاة والصيــام وإن المبيــرة حالقـــة الديـــن إفســـاد ذات البيـــن ولا

قـوة إلا باللـه العلــي العظيــم. انظــروا إلــى ذوي أرحامكــم فصلوهــا يهــون اللــه عليكــم الحســاب. واللــه

اللـه فـي الأيتـام فـلا تغيـرن أفواههـم بجفوتكـم. واللـه اللـه فـي جيرانكــم فإنهــا وصيــة رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلـــم فمـــا زال يوصينـــا بهـــم حتـــى ظننـــا أنـــه سيورثهـــم اللـــه واللـــه اللـــه فـــي القـــرآن فـــلا

يسبقنكــم بالعمــل بــه غيركـــم واللـــه اللـــه فـــي الصلـــاة فإنهـــا عمـــاد دينكـــم واللـــه اللـــه فـــي صيـــام شهـــر

رمضـان فإنـه جنــة مــن النــار. واللــه اللــه فــي الجهــاد بأموالكــم وأنفسكــم واللــه اللــه فــي زكــاة أموالكــم

فإنهـا تطفـىء غضـب ربكــم واللــه اللــه فــي أهــل بيــت نبيكــم فــلا يظلمــن بيــن أظهركــم واللــه اللــه فــي

أصحـاب نبيكـم فـإن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أوصـى بهـم. واللـه اللـه فـي الفقـراء والمساكيـن

فأشركوهـم فـي معايشكـم. واللـه اللـه فيمـا ملكـت أيمانكـم فإنــه كانــت آخــر وصيــة رســول اللــه صلــى

===

اللــه عليــه وسلــم إذ قــال: " أوصيكــم بالضعيفيــن فيمــا ملكــت أيمانكــم " ثــم الصلــاة الصلــاة لا تخافــوا

فـي اللـه لومـة لائـم يكفكـم مـن بغــى عليكــم ومــن أرادكــم بســوء. قولــوا للنــاس حسنــاً كمــا أمركــم اللــه

بـــه ولا تتركـــوا الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فيتولـــى ذلـــك غيركــــم وتدعــــون فــــلا يستجــــاب

لكـــم. عليكـــم بالتواضـــع والتبـــاذل والتبــــار وإياكــــم والتقاطــــع والتفــــرق والتدابــــر تعاونــــوا علــــى البــــر

والتقـوى ولا تعاونـوا علــى الإثــم والعــدوان واتقــوا اللــه إن اللــه شديــد العقــاب. حفظكــم اللــه مــن أهــل

بيت وحفظ فيكم نبيه أستودعكم الله خيرمستودع وعليكم سلام الله ورحمته.

قلــت: قولــه: " واللــه اللــه فــي الأيتــام فــلا تغيــرن أفواههــم بجفوتكـــم " يحتمـــل تفسيريـــن. أحدهمـــا لا

تجيعوهــــم فــــإن المجائــــع يخلــــف فمــــه وتتغيــــر نكهتــــه. والثانــــي: لا تحوجوهـــــم إلـــــى تكـــــرار الطلـــــب

والســؤال فــإن السائــل ينضـــب ريقـــه وتنشـــف لهواتـــه ويتغيـــر ريـــح فمـــه. وقولـــه حكايـــة عـــن رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أوصيكـم بالضعيفيـن فيمـا ملكـت أيمانكـم ". يعنـي بـه الحيـوان الناطــق

والحيوان الأعجم.

قــال أبــو الفــرج: وحدثنــي أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبـــري بإسنـــاد ذكـــره فـــي الكتـــاب عـــن أبـــي

عبـد الرحمـن السلمـي قـال: قــال لــي الحســن بــن علــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: خرجــت وأبــي يصلــي

في المسجد فقال لي: يا بني إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة

===

صبيحــة يــوم بــدر لتســع عشــرة ليلــة خلــت مــن شهــر رمضــان فملكتنــي عينـــاي فسنـــح لـــي رســـول

اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فقلــت: يــا رســول اللــه مــاذا لقيــت مــن أمتــك مــن الــأود واللــدد فقــال لــي:

ادع عليهم فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي من هو شرٌ مني ".

قـــال الحســــن رضــــي اللــــه عنــــه: وجــــاء ابــــن أبــــي الســــاج فآذنــــه بالصلــــاة فخــــرج فخرجــــت خلفــــه

فاعتوره الرجلان فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق وأما الآخر فأثبتها في رأسه.

قـال أبـو الفـرج: قـال: حدثنـي أحمـد بـن عيسـى قـال: حدثنــا الحسيــن بــن نصــر قــال: حدثنــا زيــد بــن

المعـــدل عـــن يحيـــى بـــن شعيـــب عــــن أبــــي مخنــــف عــــن فضيــــل بــــن خديــــج عــــن الأســــود الكنــــدي

والأجلـح قـالا توفـي علـي رضـي اللـه عنـه وهــو ابــن أربــع وستيــن سنــة فــي عــام أربعيــن مــن الهجــرة

ليلـة الأحـد لإحـدى وعشريـن ليلـة مضـت مـن شهــر رمضــان وولــي غسلــه ابنــه الحســن وعبــد اللــه بــن

العبــاس وكفــن فــي ثلاثــة أثــواب ليــس فيهــا قميــص وصلــى عليــه ابنــه الحســن فكبــر خــس تكبيـــرات

ودفــن بالرحبــة ممــا يلــي أبــواب كنــدة عنــد صلــاة الصبـــح هـــذه روايـــة أبـــي مخنـــف. قـــال أبـــو الفـــرج:

وحدثنــي أحمــد بــن سعيــد قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن الحســـن العلـــوي قـــال: حدثنـــا يعقـــوب بـــن زيـــد

عـن ابـن أبـي عميـر عـن الحســن بــن علــي الخلــال عــن جــده قــال: قلــت للحسيــن بــن علــي رضــي اللــه

عنـه: أيـن دفنتـم أميـر المؤمنيـن رضـي اللـه عنـه قـال: خرجنـا بــه ليــلاً مــن منزلــه حتــى مررنــا بــه علــى

===

منــزل الأشعــث بــن قيــس ثــم خرجنــا بــه إلــى الظهــر بجنــب الغــري. قلــت: وهــذه الروايــة هــي الحـــق

وعليهــا العمــل وقــد قلنــا فيمــا تقــدم أن أبنــاء النــاس أعـــرف بقبـــور آبائهـــم مـــن غيرهـــم مـــن الأجانـــب

وهـذا القبــر الــذي بالغــري هــو الــذي كــان بنــو علــي يزورونــه قديمــاً وحديثــاً ويقولــون: هــذا قبــر أبينــا

لا يشــك أحــد فــي ذلــك مــن الشيعــة ولا مـــن غيرهـــم أعنـــي بنـــي علـــي مـــن ظهـــر الحســـن والحسيـــن

وغيرهما من سلالته المتقدمين منهم والمتأخرين ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه.

وقـد روى أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي بـن الجـوزي فـي تاريخـه المعـروف ب " المنتظـم " وفـاة أبــي

الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي المعروف بأبي لجودة قراءته قال:

توفــي أبــو الغنائــم هــذا فــي سنــة عشــر وخمسمائــة وكــان محدثــاً مــن أهــل الكوفــة ثقــة حافظـــاً وكـــان

مـن قـوام الليـل ومـن أهـل السنـة وكـان يقـول: مــا بالكوفــة مــن هــو علــى مذهــب أهــل السنــة وأصحــاب

الحديــث غيــري وكــان يقــول: مــات بالكوفــة ثلاثمائــة صحابــي ليــس قبرأحــد منهــم معروفــاً إلا قبرأميـــر

المؤمنيــن وهــو هـــذا القبـــر الـــذي يـــزوره النـــاس الـــآن جـــاء جعفـــر بـــن محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وأبـــوه محمـــد بـــن علـــي بـــن الحسيـــن رضـــي اللــــه عنــــه إليــــه فــــزاراه ولــــم يكــــن إذ ذاك قبــــراً معروفــــاً

ظاهـــراً وإنمـــا كـــان بـــه ســـرح عضـــاه حتـــى جـــاء محمـــد بـــن زيـــد الداعـــي صاحــــب الديلــــم فأظهــــر

القبر.

===

وسألـت بعـض مــن أثــق بــه مــن عقــلاء شيــوخ أهــل الكوفــة عمــا ذكــره الخطيــب أبــو بكــر فــي تاريخــه

أن قومــاً يقولــون: إن هــذا القبــر تــزوره الشيعــة إلــى جانــب الغـــري هـــو قبـــر المغيـــرة بـــن شعبـــة فقـــال:

غلطــوا فــي ذلــك قبـــر المغيـــرة وقبـــر زيـــاد بالثويـــة مـــن أرض الكوفـــة ونحـــن نعرفهمـــا وننقـــل ذلـــك عـــن

آبائنا وأجدادنا. وأنشدني قول الشاعر يرثي زياداً وقد ذكره أبو تمام في الحماسة:

صلـى الإلـه علـى قبــرٍ وطهــره   عند الثويـة يسفـي فوقـه المـور

زفت إليه قريشٌ نعش سيدها   فالحلم والجود فيه اليوم مقبـور

أبـــا المغيـــرة والدنيـــا مفجعــــةٌ   وإن مـن غـرت الدنيــا لمغــرور

قد كان عندك للمعروف معرفةٌ   وكـان عنـدك للمنكـور تنكيــر

وكنت تغشى وتعطي المال من سعةٍ   فاليوم قبرك أضحى وهو مهجور

والناس بعدك قد هفت حلومهم   كأنمــا نفخــت فيــه الأعاصيــر

وسألــت قطــب الديــن نقيــب الطالبييــن أبــا عبــد اللــه الحسيــن بــن الأقساســي رحمـــه اللـــه تعالـــى عـــن

ذلــك فقــال: صــدق مــن أخبــرك نحــن وأهلهـــا كافـــة نعـــرف مقابـــر ثقيـــف إلـــى الثويـــة وهـــي إلـــى اليـــوم

معروفـــــة وقبـــــر المغيـــــرة فيهـــــا إلا أنهـــــا لا تعـــــرف وقـــــد ابتلعهـــــا السبــــــخ وزبــــــد الــــــأرض وفورانهــــــا

فطمســت واختلــط بعضهــا ببعــض. ثــم قــال: إن شئــت أن تتحقــق أن قبــر المغيــرة فــي مقابــر ثقيــف

===

فانظـر إلـى كتـاب الأغانـي لأبـي الفـرج علـي بـن الحسيـن والمــح مــا قالــه فــي ترجمــة المغيــرة وأنــه مدفــون

فــي مقابــر ثقيــف ويكفيــك قــول أبــي الفــرج فإنــه الناقــد البصيــر والطبيـــب الخبيـــر فتصفحـــت ترجمـــة

المغيـرة فـي الكتـاب المذكـور فوجـدت الأمـر كمـا قالـه النقيــب. قــال أبــو الفــرج: كــان مصقلــة بــن هبيــرة

الشيبانــي قــد لاحــى المغيــرة فــي شــيء كــان بينهمــا منازعــة فضـــرع لـــه المغيـــرة وتواضـــع فـــي كلامـــه

حتـى طمـع فيـه مصقلـة فاستعلـى عليـه وشتمـه وقــال: إنــي لأعــرف شبهــي فــي عــروة ابنــك فأشهــد

المغيـرة علـى قولـه هـذا شهــوداً ثــم قدمــه إلــى شريــح القاضــي فأقــام عليــه البينــة فضربــه شريــح الحــد

وآلـــى مصقلـــة ألا يقيـــم ببلـــدة فيهـــا المغيـــرة فلـــم يدخــــل الكوفــــة حتــــى مــــات المغيــــرة فدخلهــــا فتلقــــاه

قومــه فسلمـــوا عليـــه فمـــا فـــرغ مـــن السلـــام حتـــى سألهـــم عـــن مقابـــر ثقيـــف فأرشـــدوه إليهـــا فجعـــل

قــوم مــن مواليــه يلتقطــون الحجــارة فقــال لهــم: مــا هــذا فقالــوا: نظــن أنـــك تريـــد أن ترجـــم قبـــر المغيـــرة

فقـال: ألقـوا مـا فـي أيديكـم فانطلـق حتـى وقـف علــى قبــره ثــم قــال: واللــه لقــد كنــت - مــا علمــت -

نافعاً لصديقك ضاراً لعدوك وما مثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أخيه:

إن تحت الأحجارحزماً وعزماً   وخصيمـــــاً ألـــــد ذا معلــــــاق

حيةٌ في الوجـار أربـد لا يـف   فـــع منــــه السليــــم نفثــــه راق

قـال أبـو الفـرج: فأمـا ابـن ملجــم فــإن الحســن بــن علــي بعــد دفنــه أميــر المؤمنيــن دعــا بــه وأمــر بضــرب

===

عنقــه فقــال لــه: إن رأيــت أن تأخــذ علــي العهــود أن أرجــع إليــك حتــى أضــع يــدي فــي يــدك بعــد أن

أمضـي إلـى الشـام فأنظــر مــا صنــع صاحبــي بمعاويــة فــإن كــان قتلــه وإلا قتلتــه ثــم عــدت إليــك حتــى

تحكــم فــي حكمــك. فقــال: هيهــات واللـــه لا تشـــرب المـــاء البـــارد حتـــى تلحـــق روحـــك بالنـــار ثـــم

ضــــرب عنقــــه واستوهبــــت أم الهيثــــم بنــــت الأســــود النخعيــــة جثتــــه منــــه فوهبهــــا لهــــا فأحرقتهـــــا

بالنار. وقال ابن أبي مياس الفزاري وهو من الخوارج:

فلم أر مهـراً ساقـه ذوسماحـة   كمهـر قطـامٍ مـن غنـي ومعـدم

ثلــــاث آلــــاف وعبــــدٌ وقينــــةٌ   وضرب علي بالحسام المصمـم

فلا مهر أغلى من علي وإن غلا   ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب:

وهـــز علـــيٌ بالعراقيــــن لحيــــةً   مصيبتها جلت على كل مسلم

وقـال سيأتيهـا مــن اللــه نــازلٌ   ويخضبهـا أشقـى البريــة بالــدم

فعاجلـه بالسيـف شلـت يمينـه   لشؤم قطام عند ذاك ابن ملجم

فياضربةً من خاسر ضل سعيه   تبـوأ منهــا مقعــداً فــي جهنــم

ففـــاز أميـــر المؤمنيـــن بحظــــه   وإن طرقت إحدى الليالي بمعظم

===

قـــال أبـــو الفـــرج: وأنشدنـــي عمـــي الحســـن بـــن محمـــد قـــال: أنشدنـــي محمـــد بــــن سعــــد لبعــــض بنــــي

عبد المطلب يرثي علياً ولم يذكر اسمه:

يـا قبـر سيدنــا المجــن سماحــةً   صلـــى الإلـــه عليـــك يـــا قبـــر

مــا ضــر قبـــراً أنـــت ساكنـــه   ألا يحــــــل بأرضـــــــه القطـــــــر

فلينديــن سمــاح كفــك بالثــرى   وليورقـــــن بجنبـــــك الصخـــــر

واللـه لـو بــك لــم أجــد أحــداً   إلا قتلـــــــت لفاتنـــــــي الوتـــــــر

ومن كلام له في ذم أهل العراق

الأصـــل: أمـــا بعـــد يـــا أهـــل العــــراق فإنمــــا أنتــــم كالمــــرأة الحامــــل حملــــت فلمــــا أتمــــت أملصــــت ومــــات

قيمهـــا وطـــال تأيمهـــا وورثهـــا أبعدهـــا. أمـــا واللـــه مـــا أتيتكـــم أختيــــاراً ولكــــن جئــــت إليكــــم سوقــــاً

ولقــد بلغنــي أنكــم تقولــون: علــيٌ يكــذب قاتلكـــم اللـــه تعالـــى فعلـــى مـــن أكـــذب أعلـــى اللـــه فأنـــا أول

مــن آمــن بــه أم علــى نبيـــه فأنـــا أول مـــن صـــدق بـــه كـــلا واللـــه لكنهـــا لهجـــةٌ غبتـــم عنهـــا ولـــم تكونـــوا

من أهلها ويل امه كيلاً بغير ثمنٍ لو كان له وعاء ولتعلمن نبأه بعد حين.

الشـــرح: أملصـــت الحامـــل: ألقــــت ولدهــــا سقاطــــاً وقيمهــــا: بعلهــــا. وتأيمهــــا: خلوهــــا عــــن الــــأزواج

===

يقـــول: لمـــا شارفتــــم استئصــــال أهــــل الشــــام وظهــــرت أمــــارات الظفــــر لكــــم ودلائــــل الفتــــح نكصتــــم

وجنحتــم إلــى السلــم والإجابــة إلــى التحكيــم عنــد رفــع المصاحــف فكنتــم كالمــرأة الحامـــل لمـــا أتمـــت

أشهــر حملهــا ألقـــت ولدهـــا إلقـــاء غيـــر طبيعـــي نحـــو أن تلقيـــه لسقطـــةٍ أو ضربـــة أو عـــارض يقتضـــي

أن تلقيـــه هالكــــاً. ثــــم لــــم يكتــــف لهــــم بذلــــك حتــــى قــــال: " ومــــات بعلهــــا وطــــال تأيمهــــا وورثهــــا

أبعدهــا " أي لــم يكــن لهــا ولــد وهــو أقــرب المخلفيــن إلــى الميــت ولــم يكــن لهــا بعـــل فورثهـــا الأباعـــد

عنهــا كالسافليــن مــن بنــي عــم وكالمولــاة تمـــوت مـــن غيـــر ولـــد ولا مـــن يجـــري مجـــراه فيرثهـــا مولاهـــا ولا

نســـب بينهـــا وبينـــه. ثـــم أقســـم أنـــه لـــم يأتهـــم اختيـــاراً ولكــــن المقاديــــر ساقتــــه إليهــــم سوقــــاً يعنــــي

اضطراراً. وصدق رضي الله عنه لأنه لولا يوم الجمل لم

يحتــــج إلــــى الخــــروج مــــن المدينــــة إلــــى العــــراق وإنمــــا استنجــــد بأهــــل الكوفـــــة علـــــى أهـــــل البصـــــرة

اضطـــراراً إليهـــم لأنـــه لـــم يكـــن جيشـــه الحجـــازي وافيـــاً بأهـــل البصــــرة الذيــــن أصفقــــوا علــــى حربــــه

ونكــث بيعتــه ولــم يكــن خروجــه عـــن المدينـــة - وهـــي دار الهجـــرة - ومفارقتـــه لرســـول اللـــه صلـــى

اللـــه عليـــه وسلـــم وقبـــر فاطمـــة عـــن إيثـــار ومحبـــة ولكـــن الأحـــوال تحكـــم وتســـوق النـــاس إلـــى مـــا لا

يختارونــه ابتــداء. وقــد روي هــذا الكلــام علــى وجــه آخــر: " مــا أتيتكــم اختيــاراً ولا جئــت إليكــم

شوقاً " بالشين المعجمـة. ثـم قـال: " بلغنـي أنكـم تقولـون: يكـذب " وكـان كثيـراً مـا يخبـر عـن الملاحـم

===

المنافقــون مــن أصحابــه: يكــذب كمــا كــان المنافقــون الأولــون فــي حيــاة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم يقولــون عنــه: يكــذب. وروى صاحــب كتــاب " الغــارات " عـــن الأعمـــش عـــن رجالـــه قـــال:

خطــب علــي رضــي اللــه عنـــه فقـــال: واللـــه لـــو أمرتكـــم فجمعتـــم مـــن خياركـــم مائـــة ثـــم لـــو شئـــت

لحدثتكــم مــن غــدوة إلــى أن تغيــب الشمــس لا أخبرتكــم إلا حقــاً ثــم لتخرجــن فلتزعمــن أنــي أكـــذب

النــاس وأفجرهــم. وقــد روى صاحــب هـــذا الكتـــاب وغيـــره مـــن الـــرواة أنـــه قـــال: إن أمرنـــا صعـــب

مستصعـــب لا يحملـــه إلا ملـــك مقــــرب أو نبــــيٌ مرســــل أو عبــــدٌ امتحــــن اللــــه قلبــــه للإيمــــان. وهــــذا

الكلـام منـه كلـام عـارفٍ عالـم بــأن فــي النــاس مــن لا يصدقــه فيمــا يقــول وهــذا أمــر مركــوز فــي الجبلــة

البشريـة وهــو استبعــاد الأمــور الغريبــة وتكذيــب الإخبــار بهــا. وإذا تأملــت أحوالــه فــي خلافتــه كلهــا

وجدتهـــا هـــي مختصـــرة مـــن أحـــوال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فــــى حياتــــه كأنهــــا نسخــــة

منتسخـــة منهـــا فـــي حربـــه وسلمـــه وسيرتـــه وأخلاقـــه وكثــــرة شكايتــــه مــــن المنافقيــــن مــــن أصحابــــه

والمخالفيــن لأمــره وإذا أردت أن تعلــم ذلــك علمــاً واضحــاً فاقــرأ ســـورة " بـــراءة " ففيهـــا الجـــم الغفيـــر

من المعنى الذي أشرنا إليه.

مطاعن النظام على الإمام علي والرد عليه

===

واعلــم أن النظــام لمــا تكلــم فــي كتــاب " النكــت " وانتصــر لكـــون الإجمـــاع ليـــس بحجـــة اضطـــر إلـــى

ذكـر عيـوب الصحابـة فذكـر لكـل منهـم عيبــاً ووجــه إلــى كــل واحــد منهــم طعنــاً وقــال فــي علــي: إنــه

لمـــا حـــارب الخـــوارج يـــوم النهـــروان كـــان يرفـــع رأســـه إلـــى السمـــاء تـــارة ينظـــر إليهـــا ثـــم يطــــرق إلــــى

الـأرض فينظـر إليهــا تــارةً أخــرى يوهــم أصحابــه أنــه يوحــى إليــه ثــم يقــول: " مــا كذبــت ولا كذبــت "

فلمــا فــرغ مــن قتالهــم وأديــل عليهــم ووضعــت الحــروب أوزارهــا قــال الحســن ابنـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

أكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم تقــدم إليــك فــي أمــر هــؤلاء بشــيء فقــال: لا ولكــن رســول

الله صلى الله عليه وسلم أمرني بكل حق ومن الحق أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

قـــال النظـــام: وقولـــه: " مـــا كذبـــت ولا كذبـــت " ورفعـــه رأســـه أحيانـــاً إلـــى السمـــاء وإطراقــــه إلــــى

الـأرض إيهــام إمــا لنــزول الوحــي عليــه أو لأنــه قــد اوصــي مــن قبــل فــي شــأن الخــوارج بأمــر. ثــم هــو

يقــول: مــا أوصــي فيهــم علــى خصوصيتهــم بأمــر وإنمــا أوصــي بكــل الحـــق وقتالهـــم مـــن الحـــق وهـــذا

عجيـب طريـف. فنقـول: إن النظــام أخطــأ عندنــا فــي تعريضــه بهــذا الرجــل خطــأ قبيحــاً وقــال قــولاً

منكـــراً نستغفـــر اللـــه لـــه مـــن عقابـــه ونسألـــه عفـــوه عنــــه وليســــت الروايــــة التــــي رواهــــا عــــن الحســــن

وسؤالــه لأبيــه وجوابــه لــه بصحيحــة ولا معروفــة والمشهــور المعـــروف المنقـــول نقـــلاً يكـــاد يبلـــغ درجـــة

المتواتــر مــن الأخبــار مــا روي عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي معنــى الخـــوارج بأعيانهـــم

===

وذكرهـم بصفاتهـم وقولـه صلــى اللــه عليــه وسلــم لعلــي رضــي اللــه عنــه: " إنــك مقاتلهــم وقاتلهــم وإن

المخـدج ذا الثديـة منهـم وإنـك ستقاتـل بعـدي الناكثيــن والقاسطيــن والمارقيــن " فجعلهــم أصنافــاً ثلاثــة

حســب مــا وقعــت الحــال عليــه. وهــذا مــن معجــزات الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم وإخبــاره عـــن

الغيـــوب المفصلـــة. فمـــا أعلـــم مــــن أي كتــــاب نقــــل النظــــام هــــذه الروايــــة ولا عــــن أي محــــدث رواهــــا

ولقـــد كـــان رحمـــه اللـــه لعالـــى بعيـــداً عـــن معرفـــة الأخبـــار والسيـــر منصبـــاً فكـــره مجهـــداً نفســــه فــــي

الأمـــور النظريـــة الدقيقـــة. كمسألـــة الجـــزء ومداخلـــة الأجســـام وغيرهمـــا ولـــم يكـــن الحديـــث والسيــــر

مـــن فنونـــه ولا مـــن علومـــه ولا ريـــب أنـــه سمعهـــا ممـــن لا يوثـــق بقولـــه فنقلهـــا كمـــا سمعهــــا. فأمــــا كونــــه

رضـي اللـه عنـه كــان ينظــر تــارةً إلــى السمــاء وتــارةً إلــى الــأرض. وقولــه: " مــا كذبــت ولا كذبــت "

فصحيـــح وموثـــوق بنقلـــه لاستقامتـــه وشهرتـــه وكثـــرة رواتـــه والوجـــه فـــي ذلـــك أنــــه استبطــــأ وجــــود

المخـدج حيــث طلبــه فــي جملــة القتلــى. فلمــا طــال الزمــان وأشفــق مــن دخــول شبهــة علــى أصحابــه

لمـا كـان قدمـه إليهـم مــن الأخبــار قلــق واهتــم. وجعــل يكــرر قولــه: " مــا كذبــت ولا كذبــت " أي مــا

كذبـت علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. ولا كذبنـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فيمــا

أخنرنـي بـه. فأمـا رفعـه رأســه إلــى السمــاء تــارة وإطراقــه إلــى الــأرض أخــرى فإنــه حيــث كــان يرفــع

رأســه كـــان يدعـــو ويتضـــرع إلـــى اللـــه فـــي تعجيـــل الظفـــر بالمخـــدج وحيـــث يطـــرق كـــان يغلبـــه الهـــم

===

والفكــر فيطــرق. ثــم حيــن يقــول: " مــا كذبــت ولا كذبــت " كيــف ينتظــر نــزول الوحــي فــإن مــن نــزل

عليــه الوحــي لا يحتــاج أن يسنــد الخبــر إلــى غيــره ويقــول: مــا كذبــت فيمــا أخبرتكـــم بـــه عـــن رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. وممــا طعــن لــه النظــام عليــه أنــه رضــي اللــه عنــه قــال: إذا حدثتكــم عــن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فهــو كمــا حدثتكــم فواللــه لــأن أخــر مــن السمــاء أحــب إلــي مــن أن

أكـذب علـى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا سمعتمونــي أحدثكــم فيمــا بينــي وبينكــم فإنمــا

الحــرب خدعــة. قــال النظــام: هــذا يجــري مجــرى التدليــس فــي الحديــث ولــو لــم يحدثهــم عــن رســول

اللــه بالمعاريــض وعلــى طريــق الإيهــام لمــا اعتــذر مــن ذلــك. فنقــول فــي الجــواب: إن النظــام قــد وهـــم

وانعكـــس عليـــه مقصـــد أميــــر المؤمنيــــن وذلــــك أنــــه رضــــي اللــــه عنــــه لشــــدة ورعــــه أراد أن يفصــــل

للسامعيــن بيــن مــا يخبــر بــه عــن نفســه وبيــن مــا يرويــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وذلــك

لـأن الضـرورة ربمـا تدعـوه إلـى استعمالــه المعاريــض لا سيمــا فــي الحــرب المبنيــة علــى الخديعــة والــرأي

فقـــال لهـــم: كلمـــا أقـــول لكـــم قـــال لـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فاعلمـــوا أنـــه سليـــمٌ مـــن

المعاريـــض خـــالٍ مـــن الرمـــز والكنايـــة لأنـــي لا أستجيـــز ولا أستحـــل أن اعمــــي أو ألغــــز فــــي حديــــث

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم. ومــا حدثتكــم بــه عــن نفســي فربمــا أستعمــل فيــه المعاريــض لــأن

الحرب خدعة.

===

وهــذا كلــام رجــل قــد استعمــل التقــوى والــورع فــي جميــع أمــوره وبلــغ مــن تعظيــم أمـــر الرســـول عليـــه

أفضــــل الصلــــاة والسلــــام وإجلــــال قــــدره واحتــــرام حديثــــه ألا يرويــــه إلا بألفاظـــــه لا بمعانيـــــه ولا بأمـــــر

يقتضـــي فيـــه إلباســـاً وتعميـــةً ولـــو كـــان مضطــــراً إلــــى ذلــــك ترجيحــــاً للجانــــب الــــذي علــــى جانــــب

مصلحتــه فــي خــاص نفســه. فأمــا إذا هــو قــال كلامــاً يبتــدىء بــه مـــن نفســـه فإنـــه قـــد يستعمـــل فيـــه

المعاريــض إذا اقتضــت الحكمــة والتدبيــر ذلــك فقــد كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم باتفـــاق

الــرواة كافــة إذا أراد أن يغــزو وجهـــاً ورى عنـــه بغيـــره ولمـــا خـــرج رضـــي اللـــه عنـــه مـــن المدينـــة لفتـــح

مكــة قــال لأصحابــه كلامــاً يقتضــي أنــه يقصــد بنــي بكــر بــن عبــد منــاة مــن كنانــة فلــم يعلمـــوا حقيقـــة

حالــه حتــى شــارف مكــة. وقــال حيــن هاجــر وصحبــه أبــو بكــر الصديــق لأعرابــي لقيهمــا: مــن أيــن

أنـــت وممـــن أنـــت فلمـــا انتســـب لهمـــا قـــال لـــه الأعرابـــي: أمـــا أنـــا فقـــد أطلعتكمـــا طلــــع أمــــري فممــــن

أنـــت فقـــال: مـــن مـــاء لــــم يــــزده علــــى ذلــــك فجعــــل الأعرابــــي يفكــــر ويقــــول: مــــن أي مــــاء مــــن مــــاء

بنـــي فلـــان مـــن مـــاء بنـــي فلـــان فتركـــه ولـــم يفســـر لـــه وإنمــــا أراد رضــــي اللــــه عنــــه أنــــه مخلــــوقٌ مــــن

نطفــة. فأمــا قــول النظــام: " لــو لــم يحـــدث عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بالمعاريـــض لمـــا

اعتذر من ذلك " فليس في كلامه اعتذار ولكنه

نفـــى أن يدخـــل المعاريــــض فــــي روايتــــه وأجازهــــا فيمــــا يبتــــدىء عــــن نفســــه وليــــس يتضمــــن هــــذا

===

ثـم قـال: " علـى مـن أكـذب " يقـول: كيـف أكـذب علـى اللــه وأنــا أول المؤمنيــن بــه وكيــف أكــذب علــى

رسول الله وأنا أول المصدقين به أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم وزعمهم.

فــإن قلــت: كيــف يمكــن أن يكــون المكلــف الــذي هــو مــن أتبــاع الرســول كاذبــاً علــى اللــه إلا بواسطـــة

إخبـاره عـن الرسـول لأنــه لا وصلــة ولا واسطــة بينــه وبيــن اللــه تعالــى إلا الرســول وإذا لــم يمكــن كذبــه

علـى اللـه إلا بكذبـه علــى الرســول لــم يبــق لتقسيــم الكــذب وقولــه: " أفأنــا أكــذب علــى اللــه أو علــى

رسوله " معنى.

قلــت: يمكــن أن يكــذب الكـــاذب علـــى اللـــه دون أن يكـــون كاذبـــاً علـــى الرســـول وإن كـــان مـــن أتبـــاع

الرســول نحــو أن يقــول: كنــت مــع الرســول صلــى اللــه عليــه وسلـــم ليلـــة فـــي مقبـــرة فأحيـــا اللـــه تعالـــى

فلانــاً الميـــت فقـــام وقـــال كـــذا. أو يقـــول: كنـــت معـــه يـــوم كـــذا فسمعـــت مناديـــاً يناديـــه مـــن السمـــاء:

افعل كذا أو نحو ذلك من الإخبار بأمور لا تستند إلى حديث الرسول.

ثم قال رضي الله عنه: " كلا والله " أي لا والله. وقيل: إن " كلا " بمعنـى " حقـاً " وإنـه إثبـات قـال:

" ولكنهــا لهجــة غبتـــم عنهـــا " اللهجـــة بفتـــح الجيـــم وهـــي آلـــة النطـــق يقـــال لـــه: هـــو فصيـــح اللهجـــة

وصــادق اللهجــة ويمكــن أن يعنــي بهــا لهجــة رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيقـــول: " شهـــدت

وغبتـم ". ويمكـن أن يعنـي بهــا لهجتــه هــو فيقــول: إنهــا لهجــة غبتــم عــن منافعهــا وأعدمتــم أنفسكــم

===

ثــم قــال: " ويلمـــه " الضميـــر راجـــع إلـــى مـــا دل عليـــه معنـــى الكلـــام مـــن العلـــم لأنـــه لمـــا ذكـــر اللهجـــة

وشهــوده إياهــا وغيبوبتهــم عنهــا دل ذلــك علــى علــم لــه خصــه بــه الرســول صلــى اللــه عليـــه وسلـــم.

فقــال: " ويلمــه " وهــذه كلمــة تقــال للتعجــب والاستعظــام يقــال: " ويلمــه فارســاً " وتكتـــب موصولـــة

كمـا هـي بهـذه الصـورة وأصلــه " ويــل أمــه " مرادهــم التعظيــم والمــدح وإن كــان اللفــظ موضوعــاً لضــد

ذلـــك كقولـــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام: " فاظفـــر بـــذات الديـــن تربـــت يـــداك " وكقولهــــم للرجــــل يصفونــــه

ويقرظونـه: " لا أبـا لـه ". وقـال الحسـن البصـري وهـو يذكـر عليــاً رضــي اللــه عنــه ويصــف كونــه علــى

الحـق فـي جميـع أمـوره حتـى قـال: " فلمـا شـارف الظفـر وافـق علــى التحكيــم ومــا لــك فــي التحكيــم

والحق في يدك لا أبا لك ".

قـال أبــو العبــاس المبــرد: هــي كلمــة فيهــا جفــاء وخشونــة كانــت الأعــراب تستعملهــا فيمــن يستعظمــون

أمره قال: ولما انشد سليمان بن عبد الملك قول بعض الأعراب:

رب العبــــاد مالنـــــا ومالكـــــا   قد كنت تسقينا فما بـدا لكـا

أنـزل علينـا الغيـث لا أبــا لكــا

قــال: أشهــد أن لا أب لــه ولا صاحبــة ولا ولــد فأخرجهــا أحســن مخــرج. ثــم قــال رضـــي اللـــه عنـــه:

" كيلاً بغير ثمـن لـو كـان لـه وعـاء " انتصـب " كيـلاً " لأنـه مصـدر فـي موضـع الحـال ويمكـن أن ينتصـب

===

علــى التمييــز كقولهــم: للــه دره فارســاً يقـــول: أنـــا أكيـــل لكـــم العلـــم والحكمـــة كيـــلاً ولا أطلـــب لذلـــك

ثمنــاً لــو وجــدت وعــاء أي حامــلاً للعلــم وهــذا مثــل قولــه رضــي اللــه عنــه: هــا إن بيــن جنبـــي علمـــاً

جماً لو أجد له حملةً.

ثم ختم الفصل بقوله تعالى: " ولتعلمن نبأه بعد حين " وهو أحسن ما ختم هذا الكلام به.

خطبة بعد انقضاء أمر النهروان

وروى المدائنـي فـي كتـاب " صفيـن " قـال: خطـب علــي رضــي اللــه عنــه بعــد انقضــاء أمــر النهــروان

فذكـــر طرفـــاً مـــن الملاحـــم قـــال: إذا كثـــرت فيكـــم الأخلـــاط واستولـــت الأنبـــاط دنـــا خـــراب العــــراق

ذاك إذا بنيــت مدينــة ذات أثــلٍ وأنهــار. فــإذا غلــت فيهــا الأسعــار وشيــد فيهــا البنيــان وحكـــم فيهـــا

الفســاق واشتــد البــلاء وتفاخــر الغوغــاء دنـــا خســـوف البيـــداء وطـــاب الهـــرب والجـــلاء. وستكـــون

قبــل الجــلاء أمــورٌ يشيـــب منهـــا الصغيـــر ويعطـــب الكبيـــر ويخـــرس الفصيـــح ويبهـــت اللبيـــب يعاجلـــون

بالسيـف صلتـاً وقـد كانـوا قبـل ذلـك فــي غضــارة مــن عيشهــم يمرحــون. فيــا لهــا مصيبــة حينئــذ مــن

البـــلاء العقيـــم والبكـــاء الطويــــل والويــــل والعويــــل وشــــدة الصريــــخ فــــي ذلــــك أمــــر اللــــه - وهــــو كائــــن

وقتـــاً - يريـــج. فيـــا بـــن حـــرة الإمـــاء متـــى تنتظـــر أبشـــر بنصــــرٍ قريــــب مــــن رب رحيــــم. ألا فويــــلٌ

===

للمتكبريــن عنـــد حصـــاد الحاصديـــن وقتـــل الفاسقيـــن. عصـــاة ذي العـــرش العظيـــم فبأبـــي وأمـــي مـــن

عـدة قليلـة أسماؤهـم فــي الــأرض مجهولــة. قــد دنــا حينئــذ ظهورهــم ولــو شئــت لأخبرتكــم بمــا يأتــي

ويكـــون مـــن حـــوادث دهركـــم ونوائـــب زمانكـــم وبلايــــا أيامكــــم وغمــــرات ساعاتكــــم ولكنــــه أفضيــــه

إلـــى مـــن أفضيـــه إليـــه مخافـــة عليكـــم ونظـــراً لكـــم علمـــاً منـــي بمـــا هـــو كائـــن ومــــا يكــــون مــــن البــــلاء

الشامــــل ذلــــك عنــــد تمــــرد الأشــــرار وطاعــــة أولــــي الخســــار ذاك أوان الحتــــف والدمــــار ذاك إدبــــار

أمركــــم وانقطــــاع أصلكــــم وتشتـــــت إلفتكـــــم وإنمـــــا يكـــــون ذلـــــك عنـــــد ظهـــــور العصيـــــان وانتشـــــار

الفسـوق حيـث يكـون الضـرب بالسيـف أهــون علــى المؤمنيــن مــن اكتســاب درهــم حلــال حيــن لا تنــال

المعيشــة إلا بمعصيــة اللــه فــي سمائـــه حيـــن تسكـــرون مـــن غيـــر شـــراب وتحلفـــون مـــن غيـــر اضطـــرار

وتظلمـــون مـــن غيـــر منفعـــة وتكذبـــون مـــن غيـــر إحـــراج. تتفكهـــون بالفســـوق وتبـــادرون بالمعصيــــة.

قولكــم البهتــان وحديثكــم الــزور وأعمالكــم الغــرور فعنــد ذلـــك لا تأمنـــون البيـــات فيـــا لـــه مـــن بيـــات

مـــا أشـــد ظلمتـــه ومـــن صائـــح مـــا أفظـــع صوتـــه ذلـــك بيـــات لا ينمـــي صاحبــــه فعنــــد ذلــــك تقتلــــون

وبأنـــواع البـــلاء تضربـــون وبالسيــــف تحصــــدون وإلــــى النــــار تصيــــرون ويعضكــــم البــــلاء كمــــا يعــــض

الغـــارب القتـــب. يـــا عجبـــاً كـــل العجـــب ببـــن جمــــادى ورجــــب مــــن جمــــع أشتــــات وحصــــد نبــــات

ومن أصوات بعدها أصوات. ثم قال: سبق القضاء سبق القضاء.

===

قـال رجـل مـن أهــل البصــرة لرجــل مــن أهــل الكوفــة إلــى جانبــه: أشهــد أنــه كــاذب علــى اللــه ورسولــه

قــال الكوفــي: ومــا يدريــك قــال: فواللــه مــا نــزل علــي مــن المنبــر حتــى فلــج الرجــل فحمــل إلـــى منزلـــه

في شق محمل فمات من ليلته.

بعض مما قاله عليه السلام

وروى المدائنــي أيضــاً قــال: خطــب علــي رضــي اللــه عنـــه فقـــال: لـــو كســـرت لـــي الوســـادة لحكمـــت

بيــن أهــل التــوراة بتوراتهــم وبيــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبيــن أهــل الفرقــان بفرقانهــم ومــا مــن آيـــة فـــي

كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم متى أنزلت وفيمن أنزلت.

فقــال رجــل مــن القعــود تحــت منبــره: يـــا للـــه وللدعـــوى الكاذبـــة وقـــال آخـــر إلـــى جانبـــه: أشهـــد أنـــك

أنت الله رب العالمين قال المدائني: فانظر إلى هذا التناقض والتباين فيه

وروى المدائنـــي أيضـــاً قـــال: خطـــب علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فذكـــر الملاحـــم فقـــال: سلونـــي قبـــل أن

تفقدوني أما والله لتشغرن الفتنة الصماء برجلها وتطأ في خطامها.

يــا لهــا مــن فتنــة شبـــت نارهـــا بالحطـــب الجـــزل مقبلـــة مـــن شـــرق الـــأرض رافعـــة ذيلهـــا داعيـــة ويلهـــا

بدجلــة أو حولهــا. ذاك إذا استـــدار الفلـــك وقلتـــم: مـــات أو هلـــك بـــأي واد سلـــك فقـــال قـــوم تحـــت

===

وروى صاحــب كتــاب " الغــارات " عــن المنهــال بــن عمــرو عــن عبــد اللــه بــن الحــارث قـــال: سمعـــت

عليــاً يقــول علــى المنبــر: مــا أحــدٌ جــرت عليــه الموالمــي إلا وقــد أنـــزل اللـــه فيـــه قرآنـــاً فقـــام إليـــه رجـــل

فقـال: يــا أميــر المؤمنيــن فمــا أنــزل اللــه تعالــى فيــك قــال: يريــد تكذيبــه. فقــام النــاس إليــه يلكزونــه فــي

صــدره وجنبــه فقــال: دعــوه أقــرأت ســورة هــود قــال نعــم قــال: أقــرأت قولـــه سبحانـــه: " أفمـــن كـــان

على بينةٍ من ربه ويتلوه شاهدٌ منه " قال: نعم قال: صاحب البينة محمد والتالي الشاهد أنا.

خطبة له علم فيها الناس الصلاة على النبي

صلى الله عليه وأله وصحبه وسلم

الأصـــــل: اللهـــــم داحـــــي المدحـــــوات وداعـــــم المسموكـــــات وجابـــــل القلـــــوب علــــــى فطراتهــــــا شقيهــــــا

وسعيدهـــا اجعـــل شرائـــف صلواتـــك ونوامـــي بركاتـــك علـــى محمـــدٍ عبــــدك ورسولــــك. الخاتــــم لمــــا

سبـــــق والفاتـــــح لمـــــا انغلـــــق والمعلـــــن الحـــــق بالحـــــق والدافـــــع جيشـــــات الأباطيـــــل والدامــــــغ صولــــــات

الأضاليـــل. كمـــا حمـــل فاضطلـــع قائمـــاً بأمـــرك مستوفـــزاً فـــي مرضاتـــك غيـــر ناكـــلٍ عــــن قــــدمٍ ولا واهٍ

فـــي عـــزمٍ واعيـــاً لوحيـــك حافظــــاً لعهــــدك. ماضيــــاً علــــى نفــــاذ أمــــرك حتــــى أورى قبــــس القابــــس

وأضـاء الطريــق للخابــط وهديــت بــه القلــوب بعــد خوضــات الفتــن والآثــام. وأقــام بموضحــات الأعلــام

===

ونيــــرات الأحكــــام فهــــو أمينــــك المأمــــون وخــــازن علمــــك المخـــــزون وشهيـــــدك يـــــوم الديـــــن وبعيثـــــك

بالحق ورسولك إلى الخلق.

اللهــم أفســح لــه مفسحــاً فـــي ظلـــك واجـــزه مضاعفـــات الخيـــر مـــن فضلـــك. اللهـــم وأعـــل علـــى بنـــاء

البانيـــن بنـــاءه وأكـــرم لديـــك منزلتـــه وأتمـــم لـــه نـــوره واجــــزه مــــن أبتغائــــك لــــه مقبــــول الشهــــادة مرضــــي

المقالـة ذا منطـقٍ عــدلٍ وخطبــةٍ فصــلٍ. اللهــم اجمــع بيننــا وبينــه فــي بــرد العيــش وقــرار النعمــة ومنــى

الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الشرح: دحوت الرغيف دحواً: بسطته والمدحوات هنا: الأرضون.

فـــإن قلـــت: قـــد ثبـــت أن الـــأرض كريـــة فكيـــف تكـــون بسيطـــة والبسيـــط هـــو المسطـــح والكـــري لا

يكــــون مسطحــــاً قلــــت: الــــأرض بجملتهــــا شكــــل كــــرة وذلـــــك لا يمنـــــع أن تكـــــون كـــــل قطعـــــة منهـــــا

مبسوطــة تصلــح لــأن تكــون مستقــراً ومجــالاً للبشــر وغيرهــم مــن الحيــوان فــإن المــراد بانبساطهـــا ههنـــا

ليــس هــو السطــح الحقيقــي الــذي لا يوجــد فــي الكــرة بــل كــون كــل قطعــة منهــا صالحــة لــأن يتصـــرف

عليهــا الحيــوان لا يعنــي بــه غيــر ذلــك. وداحــي المدحــوات ينتصــب لأنــه منــادى مضـــاف تقديـــره: يـــا

باســــط الأرضيــــن المبسوطــــات. قولــــه: " وداعــــم المسموكــــات " أي حافــــظ السمـــــوات المرفوعـــــات

دعمت الشيء إذا حفظته من الهوي بدعامة والمسموك: المرفوع قال:

===

ويجــوز أن يكــون عنــى بكونهــا مسموكــة كونهــا ثخينـــة. وسمـــك الجســـم هـــو البعـــد الـــذي يعبـــر عنـــه

المتكلمون بالعمق وهو قسيم الطول والعرض ولا شيء أعظم ثخناً من الأفلاك.

فإن قلت: كيف قال: إنه تعالى دعم السموات وهي بغير عمد

قلــت: إذا كــان حافظــاً لهــا مــن الهــوي بقدرتــه وقوتــه فقــد صـــدق عليـــه كونـــه داعمـــاً لهـــا لـــأن قوتـــه

الحافظـة تجـري مجــرى الدعامــة. قولــه: " وجابــل القلــوب " أي خالقهــا والجبــل الخلــق وجبلــة الإنســان:

خلقتــه وفطراتهــا: بكســر الفــاء وفتــح الطــاء: جمــع فطــرة ويجــوز كســر الطــاء كمــا قالــوا فــي ســـدرة:

ســـدرات وســـدرات والفطـــرة: الحالـــة التـــي يفطـــر اللــــه عليهــــا الإنســــان أي يخلقــــه عليهــــا خاليــــاً مــــن

الـــآراء والديانـــات والعقائـــد والأهويـــة وهــــي مــــا يقتضيــــه محــــض العقــــل وإنمــــا يختــــار الإنســــان بســــوء

نظــره مــا يفضــي بــه إلــى الشقــوة وهــذا معنــى قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " كــل مولـــود يولـــد

على الفطرة فإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه ".

قولــه: " شقيهــا وسعيدهــا " بــدل مــن القلــوب وتقديــر الكلــام: وجابــل الشقـــي مـــن القلـــوب والسعيـــد

علــى مــا فطــرت عليــه. والنوامــي: الزوائــد. والخاتــم لمــا سبــق أي لمــا سبـــق مـــن الملـــل. والفاتـــح لمـــا

انغلــق مــن أمــر الجاهليــة. والمعلــن الحــق بالحــق أي المظهــر للحــق الـــذي هـــو خلـــاف الباطـــل بالحـــق أي

بالحــرب والخصومــة يقــال: حــاق فلــان فلانــاً فحقـــه أي خاصمـــه فخصمـــه. ويقـــال: مـــا فيـــه حـــق أي

===

قولــــه: " والدافـــــع جيشـــــات الأباطيـــــل " جمـــــع جيشـــــة مـــــن جاشـــــت القـــــدر إذا ارتفـــــع غليانهـــــا.

والأباطيـل: جمــع باطــل علــى غيــر قيــاس والمــراد أنــه قامــع مــا نجــم مــن الباطــل. والدامــغ: المهلــك مــن

دمغـه أي شجــه حتــى بلــغ الدمــاغ ومــع ذلــك يكــون الهلــاك. والصولــات: جمــع صولــة وهــي السطــوة.

والأضاليل: جمع ضلال على غير قياس.

قولــــه: " كمــــا حمــــل " أي لأجــــل أنــــه يحمــــل والعــــرب تستعمــــل هــــذه الكــــاف بمعنـــــى التعليـــــل قـــــال

الشاعر:

فقلـت لـه أبـا الملحــاء خذهــا   كمـــا أوسعتنـــا بغيـــاً وعـــدوا

أي هــــذه الضربــــة لبغيــــك علينــــا وتعديــــك وقولـــــه: " كمـــــا حمـــــل " يعنـــــي حمـــــل أعبـــــاء الرسالـــــة.

فاضطلـــع أي نهـــض بهـــا قويـــاً فـــرس ضليــــع أي قــــوي وهــــي الضلاعــــة أي القــــوة. مستوفــــزاً أي غيــــر

بطــيء بــل يحــث نفســه ويجهدهــا فــي رضــا اللــه سبحانـــه والوفـــز: العجلـــة والمستوفـــز: المستعجـــل.

غيــر ناكــلٍ عــن قـــدم أي غيـــر جبـــان ولا متأخـــر عـــن إقـــدام والمقـــدام: المتقـــدم يقـــال مضـــى قدمـــاً أي

تقدم وسار ولم يعرج.

قولــــه: " ولا واهٍ فــــي عــــزم " وهــــى أي ضعــــف والواهــــي: الضعيــــف. واعيــــاً لوحيــــك أي فاهمـــــاً

وعيــت الحديـــث أي فهمتـــه وعقلتـــه. ماضيـــاً علـــى نفـــاذ أمـــرك فـــي الكلـــام حـــذف تقديـــره: ماضيـــاً

===

مصـراً علـى نفـاذ أمـرك كقولـه تعالـى: " فـي تسـع أيـات إلـى فرعـون " ولــم يقــل: " مرســلاً " لــأن الكلــام

يدل بعضه على بعض.

وقولـــــه: " حتـــــى أورى قبـــــس القابـــــس " يقـــــال: ورى الزنـــــذ يـــــري أي خـــــرج نـــــاره وأوريتـــــه أنــــــا.

والقبـــس: شعلـــة مـــن النـــار والمـــراد بالقبـــس ههنـــا نـــور الحــــق والقابــــس: الــــذي يطلــــب النــــار يقــــال:

قبســـت منـــه نـــاراً وأقبسنـــي نـــاراً أي أعطانيهـــا. وقـــال الراونـــدي: أقبســــت الرجــــل علمــــاً وقبستــــه

ناراً أعطيته فإن كنت طلبتها له قلت: أقبسته ناراً.

وقال الكسائي: أقبسته ناراً وعلماً سواء قال: ويجوز " قبسته " بغير همزة فيهما.

قولـــه: " وأضـــاء الطريـــق للخابـــط " أي جعـــل الطريـــق للخابـــط مضيئـــة والخابـــط: الـــذي يسيـــر ليـــلاً

على غير جادة واضحة. وهذه الألفاظ كلها استعارات ومجازات.

وخوضـــــات الفتـــــن: جمـــــع خوضـــــة وهـــــي المـــــرة الواحـــــدة مـــــن خضـــــت المـــــاء والوحـــــل أخوضهمــــــا

وتقديــر الكلـــام: وهديـــت بـــه القلـــوب إلـــى الأعلـــام الموضحـــة بعـــد أن خاضـــت فـــي الفتـــن أطـــواراً.

والأعلــام جمــع علــم وهــو مــا يستـــدل بـــه علـــى الطريـــق كالمنـــارة ونحوهـــا. والموضحـــة: التـــي توضـــح

للناس الأمور وتكشفها. والنيرات: ذوات النور.

قولــه: " فهــو أمينــك المأمــون " أي أمينــك علــى وحيـــك والمأمـــون مـــن ألقـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

===

سقـاك أبـو بكـر بكــأسٍ رويــةٍ   وأنهلـك المأمــون منهــا وعلكــا

وخــازن علمــك المخــزون بالجــر صفــة " علمــك " والعلــم الإلهــي المخــزون: هـــو مـــا أطلـــع اللـــه تعالـــى

عليــه رسولــه مــن الأمــور الخفيــة التــي لا تتعلــق بالأحكــام الشرعيــة كالملاحــم وأحكـــام الآخـــرة وغيـــر

ذلك لأن الأمور الشرعية لا يجوز أن تكون مخزونة عن المكلفين.

وقولـه: " وشهيــدك يــوم الديــن " أي شاهــدك قــال سبحانــه: " فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــةٍ بشهيــدٍ

وجئنا بك على هؤلاء شهيداً " والبعيث: المبعوث " فعيل " بمعنى " مفعول " كقتيل وجريح وصريـع.

ومفسحاً مصدر أي وسع له مفسحاً.

وقولــه: " فــي ظلــك " يمكــن أن يكــون مجــازاً كقولهــم: فلــان يشملنــي بظلــه أي بإحسانــه وبــره ويمكـــن

أن يكـــون حقيقـــة ويعنـــي بــــه الظــــل الممــــدود الــــذي ذكــــره اللــــه تعالــــى فقــــال: " وظــــل ممــــدودٍ ومــــاءٍ

مسكوبٍ ". وقوله: " وأعل على بناء البانين بنـاءه " أي اجعـل منزلتـه فـي دار الثـواب أعلـى المنـازل.

وأتمــم لــه نــوره مــن قولــه تعالــى: " ربنــا أتمــم لنــا نورنــا ". وقــد روي أنــه تطفــأ سائــر الأنـــوار إلا نـــور

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم ثــم يعطــى المخلصــون مــن أصحابــه أنــواراً يسيــرة يبصــرون بهــا مواطــىء

الأقـــدام فيدعـــون إلـــى اللـــه تعالـــى بزيـــادة تلـــك الأنـــوار وإتمامهـــا. ثـــم إن اللـــه تعالـــى يتـــم نـــور محمـــد

صلى الله عليه وسلم فيستطيل حتى يملأ الآفاق فذلك هو إتمام نوره صلى الله عليه وسلم.

===

قولــه: " مــن ابتعاثــك لــه " أي فــي الآخــرة. مقبـــول الشهـــادة أي مصدقـــاً فيمـــا يشهـــد بـــه علـــى أمتـــه

وعلـــى غيرهـــا مـــن الأمـــم. وقولـــه: " ذا منطـــق عـــدل " أي عـــادل وهــــو مصــــدر أقيــــم مقــــام اســــم

الفاعل كقولك: رجل فطر وصوم أي مفطر وصائم.

وقولـه: " وخطبـة فصـل " أي يخطــب خطبــة فاصلــة يــوم القيامــة كقولــه تعالــى: " إنــه لقــولٌ فصــلٌ ومــا

هـو بالهـزل " أي فاصـل يفصـل بيـن الحـق والباطـل وهــذا هــو المقــام المحمــود الــذي ذكــره اللــه تعالــى فــي

الكتــاب فقــال: " عســى أن يبعثــك ربــك مقامــاً محــوداً " وهـــو الـــذي يشـــار إليـــه فـــي الدعـــوات فـــي

قولهـم: " اللهـم آت محمـداً الوسيلــة والفضيلــة والدرجــة الرفيعــة وأبعثــه المقــام المحمــود ". قولــه: " فــي

بـــرد العيـــش " تقـــول العـــرب: عيـــش بـــارد ومعيشــــة بــــاردة أي لا حــــرب فيهــــا ولا نــــزاع لــــأن البــــرد

والسكون متلازمان كتلازم الحر والحركة.

وقـــرار النعمـــة أي مستقرهـــا يقـــال: هـــذا قــــرار السيــــل أي مستقــــره. ومــــن أمثالهــــم: " لكــــل سائلــــة

قــرار ". ومنــى الشهــوات: مــا تتعلــق بــه الشهــوات مـــن الأمانـــي. وأهـــواء اللـــذات: مـــا تهـــواه النفـــوس

وتستلـــذه. والرخـــاء المصـــدر مـــن قولـــك: رجـــل رخـــي البـــال فهـــو بيــــن الرخــــاء أي واســــع الحــــال.

والدعـــة: السكـــون والطمأنينـــة وأصلهـــا الـــواو. ومنتهـــى الطمأنينـــة غايتهـــا التـــي ليــــس بعدهــــا غايــــة

والتحف: جمع تحفة وهي ما يكرم به الإنسان من البر واللطف ويجوز فتح الحاء.

===

صلي الله عليه وآله وسلم

فــإن قلــت: مــا معنــى الصلــاة علــى الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم التــي قــال اللــه تعالــى فيهــا: " إن

الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ".

قلــت: الصلــاة مــن اللــه تعالـــى هـــي الإكـــرام والتبجيـــل ورفـــع المنزلـــة والصلـــاة منـــا علـــى النبـــي صلـــى

اللـه عليــه وسلــم هــي الدعــاء لــه بذلــك فقولــه سبحانــه: " هــو الــذي يصلــي عليكــم " أي هــو الــذي

يرفع منازلكم في الاخرة وقوله: " وملائكته " أي يدعون لكم بذلك.

وقيــل: جعلــوا لكونهــم مستجابــي الدعــوة كأنهــم فاعلــون التعظيــم للمؤمــن ورفــع المنزلـــة ونظيـــره قولـــه:

" حيــاك اللــه " أي أحيــاك اللــه وأبقـــاك وحييتـــك أي دعـــوت لـــك بـــأن يحييـــك لأنـــك لاعتمـــادك علـــى

إجابــة دعوتــك ووثوقــك بذلــك كأنــك تحييــه وتبقيــه علــى الحقيقــة وهكــذا القــول فــي قولــه سبحانـــه:

" إن الله وملائكته يصلون على النبي ". وقـد اختلـف فـي الصلـاة علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم:

هــل هــي واجبــة أم لا. فمــن النــاس مــن لــم يقــل بوجوبهــا وجعــل الأمــر فــي هــذه الآيــة للنــدب ومنهـــم

مـــن قـــال: إنهـــا واجبـــة. واختلفـــوا فـــي حـــال وجويهــــا فمنهــــم مــــن أوجبهــــا كلمــــا جــــرى ذكــــره وفــــي

الحديـث: " مـن ذكـرت عنـده فلـم يصـل علـي دخـل النـار وأبعـده اللـه " ومنهـم مــن قــال: تجــب فــي كــل

===

مجلــس مــرة واحــدة وإن تكــرر ذكـــره. ومنهـــم مـــن أوجبهـــا فـــي العمـــر مـــرة واحـــدة وكذلـــك قـــال فـــي

إظهار الشهادتين.

واختلــف أيضــاً فــي وجوبهــا فــي الصلــاة المفروضــة فأبــو حنيفــة وأصحابـــه لا يوجبونهـــا فيهـــا. وروي

عـن إبراهيــم النخعــي أنهــم كانــوا يكتفــون - يعنــي الصحابــة - عنهــا بالتشهــد وهــو: " السلــام عليــك

أيهــا النبــي ورحمــة اللـــه وبركاتـــه " وأوجبهـــا الشافعـــي وأصحابـــه. واختلـــف أصحابـــه فـــي وجـــوب

الصلــاة علــى آل محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فالأكثــرون علــى أنهــا واجبــة وأنهــا شـــرط فـــي صحـــة

الصلــاة. فــإن قلــت: فمــا تقــول فــي الصلــاة علـــى الصحابـــة والصالحيـــن مـــن المسلميـــن قلـــت: القيـــاس

جــواز الصلــاة علــى كــل مؤمــن لقولــه تعالــى: " هــو الــذي يصلــي عليكــم وملائكتــه " وقولــه: " وصـــل

عليهــم إن صلاتــك سكــنٌ لهــم " وقولــه: " أولئــك عليهــم صلــواتٌ مــن ربهــم ورحمــةٌ " ولكــن العلمــاء

قالـوا: إذا ذكـر أحـد مـن المسلميـن تبعــاً للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــلا كلــام فــي جــواز ذلــك وأمــا

إذا افــردوا أو ذكــر أحــد منهــم فأكثــر النـــاس كرهـــوا الصلـــاة عليـــه لـــأن ذلـــك شعـــار رســـول اللـــه فـــلا

يشركه فيه غيره.

وأمــا أصحابنــا مــن البغدادييــن فلهــم اصطلــاح آخــر وهـــو أنهـــم يكرهـــون إذا ذكـــروا عليـــاً رضـــي اللـــه

عنــه أن يقولــوا: " صلــى اللــه عليــه " ولا يكرهــون أن يقولــوا: " صلـــوات اللـــه عليـــه " وجعلـــوا اللفظـــة

===

الأولــى مختصــة بالرســول صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وجعلـــوا اللفظـــة الثانيـــة مشتركـــة فيهـــا بينهمـــا عليـــه

السلام ولم يطلقوا لفظ الصلاة على أحدٍ من المسلمين إلا على علي وحده.

كلام له قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

الأصـل: قالــوا: أخــذ مــروان بــن الحكــم أسيــراً يــوم الجمــل فاستشفــع الحســن والحسيــن عليهمــا السلــام

إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فكلمــاه فيــه فخلــى سبيلــه فقــالا لــه: يبايعــك يــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال

عليــه السلــام: أولــم يبايعنــي بعــد قتــل عثمــان لا حاجــة لـــي فـــي بيعتـــه إنهـــا كـــفٌ يهوديـــةٌ لـــو بايعنـــي

بيـده لغـدر بسبتـه. أمـا إن لــه إمــرةً كلعقــة الكلــب أنفــه وهــو أبــو الأكبــش الأربعــة وستلقــى الأمــة منــه

ومن ولده يوماً أحمر.

الشـــرح: قـــد روي هـــذا الخبـــر مـــن طـــرق كثيـــرة ورويـــت فيــــه زيــــادة لــــم يذكرهــــا صاحــــب " نهــــج

البلاغـة " وهـي قولـه رضـي اللـه عنـه فـي مـروان: " يحمـل رايــة ضلالــة بعــد مــا يشيــب صدغــاه وإن

لـه إمـرة " إلـى آخـر الكلـام. وقولـه: " فاستشفـع الحسـن والحسيـن إلـى أميـر المؤمنيـن رضـي اللـه عنــه "

هــو الوجــه يقــال: استشفعــت فلانــاً إلــى فلــان أي سألتــه أن يشفــع لــي إليــه وتشفعـــت إلـــى فلـــان فـــي

فلان فشفعني فيـه تشفيعـاً. وقـول النـاس: " استشفعـت بفلـان إلـى فلـان " بالبـاء ليـس بذلـك الجيـد.

===

وقـول أميـر المؤمنيـن رضـي اللـه عنـه: " أو لــم يبايعنــي بعــد قتــل عثمــان " أي وقــد غــدر وهكــذا لــو

بايعنــي الــآن. ومعنــى قولـــه: " إنهـــا كـــفٌ يهوديـــة " أي غـــادرة واليهـــود تنســـب إلـــى الغـــدر والخبـــث

وقال تعالى: " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ".

والسبـــة: الاســـت بفتـــح السيــــن سبــــه يسبــــه أي طعنــــه فــــي الموضــــع ومعنــــى الكلــــام محمــــول علــــى

وجهيـن: أحدهمـا: أن كـون ذكـر السبـة إهانـة لــه وغلظــة عليــه والعــرب تسلــك مثــل ذلــك فــي خطبهــا

وكلامهــا قــال المتوكــل لأبــي العينــاء: إلــى متــى تمــدح النــاس وتذمهــم فقــال: مــا أحسنــوا وأســـاءوا ثـــم

قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه تعالــى رضــي عــن واحــد فمدحــه وسخــط علــى آخــر فهجـــاه وهجـــا

أمـه قـال: " نعـم العبـد إنـه أوابٌ " وقـال: " عتـل بعـد ذلــك زنيــمٍ " والزنيــم ولــد الزنــا. الوجــه الثانــي:

أن يريـــد بالكلـــام حقيقـــة لا مجـــازاً وذلـــك لـــأن الغـــادر مــــن العــــرب كــــان إذا عــــزم علــــى الغــــدر بعــــد

عهـد قـد عاهـده أو عقــد قــد عقــده حبــق استهــزاء بمــا كــان قــد أظهــره مــن اليميــن والعهــد وسخريــة

وتهكماً.

والإمــرة: الولايــة بكســر الهمــزة. وقولــه: " كلعقــة الكلــب أنفــه " يريــد قصــر المـــدة وكذلـــك كانـــت مـــدة

خلافة مروان فإنه ولي تسعة أشهر.

والأكبــش الأربعــة بنــو عبــد الملــك: الوليــد وسليمــان ويزيــد وهشـــام ولـــم يـــل الخلافـــة مـــن بنـــي أميـــة

===

ولا مـن غيرهــم أربعــة إخــوة إلا هــؤلاء. وكــل النــاس فســروا الأكبــش الأربعــة بمــن ذكرنــاه وعنــدي أنــه

يجـــوز أن يعنـــي بـــه بنـــي مـــروان لصلبـــه. وهـــم: عبــــد الملــــك وعبــــد العزيــــز وبشــــر ومحمــــد وكانــــوا

كباشـــاً أبطـــالاً أنجـــاداً أمـــا عبـــد الملـــك فولـــي الخلافـــة وأمـــا بشــــر فولــــي العــــراق وأمــــا محمــــد فولــــي

الجزيــرة وأمــا عبــد العزيــز فولــي مصــر ولكــل منهـــم آثـــار مشهـــورة. وهـــذا التفسيـــر أولـــى لـــأن الوليـــد

وإخوتــه أبنــاء ابنـــه وهـــؤلاء بنـــوه لصلبـــه. ويقـــال لليـــوم الشديـــد: يـــوم أحمـــر. وللسنـــة ذات الجـــدب:

سنــة حمــراء وكــل مــا أخبــر بــه أميــر المؤمنيــن رضــي اللــه عنــه فـــي هـــذا الكلـــام وقـــع كمـــا أخبـــر بـــه

وكذلــك قولــه: " يحمــل رايــة ضلالــة بعــد مــا يشيــب صدغــاه " فإنــه ولــي الخلافـــة وهـــو ابـــن خمســـة

وستين في أعدل الروايات.

نسب مروان بن الحكم وبعض أخباره

ونحـــن ذاكـــرون فـــي هــــذا الموضــــع نسبــــه وجمــــلاً مــــن أمــــره وولايتــــه للخلافــــة ووفاتــــه علــــى سبيــــل

الاختصـار: هـو مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شمـس بــن عبــد منــاف وأمــه آمنــة

بنـت علقمـة بـن صفـوان بـن أميـة الكنانــي. يكنــى أبــا عبــد الملــك ولــد علــى عهــد رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم: منـذ سنـة اثنتيـن مـن الهجـرة وقيــل عــام الخنــدق وقيــل يــوم أحــد وقيــل غيــر ذلــك.

===

وقــال قــومٌ: بــل ولــد بمكــة وقيــل: ولــد بالطائــف. ذكــر ذلــك كلــه أبــو عمــر بــن عبــد البــر فـــي كتـــاب

" الاستيعـاب ". قـال أبـو عمـر: وممـن قـال بولادتـه يـوم أحـد مالـك بــن أنــس وعلــى قولــه يكــون رســول

الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وعمره ثمان سنين

أو نحوهــا. وقيــل: إنـــه لمـــا نفـــي مـــع أبيـــه إلـــى الطائـــف كـــان طفـــلاً لا يعقـــل وإنـــه لـــم يـــر رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان الحكــم أبــوه قــد طـــرده رســـول اللـــه عـــن المدينـــة وسيـــره إلـــى الطائـــف

فلــم يــزل بهــا حتــى ولـــي عثمـــان فـــرده إلـــى المدينـــة فقدمهـــا هـــو وولـــده فـــي خلافـــة عثمـــان وتوفـــي

فاستكتبه عثمان وضمه إليه فاستولى عليه إلى أن قتل.

والحكـم بـن أبـي العــاص هــو عــم عثمــان بــن عفــان كــان مــن مسلمــة الفتــح ومــن المؤلفــة قلوبهــم وتوفــي

الحكـم فـي خلافـة عثمـان قبـل قتلـه بشهـور. واختلـف فـي السبـب الموجـب لنفــي رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم له فقيل: إنه كان يتحيل ويستخفي ويتسمع ما يسره رسول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى أكابـــر الصحابـــة فـــي مشركـــي قريــــش وسائــــر الكفــــار والمنافقيــــن

ويفشــي ذلــك عنــه حتــى ظهــر ذلــك عنــه. وقيــل كــان يتجســس علــى رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلم وهو عند نسائه ويسترق السمع ويصغي إلى ما يجري هناك مما لا يجوز

الاطلاع عليه ثم يحدث به المنافقين على طريق الاستهزاء.

===

وقيــل: كــان يحكيــه فــي بعــض مشيتــه وبعــض حركاتــه فقــد قيــل: إن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كـــان إذا مشـــى يتكفـــأ وكـــان الحكـــم بـــن أبـــي العــــاص يحكيــــه وكــــان شانئــــاً اســــه مبغضــــاً حاســــداً

فالتفــت رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم يومـــاً فـــرآه يمشـــي خلفـــه يحكيـــه فـــي مشيتـــه فقـــال لـــه:

كذلــك فلتكـــن يـــا حكـــم. فكـــان الحكـــم مختلجـــاً يرتعـــش مـــن يومئـــذ فذكـــر ذلـــك عبـــد الرحمـــن بـــن

حسان بن ثابت فقال لعبد الرحمن بن الحكم يهجوه:

إن اللعيـن أبـوك فــارم عظامــه   إن تـــرم تــــرم مخلجــــاً مجنونــــا

يمشي خميص البطن من عمل التقى   ويظل من عمل الخبيـث بطينـا

قــال صاحـــب الاستيعـــاب: أمـــا قـــول عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان " إن اللعيـــن أبـــوك " فإنـــه روي عـــن

عائشـة مـن طـرق ذكرهـا ابـن أبـي خيثمـة وغيـره أنهـا قالـت لمــروان إذ قــال فــي أخيهــا عبــد الرحمــن إنــه

أنــزل فيــه: " والــذي قــال لوالديــه أفٍّ لكمــا أتعداننــي أن أخــرج وقـــد خلـــت القـــرون مـــن قبلـــي وهمـــا

يستغيثـان اللـه ويلـك آمـن إن وعـد اللـه حـق فيقــول مــا هــذا إلا أساطيــر الأوليــن ": أمــا أنــت يــا مــروان

فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت فى صلبه.

وروى صاحـب كتــاب " الاستيعــاب " بإسنــاد ذكــره عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " يدخـل عليكـم رجـل لعيـن " قـال عبـد اللـه: وكنـت قـد رأيــت أبــي

===

يلبــس ثيابـــه ليقبـــل إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فلـــم أزل مشفقـــاً أن يكـــون مـــن يدخـــل

فدخـل الحكـم بـن أبـي العـاص. قـال صاحـب " الاستيعـاب ": ونظـر علـي رضـي اللــه عنــه يومــاً إلــى

مـروان فقــال لــه: " ويــل لــك وويــل لأمــة محمــد منــك ومــن بنيــك إذا شــاب صدغــاك ". وكــان مــروان

يدعى خيط باطل قيل: لأنه كان طويلاً مضطرباً.

وضــرب يــوم الـــدار علـــى قفـــاه فخـــر لفيـــه فلمـــا بويـــع لـــه بالخلافـــة قـــال فيـــه أخـــوه عبـــد الرحمـــن بـــن

الحكم - وكان ماجناً شاعراً محسناً وكان لا يرى رأي مروان:

فواللـه مـا أدري وإنــي لسائــلٌ   حليلة مضروب القفا كيف تصنع

لحا الله قوماً أمروا خيط باطلٍ   على الناس يعطي مايشاء يمنع

وقيــل: إنمــا قــال لــه أخــوه عبــد الرحمـــن ذلـــك حيـــن ولـــاه معاويـــة إمـــرة المدينـــة وكـــان كثيـــراً مـــا يهجـــوه

ومن شعره فيه:

وهبت نصيبي منك يا مرو كله   لعمروٍ ومـروان الطويـل وخالـد

ورب ابن أم زائد غيـر ناقـصٍ   وأنت ابن أم ناقصٍ غيـر زائـد

وقال مالك بن الريب يهجو مروان بن الحكم:

لعمرك ما مروان يقضي أمورنا   ولكن مايقضي لنا بنت جعفر

===

ومن شعر أخيه عبد الرحمن فيه:

ألا مـــن يبلغـــن مـــروان عنــــي   رســولاً والرســول مــن البيـــان

بأنـــك لـــن تـــرى طــــرداً لحــــر   كإلصـــاق بــــه بعــــض الهــــوان

وهـل حدثـت قبلـي عـن كريـمٍ   معيـن فــي الحــوادث أو معــان

يقيـــم بـــدار مضيعـــةٍ إذا لــــم   يكــن حيــران أوخفــق الجنـــان

فـلا تقـذف بـي الرجويــن إنــي   أقـل القــوم مــن يغنــي مكانــي

سأكفيك الذي استكفيت مني   بأمـــــــر لا تخالجـــــــه اليــــــــدان

فلــــــو أنـــــــا بمنزلـــــــةٍ جرينـــــــا   جريت وأنت مضطرب العنان

ولـــــــولا أن أم أبيـــــــك أمـــــــي   وأن من قد هجاك فقد هجاني

لقـد جاهــرت بالبغضــاء إنــي   إلــــى أمــــر الجهــــارة والعلــــان

ولمــا صــار أمــر الخلافــة إلــى معاويــة ولــى مــروان المدينــة ثــم جمــع لـــه إلـــى المدينـــة مكـــة والطائـــف ثـــم

عزلــه وولــى سعيــد بــن العــاص فلمــا مــات يزيــد بــن معاويــة وولــي ابنــه أبــو ليلــى معاويــة بــن يزيــد فـــي

سنـة أربـع وستيـن عـاش فـي الخلافـة أربعيـن يومـاً ومـات فقالـت لـه أمـه أم خالـد بنـت أبــي هاشــم بــن

===

إنـي أرى فتنـةً تغلـي مراجلهــا   والملك بعد أبي ليلى لمـن غلبـا

وذكـر أبـو الفـرج علـي بــن الحسيــن الأصفهانــي فــي كتــاب " الأغانــي ": أن معاويــة لمــا عــزل مــروان بــن

الحكــم عــن إمــرة المدينــة والحجــاز وولــى مكانــه سعيــد بـــن العـــاص وجـــه مـــروان أخـــاه عبـــد الرحمـــن

بن الحكم أمامه إلى معاوية وقال له: القه قبلي فعاتبه لي واستصلحه.

قـــال أبـــو الفـــرج: وقـــد روي أن عبــــد الرحمــــن كــــان بدمشــــق يومئــــذ فلمــــا بلغــــه خبــــر عــــزل مــــروان

وقدومـــه إلـــى الشـــام خـــرج وتلقـــاه وقـــال لـــه: أقـــم حتـــى أدخـــل إلـــى أخيـــك فــــإن كــــان عزلــــك عــــن

موجــدة دخلــت إليــه منفــرداً وإن كــان عــن غيــر موجــدة دخلــت إليــه مــع النــاس فأقــام مـــروان ومضـــى

عبد الرحمن فلما قدم على معاوية دخل إليه وهو يعشي الناس فأنشده:

أتتـك العيـس تنفـخ فـي براهـا   تكشـف عـن مناكبهـا القطــوع

بأبيـــض مـــن أميـــة مضرحـــي   كـــأن جبينـــه سيـــفٌ صنيــــع

فقـــال لـــه معاويـــة: أزائــــراً جئــــت أم مفاخــــراً مكابــــراً فقــــال: أي ذلــــك شئــــت فقــــال: مــــا أشــــاء مــــن

ذلـــك شيئـــاً وأراد معاويـــة أن يقطعــــه عــــن كلامــــه الــــذي عــــن لــــه فقــــال لــــه: علــــى أي ظهــــر جئتنــــا

فقــال: علــى فــرس قـــال: مـــا صفتـــه قـــال: أجـــش هزيـــم - يعـــرض بقـــول النجاشـــي فـــي معاويـــة يـــوم

صفين:

===

إذا قلت أطـراف الرمـاح تنالـه   مرتـــه لـــه الساقـــان والقدمــــا

فغضـــب معاويـــة وقـــال: إلا أنـــه لا يركبـــه صاحبـــه فـــي الظلـــم إلـــى الريـــب ولا هـــو ممـــن يتســـور علــــى

جاراتـه ولا يتوثـب بعـد هجعـة النـاس علـى كنائنـه - وكــان عبــد الرحمــن يتهــم بذلــك فــي امــرأة أخيــه

- فخجــل عبــد الرحمــن وقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن مـــا حملـــك علـــى عـــزل ابـــن عمـــك ألخيانـــةٍ أوجبـــت

ذلـــك أم لـــرأي رأيتـــه وتدبيـــر استصلحتـــه قـــال: بـــل لتدبيــــر استصلحتــــه قــــال: فــــلا بــــأس بذلــــك.

فخـرج مـن عنـده فلقـي أخــاه مــروان فأخبــره بمــا دار بينــه وبيــن معاويــة فاستشــاط غيظــاً وقــال لعبــد

الرحمـــن: قبحـــك اللـــه مـــا أضعفـــك عرضـــت للرجـــل بمـــا أغضبـــه حتـــى إذا انتصــــر منــــك أحجمــــت

عنــه. ثــم لبــس خلتــه وركـــب فرســـه وتقلـــد سيفـــه ودخـــل علـــى معاويـــة فقـــال لـــه حيـــن رآه وتبيـــن

الغضـب فـي وجهــه: مرحبــاً بأبــي عبــد الملــك لقــد زرتنــا عنــد اشتيــاق منــا إليــك فقــال: لا هــا اللــه

مــا زرتــك لذلــك ولا قدمــت عليــك فألفيتــك إلا عاقـــاً قاطعـــاً واللـــه مـــا أنصفتنـــا ولا جزيتنـــا جزاءنـــا

لقــد كانــت السابقــة مــن بنــي عبــد شمــس لــآل أبــي العــاص والصهــر عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلـــم لهـــم والخلافـــة منهـــم فوصلوكـــم يــــا بنــــي حــــرب وشرفوكــــم وولوكــــم فمــــا عزلوكــــم ولا آثــــروا

عليكــم حتــى إذا وليتــم وأفضـــى الأمـــر إليكـــم أبيتـــم إلا أثـــرة وســـوء صنيعـــة وقبـــح قطيعـــة فرويـــداً

رويــداً فقــد بلــغ بنــو الحكــم وبنــو بنيــه نيفــاً وعشريــن وإنمــا هــي أيــام قلائــل حتــى يكملــوا أربعيــن ثـــم

===

قــال أبــو الفــرج: هــذا رمــز إلــى قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا بلــغ بنــو أبـــي العـــاص

أربعيـن رجـلاً اتخـذوا مـال اللــه دولاً وعبــاد اللــه خــولاً " فكــان بنــو أبــي العــاص يذكــرون أنهــم سيلــون

أمر الأمة إذا بلغوا هذه العدة.

قـال أبـو الفـرج: فقـال لـه معاويــة: مهــلاً أبــا عبــد الملــك إنــي لــم أعزلــك عــن خيانــة وإنمــا عزلتــك لثلاثــةٍ

لـــو لـــم يكـــن منهـــن إلا واحـــدة لأوجبـــت عزلـــك: إحداهـــن أنـــي أمرتــــك علــــى عبــــد اللــــه بــــن عامــــر

وبينكمــا مــا بينكمــا فلــن تستطيــع أن تشتفـــي منـــه والثانيـــة كراهيتـــك لإمـــرة زيـــاد والثالثـــة أن ابنتـــي

رملــة استعدتــك علــى زوجهــا عمــرو بــن عثمــان فلــم تعدهــا. فقــال مــروان: أمــا ابــن عامــر فإنـــي لا

أنتصــر منــه فــي سلطانــي ولكــن إذا تســاوت الأقــدام علــم أيــن موقعــه وأمــا كراهتـــي لإمـــرة زيـــاد فـــإن

سائــر بنــي أميــة كرهــوه وجعـــل اللـــه لنـــا فـــي ذلـــك الكـــره خيـــراً كثيـــراً. وأمـــا استعـــداء رملـــة علـــى

عمـرو فواللـه إنـه ليأتـي علـي سنـة أو أكثــر وعنــدي بنــت عثمــان فمــا أكشــف لهــا ثوبــاً - يعــرض بــأن

رملــة إنمــا تستعــدي علــى عمــرو بــن عثمـــان طلـــب النكـــاح - فغضـــب معاويـــة فقـــال: يـــا بـــن الـــوزغ

لســت هنــاك فقــال مــروان: هــو مــا قلــت لــك وإنــي الــآن لأبــو عشــرة وأخــو عشــرة وعــم عشـــرة وقـــد

كـــاد ولـــد أبـــي أن يكملـــوا العـــدة - يعنـــي أربعيـــن ولـــو قـــد بلغوهـــا لعلمـــت أيـــن تقـــع منـــي. فانخــــزل

معاوية وقال:

===

بغــاث الطيــر أكثرهـــا فراخـــاً   وأم الصقـــــر مقلـــــاتٌ نــــــزور

ثــم استخـــذى معاويـــة فـــي يـــد مـــروان وخضـــع وقـــال: لـــك العتبـــى وأنـــا رادك إلـــى عملـــك. فوثـــب

مــروان وقــال: كــلا وعيشــك لارأيتنـــي عائـــداً وخـــرج. فقـــال الأحنـــف لمعاويـــة: مـــا رأيـــت قـــط لـــك

سقطــةً مثلهــا مــا هــذا الخضــوع لمــروان وأي شــيء يكــون منــه ومـــن بنـــي أبيـــه إذا بلغـــوا أربعيـــن ومـــا

الــذي تخشــاه منهــم فقــال: ادن منــي أخبــرك ذلـــك فدنـــا الأحنـــف منـــه فقـــال لـــه: إن الحكـــم بـــن أبـــي

العــاص كــان أحــد مــن قــدم مــع أختــي أم حبيبــة لمــا زفــت إلــى رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وهويتولـــى نقلهـــا إليـــه فجعـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يحـــد النظـــر إليـــه فلمـــا خـــرج مـــن

عنــده قيــل: يــا رســول اللــه لقــد أحــددت النظــر إلــى الحكــم فقــال: ابــن المخزوميــة ذاك رجـــل إذا بلـــغ

بنـو أبيـه ثلاثيـن أو أربعيــن ملكــوا الأمــر مــن بعــدي فواللــه لقــد تلقاهــا مــروان مــن عيــن صافيــة. فقــال

الأحنــف: رويــداً يــا أميــر المؤمنيــن لا يسمــع هـــذا منـــك أحـــد فإنـــك تضـــع مـــن قـــدرك وقـــدر ولـــدك

بعــدك وإن يقــض اللــه أمـــراً يكـــن. فقـــال معاويـــة: اكتمهـــا يـــا أبـــا بحـــر علـــي إذاً فقـــد لعمـــرك صدقـــت

ونصحت.

وذكــر شيخنـــا أبـــو عثمـــان الجاحـــظ فـــي كتـــاب " مفاخـــرة هاشـــم وعبـــد شمـــس " أن مـــروان كـــان

يضعف وأنه كان ينشد يوم مرج راهط والرؤوس تندرعن كواهلها:

===

قــال: وهـــذا حمـــق شديـــد وضعـــف عظيـــم قـــال: وإنمـــا ســـاد مـــروان وذكـــر بابنـــه عبـــد الملـــك كمـــا

سـاد بنـوه ولـم يكـن فــي نفســه هنــاك. فأمــا خلافــة مــروان فذكــر أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري

فـي التاريـخ أن عبـد اللـه بـن الزبيـر لمــا أخــرج بنــي أميــة عــن الحجــاز إلــى الشــام فــي خلافــة يزيــد بــن

معاويــة خرجــوا وفيهــم مــروان وابنــه عبــد الملــك ولــم تطــل مــدة يزيــد فتوفـــي ومـــات ابنـــه بعـــده بأيـــام

يسيــرة. وكــان مــن رأي مــروان أن يدخــل إلــى ابــن الزبيــر بمكــة فيبايعــه بالخلافــة فقــدم عبيــد اللــه بــن

زيـاد وقــد أخرجــه أهــل البصــرة عنهــا بعــد وفــاة يزيــد فاجتمــع هــو وبنــو أميــة وأخبــروه بمــا قــد أجمــع

عليـــه مــــروان فجــــاء إليــــه وقــــال: استحييــــت لــــك أبــــا عبــــد الملــــك فمــــا تريــــد أنــــت كبيــــر قريــــش

وسيدهـا تصنـع مـا تصنـع وتشخـص إلـى أبـي خبيــبٍ فتبايعــه بالخلافــة فقــال مــروان: مــا فــات شــيء

بعــد فقــام مــروان واجتمــع إليــه بنــو أميــة ومواليهــم وعبيــد اللــه بــن زيــاد وكثيــر مــن أهــل اليمــن وكثيـــر

مــن كلـــب فقـــدم دمشـــق وعليهـــا الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري قـــد بايعـــه النـــاس علـــى أن يصلـــي بهـــم

ويقيـم لهـم أمرهــم حتــى يجتمــع النــاس علــى إمــام وكــان هــوى الضحــاك مــع ابــن الزبيــر إلا أنــه لــم يبايــع

لـه بعــد وكــان زفــر بــن الحــارث الكلابــي بقنسريــن يخطــب لابــن الزبيــر والنعمــان بــن بشيــر الأنصــاري

بحمــص يخطــب لابــن الزبيــر وكـــان حســـان بـــن مالـــك بـــن بحـــدل الكلبـــي بفلسطيـــن يهـــوى هـــوى بنـــي

أميـة ثــم مــن بينهــم بنــي حــرب لأنــه كــان عامــلاً لمعاويــة ثــم ليزيــد بــن معاويــة مــن بعــده وكــان حســان

===

بــن مالــك مطاعــاً فــي قومــه عظيمـــاً عندهـــم فخـــرج عـــن فلسطيـــن يريـــد الـــأردن واستخلـــف علـــى

فلسطيــن روح بــن زنبـــاع الجذامـــي فوثـــب عليـــه بعـــد شخـــوص حســـان بـــن مالـــك وناتـــل بـــن قيـــس

الجذامــي أيضــاً فأخرجــه عــن فلسطيــن وخطــب لابــن الزبيــر وكـــان لـــه فيـــه هـــوىً فاستوثقـــت الشـــام

كلهــا لابــن الزبيــر مــا عــدا الــأردن فــإن حســان بــن مالــك الكلبــي كــان يهــوى هـــوى بنـــي أميـــة ويدعـــو

إليهـــم فقـــام فـــي أهـــل الـــأردن فخطبهـــم وقـــال لهـــم: مـــا شهادتكـــم علـــى ابـــن الزبيـــر وقتلـــى المدينـــة

بالحــرة قالــوا: نشهــد أن ابــن الزبيـــر كـــان منافقـــاً وأن قتلـــى أهـــل المدينـــة بالحـــرة فـــي النـــار قـــال: فمـــا

شهادتكــم علــى يزيــد بــن معاويــة وقتلاكــم بالحــرة قالــوا نشهـــد أن يزيـــد بـــن معاويـــة كـــان مؤمنـــاً وكـــان

قتلانــا بالحــرة فــي الجنــة قــال: وأنــا أشهــد أنــه إن كــان ديــن يزيــد بــن معاويــة وهــو حــي حقــا إنــه اليـــوم

لعلـى حـق هـو وشيعتـه وإن كــان ابــن الزبيــر يومئــذ هــو وشيعتــه علــى باطــل إنــه اليــوم وشيعتــه علــى

باطــل قالــوا: صدقــت نحــن نبايعــك علـــى أن نقاتـــل معـــك مـــن خالفـــك مـــن النـــاس وأطـــاع ابـــن الزبيـــر

علــى أن تجنبنــا ولايــة هذيــن الغلاميــن ابنــي يزيــد بــن معاويــة وهمــا خالـــد وعبـــد اللـــه فإنهمـــا حديثـــة

أسنانهمــا ونحــن نكــره أن يأتينــا النــاس بشيــخ ونأتيهـــم بصبـــي. قـــال: وقـــد كـــان الضحـــاك بـــن قيـــس

يوالـي ابـن الزبيـر باطنـاً ويهـوى هــواه ويمنعــه إظهــار ذلــك بدمشــق والبيعــة لــه أن بنــي أميــة وكلبــاً كانــوا

بحضرتــه وكلــب أخــوال يزيــد بــن معاويــة وبنيــه ويطلبــون الإمــرة لهـــم فكـــان الضحـــاك يعمـــل فـــي ذلـــك

===

ســراً وبلــغ حســان بــن مالــك بــن بحــدل مــا أجمــع عليــه الضحـــاك فكتـــب إليـــه كتابـــاً يعظـــم فيـــه حـــق

بنـي أميـة ويذكـر الطاعـة والجماعـة وحسـن بـلاء بنــي أميــة عنــده وصنيعهــم إليــه ويدعــوه إلــى بيعتهــم

وطاعتهــم ويذكــر ابــن الزبيــر ويقــع فيـــه ويشتمـــه ويذكـــر أنـــه منافـــق قـــد خلـــع خليفتيـــن وأمـــره أن يقـــرأ

كتابــه علــى النــاس ثــم دعــا رجــلاً مــن كلــب يقــال لــه ناغضــة فســرح بالكتــاب معــه إلــى الضحــاك بــن

قيــس وكتــب حســان نسخــة ذلــك الكتـــاب ودفعـــه إلـــى ناغضـــة وقـــال لـــه: إن قـــرأ الضحـــاك كتابـــي

علـــى النـــاس وإلا فقـــم أنـــت واقـــرأ هـــذا الكتـــاب عليهـــم وكتـــب حســـان إلـــى بنـــي أميـــة يأمرهـــم أن

يحضـــروا ذلـــك فقـــدم ناغضـــة بالكتـــاب علـــى الضحـــاك فدفعـــه إليـــه ودفـــع كتـــاب بنــــي أميــــة إليهــــم

ســراً. فلمــا كـــان يـــوم الجمعـــة وصعـــد الضحـــاك علـــى المنبـــر وقـــدم إليـــه ناغضـــة فقـــال: أصلـــح اللـــه

الأميـــر ادع بكتـــاب حســـان فاقـــرأه علـــى النـــاس فقـــال لـــه الضحـــاك: اجلـــس فجلـــس ثـــم قــــام ثانيــــة

فتكلــم مثــل ذلــك فقــال لــه: اجلــس فجلــس ثــم قــام ثالثــة وكــان كالثانيــة والأولـــى فلمـــا رآه ناغضـــة لا

يقــرأ الكتــاب أخــرج الكتــاب الـــذي معـــه فقـــرأه علـــى النـــاس فقـــام الوليـــد بـــن عتبـــة بـــن أبـــي سفيـــان

فصــدق حســان وكــذب ابــن الزبيــر وشتمــه وقــام يزيــد أبــي النمـــس الغسانـــي فصـــدق مقالـــة حســـان

وكتابــه وشتــم ابــن الزبيـــر وقـــام سفيـــان بـــن أبـــرد الكلبـــي فصـــدق مقالـــة حســـان وشتـــم ابـــن الزبيـــر

وقــــام عمــــر بــــن يزيــــد الحكمــــي فشتــــم حســــان وأثنــــى علــــى ابــــن الزبيــــر فاضطــــرب النــــاس ونــــزل

===

الضحــاك بــن قيــس فأمــر بالوليــد بـــن عتبـــة وسفيـــان بـــن الأبـــرد ويزيـــد بـــن أبـــي النمـــس الذيـــن كانـــوا

صدقــوا حســان وشتمــوا ابــن الزبيــر فحبســوا وجــال النــاس بعضهــم فـــي بعـــض ووثبـــت كلـــب علـــى

عمــر بــن يزيــد الحكمــي فضربــوه وخرقــوا ثيابــه. وقــد كـــان قـــام خالـــد بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة فصعـــد

مرقاتيــن مــن المنبــر وهــو يومئــذ غلــام والضحــاك بـــن قيـــس فـــوق المنبـــر فتكلـــم بكلـــام أوجـــز فيـــه لـــم

يسمع بمثله ثم نزل.

فلمــا دخــل الضحــاك بــن قيــس داره جـــاءت كلـــب إلـــى السجـــن فأخرجـــوا سفيـــان بـــن أبـــرد الكلبـــي

وجـــاءت غســـان فأخرجـــوا يزيـــد بـــن أبـــي النمـــس وقـــال الوليـــد بــــن عتبــــة: لــــو كنــــت مــــن كلــــب أو

غســـان لاخرجـــت فجـــاء ابنــــا يزيــــد بــــن معاويــــة: خالــــد وعبــــد اللــــه ومعهمــــا أخوالهمــــا مــــن كلــــب

فأخرجــوه مــن السجــن. ثـــم إن الضحـــاك بـــن قيـــس خـــرج إلـــى مسجـــد دمشـــق فجلـــس فيـــه وذكـــر

يزيـــد بـــن معاويـــة فوقـــع فيـــه فقـــام إليـــه سنـــان مـــن كلـــب ومعـــه عصــــا فضربــــه بهــــا والنــــاس جلــــوس

حلقــاً. متقلــدي السيــوف. فقــام بعضهــم إلــى بعــض فـــي المسجـــد. فاقتتلـــوا فكانـــت قيـــس عيلـــان

قاطبــةً تدعــو إلــى ابــن الزبيــر ومعهــا الضحــاك وكلــب تدعــو إلــى بنــي أميـــة ثـــم إلـــى خالـــد بـــن يزيـــد

فيتعصبــــون لــــه فدخــــل الضحــــاك دار الإمـــــارة وأصبـــــح النـــــاس فلـــــم يخـــــرج الضحـــــاك إلـــــى صلـــــاة

الفجر.

===

فلمــا ارتفـــع النهـــار بعـــث إلـــى بنـــي أميـــة فدخلـــوا عليـــه فاعتـــذر إليهـــم وذكـــر حســـن بلائهـــم عنـــده

وأنــه ليــس يهــوى شيئــاً يكرهونــه ثــم قــال: تكتبــون إلــى حســان ونكتـــب ويسيـــر حســـان مـــن الـــأردن

حتـــى ينـــزل الجابيـــة ونسيـــر نحـــن وأنتـــم حتـــى نوافيـــه بهـــا فيجتمـــع رأي النــــاس علــــى رجــــل منكــــم

فرضيــت بذلــك بنــو أميــة وكتبــوا إلــى حســان وهــو بالــأردن وكتــب إليــه الضحــاك يأمــره بالموافــاة فــي

الجابية وأخذ الناس في الجهاز للرحيل.

وخــرج الضحــاك بــن قيــس مــن دمشــق وخــرج النــاس وخرجــت بنـــو أميـــة وتوجهـــت الرايـــات يريـــدون

الجابيـة فجـاء ثــور بــن معــن بــن يزيــد بــن الأخنــس السلمــي إلــى الضحــاك: فقــال: دعوتنــا إلــى طاعــة

ابـن الزبيـر فبايعنـاك علـى ذلـك: ثـم أنـت الـآن تسيـر إلـى هـذا الأعرابـي مـن كلـب لتستخلـف ابــن أختــه

خالـــد بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة فقـــال الضحـــاك: فمـــا الـــرأي قـــال: الـــرأي أن نظهـــر مـــا كنـــا نســـر وندعــــو

إلـى طاعــة ابــن الزبيــر ونقاتــل عليهــا. فمــال الضحــاك بمــن معــه مــن النــاس وانخــزل مــن بنــي أميــة ومــن

معهم من قبائل اليمن فنزل مرج راهط.

قــال أبــو جعفــر: واختلــف فــي أي وقــت كانــت الوقعــة بمــرج راهــط فقــال الواقــدي: كانــت فــي سنــة

خمس وستين. وقال غيره: في سنة أربع وستين.

قــال أبــو جعفــر: وســارت بنــو أميــة ولفيفهــا حتـــى وافـــوا حســـان بالجابيـــة فصلـــى بهـــم أربعيـــن يومـــاً

===

والنــاس يتشــاورون وكتــب الضحــاك بـــن قيـــس مـــن مـــرج راهـــط إلـــى النعمـــان بـــن بشيـــر الأنصـــاري

وهـو علـى حمـص يستنجـده وإلـى زفـر بـن الحـارث وهـو فـي قنسريــن وإلــى ناتــل بــن قيــس وهــو علــى

فلسطيــن ليستمدهــم وكلهــم علــى طاعــة ابـــن الزبيـــر فأمـــدوه فاجتمعـــت الأجنـــاد إليـــه بمـــرج راهـــط

وأمـــا الذيـــن بالجابيـــة فكانـــت أهواؤهـــم مختلفـــة فأمـــا مالـــك بـــن هبيـــرة السكونـــي فكـــان يهـــوى هـــوى

يزيــد بــن معاويــة ويحــب أن تكـــون الخلافـــة فـــي ولـــده وأمـــا حصيـــن بـــن نميـــر السكونـــي فكـــان يهـــوى

هـوى بنـي أميـة ويحـب أن تكـون الخلافــة لمــروان بــن الحكــم فقــال مالــك بــن هبيــرة للحصيــن بــن نميــر:

هلــم فلنبايــع لهــذا الغلــام الــذي نحــن ولدنــا أبــاه وهــو ابــن أختنــا فقــد عرفــت منزلتنــا التـــي كانـــت مـــن

أبيــه إنــك إن تبايعــه يحملــك غــداً علــى رقــاب العــرب - يعنــي خالـــد بـــن يزيـــد - فقـــال الحصيـــن: لا

لعمـــر اللـــه لا يأتينـــا العـــرب بشيـــخ ونأتيهــــا بصبــــي فقــــال مالــــك: أظــــن هــــواك فــــي مــــروان واللــــه إن

استخلفــت مــروان ليحسدنــك علــى سوطــك وشــراك نعليــك وظــل شجــرة تستظـــل بهـــا. إن مـــروان

أبــو عشــرة وأخــو عشــرة وعـــم عشـــرة فـــإن بايعتمـــوه كنتـــم عبيـــداً لهـــم ولكـــن عليكـــم بابـــن أختكـــم

خالـد بـن يزيـد فقـال الحصيـن: إنــي رأيــت فــي المنــام قنديــلاً معلقــاً مــن السمــاء وأنــه جــاء كــل مــن يمــد

عنقــه إلــى الخلافــة ليتناولــه فلــم يصــل إليـــه. وجـــاء مـــروان فتناولـــه واللـــه لنستخلفنـــه. فلمـــا اجتمـــع

رأيهـــم علـــى بيعتـــه واستمالـــوا حســـان بـــن بحـــدل إليهـــا قــــام روح بــــن زنبــــاع الجذامــــي فحمــــد اللــــه

===

وأثنــى عليــه فقــال: أيهــا النــاس إنكــم تذكــرون لهــذا الأمــر عبــد اللــه بــن عمــر بـــن الخطـــاب وتذكـــرون

صحبتــه لرســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وقدمـــه فـــي الإسلـــام وهـــو كمـــا تذكـــرون لكنـــه رجـــل

ضعيـــف وليـــس صاحـــب أمـــة محمـــد بالضعيـــف وأمـــا عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر ومــــا يذكــــر النــــاس مــــن

أمــــره وأن أبــــاه حــــواري رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وأمــــه أسمــــاء بنــــت أبــــى بكــــر ذات

النطاقيـــن فهـــو لعمـــري كمـــا تذكـــرون ولكنـــه منافـــق قـــد خلـــع خليفتيـــن: يزيـــد وأبـــاه معاويـــة وسفــــك

الدمـــاء وشـــق عصـــا المسلميـــن وليـــس صاحـــب أمـــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بالمنافــــق وأمــــا

مــروان بــن الحكــم فواللــه مــا كــان فــي الإسلــام صــدع قــط إلا كـــان مـــروان ممـــن يشعـــب ذلـــك الصـــدع

وهــو الــذي قاتــل عــن عثمــان بــن عفــان يــوم الــدار والــذي قاتــل علــي بــن أبــي طالــب يــوم الجمــل وإنــا

نـــرى للنـــاس أن يبايعــــوا الكبيــــر ويستشبــــوا الصغيــــر - يعنــــي بالكبيــــر مــــروان وبالصغيــــر خالــــد بــــن

يزيــد. فاجتمــع رأي النــاس علــى البيعــة لمــروان ثــم لخالـــد بـــن يزيـــد بعـــده ثـــم لعمـــرو بـــن سعيـــد بـــن

العــاص بعدهمــا علــى أن تكــون فــي أيــام خلافــة مــروان إمــرة دمشــق لعمــرو بــن سعيــد وإمـــرة حمـــص

لخالــد بــن يزيــد. فلمــا استقــر الأمــر علــى ذلــك دعـــا حســـان بـــن بحـــدل خالـــد بـــن يزيـــد فقـــال: يابـــن

أختــي إن النــاس قــد أبــوك لحداثــة سنــك وإنــي واللــه مــا أريــد هــذا الأمــر إلا لــك ولأهـــل بيتـــك ومـــا

ابايـــع مـــروان إلا نظـــراً لكـــم فقـــال خالـــد: بـــل عجـــزت عنـــا فقـــال: لا واللـــه لـــم أعجــــز عنــــك ولكــــن

===

الــرأي لــك مــا رأيــت. ثــم إن حســان دعــا مــروان بــن الحكـــم فقـــال لـــه: يـــا مـــروان إن النـــاس كلهـــم لا

يرضون بك فما ترى فقال مروان: إن

يــرد اللــه أن يعطينيهــا لــم يمنعنيهــا أحـــد مـــن خلقـــه وإن يـــرد أن يمنعنيهـــا لا يعطينيهـــا أحـــد مـــن خلقـــه

فقـال حسـان: صدقـت. ثـم صعـد حسـان المنبـر فقـال: أيهــا النــاس إنــي مستخلــف فــي غــد أحدكــم

إن شــاء اللــه فاجتمــع النــاس بكـــرة الغـــد ينتظـــرون فصعـــد حســـان المنبـــر وبايـــع لمـــروان وبايـــع النـــاس

وســـار مـــن الجابيـــة حتـــى نـــزل بمـــرج راهـــط حيـــث الضحـــاك بـــن قيـــس نـــازل فجعـــل مـــروان علـــى

ميمنتـــه عمـــرو بـــن سعيـــد بـــن العـــاص وعلـــى ميسرتـــه عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد وجعـــل الضحـــاك علـــى

ميمنتـه زيـاد بـن عمـرو بــن معاويــة العتكــي وعلــى ميسرتــه ثــور بــن معــن السلمــي وكــان يزيــد بــن أبــي

النمــس الغسانــي بدمشــق لــم يشهـــد الجابيـــة وكـــان مريضـــاً فلمـــا حصـــل الضحـــاك بمـــرج راهـــط ثـــار

بأهــل دمشــق فـــي عبيـــده وأهلـــه فغلـــب عليهـــا وأخـــرج عامـــل الضحـــاك منهـــا وغلـــب علـــى الخزائـــن

وبيـــت المـــال وبايـــع لمـــروان وأمـــده مـــن دمشـــق بالرجـــال والمـــال والسلــــاح فكــــان ذلــــك أول فتــــح فتــــح

لمروان.

ثــــم وقعــــت الحــــرب بيــــن مــــروان والضحــــاك فاقتتلــــوا بمــــرج راهــــط عشريــــن ليلــــة فهــــزم أصحـــــاب

الضحـاك وقتلـوا وقتـل أشــراف النــاس مــن أهــل الشــام وقتلــت قيــس مقتلــة لــم تقتــل مثلهــا فــي موطــن

===

قـط وقتـل ثـور بــن معــن السلمــي الــذي رد الضحــاك عــن رأيــه. قــال أبــو جعفــر: وروي أن بشيــر بــن

مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم وأنه كان ينشد:

إن علــى الرئيــس حقـــاً حقـــا   أن يخضـب الصعـدة أو يندقــا

وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ثم استنقذ.

قــال: ومــر مــروان برجــل مــن محــارب وهــو فــي نفــر يسيرمــن أصحــاب مــروان فقــال لــه: لـــو انضممـــت

إلــى أصحابــك رحمــك اللــه فإنــي أراك فــي قلــة فقــال: إن معنــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــن الملائكـــة مـــدداً

أضعـاف مــن تأمرنــا بالانضمــام إليهــم قــال: فضحــك مــروان وســر بذلــك وقــال للنــاس ممــن كــان حولــه:

ألا تستمعون.

قـــال أبـــو جعفـــر: وكـــان قاتـــل الضحـــاك رجـــلاً مـــن كلـــب يقـــال لـــه زحنـــة بـــن عبـــد اللــــه فلمــــا قتلــــه

واحضــــر الــــرأس إلــــى مــــروان ظهــــرت عليــــه كآبــــة وقــــال: الــــآن حيـــــن كبـــــرت سنـــــي ودق عظمـــــي

وصــرت فــي مثــل ظــمء الحمــار أقبلــت أضــرب الكتائـــب بعضهـــا ببعـــض قـــال أبـــو جعفـــر: وروي أن

مروان أنشد لما بويع ودعا إلى نفسه:

لمـــا رأيـــت الأمـــر أمـــراً نهبـــا   سيـــرت غســـان لهــــم وكلبــــا

والسكسكييـــن رجـــالاً غلبـــا   وطيئـــــــاً تأبـــــــاه إلا ضربــــــــا

===

لا يملكـــون الملــــك إلا غصبــــا   وإن دنـت قيــس فقــل لا قربــا

قــال أبــو جعفــر: وخــرج النــاس منهزميــن بعــد قتــل الضحــاك فانتهــى أهـــل حمـــص إلـــى حمـــص وعليهـــا

النعمــان بــن بشيــر فلمــا عــرف الخبــر خــرج هاربــاً ومعــه ثقلــه وولــده وتحيــر ليلتــه كلهـــا وأصبـــح وهـــو

ببــاب مدينــة حمــص فــرآه أهــل حمــص فقتلــوه وخــرج زفـــر بـــن الحـــارث الكلابـــي مـــن قنسريـــن هاربـــاً

فلحـــق بقرقيسيـــاء وعليهـــا عيـــاض بـــن أسلـــم الجرشـــي فلـــم يمكنــــه مــــن دخولهــــا فحلــــف لــــه زفــــر

بالطلــاق والعتــاق أنــه إذا دخــل حمامهــا خــرج منهــا وقــال لـــه: إن لـــي حاجـــة إلـــى دخـــول الحمـــام فلمـــا

دخلهــا لــم يدخــل حمامهـــا وأقـــام بهـــا وأخـــرج عياضـــاً منهـــا وتحصـــن فيهـــا وثابـــت إليـــه قيـــس عيلـــان

وخــرج ناتــل بــن قيــس الجذامــي مــن فلسطيــن هاربــاً فالتحــق بابـــن الزبيـــر بمكـــة وأطبـــق أهـــل الشـــام

على مروان واستوثقوا له واستعمل عليهم عماله ففي ذلك يقول زفر بن الحارث:

أريني سلاحي لا أبا لك إننـي   أرى الحرب لا تـزداد إلا تماديـا

أتانـي عـن مـروان بالغيـب أنــه   فريقٌ دمي أوقاطـعٌ مـن لسانيـا

وفي العيس منجاةٌ وفي الأرض مهربٌ   إذا نحــن رفعنــا لهـــن المبانيـــا

قد ينبت المرعى على دمن الثرى   وتبقى حزارات النفوس كما هيا

أتذهب كلبٌ لم تنلها رماحنـا   وتترك قتلى راهطٍ هي ما هيا

===

أبعـد عمـرو وابـن معـن تتابعــا   ومقتــل همـــامٍ أمنـــي الأمانيـــا

ولـم تــر منــي نبــوةٌ قبــل هــذه   فراري وتركي صاحبي ورائيا

أيذهـب يـومٌ واحـد إن أسأتـه   بصالـح أيامــي وحســن بلائيــا

فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا   وتثأرمـن نسـوان كلـبٍ نسائيـا

وقال زفر بن الحارث أيضاً وهو من شعر الحماسة:

أفــي اللــه بحــدلٌ وابــن بحـــدلٍ   فيحيــا وأمــا ابـــن الزبيرفيقتـــل

كذبتــم وبيـــت اللـــه لاتقتلونـــه   ولمـــا يكـــن يـــومٌ أغـــر محجـــل

ولمــا يكــن للمشرفيـــة فوقكـــم   شعاعٌ كقرن الشمس حين ترجل

وأمـا وفـاة مـروان والسبـب فيهـا أنـه قــد استقــر الأمــر بعــده لخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة علــى مــا قدمنــا

ذكـــره فلمـــا استوثـــق لـــه لأمـــر أحـــب أن يبايـــع لعبـــد الملـــك وعبـــد العزيـــز ابنيـــه فاستشـــار فـــي ذلـــك

فاشيـر عليـه أن يتـزوج أم خالـد بـن يزيـد وهـي ابنـة أبـي هاشـم بـن عتبـة بـن ربيعــة ليصغــر شأنــه فــلا

يرشــح للخلافــة فتزوجهــا. ثــم قــال لخالــد يومــاً فــي كلــام دار بينهمــا والمجلـــس غـــاص بأهلـــه اسكـــت

يابن الرطبة فقال خالد: أنت لعمري مؤتمن وخبير.

ثـــم قـــام باكيـــاً مـــن مجلســـه - وكـــان غلامــــاً حينئــــذ - فدخــــل علــــى أمــــه فأخبرهــــا فقالــــت لــــه: لا

===

يعرفـــن ذلـــك فيـــك واسكـــت فأنـــا أكفيـــك أمـــره. فلمـــا دخـــل عليهـــا مـــروان قـــال لهــــا: مــــا قــــال لــــك

خالــد قالـــت: ومـــا عســـاه يقـــول قـــال: ألـــم يشكنـــي إليـــك قالـــت: إن خالـــداً أشـــد إعظامـــاً لـــك مـــن

أن يشتكيــك فصدقهــا. ثــم مكثــت أيامـــاً فنـــام عندهـــا وقـــد واعـــدت جواريهـــا وقمـــن إليـــه فجعلـــن

الوسائــد والبــراذع عليــه وجلســن عليــه حتــى خنقنــه وذلــك بدمشــق فــي شهـــر رمضـــان. وهـــو ابـــن

ثلاث وستين سنة في قول الواقدي.

وأمــا هشــام بـــن محمـــد الكلبـــي فقـــال: ابـــن إحـــدى وثمانيـــن سنـــة. وقـــال: كـــان ابـــن إحـــدى وثمانيـــن

عــاش فــي الخلافــة تسعــة أشهــر. وقيــل عشــرة أشهــر وكــان فــي أيــام كتابتــه لعثمــان بـــن عفـــان أكثـــر

حكمــاً وأشــد تلطفــاً وتسلطــاً منــه فــي أيــام خلافتــه وكــان ذلـــك مـــن أعظـــم الأسبـــاب الداعيـــة إلـــى

خلـع عثمـان وقتلـه. وقـد قـال قـوم: إن الضحـاك بـن قيـس لمـا نـزل مـرج راهـط لــم يــدع إلــى ابــن الزبيــر

وإنما دعا إلى نفسه. وبويع بالخلافة وكان قرشياً. والأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير.

ومن كلام له لما عزموا علي بيعة عثمان

الأصــل: لقــد علمتــم أنــي أحــق بهــا مــن غيــري وواللــه لأسلمــن مــا سلمـــت أمـــور المسلميـــن ولـــم يكـــن

فيهـــا جـــورٌ إلا علـــي خاصـــة ألتماســـاً لأجــــر ذلــــك وفضلــــه وزهــــداً فيمــــا تنافستمــــوه مــــن زخزفــــه

===

الشـــرح: نافســـت فـــي الشــــيء فنافســــة ونفاســــاً إذا رغبــــت فيــــه علــــى وجــــه المبــــاراة فــــي الكــــرم

وتنافســوا فيــه أي رغبــوا. والزخــرف: الذهــب ثــم شبــه بــه كــل ممــوه مــزور قــال تعالــى: " حتــى إذا

أخـــذت الـــأرض زخرفهـــا " والمزخـــرف: المزيــــن والزبــــرج: الزينــــة مــــن وشــــيٍ أو جوهــــر ونحــــو ذلــــك

ويقــال: الزبــرج الذهــب أيضــاً. يقـــول لأهـــل الشـــورى: إنكـــم تعلمـــون أنـــي أحـــق بالخلافـــة مـــن غيـــري

وتعدلــون عنـــي. ثـــم أقســـم ليسلمـــن وليتركـــن المخالفـــة لهـــم إذا كـــان فـــي تسليمـــه ونزولـــه عـــن حقـــه

سلامــة أمــور المسلميــن ولــم يكــن الجــور والحيــف إلا عليــه خاصــة وهــذا كلــام مثلــه رضــي اللــه عنــه

لأنــه إذا علــم أو غلــب علــى ظنــه أنــه إن نــازع وحــارب دخــل علــى الإسلــام وهــن وثلــم لـــم يختـــر لـــه

المنازعــة وإن كــان يطلــب بالمنازعــة مــا هــو حــق وإن علــم أو غلــب علــى ظنــه بالإمســاك عــن طلــب

حقـــه أنمـــا يدخـــل الثلـــم والوهـــن عليـــه خاصـــة ويسلـــم الإسلـــام مــــن الفتنــــة وجــــب عليــــه أن يغضــــي

ويصبــر علــى مــا أتــوا إليــه مــن أخــذ حقــه وكــف يــده حراســةً للإسلــام مــن الفتنــة. فــإن قلـــت: فهـــلا

سلــم إلــى معاويــة وإلــى أصحــاب الجمــل وأغضــى علـــى اغتصـــاب حقـــه حفظـــاً للإسلـــام مـــن الفتنـــة

قلـت: إن الجـور الداخـل عليــه مــن أصحــاب الجمــل ومــن معاويــة وأهــل الشــام لــم يكــن مقصــوراً عليــه

خاصـــة بـــل كـــان يعـــم الإسلـــام والمسلميـــن جميعـــاً لأنهـــم لـــم يكونـــوا عنـــده ممــــن يصلــــح لرياســــة الأمــــة

وتحمـل أعبـاء الخلافـة فلـم يكـن الشـرط الــذي اشترطــه متحققــاً وهــو قولــه: " ولــم يكــن فيــه جــور إلا

===

وهــذا الكلــام يــدل علــى أنــه رضــي اللــه عنــه لــم يكــن يذهــب إلــى أن خلافــة عثمــان كانـــت تتضمـــن

جــوراً علــى المسلميــن والإسلــام وإنمـــا كانـــت تتضمـــن جـــوراً عليـــه خاصـــة وأنهـــا وقعـــت علـــى جهـــة

مخالفة الأولى لا على جهة الفساد الكلي والبطلان الأصلي وهذا عض مذهب أصحابنا.

الامام قبل المبايعة لعثمان

ونحــن نذكــر فــي هــذا الموضــع مــا استفــاض فــي الروايــات مــن مناشدتــه أصحــاب الشــورى وتعديـــده

فضائلــه وخصائصــه التــي بــان بهــا منهــم ومــن غيرهــم. قــد روى النـــاس ذلـــك فأكثـــروا والـــذي صـــح

عندنــا أنــه لــم يكــن الأمــر كمــا روي مــن تلــك التعديــدات الطويلــة ولكنــه قـــال لهـــم بعـــد أن بايـــع عبـــد

الرحمــن والحاضــرون عثمــان وتلكــأ هـــو رضـــي اللـــه عنـــه عـــن البيعـــة: إن لنـــا حقـــاً إن نعطـــه نأخـــذه

وإن نمنعـه نركـب أعجــاز الإبــل وإن طــال الســرى فــي كلــام قــد ذكــره أهــل السيــرة وقــد أوردنــا بعضــه

فيمـا تقـدم ثــم قــال لهــم: أنشدكــم اللهــح أفيكــم أحــدٌ آخــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بينــه

وبيــن نفســه حيــث آخــى بيــن بعــض المسلميــن وبعــض غيــري فقالـــوا: لا فقـــال: أفيكـــم أحـــدٌ قـــال لـــه

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن كنــت مولــاه فهــذا مولــاه " غيــري فقالــوا: لا فقــال: أفيكـــم

أحـدٌ قـال لـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موســى إلا أنــه لا نبــي

===

بعــدي " غيــري قالــوا: لا قــال: أفيكــم مــن ائتمــن ســورة بــراءة وقــال لــه رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلـــم إنــــه لا يــــؤدي عنــــي إلا أنــــا أو رجــــل منــــي غيــــري قالــــوا: لا قــــال: ألا تعلمــــون أن أصحــــاب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــروا عنــه فــي مأقــط الحــرب فــي غيــر موطــن ومــا فـــررت قـــط

قالـوا: بلــى قــال: ألا تعلمــون أنــي أول النــاس إسلامــاً قالــوا: بلــى. قــال: فأينــا أقــرب إلــى رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم نسبــاً قالـــوا: أنـــت. فقطـــع عليـــه عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف كلامـــه وقـــال: يـــا

علــي قــد أبــى النــاس إلا علــى عثمــان فــلا تجعلــن علـــى نفســـك سبيـــلاً ثـــم قـــال: يـــا أبـــا طلحـــة مـــا

الـــذي أمـــرك بـــه عمـــر قـــال: أن أقتـــل مـــن شـــق عصـــا الجماعـــة فقـــال عبـــد الرحمـــن لعلـــي: بايــــع إذن

وإلا كنـت متبعـاً غيرسبيـل المؤمنيـن وأنفذنـا فيـك مـا امرنـا بـه. فقــال: " لقــد علمتــم أنــي أحــق بهــا مــن

غيري والله لأسلمن " الفصل إلى آخره ثم مد يده فبايع.

لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان

الأصــل: أو لـــم ينـــه بنـــي أميـــة علمهـــا بـــي عـــن قرفـــي أو مـــا وزع الجهـــال سابقتـــي عـــن تهمتـــي ولمـــا

وعظهم الله به أبلغ من لساني.

أنــا حجيــج المارقيــن وخصيــم الناكثيــن المرتابيــن وعلــى كتــاب اللــه تعــرض الأمثــال وبمــا فــي الصــدور

===

الشــرح: القــرف: العيــب قرفتــه بكــذا أي عبتــه. ووزع: كــف وردع ومنــه قولــه: " لا بــد للنــاس مـــن

وزعـــة " جمــــع وازع أي مــــن رؤســــاء وأمــــراء. والتهمــــة بفتــــح الهــــاء هــــي اللغــــة الفصيحــــة وأصــــل

التاء فيـه واو. والحجيـج كالخصيـم: ذو الحجـاج والخصومـة. يقـول رضـي اللـه عنـه: أمـا كـان فـي علـم

بنــي أميــة بحالــي مــا ينهاهــا عـــن قرفـــي بـــدم عثمـــان وحالـــه التـــي أشـــار إليهـــا وذكـــر أن علمهـــم بهـــا

يقتضــي ألا يقرفـــوه بذلـــك هـــي منزلتـــه فـــي الديـــن التـــي لا منزلـــة أعلـــى منهـــا ومـــا نطـــق بـــه الكتـــاب

الصـادق مـن طهارتـه وطهـارة بنـي وزوجتـه فــي قولــه: " إنمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل

البيــت ويطهركــم تطهيــراً ". وقـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: فأنـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن

موسـى " وذلـك يقتضـي عصمتــه عــن الــدم الحــرام كمــا أن هــارون معصــوم عــن مثــل ذلــك. وتــرادف

الأقــوال والأفعــال مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي أمــره التــي يضطــر معهــا الحاضــرون لهــا

والمشاهـــدون إياهـــا إلـــى أن مثلـــه لا يجـــوز أن يسعـــى فـــي إراقـــة دم أميـــر مسلــــم لــــم يحــــدث حدثــــاً

يستوجب به إحلال دمه.

وهـــــذا الكلـــــام صحيـــــح معقـــــول وذاك أنـــــا نـــــرى مـــــن يظهـــــر نامـــــوس الديـــــن ويواظـــــب علـــــى نوافـــــل

العبـــادات ونشاهـــد مـــن ورعـــه وتقـــواه مـــا يقـــرر معـــه فـــي نفوسنـــا استشعــــاره الديــــن واعتقــــاده إيــــاه

فيصرفنــا ذلــك عــن قرفــه بالعيــوب الفاحشــة ونستبعــد مــع ذلــك طعــن مــن يطعـــن فيـــه وننكـــره ونأبـــاه

===

ونكذبــه فكيــف ســاغ لأعــداء أميــر المؤمنيــن رضــي اللــه عنــه مـــع علمهـــم بمنزلتـــه العاليـــة فـــي الديـــن

والتــي لــم يصــل إليهــا أحــد كــان مــن المسلميــن أن يطلقـــوا ألسنتهـــم فيـــه وينسبـــوه إلـــى قتـــل عثمـــان أو

الممالــأة عليـــه لا سيمـــا وقـــد اتصـــل بهـــم وثبـــت عندهـــم أنـــه كـــان مـــن أنصـــاره لا مـــن المجلبيـــن عليـــه

وأنه كان أحسن الجماعة فيه قولاً وفعلاً.

ثم قال: " ألم تزع الجهال وتردعهم سابقتي عن تهمتي " وهذا الكلام تأكيد للقول الأول.

ثـم قـال: إن الـذي وعظهـم اللـه تعالـى بـه فـي القـرآن مـن تحريـم الغيبـة والقـذف وتشبيــه ذلــك بأكــل لحــم

الميت أبلغ من وعظي لهم لأنه لا عظة أبلغ من عظة القرآن.

ثـم قـال: " أنـا حجيـج المارقيـن وخصيـم المرتابيــن " يعنــي يــوم القيامــة روي عنــه رضــي اللــه عنــه أنــه

قـال: " أنـا أول مـن يجثـو للحكومـة بيـن يـدي اللـه تعالـى " وقـد روي عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

مثل ذلك مرفوعاً في قولـه تعالـى: " هـذان خصمـان اختصمـوا فـي ربهـم " وأنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

سئـــل عنهـــا فقـــال: " علـــي وحمـــزة وعبيـــدة وعتبـــة وشيبـــة والوليـــد " وكانـــت حادثتهـــم أول حادثـــة

وقعــت فيهــا مبــارزة أهــل الإيمــان لأهــل الشــرك وكـــان المقتـــول الـــأول بالمبـــارزة الوليـــد بـــن عتبـــة قتلـــه

علـي رضـي اللــه عنــه ضربــه علــى رأســه فبــدرت عينــاه علــى وجنتــه فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فيـه وفـي أصحابـه مـا قـال وكـان علـي رضـي اللـه عنـه يكثرمـن قولــه: " أنــا حجيــج المارقيــن "

===

ثـم أشـار إلـى ذلـك بقولــه: " علــى كتــاب اللــه تعــرض الأمثــال " يريــد قولــه تعالــى: " هــذان خصمــان

اختصمـوا فـي ربهـم ". ثـم قـال: " بمـا فـي الصـدور تجـازى العبـاد " إن كنـت قتلـت عثمـان أو مالـأت

عليـــه فـــإن اللـــه تعالـــى سيجازينـــي بذلـــك وإلا فســـوف يجـــازي بالعقوبـــة والعـــذاب مـــن اتهمنــــي بــــه

ونسبه إلي.

وهــذا الكلــام يــدل علــى مــا يقولــه أصحابنــا مــن تبــرؤ أميــر المؤمنيــن رضـــي اللـــه عنـــه مـــن دم عثمـــان

وفيــه رد وإبطــال لمــا يزعمــه الإماميــة مــن كونــه رضــي بــه وأباحــه وليـــس يقـــول أصحابنـــا إنـــه رضـــي

اللــه عنــه لـــم يكـــن ساخطـــاً أفعـــال عثمـــان ولكنهـــم يقولـــون: إنـــه وإن سخطهـــا وكرههـــا وأنكرهـــا لـــم

يكــن مبيحــاً لدمــه ولا ممالئــاً علـــى قتلـــه ولا يلـــزم مـــن إنكـــار أفعـــال الإنســـان إحلـــال دمـــه فقـــد لا يبلـــغ

الفعل في القبح إلى أن يستحل به الدم كما في كثير من المناهي.

ومن خطبة له في الزهد

الأصــل: رحــم اللــه امــرأً سمــع حكمــاً فوعــى ودعــي إلـــى رشـــادٍ فدنـــا وأخـــذ بحجـــزة هـــادٍ فنجـــا.

راقـــب ربـــه وخـــاف ذنبـــه قـــدم خالصــــاً وعمــــل صالحــــاً. اكتســــب مذخــــوراً واجتنــــب محــــذوراً.

رمى غرضاً وأحرز عوضاً. كابر هواه وكذب مناه.

===

جعـــل الصبـــر مطيـــة نجاتــــه والتقــــوى عــــدة وفاتــــه. ركــــب الطريقــــة الغــــراء ولــــزم المحجــــة البيضــــاء.

اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

الشـــرح: الحكـــم ههنـــا: الحكمـــة قـــال سبحانــــه: " وآتينــــاه الكــــم صبيــــاً " ووعــــى: حفــــظ وعيــــت

الحديــث أعيــه وعيــاً وأذنٌ واعيــةٌ أي حافظــة. ودنـــا: قـــرب. والحجـــزة: معقـــد الـــإزار وأخـــذ فلـــان

بحجـزة فلـان إذا اعتصـم بـه ولجـأ إليـه. ثـم حـذف رضـي اللـه عنـه الـواو فـي اللفظـات الاخـر فلـم يقــل:

" وراقـب ربـه " ولا " وقـدم خالصـاً " وكذلـك إلـى آخـر اللفظــات وهــذا نــوع مــن الفصاحــة كثيــر فــي

استعمالهم. واكتسب بمعنى كسب يقال: كسبت الشيء واكتسبته بمعنى.

والغــرض: مــا يرمــى بالسهــام يقــول: رحــم اللــه امــرأً رمــى غرضــاً أي قصــد الحــق كمـــن يرمـــي غرضـــاً

يقصـده لا مـن يرمـي فــي عميــاء لا يقصــد شيئــاً بعينــه. والعــوض المحــرز ههنــا: هــو الثــواب. وقولــه:

" كابـر هـواه " أي غالبـه. وروي " كاثـر " بالثــاء المنقوطــة بالثلــاث أي غالــب هــواه بكثــرة عقلــه يقــال:

كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرة.

وقوله: " وكذب مناه " أي أمنيته. والطريقة الغراء: البيضاء. والمهل: النظر والتؤدة.

في حال بني أمية

===

الأصـــل: إن بنـــي أميـــة ليفوقوننـــي تـــراث محمـــدٍ صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه تفويقـــاً واللـــه لئـــن بقيــــت لهــــم

لأنفضنهم نفض اللحام الوذام التربة.

قال الرضي رحمه الله: ويروى " ألتراب الوذمة " وهو على القلب.

وقولـه عليـه السلـام: " ليفوقوننـي " أي يعطوننـي مـن المــال قليــلاً كفــواق الناقــة وهــو الحلبــة الواحــدة مــن

لبنها. والوذام التربة: جمع وذمةٍ وهي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض.

الشـــرح: اعلـــم أن أصـــل هـــذا الخبـــر قـــد رواه أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحسيـــن الأصفهانـــي فـــي كتــــاب

" الأغاني " بإسنـاد رفعـه إلـى الحـارث بـن حبيـش قـال: بعثنـي سعيـد بـن العـاص - وهـو يومئـذ أميـر

الكوفـة مــن قبــل عثمــان - بهدايــا إلــى المدينــة وبعــث معــي هديــة إلــى علــي رضــي اللــه عنــه وكتــب

إليـه: إنـي لـم أبعـث إلـى أحـد أكثـر ممـا بعثـت بـه إليـك إلا إلـى أميـر المؤمنيــن. فلمــا أتيــت عليــاً رضــي

اللـه عنـه وقــرأ كتابــه قــال: " لشــد مــا يحظــر علــي بنــو أميــة تــراث محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم أمــا

والله لئن وليتها لأنفضنها نفض القصاب التراب الوذمة ".

قال أبو الفرج: وهذا خطأ إنما هو " الوذام التربة ".

قـال: وقـد حدثنـي بذلـك أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري عــن أبــي زيــد عمــر بــن شبــة بإسنــاد ذكــره

فـي الكتـاب أن سعيـد بـن العـاص حيـث كـان أميـر الكوفــة بعــث مــع ابــن أبــي عائشــة مولــاه إلــى علــي

===

بــن أبــي طالــب صلــى اللــه عليــه وسلــم بصلــة فقــال علــي رضــي اللــه عنـــه: واللـــه لا يـــزال غلـــام مـــن

غلمـان بنـي أميـة يبعـث إلينـا ممــا أفــاء اللــه علــى رسولــه بمثــل قــوت الأرملــة واللــه لئــن بقيــت لأنفضنهــا

نفض القصاب الوذام التربة.

ومن كلمات كان عليه السلام يدعو بها

الأصــل: اللهــم أغفــر لــي مــا أنــت أعلــم بــه منــي فــإن عــدت فعــد علــي بالمغفــرة. اللهــم اغفــر لـــي مـــا

وأيــت مــن نفســي ولــم تجــد لــه وفــاءً عنــدي. اللهــم أغفــر لــي مــا تقربــت بــه إليــك بلسانــي ثــم خالفــه

قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسان.

الشـــرح: وأيــــت أي وعــــدت والــــوأي الوعــــد. ورمــــزات الألحــــاظ: الإشــــارة بهــــا. والألحــــاظ: جمــــع

لحــظ بفتــح اللــام وهــو مؤخــر العيــن وسقطــات الألفـــاظ: لغوهـــا وسهـــوات الجنـــان: غفلاتـــه والجنـــان:

القلب. وهفوات اللسان: زلاته.

وفــي هــذا الموضــع يقــال: مـــا فائـــدة الدعـــاء عندكـــم - والقديـــم تعالـــى إنمـــا يغفـــر الصغائـــر لأنهـــا تقـــع

مكفــرة فــلا حاجــة إلــى الدعــاء بغفرانهــا ولا يؤثــر الدعــاء أيضــاً فــي أفعــال البــاري سبحانـــه لأنـــه إنمـــا

يفعــل بحســب المصالــح ويــرزق المــال والولــد وغيــر ذلــك ويصــرف المـــرض والجـــدب وغيرهمـــا بحســـب

===

والجـــواب أنـــه لا يمتنـــع أن يحســـن الدعـــاء بمـــا يعلــــم أن القديــــم يفعلــــه لا محالــــة ويكــــون وجــــه حسنــــه

صدوره عن المكلف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه.

ويجــوز أيضــاً أن يكــون فـــي الدعـــاء نفســـه مصلحـــة ولطـــف للمكلـــف ولهـــذا حســـن منـــا الاستغفـــار

للمؤمنين والصلاة على الأنبياء والملائكة.

وأيضــــاً فليــــس كــــل أفعــــال البــــارىء سبحانــــه واجبــــةً عليــــه بــــل معظمهــــا مــــا يصــــدر علـــــى وجـــــه

الإحسان والتفضل فيجوز أن يفعله ويجوز ألا يفعله.

فـــإن قلـــت: فهـــل يسمـــى فعـــل الواجـــب الـــذي لا بـــد للقديــــم - تعالــــى - مــــن فعلــــه إجابــــة لدعــــاء

المكلف

قلــــت: لا وإنمــــا يسمــــى إجابــــة إذا فعــــل سبحانــــه مــــا يجـــــوز أن يفعلـــــه ويجـــــوز ألا يفعلـــــه كالتفضـــــل

وأيضـــاً فـــإن اللطـــف والمصلحـــة قـــد يكـــون لطفـــاً ومصلحـــة فـــي كـــل حـــال وقـــد يكــــون لطفــــاً عنــــد

الدعــاء ولــولا الدعــاء لــم يكــن لطفــاً وليــس بممتنــع فـــي القســـم الثانـــي أن يسمـــى إجابـــة للدعـــاء لـــأن

للدعاء على كل حال تأثيراً في فعله.

فإن قيل: أيجوز أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء فلا يستجاب له

قيـل: إن مـن شــرط حســن الدعــاء أن يعلــم الداعــي حســن مــا طلبــه بالدعــاء وإنمــا يعلــم حسنــه لــألا

===

يكــون فيــه وجــه قبــح ظاهــر ومــا غــاب عنــه مــن وجـــوه القبـــح نحـــو كونـــه مفســـدة يجـــب أن يشترطـــه

فـي دعائـه ويطلـب مـا يطلبـه بشـرط ألا يكـون مفسـدة. وإن لـم يظهــر هــذا الشــرط فــي دعائــه وجــب

أن يضمره في نفسه فمتى سأل النبي ربه تعالى أمراً فلم يفعله لم يجز أن

يقــال: إنــه مــا أجيبــت دعوتــه لأنــه يكــون قــد ســأل بشــرط ألا يكــون مفســـدة فـــإذا لـــم يقـــع مـــا يطلبـــه

فلـأن المطلـوب قـد علـم اللـه فيـه مـن المفسـدة مـا لـم يعلمـه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــلا يقــال: إنــه

مــا أجيــب دعــاءه كــان مشروطــاً وإنمــا يصــدق قولنــا: مــا أجيــب دعــاؤه علــى مـــن طلـــب أمـــراً طلبـــاً

مطلقاً غير مشروط فلم ويقع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق ذلك في حقه.

من أدعية رسول الله المأثورة

ونحــن نذكــر فــي هــذا الموضــع جملــة مــن الأدعيــة المأثــورة طلبــاً لبركتهــا ولينتفــع قــارىء الكتـــاب بهـــا:

كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول:

" أصبحنـــا وأصبـــح الملـــك والكبريـــاء والعظمـــة والجلـــال والخلـــق والأمــــر والليــــل والنهــــار ومــــا يسكــــن

فيهمــا للــه عــز وجـــل وحـــده لا شريـــك لـــه. اللهـــم اجعـــل أول يومـــي هـــذا صلاحـــاً وأوسطـــه فلاحـــاً

وآخـــره نجاحـــاً. اللهـــم إنـــي أسألـــك خيـــر الدنيـــا والآخـــرة يـــا أرحـــم الراحميـــن. اللهـــم اقســـم لنـــا مـــن

===

خشيتـك مـا يحـول بيننـا وبيـن معاصيـك ومــن طاعتنــا مــا تبلغنــا بــه رحمتــك ومــن اليقيــن مــا تهــون بــه

علينـــا مصيبـــات الدنيـــا اللهـــم متعنـــا بأسماعنـــا وأبصارنـــا واجعلهمـــا الـــوارث منـــا وانصرنـــا علـــى مــــن

ظلمنــا ولا تجعــل مصيبتنــا فــي ديننــا ولا تجعـــل الدنيـــا أكبـــر همنـــا ولا مبلـــغ علمنـــا ولا تسلـــط علينـــا

من لا يرحمنا ".

من أدعية الصحيفة السجادية

ومـن دعـاء أميـر المؤمنيـن رضـي اللـه عنـه وكـان يدعــو بــه زيــن العابديــن علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه

عنهمـــا وهـــو مـــن أدعيـــة الصحيفـــة: يـــا مـــن يرحـــم مـــن لا يرحمـــه العبـــاد ويــــا مــــن يقبــــل مــــن لا تقبلــــه

البلــاد ويــا مــن لا يحتقــر أهــل الحاجــة إليـــه يـــا مـــن لا يجبـــه بالـــرد أهـــل الإلحـــاح إليـــه. يـــا مـــن لا يخفـــى

عليـــه صغيـــر مـــا يتحـــف بـــه ولا يضيـــع يسيـــر مـــا يعمـــل لـــه. يــــا مــــن يشكــــر علــــى القليــــل ويجــــازي

بالجليـل. يـا مـن يدنـو إلـى مـن دنـا منـه. يــا مــن يدعــو إلــى نفســه مــن أدبــر عنــه. يــا مــن لا يغيــر النعمــة

ولا يبــادر بالنقمــة. يــا مــن يثمــر الحسنــة حتــى ينميهــا ويتجـــاوز عـــن السيئـــة حتـــى يعفيهـــا انصرفـــت

دون مـــدى كرمـــك الحاجـــات وامتلـــأت ببعـــض جـــودك أوعيـــة الطلبــــات وتفسخــــت دون بلــــوغ نعتــــك

الصفـــات. فلـــك العلـــو الأعلـــى فـــوق كـــل عـــال والجلـــال الأمجــــد فــــوق كــــل جلــــال كــــل جليــــل عنــــدك

===

حقيــر وكــل شريــف فــي جنــب شرفــك صغيــر خــاب الوافــدون علــى غيـــرك وخســـر المتعرضـــون إلا

لـــك وضـــاع الملمـــون إلا بـــك وأجـــدب المنتجعـــون إلا مـــن انتجــــع فضلــــك لأنــــك ذو غايــــة قريبــــة مــــن

الراغبيــــن وذو مجــــد مبــــاح للسائليــــن لا يخيــــب لديــــك الآملـــــون ولا يخفـــــق مـــــن عطائـــــك المتعرضـــــون

ولا يشقــى بنقمتــك المستغفــرون رزقـــك مبســـوط لمـــن عصـــاك وحلمـــك معـــرض لمـــن نـــاواك وعادتـــك

الإحســــان إلــــى المسيئيــــن وسنتــــك الإبقــــاء علــــى المعتديــــن حتــــى لقــــد غرتهــــم أناتــــك عــــن النــــزوع

وصدهــم إمهالــك عــن الرجــوع وإنمــا تأنيــت لهــم ليفيئــوا إلــى أمـــرك وأمهلتهـــم ثقـــة بـــدوام ملكـــك فمـــن

كان من أهل السعادة اختصت له بها ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها.

كلهـــم صائـــر إلــــى رحمتــــك وأمورهــــم آيلــــة إلــــى أمــــرك لــــم يهــــن علــــى طــــول مدتهــــم سلطانــــك ولــــم

تدحــض لتــرك معاجلتهــم حججــك حجتــك قائمـــة وسلطانـــك ثابـــت فالويـــل الدائـــم لمـــن جنـــح عنـــك

والخيبــة الخاذلــة لمــن خــاب أملــه منــك والشقــاوة الأشقــى لمــن اغتــر بــك. مــا أكثــر تقلبــه فــي عذابـــك

ومــا أعظــم تــردده فــي عقابــك ومــا أبعــد غايتــه مــن الفــرج ومــا أثبطــه مــن سهولـــة المخـــرج عـــدلاً مـــن

قضائــك لا تجــور فيــه وإنصافــاً مــن حكمــك لا تحيـــص عليـــه قـــد ظاهـــرت الحجـــج وأزلـــت الأعـــذار

وتقدمــــت بالوعيــــد وتلطفــــت فــــي الترغيـــــب وضربـــــت الأمثـــــال وأطلـــــت الإمهـــــال وأخـــــرت وأنـــــت

تستطيع المعاجلة وتأنيت وأنت ملىء بالمبادرة.

===

لـــــم تـــــك أناتـــــك عجـــــزاً ولا حلمـــــك وهنـــــا ولا إمساكـــــك لعلـــــة ولا انتظـــــارك لمـــــداراة بـــــل لتكــــــون

حجتـــك الأبلـــغ وكرمـــك الأكمـــل وإحسانـــك الأوفـــى ونعمتـــك الأتـــم. كـــل ذلـــك كـــان ولـــم يــــزل وهــــو

كائـــن لا يـــزول. نعمتـــك أجـــل مـــن أن توصـــف بكلهـــا ومجـــدك أرفـــع مــــن أن يحــــد بكنهــــه وإحسانــــك

أكبــر مــن أن يشكــر علــى أقلــه فقــد أقصـــرت ساكتـــاً عـــن تحميـــدك وتهيبـــت ممسكـــاً عـــن تمجيـــدك لا

رغبـةً يـا إلهـي عنــك بــل عجــزاً ولا زهــداً فيمــا عنــدك بــل تقصيــراً وهــا أنــذا يــا إلهــي أؤمــل بالوفــادة

وأسألـــك حســــن الرفــــادة فاسمــــع ندائــــي واستجــــب دعائــــي ولا تختــــم عملــــي بخيبتــــي ولا تجبهنــــي

بالــرد فــي مسألتــي وأكــرم مــن عنــدك منصرفــي إنـــك غيـــر ضائـــق عمـــا تريـــد ولا عاجـــز عمـــا تشـــاء

وأنت على كل شيء قدير.

ومـــن أدعيتـــه رضـــي اللـــه عنـــه وهـــو مـــن أدعيـــة الصحيفـــة أيضـــاً: اللهـــم يــــا مــــن برحمتــــه يستغيــــث

المذنبـــون ويـــا مـــن إلـــى إحسانـــه يفـــزع المضطـــرون ويـــا مــــن لخيفتــــه ينتحــــب الخاطئــــون يــــا أنــــس كــــل

مستوحــش غريــب يــا فــرج كــل مكــروب حريــب. يــا عـــون كـــل مخـــذول فريـــد يـــا عاضـــد كـــل محتـــاج

طريــد أنــت الــذي وسعــت كــل شـــيء رحمـــة وعلمـــاً وأنـــت الـــذي جعلـــت لكـــل مخلـــوق فـــي نعمتـــك

سهمــاً وأنــت الـــذي عفـــوه أعلـــى مـــن عقابـــه وأنـــت الـــذي رحمتـــه أمـــام غضبـــه وأنـــت الـــذي إعطـــاؤه

أكبــر مــن منعــه وأنــت الــذي وســع الخلائــق كلهــم بعفــوه وأنــت الــذي لا يرغــب فــي غنــى مــن أعطـــاه.

===

وأنــا يــا سيــدي عبــدك الــذي أمرتـــه بالدعـــاء فقـــال: لبيـــك وسعديـــك وأنـــا يـــا سيـــدي عبـــدك الـــذي

أوقـــرت الخطايـــا ظهـــره وأنـــا الـــذي أفنـــت الذنـــوب عمـــره وأنـــا الـــذي بجهلـــه عصــــاك ولــــم يكــــن أهــــلاً

منــه لذلــك فهــل أنــت يــا مولــاي راحــم مــن دعــاك فأجتهــد فــي الدعـــاء أم أنـــت غافـــر لمـــن بكـــى لـــك

فأســرع فـــي البكـــاء أم أنـــت متجـــاوز عمـــن عفـــر لـــك وجهـــه متذلـــلاً أم أنـــت مغـــنٍ مـــن شكـــا إليـــك

فقره متوكلاً.

اللهــم فـــلا تخيـــب مـــن لا يجـــد معطيـــاً غيـــرك ولا تخـــذل مـــن لا يستغنـــي عنـــك بأحـــدٍ دونـــك. اللهـــم

لا تعـرض عنـي وقـد أقبلــت عليــك ولا تحرمنــي وقــد رغبــت إليــك ولا تجبهنــي بالــرد وقــد انتصبــت

بيـــن يديـــك. أنـــت الـــذي وصفـــت نفســـك بالرحمــــة وأنــــت الــــذي سميــــت نفســــك بالعفــــو فارحمنــــي

واعـــف عنـــي فقـــد تـــرى يــــا سيــــدي فيــــض دموعــــي مــــن خيفتــــك ووجيــــب قلبــــي مــــن خشيتــــك

وانتفـاض جوارحـي مــن هيبتــك كــل ذلــك حيــاءً منــك بســوء عملــي وخجــلاً منــك لكثــرة ذنوبــي قــد

كل لساني عن مناجاتك وخمد صوتي عن الدعاء إليك.

يــا إلهــي فكــم مــن عيــب سترتــه علـــي فلـــم تفضحنـــي وكـــم مـــن ذنـــبٍ غطيـــت عليـــه فلـــم تشهربـــي

وكــم مــن عائبــةٍ ألممــت بهــا فلـــم تهتـــك عنـــي سترهـــا ولـــم تقلدنـــي مكـــروه شنارهـــا ولـــم تبـــد علـــي

محرمـــات سوآتهـــا. فمـــن يلتمـــس معايبـــي مـــن جيرتـــي وحســـدة نعمتـــك عنـــدي ثـــم لـــم ينهنــــي ذلــــك

===

حتــى صــرت إلــى أســوإ مــا عهــدت منــي فمــن أجهــل منــي يــا سيــدي برشــدك ومــن أغفــل منــي عــن

حظــه منــك ومــن أبعــد منــي مــن استصلــاح نفســه حيـــن أنفقـــت مـــا أجريـــت علـــي مـــن رزقـــك فيمـــا

نهيتنـي عنـه مـن معصيتـك ومـن أبعـد غـوراً فــي الباطــل وأشــد إقدامــاً علــى الســوء منــي حيــن أقــف

بيـن دعوتــك ودعــوة الشيطــان فأتبــع دعوتــه علــى غيــر عمــى عــن المعرفــة بــه ولا نسيــان مــن حفظــي

له وأنا حينئذ موقن أن منتهى دعوتك الجنة ومنتهى دعوته النار.

سبحانــك فمــا أعجــب مـــا أشهـــد بـــه علـــى نفســـي واعـــدده مـــن مكنـــون أمـــري وأعجـــب مـــن ذلـــك

أناتـــك عنـــي وإبطـــاؤك عـــن معاجلتـــي وليـــس ذلـــك مـــن كرمـــي عليـــك بـــل تأنيـــاً منـــك بـــي وتفضــــلاً

منــك علــي لــأن أرتــدع عــن خطئــي ولـــأن عفـــوك أحـــب إليـــك مـــن عقوبتـــي. بـــل أنـــا يـــا إلهـــي أكثـــر

ذنوبــاً وأقبــح آثــاراً وأشنــع أفعــالاً وأشــد فــي الباطــل تهــوراً وأضعـــف عنـــد طاعتـــك تيقظـــاً وأغفـــل

لوعيــدك انتباهــاً مـــن أن أحصـــي لـــك عيوبـــي وأقـــدر علـــى تعديـــد ذنوبـــي وإنمـــا أوبـــخ بهـــذا نفســـي

طمعـاً فـي رأفتـك التـي بهـا صلـاح أمـر المذنبيـن ورجـاء لعصمتــك التــي بهــا فكــاك رقــاب الخاطئيــن.

اللهــم وهــذه رقبتــي قــد أرقتهــا الذنــوب فأعتقهــا بعفــوك وقــد أثقلتهــا الخطايـــا فخفـــف عنهـــا بمنـــك.

اللهــم إنــي لــو بكيــت حتــى تسقــط أشفــار عينــي وانتحبــت حتــى ينقطــع صوتــي وقمــت لــك حتـــى

تنتشـــر قدمـــاي وركعـــت لـــك حتـــى ينجـــذع صلبـــي وسجـــدت لـــك حتـــى تتفقـــأ حدقتـــاي وأكلـــت

===

التــراب طــول عمــري وشربــت مــاء الرمــاد آخــر دهــري وذكرتــك فــي خلــال ذلـــك حتـــى يكـــل لسانـــي

ثـم لــم أرفــع طرفــي إلــى آفــاق السمــاء استحيــاء منــك لمــا استوجبــت بذلــك محــو سيئــة واحــدة مــن

سيئاتـي فـإن كنــت تغفــر لــي حيــن أستوجــب مغفرتــك وتعفــو عنــي حيــن أستحــق عفــوك فــإن ذلــك

غيــر واجــب لــي بالاستحقــاق ولا أنــا أهــل لـــه علـــى الاستيجـــاب إذ كـــان جزائـــي منـــك مـــن أول مـــا

عصيتك النار فإن تعذبني فإنك غير ظالم.

إلهـــي فـــإن تغمدتنـــي بستـــرك فلـــم تفضحنــــي وأمهلتنــــي بكرمــــك فلــــم تعاجلنــــي. وحلمــــت عنــــي

بتفضلـــك فلــــم تغيــــر نعمــــك علــــي ولــــم تكــــدر معروفــــك عنــــدي فارحــــم طــــول تضرعــــي وشــــدة

مسكنتي وسوء موقفي.

اللهـــــم صـــــل علـــــى محمـــــد وآل محمـــــد وأنقذنـــــي مــــــن المعاصــــــي واستعملنــــــي بالطاعــــــة وارزقنــــــي

حســـن الإنابـــة وطهرنـــي بالتوبـــة وأيدنـــي بالعصمـــة واستصلحنـــي بالعافيــــة وارزقنــــي حلــــاوة المغفــــرة

واجعلنـــي طليـــق عفـــوك واكتـــب لـــي أمانـــاً مـــن سخطـــك وبشرنـــي بذلـــك فـــي العاجــــل دون الآجــــل

بشــرى أعرفهــا وعرفنــي لــه علامــة أتبينهــا إن ذلـــك لا يضيـــق عليـــك فـــي وجـــدك ولا يتكـــاءدك فـــي

قدرتك وأنت على كل شيء قدير.

ومن أدعيته رضي الله عنه وهو من أدعية الصحيفة:

===

اللهـــم يـــا ذا الملـــك المتأبـــد بالخلـــود والسلطـــان الممتنـــع بغيـــر جنـــود والمعـــز الباقـــي علـــى مــــر الدهــــور

عــز سلطانــك عــزاً لا حــد لــه ولا منتهــى لآخــره واستعلــى ملكــك علــواً سقطـــت الأشيـــاء دون بلـــوغ

أمــده ولا يبلـــغ أدق مـــا استأثـــرت بـــه مـــن ذلـــك نعـــوت أقصـــى نعـــت الناعتيـــن ضلـــت فيـــك الصفـــات

وتفسخت دونك النعوت وحارت في كبريائك لطائف الأوهام.

كذلــك أنــت اللــه الــأول فــي أوليتــك وعلــى ذلــك أنـــت دائـــم لا تـــزول وكذلـــك أنـــت اللـــه فـــي آخريتـــك

وكذلــك أنــت ثابــت لا تحــول وأنـــا العبـــد الضعيـــف عمـــلاً الجسيـــم أمـــلاً خرجـــت مـــن يـــدي أسبـــاب

الوصلــات إلــى رحمتــك وتقطعــت عنــي عصــم الامــال إلا مــا أنــا معتصــم بــه مــن عفــوك. قـــل عنـــدي

مــا أعتــد بــه مــن طاعتــك وكثــر عنــدي مــا أبــوء بــه مــن معصيتــك ولــن يفوتــك عفــو عـــن عبـــدك وإن

أساء فاعف عني.

اللهــم قــد أشــرف علــى كــل خطايــا الأعمــال علمــك وانكشــف كــل مستــور عنــد خبــرك فـــلا ينطـــوي

عنــك دقائـــق الأمـــور ولا يعـــزب عنـــك خفايـــا الســـرائ وقـــد هربـــت إليـــك مـــن صغائـــر ذنـــوب موبقـــة

وكبائـــر أعمــــال مرديــــة فــــلا شفيــــع يشفــــع لــــي إليــــك ولا خفيــــر يؤمننــــي منــــك ولا حصــــن يحجبنــــي

عنـــك ولا ملـــاذ الجـــأ إليــــه غيــــرك هــــذا مقــــام العائــــذ بــــك ومحــــل المعتــــرف لــــك فــــلا يضيقــــن عنــــي

فضلــك ولا يقصــرن دونــي عفــوك ولا أكــون أخيــب عبـــادك التائبيـــن ولا أقنـــط وفـــودك الآمليـــن واغفـــر

===

اللهــم إنــك أمرتنــي فغفلــت ونهيتنــي فركبــت وهـــذا مقـــام مـــن استحيـــا لنفســـه منـــك وسخـــط عليهـــا

ورضــي عنــك وتلقــاك بنفــس خاشعــة وعيـــن خاضعـــة وظهـــر مثقـــل مـــن الخطايـــا واقفـــاً بيـــن الرغبـــة

إليــك والرهبــة منــك وأنــت أولــى مــن رجـــاه وأحـــق مـــن خشيـــه واتقـــاه فأعطنـــي يـــا رب مـــا رجـــوت

وآمني ما حذرت وعد علي بفضلك ورحمتك إنك أكرم المسؤولين.

اللهـــم وإذ سترتنـــي بعفـــوك وتغمدتنـــي بفضلـــك فـــي دار الفنـــاء فأجرنـــي مــــن فضيحــــات دار البقــــاء

عنــد مواقــف الأشهــاد مــن الملائكــة المقربيــن والرســل المكرميــن والشهــداء الصالحيــن: مــن جــارٍ كنـــت

أكاتمــه سيئاتــي ومــن ذي رحــمٍ كنــت أحتشــم منــه لسريراتــي لــم أثــق بهــم فـــي الستـــر علـــي ووثقـــت

بـــك فــــي المغفــــرة لــــي وأنــــت أولــــى مــــن وثــــق بــــه وأعطــــى مــــن رغــــب إليــــه وأرأف مــــن استرحــــم

فارحمني.

اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن نـــار تغلظـــت بهـــا علـــى مــــن عصــــاك وأوعــــدت بهــــا مــــن ضــــارك ونــــاواك

وصـــدف عـــن رضـــاك. ومـــن نـــار نورهـــا ظلمـــة وهينهـــا صعــــب وقريبهــــا بعيــــد. ومــــن نــــار يأكــــل

بعضهـــا بعضـــاً ويصـــول بعضهـــا علـــى بعـــض ومـــن نــــارٍ تــــذر العظــــام رميمــــاً وتسقــــي أهلهــــا حميمــــاً

ومــن نــار لا تبقــي علــى مــن تضــرع ولا ترحــم مــن استعطفهــا ولا تقــدر علــى التخفيــف عمـــن خشـــع

لها واستبتل إليها تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال.

===

اللهــــم بــــك أعــــوذ مــــن عقاربهــــا الفاغــــرة أفواههــــا وحياتهــــا الناهشــــة بأنيابهــــا وشرابهــــا الــــذي يقطــــع

الأمعــــاء ويذيــــب الأحشــــاء وأستهديـــــك لمـــــا باعـــــد عنهـــــا وأنقـــــذ منهـــــا فأجرنـــــي بفضـــــل رحمتـــــك

وأقلنـــي عثرتـــي بحســـن إقالتـــك ولا تخذلنـــي يـــا خيـــر المجيريـــن. اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وآل محمــــد

إذا ذكـــر الأبـــرار وصـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد مـــا اختلــــف الليــــل والنهــــار صلــــاة لا ينقطــــع مددهــــا

ولا يحصى عددها صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء.

صـــل اللهـــم عليـــه وعليهـــم حتـــى ترضـــى وصـــل عليـــه وعليهـــم بعــــد الرضــــا صلــــاة لا حــــد لهــــا ولا

منتهى يا أرحم الراحمين.

ومــن دعائــه رضــي اللــه عنــه وهــو مــن أدعيــة الصحيفــة: اللهــم إنــي أعـــوذ بـــك مـــن هيجـــان الحـــرص

وســـورة الغضـــب وغلبـــة الحســـد وضعـــف الصبـــر وقلـــة القناعــــة وشكاســــة الخلــــق وإلحــــاح الشهــــوة

وملكـــة الحميـــة ومتابعـــة الهـــوى ومخالفـــة الهـــدى وسنـــة الغفلـــة وتعاطـــي الكلفـــة وإيثـــار الباطـــل علـــى

الحــــق والإصــــرار علــــى المأثــــم والاستكثــــار مــــن المعصيــــة والإقلــــال مــــن الطاعــــة ومباهــــاة المكثريــــن

والـــإزراء علـــى المقليـــن وســـوء الولايـــة علـــى مـــن تحــــت أيدينــــا وتــــرك الشكــــر لمــــن اصطنــــع العارفــــة

عندنـــا وأن نعضـــد ظالمـــاً أو نخـــذل ملهوفــــاً أو نــــروم مــــا ليــــس لنــــا بحــــق أو نقــــول بغيــــر علــــم ونعــــوذ

بـك أن ننطــوي علــى غــش لأحــد وأن نعجــب بأموالنــا وأعمالنــا وأن نمــد فــي آمالنــا. ونعــوذ بــك مــن

===

ســـوء السريـــرة واحتقـــار الصغيـــرة وأن يستحـــوذ علينــــا الشيطــــان أو يشتــــد لنــــا الزمــــان أو يتهضمنــــا

السلطــــان ونعــــوذ بــــك مــــن حــــب الإصــــراف وفقــــدان الكفــــاف ومــــن شماتــــة الأعــــداء والفقــــر إلـــــى

الأصدقــاء مــن عيشـــة فـــي شـــدة أو مـــوت علـــى غيـــر عـــدة ونعـــوذ اللهـــم بـــك مـــن الحســـرة العظمـــى

والمصيبـــة الكبـــرى ومـــن ســـوء المـــآب وحرمـــان الثـــواب وحلـــول العقـــاب اللهــــم أعذنــــا مــــن كــــل ذلــــك

برحمتك ومنك وجودك إنك على كل شيء قدير.

ومـــن دعائـــه رضـــي اللـــه عنــــه وتحميــــده وذكــــره النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وهــــو مــــن أدعيــــة

الصحيفــة أيضــاً: الحمــد للــه بكــل مــا حمــده أدق ملائكتـــه إليـــه وأكـــرم خلقـــه عليـــه وأرضـــى حامديـــه

لديه حمداً يفضل سائر الحمد كفضل ربنا - جل جلاله - على جميع خلقه.

ثــم لــه الحمــد مكــان كــل نعمــة لــه علينــا وعلــى جميـــع عبـــاده الماضيـــن والباقيـــن عـــدد مـــا أحـــاط بـــه

علمــه ومــن جميــع الأشيــاء أضعافــاً مضاعفــة أبــداً سرمــداً إلــى يـــوم القيامـــة وإلـــى مـــا لا نهايـــة لـــه مـــن

بعـــد القيامــــة حمــــداً لا غايــــة لحــــده ولا حســــاب لعــــده ولا مبلــــغ لأعــــداده ولا انقطــــاع لآمــــاده حمــــداً

يكـــون وصلـــة إلـــى طاعتـــه وسببـــاً إلـــى رضوانـــه وذريعـــة إلـــى مغفرتـــه وطريقـــاً إلـــى جنتــــه وخفيــــراً

مــن نقمتــه وأمنــاً مــن غضبــه وظهيـــراً علـــى طاعتـــه وحاجـــزاً عـــن معصيتـــه وعونـــاً علـــى تأديـــة حقـــه

ووظائفـه حمـداً نسعـد بــه فــي السعــداء مــن أوليائــه وننتظــم بــه فــي نظــام الشهــداء بسيــوف أعدائــه.

===

والحمـــد للـــه الـــذي مـــن علينـــا بنبيـــه محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم دون الأمــــم الماضيــــة والقــــرون

السالفة لقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف.

اللهـــم فصـــل علـــى محمـــد أمينــــك علــــى وحيــــك ونجيــــك مــــن خلقــــك وصفيــــك مــــن عبــــادك. إمــــام

الرحمـــــة وقائـــــد الخيـــــر ومفتـــــاح البركـــــة كمـــــا نصـــــب لأمـــــرك نفســـــه وعـــــرض فيـــــك للمكـــــروه بدنــــــه

وكاشــف فــي الدعــاء إليــك حاستـــه وحـــارب فـــي رضـــاك أسرتـــه وقطـــع فـــي نصـــرة دينـــك رحمـــه

وأقصــى الأدنيــن علــى عنودهــم عنــك وقــرب الأقصيــن علــى استجابتهــم لــك ووالــى فيــك الأبعديـــن

وعانـــد فيـــك الآقربيـــن وأدأب نفســـه فـــي تبليـــغ رسالتـــك وأتعبهـــا فـــي الدعـــاء إلـــى ملتـــك وشغلهــــا

بالنصـــح لأهـــل دعوتـــك وهاجـــر إلـــى بلـــاد الغربـــة ومحـــل النــــأي عــــن موطــــن رحلــــه وموضــــع رجلــــه

ومسقــط رأســـه ومأنـــس نفســـه إرادة منـــه لإعـــزاز دينـــك واستنصـــاراً علـــى أهـــل الكفـــر بـــك حتـــى

استتـب لـه مـا حـاول فـي أعدائـك واستتـم لـه مـا دبـر فـي أوليائـك فنهـد إلــى المشركيــن بــك مستفتحــاً

بعونـك ومتقويـاً علـى ضعفــه بنصــرك فغزاهــم فــي عقــر ديارهــم وهجــم عليهــم فــي بحبوحــة قرارهــم

حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك وقد كره المشركون.

اللهــم فارفعـــه - بمـــا كـــدح فيـــك - إلـــى الدرجـــة العليـــا مـــن جنتـــك حتـــى لا يســـاوى فـــي منزلـــة لا

يكافـأ فـي مرتبــة ولا يوازيــه لديــك ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل وعرفــه فــي أمتــه مــن حســن الشفاعــة

===

أجــل مــا وعدتــه يــا نافــذ العــدة يــا وافــي القــول يـــا مبـــدل السيئـــات بأضعافهـــا مـــن الحسنـــات إنـــك ذو

الفضل العظيم.

من الأدعية المأثورة عن عيسى عليه السلام

ومن الأدعية المروية عن عيسى بن مريم عليهما السلام:

اللهـــم أنـــت إلـــه مـــن فـــي السمـــاء وإلـــه مـــن فـــي الـــأرض لا إلـــه فيهمـــا غيـــرك وأنـــت حكيـــم مـــن فــــي

السمــاء وحكيــم مــن فــي الــأرض لا حكيــم فيهمــا غيــرك وأنــت ملــك مـــن لا السمـــاء وملـــك مـــن فـــي

الــأرض لا ملــك فيهمـــا غيـــرك قدرتـــك فـــي السمـــاء كقدرتـــك فـــى الـــأرض وسلطانـــك فـــي السمـــاء

كسلطانـــك فـــي الـــأرض أسألـــك باسمـــك الكريـــم ووجهـــك المنيـــر وملكـــك القديـــم أن تفعـــل بـــي كـــذا

وكذا.

من الأدعية المأثورة عن بعض الصالحين

وكــان بعــض الصالحيــن يدعــو فيقــول: اللهــم لا تدخلنــا النــار بعــد أن أسكنــت قلوبنــا توحيـــدك وإنـــي

لأرجو ألا تفعل وإن فعلت لتجمعن بيننا وبين قوم عاديناهم فيك.

ومــن دعــاء بعضهــم: اللهــم إنــك لــم تشــرك فــي خلقنــا غيــرك فــلا تشـــرك فـــي الإحســـان إلينـــا غيـــرك

===

اللهــم لا رب لنــا غيــرك فــلا تجعــل حاجتنــا عنــد غيــرك. اللهــم إنــا لا نعبــد غيــرك فــلا تسلــط علينـــا

غيرك.

قام أعرابي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

بأبــي أنــت وامــي يــا رســول اللــه قلـــت فقبلنـــا وتلـــوت فوعينـــا ثـــم ظلمنـــا أنفسنـــا وقرأنـــا فيمـــا أتيتنـــا

بـه عـن ربنـا: " ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسهـم جـاءوك فاستغفـروا اللـه واستغفـر لهـم الرســول لوجــدوا اللــه

توابـــاً رحيمـــاً " اللهـــم إنـــا قــــد جئنــــا رسولــــك ونحــــن نستغفــــرك ونسألــــك رسولــــك أن يستغفــــر لنــــا

خطايانــا فاغفــر لنــا وتـــب علينـــا. فيقـــال: إن إنسانـــاً حضـــر ذلـــك الدعـــاء فـــرأى تلـــك الليلـــة رســـول

الله صلى الله عليه وسلم فى منامه يقول له: أبلغ الأعرابي أن الله قد

غفر له.

ومــن أدعيــة بعــض الصالحيــن: " اللهــم إنــي لــم آتــك بعمــل صالــح قدمتــه ولا شفاعــة مخلــوق رجوتـــه:

أتيتـك مقـراً بالظلـم والإسـاءة علـى نفســي أتيتــك بــلا حجــة أتيتــك أرجــو عظيــم عفــوك الــذي عــدت

بــه علــى الخاطئيــن ثــم لــم يمنعــك عكوفهــم علــى عظيــم الجــرم أن جــدت لهــم بالمغفــرة فيـــا صاحـــب

العفو العظيم اغفر الذنب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين ".

وروي أن عليــاً رضــي اللــه عنــه اعتمــر فـــرأى رجـــلاً متعلقـــاً بأستـــار الكعبـــة وهـــو يقـــول: يـــا مـــن لا

===

يشغلــه سمــع عــن سمــع يـــا مـــن لا تقلقـــه المسائـــل ولا يبرمـــه إلحـــاح الملحيـــن أذقنـــي بـــرد عفـــوك وحلـــاوة

مغفرتك وعذوبة عافيتك والفوز بالجنة والنجاة من النار.

فقـال علـي رضـي اللـه عنـه: والـذي نفســي بيــده إن قالهــا وعليــه مثــل السمــوات والــأرض مــن الذنــوب

قولاً مخلصاً ليغفرن له.

ودعــا أعرابــي عنــد الملتــزم فقــال: " اللهــم إن لــك علــي حقوقــاً فتصــدق بهـــا علـــي وإن للنـــاس قبلـــي

تبعاتٍ فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيفٍ قرىً وأنا ضيفك الليلة فاجعل قراي الجنة ".

ودعـــا بعـــض الأعـــراب أيضـــاً وقـــد خـــرج حاجـــاً فقـــال: اللهــــم إليــــك خرجــــت ومــــا عنــــدك طلبــــت

فــلا تحرمنــي خيــر مــا عنــدك لشــر مــا عنــدي اللهــم إن كنــت لــم ترحــم تعبــي ونصبـــي فإنهـــا لمصيبـــة

أصبت بها فلا تحرمني أجر المصاب على المصيبة.

ودعــا بعضهــم فقــال: اللهــم إنــك ستــرت علينــا فــي الدنيــا ذنوبــاً كثيــرة ونحــن إلــى سترهــا فــي الآخــرة

أحــوج فاغفــر لنــا. ومــن دعــاء بعضهــم: اللهــم اجعــل المــوت خيـــر غائـــب ننتظـــره واجعـــل القبـــر خيـــر

بيــت نعمــره واجعــل مــا بعــده خيــراً لنــا منــه. اللهــم إليــك عجــت الأصــوات بصنــوف اللغــات تسألـــك

الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند طول البلى إذا نسيني أهل الدنيا.

وقــال بعضهـــم: كنـــت أدعـــو اللـــه بعـــد وفـــاة مالـــك بـــن دينـــار أن أراه فـــي منامـــي فرأيتـــه بعـــد سنـــة

===

وقـال الشعبـي: حسـدت عبـد الملـك بـن مـروان علــى دعــاء كــان يدعــو بــه علــى المنبــر يقــول: اللهــم إن

ذنوبي كثيرة جلت أن توصف وهي صغيرة في جنب عفوك فاعف عني.

ومـــن دعـــاء بعـــض الزهـــاد: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن أهـــل يلهينـــي ومـــن هـــوىً يردينــــي ومــــن عمــــل

يخزينــي ومــن صاحـــبٍ يغوينـــي ومـــن جـــارٍ يؤذينـــي ومـــن غنـــىً يطغينـــي ومـــن فقبـــر ينسينـــي. اللهـــم

اجعلنــا نستحييــك ونتقيــك ونخافــك ونخشــاك ونرجــوك ونطيعــك فـــي الســـر والعلانيـــة. اللهـــم استرنـــا

بالمعافـــاة والغنـــى أستعيـــن اللـــه علـــى أمـــوري وأستغفـــر اللـــه لذنوبـــي وأعـــوذ بـــك مـــن شــــر نفســــي.

ويــروى أن رجــلاً أعمــى جــاء إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فشكـــا اليـــه ذهـــاب بصـــره

فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لـــه: قـــل: يــــا سبــــوح يــــا قــــدوس يــــا نــــور الأنــــوار يــــا نــــور السمــــوات

والــأرض يـــا أول الأوليـــن ويـــا آخـــر الآخريـــن ويـــا أرحـــم الراحميـــن أسألـــك أن تغفـــر لـــي الذنـــوب التـــي

تغيــر النعــم والذنــوب التــي تنـــزل النقـــم والذنـــوب التـــي تهتـــك العصـــم والذنـــوب التـــي توجـــب البـــلاء

والذنــــوب التــــي تقطــــع الرجــــاء والذنــــوب التــــي تحبــــس الدعـــــاء والذنـــــوب التـــــي تكشـــــف الغطـــــاء

والذنــــوب التــــي تعجــــل الفنــــاء والذنــــوب التــــي تظلــــم الهـــــواء وأسألـــــك باسمـــــك العظيـــــم ووجهـــــك

الكريم أن ترد علي بصري فدعا بذلك فرد عليه بصره.

ومـــن الآثـــار المنقولــــة أن اللــــه تعالــــى غضــــب علــــى أمــــة فأنــــزل عليهــــم العــــذاب وكــــان فيهــــم ثلاثــــة

===

صالحـون فخرجــوا وابتهلــوا إلــى اللــه سبحانــه فقــام أحدهــم فقــال: اللهــم إنــك أمرتنــا أن نعتــق أرقاءنــا

ونحـــن أرقـــاؤك فأعتقنـــا ثـــم جلـــس. وقــــام الثانــــي فقــــال: اللهــــم إنــــك أمرتنــــا أن نعفــــو عمــــن ظلمنــــا

وقــد ظلمنــا أنفسنــا فاعــف عنــا ثــم جلــس. وقــام الثالــث فقــال: اللهــم إنـــا علـــى ثقـــة أنـــك لـــم تخلـــق

خلقاً أوسع من مغفرتك فاجعل لنا في سعتها نصيباً فرفع عنهم العذاب.

قيـل لسفيـان بـن عيينــة: مــا حديــث رويتــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أفضــل دعــاء

أعطيتــه أنــا والنبيــون قبلــي: أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمـــد يحيـــي

ويميـت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخيــر وهــو علــى كــل شــيء قديــر " كأنهــم لــم يــروه دعــاء فقــال: مــا

تنكـرون مـن هـذا ثـم روى لهـم قـول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن تشاغــل بالثنــاء علــى

الله أعطاه الله فوق رغبة السائلين ". ثم قال: هذا أمية بن أبي الصلت يقول لابن جدعان:

أأذكـر حاجتـي أم قــد كفانــي   حيـــاؤك إن شيمتــــك الحيــــاء

إذا أثنـــى عليـــك المـــرء يومــــاً   كفــــاه مــــن تعرضـــــه الثنـــــاء

وقال: هذا مخلوق يقول لمخلوق فما ظنكم برب العالمين.

ومـن دعائـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الفقــر إلا إليــك ومــن الــذل إلا لــك ".

ومـن دعائـه رضـي اللـه عنـه: " اللهـم ارزقنـي عينيـن هطالتيـن تسقيــان القلــوب مــذروف الدمــوع قبــل

===

ومـــن دعائـــه رضـــي اللـــه عنـــه: " اللهـــم طهـــر لسانـــي مـــن الكـــذب وقلبـــي مــــن النفــــاق وعملــــي مــــن

الرياء وبصري من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ".

ومـن روايـة جابــر بــن عبــد اللــه: " لقــد بــارك اللــه للرجــل فــي الحاجــة بكثــرة الدعــاء فيهــا أعطيهــا أو

منعها ".

أبـو هريـرة يرفعـه: " اللهـم أصلـح لـي فــي دينــي الــذي هــو عصمــة أمــري وأصلــح لــي دنيــاي التــي فيهــا

معاشـي وأصلـح لــي آخرتــي التــي إليهــا معــادي واجعــل الحيــاة زيــادة لــي فــي كــل خيــر والمــوت راحــة

لي من كل شر ".

قيــل لأعرابــي: أتحســن أن تدعــو ربــك فقــال: نعــم ثــم دعــا فقــال: اللهــم إنــك مننـــت علينـــا بالإسلـــام

من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك.

لــم سمعــت أعرابيـــة تقـــول فـــي دعائهـــا: يـــا عريـــض الجفـــن يـــا أبـــا المكـــارم يـــا أبيـــض الوجـــه فزجرهـــا

رجل فقالت: دعوني أصف ربي بما يستحقه.

وكــان موســى بــن جعفـــر رضـــي اللـــه عنـــه يقـــول فـــي سجـــوده آخـــر الليـــل: إلهـــي عظـــم الذنـــب مـــن

عبدك فليحسن العفو من عندك.

ذكــر عنــد بعــض الصالحيــن رجــل قــد أصابــه بــلاءٌ عظيــم وهــو يدعــو فتبطــىء عنــه الإجابــة فقــال:

===

قـال طـاوس: إنـي لفــي الحجــر ليلــةً إذ دخــل علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه عنــه فقلــت: رجــل صالــح

مـــن أهـــل بيـــتٍ صالـــح لأسمعـــن دعـــاءه فسمعتـــه يقــــول فــــي أثنــــاء دعائــــه: عبــــدك بفنائــــك سائلــــك

بفنائك مسكينك بفنائك. فما دعوت بهن في كرب إلا وفرج عني. "

عمـــر بـــن ذر: اللهـــم إن كنـــا عصينـــاك فقـــد تركنـــا مـــن معاصيـــك أبغضهـــا إليـــك وهـــو الإشــــراك وإن

كنــا قصرنــا عــن بعــض طاعتــك فقــد تمسكنــا منهــا بأحبهــا إليــك وهــو شهـــادة أن لا إلـــه إلا أنـــت وأن

رسلك جاءت بالحق من عندك.

أعراب: اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصائد نقمتك.

بعضهم: اللهم إن كنت قد بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية.

حــــج أعرابــــي فكــــان لا يستغفــــر إذا صلــــى كمــــا يستغفــــر النــــاس فقيـــــل لـــــه فقـــــال: كمـــــا أن تركـــــي

الاستغفـــار مـــع مـــا أعلـــم مـــن عفــــو اللــــه ورحمتــــه ضعــــف فكذلــــك استغفــــاري مــــع مــــا أعلــــم مــــن

إصراري لؤم.

لمــا صــاف قتيبــة بــن مسلــم التــرك وهالــه أمرهــم ســأل عــن محمــد بــن واســع فقيــل: هـــو فـــي أقصـــى

الميمنــــة جانحــــاً علــــى سيــــة قوســــه مبصبصــــاً بإصبعــــه نحــــو السمــــاء فقــــال قتيبــــة: لتلــــك الإصبــــع

القارورة أحب إلي من مائة ألف سيف شهير ورمح طرير.

===

سمــع مطــرف بــن الشخيــر صيحــة النــاس بالدعــاء فقـــال: لقـــد هممـــت أن أحلـــف أن اللـــه غفـــر لهـــم

ثــم ذكــرت أنــي فيهــم فكففــت. كــان المأمــون إذا رفعــت المائــدة مــن بيــن يديــه يقــول: الحمــد للــه الـــذي

جعل أرزاقنا أكثر من أقواتنا.

الحســـن البصـــري: مـــن دخــــل المقبــــرة فقــــال: اللهــــم رب الــــأرواح العاليــــة والأجســــاد الباليــــة والعظــــام

النخــرة التــي خرجــت مــن الدنيــا وهــي مؤمنــة بـــك أدخـــل عليهـــم روحـــاً منـــك وسلامـــاً منـــي كتـــب

الله له بعدد من ولد - منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة - حسنات.

علي رضي الله عنه: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض.

قيــل: إن فيمــا أنزلــه اللــه تعالــى مــن الكتــب القديمـــة: إن اللـــه يبتلـــي العبـــد وهـــو يحبـــه ليسمـــع دعـــاءه

وتضرعه.

أبـــو هريـــرة: اطلبـــوا الخيـــر دهركـــم كلـــه وتعرضـــوا لنفحـــات مـــن رحمــــة اللــــه تعالــــى فــــإن للــــه تعالــــى

نفحـــات مــــن رحمتــــه يصيــــب بهــــا مــــن يشــــاء مــــن عبــــاده واسألــــوا اللــــه أن يستــــر عوراتكــــم ويؤمــــن

روعاتكم.

صلــى رجــل إلــى جنـــب عبـــد اللـــه بـــن المبـــارك فلمـــا سلـــم الإمـــام وقـــام عجـــلاً فجـــذب عبـــد اللـــه

بثوبه وقال: أما لك إلى ربك حاجة.

===

قيــل لعمــر بـــن عبـــد العزيـــز: جـــزاك اللـــه عـــن الإسلـــام خيـــراً فقـــال: لا بـــل جـــزى اللـــه الإسلـــام عنـــي

خيراً.

علي رضي الله عنه: الداعي بغير عمل كالرامي بغير وتر.

كــان الزهــري إذا فــرغ مــن الحديـــث تلـــاه فدعـــا: اللهـــم إنـــي أسألـــك خيـــر مـــا أحـــاط بـــه علمـــك فـــي

الدنيا والآخرة وأعوذ بك من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة.

كـــان زبيـــد النامـــي يستتبـــع الصبيـــان إلـــى المسجـــد وفــــي كمــــه الجــــوز ويقــــول: مــــن يتبعنــــي منكــــم

فأعطيــه خمــس جــوزات فــإذا دخلــوا المسجــد قــال ارفعـــوا أيديكـــم وقولـــوا: اللهـــم اغفـــر لزبيـــد فـــإذا

دعوا قال: اللهم استجب لهم فإنهم لم يذنبوا.

علــي رضــي اللــه عنــه: جعــل فــي يديــك مفاتيــح خزائنــه بمــا أذن لــك فيــه مــن مسألتــه فمتــى شئـــت

استفتحــت بالدعـــاء أبـــواب نعمتـــه واستمطـــرت شآبيـــب رحمتـــه فـــلا يقنطنـــك إبطـــاء إجابتـــه فـــإن

العطيـــة علـــى قـــدر النيـــة وربمـــا أخـــرت عنـــك الإجابـــة ليكـــون ذلـــك أعظــــم لأجــــر السائــــل وأجــــزل

لعطـــاء الأمـــل وربمـــا سألـــت الشـــيء فـــلا تؤتـــاه واوتيـــت خيـــراً منـــه أو صـــرف عنـــك بمــــا هــــو لــــك

خير. واعلم أنه رب أمرٍ قد طلبت فيه هلاك دينك لو أوتيته.

ومـــن الدعـــاء المرفـــوع: اللهـــم مـــن أراد بنـــا ســـوءاً فأحـــط بـــه ذلـــك الســـوء كإحاطـــة القلائـــد بترائــــب

===

سمـع عمــر رجــلاً يقــول فــي دعائــه: اللهــم اجعلنــي مــن الأقلينــح فقــال: مــا أردت بهــذا قــال: قــول اللــه

عـز وجـل: " ومـا آمـن معـه إلا قليـلٌ " وقولـه تعالـى: " وقليـلٌ مـن عبـادي الشكـور " فقـال: عليكــم مــن

الدعاء بما عرف.

قــال سعيــد بــن المسيــب: مــر بــي صلــة بــن أشيــم فقلــت لــه: ادع لــي فقــال: رغبــك اللــه فيمــا يبقـــى

وزهدك فيما يفنى ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا تعول إلا عليه.

كـان علـي بـن عيسـى بـن ماهـان صاحـب خراســان وفــي أيامــه عصــام بــن يوســف الزاهــد فلقيــه فــي

الطريــق وسلـــم عليـــه علـــي فأعـــرض عنـــه ولـــم يـــرد عليـــه فوقـــف علـــي ورفـــع يديـــه وأسبـــل عينيـــه

وقـــال: اللهـــم إن هـــذا الرجـــل يتقـــرب إليـــك ببغضـــي وأنـــا أتقـــرب إليـــك بحبـــه فـــإن كنـــت غفـــرت لــــه

ببغضي فاغفر لي بحبه يا كريم ثم سار.

قـال الأصمعـي: سمعـت أعرابيــاً يدعــو ويقــول: اللهــم إن كــان رزقــي فــي السمــاء فأنزلــه وإن كــان فــي

الـــأرض فأخرجـــه وإن كـــان بعيـــداً فقربــــه وإن كــــان قريبــــاً فيســــره وإن كــــان قليــــلاً فكثــــره وإن كــــان

كثيراً فبارك لي فيه.

مــن دعــاء عمــرو بــن عبيــد: اللهــم أغننــي بالافتقــار إليــك ولا تفقرنــي بالاستغنــاء عنــك اللهــم أعنـــي

على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالعصمة.

===

شكـــا رجـــل إلـــى الحســـن رحمــــه اللــــه تعالــــى رجــــلاً يظلمــــه فقــــال لــــه: إذا صليــــت الركعتيــــن بعــــد

المغــــرب فاسجــــد وقــــل: يــــا شديــــد القــــوى يــــا شديــــد المحــــال يـــــا عزيـــــز أذللـــــت لعـــــزك جميـــــع مـــــن

خلقـــت فصـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد واكفنــــي مؤنــــة فلــــان بمــــا شئــــت. فدعــــا بهــــا فلــــم يرعــــه إلا

الواعية بالليل. فسأل فقيل: مات فلان فجأة.

قـال موسـى عليـه السلـام: يــا رب إنــك لتعطينــي أكثــر مــن أملــي قــال: لأنــك تكثــر مــن قــول: مــا شــاء

الله لا قوة إلا بالله.

كـــان بعـــض الصالحيـــن يقــــول قبــــل الصلــــاة: يــــا محســــن قــــد جــــاءك المســــيء وقــــد أمــــرت المحســــن أن

يتجـاوز عـن المسـيء فتجـاوز عـن قبيــح مــا عنــدي بجميــل مــا عنــدك. اللهــم ارزقنــي عمــل الخائفيــن

وخوف العاملين حتى أنعم بترك التنعم طمعاً فيما وعدت وخوفاً مما أوعدت.

ومن الأدعية الجامعة: اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وجملني بالعافية وكرمني بالتقوى.

أحمــد بــن يوســف كاتــب المأمـــون إذا دخـــل عليـــه حيـــاه بتحيـــة أبرويـــز الملـــك: عشـــت الدهـــر ونلـــت

المنى وجنبت طاعة النساء.

ومــن الدعــاء المــروي عــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " اللهـــم اغفـــر لـــي ذنوبـــي وخطايـــاي

كلهــا. اللهـــم أنعشنـــي وأجزنـــي وانصرنـــي واهدنـــي لصالـــح الأعمـــال والأخلـــاق إنـــه لا يهـــدي لصالحهـــا

===

ولا يصـرف عـن سيئهـا إلا أنـت. اللهــم إنــي أسألــك الثبــات فــي الأمــر والعزيمــة علــى الرشــد وأسألــك

شكــر نعمتــك وحســـن عبادتـــك وأسألـــك قلبـــاً سليمـــاً ولسانـــاً صادقـــاً وأسألـــك مـــن خيـــر مـــا تعلـــم

وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب.

آداب الدعاء

قالــــوا: ومــــن آداب الدعــــاء أن ترصــــد لـــــه الأوقـــــات الشريفـــــة كمـــــا بيـــــن الـــــأذان والإقامـــــة وكوقـــــت

السجـــود ووقـــت السحـــر ويستحـــب أن يدعــــو مستقبــــل القبلــــة رافعــــاً يديــــه لمــــا روى سلمــــان عــــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن ربكــم كريــم يستحــي مــن عبـــده إذا رفـــع إليـــه يديـــه أن يردهمـــا

صفــراً " ويستحــب أن يمســح بهمــا وجهــه بعــد الدعــاء فــإن ذلــك قـــد روي عـــن رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم.

ويكــره أن يرفــع بصــره إلــى السمــاء لقولــه رضــي اللــه عنــه: " لينتهيــن أقــوامٌ عــن رفـــع أبصارهـــم إلـــى

السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم " وقد رخص في ذلك للصديقين والأئمة العادلين.

ويستحــب أن يخفــض صوتــه لقولـــه تعالـــى: " ادعـــوا ربكـــم تضرعـــاً وخفيـــةً ". وقـــد روي أن عمـــر

سمع رجلاً يجهر بالدعاء فقال: لكن زكريا نادى ربه نداء خفياً.

===

ويكــــره أن يتكلــــف الكلــــام المسجـــــوع وشمتحـــــب الإتيـــــان بالمطبـــــوع منـــــه لقولـــــه صلـــــى اللـــــه عليـــــه

وسلــم: " إياكــم والسجــع فــي الدعــاء بحســب أحدكــم أن يقــول: اللهــم إنــي أسألــك الجنـــة ومـــا قـــرب

إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أوعمل ".

وقيل في الوصية الصالحة: ادع ربك بلسان الذلة والاحتقار. لا بلسان الفصاحة والتشدق.

وقــال سفيــان بــن عيينــة: لا يمنعــن أحدكــم مــن الدعــاء مــا يعلمـــه مـــن نفســـه فـــإن اللـــه تعالـــى أجـــاب

دعاء شر خلقه إبليس حيث قال: " أنظر ني ".

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا ســأل أحدكــم ربــه مسألــة فتعـــرف الإجابـــة فليقـــل: الحمـــد للـــه

الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن أبطأ عنه شيء من ذاك فليقل: الحمد لله على كل حال ".

ومـــن الــــآداب أن يفتتــــح بالذكــــر وألا يبتــــدىء بالمسألــــة كــــان رســــول اللــــه ض قبــــل أن يدعــــو يقــــول:

" سبحان رب العلي الوهاب ".

أبـو سليمـان الدارانـي: مــن أراد أن يســأل اللــه تعالــى حاجتــه فليبــدأ بالصلــاة علــى رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم ثــم يســأل حاجتــه ثــم بالصلــاة علــى رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــإن اللـــه

تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما.

ومـــن دعــــاء علــــي رضــــي اللــــه عنــــه: " اللهــــم صــــن وجهــــي باليســــار ولا تبــــدل جاهــــي بالإقتــــار

===

فأستــرزق طالبــي رزقــك وأستعطــف شـــرار خلقـــك وأبتلـــي بحمـــد مـــن أعطانـــي وأفتتـــن بـــذم مـــن

منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إنك على كل شيء قدير ".

ومـــن دعـــاء الحســـن رحمـــه اللـــه تعالـــى: " اللهـــم إنـــي أعــــوذ بــــك مــــن قلــــب يعــــرف ولســــان يصــــف

وأعمال تخالف ".

ومــن دعـــاء أهـــل البيـــت رضـــي اللـــه عنهـــم وفيـــه رائحـــة مـــن كلـــام أميـــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنـــه

الـــذي نحـــن فـــي شرحـــه: اللهـــم إنـــي أستغفـــرك لمـــا تبـــت منـــه إليـــك ثـــم عـــدت فيـــه وأستغفـــرك لمــــا

وعدتـــك مــــن نفســــي ثــــم أخلفتــــك وأستغفــــرك للنعــــم التــــي أنعمــــت بهــــا علــــي فتقويــــت بهــــا علــــى

معصيتــك وأستغفــرك يــا عالــم الغيــب والشهــادة مــن كــل ذنــب أذنبتــه ومعصيـــة ارتكبتهـــا فـــي ضيـــاء

النهـــار وظلـــام الليـــل فـــي مـــلا أو خـــلا أو ســـر أو علانيـــة. وأستغفـــرك مـــن كـــل ذنــــب تمكنــــت منــــه

بعافيتـــك ونالتـــه يـــدي بفضـــل نعمتـــك وانبسطـــت إليـــه بسعـــة رزقـــك واحتجبــــت فيــــه عــــن النــــاس

بستـرك واتكلـت فيـه علـى كـرم عفــوك. اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أقــول حقــاً ليــس فيــه رضــاك ألتمــس

بـه أحـداً سـواك وأعـوذ بـك أن أتزيـن للنــاس بشــيء يشيننــي عنــدك وأعــوذ بــك أن أكــون عبــرة لأحــد

مـن خلقـك وأن يكـون أحـد مـن خلقــك أسعــد بمــا علمتنــي منــي وأعــوذ بــك أن أستعيــن بمعصيــة لــك

على ضر يصيبني.

===

ومـن دعـاء علـي رضــي اللــه عنــه: اللهــم إن تهمــت عــن مسألتــي وأعميــت عــن طلبتــي فدلنــي علــى

مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.

ومن كلام له عليه السلام

الأصـل: ومـن كلـام لـه رضـي اللــه عنــه قالــه لبعــض أصحابــه لمــا عــزم علــى المسيــر إلــى الخــوارج وقــد

قـال لـه: إن سـرت يـا أميـر المؤمنيـن فـي هـذا الوقــت خشيــت ألا تظفــر بمــرادك مــن طريــق علــم النجــوم

فقــال رضــي اللــه عنـــه: أتزعـــم أنـــك تهـــدي إلـــى الساعـــة التـــي مـــن ســـار فيهـــا صـــرت عنـــه الســـوء

وتخــوف مــن الساعــة التـــي مـــن ســـار فيهـــا حـــاق بـــه الضـــر فمـــن صدقـــك بهـــذا فقـــد كـــذب القـــرآن

وأستغنــى عــن استعانــة باللــه فــي نيــل المحبــوب ودفــع المكــروه. وتبتغــي فــي قولــك للعامـــل بأمـــرك أن

يوليـــك الحمـــد دون ربـــه لأنـــك - بزعمـــك - أنـــت هديتـــه إلـــى الساعـــة التـــي نـــال فيهـــا النفــــع وأمــــن

الضر.

ثـم أقبـل رضـي اللـه عنـه علـى النـاس فقــال: أيهــا النــاس إياكــم وتعلــم النجــوم إلا مــا يهتــدى بــه فــي بــر

أو بحـــــر فإنهــــــا تدعــــــو إلــــــى الكهانــــــة المنجــــــم كالكاهــــــن والكاهــــــن كالساحــــــر والساحــــــر كالكافــــــر

والكافر في النار سيروا على اسم الله.

===

ويوليـــك الحمـــد مضـــارع " أولـــاك " وأولـــاك معـــدىً بالهمـــزة مـــن " ولـــي " يقـــال: ولــــي الشــــيء ولايــــة

وأوليتـــه ذلـــك أي جعلتـــه واليـــاً لـــه ومتسلطــــاً عليــــه. والكاهــــن: واحــــد الكهــــان وهــــم الذيــــن كانــــوا

يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات.

اختلاف الناس في أحكام النجوم

واعلــم أن النــاس قــد اختلفــوا فــي أحكــام النجــوم فأنكرهــا جمهــور المسلميـــن والمحققـــون مـــن الحكمـــاء

ونحن نتكلم ههنا في ذلك ونبحث فيه بحثين: بحثاً كلامياً وبحثاً حكمياً.

أما البحث الكلامي هو أن يقال: إما أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم مؤثرة أو أمارات.

والوجــه الــأول ينقســـم قسميـــن: أحدهمـــا أن يقـــال: إنهـــا تفعـــل بالاختيـــار والثانـــي أن تفعـــل بالإيجـــاب

والقــول بأنهــا تفعــل بالاختيــار باطــل لــأن المختــار لا بــد أن يكــون قــادراً حيــاً والإجمـــاع مـــن المسلميـــن

حاصـــل علـــى أن الكواكـــب ليســـت حيـــة ولا قـــادرة والإجمـــاع حجـــة وقـــد بيـــن المتكلمـــون أيضـــاً أن

مــن شــرط الحيــاة الرطوبــة وأن تكــون الحــرارة علــى قــدر مخصـــوص متـــى أفـــرط امتنـــع حلـــول الحيـــاة

فــي ذلــك الجســم فــإن النــار علــى صرافتهــا يستحيــل أن تكــون حيــة وأن تحلهــا الحيــاة لعــدم الرطوبـــة

وإفــراط الحــرارة فيهــا واليبــس والشمــس أشـــد حـــرارة مـــن النـــار لأنهـــا علـــى بعدهـــا تؤثـــر مـــا تؤثـــره

===

النــار علــى قربهــا وذلــك دليــل علــى أن حرارتهــا أضعـــاف حـــرارة النـــار وبينـــوا أيضـــاً أنهـــا لـــو كانـــت

حيـة قـادرة لــم يجــز أن تفعــل فــي غيرهــا ابتــداء لــأن القــادر بقــدرة لا يصــح منــه الاختــراع وإنمــا يفعــل

فـي غيـره علـى سبيـل التوليـد ولا بـد مــن وصلــة بيــن الفاعــل والمفعــول فيــه والكواكــب غيــر مماســة لنــا

فــلا وصلــة بينهــا وبيننــا فيستحيــل أن تكــون فاعلــة فينــا. فــإن ادعــى مــدعٍ أن الوصلــة هــي الهـــواء

فعن ذلك أجوبة:

أحدهــا: أن الهــواء لا يجــوز أن يكــون وصلــة وآلــة فــي الحركــات الشديــدة وحمـــل الأثقـــال لا سيمـــا إذا

لــم يتمــوج والثانــي: أنــه كــان يجــب أن نحــس بذلــك ونعلـــم أن الهـــواء يحركنـــا ويصرفنـــا كمـــا نعلـــم فـــي

الجسـم إذا حركنـا وصرفنـا بآلـة موضــع تحريكــه لنــا بتلــك الآلــة والثالــث: أن فــي الأفعــال الحادثــة فينــا

مــــا لا يجــــوز أن يفعــــل بآلــــة ولا يتولــــد عــــن سبــــب كالـــــإرادات والاعتقـــــادات ونحوهـــــا. وقـــــد دلـــــل

أصحابنــا أيضــاً علـــى إبطـــال كـــون الكواكـــب فاعلـــة للأفعـــال فينـــا بـــأن ذلـــك يقتضـــي سقـــوط الأمـــر

والنهــــي والمــــدح والــــذم ويلزمهــــم مــــا يلــــزم المجبــــرة وهــــذا الوجــــه يبطــــل كــــون الكواكــــب فاعلــــة فينــــا

بالإيجــاب كمـــا يبطـــل كونهـــا فاعلـــة بالاختيـــار. وأمـــا القـــول بأنهـــا أمـــارات علـــى مـــا يحـــدث ويتجـــدد

فيمكــــن أن ينصــــر بــــأن يقــــال: لــــم لا يجــــوز أن يكــــون اللــــه تعالــــى أجــــرى العــــادة بــــأن يفعــــل أفعـــــالاً

مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه أو اتصاله بكوكب آخر.

===

والكلــام علــى ذلــك بــأن يقــال: هــذا غيــر ممتنــع لــو ثبــت سمــع مقطــوع بــه يقتضــي ذلــك فــإن هـــذا ممـــا

لا يعلـــم بالعقـــل. فـــإن قالـــوا: نعلــــم بالتجربــــة قيــــل لهــــم: التجربــــة إنمــــا تكــــون حجــــة إذا استمــــرت

واطـردت وأنتـم خطؤكـم فيمــا تحكمــون بــه أكثــر مــن صوابكــم فهــلا نسبتــم الصــواب الــذي يقــع منكــم

إلـى الاتفـاق والتخميـن فقـد رأينـا مـن أصحــاب الــزرق والتخميــن مــن يصيــب أكثــر ممــا يصيــب المنجــم

وهــو مــن غيــر أصــل صحيــح ولا قاعــدة معتمــدة ومتــى قلتــم: إنمــا أخطــأ المنجــم لغلطــه فــي تسييــر

الكواكـب قيــل لكــم: ولــم لا يكــون سبــب الإصابــة اتفاقــاً وإنمــا يصــح لكــم هــذا التأويــل والتخريــج لــو

كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم.

فأمــا إذا كــان دليــل صحــة الأحكــام الإصابــة فهــلا كــان دليـــل فسادهـــا الخطـــأ فمـــا أحدهمـــا إلا فـــي

مقابلة صاحبه.

وممـا قيــل علــى أصحــاب الأحكــام إن قيــل لهــم فــي شــيء بعينــه: خــذوا الطالــع واحكمــوا أيؤخــذ أم

يتــرك فــإن حكمــوا بأحدهمــا خولفــوا وفعــل خلــاف مــا أخبــروا بــه وهــذه المسألــة قـــد أعضـــل عليهـــم

جوابها.

وقـــال بعـــض المتكلميـــن لبعـــض المنجميـــن: أخبرنـــي لـــو فرضنـــا جـــادة مسلوكــــة وطريقــــاً يمشــــي فيهــــا

النــاس نهــاراً وليــلاً وفــي تلــك المحجــة آبــار متقاربــة وبيــن بعضهـــا وبعـــض طريـــق يحتـــاج سالكـــه إلـــى

===

تأمــل وتوقــف حتــى يتخلــص مــن السقــوط فــي بعــض تلـــك الابـــار هـــل يجـــوز أن تكـــون سلامـــة مـــن

يمشــي بهــذا الطريــق مــن العميــان كسلامــة مــن يمشــي فيــه مــن البصــراء والمفـــروض أن الطريـــق لا يخلـــو

طرفــة عيــن مــن مشــاة فيهــا عميــان ومبصــرون وهــل يجــوز أن يكــون عطــب البصــراء مقاربـــاً لعطـــب

العميــان. فقــال المنجــم: هـــذا ممـــا لا يجـــوز بـــل الواجـــب أن تكـــون سلامـــة البصـــراء أكثرمـــن سلامـــة

العميــان. فقــال المتكلــم: فقــد بطــل قولكــم لــأن مسألتنــا نظيــر هــذه الصــورة فــإن مثــال البصـــراء هـــم

الذيـــن يعرفـــون أحكــــام النجــــوم ويميــــزون مساعدهــــا مــــن مناحسهــــا ويتوقــــون بهــــذه المعرفــــة مضــــار

الوقــت والحركــات ويتخطونهــا ويعتمــدون منافعهــا ويقصدونهـــا ومثـــال العميـــان كـــل مـــن لا يحســـن علـــم

النجـــوم ولا يقولـــون بـــه مـــن أهـــل العلـــم والعامـــة وهــــم أضعــــاف أضعــــاف عــــدد المنجميــــن. ومثــــال

الطريـــق الــــذي فيــــه الآبــــار الزمــــان الــــذي مضــــى ومــــر علــــى الخلــــق أجمعيــــن ومثــــال آبــــاره مصائبــــه

ومحنه.

وقـــد كـــان يجـــب - لـــو صـــح علـــم أحكـــام النجومـــلا - أن سلامـــة المنجميـــن أكثــــر ومصائبهــــم أقــــل

لأنهــم يتوقــون المحـــن ويتخطونهـــا لعلمهـــم بهـــا قبـــل كونهـــا وأن تكـــون محـــن المعرضيـــن عـــن علـــم أحكـــام

النجـوم علـى كثرتهـم أوفــر وأظهــر حتــى تكــون سلامــة كــل واحــد منهــم هــي الطريقــة الغريبــة والمعلــوم

خلـاف ذلـك فـإن السلامـة والمحـن فـي الجميــع متقاربــة متناسبــة غيــر متفاوتــة. وأمــا البحــث الحكمــي

===

فــي هــذا الموضــع فهــو أن الحــادث فــي عالـــم العناصـــر عنـــد حلـــول الكوكـــب المخصـــوص فـــي البـــرج

المخصـــوص إمـــا أن يكـــون المقتضـــي لــــه مجــــرد ذلــــك الكوكــــب أو مجــــرد ذلــــك البــــرج أو حلــــول ذلــــك

الكوكـــب فـــي ذلــــك البــــرج. فالأولــــان باطلــــان وإلا لوجــــب أن يحــــدث ذلــــك الأمــــر قبــــل أن يحــــدث

والثالــث باطــل أيضــاً لأنــه إمــا أن يكــون ذلــك البــرج مساويــاً لغيــره مــن البــروج فـــي الماهيـــة أو مخالفـــاً.

والــأول يقتضــي حــدوث ذلــك الحــادث حــال مــا كــان ذلــك الكوكــب حـــالاً فـــي غيـــره مـــن البـــروج لـــأن

حكــم الشــيء حكــم مثلــه والثانــي يقتضــي كــون كــرة البــروج متخالفــة الأجــزاء فــي أنفسهــا ويلــزم فـــي

ذلك كونها مركبة وقد قامت الدلالة على أنه لا شيء من الأفلاك بمركب.

وقــد اعتـــرض علـــى هـــذا الدليـــل بوجهيـــن: أحدهمـــا: أنـــه لـــم لا يجـــوز أن تختلـــف أفعـــال الكواكـــب

المتحيـرة عنـد حلولهـا فـي البـروج لا لاختلـاف البـروج فـي نفسهـا بـل لاختلـاف مـا فـي تلــك البــروج مــن

الكواكب الثابتة المختلفة الطبائع.

الوجــه الثانــي: لــم لا يجــوز أن يقــال: الفلــك التاســع مكوكـــب بكواكـــب صغـــار لا نراهـــا لغايـــة بعدهـــا

عنــا فــإذا تحركــت فــي كــرات تداويرهــا سامتــت مواضــع مخصوصــة مــن كـــرة الكواكـــب الثابتـــة وهـــي

فلـــك البـــروج فاختلفـــت آثـــار الكواكـــب المتحيـــرة عنـــد حلولهـــا فـــي البـــروج باعتبـــار اختلـــاف تلـــك

الكواكــب الصغيـــرة ولـــم لا يجـــوز إثبـــات كـــرة بيـــن الكـــرة الثامنـــة وبيـــن الفلـــك الأطلـــس المدبـــر لجميـــع

===

الأفلــاك مــن المشــرق إلــى المغــرب وتكــون تلــك الكــرة المتوسطــة بينهمــا بطيئــة الحركــة بحيــث لا تضــي

أعمارنا بالوقوف على حركتها وهي مكوكبة بتلك الكواكب الصغار المختلفة الطبائع.

وأجيـــب عـــن الـــأول بأنــــه لــــو كــــان الأمــــر كمــــا ذكــــر لوجــــب أن تختلــــف بيــــوت الكواكــــب وإشرافهــــا

وحدودهــا عنــد حركــة الثوابــت بحركــة فلكهــا حتــى إنهــا تتقــدم علــى مواضعهـــا فـــي كـــل مائـــة سنـــة

علــى رأي المتقدميــن أو فــي كــل ســت وستيــن سنــة علــى رأي المتأخريــن درجــة واحــدة لكـــن ليـــس

الأمــر كذلــك فــإن شــرف القمــر كمــا أنــه فــي زماننــا فــي درجــة الثالثــة مــن الثــور فكذلــك كــان عنـــد

الذين كانوا قبلنا بألف سنة وبألفي سنة. وأما الوجه الثاني فلا جواب عنه.

واعلــم أن الفلاسفــة قــد عولــت فــي إبطــال القــول بأحكــام النجــوم علــى وجـــه واحـــد وهـــو أن مبنـــى

هــذا العلــم علــى التجربــة ولــم توجــد التجربــة فيمــا يدعيــه أربــاب علــم النجــوم فـــإن ههنـــا أمـــوراً لا

تتكـرر إلا فــي الأعمــار المتطاولــة مثــل الــأدوار والألــوف التــي زعــم أبــو معشــر أنهــا هــي الأصــل فــي

هــذا العلــم ومثـــل مماســـة جـــرم زحـــل للكـــرة المكوكبـــة ومثـــل انطبـــاق معـــدل النهـــار علـــى دائـــرة فلـــك

البــروج فإنهــم يزعمــون أن ذلــك يقتضــي حــدوث طوفــان المــاء وإحاطتــه بالـــأرض مـــن جميـــع الجوانـــب

مــع أن هــذه الامــور لا توجــد إلا فـــي ألـــوف الالـــوف مـــن السنيـــن فكيـــف تصـــح أمثـــال هـــذه الامـــور

بالتجربة.

===

وأيضــاً فإنــا إذا رأينــا حادثــاً حــدث عنــد حلـــول كوكـــب مخصـــوص فـــي بـــرج مخصـــوص فكيـــف نعلـــم

استنـاد حدوثـه إلـى ذلـك الحلـول فـإن فــي الفلــك كواكــب لا تحصــى فمــا الــذي خصــص حــدوث ذلــك

الحـدوث بحلــول ذلــك الكوكــب فــي ذلــك البــرج لا غيــره وبتقديــر أن يكــون لحلولــه تأثيــر فــي ذلــك فــلا

يمكــن الجــزم قبــل حلولـــه بأنـــه إذا حـــل فـــي البـــرج المذكـــور لا بـــد أن يحـــدث ذلـــك الحـــادث لجـــواز أن

يوجــد مــا يبطــل تأثيــره نحــو أن يحــل كوكــب آخـــر فـــي بـــرج آخـــر فيدفـــع تأثيـــره ويبطـــل عملـــه أو لعـــل

المــادة الأرضيــة لا تكــون مستعــدة لقبــول تلــك الصــورة وحــدوث الحـــادث كمـــا يتوقـــف علـــى حصـــول

الفاعـل يتوقـف علـى حصـول القابـل وإذا وقــع الشــك فــي هــذه الامــور بطــل القــول بالجــزم بعلــم أحكــام

النجـوم وهـذه الحجـة جيـدة إن كـان المنجمـون يطلبـون القطـع فــي علمهــم. فأمــا إن كانــوا يطلبــون الظــن

فـإن هـذه الحجـة لا تفســد قولهــم. فأمــا أبــو البركــات بــن ملكــا البغــدادي صاحــب كتــاب " المعتبــر "

فإنه أبطل أحكام النجوم من وجه وأثبته من وجه.

قــال: أمــا مــن يريــد تطبيــق علــم أحكــام النجــوم علــى قاعـــدة العلـــم الطبيعـــي فإنـــه لا سبيـــل لـــه إلـــى

ذلـــك فإنـــا لا نتعلـــق مـــن أقوالهـــم إلا بأحكـــام يحكمـــون بهـــا مـــن غيـــر دليـــل نحـــو القـــول بحـــر الكواكـــب

وبردهـــــا أو رطوبتهـــــا وببوستهـــــا واعتدالهـــــا كقولهـــــم: إن زحـــــل بـــــارد يابـــــس والمشتـــــري معتــــــدل

والاعتــدال خيــر والإفــراط شــر وينتجــون مــن ذلــك أن الخيــر يوجــب سعــادة والشـــر يوجـــب منحســـة

===

ومــا جانــس ذلــك ممــا لــم يقــل بــه علمـــاء الطبيعييـــن ولـــم تنتجـــه ممدماتهـــم فـــي أنظارهـــم وإنمـــا الـــذي

أنتجتـه هـو أن الأجـرام السماويـة فعالـة فيمــا تحويــه وتشتمــل عليــه وتتحــرك حولــه فعــلاً علــى الإطلــاق

غيــــر محــــدود بوقــــت ولا مقــــدر بتقديـــــر والقائلـــــون بالأحكـــــام ادعـــــوا حصـــــول علمهـــــم بذلـــــك مـــــن

توقيف وتجربة لا يطابق نظر الطبيعي.

وإذا قلــــت بقــــول الطبيعــــي بحســــب أنظــــاره أن المشتــــري سعــــد والمريــــخ نحـــــس أو أن زحـــــل بـــــارد

يابــس والمريـــخ حـــار يابـــس والحـــار والبـــارد مـــن الملموســـات ومـــا دل علـــى هـــذا المـــس ومـــا استـــدل

عليـه بلمـس كتأثيـره فيمـا يلمسـه فـإن ذلـك لــم يظهــر للحــس فــي غيــر الشمــس حيــث تسخــن الــأرض

بشعاعهــا ولــو كــان فــي السمائيـــات شـــيء مـــن طبائـــع الأضـــداد لكـــان الأولـــى أن تكـــون كلهـــا حـــارة

لأن كواكبها كلها منيرة.

ومتــى يقــول الطبيعــي بتقطيــع الفلــك وتقسيمــه إلــى أجــزاء كمــا قسمـــه المنجمـــون قسمـــة وهميـــة إلـــى

بـــروج ودرج ودقائـــق وذلـــك جائـــز للمتوهـــم كجـــواز غيـــره وليـــس بواجـــب فـــي الوجـــود ولا حاصــــل

فنقلـوا ذلـك التوهـم الجائـز إلـى الوجـود الواجــب فــي أحكامهــم وكــان الأصــل فيــه علــى زعمهــم حركــة

الشمــــس والأيــــام والشهــــور فحصلــــوا منهــــا قسمــــة وهميــــة وجعلوهـــــا كالحاصلـــــة الوجوديـــــة المثمـــــرة

بحــدود وخطــوط كــأن الشمــس بحركتهــا مــن وقــت إلــى مثلــه خطــت فـــي السمـــاء خطوطـــاً وأقامـــت

===

فيهـــا جـــدراً أو حـــدوداً أو غيـــرت فـــي أجزائهـــا طباعـــاً تغييـــراً يبقـــى فيتقـــى بـــه القسمـــة إلـــى تلــــك

الــدرج والدقائــق مــع جــواز الشمــس عنهــا وليــس فــي جوهــر الفلـــك اختلـــاف يتميـــز بـــه موضـــع عـــن

موضـــع ســـوى الكواكـــب والكواكـــب تتحـــرك عــــن أمكنتهــــا فبقيــــت الأمكنــــة علــــى التشابــــه فبمــــاذا

تتميـــز بروجـــه ودرجـــه ويبقـــى اختلافهـــا بعـــد حركـــة المتحـــرك فـــي سمتهـــا وكيـــف يقيـــس الطبيعـــي

علــــى هــــذه الاصــــول وينتــــج منهــــا نتائــــج ويحكــــم بحسبهــــا أحكامــــاً وكيـــــف لـــــه أن يقـــــول بالحـــــدود

ويجعــــل خمــــس درجــــات مــــن بــــرج لكوكــــب وستــــاً لآخــــر وأربعــــاً لاخــــر ويختلــــف فيهـــــا البابليـــــون

والمصريــــون وجعلــــوا أربــــاب البيــــوت كأنهــــا ملــــاك والبيـــــوت كأنهـــــا أملـــــاك تثبـــــت لأربابهـــــا بصكـــــوك

وأحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر.

وإذا نظــر الناظــر وجـــد الأســـد أســـداً مـــن جهـــة كواكـــب شكلوهـــا بشكـــل الأســـد ثـــم انقلبـــت عـــن

مواضعهــا وبقــي الموضــع أســداً وجعلــوا الأســد للشمــس. وقــد ذهبــت منــه الكواكــب التــي كــان بهــا

أسدا كأن ذلك الملك بيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر.

ومــن الدقائــق فــي العلــم النجومــي الدرجــات المــدارة والغربيــة والمظلمــة والنيــرة والزائـــدة فـــي السعـــادة

ودرجـــات الآثـــار مـــن جهـــة أنهـــا أجـــزاء الفلـــك إن قطعوهـــا ومـــا انقطعـــت ومـــع انتقـــال مـــا ينتقـــل مـــن

الكواكـــب إليهــــا وعنهــــا ثــــم أنتجــــوا مــــن ذلــــك نتائــــج أنظارهــــم مــــن أعــــداد الــــدرج وأقســــام الفلــــك

===

فقالــوا: إن الكوكــب ينظــر إلــى الكواكــب مــن ستيــن درجــة نظــر تسديــس لأنــه ســدس مــن الفلـــك ولا

ينظــر إليـــه مـــن خمسيـــن ولا مـــن سبعيـــن وقـــد كـــان قبـــل الستيـــن بعشـــر درج وهوأقـــرب مـــن ستيـــن

وبعدها بعشر درج وهو أبعد من ستين لا ينظر.

فليـت شعـري مــا هــذا النظــر! أتــرى الكواكــب تظهــر للكوكــب ثــم تحتجــب عنــه ثــم شعاعــه يختلــط

بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده!

وكذلــك التربيــع مــن الربــع الــذي هــو تسعـــون درجـــة والتثليـــث مـــن الثلـــث الـــذي هـــو مائـــة وعشـــرون

درجــة فلــم لا يكــون التخميـــس والتسبيـــع والتعشيـــر علـــى هـــذا القيـــاس! ثـــم يقولـــون: الحمـــل حـــار

يابـــس نـــاري والثـــور بـــارد يابـــس أرضـــي والجـــوزاء حـــار رطـــب هوائـــي والسرطـــان بـــارد رطـــب

مائي! ما قال الطبيعي هذا قط ولا يقول به.

وإذا احتجـــوا وقاســـوا كانـــت مبــــادىء قياساتهــــم الحمــــل بــــرج ينقلــــب لــــأن الشمــــس إذا نزلــــت فيــــه

ينقلـب الزمـان مـن الشتــاء إلــى الربيــع والثــور بــرج ثابــت لــأن الشمــس إذا نزلــت فيــه ثبــت الربيــع علــى

ربيعيته.

والحــق أنــه لا ينقلــب الحمــل ولا يثبــت الثــور بــل همــا علــى حالهمــا فــي كــل وقـــت. ثـــم كيـــف يبقـــى

دهــره منقلبــاً مــع خــروج الشمــس منـــه وحلولهـــا فيـــه! أتراهـــا تخلـــف فيـــه أثـــراً أو تحيـــل منـــه طباعـــاً

===

وتبقـى تلـك الاستحالــة إلــى أن تعــود فتجددهــا! ولــم لا يقــول! قائــل: إن السرطــان حــار يابــس لــأن

الشمــس إذا نزلــت فيــه يشتــد حــر الزمــان ومــا يجانــس هــذا ممـــا لا يلـــزم لا هـــو ولا ضـــده فليـــس فـــي

الفلــك اختلــاف يعرفـــه الطبيعـــي إلا بمـــا فيـــه مـــن الكواكـــب وهـــو فـــي نفســـه واحـــد متشابـــه الجوهـــر

والطبــع ولكنهــا أقــوال قــال بهـــا قائـــل فقبلهـــا قابـــل ونقلهـــا ناقـــل فحســـن فيهـــا ظـــن السامـــع واغتـــر بهـــا

من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر.

ثـــم حكــــم بهــــا الحاكمــــون بجيــــد ورديء وسلــــب وإيجــــاب وبــــت وتجــــوز فصــــادف بعضــــه موافقــــة

الوجــود فصــدق فيعتبــر بــه المعتبــرون ولــم يلتفتــوا إلــى مــا كـــذب منـــه فيكذبـــوه بـــل عـــذروا وقالـــوا:

إنمــا هــو منجــم وليــس بنبــي حتــى يصــدق فــي كــل مــا يقــول واعتــذروا لــه بـــأن العلـــم أوســـع مـــن أن

يحيـط بـه أحـد ولـو أحـاط بـه أحـد لصـدق فـي كـل شــيء! ولعمــر اللــه إنــه لوأحــاط بــه علمــاً صادقــاً

لصـــدق والشـــأن فـــي أن يحيـــط بـــه علـــى الحقيقــــة لا أن يفــــرض فرضــــاً ويتوهــــم وهمــــاً فينقلــــه إلــــى

الوجود وينسب إليه ويقيس عليه.

قــال: والــذي يصــح مــن هـــذا العلـــم ويلتفـــت إليـــه العقـــلاء هـــي أشيـــاء غيـــر هـــذه الخرافـــات التـــي لا

أصـــــل لهـــــا فمـــــا حصـــــل توقيـــــف أو تجربـــــة حقيقـــــة كالقرانـــــات والمقابلــــــة فإنهــــــا أيضــــــاً مــــــن جملــــــة

الاتصالــــات كالمقارنــــة مــــن جهــــة أن تلــــك غايــــة القــــرب وهــــذه غايــــة البعــــد ونحـــــو ممـــــر كوكـــــب مـــــن

===

المتحيـــرة تحـــص كوكـــب مـــن الثابتـــة ونحـــوه مـــا يعـــرض للمتحيـــرة مـــن رجـــوع واستقامـــة وارتفـــاع فــــي

شمال وانخفاض في جنوب وأمثال ذلك.

فهذا كلام ابن ملكا كما تراه يبطل هذا الفن من وجه ويقول به من وجه.

وقــد وقفــت لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن الحسيـــن الصنعانـــي المعـــروف بالخـــازن صاحـــب كتـــاب " زيـــج

الصفائـح " علـى كلـام فـي هـذا البـاب مختصـر لــه سمــاه " كتــاب العالميــن " أنــا ذاكــره فــي هــذا الموضــع

علـى وجهـه. لأنـه كلــام لا بــأس بــه قــال: إن بعــض المصدقيــن بأحكــام النجــوم وكــل المكذبيــن بهــا قــد

زاغـوا عـن طريـق الحـق والصـواب فيهـا. فـإن الكثيرمـن المصدقيــن بهــا قــد أدخلــوا فيهــا مــا ليــس منهــا

وادعـــوا مــــا لــــم يكــــن إدراكــــه بهــــا حتــــى كثــــر فيهــــا خطؤهــــم وظهــــر كذبهــــم وصــــار ذلــــك سببــــاً

لتكذيـب أكثـر النـاس بهـذا العلـم. فأمـا المكذبـون بـه فقـد بلغــوا مــن إنكــار صحيحــه ورد ظاهــره إلــى

أن قالـــوا: إنـــه لا يصـــح منـــه شـــيء أصـــلاً ونسبــــوا أهلــــه إلــــى الــــزرق والاحتيــــال والخــــداع والتمويــــه

فلذلــك رأينــا أن نبتــدىء بتبييــن صحــة هــذه الصناعــة ليظهــر فســاد قــول المكذبيــن لهــا بأسرهــا ثـــم

نبين ما يمكن إدراكه بها ليبطل دعوى المدعين فيها ما يمتنع وجوده بها.

أمـــا الوجـــوه التـــي بهـــا تصـــح صناعـــة الأحكـــام فهـــي كثيـــرة منهـــا مـــا يظهــــر لجميــــع النــــاس مــــن قبــــل

الشمــس فــإن حــدوث الصيــف والشتــاء ومــا يعــرض فيهمــا مــن الحــر والبــرد والأمطــار والريــاح ونبـــات

===

الــأرض وخــروج وقـــت الأشجـــار وحملهـــا الثمـــار وحركـــة الحيـــوان إلـــى النســـل والتوالـــد وغيـــر ذلـــك

ممــا يشاكلــه مــن الأحــوال إنمــا يكــون أكثــر ذلــك بحســـب دنـــو الشمـــس مـــن سمـــت الـــرؤوس فـــي ناحيـــة

الشمـــال وتباعدهـــا منـــه إلـــى ناحيـــة الجنـــوب وبفضـــل قـــوة الشمــــس علــــى قــــوة القمــــر وقــــوى سائــــر

الكواكب ظهر ما قلنا لجميع الناس.

وقــد ظهــر لهـــم أيضـــاً مـــن قبـــل الشمـــس فـــي تغييـــر الهـــواء كـــل يـــوم عنـــد طلوعهـــا وعنـــد توسطهـــا

السماء وعند غروبها ما لا خفاء به من الآثار.

ومــن هــذه الوجــوه مــا يظهــر للفلاحيــن والملاحيــن بأدنــى تفقـــد للأشيـــاء التـــي تحـــدث. فإنهـــم يعلمـــون

أشيــاء كثيــرة مــن الآثــار التــي يؤثرهـــا القمـــر وأنـــوار الكواكـــب الثابتـــة كالمـــد والجـــزر وحركـــات الريـــاح

والأمطـــار وأوقاتهـــا عنـــد الحـــدوث ومـــا يوافـــق مـــن أوقـــات الزراعـــات ومـــا لا يوافـــق وأوقــــات اللقــــاح

والنتاج.

وقد يظهر من آثار القمر في الحيوان الذي يتوالد في الماء والرطوبات ما هو مشهور لا ينكر.

ومنهــا جهـــات أخـــرى يعرفهـــا المنجمـــون فقـــط علـــى حســـب فضـــل علمهـــم ودقـــة نظرهـــم فـــي هـــذا

العلم. وإذ قد وصفنا على

سبيــل الإجمــال مــا يوجــب حقيقــة هـــذا العلـــم فإنـــا نصـــف مـــا يمكـــن إدراكـــه بـــه أو لا يمكـــن فنقـــول:

===

لمـــا كانـــت تغيـــرات الهـــواء إنمـــا تحـــدث بحســـب أحـــوال الشمـــس والقمـــر والكواكـــب المتحيـــرة والثابتـــة

صـــارت معرفـــة هـــذه التغيـــرات قـــد تـــدرك مـــن النجـــوم مـــع سائـــر مـــا يتبعهـــا مـــن الريـــاح والسحـــاب

والأمطـار والثلـج والبــرد والرعــد والبــرق لــأن الأشيــاء التــي تلــي الــأرض وتصــل إليهــا هــذه الاثــار مــن

الهــواء المحيــط بهــا كانــت الأعــراض العاميــة التــي تعــرض فــي هـــذه الأشيـــاء تابعـــة لتلـــك الآثـــار مثـــل

كثـــرة ميـــاه الأنهـــار وقلتهـــا وكثـــرة الثمـــار وقلتهـــا وكثــــرة خصــــب الحيــــوان وقلتــــه والجدوبــــة والقحــــط

والوبـاء والأمـراض التـي تحـدث فـي الأجنـاس والأنــواع أو فــي جنــس دون جنــس أو فــي نــوع دون نــوع

وسائر ما يشاكل ذلك من الأحداث.

ولمـــا كانـــت أخلـــاق النفـــس تابعـــة لمـــزاج البـــدن وكانـــت الأحـــداث التـــي ذكرناهـــا مغيـــرة لمـــزاج البــــدن

صـارت أيضــاً مغيــرة للأخلــاق ولــأن المــزاج الــأول الأصلــي هــو الغالــب علــى الإنســان فــي الأمــر الأكثــر

وكــان المــزاج الأصلــي هــو الــذي طبــع عليــه الإنســان فــي وقــت كونــه فـــي الرحـــم وفـــي وقـــت مولـــده

وخروجــه إلــى جــو العالــم صــار وقــت الكــون ووقــت المولــد أدل الأشيــاء علــى مــزاج الإنســان وعلــى

أحوالـــه التابعـــة للمـــزاج مثـــل خلقـــة البـــدن وخلــــق النفــــس والمــــرض والصحــــة وسائــــر مــــا يتبــــع ذلــــك

فهــذه الأشيـــاء ومـــا يشبههـــا مـــن الأمـــور التـــي لا تشـــارك شيئـــاً مـــن الأفعـــال الإراديـــة فيـــه ممـــا يمكـــن

معرفتــه بالنجــوم وأمــا الأشيــاء التــي تشــارك الأمــور الإراديــة بعــض المشاركــة فقـــد يمكـــن أن يصـــدق

===

علـــى أنـــه قـــد يعـــرض الخطـــأ والغلـــط لأصحـــاب هـــذه الصناعـــة مـــن أسبـــاب كثيـــرة بعضهـــا يختـــص

بهذه الصناعة دون غيرها وبعضها يعمها وغيرها من الصنائع.

فأمـا مـا يعـم فهـو مــن قصــور طبيعــة النــاس فــي معرفــة الصنائــع أيــاً كانــت عــن بلــوغ الغايــة فيهــا حتــى

لا يبقى وراءها غاية أخرى فكثرة الخطأ وقلته على حسب تقصير واحد واحد من الناس.

وأمــا مــا يخــص هــذه الصناعــة فهــو كثيــر مــا يحتــاج صاحبهــا إلــى معرفتــه ممــا لا يمكنــه أن يعلـــم كثيـــراً

منه إلا بالحدس والتخمين

فضـــلاً عـــن لطـــف الاستنبـــاط وحســــن القيــــاس وممــــا يحتــــاج إلــــى معرفــــة علــــم أحــــوال الفلــــك وممــــا

يحـدث فـي كـل واحـد مــن تلــك الأحــوال فــإن كــل واحــد منهــا لــه فعــل خــاص ثــم يؤلــف تلــك الأحــوال

بعضهــا مــع بعــض علــى كثــرة فنونهــا واختلافاتهــا ليحصــل مــن جميـــع ذلـــك قـــوة واحـــدة وفعـــل واحـــد

يكـون عنـه الحـادث فـي هـذا العالـم وذلـك أمـر عسيــر فمتــى أغفــل مــن ذلــك شــيء كــان الخطــأ الواقــع

بحسب الشيء الذي سها عنه وترك استعماله.

ثـم مـن بعـد تحصيـل مــا وصفنــاه ينبغــي أن يعلــم الحــال التــي عليهــا يوافــي تلــك القــوة الواحــدة الأشيــاء

التـي تعـرض فيهـا تلــك الأحــداث كأنــه مثــلاً إذا دل مــا فــي الفلــك علــى حــدوث حــر وكانــت الأشيــاء

التـي يعــرض فيهــا مــا يعــرض قــد مــر بهــا قبــل ذلــك حــر فحميــت وسخنــت أثــر ذلــك فيهــا أثــراً قويــاً

===

فــإن كــان قــد مــر بهــا بــرد قبــل ذلــك أثــر ذلــك فيهــا أثــراً ضعيفــاً وهــذا شــيء يحتــاج إليــه فــي جميــع

الأحداث التي تعمل في غيرها مما يناسب هذه المعرفة.

وأمـــا الأحـــداث التـــي تخـــص ناحيـــةً ناحيــــة أو قومــــاً قومــــاً أو جنســــاً جنســــاً أو مولــــوداً واحــــداً مــــن

النــاس فيحتــاج مــع معرفتهــا إلــى أن يعلــم أيضــاً أحــوال البلــاد والعــادات والأغذيــة والأوبـــاء وسائـــر مـــا

يشبــه ذلــك ممــا لــه فيــه أثــر وشركــة مثــل مــا يفعــل الطبيــب فــي المعالجــة وفــي تقدمـــة المعرفـــة ثـــم مـــن

بعـد تحصيـل هـذه الأشيـاء كلهـا ينبغـي أن ينظـر فـي الأمـر الـذي قـد استـدل علـى حدوثـه هــل هــو ممــا

يمكـن أن يـرد أو يتلافــى بمــا يبطلــه أو بغيــره مــن جهــة الطــب والحيــل أم لا كأنــه مثــلاً استــدل علــى أنــه

يصيـــب هـــذا الإنســـان حـــرارة يحـــم منهـــا فينبغـــي أن يحكـــم بأنـــه يحــــم إن لــــم يتلــــاف تلــــك الحــــرارة

بالتبريـــد فإنـــه إذا فعــــل ذلــــك أنــــزل الأمــــور منازلهــــا وأجراهــــا مجاريهــــا ثــــم إن كــــان الحــــادث قويــــاً لا

يمكــن دفعــه ببعــض مــا ذكرنــا فليــس يلــزم الحاجــة إلــى مــا قلنــا فـــإن الأمـــر يحـــدث لا محالـــة ومـــا قـــوي

وشمل الناس فإنه لا يمكن دفعه ولا فسخه وإن أمكن فإنما يمكن في بعض الناس دون بعض.

وأمـــا أكثرهـــم فإنـــه يجـــري أمـــره علـــى مـــا قـــد شمـــل وعـــم فقـــد يعـــم النـــاس حــــر الصيــــف وإن كــــان

بعضهــم يحتــال فــي صرفــه بالأشيــاء التــي تبــرد وتنفـــي الحـــر فهـــذه جملـــة مـــا ينبغـــي أن يعلـــم ويعمـــل

عليه أمور هذه الصناعة.

===

قلــت: هــذا اعتــراف بــأن جميــع الأحــداث المتعلقـــة باختيـــار الإنســـان وغيـــره مـــن الحيـــوان لا مدخـــل

لعلم أحكام النجوم فيه

فعلــى هــذا لا يصــح قــول مــن يقــول منهــم لزيــد مثــلا: إنــك تتــزوج أو تشتــري فرســاً أو تقتــل عــدواً أو

تسافر إلى بلد ونحو ذلك وهو أكثر ما يقولونه ويحكمون به.

وأمــا الأمــور الكليــة الحادثــة لا بــإرادة الحيــوان واختيــاره فقــد يكــون لكلامهـــم فيـــه وجـــهٌ مـــن الطريـــق

التــي ذكرهــا وهــي تعلــق كثيــر مــن الأحــداث بحركـــة الشمـــس والقمـــر إلا أن المعلـــوم ضـــرورة مـــن ديـــن

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إبطــال حكــم النجــوم وتحريـــم الاعتقـــاد بهـــا والنهـــي والزجـــر عـــن

تصديـق المنجميـن وهـذا معنـى قـول أميـر المؤمنيـن فـي هـذا الفصـل: " فمـن صدقــك بهــذا فقــد كــذب

القــرآن واستغنــى عــن الاستعانــة باللــه ". ثــم أردف ذلــك وأكــده بقولــه: كــان يجــب أن يحمــد المنجــم

دون البــاري تعالــى لــأن المنجــم هــو الــذي هــدى الإنســان إلــى الساعــة التــي ينجــح فيهــا وصــده عـــن

الساعـــة التـــي يخفـــق ويُـــكْدِي فيهـــا فهـــو المحســـن إليـــه إذاً والمحســـن يستحــــق الحمــــد والشكــــر وليــــس

للبـارىء سبحانـه إلـى الإنسـان فـي هـذا الإحســان المخصــوص فوجــب ألا يستحــق الحمــد علــى ظفــر

الإنسان بطلبه لكن القول بذلك والتزامه كفر محض.

===

الأصـــل: معاشـــر النـــاس إن النســـاء نواقـــص الإيمـــان نواقـــص الحظـــوظ نواقـــص العقـــول. فأمـــا نقصــــان

إيمانهــن فقعودهــن عــن الصلــاة والصيــام فــي أيــام حيضهــن وأمــا نقصــان عقولهــن فشهـــادة أمرأتيـــن منهـــن

كشهادة الرجل الواحد وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال.

فاتّقــوا شــرار النســاء وكونــوا مــن خيارهــنّ علــى حــذر ولا تطيعوهــن فــي المعــروف حتــى لا يطمعـــن

في المنكر.

الشــرح: جعــل رضـــي اللـــه عنـــه نقصـــان الصلـــاة نقصانـــاً فـــي الإيمـــان وهـــذا هـــو قـــول أصحابنـــا: إن

الأعمال من الإيمان وإن المقر بالتوحيد والنبوة وهو تارك للعمل ليس بمؤمن.

وقولـه رضـي اللـه عنـه " ولا تطيعوهـن فـي المعـروف " ليــس بنهــي عــن فعــل المعــروف وإنمــا هــو نهــي

عــن طاعتهــن أي لا تفعلــوه لأجــل أمرهــن لكـــم بـــه بـــل افعلـــوه لأنـــه معـــروف والكلـــام ينحـــو نحـــو المثـــل

المشهـور: " لا تعـط العبــد كُراعــاً فيأخــذ ذراعــا ". وهــذا الفصــل كلــه رمــز إلــى عائشــة ولا يختلــف

أصحابنا في أنها أخطأت فيما فعلت ثم تابت وماتت تائبة وأنها من أهل الجنة.

قـال كـل مـن صنـف فـي السيــر والأخبــار: إن عائشــة كانــت مــن أشــد النــاس علــى عثمــان حتــى إنهــا

أخرجـــت ثوبـــاً مـــن ثيـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فنصبتـــه فـــي منزلهـــا وكانــــت تقــــول

للداخلين إليها: هذا ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل وعثمان قد أبلى سنته.

===

قالــوا: أول مــن سمـــى عثمـــان نعثـــلاً عائشـــة والنعثـــل: الكثيـــر شعـــر اللحيـــة والجســـد وكانـــت تقـــول:

اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً!

وروى المدائنـــي فـــي كتـــاب " الجمـــل " قـــال: لمـــا قتـــل عثمـــان كانـــت عائشـــة بمكـــة وبلـــغ قتلـــه إليهــــا

وهــي بشــراف فلــم تشــك فــي أن طلحــة هــو صاحــب الأمــر وقالــت: بعــداً لنعثــل وسحقــاً! إيـــه ذا

الإصبـــع! إيـــه أبـــا شبـــل! إيـــه يـــا بـــن عـــم لكأنـــي أنظــــر إلــــى إصبعــــه وهــــو يبايــــع لــــه: حثــــوا الإبــــل

ودعدعوها.

قــال: وقــد كــان طلحــة حيــن قتــل عثمــان أخــذ مفاتيــح بيــت المــال وأخــذ نجائــب كانــت لعثمــان فـــي

داره ثم فسد أمره فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخبار عائشة

وقــال أبــو مخنــف لــوط بــن يحمــى الــأزدي فــي كتابــه: إن عائشـــة لمـــا بلغهـــا قتـــل عثمـــان وهـــي بمكـــة

أقبلت مسرعة وهي تقول:

إيــه ذا الإصبــع! للــه أبــوك! أمــا إنهــم وجــدوا طلحــة لهـــا كفـــواً. فلمـــا انتهـــت إلـــى شـــراف استقبلهـــا

عبيــد بــن أبــي سلمــة الليثـــي فقالـــت لـــه: مـــا عنـــدك قـــال: قتـــل عثمـــان قالـــت: ثـــم مـــاذا قـــال: ثـــم

===

حــارت بهــم الأمــور إلــى خيــر محــار بايعــوا عليـــاً فقالـــت: لـــوددت أن السمـــاء انطبقـــت علـــى الـــأرض

إن تــم هــذا ويحــك! انظــر مــا تقــول! قــال: هــو مـــا قلـــت لـــك يـــا أم المؤمنيـــن فولولـــت فقـــال لهـــا: مـــا

شأنــك يــا أم المؤمنيــن! واللــه مــا أعــرف بيــن لابتيهــا أحــداً أولــى بهــا منــه ولا أحــق ولا أرى لــه نظيــراً

في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته قال: فما ردت عليه جواباً.

قــال: وقــد روي مــن طــرق مختلفــة أن عائشــة لمــا بلغهــا قتــل عثمــان وهــي بمكــة قالــت: أبعـــده اللـــه!

ذلك بما قدمت يداه وما الله بظلام للعبيد.

قـال: وقـد روى قيـس بـن أبـي حـازم أنــه حــج فــي العــام الــذي قتــل فيــه عثمــان وكــان مــع عائشــة لمــا

بلغهــا قتلــه فتحمّــل إلــى المدينــة قــال: فسمعهــا تقــول فــي بعــض الطريــق: إيــه ذا الإصبــع! وإذا ذكـــرت

عثمـان قالـت: أبعـده اللـه! حتــى أتاهــا خبــر بيعــة علــي فقالــت: لــوددت أن هــذه وقعــت علــى هــذه

ثــم أمــرت بــرد ركائبهــا إلــى مكــة فــردت معهـــا ورأيتهـــا فـــي سيرهـــا إلـــى مكـــة تخاطـــب نفسهـــا كأنهـــا

تخاطــب أحــداً: قتلــوا ابــن عفــان مظلومــاً فقلــت لهــا: يــا أم المؤمنيــن الـــم أسمعـــك آنفـــاً تقوليـــن: أبعـــده

اللـه وقـد رأيتـك قبــل أشــد النــاس عليــه وأقبحهــم فيــه قــولاً! فقالــت: لقــد كــان ذلــك ولكنــي نظــرت

فـــي أمـــره فرأيتهـــم استتابــــوه حتــــى إذا تركــــوه كالفضــــة البيضــــاء أتــــوه صائمــــاً محرمــــاً لا شهــــر حــــرام

فقتلوه.

===

قـال: وروي مـن طــرق أخــرى أنهــا قالــت لمــا بلغهــا قتلــه أبعــده اللــه! قتلــه ذنبــه وأقــاده اللــه بعملــه! يــا

معشــر قريــش لا يسومنكــم قتــل عثمـــان كمـــا ســـام أحمـــر ثمـــود قومـــه إن أحـــق النـــاس بهـــذا الأمـــر ذو

الإصبــع فلمــا جــاءت الأخبــار ببيعــة علــي رضــي اللــه عنــه قالــت: تعســوا تعســـوا! لا يـــردون الأمـــر

في تيم أبداً.

كتـــب طلحـــة والزبيـــر إلـــى عائشـــة وهـــي بمكـــة كتابـــاً: أن خذِّلـــي النـــاس عـــن بيعـــة علـــي وأظهــــري

الطلـب بـدم عثمــان وحمّــلا الكتــاب مــع ابــن اختهــا عبــد اللــه بــن الزبيــر فلمــا قــرأت الكتــاب كاشفــت

وأظهــرت الطلــب بـــدم عثمـــان وكانـــت أم سلمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا بمكـــة فـــي ذلـــك العـــام فلمـــا رأت

صنــع عائشــة قابلتهــا بنقيـــض ذلـــك وأظهـــرت موالـــاة علـــي رضـــي اللـــه عنـــه ونصرتـــه علـــى مقتضـــى

العداوة المركوزة في طباع الضرتين.

قــال أبــو مخنــف: جـــاءت عائشـــة إلـــى أم سلمـــة تخادعهـــا علـــى الخـــروج للطلـــب بـــدم عثمـــان فقالـــت

لهــا: يــا بنــت أبــي أميــة أنــت أول مهاجــرة مــن أزواج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــت كبيــرة

أمهــات المؤمنيــن وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقســم لنــا مــن بيتــك وكــان جبريــل أكثــر مــا

يكـون فــي منزلــك فقالــت أم سلمــة: لأمــر مــا قلــت هــذه المقالــة فقالــت عائشــة: إن عبــد اللــه أخبرنــي

أن القــوم استتابــوا عثمــان فلمــا تــاب قتلــوه صائمــاً فــي شهــر حـــرام وقـــد عزمـــت علـــى الخـــروج إلـــى

===

البصـــرة ومعـــي الزبيـــر وطلحـــة فاخرجـــي معنـــا لعــــل اللــــه أن يصلــــح هــــذا الأمــــر علــــى أيدينــــا وبنــــا

فقالــت أم سلمــة: إنـــك كنـــت بالأمـــس تحرضيـــن علـــى عثمـــان وتقوليـــن فيـــه أخبـــث القـــول ومـــا كـــان

اسمــه عنــدك إلا نعثــلاً وإنــك لتعرفيــن منزلــة علــي بــن أبــي طالــب عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـــم أفاذكـــرك قالــــت: نعــــم قالــــت: أتذكريــــن يــــوم أقبــــل رضــــي اللــــه عنــــه ونحــــن معــــه حتــــى إذا

هبــــط مــــن قديــــد ذات الشمــــال خــــلا بعلــــي يناجيــــه فأطــــال فــــأردت أن تهجمــــي عليهمــــا فنهيتــــك

فعصيتنــي فهجمــت عليهمــا فمــا لبثــت أن رجعــت باكيـــة فقلـــت: مـــا شأنـــك فقلـــت: إنـــي هجمـــت

عليهمـا وهمـا يتناجيـان فقلـت لعلـي: ليـس لـي مــن رســول اللــه إلا يــوم مــن تسعــة أيــام أفمــا تدعنــي يــا

بــن أبــي طالــب ويومــي! فأقبــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــيّ وهوغضبـــان محمـــر الوجـــه

فقـــال: ارجعـــي وراءك واللـــه لا يبغضـــه أحـــد مـــن أهـــل بيتـــي ولا مــــن غيرهــــم مــــن النــــاس إلا وهــــو

خارج من الإيمان فرجعت نادمةً ساقطة! قالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

قالـــت: وأذكـــرك أيضـــاً كنـــت أنـــا وأنــــت مــــع رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وأنــــت تغسليــــن

رأســه وأنــا أحيــس لــه حيســـاً وكـــان الحيـــس يعجبـــه فرفـــع رأســـه وقـــال: " يـــا ليـــت شعـــري أيّتكـــنّ

صاحبــة الجمــل الأذنـــب تنبحهـــا كلـــاب الحـــوءب فتكـــون ناكبـــةً عـــن الصـــراط "! فرفعـــت يـــدي مـــن

الحيـس فقلـت: أعـوذ باللـه وبرسولـه مـن ذلــك ثــم ضــرب علــى ظهــرك وقــال: " إيــاك أن تكونيهــا " ثــم

===

قـــال: يـــا بنـــت أبـــي أميـــة إيـــاك أن تكونيهـــا يـــا حميـــراء أمـــا أنـــا فقـــد أنذرتـــك " قالـــت عائشـــة: نعـــم

أذكر هذا.

قالـت: وأذكـرك أيضـاً كنـت أنـا وأنـت مـع رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي سفــر لــه وكــان علــي

يتعاهــد نعلــي رســول! اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيخصفهــا ويتعاهــد أثوابـــه فيغسلهـــا فنقبـــت لـــه

نعــــل فأخذهــــا يومئــــذ يخصفهــــا وقعــــد فــــي ظــــل سمــــرة وجــــاء أبــــوك ومعــــه عمــــر فاستأذنــــا عليــــه

فقمنـــا إلـــى الحجـــاب ودخـــلا يحادثانـــه فيمـــا أرادا ثـــم قـــالا: يـــا رســـول اللـــه إنـــا لا نـــدري قــــدر مــــا

تصحبنــا فلــو أعلمتنــا مــن يستخلــف علينــا ليكــون لنــا بعـــدك مفزعـــاً فقـــال لهمـــا: أمـــا إنـــي قـــد أرى

مكانـــه ولـــو فعلـــت لتفرقتـــم عنـــه. كمـــا تفرقـــت بنـــو إسرائيـــل عـــن هـــارون بـــن عمـــران فسكتـــا ثـــم

خرجــا فلمــا خرجنــا إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قلــت لــه وكنــت أجـــرأ عليـــه منـــا: مـــن

كنــــت يــــا رســــول اللــــه مستخلفــــاً عليهــــم فقــــال: خاصــــف النعــــل فنظرنــــا فلــــم نــــر أحــــداً إلا عليـــــاً

فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه مـــا أرى إلا عليـــاً فقـــال: هـــو ذاك فقالـــت عائشـــة: نعـــم أذكـــر ذلـــك فقالــــت:

فـأي خـروج تخرجيـن بعــد هــذا فقالــت: إنمــا أخــرج للإصلــاح بيــن النــاس وأرجــو فيــه الأجــر إن شــاء

اللــه فقالــت: أنــت ورأيــك فانصرفــت عائشــة عنهــا وكتبــت أم سلمــة بمــا قالـــت وقيـــل لهـــا إلـــى علـــي

رضي الله عنه.

===

فـإن قلــت: فهــذا نــص صريــح فــي إمامــة علــي رضــي اللــه عنــه فمــا تصنــع أنــت وأصحابــك المعتزلــة

بـه قلـت: كـلا إنـه ليـس بنــص كمــا ظننــت لأنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يقــل: قــد استخلفتــه وإنمــا

قـــال: " لـــو قـــد استخلفـــت أحـــداً لاستخلفتـــه " وذلـــك لا يقتفــــي حصــــول الاستخلــــاف ويجــــوز أن

تكـون مصلحـة المكلفيـن متعلقـة بالنـص عليـه لـو كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مأمـوراص بــأن ينــص

علـــى إمـــام بعينـــه مـــن بعـــده وأن يكـــون مـــن مصلحتهـــم أن يختـــاروا لأنفسهـــم مــــن شــــاءوا إذا تركهــــم

النبي صلى الله عليه وسلم وآراءهم ولم يعين أحداً.

وروى هشـام بـن محمـد الكلبـي فــي كتــاب " الجمــل " أن أم سلمــة كتبــت إلــى علــي رضــي اللــه عنــه

مــن مكــة: أمــا بعــد فــإن طلحــة والزبيــر وأشياعهــم أشيــاع الضلالــة يريــدون أن يخرجـــوا بعائشـــة إلـــى

البصــرة ومعهــم عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريـــز ويذكـــرون أن عثمـــان قتـــل مظلومـــاً وأنهـــم يطلبـــون بدمـــه

واللــه كافيهــم بحولـــه وقوتـــه ولـــولا مـــا نهانـــا اللـــه عنـــه مـــن الخـــروج وأمرنـــا بـــه مـــن لـــزوم البيـــت لـــم أدع

الخــروج إليــك والنصــرة لــك ولكنــي باعثــة نحــوك ابنــي عــدل نفســـي عمـــر بـــن أبـــي سلمـــة فاستـــوص

بـه يــا أميــر المؤمنيــن خيــراً. قــال: فلمــا قــدم عمــر علــى علــي رضــي اللــه عنــه أكرمــه ولــم يــزل مقيمــاً

معــه حتــى شهــد مشاهــده كلهــا ووجهــه أميــراً علــى البحريـــن. وقـــال لابـــن عـــم لـــه: بلغنـــي أن عمـــر

يقول الشعر فابعث إلي من شعره فبعث إليه بأبيات له أولها:

===

فعجب علي رضي الله عنه من شعره واستحسنه.

ومـــن الكلـــام المشهـــور الـــذي قيـــل إن أم سلمـــة رحمهـــا اللـــه كتبـــت بـــه إلـــى عائشـــة: إنـــك جنّــــة بيــــن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وبيــن أمتــه وإن الحجــاب دونــك لمضــروب علــى حرمتــه وقــد جمــع

القــرآن ذيلــك فــلا تندحيــه وسكــن عقيــراك فـــلا تصحريهـــا لـــو أذكرتـــك قولـــةً مـــن رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم تعرفينهـا لنهشـت بهـا نهــش الرقشــاء المطرقــة. مــا كنــت قائلــة لرســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم لــو لقيــك ناصّــة قلــوص قعــودك مــن منهــل إلــى منهــل قــد تركــت عهيـــداه وهتكـــت ستـــره

إن عمـــود الديـــن لا يقـــوم بالنســـاء وصدعـــه لا يـــرأب بهـــن حماديـــات النســـاء خفـــض الأصـــوات وخفـــر

الأعراض اجعلي قاعدة البيت قبرك حتى تلقينه وأنت على ذلك.

فقالـت عائشـة: مــا أعرفنــي بنصحــك وأقبلنــي لوعظــك! وليــس الأمــر حيــث تذهبيــن مــا أنــا بعميــة

عـن رأيـك فـإن أقـم ففـي غيـر حـرج وإن أخـرج ففــي إصلــاح بيــن فئتيــن مــن المسلميــن وقــد ذكــر هــذا

الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة فـي كتابـه المصنـف فـي " غريـب الحديـث " فـي بـاب أم

سلمـــة علـــى مـــا أورده عليـــك قـــال: لمـــا أرادت عائشـــة الخـــروج إلـــى البصـــرة أتتهـــا أم سلمــــة فقالــــت

لهـا: إنـك ســدة بيــن محمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبيــن أمتــه وحجابــك مضــروب علــى

حرمتـــه قـــد جمـــع القـــرآن ذيلـــك فـــلا تندحيـــه وسكـــن عقيـــراك فــــلا تصحريهــــا اللــــه مــــن وراء هــــذه

===

الأمــة لــو أراد رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أن يعهـــد إليـــك عهـــداً علـــت علـــت بـــل قـــد نهـــاك

عــــن الفرطــــة فــــي البلــــاد إن عمـــــود الإسلـــــام لا يثـــــأث بالنســـــاء إن مـــــال ولا يـــــرأب بهـــــن إن صـــــدع

حماديــات النســاء غــض الأطــراف وخفــر الأعــراض وقصــر الوهــازة مــا كنــت قائلــة لـــو أن رســـول اللـــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عارضـــك بعـــد الفلـــوات ناصـــةً قلوصـــاً مـــن منهـــل إلـــى آخــــر إن بعيــــن اللــــه

مهــواك وعلــى رسولـــه ترديـــن وقـــد وجهـــت سدافتـــه ويـــروى سجافتـــه وتركـــت عهيـــداه. لـــو ســـرت

مسيــرك هــذا ثــم قيــل لــي: ادخلــي الفـــردوس لاستحييـــت أن ألقـــى محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

هاتكــةً حجابــاً وقــد ضربــه علــيَّ اجعلــي حصنــك بيتــك ووقاعــة الستــر قبـــرك حتـــى تلقينـــه وأنـــت

علــى تلــك أطــوع مــا تكونيــن للــه بالرقبــة وأنصــر مــا تكونيــن للديــن مــا حلـــت عنـــه. لـــو ذكرتـــك قـــولاً

تعرفينه لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة.

فقالـت عائشـة: مـا أقبلنــي لوعظــك! وليــس الأمــر كمــا تظنيــن ولنعــم المسيــر مسيــر فزعــت فيــه إلــي

فئتــان متناجزتــان أو قالــت متناحرتــان إن أقعــد ففــي غيــر حــرج وإن أخــرج فإلــى مــا لا بــد لـــي مـــن

الازدياد منه.

تفسير غريب هذا الخبر

===

الســدة: البــاب ومنــه حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه ذكــر أول مــن يــرد عليــه الحــوض

فقـــال: الشعـــث رؤوســـاً الدنـــس ثيابـــاً الذيـــن لا تفتـــح لهـــم الســــدد ولا ينكحــــون المتنعمــــات وأرادت

أم سلمـة أنـك بـاب بيـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وبيــن النــاس فمتــى أصيــب ذلــك البــاب بشــيء

فقــد دخــل علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي حرمــه وحوزتــه واستبيــح مــا حمـــاه تقـــول:

فــلا تكونــي أنــت سبــب ذلــك بالخــروج الــذي لا يجــب عليــك فتحوجــي النــاس إلــى أن يفعلــوا ذلــك.

وهذا مثل قول نعمـان بـن مقـرن للمسلميـن فـي غـزاة نهاونـد: ألا وإنكـم بـاب بيـن المسلميـن والمشركيـن إن

كسر ذلك الباب دخل عليهم منه.

وقولهــا: " قــد جمــع القــرآن ذيلــك فــلا تندحيــه " أي لا تفتحيــه و لا توسعيــه بالحركــة والخــروج يقــال:

ندحت الشيء إذا وسعته ومنه يقال: فلان في مندوحة عن كذا أي في سعة تريد قول

اللـه تعالـى: " وقـرن فـي بيوتكـن "!. ومـن روى " تبدحيـه " باليـاء فإنـه مـن البــداح وهــو المتســع مــن

الأرض وهو معنى الأول.

وسكـــن عقيـــراك مـــن عقـــر الـــدار وهـــو أصلهـــا أهـــل الحجـــاز يضمـــون العيـــن وأهـــل نجـــد يفتحونهـــا.

وعقيـر اسـم مبنـي علـى صيغـة التصغيــر ومثلــه ممــا جــاء مصغــراً " الثريــا " و " الحميــا " وهــو ســورة

الشراب. قال ابن قتيبة: ولم أسمع " بعقيرا " إلا في هذا الحديث.

===

قولهــــا: " فــــلا تصحريهــــا " أي لا تبرزيهـــــا وتجعليهـــــا بالصحـــــراء يقـــــال: أصحـــــر كمـــــا يقـــــال: أنجـــــد

وأسهل وأحزن.

وقولهـا: " اللــه مــن وراء هــذه الأمــة " أي محيــط بهــم وحافــظ وعالــم بأحوالهــم كقولــه تعالــى: " واللــه

من ورائهم محيط ".

قولهـــا: " لـــو أراد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم " الجـــواب محـــذوف أي لفعـــل ولعهـــد وهــــذا

كقوله تعالى: " ولو أن قرأناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض " أي لكان هذا القرآن.

قولهـا: " عُلـت عُلـت " أي جـرت فـي هــذا الخــروج وعدلــت عــن الجــواب والعــول: الميــل والجــور قــال

تعالـى: " ذلـك أنـىق ألا تعولـوا ". ومـن النـاس مـن يرويـه " عِلـت عِلـت " بكسـر العيـن أي ذهبـت فـي

البلاد وأبعدت السير يقال: عال فلان في البلاد أي ذهب وأبعد ومنه قيل للذئب: عيال.

قولهـــا: " عـــن الفرطـــة فـــي البلـــاد " أي عــــن السفــــر والشخــــوص مــــن الفــــرط وهــــو السبــــق والتقــــدم

ورجل فارط: أتى الماء أي سابق.

قولهــا: " لا يثــاب بالنســاء " أي لا يــردّ بهــن إن مــال إلــى استوائــه مــن قولــك: ثــاب فلــان إلــى كــذا أي

عاد إليه.

قولهــــا: " ولا يــــرأب بهــــن إن صــــدع " أي لا يســــدّ بهــــنّ ولا يجمـــــع والصـــــدع: الشـــــق ويـــــروى: " إن

===

قولهـــا: " حماديـــات النســـاء " يقـــال: حُمـــاداك أن تفعـــل كـــذا مثــــل " قصــــاراك أن تفعــــل كــــذا ". أي

جهدك وغايتك.

وغـــض الأطـــراف جمعهــــا وخفــــر الأعــــراض الخفــــر: الحيــــاء والأعــــراض جمــــع عــــرض وهــــو الجســــد

يقـــال: فلـــان طيـــب العـــرض أي طيـــب ريــــح البــــدن ومــــن رواه " الإعــــراض " بكســــر الهمــــزة جعلــــه

مصدراً من أعرض عن كذا.

قولهــا: و " قصــر الوهــازة " قــال ابــن قتيبــة: سألـــت عـــن هـــذا فقـــال لـــي مـــن سألتـــه: سألـــت عنـــه

أعرابياً فصيحاً فقال: الوهازة: الخطوة يقال للرجل: إنه لمتوهز ومتوهز إذا وطىء وطئاً ثقيلاً.

قولهـا: " ناصـةً قلوصـاً " أي رافعــة لهــا فــي السيــر والنــص: الرفــع ومنــه يقــال: حديــث منصــوص: أي

مرفوع والقلوص من النوق: الشابة وهي بمنزلة الفتاة من النساء والمنهل: الماء ترده الإبل.

قولهــا: " إن بعيــن اللــه مهــواك " أي إن اللــه يــرى سيــرك وحركتــك والهــوي: الانحـــدار فـــي السيـــر مـــن

النجد إلى الغور.

قولها: " وعلى رسوله تردين " أي تقدمين في القيامة.

قولهـــا: " وقـــد وجهـــت سدافتـــه " السدافـــة: الحجـــاب والستـــر هـــي مـــن أســــدف الليــــل إذا ستــــر

بظلمتــه كأنــه أرخــى ستــوراً مــن الظلــام ويــروى بفتــح السيـــن وكذلـــك القـــول فـــي سجافتـــه إنـــه يـــروى

===

بكســــر السيــــن وفتحهــــا والسدافــــة والسجافــــة بمعنــــى. ووجهـــــت أي نظمتهـــــا بالخـــــرز والوجيهـــــة:

خـــرزة معروفـــة وعـــادة العـــرب أن تنظـــم علـــى المحمـــل خـــرزات إذا كـــان للنســـاء. قولهـــا: " وتركــــت

عهيــداه " لفظــة مصغــرة مأخــوذة مــن العهــد مشابهــة لمــا سلــف مــن قولهــا: " عقيـــراك " و " حماديـــات

النساء ".

قولها: " ووقاعة الستر " أي موقعه على الأرض إذا أرسلته وهي الموقعة أيضاً وموقعة الطائر.

قولها: " حتى تلقينه وأنت على تلك " أي على تلك الحال فحذف.

قولهـا: " أطـوع مـا تكونيـن للـه إذا لزمتـه " أطـوع: مبتــدأ وإذا لزمتــه: خبــر المبتــدأ والضميــر فــي لزمتــه

راجع إلى العهد والأمر الذي أمرت به.

قولهــا: " لنهشــت بــه نهـــش الرقشـــاء المطرقـــة " أي لعضـــك ونهشـــك مـــا أذكـــره لـــك وأذكـــرك بـــه كمـــا

تنهشك أفعى رقشاء والرقش في ظهرها هو النقط والجرادة أيضاً رقشاء قال النابغة:

فبت كأنـي ساورتنـي ضئيلـة   من الرقش في أنيابها السم ناقع

والأفعــى يوصــف بالإطــراق وكذلــك الأســـد والنمـــر والرجـــل الشجـــاع وكـــان معاويـــة يقـــول فـــي علـــي

رضي الله عنه: الشجاع المطرق وقال الشاعر وذكر أفعى:

أصـم أعمـى مـا يجيـب الرقـى   مـــن طـــول إطـــراق وإسبـــات

===

قولهــــــا " فئتــــــان متناجزتــــــان " أي تســــــرع كــــــل واحــــــدة منهمــــــا إلــــــى نفــــــوس الأخــــــرى ومــــــن رواه

" متناحرتان " أراد الحرب وطعن النحور بالأسنة ورشقها بالسهام.

وفزعت إلى فلان في كذا أي لذت به والتجأت إليه.

وقولهـا: " إن أقعـد ففـي غيـر حـرج " أي فـي غيـر إثـم وقولهــا: " فــإن أخــرج فإلــى مــا لا بــد لــي مــن

الازدياد منه " كلام من يعتقد الفضيلة في الخروج أو يعرف موقع الخطإ ويصرّ عليه.

لمـا عزمـت عائشـة علـى الخـروج إلــى البصــرة طلبــوا لهــا بعيــراً أيــداً يحمــل هودجهــا فجاءهــم يعلــى بــن

أميــة ببعيــره المسمــى عسكــراً وكــان عظيــم الخلــق شديــداً فلمــا رأتــه أعجبهــا وأنشـــا الجمّـــال يحدثهـــا

بقوتــه وشدتــه ويقــول فــي أثنــاء كلامــه: " عسكــر " فلمــا سمعــت هــذه اللفظـــة استرجعـــت وقالـــت:

ردوه لا حاجـة لـي فيــه وذكــرت حيــث سئلــت أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ذكــر لهــا هــذا

الاســم ونهاهــا عـــن ركوبـــه وأمـــرت أن يطلـــب لهـــا غيـــره فلـــم يوجـــد لهـــا مـــا يشبهـــه فغيـــر لهـــا بجلـــال

غير جلاله وقيل لها: قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشد قوة وأتيت به فرضيت.

قـــال أبـــو مخنـــف: وأرسلـــت إلـــى حفصـــة تسألهـــا الخـــروج والمسيـــر معهـــا فبلـــغ ذلـــك عبــــد اللــــه بــــن

عمر فأتى أخته فعزم عليها فأقامت وحطت الرحال بعد ما همت.

كتــب الأشتــر مــن المدينــة إلــى عائشــة وهــي بمكـــة أمـــا بعـــد: فانـــك ظعينـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

===

عليــه وسلــم وقــد أمــرك أن تقــري فـــي بيتـــك فـــإن فعلـــت فهـــو خيـــر لـــك فـــإن أبيـــت إلا أن تأخـــذي

منسأتــك وتلقــي جلبابــك وتبـــدي للنـــاس شعيراتـــك قاتلتـــك حتـــى أردك إلـــى بيتـــك والموضـــع الـــذي

يرضاه لك ربك.

فكتبـت إليــه فــي الجــواب: أمــا بعــد فإنــك أول العــرب شــب الفتنــة ودعــا إلــى الفرقــة وخالــف الأئمــة

وسعـى فـي قتـل الخليفـة وقــد علمــت أنــك لــن تعجــز اللــه حتــى يصيبــك منــه بنقمــة ينتصــر بهــا منــك

للخليفــة المظلــوم وقــد جاءنــي كتابــك وفهمــت مــا فيــه وسيكفينيــك اللــه وكـــل مـــن أصبـــح مماثـــلاً لـــك

في ضلالك وغيك إن شاء الله.

وقــال أبــو مخنــف: لمــا انتهــت عائشــة فــي مسيرهــا إلــى الحــوأب وهــو مــاء لبنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة

نبحتهـــا الكلـــاب حتـــى نفـــرت صعــــاب إبلهــــا فقــــال قائــــل مــــن أصحابهــــا: ألا تــــرون مــــا أكثــــر كلــــاب

الحـــوأب ومــــا أشــــد نباحهــــا! فأمسكــــت زمــــام بعيرهــــا وقالــــت: وإنهــــا لكلــــاب الحــــوأب! ردونــــي

ردونـــي فإنـــي سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم يقــــول:... وذكــــرت الخبــــر فقــــال لهــــا

قائـــل: مهـــلاً يرحمـــك اللـــه! فقـــد جزنـــا مـــاء الحـــوأب فقالـــت: فهـــل مـــن شاهـــد فلفقـــوا لهــــا خمسيــــن

أعرابياً جعلوا لهم جعلاً فحلفوا لها: إن هذا ليس بماء الحوأب فسارت لوجهها.

لمـا انتهـت عائشـة وطلحـة والزبيـر إلـى حفــر أبــي موســى قريبــاً مــن البصــرة أرســل عثمــان بــن حنيــف

===

وهـو يومئـذ عامـل علــي رضــي اللــه عنــه علــى البصــرة إلــى القــوم أبــا الأســود الدؤلــي يعلــم لــه علمهــم

فجــاء حتــى دخــل علــى عائشــة فسألهــا عــن مسيرهــا فقالــت: أطلـــب بـــدم عثمـــان قـــال: إنـــه ليـــس

بالبصــرة مــن قتلــة عثمــان أحــد قالــت: صدقــت ولكنهــم مــع علــي بــن أبـــي طالـــب بالمدينـــة وجئـــت

أستنهــض أهــل البصــرة لقتالــه. أنغضــب لكــم مــن ســوط عثمــان ولا نغضــب لعثمــان مــن سيوفكـــم!

فقـال لهـا: مـا أنـت مـن السـوط والسيـف! إنمـا أنـت حبيــس رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمــرك

أن تقـــري فـــي بيتـــك وتتلـــي كتـــاب ربـــك وليـــس علـــى النســـاء قتــــال ولا لهــــن الطلــــب بالدمــــاء وإن

عليـــاً لأولـــى بعثمـــان منـــك وأمـــس رحمـــاً فإنهمـــا ابنـــا عبـــد منـــاف فقالـــت: لســـت بمنصرفـــة حتــــى

أمضـي لمـا قدمـت لـه أفتظـن يـا أبـا الأســود أن أحــداً يقــدم علــى قتالــي! قــال: أمــا واللــه لتقاتلــن قتــالاً

أهونه الشديد.

ثــم قــام فأتــى الزبيــر فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه عهــد النـــاس بـــك وأنـــت يـــوم بويـــع أبـــو بكـــر آخـــذ بقائـــم

سيفــك تقــول: لا أحــدٌ أولــى بهــذا الأمــر مــن ابــن أبــي طالــب وأيــن هــذا المقــام مــن ذاك! فذكــر لــه دم

عثمـــان قـــال: أنـــت وصاحبـــك وليتمــــاه فيمــــا بلغنــــا! قــــال: فانطلــــق إلــــى طلحــــة فاسمــــع مــــا يقــــول

فذهــب إلــى طلحــة فوجــده ســادراً فـــي غيّـــه مصـــرّاً علـــى الحـــرب والفتنـــة فرجـــع إلـــى عثمـــان بـــن

حنيف فقال: إنها الحرب فتأهب لها!

===

مــن عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق زوج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى ابنهــا الخالــص زيـــد بـــن

صوحــان أمــا بعــد فأقــم فــي بيتــك وخــذل النــاس عــن علــي وليبلغنــي عنــك مـــا أحـــب فإنـــك أوثـــق

أهلي عندي والسلام.

فكتـب إليهـا: مـن زيـد بــن صوحــان إلــى عائشــة بنــت أبــي بكــر أمــا بعــد فــإن اللــه أمــرك بأمــر وأمرنــا

بأمــر أمــرك أن تقــري فــي بيتــك وأمرنــا أن نجاهــد وقـــد أتانـــي كتابـــك فأمرتنـــي أن أصنـــع خلـــاف مـــا

أمرنــي اللــه فأكــون قــد صنعـــت مـــا أمـــرك اللـــه بـــه وصنعـــت مـــا أمرنـــي اللـــه بـــه فأمـــرك عنـــدي غيـــر

مطاع وكتابك غير مجاب والسلام.

روى هذين الكتابين شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحر عن شيخنا أبي سعيد الحسن البصري.

وركبــت عائشــة يــوم الحــرب الجمــل المسمــى عسكــراً فــي هــودج قــد ألبــس الرفــرف ثــم ألبــس جلــود

النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد.

الشعبــي عــن مسلــم بــن أبــي بكــرة عـــن أبيـــه عـــن أبـــي بكـــرة قـــال: لمـــا قـــدم طلحـــة والزبيـــر البصـــرة

تقلــــدت سيفــــي وأنــــا أريــــد نصرهمــــا فدخلــــت علـــــى عائشـــــة وإذا هـــــي تأمـــــر وتنهـــــى وإذا الأمـــــر

أمرهــا فذكــرت حديثــاً كنــت سمعتــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لــن يفلــح قـــوم تدبـــر

أمرهـم امـرأة " فانصرفـت واعتزلتهــم وقــد روي هــذا الخبــر علــى صــورة أخــرى: " إن قومــاً يخرجــون

===

خطبــت عائشــة والنــاس قــد أخــذوا مصافهــم للحــرب فقالــت: أمــا بعــد فإنــا كنــا نقمنــا علــى عثمــان

ضــــرب الســــوط وإمــــرة الفتيــــان ومرتـــــع السحابـــــة المحميـــــة ألا وإنكـــــم استعتبتمـــــوه فأعتبكـــــم فلمـــــا

مصتمـــوه كمـــا يمـــاص الثـــوب الرحيـــض عدوتـــم عليـــه فارتكبتـــم منـــه دمـــاً حرامـــاً وايـــم اللــــه إن كــــان

لأحصنكم فرجاً واتقاكم لله.

خطــب علــي رضــي اللــه عنــه لمــا تواقـــف الجمعـــان فقـــال: " لا تقاتلـــوا القـــوم حتـــى يبدأوكـــم فإنكـــم

بحمـد اللــه علــى حجــة وكفكــم عنهــم حتــى يبدأوكــم حجــة أخــرى وإذا قاتلتموهــم فــلا تجهــزوا علــى

جريـــح وإذا هزمتموهـــم فـــلا تتبعــــوا فدبــــراً ولا تكشفــــوا عــــورة ولا تمثلــــوا بقتيــــل وإذا وصلتــــم إلــــى

رحـــال القـــوم فـــلا تهتكـــوا ستـــراً ولا تدخلـــوا داراً ولا تأخـــذوا مـــن أموالهـــم شيئـــاً ولا تهيجـــوا امــــرأة

بــأذىً وإن شتمــن أعراضكــم وسببـــن أمراءكـــم وصلحاءكـــم فإنهـــن ضعـــاف القـــوى والأنفـــس والعقـــول

لقــد كنــا نؤمــر بالكــف عنهــن وإنهــن لمشركــات وإن كــان الرجــل ليتنــاول المـــرأة بالهـــراوة والجريـــدة فيعيـــر

بها وعقبه من بعده ".

قتــل بنــو ضبــة حــول الجمــل فلـــم يبـــق إلا مـــن لا نفـــع عنـــده وأخـــذت الـــأزد بخطامـــه فقالـــت عائشـــة:

مـــن أنتـــم قالـــوا: الـــأزد قالـــت: صبـــراً فإنمـــا يصبـــر الأحـــرار مــــا زلــــت أرى النصــــر مــــع بنــــي ضبــــة

فلمـــا فقدتهـــم أنكرتـــه. فحرضـــت الـــأزد بذلـــك فقاتلـــوا قتـــالاً شديـــداً ورمـــي الجمـــل بالنبــــل حتــــى

===

قــال علــي رضــي اللــه عنــه لمــا فنــي النــاس علــى خطـــام الجمـــل وقطعـــت الأيـــدي وسالـــت النفـــوس:

ادعـوا لـي الأشتــر وعمــاراً فجــاءا فقــال: اذهبــا فاعقــرا هــذا الجمــل فــإن الحــرب لا يبــوخ ضرامهــا مــا

دام حيـــا إنهـــم قـــد اتخـــذوه قبلـــة فذهبـــا ومعهمـــا فتيـــان مـــن مـــراد يعـــرف أحدهمـــا بعمـــر بــــن عبــــد

اللــه فمــا زالا يضربــان النـــاس حتـــى خلصـــا إليـــه فضربـــه المـــرادي عـــك عرقوبيـــه فأقعـــى ولـــه رغـــاء

ثــم وقــع لجنبــه وفــر النــاس مــن حولــه فنــادى علــي رضــي اللــه عنــه: اقطعــوا أنســاع الهـــودج ثـــم قـــال

لمحمد بن أبي بكر: اكفني أختك فحملها محمد حتى أنزلها دار عبد الله بن خلف الخزاعي.

بعــث علــي عبــد اللــه بـــن عبـــاس إلـــى عائشـــة يأمرهـــا بالرحيـــل إلـــى المدينـــة قـــال: فأتيتهـــا فدخلـــت

عليهـــا فلـــم يوضـــع لـــي شـــيء أجلــــس عليــــه فتناولــــت وســــادة كانــــت فــــي رحلهــــا فقعــــدت عليهــــا

فقالـت: يابـن عبـاس أخطـأت السنـة قعـدت علـى وسادتنــا فــي بيتنــا بغيــر إذننــا! فقلــت: ليــس هــذا

بيتــك الــذي أمــرك اللــه أن تقــري فيــه ولــو كــان بيتــك مــا قعــدت علــى وسادتــك إلا بإذنــك ثــم قلــت:

إن أميــر المؤمنيــن أرسلنــي إليــك يأمــرك بالرحيــل إلــى المدينــة فقالــت: وأيـــن أميـــر المؤمنيـــن! ذاك عمـــر

فقلــت: عمــر وعلــي قالــت: أبيــت! قلــت: أمـــا واللـــه مـــا كـــان أبـــوك إلا قصيـــر المـــدة عظيـــم المشقـــة

قليــل المنفعــة ظاهــر الشــؤم بيــن النكــد ومــا عســى أن يكـــون أبـــوك! واللـــه مـــا كـــان أمـــرك إلا كحلـــب

شـــاة حتـــى صـــرت لا تأمريـــن ولا تنهيـــن ولا تأخذيـــن ولا تعطيـــن ومـــا كنـــت إلا كمـــا قـــال أخـــو بنــــي

===

مــازال إهــداء الصغائــر بيننــا   نــثًّ الحديــث وكثــرة الألقــاب

حتـــى نزلـــت كــــأن صوتــــك   بينهم في كل نائبة طنيـن ذبـاب

قــال: فبكــت حتــى سمــع نحيبهــا مــن وراء الحجــاب ثـــم قالـــت: إنـــي معجلـــة الرحيـــل إلـــى بلـــادي إن

شـاء اللـه تعــاك واللــه مــا مــن بلــد أبغــض إلــي مــن بلــد أنتــم فيــه قلــت: ولــم ذاك! فواللــه لقــد جعلنــاك

للمؤمنيــن أمــاً وجعلنــا أبـــاك صديقـــاً قالـــت: يـــا بـــن عبـــاس أتمـــن علـــي برســـول اللـــه قلـــت: مـــا لـــي لا

أمن عليك بمن لو كان منك لمننت به علي!

ثــم أتيــت عليــاً رضــي اللــه عنــه فأخبرتــه بقولهــا وقولــي فســر بذلــك وقــال لــي: " ذريـــةً بعضهـــا مـــن

بعض والله سميع عليم "

وفي رواية: أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك.

ومن كلام له رضي الله عنه في الزهد

الأصـــل: أيهـــا النـــاس الزهـــادة قصـــر الأمـــل والشكـــر عنـــد النعـــم والتـــورع عنــــد المحــــارم فــــإن عــــزب

ذلـــك عنكـــم فـــلا يغلـــب الحـــوام صبركـــم ولا تنســـوا عنـــد النعـــم شكركــــم فقــــد أعــــذر اللــــه إليكــــم

بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر واضحة.

===

الشــرح: فســر رضــي اللــه عنــه لفــظ الزهــادة وهــي الزهــد بثلاثــة أمــور وهــي: قصـــر الأمـــل وشكـــر

النعمــة والــورع عــن المحــارم فقــال: لا يسمــى الزاهــد زاهــداً حتــى يستكمـــل هـــذه الأمـــور الثلاثـــة ثـــم

قــال: " فـــإن عـــزب ذلـــك عنكـــم " أي بعـــد فأمـــران مـــن الثلاثـــة لا بـــد منهمـــا وهمـــا الـــورع وشكـــر

النعم جعلهما آكد وأهم من قصر الأمل.

واعلـــم أن الزهـــد فـــي العـــرف المشهـــور هـــو الإعـــراض عـــن متـــاع الدنيـــا وطيباتهـــا لكنــــه لمــــا كانــــت

الأمـور الثلاثـة طريقـاً موطئـة إلـى ذلــك أطلــق رضــي اللــه عنــه لفــظ الزهــد عليهــا علــى وجــه المجــاز.

وقولــه: " فقــد أعــذر اللــه إليكــم " أي بالــغ يقــال: أعــذر فلــان فــي الأمــر أي بالــغ فيــه ويقــال: ضــرب

فلــان فأعــذر أي أشــرف علــى الهلــاك وأصــل اللفظــة مــن العــذر يريــد أنـــه قـــد أوضـــح لكـــم بالحجـــج

النيــرة المشرقـــة مـــا يجـــب اجتنابـــه ومـــا يجـــب فعلـــه فـــإن خالفتـــم استوجبتـــم العقوبـــة فكـــان لـــه فـــي

تعذيبكم العذر.

ما جاء في الزهد من أخبار

والآثار الواردة في الزهد كثيرة:

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " أفلـــح الزاهـــد فـــي الدنيـــا حظـــي بعـــز العاجلـــة وبثـــواب

===

وقـال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن أصبحــت الدنيــا همــه وسدمــه نــزع اللــه الغنــى مــن قلبــه وصيــر

الفقــر بيــن عينيــه ولــم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا كتــب لــه ومــن أصبحــت الآخـــرة همـــه وسدمـــه نـــزع اللـــه

الفقر عن قلبه وصير الغنى بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة ".

وقــال رضــي اللــه عنــه للضحــاك بــن سفيــان: مــا طعامـــك قـــال: اللحـــم واللبـــن قـــال: ثـــم يصيـــر إلـــى

ماذا قال: إلى ما علمت قال: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا.

وكــان الفضيــل بــن عيــاض يقــول لأصحابــه إذا فــرغ مــن حديثــه: انطلقــوا حتــى أريكــم الدنيــا فيجـــيء

بهم إلى المزبلة فيقول: انظروا إلى عنبهم وسمنهم ودجاجهم وبطهم! صار إلى ما ترون.

ومن الكلام المنسوب إلى المسيح عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.

سئـل رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عــن قولــه سبحانــه: " فمــن يــرد اللــه أن يهديــه يشــرح صــدره

للإسلــام " فقــال: إذا دخــل النــور القلــب انفســح فذلــك شــرح الصــدر فقيـــل: أفلذلـــك علامـــة يعـــرف

بها قال: نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله.

قالوا: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: اتخذ الدنيا ظئراً واتخذ الآخرة أماً.

الشعبي: ما أعلم لنا وللدنيا مثلاً إلا قول كثير:

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة   لدينــــا ولا مقليـــــة إن تقلـــــت

===

وفــــي بعــــض الكتــــب القديمــــة الإلهيــــة: قــــال اللــــه للدنيـــــا: مـــــن خدمنـــــي فاخدميـــــه ومـــــن خدمـــــك

فاستخدميه.

دخــــل محمــــد بــــن واســــع علــــى قتيبــــة بــــن مسلــــم وعليــــه مدرعـــــة مـــــن صـــــوف فقـــــال: مـــــا هـــــذه

فسكت فأعاد عليه السؤال فقال: أكره أن أقول زهداً فأزكي نفسي أو فقراً فأشكو ربي.

قيل في صفة الدنيا والآخرة: هما كضرتين إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى.

قيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدون قال: إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا.

خطــب أعرابــي كــان عامــلاً لجعفــر بــن سليمــان علــى ضريــة يــوم جمعــة خطبــةً لــم يسمــع أوجـــز منهـــا

ولا أفصـــــح فقـــــال: إن الدنيـــــا دار بلـــــاغ وإن الأخـــــرة دار قـــــرار فخـــــذوا مـــــن ممركـــــم لمستقركــــــم ولا

تهتكـــوا أستاركـــم عنـــد مـــن لا تخفـــى عليـــه أسراركـــم وأخرخـــوا مـــن الدنيـــا قلوبكـــم قبــــل أن تخــــرج

منهــــا أبدانكــــم ففيهــــا جئتــــم ولغيرهــــا خلقتـــــم إن المـــــرء إذا هلـــــك قـــــال النـــــاس: مـــــا تـــــرك وقالـــــت

الملائكـــة: مـــا قـــدم فللـــه آثاركـــم! قدمـــوا بعضـــاً يكـــن لكـــم ولا تؤخـــروا كـــلاً فيكـــون عليكــــم أقــــول

قولي هذا وأستغفر الله والمدعو له الخليفة ثم الأمير جعفر. ونزل.

أبو حازم الأعرج: الدنيا كلها غموم فما كان فيها سروراً فهو ربح.

محمد بن الحنفية: من عزت عليه نفسه هانت عليه الدنيا.

===

قيــل لعلــي بــن الحسيــن رضـــي اللـــه عنـــه: مـــن أعظـــم النـــاس خطـــراً قـــال: مـــن لـــم يـــر الدنيـــا لنفســـه

خطراً.

قــال المسيــح عليــه السلــام لأصحابــه: حـــب الدنيـــا رأس كـــل خطيئـــة واقتنـــاء المـــال فيهـــا داء عظيـــم

قالــوا لــه: كيــف ذلــك قــال: لا يسلــم صاحبــه مــن البغــي والكبــر قيــل: فــإن سلــم منهمــا قــال: يشغلـــه

إصلاحه عن ذكر الله.

أشــرف أبــو الــدرداء علــى أهــل دمشــق فقــال: يــا أهـــل دمشـــق تبنـــون مـــا لا تسكنـــون وتجمعـــون مـــا

لا تأكلــون وتأملــون مــا لا تدركـــون! أيـــن مـــن كـــان قبلكـــم بنـــوا شديـــداً وأملـــوا بعيـــداً وجمعـــوا كثيـــراً

فأصبحت مساكنهم قبوراً وجمعهم بوراً وأملهم غروراً.

قال المأمون: لوسئلت الدنيا عن نفسها لم تستطع أن تصف نفسها بأحسن من قول الشاعر:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت   له عن عدو في ثيـاب صديـق

وقـــال رجـــل: يـــا رســـول اللـــه كيـــف لـــي أن أعلـــم أمـــري قــــال: " إذا أردت شيئــــاً مــــن أمــــور الدنيــــا

فعسر عليك فاعلم أنك بخير وإذا أردت شيئاً من أمور الدنيا فيسر لك فاعلم أنه شر لك ".

قــال رجــل ليونــس بــن عبيــد: إن فلانــاً يعمـــل بعمـــل الحســـن البصـــري فقـــال: واللـــه مـــا أعـــرف أحـــداً

يقــول بقولــه فكيــف يعمــل بعملــه قيــل: فصفــه لنــا قـــال: كـــان إذا أقبـــل فكأنـــه أقبـــل مـــن دفـــن حبيـــب

===

وقـــال بعـــض الصالحيـــن لرجـــل: يـــا فلـــان هـــل أنـــت علـــى حـــال أنــــت فيهــــا مستعــــد للمــــوت قــــال: لا

قــال: فهــل أنــت عالــم بأنــك تنتقــل إلــى حــال ترضــى بــه قــال: لا قــال: أفتعلـــم بعـــد المـــوت داراً فيهـــا

مستعتـــــب قـــــال: لا قـــــال: أفتأمـــــن المـــــوت أن يأتيـــــك صباحـــــاً أو مســـــاءً قـــــال: لا قـــــال: أفيرضـــــى

بهذه الحال عاقل!

وقـــال أبـــو الـــدرداء: أضحكتنــــي ثلــــاث وأبكتنــــي ثلــــاث: أضحكنــــي مؤمــــل الدنيــــا والمــــوت يطلبــــه

وغافـــل وليـــس بمغفـــول عنـــه وضاحـــك مـــلء فيـــه لا يـــدري أراض عنـــه اللـــه أم ساخــــط! وأبكانــــي

فــراق محمــد وحزبــه وأبكانـــي هـــول المـــوت وأبكانـــي هـــول الموقـــف يـــوم تبـــدو السرائـــر حيـــن لا أدري

أيؤخذ بي إلى جنة أم إلى نار!

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار!

وكان يقال: من أتى الذنب ضاحكاً دخل النار باكياً.

وكــان مالــك بــن دينــار يقـــول: وددت أن رزقـــي فـــي حصـــاة أمصهـــا حتـــى أبـــول فلقـــد اختلفـــت إلـــى

الخلاء حتى استحييت من ربي.

وقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " لا يبلـغ العبـد أن يكـون مـن المتقيــن حتــى يــدع مــا ليــس بــه

بأس حذراً عما به البأس ".

===

وقــال المسيــح عليــه السلـــام: " بحـــق أقـــول لكـــم إن مـــن طلـــب الفـــردوس فخبـــز الشعيـــر والنـــوم علـــى

المزابل مع الكلاب له كثير ".

وأوصـــى ابـــن محـــرز رجـــلاً فقـــال: إن استطعـــت أن تعــــرف ولا تعــــرف وتســــأل ولا تســــال وتمشــــي

ولا يمشى إليك فافعل.

وقــال علــي رضــي اللــه عنـــه: طوبـــى لمـــن عـــرف النـــاس ولـــم يعرفـــوه تعجلـــت لـــه منيتـــه وقـــل تراثـــه

وفقد باكياته.

وكــــان يقــــال: فــــي الجــــوع ثلــــاث خصــــال: حيــــاة للقلــــب ومذلــــة للنفــــس ويــــورث العقــــل الدقيــــق مــــن

المعاني.

وقــال رجــل لإبراهيــم بــن أدهــم: أريــد أن تقبــل منــي دراهــم قــال: إن كنـــت غنيـــاً قبلتهـــا منـــك وإن

كنــت فقيــراً لــم أقبلهــا قــال: فإنــي غنــي قــال: كـــم تملـــك قـــال ألفـــي درهـــم قـــال: أفيســـرك أن تكـــون

أربعة آلاف قال: نعم قال: لست بغني ودراهمك لا أقبلها.

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكهة في السوق قال: موعدك الجنة إن شاء الله تعالى.

ومــر أبــو حــازم بالقصابيــن فقــال لــه رجــل منهــم: يــا أبــا حـــازم هـــذا سميـــن فاشتـــر منـــه قـــال: ليـــس

عندي دراهم

===

نــزل الحجــاج فــي يــوم حــار علــى بعــض الميــاه ودعــا بالغــداء وقـــال لحاجبـــه: انظـــر مـــن يتغـــدى معـــي

واجهـــد ألا يكـــون مــــن أهــــل الدنيــــا فــــرأى الحاجــــب أعرابيــــاً نائمــــاً عليــــه شملــــة مــــن شعــــر فضربــــه

برجلــه وقــال: أجــب الأميــر فأتــاه فدعــاه الحجــاج إلــى الأكــل فقــال: دعانــي مــن هـــو خيـــر مـــن الأميـــر

فأجبتــه قــال: مــن هــو قــال: اللــه دعانــي إلــى الصــوم فصمــت قــال: أفــي هــذا اليــوم الحــار قـــال: نـــار

جهنــم أشــد حــراً قــال: أفطــر وتصــوم غــداً قــال: إن ضمنــت لــي البقــاء إلـــى غـــد قـــال: ليـــس ذلـــك

إلـي قـال: فكيـف أدع عاجـلاً لآجـل لا تقــدر عليــه! قــال: إنــه طعــام طيــب قــال: إنــك لــم تطيبــه ولا

الخباز ولكن العافية طيبته لك.

وقـال شبيـب: كنــا سنــة فــي طريــق مكــة فجــاء أعرابــي فــي يــوم صائــف شديــد الحــر ومعــه جاريــة

ســوداء وصحيفــة فقــال: أفيكــم كاتـــب قلنـــا: نعـــم وحضـــر غداؤنـــا فقلنـــا لـــه: لـــو دخلـــت فأصبـــت

مــن طعامنــا! قــال: إنــي صائــم قلنــا: الحــر وشدتــه وجفـــاء الباديـــة فقـــال: إن الدنيـــا كانـــت ولـــم أكـــن

فيهــا وستكــون ولا أكــون فيهــا ومـــا أحـــب أن أغبـــن أمامـــي ثـــم نبـــذ إلينـــا الصحيفـــة فقـــال للكاتـــب:

اكتــب ولا تــزد علــى مــا أمليــه عليــك: هــذا مــا أعتــق عبــد اللــه بــن عقيــل الكلبـــي أعتـــق جاريـــة لـــه

ســوداء اسمهــا لؤلــؤة ابتغــاء وجــه اللــه وجــواز العقبــة وإنــه لا سبيــل لــه عليهـــا إلا سبيـــل الـــولاء والمنـــة

لله علينا وعليها واحدة.

===

قــــال الأصمعــــي: فحــــدث بذلــــك الرشيــــد فأمــــر أن يعتــــق عنــــه ألــــف نسمـــــة ويكتـــــب لهـــــم هـــــذا

الكتاب.

وقــال خالــد بــن صفــوان: بـــت ليلتـــي هـــذه أتمنـــى فكبســـت البحـــر الأخضـــر بالذهـــب الأحمـــر فـــإذا

الذي يلقاني من ذلك رغيفان وكوزان وطمران.

ورأى رجــل رجــلاً مــن ولــد معاويــة يعمــل علــى بعيــر لــه فقــال: هــذا بعــد مــا كنتــم فيــه مــن الدنيـــا!

قال: رحمك الله يا بن أخي ما فقدنا إلا الفضول.

وقال الحسن: يا بن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك.

قال يونس الكاتب: لو قيل بيت دريد في زاهد كان به جديراً:

قليل التشكي للمصيبات ذاكـر   من اليوم أعقاب الأحاديث في غد

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

وقال رجل للفضيل بن عياض: ما أعجب الأشياء قال: قلب عرف الله ثم عصاه.

قـال وكيـع: مــا أحسنــت قــط إلــى أحــد ولا أســات إليــه قيــل: كيــف قــال: لــأن اللــه تعالــى قــال: " إن

احسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ".

وقــال الحســن لرجــل: إن استطعــت ألا تســيء إلــى أحــد ممــن تحبــه فافعــل قــال الرجــل: يــا أبــا سعيــد

===

أوَ يســـيء المـــرء إلـــى مـــن يحبــــه قــــال: نعــــم نفســــك أحــــب النفــــوس إليــــك فــــإذا عصيــــت اللــــه فقــــد

أسات إليها.

وكـــان مالــــك بــــن دينــــار إذا منــــع نفســــه شيئــــاً مــــن الشهــــوات قــــال: اصبــــري فواللــــه مــــا منعتــــك إلا

لكرامتك عليّ.

قــام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الليــل حتــى تورمــت قدمــاه فقيــل لــه: يـــا رســـول اللـــه أتفعـــل

هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: " أفلا أكون عبداً شكوراً "!.

وقال عبد الله بن مسعود: لا يكونن أحدكم جيفة ليله قطرب نهاره.

وكان يقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

وكان مالك بن دينار يقول في قصصه: ما أشد فطام الكبر! وينشد:

أتروض عرسك بعد ما هرمت!   ومـــن العنـــاء رياضـــة الهــــرم

وقال آخر:

إن كنــــــــت تؤمــــــــن بالقيــــــــا   مــة واجتـــرأت علـــى الخطيـــه

فلقـــــــــــــــد هلكـــــــــــــــت وإن   جحـدت فــذاك أعظــم للبليــه

===

الأصــل: مــا أصــف مــن دار أولهــا عنــاء وأخزهــا فنــاء! فــي حلالهــا حســاب وفـــي حرامهـــا عقـــاب

مـن أستغنـى فيهـا فتـن ومـن أفتقــر فيهــا حــزن ومــن ساعاهــا فاتتــه ومــن قعــد عنهــا واتتــه ومــن أبصــر

بها بصرته ومن أبصر إليها أعمتة.

قـال الرضـي رحمــه اللــه: أقــول: وإذا تأمــل المتأمــل قولــه رضــي اللــه عنــه: " ومــن أبصــر بهــا بصرتــه "

وجـــد تحتـــه مـــن المعنـــى العجيـــب والغـــرض البعيـــد مـــا لا يبلـــغ غايتـــه ولا يـــدرك غـــوره لا سيمــــا إذا

قرن إليه قوله: " ومن أبصر إليها أعمته " فإنه يجـد الفـرق بيـن " أبصـر بهـا " و " أبصـر إليهـا " واضحـاً

نيراً وعجيباً باهراً.

الشرح: العناء: التعب. وساعاها: جاراها سعياً. وواتته: طاوعته.

ونظر الرضي إلى قوله. " أولها عناء وآخرها فناء " فقال.

وأولنــــــا العنــــــاء إذا طلعنــــــا   إلــى الدنيــا وآخرنــا الذهـــاب

ونظر إلى قوله رضي الله عنه: " في حلالها حساب وفي حرامها عقاب " بعض الشعراء فقال:

الدهـــر يومـــان فيــــوم مضــــى   عنــك بمــا فيـــه ويـــوم جديـــد

حلــال يوميــك حســاب وفـــي   حـرام يوميــك عــذاب شديــد

تجمـــــــع مــــــــا يأكلــــــــه وارث   وأنـت فـي القبـر وحيـد فريــد

===

حلـــــــاوة الدنيــــــــا ولذاتهــــــــا   تكلـــف العاقـــل مـــا لا يريــــد

ومن المعنى أيضاً قول بعضهم:

حلالها حسرة تفضي إلى نـدم   وفي المحارم منهـا الغنـم منـزور

ونظـر الحسـن البصـري إلـى قولـه رضــي اللــه عنــه: " مــن استغنــى فيهــا فتــن ومــن افتقــر فيهــا حــزن "

فقــال وقــد جــاءه إنســان يبشــره بمولــود لــه ذكــر: ليهنــك الفــارس يــا أبــا سعيــد فقــال: بــل الراجــل! ثــم

قــــال: لا مرحبــــاً بمــــن إن كــــان غنيــــاً فتننــــي وإن كــــان فقيــــراً أحزننــــي وإن عــــاش كدنــــي وإن مـــــات

هدنــي ثــم لا أرضــى بسعيــي لــه سعيــاً ولا بكدحــي لــه كدحــاً حتــى أهتــم بمــا يصيبـــه بعـــد موتـــي

وأنا في حال لا ينالني بمساءته حزن ولا بسروره جذل.

ونظــر ابــن المعتــز إلــى قولــه رضــي اللــه عنــه: " مــن ساعاهــا فاتتــه ومـــن قعـــد عنهـــا واتتـــه " فقـــال:

الدنيــا كظلــك كلمــا طلبتــه زاد منــك بعــداً. ونظــرت إلــى قولــه رضـــي اللـــه عنـــه: " ومـــن أبصـــر بهـــا

بصرته ومن أبصر إليها أعمته " فقلت:

دنياك مثل الشمس تدنـي إلـي   ك الضـوء لكــن دعــوة المهلــك

إن أنـت أبصــرت إلــى نورهــا   تعــش وإن تبصــر بـــه تـــدرك

فـــإن قلـــت: المسمـــوع: أبصـــرت زيـــداً ولـــم يسمـــع أبصـــرت إلــــى زيــــد قلــــت: يجــــوز أن يكــــون قولــــه

===

رضـي اللـه عنـه: " ومـن أبصـر إليهـا " أي ومـن أبصـر متوجهـاً إليهـا كقولـه عـز وجــل: " فــي تســع آيــات

إلــى فرعــون ". ولــم يقــل مرســلاً ويجــوز أن يكــون أقــام ذلــك مقــام قولــه " نظــر إليهــا " لمـــا كـــان مثلـــه

كما قالوا في دخلت البيت ودخلت إلى البيت أجروه مجرى ولجت إلى البيت لما كان نظيره.

ومن الغراء وهي من الخطب العجيبة

الأصــل: الحمـــد للـــه الـــذي عـــلا بحولـــه ودنـــا بطولـــه مانـــح كـــل غنيمـــة وفضـــل وكاشـــف كـــل عظيمـــة

وأزل.

أحمـــــده علـــــى عواطــــــف كرمــــــه وسوابــــــغ نعمــــــه وأومــــــن بــــــه أولاً باديــــــاً وأستهديــــــه قريبــــــاً هاديــــــاً

وأستعينــــه قاهــــراً قــــادراً وأتوكــــل عليــــه كافيــــاً ناصــــراً وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه أرسلــــه

لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره.

الشــرح: الحــول: القــوة: والطــول: الإفضــال والمانـــح: المعطـــي. والـــأزل بفتـــح الهمـــزة: الضيـــق والحبـــس

والعواطـــف: جمـــع عاطفـــة وهـــي مـــا يعطفــــك علــــى الغيــــر ويدنيــــه مــــن معروفــــك والسوابــــغ: التــــوام

الكوامل سبغ الظل إذا عم وشمل.

وأولا ههنـــا منصـــوب علـــى الظرفيـــة كأنـــه قـــال: قبـــل كـــل شـــيء. والـــأول نقيـــض الآخـــر أصلـــه أوءل

===

علـــى أفعـــل مهمــــوز الوســــط قلبــــت الهمــــزة واواً وأدغــــم يــــدل علــــى ذلــــك قولهــــم: هــــذا أول منــــك

والإتيـــان بحـــرف الجـــر دليـــل علـــى أنـــه أفعـــل كقولهـــم: هـــذا أفضـــل منـــك وجمعــــه علــــى أوائــــل وأوال

أيضــاً علــى القلــب. وقــال قــوم: أصلـــه ووّل علـــى فوعـــل فقلبـــت الـــواو الأولـــى همـــزة وإنمـــا لـــم يجمـــع

علــى ووال لاستثقالهـــم اجتمـــاع الواويـــن وبينهمـــا ألـــف الجمـــع. وإذا جعلـــت الـــأول صفـــة لـــم تصرفـــه

تقـــول: لقيتـــه عامـــاً أول لاجتمـــاع وزن الفعـــل وتقــــول: مــــا رأيتــــه مــــذ عــــام أول كلاهمــــا بغيــــر تنويــــن

فمــن رفــع جعلــه صفــة لعــام كأنـــه قـــال: أول مـــن عامنـــا ومـــن نصـــب جعلـــه كالظـــرف كأنـــه قـــال: مـــذ

عام قبيل عامنا فإن قلت: ابدأ بهذا أول ضممته على الغاية.

والإنهــــاء: الإبلــــاع أنهيــــت إليــــه الخبــــر فانتهــــى أي بلـــــغ والمعنـــــى أن اللـــــه تعالـــــى أعـــــذر إلـــــى خلقـــــه

وأنذرهـــم فإعـــذاره إليهـــم أن عرفهـــم بالحجـــج العقليـــة والسمعيـــة أنهـــم إن عصـــوه استحقـــوا العقــــاب

فأوضـح عـذره لهـم فـي عقوبتـه إياهـم علــى عصيانــه. وإنــذاره لهــم: تخويفــه إياهــم مــن عقابــه. وقــد

نظر البحتري إلى معنى قوله رضي الله عنه: " علا بحوله ودنا بطوله " فقال:

دنـوت تواضعـاً وعلـوت قـدراً   فشأنــــاك انخفــــاض وارتفــــاع

كذاك الشمس تبعد أن تسامى   ويدنــو النــور منهـــا والشعـــاع

وفــي هــذا الفصــل ضـــروب مـــن البديـــع فمنهـــا أن دنـــا فـــي مقابلـــة عـــلا لفظـــاً ومعنـــى وكذلـــك حولـــه

===

فـــإن قلـــت: لا ريـــب فـــي تقابـــل دنـــا و عـــلا مـــن حيـــث المعنـــى واللفـــظ وأمـــا حولـــه و طولـــه فإنهمــــا

يتناسبان لفظاً وليسا متقابلين معنى لأنهما ليسا ضدين كما العلو والدنو.

قلـــت: بـــل فيهمـــا معنـــى التضـــاد لـــأن الحـــول هـــو القـــوة وهـــي مشعـــرة بالسطـــوة والقهــــر ومنــــه منشــــأ

الانتقام والطول: الإفضال والتكرم وهو نقيض الانتقام والبطش.

فـــإن قلــــت: أنــــت وأصحابــــك لا تقولــــون إن اللــــه تعالــــى قــــادر بقــــدرة وهــــو عندكــــم قــــادر لذاتــــه

فكيـف تتأولـون قولـه رضـي اللــه عنــه: " الــذي عــلا بحولــه " أليــس فــي هــذا إثبــات قــدرة لــه زائــدة

على ذاته وهذا يخالف مذهبكم!

قلــت: إن أصحابنــا لا يمتنعــون مــن إطلــاق قولهــم: إن للــه قــوة وقــدرة وحــولاً وحــاش للـــه أن يذهـــب

ذاهـب منهـم إلـى منـع ذلـك! ولكنهــم يطلقونــه ويعنــون بــه حقيقتــه العرفيــة وهــي كــون اللــه تعالــى قويــاً

قــادراً كمــا نقــول نحــن والمخالــف: إن للـــه وجـــوداً وبقـــاءً وقِدمـــاً ولا نعنـــي بذلـــك أن وجـــوده أو بقـــاءه

أو قِدمـه معـان زائــدة علــى نفســه لكنــا نعنــي كلنــا بإطلــاق هــذه الألفــاظ عليــه كونــه موجــوداً أو باقيــاً

أو قديمـاً وهـذا هـو العـرف المستعمـل فـي قـول النـاس: لا قـوة لـي علـى ذلـك و لا قـدرة لــي علــى فلــان

لا يعنون نفي المعنى بل يعنون كون الإنسان قادراً على ذلك.

ومنهــا أن مانحــاً فــي وزن كاشــف وغنيمــة بــإزاء عظيمــة فـــي اللفـــظ وضدهـــا فـــي المعنـــى وكذلـــك

===

ومنها أن عواطف بإزاء سوا بغ ونعمه بإزاء كرمه.

ومنهــا وهــو ألطــف مـــا يستعملـــه أربـــاب هـــذه الصناعـــة أنـــه جعـــل قريبـــاً هاديـــاً مـــع قولـــه: أستهديـــه

لـــأن الدليـــل القريـــب منـــك أجـــدر بـــأن يهديـــك مـــن البعيـــد النـــازح ولـــم يجعلـــه مـــع قولــــه: وأستعينــــه

وجعـــل مـــع الاستعانـــة قاهـــراً قـــادراً لـــأن القـــادر القاهـــر يليـــق أن يستعـــان ويستنجـــد بـــه ولـــم يجعلـــه

قــادراً وقاهــراً مــع التوكــل عليــه وجعــل مــع التوكــل كافيــاً ناصــراً لــأن الكافــي الناصــر أهـــلٌ لـــأن يتوكـــل

عليه.

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته رضي الله عنه التي فات بها البلغاء وأخرس الفصحاء.

الأصـــل: أوصيكـــم عبـــاد اللـــه الـــذي ضـــرب لكـــم الأمثــــال ووقــــت لكــــم الآجــــال وألبسكــــم الريــــاش

وأرفــغ لكـــم المعـــاش وأحـــاط بكـــم الإحصـــاء وأرصـــد لكـــم الجـــزاء وآثركـــم بالنعـــم السوابـــغ والرفـــد

الروافـــغ وأنذركــــم بالحجــــج البوالــــغ فأحصاكــــم عــــدداً ووظــــف لكــــم مــــدداً فــــي قــــرار خبــــرة ودار

عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها.

الشــــرح: وقــــت وأقــــت بمعنــــى: أي جعــــل الآجـــــال لوقـــــت مقـــــدر والريـــــاش والريـــــش واحـــــد وهـــــو

اللبــاس قــال تعالــى: " يـــواري سوءاتكـــم وريشـــاً ". وقـــرىء " ورياشـــا " ويقـــال: الريـــاش: الخصـــب

والغنـــى ومنـــه ارتـــاش فلـــان حسنـــت حالـــه ويكــــون لفــــظ ألبستكــــم مجــــازاً إن فســــر بذلــــك وأرفــــغ

===

لكـــم المعـــاش أي جعلـــه رفيغــــاً أي واسعــــاً مخصبــــاً يقــــال: رفــــغ بالضــــم عيشــــه رفاغــــة اتســــع فهــــو

رافغ ورفيغ وترفغ الرجل وهو في رفاغية من العيش مخففا مثل رفاهية و ثمانية.

وقولــه: أحــاط بكــم الإحصــاء يمكــن أن ينصــب الإحصــاء علــى أنـــه مصـــدر فيـــه اللـــام والعامـــل فيـــه

غيــر لفظــه كقولــه: يعجبــه السخــون ثــم قــال: حبــاً وليــس دخــول اللــام بمانـــع مـــن ذلـــك تقـــول: ضربتـــه

الضربة كما تقول ضربته ضرباً. ويجوز أن ينصب بأنه مفعول به ويكون ذلك على وجهين:

أحدهمــــا: أن يكــــون مــــن حــــاط ثلاثيــــا تقــــول: حــــاط فلــــان كرمــــه أي جعــــل عليــــه حائطــــاً فكأنــــه

جعل الإحصاء والعد كالحائط المدار عليهم لأنهم لا يبعدون منه ولا يخرجون عنه.

والثانـــي: أن يكـــون مـــن حـــاط الحمـــار عانتـــه يحوطهـــا بالـــواو أي جمعهــــا فأدخــــل الهمــــزة كأنــــه جعــــل

الإحصــــاء يحوطهــــم ويجمعهــــم تقــــول: ضربــــت زيــــداً وأضربتــــه أي جعلتــــه ذا ضــــرب فلذلــــك كأنــــه

جعــل رضــي اللــه عنــه الإحصــاء ذا تحويــط عليهــم بالاعتبــار الــأول أو جعلــه ذا جمـــع لهـــم بالاعتبـــار

الثاني.

ويمكـــن فيـــه وجـــه آخـــر وهـــو أن يكـــون الإحصـــاء مفعـــولاً لـــه ويكـــون فـــي الكلـــام محــــذوف تقديــــره:

وأحاط بكم حفظته وملائكته للإحصاء ودخول اللام في المفعول له كثير كقوله:

والهــــول مــــن تهــــول الهبـــــور

===

وآثركـم مـن الإيثــار وأصلــه أن تقــدم غيــرك علــى نفســك فــي منفعــة أنــت قــادر علــى الاختصــاص بهــا

وهو في هذا الموضع مجاز مستحسن.

والرفـــد: جمـــع رفــــدة مثــــل كســــرة وكســــر وفــــدرة وفــــدر. والرفــــدة والرفــــد واحــــد وهــــي العطيــــة

والصلة ورفدت فلاناً رفداً بالفتح والمضارع أرفده بكسر الفاء ويجوز أرفدته بالهمزة.

والروافغ: الواسعة. والحجج البوالغ: الظاهرة المبينة قال سبحانه: " فلله الحجة البالغة ".

ووظف لكم مدداً أي قدر ومنه وظيفة الطعام.

وقــرار خبـــرة بكســـر الخـــاء أي دار بـــلاء واختبـــار تقـــول: خبـــرت زيـــداً أخبـــره خبـــرة بالضـــم فيهمـــا

وخبرة بالكسر إذا بلوته واختبرته ومنه قولهم: صغر الخبر الخبر.

ودار عبــرة أي دار اعتبــار واتعــاظ والضميــر فــي فيهــا و عليهـــا ليـــس واحـــداً فإنـــه فـــي فيهـــا يرجـــع

إلـى الــدار وفــي عليهــا يرجــع إلــى النعــم والرفــد ويجــوز أن يكــون الضميــر فــي عليهاعائــداً إلــى الــدار

على حذف المضاف أي على سكانها.

الأصـــل: فــــإن الدنيــــا رنــــق مشربهــــا ردغ مشرعهــــا ويوبــــق منظرهــــا ويوبــــق مخبرهــــا. غــــرور حائــــل

وضـــوء آفـــل وظـــل زائـــل وسنـــاد مائـــل حتــــى إذا أنــــس نافرهــــا واطمــــأن ناكرهــــا قمصــــت بأرجلهــــا

وقنصــت بأحبلهــا وأقصـــدت بأسهمهـــا وأعلقـــت المـــرء أوهـــاق المنيـــة قائـــدة لـــه إلـــى ضنـــك المضجـــع

===

وكذلـــــك الخلـــــف بعقـــــب السلـــــف لا تقلـــــع المنيـــــة أخترامـــــاً ولا يرعـــــوي الباقـــــون اجترامـــــاً يحتــــــذون

مثالاً ويمضون أرسالاً إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء.

الشـــرخ: يقـــال: عيـــش رنـــق بكســـر النــــون أي كــــدر ومــــاء رنــــق بالتسكيــــن أي كــــدر والرنــــق بفتــــح

النون مصدر

قولـك: " رنـق المـاء " بالكسـر ورنقتـه أنـا ترنيقـا أي كدرتــه والروايــة المشهــورة فــي هــذا الفصــل " رنــق

مشربهـا " بالكسـر أقامـه مقـام قولهـم: " عيــش رنــق " ومــن رواه " رنــق مشربهــا " بالسكــون - وهــم

الأقلون - أجرى اللفظ على حقيقته.

ويقـــال: مشـــرع ردغ: ذو طيـــن ووحــــل روي " الردغــــة " بالتحريــــك ويجــــوز تسكيــــن الــــدال والجمــــع

رداغ وردغ ويونـــق منظرهـــا: يعجـــب الناظـــر آنقنـــي الشـــيء أعجبنـــي. ويوبـــق مخبرهـــا: ئهلـــك وبــــق

الرجـــل يبـــق وبوقـــا هلـــك والموبــــق " مفعــــل " منــــه كالموعــــد " مفعــــل " مــــن وعــــد يعــــد ومنــــه قولــــه

سبحانـــه: )وجعلنـــا بينهـــم موبقـــا( وقـــد جــــاء وبــــق يبــــق بالكســــر فيهمــــا وهــــو نــــادر كــــورث يــــرث

وجاء أيضاً وبق يوبق وبقا.

والغرور: بضم الغين: ما يغتر به من متاع الدنيا والغرور بالفتح: الشيطان.

والحائل: الزائل: والآفل: الغائب أفل غاب يأشل ويأفل أفولا.

===

والسنـــاد: دعامـــة يسنـــد بهــــا السقــــف. وناكرهــــا: فاعــــل مــــن نكــــرت كــــذا أي أنكرتــــه. وقمصــــت

بأرجلهــــا قمــــص الفــــرس وغيــــره يقمــــص ويقمـــــص قمصـــــاً وقماصـــــاً أي استـــــن وهـــــو أن يرفـــــع يديـــــه

ويطرحهما معا وشجن برجليه وفي المثل المضروب لمن ذل بعد عزة: " ما لعير من قماص ".

وجمــع فقــال: بأرجلهــا وإنمــا للدابــة رجلــان إمـــا لـــأن المثنـــى قـــد يطلـــق عليـــه صيغـــة الجمـــع كمـــا فـــي

قولهـــم: امـــرأة ذات أوراك ومآكــــم وهمــــا وركــــان وإمــــا لأنــــه أجــــرى اليديــــن والرجليــــن مجــــرى واحــــد

فسماهــا كلهــا أرجــلاً. ومــن رواه بالحــاء فهــو جمــع رحــل الناقــة وأقصــدت: قتلـــت مكانهـــا مـــن غيـــر

تأخير.

والأوهــــاق: جمــــع وهــــق بالتحريـــــك وهـــــو الحبـــــل وقـــــد يسكـــــن مثـــــل نَـــــهْر ونَهَـــــر. وأعلقـــــت المـــــرء

الأوهـــاق: جعلـــت الأوهـــاق عالقـــة بـــه. والضنـــك: الضيـــق والمضجــــع: المصــــدر أو المكــــان والفعــــل

ضجــــع الرجــــل جنبــــه بالــــأرض بالفتــــح يضجــــع ضجوعـــــاً وضجعـــــاً فهـــــو ضاجـــــع ومثلـــــه أضجـــــع

والمرجـع: مصـدر رجـع ومنـه قولـه تعالـى: " ثــم إلــى ربكــم مرجعكــم " وهــو شــاذ لــأن المصــادر مــن

فعل يفعل بكسر العين إنما يكون بالفتح.

قولـــه: ومعاينـــة المحـــل أي الموضـــع الـــذي يحـــل بـــه المكلـــف بعـــد المـــوت ولا بـــد لكـــل مكلـــف أن يعلــــم

عقيب الموت مصيره إما إلم! جنة وإما إلى نار.

===

وقولـــه: ثـــواب العمـــل يريـــد جـــزاء العمـــل ومـــراده الجـــزاء الأعـــم الشامـــل للسعـــادة والشقــــاوة لا الجــــزاء

الأخـص الـذي هـو جـزاء الطاعـة وسمـي الأعـم ثوابـاً علــى أصــل الحقيقــة اللغويــة لــأن الثــواب فــي اللغــة

الجزاء يقال: قد أثاب فلان الشاعر لقصيدة كذا أي جازاه.

وقولــــه: وكذلــــك الخلــــف بعقــــب السلـــــف الخلـــــف المتأخـــــرون والسلـــــف المتقدمـــــون وعقـــــب ههنـــــا

بالتسكيــن وهـــو بمعنـــى بعـــد جئـــت بعقـــب فلـــان أي بعـــده وأصلـــه جـــري الفـــرس بعـــد جريـــه يقـــال:

لهـذا الفـرس عقـب حسـن. وقـال ابــن السكيــت: يقــال جئــت فــي عقــب شهــر كــذا بالضــم إذا جئــت

بعدمــا يمضــي كلــه وجئــت فــي عقــب بكســر القــاف إذا جئــت وقــد بقيــت منــه بقيـــة. وقـــد روي:

يعقب السلف أي يتبع.

وقولــه: لا تقلــع المنيــة أي لا تكــف والاختـــرام: إذهـــاب الأنفـــس واستئصالهـــا. وارعـــوى: كـــف عـــن

الأمــر وأمســك وأصــل فعلــه الماضــي رعـــى يرعـــو أي كـــف عـــن الأمـــر وفلـــان حســـن الرعـــوة والرعـــوة

والرعــوى والارعـــواء. والاجتـــرام افتعـــال مـــن الجـــرم وهـــو الذنـــب ومثلـــه الجريمـــة يقـــال: جـــرم وأجـــرم

بمعنى.

قولــه: يحتـــذون مثـــالاً أي يقتـــدون وأصلـــه مـــن حـــذوت النعـــل بالنعـــل حـــذواً إذا قـــدرت كـــل واحـــدة

على صاحبها.

===

قولـــه: ويمضـــون أرســـالاً بفتـــح الهمـــزة جمــــع رســــل بفتــــح السيــــن وهــــو القطيــــع مــــن الإبــــل أو الغنــــم

يقال: جاءت الخيل أرسالاً أي قطيعاً قطيعاً وصيور الأمر: آخره وما يؤول إليه.

الأصـــــل: حتـــــى إذا تصرمـــــت الأمـــــور وتقضـــــت الدهـــــور وأزف النشـــــور أخرجهـــــم مـــــن ضرائــــــح

القبـــور وأوكـــاء الطيـــور وأوجـــرة السبــــاع ومطــــارح المهالــــك سراعــــاً إلــــى أمــــره مهطعيــــن إلــــى معــــاده

رعيـــلاً صموتـــاً قيامـــاً ضفوفـــاً ينفذهـــم البصـــر ويسمعهـــم الداعـــي عليهـــم لبـــوس الإستكانـــة وضـــرع

الاستسلـــام والذلـــة. قـــد ضلـــت الحيـــل وانقطـــع الأمـــل وهـــوت الأفئـــدة كاظمـــة وخشعـــت الأصـــوات

مهينمــــة وألجــــم العـــــرق وعظـــــم الشفـــــق وأرعـــــدت الأسمـــــاع لزبـــــرة الداعـــــي إلـــــى فصـــــل الخطـــــاب

ومقايضة الجزاء ونكال ألعقاب ونوال الثواب.

الشــــرح: تصرمــــت الأمــــور: تقطعــــت ومثلــــه تقضــــت الدهــــور. وأزف: قــــرب ودنــــا يــــأزف أزفـــــاً

ومنــه قولــه تعالــى: " أزفــت الآزفــة " أي القيامـــة الفاعـــل ازف والضرائـــح: جمـــع ضريـــح وهـــو الشـــق

فـــي وســـط القبـــر. واللحــــد: مــــا كــــان فــــي جانــــب القبــــر وضرحــــت ضرحــــاً إذا حفــــرت الضريــــح

والأوكــار: جمــع وكـــر بفتـــح الـــواو وهـــو عـــش الطائـــر وجمـــع الكثـــرة وكـــور وكـــر الطائـــر يكـــر وكـــراً أي

دخــــل وكــــره والوكــــن بالفتــــح مثـــــل الوكـــــر أي العـــــش وأوجـــــرة السبـــــاع: جمـــــع وِجـــــار بكســـــر الـــــواو

ويجـــوز فتحهـــا وهـــو بيـــت السبـــع والضبــــع ونحوهمــــا مهطعيــــن: مسرعيــــن. والرعيــــل: القطعــــة مــــن

===

قولــه رضــي اللــه عنــه: ينفذهــم البصــر ويسمعهــم الداعـــي أي هـــم مـــع كثرتهـــم لا يخفـــى منهـــم أحـــد

عـــن إدراك البـــارىء سبحانـــه وهـــم مـــع هـــذه الكثـــرة أيضـــاً لا يبقـــى منهـــم أحـــد إلا إذا دعـــا داعــــي

الموت سمع دعاءه ونداءه. واللبوس بفتح اللام: ما يلبس قال:

البـــس لكـــل حالــــة لبوسهــــا   إمــــا نعيمهـــــا وإمـــــا بوسهـــــا

ومنه قوله تعالى: " وعلمناه صنعة لبوس لكم ".

والاستكانة: الخضوع. والضرع: الخشوع والضعف ضرع الرجل يضرع وأضرعه غيره.

وكاظمته: ساكته كظم يكظم كظوماً أي سكت وقوم كظم أي ساكتون.

ومهينمـــة: ذات هينمـــة وهـــي الصـــوت الخفـــي. وألجـــم العــــرق: صــــار لجامــــاً وفــــي الحديــــث. " إن

العــرق ليجــري منهــم حتــى إن منهــم مــن يبلــغ ركبتيــه ومنهــم مـــن يبلـــغ صـــدره ومنهـــم مـــن يبلـــغ عنقـــه

ومنهم من يلجمه وهم أعظمهم مشقة ".

وقـــال لـــي قائـــل: مـــا أرى لقولـــه رضـــي اللـــه عنـــه: المؤذنـــون أطـــول النـــاس أعناقـــاً يــــوم القيامــــة كثيــــر

فائـدة لـأن طـول العنـق جـداً ليـس ممـا يرغـب فـي مثلــه فذكــرت لــه الخبــر الــوارد فــي العــرق وقلــت: إذا

كــان الإنســان شديــد طــول العنــق كــان عــن إلجــام العــرق أبعــد فظهــرت فائــدة الخبـــر. ويـــروى وأثجـــم

العرق أي كثر ودام.

===

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً   والمـوت أكـرم نـزال علـى الحــرم

وأرعـــدت الأسمـــاع: عرتهـــا الرعـــدة. وزبـــرة الداعـــي: صوتـــه ولا يقـــال للصـــوت زبـــرة إلا إذا خالطـــه

زجر وانتهار زبرته أزبره بالضم.

وقولـه: إلـى فصـل الخطــاب إلــى ههنــا يتعلــق بالداعــي وفصــل الخطــاب: بــت الحكومــة التــي بيــن اللــه

وبيــن عبــاده فــي الموقــف رزقنــا اللــه المسامحــة فيهــا بمنــه! وإنمــا خــص الأسمــاع بالرعــدة لأنهــا تحــدث

من صوت الملك الذي يدعو الناس إلى محاسبته.

والمقايضة: المعاوضة قايضت زيداً بالمتاع وهما قيضان كما قالوا: بيعان.

فـإن قلـت: كيـف يصـح مـا ذكـره المسلمــون مــن حشــر الأجســاد! وكيــف يمكــن مــا أشــار إليــه رضــي

اللــه عنــه مــن جمــع الأجــزاء البدنيــة مــن أوكــار الطيــور وأوجــرة السبــاع ومعلــوم أنــه قـــد يأكـــل الإنســـان

سبـــع ويأكــــل ذلــــك السبــــع إنســــان آخــــر ويأكــــل هــــذا الإنســــان طائــــر ثــــم يأكــــل الطائــــر إنســــان آخــــر

والمأكــول يصيــر أجــزاء مــن أجــزاء بــدن الآكــل فـــإذا حشـــرت الحيوانـــات كلهـــا علـــى مـــا تزعـــم المعتزلـــة

فتلــك الأجــزاء المفروضــة إمــا أن تحشــر أجـــزاء مـــن بنيـــة الإنســـان أو بنيـــة السبـــع أو منهمـــا معـــاً فـــإن

كــــان الــــأول وجــــب ألا يحشــــر السبــــع وإن كـــــان الثانـــــي وجـــــب ألا يحشـــــر الإنســـــان والثالـــــث محـــــال

عقلاً لأن الجزء الواحد لا يكون في موضعين.

===

قلــت: إن فــي بــدن كــل إنســان وكــل حيــوان أجــزاء أصليــة وأجــزاء زائــدة فالأجــزاء الزائـــدة يمكـــن أن

تصيرأجـــزاء بـــدن حيـــوان إذا اغتـــذى بهـــا والأجـــزاء الأصليـــة لا يمكـــن ذلـــك فيهـــا بـــل يحرسهــــا اللــــه

تعالـــى مـــن الاستحالـــة والتغييـــر وإذا كـــان كذلــــك أمكــــن الحشــــر بــــأن تعــــاد الأجــــزاء الأصليــــة إلــــى

موضعهــا الــأول ولا فســاد فـــي استحالـــة الأجـــزاء الزائـــدة لأنـــه لا يجـــب حشرهـــا لأنهـــا ليســـت أصـــل

بنيــة المكلــف فاندفــع الإشكــال. وأمــا مـــن يقـــول بالنفـــس الناطقـــة مـــن أهـــل الملـــة فـــلا يلزمـــه الجـــواب

عــن الســؤال لأنــه يقــول: إن الأنفــس إذا أزف يــوم القيامــة خلقــت لهــا أبـــدان غيـــر الأبـــدان الأولـــى لـــأن

المكلـــف المطيـــع والعاصـــي المستحـــق للثـــواب والعقـــاب عندهـــم هـــو النفــــس وأمــــا البــــدن فآلــــة لهــــا

تستعمله استعمال الكاتب للقلم والنجار للفأس.

الأصـــل: عبـــاد مخلوقــــون اقتــــداراً ومــــر بوبــــون أقتســــاراً ومقبوضــــون أحتضــــاراً وضمنــــون أجداثــــاً

وكائنــون رفاتــاً ومبعوثـــون أفـــراداً ومدينـــون جـــزاء ومميـــزون حسابـــاً. قـــد أمهلـــوا فـــي طلـــب المخـــرج

وهـــدوا سبيــــل المنهــــج وعمــــروا مهــــل المستعتــــب وكشفــــت عنهــــم ســــدف الريــــب وخلــــوا لمضمــــار

الجياد وروية الارتياد وأناة المقتبس الفرتاد فى مدة الأجل ومضطرب المهل

الشــرح: مربوبــون: مملوكــون. والاقتســار: الغلبـــة والقهـــر والاحتضـــار: حضـــور الملائكـــة عنـــد الميـــت

وهــــو حينئــــذ محتضــــر وكانــــت العــــرب تقـــــول: لبـــــن محتضـــــر: أي فاســـــد ذو آفـــــة يعنـــــون أن الجـــــن

===

حضرتـــه يقـــال: اللبـــن محتضـــر فغـــط إنـــاءك. والأجـــداث: جمـــع جـــدث وهـــو القبـــر واجتـــدث الرجـــل

اتخذ جدثاً ويقال: جدف بالفاء.

والرفـــات: الحطـــام تقــــول منــــه رفــــت الشــــيء فهــــو مرفــــوت ومدينــــون أي مجزيــــون. والديــــن: الجــــزاء

ومنه " مالك يوم الدين ".

ومميـــزون حسابـــاً مـــن قولـــه تعالـــى: " وأمتـــازوا اليــــوم أيهــــا المجرمــــون " ومــــن قولــــه تعالــــى: " وكنتــــم

أزواجاً ثلاثةً "

كمــا أن قولــه: ومبعوثــون أفــرادا مأخــوذ مـــن قولـــه تعالـــى: " ولقـــد جئتمونـــا فـــرادى " وأصـــل التمييـــز

علـى الفصـل والتبييــن. قولــه: قــد أمهلــوا فــي طلــب المخــرج أي انظــروا ليفيئــوا إلــى الطاعــة ويخلصــوا

التوبـــة لـــأن إخلـــاص التوبـــة هـــو المخـــرج الـــذي مـــن سلكـــه خـــرج مـــن ربقـــة المعصيـــة. ومثلــــه قولــــه:

وهدوا سبيل المنهج والمنهج: الطريق الواضح.

والمستعتــــــب: المسترضــــــى استعتبــــــت زيــــــداً إذا استرضيتــــــه عنــــــي فأنــــــا مستعتـــــــب لـــــــه وهـــــــو

مستعتــب. وأعتبنــي أي أرضانــي وإنمـــا ضـــرب المثـــل بمهـــل المستعتـــب لـــأن مـــن يطلـــب رضـــاه فـــي

مجرى العادة لا يرهق بالتماس الرضا منه وإنما يمهل ليرضى بقلبه لا بلسانه.

والســـدف: جمـــع سدفـــة هـــي القطعــــة مــــن الليــــل المظلــــم هــــذا فــــي لغــــة أهــــل نجــــد وأمــــا غيرهــــم

===

فيجعــل السدفـــة الضـــوء وهـــذا اللفـــظ مـــن الأضـــداد وكذلـــك الســـدف بفتـــح السيـــن والـــدال. وقـــد

قيـــل: السدفـــة: اختلـــاط الضـــوء والظلمـــة كوقـــت مـــا بيـــن طلـــوع الفجــــر إلــــى الإسفــــار والســــدف:

الصبـــح وإقبالـــه وأســـدف الليـــل أظلـــم وأســــدف الصبــــح أضــــاء يقــــال: أســــدف البــــاب أي افتحــــه

حتـــى يضـــيء البيـــت وفـــي لغـــة هـــوازن أسدفـــوا أي أسرجـــوا مـــن الســــراج والريــــب: الشبهــــة جمــــع

ريبـــة. والمضمـــار: الموضــــع الــــذي تضمــــر فيــــه الخيــــل والمضمــــار أيضــــاً المــــدة التــــي تضمــــر فيهــــا.

والتضميــر: أن تعلــف الفــرس حتــى يسمــن ثــم تــرده إلــى قوتــه الأولـــى وذلـــك فـــي أربعيـــن يومـــاً وقـــد

يطلـــق التضميـــر علـــى نقيـــض ذلـــك وهـــو التجويـــع حتـــى يهـــزل ويخـــف لحفــــه. ضمــــر الفــــرس بالفتــــح

يضمـــر بالضـــم ضمـــوراً وجـــاء ضمـــر الفــــرس بالضــــم وأضمرتــــه أنــــا وضمرتــــه فاضطمــــر هــــو ولؤلــــؤ

مضطمــر: فــي وسطــه بعــض الانضمــام. رجــل لطيــف الجســم ضميــر البطـــن وناقـــة ضامـــر وضامـــرة

أيضـاً. يقـول: مكنهـم الحكيـم سبحانـه وخلاهـم وأعمالهـم كمـا تمكـن الخيـل التـي تستبـق فــي المضمــار

ليعلم أيها أسبق.

والرويــــة: الفكــــرة والارتيــــاد: الطلــــب ارتــــاد فلــــان الكــــلأ يرتــــاده ارتيــــاداً: طلبــــه ومثلــــه راد الكـــــلأ

يروده روداً ورياداً

وفــي الحديــث: " إذا بــال أحدكــم فليرتــد لبولــه " أي فليطلــب مكانــاً لينــاً أو منحــدراً والرائــد: الــذي

===

يرسلــه القــوم فــي طلــب الكـــلأ وفـــي المثـــل: الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه. والأنـــاة: التـــؤدة والانتظـــار مثـــل

القناة.

وتــأق فـــي الأمـــر: ترفـــق واستـــأق فلـــان بفلـــان أي انتظـــر بـــه وجـــاء الأنـــاء بالفتـــح والمـــد علـــى فعـــال

قال الحطيئة:

وأكريــت العشــاء إلــى سهيــل   أو الشعــرى فطــال بــي الأنــاء

والمقتبـس: متعلــم العلــم ههنــا ولا بــد لــه مــن أنــاة ومهــل ليبلــغ حاجتــه فضــرب مثــلاً وجــاء فــي بعــض

الروايــات: ومقبوضــون اختضـــاراً بالخـــاء المعجمـــة وهـــو مـــوت الشـــاب غضـــاً أخضـــر أي مـــات شابـــاً

وكــان فتيــان يقولــون لشيــخ: أجــززت يــا أبــا فلــان فيقــول: أي بنـــي وتختضـــرون! أجـــز الحشيـــش: آن

أن يجز ومنه قيل للشيخ كاد يموت: قد أجز والرواية الأولى أحسن لأنها أعم.

وفـــي روايـــة لمضمـــار الخيـــار أي للمضمـــار الــــذي يستبــــق فيــــه الأبــــرار الأتقيــــاء إلــــى رضــــوان اللــــه

سبحانه.

الأصــل: فيـــا لهـــا أمثـــالاً صائبـــةً ومواعـــظ شافيـــة لـــو صادفـــت قلوبـــاً زاكيـــة وأسماعـــاً واعيـــة واراءً

عازمــــة وألبابــــاً حازمــــة! فاتقــــوا اللــــه تقيــــة مــــن سمــــع فخشــــع وأقتــــرف فاعتـــــرف ووجـــــل فعمـــــل

وحـــاذر فبــــادر وأيقــــن فأحســــن وعبــــر فاعتبــــر وحــــذر فحــــذر وزجــــر فآزدجــــر وأجــــاب فأنــــاب

===

وراجـــع فتـــاب وأقتـــدى فاحتـــذى وأري فـــرأى فأســـرع طالبـــاً ونجـــا هاربــــاً فأفــــاد ذخيــــرة وأطــــاب

سريــــرة وعمــــر معــــاداً واستظهــــر زاداً ليــــوم رحيلــــه ووجــــه سبيلــــه وحــــال حاجتــــه وموطــــن فاقتـــــه

وقدم أمامة لدار مقامه.

فاتقــوا اللـــه عبـــاد اللـــه جهـــة مـــا خلقكـــم لـــه وأحـــذروا منـــه كنـــه مـــا حذركـــم مـــن نفســـه واستحقـــوا

منه ما أعد لكم بالتنجز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده.

الشــــرح: صائبــــة: غيــــر عادلــــة عــــن الصــــواب صــــاب السهــــم يصــــوب صوبــــة أي قصــــد ولــــم يجـــــر

وصاب السهم القرطاس يصيبه صيباً لغة في أصابه وفي المثل: مع الخواطىء سهم صائب.

وشافيــة: ئبــرىء مــن مــرض الجهــل والهــوى. والقلــوب الزاكيــة: الطاهــرة والأسمــاع الواعيــة: الحافظــة.

والآراء العازمة:

ذات العزم. والألباب: العقول والحازمة: ذات الحزم والحزم: ضبط الرجل أمره.

وخشــــع الرجــــل أي خضــــع. واقتــــرف: اكتســــب ومثلــــه قــــرف يقــــرف بالكســــر يقــــال: هـــــو يقـــــرف

لعياله أي يكسب.

ووجـــل الرجلـــى خـــاف وجـــلاً بفتـــح الجيـــم ومستقبلـــه يوجــــل وياجــــل وييجــــل وييجــــل بكســــر اليــــاء

المضارعـــة وبـــادر: ســـارع وعبـــر: أي أري العبـــر مـــراراً كثيـــرة لـــأن التشديـــد ههنـــا دليـــل التكثيــــر.

===

فاعتبـــر أي فاتعـــظ. والزجـــر: النهـــي والمنـــع زجـــر أي منـــع وازدجــــر مطــــاوع ازدجــــر اللفــــظ فيهمــــا

واحــد تقــول: ازدجــرت زيــداً عــن كــذا فازدجــر هــو وهــذا غريـــب وإنمـــا جـــاء مطـــاوع ازدجـــر فـــي

زجـر لأنهمــا كالشــيء الواحــد وفــي بعــض الروايــات ازدجــر فازدجــر فــلا يحتــاج مــع هــذه الروايــة إلــى

تأويل وأناب الرجل إلى الله أي أقبل وتاب. واقتدى بزيد فعل مثل فعله واحتذى مثله.

قولــه رضــي اللـــه عنـــه: فأفـــاد ذخيـــرة أي فاستفـــاد وهـــو مـــن الأضـــداد أفـــدت المـــال زيـــداً أعطيتـــه

إياه وأفدت أنا مالاً أي استفدته واكتسبته.

قولـه رضـي اللــه عنــه: فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه جهــة مــا خلقكــم لــه. نصــب جهــة بفعــل مقــدر تقديــره:

واقصـــدوا جهـــة مـــا خلقكـــم لــــه يعنــــي العبــــادة لأنــــه تعالــــى قــــال: " ومــــا خلقــــت الجــــن والإنــــس إلا

ليعبــدون ". فحــذف الفعــل واستغنــى عنــه بقولــه: فاتقــوا اللــه لـــأن التقـــوى ملازمـــة لقصـــد المكلـــف

العبادة فدلت عليه واستغنى بها عن إظهاره.

والكنه: الغاية والنهاية تقول: أعرفه كنه المعرفة أي نهايتها.

ثـم قــال رضــي اللــه عنــه: واستحقــوا منــه مــا أعــد لكــم أي اجعلــوا أنفسكــم مستحقيــن لثوابــه الــذي

أعـــده لكـــم إن أطعتــــم. والبــــاء فــــي بالتنجــــز متعلــــق باستحقــــوا ويقــــال: فلــــان يتنجــــز الحاجــــة أي

يستنجحهـــا ويطلـــب تعجلهـــا والناجـــز: العاجـــل يقـــال: ناجـــزاً بناجـــز كقولـــك: يــــداً بيــــد أي تعجيــــلاً

===

بتعجيــل والتنجــز مــن المكلفيــن بصــدق ميعــاد القديـــم سبحانـــه وهـــو مواظبتهـــم علـــى فعـــل الواجـــب

وتجنب القبيح. والحذر مجرور بالعطف على التنجز لا على الصدق لأنه لامعنى له.

الأصــل: ومنهــا: جعــل لكمأسماعــاً لتعــي مـــا عناهـــا وأبصـــاراً لتجلـــو عـــن عشاهـــا وأشـــلاءً جامعـــة

لأعضائهـــا ملائمـــة لأحنائهـــا فـــي تركيــــب صورهــــا ومــــدد عمرهــــا بأبــــدان قائمــــة بأرفاقهــــا وقلــــوب

رائدة لأرزاقها في مجللات نعمه وموجبات مننه وحواجز عافيته.

وقـــدر لكـــم أعمـــاراً سترهـــا عنكـــم وخلـــف لكــــم عبــــراً مــــن آثــــار الماضيــــن قبلكــــم مــــن مستمتــــع

خلاقهــم ومستفســح خناقهــم. أرهقتهــم المنايــا دون الآمـــال وشذبهـــم عنهـــا تخـــرم الآجـــال لـــم يمهـــدوا

في سلامة الأبدان ولم يعتبروا في أنف الأوان.

الشـرح: قولـه: لتعــي مــا عناهــا أي لتحفــظ وتفهــم مــا أهمهــا ومنــه الأثــر المرفــوع: " مــن حســن إسلــام

المـــرء تركـــه مـــا لا يعنيـــه " ولتجلـــو أي لتكشـــف. وعـــن ههنـــا زائـــدة ويجـــوز أن تكـــون بمعنـــى بعــــد

كما قال:

لقحت حرب وائـل عـن حيـال

أي بعــــد حيــــال فيكــــون قــــد حــــذف المفعــــول وحذفــــه جائــــز لأنــــه فضلــــة ويكــــون التقديــــر: لتجلــــو

الـــأذى بعـــد عشاهـــا والعشـــا مقصـــور: مصـــدر عشـــي بكســـر الشيـــن يعشـــى فهـــو عـــش إذا أبصـــر

===

والأشلاء: جمع شلو وهو العضو.

فــإن قلــت: فــأي معنــى فــي قولــه: أعضــاء تجمــع أعضاءهــا وكيــف يجمــع الشــيء نفســـه قلـــت: أراد

رضـــي اللــــه عنــــه بالأشــــلاء ههنــــا الأعضــــاء الظاهــــرة وبالأعضــــاء الجــــوارح الباطنــــة ولا ريــــب أن

الأعضــــاء الظاهــــرة تجمــــع الأعضــــاء الباطنــــة وتضمهــــا. والملائمــــة: الموافقــــة. والأحنـــــاء: الجوانـــــب

والجهـات. ووجـه الموافقـة والملاءمـة أن كـون اليـد فـي الجانـب أولـى مـن كونهــا فــي الــرأس أو فــي أسفــل

القــدم لأنهــا إذا كانــت فــي الجانــب كــان البطــش وتنــاول مــا يــراد ودفــع مــا يــؤذي أسهــل وكذلـــك القـــول

فـي جعـل العيـن فـي الموضـع الـذي جعلـت بـه لأنهـا كديدبـان السفينـة البحريـة ولـو جعلـت فـي أم الــرأس

لـــم ينتفـــع بهـــا هـــذا الحــــد مــــن الانتفــــاع الــــآن وإذا تأملــــت سائــــر أدوات الجســــد وأعضــــاءه وجدتهــــا

كذلك.

ثـــم قـــال: فـــي تركيـــب صورهـــا كأنـــه قـــال: مركبـــة أو مصـــورة فأتـــى بلفظـــة فـــي كمـــا تقـــول: ركـــب

بسلاحه وفي سلاحه أي متسلحاً.

وقولــــه: بأرفاقهــــا أي بمنافعهــــا جمـــــع رفـــــق بكســـــر الـــــراء مثـــــل حمـــــل وأحمـــــال وأرفقـــــت فلانـــــاً أي

نفعته. والمرفق من الأمر: ما ارتفقت به وانتفعت ويروى: بأرماقها والرمق: بقية الروح.

ورائــــدة: طالبــــة. ومجللــــات النعــــم تجفــــل النــــاس أي تعمهــــم مــــن قولهــــم: إسحــــاب مجلــــل أي يطبــــق

===

الــأرض وهــذا مــن بــاب إضافــة الصفــة إلــى الموصــوف كقولــك: أنــا فــي سابــغ ظلــك وعميــم فضلـــك

كأنه قال: في نعمه المجفلة وكذلك القول في موجبات مننه أي في مننه التي توجب الشكر.

وفي ههنا متعلقة بمحذوف والموضع نصب على الحال.

ثـــم قـــال: وحواجـــز عافيتـــه الحواجـــز: الموانـــع أي فـــي عافيـــة تحجـــز وتمنـــع عنكـــم المضـــار. ويـــروى

وحواجــز بليتــه وقــد فســر قولــه: حواجـــز عافيتـــه علـــى أن يـــراد بـــه مـــا يحجـــز العافيـــة ويمنعهـــا عـــن

الزوال والعدم.

قولـه رضـي اللـه عنـه: مـن مستمتـع خلاقهــم الخلــاق: النصيــب قــال تعالــى: " ومــا لــه فــي الآخــرة مــن

خلـــاق " وقـــال تعالـــى: " فاستمتعتـــم بخلاقكـــم كمـــا أستمتـــع الذيـــن مـــن قبلكـــم بخلاقهـــم " وتقديـــر

الكلــام: خلــف لكــم عبــراً مــن القـــرون السالفـــة منهـــا تمتعهـــم بنصيبهـــم مـــن الدنيـــا ثـــم فناؤهـــم ومنهـــا

فسحــة خناقهــم وطــول إمهالهــم ثــم كانـــت عاقبتهـــم الهلكـــة. وأرهقتهـــم المنايـــا: أدركتهـــم مسرعـــة.

والمرهــــق: الــــذي أدرك ليقتـــــل. وشذبهـــــم عنهـــــا: قطعهـــــم وفرقهـــــم مـــــن تشذيـــــب الشجـــــرة وهـــــو

تقشيرها وتخرمت زيد المنية: استأصلته واقتطعته.

ثــم قــال: لـــم يمهـــدوا فـــي سلامـــة الأبـــدان أي لـــم يمهـــدوا لأنفسهـــم مـــن تمهيـــد الأمـــور وهـــو تسويتهـــا

وإصلاحها وأنف الأوان: أوله يقال: روضة أنف لم ترع قبل وكأس أنف: لم تشرب بها قبل.

===

الأصـــل: فهـــل ينتظــــر أهــــل بضاضــــة الشبــــاب إلا حوانــــي الهــــرم وأهــــل غضــــارة الصحــــة إلا نــــوازل

السقــــم وأهــــل مـــــدة البقـــــاء إلا آونـــــة الفنـــــاء مـــــع قـــــرب الزيـــــال وأزوف الانتقـــــال وعلـــــز القلـــــق وألـــــم

المضــــض وغصــــص الجــــرض وتلفــــت الاستغاثـــــة بنصـــــرة الحفـــــدة والأقربـــــاء والأعـــــزة والقرنـــــاء فهـــــل

دفعــت الأقــارب أو نفعـــت النواحـــب وقـــد غـــودر فـــي محفـــة الأمـــوات رهينـــاً وفـــي ضيـــق المضجـــع

وحيـــــداً قـــــد هتكـــــت الهـــــوام جلدتـــــه وأبلـــــت النواهـــــك جدتـــــه وعفـــــت العواصـــــف أثـــــاره ومحـــــا

الحدثــان معالمــه وصــارت الأجســاد شحبــةً بعــد بضتهـــا والعظـــام نخـــرة بعـــد قوتهـــا والـــأرواح مرتهنـــة

بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائها لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيىء زللها.

الشــــــرح: البضاضــــــة: مصــــــدر مــــــن بضضــــــت يــــــا رجــــــل بضضــــــت بالفتــــــح والكســــــر بضاضــــــة

وبضوضـــة ورجـــل بـــض أي ممتلـــىء البـــدن رقيـــق الجلـــد وامـــرأة بضـــة وحوانـــي الهـــرم: جمـــع حانيـــة:

وهــي العلــة التــي تحنــي شطــاط الجســد وتميلــه عـــن الإستقامـــة والهـــرم: الكبـــر. والغضـــارة: طيـــب

العيــــش ومنــــه المثــــل: أبــــاد اللــــه غضراءهــــم أي خيرهــــم وخصبهــــم وآونـــــة الفنـــــاء جمـــــع أوان وهـــــو

الحيــــن كزمــــان وأزمنــــة وفلــــان يصنــــع ذلــــك الأمــــر آونــــة كقولــــك: تــــارات أي يصنعــــه مــــراراً ويدعــــه

مـــراراً والزيـــال: مصــــدر زايلــــه مزايلــــة وزيــــالاً أي فارقــــه والــــأزوف: مصــــدر أزف أي دنــــا والعلــــز:

قلـــق وخفـــة وهلـــع يصيـــب الإنســــان وقــــد علــــز بالكســــر وبــــات علــــزاً أي وجعــــاً قلقــــاً. والمضــــض:

===

الوجـــع أمضنـــي الجـــرح ومضنـــي لغتـــان وقـــد مضضـــت يـــا رجـــل بالكســــر والغصــــص: جمــــع غصــــة

وهـــي الشجـــا والغصـــص بالفتـــح: مصـــدر قولـــك غصصـــت يـــا رجـــل تغـــص بالطعـــام فأنــــت غــــاص

وغصان وأغصصته أنا.

والجريـــض: الريـــق يغـــص بـــه جـــرض بريقـــه بالفتـــح يجـــرض بالكســـر مثــــل كســــر يكســــر وهــــو أن يبلــــع

ريقــه علــى هــم وحــزن بالجهــد. والجريـــض: الغصـــة وفـــي المثـــل: حـــال الجريـــض دون القريـــض وفلـــان

يجرض بنفسه إذا كان يموت وأجرضه الله بريقه أغصه.

والحفـــدة: الأعـــوان والخـــدم وقيـــل: ولـــد الولـــد واحدهـــم حافـــد: والبـــاء فـــي بنصـــرة الحفـــدة متعلـــق

بالاستغاثة يقول:

إن الميت عند نزول الأمر به يتلفت مستغيثا بنصرة أهله وولده أي يستنصر ويستصرخ بهم.

والنواحب: جمع ناحبة وهي الرافعة صوتها بالبكاء ويروى: النوادب.

والهـــــوام: جمـــــع هامـــــة وهـــــي مـــــا يخـــــاف ضـــــرره مـــــن الأحنــــــاش كالعقــــــارب والعناكــــــب ونحوهــــــا

والنواهك: جمع ناهكة وهي ما ينهك البدن أي يبليه.

وعفـــــت: درســـــت ويـــــروى بالتشديـــــد. وشحبـــــة: هالكـــــة والشحـــــب: الهلـــــاك شحــــــب الرجــــــل

بالكســـر يشحـــب وجـــاء شحـــب بالفتـــح يشحـــب بالضـــم أي هلـــك وشحبــــه اللــــه يشحبــــه يتعــــدّى

===

وقـال: موقنـة بغيــب أنبائهــا لــأن الميــت يعلــم بعــد موتــه مــا يصيــر إليــه حالــه مــن جنــة أو نــار ثــم قــال:

إنهــا لا تكلــف بعــد ذلــك زيــادة فــي العمــل الصالــح ولا يطلـــب منهـــا التوبـــة مـــن القبيـــح لـــأن التكليـــف

قد بطل.

الأصــــل: أو لستـــــم أبنـــــاء القـــــوم والآبـــــاء وإخوانهـــــم والأقربـــــاء تحتـــــذون أمثلتهـــــم وتركبـــــون قدتهـــــم

وتطئـــون جادتهـــم فالقلـــوب قاسيـــة عـــن حظهـــا لاهيـــة عـــن رشدهـــا سالكـــة فـــي غيــــر مضمارهــــا

كأن المعني سواها وكأن الرشد في إحراز دنياها.

الشـــرح: القـــدة بالـــدال المهملـــة وبكســـر القـــاف: الطريقـــة ويقـــال لكـــل فرقـــة مـــن النـــاس إذا كانـــت ذات

هــوى علــى حــدة: قــدة ومنــه قولــه تعالــى: " كنــا طرائــق قــدداً " ومــن رواه: ويركبــون قذتهــم بالـــذال

المعجمــــة وضــــم القــــاف أراد الواحــــدة مــــن قــــذذ السهــــم وهــــي ريشــــه يقــــال: حـــــذو القـــــذة بالقـــــذة

ويكـــون معنـــى: وتركبـــون قذتهـــم تقتفـــون آثارهـــم وتشابهـــون بهـــم فـــي أفعالهــــم ثــــم قــــال: وتطئــــون

جادتهــم وهــذه لفظــة فصيحــة جــداً. ثــم ذكـــر قســـاوة القلـــوب وضلالهـــا عـــن رشدهـــا وقـــال: كـــأن

المعنــي سواهــا هــذا مثــل قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " كــأن المــوت فيهــا علـــى غيرنـــا كتـــب

وكأن الحق فيها على غيرنا وجب ".

الأصـــــل: واعلمـــــوا أن مجازكـــــم علـــــى الصـــــراط ومزالـــــق دحضـــــه وأهاويـــــل زللـــــه وتـــــارات أهوالــــــه

===

فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه تقيــة ذي لــب شغــل التفكــر قلبــه وأنصــب الخــوف بدنــه وأسهـــر التهجـــد غـــرار

نومـــه وأظمـــأ الرجـــاء هواجـــر يومـــه وظلـــف الزهـــد شهواتـــه وأوجـــف الذكــــر بلسانــــه وقــــدم الخــــوف

لأمانــه وتنكــب المخالــج عــن وضــح السبيــل وسلــك أقصـــد المسالـــك إلـــى النهـــج المطلـــوب ولـــم تفتلـــه

فاتلــات الغــرور ولــم تعــم عليــه مشتبهـــات الأمـــور ظافـــراً بفرحـــة البشـــرى وراحـــة النعمـــى فـــي أنعـــم

نومه وآمن يومه.

قـــد عبـــر معبـــر العاجلـــة حميـــداً وقـــدم زاد الآجلــــة سعيــــداً وبــــادر عــــن وجــــل وأكمــــش فــــي مهــــل

ورغب في طلب وذهب عن هرب وراقب في يومه غده وربما نظر قدماً أمامه.

فكفـى بالجنـة ثوابـاً ونــوالاً وكفــى بالنــار عقابــاً ووبــالاً! وكفــى باللــه منتقمــاً ونصيــراً! وكفــى بالكتــاب

حجيجاً وخصيماً!.

الشــرح: وقــال أصحابنــا رحمهــم اللــه تعالــى: الصــراط الــوارد ذكـــره فـــي الكتـــاب العزيـــز هـــو الطريـــق

لأهـل الجنـة إلـى الجنـة ولأهـل النــار إلــى النــار بعــد المحاسبــة قالــوا: لــأن أهــل الجنــة ممرهــم علــى بــاب

النــار فمــن كـــان مـــن أهـــل النـــار عـــدل بـــه إليهـــا وقـــذف فيهـــا ومـــن كـــان مـــن أهـــل الجنـــة مـــر بالنـــار

مــروراً نجــا منهــا إلــى الجنــة وهــو معنـــى قولـــه تعالـــى: " وإن منكـــم إلا واردهـــا " لـــأن ورودهـــا هـــو

القــرب منهــا والدنــو إليهــا وقــد دل القــرآن علــى ســور مضــروب بيــن مكــان النــار وبيــن الموضـــع الـــذي

===

يجتازون منه إلـى الجنـة فـي قولـه: " فضـرب بينهـم بسـور لـه بـاب باطنـه فيـه الرحمـة وظاهـره مـن قبلـه

العذاب ".

قالــوا: ولا يصــح مــا روي فـــي بعـــض الأخبـــار أن الصـــراط أدق مـــن الشعـــر وأحـــد مـــن السيـــف وأن

المؤمــن يقطعــه كمــرور البــرق الخاطــف والكافـــر يمشـــي عليـــه حبـــواً وأنـــه ينتفـــض بالذيـــن عليـــه حتـــى

تتزايــل مفاصلهــم. قالــوا: لــأن مثــل ذلـــك لا يكـــون طريقـــاً للماضـــي ولا يتمكـــن مـــن المشـــي عليـــه ولـــو

أمكن لم يصح التكليف في الآخرة ليؤمر العقلاء بالمرور عليه على وجه التعبد.

ثــم ســأل أصحابنـــا أنفسهـــم فقالـــوا: أي فائـــدة فـــي عمـــل هـــذا الســـور وأي فائـــدة فـــي كـــون الطريـــق

الــذي هــو الصــراط منتهيــاً إلـــى بـــاب النـــار منفرجـــاً منهـــا إلـــى الجنـــة ألستـــم تعللـــون أفعـــال البـــارىء

تعالى بالمصالح والآخرة ليست دار تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح!.

وأجابــوا بــأن شعــور المكلفيــن فــي الدنيــا بهــذه الأشيــاء مصالــح لهــم وألطــاف فـــي الواجبـــات العقليـــة

فــإذا اعلــم المكلفــون بهـــا وجـــب إيقاعهـــا علـــى حســـب مـــا وعـــدوا واخبـــروا بـــه لـــأن اللـــه صـــادق لا

خلف في أخباره.

وعنــدي أنــه لا يمتنـــع أن يكـــون الصـــراط علـــى مـــا وردت بـــه الأخبـــار ولا مانـــع مـــن ذلـــك قولهـــم: لا

يكــون طريقـــاً للماشـــي ولا يتمكـــن مـــن المشـــي عليـــه مسلـــم ولكـــن لـــم لا يجـــوز أن يكـــون فـــي جعلـــه

===

علـى هـذا الوجـه والإخبارعـن كيفيتــه هــذه مصلحــة للمكلفيــن فــي الدنيــا وليــس عــدم تمكــن الإنســان

مـــن المشـــي عليـــه بمانـــع مـــن إيقاعـــه علـــى هـــذا الوجـــه لـــأن المـــراد مــــن هــــذا وأمثالــــه هــــو التخويــــف

والزجر.

وأمــا قولهــم: الآخــرة ليســت دار تكليــف فلقائــل أن يقـــول لهـــم: لـــم قلتـــم: إنـــه تكليـــف ولـــم لا يجـــوز

أن يكــــون المكلفــــون مضطريــــن إلــــى سلوكــــه اضطــــراراً فالمؤمــــن يخلــــق اللــــه فيــــه الثبـــــات والسكينـــــة

والحركة السريعة فينجو ويسلم والكافر يخلق فيه ضد ذلك فيهوي ويعطب ولا مانع من ذلك.

يقال: مكان دحض ودحض بالتحريك أي زلق وأدحضته أنا أزلقته فدحض هو.

والأهاويـــل الأمــــور المفزعــــة. وتــــارات أهوالــــه كقولــــه: دفعــــات أهوالــــه وإنمــــا جعــــل أهوالــــه تــــارات:

لـأن الأمــور الهائلــة إذا استمــرت لــم تكــن فــي الإزعــاج والترويــع كمــا تكــون إذا طــرأت تــارة وسكنــت

تـــارة. وأنصـــب الخـــوف بدنـــه: أتعــــب والنصــــب: التعــــب. والتهجــــد هنــــا: صلــــاة الليــــل وأصلــــه:

السهر وقد جاء التهجد بمعنى النوم أيضاً وهو من الأضداد.

الغرار: قلة النوم وأصله قلة لبن الناقة ويقال: غارت الناقة تغار غراراً قل لبنها.

فإن قلت: كيف توصف قلة النوم بالسهر وإنما يوصف بالسهر الإنسان نفسه.

قلت: هذا من مجازات كلامهم كقولهم ليل ساهر وليل نائم.

===

والهواجـــر: جمـــع هاجـــرة وهـــي نصـــف النهـــار عنـــد اشتـــداد الحـــر يقـــال: قـــد هجــــر النهــــار وأتينــــا

أهلنا مهجرين أي سائرين في الهاجرة.

وظلف: منع وظلفت نفس فلان بالكسر عن كذا أي كفت.

وأوجـــف: أســـرع كأنـــه جعـــل الذكـــر لشـــدة تحريكـــه اللســـان موجفـــاً بـــه كمـــا توجــــف الناقــــة براكبهــــا

والوجيف: ضرب من السير.

ثـــم قـــال: وقـــدم الخـــوف لأمانـــه اللـــام ههنـــا لـــام التعليــــل أي قــــدم خوفــــه ليأمــــن. والمخالــــج: الأمــــور

المختلجـــة أي الجاذبـــة خلجـــه واختلجـــه أي جذبـــه وأقصـــد المسالـــك: أقومهــــا. وطريــــق قاصــــد أي

مستقيــــم وفتلــــه عــــن كــــذا أي رده وصرفــــه وهــــو قلــــب الفــــت ويــــروى: قـــــد عبـــــر معبـــــر العاجلـــــة

حميداً وقدم زاد الآجلة سعيداً ".

وأكمـــش: أســـرع ومثلـــه انكمـــش ورجـــل كمـــش أي سريـــع وقـــد كمـــش بالضــــم كماشــــة فهــــو كمــــش

وكميش وكمشته تكميشاً: أعجلته.

قولــه: ورغــب فــي طلـــب وذهـــب عـــن هـــرب أي ورغـــب فيمـــا يطلـــب مثلـــه وفـــر عمـــا يهـــرب مـــن

مثله فأقام المصدر مقام ذي المصدر.

ونظـــر قدمـــاً أمامـــه أي ونظـــر مـــا بيـــن يديـــه مقدمـــاً لـــم ينثـــن ولـــم يعـــرج والـــدال مضمومـــة ههنــــا قــــال

===

تمضي إذا زجرت عن سوأة قدماً   كأنها هـدم فـي الجفـر منقـاض

ومــن رواه بالتسكيــن جــاز أن يعنــي بــه هــذا ويكــون قــد خفــف كمــا قالــوا: حلــم وحلــم. وجـــاز أن

يجعلـــه مصـــدراً مـــن قـــدم الرجـــل بالفتـــح يقـــدم قدمـــاً أي تقـــدم قـــال اللــــه تعالــــى: " يقــــدم قومــــه يــــوم

القيامــة " أي يتقدمهــم إلــى ورودهــا كأنــه قــال: ونظــر بيــن يديــه متقدمــاً لغيـــره وسابقـــاً إيـــاه إلـــى ذلـــك

والباء في بالجنة و بالنار و بالله وبالكتاب زائدة والتقدير: كفى الله وكفى الكتاب!.

الأصــل: أوصيكـــم بتقـــوى اللـــه الـــذي أعـــذر بمـــا أنـــذر وأحتـــج بمـــا نهـــج وحذركـــم عـــدواً نفـــذ فـــي

الصــدور خفيــاً ونفــث فــي الـــأذان نجيـــاً فأضـــل وأردى ووعـــد فمنـــى وزيـــن سيئـــات الجرائـــم وهـــون

موبقــات العظائـــم حتـــى إذا استـــدرج قرينتـــه وأستغلـــق رهينتـــة أنكـــر مـــا زيـــن وأستعظـــم مـــا هـــون

وحذر ما أمن.

الشـــرح: أعـــذر بمـــا أنــــذر مــــا ههنــــا مصدريــــة أي أعــــذر بإنــــذاره ويجــــوز أن تكــــون بمعنــــى الــــذي

والعدو المذكور: الشيطان.

وقولــه: تفــذ فــي الصــدور ونفــث فـــي الـــآذان كلـــام صحيـــح بديـــع. وفـــي قولـــه: نفـــذ فـــي الصـــدور

مناسبة

لقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الشيطــان يجــري مـــن بنـــي آدم مجـــرى الـــدم " والنجـــي الـــذي يســـاره

===

إنـي إذا مـا القـوم كانــوا أنجيــه

وقـــد يكـــون النجـــي جماعـــة مثـــل الصديـــق قـــال اللـــه تعالـــى: " خلصـــوا نجيـــا " أي متناجيـــن القرينــــة

ههنـــا: الإنســـان الـــذي قارنـــه الشيطـــان ولفظـــه لفـــظ التأنيـــث وهــــو مذكــــر أراد القريــــن قــــال تعالــــى:

" فبئـــس القريـــن " ويجـــوز أن يكـــون أراد بالقرينـــة النفـــس ويكـــون الضميـــر عائـــداً إلـــى غيــــر مذكــــور

لفظـــاً لمـــا دل المعنــــى عليــــه لــــأن قولــــه: فأضــــل وأردى ووعــــد فمنــــى معنــــاه أضــــل الإنســــان وأردى

ووعــده فمنــى فالمفعـــول محـــذوف لفظـــاً وإليـــه رجـــع الضميـــر علـــى هـــذا الوجـــه ويقـــال: غلـــق الرهـــن

إذا لـم يفتكـه الراهـن فـي الوقــت المشــروط فاستحقــه المرتهــن. وهــذا الكلــام مأخــوذ مــن قولــه تعالــى:

" وقــال الشيطــان لمــا قضــي الأمــر إن اللــه وعدكــم وعـــد الحـــق ووعدتكـــم فأخلفتكـــم ومـــا كـــان لـــي

عليكــم مــن سلطــان إلأ أن دعوتكــم فاستجبتــم لــي فــلا تلومونــي ولومــوا أنفسكــم مــا أنــا بمصرخكـــم

وما أنتم بمصرخي ".

الأصـــل: ومنهـــا فـــي صفـــة خلـــق الإنســـان: أم هـــذا الـــذي أنشـــأه فــــي ظلمــــات. الأرحــــام وشغــــف

الأستــــار نطفــــة دهاقــــاً وعلقــــة محاقــــاً وجنينــــاً وراضعــــاً ووليــــداً ويافعــــاً ثــــم منحـــــه قلبـــــاً حافظـــــاً

ولسانــــاً لافظــــاً وبصــــراً لاحظــــاً ليفهــــم معتبــــراً ويقصــــر مزدجــــراً حتـــــى إذا قـــــام أعتدالـــــه واستـــــوى

مثالــه نفــر مستكبــراً وخبــط ســادراً ماتحـــاً فـــي غـــرب هـــواه كادحـــاً سعيـــاً لدنيـــاه فـــي لـــذات طربـــه

===

وبـــدوات أربـــه ثـــم لا يحتســـب رزيـــة ولا يخشـــع تقيـــة فمـــات فـــي فتنتـــه غريـــراً وعـــاش فـــي هفوتــــه

يسيراً لم يفد عوضاً ولم يقض مفترضاً.

دهمتــه فجعــات المنيـــة فـــي غبـــر جماحـــه وسنـــن مراحـــه فظـــل ســـادراً وبـــات ساهـــراً فـــي غمـــرات

الآلــــام وطــــوارق الأوجــــاع والأسقــــام بيــــن أخ شقيـــــق ووال شفيـــــق وداعيـــــة بالويـــــل جزعـــــاً ولادمـــــة

للصدر قلقاً والمرء في سكرة ملهثة وكمرة كارثة وأنة موجعة وجذبة مكربة وسوقه فتعبة.

ثــم أدرج فـــي أكفانـــه مبلســـاً وجـــذب منقـــاداً سلســـاً ثـــم ألقـــي علـــى الأعـــواد رجيـــع وصـــب ونضـــو

سقم

تحملـــه حفـــدة الولـــدان وحشـــدة الإخــــوان إلــــى دار غربتــــه ومنقطــــع زورتــــه ومفــــرد وحشتــــه حتــــى

إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجياً لبهتة السؤال وعثرة الامتحان.

وأعظـــم مـــا هنالـــك بليـــة نـــزل الحميـــم وتصليـــة الجحيـــم وفـــورات السعيـــر وســـورات الزفيــــر لا فتــــرة

مريحــــة ولا دعــــة فزيحــــة ولا قــــوة حاجــــزة ولا موتــــة ناجــــزة ولا سنـــــة مسليـــــة بيـــــن أطـــــوار الموتـــــات

وعذاب الساعات إنا بالله عائذون!.

الشــــرح: أم هنــــا إمــــا استفهاميـــــة علـــــى حقيقتهـــــا كأنـــــه قـــــال: أعظكـــــم وأذكركـــــم بحـــــال الشيطـــــان

وإغوائــه أم بحــال الإنســان منــذ ابتــدأ وجــوده إلــى حيــن مماتــه وإمــا أن تكــون منقطعـــة بمعنـــى بـــل كأنـــه

===

الشغـــف بالغيـــن المعجمـــة: جمـــع شغـــاف بفتـــح الشيـــن وأصلـــه غلــــاف القلــــب يقــــال: شغفــــه الحــــب

أي بلــغ شغافــه وقــرىء: " قــد شغفهــا حبــا " والدهــاق: المملــوءة ويــروى دفاقـــاً مـــن دفقـــت المـــاء أي

صببته.

قـــال: وعلقـــةً محاقـــاً المحـــاق: ثلـــاث ليـــال مــــن آخــــر الشهــــر وسميــــت محاقــــاً لــــأن القمــــر يمتحــــق فيهــــن

أي يخفـــى وتبطـــل صورتـــه وإنمـــا جعـــل العلقـــة محاقـــاً ههنـــا لأنهــــا لــــم تحصــــل لهــــا الصــــورة الإنسانيــــة

بعد فكانت ممحوة ممحوقة.

واليافـــع: الغلـــام المرتفـــع أيفـــع وهـــو يافـــع وهـــذا مـــن النـــوادر. وغلـــام يفـــع ويفعـــة وغلمـــان أيفـــاع ويفعـــة

أيضاً.

قوله: وخبط سادراً خبط البعير إذا ضرب بيديه إلى الأرض ومشى لا يتوقى شيئاً.

والســــادر: المتحيــــر والســـــادر أيضـــــاً: الـــــذي لا يهتـــــم ولا يبالـــــي مـــــا صنـــــع والموضـــــع يحتمـــــل كـــــلا

التفسيريـن والماتـح: الــذي يستقــي المــاء مــن البئــر وهــو علــى رأسهــا. والمائــح: الــذي نــزل البئــر إذا قــل

ماؤهــا فيمــلأ الــدلاء. وسئــل بعــض أئمــة اللغــة عـــن الفـــرق بيـــن الماتـــح والمائـــح فقـــال: اعتبـــر نقطتـــي

الإعجــــام فالأعلــــى للأعلــــى والــــأدق للــــأدق والغـــــرب: الدلـــــو العظيمـــــة. والكـــــدح: شـــــدة السعـــــي

والحركة قال تعالى: " يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً ".

===

قولــــه: وبــــدوات أي مــــا يخطــــر لــــه مــــن آرائــــه التــــي تختلــــف فيهــــا دواعيــــه فتقــــدم وتحجـــــم ومـــــات

غريـــراً أي شابـــاً ويمكـــن أن يـــراد بلـــى أنـــه غيـــر مجـــرب للأمـــور والهفــــوة: الزلــــة هفــــا يهفــــو. لــــم يفــــد

عوضاً أي لم يكتسب وغبر جماحه: بقاياه قال أبو كبيرالهذلي:

ومبــرإ مــن كــل غبــر حيضـــة   وفســاد مرضعـــة وداء مغيـــل

والجماح الشرة وارتكاب الهوى. وسنن مراحه السنن: الطريقة والمراح: شدة الفرح والنشاط.

قولــــه: فظــــل ســــادراً الســــادر ههنــــا غيــــر الســــادر الــــأول لأنــــه ههنــــا المغمــــى عليــــه كأنــــه سكــــران

وأصلــه مـــن ســـدر البعيـــر مـــن شـــدة الحـــر وكثـــرة الطـــلاء بالقطـــران فيكـــون كالنائـــم لا يحـــس ومـــراده

رضــي اللــه عنــه ههنــا أنــه بــدأ بــه المـــرض. ولادمـــة للصـــدر: ضاربـــة لـــه والتـــدام النســـاء: ضربهـــن

الصـــدور عنـــد النياحـــة. سكـــرة فلهثـــة: تجعـــل الإنســـان لاهثـــاً لشدتهــــا لهــــث يلهــــث لهثانــــاً ولهاثــــاً

ويروى ملهية بالياء أي تلهي الإنسان وتشغله.

والكارثة فاعلة من كرثه الغم يكرثه بالضم أي اشتد عليه وبلغ منه غاية المشقة.

الجذبــة: جــذب الملــك الــروح مـــن الجســـد أو جـــذب الإنســـان إذا احتضـــر ليسجـــى. والسوقـــة: مـــن

سيــاق الــروح عنــد المــوت. والمبلـــس: الـــذي ييئـــس مـــن رحمـــة اللـــه ومنـــه سمـــي إبليـــس. والإبلـــاس

أيضــاً: الإنكســـار والحـــزن. والسلـــس: السهـــل المقـــادة. والأعـــواد خشـــب الجنـــازة ورجيـــع وصـــب:

===

الرجيـــع المعنـــى الكـــال والوصـــب: الوجـــع وصـــب الرجـــل يوصــــب فهــــو واصــــب وأوصبــــه اللــــه فهــــو

موصــــب. والموصــــب بالتشديــــد: الكثيــــر الأوجــــاع. والنضــــو: الهزيــــل. وحشــــدة الإخــــوان: جمــــع

حاشــد وهـــو المتأهـــب المستعـــد. ودار غربتـــه: قبـــره. وكذلـــك منقطـــع زورتـــه لـــأن الزيـــارة تنقطـــع

عنده.

ومفــرد وحشتـــه نحـــو ذلـــك لانفـــراده بعملـــه واستيحـــاش النـــاس منـــه حتـــى إذا انصـــرف المشيـــع وهـــو

الخـارج مـع جنازتـه اقعـد فـي حفرتـه. هـذا تصريـح بعـذاب القبـر وسنذكــر مــا يصلــح ذكــره فــي هــذا

الموضع.

والنجي: المناجي. ونزول الحميم وتصلية الجحيم من الألفاظ الشريفة القرآنية.

ثـم نفـى رضـي اللـه عنـه أن يكــون فــي العــذاب فتــور يجــد الإنســان معــه راحــة أو سكــون يزيــح عنــه

الألــم أي يزيلــه أو أن الإنســان يجــد فــي نفســه قــوة تحجــز بينــه وبيــن الألــم أي تمنــع ويمــوت موتـــاً ناجـــزاً

معجلاً فيستريح أو ينام فيسلو وقت نومه عما أصابه من الألم في اليقظة كما في دار الدنيا.

ثـم قـال: بيـن أطـوار الموتـات وهـذا فــي ظاهــره متناقــض لأنــه نفــى المــوت مطلقــا ثــم قــال: بيــن أطــوار

الموتـــات والجــــواب أنــــه أراد بالموتــــات الآلــــام العظيمــــة فسماهــــا موتــــات لــــأن العــــرب تسمــــي المشقــــة

العظيمة موتاً كما قال:

===

ويقولون: الفقر الموت الأحمر واستعمالهم مثل ذلك كثير جداً.

ثم قال: إنا بالله عائذون عذت بفلان واستعذت به أي التجأت إليه.

القبر وسؤال منكر ونكير

واعلـم أن لقاضــي القضــاة فــي كتــاب طبقــات المعتزلــة فــي بــاب القبــر وســؤال منكــر ونكيــر كلامــاً أنــا

اورد هاهنا بعضه

قــال رحمــه اللــه تعالــى: إن عــذاب القبــر إنمــا أنكــره ضــرار بــن عمــرو ولمــا كــان ضــرار مـــن أصحـــاب

واصــل بــن عطــاء ظــن كثيــر مــن النــاس أن ذلــك ممــا أنكرتــه المعتزلـــة وليـــس الأمـــر كذلـــك بـــل المعتزلـــة

رجلــان: أحدهمـــا يجـــوز عـــذاب القبـــر ولا يقطـــع بـــه وهـــم الأقلـــون والآخـــر يقطـــع علـــى ذلـــك وهـــم

أكثــر أصحابنــا لظهــور الأخبــار الــواردة فيــه وإنمــا تنكــر المعتزلــة قــول طائفــة مــن الجهلـــة إنهـــم يعذبـــون

وهــم موتــى لــأن العقــل يمنــع مــن ذلــك وإذا كــان الإنســان مــع قــرب العهــد بموتــه ولمــا يدفــن يعلمـــون أنـــه

لا يسمـع ولا يبصــر ولا يــدرك ولا يألــم ولا يلتــذ فكيــف يجــوز عليــه ذلــك وهــو ميــت فــي قبــره! ومــا

روي مــن أن الموتــى يسمعــون لا يصـــح إلا أن يـــراد بـــه أن اللـــه تعالـــى أحياهـــم وقـــوى حاســـة سمعهـــم

فسمعوا وهم أحياء.

===

قـــال رحمـــه اللـــه تعالـــى: وأنكـــر أيضـــاً مشايخنــــا أن يكــــون عــــذاب القبــــر دائمــــاً فــــي كــــل حــــال لــــأن

الأخبــار إنمــا وردت بذلــك فــي الجملــة فالــذي يقــال بـــه هـــو قـــدر مـــا تقتضيـــه الأخبـــار دون مـــا زاد

عليــه ممــا لا دليــل عليــه ولذلــك لسنــا نوقــت فــي التعذيــب وقتـــاً وإن كـــان الأقـــرب فـــي الأخبـــار أنهـــا

الأوقات المقارنة للدفن وإن كان لا نعينها بأعيانها.

هكــذا قــال قاضــي القضــاة والــذي أعرفــه أنــا مــن مذهــب كثيــر مــن شيوخنــا قبــل قاضــي القضــاة أن

الأغلب أن يكون عذاب القبر بين النفختين.

ثــم إن قاضــي القضــاة ســأل نفســه فقــال: إذا كانـــت الآخـــرة هـــي وقـــت المجـــازاة فكيـــف يعـــذب فـــي

القبر في أيام الدنيا

وأجــاب بــأن القليــل مــن العقــاب المستحــق قـــد يجـــوز أن يجعلـــه اللـــه فـــي الدنيـــا لبعـــض المصالـــح كمـــا

يفعــل فــي تعجيــل إقامــة الحــدود علــى مــن يستحقهــا فــلا يمنــع منــه تعالــى أن يفعــل ذلــك بالإنســان إذا

كان من أهل النار.

ثـــم ســـأل نفســـه فقـــال: إذا كـــان بالمــــوت قــــد زال عنــــه التكليــــف فكيــــف يقولــــون يكــــون ذلــــك مــــن

مصالحه!

وأجــاب بأنّــا لــم نقــل: إن ذلــك مــن مصالحــه وهــو ميـــت وإنمـــا نقـــول إنـــه مصلحـــة أن نعلـــم فـــي الدنيـــا

===

ذلـك مــن حــال المــوت لأنــه إذا تصــور أنــه مــات عوجــل بضــرب مــن العقــاب فــي القبــر كــان أقــرب إلــى

أن ينصــرف عــن كثيــر مــن المعاصــي. وقــد يجــوز أن يكــون ذلـــك لطفـــاً للملائكـــة الذيـــن يتولـــون هـــذا

التعذيب.

فأمـــا القـــول مـــن منكـــر ونكيـــر فإنـــه ســـأل نفســــه رحمــــه اللــــه تعالــــى وقــــال: كيــــف يجــــوز أن يسمــــوا

بأسماء الذم وعندكم أن الملائكة أفضل من الأنبياء

وأجــاب فقــال: إن التسميــة إذا كانــت لقبــاً لــم يقـــع بهـــا ذم لـــأن الـــذم إنمـــا يقـــع لفائـــدة الإســـم والألقـــاب

كالإشـــارات لا فائـــدة تحتهـــا ولـــذا يلقـــب الرجـــل المسلـــم بظالـــم وكلـــب ونحـــو ذلـــك فيجـــوز أن يكـــون

هــذان الإسمــان مــن بــاب الألقــاب ويجــوز أن يسميــا بذلـــك مـــن حيـــث يهجمـــان علـــى الإنســـان عنـــد

إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منه فسميا منكراً ونكيراً.

قــال: وقــد روي فــي المساءلــة فــي القبــر أخبــار كثيــرة وكــل ذلــك ممــا لا قبــح فيــه بــل يجــوز أن يكـــون

من مصالح المكلفين فلا يصح المنع عنه.

وجملــة الأمــر أن كــل مــا ثبــت مــن ذلــك بالتواتــر والإجمــاع وليــس بمستحيــل فــي القــدرة ولا قبيــح فــي

الحكمـــة يجـــب القـــول بـــه ومـــا عـــداه ممـــا وردت بـــه آثـــار وأخبـــار آحـــاد يجـــب أن يجــــوز ويقــــال: إنــــه

مظنون ليس بمعلوم إذا لم يمنع منه الدليل.

===

الأصــــل: عبــــاد اللــــه أيــــن الذيــــن عمــــروا فنعمــــوا وعلمــــوا ففهمــــوا وأنظــــروا فلهــــوا وسلمــــوا فنســــوا!

أمهلوا طويلاً ومنحوا جميلاً وحذروا أليما ووعدوا جسيماً.

أحـــذروا الذنـــوب المورطــــة والغيــــوب المسخطــــة. أولــــي الأبصــــار والأسمــــاع والعافيــــة والمتــــاع هــــل

مــــن منـــــاص أو خلـــــاص أو معـــــاذ أو ملـــــاذ أو فـــــرار أو محـــــار! فأنـــــى تؤفكـــــون أم أيـــــن تصرفـــــون أم

بماذا تغترون! وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قده منعفراً على خده.

لـــم الـــآن عبـــاد اللـــه والخنـــاق مهمـــل والـــروح مرســــل فــــي فينــــة الإرشــــاد وراحــــة الأجســــاد وباحــــة

الإحتشــــاد ومهــــل البقيــــة وأنــــف المشيــــة وإنظــــار التوبـــــة وأنفســـــاح الحوبـــــة قبـــــل الضنـــــك والمضيـــــق

والروع والزهوق وقبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة العزيز المقتدر.

قــال الرضــي رحمــه اللــه: وفــي الخبـــر أنـــه رضـــي اللـــه عنـــه لمـــا خطـــب بهـــذه الخطبـــة أقشعـــرت لهـــا

الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب ومن الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء.

الشــرح: نعــم الرجــل ينعــم ضــد قولـــك: بئـــس وجـــاء شـــاذاً نعـــم ينعـــم بالكســـر. وأنظـــروا: أمهلـــوا.

والذنوب المورطة: التي تلقي أصحابها في الورطة وهي الهلاك قال رؤبة:

فأصبحوا في ورطـة الـأوراط

وأصلـــه أرض مطمئنـــة لا طريـــق فيهـــا وقــــد أورطــــت زيــــداً وورطتــــه توريطــــاً فتــــورط. ثــــم قــــال

===

رضـي اللـه عنـه: أولـي الأبصـار والأسمــاع ناداهــم نــداءً ثانيــاً بعــد النــداء الــذي فــي أول الفصــل وهــو

قولــه: عبــاد اللــه فقــال: يــا مــن منحهــم اللــه أبصـــاراً وأسماعـــاً وأعطاهـــم عافيـــة ومتعهـــم متاعـــاً هـــل

من مناص وهو الملجأ والمفر يقال: ناص عن قرنه مناصاً أي فر وراوغ قال سبحانه:

" ولات حين مناص ".

والمحار: المرجع من حار يحور أي رجع قال تعالى: " إنه ظن أن لن يحور ".

ويؤفكون: يقلبون أفكه يأفكه عن كذا قلبه عنه إلى غيره ومثله يصرفون.

وقيــد قـــده: مقـــدار قـــده يقـــال: قـــرب منـــه قيـــد رمـــح وقـــاد رمـــح والمـــراد هـــا هنـــا هـــو القبـــر لأنـــه

بمقدار قامة الإنسان والمنعفر: الذي قد لامس العفر وهو التراب.

ثــم قــال رضــي اللــه عنــه: الــآن والخنــاق مهمــل تقديــره: اعملــوا الــآن وأنتــم مخلــون متمكنــون لـــم يعقـــد

الحبــل فــي أعناقكــم ولــم تقبــض أرواحكــم. والــروح يذكـــر ويؤنـــث. والفينـــة: الوقـــت ويـــروى وفينـــة

الإرتياد وهو الطلب. وأنف المشية: أول أوقات الإرادة والإختيار.

قوله: وانفساح الحوبة أي سعة وقت الحاجة والحوبة: الحاجة والأرب قال الفرزدق:

فهب لي خنيساً واتخذ فيه منةً   لحوبـــة أم مـــا يســـوغ شرابهــــا

والغائب المنتظر هو الموت.

===

قــال شيخنــا أبـــو عثمـــان رحمـــه اللـــه تعالـــى: حدثنـــي ثمامـــة قـــال: سمعـــت جعفـــر بـــن يحمـــى وكـــان

مــن أبلــغ النــاس وأفصحهــم يقــول: الكتابــة ضــم اللفظـــة إلـــى أختهـــا ألـــم تسمعـــوا قـــول شاعـــر لشاعـــر

وقــد تفاخــرا: أنــا أشعــر منــك لأنـــي أقـــول البيـــت وأخـــاه وأنـــت تقـــول البيـــت وابـــن عمـــه! ثـــم قـــال:

وناهيــك حسنــاً بقــول علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: هــل مــن منــاص أو خلـــاص أو معـــاذ أو

ملاذ أو فرار أو محار.

قــال أبــو عثمــان: وكـــان جعفـــر يعجـــب أيضـــاً بقـــول علـــي رضـــي اللـــه عنـــه: أيـــن مـــن جـــد واجتهـــد

وجمـــع واحتشـــد وبنـــى فشيـــد وفـــرش فمهـــد وزخــــرف فنجــــد قــــال: ألا تــــرى أن كــــل لفظــــة منهــــا

آخذة بعنق قرينتها جاذبةً إياها إلى نفسها دالة عليها بذاتها!

قال أبوعثمان: فكان جعفر يسميه فصيح قريش.

واعلـم أننـا لا يتخالجنـا الشـك فـي أنـه رضــي اللــه عنــه أفصــح مــن كــل ناطــق بلغــة العــرب مــن الأوليــن

والآخريــن إلا مــن كلـــام اللـــه سبحانـــه وكلـــام رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وذلـــك لـــأن فضيلـــة

الخطيب والكاتب في خطابته وكتابته تعتمد على أمرين هما: مفردات الألفاظ ومركباتها.

أمـــا المفـــردات فـــأن تكـــون سهلـــة سلســـة غيـــر وحشيـــة ولا معقـــدة وألفاظـــه رضــــي اللــــه عنــــه كلهــــا

كذلــك فأمـــا المركبـــات فحســـن المعنـــى وسرعـــة وصولـــه إلـــى الأفهـــام واشتمالـــه علـــى الصفـــات التـــي

===

باعتبارهــا فضــل بعــض الكلــام علـــى بعـــض وتلـــك الصفـــات هـــي الصناعـــة التـــي سماهـــا المتأخـــرون

البديــــــع مــــــن المقابلــــــة والمطابقــــــة وحســــــن التقسيــــــم ورد آخــــــر الكلــــــام علــــــى صـــــــدره والترصيـــــــع

والتسهيـــــــم والتوشيـــــــح والمماثلـــــــة والإستعـــــــارة ولطافـــــــة استعمـــــــال المجـــــــاز والموازنـــــــة وا لتكافــــــــؤ

والتسميط والمشاكلة.

ولا شبهـة أن هــذه الصفــات كلهــا موجــودة فــي خطبــه وكتبــه مبثوثــة متفرقــة فــي فــرش كلامــه رضــي

اللـه عنـه وليـس يوجــد هــذان الأمــران فــي كلــام أحــد غيــره فــإن كــان قــد تعملهــا وأفكــر فيهــا وأعمــل

رويتــه فــي رصفهــا ونثرهـــا فلقـــد أتـــى بالعجـــب العجـــاب ووجـــب أن يكـــون إمـــام النـــاس كلهـــم فـــي

ذلـــك لأنـــه ابتكـــره ولـــم يعـــرف مـــن قبلـــه وإن كــــان اقتضبهــــا ابتــــداء وفاضــــت علــــى لسانــــه مرتجلــــة

وجاش بها طبعه بديهة من غيرروية ولا اعتمال فأعجب وأعجب!

وعلــى كــلا الأمريــن فلقــد جــاء مجليــاً والفصحــاء تنقطــع أنفاسهـــم علـــى أثـــره. وبحـــق مـــا قـــال معاويـــة

لمحقن الضبي لما قال له:

جئتك من عند أعيا الناس: يا بن اللخناء ألعلي تقول هذا وهل سن الفصاحة لقريش غيره!

واعلــــم أن تكلــــف الإستدلــــال علــــى أن الشمــــس مضيئــــة يتعــــب وصاحبـــــه منســـــوب إلـــــى السفـــــه

وليـــس جاحـــد الأمـــور المعلومــــة علمــــاً ضروريــــاً بأشــــد سفهــــا ممــــن رام الإستدلــــال بالأدلــــة النظريــــة

===

ومن ذكر عمرو بن العاص

الأصـل: عجبـاً لابـن النابغـة! يزعـم لأهــل الشــام أن فــيّ دعابــةً وأنــي أمــرؤ تلعابــة أعافــس وأمــارس!

لقــد قـــال باطـــلاً ونطـــق آثمـــا. أمـــا وشـــر القـــول الكـــذب إنـــه ليقـــول فيكـــذب ويعـــد فيخلـــف ويســـأل

فيبخــل ويســأل فيلحــف ويخــون العهــد ويقطــع الـــإل فـــإذا كـــان عنـــد الحـــرب فـــأي زاجـــر وآمـــر هـــو!

ما لم تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته.

أمــا واللــه إنــي ليمنعنــي مــن اللعــب ذكــر المــوت وإنــه ليمنعـــه مـــن قـــول الحـــق نسيـــان الآخـــرة. وإنـــه لـــم

يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة.

الشـــــرح: الدعابـــــة: المـــــزاح دعـــــب الرجـــــل بالفتـــــح. ورجـــــل تلعابـــــة بكســـــر التـــــاء: كثيـــــر اللعـــــب

والتلعاب بالفتح: مصدر لعب.

والمعافسة: المعالجة والمصارعة ومنه الحديث: " عافسنا النساء ". والممارسة نحوه.

يقــول رضــي اللــه عنــه: إن عمــراً يقــدح فــي عنــد أهــل الشــام بالدعابــة واللعــب وأنــي كثيــر الممازحــة

حتى أني ألاعب النساء وأغازلهن فعل المترف الفارغ القلب الذي تتقضى أوقاته بملاذ نفسه.

ويلحـف: يلـح فـي السـؤال قـال تعالـى: " لا يسألـون النـاس إلحافــا " ومنــه المثــل: " ليــس للملحــف مثــل

===

والإل: العهد ولما اختلف اللفظان حسن التقسيم بهما وإن كان المعنى واحداً.

ومعنــى قولــه: مـــا لـــم تأخـــذ السيـــوف مآخذهـــا أي مـــا لـــم تبلـــغ الحـــرب إلـــى أن تخالـــط الـــرؤوس أي

هـو ملــيء بالتحريــض قبــل أن تلتحــم الحــرب فــإذا التحمــت واشتــدت فــلا يمكــث وفعــل فعلتــه التــي

فعل والسبة: الإست وسبه يسبه: طعنه في السبة.

ويجوز رفع أكبر ونصبه فإن رفعت فهو الإسم وإن نصبت فهو الخبر.

والأتيــة: العطيــة والإيتــاء: الإعطــاء. ورضــخ لـــه رضخـــاً: أعطـــاه عطـــاء بالكثيـــر وهـــي الرضيخـــة

لما يعطى.

أخبار عمرو بن العاص

ونحن نذكر طرفاً من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله.

هوعمـرو بـن العـاص بـن وائـل بـن هاشـم بـن سعيـد بـن سهـم بـن عمـرو بـن هصيــص بــن كعــب بــن لــؤي

بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. يكنى أبا عبد الله ويقال: أبو محمد.

أبــوه العــاص بــن وائــل أحــد المستهزئيــن لرســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم والمكاشفيـــن لـــه بالعـــداوة

والأذى وفيه وفي أصحابه انزل قوله تعالى: " إنا كفيناك المستهزئين ".

===

ويلقــب العــاص بــن وائــل فـــي الإسلـــام بالأبتـــر لأنـــه قـــال لقريـــش: سيمـــوت هـــذا الأبتـــر غـــداً فينقطـــع

ذكــره يعنــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنــه لــم يكـــن لـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولـــد ذكـــر

يعقب منه فأنزل الله سبحانه: " إن شانئك هو الأبتر ".

وكــان عمــرو أحــد مــن يــؤذي رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم بمكـــة ويشتمـــه ويضـــع فـــي طريقـــه

الحجـارة لأنـه كــان صلــى اللــه عليــه وسلــم يخــرج مــن منزلــه ليــلاً فيطــوف بالكعبــة وكــان عمــرو يجعــل

لـه الحجـارة فـي مسلكـه ليعثـر بهـا. وهـو أحـد القـوم الذيـن خرجـوا إلـى زينـب ابنـة رسـول اللــه رضــي

اللـــه عنهـــا لمـــا خرجـــت مهاجـــرة مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة فروعوهـــا وقرعـــوا هودجهـــا بكعـــوب الرمـــاح

حتـى أجهضـت جنينــاً ميتــاً مــن أبــي وأبــي العــاص بــن الربيــع بعلهــا فلمــا بلــغ ذلــك رســول اللــه صلــى

اللـه عليــه وسلــم نــال منــه وشــق عليــه مشقــة شديــدة ولعنهــم. روى ذلــك الواقــدي. وروى الواقــدي

أيضـاً وغيـره مـن أهـل الحديــث أن عمــرو بــن العــاص هجــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم هجــاءً

كثيـــراً كـــان يعلمـــه صبيـــان مكـــة فينشدونـــه ويصيحـــون لرســـول اللـــه إذا مــــر بهــــم رافعيــــن أصواتهــــم

لذلك الهجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

بالحجر: " اللهم إن عمرو بن العاص هجاني ولست بشاعر فالعنه بعدد ما هجاني ".

وروى أهــل الحديــث أن النضــر بــن الحــارث وعقبــة بـــن أبـــي معيـــط وعمـــرو بـــن العـــاص عهـــدوا إلـــى

===

سلـى جمـل فرفعـوه بينهـم ووضعـوه علـى رأس رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وهــو ساجــد بفنــاء

الكعبـة فسـال عليـه فصبــر ولــم يرفــع رأســه وبكــى فــي سجــوده ودعــا عليهــم فجــاءت ابنتــه فاطمــة

رضــي اللـــه عنهـــا وهـــي باكيـــة فاحتضنـــت ذلـــك الســـلا فرفعتـــه عنـــه فألقتـــه وقامـــت علـــى رأســـه

تبكـي فرفـع رأسـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وقــال: " اللهــم عليــك بقريــش " قالهــا ثلاثــاً ثــم قــال رافعــاً

صوتـه: " إنـي مظلـوم فانتصـر " قالهـا ثلاثـاً ثـم قــام فدخــل منزلــه: وذلــك بعــد وفــاة عمــه أبــي طالــب

بشهرين.

ولشـــدة عـــداوة عمـــرو بــــن العــــاص لرســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم أرسلــــه أهــــل مكــــة إلــــى

النجاشـــي ليزهـــده فـــي الديـــن وليطـــرد عـــن بلـــاده مهاجـــرة الحبشـــة وليقتــــل جعفــــر بــــن أبــــي طالــــب

عنـده إن أمكنــه قتلــه فكــان منــه فــي أمــر جعفــر هنــاك مــا هــو مذكــور مشهــور فــي السيــر وسنذكــر

بعضه.

فأمــا النابغــة فقــد ذكــر الزمخشــري فــي كتــاب ربيــع الأبــرار قـــال: كانـــت النابغـــة أم عمـــرو بـــن العـــاص

أمـــة لرجـــل مـــن عنـــزة فسبيـــت فاشتراهـــا عبـــد اللـــه بـــن جدعـــان التيمــــي بمكــــة فكانــــت بغيــــاً ثــــم

أعتقهـــا فوقـــع عليهـــا أبـــو لهـــب بـــن عبـــد المطلــــب وأميــــة بــــن خلــــف الجمحــــي وهشــــام بــــن المغيــــرة

المخزومـــي وأبـــو سفيـــان بــــن حــــرب والعــــاص بــــن وائــــل السهمــــي فــــي طهــــر واحــــد فولــــدت عمــــراً

===

فادعــاه كلهــم فحكمــت أمــه فيــه فقالـــت: هـــو مـــن العـــاص بـــن وائـــل وذاك لـــأن العـــاص بـــن وائـــل كـــان

ينفـق عليهـا كثيـراً قالـوا: وكـان أشبــه بأبــي سفيــان وفــي ذلــك يقــول أبــو سفيــان بــن الحــارث بــن عبــد

المطلب في عمرو بن العاص:

أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت   لنـا فيـك منـه بينـات الشمائــل

وقـال أبـو عمـر بـن عبــد البــر صاحــب كتــاب الإستيعــاب: كــان اسمهــا سلمــى وتلقبــت بالنابغــة بنــت

حرملـة مـن بنـي جلـاّن بـن عنـزة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار أصابهــا سبــاء فصــارت إلــى العــاص بــن

وائـل بعـد جماعـة مـن قريـش فأولدهــا عمــراً. قــال أبــو عمــر: يقــال إنــه جعــل لرجــل ألــف درهــم علــى

أن يســأل عمــراً وهــو علــى المنبــر: مـــن أمـــه فسألـــه فقـــال: أمـــي سلمـــى بنـــت حرملـــة تلقـــب بالنابغـــة

مـــن بنـــي عنـــزة ثـــم أحـــد بنـــي جلـــان وأصابتهـــا راح العـــرب فبيعـــت بعكـــاظ فاشتراهـــا الفاكـــه بـــن

المغيــرة ثــم اشتراهــا منــه عبــد اللــه بــن خدعــان ثـــم صـــارت إلـــى العـــاص بـــن وائـــل فولـــدت فأنجبـــت

فإن كان جعل لك شيء فخذ.

وقــال المبـــرد فـــي كتـــاب الكامـــل اسمهـــا ليلـــى. وذكـــر هـــذا الخبـــر وقـــال: إنهـــا لـــم تكـــن فـــي موضـــع

مرضــي قــال المبــرد: وقــال المنــذر بــن الجــارود مــرة لعمـــرو بـــن العـــاص: أي رجـــل أنـــت لـــولا أن أمـــك

أمــك! فقــال: إنــي أحمــد اللــه إليــك لقــد فكــرت البارحــة فيهــا فأقبلـــت أنقلهـــا فـــي قبائـــل العـــرب ممـــن

===

وقـــال المبـــرد: ودخـــل عمـــرو بـــن العـــاص مكـــة فـــرأى قومـــاً مـــن قريـــش قـــد جلســـوا حلقـــةً فلمـــا رأوه

رمقــوه بأبصارهــم فعــدل إليهــم فقــال: أحسبكــم كنتــم فــي شــيء مــن ذكــري! قالــوا: أجــل كنــا نمثــل

بينــك وبيــن أخيــك هشــام بــن العــاص أيكمــا أفضــل فقــال عمــرو: إن لهشــام علـــي أربعـــة: أمـــه بنـــت

هشـــام بـــن المغيـــرة وأمـــي مـــن قـــد عرفتـــم وكـــان أحـــب إلـــى أبيـــه منـــي وقـــد علمتـــم معرفــــة الوالــــد

بولده وأسلم قبلي واستشهد وبقيت.

وروى أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى فـي كتـاب الأنسـاب أن عمـراً اختصـم فيــه يــوم ولادتــه رجلــان: أبــو

سفيــان بــن حــرب والعــاص بــن وائــل فقيــل: لتحكــم أمــه فقالــت أمــه: إنـــه مـــن العـــاص بـــن وائـــل فقـــال

أبــو سفيــان: أمــا إنــي لا أشــك أنــي وضعتــه فــي رحــم أمــه فأبــت إلا العــاص فقيــل لهــا: أبــو سفيـــان

أشرف نسباً فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة علي وأبو سفيان شحيح.

ففـي ذلـك يقـول حســان بــن ثابــت لعمــرو بــن العــاص حيــث هجــاه مكافئــاً لــه عــن هجــاء رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم:

أبوك أبوسفيان لا شك قد بدت   لنـا فيــك منــه بينــات الدلائــل

ففاخر به إما فخرت ولا تكـن   تفاخر بالعاص الهجين بن وائل

وإن التي في ذاك يا عمر حكمت   فقالت رجاء عنـد ذاك لنائـل

===

الحسن بن علي رضي الله عنه يفحم رجالات من قريش

وروى الزبيــر بــن بكــار فــي كتــاب المفاخــرات قـــال: اجتمـــع عنـــد معاويـــة عمـــرو بـــن العـــاص والوليـــد

بـن عقبـة بــن أبــي معيــط وعتبــة بــن أبــي سفيــان بــن حــرب والمغيــرة بــن شعبــة وقــد كــان بلغهــم عــن

الحســـن بـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــوارص وبلغـــه عنهـــم مثــــل ذلــــك فقالــــوا: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إن

الحسمــن قــد أحيــا أبــاه وذكــره وقــال فصــدق وأمــر فأطيـــع وخفقـــت لـــه النعـــال وإن ذلـــك لرافعـــه إلـــى

ما هو أعظم منه ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا.

قــال معاويــة: فمـــا تريـــدون قالـــوا: ابعـــث عليـــه فليحضـــر لنسبـــه ونســـب أبـــاه ونعيـــره ونوبخـــه ونخبـــره

أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك ولا يستطيع أن يغيرعلينا شيئاً من ذلك.

قــــال معاويــــة: إنــــي لا أرى ذلــــك ولا أفعلــــه قالــــوا: عزمنــــا عليــــك يــــا أميــــر المؤمنيــــن لتفعلــــن فقـــــال:

ويحكــم لا تفعلــوا! فواللــه مـــا رأيتـــه قـــط جالســـاً عنـــدي إلا خفـــت مقامـــه وعيبـــه لـــي قالـــوا: ابعـــث

إليه على كل حال قال: إن بعثت إليه لأنصفنه منكم.

فقـال عمـرو بــن العــاص: أتخشــى أن يأتــي باطلــه علــى حقنــا أو يربــي قولــه علــى قولنــا! قــال معاويــة:

أما إني إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله قالوا: مره بذلك.

===

قـال: أمــا إذ عصيتمونــي وبعثتــم إليــه وأبيتــم إلا ذلــك فــلا تمرضــوا لــه فــي القــول واعلمــوا. أنهــم أهــل

بيــــت لا يعيبهــــم العائــــب ولا يلصــــق بهــــم العــــار ولكــــن اقذفــــوه بحجــــره تقولـــــون لـــــه: إن أبـــــاك قتـــــل

عثمان وكره خلافة الخلفاء من قبله.

فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك.

قــال: مــن عنــده فسماهــم لــه فقــال الحســن رضــي اللــه عنــه: مــا لهــم خــر عليهــم السقــف مــن فوقهــم

وأتاهـم العــذاب مــن حيــث لا يشعــرون. ثــم قــال: يــا جاريــة ابغينــي ثيابــي اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن

شرورهــم وأدرأ بــك فــي نحورهــم وأستعيــن بــك عليهــم فاكفنيهــم كيــف شئــت وأنــى شئـــت بحـــول

منك وقوة يا أرحم الراحمين!

ثــم قـــام فلمـــا دخـــل علـــى معاويـــة أعظمـــه وأكرمـــه وأجلســـه إلـــى جانبـــه وقـــد ارتـــاد القـــوم وخطـــروا

خطران الفحول بغياً في أنفسهم وعلوا ثم قال: يا أبا محمد إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني.

فقـــال الحســــن رضــــي اللــــه عنــــه: سبحــــان اللــــه! الــــدار دارك والــــإذن فيهــــا إليــــك واللــــه إن كنــــت

أجبتهـم إلــى مــا أرادوا ومــا فــي أنفسهــم إنــي لأستحــي لــك مــن الفحــش إن كانــوا غلبــوك علــى رأيــك

إنــي لأستحــي لــك مــن الضعــف فأيهمــا تقــرر وأيهمــا تنكــر أمــا إنــي لـــو علمـــت بمكانهـــم جئـــت معـــي

بمثلهـــم مـــن بنـــي عبـــد المطلـــب ومـــا لـــي أن أكـــون مستوحشـــاً منـــك ولا منهـــم! إن وليـــي اللـــه وهــــو

===

فقـــال معاويـــة: يـــا هـــذا إنـــي كرهـــت أن أدعـــوك ولكـــن هـــؤلاء حملونـــي علـــى ذلـــك مــــع كراهتــــي لــــه

وإن لــــك منهــــم النصــــف ومنــــي وإنمـــــا دعونـــــاك لنقـــــررك أن عثمـــــان قتـــــل مظلومـــــاً وأن أبـــــاك قتلـــــه

فاستمع منهم ثم أجبهم ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك.

فتكلــم عمــرو بــن العــاص فحمــد اللــه وصلــى علــى رسولــه ثــم ذكرعليــاً رضــي اللـــه عنـــه فلـــم يتـــرك

شيئــاً يعيبــه بــه إلا قالــه وقــال: إنــه شتــم أبــا بكــر وكــره خلافتــه وامتنــع مــن بيعتــه ثـــم بايعـــه مكرهـــاً

وشرك في دم عمر وقتل عثمان ظلماً. وادعى من الخلافة ما ليس له.

ثــم ذكــر الفتنــة يعيــره بهــا وأضــاف إليـــه مســـاوىء وقـــال: إنكـــم يـــا بنـــي عبـــد المطلـــب لـــم يكـــن اللـــه

ليعطيكـــم الملـــك علـــى قتلكـــم الخلفـــاء واستحلالكــــم مــــا حــــرم اللــــه مــــن الدمــــاء وحرصكــــم علــــى

الملـــك وإتيانكـــم مـــا لا يحـــل. ثــــم إنــــك يــــا حســــن تحــــدث نفســــك أن الخلافــــة صائــــرة إليــــك وليــــس

عنـــدك عقـــل ذلـــك ولا لبـــه كيـــف تـــرى اللـــه سبحانـــه سلبـــك عقلـــك وتركـــك أحمــــق قريــــش يسخــــر

منـك ويهـزأ بـك وذلــك لســوء عمــل أبيــك! وإنمــا دعونــاك لنسبــك وأبــاك فأمــا أبــوك فقــد تفــرد اللــه بــه

وكفانــا أمــره وأمــا أنــت فإنــك فــي أيدينــا نختــار فيــك الخصــال ولــو قتلنــاك مــا كــان علينــا إثــم مـــن اللـــه

ولا عيــب مــن النــاس فهــل تستطيــع أن تـــرد علينـــا وتكذبنـــا فـــإن كنـــت تـــرى أنـــا كذبنـــا فـــي شـــيء

فاردده علينا فيما قلنا وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان.

===

ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيـــط فقـــال: يـــا بنـــي هاشـــم إنكـــم كنتـــم أخـــوال عثمـــان فنعـــم

الولـــد كـــان لكـــم فعـــرف حقكـــم وكنتـــم أصهـــاره فنعـــم الصهـــر كـــان لكـــم يكرمكـــم فكنتــــم أول مــــن

حســــده فقتلـــــه أبـــــوك ظلمـــــاً لا عـــــذر لـــــه ولا حجـــــة فكيـــــف تـــــرون اللـــــه طلـــــب بدمـــــه وأنزلكـــــم

منزلتكـم! واللـه إن بنـي أميـة خيـر لبنـي هاشـم مـن بنــي هاشــم لبنــي أميــة وإن معاويــة خيــر لــك مــن

نفسك.

ثــم تكلـــم عتبـــة بـــن أبـــي سفيـــان فقـــال: يـــا حســـن كـــان أبـــوك شـــر قريـــش لقريـــش أسفكهـــا لدمائهـــا

وأقطعهــــا لأرحامهــــا طويــــل السيــــف واللســــان يقتــــل الحــــي ويعيــــب الميــــت وإنــــك ممــــن قتــــل عثمــــان

ونحـن قاتلـوك بــه وأمــا رجــاؤك الخلافــة فلســت فــي زندهــا قادحــاً ولا فــي ميزانهــا راجحــاً وإنكــم يــا

بنــي هاشــم قتلتــم عثمــان وإن فــي الحــق أن نقتلــك وأخــاك بــه فأمــا أبــوك فقــد كفانــا اللــه أمــره وأقـــاد

منه وأما أنت فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان.

ثـم تكلـم المغيـرة بــن شعبــة فشتــم عليــاً وقــال: واللــه مــا أعيبــه فــي قضيــة يخــون ولا فــي حكــم يميــل

ولكنه قتل عثمان ثم سكتوا.

فتكلــم الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى رسولــه صلـــى اللـــه

عليـــه وسلـــم ثـــم قـــال: أمـــا بعـــد يـــا معاويـــة فمـــا هـــؤلاء شتمونـــي ولكنــــك شتمتنــــي فحشــــاً ألفتــــه

===

وســـوء رأي عرفـــت بـــه وخلقــــاً سيئاًثبــــت عليــــه وبغيــــاً علينــــا عــــداوة منــــك لمحمــــد وأهلــــه ولكــــن

اسمع يا معاوية واسمعوا فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم.

أنشدكـــم اللـــه أيهـــا الرهـــط أتعلمـــون أن الـــذي شتمتمـــوه منـــذ اليـــوم صلـــى القبلتيـــن كلتيهمـــا وأنـــت يـــا

معاوية بهما كافر تراها ضلالة وتعبد اللات والعزى غواية!

وأنشدكــم اللــه هــل تعلمــون أنــه بايــع البيعتيــن كلتيهمــا: بيعـــة الفتـــح وبيعـــة الرضـــوان وأنـــت يـــا معاويـــة

بإحداهما كافر وبالأخرى ناكث!

وأنشدكــم اللــه هـــل تعلمـــون أنـــه أول النـــاس إيمانـــاً وأنـــك يـــا معاويـــة وأبـــاك مـــن المؤلفـــة قلوبهـــم تســـرون

الكفر وتظهرون الإسلام وتستمالون بالأموال!

وأنشدكــم اللــه ألستــم تعلمــون أنــه كــان صاحــب رايــة رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يـــوم بـــدر

وأن رايـــة المشركيـــن كانـــت مـــع معاويـــة ومـــع أبيـــه ثـــم لقيكـــم يــــوم أحــــد ويــــوم الأحــــزاب ومعــــه رايــــة

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعك ومع أبيك راية الشرك وفي كل ذلك يفتح الله.

لــه ويفلــج حجتـــه وينصـــر دعوتـــه ويصـــدق حديثـــه ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي تلـــك

المواطــن كلهــا عنــه راض وعليــك وعلــى أبيــك ساخـــط! وأنشـــدك اللـــه يـــا معاويـــة أتذكـــر يومـــاً جـــاء

أبــوك علــى جمــل أحمــر وأنــت تسوقــه وأخــوك عتبــة هــذا يقـــوده فرآكـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم فقــال: " اللهــم العــن الراكــب والقائــد والسائـــق ". أتنســـى يـــا معاويـــة الشعـــر الـــذي كتبتـــه إلـــى

أبيك لما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك:

يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا   بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا

خالي وعمـي وعـم الـأم ثالثهـم   وحنظل الخير قد اهدى لنا الأرقا

لا تركنـــن إلــــى أمــــر تكلفنــــا   والراقصات به في مكـة الخرقـا

فالموت أهون من قول العداة: لقد   حاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا

واللة لما أخفيت من أمرك أكبر مما أبديت.

وأنشدكــم اللــه أيهــا الرهــط أتعلمــون أن عليـــاً حـــرم الشهـــوات علـــى نفســـه بيـــن أصحـــاب رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فأنــزل فيــه: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا أحــل اللــه لكــم " وأن

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أكابر أصحابه إلى بني قريظة فنزلوا من حصنهم.

فهزموا فبعث علياً بالراية فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله وفعل في خيبر مثلها!

ثـم قـال: يـا معاويـة أظنـك لا تعلـم أنـي أعلـم مـا دعـا بـه عليـك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا

أراد أن يكتــب كتابــاً إلــى بنــي خزيمـــة فبعـــث إليـــك ابـــن عبـــاس فوجـــدك تأكـــل ثـــم بعثـــه إليـــك مـــرة

أخرى فوجدك تأكل فدعا عليك الرسول بجوعك ونهمك إلى أن تموت.

===

وأنتــم أيهــا الرهــط: نشدتكــم اللــه ألا تعلمــون أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لعــن أبــا سفيـــان

في سبعة مواطن لا تستطيعون ردها:

أولهــا: يــوم لقــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خارجــاً مــن مكــة إلــى الطائــف يدعــو ثقيفــاً إلــى

الديـــن فوقـــع بـــه وسبـــه وسفهـــه وشتمـــه وكذبـــه وتوعـــده وهـــم أن يبطـــش بــــه فلعنــــه اللــــه ورسولــــه

وصرف عنه.

والثانيـــة يـــوم العيــــر إذ عــــرض لهــــا رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وهــــي جائيــــة مــــن الشــــام

فطردهـا أبـو سفيـان وساحــل بهــا فلــم يظفــر المسلمــون بهــا ولعنــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

ودعا عليه فكانت وقعة بدر لأجلها.

والثالثــة يــوم أحــد حيــث وقــف تحــت الجبــل ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي أعلـــاه وهـــو

ينادي: اعل هبل! مراراً فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات ولعنه المسلمون.

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغطفان واليهود فلعنه رسول الله وابتهل.

والخامسـة يـوم جـاء أبـو سفيـان فـي قريــش فصــدوا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن المسجــد

الحـرام والهـدي معكوفـاً أن يبلــغ محلــه ذلــك يــوم الحديبيــة فلعــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أبــا

سفيــان ولعــن القــادة والأتبــاع وقــال: " ملعونــون كلهــم وليــس فيهــم مـــن يؤمـــن " فقيـــل: يـــا رســـول اللـــه

===

أفمــا يرجــى الإسلــام لأحــد منهــم فكيــف باللعنــة فقـــال: " لا تصيـــب اللعنـــة أحـــداً مـــن الأتبـــاع وأمـــا

القادة فلا يفلح منهم أحد ".

والسادســة يــوم الجمــل الأحمــر والسابعــة يـــوم وقفـــوا لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي العقبـــة

ليستنفروا ناقته وكانوا اثني عشر رجلاً منهم أبو سفيان.

فهــذا لـــك يـــا معاويـــة وأمـــا أنـــت يـــا بـــن العـــاص فـــإن أمـــرك مشتـــرك وضعتـــك أمـــك مجهـــولاً مـــن عهـــر

وسفـــاح فتحاكـــم فيـــك أربعـــة مـــن قريـــش فغلـــب عليـــك جزارهـــا ألأمهـــم حسبـــاً وأخبثهـــم منصبــــاً

ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ محمدٍ الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل.

وقاتلـت رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فــي جميــع المشاهــد وهجوتــه وآذيتــه بمكــة وكدتــه كيــدك

كله وكنت من أشد الناس له تكذيباً وعداوة.

ثــم خرجـــت تريـــد النجاشـــي مـــع أصحـــاب السفينـــة لتأتـــي بجعفـــر وأصحابـــه إلـــى أهـــل مكـــة فلمـــا

أخطــأك مــا رجــوت ورجعــك اللــه خائبــاً وأكذبــك واشيــاً جعلــت حــدك علـــى صاحبـــك عمـــارة بـــن

الوليــــد فوشيــــت بــــه إلــــى النجاشــــي حســــداً لمــــا ارتكــــب مـــــع حليلتـــــك ففضحـــــك اللـــــه وفضـــــح

صاحبك.

فأنــت عــدو بنــي هاشــم فــي الجاهليــة والإسلـــام. ثـــم إنـــك تعلـــم وكـــل هـــؤلاء الرهـــط يعلمـــون أنـــك

===

هجـوت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بسبعيـن بيتـاً مـن الشعـر فقـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم: " اللهـم إنـي لا أقـول الشعـر ولا ينبغـي لـي اللهـم العنــه بكــل حــرفٍ ألــف لعنــة " فعليــك إذاً مــن

الله ما لا يحصى من اللعن.

وأمـــا مـــا ذكـــرت مـــن أمـــر عثمـــان فأنـــت سعـــرت عليـــه الدنيـــا نـــاراً ثـــم لحقــــت بفلسطــــن فلمــــا أتــــاك

قتلــه قلــت: أنـــا أبـــو عبـــد اللـــه إذا نكـــأت قرحـــة أدميتهـــا. ثـــم حبســـت نفســـك إلـــى معاويـــة وبعـــت

دينـــك بدنيـــاه فلسنـــا نلومـــك علـــى بغـــض ولا نعاتبـــك علـــى ودّ وباللــــه مــــا نصــــرت عثمــــان حيــــاً ولا

غضبــت لــه مقتــولاً ويحــك يــا بــن العــاص! ألســت القائــل فــي بنــي هاشــم لمــا خرجــت مــن مكــة إلـــى

النجاشي:

تقـول ابنتـي أيـن هــذا الرحيــل   ومـــا السيـــر منــــي بمستنكــــر

فقلـــت: ذرينـــي فإنـــي امـــرؤ   أريــد النجاشــي فـــي جعفـــر

لأكويـــــــــــه عنـــــــــــده كيـــــــــــةً   أقيـــــم بهـــــا نخــــــوة الأصعــــــر

وشانــــئ أحمــــد مــــن بينهـــــم   وأقولهــــــــم فيـــــــــه بالمنكـــــــــر

وأجـــري إلـــى عتبـــة جاهـــداً   ولـــو كـــان كالذهـــب الأحمـــر

ولا أنثنـــي عـــن بنـــي هاشـــم   وما اسطعت في الغيب والمحضر

===

فهـــذا جوابـــك هـــل سمعتـــه! وأمـــا أنـــت يـــا وليـــد فواللـــه مـــا ألومـــك علـــى بغـــض علـــي وقـــد جلـــدك

ثمانيــن فــي الخمــر وقتــل أبـــاك بيـــن يـــدي رســـول اللـــه صبـــراً وأنـــت الـــذي سمـــاه اللـــه الفاســـق وسمـــى

عليـــاً المؤمـــن حيـــث تفاخرتمـــا فقلـــت لـــه: اسكـــت يـــا علـــي فأنـــا أشجـــع منـــك جنانـــاً وأطـــول منــــك

لسانـاً فقـال لــك علــي: اسكــت يــا وليــد فأنــا مؤمــن وأنــت فاســق فأنــزل اللــه تعالــى فــي موافقــة قولــه:

" أفمـن كـان مؤمنـاً كمـن كـان فاسقـاً لا يستـوون " ثـم أنـزل فيـك علـى موافقــة قولــه أيضــاً: " إن جاءكــم

فاسق بنبأ فتبينوا ".

ويحك يا وليد! مهما نسيت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه:

أنــــزل اللــــه والكتــــاب عزيـــــز   فــي علــي وفــي الوليــد قرانــا

فتبــــوا الوليـــــدإذ ذاك فسقـــــاً   وعلـــــــــــي مبـــــــــــوأ إيمانـــــــــــا

ليـس مــن كــان مؤمنــاً عمــرك   اللـه كمـن كــان فاسقــاً خوانــا

سوف يدعى الوليد بعد قليـل   وعلـــي إلـــى الحســـاب عيانـــا

فعلــــي يجــــزى بــــذاك جنانــــاً   ووليـــد يجــــزى بــــذاك هوانــــا

رب جــــد لعقبــــة بــــن أبـــــان   لابـــــس فـــــي بلادنــــــا تبانــــــا

ومــا أنــت وقريــش إنمــا أنــت علــج مــن أهــل صفوريــة واقســم باللــه لأنــت أكبـــر فـــي الميلـــاد وأســـن ممـــن

===

تدعــى إليــه. وأمــا أنــت يــا عتبــة فواللــه مــا أنـــت بحصيـــف فأجيبـــك ولا عاقـــل فأحـــاورك وأعاتبـــك

ومــا عنــدك خيــر يرجــى ولا شــر يتقــى ومــا عقلــك وعقــل أمتــك إلا ســواء ومــا يضــر عليــاً لــو سببتــه

على رؤوس الأشهاد!

وأمــا وعيــدك إيــاي بالقتــل فهــلاّ قتلــت اللحيانـــي إذ وجدتـــه علـــى فراشـــك! أمـــا تستحـــي مـــن قـــول

نصر بن حجاج فيك:

يــا للرجــال وحــادث الأزمــان   ولسبــــة تخــــزي أبــــا سفيــــان

نبئـت عتبـة خانـه فـي عرسـه   جبس لئيـم الأصـل مـن لحيـان

وبعــد هــذا مــا أربــأ بنفســي عــن ذكــره لفحشــه فكيــف يخــاف أحــد سيفـــك ولـــم تقتـــل فاضحـــك!

وكيــف ألومــك علــى بغــض علــي وقــد قتــل خالــك الوليـــد مبـــارزة يـــوم بـــدر وشـــرك حمـــزة فـــي قتـــل

جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد!

وأمــا أنــت يــا مغيــرة فلــم تكــن بخليــق أن تقــع فـــي هـــذا وشبهـــه وإنمـــا مثلـــك مثـــل البعوضـــة إذ قالـــت

للنخلــة: استمسكــي فإنــي طائــرة عنــك فقالــت النخلــة: وهــل علمـــت بـــك واقعـــة علـــي فأعلـــم بـــك

طائرةً عني!

واللــه مــا نشعــر بعداوتــك إيانــا ولا اغتممنــا إذ علمنــا بهــا ولا يشــق علينـــا كلامـــك وإن حـــد اللـــه فـــي

===

ولقـــد سألـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: هـــل ينظـــر الرجـــل إلـــى المـــرأة يريـــد أن يتزوجهـــا

فقال: " لا بأس لذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا " لعلمه بأنك زان.

وأمــا فخركــم علينــا بالإمــارة فــإن اللــه تعالــى يقــول: " وإذا أردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا ففسقـــوا

فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ".

ثــم قــام الحســن فنفــض ثوبــه وانصــرف فتعلــق عمـــرو بـــن العـــاص بثوبـــه وقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد

شهدت قوله فيّ وقذفه أمي بالزنا وأنا مطالب له بحد القذف.

فقال معاوية: خل عنه لا جزاك الله خيراً. فتركه.

فقـــال معاويـــة: قـــد أنبأتكـــم أنـــه ممـــن لا تطـــاق عارضتـــه ونهيتكـــم أن تسبــــوه فعصيتمونــــي واللــــه مــــا

قــام حتــى أظلــم علــي البيــت قومــوا عنــي فلقـــد فضحكـــم اللـــه وأخزاكـــم بترككـــم الحـــزم وعدولكـــم

عن رأي الناصح المشفق والله المستعان.

عمرو بن العاص ومعاوية

وروى الشعبــي قــال: دخــل عمــرو بــن العــاص علــى معاويــة يسألــه حاجــة وقــد كــان بلــغ معاويـــة عنـــه

مــــا كرهــــه فكــــره قضاءهــــا وتشاغــــل فقــــال عمــــرو: يـــــا معاويـــــة إن السخـــــاء فطنـــــة واللـــــؤم تغافـــــل

===

والجفـــاء ليـــس مـــن أخلـــاق المؤمنيـــن. فقـــال معاويـــة: يــــا عمــــرو بمــــاذا تستحــــق منــــا قضــــاء الحوائــــج

العظــام فغضــب عمــرو وقــال: بأعظــم حــق وأوجبــه إذ كنــت فـــي بحـــر عجـــاج فلـــولا عمـــرو لغرقـــت

في أقـل مائـه وأرقـه ولكنـي دفعتـك فيـه فصـرت فـي وسطـه ثـم دفعتـك فيـه أخـرى فصـرت فـي أعلـى

المواضـــع منـــه فمضـــى حكمــــك ونفــــذ أمــــرك وانطلــــق لسانــــك بعــــد تلجلجــــه وأضــــاء وجهــــك بعــــد

ظلمته وطمست لك الشمس بالعهن المنفوش وأظلمت لك القمر بالليلة المدلهمة.

فتنــاوم معاويـــة وأطبـــق جفنيـــه مليـــاً فخـــرج عمـــرو فاستـــوى معاويـــة جالســـاً وقـــال لجلسائـــه: أرأيتـــم

مــا خــرج مــن فــم ذلــك الرجــل مــا عليــه لــو عــرض ففــي التعريــض مــا يكفــي! ولكنــه جبهنــي بكلامــه

ورماني بسموم سهامه.

فقــال بعــض جلسائــه: يــا أميــر المؤمنيــن إن الحوائــج لتقضــى علــى ثلــاث خصــال: إمــا أن يكـــون السائـــل

لقضــاء الحاجــة مستحقــاً فتقضــى لــه بحقــه وإمــا أن يكــون السائــل لئيمــاً فيصـــون الشريـــف نفســـه عـــن

لسانه فيقضي حاجته وإما أن يكون المسؤول كريماً فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت.

فقـال معاويــة: للــه أبــوك! مــا أحســن مــا نطقــت! وبعــث إلــى عمــرو فأخبــره وقضــى حاجتــه ووصلــه

بصلــة جليلــة فلمــا أخذهــا ولــى منصرفــاً. فقــال معاويــة: " فـــإن اعطـــوا منهـــا رضـــوا وإن لـــم يعطـــوا

منهــا إذا هــم يسخطــون " فسمعهــا عمــرو فالتفــت إليــه مغضبــاً وقـــال: واللـــه يـــا معاويـــة لا أزال آخـــذ

===

منـــك قهــــراً ولا أطيــــع لــــك أمــــراً وأحفــــر لــــك بئــــراً عميقــــاً إذا وقعــــت فيــــه لــــم تــــدرك إلا رميمــــاً.

فضحــك معاويــة فقــال: مــا أريــدك يـــا أبـــا عبـــد اللـــه بالكلمـــة وإنمـــا كانـــت آيـــة تلوتهـــا مـــن كتـــاب اللـــه

عرضت بقلبي فاصنع ما شئت.

عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص في مجلس معاوية

وروى المدائنـــي قـــال: بينـــا معاويـــة يومـــاً جالســـاً عنـــده عمـــرو بـــن العـــاص إذ قـــال الـــآذن: قــــد جــــاء

عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب فقــال عمــرو: واللــه لأسوءنــه اليــوم فقــال معاويــة: لا تفعـــل يـــا أبـــا

عبــد اللــه فإنــك لا تنصــف منــه ولعلــك أن تظهــر لنــا مــن منقبتــه مــا هــو خفـــي عنـــا ومـــا لا نحـــب أن

نعلمه منه.

وغشيهــم عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر فأدنـــاه معاويـــة وقربـــه فمـــال عمـــرو إلـــى بعـــض جلســـاء معاويـــة فنـــال

من علي رضي الله عنه جهاراً غير ساتر له وثلبه ثلباً قبيحاً.

فالتمــع لــون عبــد اللــه بــن جعفــر واعتــراه أفكــل حتــى أرعــدت خصائلــه ثــم نــزل عــن السريــر كالفنيـــق

فقال عمرو: مه يا أبا جعفر! فقال له عبد الله: مه لا أم لك! ثم قال:

أظـــن الحلـــم دل علـــي قومـــي   وقديستجهـــل الرجـــل الحليــــم

===

ثــم حســر عــن ذراعيــه وقــال: يــا معاويـــة حتـــام نتجـــرع غيظـــك وإلـــى كـــم الصبرعلـــى مكـــروه قولـــك

وسيـىء أدبـك وذميـم أخلاقــك! هبلتــك الهبــول! أمــا يزجــرك ذمــام المجالســة عــن القــذع لجليســك إذا

لــم تكــن لــك حرمــة مــن دينــك تنهــاك عمــا لا يجــوز لـــك! أمـــا واللـــه لـــو عطفتـــك أواصـــر الأرحـــام أو

حاميت على سهمك من الإسلام ما أرعيت بني الإماء المتك والعبيد الصك أعراض قومك.

ومــــا يجهــــل موضــــع الصفــــوة إلا أهــــل الجفــــوة وإنــــك لتعــــرف وشائــــظ قريــــش وصبــــوة غرائزهــــا فـــــلا

يدعونـــك تصويـــب مـــا فـــرط مـــن خطئـــك فـــي سفـــك دمـــاء المسلميـــن ومحاربــــة أميــــر المؤمنيــــن إلــــى

التمـادي فيمـا قـد وضـح لـك الصـواب فـي خلافـه. فاقصـد لمنهـج الحـق فقـد طــال عمهــك عــن سبيــل

الرشد وخبطك في بحور ظلمة الغي.

فـــإن أبيـــت ألا تتابعنـــا فـــي قبـــح اختيـــارك لنفســـك فأعفنـــا مـــن ســـوء القالـــة فينـــا اذا ضمنـــا وإيــــاك

النـــدي وشأنـــك ومـــا تريـــد إذا خلـــوت واللـــه حسيبـــك فواللـــه لـــولا مـــا جعـــل اللـــه لنـــا فـــي يديـــك لمــــا

أتيناك.

ثم قال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق.

فقـــال معاويـــة: يـــا أبـــا جعفــــر أقسمــــت عليــــك لتجلســــن لعــــن اللــــه مــــن أخــــرج ضــــب صــــدرك مــــن

وجــاره محمـــول لـــك مـــا قلـــت ولـــك عندنـــا مـــا أملـــت فلـــو لـــم يكـــن محمـــدك ومنصبـــك لكـــان خلقـــك

===

فقال عبد الله: كلا بل سيد بني هاشم حسن وحسين لا ينازعهما في ذلك أحد.

فقـــال: أبـــا جعفـــر أقسمـــت عليـــك لمـــا ذكـــرت حاجـــة لـــك إلا قضيتهـــا كائنـــة مـــا كانـــت ولـــو ذهبــــت

بجميع ما أملك فقال: أما في هذا المجلس فلا ثم انصرف.

فأتبعــه معاويــة بصــره وقــال: واللــه لكأنــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مشيـــه وخلقـــه وخلقـــه

وإنه لمن مشكاته ولوددت أنه أخي بنفيس ما أملك.

ثــم التفـــت إلـــى عمـــرو فقـــال: أبـــا عبـــد اللـــه مـــا تـــراه منعـــه مـــن الكلـــام معـــك قـــال: مـــا لا خفـــاء بـــه

عنـــك قـــال: أظنـــك تقـــول: إنـــه هـــاب جوابـــك لا واللـــه ولكنـــه ازدراك واستحقـــرك ولـــم يـــرك للكلـــام

أهلاً أما رأيت إقباله علي دونك ذاهباً بنفسه عنك!

فقــال عمــرو: فهــل لــك أن تسمــع مــا أعددتــه لجوابــه قــال معاويــة: اذهـــب إليـــك أبـــا عبـــد اللـــه فلـــات

حين جواب سائر اليوم ونهض معاوية وتفرق الناس.

عبد الله بن العباس ورجالات

قريش في مجلس معاوية

وروى المدائنـــي أيضـــاً قـــال: وفـــد عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس علـــى معاويـــة مـــرة فقـــال معاويـــة لابنـــه يزيـــد

===

ولزيــاد بــن سميــة وعتبــة بــن أبــي سفيــان ومــروان بــن الحكــم وعمـــرو بـــن العـــاص والمغيـــرة بـــن شعبـــة

وسعيـد بــن العــاص وعبــد الرحمــن بــن أم الحكــم: إنــه قــد طــال العهــد بعبــد اللــه بــن عبــاس ومــا كــان

شجـر بيننــا وبينــه وبيــن ابــن عمــه ولقــد كــان نصبــه للتحكيــم فدفــع عنــه فحركــوه علــى الكلــام لنبلــغ

حقيقـــة صفتـــه ونقـــف علـــى كنـــه معرفتـــه ونعـــرف مـــا صـــرف عنـــا مـــن شبـــا حـــده وزوي عنـــا مـــن

دهاء رأيه فربما وصف المرء بغير ما هو فيه وأعطي من النعت والإسم ما لا يستحقه.

ثـم أرسـل إلـى عبـد اللــه بــن عبــاس فلمــا دخــل واستقــر بــه المجلــس ابتــدأه ابــن أبــي سفيــان فقــال: يــا

بــن عبــاس مــا منــع عليــاً أن يوجــه بــك حكمــاً فقــال: أمــا واللــه لــو فعــل لقــرن عمــراً بصعبــة مــن الإبـــل

يوجـــع كفـــه مراسهـــا ولأذهلـــت عقلـــه وأجرضتـــه بريقـــه وقدحـــت فـــي سويـــداء قلبـــه فلـــم يبـــرم أمــــراً

ولـــم ينفـــض ترابـــاً إلا كنـــت منـــه بمـــرأى ومسمــــع فــــإن أنكــــاه أدميــــت قــــواه وإن أدمــــه فصمــــت عــــراه

بغــرب مقــول لا يفــل حـــده وأصالـــة رأي كمتـــاح الأجـــل لا وزر منـــه أصـــدع بـــه أديمـــه وأفـــل بـــه شبـــا

حده وأشحذ به عزائم المتقين وأزيح به شبه الشاكين.

فقــال عمــرو بــن العــاص: هــذا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن نجــوم أول الشــر وأفــول آخــر الخيــر وفـــي حسمـــه

قطع مادته فبادره بالحملة وانتهز منه الفرصة واردع بالتنكيل به غيره وشرد به من خلفه.

فقـــال ابـــن عبـــاس: يـــا بـــن النابغـــة ضـــل واللـــه عقلـــك وسفـــه حلمـــك ونطـــق الشيطـــان علـــى لسانــــك

===

هــلا توليــت ذلــك بنفســك يــوم صفيــن حيــن دعيــت نــزال وتكافــح الأبطــال وكثــرت الجــراح وتقصفـــت

الرمـــاح وبـــرزت إلـــى أميـــر المؤمنيـــن مصـــاولاً فانكفـــأ نحــــوك بالسيــــف حامــــلاً فلمــــا رأيــــت الكواشــــر

مـــن المـــوت أعـــددت حيلـــة السلامـــة قبـــل لقائـــه والإنكفـــاء عنـــه بعـــد إجابــــة دعائــــه فمنحتــــه رجــــاء

النجــــاة عورتـــــك وكشفـــــت لـــــه خـــــوف بأســـــه سوأتـــــك حـــــذراً أن يصطلمـــــك بسطوتـــــه ويلتهمـــــك

بحملتــه ثــم أشــرت علــى معاويـــة كالناصـــح لـــه بمبارزتـــه وحسنـــت لـــه التعـــرض لمكافحتـــه رجـــاء أن

تكتفـــي مؤنتـــه وتعـــدم صورتـــه فعلـــم غـــل صـــدرك ومـــا انحنـــت عليـــه مـــن النفـــاق أضلعـــك وعـــرف

مقر سهمك في غرضك.

فاكفــــف غــــرب لسانــــك واقمــــع عــــوراء لفظــــك فإنــــك لمــــن أســــد خــــادر وبحـــــر زاخـــــر إن تبـــــرزت

للأسد افترسك وإن عمت في البحر قمسك.

فقـــال مـــروان بـــن الحكـــم: يـــا بـــن عبـــاس إنــــك لتصــــرف أنيابــــك وتــــوري نــــارك كأنــــك ترجــــو الغلبــــة

وتؤمـــل العافيـــة ولـــولا حلـــم أميـــر المؤمنيــــن عنكــــم لتناولكــــم بأقصــــر أناملــــه فأوردكــــم منهــــلاً بعيــــداً

صـــدره ولعمـــري لئـــن سطـــا بكـــم ليأخـــذن بعـــض حقـــه منكـــم ولئـــن عفـــا عـــن جرائركـــم فقديمـــاً مـــا

نسب إلى ذلك.

فقــال ابــن عبــاس: وإنـــك لتقـــول ذلـــك يـــا عـــدو اللـــه وطريـــد رســـول اللـــه والمبـــاح دمـــه والداخـــل بيـــن

===

عثمــان ورعيتــه بمــا حملهــم علــى قطــع أوداجـــه وركـــوب أثباجـــه! أمـــا واللـــه لـــو طلـــب معاويـــة ثـــأره

لأخذك به ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله وآخره.

وأمـــا قولــــك لــــي: إنــــك لتصــــرف أنيابــــك وتــــوري نــــارك فســــل معاويــــة وعمــــراً يخبــــراك ليلــــة الهريــــر

كيــــف ثباتنــــا للمثلــــات واستخفافنــــا بالمعضلــــات وصــــدف جلادنــــا عنــــد المصاولــــة وصبرنـــــا علـــــى

اللـــأواء والمطاولـــة ومصافحتنـــا بجباهنــــا السيــــوف المرهفــــة ومباشرتنــــا بنحورنــــا حــــد الأسنــــة هــــل

خمنـــا عـــن كرائـــم تلـــك المواقـــف أم لـــم نبـــذل مهجنـــا للمتالـــف وليـــس لـــك إذ ذاك فيهـــا مقائـــم محمــــود

ولا يـــــوم مشهـــــود ولا أثرمعـــــدود وإنهمـــــا شهـــــدا مـــــا لوشهـــــدت لأقلقـــــك فاربــــــع علــــــى ظلعــــــك ولا

تتعرض لما ليس لك فإنك كالمغروز في صفد لا يهبط برجل ولا يرقى بيد.

فقـال زيـاد: يـا بـن عبـاس إنـي لأعلـم مــا منــع حسنــاً وحسينــاً مــن الوفــود معــك علــى أميــر المؤمنيــن إلا

مــا سولــت لهمــا أنفسهمــا وغرهمــا بــه مــن هــو عنــد البأســاء سلمهمــا وايــم اللــه لووليتهمـــا لأدأبـــا فـــي

الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهما ولقل بمكانهما لبثهما.

فقــال ابــن عبــاس: إذن واللــه يقصـــر دونهمـــا باعـــك ويضيـــق بهمـــا ذراعـــك ولـــو رمـــت ذلـــك لوجـــدت

مـــن دونهمـــا فئـــة صدقـــاً صبــــراً علــــى البــــلاء لا يخيمــــون عــــن اللقــــاء فلعركــــوك بكلاكلهــــم ووطئــــوك

بمناسمهــــم وأوجــــروك مشــــق رماحهــــم وشفــــار سيوفهــــم ووخــــز أسنتهــــم حتــــى تشهــــد بســــوء مــــا

===

أتيـت وتتبيـن ضيـاع الحــزم فيمــا جنيــت. فحــذار حــذار مــن ســوء النيــة فتكافــأً بــرد أمنيــة وتكــون

سببـاً لفسـاد هذيـن الحييــن بعــد صلاحهمــا وسعيــاً فــي اختلافهمــا بعــد ائتلافهمــا حيــث لا يضرهمــا

إبساسك ولا يغني عنهما إيناسك.

فقــال عبــد الرحمــن بــن أم الحكـــم: للـــه در ابـــن ملجـــم! فقـــد بلـــغ الأمـــل وأمـــن الوجـــل وأحـــد الشفـــرة

وألان المهرة وأدرك الثار ونفى العار وفاز بالمنزلة العليا ورقى الدرجة القصوى.

فقــال ابــن عبــاس: أمــا واللــه: لقــد كــرع كــأس حتفــه بيـــده وعجـــل اللـــه إلـــى النـــار بروحـــه ولـــو أبـــدى

لأميــر المؤمنيـــن صفحتـــه لخالطـــه الفحـــل القطـــم والسيـــف الخـــذم ولألعقـــه صابـــاً وسقـــاه سمـــاً وألحقـــه

بالوليـــد وعتبـــة وحنظلـــة فكلهـــم كـــان أشـــد منـــه شكيمـــة وأمضـــى عزيمـــة ففــــرى بالسيــــف هامهــــم

ورفلهـم بدمائهـم وقـرى الذئـاب أشلاءهـم وفـرق بينهـم وبيــن أحبائهــم: أولئــك حصــب جهنــم هــم لهــا

واردون و " هــل تحــس منهــم مــن أحــد أو تسمــع لهــم ركــزاً " ولا غـــرو إن ختـــل ولا وصمـــة إن قتـــل

فإنا لكما قال دريد بن الصمة:

فإنا للحـم السيـف غيـر مكـره   ونلحمه طوراً وليس بذي نكر

يغارعلينـــا واتريــــن فيشتفــــى   بنا إن أصبنـا أو نغيرعلـى وتـر

فقـال المغيـرة بــن شعبــة: أمــا واللــه لقــد أشــرت علــى علــي بالنصيحــة فآثــر رأيــه ومضــى علــى غلوائــه

===

فقـــال ابـــن عبـــاس: كـــان واللـــه أميـــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنــــه أعلــــم بوجــــوه الــــرأي ومعاقــــد الحــــزم

وتصريــف الأمــور مــن أن يقبــل مشورتــك فيمــا نهــى اللــه عنــه وعنــف عليــه قــال سبحانـــه: " لا تجـــد

قومــاً يؤمنــون باللــه واليــوم الآخــر يــوادون مــن حــاد اللــه ورسولــه... " ولقــد وقفــك علــى ذكــر مبيـــن

وآيـة متلـوة قولـه تعالـى: " ومـا كنـت متخـذ المضليـن عضـداً " وهـل كـان يســوغ لــه أن يحكــم فــي دمــاء

المسلميـن وفـيء المؤمنيـن مـن ليــس بمأمــون عنــده ولا موثــوق بــه مــن نفســه هيهــات هيهــات! هــو أعلــم

بفــرض اللــه وسنــة رسولــه أن يبطــن خلــاف مــا يظهــر إلا للتقيــة ولــات حيــن تقيـــة! مـــع وضـــوح الحـــق

وثبــوت الجنــان وكثــرة الأنصـــار يمضـــي كالسيـــف المصلـــت فـــي أمـــر اللـــه مؤثـــراً لطاعـــة ربـــه والتقـــوى

على آراء أهل الدنيا.

فقــال يزيــد بــن معاويــة: يــا بــن عبــاس إنــك لتنطــق بلســان طلــق ينبــئ عــن مكنــون قلــب حـــرق فاطـــو

ما أنت عليه كشحاً فقد محا ضوء حقنا ظلمة باطلكم.

فقـــال ابـــن عبـــاس: مهـــلاً يزيـــد فواللـــه مـــا صفـــت القلـــوب لكـــم منـــذ تكــــدرت بالعــــداوة عليكــــم ولا

دنــت بالمحبــة إليكــم مـــذ نـــأت بالبغضـــاء عنكـــم لا رضيـــت اليـــوم منكـــم مـــا سخطـــت بالأمـــس مـــن

أفعالكـــم وإن تـــدل الأيـــام نستقـــض مـــا ســـد عنـــا ونسترجـــع مـــا ابتـــز منـــا كيـــلاً بكيـــل ووزنــــا بــــوزن

وإن تكن الاخرى فكفى بالله ولياً لنا ووكيلاً على المعتدين علينا.

===

فقـــال معاويـــة: إن فـــي نفســـي منكـــم لحـــزازات يـــا بنـــي هاشـــم وإنــــي لخليــــق أن أدرك فيكــــم الثــــار

وأنفي العار فإن دماءنا قبلكم وظلامتنا فيكم.

فقــال ابــن عبــاس: واللــه إن رمـــت ذلـــك يـــا معاويـــة لتثيـــرن عليـــك أســـداً مخـــدرة وأفاعـــي مطرقـــة لا

يفثؤهــــا كثــــرة السلــــاح ولا يعضهــــا نكايــــة الجــــراح يضعــــون أسيافهــــم علــــى عواتقهــــم يضربــــون قدمـــــاً

قدمــاً مــن ناوأهـــم يهـــون عليهـــم نبـــاح الكلـــاب وعـــواء الذئـــاب لا يفاتـــون بوتـــر ولا يسبقـــون إلـــى كريـــم

ذكر قد وطنوا على الموت أنفسهم ولست بهم إلى العلياء هممهم كما قالت الأزدية:

قــوم إذا شهــدوا الهيـــاج فـــلا   ضــــرب ينهنههـــــم ولا زجـــــر

وكأنهــــم آســـــاد غينـــــة قـــــد   غرثـــت وبـــل متونهــــا القطــــر

فلتكونـــن منهـــم بحيـــث أعــــددت ليلــــة الهريــــر للهــــرب فرســــك وكــــان أكبــــر همــــك سلامــــة حشاشــــة

نفســـك ولـــولا طغـــام مـــن أهـــل الشـــام وقـــوك بأنفسهـــم وبذلـــوا دونـــك مهجهــــم حتــــى إذا ذاقــــوا وخــــز

الشفـــار وأيقنـــوا بحلـــول الدمـــار رفعـــوا المصاحـــف مستجيريـــن بهـــا وعائذيـــن بعصمتهـــا لكنــــت شلــــواً

مطروحاً بالعراء تسفي عليك رياحها ويعتورك ذبابها.

ومــا أقــول هــذا أريــد صرفــك عــن عزيمتــك ولا إزالتــك عــن معقــود نيتــك لكــن الرحـــم التـــي تعطـــف

عليك والأوامر التي توجب صرف النصيحة إليك.

===

فقــــال معاويــــة: للــــه درك يــــا بــــن عبــــاس! مــــا تكشــــف الأيــــام منــــك إلا عــــن سيــــف صقيـــــل ورأي

أصيـل! وباللـه لـو لـم يلــد هاشــم غيــرك لمــا نقــص عددهــم ولــو لــم يكــن لأهلــك ســواك لكــان اللــه قــد

كثرهم.

ثم نهض فقام ابن عباس وانصرف.

وروى أبـو العبـاس أحمـد بـن يحيــى ثعلــب فــي أماليــه أن عمــرو بــن العــاص قــال لعتبــة بــن أبــي سفيــان

يــوم الحكميــن: أمــا تــرى ابــن عبــاس قــد فتــح عينيــه ونشــر أذنيــه ولــو قــدر أن يتكلـــم بهمـــا فعـــل وإن

غفلة أصحابه لمجبورة بفطنته وهي ساعتنا الطولى فاكفنيه. قال عتبة: بجهدي.

قــال. فقمــت فقعـــدت إلـــى جانبـــه فلمـــا أخـــذ القـــوم فـــي الكلـــام أقبلـــت عليـــه بالحديـــث فقـــرع يـــدي

وقـــال: ليســـت ساعـــة حديـــث قـــال: فأظهـــرت غضبـــاً وقلـــت: يــــا بــــن عبــــاس إن ثقتــــك بأحلامنــــا

أسرعــت بــك إلــى أعراضنــا وقــد واللــه تقــدم مــن قبــل العــذر وكثــر منــا الصبــر ثـــم أقذعتـــه فجـــاش

لـــي مرجلـــه وارتفعـــت أصواتنـــا فجـــاء القـــوم فأخـــذوا بأيدينـــا فنحــــوه عنــــي ونحونــــي عنــــه فجئــــت

فقربـــت مـــن عمـــرو بـــن العـــاص فرمانـــي بمؤخـــر عينيـــه وقـــال: مـــا صنعــــت فقلــــت: كفيتــــك التقوالــــة

فحمحـــم كمـــا يحمحـــم الفـــرس للشعيـــر. قـــال: وفـــات ابـــن عبـــاس أول الكلــــام فكــــره أن يتكلــــم فــــي

آخره. وقد ذكرنا نحن هذا الخبر فيما تقدم في أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه.

===

فأمــا خبــر عمــارة بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي أخــي خالــد بــن الوليــد مــع عمـــرو بـــن العـــاص فقـــد

ذكـره ابـن إسحـاق فـي كتـاب المغـا زي قــال: كــان غمــارة بــن الوليــد بــن المغيــرة وعمــرو بــن العــاص بــن

وائـــل بعـــد مبعـــث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم خرجـــا إلـــى أرض الحبشــــة علــــى شركهمــــا

وكلاهمــا كــان شاعــراً عارمــاً فاتكــاً. وكــان عمـــارة بـــن الوليـــد رجـــلاً جميـــلاً وسيمـــاً تهـــواه النســـاء

صاحـــب محادثـــة لهـــن فركبـــا البحـــر ومـــع عمـــرو بــــن العــــاص امرأتــــه حتــــى إذا صــــاروا فــــي البحــــر

ليالــي أصابــا مــن خمــر معهمــا فلمــا انتشـــى عمـــارة قـــال لامـــرأة عمـــرو بـــن العـــاص: قبلينـــي فقـــال لهـــا

عمــرو: قبلــي ابــن عمــك فقبلتـــه فهويهـــا عمـــارة وجعـــل يراودهـــا عـــن نفسهـــا فامتنعـــت منـــه. ثـــم إن

عمــراً جلــس علــى منجــاف السفينــة يبــول فدفعــه عمــارة فــي البحـــر فلمـــا وقـــع عمـــرو سبـــح حتـــى

أخـذ بمنجـاف السفينـة فقـال لـه عمــارة: أمــا واللــه لــو علمــت أنــك سابــح مــا طرحتــك ولكننــي كنــت

أظــن أنــك لا تحســن السباحــة فضغــن عمــرو عليــه فــي نفســه وعلــم أنــه كــان أراد قتلــه ومضيـــا علـــى

وجههمـــا ذلـــك حتـــى قدمـــا أرض الحبشـــة فلمـــا نزلاهـــا كتـــب عمـــرو إلـــى أبيـــه العـــاص بــــن وائــــل أن

اخلعنـي وتبـرأ مـن جريرتـي إلـى بنــي المغيــرة وسائــر بنــي مخــزوم وخشــي علــى أبيــه أن يتبــع بجريرتــه.

فلمـــا قـــدم الكتـــاب علـــى العـــاص بـــن وائـــل مشـــى إلـــى رجـــال بنـــي المغيـــرة وبنـــي مخــــزوم فقــــال: إن

هذيــن الرجليــن قــد خرجــا حيــث علمتــم وكلاهمــا فاتــك صاحــب شــر غيــر مأمونيــن علــى أنفسهمـــا

===

ولا أدري مــا يكــون منهمــا وإنــي أبــرأ إليكــم مــن عمــرو وجريرتــه فقــد خلعتــه. فقـــال عنـــد ذلـــك بنـــو

المغيــرة وبنــو مخــزوم: وأنــت تخــاف عمــراً علــى عمــارة! ونحـــن فقـــد خلعنـــا عمـــارة وتبرأنـــا إليـــك مـــن

جريرتــه فخــل بيــن الرجليــن. قــال: قــد فعلــت فخلعوهمــا وبــرىء كــل قــوم مــن صاحبهـــم ومـــا يجـــري

منه.

قــال: فلمــا اطمأنــا بــأرض الحبشــة لــم يلبــث عمــارة بــن الوليــد أن دب لامــرأة النجاشــي وكــان جميـــلاً

صبيحــاً وسيمــاً فأدخلتــه فاختلــف إليهــا وجعــل إذا رجــع مــن مدخلــه ذلــك يخبــر عمــراً بمــا كــان مـــن

أمــره فيقــول عمــرو: لا أصدقــك أنــك قـــدرت علـــى هـــذا إن شـــأن هـــذه المـــرأة أرفـــع مـــن ذلـــك فلمـــا

أكثــر عليــه عمــارة بمــا كــان يخبــره وكــان عمــرو قــد علــم صدقـــه وعـــرف أنـــه دخـــل عليهـــا ورأى مـــن

حالــه وهيئتــه ومــا تصنــع المــرأة بــه إذا كــان معهـــا وبيتوتتـــه عندهـــا حتـــى يأتـــي إليـــه مـــع السحـــر مـــا

عــرف بــه ذلــك وكانــا فــي منــزل واحــد ولكنـــه كـــان يريـــد أن يأتيـــه بشـــيء لا يستطـــاع دفعـــه إن هـــو

رفــع شأنــه إلــى النجاشــي فقــال لــه فــي بعــض مــا يتذاكــران مــن أمرهـــا: إن كنـــت صادقـــاً فقـــل لهـــا:

فلتدهنـــك بدهــــن النجاشــــي الــــذي لا يدهــــن بــــه غيــــره فإنــــي أعرفــــه وائتنــــي بشــــيء منــــه حتــــى

أصدقك قال: أفعل.

فجــاء فــي بعــض مــا يدخــل إليهــا فسألهــا ذلــك فدهنتــه منــه وأعطتــه شيئــاً فــي قــارورة فلمـــا شمـــه

===

عمـرو عرفـه فقــال: أشهــد أنــك قــد صدقــت! لقــد أصبــت شيئــاً مــا أصــاب أحــد مــن العــرب مثلــه

قــط ونلــت مــن امــرأة الملــك شيئـــاً مـــا سمعنـــا بمثـــل هـــذا. وكانـــوا أهـــل جاهليـــة وشبانـــاً وذلـــك فـــي

أنفسهم فضل لمن أصابه وقدر عليه.

ثـــم سكـــت عنـــه حتـــى اطمــــأن ودخــــل علــــى النجاشــــي فقــــال: أيهــــا الملــــك إن معــــي سفيهــــا مــــن

سفهــــاء قريــــش وقــــد خشيــــت أن يعرنــــي عنــــدك أمــــره وأردت أن أعلمــــك بشأنــــه وألا أرفـــــع ذلـــــك

إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكثر. وهذا دهنك قد أعطته وادهن به.

فلمـــا شـــم النجاشـــي الدهـــن قــــال: صدقــــت هــــذا دهنــــي الــــذي لا يكــــون إلا عنــــد نسائــــي فلمــــا

أثبــت أمــره دعــا بعمــارة ودعــا نســوة أخــر فجــردوه مـــن ثيابـــه ثـــم أمرهـــن أن ينفخـــن فـــي إحليلـــه ثـــم

خلى سبيله.

فخـرج هاربـاً فـي الوحـش فلـم يـزل فــي أرض الحبشــة حتــى كانــت خلافــة عمــر بــن الخطــاب فخــرج

إليـه رجــال مــن بنــي المغيــرة منهــم عبــد اللــه بــن أبــي ربيعــة بــن المغيــرة وكــان اســم عبــد اللــه قبــل أن

يسلــم بجيــراً فلمــا أسلـــم سمـــاه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عبـــد اللـــه فرصـــدوه علـــى مـــاء

بــأرض الحبشــة كــان يــرده مــع الوحــش فزعمــوا أنــه أقبــل فــي حمــر مــن حمــر الوحــش ليـــرد معهـــا فلمـــا

وجـــد ريـــح الإنـــس هـــرب منـــه حتـــى إذا أجهـــده العطـــش ورد فشــــرب حتــــى تمــــلأ وخرجــــوا فــــي

===

قـــال عبــــد اللــــه بــــن أبــــي ربيعــــة: فسبقــــت إليــــه فالتزمتــــه فجعــــل يقــــول: أرسلنــــي إنــــي أمــــوت إن

أمسكتني. قال عبد الله: فضبطته فمات في يدي مكانه فواروه ثم انصرفوا.

وكـان شعـره فيمـا يزعمــون قــد غطــى كــل شــيء منــه فقــال عمــرو بــن العــاص يذكــر مــا كــان صنــع بــه

وما أراد من امرأته:

تعلـم عمـار أن مـن شـر سنــة   على المرء أن يدهي ابن عم له انتمى

أأن كنت ذا بردين أحوى مرجلاً   فلســـت لابـــن عمــــك محرمــــا

إذا المرء لم يتـرك طعامـاً يحبـه   ولم ينه قلبـاً غاويـاً حيـث يممـا

قضى وطراً منه يسيراً وأصبحت   إذا ذكـرت أمثالهــا تمــلأ الفمــا

جعفر الطيار وابن العاص في الحبشة

وأمـا خبـر عمـرو بـن العـاص فـي شخوصــه إلــى الحبشــة ليكيــد جعفــر بــن أبــي طالــب والمهاجريــن مــن

المؤمنيــن عنــد النجاشــي فقــد رواه كــل مــن صنــف فــي السيــرة قــال محمـــد بـــن إسحـــاق فـــي كتـــاب

المغــازي قــال: حدثنــي محمــد بــن مسلــم بــن عبــد اللــه بــن شهــاب الزهـــري عـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد

الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي عــن أم سلمــة بنــت أبــي أميــة بــن المغيــرة المخزوميــة زوجــة

===

رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم قالــــت: لمــــا نزلنــــا بــــأرض الحبشــــة جاورنــــا بهــــا خيــــر جــــار

النجاشــي أمنــا علــى ديننــا وعبدنــا اللــه لا نــؤذى كمــا كنــا نــؤذى بمكــة ولا نسمـــع شيئـــاً نكرهـــه فلمـــا

بلــغ ذلــك قريشــاً ائتمــروا بينهــم أن يبعثــوا إلــى النجاشــي فـــي أمرنـــا رجليـــن منهـــم جلديـــن وأن يهـــدوا

للنجاشــي هدايــا ممــا يستطــرف مــن متــاع مكــة وكــان مــن أعجــب مــا يأتيـــه منـــه الـــأدم فجمعـــوا أدمـــاً

كثيـراً ولــم يتركــوا مــن بطارقتــه بطريقــاً إلا أهــدوا إليــه هديــة. ثــم بعثــوا بذلــك مــع عبــد اللــه بــن أبــي

ربيعــة بــن المغيـــرة المخزومـــي وعمـــرو بـــن العـــاص بـــن وائـــل السهمـــي وأمروهمـــا أمرهـــم وقالـــوا لهمـــا:

ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم.

ثــم قدمــا إلــى النجاشــي ونحــن عنــده فــي خيــر دار عنــد خيــر جــار فلــم يبــق مــن بطارقتـــه بطريـــق

إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ثم قالا للبطارقة:

إنــه قــد فــر إلــى بلــد الملــك منــا غلمــان سفهــاء فارقــوا ديــن قومهــم ولــم يدخلـــوا فـــي دينكـــم وجـــاءوا

بديــن مبتــدع لا نعرفــه نحــن ولا أنتــم وقــد بعثنــا إلــى الملــك أشــراف قومهــم لنردهــم إليهــم فـــإذا كلمنـــا

الملـك فيهـم فأشيـروا عليـه أن يسلمهـم إلينــا ولا يكلمهــم فــإن قومهــم أعلــى بهــم عينــاً وأعلــم بمــا عابــوا

عليهم فقالوا لهما: نعم.

ثــم إنهمــا قربــا هدايــا الملــك إليــه فقبلهــا منهــم ثــم كلمــاه فقــالا لــه: أيهـــا الملـــك قـــد فـــر إلـــى بلـــادك منـــا

===

غلمــان سفهــاء فارقــوا ديــن قومهــم ولــم يدخلـــوا فـــي دينـــك جـــاءوا بديـــن ابتدعـــوه لا نعرفـــه نحـــن ولا

أنــت وقــد بعثنــا فيهـــم إليـــك أشـــراف قومنـــا مـــن آبائهـــم وأعمامهـــم وعشائرهـــم لتردهـــم عليهـــم فهـــم

أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم.

قالــت أم سلمــة: ولــم يكــن شــيء أبغــض إلــى عبـــد اللـــه بـــن أبـــي ربيعـــة وعمـــرو بـــن العـــاص مـــن أن

يسمــع النجاشـــي كلامهـــم فقالـــت بطارقـــة الملـــك وخواصـــه حولـــه: صدقـــاً أيهـــا الملـــك قومهـــم أعلـــى

بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فليسلمهم الملك إليهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم.

فغضـــب الملـــك وقـــال: لا هـــا اللـــه! إذاً لا أسلمهـــم إليهمـــا ولا أخفــــر قومــــاً جاورونــــي ونزلــــوا بلــــادي

واختارونـي علـى سـواي حتـى أدعوهـم وأسألهـم عمـا يقــول هــذان فــي أمرهــم فــإن كانــوا كمــا يقولــون

أسلمتهــم إليهمــا ورددتهــم إلــى قومهــم وإن كانــوا علــى غيــر ذلـــك منعتهـــم منهـــم وأحسنـــت جوارهـــم

ما جاوروني.

قالـت: ثـم أرسـل إلــى أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فدعاهــم فلمــا جاءهــم رسولــه

اجتمعــوا ثــم قــال بعضهـــم لبعـــض: مـــا تقولـــون للرجـــل إذا جئتمـــوه قالـــوا: نقـــول واللـــه مـــا علمنـــاه ومـــا

أمرنـا بـه نبينـا صلــى اللــه عليــه وسلــم كائنــاً فــي ذلــك مــا هــو كائــن فلمــا جــاءوه وقــد دعــا النجاشــي

أساقفتــه فنشـــروا مصاحفهـــم حولـــه سألهـــم فقـــال لهـــم: مـــا هـــذا الديـــن الـــذي فارقتـــم فيـــه قومكـــم

===

ولـم تدخلـوا فـي دينـي ولا فـي ديـن أحـد مــن هــذه الملــل قالــت أم سلمــة: وكــان الــذي كلمــه جعفــر بــن

أبـــي طالـــب فقـــال لـــه: أيهـــا الملـــك إنـــا كنـــا قومـــاً فــــي جاهليــــة نعبــــد الأصنــــام ونأكــــل الميتــــة ونأتــــي

الفواحـــش ونقطـــع الأرحـــام ونســـيء الجـــوار ويأكـــل القـــوي منـــا الضعيـــف. فكنـــا علــــى ذلــــك حتــــى

بعـــث اللـــه عـــز وجـــل علينـــا رســـولاً منـــا نعـــرف نسبـــه وصدقـــه وأمانتـــه وعفافـــه فدعانـــا إلــــى اللــــه

لنوحـــده ونعبـــده ونخلـــع مـــا كنـــا عليـــه نحـــن وآباؤنـــا مـــن دونـــه مـــن الحجـــارة والأوثـــان وأمرنـــا بصــــدق

الحديـــث وأداء الأمانـــة وصلــــة الرحــــم وحســــن التجــــاور والكــــف عــــن المحــــارم والدمــــاء ونهانــــا عــــن

سائـــر الفواحـــش وقـــول الـــزور وأكـــل مـــال اليتيـــم وقـــذف المحصنـــة وأمرنـــا أن نعبـــد اللـــه لا نشـــرك بــــه

شيئاً وبالصلاة وبالزكاة والصيام.

قالـــت: فعـــدد عليـــه أمـــور الإسلـــام كلهـــا فصدقنـــاه وآمنـــا بـــه واتبعنـــاه علـــى مـــا جــــاء بــــه مــــن اللــــه

فعبدنــا اللــه وحــده فلــم نشــرك بــه شيئــاً وحرمنــا مــا حـــرم علينـــا وأحللنـــا مـــا أحـــل لنـــا فعـــدا علينـــا

قومنــا فعذبونــا وفتنونــا عــن ديننــا ليردونــا إلــى عبــادة الأصنــام والأوثــان عـــن عبـــادة اللـــه وأن نستحـــل

مــا كنــا نستحــل مــن الخبائــث فلمــا قهرونــا وظلمونــا وضيقــوا علينــا وحالــوا بيننــا وبيـــن ديننـــا خرجنـــا

إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.

فقــال النجاشــي: فهــل معــك ممــا جــاء بــه صاحبكــم عــن اللــه شــيء فقــال جعفـــر: نعـــم. فقـــال اقـــرأه

===

علـــي فقـــرأ عليـــه صـــدراً مـــن " كهيعـــص " فبكـــى حتـــى اخضلـــت لحيتـــه وبكـــت أساقفتــــه حتــــى

أخضلـــوا لحاهـــم ثـــم قـــال النجاشـــي: واللـــة إن هـــذا والـــذي جـــاء بـــه عيســـى ليخــــرج مــــن مشكــــاة

واحدة والله لا أسلمكم إليهم.

قالــت أم سلمــة: فلمــا خــرج القــوم مــن عنــده قــال عمــرو بـــن العـــاص: واللـــه لأعيبهـــم غـــداً عنـــده بمـــا

يستأصــل بــه خضراءهــم فقــال لــه عبــد اللــه بــن أبــي ربيعــة وكــان أتقــى الرجليــن: لا تفعـــل فـــإن لهـــم

أرحامـاً وإن كانـوا قـد خالفونــا قــال: واللــه لأخبرنــه غــداً أنهــم يقولــون فــي عيســى بــن مريــم إنــه عبــد.

ثـــم غـــدا عليـــه مـــن الغـــد فقـــال: أيهـــا الملـــك إن هـــؤلاء يقولـــون فـــي عيســـى بـــن مريــــم قــــولاً عظيمــــاً

فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه فأرسل إليهم.

قالـت أم سلمـة: فمـا نـزل بنـا مثلهـا. واجتمــع المسلمــون وقــال بعضهــم لبعــض: مــا تقولــون فــي عيســى

إذا سألكــم عنــه فقــال جعفــر بــن أبــي طالــب: نقــول فيــه واللــه مــا قــال عــز وجــل ومــا جـــاء بـــه نبينـــا

صلى الله عليـه وسلـم كائنـاً فـي ذلـك مـا هـو كائـن. فلمـا دخلـوا عليـه قـال لهـم: مـا تقولـون فـي عيسـى

بن مريم فقال جعفر: نقول إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

قالــت: فضــرب النجاشــي يديــه علــى الــأرض وأخــذ منهــا عـــوداً وقـــال: مـــا عـــدا عيســـى بـــن مريـــم

ما قال هذا العود.

===

قالـــت: فقـــد كانـــت بطارقتـــه تناخـــرت حولـــه حيـــن قـــال جعفـــر مـــا قـــال فقـــال لهـــم النجاشـــي: وإن

تناخرتم!

ثــم قــال للمسلميــن: اذهبــوا فأنتــم سيــوم بأرضــي أي آمنـــون مـــن سبكـــم غـــرم ثـــم مـــن سبكـــم غـــرم

ثــم مــن سبكــم غــرم مــا أحــب أن لــي دبــراً ذهبــاً وأنــي آذيــت رجــلاً منكــم والدبــر بلســان الحبشـــة:

الجبـل ردوا عليهمـا هداياهمـا فـلا حاجـة لـي فيهـا فواللــه مــا أخــذ اللــه منــي الرشــوة حتــى ردنــي إلــى

ملكي. فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيّ أفأطيعهم فيه!

قالـت: فخـرج الرجلــان مــن عنــده مقبوحيــن مــردوداً عليهمــا مــا جــاءا بــه وأقمنــا عنــده فــي خيــر دار

مع خير جار فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه.

قالـت أم سلمـة: فواللـه مـا أصابنــا خــوف وحــزن قــط كــان أشــد مــن خــوف وحــزن نــزل بنــا أن يظهــر

ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان يعرف منه.

قالــت: وســار إليـــه النجاشـــى وبينهمـــا عـــرض النيـــل فقـــال أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم: مــن رجــل يخــرج حتــى يحضــر وقعــة القــوم ثــم يأتينــا بالخبــر فقــال الزبيــر بــن العــوام: أنــا وكـــان

مـن أحـدث المسلميـن سنـاً فنفخـوا لـه قربـة فجعلناهـا تحــت صــدره ثــم سبــح عليهــا حتــى خــرج إلــى

ناحيـــة النيـــل التـــي بهـــا يلتقـــي القـــوم ثـــم انطلــــق حتــــى حضرهــــم. قالــــت: ودعونــــا اللــــه للنجاشــــي
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بالظهــور علــى عــدوه والتمكيــن لـــه فـــي بلـــاده فواللـــه إنـــا لعلـــى ذلـــك متوقعـــون لمـــا هـــو كائـــن إذ طلـــع

الزبير يسعى ويلوح بثوبه ويقول: ألا أبشروا فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه.

قالــت: فواللــه مــا أعلمنــا فرحنــا فرحــة مثلهــا قــط ورجــع النجاشــي وقـــد أهلـــك اللـــه عـــدوه وتمكـــن

ومكـن لــه فــي بلــاده واستوثــق لــه أمــر الحبشــة فكنــا عنــده فــي خيــر منــزل ودار إلــى أن رجعنــا إلــى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة.

وروي عـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن محمــد رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: لقــد كــاد عمــرو بــن العــاص عمنــا

جعفـراً بـأرض الحبشــة عنــد النجاشــي وعنــد كثيــر مــن رعيتــه بأنــواع الكيــد ردهــا اللــه تعالــى عنــه

بلطفـــه رمـــاه بالقتـــل والســـرق والزنـــا فلـــم يلصـــق بـــه شـــيء مـــن تلـــك العيـــوب لمـــا شاهـــده القـــوم مــــن

طهارتــه وعبادتــه ونسكــه وسيمــا النبــوة عليــه فلمــا نبــا معولــه عـــن صفاتـــه هيـــأ لـــه سمـــاً قذفـــه إليـــه

فــي طعــام فأرســل اللــه هــراً كفــأ تلــك الصحفــة وقــد مــد يــده نحــوه ثــم مــات لوقتــه وقــد أكـــل منهـــا.

فتبين لجعفر كيده وغائلته فلم يأكل بعدها عنده وما زال ابن الجزار عدواً لنا أهل البيت.

ابن العاص في صفين

وأمـا خبـر عمـرو فـي صفيـن واتقائــه حملــة علــي رضــي اللــه عنــه بطرحــه نفســه علــى الــأرض وإبــداء
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